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مسدخل 


لو قيض لأحدةا أن يلقي من الكو کب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلألاً”» نظرة 
عابرة على سطح کرتنا الأرضية في اواخر القرن ا حامس عشر » لأخذته الحيرة واضطرب لبه 
ما رأی من شتات الماعات التمدينة ولا رسفت فيه من عزلة وانقطاع . 

منالك حضارات م تشعر قط برجود غيرها ما قام من Wal‏ . فالحتمعات الامير کیة التي 
قام معظمها الى الساحل المطل على ا حیط ال حادي » كانت لعمري مجتمعات لم يعرف عنما العام 
القدم شیا قط € هذا العالم الذي تالفت اقسامه من اوروبا وآسیا وافریقیا . ول تتصل بأي من 
هذه ا جماعات عن اخواتها سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غليلاً » وهذه الحضارات 
التباينة عاشت لذاتها » ربطت بينها » فيا لو تم ما شيء من ذلك علاقات سطحیة » فلا تعرف 
الواحدة عن الاخرى » اذا ما عرفت » شيا یذ کر او كبير أمر . وقد تب لاورو! ان 
توحد بين اعضاء الاسرة البشرية بعد ان تم لها ما تم من منہجبة آسرة ومعلومات موسوعبة في 
الصمم . 

فقد تکشفت اورويا في اراخر القرن ا حامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مراکز القيادة » وتسامت عالياً لتطل من Je‏ على اطراف کرتنا الارضية » حتی على الصين في 
الشرق الاقصى € وعلی هذا القسم من آسبا المعرّض للامطار الوسممة . فقد تم للاوروبیین في 
اواخر القرن حامس عشر زخم تقني عارم ارتسمت تباشيره منذ القرن العاشر وتبلورت 
کشوفا مثيرة وتطبقاً لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن ال حامس 
عشر الطاحن الاثبة وطريقة جديدة لکدن الحصان في رقيته » والئور يعد ان استصض عن 
قرونه بالنير وشہد الانسان في الفرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضغطا متزایداً من جراء فاء 
الناس وتزايدهم » بعد ان ارتفع عددهم الى اربعة اضعاف ما کانوا عليه في السنة الألف » 
كذلك تم اختراع رئيسي في فن تسبير السفن وذلك باعتاد الدفة احورية المالقة بفصلة رکزت 
في الدعامة الطولانية الوسطی للسفینة ٤‏ وانتشر استعال الابرة المفنطيسية بعد ان اخذوها من 
الصین » وعولوا » اکثر فاکثر » من اراخر القرن الثالث عشر » على نظام السفتجة اساسا 


۷ 


'والاعتاد المالي » هذا النظام الذي اشذت به ايطاليا أول من اخذت وجرت على اعتاده اساسا 


في معاملاتها : حواضر البلاد ال كارى وعواحہا الاقتصادية كسئوى وفلورنسا والبندقبة Le‏ 
امن تعمم هذا النبج ونشره في شبه الجزيرة الاببيرية وفرنسا وانكلارا والمائيا الجنوبية والائيا 
الرينانية . فكات من بعض نتائجه ان ادى الى تحسين نظام التنادل الدولي في حل التجارة 
وتككوين نظام رأسالي ارتبط ارتباطا وثيقا بالسفتجة وارتکز علبپا. وفي اواخر الفرن 


, الرابع عشر ومطلع القرن ا حامس عشر اطلت علينا في هذه الحقبة نبضة صناعية اخلت 


تتطور وئیداً في ابطالما الشمالءة والمانيا الريئانية ومقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت البه وعولت عليه من ذرائع تقنية » النافخ المائية في الافران الصناعية » وذراع 
الدافعة في مقبض الحرك الآلي والتوصل » في النصف الثالي من القرن الخامس عشر ؛ الى بنام 
سفيئة تصلح للأسفار والرحلات البحرية الطويلة عبر ا حبطات هي الكرافيل » والتعويل » اکثر 
فاكثر » على الاسطرلاب » المعروف الاستعمال من قبل ؛ وعلى رہم حيط الدائرة والعمليات 
الحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الماجرة للوصول الى تحمدید نقطة المرس » 
وغير ذلك من التحسينات الآلية التي ادخلت تباعا على ا حراث والثقنية التي اعتمد عليها اكثر 
فاكثر في تصنسم الريف والصناعة اليدوية, 


وقد تفرد الاوروبیون دون سوام بالقدرة على عبور ال حبطات واسشازها في اراغر الفرن 
الخامس عشر فانشآوا لحم خارج اوروبا » منذ مطلم القرن السادس عشر » مناطق حضسارپڈة 
خاصة بهم وحضارة اوقبائية لم تلبث ان أصبحت نقطة تلاق وتصادم وتفاصل وانفمال » بين 
عوامل ومؤثرات حضاریة جاءت من اوروبا واميركا وافریقیا وآسیا. وكان من ٠اتساع‏ هذا اللقاء 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الامير LS‏ » وادخل تغييرات سذرية على ا حضارات 
La‏ » وعاد بالرفم والغنى على الحضارة الاوروببة وزادها بفظة ورعبا کا ادى » من سبة 
اخرى » الى بعث النشاط في ا لحضارات الآسبوية » ان في بعض مظاهرها المادية . 
وھکدا اصبح في الوسم ان CR‏ عن و العوال » التي اقامہا الالسان وعن هله الجالات 
الاقتصادية والمراكز الحضارية التي كونت ؛ الى حد ما « هوام » امجز مسن أن تستوعب 
العالم 6 « عال » البحر المتوسط » و « عام » المبين . فمئل الآن ٤‏ ومع انه لا بزال پرچسد فی 
العالم » مناطق منعزلة کجزر الحیط اهادي والمناطق القطبية » والاسقاع الراقسسة في قلب 
افريقيا € فقد قام الى جانپ الما الاسباني الذي جمل من ا حیط الاطلسي محورا له فضم شطرا 
كبير ا من امیر كا واشتمل ؛ في النصف الثاني من القرن السادس هشر » عبر الحبط اهادي » 
ارخبیل الفيلبين » لیبلغ مشارف الیابان والسین وماليزيا » ثم قام السسام البرتغالي الذي الخد 
حورا له اقريقيا والحلد » Rs‏ مداخل بسن اهند وخاریجه » رسطر على ہزر الاقارب 
والطیب , وھکذا اسبح في ماندورةا ان نمتب العالم الارضي » واقعاً إنسانيا متحیزاً » وات 


۸ 


تاريخ اوروبا وتاريخ الکرة الارضية كلما مرتبطان إلى حد بعيد الواحد صير الآخر . 
وستلعب اوروبا في العام كله الدور الذي تلعبه كل كنية سببية متفاعلة . ففي Vi‏ وقع 
الحادث الفصل في تاريخ الاجبال الطالعة ؛ الا وهو نشأة العلم الحديث » عم اوروبا بالذات » 
عند ما تم لغاليليو ٤‏ عام ۱۹۰4 6 اكتشاف قاموس الجاذبية » اول قانون الحركة » باب العلم 
الحديث ومحرابه » كنا وضع » في الوقت ذائه ٤‏ اسس الفيزياء الرياضي ومبادمءه الاساسية . 
وبذلك اشت ان افلاطرن كان على حق عندما راح ی كد » بمکس ارسطو » ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان مخضم للرياضيات ومقاييسها ٤‏ وان تحت الظواهر الحسية يكن نظام خفي 
بخضع للفکر الرياضي » وان كل شيء یتکشّف عن معادلات هندسية وعن حركات في غائية 
الانضباط والدقة ٤‏ وان كل شيء هو موضوع قابل للقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السبطرة على الطبيعة والتحکم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول بطرأ على الذهن البشري » 
والانتقال الذي مکن له بصورة قطعبة من فيزياء المنافيية الى الفيزياء الرياضة والانتقال 
من الذھنیة النوعمة الى الذهنية الکة ؛ ومن التقریي » الى الدفة والام» كل هذا وما 
اليه یکوان في تاريخ الانسانية » حدثاً له من الوقم الداوي والتأثير العسق ما يوازي او يعادل 
تغیبراً في الجنس أو تحولاً جذريا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فتكري عرفته الانسانية 
عبر تاریخپا المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فبا بعد . فمن هذا التحول خرج 
مروراً بمؤسسي المیکانیکا وروادھا الكبار امثال : ديكارت ونموتن وفلاسفة عصر الانوار 
كأوغست كونت ودارون وکارل مار کس و کور یو انشتاین‌العالم الحديث » عالمنا هذا الماصر الذي 
نعیش » بعد ان تهیأت اسباب هذه الثورة الجذرية الکبری التي خبرھا القرن السابم عشر منذ 
عبد بعمد بعد ان ارتدت مظاهر شتی ومرت بمراحل عديدة . فآ ار هذه الذهنية الكمية 
والاهتام بالتسيز جیداً بين ما هو للمادة وبين ما هو لاروح » والرفض بعناد » ان نضفي على 
المادة » مالس من صفاتهاولامن خصائصهاء والرفضااعتبارہ واقعنا ما يناقضالمحسوسات المرقمة 
التي كن تطبدقها على الادة الخاضعة للوزن والقياس والکیل » كل هذا وما اليه مما نصت عليه 
خلفات القرن السادس عشر الفعكرية فكان اساسا ذ الجدل العنيف الذي أثارته هذه 
الاهاجي البروتستانتبة التي قذقوا بها المقائد الكاثوليكية الق تعلم الوجود الحسي لجسد السيد 
ایح 2 اعراض en‏ وا مر بعد استحالتهما» هذه الاهاجي التي عبات ومہدت السببل امام 
القلسفة الديكارتية . ومع هذا » قد تکون الجذور ابعد من ذلك بکثبر . هل مجرز ان ارد 
التحول الفكري الى ه ذا الازدهار الذي عرفته التقلیة التي تفتدض » لتعمل Cas‏ ايحابي] 
وعقلانياً خاضعاً fat‏ السببية الذائية» هذه التقنبة التي قامت على نظام الاعتاد QUI‏ والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض دوما المد والحساب وتحويل كل شيء الى معسادلات حسابية » 
باستثناء تلك الذرائع التقنیة التي تنعلق پاابناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين نجاح Lei‏ على 
اساس من الاعمال ا سابیة والحندسية ؟ ايه لعمري » الى حد ما ؛ أقله كعامل إثارة واغراء 
الفضول العقلي . وها هو غاليليو نفسه یدعوا الى ذلك » في مباحثہ ال ,ظہرت عام ۱٦۶۸‏ ». 


۹ 


اذ نراه یو كد لنا بانه 'دفع دفعا الى طرق هذه الوضوعات ودرسپا بعد الذي طالعه ووقعت 
علمه نواظره في ترسانة المندقية » وما شاهده فما من الآ لات والاجمزة الرافعة التي تحبر الالباب 
والق حاول ان بنفذ منہا الى مکنونات اسرارها حتى وال ابعد من هذا » الى Set‏ هذه 
ا خصومة الابدية التي قامت بين اتباع الواقعية واتباع الفلسفة الاسمية والرجحان الوقتي الذي 
حققه الفلاسفة الاسون » في القرنين !لرابع عشر والخامس عشر مع ولم او کپام عندما استقر 

ÿ‏ خلدهم ان المعاني العامة 4 55 ليست سوی اسماء LE‏ خاصة . فلا يوجد في الحققة 
سوى الأشاء الفردة . اما الفاهم العامة فلا وجود ا الا في الفکر بعد ان تتخذ صورها من 
المحسوسات والمشاعر. وهذا انما يعني ان المفاهم العامة لا هي اسماء او مسميات لا اكثر ولا 
أقل . فمعلوماتنا ٤‏ والحالة هذه » انما هي معلومات نسبية وان كل ما نستطيع ان نفهمه حق 
الفہم هو الظاهر LH‏ عن طريق المحر با والاشتار . ومن هذا النقاش » طلعت Lie‏ مدرسة 
پازبس ہذہ الآثار الرياضية والفيزيائية الرائعة ٤‏ هذه ال ثار التي نحن مدینون كثيراً لواضعيها 
امثال حان بوريدان والبرت ده ساكس ونیقولا أوريسم الذي كاد يقم على القازون الذي وضعه 
غالمليو ٤‏ هذه الدرسة الق كانت 5 ثارها منطلة) للاحاث التي قام بها هذا العام وبفضلهم جميعاً 
استطاع القرث السابع عشر الذي بولف نقطة انطلاق حديدة في التاريخ العام رعطفة ile‏ 
من عطفاته التاريخية » ان يطلع على البشرية بعصر جديد وحياة جديدة . 


وهذه الفردية الق ميزت اورويا جاءت في آن واحد نتبحة هذه الاكتشافات وهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرط) لها ونتیجة » واخذت تتطور وتلمو منذ ذلك 
الحين > وسحلت قطيعة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رجال » هذه الاعراف التي سار علیہا 
الناس او لعادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدها مجتمع قائم بذاقه » وهذا الاستقلال الذائي 
محققه الفرد » لم بلبث ان عم اوروہا پاممها . صحيح ان الانسان قتم بحرية هي بكثير » دون 
ا حریة التي تمت لانسان القرن التاسم عشر . فهو لاہزال مشدوداً الى وشائج الاسرة والروابط 
القملية LI,‏ واحتمسة. ولکن ما عسى ان تکون هذه رس مود پا 
التي رسف فيها الانسان » في الحند » مثل € في هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتمسم ؛ أو في 
ons‏ غیت ری اسان هت Bas‏ .زراب لی راک ری ا حیث کان 
الفرد بزح تحت ضاغوط الاعراف القبلية . وما عسى ان بکون امر هذه القبود المعيقة بازاء 
استحالة إدخال اي تغیبر على هذه الاشكال الخائقة'والمرامم الضقة Le‏ رسمه الٍدود او أقاموا 
له الحدود الذهنية € اذا ما قارن هذا كله محرية القول والفکر التي ينعم بها اهل هذا العصر 9 
فاذا ما توفرت البعض ظروف الإفلات او امروب من حساة التجريد او التأمل » FA‏ علیہم 
الانصار مع المطلق والإعراض عن الما الخارجي ومغرياته هذا العالم ذي المظاهر الخداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردية الاوروبية ازدادت رسوخا تحت تائبر عامل المسحية . 
فالثنائية» هذا المبدأ الاساسي الذي يطبم في الصمم الفکر السيحي يضع ازاء الله اللامتناهي 


۱۰ 


السمو والككلي انکال » خلیفته الي برأ وابدع » لتبقى الى الابد ٤‏ متمیزۃ عنه منفصة تنعم في 
شطا موصولة بمشاهدة کالات الله . في روح اغازت بالفردية يتوحب خلاصپا رتفادي lu‏ 
الى جام والدخول بها الى الفزدوس » حيث تنعم » وجپاً لوجه بشاهد: الله . فالمسح بذل دمه 
وقاسی عذاب الصلیب فداء میم البشر ولسان حاله برده : وهذه النقطة من دمي یذلتبا 
وجلدت' بپا للجلك ». فحياة الانسان على هذه الفانية هي حوار موصول بینه وبين الله » وهي . 
صراع مستمر بينه وبين آر کون الظسلام . فا لحقبة القائمة تنضح بالدين والتقوی ؛ وفیہا بلغت 
مراسم. الابتهال الى الله وعبادته » والتماون معه » وا حضوع اشيثته » رالاتصال به » تامبا 
الا کمل Us‏ الأتم. “مع العلل ان بعضہم استطاع تحقيق شسل هذا الاتصال بالذات LA VI‏ 
وانصبهروا فیپا بعد ان تطپروا من ادران المادة وشوائيها . وهذه ال رک التي انبعشت من العاماء 
الروحانیین ؛ اصحاب التقبة الحديثة » في القرن الرابع عشر امشال : رویزبروك وطولر » . 
واشوة الحباة المشتركة والکهنة القانونين في وندشهام » جاءت اما » وفافاً لراسم العبادة التي ' 
قال بها وعم فزیق من أولياء الله ؛ آمثال القدیس اغناطبوس ده لوایولا والقديسة تريزيا دافيلا” 
والقديس. Les‏ ده لاڪروا والقدیس فرنسس السالبزي ویابیرول Bérule‏ رارسا 
السلبوسيين والمدرسة الفرنسية في القرن السایم عشر. ففي مثل هذا احبط من الز‌هاد 
الپجع والمتصوفة » المشبع بطاقات الفرد المادف الى تجوى ربه يعمل فریق مختار امثال : کبار 
ودیکارت . کبار هذا الذي تخل اله يوماً انه توصل بنعمة الله الى الکشف عن مقاصد ال في 
خلقه والاسباب الوجبة لعبادته عز وعلا » في ما تبدی له من نامیس دوران الفلك € ودیکارت 
الذيي اخذ على نفسه ان برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم علمپا الحقائق الدينية » ويخزي + الى 
الاپد » الکفار والملاحدة والممطلين ۰ وفي مثل هذا ا جو نفسه يندفع» كالفارس ا جامد في dr‏ 
Lilo‏ » الناضل في سبيل رہہ مرضاة لوجهه الكرم » فاسکو ده غاما وفرناند کوریس . 
فقبل ان بقلم فاسكو بحرا في رح طوية » نراه بلضي ليله الطويل ضارعا الى الله » متوسلا 
البه في كنيسة السيدة » في بلدة بيث لم الواقمة عن ضفاف نهر التاجه » ومبتلا اليه تسديد 
. خطاه . رکنتیجة للاعتقاد باله قيوم » متميز CA‏ عن هذا العام الذي ابدعه من الدم » وعلى 
شوه علاقة النفس برها وقد افاطت به كل املہا » والفارس المسحي بسنده» ومحاولة الفرد 
يبفو الى ربه ويتقرب مله بالصلاة والضراعة او الالخراط في تجريدة صلیببة » كل هذه الامور 
وما البها » نمافج واضحة من هذه الفردية الاوروببة التي راحت تتجلى في مظاهر شنى من طلب 
العلم والبحث عله والابداع » والنطور . 

ھکذا تولت اوروبا مهمة LUS‏ تاريخ العالم وقبادتہ . فحاول الاوروببون شر المسبحبة 
وقدین العام وايلاءه طابعا اوروبی] . فجاءت النتائج على غصير استواء. فاذا ما ضربنا صفحاً 
عن القارة السوداء us‏ ہفیت محاولاعم Us‏ الحدود محدودة الالر و استعملوها کمن هم 
لا پنضب لدم با بحتاجون المه من الارقاء لاستثهاراتهم الطائة في اميرك » فقد <ققوا بمض 
النجاح في هذه الناطق الامير LS‏ حدث قامت جاعات متحضرة تعاطى اقوامپا الزراعة في 
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الادوار النحاسة والبرونزية انتظموا غلافا دول وحکومات نات عن الحضارة الاوروبية 
لتکون بنأی من سبطرتہا وتفوقها » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتقبس منہا مأ ترغب 
في اقتباسه . اما الناطق التي وجد فيها الاوروبیون انفسهم وجا لوجه مع قبائل یتعاطی 
اقوامہا جني الاثار و حترفون الصد والقنص والفلاحة البدائدة فقند شہدت من مآسي الذابح 
والاستباحات وصنوف الابتزاز ما فت" في عضد تلك السمادات ا حلیة . اما في آسيا وافريقيا 
حبث وجد الاوروبیون حضارات تعود للعصر الحديدي » تختلف كلا عن الحضارة التي قت لهم 
كالمضارة الاسلامیة وغيرها من حضارات المند والصين مثا » عرفت 'نظئم LRU‏ واقامت 
فوع من البنيان الاجتاعي ونظرت الى الكون بمنظار يختلف ما تم لأوروبا منه » او كانت على 
مستوى حضاري | زد تشعر معه بتفوق الاوروسين الظاهر» فقد جاء انتشار المسيحية فيهاوتغلفل 
الحضارة الاوروببة بين ارجاما »سطحيا. فا 'تدخل هذه الحضارات تفبرا جذریا على ارضاعپا 
القائمة . فآسيا المومیة التي كان الفرد فبا يشعر على الخصوص € پرطاة الطبيعسة المرزحة » 
ویئن من جشع بعض ال جتممات ت البشرية البغیض » ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
Lis‏ لا يبمها الا المطلق » وتستنکف بازدراء وأنفة عن درس المالم الخارجي الذي ل يكن في 
نظرها سوى انسراب لا نهاية له ولا حد لظاهر غر ارة متغيرة دوما » فكان اشذها باسباب 
التطور والتحول » دون ما کان علمه في اوروبا بکشبر . وقد برهن الآسسويرن عن ان القدرة على 
التطور والاستعداد للأآخذ باسبابه ومسبباته ل تكن لتنقصہم قط : فقد ارتفع بعضہم وسا 
فریق منہم الى افکار ونظريات » سجل الوصول اليها تحرراً الفرد کا تم لطبقة السبخ في المد 
بعد ان تبینوا وادر كوا ان محبة الله بالروح وا حق المتسلية باعمال البر والتقى » تحررامن النظام 
الطبقي والفرائض الرزحة التي وجد الانسان نفسه برسف فیا . فالصيني وانغ - پانغ - منغ 
رای ات کل انسان عالاً كان ام جاه » ثريا كان او فقبراً » ذ CS‏ او متبلد الذهن ».لك في 
ذاته » وتکتّنه سريرته » مبدأ ا بر والشر ومبدأ التکمل النفسي » وفيه القدرة على اداه 
ران قفش الاعمال التي يترتب على المرء القیام بها » وچکذا بد نفسه في النهاية متحزراً من 
التقالید والاعراف العائلة ٤‏ ومن تمالم قدامی الکتاب: ووصایایم 6 ومن ضواغط المادات 
المستيدة > كذلك هؤلاء البابانیون من اتباع برذية زن 7 قهم یٹوقمون کلءشي» من التفكير 
الشخصي في العالم وفي الجتمع » بعد ان ينطلقوا من ترهات هذه الدنیا وامورها لیصلرا إنفسہم 
الى معرفة المطلق “مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه الظاهر “ميا كانت إفرادية. ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاء بالرم من كل الفوارق التي تبقی مع ذلك ثانوية » هذه الفوارق ال تقوم علخ 
المرف والمناخ وحدثان التاريخ و مجریاته»ووحدة الجنس البشري. غير ان LT‏ باعراضہا الوقت 
عن المسيحية وضريها کشحاً عن المدنية الغربية وعما یکنانه في واقمها التحیز من. ول و قيم 
صالحة ابداً للناس اجمم » في كل زمان ومكان» تکون قد تخلت لاوروب عن مبمة قیادة البشرية 
کا تکون تخلت لا ايض » عن الطاقة افائلة الکامنة في gl‏ التقندات » وفتحت امامپاعلی: 
مصراعبها € اہراب السمطرة والسؤدد على العام ٤‏ والتحع بالتالي » بمقدآراقه ومصائره . 
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GA‏ الفكربيية الجديدة 
النهضة الكبري 


تتناول هذه الحقبة » وفقا لتقليد متعارف مکرور » منل 
عبد بعيد ؛ هم ذه الفارة الزمنية الواقعة بين المقد 
۰۰۰/۰ والمقد ۱۵۵۰ ۱٥١۶|‏ التي يلغت فیہا النبضة الفكرية Es‏ من الازدهار » 
والذارو ة من الانتشار . ولا بتالك الؤرخ البوم » عن الشعور بشيە من الو تجل والقلق عندما 
يدعي التتحدث عن النبضة » . فمن خسا قرون » حمل ااؤرخون هذه اللنظة مدلولاً عنی 
He‏ من الوقائع وبحرا من الافکار والمذاهب » وقع عليها اغتیارم . لس لانہا فرضت ذاتها 
عليهم فرشا » بل لانه کان مذہ الوقائع وما الیہا من حدثان وماجریات » وله الافکار 
والمذاهب مد القدرة على ار كيز نظلره يات فلسفية ارتضاها الناس وعلقت ہا خواطرم .فلا عجب) 
والحالة هذه » ان بوم حول مفہوم النہضة عقدة » وان ترتفم بصددما مشکلة | ed‏ ان 
استسالت الى شيه هو اقرب الى الفوضی . 


پثبنی الگؤرخون البوم سورة لعصر النبضة والائیماث رسم خطوطہسا الکبری المؤرخ 
الفردسي ميشليه » سنة ۱۸۵۵ وور کپبساردت السويسري Le‏ ۱۸۱۹ . فقد جمل هذا وذاك 
عصر النہضا » Le‏ من حالب التاریخ البشري لها خصائصها المميزة » انطلقت عند als‏ 
الذي كان يضع نصب عینیه تاریخ فرنساءمن عہد املك فرنسیس الاول » یا رأى پورکهاردت 
الذي اذ من إيطاليا قاعدة لمكه ان النبضة امتدت سحاہتہا » في نظره » من سئة ۱۲۰۰ 
الى ٠٠١١‏ تقربيا . وباستثئام هذا الفارق الزمني ام بختلف الؤرخان المد کوران كثيرا في الرأي 
هندما راحا بحددان الحسائس الميزة لهذا اسر بالذات . فالعصر مختلف في نظرھا » اختلافا 
كلما عن عصور الاجبال الوسلى » اذ كان محتضن » ولو بصورة كامنة » الخصائص التي تفرد 


مشکلا النبضة رعلدتہا 
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العام الحديث وقبزه . ففي نظر بو ركبارت الذي بدا اكثر:منبجية من زمیل الفرنسي » اث هذا 
العصر جاء حصية للوضع القكري الذي كان عليه الشعب الايطالي بعد ان استفاق ووعی ذاته» 
قپو اذأ » عصر النبضة الذي جاء حصيلة تبدل جذري في الذهنية ومناحي‌التفکیر . ققد 
قیزت النهضة بطابع الطغيان » مة الدولة اذ ذاك » هذه الدولة التي قامت» کا تقتضي الشكليات 
على القوة » Je‏ الفرد dés‏ استعلائه » ومجلى فردية الانسان » هذا الفرد الواحد » ومن 
ثم استفحال مذهب الفردية التي تقوم على شهوة المجد والتطلغ الى المظمة . اما LIU‏ 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقیقہا موقوف على تحبيز هذه المطبات من الحقائق الوضصة 
التي تجمعت خلال الاجبال القديمة او التاريخ القدم والتي بواسطتها فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم Ge‏ الى العام الخارجي وا ىی الانسان » هذه المعطيات المفترى علیہا والمزدراة مسن 
قبل كتاب الاجسال الوسطى € هذه الاجیال التي غامت بين النصوص والآيات القدسة > وبين 
ألغاز المصطلحات ومعمیاتہا . ومن هذا العصر أطلت علینا۔الرغبة في العم. واحترام الشخصية 
المشرية والاقبال على درس ما بیز الفرد . وهذه النظرة الجديدة الى العالم اخذت تعمل عملها في 

فالذي برفم من قممة الانسان ویمل له شأنا » ويقم له وزناً بعد نبوغه وقوة الاب‌داع 
فيه » وما يتحلى به من ثقافة وما حققه له من یسر وغنی : نشاطه الخلاق » ولیس كرم الاصل 
ا موروث وشرف ا حتد وآ جاد الحروب . فالطبقة المسيطرة نصفہا من النبلاء والنصف الثاني 
من الہورجوازیة » کا ان طبقة الاشر اف هي التي تتالف من کبار رجال ا ال والاعنال » اما 
هذا النمط من الحياة الذي LL‏ هؤلاء الاشراف الذين محترفون مہنة المرب والخدمة المسكرية 
فمو مضغة في الالسن وموضوع ازدراء ا ھیے . والطبقة المتحكة التي تلی على الطبقات الدنيا » 
' الصورة التي less‏ عن العا وتلقنہا سر اذواقها في الثقافة والفنون واخلاقیپ(۔ا في التصرف 
والساوك المنحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره يستن لنفسه ما يلائم مزاجه ويغذي فيه التشككة 
الدينية € اذ كثيرأ ما يحمل المرء لیا من نفسه حور العالم » ویقف » بوصفه واحداً من مولاء 
ui‏ الصفار » موقفا معادیً لرجال الدين ويصبح ملحدا . هذه الذهنية الابطالية لم تلبث ان 
سبطرت هي نفسها على اوروبا وانتشرت في جميع les‏ 

يبدو هذا الوصف صحیحاً واقع] في القسم الاكبر منه باستثناء ما جاء منه خاصاً بالدين , 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وجدل . ولذا راح مؤرخون محدثون یو کدون اليوم 
أن عصر الانبعاث هذا لم یکن لیتمارض في الصمم مع الاجیال الوسطى 4 اذ أن الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي » بالفعل » من بعض لفات الاجمال الوسطى بالذات » وائه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نہضة » فالقول يصح لجبة القرن الثاني عشر » في هذا الجزء 
بالذات الواقع الى ما وراء جبال الألب » ولاسها في فرنسا محور الدائرة وقطب. الحضارة 
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الاوروبية . ولکن » ماذا من الفردية » ومن هذا الاهقام الب‌الغ بالروابط ااني تنتظم القوة 
والخيرات المادية وشهوة الفنی والبذخ ؟ کل هذه تغمر اوروپا وتعشعش في کل زاوية منها» 
منذ نهادة الحروب الصليبية وحركة الحررية البلدية حتی ان الراهبة ہباویز معشوقة ابیلار 
الاسبتى » البائسة » التي تعيش کال الفضبلة الايطالية کا تثلتہا هي ؛ يمكن اعتبارها من شخصبات 
عصر النہضة ولو عاشت في القرن الثاني عشر . وماذا من التاریخ a‏ دم البونانی واللاتیني ? 
ولکن معرفة فرنسا لکنونات هذا التاریخ و لقوماته لم تكن لتقل قط عن معرفة ايطاليا شا . 
اا ؛ من رفعة الشأن والاكبار ماقم لايطاليا منه في القفررت 
السادس عشر . فالمدارس الفرنسية التي قامت الى جانب كاتدرائيات باریس وريس ؛ وشارتر 
واورليان » كانت » في القرن الثاني عشر » منائر Ale‏ للثقافة العامة ٤‏ کا ان مدرسة شارتر 
كانت ا حور الرئسي للدرا۔ات LS‏ في اورويا جماء . ومثلو الادب Er AR‏ من شعراء 
وخطباء ومؤرخين » أحنطوا فیہا بکل مظاهر الا کار والتقدير اذ د نظر الام الناس نظرتهم 
الى جمابرة الفکر في التاریخ القدم لا بد من دراستہم هم دراسة تدبر » لکل من تشرئب نفسه الى 
الرفعة والتجلي في حياة متجددة مشرقة . فالفرنسون مطلءون کل الاطلاع » على الآثار 
الفکر بتروا خلفات الادبیة التي عرفہا فیا بعد » عصر النرضة في ايطاليا . فاعلام الکتاب من 
فرجيل الى أزفيد ٤‏ الى CF‏ “ الى کونتلیانوس ٤‏ الى سنیکا فبلہني القدم »وغير هم كثير ون» 
هم موضوع عبادة المع نطوم بکل اكرام واجلال . فاللاتمنية فسا ولا 'صفى ولا انقى » 
كا سيصبح امرها في ادطاليا ٤‏ خلال القرن السادس عشر » والآداب الشعبية والرومانسية في 
هذه المنطقة انبثقت كلما عن اللاتِنیة . فالاهتام بمحاورات افلاطون وھباحث ارسطو » على 
اشده 6 وقد ترجمت هذه الآثار من المونانمة الى اللاتشة ترجمة دققة 6 أممنة + Cut‏ لم بی 
لعاماء النبضة في ابطالیا من مہمة سوی‌تجدید او تصويب بعض الترا کپ فمها . و لس بغریب » 
البتة ان Elles‏ » حتی في مثل هذا الوقت ؛ بض الافكار دالەصریة » » كفكرة الطعة 
الأيرة المعطاء والفلسفة الطبيعية التي تۇ كد ذاتة الطبيعة والعقل الفصل . فالکل متمل" من 
الاقتناع بان الطبیعة هي حمل الل على الارض Je y‏ ارادته » جسلة » عظيمة » خیتر: في ذاتها » 
افسدتها الخطيئة لاصلة co‏ ذلك تبقى اداة للنعمة ومساعدة الحالق رخادمته المطواع في 
كل ما یرل الى تجديد العالم . فلەمة الله رقيقة بالطبيعة؛ بار ة ا » کا ان الطعة هي الاخری 
رفقة » يأر ة باللعمة . gi‏ الا جال الوسطى کا ری » مذهب فلسفي طبيعي جعل من الطبيعة 
حور اهتامه اکثر بكثير مما تصوره بور کم‌اردت 6 وبلغ اليه ظنه . 

ويعكس ذلك Qté‏ هثالك مؤرخرن بشددون على كل ما افتبسته النضة الابطالسة من 
الاجمال الوسطی وعرفت ان تنقل المنا وتصونه سال) . فذي الراضسات نرى الايطالين » في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ يه ولون كثيراً على جامعات باريس وا کسفور دوتعالیمہا 
في القرنين الثالك عشر والرابع عشر ٭ کا نرام مدينين كثيراً لهذا النابغة الباريسي المفام 


۲ - الفرنان ۱5 ر ۱۲ ۱۷ 


نيقولا آوریسم الذي تم له ان یکشف » قبل ديكارت نفسه » عن اصول اهندسة التحليلية » کا 
انه توصل الكشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللانباية بالقوة واللانباية بالفصل » ونظرية 
اللتسلة المتناهية الصغر » ونظرية الأسس الکبری والتفابر الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الشمس النہاریة ونظرية تعدد الموالم € وکلہا نظريات عاسة جرى بجحثہا والنظر فيها مك 
القرن الثالث عشر . وها هو لیناردو ده فنشي ذاته » يتملى ويتشبمع من كتابات lus‏ 
حكبار الفيزيائيين الذين عموا في جامعة باريس ٤‏ امال البرت ده ساكس وتیمون اليبودي ٤‏ 
وجان بوريدان » بعد ان طبعت هذه الآثار وأعيد طبعہا مراراً في ايطاليا » منذ منتصف القرن 
الخامس عشمر ومطلع القرن السادس عشر . وعلى هذا قس باق الامور . 


بعد هذا » ما عسى ان يبقى من صفة التفرد التي يقصرو نها على عصر النبضة ويصفونه بها ؟ 
بالطبع تتبخر وتتطاير هباء" . فعصر النبضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
التمثل في الحضارة الاوروبية » نبعث من « اجمال الوسطى » المؤرخين € وبلفت أشدها في 
ه عصورہ الحديثة » » هذا التبار المتدافع باستمرار » والمتوائب بلا انقطاع . فا مؤرغون امثال 
بو ركباردت راحوا فريسة الروح الوطذیة الايطالية وفلسفتهم العرقية بعد ان ارمدات gras‏ 
من تفوق « الغالبين » وسبقہم لهم » فحزموا امرم على تجاهمل هذا التذوق وتناسي امره » 
وضربوا صفحاً عن كل ما اقلبسوہ منہم » كارهين ان يمار فوا بأي فضل او قيمة » الا ما یکن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاہلہ واهماله » ثم راحوا ينسبون لأنفسهم سبق 
التجلي وحق الصدارة والتقدم . فحركة النہضة عندم انطلقت من بترارك » في القرن الرابع 
عشر » ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور کپاردت الاسس الأولى لنظريته » نظرية النہضة 
الشعبية الايطالية . فقد إزدرى بترارك الباريسيين . بل كل الفرنسيين » ونظر الیہم نظره الى 
برابرة » اجلاف. فالتمدین في نظره» هو من تکل الابطالبة باصفی صیغہاوانقی قوالیپا ٤‏ وهو 
من تجمل باللاتينية مصدر القع وينبوع الفضائل كلها . ولکن هذه اللاتينية او بالاحرىالحضارة 
اللاتینیة توارت من العالم وزالت عام ٤‏ مع بویشوس » وهو التاریخ الذي انتبی فيه الصا 
اللاتبني وبرز فيه عال البرابرة. فالفرنسون » سلالة الغالبين وحفدتهم لن يستطيعوا» بوم) امتلاك 
اللاتينية وتجويدها . فالايطاليون وحدم هم الذينيجري في عروقہم الدم اللاتيني» وهم وحدم 
يستطيعون بعث اللائشة من جديد » مرضعة العلوم والفنون والآداب . فقسمة تاريخ البشرية 
الى ثلاثة ادوار » ارسطما تغشاہ الظامات والبربریة » ثم إنبعاث اساسه الاداب الايطالية » ثم 
الاجیال القدية ».فالتفوق الايطالي: في بالات الفکر هو العاصر ا جلی. هذه هي لعمري » 
العناصر المقومة الثلاثة لفكرة النہضة . هذا هو التقدم الذي فرض فرض) على اوروبا وعلى 
الؤرخین الذين ذھبوا فريسة اسطورة من هذا الميار الضخم . 

ا کنا نتناول بالبحث عبداً تداخل قسم منه » على زعم بعض الورخین » في 


الام المدید 
عمر النبضة » کان لا بد لنا من ان نشير ولو بامجاز » الى ام النظريات 


۸ 


التار La‏ حول هذه النقطة ما لا ہزال محتج به دون ان نتعرض بالتفصیل لهذا الجدل . والذ 
ہزال بحتج پالتفص ي 
همنا هنا هو ان نعرف ما إذا كات جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادىء ذي بدء » ان فکرة النهضة بالذات تراود » بحق او ببطل» وسواء اكاش 
ما ما یسوغہا ام لاء کل الخواطر والممائر اذ ذاك . ولعل اول من اطلق هذه اللفظة تعبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضع امضاري الذي مختلف LE‏ عن وضع الاجبال الوسطی » هو على ما نعتقد 
الناقفد الفني جور ج فاساري ¢ d‏ كنايةه : « سير مشاهير الپندسین والرسامين والنقاشين 
الا بطا لمان‌منذ سہابوا یی Calia Le‏ ف طععته الاو ی التي صدرت ف مدينة فلورنسا»عام ۰۱۰9۰ 
ولامؤلف من العمر اد #13 » ۳۹ سنة . وقد لخص لنا d‏ ال dus‏ عن الفنون خواطر 
بترارك بهذا الشان ولا سیا ما حاء منها بالادوار الثلائة التي مرت تباعاً على الانسائية » وبصور 
شی » تتصل في الصمم € بالقوانين والشرائم المدنہة العمول بها » والاعراف الاجتاعة المتحكمة 
بالاذواق وما للاخلاق عند الناس من قم » والستوی الحضاري التحبز على الاجال » فراح على 
النصوص » وهي : من منتصف القرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابع عشر Les‏ 
الفنانون ینپجون نہج جوتو ويسيرون على منواله ويستتكفون بالتالی ٤‏ من الاسالیب الغوطية 
والميزنظية وبحاربونا ».ویتناول الثاني القسم الاكبر من سحابة القرن ا حامس عشر حہث اش 
عدد الفنانين يكبر ویتضخم بعد ان اخذوا یتقبدون » اکثر فاكثر » بالواقعية » وان على شيء 
من الجفاف والفجاجة في الاسلوب الفني. واخیراً هذه الفترة التي وضعت فیہا صورة « العذراء 
على الصخور » » من سنة ۱:۸۳ الى سنة ۱۵۵۰ اي الى مطلع العصر الحديث ف مقدمة القسم 
الثالث € اي عصر الکمال والتام 5 و lien‏ رسم فاساري صورة مودرة مله الشارات 
الفكرية الي طلعت مع بترار ك و ترعرعت dus Ana‏ € والي ile‏ فاساري نفسه وشب پینہا 
الا وهي افكار المقظة والەٹ EEE oi,‏ والاز نتقال من الظامة الى الذور ؛ وهي افکار دخات 
الاداپ والفنون والعلوم وتغلةلت عقا دا رحال السيف والقلم € فكرة الانبعاث او La‏ . 


من ابطالیا إنتقات هذه الفكرة dl‏ اور ورب على ii‏ واقلام اعلام الفکر والثقافة dal‏ 
اما الفر نون فرکفي € وم ا بالشعور الذي ساورثم € ان نردد هنا € انسشودة غرغنتوا 
ال سار ا حاسة € Luis‏ يكتب 5 بقول رابلبه (۱۵۳۲) al dl‏ ۳ ۲ ہل فالا هرت 
حداثي ف عصر عشاه ااظلام وفاحت من cb‏ الاؤس واختلج بالكبائر الي Lab!‏ الغوط Ji‏ بن لم 
يتورعوا عن دك معالم اطرف واطيب وامثل ماخلفتہ الآداب والفنون » ولکن الله في جنس ۹4 
ورهنه اعاد الکرامة والنور الى الاداپ € في عهدي ۰ والآن بعد ان عاد الاعتبار الى الملوم > 


۱۹ 


والافات حلت le‏ اللائق من التقدير کالہونانة الق لا مكن sd)‏ ان بعتبر عا بدوتبا » 
والعبرية والكلدانية واللاتدنمة . وتحلى ذلك كله في هذه الطمعات ااؤنقة الى رفلت Us‏ لفات 
والآثار Ra‏ التي رأت البور بوحي هي » . 


كذلك لا یکن ان نتجاهل واقعا تاريخ] له اهميته وهو اعتقاد رجال العصر بأنہم یعرژون 
بالمعل نبضة جديدة . فان م یکن & ما يبرر ماما مثل هذا الاعتقاد وبز AUS‏ فمجرد شور 
المره انه اسان من دوع آخر وانه سلمل مدنية تقع في مرحلة Lu;‏ دعت بالاجيال الوسطى 
( وهي تسمبة اطلقہا اول من اطلقها ابناء هذه النہضة ٤‏ منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر رغم tant‏ القرن السادس عشر) » ادى ولا شك » الى سلسلة من الاعمال وتسيب في 
ظہور اسالیب من التصرف والسلوك والتفکیر » وساعد في ظمور lé‏ من التفکیر وعقلة 
جديدة تختلف CU‏ ما تم من مثل هذا للعبد الاضي القبت . الا ان هذا الشمور له ما يبرره 
ولو بصورة حزشة . بین العقد ۱۸۰ | ۰ والعقد Nor.‏ ۱ > طلعت علینا تسیر ات 
حذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل يقم مثلہا من قبل » کا یتضح ذلك جلا من الامثلة الثلاثة 
التي وردها لك . منہا هى المثالة الافلاطونية الحديثة وتحصيزها في روما » سنة 6۱۹۰۰ 
في صوغ انسان مثالي » تناهد على رسم "قسیاته کل من مبکالو انجلو ورفائيل و کست‌غلموني 
وہرامنت ؛ فبرز في خظوطه الجديدة نصف اله ؛ ا تم له من نظر ثاقب يلتقط بمحة عين 
أرجاء المضاء والاشکال في صور وصیغ فرضت نفسپا على احضارة الاوروپية مدة استطالت 
ثلاعائة سنة ؛ من ذلك ايضا کشف کون جدید على بد کوبرنسکوس ٤‏ عام ۱۵۰٩‏ » 
وهي السنة التي انجز فما وضع کتابه الفصل العنون : « حول دوران الافلاك السياوية » » 
وخلانها طرح في التداول کتبا بعنوان : « تعلقات » بسط فيه بامجاز الخطوط الکبری لانظرية 
الجديدة التي قال بها gs je)‏ لم يبلغ البلاط البابري خبرھا الا à‏ عام \orY‏ € 
واخيراً ولس آغر » هذه الاكتشافات الجغرافیة التي تمت عام ۱۱۹۲ فحطمت حدود 
المالم المتوسطي ونقلتہا بعیداً لتجعل منیا حدوداً لكو كينا الارضي » وهي كشوف تت 
على ید مردة مغامرين امثال کولبوس وفاسکو ده غاما » وألبو كرك » وکورٹیس » فرمموا 
بذلك مسبقاً اول صورة للاقتصاد العالمي ولتساقط المعادن المینة والسلع التجارية على اوروبا. 
فان مموا هذه الجر نيضة او انبعاثاً او شتا آخر » فالامر buis‏ سبان» (lus‏ بعد هذا شيء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنين تحميز لعالم جديد وتركيز له . 

05000 بعد ان وضع میکالو انجلو اثره الخالد : « الأم المزينة Pieta‏ 


» ۱۵۰۱ المررعة ' في روما بعد ان استغرقانجازه من سنة ۱۱۷۹ الى‎ as 
يعد‎ Tempietto ووضع پرامنت تحفته : السد الصخبر‎ 


ات قضی في جمله سنتين من ۱۵۰۲-۱۵۰۰ تحقق الحيز الامثل واطل le‏ الاشکال والصیغ 
وظہرت الصورة المثالية فتم بذلك حل الافلاطونية الحديثة » الذي رآه مارسل فتشنو هذا 
الراهب الفلورنتي “رئيس كبنة كاندرائية فلورنسا؛ واحد اصدقاء لورنتيوس العظم الاوفیاء۔ 
روح اكاديمية کاریجي الفلورئتية وراحہا - هذا الراهب الذي عاد یتر من جديد ویفکر 
عميقا؛ فككرة او سطیة عاشها طويلاً وطالماراودته» تهدف الى التجدید السيحي وبعث المسبحية 
لتعود الى نقائها الاول فتہتم » من قريب بدخيلة النفس وذلك في سبيل إصسلاح الإنسان 
والمجتمع الذي يعيش فيه , وقد 'خيل اليه وهو الفیلسوف انه أنيطت به رسالة الحية » الا وهي 
تحقيق هذا الاتبعاث الديني وذلك عن طريق احباء الافكار التي قالت بها الافلاطونية الحديئة 
بحيث تتم عملية مزج او افراغ الفكرة الدينية : الوثنية والمسيحية في قالب واحد فيتم لقساء 
زرادشت وھرمس وتريسعسيست » وفیثاغوراس مم الدیانات الاخری ذات الاسرار » مسن 
أفلوطين الى اور انس ٢‏ الى لکتانسیوس » الى اوصابيوس ؛ الى اوغسطینیوس » الى توما 
الاكويني ٤‏ الى دونز سکوط في اثتلاف أشمل با يمثله افلاطون » وا خروج من ذلك كله بدررة 
او ممامة تغري الئاس اجمم » بشکل لا يدفم » على اعتناق المسيحية . 


فقد بدا فتشينيو 2 وهو الذي تنمذ على افلاطرن وتخرج في مدرسته متوف] ان الله 
الق الكائ:. ات هو الذي ارسي » منذ الارل بالافكار فتأتي قوالب مثالية و (Ge‏ غاية 
الکال والاتفارں وا مال » بعد ان رتب الله هذه الافكار والصور والاشياء وناسب بينها في 
نظام اسر يأخذ مام القلب والەقل ٤‏ فنس بینہسا على احسن ما يحكون التنسيق والتبويب 
والتسلسل فتکتسب ALT‏ معہ قيمة فنية في غایة التسامي . « فالكون اجمم » في جزئیانہ 
وكلءاته » ينطلق في ل... ن مز التناغي والإيقاع کاللحن النطلی من اوتار القيثارة الشاكية 
تر تقص في اس ناعم “شر النسم » بالرغم ما يطرق السمع اسیاناً م, نشوز او شذوف , فا لحلیقة 
جاءت على شا ثلة الحائن حیث لا أوافسل » وفاقا لعمل فني كل ما فيه يتناغى جمسالاً مع توافق 
ادف النبائي ... رھکذا فعضل جزم من اجزاء عالنا يسم في رسم قسمات الکون وجمالاته 
Just‏ يستطييع الانسان ان بطرح fan‏ او زید عليه اي شيء » . 


رهکذا يبدو لذا الل ا می الغنائین راکملہم طراً » بل هو الفنان الارحد , « فالمالم ؛ با 
له من فائدۂ ريا فيه من نظام بديسم وحسن استظام 6 les‏ يبدو عليه من Le‏ وجمال ٤‏ یشہسسد 
عالباً هذا الفنسان الالمي الذي ابدعسه وبرأه . فقيه الدلیسل القاطع على ا الله هو مہندس 
الكرن الا دير . فممله صورة عنه GUN,‏ قدر وعرف واستطاع ان يمل ۸۶ يشببه الى 
اقسی مد . والل نفسه يلا هذا الەال الذي ابدع لانه داثرة روحية “قلبها في كل مكان ولا حي 
لها البثة » فالکرن كله بنطبق مد الله ويشهد له عاليا في ما ثم له من نظام دائري وا فيه من 
موعيات ر ملمپسپات ۰ فمو پتغلفل في هذا الکون باعتباره قوته المحركة ضفیض عليه لحرکة 


LA 


والاشياء وكمر كز dat‏ : صوره دو ری يشم على الكائنات والاشياء وبلڑھا و سامة 


وهذا الانسان القلق الذي لا بری في ال خلوقات كلما ما یشم نهمه ويشفي غلیلہ » لا جد 
سعادته الاكمل المثلى الا في ذات الله مجتمع الصكمالات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الله بذرائع ثلاث لا رابع لها . بالعقل اول » هذا العقل الذي بريه ما تمثله الكائنات 
والاشاء من افكار ٤‏ وما في عوال الافكار من فر الله ومقاصده » وفي مقدور الله اذا ما شاء 
ان جود علمه برژیته بمشاهدته؛ بنفحة زاحدة من انوارہ البپسة وععزل عدن كل فکر وع.ن 
ا حلوقات اجمم . واذ ذاك فقط 6 تتحد تتحد النفس بذات الله لتنصہر فسه وتصبح الما 6 ة فتستصل 
JUIL‏ : غبطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية . 
ویستطیم الانسان » من جبة اخری » ان یتقرب من الله باحبة . ان جمال الکائنات هو de‏ 
للجمال الاہمي . فكل حب او تعلق با مال يفرض على ال حب جالا» اذا ما ادر كنا جیداً وایقتنا 
ان ما نحبه في ال حبوب هو » بالفعل » الال الطلق » الشامل » اي الله . « فالنفس البشرية 
تضطرم بالنور الالهي والسناء الالهي ‏ فتتلالاً صورته تلألؤ المرآة بالکائن الميل » فیجتذبه الله 
اليه بطريقة سرية کا بجتذب الشص السمکة العالقة حیث یصبح إلا » يستطيع الانسان » يعد 
هذه کل ان یزداد شبب] بالل اولا ٤‏ ثم ينسكب في ذات الله اذا ما اراد الله ان یکرمه بهذه 
النعمة . وذلك عن طريق الخلق ا » کالل نفسه » فنان شامل . .. « فقد أوتي هذه 
الانسان ادراك ما في السماوات من نظام وما في العوالم من حركات » وما هي عليه هذه الموال 
من مراتب وما is‏ من أبعاد وتفاعل وتجاذب . فمن يستطيع والحالة هذه » ان 'ينكر ان 
للانسات من القدرة ما يشبه حالق ٤‏ وان في مکنتے ان ببسط السماوات وینشر العوال اذا ما 
تمت له مستازمات البسط والنشر والادة الفلکنة اللازمة ؟ » . فالانسان هو « إله » هو رب 
الكائنات المادية » بجري فیہا ٤‏ کیغما بشاء » تبديلا وتحويلاً وتغیبراً » . ففي الین الذي يحري 
فيها تحویلا عن طریق خلق الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها » ملتقيا بذلك مع التصمم 
, الالهي في الصمم » مشاركا في تحقيق هذا التصمم وتحبیزہ » یدخل » اذ ذاك » اکر فاكثر في 
فکرة الله ویتحد بالل اكثر فاكثر . فالممرفة LA‏ والفلسفية تتحقق بالق Gil‏ . فالپندس 
والرسام والحفار والشاءر»يجدون انفسهم عندما ينذل عليهم الوحي والالهام وكأنهم على اتصال 
سري مع الله . فالله يعبر عن ذاته بواسطتهم وهؤلاء الناس الالمهيون م رسل الله وموفدوه. 
فالفن ولا سپاالشعر هو الطريق الق للمعرفة والاكتناه » وهو ا می واعلى من اي فن آخر . 
فما الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتنيق والاتحاد الرمزي بال . 
في عبد لورنتبوس العظم ٤‏ اعطى فتشینو اهم آثاره الفكرية » مع ان 


ما والافلاطوئية الحديثة 
ق الکتب الاخری التي صدرت له فبا بعد تتفق تماما مع ترتيبنا 
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الزمني ١‏ . فقد تخلت عنه فلورنسا وخانته في نقطة حساسة ؛ اذ ءجز الفنانون الفلورنسیون 
عن ان يعبروا » انجازاتهم الفنية « عن تعالم الفيلسوف ونظرياته وان يتمثلوها . وشین من 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسم مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والبندقية 
والمانيا وفرنسا وہلجیکا وبولونا وهنقاريا . فالحدیقة الق اقامپا في کارمجی كانت ملتقى 
الادباء الانسانين » بفدون الیہا من جيم انحاء اورویا . فروما عاصة المسبحية شہدت وحدها 
تحقيق فکرته » بعد ان كان تواری هو عن هذا العالم » وذلك في اشكال و صيغ اصبحت » 
لاجیال عديدة » موضوع المام للكثيرين في جيم انحاء اورویا . 


فبعد موت لورنتبوس المظم » عام ۱۸۸۲ » والئورة التي اندلمت نبرانہا في فلورنسا > بعد 
ذلك بسنتین » اي في عام ۱۹۹4 * وقيام الحم الشوقراطي على بد سافونارولا » وامپورية 
الفلورنسية » فيا بعد » وعلی اثر قدوم ous‏ غفبر من رجال الفن نزحوا من فلورنسا الى روما ؛ 
اصبحت هذه » الر كز الاول للافکار والنظریات الافلاطونسة الحديثة التي تشبع بها الفنانوتی 
والادباء وشاعت بين الاشراف والئبلاء ورجال الككنيسة الذين وجدوا في تلاقي مشاربهم وتوافق 
مدوم مع مثالیة البابوات € وسیلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرم . فمنذ عبد البابا 
ننقولا الخامس» على الاقل » في منتصف القرن الخامس عشر» والباہر ات امون بتشسد الکنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانجازات الفنيه الميلة » في روما ؛ لیجعلوامنھا DA‏ 
خلیقة بنائب السيد المسبح وخلیفته على الارض » لا تنقص شیٹثا ما كانت عليه في عمد 
القياصرة بحيث يستشعر السحبون في روما ٤‏ والحجاج الذین يفدون اليها من جميم اطراف 
الارض € العظمة والضخامة والقوة والغنی المتمثلة بهذه بانی فبحمدوا الله على هذا كله des‏ 
ما تم | las‏ من عظمة وفخامة وامبة » وهکذا تصبح روما انشودة تحدث Üle‏ سد اآاسمد 
السیح » کا انها ستذیم عالبا € بوصفما عاصمة البابا لمك » ما للبابوات من شأن he‏ . ققد 
صرح البايا سکستوس الرابم ٤‏ في رفم له صدر عام ۱۱۷۲ قاثلاً : « اذا كان ثمة من مدينة في 
المالم تشم نظافة € وجالاً 6 فیجب ان تکون بالطبم » ا دینة العروفة بکونبا عصاصمة 
العالم » وا شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » ما يحملها ولا شك » في الصف الأول بين 
مدن الارض » . وعندما راح البابا جول EU‏ يبرر تشد LAS‏ القديس بطرس خاطب 
الکر ادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والتقدم بینهم » وجب ان تبز 
الكنبسة التي تحمل اسمه » کنائس روما والعالم اجمع . وبا ان ا خراب یتہددھا اذ انها تتد 
للسقوط » کان من الترتب علہنا توسمعها باعادة بنائا لنسلمہا الى الخلف عروسا تدل" ماٹھا على 
جميع کنائس الارض » . 


(۱) منہا : الرسائل ( ۱۸۹۰ ) - شروح افلاطون وتعلیقات عليه ( ١45١‏ ) ؛ قضی‌حبه في ۱6۹۹/۱۰/۱ 
قبل ان js‏ غ من تفسبر لرسالة بولس الرسول الى اهل رومة , 
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فقد كان تحت تصرف البابوات موارد مالسه طائلة : كالضرائب الق كان الكرسي الرسولي 
يفرضها rats‏ پکل دقة ؛ واحشکارات المح والشب ااستخرج من مناجم 'طلدفا » هذا الشب 
الذي | يکن لاوروہا قط غنی عنه لاستمباله قاصرا في صبغ الانسيحة ودباغة الجاود ؟ ا 
الرسوم الجباة في اوروبا جمعاء ہ كرسوم روحبة » ؛ وبسم وظائف الدولة ومداصبها اريس 
ونجاح القروض الداخلیة . والى جانب ااوارد الطائلة LOU‏ بالباہوات لتغطية تكاليف 0 
والانشاءات الفنية الق بوصو علہہا » يحب ان نشير هنا » الى الثروات الاسطورية والموارد 
الواسعة الموضو Ge‏ تت تصرف الکر ادلة اذ کانوا بقیمون نهم بطانات واسعة الى جانب البلاط 
البابوي ؛ والموارد التي ینعم بها اشراف الرومان ونلاژم » واصحاب ااصارف الکبری 
اللوجودة في روما . وقد كانت الافكار والاقتراحات المقدمة او المقترحة ابعد من ان تأتلف 
واحلام البابوات » هذه الاحلام التي لم تتحقق الا في مطلم القرن السادس عشر » عندما قام 
فنانون تشبعوا پافکار الافلاطونية الحديثة ونظرياتها حاولون تحميزها ہانشاء مبان و ماثر جاەت 
على نسبة المباني الر رمانبة القدية عظمة رفخامة ٤‏ تحبیزاً منہم لاذواق رهسا برج القوة 
والعظمة ؛ هذه المباني التي اشذت تنتشر فى ا حاء ااديدستة ؛ في al‏ بابوية اسکندر السادس 
پورجیسا ( ۱۸۹۲ ۱۵۰۳۰ ) ولاسما حبرية البابا جول الثاني ( ۱۵۰۳ )١6١‏ وليون 
الماشر > 5x, NL‏ الاصل و الديتشي ا حند ( ۱۵۱۳ ۱۵۲۱۰ )۰ 


Jai‏ من ان نتلہی ہوصف امور جردة do‏ 55 لا سد له من QU‏ رالفنانین الذين 
اشر فرا على تصميمبا او انجازھا » رأينا من الائسب ان تقوم بنظرة LUZ‏ ليئض la‏ 
الانحجازات اة واملا 5 


ثلاثة من بين هؤلاء الفنانين اللاممین مم : برامنت وميكالو الحاو ورفائيل شلوا 
في روما ساب الباہا سول الثائي وترساوا » بعد ان کشفوا عن مراب 
روما الامبريالية 4 الى دید شکل وارع الباني والانشاءات الهندسية الني تمبر pal‏ تمبير عسن 
'مثل الافلاطرنیة الحديئة الي يكن ان تفوز برضی البابا اخیف . 


از انی الد یلۂ 


عندما رغب البابا جول الثاني عسام ۱٥٥۸١‏ في ان'يستبدل 
رت القديس مار ju‏ ررما 7 À‏ 7 ۲ 

گسۃة القديس بطرس القدية الي بود پٹاڑھا الى شید 
قسط۔طین iQ‏ یله 4 تتوفر يبا عناصر المظمة والنشامة ¢ رضي کل الرضی عن التصامم 
اند الق رضمما پرامنت وعہد اليه بتسقيقها وتفيذها . اء برامنت روما متاخواً ؛ هام 
۹ ۱ » وله من الممر اد ذاك € 00 Le‏ تتقدمه سره واسمة گنہندس got‏ ماز » اھ 
الانممازات الهندسية المظيمة التي اقا في فاورنسا . فبعد ان وقع » في روما » تحت تأثير 
ا لمال الروماني الافلاطوني الحديث ؛ aus‏ ان تمول عرلا كليا عن النپج اليلاني الذي وب 
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وحذاءحذوه وانتپچ Ce‏ فنا جدیداً . تولى تشد میثی العبد الصغير 1۳02/۱/۵ . 425 
رغب برامنت ان یشید على اسم القدیس بطرس وشرفه البنی الذي سبق لمارسل فتث.نو ان 
رسم تصمیمه وفقاً لظرية الافلاطوننة الحديثة » |علاء من لحد إله المس.حيين . فقد وضم ؛ 
اول ما وضع تمصا لبناء شخم مساحته ۲۵۲۰۰ مقر مریم بدلاً من ۱۱۵۰۰ مار مریم 
ائسعت ۱۸ LS‏ القديس بطرس القائمة اذ ذاك . و عرص على ان يوحي کل شيء في البنی 
الحدید » العلاقة aa‏ بين ا وخلوفائہ ؛ منی له مکن الاستغناء قط من اي حزم مه الا 
ويشعر الرء بفراغہ ونقصه » کا لا کن اضافة اي شىء اله الا وقتعض الين هذه الزيادة . 
ولا کان كل شيم jus‏ عن الله ویءود الى الله des‏ الله » استقر به الرأي على ان يعتمد 
. شکلا هندسيا عام لمبنى شكل الصلیب البرناني . فيرى الناظر ؛ من الخارج صلا ضخمب) 
بذهب Uie‏ في اطو برمز الى اناد اسکل مع الالودة . وترتنم تمت ھذاالصلب فبة ضخبة 
ترتفم فرق رکائز من الاحمدة ترمز الى الکنستة . وفي الاسفل » تامسط اذرعتة الصلیب 
الاربعة المتناسقة » في طرف کل منہا قہاب صغيرة نسببا سم انوا كبيرة تنتصب فوق RAIN‏ 
قائمۃ امام صحن الكنيسة تجاه الخور'ص تماما . 


وکا ان السيحي یتدرج من الخلائق الى ربه مولا على اجنحة مال لیصل الى الافکار اي 
تفضي به الى الالوهية 6 مکذا عر الزائر بهذه السطور من الاعمدة ضن الكنيسة الرامزة الى ' 
الغلوقات لببلغ في مسيرته الى النور الشداف افابط من القباب الصفری à‏ وهذا النور اطافت 
من شأنہ ان بحمل النفس على ا حشوع de)‏ ان تکون انثنت عل ذاتها واعتکفت نم مشاهدة 
الافکار . والمسيحي الذي يبلغ قبر هامة الرسل بعد ان یکون اجتاز الاعمدۃ التي ترتفع علہا 
القبة الکبری » في غمرۃ النور التي تغشاه وخشمة النفس ؛ يسير قدمانحو عام زاد نقاء لیبلغ 
الثور السماوي الذي يجليب الافکار و یمد ان يهل على مقربة من القبر الذي يف.ض نورا تبرز له 
القبة الل ارة التي رتنم فوق رأسه رامزة الى الضور الا مي والانحاد بالالره 2 . 


واضم هذا التصمم الفشم « تمنیر ا عن الوحدة في أتدس معانیپاء . کل شيء ارتبط بالفكرة 
الرئيسية وفاقا لنظرية الافلاطونية الحديثة » هذه النظرية التى ستتحک » بعد فال » پالەن 
اللکلاسیکي . فقد جاء هذا التصمم معبراً عن مشاعر العاهم بن واحاسیسہم فراسوا يتحدثون 
عنه اعجاب تمارز كل حد » کا راح الشعراء الذين يتغنون به ويعتمر ونه اعجوہة الدنيا التأبعة. 
وقد ارسى الاب الجر الاساسي مار الاسد ال مدرد » وهو الاحد الأول بعد عد المح ٤‏ الو اف 
في ۱۸ نیسان ۱۵۰5 » ولا مات كان العمل انثبى من نصب الام دة الفائمة الروم في Las‏ 
القديس بطرس » والق ترتكز علا القبة والعقود التي تحملہا وقد اضطروا فیا بعد للتخلي 
عن التصمم الذي رضم برامنت لتصمم آخر القند its‏ الکتيبة كثيرا من عناصر 
الفخامة . 


Yo 


کان البابا جول الثاني تخلى عن السکنی في الجناح العروف clé‏ بورجيا 
لقم في جناح آخر من اجنحة الفاتیکان يقع في عدد من الغرف والصالات 
اشتهر فما بعد پاسم « stanze‏ » » وراح منذ تشر ین الاول ۱9۰۸ sus‏ من الرسامن يعمل في 
تحلمة هذه الشقة وتزیینہا . غير ان رفائيل لم يلبث ان اصبح الاول بين هذا الفريق فاختص 
بهذا العمل وبزر كشة هذه الغرف التي رغب البابا جول الثاني ان يحمل متا بالفعل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائيل على ان يحمل من غرفة التوقبعات معبداً ينطق عاليا بالافلاطونية 
الحديثة ٤‏ فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة تور بالماجريات والوقائع اليومية » تبدو بینہا 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونية التي قصد الفنان التعبير عنہا الا وهي : العفة والفلسفة 
والبرناس وخناقة القربان الأقدس . ويأخذ الانسان بالانتقال تدريحيا من هذه اجات المادية 
لیہلغ الافکار فتطالمك » قبل كل شيء المقود القائمة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
کل غلق من أغلاق هذه المقود بطالمك طفل صغير على ظبره جناحان في كل واحد منها رمز 
بتالف من وعاء وحمامة وكرة ٤‏ اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه المناصر الاربعة التي 
à‏ منہا العام . فا ماء قوق مدرسة اثينا ‏ والمار فوق خناقة انقربان الأقدس » وا مواء فوق 
المر ناس » والارض فوق الفقه . وهكذا عن طریق رد العالم الى عناصرہ الاربمة المكونة » 
ناخذ بالارتفاع نحو الافكار . الا انه بالامكان ان ترتفع ونعاو اكثر فأصكثر » عن طريق ااشاهد 
الرسومة في وسط الدوائر القائمة في زوايا العةود. فكل مشہد من هذه الشاهد بحیلنا الى صورة 
العقد الذي ,له » وهي تتودج ابولو € واقتصاص مرسناس من الشعر “رالخطيئة الاولی للاهوت » 
وقضاء RH OL‏ للعدل » je,‏ العلك Le,‏ الفافة بالنجوم . وهكذا في كل عقد تطالعنا 
اخ رك الداثرية حر الکو ن الارلية € احد الاسس التي قاء.ت عليها نظریات فتشنو » واخيراً 
نبغ الافكار الجردة في علمين التي "بر مز اليما في المقد بالشعر فوق البرناس » والفلسفة فوق 
مدرسة اشنا والعدل فرق الفقه واللاهوت فوق خنافة القربان الاقدس . و برمز الى آلمة الشعر 
وفقا لافكار فتشینو کا بلي : باکلیل الغار واجنحة ذرية وحوها منطقة مزركشة بالنجوم وقد 
التمعت عہناہا حماسة وحبویة . وعلی مقربة منہن جمبعاً طفلان جنحان يحملان إطاراً کتبت 
عليه کلمتان مستمارتان من فر جل 9 ها : » Numine aflatur‏ » اي نفحة ا مه تحر که . 
فالالوهية حجري اعلانہا على لسان الشاعر » ولذا نرى صورة الشعر فی العقد » تعدل كل العاوم 
النقلية : العداله وهي معرفة ا حق والنْصفة» الفلسفة وهي مەرفة الطمةواللاهوت وهومعرفة 
الما A‏ . وهکذا نرى ان كل الاجزاء المقومة لهذه الصورة هي من وحي الافلاطونية 
الحديثة وفیہا الضانة بابصال السحي ؛ في هذا العالم ٤‏ الى الافکار » والافکار توصل 
الى الله . 


غرفة التوقيعات 


\ الاابید à‏ الحتاب السادس ٠٠‏ 
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ولكي يدسر لامتةر س في الصورة الوصول الى الفكرة العلن عنما ضنا dot ٤‏ رفائل > 
بضربة معل » فراع جديداً لا بلبث ان يصبح ؛ فیا بعد » الفضاء المفض ل في القرون الثلاثة 
التالية » وهو المعروف بفضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » » أو فضاء المؤرخغين 
الفرنسیین . صحبح ان الفلورنتبین | کتشدوا» منذ عہد يعد » رسم المناظر وعرفوا اني تفيدوا 
مله في هذه الالواح التي رسوها خطوطاً متتابعة بحیث تنجه جميعها الى نقطة تقع ماما في الو سط 
محیث تبدو اللوحة » في بھلہا » كتلة هندسية . الا انهم لم يتوفقوا الى الکشف عن احسن 
طربقة للاتفاع > على الوحه الاکمل » من الشکل النظوري ۱ فقد فاعم استخدامه لابراز 
الوضوع الاسامي في ار سم . وهکذا تاه النظر وضاع الانتباه عندما بستقر على اشخاص 
تاویین او على تفاصیل لا طائل تحتہا . وعلى عکس ذلك اما ؛ فقد کشف رفائیل عن خير 
طر iù‏ للانتفاع من رسم الناظر والحجم اهندسي ؛ بعد ان عرف كيف برزع » يفن واصول ٤‏ 
الا کال التی اختارھا على الرسم الذي تلنقي فيه نقطة الانسراب مع الفکرة الاساسة التي يحب 
ابر ازها . 


فاننظر ملا هنا في رسم خناقة القربان الاقدس ) وهو رسم معروف ومشررر لكثرة 
ما اخذ عله من نسخ . ند في الاعلى الکنسة الظافرة » وي الاسفل LRU‏ المحامدة » 
ويفصل بين الاشتن فراغ كبير یِثل السیاء . ففي الةم العلوي يبرز الله الاب » ثم Gb‏ بمده 
اليف اسبح » وعلی ينه العذراء مرم ومن السار بوحنا ااەمدانی » ومن هنا وھناك من كلا 
الجانيين الحتارورن او المصطفون يشكل سحابة نصف دائرية » يتخللها رژوس ملائلکة 
تفصل بين الءالم الممظور والعالم غير المنظور .وعند قدمي السید المسبح نری روح القدس بالشكل 
التقليدي المعروف » اي ببيمة حمامة تشم منہا اشعة من ذهب » رمز اللعمة . وهي اشعة تند 
الى الاسفل ؛ نحو الافخ'رستيا . وفي الاسقل joué‏ من السماء للمبارے 6 شماع القربان الاقدس 
وقد وضع على هكل بسيط للغاية ٤‏ بہنا نجد من كلا جاني اليكل » الکنسة المجاهدة 
اي : البابوات والکرادلة والاحبار و الاساقفة والشعراء ورجال الفن والعاماء. وهكذا نرى 
انفسنا وجمآ لوحه مع مدینة الله التي تجمع او توحد ما بين الارض والسیاء » قي ما حاي بناء 
مثالا ظاهراً على الارض » لا بری في السماء »وان کان Li GG‏ الفعل . 


في هذه الصورة الجدرانية » کل شيء بتوقف على الاشماع النوراني آلنشق من القربان 
الاقدس القائم على امسکل والذي یبرز للعبان بواسطة تلاق الابصار .ففي الاسفل تظپر خطوط 
الشلبط ٤‏ ودرجات امكل وطبقات الكنيسة الحاهدة بينا تظبر » في العلو ٤‏ السحابة نصف 
الدائرية والاشعة الذهممة المنطلقة من الروح القدس . والى هذاکله بطالعك € في هذه الصورة 
ا مداریة ؛ الجبارة شماع القربان الاقدس الذي اشير اليه بنقطة تکاد المین لا تلتقطبا » ومع 
ذلك فالانظار تنحه البه » الى هذا القربان الاقدس الذي يضفي على اللوحة کلپا » کل ما فیہا 
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من معنٰی و مدلول ۰ فالفراغ ¢ وا لحالة هده € يساعد لس فقط على تحر بيك الفہم واثارة il‏ 
اللاحظة » بل ان رسم الابماد عتزج A‏ موز المه » وينشأ من ذلك کل رمزية تشمر رأسا الى 
الما الروحاني € رهکذا بصیح الفراغ Î aie‏ من العناصر الساعدة کثبرآ على grill‏ 

ومن جہة اخری “في هذا الفضاء وتحت تأثير الحرص في التر كيز على ما هو اساسي » 
جب ان تتوفر الواحدة عن طریق التعریةوالاطراح جانا كل ما لا بو ول ال یالفہماو لا يترك بمده 
ار » اي كل هذه التفاصیل وکل هذه الستملحات واللطائف والنكات الغريبة عن ااوضوع » 
مها كانت طريفة مغرية » والتی من ثانا ان تشتت الاشاء » وهي هذه الامور نف پا الي 
وسدت فما نبضة فلورنسا الفنية مسر ما , اما هنا فكل شيء بتجسہ الى سر القر بان الاقدس 
اتكس على الفرد الذي تضتلف ح رکاتهہ وسکناته عن حرکات و کنات الآخرين رای م 
تعد 'تعبر الا عن ردة الفعل ااتي بحدثہا الافنوم الثاني من افانم الثالوث الاقدس في کل من هذه 
الشخصیات » و هو تأثر dunes‏ مو de‏ ف الم ۰ 

“Ji‏ فراغ سود ید کیا اطل css (aol‏ دید للاسانہة CAE‏ اےتلافا با عن رده 
الاجسام النحيلة والاعضاء الاقیقےة والرافق البارزة عظامہا » وا ركات الطارئة الشيقة » 
,1.211 الفيفة ار كة النطناطة € والاشکال الفنية التي اثارتها النہضة الفلورنتیة » ميث لا 
يستطيع الره ان بالك عن التساؤل ما اذا كان جنس بثمري زال رتواری عن الرجود لجنس 
آخر جدید , وسر ذلك هو ان الافلاطونیۂ اطْدیثة عادت من جرة الى فکرة ااسمحمة للانسان 
هذا الانسان الذيهو خير ماسنم PTE‏ ۰ سماو ات » من‌سمة اخری) ان تبررظہور الانسان 
ایدید 0 هذا goss‏ الامثل الذي جام میم الافراد على شا dés) aus‏ 0 هذا الانسان الا ي 
يمل » في ذاته المال الامثل رالا کل , هذا الاسان ان اش » والذي تسد الل فيه ؛ لا يكاز 
الا ويكون عظيما قديراً » AL‏ € وقورا 5 ر شذا 5( السید اسح م( في لرسمة “à y f Ji,‏ 
تمری جسمہ الى تصفه وبرزت یداہ ares‏ بأوضح ما کون ؛ يبدو جسم رجل رياضي جمیل 
ملآن عافية » تفرض اعضاژه 395 . وعلى مال هذا الرضرح تبر ز اعناق المتارين وسواع_ .دم 
ومنا كبب؟ » قوية عامرة ! ملآنة . اما وقفتہم RTE‏ عن الحدوء رااسکينة » بميدة عن كل 
اصطناع ؛ لیس فيا اي توٹر او تشنج » وقد ارتسمت على وسوههم plis‏ امارات 
النہل والرضی . 

وهله الرغبة في الثر كير عن طاريق الٹمرید والععر بة 1 UN,‏ الى اذمی یل ‘ مسن 
الفراغ jet‏ غرض واسد وهدف راسد الا وهو التكثيف عن طريى التشديسد على بعض 
الأطوعل الاساسية € سنصادفہا في هذا التمارض النہجي الذي نراء فاشا بين الانجازات الفد.سة 
La,‏ في الفر ئن الخامس Je‏ والسادس عشر ۳ 

ولکن | ابن الثر كيز » ابن الحساة الداخلة بواسطة التحر بة 


YA 


لنضرب مث على ذلك » هذا اطفرالبارز في صورة لأنطونيو 6 ولنعارضہ برسم ر 
'آخر الو انجلو يختاف عنه اشتلافا CIS‏ € هو صورة العذراء pe‏ الطفل . فری ان روساراو 
jus!‏ في إطاره » عالاً آخرو طمیعةاخری و شعبا آخر. نری عند حاشية النقش صفا من الرژوس 
محبط با أحذيحة مر فرفة وفي السف الاول العذراء مرم جاثية تضرع الى بسوع الطفل التمده 
امامہا . وبا وراه العذراء مرم القدیس برسف غارفا في التفکیر ویده تعبث بلحینه ؛ 
و وراء القدیس y‏ سف دأتي الاسطیل وفيه الثور وا مار , والى بين العذراء مريم والطفل > خط 
يقسم المورة قسمین متمیزین : رعاة فادمون لون Lab‏ وقلا الى فوق يعض الاشجار » 
ثم اعلى فا “ السماء وما فیہا من غيوم . اما في لوحة انجلو » فلا تحد تقريبا شیا من هذا 
كل ٤‏ بل المذراء هيم سالسة وعلى ركيتيها كتاب ؛ والطثل يوع واقف إزاءها له 
المسار 4 متختیء على کہتہا ومرفقه على الككتاب ؛ ثم الى الوراء » خاف كتف العذراء مسن 
على اليمين تقم المين على صورة غير واذحۂ , هذا هو النظر كله . 


في رم رو سلو 7- سيه صكسير ,43 ترا اشساء صغیرۃ . فالعذرام التي تبرز » الى 
الامام لا تشغل nl‏ من خس الاو حة ۳ اما الطفل دسو ¢ Jai‏ ۳ فالعين ل جار 5 مسن 
لواحظم! تندانہا أرضية السررة و النظر . اما عند میکالو انحاو فالعذراء مریم تحتل ثلائۂ 
ارباع الاو عة تى ان هندام شمرها يطفطف على الحاشية »فلا تقع عين الرائي الا Je‏ العذراء 
ربالٌداد تقم المين على الطفل , اما الشخص الثالث ؛ الشبح 6 قیعب أن تحملق جیداً لتلحظه. 
فالاظر Am‏ بشکل لا يقاوم ¢ الى الہذراء الى اصبحت € بلا مراء » ور الصورة ومرکز 
الثقل فما , 

لدي لو سره Ds‏ شي ٣ء‏ ر سم ہالنفصبل ds‏ قياس صغبر) la‏ نحرفا » دقيقا» منمنماً) 
ciel 24.39‏ الد id) y‏ الراحمد جنپ الآخر رقد صفف السعر 6 das‏ خصلة ٤‏ واللیاس على 
اه » لا ينقسه زر ولا شریط , هنا La UT‏ بكل LOU‏ ».اطیاة العاثلیة : فالطفل 
دوع al ts!‏ على قي 

اما él bus au‏ و LAS‏ نم nos‏ ال ٠‏ فبدا المذراء بدتا كتل نكاد لا تتمیز عن 
ااادة ؛ ورداؤها بغاية المساطة تكنى والثف ؛ وشعرها رتب على مالوف العسادة : في الرسط 
قراف الشهر قسمین کل ماني الو ره { رااطفل اسوم يدر وكأنه قطعة واسدة € على sl. tal‏ 
مها لطہف or EE | ata E‏ € تومي وتاہم ۰ 

دی sale)‏ ۰ قل ما 1 ار سره is Li‏ : فاحمۂحة رورس MLN‏ رفرف والرعیات 
y‏ سار گم جادو Cars)‏ والقددس بو سف ياپ بلج تمه وقد بدا على وجہھ التفكير وحواحبه مقطبة 


رالرر راطار عبلان راسا متنارلين علفہ » وماخارا المذراء يفتلجان وقد ارتسم على شفتيها 
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بسمة الرضى والتسلم بنا ترتفع يداها . اما الطفل يسوع 2 الاذن تلتقط تغريده بینا هو 
منص ,طرف إصبعه محر كا رجلیه الصغیرقین . اما في لوحة مسیکالو اجلو فالحياة تبدو 3 LS‏ 
واقفة . فالاشخاص یکادون لا ہتنفسون٤والعذراء‏ جالسة بوقار عیناما مسمرتان في البعيد کانہا 
تحارل قراءة الستفیل اف‌واکتناه سره 6 والطفل بسوع يتناول شثاً وهو یتکیه الى امه . 
فالنظر يبدو و کانه پتحدی الزمن € و کان میکالو اجلو يتم ليس بها يمري بل با هو باق ؛ 
مستقر الى الابد . فهو يضفي الخلود على الامحة الماربة . 


هذا التجريد € هذا التركيز على بعض نقاط اساسية لفت للانتباه وإمع. انا في اللشدید » 
نجده في كل مکان, فہو في صورة مبلاد برحنا العمدان بريشة غير لانداخو حيث نری الوصيفة 
تدخل وعلى رأسبا أضرمة من الزهر . قارن هذه الاوحة بلوسة اشری بريشة رفائیسل » في 
صورة الساقية او حامل الماء . فغير لانداشو لا ممل شنا » ماکان طفه)؛ عندما برسم لا ذراع 
الوصمفة اما رفائیل » نماذا تراه يعمل ؟ فو يشدد كثير] على الەضل الدالي والحضل ذي الرأسين 
محسث يتكوز الکتف ويتكوز الساعد ملتفا فير سمه بشطسة ريشة ويضفي على هذا الذراع:قرة 
باع » وشدة ساعد » ابن منه فن غير لانداشو . 

وهذا الفراغ الجديد » فراغ الفپومية » ان هو ؟ لنقارن في هذا » الجال ؛ بین صورة 
المذراء مم الملائكة والقدیسین الستة » بريشة ہوٹیڈالی » وصورة المذراه مع القديسين الائیة 
بريشة أندريا دل سارتو, پفہم ہوتیشللی » ست الفہم ما لرسم الناظر من قیمة وشأن. ومم ذلك 
فہو يضم جمیم شخوصه على طين . ففي الصف الارل » نری على سطر واحد ؛ ثلاثة قدیسین 
الى الیمین وثلائےة غیرہم الى اليسار » بینا تاع الہین » في وط الصف الثاني على الەذراہ مر يم 
والطفل على شيء ما يشبه المسطبة dé‏ ملاکان یملق ادها ستاثر بيا يقدم الثاني 
الزهور . شطان مثرازيان لا علاقة بنا . آما لوسمة اندريا دل سارتو ؛ jui‏ عکس ذلك تماما » 
في تنفسح على الاہماد رتوغل في التعميق » فالفراغ ينفرج ورنیسط : li‏ قبل كل شي» 
درج وني الاسفل ملاکا ينطران الى الملاء حبث Ces‏ شرفة علیہا » من كل جانب » ثلاثة 
قديسين » اولما راكم والاغران واقفان ليس على صراط راسد پل الوامد شاف الآشر , رال 
الوراء» جمد على قاعدة » المذراء مرم والطفل يرع على رکہتیہا . فکل شطوعل اللرسة تنمه 
من العذراء وابئها . 

قفي لوحة بوتيشللي » يبدو الشخص و کانےۂ مسمر ويقوم باشارات وحرکات تبقى في 
نطاق السطح التوازي لنظر الشاهد . اما aie‏ اندريا دل سارتر » فالاشارات واط رکات جري 
في اعماق الفراغ . وسواء أكان القدیسون في موقف التعدث أو الکائب » أسركاتهم ناسم 
درما على شط الشامد » بالنسة للمذراء ? 


وهکذا » فالفراغ عند برتیشللی یبھی لا شان له » پيا هو » عند اندرا دل سارتر » لیس 


۳۰ 


جرد مجال بقع فيه المشبد فحسب € بل ان ال جال ينطق عالباً وبصرخ كيف انا بواسطةا 
القديسين » صورة السید السیح ومثاله » نصل الى المذراء مرم طاقة السید السیح النقية 
(ei‏ الى das‏ ایح ۰ 


وھذا النموذج الجديد للانسان » هذا البطل € ماذا من امره ؟ لنتمل النظر CL‏ » قبل كل 
شيء » في صورة « معمودية السيد » بريشة فيرو كبو Verrochio‏ . فالمسيح فيها يبدو على 
شاكلة شاب تحیل الجسم » حیف البنية » نتأت عظام وجہہ ونفرت عضلات جيده کا مال » 
وبررت 'ترقو ته Bus‏ تجويفا AG‏ . اما ساعداء فأ كثر نحولاً ما هو عليه جسمه » وقد جفت 
عضلاعما ؛ فظہرت تحت آدم الجلد عقد » والمرفقان نفرت عظامم) واحدوديت أطرافهب] » 
راحرد قفاه وحفت سافاه » وقد تغضن وجبه ربرزت اشادیده رهو مع ذلك دشم رقو خشمة» 
عليه مسحة من الاضطر اب حتی القلق 2 والسیح وقد ا نحنی وائٹنی فلمل + الى الامام ٤‏ لتلقي 
sta)‏ € يداه مضمومتا الى بعض . اما بوحنا المعمدان » فحظپر شاحب الارن لسادر لكل 
العظمي الى سکب الاء على رأس السبد اسبح » متمما بذلك » الرسالة التي أعد ها وعبد الل 
بها المه . 


فلئنظر الآن » كيف ان الحفار اندريا سنسوفینو عالج الوضوع ذاته ولکن باسلوب في 
آشر . فلس في السیح ولا في Lies‏ العمدان شيء بعد من مظاهر قنوت الزهاد dual‏ 
ولا شيء من هذه ال رک المصيمة التي تدفعها للعمل بشيء من القلق تنفيذاً ارغبة الله تمالى . 
فلامسیم في هذه الاوحة جسم رياضي جميل € مفتول العضلات » مستدير الاکتاف ملان » مرن 
ال رکات ؛ A‏ خطوط الجسم وثقاطیمہ تستبین لارائي على نمومة ورقة . و اعضاژه مشبعة» 
ملانة تاخذ في الصمور عند الاطراف . کل ذلك وفافا الجمال المثالي في الرجل . وعلى هذا فس 
ايضا طمأنيئة النفس . فالوجه بيضاوي الشکل» فسماتہ في غاية الاستواء» ینم عن هدوء کامل» 
والسیح » في طمانينة ھادثة ‏ ينتظر دوفما تسر ع او عصبية » بانناء قليل الى الامام » في وقفة 
La‏ عن ملاحة وقسامة وانسیجام . وبونا العمدان نفسه يبدو على نحول وضتور جسم اكثر 
ما هر علیہ السید السیح. ومع ذلك di‏ جسم رياضي ٤‏ ملان مشیم هادیء » يسكب الاء ودا 
ينما هو في اللوحة الاخری لوحة فيرو کرو کانه بسترق السا حة الماربة . هذالك يبوديان تبدو 
عليبما امارات القلق والاضطراپ بعد الذي خبراه من خشونة ابمش الروماني وفظاظته » 
پفیضان رجام بالمسيح الممتظر . اما سنسوفيئو ؛ فيرسم لنا صورة شخصين مثاليين تنزها عن 
المادة » اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه العملية التجددۃ الى الابد » التي لها قيمة ذاتية دائمة » 
اذ ان عماد اليد المسيم له قيمة شالدة خلود الدهر » شم جسم المب .سين الذين سيثتابعون على 
هذه الفانية € حتی انقضاء العالم . 


بعد هذا » هل من موسب لمعارضة لوحة مبلاد Le y‏ المعمدان من بريشة غبرلانداشضو » 


۳۱ 


بلوحة مبلاد العذراء مرم بريشة اندرا دل سارتو . فاللساء في لوحة غيرلامداخو تسدن 
خشفات الخركة » سرن و کانہن برقصن ؛ بقمن م رکات متاجئة . لاسن مشدود قصبر > 
هن جيد ميف بل » ونہودھن صغيرة واعضاؤھن ka ٤ dé‏ تمدو النساء » لدی اندرا دل 
سارتر » سدات تشن الھوبناء » متزنة الخطى » غير ممالات.» حرکاتہن مطمثنة ینشین 
بلطف ورقة . اما اردیتہن فكثيرة الشه بالتوغا الرومانی » وقد تثدت تحت معاطف 
فضفاضة » وفساتين تكنس الارض باذباها الطفطفة » فتوحي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقاہن ) فقصيرة ٤‏ قوية » وبرزت نہودھن) کا انفتلت منہن السواعد القوية وبرزت جحورھن . 
فلس من الصعب على القارىء بعد هذا » ا بد امثلة اخرى برجم اليها . 
in‏ رجل البلاط هو هذ النموذج الاتم » الأمثل الذي برغب ابن العصر في تحقیقہ 
1 وتحبیزھ » على خير La‏ سدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء » 
عندما يبلغ الرء ذروة النضج والرجولة » الى شي» من الکس والعظمة » على اعتدال في التعبير 
عن المشاعر والاحاسس » ورباطة CH‏ والرواء وضبط الافس > على شيء من « الوقار 
الطمثن » » باقل قدر من الحركات » على نيل في الحركة والرصانة » وانسجام في الاورضاع 
والواقف » ونفس نقية » متطمرة » سمدة ذاتها . كل هذه LUN‏ والاوصاف تطالعك اینا 
سرت وانا اتحبت ؛ وان تابث ان تصبح الصفات ال لی التي يحب ارت تتوفر لابن العصر > 
وهي هذه الاوصاف التي يلبج بذ کرها ومحنو على جعپا واستكالها في النفس» الانسان الثقيف > 
المتمدين» ورجل البلاط . ويضع رفائيل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاكلة في اللوحة الجميلة التي رمہا للکونت بلطازار كستغل وى احصد ثيلاء دوقية أوريسين 
Urbin (‏ ) الذي تشبع بالافلاطونية الحديئة » و الذي كثيرا ما اختسلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما » بين ۱٥١٥۸ - Joie‏ € وهي الفترة الي وضع خلاها كتابه المعروف يكتاب 
درجل البلاط» هذا الکتاپ الذي صدر مطبوعا بعد ذلك بكثير » اي عام ۱۵۲۳ فقد ربطتے 
برفائيل صداقة متبنة » بعد ان تشبع هذا الاخبر هو ايضا » بتعالم الافلاطونية الحدیشة التي 
قال مها صديقه و خد ينه € فوضم له » عام ۲ ) لوحة فة . فمو برشاه ماکان عليسه من 
”ظرف وكياسة واناقة » هذه الصفات التي تحتم على كل افلاطوني حديث » ان يتحلى بها > اما 
اناقة معتدلة على وقار . تشہد أصاحمها بالاتزان والاعتدال وقہر النفس . شابه غائمة اللون . 
رداؤه اطلس الملمس وسرواله خرجة بالابيض النقي » وعلى رأسه قبعة خاصة هي شعار النبلاء 
وكبان الام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث QU‏ وهو الذي ت له الثقافة 
الانسانية بمصاحبة كبار الكتاب وملازمتهم ٤‏ ویثق الثقة کلہا بالطبيعة البشرية ٤‏ الط ة 
الخيرة في الصمم € اذ انہا من صنع يد الله وتدبيره وعلله » حر في الاساس لانه صورة الله » هذا 
الرجل الثالی الذي اشتهر بدقة الظرف وٴعرف بالكياسة و لین العریکة وحسن التصرف مع 
الغیر ٤‏ وتوفرت فيه : الطيبة وحب اير > وصنم الملل ومكارم الاخلاق faits‏ 


۳۲ 


ولمذا حرص رفائیل ا لحرص كله فاضفی على Le‏ كستغليوني نواظر نطفح بالذكاء والفہم 
وسرعة الخاطر كأنها بذلك تعکس نورا علویا ٠‏ 


كان رفائیل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف التي رسمها وأتى على نسانپا « رجل الملاط » . 
والکتاب المذكور هو سلساة من الحوار والاحاديث تجاذب اطرافہا فريق من الاصحاب على 
شا کلة افلاطون علا » اجتمعوا في بلاط دوقية أوربين » وتحت رئاسة الدوقة نة-پا واشرافبا. 
يصف لنا كستغليوني في کتابه هذا 6 المعارف والآداب الي يحب ان يتحلى ہا رجل اللاط » 
كالآداب اللاتينية واليونانية » قبل كل شيء » اذ يترتب عليه ان يكون حسن الاطلاع » كثير 
الالمام بآثاز الشعراء والطباء والمؤرخين » يحسن الكتابة والتعبير جسداً عن ilot‏ 
وسرائرها » شعراً ونثراً » ملعا باصول الموسيقي» .د الانشاء والترترل واستمال آلات الطرب 
على الوانها » والرسم وكل صنوف الرياضة ولا سيأ الفروسية ؛ وا يقوم بذلك کل على احسن 
وجه . ويضي کستفلوني في تعداد ووصف ما بحب ان يتحلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورباطة الجأش وان بتئد في مشيته فسبر Lie‏ الخطى » تم 
قسمات وجبه عن الرضى والطمأننة » لا يظبر على ee‏ شيء من اماژات الانفعال والتأثر 
يتفادى كل ما يشتم منه الغلظة والفظاظة والكلام الةذع والالفاظ النابية التي تحمر النساء 
لاستماعہا خجلا » وان يتجلى بالظرف ولین الجانب والاستعداد الدائم لخدم ة الغير » ويحسن 
استعمال EN‏ الفكبة وروي الحكايات الق تدخل المبحة على النفس دون أن بتصدی حدود 
اطشمة . وینتقل بنا » بعد هذا الى تبيان التاقب رالصفات امسدة التي يجب ان تع لسبدة 
البلاط وما تحب ان تکون عليه من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في حركانبا وسكناتها » 
والايناس واللطف » واخبراً استعداد طبيعي للدعة رالرقة تبدو معه على مستوى واحد من 
الفطنة والخفر والحشمة والكياسة والرصانة . طببعي جد ان تکون متضلعة من الآداب» تد 
الموسيقى والرسم € وتحسن الرقص والخاصرة وتتحدث بایناس . کل هذا ليس سوی إعداد او 
الدخل للکتاب. اما لب الکتاب وسره » Gi‏ في الاخير » في الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني سترو عمدو P. Bembo‏ کاتم سر LUN‏ الخامس الذي اصبحفممابعد» کر ديالا :فكل مايفعله 
رجل البلاط والسيدة المثلى ليس سوی تطہیر Las,‏ ولوك Gi,‏ للافلاماونیة الحديثة » AS‏ 
الله والوصول اليه . فارجل البلاط وسيدته المتكاملة الصفات ان یفعلاکل ما من شأنه ان یق 
موقعاً حسنا في اعين الاخرین وان يتحابا اذ ان الحب لیس سوی الرغسة الشديدة للاستمد 
إ مال الذي يتألف من نسبة مقدورة من تناغي العلاقات وانسجامها وفقاً لطبيعة الأشباء . و: 
المتحابين ان يعرفا كيف پٹجنپ الواسد الاغضاء بالاخر وان يتبينا ما في شخص ال حبوب م 

ا مال » اي من هذا الشماع ANT‏ الصفی “لبم بإ مال ا جرد الشامل الذي يقود الانسان الى 
هذا مال الملاشكي والالهي » الى محبة الله . 


فالانسان اذأ هو کائن المي » بطل تنتظره کل الا جاد . 


+ القرنان ١1م‏ ۱۷ 


فرجل البلاط هذا » البطل المجد » هوى في الادب رفي الفنون ؛ العنصر اج#_الي كا تفهمه 
الافلاطونبة ا حدیثة . وقد جاء في الکتاب الذي وضمه بمو » عام ۱۵۱۳ » يعثوان : » حول 
الاقتداء » ما يلي : « وکا برجد في ذات الله ٤‏ شکل المي dal‏ والاعتدال وغبر ذلك من 
الفضائل » برجد ایض شکل المي للنموذج الکامل » فوذج من الکیال الطلی» فعلينا ان 
تحاول الاقتراپ » ما استطعنا € من هذه الصورة QU‏ والاكمل للحیال . ولذا كان Lie‏ ارتب 
نقتدي بشیشرون الذي حقق على الوجه الا کمل النموذج النپجي » مجل الله وشعاعه . 
يبدو رجل البلاط » هذا البطل اللمربل بالمجد في الصورة الي 
تتثلبا القدامی للعال » اشبه ما یکون بالمليم للصورة التي رممتها 
الکوا کب في افلاكبا ويشرفون پذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالنجامة 
وتعوبلہم عليها في معرفة طوالعمم € عبر عنه رقاشل » من كان في آن واحد » من أخص زبائنه 
الافلاطوننة الحديثة وتحمس لها . نری اول ما نری » في قصر تشحي او قصر فارنيز » في هذه 
الصالة المديعة المشبورة بصالة غلاطبة » احدی ا وریات الشپورة في الشولوجبا البونانسة 
ِغامراتہا العاطفنية الصاخبة ‏ فسقف القبة تفشاه وسوم بديمة اعظم الآلهة تحت اسماء الکوا کب 
السبارة : الریخ » والزهرة رالشتري » الخ . فالوافم التي هم في القبة الزرقاء » تنوافق 
وتتلاەم مع جدول يشير الى مواقم هذه الکواکب السبارة وابراجہا ہتاریخ اول کالون الأول 
۰ وهو اليوم الذي رأى فيه اوغستینو تشحي بالذات النور» وتفتحت فيه عيناه على ا حیاۃ 
فحاءت بنسته ومزاحه وسحابة حماته Li,‏ للطر الم الي تعطبها مواقم هذه الكواكب 
والابراج في الفلك » من فال ومصیر . وما صكان تشجي يفتح عينيه کل صباح حتی يقرأ في 
يعني تاجراً مرحاً موفقا » ببنا كانت الزهرة في مثل هذا البوم ٤‏ في الدور الأول من برج الدلو 
Tondi )‏ ) ترسم فما حوریات المواء کانری اخرى ترسم چوریات ا ماء۔ واد ذلك » تظہر 
غلاطية واقفة في مر كما بجرھا دلفيلان جميلان تحبط بها آلحة البحر وقد 'جاشت فیہم الشپوة 
فراحوا بتخاطفون حوريات ملڑھا السحر والفتنة. أما غلاطية النقبة » فبي في حالة من الذهول 

عاش تشيجي Gi,‏ لطالعه ورغب في ان يقم اجله ا حتوم تحت تأثير النجوم التي سيرت 
sl‏ بنا هي تتحرك وفة) LU‏ اللهتستمد منه ما لها من حرکات وما فما من انضباط .وهذه 
الرغية يبديها له صديقه امم »اصبحت مور التصدم الذني الذي وضعه رفائیل لكنيسة تشيجي 


قصر فارنیز ومصلى تشيجي 


۳ 


AT‏ الكواكب التي لها مثل هذا التأثیر البالغ على مص‌اثر الكائنات وا حاوقات » فيلطتف 
الملائكة من تأثيرها € وفي القمة » الله الذي يضفي على الكواكب ؛ في الاسفل » وهو باسط 


للخليقة ادوارها واطوارهاء وبرعی قبر تشيجي القائم تجاه مدخل الكنيسة ماما . 


كل هذه الجبود والحاولات ليست سوى ترطئة لسحبة مصناۃ » 
منتقاة . من یمن النظر في التبارات à‏ بر كيف ان الەقود الاولى 
من القرن السادس عشر تفادت الموضوعات التى استوحتها الايقونوغرافيا في الدرر الاول من 
عصر الانبعات الذي Lo y‏ الدیانة اکثر اتصالاً حیاۃ اليومية» واكثر واقعیة تسیر معالأرضيات 
وتعايش الزمئيات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدن والموضوعات الديشة » الحرمات 
التي جب ان تكون لہا والوقار € وارتفم بها دفعة واحدة » الى العلو ؛ الى الاممی الذي يضفيه 
ما فوق الطبيعة . فلاتمل” النظر طریلا في هذه الانجازات التي حققها رفائيل عام ۱٥١١‏ في 
الکنیسة السکستہنبة التابعة لارهبان البند كتين فيمدينة بايزانس.ونبوض] منه بالعاطفة الدينية 
الي جاشت بها نفسه Ado ps‏ من اتباع الافلاطونىة الحديثة » فقد ادى به الطاف الفني الى مرم 
ام الله » وعروس الله » والى يسوع المسيح الفادي . والذي حاول رفائیل ابرازه عندما رسم 
صورة العذراء السکستینیة هو الممنى الذي تزخر به الترتيلة المروفة : « السلام de‏ 
ا سلطانة » Salve Ragina‏ » انت با شفیعتنا حولي المنا انظارك الق تفيض رحة وحنانا رأطلي 
علینا بعد هذه الغربة مع يسوع ثرة احشائك المباركة». فنلاحظ فيالرسم قبل كلشيء » ستاراً 
مزدوسا انئنت اطرافه من كلا ا جائنین » ايكشف لنا ؛ من هنا وهنالك » شيئا من تلك الدار » 
دار البقاء . وفي اسفل»الاوحة» من جہة هذا الما السفلی»جاش مکشوف الرأمر مجنب تابوت الباب 
سکتس الرابم ؛ القديس سکٹس شفيم الاسرة البابوية » اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني » یبرز المذراء مرم » للعتضرین والاموات على هذه الأرض . ونرى امام۔ے » القديسة 
تقلا » شفيعة ساعة الموت الاشيرة » جاثیة » هي الاشری . وفي العام الباقي نری العذراء مرم 
تسیر فوق كرتنا الارضية تظللہا سبحابة تمد الطفل يوع حو ا حتضر بن‌والاموات» أسیفة النظر» 
قلقة الظہر اذ انها تخشى قضاء الل المادل . ويبدو الافل يدوع نفسه في وضع جد رصين حتی 
دود الجفوة والقسوة كأن به بری بنظره الثاقب » كل آلام البشر ماثلة امامه . ہؤلاء الناس 
الذين لاجلہم جرع العذابات الوانا وفي سبيلهم بذل حياته حتى ااوت ؛ وكأنه بخشی » هو 
الآنغر » قضاء الله الذي لا "يرد € وا مک الذي پصدرہ بوصفه الديان الأخیر , 


الكنيسة السكستيئية 


في هله الصورة »لار AU‏ ماجریات يرمية ؛ او لأي شيء ارضي آخر. كل ما ri‏ تسام 
لنہلغ العالم الآخر . وھکڈا حققت الافلاطونية الحديئة تصاعدها اللسامي طالا انها وصلت الى 


السید المسیح . 


۳۵ 


فہذہ الافکار الرومانية » والصورة الجديدة التي تبدّت لهذا الكون » ومد! الفراغ الذي 
يتحرك فيه الانسان وينشط» کل هذا وما اله» | يليث انعم ايطاليا کلہا ومنہا اتصل باوروبا 


في هذا الوقت بالذات » أطلت علینا صورة جديدة AU‏ كان فا 
شأن عظم في اوروہا تجلت في مدينة ہادوا التي قامت فما جامعة 
المندقمة وق غيرها من الجامعات الاخرى الواقمة تحت تأثيرها او المرتبطة بها بنج واحد ٤‏ 
حيث کان يتولى التملم والتدريس » هنا وهنالك » نفس الاساتذة » في مدینة بولونيا والبندقية 
وحیث اخذت تسيطر روح عملية یش منہا الاتحار والتکسب والاثرة » وروح واقعية قوامپا 
الرطنية تردد مثل هذه الأقوال : د انا اولاً من ابناء البندقیة ٤‏ ثم انا مسبحي » #وهي 
شمارات تتلاءم تماما مم الذهنية السائدة اذ ذاك . 


المقلائية البدوائية ‏ ببونازي 


وكان لا بزال قائما في مدینة بادو | اتباع لان رشد مفسر ارسطو و شارسمه ۰ فقد قالرا LA‏ 
النفس البشرية تتألف من عنصر بن : العقل السلي الذي تصله » عن طریق الحواس » صورة 
الاشیام المرئية فبنقلہا پدوره الى الفہم € هذا المقل الامجاي الذي پمالج هذه الصور وبجعلپسا 
قابلة للادراك . اما العقل السلي فہو محاسجة للحواس ولذا تراه مشدودا الى جسپالانسادویختلي 

مخضم الکرن عندم at.‏ آسرة » ویرجد في كل جرم سماو ي عاصل في مکنته 
مستمر حب رده لتفاعل القوى الطبيمية » ولهذا السبب فمعجزات الکتاب القدس ‏ تسد 
بالدليل الداطم على الوسي الالبي ٠‏ 

فام بين البدرانيين فريق لا ينبج نبج تمالم ابن رشد نفسه بل یتسم مذهب اسد شارحيه 
الشپورن € ظہر في القرن الثالث لمیسلاد » هو اسکندر الافر ودياسي الذي رأى في الناس 
حصیلۂ من حصائل الجسم البشري © وهو تعلبم يستةب.م القول » بفنساء ابلسم البشري , فا 
سای ان بکون بعد هذا ‘ امر اسم والسیاء و اطاشر والاسر رالبعاد ٤‏ فق مثل هذا الا ےتال 7 
دباي لکل من فاسفة ان رسد واسکندر الافر و دياسي اتباع d‏ او رو با سرتی ف A‏ ن السادس 
عشم , ولمل ام من هذه النظریات الى أامنا الما » النظریات الجديد: Gi‏ قال بها رصم 
مہو از ي ۱ et‏ اافلاسفة المدر سین وأرل عام اهر الازرار ۰ك باہو Jan ۰ à)‏ اب تسلح 
get‏ ناز ي دو «de Fa Aie‏ المرضة € بهار ص 43,39 € مرثقة 0 افات ار سطو ارتا مطاہم 
الماشر المشبور آلد مائوس à ۸۱۱١١٥٤‏ المادفقیة “شرب ni‏ شس LU‏ الشروح والتعليقات 
القى رضمما توما الاكويني وان رشد نفسه , قفي کنابه الممذون : و حول للود النفس ؛ الطبوع 
عام ۱۵۱۵ » رفي ابه الآخر و حول اسہاب رمسیبات کل ما ري في الطبيعة والسحر ؛ 
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الذي و 4n0‏ عام \oÿe‏ “° راح درس هده ااشکلات » عمزل عن us)‏ والمحزات من 
حدود الطبيعة » مستمیتاً بالعقل وحده الذي جمل منه € الاساس » ا حکم الوحيد . فو 
من المفليينة : 


والحال » فالعقل RG‏ عن طاقة يستحيل عليها العمل بعزل عن الجسم , ولكي يعمل 
العقل ويتحرك وينشط فمو يحاجة ماسة للحواس > لا يستطيمع قبیز العام ( الطلق ) الا عن 
طریقالفرد وهي ع لية تتم عن طریق الحواس, اذن » فالنفس تبتدىء مع الجسم وتنتہي بانتهائه 
فلا AU, € Je‏ هذه » لاظن تخلوه النفس او القول به . ومضى ببونازي في دم فكرة 
البطولة والفکرة المميزة التي طلعت بها الافلاطونية ا حدیثة عن الانسان » المدعو ان الل . 
فالانسان » في نظر بہونازي » لیس كائنا متمیزا من کالنات الطبيعة . فبو لا خرج عن کونه 
Ale‏ بسيطة فما ؛ احد الحيوانات الي طلمت بها Le‏ ؛ حتی انه يبدو اخت‌انا » دون 
الحيوانات النقدمة في تطورها . هذالك اناس افل خبرة ودراية من القندوس الذي اشتهر عمارته 
ومنهم من لا الاق مدنية لهم کا نجد عند الفحل مثلا ٤‏ وملہم من تجردوا من کل اخلاق ادبمة 
ما توفر بعضه للکلب مكلا » ان نراه يأني ليموت على بر سدہ , هنالك قلة من الناس تمت لها 
ملكة العقل اسدى ميزات الانسان , فالانسان والحالة هذه » لبس على صورة الله ولا هو » 
بعد » بالبطل JR GA‏ مجد وفخر . وان کانوا بردون عليه متهمینه بقتل الاخلاق 
واستباحة الاداب بعد ان الكر الايمان وابطل عقبدة المثوبة والجزاء في الحياة الاخرى > 
كان مجبب ان مکافاة الفشيلة هي الفضيلة ذاتها , 


فقد هدم ؛ في الوقت ذاته» اسس الايمان والادلة المؤيدة له فيالكتا ب المقدسالناطقة بالوحي . 
فالمجزة 6 في نظر بمونازي » ليست سوى احدی النثائج المدهشة لبعض المسببات الطبيعيه 
الي شرل اسر ار ها نیام ا مہل ۰ فالاسياب gi Lune all‏ وحدھا لنفسبر هذه الظاهرة e‏ مس 
اس وا يقوم العقل الطبيمي بالدليل عليه ف لجا الى غير المنظور ويمتمد على غير الحثمل ... 
ومثل هذا القول كن اطلاقه على المجائب الني اتاها السيد السبح € وهذه ا حوارق التي تشہد 
الکنيسة ہصحتہا والتي سل مبونازي الفرل والامان بها تجارزاً لاحکام العقل » وکنجرد فعل 
ol‏ ليس ما پژیده , 

من الطببعی ان ترذل الكئيسة مثل هذه التعالم الكفرية الضالة » الضلة التي راجت حوالي 
عام ۳۲ اي عند النثام بیع لاتران il ٤‏ ان الكثلكة تلم انه لا بد من اسباب قویة تدعو 
للايمات وان CH‏ هو من الاسس التي ينمض عليها الايمان وان كان بحاجة ماسة لمساعدة الوحي 
رتأبيده ۰ 

ومع ذلك فقد تمتم بمبونازي بنفوذ قوي وكان له تأثير بالغ في النفوس » اذ ام الوف من 
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الارروبيين مدینۂ بادوا لیتلقوا تحصیلہم العالي في جامعتہا . . وهذا ما ساعد بالفسسل على 
شر تعالم بمبونازي والترويج لها في میم ا حاء اوروبا . فمن تلاميذه النبهاء : رابليه ٤‏ واتيان 
:وليه » وجان بودين ومونتاني وغيرهم من احرار الفكر في القرن السابع عشر ومن البہم من 
١‏ فلاسفة » عصر الانوار . 


وهکذا نرى ان الافلاطونية الحديثة والفلسفة الطبيعية یتمارضان في الاساس ویقوم 
الواحمد AS Jo‏ 7 وعم ذلك فہما بتازجان ومحثمعان بالفمل لدی الکثبر بن ۲ ds‏ كل ارت 
معظم العقليين البدوائيين قالوا بالفراغ والصور والصیغ والراقف البشریة التي قال بها اصحاب 
الافلاطونية الحديثة . 


مہما يكن من هذه المفارقات ¢ قد النقى pri‏ وہہونازی 
والمدو انیون واصحاب الا فلاملو 4.5 Lu‏ علی سمل واسول 


الملم رنظرته الدیدة على الما 
فتشياثر رکربرلیکوس 
و مہم معل و à‏ مشثر لد راحد Ne‏ و هو jui‏ الذي وضع 


الانسان نصب عيئيه الا وهو الس,طرۃ على الما والئحکم به ؛ وذلك ما تم له من مار 35 labo‏ 
وقد راح فتشينو بستشید بال ار دس الذي في سبيل تفہمہ لاسرار الطييمة ) و |فہاسےە 
تلاميذه كيف يسير الکون » مد الى صنع كرات من البروئز تمثل الاجرام السارية , فمند ما 
اعاد على هذا الشككل العمل تر كيب الکون استطاع ان ينغد الى اسراره ويدرك مقسساییسه 
وبذلك اصبح و کانه مبدع السماوات » وبعبارات اخری ؛ شبيه) بال . رفي رأي فتشینو » 
فالانسان » بعد ان يمري في الکائنات من تعديلات ہا یدخل علیہا من تحسیذات) و باستکاله 
لعمل الطبيعة » بالالة التي يصطنمما له » وبالانشامات وااصانم والمسالك ومعامل الزجاج الق 
ينشئها » حدث في الما تغيير] تهام) كالتغيير الذي يتنارله هو فمتسر لممدريتكامل. فبمعرفته, 
لاسر ار الككون وباحداثه عال) لنفسه ؛ يلقي مم تصمم الل ويصبح © پالتالی Qu ٤‏ به » هر 
كله سعرية والحرية البشرية هي تغبیر متصل رتطور موصول, وهكذاففكرةالتقدم بواسطة العل» 
وبواسطة التفدية » اغذت تتغلغل في صلب الحضارة الارروبية . 


وهذا الشمور بقوة الانسان العظيمة الق لا حد ها » پبدر على اتمه في هذا التبدل رالتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعاً الى الحظ .ققد سبق الانسان ورمز اليه قديابسّل ار 
دولاب يدور بسرعة برغم الناس الى علبین طورا ؛ وطورا بيبط بهم الى أسفل السافلین » وقد 
أسقط پیدم امام هذه القوة الحمياء التي لا يدركون من امرها شیا بل انها تهزأ ہہم اانا » 
وسیناً تسحقہم تحت وطانا .. اما في زماننا » فطريقة الرمز » الى الحظ قد تغيرت تماما . 
فالحظ اليوم کمن يشبه راكب سفينة يسك بالقارع رینفخ فيا ہینسا یکون الانسان #سکا 
بالدفة برسپپا ویستعمل فيتسييرها ما لديه من قوۃوظررف مساعدة وغير ذلك من السملات. 
ولس من باب الصدفة والتوافق قط ان ری .ہین الآثار الاکریة التي رصلت CU‏ نموتا 
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واوصافا مثل : « بطولي » « بطل » « المي »» « نصف البي » وغير ذلك من نموت التعظم 
والتفخم » وما شاكل من الفاظ € کعظم وفخم وفوق البشر . 

4 الصورة الي اثبتها ترتغليا » Je « Tartaglia‏ كتابه ا موسوم » Nuova scienza‏ » 
النشور عام ۱۵۳۷ » تنویه وايحاء یصوران الطريقة التي تخیلہا معاصرو ذلك المد للنفاذ الى 
اسرار الطببعة والتحع بها . فبي قثل ساحة تفع ضمن جدران عالیة من الصعب جداً ان لم نقل 
من المستحيل عبورھا وتخطہہا . وف آخر الساحة او الفسحة dune‏ قبعث فيه الفلسفة » اذا ؟ 
السبيل هو الرور من ہاب ضبق عبوره او اجتیازہ بد اقليدس > امير ا مندسة وربها . فیفضي 
الحاز بالباحث الى الساحة لیستقبلہ فما عدد من العاماء پتجپون به الى ہاب اليكل حیث يقف 
ارسطو ويسبّل له الولرج » لحد » في الداخل » افلاطون واقفا امام الفلسفة » فيقدمه لها ويم 
ذلك التعارف بمنها . هذا رمز كل ما فيه واضح جلی. فالریاضیات هي مفتاح Ai‏ اوالدحل 
اليا » والرياضي افلاطون بعارض العام الاحبائي والاجتاعي ارسطو )عندما راح یو کد ان 
ما هو واقعي مخضم حتما للسملیات الرياضية » وان المرفة الحقة هي بالفعل بنام رياضي خفي . 
فار سطو وما پثل من العلوم الطہیعیة والاجتماعیة المعتمدة على الحواس » يستطيع القيام بعملية 
جرد للظواهر الطسسمية وتسلیعپا » والقيام يعملية تقیم اولية , يبقى ان افلاطون وحده وعلوم 
الرياضيات ؛ ۸ الذين سیکشفون عن اسرار مر کبات وعن‌اط رکات الفمليةالتي تخفي عنا الحقيقة . 

هله السورة الرياضية © CRU‏ ما التي اشذت تحل تدرا محل الصورة النوعية التي 
رمسا ارسطو وتبز فيزياءه النوعیة ونظامه المالمي الذي محمل من الارض محور الكائنات » قد 
تم إعدادها منك عرد بعيد , ان تغلب الفلسفة الاسمية على الفلسفة الواقعية جعل عقول النساس 
تسم ثلاث ٠عطيات‏ اساسية : العلم التجربي» واقصاء ارسطو وتاسته جانبا » وفکرةالوظفة 
الرياضية , كل من فکر 9.15 لا بد من ان يمد نفسه بالفعل امام الشكلة التالية à‏ ان معرفتي 
geo dll‏ € والتفسير الذي ارتضيته يتوئفان » الى حد بسد » على تفيمي لما هو واقمي » 
قائم » ر للاحکام التي أترصل الما رالاستدلالات الٹی اقوم بها . وهذه الاعال الفكرية او 
الحقلية التي اقرم بها » هل استطيع ان اثق ہسا واعول علیبا ؟ ئەم » کان جواپ اتباع 
الفلسفة الو اقعیة ) رفي ٭الدمتہم القديس توما الاكويني . فبامكاننا » وا حق يقال ٤‏ ان نتفہم » 
پسورة معقولة ) العال . نعم » في مقدورنا ان نتوصل بعلم ومعرفة » الى الحقيقة بان الله موجود 
هو , هنالاگ و انم قائم متسيز » مکن تفیمه تى الفہم , من رؤیة الاشياء الفردية تستطيع ان 
نتوصل بصررة معقولة و مقيولة » في کل 15 من هذه 'الفثات » الى صورة عامة هي بالفسل » 
جوھر هذه الاشماء وقوامہا , وهذا ما كان افلاطون بسسه الفکر » النمط » QI ps sad‏ . 
من ذلك مثلا ان رؤية ومعرفة الئاس قکننا من ان نکوان لانفسنا » فكرة مقبولة عن ابلفس 
البشري » عن الانسان (EG‏ بذائه » عن الانسانبة التي تكدوان حقيقة واقعية خارجة عنا هي 
وهر الانسان © دلي نظر افلاطون : فككرة الانسان * 
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قکنف يعمل العقل هنا » وما هو سبي الى ذلك ؟ لناخذ مثلا » الاس الذين نعرفہم 
جمداً . فمن كل واحد منہم نرسم او نصوغ صورة ذهنية تخطر أو تسبح في الهواء » وهذا ما 
يعرف ب « الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف کثیر ‏ من مقوماتها المادية احسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجمة لتشفف » اكثر فأكثر ما لا یزال عالقا بها من 
مادیة بحبث تستطبع ولوج اجہزتنا وقوانا الداخلية فتکتسب شا فن اللطافة تصبح معہا 
قادرة على دخول جباز ا ا » مع الاحتفاظ » حتی في هذا الدور » بشيء من Lola‏ . 
وعندئد يستطيع العقل الفاعل » احدی القوی العاقلة التي تملك بصورة فطرية » المادیء الاولى 
التي تقوي فبنا ملكة الحاکنة العقلية والي نستطيع معہا ان نحول هذه العلومات ( تخيلات ) 
الى انواع قابة للادراك » خالصة من کل مادية . وپذا الاتصال تحد النفس الفکرة العامة 
للانداذة » والممثلة في ذات کل انساد . وهذه الصورة هي صورة کائن تتمثل » بذات الوفت 
في صورة ذهنية عامة في النفس وفي صورة فرد ؛ في كل خص . ولکل صورة ذهنية عامة 
مصطلح او US‏ تعبر Lie‏ . وكان افلاطون يقول ان لکل فکرة » صورة ذهنية عامة او 
فکر وهذه السورة توجد LAS‏ مستقلة » في ذات الله . 


فالانسان هو حوهر في ذاته . فالجوهر هو الذي دعطي الادة صورتها اي قوامها وكيائها 
و هو الذي بولیہا ما ما من صفات محسوسة کالشکل وا لحرارةوالعمر واللون وغبر ذلك , وهذه 
الصفات الخفية المي لا تقع مياشرة تحت الحواس » هي التي تولي المادة بعض اعراضها احسوسة 
(HS‏ والخفة »والقوة المغنطيسية وغير ذلك . فالجوهر مع المادة یکون بشراً مختلف الواحد 
منهم عن الآخر » عرضا او خاصة » انماهم متاٹلون ؛ متشایپون من حيث الجوهر . 


وبری ارسطو في هذه الصفات أعراضاً يكن ان تقوم بالفمل في ذات الجوهر » كالليونة في 
اعضاء الجسم » او ان تقوم فما بالقوة كالشعرة البيضاء في الشبوخ . هنالك حالة ثالثة هي 
الحركة ک لشمر الذي وخطه الشيب . فالحركة لا تقتصر على تب دل في المكان » بل هي 
تحتمل الاستحالة والتغير . غير ان الحركة تحدث تغبيراً في الأعراض ولس في الجوهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فبو يبقى انسانا» فان كان ابيض او اسود 
او اصفر فبو يبقى دوما رجلا » لان له جوهر الرجل . فہو من نوع الرجل » سواء اکان من 
العرق الابيض او الاسوداو الاصفر . فيو واحد من هذه الانسائية الواحدة . 


والتعلمل العامي للاشباء يقوم ٤‏ والحالة هذه » في المرحلة الاولى » بالتساؤل عن النوع او 
الجنس الذي تنتمي اليه ا خلوقات ٤‏ وهي معرفة تتم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم بینها من روابط وعلائق » وبطائفة من الاسئلة تعاون على توجیمها سقراط وافلاطون 
واکملہا ارسطو في کتابه الوسوم » Organon‏ 6 € هذه الاسئلة التي تكون الطريقة الشاملة 
اللازمة للمقل البشري » التي من شأنپاان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفعل » 
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وان م یکن من بقع تحت ا حواس ومعرفة ما اذا كان مکن الوجود او متنم الوجود » وما 
فبه من جوهر وعارض او دائم وزائل » سبب ونتيجة € والفاية منه اي الغرض من وجوده 
على هذه الارض » وما هو حوهره € اي مادئه المقومة ۰ وما هو عليه بالفعصل او بالقوة ار 
بالصبر و رة وغبر ذلك . وعندما قتم لا معرفة هذه الاشاء نکون توصلا الى معرقة الأمودج 
الخالد لهذا الکائن € نکون توصلنا الى معرفة سره او وجوده . خذ مثلا الحديد او المفنطيس . 
فعندما یکون حدید امام الغنطیس ؛ يتلس جوهره صفة خفیة هي الصفة المغنطيسية التي من 
خصائصها المميزة ان مجتذپ الغنطیس ا حدید اله . فالقوة المفاطيسية هي السبب القنقي او 
الاخير لاظ هرة التي تحلت لنا. اما في الطور الثاني فباستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » 
الى تعلیل کامل » جذري» الکون اجمع » وذلك يسلسلة من القرا کیب الذهنبة هذه المرئيات 
او الرتسیات الذهنبة عن طریق الصطلحات » والکلیات التي تعبر عنما خر تعببر , وهکذا 
ينشأ عندنا عل کامل تام » نصل به الى ذات الکائن وحقیقته الاولی . 

وهذا النظام النطقي برتکز ؛ بدءأ » على فكرة : الزائل النتهي » العام النتهي في الفضاء 
بحسث الانواع تبفی هي هي بالرغم من التغيرات الى تطرأ على الفرد 6 وحيث عدد الانراع 
محدود ) هذه الانواع التي تتالف من اجناس وفوارق محدودة المدد » les‏ مطبق » 
موحد € محدود , 

ورعدت الفلسفة الو اقسة خصمہا اللدود في الفلسفة الا de Le‏ مير Ji‏ بشخص ولم 
ار كبام 6 هذا الراهب الفرنسيسکاني ٤‏ استاذ اللاهوت في جامعة اکسفورد ثم في جامعمتة 
باریس € والذي عاش من ۱۲۸۰ الى ١14٠‏ »2 فکان الرائد الجليل ( Fenerabilis incepkor‏ ) 
الذي ميك لطاوع المصر الحدید ۰ 

نکر او كبام ارس یکون للصور الذهنية العامة وجود في الكائنات الفردية او الخاصة . 
وحدة ؛ LIT‏ واطالة هذه » فرداً , فكيف يستطيع الكائن الفرد ان یکون معا وفي عدد 
كمير من الكائناتالبشرية في البشر !فا وكانتال شرية شما مختلف عن الافراد»اما كانتاستوجبت 
ان Ré‏ عليها في آن del,‏ بشخص پہوذا الاسخريرطي وان تخلص في المسيح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد العقل والمنطق وهو امر مستحيل . فالفكرة العامة اذأ لا جود لها البئة . 

فالافکار لست سری اشار ات ار علامات تدل علی وجرود كاثنات في الخارج درت ان 
تمثلبا على الاطلاق , فالنية الق بها امم الناس لیست سوى اشارة طببعیة تعني الانسان» ما کل 
ما لاطبيمة من صفة € كالآهة التي تم عن الرض او الألم . فالتنید هو علامة او اشارة تدل على 
الرس » انما لا تفيدنا شيثاً قط عن طبيعة هذا الرض » ولاعن نوعه » ولا تدعو للقيام باي 
LLE‏ تشخبص او “حدس او تطبيب . فلکل فرد من هولاء الناس الذين تفع عليهم السین » 


۱ 


التي نقوم بها . فاذا ما استعرضنا ذهنيا هذه الاشارات وعارضناها Lau‏ ببعض » خرجنا من 
هذه العملة بفكرة او صورة تعير عن هذه الاشارات او الملامات مجتمعة » تمئل رجلا GG‏ 
بذاته . فا جنس اليشري » هذه الصورة العامة » صغناها بطريقة التجرید » من الافراد انفسہم . 
ولذا ut‏ لست شا خارح) " بل LSS‏ عقل] لا وجود لہ الا d‏ النمن » لس الا , اما 
الکمات والصطلحات فپي الاشارات التي تمبز عن هذة الصور الذهنية . فپي لا قیمة ها البتة 
بذاتها . 

des‏ هذا » فنحن لا نعرف ایة حقيقة او شي» واقعي . فنحن لا نمرف الا ظواهر الاشياء 
ومدلولاعا . اما الکائن » فلا سبل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقع دوم) حسب الترتپ ذاته » امکننا ان نستناج » بالتالي » انه او وجدنا علامة 
واحدة من هذه الملامات ٤‏ کان ذلك داعبا لظپور باق الملامات . فمنالك إذاً امككانية de‏ 
تحربي يتيبح لنا ان تتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابد] الى معرفة حقہقة الاشاء الا ما اراد الله 
ان یملنه لنا . فامامنا إمكانيات لا تعد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسسة التي قال بها او كبام وعم ٤‏ بض تلام.اله على الوؤوف موقف 
المراقب ااستقل وکام برددون : لا ازوم بعد لنچ er‏ ارسطو » ولا الأخذ بترابط الکلمات 
وتداعیہا قبل مراقبۂ ااظواهر والبحث عن الترا کیب ااستەرة . كان هذا موقف بض اساتذة 
جامعة باريس € في القرن الرابع عشمر امثال الير ده ساكس وتيءون الیہودي وجان بوریدان 
ف ما يتعلق ہناموس الحركة کل حر كة ( تستوجب ف نظر ارسطو ٤‏ فعل #,4 دائم بیز 
تماما » عن الشيء المتحرك » كالسهم الذي انطاق من القوس مثلا ٤‏ والذي يستعر سائراً مع انه 
انفصل عن محر که . فوتر القوس ؛ في نظر ارسطو » سسّب اضطرابا في کتل 41,41 الحخيطة 
بالسہم » نقلت بدورها الاضطراب او الر كة الى كتلة اخرى ملاحقة بها » Ras‏ راح السہم 
وطير سامحا بفضل حر كة افواء ! حرط به . اما عند الفلاسفة الباریسہین » ولا سيا عند بوريدان 
الذي كان یعلشم الفلسفة في باریس بين ۱۲۲۷ - ۱۲۰۸ فلواقع يعاكس قاماءنظرية ارسطو. 
لنأخذ مثلا على ذلك سفينة مجرها البحارة في ترعسة او قناة ثم یتر کہا البحارة فجأة فتسبر هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفع. ففي نظر ارسطو هي تسر بفعل المواء التحرك ا حبط پا » 
فتسوقها حر کته الى الامام بضع خطوات . فاذا ما غطّینا قعر السفينة بغطاء من جلد او نسیج 
ونزعنا فحأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي بتوقف البحارة عن جر السفينة » نکون عزلنا 
طبقة الھواء التي تتصل مباشمرة بالسفينة المتحركة . فالسفينة قضي ٤‏ مع ذلك » في سيرها الى 
الامام » ولو لمضعة امتار . فلس اطواء» والحالة هذه » هو الذي يسبب فا الحركة . فالتعلیل 
الوحید » القنم هو ان البحارة ( احر”ك ) آو لوا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تحر کہا » 
وهذه القوة هي ما تسمه الدفع Impetus‏ . وراح ہوریدان يضم لنا » 1 هذا الضار ٤‏ قواعد 
ومبادىء لا تزال » للبوم »اساسا لبعض اقسام اکانیکا»منها ان قوة الدفع توازي سرعة ا حرك 


۲ 


متها ان الدفع معادل الججم او للثقل النوعي . وقد ذهب في تعللاته الى ابعد من هذا واعمق 
اذ قال ان الدفم يزلي الاجرام السماویة حر كة دائمة » فرسم لا بذلك اولمات حركة الفلك على 
اساش مبدأ القصور الذاتي ( Inertie‏ ) هذه المبادىء بالذات التي كشف عن نواحيها » فبا بعد 
غالبلیو وكيلر . 


واخیر] اوجد علماء الرياضيات من الباریسیین » ولا سپا اوریسم بینہم واضم عل الهندسة 
التحلیلیة € بعد ان ادخلوا تحسينات ملحوظة على فكرة الد ال الرياضية » تطوراً كرا على 
الع التجريي كأداة للبحث العامي » وہہا امکن استنطاق الطبيعة وتسجمل الکثبر من‌الملومات 
التي جادت يبا . وعلى' شاكلة الفلورنتتین الذين عجزوا عن FL‏ بالشکل النظوري » 
استخداما صحيس] » ھکذا عجز الباريسبون عن ان يكوانوا لهم فكرة صحبحة عن الدور 
الذي کن ان تلعبه الریاضیات . فالفيزياء عندهم ».بقيت نوعيةاو كيفية لا رموز او 
صيغة ها تقریباً » وانزلوا ؛ بالتالي » الدفم منزلة النوع . « من المحتمل جداً » يقول بوريدان » 
ان یکون هذا الدفع صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي تم دفعه ». والظاهر ان من‌جاء بعده 
من علماء الرياضيات ؛ قنم بهذا القدار ووقف عند هذا الحد » الى ار فقدت مدرسة باريس 
نشاطها الخلاق » خلال حرب الائة سنة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل . 


بقي اذأ ٤‏ شيء لا بد من تحقیقہ الا وهو اءتبار الطبيمة باجملها ».قائمة على تر كيب رياضي 
. خفي » والاهتام ؛ قبل كل شيء » بالکم او الحركة . هذا التبدل في الذهنية والتفکیر » ۸ يتم 
على ايدي البذوانيين ٤‏ لانهم آثروا البقاء الى جائب ارسطو 6 ارسطو التاريخي بعد ان اعتنقوا 
مقالته وارتضوها سشّة لهم » ارسطو هذا الذي اكتشفه: إنسانيو النبضة ٤‏ واخذوا بالتالي 
بہزؤوت من الباریسین ومن ل لاتینیتہم العر جاء . فلو عرف الباردس.وت ارسطو ممرفة صحمحة 
لافتنموا يتعاليمة » ولا كان المدو انبون من LUN‏ ارسطو الاحیائي ‘ راحوا > فرق ذلك ٤‏ 
des‏ 5 انه من الافضل بكثير » التعويل على الحواس منه على القباس » وراحوا Dan‏ 
الباریسیین للتحالیل الدقيقة الصححة التي قاموا بہا . فلا عجب قط الا يحري er‏ 
هذا ا لجال » اي تغببر او تبدیل في الذهثية السطرة . ولعل ما هو انکی من هذا كله وأحر 
في النفس » الفكرة التي وقفوا عندها والتي اوجیت عليهم الاعتقاد بالمجائپ والعجزات » 
إعتبار ان في الطبيعة قوى كثيرة نجبل کل شيء عنما . فليس ما بدعو للعجب او للدهش > 
والحالة هذه 6 ان تذرف التاشل Gus‏ » او ان تنضم بالعرق أو ان تنتقل » من تلقاء نفسبا 
وبفوتها الذاتیة » من محل الى آخر » كما يدو ان هذه الفكرة بالذات زادت في انتشار وبا 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجم باوسع نطاق» والاستسلام لمخاطبة الارواح 
الوهومة » وتعاطي السحر وا ال التعزيم » وغير ذلك . 


فبمبونازي ومن وقعوا تحت تأثيره المباشر » امثال باراسلوس وفانيت وبرونو وکبانیلا» 


۳ 


ساهوا على اقدار متفاوتة » في الترويج لشروح ارسطوو تفسیره‌تفسیراً Immanentiste lhl‏ + 
فبدلاً من «اش» المتعالي» التسامي» التمیز کلیاعن‌هذا الما الذي برأه من‌العدم» قالوا باله إبطاني 
Immunent‏ مهازج مع الما متغلغل پروحه فه . فالطبيعة الي &b‏ فا ارسطو تسلسلا آسراً 
للاسباب ومسبباتہا » وہموعاً CSL‏ من الظواهر المعروفة » تصورها اشبه ما تكون بکائن 
حي يغمره الله بروحه ويفيض عليه من ذاته . وهكذا تبدت لنا » هذه الطبيعة » في كل لحيظة» 
قوة Lis‏ مجهولة لا مكن حصرها او کہتہا کا لا من التنیژ بها . هنالك قوة متوزعة محرك 
الاشاء . فالطبيعة ملأى بقوى خفية ؛ واصبحت Île‏ للسحر والسسسرة يسرحون فيه 


وعرحوه . 


جماعة ذلك العصر يؤمنون کلہم بللمجزة ويعيشون » بالاحرى » معجزة 
وراج دائمة » قائمة باستمرار . أفلا Las‏ الحموانات ۲ » والتائیل الا تنضح Ge‏ منذرة 
الا حداث سام ؟ والمذراء مرج ام النعم »ألم تفتح عبلیہا وتطبقهما» في مدینة بريشيا » يوم 
عمد المنصرة بالذذات عام ۱۵۱4 ۶ أو لم بر الناس » في كنيسة القدیس مکسیمینس » في مقاطعة 
بروفانس 6 خاصة الاخوة الواعظين € حجارة صغيرة تتلطخ يدم السبد » بعد ان تلقفته مرم 
ا جدلیة وهي جاثية عند الصلیب ۴ کان الناس يمتقدون » وطيداً » ان هذا الدم كان ینفصل 
عن هذه الححارة» نہار المعة الحزينة » وذلك من الساعة ۱۲ الىالساعة الواحدة بعد الظپر» ویاخذ 
بالغليان والفوران . وفي مدینة نابولي بالذات 6 اما كان دم القديس جائفيه يفور ویسسل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الاوقات » فلا يتم ذلك ابداً في درجة حرارة تقل 
عن ۱۹ درجة مثوية . وكثيراً مااستعملوا درجة الرارة التي يسبل فما الدم لاغراض 
«Lol‏ 


أدى بعث الفلسفة القديمة الى بمث النجامة والتنجم . فبینما اجزاء العالم في 
تعاطف شامل بربط فما بینہا ٤‏ فمن الله يصدر روح يتصل عن طریق النجوم 
بالكائنات ا حیة . فكل جزء من اجزاء الجسم البشري » وكل حالة من حالات النفس ي 
بر تبط ويتعاطف مع الاوضاع السائدة في الفلك . فالمريخ يؤثر على الکبد > وزحل على الرئة 

والشمس لبا تأثيرها العمنق على العدة . وکل مزاج من الامزجة الاربعة "الصفراوي 2 
والبلمي والسوداوي مرتط»هو الآخر»ارتباطا وشقا » باحد الاجرام السماوية . وعندما یقع 


النجامة 


فالنجامة الطسعمة جملت من الانسان نقطة الدائرة ومرکز الثقل في العالم . وهو قول اخذت٠‏ 


يه الکنسة ورعته واحترمته . 


هنالك ضرب من النجامة یرف بقراءة الطالم البشري » شجیته الكنيسة وحرمثه عام 
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۵ . فالکوکب السیار الذي سنطر في السماء يضفي على الانسان الذي dy‏ تحته » ست لا 
تمحى . فہو يعطي مولود ا حدید مزاجه الخاص ومدد منه المصير ا حتوم بشکل لا یت دل . 
فليس من عجب وآ ال هذه ان يقوموا بکشف الطالع نوم مولد الطفل . وقي هذا السبیل » 
قسموا الشة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فیہا الواقع التي تحتلها النجوم ومواقع البدوج 
کا حددت فيها الواقع التي بجري فيها الکو کب تأثره عندما يتفق وقوعه في ا حسل المین له . 
وبذلك کانوا یستطلمون من خلال بعض العلامات والاشارات ؛ الصفات المرتقبة الشخص وما 
عسی ان یکون مصيره او اتحاهه » الى التقوى ام الى الکفر »و تاریخ الرحلات والأسفار التوقم 
له ان یقوم بها » وعده البئين الذين سبرزی ؛ وغير ذلك من طواریء ا حباۃة النتظرة . 

كثير ون اخذوا یتماطمون مخاطية الأرواح» هذه العادة التي وصلت البهم من 
التقاليد السپودية ٤‏ وهي تقالید تغلغلت 6 الى حد ds dus‏ اوساط ges‏ 
النبضة ومجتمعاتها . فالرموز الق تضفي على الأشياء مدلوها » وتعين لا الراتب ‘os‏ 
ES‏ وقدرات . فالاسماء الواردة في التوراة كتاب الله » وما تتألف كتابتبا من 
احرف تتليس قدرة خاصة ٠‏ وراسطة هذه الفلائل یرال قدرته ومي Jo‏ بن ان ضبط 
بعضها . فالارقام يشار اليما بالاحرف » ولذا قامت علاقة تماطف او تداع بين بعض ا حروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جبعنا الاعداد التي تنجم عن ا حروف التي یتألف منہا اسم معینا » 
نصل الى مثل هذا العدد الذي يخرج من جمع حروف اسم آخر » اذ بوجد تمائل بين هذين الاسمين 
وبالتالي بين ما فيا من مدلول . وبواسطة الاسماء يمكن ان توثر الاشخاص والاشياء التي مسا 
مدلولات خاصة au‏ ببعض . | 


مخاطبة الارواح 


. كل الناس مؤمنون بالسحر ويستخدمون DEN‏ والار”افین » فنشأت من 
هذه الأعمال والمراسم التي کانوا يقومون بها الدعاوي امام الحا التي راحت 
تضبط الكثير من اعترافاتهم وتسجل بکل اسپاب » التفاصيل التي تصف اعرافہم واعماهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة » قضاة متخدصوت . فالسحترة على حسب اعتقاد الناس 
م سبب كل الامراض الحفية او المستعصية كالتدرن » وذبول الصحة » والعته والخباط الصرعي » 
والاضطرابات التشنجية وافستيريا. فيضفون للعشاقوالمتحابين شرابا يلبب فیہم الشوق والفلة » 
وينفثون قي الجو ريحا خميثاً ساحراً » موبوءاً ینشر بين الناس ا مہات والعمه‌والشلل وا لجاون » 
ویستمطرون المطر في غير :اوانه ss‏ ويثئيرون الضباب الناشف المؤذي فبسيب الجفاف 
والعمی ويفتك بالناس کا درون رشوشا مؤذية . ويتليس السحرة » في نظرهم اشكلاً 
Ge site‏ فيظبرون تارة بشكل بهائم مخيفة »أو عناكب وذباب qui,‏ وثعابين وجراد » 
وديكة وهررة وذئاب ب متلبسة بويئة بشر فم بقاء اجسامہم due ee‏ » ينفئون Col,‏ 
وطبوفا تخترق الاپواپ الوصدة وتنفذ من خلال الجدرات » وتتصدی النيام في سرتهم » 
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ویدخلون کیا زحموا » في اجسام ضحایامم شاطین مجملون منہا مسکناً لهم » ويجتمعون لیڈ في 
نواد خاصة بالسحرة حيث یظہر شم الشطان بهمئة تيس اسود يأخلى في التحدث الیہم » ثم 
يحترق ویستحیل امامہم رماداً فبأخذ منه الحضور ما يساعدم على الفتك يجيرانهم . 

وکان الناس بردون هذه الظواهر كلبا الى المذهب الروحاني ( Animisme‏ ) هذا المذهب 
القدم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام € وعلبه قامت ال جوسبة التعاطفية والنجامة 
وخاطبة الأرواح . وعملا بقافون المشاكلة (الشبه يولد الشبه ) يتساقط الطر اذ ما رحت نقاد 
صوت المطر ا ملساقط بضربك ادم الماء بمقرطة فيتساقط الطر » واذا ما نخست بابرة شخصا 
من الشمع ل ضحية واطلقت عليه اسم الضحية 6 اصبت نفسپا بالنخس في الکان الوافق 
لكان الذي تم فيه نخس قشال الشمع ۰ وعوحب قانون سریان القوة او استمرار الاثر € بىقی 
شخصان او شثان بؤثر احدها على الآخر » بعد انفصالم| طالا کانا على اتصال بعضها » مسن 
قبل . فاذا ما سقست فتاة عصت ا لب وتمردت على شريعته » شرابا فبه شيء من اثر ا حبیب ٤‏ 
لن تليث هذه الفتاة ان تلتبب عاطفة نحوه وتشتعل غراماً به بعد برودتها الأول . 

وکان الماصرون » اذ ذاك € يعتقدون بتأثر هذه القوة الافية الي تدعى عندم Mana‏ > 
وهي عبارة عن اثر غازي او روحي بنبعث من اجسام السحرة ۲ 

اما عاماء اللاهوت » فکانوا بسقطون من حساہم هذه التعلیلات الخرقاء ویعزونہا بدورم۸ 
بالاحری » الى مل ابلس الذي كان بتلاعب کا بشاء بارادة السحرة الشريرة . وقد عکس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض خفاف العقول » الراسم الدشة المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدم lin Je‏ ما يقوم من سمه بن بەض طقو س الاسرار الکنسة وعادات السيحرة واعرافہم دن 
حرکات وسکنات واشكال رمزية اناطوا بها قدرة على |تبان النتائج ا متوخاۃ من هذه الراسم . 
فابتلاع رشوش الابالسة » عادة عکست تناول القربان القدس . والمناولة الشطانية GA‏ محاول 
معہا الساحر ان حمل اعداءه او خصومه على تناول جسد الشطان » من شأنها ان تسبب الرض 
او الموث € تشبہا او محاکاۃ لتناول du‏ السیح 3 449 € فسکب ف المرء اة النعمة غزيرة 
و حفظ النفس نقمة جدبرة بالحماة الابدیة . 

کل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثب ۸ البسد بعد الذي استقر في اذھانہم من صفاتبة هذه 
الطبيعة الساحرة السحورة » وراحوا یفسرون مظاهرها تفسبر Ÿ‏ مغلوطا. فحبات الفول تسود" 
بعد انقضاض الصاعقة » والهواء اون يمكسب رائحة کر مة کرائیحة الکبر بت Le ٤‏ يبعث , 
على الاعتقاد » وبالتالي على القول ٤‏ بان شحنة الصاعقة كانت مسحورة » مؤذیة او ان صديقي 
fe‏ الذي كان متخفيا في الشحرة عند سقوط الصاعقة ٤‏ کان السبب ا حقیقی » مثاً » هذا 
الحادث المؤسف . والکاب الذي كان ممولاً على عربة تراه اختفی » پامسة طرف ؛ وهو باون | 
اسود 6 فهو ساحر ولا شك » تلبس شکل كلب » فقد كانت رجله جروحة » وها هي جارقي |١‏ 
مثلا تصاب پالقرح » فقد راحت ولا شك فريسة ساحر . 
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وکان السحرة» ہم على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد » QUI‏ فسدت pile‏ کر مد 
العين من رؤیتہم للاذى الذي ينضحون به , و كثيراً ما کانوا مرضی لسبب من الاسباب » تعود 
عليهم مسژولیته . ومن الحالات التي تلبسها السحرة حالة من راحوا فريسة الحتيريا . وکثبراً 
ما راحوا بتأثر من الاحاء والقضاة الذي بنظرون ف‌الدعاوي القامسة علیہم » والعذابات التي 
یسیمونہم ایاها» پروون»وقد اخذ العباء والضعف منہم كل مأخذ » الغرائب وال حائب الدهشة 
عن تصرفاتهم » وهي تصرفات کٹبراً ما كانت بالفمل اقل بکثر مسا أتوا وفعلوا . وهنالك 
حالات کان فما المتبمون بالسحر بالفعل ابریاء » فیضطرون » تفادیا منهم لما یستهدفون له في 
حالة اعتصامہم بالصمت رالامتناع عن الاعتراف » من عذابات بخضعون فا لیم على الاقرار » 
لاختراع اشياء لم یقترفوها قط » او لسرد وقائم يستنيطها الخيال » تجنب] منہم لہذہ 
lois 1‏ لهم اعداء LE‏ لهم الشر » فكانوا يعترفون € وبذلك بحملون الشتکین عليهم 
على ملاحقة آخرين بتهمة السحر » كان عليهم ثم ایضا ان یعترفوا با والا استہدفوا لعذاب ألم 
وھکذا كان الاعثقاد بالسحر يغذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالسحر ومخاطبة 
الارواح € والنجامة والاعتقاد بالمذاهب الروحانية كل هذه وما شا کاپا»حالات‌مرضة تقرب من 
الجذون » تبدو على الاجسام الضعيفة البلہة او الضسفة المقل . 


لا شك ان القائلين بالافلاطونية الحديثة واتباعب ا م الذين هیأوا لظپور 
هذه الذهنية » ال ديدة . قد یکون مثل هذا الوضع نشا عن تلاقي 
الافكار التي قال بها اف لاطون » مع تکاثر الاحاث التقنية » التي لى الاخذ بها على أتمه » في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذه الفترة بالذات التي انکمشت فما الحركة الافتصادية 
ste,‏ المواد وقامت فيها صعوبات عديدة في وجه المشروعات التجارية » والصناعبة . 
فلیوناردو ده فنشي الذي اخذ مبادیء الافلاطوئية الحديثة ٤‏ تدرب في مشغل أو مرسم اندرہ 
فیروکیو » هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين الفاورنتبین » في ذلك المصر » 
ضربا من معپد للصنائع والفنون » تدرس فيه الر اضات des‏ المناظر ٤‏ وحت اطجارة 
وتقصيبها وصب البرو نز وافراغه » وفن التخطبط افندسي » وتحصين الدن وبناء الطرقات » 
وحفر الترع والاقنمة » تلتقي فما الوان من طوائف الفنانين . عاش لوناردو ده فنشي ردحاً 
من الزمن » في مدينة مبلانو حیث احتشد الى جانب لودوفك لو مور » عدد من الهندسین 
يتعاطون تشد الحصون وبناء الترع . وقد رسم ous‏ عدداً كبيراً من هذه الآلات التي 
اقتضاها القبام ہذہ الاعماله . وقد کون هذا الفربق من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبہم ۶ صورة عن الکون » تختلف كلا عن ااصورة التي وضعها له الکلاس‌کون او 
أو البدوانيون . فالواقع التحیز القائم هو حقیقة رياضية . « لبتتکب عن قراءة مبادئي 
هذه من لم یوت روحاً رياضية » . 


« فليس في العالم من معرفة موثوقة لملم من الماوم الطبيعية » ولا مذه الملوم التي لا تول 
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على الرراضيات»» و « لیس من حث علمي بستحق ان يدعي علا ان لم يقم على تجربة رياضية » . 
فالنسبة لا توجد فقط بين الاعداد والقایس » بل ایضا بين الاصوات والاوزان » والارقات 
والواقم » بشکل ما او على قدر ما ... فالعالم كل » والحالة هذه » يقوم على الحساب » 
ومدژه القياس والوزن ويمكن تعلیلہ وشرحه برده الى سلسلة من النسب الرياضية . 

حاول لیوٹاردو ده فنشي تحطم العالم الارسطاطاليسي فقد رفض رفضا باتا التسلم بالقول 
ان الارض هي مور الکون « ... فالارض لست نقطة الدائرة في نظامنا الشمسي کا انا 
لبسث في مستصف الکون . انها هي تقع بين هذه الاحجام احبطة بها والمتحدة معبا » . فقد 
قال بمجانسة الاجرام الساوية مو کداً ان القمر مشابه للارض وليس فرقداً الغرض منے انارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك قائلا : « لو قام في القمر من ذظر الى الارض لوجد ا نالأرض 
تامب الدور الذي يلعبه القمر بالنسبة لها ٤‏ فبي بدورها تضیثه وثثيره » . وقد يكون قال بان 
الشمس هي مور الکون » بعد ان شہد : « ان الشمس ثابتة » . 

كذلك هدم ده فنشي نظرية الجوهر والنوع . فاساريه في التفکیر ٤‏ اسلوب العاەساہ الذين 
جاؤوا بعده » امثال غاليليو » في كل ما يتصل بالزمان والفراغ والکتل رالطاقة . فالاقل » في 
رأيه » ليس جوهراً بل هو نتيجة اطركة . كذلك رای انه لیس من عناصر ثل او خف..ة 
بذاتها . فالوزن او الثقل والحفۂ ليسا جوهرا » ولا من صفات داشلة في حم ابلوهر » بل جرد 
قوى عارضة » سہہہا التجاذب او دفع المناصر بعضها لبعض . فبي نتبجة ترابط وعسلاقات . 
هذا هو پمینه نظر العم الحديث اليوم . 

ففي الوقت الذي كان فيه لبوناردر ده فنشی بدون شواعار , الملسة هذه » كان طالب من 
اصل پرلوني او QUI‏ يدعى نبقولا کوبرنیکوس یسجل اسمه ؛ عام ٤ ٧۹۷‏ في جامعة بولوئيا. 
لينتقل منپا بعد سين € الى روما ( ۰ ) dif‏ فر اره ( ۱۵۰۳ ) QU‏ بادرا؛ ( )+۱۵ س 
1 ) وقد عرف عله تبحرم بعلم الحيئة محدث تين مساعدا Cu‏ لدومنیکو ماريا ده و فارا 
استاف القانون اذ ذاك » والطب وعل الفلك . وقد درس کوبرنیکوس #ت ادارته وترسیپاته 
افلاطون وتضلم » على الاخص ؛ من کتابه : طهاوس 710:400 حیث یتناول پالدرس Le‏ في 
مظاهرها الملنوعة . ففي الوار الذي تدور عليه مادة الکتاپ»نر ی افلاطرن کا رأى LUN‏ 
الفيثاغوريون من قبل € ان العم هو عبارة هن اعداد » کا ان الرياضيات في نظ.رم » لست 
سوى صيلغ هندسة . فالحساب» وهذء العادلات النسبية التي نمبر عنما البوم بطر بقة ہإری() 
تثلپا الاغریق » من قبل » اشكالا هندسية , وهکذا فاد رأرا في عل الفلك » فرعا من فروع 
الرياضيات اسوة بالکانکا des‏ الع بات . فالاعداد هي مقأدير معمثة من المدى ار الفرام دومن 
هنا أطلت الفكرة الفيئاغورية والافلاطونية التي قالت وعامت ان العالم پاسره یتر کب من اعداه 
ومعادلات رھکذا ترصلوا الى النزعة dll‏ 4 المندسبة , 

جم من هذا كله امور في غاية الاهمية , ان احسن برهان لاثبات Lee‏ قضية ما 4 في نظر 
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الپندس € هو ما کان في غاية السساطة أي ما يكن التعبیر عنه باصغر عدد من القدمات » وباقل 
عدد من الکامات ol,‏ اسط هذه الادلة هو اجلہا على الاطلای . والحال € فالدی افندمي 
هو » في نظر الفيثاغوريين والافلاطونيين » الدی الحقيقي ولیس الدی QU‏ او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم کا ان الاشمة الضوثب 1 » تنتشر هي 
الاخری » LE‏ مستقم . ولذا راح الفثياغوريون والافلاطونبون یعتقدون ان الطبيعة اساسها 
مبدأ البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء الفکرین جميعا الاوليات التالیة : « الطبتعة تتبع دوما 
اقصر الطرق»» « الطبيعة لا تأني شيثا Ge‏ ». « الطبيعة لا حشو فيها ولا تافل » ولا هي محاجة 
الى ما هو ضروري فا ء . كل هذه ا حقائق اثبتہا محرفیتہا الفلاسفة والعلاء الطءمعبون في مسا 
علموا و کتبوا » كما نجدها عند اتباع الفیثاغوریة ا حدیثة والافلاطونبة الحديثة . فقد یکرت 
نوفارا على عل ثبا » کا ان كوبرنيحكوس تشبّع منہا » ولا شك في ذلك . 

قد یکون نوفارا لقن كوبرنيكوس نظرية الکون الفلکي الذي بسوده ویتحع به تناسق 
رياضي وانسجام كلي» اذ ان تر کیب الما انما هو تر کیب رياضي» وبين تر کسین رياضيين اصحہا 
هو اجملپا . وعن طربق نوفارا » وصسل الى کوبرندکرس تأثر نقولا ده كوس الذي كان 
کردینال مدینة برکسن کا تأثر به ايضا لبوناردو ده فنشي . وبری نقولا ده كوس ان نظرية 
الاعداد هي العنصر الاماسي لفلسفة افلاطون . فالکون كله انسجام متنا لا نهاية له » 
للكائنات فيه نسبها الرياضية . « فا معرفة هي ابد مقاییس € والعده هو » في خلد ا حالق ٤‏ 
الصورة الاولى للکائات » . 


قد یکون کوبرننکوس وضع خطوط نظريته العلسة » منذ عام ۱۵۰۷»کا یستدل Je‏ ذلك 
من مقدمة کتابه الممنون De Revolutionibus‏ آي حول دوران الفلك ؛ وهي رسالة وحپپا الى 
البابا بولس الثالث» وقد تعبدها بالتعديل والتطوير بينا كان يعمل رئيس کپنة فرونبؤرغ. فرغ 
کوہرنیکوس من وضع کتابه ه حول دوران الفلك » عام ۱۵۰۳ » وخسلال هذه الفترة كان 
کوبرنیکوس قد وضع في التداول » بین ايدي بعض ا حاصة من اصدقائه » کراساً صغيراً 
بعنوان « Commenfariolus‏ » بسط فله الخطوط الکبری لنظریته العاسة . وقد بلغ خبر هذا 
الکر اس »مسامم‌البایا disc‏ عام رم بنا كتايه De Revolutionibus orbium Cee Les tium‏ 
« حول دوران الافلاك السماوية » » م بظپر مطبوعا الا سنة ۱۵۳ . 

وبروي لا کوبرنسکوس با حرف الواحد» قائ : « اغذت اشمر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتى درحة الاتقان » كل ما يتصل بادق خلوقات ارضنا » بينا نرام 
لا يعرفون Ce‏ يذ كر عن ا حرکات التي دقوم بها جہاز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المهندسين 
وامثلہم طراً » . وا حال « ان اجمل الامور واجدرها بعرفتنا » ألدست حةا؛ هذه العلوم التي 
تتعلق بح رکات هذا الکون الامي » و مح رکات النجوم السايحة في القبة الزرقاء وما لها من 
مقاییس وابعاد وشروق وغروب » والاسباب ا حفیة التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخری 
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فترسم لنا عنما صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي حتوي اجمل ماي الکون ؟ وهذا 
ما تعلنه عاليا ا ماء السماء والأرض € اذ تعني هذه € النقاء والزينة » وتلك کال الصورة . فص 
الفلك » هو » وا حالة هذه طليعة فنورن الفکر » وهو اخلق الملوم طر؟ پاارجل اطر » . فهو 
یکاد یکون موضوع کل انواع الرياضيات: كالحساب والهندسة والیصریات وعل Los‏ الارس 
ومساحتہا € والمیکانیکا . وکا انه من خصائص العلوم النافمة ان تؤدي بالعقل البشري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشر والرذيلة ٤‏ كذلك باستطاعة عل الحيئة ان بحقق اكثر من 
سواه » کل هذا بالاضافة الى التمة التي بوفرها للعقل من من الناس لعمري»اذا ما نظر بالفكرالى 
هذه الامور التي سماءت على خبر نظام واحسن ترتیب € وفقاً لا رسته المنایة LAN‏ ودبرته » 
لا بری نفسه » بعد مراقبتبا مراقبة مستمرة» مولا الى ا میر » وبعد الاتصال الطویل بپا » لا 
يسح محمد الله 6 مصدر کل خير وکل‌سمادة ؟ 


ومع هذا فبطلیموس الاسكندري € صاحب النظرية الفلسفية الشپور لم بستطم التسليق 
الى هذا الماو » والارتفاع بفکره الى هذا النظام الامي . فبالرغم من هذه التمقيدات الغريبة 
التي تفضي المپا هذه الدواثر الثانين التي برسپا الکو کب الداثر على نفسه بنا حور الداثرة يبقى 
داثراً حول الارض قطب العالم الثابت » فبنالك س ركات ودوران کشف عنما المل منذ وفاته » 
لا تتفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان السام مستدیر کہذہ الاسرام 
السمارية التي تتسرك فيه » وان هذا الشككل هو اكمل الاشكال طرا » اذ انه حجم لا بحتاج الى 
Les « des‏ ان الارض » هي ولا شك في ذلك » على هذا الشسكل » کا يظبر من وضم السفینة 
الآخذة بالابتعاد عن الارض € فيرى الناظر اليها كيف انبا تتوارى شما فشيئا الى ان تختفي 
ماما » كأنها غابت في الم ؛“بينا « حر كة الاجرام السيارية هي ۔حرکا دائرية حورية » اذ ان من 
خاصیة الحركة التي تر Lee‏ الكواكب المستديرة هي ان تدرر على نفسها 4 . و « بپذه ار کستة 
بالذات » وبینا هي تتحرك على نفسہا بشسكل سوي ؛ ترسم الشکل الذي لها » شکل ابسط 
الاجسام » حيث لا بداية ولا نهاية » مع ان هثالك على ما jus‏ » سركات خالف ظاھراً هذه 
الحقائق» لم يتوصل العلم بعد الى تعليلها وتفسيرها كا بجب. « وبالفعل»فاالشمس والقمر يبدوعليه) 
انها يدوران نارة ببطء اكبر » وطورا بسرعة اكبر . اما الکواکب السيارة الخسة الاخری » 
فیہدو لنا منها في حر كتها و کانها تعود الفہلری » وقر بفارة لوقف بين دورتين »هل منالك » 
لعمري اي زیغ او عدم انتظاممن اي شکل في قدرتها على ا مر که » اواي تسیر مافي الكو کب 
المتحرك على نفسه ؟ « فالعقل پاراجع مرتعداً امام هول هذين الفرضين » لانه ٠‏ لس مسن 
اللائ قط ان نذمب بالظن الى شيء من هذا في هذه الاجرام السماریة التي FT enr‏ 
احسن ما يكون من نظام وترتيب » . 

« ولذا کان لا بد ان نفترض و بان ح رکاتها الملساوية تبدر لا رکانہا غير Neue‏ 
« الارض ليست حور هذه الدوائر التي تر مہا الكواكب في دوراتا ». « رھکذا »فالکراکب 
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تبدو لا احبانا»عی مسافة قريبةمن الارض)وطورا على مسافة بعبدة » وتظبر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشکل عندما تكون قريبة جداً منا اكثر منہا بعيدة . فالحركات المتعادلة التي ترمہا 
هذه الاجرام السماویة ‏ تظبر اذا ما نظرنا البہا من ابعاد ختلفة » وكأنها حركات غير متساوية 
في اوقاا » . 

ليس ما يؤكد قط » بعد هذا » ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الکون»وذلك « لآن كل 
حركة محلية ظاهرة تنجم اما عن حركة الجسم » موضوع الرؤية » واما عن الحركة الي مخضم 
لما الرائي او المشاهد او عن حركة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و «الحال » ان هذه الحركة ا حوریة او الدائرية تبدو لنا رؤيتها وتتمثل على احسن وجه » 
اذا ما 'نظر السا من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه > بدت ا حرکة في الاجرام الواقعة 
حارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة انا انا اه مماکس ؛ وهذه هي في الہ 
الاولى سر كة الارض اليومية . وهذه ا حرکة تمدو LS‏ تحر معا الدنیا بكاملما » پاستثنام 
الارض والاجرام الواقعة على مقربة منہا . والحال فلو LL‏ جد ان الفلك لیس على شيء من 
هذه الحركة على الاطلای»وان حركة الارض تتم من الغربالى الشمرق»واذا ما دققنا النظر ملا 
في ما ينتج عن ذلك بالنسبة لما يبدو لنا من شروق الشمس ومغيبها»والقمر والکواکب الاخر ؛ 
نید ان الامور هي على مثل هذا الوضع » . وهذا هو بالذات ما ذهب اليه بالفعل » من قبل » 
الفيئاغوريرن » امثال : هير افليذيس وأكفانتوس ونیکاتوس السيراقوزي . 

کذلك»« اذا ما راح احدم ينفي ان تكون الارض تحتل مر كز الدائرة في هذا الكون .. 
وراح يعتقد»من جہة اغری»ان حركات الکواکب تبدو وكأنهاغير سوية“مع انها منتظمة غایة 
الانتظام باللسة الى حور آغر غير حور الأرض»امكنه » والحالة هذه » ان باتِنا بتفسير لما 
بری من عدم انتظام وعدم استواء هذه الحركة» لا يككون غير معقول». هذا هو رأي الفيلسوف 
الفيئاغوري فلرارس الذي قال بان للارض حر كة رحویة لانپا تدور على نفسها » وهي بالتالي 
کو کب من هله الکواکب 

والحال » فكل هذه الشواذات التي تبدو لنا في حرکات النجوم پکن تسليلبا وتفسيرها 
بشکل اقرب الى الطبيعة تبدو مما الاشيام اكثر وضوحاً وانتظاماً وانسجاما» اذا ما LL‏ بان 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الکون الشاسم الذي حده » مم ذلك » اما على ايعاد لا تقاس > 
عجوم جوم ثابنة تنم لككل شيء کا تسم لنفسپا »«و ان اپنداءمن‌هذه الكرةالارضيةهنالكاجرام 
تدورحول الشمس‌هي‌الکوا کب‌السبارة» فترسم الاولى من‌هذه‌السبارات » وهي زحل ٤دورة‏ حول 
الشمس 7 تم في ۰ سنة ويليهالمشتري الذي يتم دورتهفي ۲ سنة ) ثم الریخ في سنتیل»وتأني في 
المرتبة الرابعة منهذءالسلسلة ؛الدورة السنوية النيتقم ضنہاالار ض والشمس . وتاتی في المرتبة ا لخامسة 
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الرهرة التي تکل دورتها في ۹ اشہر . وا مرتبة السادسة هي لعطارد الذي یتم دورته في ۸۰ 
يرما . وفي وسط کل هذه الکوا کب تقوم الشمس . وبالفعل » في هذا اسکل البديم » من 
یکن ان يقم او ان يركز هذا الفرقد في محل آخر اجمل من هذا الوضع الذي عکن ات 
يشم بانواره الى کل مکان ويستضيء pad‏ بنوره 9 وهذه الشمس € و کانہا ترتکز الى المرش 
اللوي » هي التي تتحكم بهذه 5 من الکواکپ الحيطة بها ... ونيد في هذا النظامالبديم» 
هذا الانسجام الذي تبیناء في الكون كنتيجة لهذه النسبة القائمة بين الجركة» وحجم الکو کب » 
وهي نسبة لا يكن ان نجدھا على مثل هذا اللحو » في مكان آخر...فلپیس اکل واتم لعمري» 
من هذا العمل AY‏ الذي خرج من يد ا مہندس الاكبر » احذق المهندسين طرا » وابرعہم » . 

بہذہ الصورة المالية التي رما کوبرسکوس dns‏ ان قال بتعالم الافلاطونية الحدیثة ¢ 
وجد نفسه GI‏ للشمور العام » ومتعارضا مم حر Là‏ التوراة ومع النظارية الجامعية التي 
احتضنتها الكنيسة . فبليانه هذا برسم صورة علیة جديدة الال € ويستبدل » اينما استطاع 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسية ۰ فالصورة ابلرهر هو المبدأ او الاسل الذي حمل من 
الماء مام ),واماء الصافی سلسبيلاً » ولیس جرد التقام در تین من آشندرو Ce‏ مع در مسن 
الاو کسجین . فالد علشم ارسطو ان لکل کائن « صورة جوهر » 6 مبدما » حیث لوجد روح , 
فا ماء له شکل جوهري یمطیه مته المفر”دة. كذلك لکل من الکراکب صورتہ اطرهر € هذا 
المبدأ الروحي الذي محمل من الکائن» ماهوعليه » ويعطي کل فرد ا مر كة التي تبحر كه . والمال) 
نرى كوبرنيكوس محدٹنا » في کل لحظة » عن دصورة » رلکن » يك كان تلاميل ارسطر 
واتباعه يقصدون « الصورة الجوهر» كان هو يقصد دوما» بهذا التعبير »« الصورة اهندسية» .فا 
تعد عنده » طبيعة الکوا کب النوعية » ولا ما ها من مادة رهیولی » هي التي تجملبا موضرع) 
قابلا للحر كة وتوليها هذا الشکل الكروي, فالکواکب هي كرات »وهذه الصيفة ار الشکل 
هي أ كمل الاشكال ils‏ » وهي التي جعل الکوا کب قابلة لتقبثل اط رك » ابي الشركة الدائرية 
او ا حوریة . ففي‌الصورة التي وضعها کوبرئیکوس لاوامس الکون العامة » پری الح راكب 
تتحرك ولدور على نفسها بكل بساطة © بلضل‌ماها من شکل هندسي ؛ وليس بفضل ما 
هي عليه طبيعتها . فالاسرام السماویة هي ءلی مثل ھذا الوضم : في تدور راتسرلا hi‏ لانہا 
كروية الشکل , کل شي يتحرك من نفسه بسبب ما له من شکل هندسي . AS‏ العالم اساسه 
القياس والعدد , 

رلکن اذا كانت الامور کا رصفنا رقدمنا » فلا حاجة بعد هذا € « للمحرك الثابت ‏ › 
الذي يفرض ارسطو وسوده ؛ وبالتالي لله الذي يولي « pull‏ ؛ الاساسي » هذا الدفم الذي ظن 
به فلاسفة سامعة ہاریس,فلا لزوم » بعد هذا « لعقول الاجرام السيارية » » وبذلك تفقد الارص 
الى الابد » ما ميزها به عل الائسان مجائآءمن غصائص ۲ ول يد لما » بعد هذا » من كيان 
ذاتي » مستقل» ينتصب في وجه الأسرام السماویة) كمال مائم لذاته» فلما ما للکواکب الاضری 
من سع رک رسموپة » وتنضع مثلہا للقوانين ذاتها“فبي تولف مع الکون كلا متسانسا . فالارض لم 
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٠‏ اعد حور الكون ونقطة الثقل فيه € وهذا الکون لم بعد يتحرك لها ومن اجلپا . وھکذا حطتم 
کوبرننکوس هذا الكون الارسطاطالسي الذي کان بوماً ما السر القلق کا تبدی من خلال 
التوراة . فبهذه الصورة الرياضية التي رسمپا للکون وطلع بها على العام » قاب بها ظہر ا جن ٤‏ 
هذه التراكيب الکو سموغرافیة القديمة وضرب بہا عرض ا حائط € وبذلك مهد السبيل لظپور 
كبار علاء الفلك في الەصر الحديث » امثال : كار وغالبلیو ونبوتن ولا بلاس » فاطل Lie‏ 
المفهوم الجديد لادیاضیات . فالکون لم بعد سوی جال هندسي فسیح الارجاء والریاضبات 
مفتاحه . والشيء الوحید الذي بقي على الانسان الكشف عنه والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« للوظيفة » من مفہوم € فيصل منہا الى نواميس الحركة . 


اخضع الفلاسقة ا مدرسیون السياسة » لاحکام الدين » فسموا 
جاهدين » للوصول الى نظام سیاسی حر عن طريق de‏ 
مسبحي € واشاراع خير القونين الزمنية لتأمين رقي الفرد وضمان تقدمه الروحي في هدينة 
الله هذه » خاضعة لناموس الا جبل ولمقتضیات اخلاقياته . اما الفلاسفة « الانسانیون » في 
ایطالیا 6 خلال القرن الخامس عشر € فقد جعلوا السماسة في خدمة اخلاقمة تعمل بر الانسان 
وتنبض بالثل التي يتشوق اليما . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي تمككنهم من اقامة 
مديلة مثالية كا ثلہا فلاسفة ذلك العصر > قوامها العدل والمساواة » واحقرام القم الانسانية ؛ 
فتفتح امام الفرد جال الارتقاء والتطور . وراح مكيافلي « هذا الفيزيائي الضال الذي طلع به 
التاریخ » یشید السياسة على تقيم الروابط التي تشد » بعضاً الى بعض » القوى المادية والادبية » 
والقدرة على التحع بپذه القوى وتوجيهها » وصولاً السبطرة وبسط النفوذ . وهكذا اصبحت 
السياسة علا ایجاببا يقوم على المادية التاریخیة غير الاقتصادية . 


وهذا التطور يطرأ على التفكير » نحن مدينون به لرجل أوتي القدرة على «المع عالتوفیق 
بين حاضر عامر بالتجريةالحبة وبين ما تم له منثقافة معرفةمن خلال مطالعاته وقراء‌اته التصلة» . 
فقد عمل مدة طويلة سکرٹیرا لداثرة الشؤون الخارجية في المهورية الفلورنتدة التي مسن 
اختصاصها الاشراف على الشؤون الادارية للموظفين والحكام المتمرسين بالوظائف العامة » في هذه 
الدن الخاضعة الجمبورية منذ هام ۱۵۰۸ » کا قولى > في هذه السنة بالذات » سکرتبرية لجنة 
« حراس ا حریة والسلام العشرة » المعنية بتنظم ٹ شؤون الدفاع عن ا حریة والاشراف علي 
سفراا ومثلیہا . كذلك عمل في الوقت ذاته » منذ عام ٠.٠6١»سكرتيرا‏ « للجنة المبليشيا التي 
تالف من تسعة اعضاء » کا کان»مند عام۱۵۰۲»الستشار ا حاص للحا الاول ا 
الذي كان يتولى سلطات رئاسة المہوریة .جم مکیافلي في شخصه هذه الوظائف الهمة جتی 
سقوط المزورية » عام ۱۵۱۲ » ورجوع آل مديتشي الى حم المديئة من جدید . 


فبعد ان جرت تنحیته عن هذه الوظائف الرئيسية الي كان يضطلم سا وفرضت عليه 


السياسة ومفبومبا الجديد ؛مكياقلي 
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الاقامة اطبرية في قرية صغيرة تدعى سان كسمانر » انصرف للدرس ولتامل والطالعة . فقرأ 
تاريخ تبت لیف وآثار * شیشرون الي تبحث في LL‏ 6 و کتاپ الساسة لارسطر € و کتاب 
التاريخ لبولسب do.‏ عزلته هذه اغذ ہيء لكتابه المشهور : « الامير » الذين انتہی من 
وضمه عام ۱٥١١‏ کا انتبى من وضع بحث آشر بعنوان : و شطبة حول الرصتله الاولى من 
مراحل حماۃ تست لیف».وهدف برصفه من کہار النافحين في الروح الرطنية في ایطالبا » الى 
إنشاء دوله تمثل الشعب الابطالي برمته وتتکل پاسمه وتتولی عنه شؤون الدفاع ile,‏ الشقاء 
الذي يتسكم فيه . 

وأخذ بطیل النظر CL‏ في التاريخ کا وصل الینا عبر الژرشین . « فاذا مسا راح الناس 
يسار ون مم التبار عندما تتعلق الامور بادارة الدول ونظام الحکم فا ؛ او عندما ینظر في امر 
تعبثة ابلیوش وقضایا الدفاع » فذلك لانہم لا يفقبون للتاريخ معنی ولا معرفة هم باصوله کا 
مجہلون LUE‏ اتخاذ السبر منه وتذوق pal‏ ما يقدم لمم من عظات بالفة ( خطہة - جزم ۱ » 
المقدمة ).وبأخذ مکیافلی باستم‌راض الاسس التي تبنى علیہا الدول والدساتير التي تنہض علیہا 
المالك وتتطور وتبلغ اشدها الى ان Lee‏ ا هرم والوهن فتحاول التخلس من الضعف الذي 
بنخر جسمہا فرفت من عضدها فتموت وتزول . واعتمد في دراسته هذه على التاريخ المقارن 
فاشذ يعارض € بعضاً ببعض € النظم السياسية التي توالت عسبر التاريخ على مر السئين وصكر 
الددور » کا مہوریة الرومانية راو ریات الاغريقية ٤‏ والمدن - الدول الابطالیة الني قامث 
في عبده وغيرها من الدول الکبری التي تفم منه في مأتى العين , وفي هذا السبيل استخدم 
اسلوب الاستقراء التصر بي ؛ فمارض النتائج التي یقدمپا له التاربخ القدم پالعبر. التي يتشد ها من 
العم ور الحد؛ة » وذلك على شوہ تحربته في RAT‏ راضطلاعہ بامور السياسة . فهو بلي السياسة 
جل اهجامه » هذه السياسة التي تنحم بكل شيء وتریمن على كل شيم ».ويطرح جانباً ؛ کل 
ما تعلق بالناحية الاقتصادية والاسئاعية . ولا كان جمبوريا في الصميم » فقد مر مرور الکرام 
بتر بة الامبر اطورية الروماذية وبامبر بالة البندقية الاستعیاریة . 

را کان قد ر ع قم تحت تأثير جاممة بادوا واستلہم الككثير ۾ من نظرياتها التقدمة ) فالد رأى 
المتمعات البشرية تضم ۶ ي الصمم » لناموس التاريخ يميد نفسه , فا متم مات البشرية تتم طا 
سوبا في تطورها الصاعد ر تاملا امارد . فالناس يعيشون في اول امرم » متفرقین » في 
۶ بعضہم عن بعض . ثم يأضذرن دفاع) عن انفسہم ضد الاعسداء الذين یتر بسون لهم الشر ٤‏ 
ودرا منہم للشاطر رالاريئة التي تنہددم الطبيعة بها » رهي کار » يلمون سششہم AUS‏ 
Aa‏ اسة » Dynaf‏ شملہم سنا ر امد , راذ ذاك 6 تطسل A ob‏ القيادة » #9 من 
بوم من دتولی زعامۃ vers pr‏ :اناس) اشداء عر فوا ۳۹۳ رألاقدام aus,‏ ان يطلم علیہم 
تمم مٹکون “ بر ارد الاذهان منہم والراطر Las‏ المدل PLU‏ وما يتميل ببذه on‏ من 
ot NET‏ وادبيات ؛ فرصدرون شير ائمہم وفوائینہم لتنظيم امورم الحيائية , رفي سبیل الممل 


af 


بہذہ القواذین وتطبیقہا بعدل»ختارون هم جماعة اتصف اصحاہہابحصافة الرأي والحجى وحسن 
التدبير . وبدلاً من رجال حرب » يختارون لهم ملكا یشرع هم نظاماً ملکباً » شوری. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتى يشتط الملك فتأخذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته » فيخرج على 
الشورى ومیل نظام الملك نظاما وراشا يعمل بده ذي بده » في سپیل خير ال جموع . وبسد 
لي من الزمن يتوالى على الحم فيه بضعة اجيال يأخذ الملك بالتفكير چاه الخاصة ويضي في 
استغلال Le Ji‏ على ابشع وجه » ويصبح فیہا طاغية جبارا پسمها الوانا من الضغط البغيض في 
سبيل ابتزاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكبيرة في البلاد عن ساعد الجد وقد 
التف الشمب حوهم » فيعلنون الثورة ویمتنقون معہا النظام الديمقراطي ٤‏ فرسير هذا النظام 
في بدء امره » ونصب عننبه المصلحة العامة » الا انه لا يلبث حتی يدب اليه الفساد باسرع Le‏ 
دب في النظم السماسرة الاشرى التي تعاقِت عب لى الدولة » من قل » فستحل الى نظام 
دياغوجي بغيض یضرب بحقوق الخاصة عرض ال حائط . ويسخر ا حکام في سبيل اشباع شپوته 
في المك ٤‏ و'يمررض'” عن المصلحة العامة مار علیہا مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصيةالمباشرة 
لا يبال بالمستقبل ولا يلوي على مصير . واذ ذاك » تطل على الحم شعوب الدم JL‏ ينبض 
قوياً في عروقها » فلا تلبث ان تستأثر بالامر » بعد ان تکون طبرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشباع الخيفة التي روعت الشعب واقلقت راسته . ولعل الوس الوحيدة لايقاف الانحدار 
فالانهبار ا حتوم او أقله لتأخير ساعته » هي في قيام رجل له من العبقرية الادارية والمقدرة ما 
پستطیم معہ وضم حد للائزلاق القتال وذلك بانشائه» في البلاه»نظام) يشترك فيه دعاة الملكية 
ومثلو الارستوقراطبة ولواب عن الشعب . والسبيل الوحيد لرد القدور والحؤول دون غزو 
اجثبي للبلاد يأ كل فسا الاخضر واليابس » هو قيام رجل مبدع» غلاق » يعبد نظام اللکية الى 
البلاد » من جدید . وھکذا دواليك , 


في هذه الدورة لنظم الحم في الدول يستعرض لها مككيافلي» لا بد من الوقوف لدى وضعين 
متميزين QUE ٤‏ ها : حكومة شرعية » وحکومة قائمة فعلاً بقوة السلاح . فالحككومة 
Le LAN‏ » هي التي تقوم على اراضرر او تعاقد مني بين الحكام وا حکومین . يترتب على هذا 
النوع من نظلم الحم ٤ا‏ هي مال في النظام الملكي الفرنسي » ان يقرك للملك » حق استخدام 
القوۃ € المسكرية والاعتاد على بست الال في توطيد اسہاب الأمن في البلاد. ویجب ان gs‏ 
هي ا مال في فرنسا ؛ مثلا » قوانين تجمل LUI‏ الشخصية والحرية الفردية بحمی القانون . 
كذلك بحب ان تقوم هيئة تشريعية » مجلس عثلي البلاہ في باريس ؛ يسبر على احترام تطبيق 
الممترف» بها لبعض ال یئات النتشبة » يجب ان تکون من نصيب فريق هن اثرياء البورجوازية 


#0 


ولا سم التجار بینہم » بحبث» يحال دون الائراء غير الشروع من قبل البعض فیصبحون یا لهم 
نفوذ » خطراً على النظام . کذلك يتوجب ان تقوم هيئة تتمتع بصلاحيات خاصة يميد الا 
النظر في الجرائم الي تيدف للمس من الدستور . فاذا ما استہدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب ما حمل احد انصارها الى الحك » كان لا بد لحا اذ ذاك من قيام دكتاتور يضطلسم 
عهمة اصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين المعمول مها » فیحدد بصورة واضحة > 
طبيعة الدولة € ويبيء لها الظروف الژاتبة للعبش السلم الكريم . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حبل الامن في الداخل » ترتب على المیثات المنتخبة ان تعيد 
الى البلاد نظام الملكية “القادر وحده أن يفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القانون. 

اما انظمة الحم التي قامت على اغتصاب السلطة قسراً وعنوة» فعلى الملك الا بتورع قط من 
رد الامور الى نصاہہا » مہا كلفه الامر من تضحيات عزيزة » ومہا اقتضاه من من غال » والا 
اضطر فبا بعد لواجپة ما هو ادهى من ذلك . عليه مم هذا ان حترم حقوق الملككبة الفردية 
وان يحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . « فالناس ون علیہم تنساسي موت ابام 
واعزائهم ولا يتناسون ضياع املاكهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضيلة والاعتصام 
بالمكر . ثم » بعد هذا كله » هل من غضاضة قط ان يعتصم المرء 6 عند الاقتضاء » بالكذب 
والافتراء والخداع والحنث بالقسم المغلظة؛ والتجاوز عن الوعد المقطوع ? فالفاية وحدها تبدر 
الواسطة » ومتفعة الدولة يحب ان QG‏ فوق کل شيء وقبل کل شيء . ومن هنا اخذ الفلاسفة 
٠‏ النظريون الذين فلسفوا وضع ا جتمع » في النصف الثاني من القرن السادس عشمر» فكرة مصلحة 
الدولة العليا . ومع ذلك » فعلى الامير ان يعمل با فيه .شير المصلحة العامة » والا كان طاغية 
وجب التخاص منه ولو بالقتل والاغتيال. وهنا اخذ مکیافلی يفضل قضية الاغتيال 
السياسي ویزکٹیہا . 

فالعلاقات بين الدول » سواء أكانت شرعيةاو حكومات بالقوة es‏ العنف » سداها 
المنافسة ولحتها الحرب . فالحرب وضع طبيعي في المجتمع » جد نافعة » اذ تفضي في النباية » الى 
اختبار الافضل بين الدول » تلك الدولة التي تة سر مو ہے ا ا 
و'تحكتب ها الغلبة والسيطرة . فالفرض من ال جتممات البشرية هوتأمين ما "يفضي بها الى تحقیق 
القوة 6 اداة الفتح ا لثلی € والوسيلة الكبرى للتوسع » وهي هذه الاهداف بالذات التي يترتب 
على السياسي ات يضعها دوم نصب عينيه . فعلى الدولة ان تتصرف بسرعة في حرویپا مم 
الخارج 6 وان تعتمد سباسة الحجوم الرادع » وان تننکب عن الحباد . مجحب ان تتوفر لها 
جموعة من القوانين الرشيدة » اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جیوش قوية . عليها ان ترلي في المواطنين » بطريقة منہجبة » الفضائل الحرببة . فعلی رئيس 
الدولة ان یکون » دوماً القائد الاعلى للحىش . على الدولة الق تخوض المرب ان تتنکر لکل 
عاطفة انسانية » وان تضرب بعرض الحائط » الشعور بالرفق والرحمة » فتحاول جہدھا القضاء 
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على قوى العدر » بکل الوسائل المكنة لدا . ان توازن القرى منصوص عله في العبود 
والواشی العقودة . وعلى رؤساء الدول الا بتورعوا قط » والا یترددوا ابدا » بتجاهل الوعد ٠‏ 
القطوع € وان بلحسوا تواقيعهم اذا ما اقتضتہم مصلحة دهم ذلك . 


وهذه السياسة التي جمل منها مکبافلی علا باصول » تعرضت للنقد والتجریح » ولو حل 
بها وتبنى الاخذ با كثيرون وعملوا بمقتضياتها . فالاساء وا حوادث لا تفوت احداً لكثرتها 
ووفرتها .وقد جاءت هذه الساسة الجديدة تکمل الذهنبة او العقلية الجديدة » وهذه التبارات 
الفكرية التي جالت في خواطر الناس » وهذه الصورة الجديدة التي برزت لهم عن هذا 
الکون »وتبلورت » على أتمها في مظاهر العقل المشري على اختلاف مناحیہا » في الثاث الارل 
من القرن السادس عشر » لتنتقل » في خطوطها الكبرى » الى اوروبا فتنتشر في جمیع ارجاما 
وتسبطر علیہا فترة لا تقل عن ثلاثة فرون . وقد تم وضم هذه النظم في القوالب التي استقرت 
علمها » على بد الابطالین » قبل غيرهم » بعد ان عوٴوا على التليد من تراث التاريخ القديم . 
فليس من الماقة؛ولیس من الجهالة بشيء “بعد هذا» ان نسمي هذا كل النبضة او Las‏ الاثيعاث. 


الارضاع الاجاعية ٠‏ ثرى أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » الخوض بحثا في الاسباب 
رابماري الفكرية الجديدة التي ادت الى ظپور مثل هذه التبارات الفكرية الجديدة , لیس 
بالمقصود هنا النظر في الحوافز ولا التحري عن الاسباب والدوافع التي أدت الى خلق مثل هذه 
الارضاع ٠ما‏ من ظاهرة تستطبع ان تکون سبباً لظاهرة اخرى الا اذا سبقتہا oi,‏ قبلا ٤‏ 
ركان ھا من التغيير والتبديل ما يتفق تامأ وطبیعة التطور الذي احدئنه الظاهرة الثانية » فجاء 
its‏ هما راسدا وتم في الخط ذاته . اما عثرنا خلال دراستنا المجتمعات البشرية على حسدوث 
مثل هذا الامر حست نستطیم التحدث بمعرفة gris‏ عن اسیابه , فالبحث الزعوم عن الاسباپ 
في التاریح لس » في الفالب » سوی QUE‏ ابدال الاحکام والتصدیقات الفلسفية » کا حم QUI‏ 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن العقل الانساني الذي يتبدل ویتاون فجأةمعالرفت » 
رکالکم المادي الذي يقرر ) بمسکس الاول » ان وسائل الانتاج والصراع الطبقي كان عار 
التاريخ الحرك الاول » والدافع الاکبر, يبقى ان كل هذه الآراء هي احکام عقلية لیس الا . 
ولك ده ااؤثرات في ابطالیا النبضة » يجب ان نطبق على الاقتصاد وا جتمعات الشرية 
والنظم السياسية Cube‏ شبیپا با تم في بعض حاب القرئين الرابع عشر وا حامس عشر في الفنون 
والفلسفة والعلوم » هذه القارنة الملبجسة ذاتها » بشان هذه الانشاءات والموضوعات الى وقعت 
شلال المالو د ۰ ۰-۱۹۰ ۱۵۳۰ + dot‏ , وقد قادتنا هذه الملۂ الى التأ كيد بان عا 
جدید ہر في دنبا الافکار والحساسية . وهل يمكن التأكيد ایض بانه اطل كذلك (le‏ جدید 
في الاقتصاد والاجغاع والسباسا ? نری معظم الزرخین الايطالبين لا پسمون فع بهذا القول . 
فالذين رکزوا منہم اهتامم على الجائب الاقتصادي پتکرون ظپور اي طابع آصیل او اي 
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تحدد من هذا القسل € الثلث الاول من القرن السادس عشر » اذ نراهم یعلذون انهم À‏ يعثروا 
خلال التقصيات التي قاموا بها » على اي طابع او اسلوب حدہد . قبا هو النظام الاقتصادي 
نفسه يستمر على وتيرة واحدة » مع بعض فوارق كمية لایژبه بها . وعلى هذا يجب ان نقيس 
Cas‏ السماسة . فااؤرخون الابطالون بشمار ن ۹ JU‏ 5 واسدة کل هذه الامارات ) signorie‏ ) 
التي طلعت بین ۱۳۱۳ او ۱۳۸۳ الى ٥٥١٦١‏ رحتی الى ۱۵۵۹ . ربا انهم تبینوا صفات جدیدة 
واضحة بدت على الفن والعل ؛ والصورة الجديدة التي رموھا الما » وجب ان ستنتج ان 
هنالك فراغا شاغراً بين هذه النشاطات على اختلاف الوانها رالنشاطات الآخری الي العنا المپا. 
هذا شيمله اهسته الخاصة» اذ ان لاؤرخبن يعملون على اساس شيء مستلم بەوھو ان النشاطات 
البشرية ال ختلفة تتفاعل بمضپا ببعض وتنفعل مما بحيث توثر الواسدة بالاخری , فنحن مم 
كل هذا امام حدس اولي مسل به » تؤيده بمض الرقائع کا تدسضه رتنفیه وقائم اخرى 2 من 
جہة ثاذمة . قد یکون وقع شيء من الانقطاعغ وعدم الاستمرار بين الحشمعات المشيرية » الا انه 
يتعذر » مم ذلك » اصدار سکم بائي حتی في ما يتعلق بايطاليا نفسپا » في مطاس.م القرن 
السادس عشر » اذ ان LL‏ اافارنۂ المنبجة هذه ہیں الاقتصاديات راحتمم » والنظم السياسية 
التي سادت آنذاك » وبين ما تم منها في الاضي رما طلم منہا في العصور الثالية  »‏ تستکم.ل 
عملیتپا کل اطرافہا . 

فكل ما کن عل الآن هو ان نکتفی بتسسيل الوقائم التي يصمح اعتبارها ؛ بصورة 
معقولة) ظاهرات رافقت هذا التبدل ا حاصل ف المقلة راسالیب التفكير ٤‏ ران si‏ فيا اذا 
كانت هذه المفارقات السماسية والاسعاعية والاقتصادية التي تشاهدها دين EU‏ رالامارات 
الابطالیة » لا تم عن تباین رفرارق في مناحي التفكير © تنبي, بوسر دها ٤‏ هذه الاج ازات 
الي قت وظهرت في مجالات الفن والادب والعم , 

ففي مطلم القرن السادس عشي € نری روما تمل Je‏ فاورنسا وتاشد منها مر كز السدارة 
في حركة النبضة » فتسیح مور البعث الففي والذرق في الب بلاد . فالەن الر ومانی رالانسان 
ااررماني اصبحا الناذج التي يمتذى حذرها في ایطالیا باسرها » کہا ان ايطاليا اسبحت بدورھا 
الغرار الذي سارت عليه اورريا , ومنڈ ذلك الین تصمم روما قل الفنانين le, ٤‏ الادباء 
الابط لين ففد عدبا رفائيل من مديئة ارربين » put y‏ من البندفية» و کستخلیرنی من اوربین 
ايضا » ومیکالو انسلو من فاررنسا » محیٹ ناد لا تری بینہم فنائين وادیاه طلموا من ار روبا 
نفسہا . فیا هو سبب توافدم على مثل هذا النسر پا ترى ٢لا‏ شلك ان الثررات المنكررة التي 
تضرست بها فلورنا أدت الى اضعافہا واپہانہا . اما السب الاول » فو ولا مراء بذلك » 
التطور العظم الذي شهدته الدولة البابرية في عبد آل بورسيا ؛ مم البابا جول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية ومن عاصعتہا روما » التي احاعل بها من كل صرب ؛ امراء مشاغبون وبلديات 
تسودها الفوضي € اراد البابرات » ولاسها البابا جول الثاني منهم » ان ينشثوا منہا دولة اقلیمیة 
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صو "حدة » مطلقة الحم » عصرية الطابع . وفي هذا السبیل» قضی البابا جول الثاني صدر؟ كبيراً 
حت حبریته يؤدب » داعبا ايام للطاعة والولاء » السارونات الرومانبین ؛ کا سعی لاستعادة ما 
انتزعه من المتلکات حاضعة للدولة البابوية » سحن البندقية وميلانو وغبرہم من الامراء 
ا حلیین . وني هذا السبیل € بذل البابا جول الثاني نشاطا جا لجعل ابطالبا برمتها وحدة متراصة 
خمد الاجني تل الفتصب یراتا . وليجمع الابطالیین صفا واحدا ویوجہہم متحدین ضسد 
الددابرة . فشل مسعاه بالطیم ولم ينجح الا باخراج الفرنسین و توطبد نفوذ الاسبان » على 
کر ه منه . وهذه الجهود الكبيرة والهاولة الجريثة یہذھماجول الثاني لاعطاء البابوية دو روطتي 
شاملا وامبربلیا » اما كانت صورة ناطقة pole LUS‏ وبذلٴمضن We‏ جولرغبة منه 
کي ان نظپر مظہر السوبرمان € او بطلا وطنبا,. جاشت نفسه بالعظمة قراح يسعى ما وسعته 
4-1 لتحقیق الفکرة التي راودت خباله تحمل المابوية الرومانمة تبز روما القديمة » روما 
09ى یاصرۃ » با تم لها من عظمة وسؤدد ومپابة is‏ عليها السمد السح وائبه على الارض . 
فہذا الجهد € وهذا البذل»وهذا التعطش للعظمة البشریة»هو من بعض ما جاشت به الافلاطونية 
اللحديثة » التي ميزت هذه النبضة الانسانية الشاملة . 

ضرب جول الثاني بتصرفه هذا تقليداً ذهب بعبداً في التقالید الابطالبة . انتقل الى هو ی" 
١‏ لداب والفنون البابا لبون العاشر الذي عرف » بالماهدة التي عقدها عام ۱۵۱4 > ان يبمث 
قاط الملكبة البابوية في الکنيسة»کا نزعت نفسه الى إقامة ا حم الالمي او حكومة ظل الله . 

وفي هذا السہیل » استطاع البابا ان یستخدم كل ما في الدولة المابوية من طاقات وقدرات ؛ 
حذہ الدولة التي تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ۷۰۰ شخص ‏ بۇ "منوت 
تنسحت سلطة البابا الشخصية » ا مطلقة » الخدمات العامة ومسؤوليات الحك » با ها من منظیات 
و هئات . فالى جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » و کتبة سره والوظفن » هنالك طفمة 
من رجال الدين € والاشراف والفنانین والصناع » دوماً على استعداد كلي لتنفيذ ما يعيد الم 
من مہات وخدمات وتعلمات . أولیست روما Le‏ غناء تفيض نعمی وثراء» یقصدھا العدید من 
الا غراب النوابغ » طلباً للعيش الرغید والثراء السريع » يتحرقون شوقا لشرف العمل في 
اابلاط البابوي » او تمد لامتبازات واعفاءات كنسية في اي صقم من اصقاع الارض ؟ 
وائعیش في هذا البلاط عيد دائم . وا ی هذا » فلکل کردینال من کرادلة الکسة هو الآخر 
يطانته وحاشته التي تتالف من عدد کببر من النبلاء والاخصاء والادياء والفنانن . فقد تالفت 
يطانة الکردینال فارنبز € حوالي عام ۱۵۲۷ - ۱۵۲۷ من ۳۰۵ اشخاص ؛ وحاشبة الکردینال 
سمزاريني من ۲۷۵ شخصاً € والکردینال اورسيني من ۲۰۰ شخص . کذلك لکل من هؤلاء 
السارونات والاشراف الذين يرأسون مصالح الدولة ودواثرها حاشياتهم العريضة وان م تكن 
على مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم وا حدم التي توفرت للكرادلة . ومع هذا » فحاشسة 
دو منیکو مسّیمی | تكن لتقل عن ۱۷۰ شخصاً » بقطم النظر عن الضہوف الطار ین . 
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» والبايا الذي حم روما بواسطة الکردینال ناثبه » والذي يؤمن لها الحياة بواسطة بلاطه‎ ٠ 
مجد في اارومانبین شير عضد لسياسة العظمة والاببة التي ینہجھا . « فالشعب الروماني » هذه‎ 
الفئة الصغيرة من النبلاء المسجلة اسماؤم في سجل ا جلس العام » بعد استثناء هؤلاء الاشراف‎ 
الاقطاعيين القدامی منہم » يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القديمة » ولذا حمل كل عضو من‎ 
: اعضاء مجلسہا البادي « لقب قنصل » » وعل الدولة نفسه يحمل هذه الحروف الرمزية‎ 
اي جلس الشعب الرو ماني‎ Senatus Populusque Romanus 3 التي تختصر العبار‎ S.P.Q.R. 
dl فكأن بالشعب اجمع پفو‎ , URBS » ان الشعب اعتبر دوم روما « المديئة‎ LS 
والعظائم . والعالم المسيحي نفسه يغذي هذا الشعور العارم ویزیدہ تأججا واضطراما .فا حجاج‎ 
والسباح وكل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح » يتوافدون على روما التي تعيش على‎ 
استغلال الوافدين واعتصارهم » مدينة تحفل بالنبلاء واضحاب الوظائف الكنسية واللدم‎ 
. والحشم » تکاد العين لا تقع على اي مثل للبورجوازية بینہم‎ 

والآثار القديمة تمثل Cite‏ هاما من الدور الذي تلعبه روما . فہيی من اغنی بقاع à!‏ 
ال ثار والعاديات» ومن اوقعبا اثراً في النفوس Le‏ . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتنقیب عن هذه 
الآ ثار سند حبرية البابا اسکندر السادس حیث عثر المنقبون في رابية البلاتين » على « المبرجين» 
Grotesques‏ . وف عبد البابا جول الثاني قامت حفريات عاسة» منبجمة عثر فما على آثار مثيرة 
منپا تمثال » لاو کون Laocoon‏ » و » زهرة » الفاتکان ٤‏ وتمثال کلوبطرا . in,‏ ذلك 
این » اخسذ الامراء الكرادلة حرصون جہدھم » على تكوين مموعات أثرية لحم بلغت شهرتها 
ارجاء اوروبا جمعاء . وق سنة ۱۵۵۵ » بلغ عدد هذه ا جامیے الفنیة ٥‏ جموعة في روما 
وحدها » ترافد الفنانون من pur‏ الاطراف لیمتموا الانظار برؤيتها والتفرج عليها واستلهام 
ماذجہاء 

وق سمل تقوية سلطانه كلك لدولة اقلمية بدلا من دولة ‏ مدينة » راح الاب ينمي 
موارده مالیة » ويزيد من دخله . « فالرسوم الروحبة » التي كان یفرضپا على العالم السيحي 
خفت مداخیلہا fus‏ منك الانفصال الکببر ( ۱۳۷۸ - ۱۱۲۹ ) والواردات الرشستة التي 
امکن للبايا التعويل عليها » لم تعد التبرعات التي تجود بها المسيحية جمماء » ہل واردات الدولة 
البابوبة . ولذا كانت الضرائب الباشرة وغبر الباشرة منہا تتضاعف باستمرار . واخذ البابوات 
یمونون » اکثر فأ كثر » على الرسوم التي کانوا یستوفونها من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحويل النقدي العام . فبيع الناصب الكنسية والاعاد على اصحاب الصارف » ثم انشاء 
نظام Monti‏ او القروض العامة موزعة الى حصص او أسهم مالية صفيرة یتحملہا رجال الال 
واصحاب الصارف » تلك كانت اهم الوارد التي كانت تغذي صندوق الدولة اليبابوية » الى 
جسانب يعض الاحتکارات ال ر میة کاحتکار ا ملح » مثلا والشب الستخرج من مناجم ترلفا 
هاه الغنية » الذي كان يستبلك على نطاق واسم کقاصر في صناعات النسیج “في اوروبا . 
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الا ان الاعباء الباهظة التي افتضاها تشسد Lu Yi‏ الضخمة التي ارتفعت في روما إذ ذاك 56 pa‏ 8 
الادپ als",‏ 0 رالفن و اصحابه ¢ والدفاع عن المسيصة Le‏ تہحیات الاتراك وتعدياتهم 6 
وا حد من ترد اللوازیین وعصیانہم الديني » کل هذه الامور فرضت على الدولة المابوية اعسکاء" 
مالیة باهظة ارزحتها . 


لعبت البندقية » بعد روما » الدور الا کر ؛ في رعاية الفنون والعلوم وا رکا الفكرية » 
في جمیع ارجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة - دولة » الدولة المسطرة قوامپا 
اصلاً ۲۰۰۰ من سراة القوم واشرافهم » ا مولودین من زیجات Le pt‏ “ كلهم اعضاء في الجلس 
الاعلى Grand Conseil‏ الذين من بینہم ينتقى معظم الحكام و كبارالموظفين. وهؤلاء الاشراف 
ثم من رجال الاعمال » تجار » في الاصل»نظروا الى الصنائع والمهن الحرة نظرة انتقاص 6 ملڑھا 
الهزء والسخرية » فانزم الناس في اوروبا » منزلة الثبل والحسب والنسب . فالامراء وعظياء 
الارض في اوروا جمعاء » سعوا دوماً لیکونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلام في البندقية . 
ربالفمل فقد اقتصرت هذه الدو لة على عدد اصغر من الرعايا الذين تألفوا من بضع مثات من 
کبار الاغنیاء وأثرياء القوم » سیطروا على الوظائف الکبری واحتکروها في صلبہم » بعد ان 
أمنوا ما منافع مادیة سنية لمن كان دونہم مرتبة" في مصاف النبل. قفي نظر هوّلاء النبلاء » عز 
دولتهم جمهورية البندقیة € ان تکون في الذروة من المظمة والفخامة والسلطان» محيث تفرذر 
احترامہا على الطبقة البورجوازية وعلی هذا اللمم من سواد الشمب في الداشل » کا تفرضه على 
اعداء وخصوم « صاحمة الشوكة » j Sérénissime‏ اخارج . من هنا هذه الفاوة » وهلا 
الاھتام البالغ الذي احاطت به مالی الحياة الفكرية والعقلية . فجامعة بادوا اصبحت فعلا ؛ 
جامعة الدولة » بین اساتذع! اشهر وألمع اسماء الارستوقراطة في البندقية . ولکن رال 
الاعمال » هؤلاء التجار ذوو التفكير الواقمي » الشغوفون بالامور العملية » الپتمون » قبل کل 
شيء آخر » بالقوة والامور المالية » العروفون ہفتورم الديني » التحرزون‌من‌الکنسةور جاهاء 
الآتغذون بالشك والتشكبك» كانوا اقل اهتاما بالافلاطونية الحديثةمنهم بتعالم ابن‌رشد وفلسفة 
بمبونازي . اما الفن»فقد نظروا اليه نظرتهم الى مصلحة عامة»الی مرفق من مرافق الدولة يحب 
ان يذيم عالیا اجاد « صاحبة الشوكة » وقوتها التي لا تقاوم . ومع ان الماملین عندها في حقل 
الفن جاؤوها من اوروبا » فقد سیطر علیہا » مع ذلك طابع فني خاص » هو طراز النندقة » 
فن الوطن البندقي » فن پشمشم بالانوار والالوان » في مدینة البطائح والغیستاض والرياض . 
فالرسامون منہم بقتصرون » في بدء الامر » على مديئة البندقیة » فيضعون رسوماً متنوعة 
الدوغا € ولمظاهر ا حیاۃ العامة في الاسواق » والمجازات والمعابر ولسفن البندقية وأرصفتہا . اما 
في قصر الدوغا » A‏ العقائدي لسياسة البندقیة » فكنت ترى الدوغا بحاول التوفيق بين المابا 
والامبراطور بربروسا » وهو مشہد » أن دل على شيء » فعلى دخول البندقية سياسة boost‏ 
العليا » هذه السياسة التي اقسمت دوما حفاظ على التوازن بين البابا والامبراطور . 
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ففي السنوات الاولی من القرن السادس عشر 6 في هذه الآثر الفنية التي وضعہا جبوفاني 
بلمني » عام ۱۵۱۲ » اي في ار اخر حاته ٤‏ وفي صورة « العاصفة € بريشة جبورجسونی» وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علینا نماذج جديدة » للانسان الدی الجديد » الصورة الجديدة > 
« صورة السح » بريشة اوتشان في مدينة بريشيا € وفي صورة « القیامة » التي وضعها عام 
۲ يطلع علینا رياضي اولبي کانه جویتبر طاثراً . فالرسامون بعماون على الاخص 
للخارج » لفریق من الامراء » یسکنون على مقربة من البندقية » امراء آل أستيه » وامراء آل 
غونراغا . ولعل من احرج الازمنة التي مرت بها البندقیة » هذه القبة الواقعة بين ۱۵۰4 - 
۰ € هذه الفترة التي تم فپ للبرتقالمین اکتشاف طریق الافاویه والتوابل » طریق رأس 
الرجاء الصالح الى ا مند . ولحكن بعد سنة ۱۵۳۰ ٠‏ نرى الفن یمود الى التحلي والازدهار من 
جديد في البندقية » مع جاكوبو سنسوفينو الذي شيدهالمكتبة المرقصية»والهيكل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » ومع الحقبة التي أشع فيها لو تبتمان. فقد عرفت البندقية 
بالطبع ان تستفل قدوم الفنانين الرومانيين الما » وقد توافدوا عليها هرب من الحصار الذي 
تعرضت له روما عام ۷ فحاھسا حاکوبو سئسوفننو » عام ۰ 6 کا حاءها » لمدة 
وجيزة > JE‏ انحاو » اثر املع الذي نرل بمدينة فلورنسا » فزود بارشاداته وتعلماته الفنة 
فريقا من الفنانين البتادقة . فقد تم للبندقية ان تتغلب على الازمة الاقتصادية التي ألمت بها » 
فعرفت كيف تفيد من التوسم الذي طرأ على الاسواق الاوروبية » فباعت اوروبا من الافاويه » 
بقدر ما كانت تبیعپا من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسکو دہ غاما المسالك التحارية الجديدة 
الى اند والشرق الاقصى» محر » بحبث بلغت صادراتها منبب ا مديئتي روان وأنفرس. كذلك. 
انشات ها صناعات جديدة . فبي بعد أزّمة ١5-٠‏ € اغنی واوفر قوة » وامنع جالبے] ؛ 
وأشد بأسا»واطول باعا » منہا في اواخر القرن الخامس عشر » وان كان لحق بنفوذما بعش 
الغضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول لها ثأنها . وما لا شك فيه قط ان البندقیة اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » des‏ اثر احتلال ميب لانو على بد جیش شارل الخامس»وفرض 
الاسبان حمايتهم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحمدة في کل ا حاء ايطاليا » توافد الیہا کل مسن 
جوا بانفسہم من الطغبان الاسبانی الذي عانت منه الدن الايطالية الأتمرتين . ويروي لنا شاهد 
عبان من ذلك العصر : « ان البندقیة برزت » اذ ذاك » صورة عن ال ھہوریة الرومانية .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي یکتنفه الظلام » بقبت البندقية وحدها مشعلا مشعا في کل ايطاليا » 
والشاعرة الايطالية فکتوریا كولونا تصرح عالياً وتعلن لملا في في احدی منظوماتها الشعرية : 
«أن a‏ القديس مرقص وحدہ يحافظ » في كل ایطالبا على الحرية العريقة » والامبراطورية 
العادلة » . قبل من عحب € بعد هذا € ان يعتري سكان الدينة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفخر » وان تحيش في صدورم هزة شعوریة لما تم لمدينتهم من قوة ومنعة وعظمة » تجلت في 
هذه الانجازات الفخمة التي تنبض بالعظمة الرومانية . 
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بعد روما والبندقية » نری دوقية فراره تلعب ابرز دور » بين الدن والامارات الابطالة 
في مجال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي الامارة التي آلت مقاليد امک فیہا الى 
اسرة أستيه Este‏ . فہي عبارة عن مقاطمة صغيرة اقتنطمت" من متلکات الدرلة البابوية ؛ 
ووقعت من المتلکات التابعة لمدينة البندقية » على البابسة » فكانت ملتقی الطرقات التي تجتاز 
سبل ادوا 6 هذا السبل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة مرا ھا . فطاوع الدول وبقاؤهما 
مرتبط بالطبم؛الی حد بعید » بلعبة سیاسبة لبقة » متہا سلسلة من الصاهرات» وسداها توازن 
القوى بین ملکة البابا والبندقية ومیلانو ومنتثوٴا وحلفامم في الخارج: کفرنسا LL,‏ 
والامبراطور . ولیکن هذه اللعبة تىقی ابدأ دوغا اثر وتذهب هباء” منثوراً» اذا لم تعضدا 
قوة عاضدة » تمتلت على خبر وجه وعلى امثل صورة ٤ف‏ هذه التقشات الحربية الق عرف امراء 
أستيه ان يحققوها » فجعاوا منها عدة حربية هي خير ما طلع من امثالها في هذه الحقبة . فقد تم 
للدون الفونسو الأول )1040 — (dort‏ اقوی وادق مدفعية في كل ايطاليا ٤‏ حاول ا جع ان 
يستعينوا بها ويفيدوا من فعالیتہا . فلس من عجب وا ال هذه » ان تکون حرفة السلام في 
فراره » خير ا حرف وامثل الفنون واجداها . اما الفريق الاجتاعي الذي تحکم يبذه الامارة 
فقد كان طبقة من النبلاء احترفوا ارب » عرف امراء أستيه ان يؤلبوهم حولم » كا عرفوا ان 
يستدنوا منہم » العشرات من الاسر والعوائ ل النبلة الحتد » ذات التقاليد المسكرية » نجاو 
اعضاڑھا عن الريف لیعماوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله € وفد الى فر”اره من 
من جمیم اطراف ایطالیا ومن غيرها من الدول الارروبية » عدد كبير من فتبان النبلاء 
يتخرجون في بلاط آل أستيه على مراسم البلاط وشژون ا حرب ؛ وقد زاد هذا البلاط ألق] 
عندما تعين أحد sul‏ هذه الامارة » هو هيبوليت أستيه » عام ۱:٩۳‏ » کردینالاً وله من العمر 
۲ سنة » فاخذ يؤلب حوالبه جموعة طببة من الاحبار بین رؤساء أساقفة واساقفة » فاذا 
پبلاط الأمير يفم » عام ۱۵۱۷ » اکثر من مائة نبيل يعملون کلہم في خدمته وسبیل مرضاته . 
وهؤلاء الثبلاه القیمون في البلاط » مم مرا » الامير » ملازمون له يعملون في خدمته والنبوض 
پشژون الامارة فیجري علبہم الارزاق إقطاعات كنسية وامتبازات. فاذا ما عرفوا ان یلقوا 
حظوة" لديه » نالوا وظائف عالية في الدوقبة » فیرقی بعضبم الى مرتبة قائد في قلمة او حا 
ولاية € ولن پلبئوا ان يثروا اثناءتضلمہم ہام الوظفة ؛فیشترون العقارات ویبتاعون الاراضي 
ویسپمون في مشروعات تجارية او مالية مع فريق من اصحاب المسارف ورجال ا ال والاعال 
ويشتر کون مع البپود باعمال الربا » وهم على اتصال مباشر بالطبقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
كثيرا ما رأوا فيها الذور وطلعو من بين صفوفها . 

وجامعة فراره هي الاداة AU‏ بيد امراء آستبه والنبلاء . بتولى تعبين الاساتذة فما لجنة 
خاصة تتألق من اثني عشر مستشاراً کلہم من النبلاء » وتحدد لمم المرتبات والاجور . 
ازدهرت هذه الجامعة وارتفع لكلية الحقوق فيها اسم وشبرة» معظم طلاپا من ابناء النبلاء کیا 
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اشتپرت مدرسة الفنون فبا . وعلى عکس البندقبة راجت فیہا التعالم والثل الفيفاغورية 
والافلاطونیة . اما رجال البلاط فکانوا بستجسون. بالاحرى » لشمارات الافلاطوئیة الحديثة , 
قبا يتعلق بالانسان . کل شي» یتغنی بآ جاد بلاط فراره . وفي فراره پزدهر على الاخص؛الشعر 
الفروسي » کا نری ذلك جیداً في ملحمة : « رولان العاشتى » التي وضعبا بوياردو » احد رجال 
البلاط » اذ ذاك وحاکم مدينة مودینو » وهي ملحمة تم وضمپا بين ۱۸۸۲ - ١۹٢۱ء‏ ولا سپا 
في المنظومة الشمرية العصماء التي وضمما ار یرست بعنوان : « رولان الثاثر» Roland furieux‏ التي 
ظپرت في نصفہا الاول » في ۲۲ نسان ۱۵۱۹ . اما الشاعر » فکان امد النبلاء التحق ببطانة 
ھیبولیت|ہتیہ؛ منذ عام ۱۵۰۳ » کا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ۱۵۱۸ - ۱۵۳۳ 
يتغتى آریوست بثل البطولة » کا يتغنى پامجاد بطل القصيهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
عندما يقوم لوسده » الي الوفاض من السلاح تقریباً » بمذبحة مريعة لفرقة الشاة الحقيرة التي 
تتألف من هؤلاء الصعاليك » هو هذا البطل الذي لا بد منه في کل جيش » هو الذي ai‏ 
أن يمد البد لمنتزع الظفر » والذي يخترق » وحدہ ؛ صفوف العدو مفسحا لرفاقه ال العبور 
من الثغرة التي شقہا بين صفوفہم . فجاءت هذه القصمدة الغراء » كاداة من ادوات الدعاية » 
تتو لهذه السلسلة من اعمال النزال والمصاولة التي کثیراً ما انتبت بانتصار امراء آل أستيه 
ونبلام . 

أثر بلاط فراره تأثيراً بالغا على فن الرسم بدوع خاص » من خلال هذه الطلیات والتواصي 
التي عبد بصنعها » الى الرسامین في البندقية » بحيث امکن تحقيق ما طالا حل به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتهم » وما راود شياهم » الا وهو قثیل‌حباۃ AT‏ الاولب الخالدين » وهذه ا جالیة 
الدائمة » هذا الشباب الباقي 6 القدرة الكلية ٤‏ اللذة التي لا انقطاع فا ولا انفصام » هذه یاۃ 
المادية المثلى » الوثنية . وجل ما ناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رسمه لهم » هي صورة 
الفونسو آستمه في ريعان شابه‌الفش »صورة لوكريس بورجيا » وصور کل من زوجته ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله » هذ,المشاهد الوثنية التي تمثل لنا آلحة البونان القدامی وآهاهم 
ومکذا طلب الى الرسام جیوفانی بلینی ٤‏ في کپولته » اك برسم » عام ٥٥١٥‏ » لالفونسو 
آستبه» صورة حفله من هذه الحفلات التي كانت تقامعلى شرف الاله پاخوس بوم الاحتفال یذ کراه. 
وكثيراً ما تمشی على زبائنهم ان يرسموا لهم صورة الزھرق تنحرق شپوة » تج اكي صورة 
« زهرة درسدن » الشپيرة او صورة « باخوس » و «اریان »و ددیاا» وصورة «دیاواکشون» 
وغير ذلك . وعلى Lys‏ اقل جد في دوقية منتوا » في بلاط آل غونزاغا ؛ وفي نطاق دوقية 
اوربين ايض » طلبات على هذا الشكل » هي ایضاً . 

اما فاورنسا € فقد فقدت 6 دونما رجمة »حق الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة الي نشبك 
فيها عام 11114 » فاذا بها تصبح صورة باهتة تعدكس روما من,بعبد . فالاغار الوحيدة التي 
امتازت بشيء من الاصالة نما ظہر عندها في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السياسب..ة التي 
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وضعبا مکیافلی وغيشاردين . وهذا الوضع الذي صارت اليه وتردات فيه » يجب رده بالاحری 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فیہا پاستمراز » والى هذه الازمة الاقتصادية الق اخذت بخناق 
الدينة في زار حركة الشغب التي كارن الحرض الاكبر عليها سافوتارولا » والنظام المبوري 
الذي عاشت في ظم حتى سنة ۱۵۱۲ . وقد جاشت المبورية من جبة ثاننة بروح لم نجد في کل 
ایطالباالآخذة باسباب الافلاطونية الحديثة » من بستطمم التعبير عنما تعبيراً صحيح] . وعندما 
راح حاع الدينة ورس جمپوریتہا بيرو سوديريني يعبد الى میکالو انجاو برسم صورة الاك 
داوود» کا حلا للجمبوريين في فاورنسا تخیله » فالراعي الذي برز من بين يديه» رهز لفلورنسا 
الستضعفة وا لمہرضة الجناح التي لم يفارقها الامل بالامتظبار يرما على اعداغا بذذلى ما رجت من 
عون إلمي . فقد رأوا شبها بالفعل » ,ين هذه الصورة والصورة الاخرى بريشه فيروكو. 
فالعپد do‏ وزال » وراح میکالو انجلو بضع رمآ لداوود الملك » Ru‏ القصود » ظہر معه 
داوود سوبرمان ٤‏ اي جاء Lai Gi,‏ العصر . 


ویطل آل مديتشي من جديد مع اعادة الامارة الهم » فشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وضع مدينة ‏ دولة الى وضع دولة Las‏ » موحدة » ذات نظام مطلق 5 
ول تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان علا » لتقم » بعد حين 6 تحت النفوذ 
الروماني » ففارقپا کل LUS‏ فني » لدة طويلة » الى ان اعاد البہا بابوات آل مديتشي » شیا من 
النشاط » بفضل ما ارسلوا المها من مال وقثانین تشبعوا بالثل الروماننة . ويبدو ان الفلورنشین 
فقدوا کل قدرة هم على الخلق والابداع ؛ بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال التي رتعوا فیہا . 


والظاهر ان مبلانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القرن الخامس عشر السير 
في النبج الذي جلت فيه روما . ففي عام ۰ 4 شرع لوناردو ده فنشي » في نحت الجواد 
الخاص بفرنسوا سفورزا . وف سنة ٠۹١‏ 4 اخذ برسم صورة « العشاء السري » فجاء عله 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كتب لها ان تعرف الازدهار في روما . 

من الغريب جداً ان تقع هذا ا حاولة في الوقت الذي اصبح فيه لودوفيك لو مور بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقية » اميراً Cut‏ » من الوجمة الاقطاعمة € للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قبل الشعب في شون الادارة » امیراً مطاق السلعاة له حرية 
التصرف» (le‏ له کل حقوق الولاية من الآن فصاعداً في هذه الفترة الق بلغت فما سلطته القمة' 
من القدرة والبطش € اذ كان محلو له ان يتبجح قائ : بان الامبراطور قائده » وان البابا كاهنه 
الخاص يؤمن خدمته الروحیة » وملك فرنسا ساعي بريده » والمندقية حاجبه . في هذا الوقت 
بالذات ٤‏ ظہرت في بلاط لودوفك لو مور » اولى ا حاولات ھٰذا الفن الجديد ؛ فن الرجل 
السوبرمان » الفن البطولي . | 

ومنذ ایلول ۱۸۹۹ € اصبحت میلانو خاضعۃ للنفوذ الاجني يتوالى على حکبا قبا 
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الفرنسونوالويسريون والاسبان. ويتلقى لیوٹاردودہ فلشي طلبات فة من قبل الفرنسن. و اش 
الفن الجديد يطل رویدا وكان. ولکن منذ عام ۱۵۲۵ » اخذ النفوذ الاسباني بسطر.غبر 
ان الاسبان کانوا دوم في عسر مالي » فرزحت الدوقية تحت وطأة الرسوم والضرائب التي 
فرضت علیہا ٤‏ وا حروب التي تضرّست بها والازمة الافتصادية التي اخذت بتلابسها » فأخذ 
النبلاء یتجہون بانظارم وجبة الوظائف العامة . فالدراسات الفقببة » وحدها » يبدو Lie‏ 
طابع الق والاصالة » کا يظبر لنا ذلك من الانجازات الفنية الي وضعبا ألسيات ( ۱۸۹۲ 
۰ ) + 


بعد ا حروب الدامية الطويلة الق وقعت بین اسرة أنجو واسرة أراغون (۱۳۸۳- 6)١447‏ 
استلب الأمر » في ملکة نابولي» لنظام حكومي قوامه فريق من البارونات اصحاب الاقطارن 
الواسعة في الریف € واصحاب الاملاك السبادية الذین کادوا یتمتمون باستقلالهم ومعظمہم 
يتصرف بسلطات ملكية » ومن کبار المغامرين من des‏ ا لحرب المعادين لللك وفي عصسات 
موصول ضدہ . فا حیاۃ الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل فا قط . والاراغوتيون الذين جاء منہم 
ملك ابول منذ سنة ١448‏ » كانوا قد حاولوا ان يحكوا بالاشتراك مع نبلاء مدينة تابولي » هذه 
الطقة الارستوقراطةالتى استاثرت بوظائف الدولة :فجعلت منہااحتکارات تصرفت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشعر في داخلہا انها قريبة جد من البارونات فاولتهم ثقتها وولاءها. 
ولهذه الاسباب راح فردينان داراغون يبذل جهداً کببرا ليخلق بور جوازية من رجال الاعال 
والصناعة» وراح الفونس داراغون الذي خرج » عام ۱۱4۲ من هذه المرب ظافراً » 'يدغل 
على مدينة نابولي الحماة الفكرية ٤‏ ويفرضها علیہا فرضا. وهكذا بدت طلائع النہضة الفكرية؛ 
في البلاط » وأخذت تنطور بسرعة لا سيا بين الطبقة الارستوقراطية والادارية » فاصبحت 
عنصراً قوباً في هذا التبار الجديد » راحت تنفتح للآداب لا رأت فيها من منافع وفوائد جمة . 
من ابرز رجال النبضة في اواخر القرن ا حامس عشر » في مملكة dot‏ : بونتانوس وجیٹارو 
وکاریتابو فکانوا خير من قثلت فیہم طبقة الثبلاء من اصحاب الوظائف الادارية الملیا . اما لون 
الآدب الذي سبطر على البلاط » اذ ذاك » فقد کان الشعر ولا سی الشعر الفرامي. كذلك أطل 
الفن اللشکیلى بعدد وافر من الآثار معظمہا من الدرجةالثائية . 

ومنذ ١444‏ نرى ملكة نابولي یتجاذیپا الفرنسیون والاسبان الین تمكنوا من الاحتفاظ بها 
سنة ۱۵۰۳ € واصبحت بين ۱۵۱٩‏ - ۱۵۱۹ 6 جزءاً من امبراطورية آل ھبسبورج بشخص 
شارلكانت أوشارل الخامس »الذي كان يحل بان یجەل منها اداة طبعة بين يديه“في dy. Last‏ 
ذلك ادن اصبحت ملحكة نابولي خاضعة » مبدثياً » لامبراطور يسم (Ke‏ مطلقا . واغلمّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتخذ ها » اكثر فأكثر » موقفا ساسا » ثعب شرفا لما 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم مخدمة السلاح في جموشه » نازعة ٤‏ من وراء ذلك ٤‏ 
لتصبح طبقة تجمع بين يديا كبار قادة امیش وضباطه الاعلین . ونزع البارونات من جهة 
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» للانصہار في طبقة نبلاه مدينة نابولي . فلم یکتفوا بأن قدموا الى الدینة وسکنوا فہا‎ ٤ Lit 
Sedili بل راحوا يبنون لهم فیہا صروحا وقصوراً شاهقة » واخذوا یسجاون نفوسہم بین‎ 
رأث الطبقة‎ CU عکس ذلك‎ des . سكان تابولي باعتبارهم من نبلاء المدينة وشرفانہا‎ 
الارستوقراطة في المدينة ان شرفما بحم علیہا التخلی عن الوظائف الادارية والعيش » اسوة‎ 
بطبقة الہارونات في المطانة لا يأتون عم ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع ملکانابولی‎ 
بطابع بلاد مستعمرة»اذ فکر بان يجعل منها سوق لتنفيق النتوجات الصناعية التي كان بنتجہا‎ 
باعي الذي تكو ن من‌جذوی ومبلانو وفلورنسا والمندقية»الذي كان يمد مقاطعات‎ MEXAU هذا‎ 
ايطاليا الجنوبية بحاجاتها من الحاصیل الزراعية وا حبوب والزبرت » والخامات » وغزول‎ 
ار پر والصوف حام . ووضع البلاد تحت تصرف ارباب الاعسال والال الاغراب من الارس‎ 
وهدر هدراً الصناعات القائمة في ملکة ابولي فخم علیہےا الفقر‎ » ۱۵۲٩ بعد عام‎ ٤ وجنویین‎ 
پسرادقه .یسب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامبراطور » وزوال ملك كان ینعم» بالامس‎ 
الغاہر » پاستقلاله الناجز ويعيش كرا مكرما في بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهسذا التفتت‎ 
والانسیاح ينزل بطبقة النبلاء من کار الموظفين € اخذت الفنون » في نابولی بالتأخر والقهقری»‎ 
واصیب سكانها بالعقم الفکري » ففقدون کل طاقة لهم على الخلق والابداع » سوی بقة باقة‎ 
باللاتينية » والايطالية » فخم السکون على نابولي ؟‎ AS من الشعر الر‎ 

وهككذا وفي مثل هذه الظروف والاوضاع المؤاتية لطلوع آثار فكرية جديدة » نحد دول 
مستقلة ) سيدة امرهاتنزع للحکم الطلق والسيطرة الامبريالية »دول - مدينة » تطمح في ان 
تصبح دول Lai‏ 6 و امراء ذوي نزعة ظاهرة للحم الطلق فم بطانات بتسالف بعضها من 
نبلاء ببدم الادارة يؤلفون طبقة وسطی بين طرقة النبلاء الاقطاعيين وبين الطبقة البور جوازية » 
دولا بمقدورها ان تؤمن لذاتها موارد مبمة بالامكان إغاءها وتضصفها باقامة علاقات ها صم 
الخارج » واستدراج النقد عن طريق المصارف والاعمال التجارية الضخمة وتسهيل معاملات 
الترانزیت » والسباحة والغامرات الحربية وتحريك الكفاءات وتشجيعها » دولا تقوم الفثات 
الحا كمة فيها بمختلف النشاطات السياسية » والاجعاعية » تنطلق كلما من الاعال الفكرية 
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وذ الصو رة التقريبية التي نرسمها نستطي.م ان نتہین الخطوط الکبر ی هذا المج الواجب 
انتباجه في تحديد الوظائف والخدمات المنوطة بهذه النظیات الفكرية التي أطلت علينا » وهو 
لعمري نبج 'عمل به باستمرار » نېج يتصل اتصالا صما بالعقل البشري » هو اسلوب القارنة 
الکشف عن النظم الجديدة . وفي هذا السبيل نستعين كذلك بالاحصاء والمقايسة » اذ لا عکن 
ان حصل على معلومات دقيقة ما لم نقم بعمليات احصاہ وقیاسات؛ولا كن ان نطمع بالملم 
ونطمع بالحصول عليه الا اذا توصلنا الکشف عن المعادلات الرياضية . فالتقنیات والەا۔۔۔وم 
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الاساسية توفر لنا » وام الق fous‏ متزایداً من الاجپزة والاعتدة ا حاسبة والكاشفة وبينها 
ما یصلح تماما الکشف عن ST‏ الاضي و لفاته LUN‏ . 

هذه الرؤى الجديدة الق تسناها للکون والفضاء والانسان بدت على الوان واشکال . 
فالصورة الافلاطونية الحديثة الكلاسيكية تركت کثبر آ مہد الانسان مر في سيره نحو الله . 
إن ما تمرضت له روما عام ۱۵۲۷ من اعمال النبب والاستباحة » وبسط اسبانیا سيطرتها على 
ایطالما مع الامبراطور شارلالخامس » والدفع الذي انطلق من هذه الدول الرئسية النازعة 
للوحدة و اک الطلق مع ما تخبئه من ارهاق وارهاص للفرد » کل ذلك وما إلبه» ساعد كثيراً 
على تبسن ا حدود التي تحد من هذه الثالبة وعلى لفت النظر » اکثر فا کثر » الى ما رسف به 
الانسان » بعد » من ضعف وعبودیة» هذا الانسان الصعلوك التصبد الذي افتداه السید السبح 
باذلا حیاته لاجله حتی عذاب الصلب . ومیکالو انجلو » هذا الافلاطوني ا حسدیث الأتم » کا 
تبدی لنا من خلال هذه الزخارف والتقوش جداریة الى حللّی بها الكنيسة السکستننية » 
والذي سيبقى درم هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان بتجاوز بعيدا "مل الافلاطونية 
ا حدیثة ويتعداها » اذ شدد » اكثر فأكثر ٤‏ على السيد المسبح » وعلى سر فداء المسبح الذي به 
تبرر الأنسان . ان صورة الدينونة الاخيرة ( ۱۵۳۳ - ۱۵۸۱ ) © ترينا منجرفة مع دوامة 
الحركة الکو بر LS‏ » دائرة حول يسوع وقد ظبر عظپر جوبتير الصاعى ٤‏ هذه البشریة 
الصاخبة اللاهبة الجبارة » المنكونة من صيادين براح بهم القلق كل مبرح ٤‏ يقفون متوسلین » مع 
الرسل والقديسين » وربا العذراء مرم نفسها . والرسام لوٹیتبان » يدع جانيا السیح المادي » 
الظافر » pay‏ تحت انظارنا التحفة الرائعة : « هوذا الرجل » الني وضعہا عام ۱۱۲ » وقد 
استمان بالحركة العاصفة تلف هذه ال ماهير المہتاجة » الجياشة بالحقد والبغضاء » تتالب على 
السيد المسيح » الاله المنجسد » الذي برزح تحت ضفط الامبراطورية العاتية وتحت هيجان 
الجاهير الزمجرة » یکفر عن خطايا البشر . وني قبة كاتدرانية القدیس بطرس في روما التي 
اعترض بها عن تلك التي خطط لها برامنت » نرى ميكالو انجلو يحتفظ بالصيغ والاشكال ذاتها 
التي ظہرت في الدور الاول من النبضة الا انه یط" في القبة باضافة التضليع » بعد اك 
ركب ٤‏ في الامفل » مصباحا شفافا . وهکذا يربطنا ٤‏ من فوق الاجمال» بالطراز 
الفني الغوطي الذي برمز الى اندفاع المسحي المتحمس ؛ وقد شعر بضعفه متجها نحو 
الله مخلصه Lai.‏ میکالو انجلو » لم تعد تظهر كأنها اج » بل هي تسبح و « تطير». 
فبذه الجاهير » وهذه التجاوزات المغالية » وهذه الاندفاعية . والمفارقات والمتناقضات » كل 
هذا انما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي النوازن التي سيحوم حوشا الفكر 
البشري 6 لمدة قرون » متأرجحا بين هذه الانظمة الاساسية : الاتياعبة الكلاسيكية » 
وبين الغريب الشاد ۔ 


VA 


dep)‏ (مان 
المجمّمحات الديئية الجديدة 
حاولات الأاصلاح 


الناس في هذا العصر يعيشون عرفا وقانونا في Île‏ مسبحي تنقضي ایامہم 
وفقا لتقوم وتوقيت ومراسم دينية واعراف معینة . فما ك القضاء لا 
تستأنف جلساتا فيالثالث عشر من تشرين الثاني بل في لبم التالی لعيد«السبدالقديس مرتینوس» 
وايام العمل القصيرة» لا تبتدیء » عند اصحاب الحرف في التاسم من تشرین الاول » بل في 
الیوم الذي يقع فيه عبد القديس ريمي . ونقابات اصحاب ا حرف تعطل ٠١‏ يوم في السنة » ما 
عدا ایام الآحاد . وبطرح من ایام العمل يوم السبت وبرامون الاعياد الکبری لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في الیوم التالي . والجامعات تجري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن ؛ في هذه الفترة بالذات التي تفع بين القداس وفعل الشکر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسية » تبتدىء دوماً بالعستارة التالية : و جد الله الخالق ومسرته ) . 
والوصايا الارئية تحمل الترويسة : « باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة يحمل في محل بارز منه الل التالية : « فکر بالموت ايها المسكين 
الغي » . وفي اخریات القرن الخامس عشمر ومطاع القرن السادس عشر » يفترش الارض » وقد 
تکاثر عدد السكان » العديد من الکنائس والمعاہد والزارات الدینہة القائة منفردة عند پعض 
عطفات الطرقات . كذلك يطل علدنا فيض من الکتب التقوية : ککتاب القداس والفرض 
وکتب عجائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات ٤‏ وكامات بسوع الخالدة » وكتب 
السواعيات » وافراح السيد المسيح بعدد لا يحصى من النسخ . 

غير ان هذه الروح الدينية المتأصلة في النفوس ائ حلسة الصادقة تبقی مظہراً جامداً من هذه 
الظاهر التي ارتدتها او تكشةت عنما طقوس العبادة والاحتفالات الدينية . فالنفوس لم تكن 


1۹ 


سم هذه الطتوس في صمم حياتها الداخلية» ولا أثر لها في اعمال الناس وتصرفاتهم وسككناتهم 
وحرکاہم » اذ الكل غافل » لاه Le‏ له طابع مکرس او مقدس . فتجاھلون هذا كله ولا 
ولا تتنزی ماجريات الماة المومية بشيء من العاطفة الديئية . قد یکون سيب هذا الوضع 
ا لحاحة الشديدة الى رجال الدبن وخدام الکنائس الغیورین . > من الكبنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس » زرعوا الشك والتشکك في النفوس لعدم امتثالمم للطاعة المتوجبة علیہم حو 
الکنیسة ولرؤسامہم “ولفظاظة تصرفاتهم القیتة KG.‏ كاتدرائية نوتردام القانونيون» في باریس 
بتبجسون انبم مفون من الخضنوع السلطة القانوثية التي يتبعون ها . اي لرئيس اساقفةسانس» 
المطران تريستان دہ سالازار . وبتاريخ الثاني من شاط ۱۱۹۲ بعد ان فرغ رس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس يحضور الملك شارل الثامن » وبينما هو يهم في الانصراف وهو يبارك 
الشعب يتقدمه الصللب » اذ بكاهنين قانونيين » ARE‏ على حامل الصليب وعلى شماسة المطران 
يشبعانهم لكا وضربا » زاعمين ان الاسقف خفض من جانبپا وحط من قدرهما وانتقص من 
كرامتها اثناء قيامه بالطقوس الدينية » ثم يأخذان بشعر احد خدام المطران 6 وعندما م 
الاسقف بالتدخل في الامر . لکه احدها في بطنه » بيغا نزع الثاني قبعته الاسقفية وطرحها 
ارضا . وم یکن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وھذا الفتور الديني کان الطابع الذي مبز » على الاجمال » رجال الدين ٤‏ اذ كان مہم “ في 
الدرجة الاولى » السپر على مصالحم المادية. وجماعة الكہنة القانونيين في كنيسة نوتردام » كانت 
تلتخب اعضاءها من بين الطقة العلیا في البورجوازية ٤‏ وبين طبقة الاشر اف نوس 
من بين مشاهير رجال اللاهوت والحى القانوني . وكان مہا ان بشعر الناس بانہا مہتمة بادارة 
املاك الکنسة » وانہا تحرص على الدفاع عن حقوقما وامتيازاتها . فلا عحب ان حذو حذوها 
کہنة الرعایا في باريس . des‏ هذا قس رجال الاكليروس في المدن الواقعة في الاوساط الريفية 
الذين كان .همهم ٤‏ في الدرجة dsl‏ » تأمين مصالحهم المادية » واستيفاء الرسوم العائدة هم 
وتحصيل النذور . 

اما الكہنة المكلفون مخدمة الرعويات في الارياف » وهم على الفالب من ابناء القرويين 
الطبین » فکانوا يقومون بالخدمة الروحیة . فقد كانت مرتباتهم ضئزى للغاية تکاد لا تقوم 
باود م لو لم يحكن بردم من عوائد ا حدمة الروحية شيء زهند . ولذا وجدوا انفسهم في 
جدال مستمر واختلاف مزمن مع ملتزم الوقف لعلوم بنالون منه بعض دریہمات » با كانوا 
یدغلوت مع رعایام في مجادلات لا تنتبي حول حقوقهم المكتسية بغمر من الحصيد او اجرة 
قداس € او الرسوم الستحقة لهم من عقود الزواج والقيام براسم العماد والجنائز . فلا عجب » 
ان تراہم يديرون » احیاناً » بساعدۃ احد اعضاء الاسرة » دكاناً او نزلا صغيراً » او یقباوكت 
برظفة « خولی » عند احد نبلاء المقاطعة او كبار الاقطاعیین فیہا » يؤمنون له ile‏ الرسوم 
التوجبة على المزارعين والمرابعين وم » في ذلك كله » حريصون على الاخذ بالاعراف والمادات 


Ve 


Le HI‏ » بحافظون عليها ویستمسکون بها بشدة » فمتلبون احماناً اللمب والنرد كا اعتادوا 
معاقرة اه مرة » وكثيراً ما استعملوا سواعدهم € وكالوا اللکم والضرب واحیاناً استعیال الدبوس 
والنبوت » کا کانوا دون ترغيب ريات المیوت بااراص ایام الاعباد . 


من يدق في السحلات الرسمية والصكوك والوثائق والاضابير الكنسية » اذ ذاك » تعترم 
الدهشة لكثرة ما تقع منه العين على الدعاوى والقضايا القامة على رجال الدين لاخلاقہم الفاسدة 
وتصرفاتهم السيئة . فالسكر والعربدة يأتي في مقدمة هذه الوبقات. وضرب السكين والخنجر 
م يكن ادرا قط . و من الاحکام صدرت على te‏ او رجال من الاكليروس لاستخدامہم 
فتبات او شابات مشكوك بفضائلہن ! أفلم يحم على مدير مدرسة ثانوية ثابسة لبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 


والرهبان À‏ یکن وضعہم باحسن حال من وضع الکہنة العامانیین اذ کثبراً مانرام يتركون 
الحياة والمعيشة المشتركة »ويتحللون قاماً من عادة تناول الطعام او النوم في قاعات مشتركة » 
المترتية عليهم » فاصبح لكل منہم حجرة خاصة یستقبل فیہا الراهب» دونغا حسب او رقیب, 
اصدقاءه و اقاربه . ونذر الفقر » والاحوال المشتركة » کل هذا وما اليه » اصبح اثراً بعد عبن . 
لکل راهب کسه الخاص ومذخراته الخاصة وحاجماته المنزلية الخاصة . وحماة العزلة والانفراد. 
في الدبر » لم يبق من يكترث ھا . هنالك رهيان يقطعون اوقات فراغہم يتمخطرون في الازقة 
والشوارع » او الساحات العامة » او یتلہون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصبصة عو 
بنات الموى . والراهبات ؟ اثرن من الشكوك حون با أتين من فظاظات وموبقات ؟ 

هذا الوصف لا يقتصر على تاحبة أو منطقة خاصة فپو يطبق على جميع ا حاء bol‏ 
المسحية . 
هذا الوضم الذي تسكسّع فيه الاكليروس وبعض رجال الدين » 
يحب رده » في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية » فقد 
احتفظ » البابا » في اماكن وحالات كثيرة » بحق اختبار المطارنة وتعبين الاساقفة واصحاب 
الوظائف الكنسة . و کثبرآ ما وقم اختیارہ لملء هذه المراكز والوظائف على ايطاليين او 
اناس خبراء قد یکوئون احيانا » خلیقین JR‏ تقدير واحترام ٤‏ کا كانت هذه الوظائف 
والمراتب تذهب لن يتقدم من الادارة الرومانية ٤‏ بأحسن الاسعار» أو لن بتنازل بعضهم مم 
جما ينغمون به من اعفاءات وامتبازات لقاء مبالغ طائلة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الوظائف لا D us‏ في مراكز وظائفم » فتقى هذه المراكز من اسقفيات وادیار » بلا رئيس 
أو مدير » ولا ادارة » فتذهب امورها ووارداتها فريسة للفوضى 6 يستغلها من أوتي الحذق 
والشطارة . وکان من حت الملوك وبعض الامراء ان یعینوا » هم آیضا » اساقفة ورژساء اديار > 
کا انهم کثیراً ما قدخلوا في عملية انتخاب المرشحين للء هذه الوظائف 6 لمصلحة المرشحين من 


لف 


رجا م وازلامہم وخاصتہم ؛ أو من لقوا حظوة عندم » وم في غالب الاحیان من رجال 
بطانتہم أو من عمال ملك أو الامبر من 'عہد الیہم تدبير الامور ا متعلقة بادارتهم أو مصا ہم ؛ 
فاذا بهذا الفریق من أصحاب الظوظ » من کبار رحال الدين دون أن يأنسوا باي ميل أو 
نزعة داخلیة » هذه الخدمة » أو ان لہّیاوا لها بشکل من الاشکال . ومکذا آخذنا نری 
أساقفة ورؤساء أديار يحسئون امور الدنيا » ینہجون في عیشہم نیج الامراء فبنصرفون JUN‏ 
الصيد والقنص » ويستسامون للپو والقصف ولصيد الفواني» أو یکونون من نصراء العم والفنوں 
شولبون حوهم الادياء والفنانین والشعراء . اما نظرتهم الى ما تحت إبالتبم من مطرانيات 
واسقفنات وديارات » فنظرتهم الى اقطاعات وموارد رزق تحب ان تدر عليهم الاعطیسات 
والمداخمل الطببة والثراء الوافر » لا يهمهم قط ان يمكثوا فيها او أن يقيموا بين ظپرانیہا أو 
ان یقوموا با تقتضیہم الواجبات الدينية التي يضطلعون بها من وعظ وارشاد » وتعلم الدين 
السبحي » واعداد کہنة لائقین وحّددمة للہیکل عترمن » والحفاظ على الآداب والأخلاق 
الکنسة . 

لهذا الفتور في الدين » و ذا النشوز في الاخلاق في من يجب ان یکونوا حفاظاً علیہا ومثالاً 
يحتذى بها » كن ا ند اسبابا اعمق وابعد تكن في سيطرة الفلسفة Le VI‏ و حکمپااذ 
ذاك € بعد او كبام » في المقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
المقائد السبحيبة » لا اقول » اوضح واظبر » اذ انپا سلسلة من الاسرار المفلقة ٤‏ الغامضة ٤‏ 
متصل الحلقات » أوحى بها الله تعالی » وکشف عنما هو نفسه » پل امست هذه العقائد أكثر 
قابلیة للتفهم والافہام » اقلہ من الوجپة الجازیة او الرمزية . فد اصبح لله مفوما او مدلولاً 
يستطيع الفہم البشري محاولة تفبمه » ولو بصورة مجستزأۃ » غير كاملة انما اكيدة » ثابتة . 
Les‏ ان نفس الانسان » لا مادية هي » وتستطسم ان تتفيم « الكليات » six‏ اصبح في 
مقدورما » اذ ذاك € ان تستخلص ما في هذه الكليات من حقسائق اولبة عدداً من الفاهم 
و الدلولات الساسلة » الترابطة » 1,2 A‏ : مفهوم اللامتناهي ٤‏ ومفپوم العل الكل ٤‏ ومفہوم 
ابو هر او الذات الكلى » وغبر ذلك . فاذا ما استعانت افہامنا بالجاز » استطاعت ان تصل 
الى مفپوم لله : الکائن ا حالد € الازلی » السرمدي » اللامتناھي € المالىء الكل € الكلي القدرة 
الحكل العم » الکامل . 

كذلك في مقدورنا الآن ان نعرف معرفة مرضية » ماذا كل الناس بولدون ملطخين ELA‏ 
الاصلة » خطيئة ul‏ آدم » لان ما لطخه آدم في ذاته » هو الفپوم العام للانسان » هو ال جنس 
اليشري » الانسانية جعاء » هذه الانسانية التي احتواها کاملة کا يحتويها كل انسان » ومنذ ذلك 
این فصاعداً كل الناس بحملون في ذواتہم هذه اللطخة او اللوثة»لانهم محملون في ذواتهم الفپوم 
العام للانسان . 

وعلى هذه » قس ایض » الاستحالة . فعلى السيحي ان يؤمن انه عندما يلفظ الکاهن » على 


يفا 


الخيز وا مر الکلمات ذاتها التي قالما السید المسبح في عشائه السري الأخير :«هذا هو جسدي» 
هذا هو دمي » فالمسيح بحل فعلا وحققة في القربان وبوحد فيه تحت الاعراض الحسبة . 
وهنالك ما هو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض » تحت ظواهر الخبز وا جر » پوجد بالفعل 
جوهر حسد المسيح ودمه » مع بقاء الاعراض الحسية على ما هي من مظہر مانوس . والى هذا » 
فالسح يجلس ٤‏ جد » على عرشه السياوي بعد قىامته وصعوده ٤‏ عن بن اله الاب . نحن امام 
سبحة من الاسرار المطبقة » وهي » مع دلك» اسرار مكن تفہمہا اذا تصورنا ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في السماء ds‏ هذه البرشانات التي لا حد فا » منتشرة بين اطراف العالم امع » 
لیس جسدا او جسما خاصا » بل جوهر الجسد » اي الفپوم العام لنوع ا جسد » متحيز وقائم 
في عدد لا محصی من الافراد » کن ان برحد تحت اعراض مشتركة مع جواهر آخری . 

كل هذا لیس بالواضح قط € ولا بالجلى . فمن غير العقول والقبول ان ما يخص الله ا حالق ٤‏ 
القادر على كل شيء » پستطمم الانسان ان يفممه او پدر که ؛ هذا الانسان ا خاوق » العاجز 
الستضعف » يبدو على الاقل » ان هنالك تعلیلا او تفسبراً » مم الع ان الايمان » اذا لم يكن 
تحت الفہم ٤‏ فپو لا بصدمه . 

وعلى عکس ذلك » فاذا ماتحاهلنا الفلسفة ٤ Le VI‏ واذا ما انکرنا وحود فکرة الكلى ٤‏ 
واذا 1 بی لنا سوی رموز مادية قلقي وراهها حقبقة سی النال ‏ عدمنا کل وسبلة تساعدة 
على تقريب الدين من أفہامنا . فکیف نستطيع ان نفہم او ندرك سر استحالة البز وا مر الى 
جسد ودم السيد السیح ؟ هذا شيء محال . فالامر يمني في نظر اصحاب الفلسفة الاسمية » ان 
جسد المسبح مع ماله من محسوسية وتحبيز ٤‏ يحل محل الخبن ا حسوس المتحيز ٤‏ دون ان تتغير 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل » مناف للمتطق فكيف لنا ان نفہم الخطيئة الأصلية ؟ 
هذا شيء غير ممکن . فاذا ل يكن سوى افراد نسمہم ہذہ العلاقة او الاسم : الانسان » فاي 
مسؤولبة علینا من خطيئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ؟ » أتوليس من الحيف والظلم ان 'تؤخذ 
مجربرته هو ؟ فکیف نفہم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشياء بواسطة هذه الاحكام 
المقلية التى نجرا على معطيات ا واس ٠‏ وهذه العمليات الفکریة لا تففي بنا الا لتجریدات 
سبلة » لیست بالفمل سوی علامات مادية تشير الى شيء لا بری » خفي » لا کن ادراکه او 
تفہمہ » فکیف نستطيع » مم ذلك ؛ الصعود او الارتفاع من الاشباء احسوسة الى à‏ ؟ فكل 
حقائق الاعان تستحمل احاجي والغازاً لا تدرك ولا ها حل بالنظر الفلسفة الاسمية . 

فکاری على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآتخذين بقالتہا ان يفصلوا او بقطموا بين العقل 
والدین » وبين التصريح بوجوب الايمان والاعتقاد بناء لتعالم الکنسة وشبادتها » القیمة على 
الكتب المقدسة والفسّرة لها» وتتني الاقوال والاعال الق تفرض الكتب المقدسة والکنمسة 
معا » تردادها والقول بها دون اي امل قط بان نفهم بوما » او نصل الى EI‏ ا حتجب عن كل 
حقيقة اخرى واكثر من اي حقبقة اخری » وراء 'حجب لا کن شقہا والنفاذ منہا . ولکن 


۷۳ 


ماذا يبقى من الدين » بعد هذا » في نظر الکثیرین من الكمنة والمؤمنسین ؟ سلسلة من الطقوس 
الا لبة والصلوات الشفپية ومزامير » واصطلاحات وعبارات برددھا 1لا » میکائیکیا » ونحن 
موقنون . عن طب نة وحسن قصد ٤‏ ان ٰذہ الرموز قيمة في ذاتها € دون اي اکتراث او 
اهتيام بوجود اله لا "يدرك > ودون ان بي او تعيش هذه الحقائق الاعانة في نفوسنا 6 
ودون ان تحمل معبا CE‏ الى القلب » ودون ان تحرك منا النفس او ان تصبح file‏ لنا على 
العش SL,‏ عبشا وحماة مسمحمة حقة . فالديانة اصحت حافة > بابسة » سامدة » کیا اصبحت 
التفوس شبه مبتة . 

كان هنالك جماعة استحال عليها قہول هذا الوضع او تعذر علیہم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلہم “الحاجة الى حباة می تتمشل في الحب الروحانی » 
هفت نفوسهم توقا الى هذه العذوبة السماویة التي تلف النفس لف] والى هذا الفيض من ا جب 
الروحي الجياش . وراح هذا الفريق من المتصوفة والانسانہین محاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي لثارتها امامهم الفلسفة الاسمية. وهذا ال ہد الجاهد » وهذا الشوق CA‏ 
تمثل على احسن ما یکون » في هذه احاولات التي تمت للقيام باصلاح ديني » جذري » كان 
المطلب الاكبر mil,‏ الاعظم الذي جاشت به نفوس ا حیم ٤‏ اذ ذاك . وقد بدت الجميم 
الأخطار الق تتهدد الكنيسة بشر مستطير . وكان الناس برددون ما يسمعون من حكاية ظبور 
علامات وامرات لايمكن ان تخدع احدا فا علقوا عليها من دلالة . أفسم يشاهد الناس يوما » عام 
۶۹ء ثلاث شموس ظہرت معا وني وقت واحد » کا شاهدوا في احدى الليالي “ثلاثة اقمار 
معا ؟ Ci‏ "تسطر السماء دما ؟ وفي بلاد الاغریق » ألم يشاهد الناس » سيوف ) نارية تتللاً في 
القبة الزرقاء ؟ وني ۲۹ حزیران » ألم تسقط الصاعقة » نار السماء » على الفاتيكان نفسه ؟ والبابا 
اسکندر السادس ألم یتم ويشج رأسه . کل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطير» کا #لو 
لجان اوتون ان پعلق علیہا شارح؛ متىقتظا في كتابه: « تاريخ ولاية الاك لويس الثاني عشر ». 
« مکذا بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشکل کان وضعه ؛ افلا یکون ذلك نذيراً بتشتت 
الغنم او Le‏ سیستہدف له القطیع من مآسي واضطہادات ؟ » ومن جبة ثانية فقد تطورت قوة 
الانسان ا مادیة تطوراً Ge‏ . فقد استطاع الملك شارل الثامن ان يدك" » با تم له من مدفعية ٤‏ 
قوية » القلاع والحصون الايطالية . وهذه القوة امدامة هل يجوز للانسان. استخدامپا للشر 
والخراب ؟ كذلك » ان الفتور الديني الذي سيطر على الانسان » واندفاع الناس وراء البذخ 
واشباع شهواتهم و وهذه ال ھرطقات التي طلست على الناس فمزقتمم كل مزق » كفلسفة ابن رشد» 
لا القلب خوفا وهلعا . والی هذا» راح الناس یتحدئون عن بلاد اصحابها کفّرة » تقع ما وراء 
all. di‏ » عب Je‏ بشارة الاتحبل الما . 


ردح الاصلاح 


ففي هذه الظروف بالذات » وفي مثل هذا الو العابق مثل هذه ا ھواجس 


لوفيفر دیتا, 
ی والاضفاث "وی مثل هذه الذهنیات الى عشعشت فيها مثل هذه الترهات € 


۷ 


طلعت علینا » في غرة القرن السادس عشر € JA‏ التي جاش پا الفارس السبحي - جندي 
السیح Miles Christi‏ ؛ المستعد دوما للجہاد الروحي . عداته المئلى » الصلاة وهذه الانسانية 
التي صقلتہا ثقافة العصر » وكل العلوم التي خلفتہا لنا العصور ١‏ والی » بعد ان نفض عنما غبار 
النسبان و ارتکشت في lis‏ الحياة ناشطة زاخرة » وفوق هذا كله روح الله احقة . ولكي 
یتوفر لله ذا الفارس السبحي ما یازم من عدة وعتاد في ما اخذ به النفس من مجاهدة ٤‏ فام 
الفرنسي لوفنفر دیتابل » الولود عام ۱۵4۰ » وأحد اساتذة كلية الکردینال لوموان » ببحث 
ویتحرٹی عن هذه الفکر والافکار القدية التي جاء بها کل من ارسطو وافلاطون والتصوفون . 
فقد حاول الافلات او التملس من هذا الطوق ٤‏ من هذه البراهين والاقيسة الدقيقة ٤‏ الق 
طلمت بها الفلسفة الاسمية . فقد جاء في القدمة التي وٌٗطا بيا لکتابة « اللدخسل الى النطق » 
المنشور عام ٤ ١4545‏ یا حرف الواحد : و تنقتن قبل کل شيء ان ا حدسیات ٤‏ وهذه 
الاستقراءات والحصریات ؛ والاستثناءات وا جازات والالغاز » الق لا حل لها » کلہا امور لا 
طائل تمتها » ولا خير منها ولا فائدة ا » تكاد لا يؤبه ها » وان الاحکام التي تبنى عليها لا 
تمت بصلة قط للمنطق القيقي او الفلسفة الحقة » . يحب ان نكف عن اقتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاجتزاء ببعض مختارات او مقتطفات من آثارہ لنتخذ منہا دون النص الكامل > 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . علینا ان نطالع هذه الآثار مطالعة كاملة وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفہم » بنصها وفصہا » وان نستخلص منہا المعنى ا رف » قبل كل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفہم الاشیاء الواهمة والزائلة في 
هذا العام الحسي » الى الامور الالهية . فال عز وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة » كبنة له وجعل 
نیم اثباه وجمل منهم مشاعل دنا الصراط القوم . لا شك بان الله الذي يشير کل انسان 
وارد الى هذا العام » لل يكن بعد » أعلن ذاته للبشر » انما أطل" علیہم من عليائه لانه النور 
اح الذي لا حد لاشعاعه ولا نهاية » والذي تضيء انواره الاجبال كلبا » . فاذا ما اخڈنا 
تنمم النظر في هذا كله وجدنا إن ارسطو ؛ با وضع من نظريات كلية وبا فتلسف مکنونات 
لاه وجوهر الکائنات » واكثر منه افلاطوة الذي رأى في الكليات وما لها من مفہوم عا 5 
صورة او نموذجا او المثال الاعلى الذي يتحيز » لیس فقط في الكائنات الفردية » بل على حدة ؛ 

مستقلا في الله » فقلل بذلك من الصعوباث التي نلاقيها في شرح العقيدة السحبة وتفسیرھسا . 

بعد هذا کم خف الغموض الذي محف" بعقيدة ۳ ئة الاصلية ٤‏ اذ ان ما لطسخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسان نفسه . هذا المثالي النموذجي » الخالد الذي مر في خاد الله وخاطره » والذي على 
شاکلته ومثاله جاء البشر اجمع . الا ان المرفة الحقة العمبقة الفور » البميدة ا مذر » تتعسدى 
بكثير » قدرتنا de‏ تفہم الامور » کا تجاوز كثيراً طاقة العقل اليشري . فالمرفة حصل 
با کتناه الشمراء € پاکتناہ الله في هذه الشطحات الصوفية وا خطافہم الروحي .وقي هذا السبيل 
هبط لوقيفر دیتابل ايطاليا عام ۱۸۹۱ و ۱۱۹۲ حیث تم له لاتصال بارسل فشینو و ایمولا 


vo 


بربارو الذي كان أخذ على نفسه ان یکشف عن حقيقة تعالم ارسطو » عندما راح يهاجم اتباع 
فلسفة ابن رشد . وتردد لوففر ديتابل » بين ۱:۹۹ و٠١٠٠‏ 4 على الصاف ا شہور ألد 
مانوس » في البندقة وصاحب اكبر دار نشر فما » واشہر هذه الدور طراً » في جيم جحناء 
اوروبا بمطروعاتها . وقصد عام ۱۵۱۰ € الانيا الرینائیة “جاء مدينة كولوني » موطن ااتصوفة 
ومعقلہم الاكبر » ونزل ضفا على جمعية اخوة الحياة الشتر كة “فزودوه بکتب واحاث تبحث 
في التصوف والتصوفین . نشر بین ١44‏ - ۱۵۱۵ شارحاً ومعلق) » مؤلفات نقولا دوکوس ٤‏ 
والمؤلفات الرمزية التي وضعپا تریسمجیست Trismégiste‏ ودنیس الاروياجي » والقديسة 
الیصابات . کذلك نشر عام ۱۵۰۹ » الطبعة التي اعدها لسفر ا لمزامیر كما نشر عام ۱۵۱۲ 
حکتابه :«افراح رويسبروك الروحیة » والطبعة التي اعدها لرسائل القدیس بولس مع شرحها 

ومکذا اسهم فعلا” في إيقاظ روح الثقوی » في النفوس . 


وقد حاءت اعق اثراً وابعد مدی" » الا ار الفكرية التي وضعیا الفيلسوف 
والکاتب امولوندي ابراسموس > هذا الراهپ والکاهن الذي ولد عام ۱11 
والذي تخرج من حامعة بارس حیث اقام من سنة ۱۵۰۰۰-۱۹۵ . فقد کان من رواد النہضة 
الانسانية . ومن اضلم رجال العصر معرفة باللغة اللاتشة » محبث کان خدش اذنه ما يسمعه 
ویشاهده من هذه اللاتينية الکسرة المي وردت على اقلام الکتاب السکولامشکین . جاء 
انکلترا عام ۰ واقام في جامعة اکسفورد حيث لقي جون كوليت» اثر رجوعه‌من إيطاليا 
وهو على اشد ما یکون اعجاب] بششرون وافلاطون » والذي التحق » عام ٦‏ بكلية 
ا حدلہة » فکان اول من طبق » في دراسة رسائل القدبس بولس» مناهج النقد ا حدیث التي 
طبقہا العاء الابطالون » في درس خلفات قدامی الاغريق الفکرية » هذا النہج الذي کات 
لرففر ديتابل بلذات شرع پتطبیقه في دراسة ارسطو . وراح کولست» بشرح رسائل بو لس 
ویفسرها کا یفسر ویشرح اي رسائل وجہہا کاتب ما لاصدقاثه » عاو ان بلتقط في ہساطتہا 
الاولى الکلام الذي تفوه به القدیس بولس > دون ان يبالي قط بمذاهب الفلاسفة ال مبین 
وتجریداتهم .فأفاض کولیت من انواره على ابراموس الذي كان وقع تحت تأثير جان فارییه ٤‏ " 
رئيس دير الاخوة المرشدين في سانت اومير » بفرنسا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظهر قلبه » 
رسائل بولس الرسول وخرج منہا بصورة جلیة واضحة » متحررة QU‏ بالروح والح » ضاربا 
بعرض الحائط » هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتہا . 

نشر ابرا موس ٤‏ عام ۱۵۰۰ كتابه : « الامثال » وهي حم وأمثال انتقاها من الکتتاب 
القدامى ومأثور كلامهم وشوارد المكة التي تساعدنا على تفہم المفاصد الاطبة . كذلك شر 
كتاب شيشرون: « حول الوظائف » . فالثال الشمري الذي رسمه الاقدمون بساعد على توجيه 
الانسائية نحو أهدافها السامية » غير ان يسوع وحده هو الذي يحققفينا الثال الاسمى والاککل 


ابرا موس 


۷۹ 


وراح ابراسموس پنشر عام ۱۵۰۳ 6 كتابه الشپور العنون : « رفيق الناضل المسحي — 
Enchiridion militis christian‏ وهو کتاب صفبر الحجم کتب بلفة لاتشة ناصمة » جزلة » 
اراده صاحبه سلاحاً لاروح » Qu‏ با حنجر هلاح الجسد . 

واخذ ابراسموس يقنع قارثه بانه مسحي كاذب لأنه لا يتصرف کالسيحي الحقيقي . « تری 
قريبك تتحالف عليه الا لام والاوصاب فلا تپ لامره ولا تكترث لوضعه ؛ کل ما همك انت ٤‏ 
ان يسم رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سيان . هل تستطبع ان تقول لي 
ماذا لا تشعر نفسك تحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسبط للفایة » با احي»فانت لا تشعر بشيء نحوه 
لأن نفسك Lu‏ فيك - نعم ميئة هي - لانها لا تنعم باطباة الحقيقية التي هي الله » اذ حيث 
يكون الل تکون حرة » لأن الله Le‏ هو ؛ . 

ولكن تتجدد فك الحياة المسحية » حماة النعمة» لا تذهب لارهبان»اذ انهم قوم استسامو| 
للخرافات ؟ فہم قوم ظلام » فساة » خطفة حقودون » امون » نفاثون » همهم الشجار 
والنكايات لانهم يعتقدون في انفسہم انہم على حق » پتباهون بما تم لهم من خير » یستنکفون 
ان یفہموا او یتفہموا الامور » يخيل اليهم انہم على صسلاح لانهم لا يقتلون ولا یسرقون ؛ فہم 
مراؤون »ومس حون زائفو ناذلا مہم الا ان یامعوا٤او‏ ان ببژ"وا سوام في جادلاتهم الدينية . 

اما العون الذي انت محاجة البه » فسیأتيك من المسبح نفسه » اذ يماسا بولس الرسول ارت 
المسيحيين بؤلفون مع السید المسبح جسداً واحداً » السیحیون الاعضاء والمسيح مفه 
الرأس . فالجسد محببہ المسبح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصليب وبنعمة الروح 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء»ولكن بوصفنا اعضتاء في جسد السید المسبح السري » نستطيع 
ان نعمل کل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسبح » هو يحررنا من الخطيئة ويعطينا اطرية 
الحقبقية » ویسکب علينا الاطمثنان والرجاء والفرح » على شرط ان خصه محبنا ونقف هذا 
الب عله وحده . كل شيء حسن : المعرفة والصحة والقوة حتی والال » اذا ما ساعدة على 
الازدياء حا وتعلقاً بالسيد المسيح . والذي يبعدنا عنه هو الشر والاثم . فاذا كنت تتصرف 
با مال تصرف الخازن أو امین الصندوق € فبمر بين يديه براقا في طريقه نحو الفقراء والمساكين > 
فتصرفك حسن هو » وعکنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على کسبه وتسعى الى حصبل . 
اما اذا كنت تختزن ا ال لذاته » فالاوفق ان تطرح به الى البحر اذ يبعدك عن السید السیح 
ويسبب هلاكك . كل مناسك العبادة ومراسم الطقوس الدينية » هي حسنة محد ذاتها » ادا 
كانت تعبر فمل عن ا حبة » وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتکون الى جنب السيد السیح 
على الصليب ولتتأم معه بعض الشيء . هذا شيء حسن جداً . اما ان تصوم لان غيرك يصوم ٤‏ 
فعمل يعمل الراژون € وعليك وحدك وزره . تتوجه بص لاتك نحو القدیس خریستوف او 
القديس روکس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تکرم صورة السيد المسبح التي 
محماونا في نفوسهم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على نجهم لتصل الى حبة 
يسوع » 'عدٴ عملك هذا برا وصلاحا » اما ان كنت تستشفعہم لبحر سوك من کل ضير واذى 
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او لبردوا عنك ا خاطر أو لنصروك على اعدائك او لبردوا عنك الوت » فانت فريسة 
خرافات خرقاء جوفاء . فالصلاۃ ا حقیقیة هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء بالسد السیح . 

ان الله يحب ان نعبده بالروح وا حق » والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما يبغضه الله فهو 
هذه ار کات والتصرفات التي لا تم قط عن شعور حقیقي ولا تفید شيثا ما هو لله . مامعنی 
السجود والر کوع في الکنسة » والقلب يدج بالحقد وبغلی ضغینة . ومسا نفع انشاد الزامیر 
والتسابیح» والفکر تاثه مشتت . ا مہم هو تنقية القلب وتطبيره من کل رجس . الطلوب تحقيقه 
هو ما جاء فی خطاب السيد السبح على الجبل » اي ان تحول خدك الايسر لمن ضربك على دك 
الاين € اذ ردة الفعل المثلى في السيحي هي ان تحمل الشریر على رمي سلاحه وطرحه بعبداً 
لشدة ما بری من کرم نفسك وطول اناتك » , 

ولكي تساعد السید المسبح ليبني فينا ا میاۃ الداخلیة علینا ان نمتصم بالتأمل ٤‏ صلاة القلب 
Lib‏ . د مس کلمات تتفحر من اتاق القلب خير من عشرة آلاف US‏ تکرج على طرف 
اللسان وتذهب في المواء هباء » « الشوق الشديد الذي تحمش به اعماق النفس هو الذي حمل 
الله يصيخ باذنه الينا » اتثيظ بمثل موسى الني : فمو لا بنبت ببنت شفة وهو في حضرة الله 
العلی ٤‏ اما قلبة فيلبج صارخا : ماذا دعوتي یارب؟ 


اما الوسيلة الثانية فهي معرفة شريعة الله » « غذائنا الروحي » . ثق با اخي الحبيب » أنه 
لیس من تحربة ٤‏ مها اشتدت وطأتها وما خطر مأنها الا وتستطيع ان تتغلب عليها بقراءتك 
الكتاب القدس قراءة تدبر وتفہم . علينا ان نفتش عن الروح تحت ا حرف » عند هؤلاء المدین 
الرمزيين الکبار » امثال : بولس الرسول ودنيس الاريوياجي » والقديس اوغسطينس 
واوریجینیس » وا نستعد لفہم هذه الامور بالاستعانة بمؤلفات دنوية كتلك التي وضعہا 
افلاطون . علینا ان تربي فمنا قوة التمبيز » وان ننمي في ذواتنا ملكة المحاصكمة Lil‏ وان 
نحكم على الاشياء بانفسنا » اذ يتحتم علينا الا حدد مبادىء سلوكنا على المألوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتی ولو لقست استحسان البابا وحازت على موافقةالملوك “بل Lie‏ ان نزن هذه 
الاعراف ونقیسپا وفقاً لتعالم السيد السیح . وهل من ضر علینا اذا ما كان قليلاً عديدة او كنا 
فئة صغيرة ٩‏ ويكفي ان تنال قضية ما أو ان جوز رضى العدد الاصكبر حتی تصبح موضوع 
ظنه وارتباپ . کانوا ابد قل وسکونون دوما فئة صغيرة » هؤلاء الذين سبحافظون على نقاء 
القلب والضمیر » ويتحلون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد » ونکران الذات ٤‏ ویستمسکون 
بالحقيقة التي علمّمهَا المد المسيح . وھکذا نرى كيف ان الامر ينتبي عند ابراسموس الى حرية 
الفکر € والى فردية المرء التي اكثر ما تليق بالحركة الانسانية ٤‏ وبالاحرى » حركة و الائسانبة 
الالة » ٠‏ 


فلا تسل » بعد هذا عن الدوي الذي احدثه كتابه « رفيق الناضسل € الذي اتبعه » عام 
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۱ 6 بڪتاب آخر عنواڼه :۷« تقريظ ال نون الذي جاء صورة عن الاول » اغا پاسلوب 
تپکمي » لاذع . فاشتهر بذلك اسم أبراسموس وامتد صبته في کل من Lt‏ واسانبا » 
والبلاد الواطثة » وراح یعلم في بعاسمة کمبریدج » في انکلترا » في كلبة کریستی » حيث is‏ 
يعد طبعة جديدة للمہد الجديد ٠‏ بالمونانمة نشرهما في مدینة بال » عام ١515‏ ؛ في دار النشر 
المعروفة بدار فروين Froben‏ . وقدم لهذه الطبعة يخطية حث فيها الناس على درس الفلسفة » 
المسبحية ٤‏ عنوانہا » Paraclésis ad philosophise christianee studium‏ ء «دعرخ الى دراسة 
الفلسفة المسحية » . تحب الا محل del‏ بعد « فلسفة السیح » دا لعل الوحند الرسل من الساء « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول اجيم » لان في مقدور اي كان ان ترد Has ns‏ الممین الصانی» 
في بضعة كتب سپلة المأخذ : كانجيل القديس بوحنا وبعض رسائل القديس بولس الرسول ونوة 
اشعيا الي ٤‏ اذ باستطاعة اي کان ان یتفہم جبداً « لأر العقول تقتبس والنفس تستسیغ 
بیسر ما يتلاءم مع الطببعة » . وا مال ان فاسفة السید المسيح» هذه الفلسفة الق سميها ههو 
نفسه لاد الثاني » هي تجدد الطبيعة البشرية التي خلقت طببة . وسصادف القارىء ٤‏ باسرع 
ما یکن » معاما ومرشداً هو الروح القدس الذي يحل بکل مسرة » في النفوس الساذحة . 
« فالشمس التي تشرق علینا ليست با کثر التصاقاً بالناس ولا ايسر تناولاً من تعالم السید 
السیح ... واني لاقنی من الصمم ان تتمکن أوضع السبدات من قراءة الانجيل » ومن قراءة 
رسائل القدیس بولس . وعسی ان تجود السماء بمن يقوم بترجمة الکتب المقدسة الى pee‏ لغات 
الارض بحيث تصبح في متناول المبع وتیسر مطالعتها لس فقط لسکان اسکتلندا »وابرلندا » 
بل ايضا العجم والعرب . صحيح ان البعض سبمدون لما طرف اللسان هازئين ولکن لا بد من 
ان يقع البعض تحت اسرها ٠‏ وعسى ان يقم الل من بين الزراعن والفلاحين من بردد آیات 
الكتاب المقدس ويلبج بپاءویدہ على الحراث > وان يطلع من بين الحا كة والنساجين من بتفنتی 
بہعض نصوص الکتاب المقدس بينا تتعاور يداه الوشيعة ذهاباً وابا» وان مجد السافر فيعزلته 
ما ai‏ سلواه وتعزیته في سيره الرتیب»حث يصبح الکتاب القدس موضوع احادیثہم وحدیث 
سرم . وهکذا نری السبحبة تغذي جيم نشاطات الانسان وتسطر على كل علاقاته 
الاجتاعية » وتلا کل حباته « فاللاهوتي الق » لیس هذا الذي ضي في استخلاص البراهبن 
والادلة ویسوقپا حججا متصلة الحلقات » آسره في بلاغتها دامفة في مدلوفا» بل اللاموتي الق 
هو هذا الذي يعم ويرشد بكل ما فيه من اقتناع وايمان حي » وحسن سلوك » وحاة مثالية » 
ويحتقر الماديات ويعرض عنما .. هو الذي امتلاً من‌روح السیح»ویعل تعاليمه وبنشر مبادثه .. 
هو هذا الذي يحرص على غرس هذه التعالم في قريبه ويحرضه على العمل بها » ويأخذ بده الى 
مرابض DENT‏ . هذا هو اللاهوتي الق » سواء اكانت يده على ا حراث أو وراء منسحه ». 
كل هذا پتفق كل الاتفاق وتعالم الكنيسة . فايراسموس هو هنا» في صمي الصراط القوم ٤‏ 
في صمم الارثوذكسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبیعة البشرية » التي لطختہا الخطيئة الاصلية 
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ودنستها دون ان تفسدها كلا » هو تعلم الکنیسة الكاثوليكية نفسہا ٠‏ ومع ذلك » فکتابه 
paraclesis »‏ »مليء بالواد السريعة الانفجار . فاذا ما راح قارىء مضي » مش3 في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو pal‏ € ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتبى حتماً الى وضع» اضطر معه امام المنطق الآسر ان یسا بان أقل” ربّة منزل واية مسكينة» 
تطالع الكتاب القدس » مستضيئة باوار الروح القدس » قد تطلع برأي او تفسير » يناقض 
ماما جمبع قرارات الجامع المسككونية السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو » وبيده 
مثل هذا القباس € انتبی الى التسلی بان اللاهوتي الق هو هذا الفلاح » أو م ذا الحائك الذي 
یثل في سيرئه وسريرته » قول السيد المسح : أفلا ينتبي به المطاف الى استنتاج آخر » الى 
نکران كل صفة كبئوتية في الكاهن » فیضرب عرض الحائط » السلطة في تسلسلہا المترابط» 
وينكر بالتالي الكنيسة 9 
بعد نشر كتابه الاخير الذي اشرنا اليه أعلاه ١6‏ صبح ابراسموس زعم الانسانیین 
الانجبليين» في جميع انحاء اوروبا . فنشر » بالاتفاق مع الراهب الدومنيكي جسان فابر » في 
خريف عام ۱۵۲۰ » رسالة طالب فيها بوجوب عقد مع مسکونی . وما بلفت النظر في هذا 
الامر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش » هو اشتراك هذا الراهب الدومنيكي باعداد هذه 
الرسالة ونثسرها بالتعاون مع ابراسموس » في الوقت الذي سبق للبابا فيه واصدر بتاريخ ۱۵ 
حزیران السابق براءته الشهورة Exsurge‏ الذي حرم فيها الراهب التمرد لوثیر وقطعه من 
عضوية الکنیسة وشراکتہا > حتى ان اللوثريين الالمان استپولوا الامر » وراسوا يقترحور:. 
بوضع انفسهم تحت تصرف ايراسموس » حتى ان لوثیر نفسه عرض عليه ٤‏ عام ۱۵۱۹ » ترأس 
الحركة الانتفاضية التي قام بها » فرفض . وقد 'خیتل الجمسم . بين ۱٥١١‏ — 216988 ات 
االكنہسة ستقوم € هي نفسما باصلاح نفسہا » وذلك باتفاق على نصوص معنة بتفق علپا 
الاطراف العنیون » بقره مع مسکونی 'یعقد لهذا الفرض ؛ اساسه مسيحية تتمتم يحرية واسعة 
بعد تحدید القضايا الامانية الاساسية ٤‏ وفافاً للمنبج الذي فصل ابراسموس في رسالة له الى بول 
فواز ٤‏ رئيس دير هوغشوفن » مؤرخة ١4‏ آب ۱۵۱۸ 6 هذه الرسالة الق جاءت مقدمة للطمة 
الثانية لکتابہ : « رفيق الفارس السيي » التي ضمنها الامور التالیة : صرف النظر عنن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمية ؛ الاقتداء بالسيد المسبح ؛ تحديد بعض قضابا 
الايمان والآداب بکمات مقتضبة » الکیال السبحي حسما يستطيع السيحي تحقيقه في حياته 
الخاصة » لان« الکمال السحي يتمثل ؛ قبل كل شيء في ما مختاج في النفس من احاسیس 
ومشاعر ولیس في نېج الحياة » ؛ إذأ الفاء طغمة الرهبان بالتالي » ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاخذ ہا . 
ما كادت هذه الانتفاضة bull‏ على الكنيسة ان طلعت حتى ظهرت اختلافات 


7 
5 ومفارقات اساسية بين للؤازرین فا والناهضين بها » لم یکن من السہل قط حلہا 
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او كبتها » فادت بالتالي الى التباعد بین لوثیر وايراسموس والاتفصال عنه ولا سیا عندما اثرت 
قضية التوفیق بين قدرة الله الكلية وبين الحرية التي یتمتم بها الانسان في ارادته . فستا کات 
لوثير يسعى ہکل قواه » ولکن دونما جدوى ؛ ان يكيف نفسه ؛ وهو بعد راهب تابع لارهبنة 
الاوغسطينية » لیسیر حسب مشيئة الله وان يتصرف با فيه مسرته تعالى » ظبر له » والام مز 
في نفسه » ان الانسان اعجز من ان يتمم وصايا الله واعجز من ان ینال» بالتالی » مثوبة عنده . 
فقد شعر» في الصمم »هذه الشهوة التي تلازم طببعة الانسانِ وتتمطى بين ضلوعه وتتغلفل في ثنايا 
کسانه فتحملہ حم الى اشر € الى الاثم والرذيلة € الشمره € الى السيطرة على الآنغرين » محسث 
يصبح الانسان غارق) في خضم الخطيئة . فقد عاش لوثير بنفسه» هذه ا حالات Gi‏ اخسّل اليه 
فيها ان الانسان بتملکه فحاة » شعور عارم لا يقاوم يطبح امامه کالسل الجارف ؛ عقاصده 
ونواياه » ویغرق ضبره ؛ ويسير به الى دوامة تجرہ الى الشر . كثيراً مسا فکر بهذا الاثمئزاز 
يحسه نحو الاعمال الحسنة » هذه الاعمال التي » مہا تجاه ل الانسان الخطرئة وتعامی عنبا » 
تخالطها » في احسن اطالات التي یکوت فہا الانسان صادق العزم والارادة “ افكار دنكة؛ 
واهية» رجسة» تنازى بالأثرة والمنفعة الخاصة € وحب الظہور وامجد الباطل» محمث بشعر الرء 
ان كل ما يأتبه او يصدر عله او يفعله » لا یکن ان يكون صا حا » او حستا او خبرا . فقد 
الخبرهوهذء الحالات النادرة جد؟)التی يشعر الانسان فيها و كأن قوة تبط عليه فحاة من‌فوق» 
من العلو ٤‏ فیری نفسه موا الى الامام » نحو العمل ا بر > السار » فتشض نفسه > بصورة 
غامضة € لا برتقي اليما الشك ٤‏ بشمور نقي طاهر . ومن هذه التجربة الشخصية التي عاشها 
نشا عنده الاقتناع التام بعجز الارادة البشرية» الجذري» الذي لا حملة فيه » وبقوة النعمة LAN‏ 
التي لا تقاوم. وعلى هذا البقين الذي رسخ فبه»نبض تفسيره للكتاب المقدس وشرحه له . 


وقد توضحت افكاره وتيلورت خواطره بهذا الشأن منذ ان وضع شروحه على رسائل بولس 
الى اهل روما ٤‏ عام ۱۵۱۵ - ۱۵۱۰ ) ووضع مبادئه العامة في وتنبرغ ؛ ونقده للاهوت 
السکولستسکین وتفنیده له > عام ۰۱۵۱۷ « فالطبيعة الیشریة » بحم حوهرها » فاسدة هي 
وعاطلة پشکل لا حبلة فيه ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطيئة آدم à‏ وبواسطة 
الخطيئة الاصلیة » بری الانسان نفسۂ مسوقاً الى الشر بصورة لا معدای له عنہسا . فلا مكن 
للانسان ان يريد او برغب غير الاثم والشر ؛ ولا چکنه ان يصنع الا الاثم. غير ان الل القادر على 
كل شيء » والذي يعرف منذ الازل » با له من سابق عل € من à‏ ا خالصون ومن ثم المالكون » 
پرسل بعطف المي منه» نعمته وأبده السماوي € لمن اختارم واصطفام لابنه يسوع المسيح » الى 
هؤلاء العدین»منذ الاز ل4الذين افتداهم السيد المسيح بدمه وبذل لاجلهم آخر نقطة مسمراً على 
الصلیب . فاك يعطي هؤلاء» مجان »دو نما اي استحقاق منهم »الايمان بيسوع المسبح »هذا الايمان الذي 
به وحده یتم الخلاص ا ويزرع فیہم ويسكب عليهم حب يسوع» والخضوع لارادة الله. والنعمة 
LAS‏ هي التي تجعل الانسان برغب في الخيرويسمى المه» بعد ان كان sais)‏ اعر ض‌عنه و تنکر 
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له » فتحملہ حلا وتقسره قسراً على النزوع المه . فالانسان هو ألعوبة بيد الله . « نحن لسنا اسياد 
عملنا » انما نحن عسد من ا مہد الى اللحد » من البداية الى النهاية » . و نحن لا دتبرر قط ؛ مہا 
كان سلو کنا FL‏ » واذا كنا نعمل اعالاً پارة ٤‏ فلامنا تزكمنا بنعمة الله » '. فالمعمة » وا حلة 
هذه » لا تشفى الخاطىء» فبى تدعه دنسا » رجا » غير طاهر » غار ان الل > بنعمة منه 
عانية € ينجمه من هذا الفساد ويخلصهمن هذا الننتن الذي علا GLS‏ » وذلك بفضل استحقاقات 
السيد السیح التي يجريها على الخاطىء بالايمان بيسوع المسبح » هذا الایان الذي تفيضه النعمة 
علیہ . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتنا لا شأن لها ولا قعة البتة لعمل الحلاص . فالایان وحده » 
اولى النعم » ہو الذي مخلتص . فالاعال البارة ليست سوى الدليل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة قلانا اوحى الله لا هذا » بواسطة الروح القدس الذي يأقي انا وبطمثننا بان خطایانا 
قد غفرت لنا » مها كانت اعالنا وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطيداً انها تسر" الله » مع 
انك تدرك جمداً بانك لا شيء امام الل»بامالك هذه » حتى ولو كانت مرضية بارة » حتى ولو 
عملتہا بروح الطاعة ٤‏ اذ لست انت الذي تعمل الاعال الشريرة » . فالل هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسم الانسان بشيء . وهکذا نری ان حرية الارادة وم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في روعنا واقنعنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل شيئا » وان في مکنتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام اللہ ؟ م الفلاسفة القدامی الذين دواسطتمم استطاع اصحاب 
الفلسفة الدرستة ان یفسدوا الکتب القدسة . فا الذي یعادے لاهوتيو الفلسفة الکلامية ٩‏ 
انهم برون في من لا يحسن النطق من رجال اللاهوت هرطوقبا تغطراً » هذه العبارة التي بنعتہا 
لوثير بکونہا هرطوقمة مخمفة. وما الذي يعامه اللاهوتبون من اصحاب الفلسفة الكلامية ؟ ثم 
برون انه بدون معرفة ارسطو لا يمكن لانسان ما ان بصبح لاهوتيا. أما لوثير » 3.5 كد عکس 
ذلك قاما » فمو Qu‏ ان الانسان لا يصبح لاهوت) الا اذا ابتمن عن هوميروس وتجاهله ماما٤‏ 
و وان نسبة ارسطو للاهوت هي نسبة الظلام الى النور » . « كل ما جاء به ارسطو عن الاخلاق 
هو عدو النعمة ومضاد لها » فقد وقف لوثمر من الفلاسفة الكلامين موقنا عکسبا؛ مناقضا هم 
كل التناقض کا انه يبعد كل البعد عن الانسانية الاتحبلية . 

التصادم بين الانائية وقع هذا الاصطدام عندما راح اہرا موس ينشر عام 2١684‏ كتابه : 

الانحصلمة والاصلام 
55 “ «حول حرية الارادة » . فحرية الارادة » في نظر ابر اسموس » هي 
ملكة من ملكات الحرية البشرية ٤‏ وصفة من صفاتها الملازمة » بها يستطيع الانسان ان ab‏ 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الملاك الابدي . وف هذا ااسبیل٤ون‌وضاً‏ منسه بهذا ال‌ول»راح 
ابرامموس pes‏ النصوص الکتابیة التي تشير او "تامع الى حرية الانسان باختیار ابر أو الشر 
على هواه . فتولى بالتدقيق والتمحیص بعض النصوص الي يبدو عليها انها تي عکس ذلك » 


( + ) من کتابه : مناقشة لاهوت السكولستيكيين - القضية ۲۹ ۰ ما ر ١ا‏ 
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وأخذ یدلل انها ضرب من الجاز ألحتق بعض الفموض وأدخل شبثا من gel‏ على المعنى 
ا حقيقي لبذه النصوص التي تعني حققة » حرية الارادة في الانسان . وھکذا » فاللفس الدشرية 
لها القدرة على أن RE‏ وتقضي وتقرر » کا ها القدرة على الاختيار . صحمح ان الخطيئة الاصلية 
ألحقت بعض الغموض بہذہ کا سببت بعض الضعف في تلك » انما لم تقض علیہما البتة . ولا كانت 
الخطيئة قد رأفعت عن الانسان بنعمة الله وتحننه» فقد عادت الى هذه القوى حريتبا À dus‏ 
الصراط المستقم والضي في غراره» بمؤازرة النعمة LAN‏ ومساعدتها . 

حتی بدون النعمة » بقبت حرية الارادة فينا » قائمة » ولو ان LUE‏ اضعفتها . بدررن 
النعمة LAN‏ » كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والصلاح » وان نأتي ؛ اعمالاً صالحة بارة 
نستحق بها نعمة الله المبدرة . فاذا لم یکن للانسان حريته » لأثتفت عنه بالتالي کل مسؤولية . 
فيا الفائدة » AU,‏ هذه من عدل الله و رمتہ ؟ ان الواقع فعلا هو ان نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معا بالتعاون : فالنعمة تطبر حرية الارادة وتنقسپا ما علق دبا من شوائب » کا ان حرية 
الارادة تعمل هي الاخری من جہتہا . 

جاشت حفيظة لوثير هذه التعالم » وراح برد على ابرا موس بکتابه » De Servo arbitrio‏ 
- حول عبودية الارادة »الذي نشره عام ۱6۲۵»والذي جع فبه زبدة تعاليمهبهذا الشأن» کاراح 
يقذف ايراسموس باقذع الكلام ٤‏ ويدعوه : « ختزيراً » و « نفاثاً للسموم » کا رأى في کتابے 
الاخير : « قيامة اوساخ » ومطترح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » آخذ لوثير يهاجمديهذا 
القياس ذي الحدين : اما ان تكون طریة الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك » لا طائل تحتها البتة » ويصبح من التحديف على الله نکران القدرة الالهية > 
واما ان لا تككون لحرية الارادة اي قوة او فعالية » فلا تستطمم بالتالي ان 96 اي عمل او ان 
تنتج CS‏ » واذ ذاك تصبح CH‏ مکروراً باطلاً وھباء منثوراً . والحال فانت تقرر وتعترف 
بان حرية الارادة کثبر] ما حتاج للنعمة » في كل تصرفاما وسكناتها » وبذلك تعترف Ce‏ 
انها لا شيء قط . وراح لوثير » بوصفه تاميذأ للفياسوف الاسمي _بييل ؛ يفكر ویعا ان جل 
ما کن لنا ان نتوقعه من ممببر هو ان نبقى » الى الابد » مغمورين » تكرة » ليس فينا ما 
یستحق الذكر او يلفت النظر . فحيث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما٤‏ فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو الى استخدمت اقوالك وتأكيداتك بوحود حرية الارادة » فاثيت 
لك منها ان لا وجود هذه الحرية البتۂ ؟ فأنت تعقرف طرية الارادة » دقوة هزدلة “ وان هذه 
القوة تبقی عاجزة » لا CS GG‏ بدون نعمة الله . وا ال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هذه 
القوة التي لا أثر لها ولا حول» أو اذا م تبلغها نعمة الله وتتصل با فیا يمكنها ان تفعل؟ستقول » 
ولا شك » انما لا تعمل شیا صا ا اذ لا تأثير ما . اذأ هي لا تفعل ما بريده الله او نعمته ات 
تفعل. .. وما لا یتم بنعمة اللّ4وما لا تعمله نعمة الله » لا خير فيه . ومن هنا یستنتج ان الارادة 
لا حرية لها البتة بدون نعمة الله » یل انها تبقى » ابد الدهر » اسيرة للشر وعبدة له » اذ تبقى 


AY 


عاجزة عن الاتجاه وحدها نحو ابر .. وما عسی ان تکون هذه القوة الق لا تأثر شاسوی 
انها قوة لا وجود لها 9 ولٰذا » فالقول ان حرية الارادة موحودة » وان ما قوة » انما هي قوة لا 
تأثير فا ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لانها لا توجد بالفعل » وكأنك 
بذلك تقول : « النار البرد » . فالارادة البشرية تقع » والحالة هذه € بين الله والشطان»وهي » 
کالحصان » تارك أمرها ن يقودها ويدفعبا الى الامام . فاذا كان الله هو الذي پوجہہا » اتجہت 
هي الاتجاه الذي بريده ۱۸ » وحسپا بريده لها . واذا كان الشيطان هو الذي يتحم بها » ذھبت 
هذه الارادة حث يريد لها الشيطان » وسارت كفا بر يد . والحال € فالارادة البشرية » في هذا 
كله » لیست حرة قط » باختيار سد ها . فبي ستتبع من من الفارسين المتصارعين ٤‏ او من من 
القوتين المتصادمتين » يتغلب على الثاني » . وهنا نری ان لوثير اشتط کثبرا وذهب fau‏ » اذ 
وجد نفسه وجبا لوجه مع مبدأي یر والشر اللذين کان يتنازعان. السيطرة على الام . اي 
انه امس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتہم فلا عجب ات يتيمه ابر اسعوس رمسا با ھرطقة » 
بین ۱۵۲۱ — ۱۵۲۷ . 

هذا الجدل الفلسفي بین لوثير وایراسموس كانالفاصل بینہما والقطيعة بینالاصلاح والانسانية 
Ua VI‏ بل كان ابعد من ذلك»اذ اصبح القطیعة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النہضة . ففي 
« الحوار » الذي نشره سنة ۶ 6 تصور ابراسموس » ششرون كأنه شخص ملهم من الله » 
فراح احد الذين شار کوا في هذا الحوار وشہدوہ يصرح قائلا : تغلبت على نفسي بحكل صعوية 
لأمنعبا من ان تنطلق بالصراخ : « يا قديس سقراط» صل" لاجلناء. اما لوثير فانه حکم با هلال 
الابدي لسقراط کیا انه سفه كل كبار العقول الذين Lot‏ فيعبد الوثنية “بعد ان رأى في فضائلہم 
سفاهات » وفي امام اطرة الصالحة خطايا » لانہم عطلوا الله » في نظره » من القدرة على ان 
دومن لوحدہ خلاصنا . « فقد انحدروا الى ادنى دركات الحقارة واحطَوا الى اقصى درجات 
البغضاء » في بلوغ فضائلہم الذروة من التسامي » » لانیم نزعوا » على ابشم صورة من السرقة 
والاختلاس » جد الل لنتباهوا م به » . 

وهذه الخصومة العنیفه بين الذهبین الدینبین الجديدين ٤‏ برزت على أشدها » هي ابضاً » بن 
النظم الکنسية الاخری . آثر اپراسموس ان يبقى ضمن الكنيسة الكاثوليكية » بعد تحررها 
و اصلاحها . ففي امین الذي اشتد فيه الجدل وحمي رطس النقاش ٤‏ برزت اوحود ڪنائس 
لوثيرية اخری. فعمد لوثير ٤‏ بين ۱۵۲۸-۱۵۲۰ ۰ الى تنظم كنيسة ساكس البروتستانتبة » 
فجاء تنظيمها موذحا نسجت على منواله الكنائس الالة الاخری الي قامت في مقاطعات : 
هس وبروسيا وأسوج والدانمارك . فقد رأى لوثير » معتمداً في ذلك على بولس الرسول ٤‏ في 
رسالته الى الرومانبین ( إصحاح ۱۳ العدد الاول ) des‏ رسالة بطرس الثانية ( اصحاح ٠‏ ) 
ان السلطة هي رسالة الهيسة « تقوم على خدمة الله » » des‏ المسيحي ان مخضع لهذه السلطة. 
فالأمير أو الملك » بقطع النظر عما له من سلطة مدنية مطلقة » براقب ٤‏ بما له من حى المي 
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معطى” له » الکنیسة ویتولی ادارا . قالاملاك والوقوفات الكنسية التي جاءت هبات من جماعة 
السیحبین » تخضع السلطة التي عبد الله المها يتدبير امورما» للامراء واکام . فالامراء 
اللوثريون » مم مدعوون » والحالة هذم € لان حلفوا البابا في ما له من سلطة أدبب ة » وبذلك 
يزيدون » بواسطة مصادرة الاوقاف BC‏ ؛ ما تم هم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الذي ختار الوعاظ وشوخ الكنمسة ويعين المراقبين المالبين الذين بتولون مراقبة الكنائس 
وحرصون على بقاء نقاء مراسم العبادة والطقوس . پاستطاعة رعاة الکنائس ارت يتزوجوا . 
الله وحده قدوس هو ٤‏ فلا موجب بعد ولا داع » لعبادة مرم الس‌ذراء ولتکرم القدیسین 
وتکرم صورهم المرسومة بالید او المنقوشة في ا شب او الحجر . اما الاسرار فلم يبق منہا الا 
السران اللذات رسمپا السید السیح صراحة € LA y‏ : سر الماد وسر الافخارستیا . ولکن تعالم 
لوثير عن المسبح طلعت‌علینا بالکثیر من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظم السيد السیح » 
يشدد لیس على وحدة الان فحسب € بل ايضا على طبيعة السیح الالحية يحيث آوشك اك 
بلامس المرطقة القديمة الي قالت بطسعة واحدة في السيد المسح .فقد رای ان الطميعة الالببة في 
السيد السیح أضفت على الطبيمة البشرية فيه شيا من خصائصہا وملکاتا الجوهرية »ولا سا٤‏ 
خاصیة الوجود في كل مكان او حاصبة كلية ا حضور cl.‏ الله هو قي كل مکان » والمسبح اللہ 
کن ان يوجد في كل مكان . قالسیح یوجد بالفعسل في از وا خر بعد ان یتم تقديسها» اذا 
ما توفرت لتناولها » الشروط اللازمة . فقد رفض لوثر الاعتراف او الاما بالاستحالة 
الجوهرية الي بستحبل فہمہا من وجہة نظر الفلسفة الاسمية»غير انه یؤمن بااضور الجوهري . 
فالمبادة على هذا النحو من الفپوم هکن تبسيطبا » اذ تقتصر 6 في ايام الاسبوع العادية » على 
التعلم والوعظ وترتیل الزامبر . آما يوم الأحد فسحتفل فيه بالقسداس . فالذبح والشموع 
والالبسة الكبنوتية € يمكن ان حتفظ بها . فالکاهن يقرأ » بالأمانية » الرسائل والانجيل » 
وجپور ال منين يتلو بالأمانية أیضا » قانون الایان » کا ان الکاهن يشرح موضوع انجبل النپار 
ویفسره» ویتلو بالألمانية کلام التقدیس ٤‏ وبوزع القرپان تحت اعراض ا حبز والخر. اما الاعتراف 
فلیس بضروري ولا ما يوجب له . وفي ظل كنيسة الدولة الرسمية يطل کل تجدل ديني » 
as‏ من شراکتہا احالفون لبا بالرأي » كما ان الكنيسة ا حتی بالحد من حرية الفکر » 
وتفرض على المسع. الطاعة السلبية . فبین هذه الصورة وااصورة الاخری التي تثلہا ابراسموس 
للکنسة » طرفا التقيض . 

ففي الوقت الذي كارن فه اوثير pla‏ كل علاقة له مع الانسانية الا جلیة » کان البعض 
من أتباعه بقطمون معه كل علاقة 


لم يليث القول محرية الضمير » وحرية الاعتقاد وبالفردية ان اعطى كل نتائحه المنطقسة . 
فالراهب السويسري زونکلي الذي كان دم منذ عام ۰۸ » الكنيسة الكبرى في مدینة 
ls‏ ری عله ارلا مله الظاهر الى sel gl‏ والتعاطف ممه » ثم أخذ يقم » اكثر 
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فاكثر » تحت تأثير لوثير » لل پلبث ان تعدٴاء سنة ۱۵۲۲ » وتجاوز بعبداً تعاليمه » فرذل Ge‏ 
فكرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضبا. فالعماد والعشاء » السري ليسا سوي رمز . فالداولة 
لم تعد سوى رمز لرابطة روحیة مع روح السیح » لیس الا . والعبادة اقتصرت على قراءة 
الثوراة والموعظة الدينية والاشتراك . فالشعب او جمہور ااؤمنین هو الذي يقرر بنفسه تفسير 
الآية و كيفية فهمپا € انه هو الذي بحکم على درجة سلامة موقف کل مؤمن من بين الماعة € 
من هذا التفسير » اما الكليسة فلیست سوى ديموقراطية تذوب في الدولة الدموقراطية. وف 
سنة )۱۵۸۳ » تبلى ا جلس البلدي في زوريخ » رسمست] » هده ار كة الاصلاحية التي / 
تلہث ان امتدت منها الى مديئة بال » ثم الى مدينة برن . وقد شمر الكثير ون ان اللہ بعد کل 
البعد عنم » في نطاق المفہوم الذي أعطاء للاسرار الكنسية . 


کذلك راح اعد تلاميل لوثبر واتماعه هو مونزر پؤسس ؛ عام ۱۵۲۱ »في 
بلدة زویکان » من اعمال ساكس » حركة ٤‏ ديئيتة اصلاسية » سديدة € 
عرفت محرکة منكري العمودية او المطالبين پاعادة العمودية . انطلق في سر ذته هذه من‌البدا 
الذي قال به لوثير وعم ان ما مجمل لسر قيمة هو الاهان الذي ينتقل الى اميد عند Al‏ 
سر العماد , اذا فعمودية الاطفال لا تحدث pri‏ اي تبرير قط € ولذا كان من ااترجب إعادة 
عاد هؤلاء الاششاس عندما يبلغون سن المراهقة » اذ يصمح في مقدررم » اذ ذاك ؛ ان يقوموا 
بعمل الايمان المطلوب . کس‌ذلك علسم مونزر ان كل انسان پتسلقی الا مام من الروح القدس 
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ونواھی شاصة , بمد هذاء لا ازوم بالطبم » للكنيسة ولا لطقوس العبادة » ولا للقوانسین 
والشم ائم » ولا لاي سلطة مہا کان لہا . فالر رج القدس يملق عند کل من نزل علیہم الالمام 
مساواة کاملة : « فالکل ثم مارك و 1,5 » , فلا ساجة بعد لاي نظام اجماعي ولا لاي منظمة 
ار هيئة من هذا النوع » اذ كان من الواجب العودة بالحياة الى ما کات جاعة اؤ مدي الارل » 
في مطلع التكنيسة ؛ من بساطة » حیث كان کل شيم مشار کا بين ااژمنی à‏ ودا ثرى 
ان التعلم اطدید كان من شأنه ان يففي تما الى الشیوعیة , وانتشر iles‏ هذا الذهب الديني 
sal‏ في جمیع ارجام QU‏ اطنوبیة ٤‏ ومورافا وبرارنا ‏ ول یمتموا ان انشقوا على انفسہم 
طاژفتن » متہاینتین : طاثفة السالین منم » وطائفة المنادين مارم بالنف والشدة التي انهم اليما 


مو لزر . فقامت kr‏ جر وب شدید و دامية € طاسونة عرفت ٣ر‏ رب الاين ) ۰۱۵۲۱ (Vo‏ 


اطلام الذي رارد ليلا » رمال ابراسەوس En] + Ales‏ حجمعام 
د من شاا رصاح من Et‏ على سد ds cé‏ € هذا 
الام الذي ساول الامبر اطور شارل اطامس طيلة كه > MIA‏ والحروج به الى حیز الواقم » 
تبخر وراح هبام منثرراً . وشرعت الکنيسة PEU‏ ليكية تعمل من جما على تتبن تنظہمہا 


الاصلاع ! حاثراوٴق .. اباب 
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وتةوية کل ما من GE‏ ان يباعد بين الكثلكة وجماعة الانسانسن الاتلہین ‏ والاصلاح 
البروتستانتي . وقد برشر بالاصلاح الكاثوليكي في الوقت الذي تتتابم فيه مساعي الانجیلی ین 
والاصلاحبین القبام بعمل مزدوج » مشترك تسام فبه السلطة الشرعية : البابا والکنیسة من 
جہة » ومن جپة ثانية » النفوس الشبعة بروح الدين ا حق » السلطة الكنسية التي راحت تتقصی 
ا مراطقة » وتلاحقبم » وتحدد قضایا الامان » والرهبان ورجال الاكليروس والعدانیین الذين 
يقومون يناسك العبادة » وحمون في نفوسهم حقیقة ایانہم . 


فالبابا قد تخلص Cité‏ من النتانج والقررات الاخیرة التي افضی البہا جمع کونستانس وبال. 
فعقد البابا لبون العاشر اتفاق الكونكورداتو مع اللك فرنسوا الاول > أقراه وواقق عليه 
مم لاتران € عام ۹٦‏ . فقد أ ہملت هذه العاهدة ف il quai‏ » الفصلين الاولن من 
الا تفاقة الدينية الي عقدها اللك شارل السابع ٤‏ عام ۹ مم الكنيسة والتي تمرف 
د : La Pragmatique Sanction de Bourge‏ » هذه الاتفاقة التي ضمت بين ما تضمنته من 
نصوص » قرارات مجمع کونستانس التي نصت على وجوب انقضاء فترة عشر سنوات » بان عقد 
مجمع مسکوني وآخر»کا نصت على ان سلطة الجمم السكوني هي فوق سلطة البايا . ومن جہة 
ثانية ؛فابرام البايا مذه العاهدة الدينية جاء دللا على سلطته الملبا » کیا انه باص داره البراءة 
« الراعي الابدي Pastor œlernis‏ ء عام ۹ ۰ ألغى » من تلقاء نفسه ٤‏ معاهصهة بورج 
الدينية معللا" عله هذا : « بانه من الضروري جداً الخلاص إن خضع جمیم المسحبين لرئيس 
الاحبار الروماني »» کا جدد دستور الكشسة حسما وضعه الباپا ہونیفاسیو الثامن في يراءته: 
Unam Sanctam »‏ 8 فالكنسة ها رئیس واحد هو الد المسيح» fes‏ المسبح على الارض» 
خلیفة القديس بطرس . فالكنسة تجمع في Lu‏ السفین : الروحي والزمني . فالبابا محتفظ 
بالسيف الروحي ( الساطة ) ويعبد بالسيف الزمني الى الملوك الذين لا يجوز هم استماله الا وفاق) 
لارادة LUN‏ € الذي بقرر سلوكمم لا فيه خير الكنيسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه جاس استشاري ؛“فشل تماما ومات بتراجع ملك فر نساء کا ان الباب 
جمل من الكنيسة نظاما ملکیا ينزع الى الحكم المطاق , 


اصدر البابا » عام ۱۵۲۱ » حرم ضد لوثير وحمل الامبراطور » في مؤتمر 
وورمس على اصدار امره بالقاء الجر عله . ومن حبة ٤ LE‏ فاذا كانت 
تعالم اير اسموس نالت بعض الحظوة في البلاط البابوي > فقد وجد علماء اللاهوت الكاثولئكي 
ان دفاع اراسموس عن حرية الارادة وتعالیمه حول هذا الموضوع » لبس واهيا ولا يفي 
بالفرض ٤‏ فحسب ٤‏ بل ایض فيه الكثير من الشوائب الق 3 تعتوره والفالط التي تشوه وحه 
الحقيقة . فراحوا یجرحونه وینقدونه في سلسلا من الرسائل والردود الفحمة منها الرسالة الي 
وضعبا الاسباني سيو لفيدا في عام ٦‏ 6 ہڈا العنوان hbero arbitrio adversus‏ اہ De fato‏ 


Le‏ اللاموت 


Lufherum‏ « حول القدر وحرية الارادة ردا على لوثير » فقد أخذ se‏ اللادوت » على 
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ابراسموس الغاية الاولى التي وضعہا نصب عينيه » الا وهي معطيات الوحي » اي الكتاب 
المقدس € وهي النقطة التي انطلق منہا اللاموتبون € بالذات . فقد رغب ابراسموس » وفي هذا 
قناعته واقتناعه » ان يشدد » من الوجپة التاریخیة » على ما في معطبات الوحسي » من القيّم 
Le 9‏ والادبية في الکتاب القدس 6 ما لفت نظره ووقف عنده » Jam‏ منہا تحور AU‏ 
الروحية الداخلية . کان من المکن ار تم »لو أذ برأيه » تجربة دينية شخصية لیس من 
ینکر قیمتہا » وهي تجربة لم يكن لتجيز التغاضي او التنکر لطريقة اخری » کرستها الاجبال 
للوصول الى العرفة » هي عل اللاهوت » كانت تبز الاولى سموا وتفوقها تعالباً الى حد بعد » 
فعل اللاهوت » لم يكن لیرضی فعلا" » بالتوقف عند هذا اد » پل اراد ان ينطلق من معطبات 
الوحي » من الکتاب القدس » ليصل عن طريق العقل والامتمانة به » الى تفہم اكبر فده 
المعطبات . وللقيام بهذه العملية » رأی علماء اللاهوت ان هم كل ا لحق ان يأخذوا من كل فلسفة 
او نظام فلسفي » ما تضّمنه من تعالم شاملة » كلية » يصح تطبيقها في كل زمان ومکان , 
ويمكن الاخذ بها في كل أبن وآن » وان شتوها وان محلوها وعحصوها» على اضواء 
SOU‏ في جود تعاوني مشترك يتصف بالواقعية والعلم » پسمو بکثیر ويتعالى » دونما قباس » 
فوق كل تحربة ذاتية » فردية » داخلية » ولا يدع Île‏ ؛ بشکل من الاشکال ؛ لاتنہام 
الكنيسة المسحية » بالانزلاق نحو الفكر الوثني او التعويل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 
يصح بالطبع » ضد لوثير نفسه . 

وما أخذه علماء اللاهوت على ابراسموس انزلاقه هو وانحدارهالى نصف المرطقة 
البيلاجيائية » فاتهموه انه اقترب كثيراً » ان لم یکن شارك » من مقالة بيلاج الذي le‏ انه 
عندما تسقط الاطيئة عن الانسان ؛ بنعمة الله » ويصبح حرا بالتالي » فمو لا بعود يحاجة الى 
نعمة جديدة » فستطیم ان یمن خلاصه با فيه من قوى کامنة ضمن ارادته ا حرۃ. فاہراسموس 
يقوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة الشرية . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع “على مستوى واحد » ارادة الانسان وارادة الله » كأنها شخصان مجران معا 
سفيئة في وقت واحد . ففي وضع كبذا » اذا ما شد احدها اکثر من الآخر قلبلا” »> جذب 
السفيئة اليه اکثر من الشاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالية كل 
منبیاعی مثل هدا النحو اوالشکل »كا نالتسلم لواحددون الآخراکثر من اللازم»فيه انتقاص من 
عحل الثاني . فیجب الا يغرب عن البال قط ان الله تعالى هو العلة الاولى » وان ارادة الانسان 
هي في مرتبة الاسباب الثانوية او المساعدة. فالاسیاب الثانوية تؤثر و فا مسبباتہا بفضل الملة الاو ی 
او السبب الاول الذي محر کہا اويمدها بالحركة . فالله هو الذي يحرك الارادة في الانسان»ولکن 
دون ان ينتزع شیثاً من حريته » اذأ “ما الذي خلقه اش ؟هو بالذات ارادة حرة » ارادة شاءها 
حرة وعندما يوليها بنعمته “حر كة او دفعاً»فبي تصبح اكثر حرية لانههويمطي الحركة الدافعة 
id‏ الحریة . وھکذا شجب علماء » اللاهوت تعالم ابراسموس ورذلوا مقالته » لاه اعطى 
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الانسان اكثر ما يحب » بینا جر”دہ لوثبر» من کل شيء . 


أخذ علماء اللاهرت على اپراسموس Cast‏ عدم تفهمه الحياة الرهبانية؛ هذه حیاۃ التي ترمي 
الى مشار كة. الله عن طريق التشبه به . أفليست النذور الى بقطعہا الراهب على نفسه » بالدليل 
القاطم على اختصاصه بالل وحده والعمل في سبیل مرضاته . فالتقيد باحکام مذه النذور 
وشروطہا اعلان عنما وعن فوائدها امام الناس . فالنذور ومظاهر التقيد پا هي اصدق 
الوسائل وأمثلها من بنقطع كلما الى الله ٤‏ عند من ,نس مبلا لهذه الدعوة واستجاب لها . فقد 
تحاهل ابراسموس الدعوة الكبنوتية واسقط من حسابه النعمة التي ترسخها في نفس من 
استحاب ها" . 


سبق لكلية اللاهرت » في باريس » وهي أكبر سلطة دشة في العام المسبحي 
بعد سلطة الباپا ٤‏ ان شحبت ؛ عام ۱۵۲۱ » تعالم لوثير وحکمت علا بالزیغ 
والفساد . وا حم العروف بمجمع « سانس » التأم في پاریس»عام ۱۵۲۸ « بقصد شجب تمالع 
اللوثريين امرطوقية ولاصلاح الكتيسة » . فقد كان هذا ا جمع بالفعل » مء) اقلمبا ترآسه 
الکردینال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورئيس اساقفة سانس » ورئشس اساقفة غالا 
وجرمائیا » کا تضمنت القرارات التي اتذذها واعلنها فيما بعد » الحمع التريدنتي » کحقائق 
ایمائیة تتعلق بالكنيسة جماء . فا جمع قام یناضل في ا مال ذاته الذي ناضل فيه » الانسانبون 
الاتحلیون وجاعة الاصلاح » اي الکتاب القدس نفسه . وضد ادعباء الصلحین هؤلاء الذين 
بزعمون انهم يعتمدون نصوص الکتاب لا غير ويرفضون التقلید الكنسي باعتباره من وضع 
بشري » قرر ا جمع وجوب الاعتقاد بقضية ما من قضابا الامان بمجرد ما تؤكد ذلك الكنيسة 
الكائوليكية » حتى ولو لم يرد عنها نص صریح في الكتب القدسة . وعندما راح ی كد ات 
اشاء كثيرة ل تدوان في الكتاب القدس ء٤‏ انما وصلت البنا بالتقلسد التواتر عبر الاجيال ٤‏ 
كان المجمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء في خاغة القديس یوحنا وفي رسالة القديس بولس الى 
أهل تسالوننکي . ومع هذا كله ٤‏ ألم يقل السيد المسبح ان الروح القدس سبأتي فیا بعد لیتم" 
استثارة الرسل ويكل اعلان الوحي الاتھي؟ . والروح القدس یکل الوحي على مر الاجيال. 


وقد اعلن المجمع حرية الارادة . اما عمل النعمة نیم على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تکون تحر کت براحم الله » تحاول LAS‏ ارادة الله » واذ ذاك » peu‏ الله نعمته الفاعلة » قاذا 
ما استجاب الائسان » کا تحب 6 لمذه البادرة وقام بالاعمال الصالحة الي يترتب عليه القیام بها » 
ستحق deu‏ هذا ما بؤهله للحماة الابدية . والنعمة هي ضرورية » وهي لا تلحق اي اذى 
او اي ضعف محرية الارادة . فبي ليست مازمة او قاسرة ( لوقا » اصحاح ۱۳»عدد :۳ - ومق 
اصحاح ۲۷ » عدد ۳۷ ) . « فالل » » کا یصرح ال جمم » « يقف امام الباب ویقرع ؛ فاذا ما 
فتحوا له الاب دخل على صاحب الدار وتناول معه الطعام » . 
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سبق للوثير وازونکلی واعلنا : ان بلامان وحده خلص الانسان ٤‏ يؤكد ٠ pl‏ 
ولكن » حذار من إلحاق اي تعسُف بنصوص الکتاب القدس. فنحن تخاص بالرجاء وا حبة . 
فاسم ما بقوله القدیس بولس في رسالته الاولی الى اهل كورنئس ( اصحاح ۱۳ » عدد ۲ ): 
« اذا كان لی كل الامان الذي ينقل ا مبال ول تكن لي ا حبة » فانا لست شیا » . وقد غفر 
ثرا ارم الجدلية لانها احبت کثیرا » فالاب والان يأتيان لدى الانسان ویقیان عنده » اذا 
ما احب السید السیع ( يوحنا » اصحاح ۱۵ » عدد ۳۳ ) . من هنا نستنتج ضرورة الاعمال لان 
الب والصلاح لا بظہران الا بالاعمال ( انجبل بوحنا » اصحاح ۱4 » عدد ۲۱ - وانجیل متى > 
اصحاح ۷ € عدد ۱ )4 هي الاعمال التي تحسب على الانسان والل يجازي كلا حسب اعماله . 
تدان على اعمال الخير التي عملناھا » وعلى الطريقة التي نکون اسرعنا معا لاطعام اطاع 
وإرواء العطاش » وبذل الكساء ان كان عریانا ( متى » أصحاح ۲۵ » عدد ۳۱ - 45 ) . 

وعلى هذا النوال » اتخذ المجمع » موقفا مضاداً للوثير ولزونكلي» وفي حالات كثيرة » ضد 
pl‏ أسعوس نفسه » في ماع حول اسرار الکنیسة » وذبمحة القداس ٤‏ والمطمر » وتکریم 
القديسين € وعدم زواج الکهنة ٤‏ والصوم الذي تفرضه الكنيسة » وغير ذلك من القضايا . 

الصلاۃ الباطنية - القدیس كان لابد من هذه التحديدات وابرازها للعبان وللاذهان . الا انه 
اغناطيوس eo te‏ ان تبقى حرفا ميا لو اقتتصر علیہا فقط . فلكي 
بنتقل المؤمن الى العمل € وجب ان تتحرك نفسه بعواطف قوية € كمحبة الله » وكره الخطيئة. 
يحب ان نحب يسوع السیح . « والمقياس الوحيد LA‏ الله هو ان نحبه فوق کل قياس» » ولكي 
نحرك فننا هذا الب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعانى من جفاف الفلسفة الاسمية » راح اخوة 
الحياة الشتر كة » منذ القرن الرابع عشمر 6 البلاد الواطیة ورهبان دير وندشپام » حاولون 
صرف باتهم » في اقتداء السید السیح » في عشرة موصولة مع الله ٤‏ وذلك باعتادم grill‏ ذاتے 
الذي سار عليه المتصوفة » امثال رويزبروك وطوار » وادخال تحسینات على وسائل التأمسل 
والصلاة الداخلية . 


سنة ١484‏ » نشر جان ”مبرت كتابه ا موسوم : 
Roselum de exerciliorum spiritualum et sacrarum meditatione »‏ — روف المارن 
والتأملات الروحمة» الذي» اعد طبعه مراراً , وهو عبارة عن موعة من التارین العمول بها 
لدی اخوة ا حباۃ الشتر كة و كهنة دير وندشهام القانو نين لتر ویض النفس على التامل والتجریند 
لكل يوم من ایام الاسبوع . وراح غارسیا ده سیستروس يستوحي الكثير مساجاء في هذه 
الجموعة عندما وضع کتابه : « تمارين الحباۃ الروحیة » الذي نشره مطبوعاعام ۱۵۰۰ © متخذاً 
منہ اداة لاصلاح رهبان موندمر"ات. وعلى هذا الكتاب عول اغناطیوس دہ لويولا عندما وضع 
كتابه : « الرياضة الروحمة » » الذي ابتدأ بکتابته عندما اقام في بلدة منريز من اعمال اسبانيا» 
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عام ۱۵۲۲ .وهكذا نری ترابطا متسلسلا بین رمزبي الاجبال الوسطى حتى القدیس اغناطبوس 
ده لويولا » وهو ترابط شابه » الى حد بعبد » هذا التفاعل الذي قام بين اافنائین الفاورنشین ؟ 
في عصر النبضة في القرن ا حامس عشر A gli ds‏ ن السادس » مشام] d‏ الكثير من 
خطوطه ؛ للترابط الذي قام بين علاء الطبيعة الباريسيين في القرن الرابع عشر » والعااء 
الایطالیین في مطلع القرن السادس عشر . فالانجازات التي تحققت في السنوات الثلاثين الاولى من 
هذا القرن أوفت على القام » يحيث اصبح في مقدورن التأكيد بان شا جديداً » وان نظام 
fous‏ » قد أطل علا . JS‏ الجاولات التي ظہرت قبل اغناطوس دہ لوبرلا تھا کی ؛ من 
بعيد » کتابه « الرياضة الروحية » . وبری مؤرشو الرھبنة البسوعية ان هذا الختاب انما 
هو من عمل الررح القدس اذ ان اغناطیوس باشر بوضعه » وهو في بلدة منريز » قبل اى عمل 
ادبي آخر صدر له . فجاءت هذه الرياضة وما فما من قارین روحمة » |شراقة للنبوغ SX‏ 

فبعد وسول ده لويولا الى باریس بقليل » عام ۱۵۲۸ لبتابم في ١‏ دراسته » تولى تدريس 
الفنون » عام ١٠4‏ ثم ادشل على قارینه الروحبة 6 اللسات الاخيرة » واخذ وجه بنجاح 
عظم اساتذ: poli‏ ودكائرة جاممة باريس , ان الرياضة الروحية تلف » محد ذاتها » CUS‏ 
صغير أ جافا " بشكل قائرن عسكري ؛ يحبب الى التائب المنقطم عن الما » ترويض نفسه 
ترویضاً روميا ربحملہ على اعټاده مرشداً له طوال الشبر الذي ينقطع فيه للارتياض الروحي . 
فالتاملات موزضة فيه على أربعة اسابیم . تدور تمارين الاسبوع الاولى على التأملات الاساسية : 
الله هو الذي لقنا » وخلقنا لنخدمه ونمبدہ - ولق العام لخدمتنا . ولذا وجب عليئا ارت 
نکرس سیاتدا لله وان نستمين بالعال مما يؤول مد الل الاعلى . ثم على المتروض ان يتأمل في 
الخطيئة ؛ رأي سم لمشر في تفه الندامة والاسف واستنکار الاضي من حياته » والسخط على 
هذا JUN‏ » عال الاطيمة , هذا هر الطریق « الطپر » او المنقني . اما في الاسبوع الثاني» فعلى 
التائ المنسسق القلب ان يسلك الطريق « الاشراقي » . عليه ان پتامل محماة السيد السیح في 
تأنه » وتقديه الى امبکل € وغير ذالك من وقائع حياة السيد المسبح . اما في اليوم الرايع » 
فمليه ان يقوم بالتأمل الاساسي الثاني ؛ هذا التامل الخاص ہاللوائین . في هذا التأم ل 'يطلب 
اليه ان JU‏ فبه بين زعممين أو رئيسين : المسيح والشيطان , اما الاسبوع الثالث » فمو اسبوع 
الطريتي الاتحادي » اي اماد النفس بالل » طريق لام السید المسيح . واشيراً الاسہوع الرابع ٤‏ 
الخصص للتامل » في LUS‏ المسبح من القبر » رفي محبة الله , 

فاي كل یرم . على التائب ان يقوم بخمسة تأملات » مدة الواحدة ساعة على الاقل Gate‏ 
تاملہ الارل عند منتصف JA‏ ,قفي الاسبوع الاول » بحري تأمل واحد » حول الخطيئة الارلى 
والثانمة والثالثة ؛هذء الخطايا الموسبة ضد الله رأس) » أي الوصا الثلاث الاولى من وصايا الله 
المشر » ثم تامل آخر سمرل LU‏ السسع الاخری » هذه الخطابا الخاصة الموجبة ضد الذات » 
رالثامل الثالث هو تككرار للارل والثاني. اما التأمل الرابع فمو Le‏ اعادة للثلث ١اما‏ الخامس 
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هو'التأمل الخاص جہنم قیجب ان یتم قبل مغيب الشمس . 

بختلف اسلوب التأمل عند اغناطوس دہ لويولا » عنه مما لدى غيره من الاساليب الاخری 
ويتميز مخمس ميزات . تقوم الاولى منها في تركيز الانتباه وحصرہ في نقطة واحدة معيئة € بعد 
ان ايقن ده لويولا انه يترتب عل التائب ان یحصر انتباهه فيموضوع واحد الى ان تتم له النشہحة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ا يقوم برياضته الروحية لمدة شمر كامل ينقطع معه عن كل 
مشاغله ويعرض عن كل مصالحه حیث یحصر انتباهه بهذه القضیة : « قضیة علاقاتي مم الله ». 
ثم يترتب عليه ان بهتم بنقطة واحدة في كل تأمل » ولا يترك موضوع تأمله هذا الا بعد ار 
کون انتج واثثر ما برجی منه » اي عندما ما یکون ايقظ فيه العاطفة المطاوبة والشعور 
المرتحى محسث تصبح هذه الماطفة لا 'تقاوم ولا 'تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة » 
وان يشعر في صمي نفسه بالاسف وا حزن العمیقین » ويشعر بتأنيب ضميره ما بدر منه في حياته 
السالفة من المعاصي . ولذا كان عليه ان يتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة تامة » 
تكتنفه الظلمة » محیث يدور تأمله على الخطيئة وجپم . ونلحظ هنا اختلاف) du Cu‏ وبين 
سیستروس الذي بوصي بان ۾ ن لکل يوم موضوع خاص يختلف عن الاغر > حسث بکون 
التأمل لمدة شر » في الصباح » الموت والدينونة الاخيرة » وغير ذلك » وف المساء » صنبع الله 
نون » بحبث تغمرنا 6 في الصباح € مشاعر الحزن والاسى » پیا نشعر في ا مساء ہالبہجة والفرح 
ملا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النہار عواطف تختلف LG‏ . 

اما الميزة الئانية » لتأملات اغناطوس ده لويولا فتقوم في البحث عن النور الفكري او 
الذهني ٤‏ اي ان نعي Ut Les‏ كل قضية من قضایا الدين والايمان ميث نجري على كل قضبة من 
هذه القضایا » تباعا : الذادكرة والفہم والارادة . فاذا مسا اخذنا نتأمل خطيئة الملائكة » 
مثلا ‏ علینا ان نستعرض في خواطرنا » كيف ان الله تعالی خلقهم ع لى صورته ومثاله » في 
حال البرارة والسمادة » وجعلہم خداما له یکونون على مقربة مله ؛ و LAS‏ فضتلوا » على 
خدمة الله وطاعته » التمرد والعصيان على اوامره»م كيف زج بهم من علبین في اسافل الجحم . 
فاذا ما فکرنا CL‏ بهذه الامور ادر كنا على نور العقل » بصورة جلبة واضحة » حور هله 
ا خلوقات التي خصہا الله بهذه الامتیازات الخارقة » والصبر الذي آل امرم CAN‏ وهو مصبر 
لا حول فيه ولا حيلة » اذ انه حك علیہم باملاك الابدي » جرد اقترافپم يخطيئة واحدة ؛ 
واخيراً الاخطار ا حیقة بنا من كل جانب وتهددنا باستمرار » وتحئن الله علینا ورحمته لنا » اذ 
بالرغم مما اقترفنا في حقه من الوف الذذوب والحطایا » نراه يبيء لنا دوما الوسائل التي تساعدنا 
على الخلاص . واذ ذاك فقط ؛ وبعد ان تکون النفس شعرت ہول الخطيئة وببشاعتها » وثارت 
فینا عاطفة الشكر لله ومحبته نعزم » بقصد ثابت» الانصياع لاوامره والامتثال اشيئته تعالى . 
ولكي نصل الى ما ترجو من وفوع وجلام)یٹرتب Le‏ ان ننہيی کل Jet‏ بر سم ساعة)نفحص 
فیہا ضيرنا حول الطريقسة التي اتبمناها في تأملنا هذا » والخطابا او الزلات التي قد تكورن 
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اقترفناھا خلال التأمل . وهذا ال ہد تبذله الضمير » كان من شأنه ان يفوز برضی الانجيلمين من 
اثباع ایراموس . 

والميزة الثالثة التي تميز کتاب « الرياضة الروحبة » هي ان مؤلفه القديس اغناطیوس ده 
لويولا ٤‏ پستنجد ہکل ما في الانسان من شعور کرم واحساس نبيل . هو پرغب في تحريك 
اماف النفس البشرية لیصل الى نزعات السکائن الصسمة . کل ا حواس بجب ان تعمل لاوصول بنا 
الى هذه النتيجة : فكل تأمل دبتدىء عقدمة او استہلال بستمرض التائب خلاها » في ذهنه : 
المكان » والاشخاص فی أقواهم وحرکاتہم وسكناتهم . ويحب ان تخصص تاملا واحداً کل يوم 
على الاقل 6 لتوجیہ ٴا حواس : النظر والسمم » والاس وا مس وفقاً اوضوع التأمل » الى بسوع 
والعذراء مر » والرسل. وعندما یتأمل‌النائب‌في‌جهنم »علبه‌انبری النفوس تتضور ألا وتتلظی 
هيبا في النار المتأججة € وان يشم رائحة الکبریت التصاعدة ورائحة اللحم الذي يحترق > 
ويشعر في نفسه بأل الحريق € وياس قضم دودة الضمير يحيث يستحيل الوف هلها يفضتل 
المتروض ممه کل شيء على النار ۰ 

والميزة الرابعة لهذه التأملات هي الاهعام بارادة الانسان ولا سما ما یمود منیا إلى حرية 
الارادة . فالتمپید الثاني في التأمل برمي الى تساؤل ا متروض : « ما الذي أريد الحصول عليه 
من اللہ € وبعنارة اخری» ما هو الشيء الذي بر يده هو ۲۵/0 Id quo‏ . کل تأمل يحب ان يفضي 
الى مقاصد معینة بتحتم تنفسذها في الیوم ذاته . وتنتهي الرياضة باختبارنهج‌معن أو مسلك معين 
للحياة . ما من فصد من هذه القاصد ال نبثقة عن هذه الەواطف والشاعر التي اثيرت 
خلال الرياضة جوز ان يذهب جزافا » بل يجب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 

والصفة الخامسة لہذہ التأملات هي التشديد على الاخذ بتكل العادات ومراسم الطقوس 
والاعراف التي تقوم با الكنيسة ص : تکرم القدیسین € والحماة الروحمة ٤‏ والتبرلا بزيارة 
الأماكن القدسة والحج الیہا » وذخائر القديسين » والنذور » وغير ذلك . 

فکیف يحافظ ااؤمنون على الاخذ بالرياضات الروحمة بعد انقضاء الثلائین يرما ؟ قبل كل 
- بالصلاة المستمرة طلة النبار . فالۇمىن بری à)‏ الاب و دسوع care A‏ في کل 
الخلوقات وفي هذه الکائنات ا حبطة به » والأشياء الواقعة على مقربة منه ٤‏ محبث ان كل ما 
تقع عليه المین يذكره بالل » أو انه یشامد الل فيه . 

ثم بالصلاة الصباحیة » السومية » المنظمة . فقد كان القديس اغناطبوس يصرف ساعتین كل 
ہوم في الصلاة » بلا انقطاع . کا كان تلاميذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل ٠‏ ۰۰ 


47 


يوم » حول الخطيئة الرئيسية التي برغب الؤمن في امتثصال شافتہا من نفسه » احدھا صباحا 
الخطيئة »نحيث بتكن من تفادہا “وآخر عند الظپر محاسباً نفسه مما۔فعلت في الصباح ٤والآخر‏ 
في المساء يستعرض معه حوادث بعد الظہر ٤‏ مع الحرص على ان يدون في مفكرتة ا حطایا التي 
وتصرفاته باللسبة لوصايا الله والخطايا الاخری . 

واخيرا يمكن للانسان ان یصلي طوال النہار . وهنا يقتزح اغناطيوس ان يتلو المرء الصلاة 
الريائية « ابانا الذي » بتمبل فینظر ملیا عند كل كلمة من كلياتها ليتشبع جیدا من Late‏ 
ومدلوهاء او انه یصلٍکا يصلي المل: كلمة بعد كل تنفس بحيث يعي قاما مدلول الصلاة »فينفض من 
كامات « ابانا» كل ما لھا من معنى .وھکذا بصرف اسابيع في التأمل بمعاني الصلاة الربانية ٤‏ 
او « السلام المريمي » او قانون القداس € والمزامير واستخلاص ما فيها من عذوبة المعنى . 


وهذه الطريقة المثلى في استجلاء الامور» وتحدید ا لمعانی واشاعة الافكار النافعة “والخواطر 
sal‏ في الضمير وتحريك المواطف الكرية في القلب » وتوجبه کل نشاط فنا للعمل المامر ٤‏ 
جساءت باطمب واشهى النتائج » اذ انها ساعدت كثيرا على اعادة عدد كبير من السیحیین الى 
حضن الكثلكة . 
وهكذا تبخر هباء هذا الامل المعسول الذي راود » حوالي عام ۱۵۳۰ » شيال الانسانية 
LLAVI‏ . والذي بدا تحقیقہ وشيك الوقوع لاصحاب هذا الرأي » بين ۱٥٥١‏ - ۱۵۲۱ .كان 
لا بد من الاختبار بين الانسانية الانجلة والاصلاح البروتستانتي والكثلكة المتجددة . فقدعاد 
عدد کہبر من الانساین الانجملنین الى الكثلكة او انحازوا الى الدعوة التي نبض بها زوتكلي 
مفضلین هذا على الدعوه التي قام بها وثبر . وانتہی کل شيء مع لوفیفر دیتابل ومع ابراسموس ٤‏ 
حوالي عام ٠۰۴۹‏ ) بعد ما اقترب الاول كثيراً من تعالم زونکلی بينما بقي ایراسموس Cu‏ 
لنظرياته وارائه » وقد تخلى عنه مريدوه والمعجبون به واصبح لا شان له . وهككذا فحوالي 
العقد الرابع من القرن السادس عشر اي من سنة ۱۹۳۰ — dote‏ )کانٹ طلعت علینا اہم النظم 
والمذاهب الدينية الجديدة الى كان من شأنها ان تتقاسم العا الحديث في الغرب . هنا في امور 
الدين »وهنالك في عال العام وفي عال الفنون»هذه الجالات Gi‏ برز فما ةل البشمري ونحت لنا 
صوراً جديدة للانسان والكون - فقد طلعت علینا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 
عشر بعالم جديد . 
على مثل هذه الصورة التي رسمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقباورت. 
غير ان الشار الاصلاحي » هذه الحركة التي اصح في مقدورة الان + مد 
عام ۱۵۲۹ بان نسممپا الحركة البروتستانتية لم تتوقف عن التطور والتحول . ففي سنة 4١٥٤۳‏ 
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اصدر الملك هنري الثامن » ملك انکلترا : « قانون السلطة العليا » فوضم بذلك الاسس التي 
قامت علیہا كنيسة قومبة وطنبة » في انکلترا » هي الكنيسة الاتكليكانية . فاللك هو 
الرئیس الاعلى الاوحد لهذه الکنسة مع کل ما يستتبم ذلك من سلطة Les)‏ . وقد يدا 
ھؤلاء القوم الذين روا انهم یستطیمون الاستمرار في الكثلكة ان لوثير وزونکلي ل یعردا 
بکافبین : کذلك بدا quand‏ » ان لوثبر انتقص » بشکل من الاشکال » من LL‏ الله 
الطلقة » عندما راح Le‏ بانه يبدو وکان علم الله الکلی حتم عليه إعداد مختاریه منذ الازل» 
وهکذا "حدات فبه سبحانه وتعالی » حریته وسبادته . کذلك سلم لوثبر ان الطببعة الالپة » 
في السيد المسبح » أأضفث على الطسعة البشرية فيه ما له من LE‏ الحضور والوجود » محافظة 
منه على حضوره في القربان . فاذا ما تم شيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطبیعتین » 
آفلس بإمكان الطبيعة البشرية ان توثر » بشکل ماك على الطسعة الالهمة » فتنتقص JU‏ منہا؟ 
وهکذا لامس لوثير المرطقة المونرفيزية » هذه المرطقة التي قالت بوجود طببعة واحدة فی السد 
المسبح » وهو قول لا یکن لاحد ان بطقه او يقبل به ." 

» زونكلي » فقد عرف ان بتفادی المشككلة بنکرانه اضور ا حقیقي في القربان القدس‎ Li 
فالسر عنده » هو جرد رمز لا غير أو احباء ذكرى « هو صورة مجازية جوفاء) خواء» .رلکن‎ 
التقدمة وشرب‎ je الا يقضي هذا القرل والتسلم به الى دیاىة باردة حافة ؟ اذ ان مجرد تناول‎ 
خر الکاس فيه تعببر عن ايان الرء وعقيدته » ولکن دون ان یتم بینه وبين الله اي اتصال أو‎ 
قاس . والل يبقى نائیا » بعيدا 6 ضائعا في سائه . هذا » لعمري » کلام مۇم » موجم » بجز في‎ 
الخطيثة‎ Ji النفس 6 ویصمب ەماعہ على القلب والاذن . وبلاضافة الى ذلك » راح زونكلي‎ 
الاصلیة منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيراً من تسعة حاطیء رسژرلاته » مذه‎ 
السوولمات التي ار ادها الغسر التشددون » كاملة غير منقوصة إظہاراً منه لفعل النعمة. واخيراً‎ 
. راح زونکلی يمزو ما قد بکون لدى الوثنبین من الفضائل » ألى موهبة خاصة من ال‎ 
. ففضائلہم » في نظره » فضائل حقيقية » وهو قول یشم منه مقالة الانسانمین الانحلسین‎ 

ومن جة اخری » شعر بعض البروتستانت » بشيء من القلق من حراء ا حاولات الابرشة 
Jrénisme‏ التي بذلت بکارة بین ۱۵۳۳ — ۱۵۳۰ للتقريب بین‌الکائولك والاوثر بینالرغم من کل 
الفوارق التي تباعد بينم » بشأن القداس » هذه ا حاولات التي بدت للمشددين المفالين منہم » 
لا حتمل ولا تطاق . وکان البروتستانت بتبرمون جداً ويستشيطون (hé‏ ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانمین الذين نظروا الهم نظرم الى فوضويين اجعاعین . ولكي بقطعوا الطریق‌علی 
کل التباس ويحددوا اقصی ما كن ان تصل المه تنازلاتهم بهذا الشأن»وضعوا بشکل نہائي » 
وشقتان بروتستانتتان ها : ہ الاهاجي Les Placards‏ « الي ظہرت عام ۸ و الاؤسة 
السبحبة » التي هي من وضع کلفین نفسه ٥٥١١‏ . 

اما « الاهاجي التي أعدها فريق من الفرنسی البروتستانت بأوا الى مدينة نبوشائل » 


۹۵ 


في سويسرا » فبي تلنزی بتعالم زونکلي ونظرياته . فقد رموا دوماً » الى ما jé‏ الشمكوك 
ويزيد من القطیعة » وذلك بہاجمتہم قطب العبادة لدی الكاثوليك : القداس الالمي . « بذل 
يسوع السیح جسده وروحه وحباته ودمه لاجل تقدیسنا في ذببحة کاملة » نهائية » لا يمكن ان 
تعاد او تتمثل بذبيحة Le‏ اخری»... فالزعم بتجديد ذبیحة السید المسح كل يوم » کا يدعي 
الكاثولىك » هو التجدیف بعينه على السید السیح» وهو زعم لا بختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذببحتہ. والزعم الكاثوليكي بالقول ان پسوع السیح موجود فعلاً ؛حقیقة) 
دا رشخصا » بجسدہ ودمه » تحت اعراض الخبز وال مر » هو كفر فاضح Lans y‏ علنية » 
وخالفة نکراء للكتاب القدس € لأن السيد المسيح بعد قيامته من بين الاموات » صمد الى 
الساء وجلس عن ين الله الآب . و « یستنتج من هذا القول انداذا كان السح موجوداً مجسدہ 
في السماء » فلا يمكن له ان یکون » في الوقت ذاته » عل‌الارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض » فلا كون موجوداً في السماء ٤‏ اذ انه من الثابت ان جسداً حقيقيا لا يحتل الا حيزاً 
واحداً » ولرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامهم حول الاستحالة الجوهرية » وحول رال 
الاكليروس € وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » تمثل نصا اساسا فظأ 6 املته روح 
القطبعة البغيض » ما اثار بالفعل شكوكا هائلة . ولعل اروع وانکی من هذا كل » هو هذه 
الروح العقلانية التي جاشت فيها. والثابت ان كل البروتستانت » في هذه الحقبة کانوا یتنکرون 
لهذه العقلاننة »ان العقل € بعد ان افسدته الخطيئة الاصلیة » اصبح عاجزاً عن الوصول الى اية 
حقیقة . وما يلفت النظر بالاكثر ويحدث مثل هذا الدهش» هو ان نلاحظ GS‏ الذين قامو 
وضع هذا النصوص € رفضوا القول بالحضور الحقيقي » لمناقضته » في رأیہم ؛ ميدأ الذاتية » کا 
يناقض الظواهر ا حسیة اللموسة القابلة للقباس > اذ خلط خلط عشواء ؛ بين ما هو لاروح وبين 
ما هو للمادة . نص كل ما فيه يتنزى بالروح الديكارتية » روح هذا العصر . 

اما کلفین الذي كان في صغره » سادن] لاحدى الکنائس وله من العمر اذ ذاك ۱۲ سنة » 
والذي سم کاهناً وهو ابن ۱۸ سنة » فقد اثار من جدید » ومن الاساس » مطالب الاصسلاح 
البروتستانتي» مزیدا علبپا ما رغب في اضافته من نظریات جديدة » ہمد ان عرف كيف 
يتجافى على الاخص € المساوىء التي وقم فما كل من لوثير وزونکلي . كان همه الاول والاخبر 
الحفاظ على سلطان الله وسادته . وراح بوصفه من اتباع الفلسفة الاسعية » بؤکد ان الله 
تتعذر معرفته » 6 انه يستحيل على العقل البشري تفرمه وادراکه احتی ولو با جاز . فالصورة 
التي نقيمها له وننحتہا عنه في ضائرنا » حماقة مي» لا اکثر ولا اقل» فالکتاب القدس وحده » 
يوحي لنا » على قدر ما نستطیع ان نفہم ونستوعب » با يتوجب علینا معرفته » وما فيه 
الكفاية ليثير فنا الخوف وا حبة . وپواسطة الکتاب القدس وحےدہ » نتمرف الى الله » عن 
طریق يسوع السح وبیسوع السیح » مرآة الله » ولکن أنى لنا ا نعرف الله نفسه معرفة 
حقيقية . ولكي نفہم الکتاب القدس حى الفهم يحب الاستمانة بالروح القدس . وعندما نشعر 


۹٦ 


بذواتنا بشهادة الروح القدس ا حي فنا » برسل هذا الروح الحباة في الكتاب القدس ومجم_ 4ہ 
مفپوماً » سمل التناول » ويشهد فبنا Cle‏ بصحتہا » دون ان حذف من الکتاب الفدس أو 
يزيد عليه حرفا واحداً . وهعكذا نری كلفين ینکر التقلید الكنسي . من الا ماس . 

لا بد من لو La‏ الان اساسا للامان به . ولذا كان لا بد من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كله » اي هي على السواء من فمل الان » كلمة الله الذي يطبت عليه كل 
ما جاء عن الله في المہدالقدی . فالثالوث الأقدس بخلق العام في كل ثانبة ويتدخل مخلقہ » في كل 
لحظة . هذه هي العناية الربانية التي هي de‏ او سبب اختيار الله من اصطفام ٤‏ منذ الازل . 
« فا هو الذي يدبر المؤمنين » يعيش فيهم ويملك علبہم بواسطة الروح القدس » . فکل ما 
بأتيه الؤمنون يأتيه الله هو نفسه فبہم . فا هو الذي یتصرف في الانسان » وهو الذي بفکر 
في الانسان » وهو الذي بتكل بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا يفعل pattes‏ العنی » 
من نفسه . ففي قضائه ار الذي اتخذته ارادة حرة موجودة منذ الأزل » يتصرف الله في 
مختاریه » LAS‏ يشاء ومن لهم الخلاص الابدي . فبقضاء حر آصدره منذ الأزل » ef‏ الل 
"مصير کل انسان . وهکذا فسلطانه کامل » مطلق هو . 

فآدم الذي يشل البشرية جمعاء في شخصه € قد لطع بخطيئنه كل البشر . فالخطيئة الأصلبة » 
عطلت الى الابد » كل ما في الانسان من مواهب فائقة الطبيعة بالايمان » ومحبة الله والقريب » 
والتتواق إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسها اصيبت هي الاخرى ؛ في الصميم » بحيث لا 
یستطیم الانسان الا ان 'يريد الشر . فاذا ما اراد الشر ورغب ضه » فمو بتحمل كل مسؤولية 
ارادته » ولذا استوحب القصاص المترتب على معصيته . ومع ذلك » فتحتناً من الله وعطفآ 
منه عليه » أعطاء الل الناموس » هذا المربي » المرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطفاً من 
الله وعحرد نعمته الالببة » تذلل الله وتحسّد وصار انسانا وأخذ جسد آدم . وبوصفه أنساناً 
ناما کفثر عن خطمة آدم کا کشر عن خطابا جيم الشر . ووصفه الاله الحقبقي » فقد قدام 
مرضاة و کفثارة خليقة بالل العلی ٤‏ کل هذا والل يبقى نقبا » منزها عن كل عيب » في عظمت+ 
الالمية . والطبیمتان تلبئات متميزتين الراحدة عن الاخرى » لیس في الطبيعة البشریة ما یلطخ 
أو ما بحط من کرامة الله . وا ال فإذا لم تستطع الطسعة البشرية ان تتلبس صفة الوجود 
الكل التي للطبيعة الالهية » فجسد السيد السح لا یکن » والحالة هذه » ان برجد في 
الافخارستيا » وبالتالي لیس من حضور ذاتي في القربان المقدس . 

باستسقاقات السيد السح» تأ"من الخلاص لني البشر واصبع هذا ال حلاص في متناول کل 
واحد منا بواسطة « المناولة الروحية » رمز الاتحاد مع السیح بالايمان » بواسطة الروح القدس » 
الذي ارسله ا مسیح وأعطاه جانا » للمختارين . « بالایان جرى تطعيمنا يحسد المسبح ». وهكذا 
تم لنا الایان الحقبقي » والرجاء والثقة ٤‏ بارادة الله الخمّرة » تجاه كل واحد منا . فالسح db‏ 
ویسکن في قلب من اختارم الله » وفيه يعمل الروح القدس . والمسيح يتجدد في قلب كل من 


ay ۱۷ و‎ ۱٩ القران‎ y 


اختارم » کا انه su‏ في قلب کل ختاریه € صورة الله التي افسدتها الخطيئة الاصلیة وشوهتہا؛ 
فیحل فینا الانسان الجديد ويأخذ نی محاربة الانسان القدم القائم في قلب کل واحد منا» انسان 
"۳دم الذي افسدته الخطيئة » وخرجه خارجا ؛ وتحل حله » هذه ا رب التي ستطول فینا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فبنا آمد الحياة . هذا التجدد الذي لن یتم باکنله الا في الساء بعد 
الوت . اما علامة او دليل الاصطفاء هذه » فہی الحرب الداخلمة » هذه القوة الق تحملنا de‏ 
احترام وصایا الله € والامتثال ھا بالرغم من جميع الاوصاب وال لام التي سنتغلب علیہسا في 
نهاية الامر » بالرغم من تکرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطيئة . هذه هي العلامة التي تشير الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من مختاريه . 

فالاعمال التي يفعلما احختار تأتي مطابقة لناموس الله » ولكن هذا الناموس لا يولي حتار 
اي استحقاق قط » لان هذه الاعمال لسنا نحن الذين نعملها ونأتیہا » انما الله هو الذي 
Lite‏ . 

وفي الوقت ذاته یغفر الله لاختار خطایاہ و سیر بله بسربال بر المسیح الذي يؤلف مه 
شخصاآً واحدا . فا حتار ليس بارا ولكن الله براه بارا » لان المسيح دخل الى قلبه بواسطة 
الاعان به . 

وقد اعطی الله ٤‏ في تحننه للبشر » الكنيسة . فالكنيسة الحقيقية لا تقع تحت البصر . فهي 
شراكة كل الذين يعمل المسيح في وسطہم والذي يجري pr‏ روح القدس نعمته » هي شراكة 
المعداين منذ الازل » « لاننا لا نستطيع النفاذ الى دخائل الناس للتعرف الى حقيقة ضائرم٤ولن‏ 
نعرف ul‏ » ونحن على هذه الارض»من ثم الذين يعمل فيهم الروح القدس عله الخلاصي . 

اما الكنيسة النظورة فتتمثل في اجتماع السسحن في مكان معین » هؤلاء الذين بؤلفون 
رغبة واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنيسة المنظورة » في الحين ذاته » افتارن 
والمعد'ين منذ الازل » مجتمعين » بعضاً الى بعض في التقاء الحنطة والزؤان . فالكنيسة تقوم ؛ 
في کل مكان » بکرازة کلام الله ٤‏ وتصخ البه في كل مكان تعطی فيه الاسرار وتوزاع' فيه وفقاً 
ما رسمه يسوع المسح . 

والكنيسة يفرض وجودھا وقبامہا نظامامعیناً “فتحول پذلك دون عمل اهراطقةر النفصلن 
عنما وتأثيرم على المؤمنين » وقنم انتشار الاخلاق الرديئة . فبي تقوم باربم وظائف أو 
خدمات رئيسية » منها اعمال ا حبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار Les ٤‏ امرها بالقسيس؛ 
اما التعليم » قاماره متروك لمعلمي الايمان » وا حافظة على النظام يقوم به الش.وخ » والقيام JUL‏ 
LA‏ يؤمنه الشم|مسة. كل هؤلاء جري تقدهم بواسطة القسس والقضاة الذين بقومون بالوظائف 
الموكولة اليهم ٤‏ ويتم انتخابهم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتعبين الجيع انما يجري من 
قبل الروح القدس Gi,‏ للمواهب التي أعطيت لهم . 


هو 


على الكنيسة ان تتقیّد » حرفيا » بالکتاب القدس الذي هو وحده معصوم عن الغلط . 
يحب الفصل LE‏ بين الكنيسة والدولة » يكفي الكنيسة عملا“ تفسير کلام الله وشرحه القضاء» 
وعلى هؤلاء ان بحرصوا على تطسقه وفقاً لشرائم والقوانین المدنية . اما القاضي فواجبه یقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانصل . 

فالله هو المعطي الکنیسة الاسرار . أما السر فمو « علامة أو طابع خاص يسم الله به 
نفوسنا» اشارة منه عم والمواهب التي جادت بها علینا مراحمه ». وخلافاً لتعالم زونکلي » 
حافظ كلفين على الاسرار بعد ان رأى فیپا لیس جرد ذکری او تذکار » بل شپادة حق على 
نعمة الله . وعلی عکس الكاثوليك » هو يرفض التسام بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل مباشر من قبّل الله » كما ان السر يضيف شیشا جديداً على عمل الل . فاش له کل 
سلطان وسيادة . فهو پستخدم الاسرار كأية اداة اخری ؛ دون ان يوليها شا من قدرته . 


اما الافخارستا أو العشاء السري » فكلفين برفض التسلم هنا أيضا » بالحضور ا حقبقي في 
القربان المقدس ٤‏ كما يرفض التسلم بالطبع > باستحالة الجوهر ... وشلافاً ازونكلي » فهو 
يقر ويعترف ان جسد المسح ودمه يوزعان تحت اعراض ا حبز وا مر ٤‏ وكل الاشياء تحري 
عندما نتناول الخبز وا حر OÙ‏ السیح حاضر فعلا انما بشکل سري » لا 'برى » وكأن المسبح 
يضم جسده ودمه الى جسدنا ودمنا € ويسككب علینا روحه ونعمه السهاوية . وهكذا نری 
كلفين يقرب المؤمن من الله يسوع الذي يفيض Le‏ للانسان القريب منه » يسمع At y‏ به » 
ويذاق ويوزع على الؤمنين » مع بقائه متميزاً عنه » متمیزاً تماما متساميا فوقه بكثير » Le‏ 
توجبه طبيعته LAIT‏ . وما یشہد على هذا النجاح يصيبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
برلان باریس > بتاريخ ١‏ تموز ۱۵۸۲ » بصدد الكتب والنشورات الني تعمل على بث ونشر 
المذاهب والتعاليم الدينية الجديدة € ان الکتاب الوحيد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذكر اسمه وعنوانه هو کتاب : « المؤسسة المسيحية » الذي وضعه جات کلفین . 


وقي سنة و0١‏ »أعيد طبع كتاب « المؤسسة المسيحية»باللاتينية.اما اول طبعة فرنسة له» 
فقد ظبرت عام ١641‏ ومنذ هذا الناریخ توالت طبعات الكتاب » مزيدة»ومتقحة» طبعة بعد 
طبعة »بالفرنسبة » وباللائینبة . وقد جعل كلفين من مدینة جنيف » منذ عام ١64١‏ 6 روما 
الكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى » متنقلة من قرية الى اخری بواسطة الباعة 
التجولن . وقدعرف ا مرساون الذين ارسلهم للتبشير بدعوته » بالنشاط ا حم » اذ استطاعوا 
ان یتسللوا الى كل مکان»حاملین معہم عام وثقافة ونشاط»واستعداداً ليجودوا يدمائهم شہداء 
ایام . وكانت رسائلہ تحمل التشجيع والنصح لکل الکنائس الجديدة التي Us‏ في السلاد . 
وھکذا دخلت الكلفينية اسکتلاندا وبوھیمیا وهتفارا وبولونيا والبلاد الواطبة وقرنسا . 


۹۹ 


في هذا الوقت بالذات توفر البابا LOS‏ دينستة جديدة » هي 
الرهيئة Les‏ . نشأت هذه الرهمئة في ۱۵ آب ۱۵۳4 » 
على مقربة من باريس في هضبة مونتارتر ٤‏ في كليسة القديس دنيس » شفيع ملوك فرنسا » على 
بد اغناطہوس ده لوبولا ورفاقه الستة . وفي خلال صوم ۹ وضع مؤسس هذه الرھبنة 
نظامہا النهائي : رئس منتخب مدی الحماة » یتمتم بسلطات لا حد ها ¢ یقطع اعضاوژها من 
الرهبان نذراً خاصا هو الطاعة التامة لاوامر الباباءوينتظي هذه الرهبنة نظام عسكري مسلسل 
السلطة » وتنعم بروج انضباطبة مجربة . فالسوعي بطیع الاوامر الصادرة اليه ولو في الامتثال 
لحا هلا که وموته » کا عتاز اعضاوها بثقافة شاملة » معر قة ds.‏ ۲۷ ابلول ۱۵۰ اقر البابا 
بولسالثالث بالبراءة المابوية الي اصدرها بعنوان«  » Regimini-militantis‏ الفرقة ا حاربة ۔نظام 
هذه الرهبنة وقانونہا الاساسي . وف سنة ١64١‏ » تم انتخاب اغناطیوس ده لويولا رئيس عاما 
لارهبنة الیسوعیة » واقسم بین الولاء بين يدي الباءا . ومنذ ذلك الحين» باشر الیسوعیون حرہہم 
المتصلة وجبادهم المرير ضد جماعة الاصلاح » في كل من ايطاليا واسبانيا» وفرنسا والمانيا . وكان 
البابا » في الوقت ذاته » بعث من جديد » الى الوجود » ديوان التفتيش » باسم جديد اسو 
« الديران المقدس » وذلك بموجب البراءة التي أصدرها بتاريخ ۲۱ تموز ٢٦٥٥٢‏ بعنوات 
٤ Licet ab initio‏ ارتبطت ادارته Ci,‏ بالأب الاقدس . وبعد ان اعد due‏ على هذا الشككل 
وأوتر قوسه على هذا النحو»امر البابا ٤‏ بتاریخ ۲٢‏ أیار ٥٥٤١١‏ » بالتئام المجمع المسككوني الذي 
اجتمع في مدینة تريدانتي ٤‏ وانتبت اعماله عام ٥٥١١‏ » بذات الروح التي تجلت » عام ٠٠١۲۸‏ 
في et‏ سانس . 


ديوان التفتیش والرهيئة الیسوعة 


خاض الكاثوليك والبروتستانت ضد بعضہم البعض حروبا شديدة 
رأوا انفسهم معبا مضطرين ليخوضوا بحاس لا يقل شدة » حروباً 
ضدجملة من الحرطقات والحركات المضادة mal‏ او للدين بصورة عامة » استشاطت في هذه 
الفترة بالذات “الواقعة بين ۱۵۳۰ و ه64١‏ . وقد جاء ظہور هذه الحركات الدينية بمثابة ردة 
فعل طبيعية ضد رسوخ موقف الكاثوليك والبروتستانت . وتحب ان نرى في قيام هذه 
الحركات » بالاحری » نتسجة ٤ Lab‏ لحرية الضمتبر والفکر ولهذه العقلانہة الکامنة » في 
حركة ال جاعات التي سارت مع تيار الاصلاح والتي ساعد على نشرهما والترويج لا € هذه 
الجادلات الدينية » التي شجرت اذ ذاك وتصادمت قبا بینہا . فبعدان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقاليد وهزئوا من قضايا الامان المتوارثّة جيل بعد جل »و سخر وا من الطقوس 
الدينية ومراسم العبادة ٤‏ راحوا یقیسون كل شيء ويحكون على كل ثيء بقايبسهم الخاصة 
ومدار کہم » متوهمين ان لهم من الفہم والمقل ما يمكنهم من ا حم على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علینا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذين اطلق علیہم كلفين » عام ۱۵4۵ وصفاً سار في 
الناس € اذ دعام « الدآعار » او خالعي العذار . تمنذ سنة ١661‏ » دخلت اللغات اللاتينية » 


هر ab‏ 1 رملحدرن 
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والمونانمة والفرنسة » مصطلحات حديهة امثال : « ملحد » Athée‏ و« تاكر المسيح» 
٤ Achriste‏ کا ان شريحي جامعة بادوا القدامی ( ومعظمہم حکام ومن رحال الدين ) الّغوا 
فما بہنہم جمعية » اشه ما تکون مجمعية البنائين الاحرار ( الاسون ) لا قانون اساسي Juif‏ 
على نشر اللر شدية ( فلسفة ان رشد ) التي جری توطین تدریسپا » في جامعة باريس » بين 
ا حاضر بن الملكين الذين تألف منهم» فيا بعدالمءهد المسمى » کولج ده فرانس » امثال الابطالي 
فبكومير كاتو»الذي شر بحثه الاول عام ۱۵۱۳ . وقد أطل من جدید فجور ذهني نس 
من تعالم فرنسوا سکنوت أريحين أحد مفكري القرن التاسم للمبلاد “او من الا انی أ" کارت 
في القرن الثالث عشر . كان البعض من هذا الفریق حلولبین » على اللکشوف € فعاموا ان الله 
الکائن الاوحد » لا شخصيتله » ولا وجودية له في ذاته بل‌هو مختلط بالعام متزج به » واذروح 
الانسان ليست سوی فيض خالد من الله لا تنفصم LU, Ge‏ الديئية عدم ليست سوی 
عملية تأمل وتحريد » القصد منها التعرف الى ذات النفس الفردية » مع الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلفی الشخصاننة الشرية تام € اذ بذوب الانسان وتدسپر ذاته في الل . اما الباقون من هؤلاء 
الدعكار » فقد سلموا بوجود الثالوث الاقدس » انما کانوا بقولون بوجود مسبحین : مسح حسب 
الجسد » مثل الانسان على الارض ونوذجہ الاكمل » هذا المسح التار خي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرم » والسبح القدقي » مخلص الانسان الذي لم يكن غير الروح القدس نفسه 
اما الروح القدس فکان يحل في شخص التأمل » بروح الايمان ویژطه . وقد اعترف ال اولیون 
ومن لف لفہم » للانسان » بالذات LAN‏ » وجملوه بمءزل عن کل الم » ويمنأى عن كل خطیئة. 
فو لا بزل ولا بغلط . فكل ما بشعر به في ذاته من غرائز وشہوات ورغائب » هو مظہر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل نوازع الانسان خيرة » جيدة حتى ما ادى منہسا ا الفسق 
والرذيلة . وما ان للانسان وحدة الذات مع الل » فمو حر تماما من کل ير او عبودية . 
والروحبون کانوا بوصون بالاتحاد ا لحر وبالشوعية الطلقة . وقد انتشرت تعالیمہم من عام 
۳۰ 6 ولا سما بين الطبقات الاحَاعة الدننا » في مقاطمة الفلاندر ومدينة لماج والانبا 
السفلى . وني سنة )۱۵۳ » قام احد الطسسصین من مقاطعة هینو » بدعی کوانتین » بادخاشا الى 
فرنسا حیث تکاثر عدد اتباعه » في مقاطعة ورمندیا . وقي سنة ١6419‏ 2 راح احدم من خلموا 
الثوب الرهباني بکرز هذه التعالم في مدينة روان . اما کوانتین فقد حك عليه بالموت في 
مدينة 45,5 » عام ١661‏ » لانه حرص بعض ا حصنات على خلع العذار والاستسلام للرذيلة . 
کان عدد من الانسانہین قد تأثروا بالکتاب القدامی . فالکاتب البوناني dos)‏ 
يفتر بوم عن اهزء بالدين والتہم على رحاله . وبری الابنقوري لوکریس في کتابه : « حول 
LL‏ الاشاء والعرافة De natura rerum et de divinatione‏ » ان النفس الشرية تالف 
اصلا»من ذر ات تتفتت فيوقت ماوتتنائر»لتختفي من الوجود لانها مائنة كالجسد.اما ششرون 
فیضع على لسارت ثخوصه ؛ في « محاوراته » » وني کتابه : « طبيعة الآلحة والعرافة » اقوالاً 
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وخواطر زعموا فيها ان الله » اذا صح وحوده » تتعذر معرفته کا يستحمل ادراکه » وان 
الخلق فكرة خواء » باطلة » لا ترتکز على شيء » اذ لو كارن الله موجودا وخسالد] » فلماذا 
نراه فجأه بشعر با حاجة الى الق والابداع . وبری آخرون ان الآهة لسوا سوی رجال 
عظام dis‏ الناس لاتم وصنائعهم :فالدین هو من صنم السياسيين جاؤوا به ذريعة تمکنہم 
من التحع بالناس کیا برغبون » . ویذهبپ آخرون الى نکران المحائب والعحزات » وهذه 
الاعال الق تشر الدهش والاستفراپ ما ينسبون فمله الى القدرة الالهية التي محپلونها : « کل ما 
محدث هو مسبب عن de‏ طبيعية » والذي يبدو عليه انه وراه النوامیس العادية »لا يكن له 
ان يتم او ان بقع fau‏ عن الطبيعة » ( العرافة » کتاب ۲ : ۲۲ ) وف کتاب « التاريخ 
الطبيمي » الذي وضعه بدني والذي یولف وحده شبه موسوعة في العلوم الطبيعية » في عصر 
مولفه » نری صاحبه مخلط خلط عشواء والعالم الادي . فالله هو « الال الواسم » الشاسم > 
الخالد » الذي لا بداية له ولا نهاية » . فهو ینکر العناية الربانية : من غير G‏ قط ان نتصور 
الله ”معدا بنا » مپتماً بشؤوننا البشرية الحقيرة . لیس في الانسان نفس خالدة : « کل الاس 
سيان ہم . فہم سواء فی يومهم الأخير وقبل بومپم الاول . بعد الوت : لا شعور ولا احساس > 
لا فی ا حسد ولا فی الروح » تام کا كان وضعہم قبل ان برلدوا » ( کتاب ۷ : ۵٩‏ ) . 

كل من الادباء المثقفين اطلم على الردود البليفة التي وضعها اورجہنس والقديس كير للس ٤‏ 
وهي ردود طبعت مراراً وقکرارا » وقعوا منہا على اقوال وتعالم بعض مشار الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعدائها » امثال سلس ''' ويوليانوس الجاحد ؛ فاسمع ما يقوله 
سلس هذا الصدد : اي شيء عمله يسوع المسح هذا ؟ فقدضلل بعض المساكين البائسين 
وشفى بعض الرضی . ولكن »أسکولاب والسحرة الصربون عملوا اکثر من ذلك ۔ تجسداه ؟۔ 
هذه فكرة شعراء الاغريق . أ فلم بر سل جو بتبر ٤‏ عطارد الى الائینبین » والى اللقذمونمین 
( السبرطيين ) ۶ - قيامته ؟ أفلم يبلفنكم ان عشرین يرنانيا اقاموا الموتى قبله » على اساس مسن 
الصحة يقل او ينقص » لا بتوفر له ؟ ‏ موته » ولکن أبكتيتس » ولکن اناکسارخوس) قاسا 
اكثر منه واحسن منه » العذابات البرحة . فقد رض اناكسارخوس رضا في جرن » ومع 
ذلك سمعوه بردد لجلاديه :«حطتموا » کستروا غلد انا كسار خوس» فستبقون عاجزين عن ان 
تمسوه بأذى» او ان تنالوا منه شا » . هذه عظمة خلیقة بالآلهة » بہنا نری هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائلا : « ايلي | ايلي » ۸ تركتني » » ثم راح يحشرج صارخاً : « انا عطشان »2 ثم 
يتنبد من الاعماق متمتما : « كل شيء قد تم » . وھکذا انتہی نهاية اقل الناس قدراً وشأنا . 
والذي كان من العسیر جداً على سلس ان يدركه ران يفقه سره هذا الفرق بين رجل یجود 
يحماته مؤديا واجبه JR‏ بساطة » وبين مپرج مخرق . الا انه كان على استعداد کلي LU‏ 


)١(‏ فیلسوف افلاطوني المذهب عاش في روما في عبد الاسرة الانطونية » في القرن الاول المیسلاد . عرف 
خصومتہ المسیحیة رمپاجته لها ٠‏ 


۱۰۲ 


بهذه الترهات التي طالا رددها اعداء المسبح من البپود » بان يسوع هو ان طبيعي ندي جلف 
هو پنشروس » الذي قضی حباتہ في شظف الندبة » وانه ابن بغي طردها زوجپا » ذهب الى 
مصر حبث أتبح له ان يطلع على فن صنع الخرقات ثم استمان با تم له من هذا الفنون ومن هذه 
الصنعة» ليصئع € فيا بعد المجائب » ولبتزعم فيا بعد وهو في الجليل والپودية » عصابة لصوص 
من فجاج الا فاق € عددم ۱۲ € خانه احدم وسلمه تسلم البد الى اعدائه . 


ملت هذه التبارات الدينية في Le‏ الصاخب » هرطقات dl,‏ مضایرة کا حملت في 
ثنااھا نفيا للسیحیة ونکرانا لها . فالصحّاف والناشر الانساني الذائم الصبت اتيان دوله » 
قاده ا جری الفكري » اذ ذاك » الى مذذهب الطبیعبین٤الاعلی‏ انه احتفظ بعقيدة خلود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا البه نظرم الى ملحد معطل کافر » ولذا صدر الامر باحراقے حا في 
مدان موہرت - في باریس . وبوتافنتور! ده بریه ردد في کنابه «صنوج العا 0 الذي صدر له 7 
عام ۱۵۳۷ أو ۱۵۳۸ » بطريقة فكبة » هذه الاهاجي والطعون التي وجبها سلس ضد ألوهيّة 
السد المسبح وضد الوعي الامي للاغسصل . والاسبانی ميشال pu‏ 45 هاجم عقیدة الثالوث 
الأقدس سنة ۱۵۳۱ € وذلك في كتابه الوسوم : « مغالط الثالوث » ولا سپا في کتابے الآخر 
الضخم : « العودة پالسحية الى جذورها الاولی » الذي وضعه عام ۱۵۱۱ ونشره مطبوعا عام 
aor‏ . فقدٴرأی في الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح والقدس : ثلائة مظاهر مختلفة 
للنشاط الالهي . ولیس ثلاثة اقانم متميز الواحد منہا عن الآخر . فيسوع » صاحب الانجيل > 
لیس سوى انسان ؛ هو ابن ال حقاً » مولود من الاب بالروح القدس € وممسوح من الله . ولکن 
يسوع هذا ليس بالكلمة الاہدي » ا حالد » الاقنوم الشسانی » من الثالوث الاقدس. ولا وجب 
التسلم» انصح القول» ان كون الاب ولد له ولدان» وهو ظن أو قول مناقض للكتاب الذي 
يذ كر : ابن الله الوحید » ثم ان السید المسبح نفسه بةول عن نفسه انه ابن الانسان ٤‏ و لیس الله 
بالذات٠‏ وھکذا نفث سرفيه نفوثه في محنطات المرطقات القدية المضادة للشالوث الأقدس » 
فبعشہا حبة » ولو الى حين » كالاريوسية . وقد لاقى اتباعاً له بين الكاثوليك ٤‏ وا AS‏ منہم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الکاولِكکي الفرنسي 6 ففر سرفيه وقدم CNY‏ 
الى جنیف حیث جرى توقیفہ پامر من کلفین » وجرت حاکمتہ وحع عليه الوت حرق]» 
عام ۱۵۵۳ ۰ 

وفی الاتجاه الذي سار فيه سرفبه € سارا ايضا فقبه سني » هو لالبوس سوسين > الولود 
عام ۵ ۔ فقد pe‏ هو Cast‏ ان الله واحد هو »وان الككلفة والروح القدس ليسا سوی مظبرين 
من مظاهر نشاطات الل ‏ وان السمد السبح هو انسان لا غير ٤‏ ابن الله » انما لا طبيعية اة له» 
وان السیح افتدانا پکرازته وتعالیمہ برصفه حاملا لکلام الله » وان لا اسرار في الكنيسة قط » 
وان المشاء السري لیس سوی تذکار بذ کرنا يموت السمد السیح » وان لا قائدة من النعمة ولس 
ها اي جدوی»وان الانسان يتمتع تام) محریته واسنقلاله» يلك في ذاته الدوافع التي تحفزه 


۱۰۳ 


للامتثال لارادة الله . وقام لالیوس سوسين ینشر تعالیمه هو نفسه منذ عام ١649‏ > في زوریخ 
وجنیف » وحملها الى بولونيا » بعد عام ۱۵۵5 » ثم صارت رسالته الى ابن اخيه» کا صارت اليه 
مخطوطات الكتب التي كان وضعہا »> ومذ كراته ومفكراته » کا انتقل المه نشاط عمه الداعية . 
وتبکاثر عدد السوسينيين في بولونيا ومنہا أشمّوا في اتجاهات عدة . 


فا مرطقات وما هو انکی متها وأشى : نکران خلود النفس وربا نکران الله تفسه » كل 
هذه التعالم النطرفة وما اليها تغلغلت عميقاً بين الاوساط الشعبية . وحدث يوم ان قامت سيدة 
من نبوشاتل » من طبقة الشعب € تذكر بين ۱۵۳۸ - ٥٥١١‏ » قيامة السيد السیح»وپالتالي > 
قيامة الموتى » مدعبة : « ان نفس الانسان توت وت الجسد » وانه لا يعود من فرق قط بين 
روح حموان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم واضطرابهم لهذه التعالم ان قام 
القسس محملة شمواء بدافعون» بألسنتھم واقلامہم » عن عقيدة خلود النفس وقیامة الموتى. وقد 
ظن لوسان فنفر ان في القرن السادس عشر» عصر الايمان الحي» لا ِکن ان يظبر فيه ملحدون 
حقيقيون . واخذ يسرد النصوص التي لا تعنی فما كامة « ملحد » - LAfhée‏ یفہم مله : « لا 
اله » بل « لا دين » » او « من لا يعرف لاله الحقيقي » . فبعد ان عوال في هذا الموضوع على 
كشف ضم بيان المصطلحات والتعابير التي شاعت على ألسنة رجال القرن السادس rie‏ راح 
بلاحظ ان هؤلاء الناس ل تتوفر لهم » اذ ذاك » مصطلحات واوضاع عاسة تتبح لهم الاخ 
بالحتمية العامبة ٤‏ وبالادیة» وهي كلمات دخلت المعجمية في القرن الثامن عشر » من خلال كتاب 
امثال فولتبرو كنت .أماهنري بوسون»فقد رجح ظہور ملحدین‌ف‌القرن السادس عشر» وبروزهم 
هو ظاهرة اجتاعبة تجلت في كل العصور . واتخذا برهاناً على ذلك » رهيان الاجیال الوسطى 
الذين» بالرغم ما عرف من تقواهم و خشوعهم »انکروا فجأة » الان بوجود الله » فوج دوا 
بذلك » انفسهم في فراغ Gba‏ وصمت مطلق » وجبا لوجه مع الم ميت عدم القدرة على 
الامان بالله . فالکفر أو الجسود بالايمان علة أو داء نحمل في اجسادنا کا نحمل ماما » الندرت 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فعلاً » في القرن السادس 
عشر الى اشكال أو صَغ متعددة من الفکر المادي ٤‏ والحتمية » au,‏ لانية » والر شد ية 
( فلسفة ابن رشد ) » ونظرية بمبونازي ل تحكوآن ٤‏ بالفعل » فلسفة مادية وحتمية » لن 
الصہغتین الاخيرتين كانتا تفتقران كلا € وفي الصمم » الى إقامة الحد بين الروح والمادة » کا 
افتقرتا » في الاساس » الى صورة ذهنية لمال » يتألف اصلاً » من مادة جامدة متحركة . فاذ 
كان التعییز GS‏ » بصورة غافية » في تعالم LR NI‏ والككلفينية ا تعلقة با حضور الذاني > 
فالفكرة لم تتضح وتبرز مجلاء » الا مع ظہور ديكارت . ومنذ ديكارت توفر لالم العاصر 
صورء تامة » مترابطة » للحتمية و لمادیة ولحكن » كل فلسفة مادية غير مترابطة»الكنست 
لعمري » بعد هذا » با ترى » فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نيوشاتل لعمري ؟ من 
ا حتمل fus‏ ان تكون فكرة نکرانہا خلود النفس » ارتبطت في ذهنها » بفكرة نکران الله » 


۱۰4 


مع ان الفرق واضح بين الفكرتين » ولکن » أنى لنا ان نمرف تامأ ؛ ماذا عنت ؛ وماذا 
ارادت , Ras‏ سسقی ادل والبحث حول الوضوع قان » لما فيه فرحة المؤرخين و مسرتهم 
مع انه من ا حتمل جداً ان یکون ظہر » في القرن السادس عشر » ملحدون حقیقیون . ومها 
يكن من الامر » فالظواهر الرئيسية الاخرى التي طلعت علينا في القرون الماصرة » للعقلانية 
وللامسيحية ‏ والحرطقة ؛ بنوع عام » كان سبق لها وتباورت مسن قبل» وبرزت واضعة 
لمنات . 
الارضاع الاجتاعیة الي احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون » محق » Le‏ اذا كانت هذه 
بالنظم Lost‏ الجديدة 0 
التبارات الفکریة وا جاري الدينية التي استعرضنا لها هنا »لم 
تمد دافم ھا » وحافزاً علیہا » في هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي SRE‏ 
بالتطور الحضاري» في ذلك pau‏ . وقد طلعت علينا بهذا الصدد ثلاث نظریات متباينة النزعة . . 
فقد یل لبعضہم ان الحركة البروتستانتية لم تكن » في الصمم » سوى ثورة قسام بها الامراء 
ات ضد سلطة البابا؛ والامبراطور والملوك , وهذه النظرية اك بها في عبدنا الؤرخ 
الفرنسي ميشليه . وقد حطر لبەض موّلام الذين فلسفوا التاریخ» ان بروا فيا محاولة قام بها 
اپناء الطبقة الدئیا ومعاو النقابات امہنیة € ونظار SO‏ € والفلاحون و کل من عانى من 
فیا دا سیل ue‏ ا By‏ 
لوسبان فيفر برها انحر الاصلاح الديني جاءت تعبیر ا عنا ما جات التي جاشت بها البورجوزاية 
الأمالیة . ففي التاريخ وقائع تؤيد كلا من هذه الحدسيات. کل‌الناس یذ کرون الہوم)موقف 
الامراء اللوثريين » في الانسا » حکام مقاطعات : هس وساكس » والرئيس الاعلى لفرقة 
التبولوشين : البرت دہ براند بورج » وغيرهم كثيرين » ومصادراتهم الاوقاف وعبثہم بالاملاك 
الكنسية » وخصومتہم مع شارل الخامس » کا يتذكرون قصة الملك هنري الثامن في انكلترا » 
والدور الذي لعبه » في فرنسا امراء من الاسرة الملككية ؛ وبعض كبار الامراء» في الاقبال على 
ا مرکات الجديدة وتبني الآرام والتهالم اللجديدة » ونصرتهم لبا والدفاع عنہا » والاستقبال ال حار 
الذي لقره لدى شققة الملك بالذات مارغريت » دنغوام التي اصبحت ت» فيا بعد ٤‏ ملكة نافار في 
Ai‏ » مفکرون امثال لوفیفر دیتابل » عام Sora‏ والانرلي ال دید العہد جبرار روسرل 
الذي رممته اسقفا لمدينة أولْرون» والدور ہو می ہی بريتانيا » 
وفي ایطالیا بالذات » الدور الذي مثلته رینه ده فرانس ی اصبحت ki‏ بعد » دوقة » فراره » 
التي ساندت مساندة ظاهرة حركة الاصلاح ؛ كما یذ کر 14 بعض الطارنة » من ذوي 
ا مسب واللسب » وغضہم الطرف عن التمالم الجديدة » وتسامحہم عنہا . أما المؤيدون للنظرية 
LUN‏ بة » فہم يشددون على ثورة الفلاحين الالمان في مقاطعة الغابة السوداء » ds‏ النيسا ٤‏ عام 
۷۹۷ -. ۱۵۲۵ ) کا بشددون على ظبور جوري اللامعمدانيين الشوعية الي أعلنت ق‌مونستر » 
ا à le‏ » بالتباء كلي € هذا العدد الضخم من اهل ا حرف والندافین) والنساجين» والقصارين 


۱.۰ 


والاسكاقين والزجاجين والجلدين وغیرم كثيرين من ترددت اعماؤم وجيء على ذکرم في هذه 
الدعاری المقامة على البراطقة الذبن صدرت محقهم احكام قضائية» في فرنسا » ولا سيا في مدينة 
٥٥٤١ ul y‏ - 1645 ) وف باريس ٤‏ سنة ٠607‏ . والنظرية الثالئة يؤيدها ما نرى وما نفس 
من الاقبال على حر الاصلاح » هذا العدد العديد من التجار ورجال الامال في کل من : 
انفرس وبروج وروان » ولون وفي غبرھا من المراكز التجارية الكبرى في اوروبا » ما لاقوه 
من التشجمع الادبي في اللوثيرية والكلفينية ؛ في مشروعاتهم الاستباریة . 

كل هذه الحوادث وقائم حیة » عاشها الناس » اذ ذاك وتصلح کل واحدة منها » بالرغم 
ما بہنہا من مفارقات» حجة لکل من هذه النظريات » ودليلاً شا . فلننظر الى ما هو ابعد من 
ذلك وا مق لنرى ماذا من حقیقة الامر . 

لعله من الفید ٤‏ ان نقم » بادىء ذي بده » اد بين ظبور او نشأة الاصلاح البروتستاني 
وبين الترویج شادثه € والدعاية لها والعمل على نشرها . انطلقت ار کقضبة دينبة من هذه 
القضایا LR‏ فقد ود" رنودو الا یکون انطلق الاصلاح البروقستانتي من حادث اختلاف 
بين الرهبان . وماذا gs‏ الامر ۶ أفلا نری الرهبان ورجال الدین عند منطلق هذه الحركة 
وانفجارها ؟ ألم یکن ابرا موس ولوثير رهبانا و کہنة » کا كان لوفیفر دیتابل وكلفين ما 
ايض] من رجال الدين ؟ فیا هي لعمري الدوافع الدفینة شذه ا مرک التي قاموا بها ? بالطبم حوافز 
دينية محتة . علینا ان نقبل وان نسل بان هنالك ناسا يرون ان علاقتنا بالله هي قضية رئيسية > 
مصيرية او بالاحری هي القضية الكبرى في هذه الحياة . ۱ 

وفي الترويج لمبادىء هذا الاصلاح والعمل على نشسرها بين اللا » من أف البادرة وقام هد 

الاکبر La Ji?‏ ار ورعاة الكنائس ؛ فما بعد » ورؤساء المماهد والاظيات التربوية ( کلہم 
رهبان » اذ ذاك )ومعلو المدارس . كل هؤلاء لعبوا الدور الاكبر في نشمر هذه النظريات 
الدينية الجديدة. ثم »من هم الذين اوم على اعتناق مقالتهم ؟ ‏ رجالا ونساء من كل لون وجنی 
وطبقة من طبقات الجتمع الانسانی : اشراف » وحامون » وقضاة » وموظفون في خدمة الملك» 
ومن رحال المال والاعال في التحارة والصرافة » ومعلو الحر ف واصحاب الپن الحرة»وسكان 
الريف ٤‏ من ختلف المستويات . هنالك من يعترض ان السواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البروتستانتي كانوا من السوقة . صحبح هذا » والاصح منه ان الوقة ألفوا السواد الاعظم من 
ا حتمع . وا مہم اثباته هنا هو ان نعرف بشيء من الدقة » ما اذا كان عددم يؤلف » نسبيا » 
العدد الاو فى من هذه الطبقات التي تألف منہا الجتمع » اذ ذاك . الا اننا نرى » مم الاسف 
الشديد ان دراسة تر کیب ا جتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم يحيث یکن اعتادها 
حجة ودل3 . وقد GUY‏ نتائجہا - لو صح الر کون الما - قاطمة > جازمة ؛ باتة . علینا ان 
نحسب حساب الحتمعات القومة الجانب » والافراد الذين یتمتەون بنفوذ قوي » الذين یفرذون 
على الغير 'مثلہم ووجبة نظرم في الحباة ۰ ففي الوضع الاجاعي القائم » اذ ذاك ؛ بستسیل‌علینا 


مت 


ان نرد کل محاولة اصلاح » أو حركة اصلاحية » الى طبقة اجتاعرة معينة » أو الى 25 اجتاعية 
خاصة ؛ مہا كان ما من حول وطول . ولا کان الدين يغمر الفرد (AT‏ معايشه » فلس من 
پعتقد ان المشاعر الدينية التي حملبا القوم » في الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ م تتأثر 
ها جاشت به نفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر » ومصالح شخصية » ومادية . 
ولكل وضع من هذه الاوضاع وا الات دوافع ونوازع خاصة 6 obus‏ تشدهابمضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - کان قصة دين وحكاية ديانة . 


عن" لبعضهم ان يرى في الاصلاح سیب من الاسباب التي هيأت لطلوع 
الرأسمالية . ان الكنيسة شحبت بالفعل وتشجب باستمرار » الربا على 
اشكاله والوانه . فمجمع اللاتران الذي انعقد عام ۱۵۱۵ » وكلية اللاهوت في باريس € جددا » 
نزولا عند اقتراح ابداه عام ۱۵۳۲ » تجار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
بحق الربا . ففي نظر اللاهوشین المدرسيين : « سمادة الانسان الاتم لا تتم الا مشاهدة الذات 
الافء فمقتنيات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو ادوات تحب ان تساعدنا على الهش حسث 
نحیا حياة روحبة تؤھلنا بدورها للحباة الابدية . فالسمي وراء هذه الخيرات الارضة والعمل 
على توفیرها » يحب ان يتم باعتدال كلي . فالملكية شر“ لا بد منە » والشوعبة قد تکوں 
افضل ا حاول. والسعي الدژو ب » التکالب على اد خار الال وجمع الثروة خطيئةهو. فالعمل في 
هذا السبيل يحب ان یستہدف » قبل کل شيء » قلبیة حاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري » 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخاو من غطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » be,‏ من شان الانسان . فمن اشترى للتصنیم والبيع عمل جيداً . وس 
يشتري pu‏ ما اشتراه في سبیل تأمين بعض الربسح يسيء التصرف . يحب ان يتم الببع بسن 
Jus‏ يساعد على تأمين حاجات المنتج . الین يحب ان یکون بلا بدّل ؛ بدون فائدة . على 
كل وس انیت یت اي دم مع نظام زراعي يتفق مع صناعة ضعيفة في جتمع 
یتألف من فلاحين ومزارعین ومعامي "حرف . والعروف ان النظام الرأسمالي نشأ قبل الاصلاح 
بزمن طويل ؛ فبو نظام ”عل به منذ القرن الثالث عشر 6 في ايطاليا والبلاد الواطبة» وفي مدن 
فلورنسا والبندقبة»وبروج ولباج ès‏ .فاصحاب البیوتات ا الیة الكبرى» في ذلك العصر من 
ایطالیین وا مان » کانوا يقومون بمضاربات مالية قبل ان ينشر لوثير تعالیمه . والممروف ات 
کبار اصحاب هذه البيوتات الالية امثال -ر وو لزر وهوشستتر » كانوا من لد" خصوم 
لوثیر والاصلاح الديني الذي قام به . فال ,«لكاثولكية نفسها كانت تبرر تشغيل رژوس 
الاموالعندما یکون‌الدائن نفسهمساهما و «رة الشروعات» هذا إن إ یکن‌یتحمل‌هو وحدہ 
نتائج كل خطر ينجم عن هذه الشروعات 6 كا انها كانت تحيز قيام شركات مسا مة لفضاربات 
المالية . كذلك أجازت تسلیف مبلغ من ا مال لقاء ربح دائم بفائدة صغيرة . والفلاسفة انفسهم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا » بشيء من التماطف»لقتضیات النظام الرأسمالي . 


الاصلاح والر أالیون 


¥ 


فا مال هو من هده الوساتل الشروعة فى خدمة الله . 
اما لوثیر » فقد ناصب راس الال العداء العف لابه من عمل ابلس . ف ممه یقول : 
« اكير مصيبة نزلت بالامة الالمانية » هي » لا شك بذلك ٠‏ الضاربات المالية التي هي تی اختراع الشيطان 
والبابا لتأييدها هذه الاعمال التي جرت عل المالم وبلات لا يكن حصرها ولا تصورها . فالاتجار مم الخارج في 
سبيل استيراد ال حاصیل من کالکیوت‌رمن افند واماكن نائية اخرى ہ تسبت أذى للبلاد بتسرب نقدها الى الخارج. 
رمثل هذه التجارة م يكن من الجائز الاح بها , عندی الكثير عن مده الشركات التصارية حیث لا تقم المين 
الا على ا حشم وعل امور مخالفة لابسط قراعد المدالة » . 


وهاهو كلفين يتبنى مثالية بولس الرسول في النقر» هذا الشرطالاسامي لکل حماةمسيحية 
حقة : » یکفینا ان تتوفر لنا وسائل السش واللبس .. » 

فاذا كان لوثير وكلفين لل یکوٹا وراء ظهور نظام الرأسمالية 6 فقد ماعدا » من حيث لا 
پدریان » على الترويج له والتمکین لاصوله . 

شجب لوثير الرأسمالية » ونظام المضاربات المالية . وقد نصح بالددين الجاني » بل أوصىبه» 
pus‏ بسعر منخفض يؤمن مع ذلك اسباب الیش للبائع . الا انه امتنع عن سن اي قانورن 
أو تشریم » رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس » في هذا ا جال . 

فعلى التاجر ان برجم » في ذلك » الى ما جاء في اء نجیل والى صوت خميره » على اننا نری 
اكثر الناس يتصرقون بحرية تامة ليككسروا من حدة توصيات اللاهوتبين الدرسن . فاللوثيرية » 
ادت » بالرغم من لوثير » الى انتشار الرأسمالية » تدعبما منها للحم المطلق ونظام الاستبداد . 

اما كلفين الذي كان اصغر سنا من لوثير ؛ فقد شر تعاليمه في اوساط تتعامل کثبر] بالنقد 
بعد ان جمل مقره الدائم في مدينة جنیف التي اصبحت» اثر انار مدینة ليون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب الاهلية الدينية » مرکزاً مالیا كبيراً » وذلك بوصفه Ce;‏ لرلمدنة 
ساعد على نثسرها عمال مپاجرون وتجار . فهو اکثر تحرراً من لوثير في ما یتملق بالربا . ومن 
جہة اخرى » ل يتقاعس قط بوصفه رجلا فقیہاً مقشرعا » عن فرض نظام شديد بعد ان اقتنم 
في الصمم » بضرورة ضبط الامور لاستلباب الامر . 

فہو بری : « ان الله هبأ الاشباء لتأقي وفاقاً ما حددته ارادته الالحية » . فالرأس الال » اذا 
والاععاد المي » والمصرف » وحر کة الاعيال التجارية » والنقد کل ذلك وما المه » هو من 
ترتسات الله » وتحب QUIL‏ مراعاتها والعمل بموجبها » واحترامها احترامنا ی العامل باجره » 
ودفع اهار عقار مستثمر »» ودقع فائدة عن مبلغ جرى تتليفه يكون Cu‏ مصعم المبلغ 
المدفوع عن قطمة ارض " تستفل بالحصة . فالله أعدٴ کل واحد منا لدعوة خاصة يؤول 
الاضطلاع بها الى #جيده تمالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له يقتضيه نجاح مشروعه 
ومتجره على قدر ما يأتيه من جد وقناعة واقتصاد ونظام » يتفق تمام] مم مقاصد الله » 


۱۰۸ 


ويساعد على تقديس العالم بالجهد البذول » فیتصف عمل هذا بالقداسة. » فالعامل هو اكثر سا 
یکون شبها بالله » . « فالرجل الذي برفض ان يعمل يحب ألا يا كل . قد يكوت فقر المرء 
ناتيا عن الكسل وھذا يعتير اهانة. موجبة ضد اللهتعالى.أما الصدقات فیجب ان تعطى بتحفظ 
كلي » بعد روية ونظر . 

نرى ما تقدم ؛ ان كلفين وقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها » وهذا ما يفسر النجاح الذي صادفته دعوته لدی هده الطمقة الي کان اہناڑھا 
ينصرفون عادة لاعمال التجارة والصناعة € في أنفرس ولندن وامستردام» وم وائقون انهم انما 
یعملون وفقاً للترتيب الامي ويسير ون على النہج الذي رممعدالله مم٤‏ ولذا قست قلوب ابناء هذه 
لطبقة قسوة الحديد لا تمرف الشفقة الى قلوہم سبلا . 


98 سارت حركة الاصلاح النزعات القومیة وماشتها“فالعقيدة الدينية من 
55 شأنها امن توحد الشعوب وان تلپب 'مثثلها القومية المشتركة » وكرم“ 
Li sie‏ لتقف كالبئيان المرصوص ضد الاجنبي » فتنتصب في وجه مليك لا يشاطرها ايانها ء 
فبل من عجب ان تصبح اللوثيرية € السويد مثل € رمزاً للقومية السويدية تحمل السويدين على 
امتشاق الحسام واعلان الثورة في وجه الستعمر الدافاري ( ۱۵۲۹-۱۵۲۳ ) gl.‏ 
الامبراطوریة » فالانضمام الى اللوثيرية بدا مظہراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطماع الامبراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستبد» مطلق التصرف € وبذلك يصونون 
الحريات التي کانوا یتمتمون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طالا راود خواطرم . اما 
الكلفينية € فقد ساعدت من جہتہا على تکوین دولة جديدة هي الولايات المنسدة الق اصبحت 
ا یر الذي حمر عجن الامة الاسكتلاندية . | 


بالنظر لتعذر اجبار رجال الاصلاح والمتنقین طرکته على الارتداد أو 
استثصال شافتہم من الارض بقوة السلاح > فقد رأى من بیدم الامر ان 
دعتصموا بالتسامح وحل الامور rl‏ هي احسن» عن طريق عقد اتفاقات او معاهدات Lis‏ » 
تكاثر عددها في هذه الحقبة بالذات . ومن ابرز هذه العاهدات وأيسره_ا ذکرا » معاهدة او 
اعتراف اوغسبورجكالتي أبرمت عام ۰۵ .وفرمان تانت» الذي اصدرہ الملك هنري الرابع في 
فرنسا “عام ۱۵۹۸ . ففي معاهدة اوغسبورح : اضطر الامبراطور شارل الخامس للاعتراف 
Ce,‏ باللوثيرية» کا اعترف للامراء الذين اعتنقوا الاصلاح و روا عليه ان ختاروا الاعاری او 
الديانة التي برغبون في اتباعپا » مع ا لحق باجبار رعاياهم على اعتناق دين الامبر سل بالقول 
ju‏ ر : الناس على دين ملو کم Cujus regioejus réligio‏ . کذلك سل الامبراطور بالاعتراف 
پشرعية مصادرات الاوقاف والاملاك الکنسة التي سبقت عام ۱۰۵۲ » شريطة ان "یلام کل 
من برغب € من الآن فصاعداً » في الانضیام » من الامراء ٤‏ الى اللوثيرية » پارجاع الاملاك التي 


الاسلاح و التسامح 


۱۰۹ 


CRE‏ صادرها 6 الى الكنيسة . وعلى هذا الاساس امتلب السلام . فالاتفاقات المعقودۃ في 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدم دون الکلفینین » کا ان هذه الاتفاقات سری مفعو LA‏ على 
الامراء وليس على الافراد . اما هثري الرابع » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بكثير » کا نص 
عليه منطوق فرمان نانت » اذ عرف ان يتخذ من التدابير والوسائل ما سبل التعايش السهي ٤‏ 
في قلب الدولة الواحدة » لرعايا اختلفوا عقيدة وتباینوا امانا » ورعا كاذوا على مستويات 
حضارية متفاوتة Cul‏ . فالديانة الكاثوليكية كانت الدياثة الرسمية . اما الکلفنہون ؛ فقد 
نعموا » هم ايضا حریتہم الدینیة ويحرية العبادة»مقتصرة على القاطمة التي برجد فیہا بروتستانت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح محريات عريضة » فكان هم عاك مختاطة 
ومدن ملاجىء محصنة يقيمون فيها حاميات لهم .وقن المسؤولون في فرنسا من المد من انتشار 
البروتستائتية بالحد من حرية العبادة . وخلافاً لصلح اوغسبورج » اعترف فر مان نانت Ce,‏ 
ولاول مرة في التاریخ » بوجود ديانتين وبلساوی ا لحقوق تقريس) بين اتباعہا رعايا الدرلة 
الواحدة تحت حع ملك واحد ادارة واحدة . 


۱1 


GAS) Ses) 
النظم الاونصادية الجديدة‎ 


قد تکون Lis‏ الاقتصاد ال جال الاكبر الذي تصارعت فيه النظم الجديدة التي طلعت علینا 
في عصر النبضة . فال رأسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعتاد QU‏ والسفتجة ظبرت في 
اون القرن الثالث عشر » في فلورنسا والبندقیة وجنوى » وان الاسالیب او النظم التجارية 
على اختلاف انواعہا : کالضاربات ا الیة و تحویل الدفوعات وكتب الاعقاد » وهو ا حور الذي 
استقطب حوله الا کثر ا معاملات التجارية والتبادل الدول٤لیس‏ ما يدل انها تطورت كثير؟ خلال 
القرن السادس عشر . علینا ان نلاحظ هنا» قبل کل شيء ‏ ان أي تقدم بطرأ في الجال التقني» 
محمل بين طاته نتائج لا تقدر » وان لم تردد الوثائق التاريخية التي وصلتنا من ذلك العصر » أي 
صدی" بارز ها . مثال ذلك » فرنسا » مث » حمث نجدان الابراد أو الدغل م يكن لیعتبر 
فیہا من وسائل الاعتاد المالي . فالريع الناشىء عن مبلغ من المال » یصلح dau‏ من دائن لقاء 
مبلغ يقرضه او يسلفه » على ان يستوفي دينه تباعاً من ایجار عقار معين » وجب عقفد بعتبر 
المعاملة بیع نهائيا حيث لا یمود من المتوجب على المدين ان يدفم . ففي الريع الدائم 
لايستطيم الدائن » ان یسترجم عبتا ا مال الذي دفعه نقداً وعداً . وقد حاول بعض الخاصة 
ان "ینزلوا » بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء ؛ الابراد الدائم او الريم » منزلة الدين 
فائدة . فمنذ أواخر القرن الخامس عشر حاول التعاقدون » في باريس ؛ ان يدخاوا على 
العقود شرطا إضافيا 22 بموجيه كل املا qui‏ ومقتنیاقہ . کیا ادخلوا بين ۱۵۲۰ - 
٠‏ > شرطأ اضافناً آخر محدد بصورة واضحة حق الدائن باستتفاء جمبع حقوقه » من جميع 
املاك المدين ٤‏ ان | بسدد هذا الاخبر ما تبقی عليه من حساب » غير مکتف يريع العقار 
المرتهن لديه والذي کان يستوف ريعه . وهکذا فالریم اصبح الزاماً شخصياً مع رهن ٤‏ وهي 
معاملة تقرب جداً من التسلیف بفائدة ويمكن ان تکو"ن اداة طبعة في التحویل الالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى عمل الفعل » فأمر آخر . فبل بعد هذا » تمن مقتنمون 


۱۱ 


اننا کشفنا النقاب عن كل التضرات الق عرفتہا المعاملات المصرفية والتجارية ٩‏ 


رمپا يكن من الامر » فاتساع Je‏ البرک التحارية وانقشاع مداها» وازدیاد الکات 
الضخمة التي يحري تسویقہا » کل ذلك يعتبر بى تغبیراً أساسيا في النظام الاقتصادي. فیامتداد 
الح ركه التجارية الى العالم الاسبانی » في العالم الجديد والى حبط المندي البرتعالي » ادخل على 
ا مرکا الاقتصادية تغميرات جذرية . فالفترة الاخيرة من القرن ا حامس‌عشر )تتفق مم مأ يسميه 
فرنسوا عماند بطور « 8 » اي نهاية الحقبة التي فلت فمپا المعادن الثمينة وندرت للغاية 
وهبطت فہا الاسمار هبوطا عظما » واتکشت فیہا البادلات التجارية کا ضؤالت فيها حر 
الانتاج . فالصعوبات التي اصطدمت بها الحركة الاقتصادية العالمية شجعت الناس على البحث 
للخروج من الازمة وراح جيل جديد من التقنيين ورجال الاعمال المغامرين يحاول ابتداع شيء 
جديد . فالدقة التي حققوها فيبناءسفينة الكر افيلهذا النوع‌من‌السفن الذيعولعليه الستکشفون 
الجغر افون والتييمكن بحركةبسيطة في قاوعہا ان تصبحیستوی الدرجة٦٦من‌خطالسیر‏ لتسير مع 
تيار الريح الذي .هب من جبة اليمين » ثم الاتجاه في طريق بحري برسم زاوية معینة “مع الابرة 
المغنطيسية» وتحديد الموقع الجغرافي للسفینة؛ بالاعقاد على زيج الزوايا“للرجوع الى الخط والاتجاء 
اادوی٤اذ‏ ماحادت عنه السفينة » ومقدرة الحارة على الاتحاه بالسفينة في الصدد ااطاوب ٤‏ 
كل هذه التحسنات الفنية ادت الى تطور عظم في وسائل النقل البحري . فالثورة التي تمت في 
الجال الجغرافي » وتسببل ابصال التوابل والافاويه الى الاسواق الانكليزية والغرنسسة LRU,‏ 
والالمانية » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من الناجم الالمانية باتجاه البندقية ومنها الى انفرس 
ولشونة » ووصول الواد الصاغة » من At‏ وخلیج تھباي ومقاطعة بيغو » او من البرازيل» 
کالبقم والقرمز والسلةً » والانقلاب المفاجىء في صناعة النسيج من جراء ورود القطن من 
السوس ومن جزر الرأس الاخضر € والبرازيل واهند » وتطور صناعة السکر في كل من جزر 
مادبرا والازور والجزر ا حالدات » على أثر اختراع مطاحن السکر » وبروز صناعة صيد 
الاسياك على شواطیء جزيرة الارض الجديدة » واشتداد الطلب » بالمقابل » على مقاطعات 
البلطنق واوروبا الغربمة 6 لاستيراد ما تنتج من منسوجات صوفية واجواخ وعبر ذلك من 
مصنوعات ا دید والنحاس » والزئشق » والدافع » وانسجة القلوغ » والمارود » وتصدیر 
هذه الواد نحو لشبونة وأشسلية » كل هذه الجاري التجارية » وهذه الاسواق اطدیدة» ساعدت 
على طلوع de‏ رأسمالی » وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسمار » وفي ازدياد الانتساج 
وا لمبادلات التجارية . هذا الوضم كله حل" في مرتبه « 4 » من نظام سمیاند . 


فالمرکة التجارة التي نشعات وازدهرت بين أشبيلية ومرافىء اميركا الاسبانیة » 
فکانت ا حور الرئسي مذہ الحركة الاقتصسادیة التي جاءت بها اوروبا » اذ ذاك » SL‏ نشاطہا 
الحقبة الواقعة بين ۱۵۰4 ۱۱۱۰/۱۲۰۸ . وقد ارتفەت حركة النقلى ال دري ذمابا واياباً » 


LA 


بين الطرفين » من ۱٥٥۸١‏ برمبا 6 سمة البرميل الواحد ۲٠۸‏ متر مکعب » في فترة السنوات 
اس ۱۵۱۰-۱۵۰1 »الى ۰ برمملا ف فترة السنوات اس ۰۱۱۰-۱۱۰1 
وھکذا نری ان معدل الزيادة في حركة النقل ارتفعت من ١‏ - ۲۰ .وقد مرت حر که النقل 
خلال هذه ا حقبة المندة بين الحدود A‏ کورة ہتقلبات عديدة تنارحت بين صعود روط » 
وتقدم وتأخر ؛ تتفق » الى حد بعد » مع هذه الدورات الزمنية التي عرفتها ا حرکة 
الاقتصادية ٤‏ ومر ہا الرأ مال الدولي » في القرنین الاسم عشر والعشرین »والتي راح حده 
ميزات كل منہا والخصائص التي تلبستہا » کبار عاماء الاقتصاد وخبراشد .وهذه الدورات 
الزمنیة مختلف مداها محسب آراء » هؤلاء اطنبراء : فهي تدوم من ۵۰ — ٩۰‏ سلة في نظر 
کوندراتسف “ او من ۱۱-۷ سنة في نظر جو كلر » او من ۳ - ۽ سنوات فٴنظر _کتشن . 
النست دورة کون دراتسیف » توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن ا حامس 
عشر فتمیزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التجارية والنقل اثر الا کتشافات 
الجغرافية وطرق الواصلات المحبطة الجديدة » وانتبت ہذہ الازمة الني اشتدت‌بان ۱۰۵۰ - 
۹ بعد ان ظہرت بوادرها عام ۷ / ۱۵۱۸ 6 والتي عاد Lil‏ رسس من النشاط ٤‏ 
حوالي عام ۱٥٢٢-۷۲‏ 7 فاذا ما حسينا معدل سعة‌الارہسل ۲۲۸ متر مکعب € واذا 
ما أخذنا اساسا لتقديراتنا » فترة نمس منوات » في هذهالازمة المالية الکبری » بلغ وزن 
البضاعة التي تم نقلہا من اشبيلية الى اميركا » في نصف العقدمن السنین ۱۵41-۱04۱ »ما 
قيمته ٦٦٦٦٦‏ برمبلا". ارتفع هذا العدل في الفترة ۱۵4۵ -.هو١‏ » الى ۰ م هبط 
الى ٦۷٦۷٣٥‏ برمملا” خلال الفترة ۱۵6٩‏ - ١١٥۱ء‏ 


وقد حدث في الفترة الواقعة بین ۱۵۹۰-۱1۷ هزة مالبة شديدة تأثرت من حراجا 
اشر البيوتات التجارية التي عرفت في النصف الاول من هذا القرن » لدی الفلورنتمین ولدی 
اسرة فوجر « Fugger‏ ». فقد ارغمت ا حروب التي وقعت اذ ذاك » املوك على استلاف مبالغ 
طائلة وجدوا انفسهم عاجزين » فیا بعد » عن ايفائها » کا استعملت مبالغ ضخمة في مشروعات 
غير مجدیة » كان مع ذلك » لا بد من القيام بها » هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتتكاليف 
حياة البذخ في بلاطات الملوك . ونشأ من جراء ذلك أزمة مالية حادة هزت اورويا بين ۱۵۵۷ 
٩ ۱۵۵۹ —‏ ووقعت اسرة هيسبورج نفسها في عجز مالي يتراوح بين ۱۳ — ۲۰ ملبوت دوقا ما 
اضطرها لاعلان افلاسها “وفي سنة ۱۵۵۷ توقفوا عن الدفم وحظتروا اخراج الذهب من البلاد» 
ولا سپا میلغ ۰ تمود محلات فوجر في انفرس » وحولوا ما لدې من juros‏ بسعر 
پتر اوح بين ٠ه‏ — ۱۰ من قممته الاسمية » الى سندات على الدولة بفائدة ه/ لم تلبث ان فقدت. 
قیمتہا الاسمية € البورصة . ولا كانت حلات فوجر استحقاقات على اسبانسا بقيمة مون 
دوقا » اي ما يرازي ضعف رأممالهم التجاري » ققد اشتروا ٤‏ عام ۱۵۹۳ » اسهما ل تليث ان 
هبطت +ه — ۰) بالماثة من قيمتها الاسمية .وملك فرنسانفسه بعد انکساره في موقعة سان ۔ 


۸ - القرنان ٩و‏ ۱۷ ۱۱۳ 


كنتين في ٠١‏ آب ۱۵۵۷ » لم يستطع ان يدفع سوى قسم ضثیل من أصل الفوائد المستحقة عليه 
المبالغ الي سيق واقترضبا » وعندما توفي عام ١٠649‏ خلنّف وراءه دیا يتراوح بين 11-5 
ملبون ليرة في الوقت الذي خسرت عة الدوقا التي اصدرها ٠ه‏ - 4۰ بالائة من Les‏ 
الاسة . وهکذا نری ان کل السوتات الالبة التي كانت تتولى الاعمال المصرفية » والتمویل ٤‏ 
وعدت نفسپامپتزة . فلا عجب € والالة هذه » ان تتکاثر الافلاسات في انفرس والانبا 
الجنوبية . وانہارت مؤسسة فوجر نفسها بعد ان فاقت الدبرن الستحانة علپا » موسوداتها » 
وذلك اثر فقدانہا حرة الاتجار بالمضاريات التجارية ‏ الامر الذي اضطر ممه بعض اعضاء 
الاسر: » للانسهاب من الشركة . 


وقد ظن بعضهم ان هذه الازمة التي استصکت سلقانها في منتصف القرن السادس عشر ؛ 
مہّدت السبيل لازمة مالية اخری AT‏ بالرأسال وضعضعتہ طيلة اللصف الشساني من الفرن 
السادس عشر » فمف سنة ۱۵۱۳/۱۵۱۲ التي عقدت فا مماهدة کائو ‏ مار سس فاعادت 
السلام الى اوروبا » راحت الحركة التحارية تسحل نشاطا حدیدا » فارتفم معدل الرحلات 
التحاریة بين اشبيلية واميركا » وارتفمت نسبة ااشحونات التي صدارت » في الفارة 1655 
۷۰ الى ٥۰٢٢١٤١٢١‏ برمملا" . ومدينة لاروشيل التي لم پسجل مرفؤها سوى ۱۸ سفيئة عام 
۳ وه سفن عام ۸ غادرت میناءھا “ اذ بها لسحل ٦٦‏ سفيئة عام ۹۱۳ 
سفنة ١9114 Le‏ . ومدینة فثئر یه من اعمال فرنسا» صدٴرت رحدها ؛ بالرغم من الحروب 
الدينية التي غلخلت حر كة الاعمال والاشغال ) ۷۳۲۹۹۹۲ ذراعا من النسوجات مدل سنوي 
للتصد بر » ھا سحلت بحر كة التصدير فبا ۸۰ نراضا تسدل رسط للسنوات ۱۵۷۰ 
٣١٦٥٦۷۵ -.‏ و ۰۰ ۱۲۳۱۵۲ ذراعا »عام ٥۵ہ‏ ۱۲۸۰ء فاذا ما تدهورت پیوتات تمارية 
ومصرفية كبيرة كسلات فوجر وغيرها » فقد سملت لہا ببونات مالية ضشتا » في جنوی » 
Tous €‏ العرب التي وفعت بين الملك فلمب الثاني وبين البلاد الواطیة وانکلترا »رالاضطرایات 
التي وقعت في فرنسا وانقطاع المواصلات الحدطية » وطرق الراصلات الفرئسية ) کا يعود 
ذلك للموقم الم‌تاز الذي تمتله جنوی اد انها واسطة المقد وعقدة المواصلات الكبرى التي تمر 
بها المادن ااثمہنة في طريقها من اسيانيا الى البلاد الواطية عبر ممرات جبال الألب ويجازاتها . 
فاذا ما سببت حر كة ارتفاع الاسمار تأر بروتات مالبة خاصة » فقد نشأت مصارف وطنیة 
تباعا في کل من باليرمو وجنوی ( ١685‏ )و في البندقية( ۱۵۸۷)رمبلانر وروما (۱۵۹۳)رتولت 
هذه المصارف القیام بعملبات تسليف على المكثرف درن ايداع سندات تغطية موازية لها » 
وتستعمل لات ورق فتشمن للمود ع دفم در اهمه بالعملةذاتها الي دفمہا کا تکلل المبالغ المودعة 
فيا ضد اي هبوط يطرأ على النقد . وهکذا نری ان البالغ الشمة التي استخدمت في القرن 
السادس عشر ۔جاءت دلبلا" بشید عالی۔آ على ما کان لرأس اال » اذ ذاك » من تأثشير بين . 

هنالك عنصر هام :بض بپذه اطر کة التجارية يتمثل على أنه في هذه المادن الثميئة , 
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اشتدت في النصف الثاني من القرت السادس عشر حاجة 
اوروبا الى المعادرىن الثميئة . فالنقد التداول » لم یکن 
بالقدر الرانی يحمث يشحم الاقدام على المقايضات التجارية “ا ان ندرة النقد ٠‏ من جہة اخرى * 
وقفت حائلا" ذون الانتاج وتطوره : والرغمة في توفير مقادير AS‏ من المعادن النسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى تحقيق الکشوف الجغرافية في ال حیطات الكبرى . 
. وقد امكن ترفبر يعض هذه العادن الكريمة عن طریق استثار مناجم الفضة في اوروبا بعد ان 
تم تجہیز الممدانين پالمدات Lu‏ والعتاد اللازم فادخل على الاستثيار تحسینات مموسة . وقد 
كانت هذه الناحمة موضوع امام اصحاب المصارف بنوع خاص لما كان لهذا السدن من قوة 
شر 14 عالیة جعلت من عملية استثمار مناجم الفضة عملية رامحة . فقد سدات الفضة المستخرحة 
من الذاجم الالمانية بين ۱۵۰-۷۰ حاجة اوروبا منه. ودخل هذا العدن الحكرم الى البلدان 


الممادن الثمينة وارتفاع الاسعار 


الجازرة البحر الابيض المتوسط يحل فیہا تدرا Je‏ الذهب الستورد من السودان لصعوبة 
الحصول عليه ٠‏ وبلغ استثمار مناجم الفضة في الانبا الذروۃ » بان ۱۵۳۵-۱۵۲ ۰ 


ومنذ ان احتلت اسبانيا جزر الانتیل » اذ الذهب الامیر كي يجري کالنہر » نحو اسبانيا 
ويليه تمدن الفضة . وازدادت الکات الستوردة من هذه المادن الثمینة بعد ان تم فتح 
المکسیك ؛ على يد فراندو کورٹیس ( ۱۵۱٩‏ - ۱۵۲۲ ) والبيرو على يد الفاتح بيزار ( ۱۶۳۲ 
ب ۳۵ ) » راخیرا بعد ان اكتشفت » عام م54١‏ 2 مناجم Lai‏ الغنبة في بوترزي ‏ في 
جبال البيرو»على أثر استماهم » بين ۲ - ۵و۱ » الزئيق في استخراج الفضة من مناجمه . 
واذ ذاك » اذ هذه المعدن الثمين مجري کالنہر » نحو اسبائيا ۰ . 

فہذہ القناطير المقنطرة من المعادن الثمينة » ما ليشت ان غرجت من اسبانيا بسرعة » تن لما 
استوردته من ا حبوب وا حور والمعادن والبارود والدافع » من فرنسا وايطالما والبلاد الواطية 
والمائيا وانکلترا»والمضاریات التي قام بها رجال ا مال واصحاب الصارف من الا ان والایط‌لیین 
يها » والعدديد من الصناع المهرة الذين توافدوا عليها للعمل فیہا » من فرنسيين والمان وايطاليين» 
فنشروا هذه ا لمادن الثمیتة ووزعوها في جمسع انحاء اوروبا . 

où à‏ المادن الثميئة » سواء منہا ما استخرج من مناجم اوروبا الوسطى او ماجاء من 
امي رکا ٤‏ تسببت في ارتفاع باهظ للاسعار . ومع ذلك فلم تكن السپ الوحيد . فبلاطات 


)١(‏ الانتاج العالمي من الفضة والذهب واردات المعادن الثميئة من امير الى اسبائيا 
پالکیار بالبيزوس من عبار ۰ہ : مارافادس 
النترة ذهب فضة 
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الوك € ونفقات الجيوش » وارتفاع مستوی السش » وازدياد عدد السكان » کل هذه الرافق 
زادت من الطلب . فاحتکارات التجار € وا حروب الق انفجرت تباعا في كل من ابطالسا 
وفرنسا والبلاد الواطیة والمانيا » وا حرب ضد الاتراك » خففت احبانا من المرض , فالتعويل 
التزاید على نظام الاعزاد QUI‏ » مع انه ضاعف من وسائل الدفع ويسر لها » لیبق » مع ذلك 
بدون تأثر على حر كة ارتفاع الاسعار , الا ان ازدیاد LA‏ العادن الثمبنة في الاسواق بقي 
السبب الاقوى هذا الارتفاع.واخذت حر كة ار تفاعالاسمار تد الى جمبع انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن حامس عشمر. وانطلقت حر كة الارتفاع‌من مقاطمة الاندلس حبث كانت تصل‌الی اشسلة 
الشحنات المتتابعة من امير كا٤‏ ومن الاندلس امتدت الى باقي بلدان اور باعی‌نسمة ماتتصل‌باسبانما . 


م يدرك العاصرون سر حرکة ارتفاع الاسمار هذه » فراح اعضاء الكورتس“في اسبانبا » 
بنعون عام ٥‏ هدر الار و ۶ بك ةالمجول التي ذبحت والر سومالباهظة الي فرضت‌عام ٩۱۵۳۷‏ 
على Ge‏ استعمال الراعي وعلى تصدير البضائم الى امی رکا ٤‏ کا نموا » عام ۱۵۵۱ » المضاربات 
التي بقوم بها الاجانب في الاراضي الاسبانية . وتخفيفا من حدة الارتفاع » ا مذت ا حکومات 
والبلديات تفرض الرسوم » وتحظر التلاعب بالاسعار » وتصادر البضائم : زجرأً التحار وتأدساً 
هم انما بدون Leu‏ محسوسة . والظاهر ان الفرنسي جان بودين أدرك وحده الاسیاب 
الکامنة ورام ارتفاع الاسمار» وراح بشرح الاسباب الدافعة الى ذلك » کل هذا ل یات بت جة 
حتي اواخر القرن . فقد فاته ان يذكر TC‏ الارتفاع تبینه يدا بعض موظفي 
غرفة التجارة » في باريس » اذ ذاك » ولا سما السيد مالساروا من ينهم . وكان ارتفاع الاسمار 
يشتد اكثر فا کذر » پالنسبة لقيمة النقد الفعلیة » التي كان اللمبور يضفمما على العملات الممدة 
للتحويل . وقد سب هذا الامر الضاربات على العملات Gi,‏ لاوزانہا وعياراتها في مختلف 
البلدان وبلسبة الفرق الر می بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اجانب معہم الى البلدان التي 
دشلوها ) ملات اجلسة قيمتها » وزنا وعباراً » دون قيمة النقد القوي في البلاد . وکاوا 
يتلدمون لشراء هذه السلات القوية ويدفمون فما اسماراً ازيد على سمرها الرسمي بالتحویل » 
ثم يعمدون الى تحویل هذه العملات الى سبائك من الذهب » اذ كان سعرها اعلى ہکشیر ما 
دفعوا Ci‏ المملة الذهبية بالنقد الاجني الذي حملوه que‏ وهكذا کانوا يسسّرون العملات المین 
اعلى من العملات الررق الممدة للتداول والتي كان سمرها الاسمي في نزول مستمر ہیا اسعار 
الحاجيات في ارتفاع دائم . وهئالك طرق ووسائل اخری یتبمونبا اتخفیض اسعار النقد المد 
التحویل » انما النتيجة النپائبة كانت دوم واسدة هي ارتفاع مسثمر بالاسعار نتيجة محتومة 
لاز دیاد ميات الممادن الثميئة في الاسواق , 

وهذ! الارتفاع سب ارتباكا لمعاصرین بسبب الشاکل والصعوبات التي 7 في الدول » 
وبسيب هذه الاضطرابات الاجتاعية التي حر کہا فيا . فقد رأوا فيه شرا م یکولوا مطيئئين 

اله . ومن ۔ہپة ثانبة » کان لا بد من ارتفاع وازدیاد LE‏ النقد النداول لتأمين التبادل التجاري.» 
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JU‏ للشحسم الانتاج وتقویته . الا ان الاسعار ارتفعت » بين ۱۵۰۱ — ۱۱۰۱ أربمة 
ضعاف . وقد کتب للقرن العشرين ان بری ویشہد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار » في اسبانبا » بين ۱ ۰ - ۱۵۲۵ خسین بالمائة» وبلغ معدل هذا الارتفاع » 
بين ۱۵۲۵ — ۱۵۵۰ حوالی) ۷ وهي زيادة ل تحصل لعمري» à Le‏ كبيرة fus‏ حتی ولو 
اخذنا بعين الاعتمار» اقل امكانمة عرضت في ذلك العصر لضاعفة الانتاج در أخيرا وليس آھرا 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجا أو منارححاً » وقد كان على الاجمال » 
حافزاً اكبرعلى زيادةالانتاج منهسببا للاضطر اب الاقتصادي»وذلك طمعاً اواستبواءاربحمتزايد. 

أدى اللشاط المتزايد في الاعمال التجارية وحر كة البادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جيم ا حاء اوروبا » کا يظبر من الارقام التي نضعہا هنا تحت الانظار . فشحونات ا حور مسن 
مرفاً انت فقط باتجاه مقاطعة بریتانسا وشمالی الملکة الفرنسية » وانكلترا وايككوسيا » 
والولايات التحدة» والبلاد الواطية ٤‏ ومناطق البلطمق٤واسبانیا‏ والبرتغال احبانا » بلغ معدلما 
۷ برمیلاً بين ۱۱۱۷ - ۱۱۸۸ 6 وارتفع هذا العدل الى ۱۰6۷۷۸ برميلاً » بين ۱٥١١‏ — 
۷ ۰ اي ابان الازمة ا الیة التي استعکت حلقاتها اذ 415 . وقد حافظت -ر کة التصدر 
على هذا العدل لمدة ثلائة قرون » مع العلم ان حر كة الشحن بلغت الذر وة في القرن الثامن عشر 
اذ ان الكمة التي صدرت عنما اذ ذاك » بلغت ۰ ۱۳۵ Lu,‏ . وقد استعار هوسر US‏ 
« البعث الافتصادي» للتعبير عن النشاط الاقتصاوي الذي ميز السنوات الاربعين الاولى من‌القرن 
السادس عشر . بعد هذا حان لنا ان نتکل عن العالم الجديد . 

ان اشتداد الطلب » في كل من اسبانيا والبرتغال على الانتاج الصناعي وعلى المواد الغذائية » 
من كل اوروبا » تلسة منہا للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء ال حيط » ساعد كثيراً على 
تطوير وسائل ا التحاري الصناعي مت حر کته مناطق واسعة . 
وهنالك بوادر تم بوضوح على ظہور Lili,‏ صناعية ur‏ في صناعات النسیج » حیث كانوا 
يعتمدون بالاكثر على الستّاع البدریین » فیجدون لهم فیہا مورد رزق اكثر ما كان يتوفرهم لو 
عملوا في الناجم والطابم ردور النشر . فاذا کنا نجد دوم في مراکز صناعة النسیج : حلاجین 
وندافین » وحا وقصصارين» ومعلمي کار » واصحاب ورش هم عتادم الفني و اعتدتهم يعملون 
لسا بهم الخاص » وعدا اکبر منه بكثير بمملون حساب کہار التجار ويؤمنون هم کل وسائل 
العمل ادوا الضرورية ٤‏ وما پازمپم من عدة وعتاد » والباعة التجولین الذين يمملون على 
تنفيق الانتاج » نری » من جبة ثانیة ٤‏ ترتفع في طول البلاد وعرضہا » AS‏ فاكثر » مسامل 
ومصانع لنسج الاصواف والاجواخ. ینشور نا في مناز هم وببوت سکناہم بسد ان jé‏ 
بكل ما تحتاج البه صناعة النسيج من آدوات ٤‏ ويُستخدم فیہا ۸ او ۱۰ » او ۱۸ حتی و ۱٩‏ 
نولا لکل نول فريقه الخاص من العيال » حتی انهم کانوا یستأجرون » قامینا العمل ليل نهار ٤‏ 
الا » اضافيين. وبعض اصحاب هؤلاء المصانم » حولوا منازهم الى معامل » توج بالناس وتعج 
بالر 1 »كا جاء في احدى الوٹائی البلدية » اذ کنا نری الندٴافین والحلاحين يمشطون الصوف في 
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غرف النزل و حجراته » وبر کب النساجون مغاز مم وانوالهم في مستودعات الونة » وری 
ا حاکة والفازلات في كل الغرف » یعملون على مقربة من غرفة نوم ربة التزل » الى جانب العال 
بقضون لاليهم في النزل . حركة موصوله من عبال يفدون وبروحون € صحاً وأصب9 » من 
قصتارین ودباغين وصباغین» آنهوا أو في سبل الانتهاء من اعیال أو اشغال ”عد ہا المهم فيبيوتهم 
أو بسدون ما انتپوا من انجازہ لیستاموا غيره من الاعیال . 


والدن تتضخم وتکبر وتتسم اکثر فاکثر » وتلحف في طلب الواد الغذائية وا حامات التي 
تحتاج الا من الريف » ما سبب انقلاباً في نشاط الفلاحين والزارعین وسکان الریف » حتی في 
هذه الناطق الممزولة حبث تخف الحركة وتتعثر الواصلات ان ل تمتنع . وحري الملاحظة هنا 
ما نشاهده مثلڈ » في يعض النحاء ولاية بواتو من تربة کتم تکثر فما الغياض والمستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة للزراعة » في اواخر القرن الخامس عشر » موزعة الى قطع صغيرة » یعزفہا 
الفلاحون بايد.هم » أو بكترا مرابعون » الو! حق استثار الارض والانتفاع بغارها » بینا تبقى 
ملکة الارض لصاحبها الذي يبقى له عليها حق فرض الرسوم واستیفاء بعض المداخيل والغلال 
وتأمين بعض الخدمات الاخرى » وهو وضع » ل یکن بالطبع » ليؤمن لسيد الارض » مردوداً 
Si‏ . ولذا راح اسباد الارض يحاولون شراء هذه القطع الصغيرة الملاصقة أو الجاورة لاراضیہم 
فيجعلون منہا وحدات ضخمة تصلح للاستثار على نطاق اوسم» تولف ف جموعها مزارع تتراوح 
مساحة الواحدة منہا بين ه؛ - ۰ه هكتاراً »ل “تمد تعزق أو تخرق تربتہا بالید ‏ کا كانت 
من قبل » بل با حراث وافدنة من البقر . وقد جپزت کل مزرعة من هذه المزارع باربمة أو 
خمسة فدادين کا جہزت باربعة الى ستة محاریث؛ وكان بوسم صاحب المزرعة ان يعنى بتربيية 
الابقار الحاوب والغم » وبذلك نتوفر للمزرعة» اكثر فاكثر » امکانات اكبر للاستثار؛ وتسسد 
الارض » وانتاج اوفر » ول بعد يحاجة الى اكثر من ۸ - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعمال » يؤلفون 
عادة » اسرة الزارع » بنا كان يعمل في هذه القطع قبل anses‏ من ۷ - ٠١‏ اسر يتراوح 
suc‏ افرادها بين +٠‏ — ۳۵ شخصا . وهکذا استطاعت الارض ان تعطي غل اوفر » بلغ 
معدهًا احبان ۹ قناطیر من ا حبوب في اشکتار الواحد » وصار في امکان الزارع ان يبع في 
السنة » زوجاً من المقر المسمنة وزوجا من الثيران الصغيرة وزوجا من العجول ودزينة مسن 
رژوس الغ . كذلك صار باستطاعته ان يورد الى القرى والدن ا جاورة عصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حباکة الاصواف والاجواخ التي تصدار الخارج . وهكذا رأينا ان حساة 
المزرعة ونشاطبا بتوقفات » الى حد بعید ٤‏ على الطلبات التي تنهال علیہا من القرى والمدن التي 
تحرص افرص سكل على تلببة المروض المغرية التي تردها من الخارج وتلي بالتالي» مطلب النجارة 
الدولية . وهكذا نرى ان تطور طرق استثار الارض » وتغيير مظبر الريف » بتوفیر المراعي 
الخضراء لماشة » واقامة ما تحتاج اله السائثة من je‏ وسياجات وزرائب ومقروسات 
وحدائق وغير ذلك ما يضفي على الارض ح9 سندسیا» كل هذا اقتضی بالطبع Je,‏ كبيراً 
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لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد تمت هذه التغیبرات على يد اسياد الارض » والاشراف 
والبورجوازبين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة > استندت الى رأس مال کسر 
اقتضاء القيام باعمال واشفال متنوعة : من توسيع الزارع وتجبيزها » وصيانة الباني الموضوعة 
تحت تصرف الش رکاء والمرابعين العاملين في استغار الارض » وا خازن » ونقب الارض وعزقہا 
واحباما وتقدم البزار € واحعيانا توفير نصف ٹن حیوانات الجر. وهكذا RE‏ الزارع من 
تأمين غلة اوفر » من هذء الاسنتؤارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنية اكبر . فبين العقد الاخير 
من القرن الخامس عشر ( ۱1۹۰ - ۱۵۰۰ ) وبين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ١6٠‏ 
٠٠٠١ -‏ ) أطلت علینا في خطوطبا الكبرى » هذه المساحات الشاسعة الواقعة وراء ال حیط ٤‏ 
في المالم الجديد » التي اصبحت مجالاً واسعا لحر كة تجاریة عارمة»واسواقاً تحارية جديدة لتصريف 
منتوجات جديدة » وبقيت هذه الاوضاع التي اطلت علينا » هي هي تقريب) ؛ في خطوطها 
الرئيسية » حتى منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علینا ؛ في ا جال الاقتصادي » في 
اقل من ٠ه‏ سنة » ولا سما في الثلث الاول من القرن السادس عشر » عام جديد احتسل de‏ 
البارز في النشاط البشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تکون عليه الخصائص المميزة لهذا الوضع العام . 


ازدمار سرك ازاون سجل النظام الرأسمالي تطوراً عظیماً اثر بروز التجارة البعيدة المدى. 
التجارية الضخمة ان انشاء البلاطات الملکیة وما كان لها من آثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في ختلف طبقات الجتمع» وقیام هذه الجبوش الضخمة من المرتزقة » ونو المدن الکبری 
السرییع € وازدياد السكان » وتوفر الغنى والثروة في جمیم انماء اوروبا » و کلہا عوامل انفعلت 
وتفاعلت بعضها ببعض dut‏ اصبحت مما » اسبابا ومسببات » کل هذا وما اليه » زاد كثيراً 
لیس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالية الثمن فحسب € بل ایض المواد العادية اللازمة 
للاستبلاك البومي . وقد دخل في التداول التجاري الدولي عدد كبير من ا حاصیل والمنتوجات 
کیا اصبحت هذه الغلال والحاصل جال جديداً لتشغيل واستغار مبالغ طائلةمن الاموالالدولية» 
منہا مثلا : الحرير والصنوعات الفنیة الايطالية الصنع » واصواف الب_لدان الواطية » وفرنسا 
وانكلترا»والمصتوعات المعدنية واعبال التعدين في LU‏ ؛ وصنوف ا مور والكحول في فرنسا» 
والحبوب والکتان والششّب؛وخشب البناء » والماشية في البلدان الحيطة بالبحر البلطيقي » 
وروسیا وهتغاريا . واصبحت هذه المواد مال الاكبر والحقل الاوسم الذي تجلت فته التجارة 
2 منذ ان انفتحت أمامها طرق المواصلات احبطبة الکبری التي تفضي بسالكيها الى آسیا 
وامب رکا . 


ورأت اوروبا نفسيا محاجة الى عدد كبير من احاصیل الآسيوية منہا » في الدرجة الاو ی > 
التوابل والافاويه التي دخلت انراع كثيرة منہا » في صناعة الاقراباذين وتركيب العلاجات > 
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أو كانت تستہلك؛ pole‏ طائلة في الطبخ » do‏ وقت وظروف كانت Li‏ النباتات العلفية 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلين » في اواخر فصل الخريف » الى ذبح جانب كبير من 
الاشة يحفظون لحومبا » لفصل الشتاء البارد » بين سافين من الملح » کا كان یقتضي حفظبا 
واستہلاکہا مقادير طائلة من التوابل » في وقت أ تكن توفرت له بعد » مثل هذه القانمة الطويلة 
من انور والمشروبات المشونية الي يحفل بها عصرنا الیوم ؛ فتطلعت فيه الاذواق الى مقسلات 
ومشہات جديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلّه سواحل اللابار فی المند وجزبرة سرندہب 
( فسستخدام تابلاً ار لبْخة أو لصوقا أو لعوفا )» وزنجسل اند او الجزيرة العربية » وجوز 
الطیب من جزر موليسك (الصنم الری JA‏ وتطبیب اوجاع وامراض العدة ) » والقرفة من 
الین ار من جزبرة سرندیب(علاج مقر" “او مقبل أو قابض)» و كبش القرنفل( لتعطير الاطعمة 
وتطرية الشروبات الروحية ) کل هذه الواد » اشتد الطلب علیہا بعد ان سمی الیہا القوم باحثين 
عنما . ونزلت منزلة التوابل » هذه اللطتفات والمسبلات التي طالا جيء على ذکرها ووصفبا في 
طريقة معالجة جالینوس الطببة : اهلیلج اند » وراوند الصين او المند » وحقونیا او الحمودة 
من سور ٤‏ و طارد الدیدان الستورد من بلاد المبودية او من بلاد فارس » واصناف كثيرة مسن 
الاعاشب والحشائش ذات مفاعبل وخصائص متلفة “كا لکافور من صومطرة والصین ( بستعمل. 
ملشطا او ضد اللشنج ) وجوز العفص من الصين » ( قابض ) » و .شلش غالنفا الستورد من 
الصين ( ضد حفر الاسنان ) والافیون من وادي النطرورت € وصغ الكثيراء لسد الوب ٤‏ 
وتوتماء المند والصين ( للاثد والكحل » والقطرة ) » وسکر سوريا أو مصر او افند » والى 
قائمة التوابل » يحب ان نضيف الاصباغ الضرورية لصباغ الانسجة واللبوسا,: كالأحمر القاني 
والقرمز من أرمينيا » والفوة من جزيرة المرب » والخشب من البدازیل او من المد » 
والازرق والشل من بغداد او من البنفال»و الاصفر کالصمفران من الشرق الادنی أو من اند » 
والنتاه من الجزيرة العرببة » والمطور والطبوب » کالسك من التیبت او من الصين » والعنبر 
الاسر من نان ¢ والناردين من المزد > والنبانات الد۔۔حمة دات الالماف» کالقطن من مصر > 
واطربر من المجم والعراق وسوريا » والاقشة والمصنوعات الزجاجبة ؛ والاسلحة السورية » 
رالماقوت الاحمر من الخليج الفارسي» والاس من مند٤‏ (النوع المروف اذ ذاك من انواع الاس) 
والماقوت وا جلاع من سرندیپ » وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والواد تصل الى اوروبا عن طريق بلدان البحر الابيض التوسط , الا 
ان الفتوحات المهانية لو تعد تترك للتجار الغربيين القادمين من البندقية ٤‏ ار من جنوی او من 
مقاطمتي البروفانس واللانفدوق ان یلسوقوا هذه.الواد الا من مرفاي ببروت والاسکندرية 
حیث كانت تصل الافاویه قادمة من الخليج الفارسي والبحر الاحمر . اما الواد والاصناف التي 
كانت تصل من‌الوانیء الواقعة الى الشمال من البحر الابدض التوسط » قادمة من LOT‏ » فکانت 
تنقل برأ لتبلغ مدينة ليون والبلاد الواطية » او تمر عبر جبال الالب لينتهي بيبا الطاف الى 
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الدن الالمانية » الجنوبية » مثل : اوغسمورج ونورمبرغ اللتان ازدهرتا بفضل هذه التحار: » 
ومنها تصل الى البلاد الواطبة ومدينة بروج حتى مدن المانس ولا سیا ستاتین ولوبيك» وكانت 
سفن المندقية تحمل جانا من هذه ا مواد الى الدن الشمالیة ولا سیا الى مدينة بروج . ومن هذه 
المرا كز التجارية واسواقها كانت توزع فتبلغ جميع احاء اوروبا . وبالقابل » کان التجار الالان 
وتجار بلدان البحر الاببش التوسط ینقاون معہم کمبات كبيرة من النقود والعملات والمادن 
والصنوعات » كالاجواخ ا حفیفة الصنوعة في انکلترا » والاصواف والسجاد واقمشة بلاد 
الفلاندر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسطی . 

احدثت الا کتشافات اطفرافة الکبری CAS‏ عظیعاً . فقد استطاع البحتار البرتغف الي 
فاسكوده غاما € بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افريقبا“عام ۱1۹۸»ان یصل 
الى مدينة کلکوت في اند . واستطاع البرتغالبون ان بسیطروا تماما على تجارة التوابل في 
ال حمط الهندي وان يضربوا حول التعامل بها ونقلہا الى أورويا شه احتکار ؛ لا بنازعہم فيه 
منازع . وفي سنة ١6١6‏ € اضطرت سفن البندقية ان تعود خاوية الوفاض من مرافىء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة » السوق الاكبر والأهم لتجارة الافاريه . وفي سنة 
۲ تم حریستوف کولہوس بلوغ جزر البحر الكرايي والنزول في هذه الجزيرة التي سماها 
à‏ اسمانيولا € » وراح الاسبانیون » من بعده » بستکلون عملیات الامتکشاف والفتح “فعثروا 
على قناطبر من الذهب والفضة ٤‏ واضطروا الى توبن مستعمراتہم الجديدة با يحتاج اله الاهلون 
فمها من وسائل الفذاء والكساء . ومنذ ذلك الین اصبحت اشبلية المرفا] الاساسي لتمتین 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانيا والعالم الجديد . وهكذا انفتح امام التجارة العالمية 
مجال جديد وحلبة جديدة 6 هما جال وحلبة ال حیط » الذي حل محل البحر الابيض المتوسط > 
بعد ان بقي الوفاً من السنین » ا حور الاساسي للتجارة العالمبة في التاريخ القدم . 

الا انه م یکن للبرتغاليين من وسائل النقل ما يسمح لهم بنشر التواب ل في اورويا » ولا 
كانت هم القدرة او الطاقة لتحبيز عمارات السفن اللازمة النبوض بهذا النشاط » ولا لتأمين 
حاجة البلدان‌الاسوية من البضائم التي كانوا يرغبون فیہا ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب » کانوا يثقلونه الى بلدان LT‏ . 

اما الاسبان » فقد توفرت لمم » بمکس البرتغالیین » صناعات ناهضة من الاجواخ والحراثر 
والاسلحة » ولكن ل تكن من الوفرة وسعة الانتاج محیث تفي بحاجة الب لدان الجديدة التي 
يشرفون علیہا . ولذا توافد عدد من النجار قدموا من البلاد الواطبة والمانيا وفرنسا لشراء 
محاصیل LT‏ واميركا من اسواق اشبسلية ولشبونة التي زخرت بها» وذلك لقاء مامحماونه معوم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس € والقنابل والدافع والخرضاوات ؛ والقمح والسمك 
وا حور والنحاس € وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد حولت مدینتا اوغسبورج ونور ميرغ 
عن البندقية ووجہتا نشاطيما التجاري شطر الحبط الاطلسي ما زادها ثراء وازدهارا . الا ان 
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الر كز الرئيسي التجارة الاوروبية تمل في مدينة أنلفرس على مصب نہر الاسکر» وهي النقطة 
التي انتبت اليما جاري نہري الرين والوز » مستشرفة حار الشمال الضيقة » والتي اغدق عليها 
الامبراطور مکسیملیان » عام ۱۱۸۸ » لاسباب سياسية لا محل لذكرها ھنا) الامتيازات 
والاعفاءات الملكية » التي تنعت بها مدينة بروج » من قبل . ول.يلبث ان نقل البرتغالبوت 
والاسبانىون والا مان والايطاليون والاتكليز وکالاء تہمالتجاریة الى انفرس التي اصبحت ؛بالفعل > 
پندر اوروہا الاکبر » کا اصبحت مع منافستہا 80+ ار اکر مرکز مالي في 
اوروپا جماء . 

وهکذا رأت القواعد الايطالية للتجارة ومحاورها الكبرى نفسپا من يبزها CLS‏ 
ویتحاوزها حركة » دون ان یلم" بها بالفعل اي وهن او ان تسجل اي هبوط . ققد عرفت 
حر كة الانتاج والبادلات التجارية في الدن الايطالية الکبری ان تحافظ على مستواها من حيث 
الکم والنوع أو من حيث ا حجم والقيمة» وذلك بعد ان ضربت نوعاً من‌الاعتکار على التوابل 
الوجودة في اسواق اشبونة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقة ان تبعث النشاط من 
جدید فی حركة الاعال والتخارة » اذ تمکنت من استبراه الافاویه‌عن الطرق القدية المألوفة» 
وبأرياح منشطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليهم واعتمدتهم في عملیات الشراء 
والتنفيق والتدویج » مما ادّى الى رفم الرسوم والتکالیف » فالفلفل الذي استوردته رأماً ۱ 
یکن له من الجودة ما للجنس المتاز الذي توفر في اسواق البرتغالیین » ومع ذلك فقد راجت 
تجارته في الاسنواق . ومن جبة ثانبة » "عراف البنادقة والفلورنتيون وال جنويون والميلانيرن ان 
يفيدوا LES‏ مما تم لمم من قبل » من خبرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعبة. ,ومن سبقهم 
التقني والفني » فاتجپوا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصناعة ادوات الترفيه » والبذخ ٤‏ ولا 
سپا صناعة الحرائر منہا التي لم يكن بد منہا لمن ينخرط في حياة البلاط او يعيش بصحبة 
الملوك وبرفقة الامراء » کا قاقت نفوسہم وشرهت الى صنائع.المرمر واللوحات الفنية والرسوم 
الجيلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش الجدارية التي تح لي قصورهم وصروحہم . فعرفت 
ایطالما » بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بها وتقدمہا في الي رأس 
ا مال والتجارة الدولية . 


وهذه .الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت ارکانہا على نظام 
رأسمالی ضخم € عرفت ان تتغلفل عن طريق عدد كبير من التجار المغامرين ٤‏ فسرت سريان 
النار في الهش حتی بلغت هذه ا جتمعات الريفية الني تعمل في الزراعة » وراح الفلاح الثري 
برتدي » ایام الآحاد والاعماد » آلشساب الغنية التي يرتديها ابناء المدينة » فنشطت الحركة 
الانتاجبة وحركة الاشغال والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص المدني الاقليمي . 
واخذت مدن كبيرة باسباب النمو والتطور والتوسع على حساب مدن اقل شاناً منها » تقع في 
جوارها . هئالك المديد من الدرے کالبندقیة » وفلورتسا > وانفرس وباريس » ولبوتن 
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ولندن » ونورمبرج واوغسبورج » ولوبنك » زاد عدد سكانها فتراوح بين .4 — ١ه‏ الفا حتى 
بلغ في بعضبا مائة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة کا كانت مراكز هامة 
للاستبلاك الحلى والمواصلات والتوزيع. » اقتضاها الكثير من ال رک كا احتاجت لقادیر هائلة من 
المواد الفذائية والخامات عرفت ان تژمنہا في المنطقة او الاقلم نفسه. وهنالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن محموض حباة الترف والبذخ » وغيرها من المواد الضرورية ٤‏ كالشب مثلا الذي لا بد 
منه اضباغ الاجواح ولدباغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهمة » وغير ذلك من هذه المواد التي 
۱ تشتد المها الحاجة بصورة استثنائیة » کا لو حدثت مجاعة مث او وقم جفاف في الامطار اهلك 
الزرع والضرع » و کلہا مواد وخامات کان يمول في استبرادها » على الاسوای الدو لستة او 
الاسواق الاقلسة . وأخذت هذه الدول الکبری التي برزت حتی الآن واستکملت فيا 
عناصر السبادة رالاستقلال کفرنسا واسبانبا وانکلترا » تنزع في الصمم» الى تکوین مالك » ها 
أأطر'ها الاقتصادية الثايتة . ولكننا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية الستکملة العدة 
المنينة الاركان » فہي المدينة الکبری : حواضر البلاد Los M‏ وقواعدها الحورية . فالمملكة 
ليست بعد وى عدد من الولایات والمدن المتواضعة » تح بان یم لها يوم استقلال اقتصادي 
عتم SU‏ متراص" المرافق . 
لا بد من التنويه Cle‏ هنا بأهمية العرى الوثيقة التي شدات ما 
بر AN SR‏ بين كبار رجال ا ال ٤‏ اذ ذاك » واللکنات ۸7 ذات الحم 
امستبد . ان ثآمين أوٴد الجيوش الرتزقة ومقتضیات العيش الکرم الرفیه في البلاطات اللکیة 
LA,‏ ولکبار القادة والموظفين » حمل اللوك على فرض ضرائب ورسوم جديدة لتأمين ما 
يازموم من الموظفين الاکفاء . ومن جپة ثانبة فالشاریم والانشاءات الدولية » كثيراً ما اقتضى 
تحقیقبا المفاجىء » مبالغ طائة لم یکن بقدور الضرائب تغطيتها أو مواجہتہا الا ببطء کل . 
ولذا راح الملوك يعتمدون » لتوفير ما ہم يحاجة ماسة لتوفيره من نقد » على كبار رجال الال 
الذين يقومون إلا مال الصرفية وعمليات التسليف على نطاق واسم»فساز مونهم جباية الضرائب» 
ویعقدون معہم قروضاً ويدفعون لهم بالمقابل فوائد باهظة » متنازلين لهم عن حق استئار 
الاملاك الملكية الخاصة » ولا سيا المناجم prés‏ من القوانين الکنسة ومن انتفاضات 
الرأي العام الذي كان يأبى التسلم او القبول بدا ال ین بفائدة » مها كانت طفیفة٤او‏ الاخراط 
ف الضاربات المالية 1 
ولعل الدور الكبير في هذا ا لمجال هو الدور الذي لعبه کبار رجال الال من الايطاليين » 
ÿ‏ فلورنسا وجنوى » ومن الالمان في مدينتي اوغسبورج ونورمبرغ . ومن مؤلاء المتمولين 
الکبار » اعضاء اسرة فوجر » في اوغسبورج » الذين صار اسم مرادفاً LU‏ الفاحش » ولذا 
نحت الناس Fuggere; « US‏ » بمترون فیہا عن الرابین» وکان يضرب بهم المثل في جيم 
ا ماء اورو . فبعد ان اروا من الاتجار بالحرير والتوابل والاصواف عن طریق البندقية » 


یں 


ریطوا مصيرم بعجلة اسرة هبسبورج الامبراطوریۂ ويمصيرها . وبفضل السلفات امالبة التي 
قدموها للامبراطور مکسمیلیان > للنبوض بحروب ایطالیا » بين ۱۵۰۸ - ٣٢٥١۷‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنفاریا » عام ۱۵۱۵ ٤‏ وبفضل نفوذم العريض » Lt‏ انتضاب شارل 
الخامس امبراطوراً € عام ۱٥١۹‏ » ضد خصمه فرنسوا الاول € وتحملوا نفقات ا حرب التي 
خاضپا ضد فرنسا » وحرب سالکالد ضد البروتستانت » سنة ۱٥٥١‏ » ومحاصرء مدينة متز » 
عام ۱۵۵۲ » كذلك عضدت اسرة فوجر » الحكرسي الرسولي مالا » فساتفته مبالغ .طائة » 
فمپد بالقابل » الى اعضانا » مجباية الرسوم البابرية » في كل من ھنغاریاءوپولونیا » والمائيا والبلاد 
الواطیة . كذلك عبد الیہم ببیم « الففرانات » في ألمانيا . 


الفضة والنحاس التابعة له » کا انهم استثمروا » باسمه » ملاحات التبرول . كذلك » امن هم 
املاك التاج » في اسبانما » وعد الیہم باستهار معادن الزثبق في مدينة « المادن » » ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وخوالهم حق انشاء اتحادات تحارية من متمولين : المان وايطالين » 
وان يحتكروا بإسمهم تجارة البہارات والشحاس والفضة في انفرس » وا بسعوا من الملوك 
والامراء » مان مرتفعة جد] » ما کانوا محاحة اليه من المعادن الضرورية لسك عملاتهم 


ولتجبيزاتهم الحربية . 


وقد امهم الامبراطوران المذكوران « فرمانات ملكية » » ترفع عنهم كل مسؤولیة عندما 
يعقدون“بصورة غير شرعمة او غير قانونية “المقود التي تخواهم حق اقامة الاحتکارات. وكان 
في مقدوزم ان يبطلوا مفمول الملاحقات القضائية التي یستہدفون لا » ويقترحون هم انفسہم 
اصدار القوانين التي برغبون فما كالقانون الذي صدر عام ٥‏ ( في مدريد وولیدر ) مثا » 
هذا القانون الذي يترك بالفعل » لحك _ؤلاء المتمولين الكبار ٤‏ كل حرية في المضاربات التي 
یقومون پا . | 

فېل من عجب ؛ بعد هذا»ان يتمتع » آل فوجر بنفوذ سياسي عظم ؟ فہم یطامون 
اطلاعا وثيقاً على الوضم السياسي في اوروبا عامة ؛ بفضل ما كان هم من عون وارصاد . 
منئوثة ٤‏ ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء ومحاسیب » بين طبقة اللسسلاء > يغرقونهم 
Lab‏ والأعطيات من کل فوع ولون : من خواتم ذهب » وحلى و مجوهرات»وعقود » والاقشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فہم وراء كل الغامرات التي قام بها آل هبسبورج . 
. اماملوك فرنسا ».فکنا نری الى جانيهم € جم“ من کبار رجال الال الابطالین یقمون 
في لبون » ds‏ وكالات وفروع في باریس ومثلون معتمدون لدی البلاط الملكي في فرنسا» 
امثال : ساولي » وغواداني € وألبيزي وسلفياتي » وسوام من كيار التمولین الالات في 
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نورمبرغ » امثال مانز کلیبرجر الذي طا ا عمل وسیطا بين الرأس مال الاماني à‏ نورمبرغ » 
وبين اللك فرنسوا الاول » فلعبوا جميعا الدور ذاته الذي لمبه آل فوجر 6 لدی الاباطرة 
الالان . 

ومذا النشاط يحبش في صدر ارباب المال‌ممن ذکرنا» وکان من شأنه ان يدر علیہم بالطبع 6 
ارباحا طائلة » تقصر عن تأمين مثلها او بعضہا » الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتدأ 
آل فوجر » عام ۷ برأس مال قدره ۹۹۱ ) ١95‏ فلورین » فاستطاعوا في مدة ۱۷ سنة 
ان بجعلوا رأس ماهم ۱ فلورين » اي انه زاد بنسبة هروه / في السنة الواحدة > 
بینما ‏ پستطع منافسوم من آل فیارز الذي انصرفوا » م ؛ بالاحرى للتجارة وامتنعوا عن 
القبام بعمليات التسلیف » ان يؤمنوا رمحا غير هره / في السنة . 

وهکذا نری ان ا ملکیة الطلقة ورأس ال ہما عون للواحد مع الآخر . فالملكية الطلقة » 
با ما من ممتلکات طائلة خاصة ‏ وبا تفرضه من رسوم على الزراعة وبا تقیمه من احتکارات 
تحارية واسعة » أصحت و کانپا ورشة رأسمالية » الفنیون فيها والساهمون والمتمبدون م رجال 


المال أنفسهم . 
هثالك عنص هام أو عا کار١_‏ له » ولا شلك ؛ تاڈ 
الدفع الديوغرافي ار السکا هن او مل کہیں کات له » و ٹیر 


7 ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل شأنه » هو ازدياد عدد 
السكان في اوروبا € وهو نمو كان من بعض نتائجه العميقة توفير اليد العاملة اللازمة للنبوض 
بللشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكبر من المستہلکین . وهذا النمو في عدد 
السكان کان من نتائحه ایضاً تضخم الاسواق وتنشيط الاعمال التجارية » کا نشہد ذلك واضحا 
في البلدان ا حبقة بالبحر الابيض التوسط في اواخر القرن » اذ أدى توالي سوہ المواسم الزراعية 
ونو السکان في المدن » الى توافد قوافل من تجار الانكليز والمولنديين » حاملين معہم قمح 
الباطرق» والاستعداد لتقوية الروابط التجارية مع الاصقاع الشالية . 

اما النتيجة المكسبة التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء يحاجة السکات 
فينشأ عن هذا التقصير جاعات دورية تروح ضحیتہا مناطق برمتها بن فيها من سكان وبا فیہسا 
من زرح وضرع . فا جاعة التي نشبت عام ۹ » زرعت الرعب والمول بين سكان آلدت 
والارياف » في فشتبلية والبرتغال . فالجفاف ثم القحط اسف الذي وقع عام or‏ 
ا لم في قلوب الناس في كل أرجاء الاندلس > والجاعة التي نزلت بابطالیا » عام ۱۵۸۳ > حصد 
فمپا منجل الوت الناس حصداً . 

وهذه الجاعات الفاشمة » كشراً ما حملت في طياتها الاوبئة على انواعہاء وجرت ورام 
وافدة الطاعون الذي يحرف الناس Ge‏ بالعشرات والمئات » فیذھب يريم سکاب المدينة أو 
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بثلثہم احبانا . فقد فقدت مدینة راغوز » في سنة واحدة ۲۰6۰۰۰ نسمة » وفقدت البندقسة 
ما du‏ ۱۰۷۵ — ۱۵۷۷ > اكثر من خسن الفا . 

وهذه الشوارع والمرات التي افترشها موات الناس في الدن » وهده ابلشث اللقاة على 
حوانب الطرقات باعداد لا حصی وبکات هائلة؛ کان دفنها ومواراتها الثری بکوان مشکلة 
حادة» وهذه العربات تتکدس فوقها رمم الموتى یفح منها النتن والفساد » زرعت في القلوب 
ا ملع والفزع » فاضطربت ا حواطر وقلقت القلوب . ألم يبلغ مسامم ا میم ان ثانیےة اعشار 
سکان مدینة روما وٹابولی حصدم منجل الوت حصداً » عام ۱۵۲۵ وان مديئة مرسیلما ‏ تعد' 
"تمد"» عام ۱۵۸۱ سوى خمسة الآف نسمة لاغير ؟ وهل بعد هذا وجه للاستغراب » اذا ما 
راح الجار پقتل جارہ » انتزاع) منه لرغیف پلتهمه » يسد هو به رمق الحياة ؟ 


في كل مکان وزمان » كان فحناج الا فاق جوبون البلاد بسرحون وير حون حاممين؛ منہم 
من ينقطع المبث والعيث والصخب » بیئہم : الستعطي واللشال » وساري الیل » والمتصيد 
والمغامر » وقاطم الطریق » والمائم على وجپہ لا :يلوي الا على مپابط الرذيلة » فیزرعون المول 
في قلب المدينة التي كانت تقوم عبث امن حین الى آخر » بعملية تنظیف وتطبير» تمن ا 
بالطرد والنفي » والاجلاء والابعاد والسجن » هذه الموام البشرية التي لن ثعتم فتمود الى ما 
شبت علیہ ورسخت عليه من غل الطباع وفاسده . اما الاماکن العزولة في جال + أو في 
مناطتی ادود » فكانت مسرحا لمصابات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والسطو » فتنہب ما 
طاب لما من اطسب الغلال ونتاج الارض » وتقطم الطریق على السابلة » وتفتل السافرین الذين 
قدر لہم حظبم العاثر € ان يقموا بين ایدیم ؛ أو الهم ينتبكون حرمة الممابد والکنائس 
فيد نسوها mél se‏ » او پاجون القصور والصروح ؛ ويغزون القرى الامنة والدساكر a‏ 
والمدن المغرية » پشجمہم احبانا في ايطاليا واسبائيا » نصراء هم من علية القوم وبعض 
السراة , 

ولعله من سسن الطالع والٰمن مما ان نشد تجديدا مستمراً بين السكان وحركة تبادل لا 
تنقطع بين قوم قابعين مستهرين واقوام قادمين . 

م يسكن رأس الال اذ ذاك » يتخصص بشاریع معینة » محددة . في ذا 
می شی المتمول يتعاطى هو نفسه التجارة او اي شکل او لون من اشکال الحركة 
التبسارية والصئاعية وا ال الصرافة . فالتاجر الق هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 

مد قبل کل شيء شركات عائلية » اي قامة من افراد الاسرة الواحدة ؛ اذ ينض اعد 
Last‏ المروف بنشاطه » كالاب او العم مثلا » ويؤلف رأس مال يشقرك جميع افراد الاسرة 
بتفديمه . ریتول ادارة الشركة وبفتح فا فروع) ووكلات في اماکن عدة » في اوروبایه‌هد 
بنشاطاتها للابناء او لافراد الاسرة كبمثلين وعملاء, » على مثل هذا er‏ سارت الش رکات 
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الالمانية » من آل فوجر وآل ولزر ؛ والشركات الابطالية » من آل أأفيتاتي وغويتشب ارديني » 
, والشركات الاسبانة من آل بيريس وآل لوبيز . ولا کان يعقوب فوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ايرونسوس واولريخ وريمون وانطون » وعملت الشركة بالعنوان التجاري : 
و بعقوب فوجر وابناء اخوته » ( ۱۵۲۵۰-۱۷۳ ) . وعندما جاءت منیتھ أوصى بأن خلفه 
في ادارة الشركة » اصفر ابناء اخيه انطرن . وقد اشرك انطون تباعاً ممه ابناء اخغوق[ه 
واشقائه :هوس وبعقوب»وجورج »وخریستوف وریون .الی ان وافاء الأجل احتوم‌عام ۱۵۱۰ . 

وتكائرت الشركات من نوع شر كة وصة Commandite‏ وهي شر كة تحارية برئاسة تاجر 
پستودعہا بعض الافراد قسما من رأسمالهم شريطة انيتقاسوا الارباح فيا بينم كل بحسب سمه . 

وهنالك شرکات مساهة : des Compagnie‏ اسم تاحر معين 6 مضاف السه : 
دوش رکا . وهي عبارة عن La‏ او شركة من التحار » ترمي الى احصول على احتکار 
صنف معين LAS‏ كة التي تألفت من البيوتات التجارية الكبرى » في ارغسبورج عام ۱۱۹۸ > 
يحمث تحتکر الاتجار بالنحاس ( في البندقية ) او كالشركة التي تشكلت من ايطاليين وا مان » 
في لشبونة لاحتکار تجارة التوابل » او شركة من هذة الشر کات التي تتجر بمادة دقبقة خطرة» 
منہا مثلا الشركة الانکلیزیة “المعروفة ب ہ التجار المغامرون » او « الشركة الشرقية » )۱٥۷۹(‏ 
او « الشركة التركية » ( ۱۵۸۱ ) » او « التجار السکوب » . وهذا النوع الاخير من 
الشر کات عرف انتشاراً كبيراً بعد عام ۰۱۵۱۰ 

ونجد في آخر المطاف » احتکارات ملک برتغالية واسبانية . من هذه الاحتکارات 
مثلا » ان ملك البرتغال احتکر لنفسه تجارة الافاويه والتوابل . فكان وكيله ار مشله في 
أنفرس يفاوض باسمه » نقابة رجال الال التي تألات من مثلين عن شركات ولزر وأفيتاتي 
وغوالتسيروتي الذین يشترون » في مسواق واحد » او صفقة واحدة » كل مالديه من شحنات 
التوابل و مزونہا لقاء ٠٠٥‏ او ٩۰۰‏ قنطار من معدن النحاس والزئيتى والزنجفر؛ وکلپا مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتجر مم الہند فکان ملك البرتغال يدفع قيمة الفواتير المسحوبة 
عليه » کمبات من الڈوابسل » کا کان يقترح مشلا » ان يدفم بہذہ العملة ما پوازي منه بائنة 
شقيقته . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشبونة المركز الام » او السوق الارسد لکل 
البضائم والاصناف المستوردة من اند حيث كنت ری مثلا : وكالة India AA‏ هوع) 
ووكالة الغینے Casa da Guinée‏ يشرف علیہا ويتولى تصريف ما فیہا من بضائع مراقبون 
ملکیون » بعد ان یستوفوا ما يترتب على البضاعة من رسوم ومکوس وضرائب ملكية » 
وبعد ان حددوا ؛ منہا الاسمار . كذلك كان للك اسبانیا » هو الآخر في مدينة اشبيلية » 
مر كز خاص او داثرة خاصة ALL‏ التجارية 6 هي « مصلحة المقود التجارية » . وهذه المصلحة 
تستوفي ما ينود المرش الاسباني » من رسوم وعوائد على المصارف الثمينة » المستوردة من 
امير كا ٤‏ كالذهب والفضة وا حجارۃ الكرية » کا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض را 


۱۳۸ 


جدیداً سياه : رسم البضائع الستوردة من ا ند » كانت الرسوم ا حباۃ علیہا تستضدم في 


ds‏ سبیل تشجبع القایضات والحركة التجارية على جيم نشاطاتها قامت Lys‏ معارض 
واسواق هذه الغاية بالذات. فقد اقمت اسواق خاصة للبضائع والاسهم عرفت باسم « _مصفّق » 
او « بورصة » » م تلبث هذه الاسواق ان لست دوراً هاما في المضاربات QUI‏ والتجارية . 

ولعل اهم هذه الصافق او الاسواق LOU‏ هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام ۱:۰۰ » 
del,‏ تحدید هذه السوق سنة ۱۵۳۱ . فقد کان عبارة عن مہنی فخم مستطيل قائم الزوايا » 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على اعمدۃ عالية » تطل على فناء او ساحة فسحة الارحاء 
حیث كانت تجري الناوضات والداولات التمپسدية لمقد الصفقات التحارية ابتداء من الساعة 
۱صاحا . و کان محظوراً القيام بالالعاب او السیاح لتجار الباذل والفروشات العتق: ؛ 
السغول الى الصفق » کا حظر الدخول اليه Cast‏ على باعة الكتب المتجولين ومنعت ا ماھبر من 
الاحتشاد او التجمپر في الاسواق والاحياء ا جاورۃ . وبالرغم من هذه الاحتباطات کلپا » 
كثيرأ ما شجرت الشاحنات وقامت ا حناقات بين الانکلیز والاسان » بتضاربون وبقتت اون 
بعضهم مع بعض .وکثبراً ما كان التخاصون اجون بعضهم بعضاً بالسوف الطويلة ویتمادلون 
الطعن با لحناجر » او يتربصون لبعضهم البعض في النمطفات » وم حدث من المعارك استعان 
بها كلا الفریقین ٤‏ با عندم من خدم وحشم وأتباع . وكان الدم الذي يغلي في العروق كثيرا ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى الجنود او البارزین . 


من التبم ومألوف السادة عند القوم » أن تعقد 
الصفقات التجسارية امام کاتپ العدل » بعد ان عبد فا 
سياسرة وعملاء. من العروف ایضاان‌الکنيسة كانت تحظر الدن بفائدة.فمن وجد نفسه محاحۃ 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء المبلغ الذي هو محاجة اليه بعد تقديم ضانة او AUS‏ تتألف من ريع 
دائم » على شاكلة ما كان مجري مثلا عند شراء عقار پضمان دخل دائم ٤‏ وهو ترشب تعارف 
علبه الناس ونهجوا على منواله . وهذا النوع من الدن بفائدة كان تدہبراً علیاعندما يكون 
الامر متملقا بمبالغ صغيرة یستعملہا الزارع او الصناعي مثلا » لشراء ما هو بحاجة اليه من ہزار 
وتقاوى وعتاد وخامات وعواد غذائية له ولزرعته او مصنمه .ولکن الصموبة کل‌الصموبة عندما 
کان‌الدائن يريد استیفاء رأس مال وضمه تحت تصرف الغبر الى امد طويل>لقاء ثنر وط وضوابط 
معینة الامر الذي سمل المعاملات في غاية التعقمد » ولذا لجا التاجر الى الماملات التي تخد 
بصدد شر كة توصية » فیا لو كان احد الدائنین سلّفه مبلفاً من الال لتشغيله في عملية تجارية 
معمئة على مسؤولته » اي انه بتحمل ما في المملة من خاطر واستالات . الا ان الذين لم 
یعکونوا برضون الامتہداف لاي خطر محتمل » راحوا یدوروری حول القانون ويداورن 


بين السندات والاعتادات الالسة 


۹ -القران ٦٦‏ و ۱۷ ۱۳۹ 


بانتہاج طريقة عرفت Aie‏ ڊ trinus contractus‏ » وهي طریقة cuil‏ رواجا عظبعاً في 
المانيا الجنوبية » والتي شجعتها الکنسة بالبراءة الرسولية : « Defestabilis‏ » التي اصدرا 
LU‏ سنة ١58‏ . والطريقة المذكورة تقوم بان يقرض دائن تاجراً مبلغ من ا مال على شرط 
ان يقاسمه جزءا من الارباح قد يبلغ احیانا ۱۵ ٠|.‏ من البلغ الذي سلفه اياه ؛ ثم يعقد مع 
التاحر الذ كور عقد ضان ينص“ على ان يتخلى له الدائن عن ثلث البلغ العائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعمد المبلغ الذي اقترضه كاملا »حتی في حال خسارة رأس مال 
الشركة » ثم يعقد معه اتفاقاً الا يبيع بموجبه من التاجر ربحه الرجتح لقاء فائدة ه |[ مسن 
ا مال المقروض او السلتف » وهي فائدة مضمونة مازمة مها كان مصیر العملة التجارية . 
فشر كة التوصة استحالت » في مثل هذا الوضم » دیناً بغائدة بسطة » معدل ه / تصبح 
بالطريقة التي آقررت بها » cle‏ من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
یسلّغوت بفائدة »بحرية تامة» go‏ وجل او خجل » بالرغم ما یستہدفون له من ملاحقات 
قانونية امام الحاكم ٤‏ اذا ما رأى المدين ان برفع ظلامته امام القضاء . مثال ذلك » ان المتمول 
الالاني امبروسوس ھوشہ۔ڑتنتر من مدینة اوغسبورج » رغب وما في احتکار الخشب والاور 
والحبوب والنحاس والزئق ٤‏ فعمد حوالي سنة ۱۵۲۹ الى الدين بفائدة ه إإ يستلف 
بهذا ا معدل من الامراء والنبلاء والکو نتية واصحاب الطبقة البورجوازية وا لحدٴام وا حادمات . 
وبینا هو في وهمه غارق يعتقد انه يتصرف لوحده بصنف الزثبق € اذ بمناجم الزثبق التي ظهرث 
قي مديئة ا مادن الاسبانية ٤‏ التي دبخلت تحت احۃ کار آل فوجر » تسبب له الافلاس » وهسي 
هزة دوت بعبداً في كل ارجاء اوروبا.وهذا الافلاس الداوي کان يحب ان یلقی فيه کل مضارب 
درساً له وعظة » ولکن انی من برعوي وبتعظ ۰ 


وراحت الدول تعتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد مالی أو السند » اعتاداً كل » 
ما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستفرت على وجه دقبق نظم . ققد اصدر 
الامبراطور شارل ا حامس » مندات أو اسپما على الخزينة بقيمة اسمية تقراوح بين ۱۰-۷ 
با مائة . وق سنة ۱6۲۲ باع اللك فرنسوا الاول مدينة باريس ريما له قدره ۲۰۰۰۰ ليرة 
ذهب » یمود عليه من رأس مال » تبلغ قيمته ۲۰۰/۰۰۰ ليرة . وراحت بلدية مدينة باريس 
تستدین هذا ا ملغ من احد البورجوازيين “مم راحت توزع على سکان الح الي بوجد فپا هذا 
الریم ٤‏ سندات بالقيمة الذ كورة . وهکذا ظہرت السندات الدائمة الترتبة على الجلس البلدي 
في باریس . . وقد راح البورجوازيون یبیعون ما لديم من اواني موائد الطعام الفضیة لوفاء LS‏ 

هذه السندات . وكانت مدينة ليون الر كز الرئيسي » مع مدينة انفرس € للاتجار بالفضة . وفي 
سنة ۱۵۳-۱۵۲ € راح الکردیتال ده فورنون 6 ام الدینة اذ ذاك » بستعمل الطرق 
والاسالیب ذاتها التي رن اليما موشمتتر » وألف » بالاتفاق مع صارفة ایطالین » اتحاداً من 
LS‏ المتمولبين تولى ادارته هاتز کلبرجر» وراح يستدين بفائدة ۱۰ 7 واحانا ٦ال‏ من فرنسا 
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وا مانیا وایطالا » ومن الارامل واولیاء الیتامی ٤“حتی‏ أن ملك اسبائنا کان يتعذر عليه وحود 
من بقرضه أو بسلفه ما هو حاجة المه. وفي سنة ۵ 6 اعاد ده تورتون الکرة باسم « حزب 
لبون الكبير » هذه الرة » وراح الخدم بقدمون له JU‏ الصغيرة التي وفروها » حتی ان النساء 
بعن حلبهن ونجوهراتهن وسرت المدوی وشاعت بين الناس » وراح السويسريون والالات 
والماشوات والتحار الاتراك بدینون بفائدة . 


تلیست الحركة التجارية في المراكز التحارية الکبری » امثال انفرس ولبوت 
وجنوی » الوانا واشکالا من الضاربات اقتربت کثبر] من الراهنات والعاب 
احظ . فقد كانت البضائم مجالا تمقد حوشا اتفاقات وعقود حددة الآجال , مثال ذلك اس 
يشتري تاجر ما ٤‏ كمبة من التوابل یستلمپا بعد ثلاثة اشہر من تاريخ العقد پسعر البضاعسة بوم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرها يوم السم» یکون حقق Le,‏ 
اما اذا ما قصر السعر يوم الاستلام عن سمر البضاعة يوم الشراء یکون البائم هو الرابح. وهكذا 
تبدو المعاملة اشه ما تکون رانا » على شي» من التأمین ار الضمان . ويسل البائم او الشتري» 
fais‏ موقعا منه » يتمد له فيه بتليمه كمية معبنة من صنف ممين من التوابل بمواصفاته » 
في مدة بحري تحدیدها بين الطرفین المتعاقدين . ولاشتري » مث ؛ ملء ا حق ببسم هذا المك 
أو السند » من شخص آخر » وهذا من شخص ثالث» وهکذا درالك» الى ان حن الاستحقاق 
وهکذا وجد التجار انفسپم امام معاملات وتمپدات اساسها الصك أو سند التعپد » فتبنوه في 
الصفقات التي عقدرها » اذ يحنيهم متاعب رمضایقات کانوا بغنی عنما کالاہام بالبضاعة ملا » 
ویخفف عنهم أعباء الانشغال بها . 


الضاریات 


ومنذ ذلك ا حین جرى التمامل بهذا الصك "سنة" بين الناس لقعمته امالبة وسپولة تداوله . 
"هب ان تاجراً من تجار لبون یترتب عليه دفع مبلغ بستحق عليه لعسل له في انفرس » وم یکن 
له على احد من تجار انفرس او رجال ال فسا » ای تحویل أو سند . فقد كان من السپل عنده 
ان يشتري تحويلا مالیا لاجر من تجار ليون على تاجر من تجار انفرس بدلا من ان برسل لعميله 
في هذه ا مدینة ا مال Ce‏ . وعلى هذا قس ایضاً تاجراً من تجار انفرس برغب في تحويل درام 
لعميل له في مدینة ليون » فيشتري Ce‏ من تاجر انفرس تحوبلڈ يرسله لدائنہ في ليوك وقسام" 
لدينه بدلا من ان برسل له المبلغ Ce‏ . وقد انلشرت عادة استعمال هذه السندات او الصكوك 
الورقية بعد ان اصبحت نوعاً من العملات فا قیمتپا المعينة » وهي قہعة تتأرجح صموداً أو 
(le pa‏ وفقا لناموس العرض والطلب في سوق المضاربات او المصفق ( البورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالية لاجل ممين أو نرعا من الرهان على قیمتہا الفعلية » 
في المستقبل » وهي سندات کشبراً ما تكائرت قيمتها بالحوادث السباسية والقضايا الدولية . فاذا 
ما دخلت الجموش الفرنسية » مثلا » ايطاليا الشالبة»الخفض QUIL‏ في البورصة » سعر السندات 
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الصادرة عن البیوتات الالية في المنطقة . اما اذا | ققم ا جبوش الفرنسية » كنا حدث معہاقبل 
معرسكة بإفي » باعمال السلب والنبب» كانت قيمة السندات وسعرها برتفع. وقد راحت الشوائع 
والاخبار المصطنعة او الملفقة تفمل فعلہا للتأثير على قسمة سندات مسلة لاجبارها على اضوط 
والنزول € فيقبل الناس على بیعہا أو شراما » حسها تکون الاوضاع » حتى اذا ما بان بطلان 
الخبر وانکشف التلفسق ارتفعت اسعارها » فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض » كانت هذه السندات » تى العملة النقدية نفسہا » تختلف 
قيمتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثا ان الذهب قل“ وجوده في انفرس » بينا 
توفرت منه في لبون كمبات كبيرة» فیری المضاربون» في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أمامہم 
للقيام بالمضاربات » اذ يسارعون لشراء الذهب التوفر في اسواق لبون لببيعوه في اسواق انفرس 
بارباح طيبة . ومضاريات من هذا النوع OR‏ ارت تتنارل سندات ال ول التي اصدرا 
الامبراطور شارل الخامس» في اسبانيا » كبا تتناول اي نوع آخر من السندات المالية . و من 
مرة عمدوا احمانا الى خلق ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جم او ل کل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجأةبطلب استیفاءالمستحق منها. وقد اختصت مدينة انفرس بہذا الذوع 
من التلاعب بالاسهم والضاربات » في الفترة الواقعة بين ۱۰4۲ - ۱٥١١‏ . وهم ذه المضاربات 
تفرد بالقيامبها ممیلالبلاط الا غسبار دوتشي »من‌هولاء المتمولينالدوليين الذي ل یکن‌بتورع من 
تسليف اللك فرنسوا الاول حاجته من المال» وهو یعرف انه الخصم الازرق والعدو اللدود 
لسیدہ ورئيسه الباشر شارل ا حامس . 


والاقبال.على الراهنات ساعد كثيراً على التأمين ضد أخطار البحر واللاحة » هذه الاخطار 
التي تهدد مشحونات البضائع » او التي تقوم في تعرض القرص ان في عرض البحر » للسفن » او 
تكن في احتال مصادرة السفيئة » من قبل الملوك والامراء » والسرقة والغرق وغير ذلك من 
الخاطر التي تستهدف فا الاسفار البحرية» اذ ذاك. وقد راح بعضهم یمن على سفلهم » عدةمرات 
او عند شركات ختلفة » ثم يفتعلون الحوادث ut‏ يقبضون مبالغ طائلة تمویضا لسفنهم عا أل 
مها من معاطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد الحوادث والاخطار » فکنت ترى شوش یژمنون علیہم 
بدون عامهم » ثم ري اختطافہم من حیث لا بدرون ویسومونہم الواناً من المذابات حتی اذا 
ما فقدوا الحياة قبض المؤمنون عليهم قيمة التأمين . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
ا cp‏ ومصير المارك القائمة کا براهنون على جنس الولد النتظر » وینظمون اعمال بانصسپ › 
والکل اقبل على اللمپ واعمال الرهان . 

وكان التجار يستعلمون مساك الدفاتر واعمال الحاسبة الر LS‏ » وهي طريقة قديمة استنہطہا 
لوقا فقشيولي ونقلت. طریقنه هذه الى الفلمتككية» ثم ا یالفرنسیة عام ۱۵4۳ فا لی الانکلیزیةءعام 


YT: 


۷ ».رای الالمانية عام ۰ > عبادها الجردة ودفتر الومبة » واطورال والدفتر الکیبر . 
ادى التطور العظم الذي اد خل على تداول النقد بفضل مؤازرة الملوك » الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اساب الأمن و استلب النظام في البلاد » 
ينوم الاجمال » ومع ذلك فقد اوجب ”بعد النظر وحسن الفطن الا"یسافر التجار عزلا من 
الملاح » ومن الاسم حم ولا بحماون من نقود ان يسافروا بصحبة فریق من الناس . وقد نظم 
التاعار € تسپ لابصال الاخبار والرسائل » نوها من البرید الخاص الذي كان يقطع المسافة بین 
برو کسل وباریس » عام ۱۵۱۲ في ۳٩‏ ساعة صفا و pe‏ ساعة شتاء » کا استفرقت الرحلة بين 
پرو کسل ولبون » ثلاثة ایام ونصف او اربعة ايام ٤‏ ومن بروکسل الى روما » عشمرة ایام 
رنصف أو اثني عشر وما . وكان في مقدورم ان بستعینوا » في فرنسا » بالبرید اللکي وفي 
متلکات الامبراطور ہبرید اسرة اولي الللکیة الذي اصبح بريد حکومبا » منذ سنة ۰۱۵۰۵ 
وهذا البريد کان يقطع السافة » بين ایطالیا وبر وكسل ‏ مرورا بالتیر ول وإيفل مخمسة ايام 
ونصف 6 بمعدل سير ۱۳6 کاومترا في الیوم . آما السافة بين برو كسل وو دسر 
پفرنسا » قبقتضي لها ۱۵ یوما . 


كانت البضائع والشحونات > تنقل » برآ بعربات تقطع من ۳۰ - ۰) کل . في اليوم » تسید 
الاحری مع مجاري الانہر . وقد قامت البلديات » في هذا ا مال » ببعض الاشفال لتحسين 
المساللك والمعاير المسة المرتقى بالتعاون مع الش ر کات التحار à‏ او sal‏ اللوك 
والقضاء الملكي.. واعيد بناء الجسور والطرقات ١‏ کا ادخلت تحسینات على بعض الملالك 
النبرية » وبذلك تفادت التجارة دفم رسوم معینة * والقيام باجراءات وترقيبات فرضبامن 
قبل اسیاد القاطعات دون اي مبرر لحا سوى اپتزاز المال » فالغيت . 


" الواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مدينة البندقية حتی عام ۱۵۲۵ » تصل الى انفرس € الا ان 
امجذفين کانوا يتقاضون اجور] عالبة » کا ان الشحن کان عرضة ‏ خاطر عديدة على سفن من نوع 
ال lb galère‏ مع سطح الماء تقريبا . اما في ا حیطات » ولا سپا في البحر الاييض التوسط » 
فقد استعيض اكثر فاكثر ٤‏ عن السفن الغاملة بالجاذيف » بسفن تعمل على القاوع والشراع ؛ 
كسفينة الكرافيل التي لها عدة صواں کا ان حافتها تعلو جد فوق سطح البحر » وسعتها كبيرة 
تقسمع ل ۲۰۰ — ۵۰۰ برميل » وهي سفن سريعة السير انما سريعة العطب » کان علیہا ارت 
تقضي فصل الشتاء في ا موانیء التي ترسو فبپا. ومن انواع السفنالمستعملة اذ ذاك سفینة hulques‏ 
U ERS O OD‏ ورای ای 
لرکوب البحر في كل الفصول » تحمل من 4۵ — ۱۰ اطنان ويأتي بعد هذا النوع » نوع آخر من 
یں سو ا ا ا 
قلی3 de A‏ ؛ تستطیع ان تحمل عدا اصکبر من ال ركاب ووسقا كبيراً » كثيراً ما استعملبا 


۱۳۳ 


الاسبان في شحنہم المادن الثمينة من متلكاتهم في امبرکا عبر الاطلسي . وبقيت الواصلات 
بطيئة » تحف بها ا خاطر لقلة الخرائط الجغرافة الدقيقة الرسم » ولافتقار الملاحة البحرية 
لامعلومات التقنبة الدقيقة ولاربابننة ذوي الخبرات الواسعة . وكانت سرعة سير السفینة في 
انفرس بمعدل ميل واحد في الساعة ٤‏ وكان ا مسافر يقطع المسافة من أنفرس الى لشبونة ‏ في 
احسن الحالات » مخمسة عشر يرما . اما في البحر الابيض التوسط »2 فالاستثناءات » وعدم 
الاطراد € كان القاعدة » في الغالب » اذ ان السافة بين البندقية والقسطنطينية كانت تستفرق 
من ۲۹ يوماً الى ۷۲ يوما ومن البندقبة الى يأفا » من 4۰ - مه نوما ) ومن تونس الى ليفورنو » 
من 1 - ۲١‏ وما . فالبحر التوسط كان له من الاتساع » في نظر الانسان ء اذ ذاك » ما لدنا 
الاقتصاد منه البوم . والعالم كان اوسم » في نظر الانسان > اذ ذاك ٤‏ منه في القررف 
المشرین . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد الدني او بالاحری الديني . 


کثبر] ما ید التاجر الذي بط بلداً نائيا » زبائن عدیدن هم على 
استعداد کل لاہتباع ما حمله من محاصيل ومنتوجات » یتوقون 
لرفع مستوی حباتہم » کا انوا على اتم استعداد Cast‏ لشراء محاصیل من اصنساف ادنی على ان 
تکون حسنة الظپر وارخص سعراً . وا حال » فقد كانت قوانین نقابات ا حرف وجمعیاتہا في 
المدن القدعة امشال : بروج وغنت وبرو کسل وروان» تحظر على معلمي ا مہن تجہیز مصنوعاتهم 
polis‏ کافیة ومن النوع حدد . ولذا ام" التجار القری والدن الصغيرة في الاریاف یشترون منہا 
ال خامات التي برغبون في ا لحصول عليها و الادوات الصناعية اللازمة لهم والغاذج او العينات التي 
تروقهم » کا کانوا يقبلون على شراء ا حاصیل وانتاج الصناعة ویعملون على تنفيقها . وهكذا 
ادخلوا على المبنة عدة ادوات صناعبة و اصناف جديدة رفضت النقابات قبو شا والتسلم بها ٤‏ 
کالکابس لضفط الاجواخ پدلا من ضفطپا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض الکلفة وتضاعف 
الانتاج € وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملیة ضفط ثوب جوخ واحد تقتضي من ؛ - 
ه ایام بيا يضغط المكبس في الدة ذاتها من ۹ — ۱۰ قطع € والغزل الذي يدور محر كة الرجنل 
بہنا تبقی اليدان حرتین تعمل في الفزل » والآلة الناسخة التي اخارعها » عام ١٥٥۸۹‏ الراهب 
ولم لي والتي ‏ تلبث ان عم استماها في جمبع ا حاء انکلترا ٤‏ فزادت سرعة النسيج من ۱۰ — 
۵ ضعفاً من ناسخة بالید» ویکن لولد مره ۱۲ سنة » ان یدبرها بسبولة , واذا لم يعد الصناعي 
مالکا لأدوات الانتاج واجپزته » فقد حول تدريجيا من معلم حرفة الى عامل . وهکذا رأينا 
مراکز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في انحاء عدة من البلاد الا انها كانت تتر كز تجاريا واداریا 
بيد بعض المولین الذين يتعبدون الاشغال . وکان الوضع على مثل هذا الشکل في مقاطمة 
الفلاندر . مثلا حیث راح بمض رجال JU‏ الذين يرغبوث في الصمود في وجه الاجواخالانکلیزیة 
الخفيفة » المدة للاستملاك البومي وباسمار معتدلة » ينشئون لحم معامل نسیج > من هذا النوع ٤‏ 
في مدن où‏ وبول » في ضواحي برو کسل ولیل»وفي بلدة "هندشوت ور متد يار“ وعلی الأر 


النظام الرأسمالي والصناعة 
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توافد على هذه العامل الجديدة ا حتاجون للعمل والعاطلون الذين لا حمل ممین لحم » ول تلبث 
هذه القرى ان اصبحت مدنا » وراجت بها.المنسوجات ا حفیفة التي تخرجہا فبار کہا وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنع . وقد عرفت مناطق اخرى مثل هذا التطور السريع » منہ-۔ا 
مثلاً:منطقة روان واللانفدوق» وبورج وبري» ومدن وادي تبر اللوار » ولانككشير وغيرها . 
وهکذا اضطرت النقابات الپنمة القديمة ان تؤمن توبن المدن والارض الواقعة في نطاقہسا. 
ورغبة منہا في الاحتفاظ بزبائنها » رأت نفسہا مضطرة لتمدیل قوائینہا الدققة يحميث تستطيع 
الصمود في وجه النافسة التي تقوم بين معمي ا حرف » وهي رتبة لا يستحقبا الا من توفرت 
لانجازاته الفنية بعض المواصفات والشروط الدقمقة : كانجاز اشفال عالیة الكلفة تعد روائسع 
صناعبة Le‏ تقتضيه من فن ومبارة » وبين عدد قلمل من الہنہین الناشئين » وتخصص 5-51 0 
واساليب فنية » اساسا نماذج محددة اوصافہا ہکل دقة » وقام العمال حبث لا تقوم مثل هذه 
الثقابات المهنية » يسعون لانشاما فبلتسون من الملك الترخيص لمم بذلك » تسییجا لهم حول 
مصلحتہم من المنافسة الشديدة التي يتعرضون ها من قبل عمال طارئين او دخسلاء او من قبل 
زملاء قدامى مم راحوا يعملون احراراً لحسابهم الخاص . ولعل ما هو ام من هذه التدايير 
" بكثير» فساعد على بقاء هذه النقابات » هو هذا النمو السریم الذي طرأ عل المدن فأدى الى 
تطورها تطوراً عظيما ؛ وهي ظاهرة جاءت نتيجة النظام الرأسالي الذي وفر للعمال زبائن 
اخذ عددم بزداد شأنا یوما بعد يوم . 


قام التجار بتجمبع او تركيز صناعي في الانشاءات والمشاريع الصناعية الکبری اذ ات 
ازدياد الطلبات ٤‏ واحیاناء؛طبیعة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسها الاخذ پاسباب التصنیع : 
كالطباعة وتوضيب المعادن وصناعة التعدین ‏ وصناعة الدافع ٤‏ وغير ذلك . وقد قت رغبتہم 
هذه بالتعاون التام لانسجامہا مع رغبة الملوك والامراء الذين تنازلوا هم عن احتكاراتهم . وقد 
اصطدموا احیاناً بنافسة الرؤساء العامانبين او رجال الاکلیروس الذين شفلوا امواهم في بعض 
المشاريع الانشائية ..وهذا امر اصبح عادة مرعبة في جيم اتحاء LU‏ والبلاد الواطية » منذ 
غام 104٠‏ » وثورة الاديان وفي انکلترا» حيث بلغت الحركة حدود ثورة صناعية . فيدلا مسن 
الاكتفاء بالنزول الى عمق بضعة أمتار في المناجم » اقتضی الاتجاه الجديد النزول الى ۲۵ واحیاناً 
الى ٠ه‏ متراً » ما اضطروا معہ الى فتح خنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وٹستغرق صبانتہا نفقات طائلة تتجاوز احمان] عشرات الالوف من اللبرات » کا 
تستنفذ دشل بارونية فرنسية لمدة بضم سنوات . وقد تعرضت هذه الانشاءات احيانا الى 
فيضانات اغرقت النجم أو سببت انفجاراً للغاز » كنا اقتضى مضاعفة العتاد والاجهزة ومعظمما 
من الخشب 6 وتدعبمها بوصلات حديد او تر کیب محاور او مصاريع أو صفائح من العدن عندما 
تحمتك هذه القطع بعضبا ببعض » وهي اجپزة تحرك باليد أو بحبوانات جر او يفير ذلك من 
القوی الطييمة » وتركيب اجبزة لنضح الماء المتسرب الى الداخل » وسلاسل لا تنتبي من 
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القواميس € وبراغ من نوع براغي ارخیڈس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام ؟)١١‏ € ينشؤوث في المناجم: العميقة سلسلة عمودية من الضخات الجاذية ؛ والاحواض 
الاراکة الواحد منبا فوق الآخر » وهي مضخات تحر کہا عجلات ضخمة يسير علپا رجال أو 
یلساقظ علنپا شلال الماء من حوض » واجبزة للتبوية كبذه المفاتيح الضخمة » وهذه المراميل 
الجبزة بش برات مثقوبة في الوسط خترقہا الحواء » وتنتہي بماسورة او انبوب لتفريغ الحواء » 
ومراوح كبيرة بدخل منبا المواء بشدة في انبوب التہویة ركبت في طرفه شفرات ضخمآیجر کہا 
جناح مطحنة هواء » فر كبوا ؛ لجبلهم ناموس القوة المبعدة عن المركز > الاننوب عند طرف 
الطبخ بدلا من ان یکون قریباً من المركز » وبکرات ضخمة ارفع الاثقال الکبیرة تأتييا 
المركة من حرك يدور على عجلة » على وجي الارض » بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع ٤‏ 
طوظة ومسنئة" من الخنشب 6 وكسارات ضخمة جہزة بطرقة تتحرك بقرة الماء لتكسير فازات 
الممادن » ومصاهر ضخمة للحديد تعمل على فحم الحطب » تم اختراعہا في المانيا + ثم دخل 
استعِالما مقاطعة سوسكس » في انکلٹرا » في اواخر القرن » ومنها شع استعانها في كل مكان 
حوالي ۰ . وقبل اشتراع هذه الصاهر » کانوا یحصلون على الحديد المشغول من الفازات 
صنها بواسطة كور حدادة صغبر . وكات زهاء ۱۲ ملتزما أو متعہداً مخرحون نحو من ۲۵ CL‏ 
في السئة . ومنذ سنة ۱۵4۰ 6 انشئت مصاهر للحديد علو الواحد منہا ۳۰ قدماً » بعرض ۲۰ 
قدما مربماً من تحت» مع‌منافخ من ال جلد » علو الواحد منپا ۲۰ قدما محر کہا دولاب يعمل بالاء 
يأتيه من سد قریب بواسطة اتابیب من ا حشب ینتج في السنة كلها من ۱۰۰ - ۵۰۰ طن من 
السب .و کانوا یستمملون في تطريق حدیدوالنحاس والقصدير مطارق ضخمة تتحرك على عحلات 
رکزوها في بنایات كبيرة يعمل فيها عشراث من العیال . ولتوفیر ما يلزم من اللح» لجأوا » في 
انكلترا »الى تبخیر ماء البحر » وهکذا استغنوا عن فریق‌من‌العیال کانوا یستخدمون من ٩‏ - ۱۲ 
دست صغيراً » ببنا ركب بعض التمولین » في ابئية كبيرة وعلى وجافات ضخمة » خلاقین 
سعة الواحدة ۲۰ قدما مربعاً وعمقہا حواً من ٦‏ آقدام.. ونری في سنة ۱۵۸۰ » احد رجال 
ا مال یستعمل fs‏ من ۳۰۰ عامل » وینفق في هذا السپیل اکثر من ۱۰۰۰ ليرة انكليزية 
ذهب » في جبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معلمي ا حرف والصناع الپرة 
یفدون من الفلاندر لصنم الاجواخ »كا کانوا بستقدمون»من الانبا» معدانین للعمل في استخراج 


فازات ا حدید وشغل الحديد . 
و فان برد وی ANUS‏ في حیاة الريك عسل او ور 


الاسواق الدولمة » وطلوع عصر الصناعة y‏ اورربا » 
وتزايد عده السکان في ا مدن » واخذم اکثر فا کار » باساب الحضارة » فواجد في هذا ڪل 
مراقق للاستهلاك والانفاق . ففي اواسط انکلترا» راح اصحاب الاقطان بستخلصون اراضیہم 
من مستأنجرییا ومكتريها ويدمجون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من الشاعات البلدية » وت حویلہا 


۳۹ 


الى مراع خضراء تنتجعہا قطمان الغنم طمعاً بصوفہا الذي يذهب لمصانع النسیج الانکلیزیة » 
کیا ان قسما منه کان 'بصدار للخارج . وفي هذه الدة بالذات أخذت تظبر طلائم حركة اقامة 
الساجات حول‌الار اضي والزارع»هذه الحركةالتي استحالت انقلاباً وارندت‌شکل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشر . وانتقل استغار الارض من مرابعين الى أيدي مزارعين تحث تصرفہم ما 
یازم من ا مال الكافي لاستفلاها بروح بورجوازية یفیدون من نتاجها وغلالهافي مقایضاہم 


8 à التعار‎ 


اما في فرنسا » فقد كان انب کر من الاراضي الزراعمة بيد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استغارها ابا عن جد » کان من الصعب جدا على مالك الارض الاصیل انتزاع هذا ا حق منم » 
وکانت حصته من الفلال الي حددت قممتها » لمرة واسدة » بمبلغ من JU‏ بضؤل على مر السنین 
لارتفاع الاسعار الستمر » ولکن منذ ان وضعت حرب المائة سنة ارزارها ہمد ان افقرت 
الارض € واٴجدہتہا وحرمتها من البد العاملة » راح بعض التمولین من البورجوازیین » في الدن 
الجاورة » يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسیعہا فیؤجرون » من شعنم » لفلاح او مزارع او 
ومرابع 6 شقة منها » يدفم ما يترتب علیہا من عوائد ورسوم » نقد وعدا » رفقاً لمقود 
ايجار قابلة لتمدیل في انتہاء الاجل الضروب 6 او بتناول قسماً من غلة الارض » وس تبقی 
یکون حصة الزارع » يتصرف به وفقاً للاسمار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازیوت » 
فسکان بعضہم یوجر اراضیه الحرة لسيد الارض او يعمدون الى شراء الاراضي » اذا ما توفرت 
هم اسباب الثراء ؛ من هم علیہا حق السيادة » ثم يؤجرون القسم الاوفی من هذه الاراضي 
مراہمین پستغلٌو ا Gi,‏ لشروط محددة . وسار على نیج البورجوازیین عدد كبير من اصحاب 
الاملاك » فسکان الواحد منم يعمل على استثار اراضيه ويراقب بنفسه اعمال مزرعته إذلا 
أقصى جہدہ لد لتحسين ریما . وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عرفوا قيمة 
إلتعاون مع لیر » فبتون » هو بنفسه ٤‏ بیع ببقرة » وبشرف على يناه ما تحتاجه ارضه مسن 
اسوار وسیاجات ؛ ويراقب عملية قطع الحشيش وقطاف العنب ٤‏ وهو » فى الغالب ٤)‏ من 
ذراري أحد الہورجوازبین دكا ban en le lo‏ كرد 
هذا الاخبر » ارهقه الدین » اثر بوار الواسم او لتغيبه عنہا الخدمة السکرية » أو لعجزہ عن 
ایفاء ما ثبقی عليه من متأشر دینه» أو مطالبت؛ فجاء بالمتأخر الترا کم من عدة سنين » بعد ان 
کون تناسی امرها . و كثيراً نا یکون عرف هؤلاء البورجوازیون الذين حرصوا على شراء 
الاملاك السبامية. » او هؤلاء الملا کون الذين تطبعوا بطباع البورجوازیین » ان براقبوا » یمین 
بقظة » وضع الاسواق التجارية » وان يحتفظوا » في مناز مم “ببعض ا حاصیل المذخرة 6 بانتظار 
الفرصة ثاسبة € لسعوا ما احتفظوا به من غلال » پاسعار مرتفعة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالاصناف الصالحة للا مال او الضاریات التجارية » كالقمح وا ل مر » وف مقاطصة پروفانس 
كشحرة | OP FETE‏ » وني مقاطعة اللانفدوق بنبات المظل المستممل في الصباغة » وشحرة 


۱۳۷ 


الزیتون وشحرة التوت وهکذا نری ان حماة الریف تغبرت كثيراً وتطورت مظاهر الحماة 
فيها : فائسعت القرى وغت » واکتظلّت بالسكان والعمال والصناع » وبالید العاملة من دباغين 
وبیطریین » وزجاجين » وصانعي القرميد والبلاط » وا بالین » والماملین في صب الحديد » 
وغيرهم . ويأخذ al‏ ببناء مکبس هوائي لضخط الجوخ و کسه» ومدقة آلیة تتحركبواسطة 
دولاب طرش فازات العادن » دون ان بشعر الرء ls‏ ما اذا كان العمل يعمل بر النطقة او 
انه يعمل لاجر بقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقع مثل هذا التطور في بلدان اخری : في الفلاندر والانیا الغربية والجنوبية » 
وني ايطاليا . 

اما في البلدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كال انبا الشرقية وبولونیا * فقد حمل اشتداد 
الالب على القمح € من قبل التجار التابعين لاتحاد المانز » والبلاد الواطية لشحنه الى بلدان البحر 
الاببض المتوسط » اصحاب الاراضي ومالكببا » على استخلاصپا بالقوة من ايدي ا مراہمین او 
المستثمرين لها » فسکو نون منہا مزارع استثار ‏ ومجبرون الفلاحين على تأمين الخدمات اللازمة 
مجانا » دون مقابل » وهكذا يصبح هو نفسه منتجاً للقمح ومتجراً به . ان الاتساع المتزايد 
مہ الزارع واعطائها كمبة صغيرة نسببا من الحبوب اللازمة للتجارة » ساعد كثيراً على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسمالی » في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 


فالتقنيات الزراعية فيها م تتغير » ول تتبدل کثیرآ . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشہد 
في البلاد الواطبة » دفعاً جدیداً نحو الزراعة » على نطاق واسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسمار» ساعدا كثيرا على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطبقة الثملکة للارض » 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتها الى طبقات فرعية تانوية . 
اضطر عدد من الاسباد » عرفوا بامافم وعدم درایتہم » او افقرتهم حماة الس‌ذخ الي 
عاشوها » وارتفاع الاسمار المتتابع » ان يببعوا اراضيهم و متام » فال امرها الى فریق 
يعمل في التجارة » فشدوا لهم قيا نزولا ومساکن جميلة » واقاموا هم صلات مع الانسانبین » 
فنہجوا نبج السراة . وبفضل النمط الجديد لحياتهم هذه » ولتمرسهم بالوظائف العامة التي 
عرفوا ان بستأثروا بها » حولت آشرم تدرا » الى طبقة النبلاء وأصبحت بدورها ارومة" 
لطبقة جديدة من الاشراف» لمع ابناژها من رجال الدين والدنیا » عماوا في الجبش او موظفين 
كبارا في خدمة البلاط . الا ان أهل ا حسب والنسب لم ينزلوهم منم منزلة المرق الاصیل . 


ويليهم منزلة ومرتبة » هذا الجانب من البورجوازیین يتمثل برژساء ا حرف وا ہن الین 
کانوا sa‏ » من قبل » زهرة هذه الطبقة » فاذا بين » احدروا الیوم » الى الرتبة الثانية ان 


النتائج الاجتاعية لنظام الر أسمالی 


۱۳۸ 


لم نقل الى ما هو ادنی . اما رؤساء نقابات ا حرف » ذات الشأن کا del‏ . والجزارين 
والمطارین » والبزازين والبقالین » فقد عرفوا ان يحافظوا على ما حققوا من مستوی" محترم » 
بفضل ازدهار حياة الدن » وعمرانہا وازدیاد عده السکان فیہا . واستطاع فریق منهم اٹ 
يوجبوا أبناءم شطر الپن الحرة أو الرظائف العلیا , الا ان دخبلة هذه الطبقة او بالاحری . 
هذه الفئة » مازال یمتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويل هذه الفئة درجة » plus‏ ا حرف الدنیا : کا لاسكافي وتاجر الاممال والشاب العتيقة 
وغبرم من يشغلون بعض Ball‏ العادية او يديرون دکان بقالة , 

وجاء في الدرك الاسفل من الل الاجتاعي » طبقة البرولہتاریا وهي طبقة اعتاد افرادهسا 
ان یمیشوا من عمل يدري ؛ مأجورین پرما فیوما » او عمالاً احراراً یعماون عندما بحاو لهم العمل 
او يعملون في ورش بشرف عليها احد رجال ا مال » او يلتمون الى سرف منتظمة نقابات » 
مشدودین ابداً الى اوضاعہم » الا ما “ندر » في بعض اسالات » اذ ان رؤساء ا حرف كارا 
عتنظرن بوظائلہم لارلادم او لاصورتهم » وكانت اجورم الاسة لاترتفع ار لاتزداد الا بيطء ؛ 
وذلك بالنظر ما يلاقونه من مقاومة لدى مثلي الطبقة البرجوازية ؛ الاقوياء ال مانب لاعتمادم على 
مؤازرة الامراء ونصرتهم . اما اسورم الفعلیة فكانت deg‏ باستمرار » رفي هلا ما فيه من 
برادر الصراع الطبقي. وابناء LT‏ الراسدة يؤلفون جمعبات خاصة بهم تولف فی بینہا اتحادات 
عامة » لما رئيسها الاعلى» وصندوق مشترك ؛ يتسلحون بالسوف والحناجر ويقومون باضرابات 
وحرکات ترد » کہا حدث مثا في مدبنة آثرفتررت » عام ۱۵۰٩‏ » وفي EL une‏ رم 
و کولولي » عام ۱۵۱۳ » وفي مديئتي لبون وہاریس ؛ عام ١٦٥٢۹‏ و ۱۵۲۹ ۰ 

اما في الریف » فاذا ما GOT‏ الزارعون فبه طبقة على شيء من الیسر الادي وعقلية 
بورسجوازية ارفع من عقلية المرابعين ؛ فهنالك » مع ذلك » فثة من الفلاحين والكادحين في 
الارض لامال عند اصحایپا "سلون به من احوالحم واوضاعہم € رضخوا بانسين المیش على 
ما يمف" بهم من وضع زري» عسزوا ار جباوا ان يسعوا » في الفرصة السانحة» محصو م ؛ وهم 
برون اوضاغهم تسوه وتتدهور امام ارتفاع الاسعار الستمر . فقام بين الفلاحين ثورة لم تكن 
درمآ من ل الصماليك بينم اذ کثیراً ما نفخ في نارها فلاحون ومزارعون مبسورون» هام 
استمرار ارتفاع من الواد والبضائع الستوردة » کا هام » من جبة نبا . توسع اللكة 
الرأسمالمة واستبطار اطقوق الاقطاعية . 

رهکذا شيد الزید من الفوارق التي تيز الطبقات بعضپا عن بعض وتباعد بینہا » ما ol‏ 
ال مراع طبقي علیف کان له نتائج ديلية وسياسية خطيرة , 


مامت الثورة الرأ>مالية تلسجة منطقیة لسلك جيل او فريق من الناس 
۳ ملع بسپم کبیر بإلنيضة الانسائیة يتمثل » خی قثيل» بهذا البورجوازي 


۱۳۹ 


الرأسمالي الذي عرف ان يعبر ما طبیم" عليه من فردية ميزة » وما جاش في نفسه من رغبة 
السيطرة وتوق الى السلطان » وما نزعت اليه نفسه من تفتح وإشراقة » سواء في العمل او في 
الخلق والابداع » والتطلع الى حياة متفتحة ٤‏ رغيدة » باذخة » والضلوع ,هذه المشارسع 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين : 

حاول البورجوازي التمول ان یطفیء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شہوۃ صاخبة 
الربح والکسب جعلته يتبافت بل یتکالب على جع مال » مستمیناً على ذلك با ار JS‏ فيه من 
إدراك واقعي 6 عقلاني » لاصول ا مغامرات الالبة والجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي » قبل كل شيء » حب الفامرة » وتسذو”ق الجرأة في ا حاطرۃ واشرابت نفسه الى 
الفتح والخلق . فهو رجل اداري يعرف من اين تژتی الامور » و کیف ینظم ویوجه فريقا من 
الناس ادرك با فيه من زکائة » ما هم عليه من غل واستعداد معین لتدبير امر معين € فبعيد 
الى كل واحد منہم بالعمل الذي هيء له » فینسی ویناسب بين اعام وتصرفاتہم بحیث dat‏ 
على | کبر قدر من الفعالية والطاقة . فپو مفاوض لبق » ساحر الحركات والنظرات والاعامة » 
يعرف اصول البحث ویجید الناقشة ويأتي الامور من ابواءها لبفضي منپا الى خارجپا الطبيعة » 
he‏ موهبة عظيمة على الايحاء والاقناع وحمل الآخرین على اتخاذ القرار النهائي الذي بریده 
فیاتی وكأنه على السجية . کل هذه الصفات dé‏ البورجوازي الثري تركت في نفسه شيشا 
من الانطباع واليقينان شيثاهن الاشراف انتہی المه “وان 'نسّيات من هؤلاء العسکریین او رجال 
الحرب الذين تمرسوا بإعمال ا حرب وما الا من صنوف السلب وألوان النہب » من تر کنوا اعمال 
القرصنة ٤‏ استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسية بعد هي JUL‏ 
الافضل للمجتمع الامثل. وهل نعجب » بعد ٤‏ كيف ان بعض الانکلیز والایطالین من نبضت 
في نفوسهم روح الفروسية قاموا » في سميم القرن السادس عشر يمارسون بالفعل اعمال القرصنة» 
فیکل اليهم كثيرون من اثریاء القوم» بجانب من اموالمم المدخرة لاستثيارها في هذه الفامرات 
الى بحاو لهم القيام بها ؟ فل تتضاعف اولى الاسفار الطوية عبر الحيطات وأولى الشركات 
التجارية » الکبری التي قامت » بغامرات مسلحة من الکر والفر کان لهم ا حظ فیہا نصيرا ۴ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» Le‏ امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد انه 
"فد على شاکلة معلمي ا حرف والمهن القدامى . وهذا بالفمل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
نبضت فيه » وهي روح منافسة » في الصمم 6 لهذا الشريف . فبینا نراه برغب صادقا ادن ۔ 
يصير هو الى مثله»نراه يرضح “نفسه كا يستدل من الدو نات وسجلات التجارة» اذ ذاك ما يباعد 
ينه وبين هذا الشريف الذي لابهمهمنالحياة الا الظہور بمظبر ا مر الباذخ: دان اقتصدت غنست» 
فمن انفق قلي لن يلبث ان یصبح غنيا » فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المقدسات » . وهي 
ملكة يجب ان تمم وتنتشر لتملاً الفدرات والاوقات والأزمنة » على ان يستعملبا الانسان 
بشكل منطقي ‏ معقول با فيه تفعه وريحه . علیفا ان نهرب من البطالة وان نحسن توزيع 


١ 


اوقاتنا على الوجه الا کل » كما يترتب علینا ان نتفادى الاعباء » ونبتعد ٤‏ ما امکن » عن 
الملاهي » والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيعة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان حاسب 
انفسنا في المساء حساباً عسيراً على وجوه استعمال ساعات النهار. علینا ان ننظم حباتنا تنظيم] 
منطقما لتأمين المنافع التي تؤمنها لنا التجارة . وهٰذا البورجوازي ناموسه او قانونے الاخلاقي 
الا وهو الحافظة » قبل كل شيء ‏ على العبود المقطوعة والاتفاقات التي ابرمہا بلء حريته » کا 
عليه ان يحافظ على المظاهر الخارجية ‏ وان براعي ما یمود عليه بطبب الاحدوثة وان يعيش 
عيش نظیما » بعيداً عن ا مر والمیسر والتسري » کا عليه بحضور القداس بانتظام والاستیاع الى 
الوعظ والارشاد » وان حتفظ بوفارہ ومشته المتزنة . 

للہورجوازي الرأسمالي عقلانية فوذجبة » منہجیة . كل شيء عنده يجري او يحب ان يحري 
بدقة الحساب . وكل ما يأتيه هو تمبير بالارقام لهذا النشاط البشري الذي يجيش فيه» هذه 
الارقام التي تضبط کل حساباته من مدخول ومصروف . فالقلم دوماً ببده ليضع على الررقة 
وبدون تفاصيل مفاوضاته ومعاملاته » وکل ما يتوصل الى عقده من ارتباكات واتفاقات » 
وما يأتبه من شاردة وراردة . فالرأمالیة اسوة پالفشاغورية الحديثة تحمل المكثير من طسعة 
الذهنية الكية . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وقع تحت تأثير الانسانبین فهو ينتفي من اطع » ويختار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمین‌منآقوال الفلاسفة الکلسین‌وفینوفون وكاتون و کولومیل » 
ما يبدي قسات الصورة المثالمة التي هام بها. فقد ربط نفسه بمجل الانسائيين امثال ؛ بوتنجر» 
أحد رجال الفکر في مدينة اوغسبورج ؛ الذين بدافعون بقلمہم ولسانہم عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطلع بها الرأسمالبة » وعن شرعية الد”بن بفائدة . 

فكبار الفکرین » في هذا المصر » لا يختلف PAR‏ بشيء عن تفکیر رو کذار وكارنجي 
وكروب وتیسن)ف زماننا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا بترسمونه ومحاولون بیزه » 
الى اقصى حد 6 في هذه القصور والصروح ومعارض الوحوش التي انشاؤها » وهسذه المجاميع 
الفنیة التي لا تثمن من الانسجة والاقمشة والديباج € والسجاجید والطنافس والجوهرات » 
والحلي والآثار القديمة » التي وفق الى جمپا» وهذه التواصي الفنية التي اوصى علیہا لدى مشاهير 
الرسامين وكبار الفنانين » في رعايته للادباء ونصرته للانسانيين صانعي الرأي العام . كل هله 
الوسائل والذرائم ادرات بين يديه حققت له الكثيرين من الاصدقاء والزائنن. الا ان معظم 
رجال ا مال وذوي الثراء نظروا دوم الى الفن نرم الى وسملة تساعد على العيش الکرع الرغيد 
والرفه في الحداة » فنکانوا يلطفون من حدة ذشاطہم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام . وکا 
عدد كبير منهم انضوى تحت لواء الانسانیة والخرط بين اتباع الابیقوریة جزلوا للفاکہة 
والمباسطة € والحبث . ولذا انوا يشدحبون باكرا من المنل لبنصرفوا لاملاکہم ومقتنیاتہم 
برعونہا ناهمين با تم لمم من ارو عريضة وغنی" بعید . 


۱۹۹٩ 


رعسل )2 


الدولة ونظمها الاقلصادية 


اوروبا حضارة هي ولیست وحدة سیاسیة . فالصورة الق راودت 
خبال الناس € في الاجبال الوسطی » والحم الذي جال في خاطرم 
بان يروا جمہوریة مسبحبة يتولى زمنياتها الامبراطور والروحانیات فما البابا » في تعاون بينها » 
نزيه » متبادل € بقبت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القوة وخلت من قوامو کبان . فالبابا 
يتجاهل سلطته الكثير من الناس وبعضہم re‏ حتى فيالدول التكاثوليكية بالذات»وينكر 
علیہا حق الاهتامبما الدين وضوابطه.أما الامبراطور فساطته مقصور على الامبر اطورية الرومانية 
ا مرمانیة القدسة»لا وجود لها ولا ما اي وزن الافي هذه الامارات التي بشرف علیہا بوصفه 
. الرئيس الاعلى أو الماھل . وهذه الفردية » التي طبعت عصر النہضة تتجلى» في ا مال السماسي > 
بپذه الدول أو الدويلات الق انتظمت سلك اوروبا » فجاء ظپورها تعبيراً عن هذه القومیات 
اختلفة التي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في الحقوق التي اعتلجت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار » فما يتعلق بالاخلاق والمثل الواحدة المتشابهة » حلت محل 
مبدأ السلطة المسلسلة الذي ارتضته الاجيال الوسطى لما قاس مشتر كأ » بالرغم ما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والنزعة التي جاشت في الضمائر بانشاء دول كبرى»تبنت حركة ترمي الى اعادة تشكيل 
اوروہا وفقاً مذه الصورة التي تبلورت في الاجمال الوسطئ'والتي أوشكت ان تتحقق وتتخسيز 
بالفمل على اساس من التوازن النسبي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثلا ان تفرض سلطة 
اللك وحده » على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي حاولت ان تنشيء من ذاتها 
قومیات مستقة) كدوقية بورغونما ودوقمة بر پتانما» فاعلات اولاهما اندماجہا بالتاج عام ٩۱)۹۳‏ 
والثانیة عام ۱۵۳۲ . وهنالك يحوار فرنسا » دول کاسبانیا مل أنجزت وحدتها القومية بضم 
مالکہا بعضا الى بعض » كمملكة اراغون وفشتیلیه » ار زواج فردینان وايزابيل عام 4١454‏ 
ومن بعدهما في عبد شارل الكبير الذي سرف » في المستقبل ؛ باسم شارل الجامس » عام 


بين درل كبيرة و صغيرة 


LA 


٠‏ 1615 وف ا زر البريطانية حيث انضمت امارة وداز الى انکلترا فخضعتا معا » مث عام 
۷ > لحم واحد وادارة واحدة . اما في الامبراطورية القدسة فقد حول الامراء Lei‏ 
أماراتهم الى دول فعلية . بنا بقیت ایطالما منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الدعائم . 
متحررة من كل تبعية أو من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى » على اساس من توازرت 
القرى فبا بہنہا » قبل ان تحرفها من الوجود الضرورة القاضة بانشاء دولة كيرى فا“ اسوةة 
بغيرها من البلدان الجاررة . 

هذه الدول الكبرى وهي في الغالب اصفر مساحة 
منها الیوم ۲۲ تبدو » بالفعل » اكبر ایضت] اذاها 
el‏ بعين الاعتبار » بطه المواصلات وضعف کثافة السكان . وتبدو شاسعة جدا » اذ تتالف 
من مدن ومنطقتها المجاورة»او من مدن منعزلة تنعم بضاحية » خصبة» مككتظة بالسکان»تفصل 
بینہا مسافات شبه صحراوية» وغابات واراضي بزاح . و ضن الولایات وهذه الدول نری حدوداً 
وتخوماً منتصبة ميزة » امثال فرانش كونتيه وسويسرا » وغامات الصنوبر الكبيرة المؤبدة 
وهؤلاء المعمّرون في مقاطعة فرانش كونتية » قدموا من الشال » متدثرين ماود اطموانات 
رون الارض بايدهم لیخلقوا منها اراضي مزروعة بالقمح» المتموج مع النسم . ويأخذ سکان 
مقاطعة فو بقطع الاحراش لتوسيم المناطق الزاعية باتجاه جیرانہم » یقیمون فیپا المزارع 
والدساكر » الى ان یقم التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنيف استعمل فيه الطرفان الغزو 
والنہب والسلب زنصب الشبأك والاحابيل » امعانا في الوقيعة 6 استمانوا بالخناجر يممنون 
طعنا عجزت عن ان تضع حداً له » هذه الاتفاقات المعقودة » ولا تحديد التخوم وتعبین المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية السياسية الق جاءت صورة حتمبة لهذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاتها 
هم ذلك » نزعة تتفاوت قدرأ ونسبة » مو الاندماج والانصہار » وان بدت غامضة > 
غائمة . فالولايات التي انصبرت حديثا مع املاك التاج في فرنسا » اعترفت بدا الولاء والتبعية 
الملك € وفقا لعبود نصت من جہة ثانية » على احترام اعرافہا وعاداتها وتقاليدها المرعية » وعلى 
حقہا بان تول الادارة فما موظفون مخلبون من سكانها وتربتها . وفي اسبانسا» احتفظت 
مملکة اراغون pl fe‏ و نظتمپا وبا لها من شخصية مفردة . وهذه الدول الكتكيرى » 
تستطیع » وحدها » با تم لها من اتساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حربية 
تتعرض شا دون أن تحسب حساباً' لاي احټال تص دع او تفکك » بعد ان امكنت ما هي 
بحاجة البه من عدة وعتاد » ومن موارد تفي با ود الحرب ونفقاتها المرهقة. وهكذا شبد القرن 
البادس عشر » زوال هذه الدول او الکہانات الدرلية المتوسطة التي نستطيع ات نسسپا 


ا مغرافیة السماسية رزرال المدينة - الدرلة 


(۱) كانت مناحۂ فرنسا عام ۱٩۲‏ نحوا من لم قوع كلم ۲ . پینما هي الیرم( ۰۰ )0۱۰۰۰ کلم ۲ 


۱۳ 


بالنسبة للدول الاشری » دولاً اقليسة او محلبة “ملا مثلا : الفرائش كونتية » او هذه الدول 
التي كانت نواتها! الاولى او قام مجورها الاسامي » على مدن تجارية » كالبندقية » مثلا التي 
:تعمح تسمیتہا بالدول — المدن»وهي هذه الدول التي تکون فیہا الدينة » هي الحا كمة والمضطلعة 
بالادارة عن طریق ابناما , وهذه الدويلات صار أمرها الى SELS‏ لا شأن لها » او انها راحت 
فريسة فتح اجني فاندمجت مع دولة كبيرة ٤‏ کا حدث للقسطنطينية عام ۱٤٤١‏ وکا حسدث 
لنوفغورود الكبرى عام ۱:۷۸ » ولغرناطة» عام ۱۱۹۲ . ومن الطبيعي جداً الا ترضى بل 
هذا المصير المشؤوم وان تتنکر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت ا . ول ينج من 
هذا المصير سوى البندقية التي لانزال تلعب بعد € دورا بارزا في ا حروب الايطالية ؛ ولا سیا 
فيي ارب ضد الاتراك العثمانيين » مع انها مجلت هبوطا نسبما في البزان الدولي ‏ اذ ذاك . 


١‏ — تطور الملكية المطلقة à‏ اوضاعها 
معظم هذه الدول تنجه فيتطورهاو فيتطلعباالىالتكامل“نحوالملكية المطلقة اوا لح الاستبدادي . 
ویکون النظام اللكي مطلقاً او مستبدا 6 عندما جِسّم الملك » في شخصه » JEU‏ الوطنية 
ویتمتم » قانوناً وفعلا » JR‏ مؤؤهلات السلطة العليا ومقوماتها وصلاحماتها : کحق التشریم 
وسن القوانين » وحق اقامة العدل واشاعته بين الناس » وفرض الضرائب وجبايتها » وتجیش 
الجبوش وتکتیب الکتائب الحربية » وتعنين الموظفيين € وانزال القصاص الصارم بن يتطاولون 
على المصلحة العامة » ولا سيا من يتعرض منہم للسلطة الملكية وذلك بفضل مایتمتع به من 
ولاية وصلاحیة » صادرتين عن سلطانه كقاض اعلی . وقد ساءت فکرة اللکة الطلقة تر'فد 
دون ان تسا او تنتقص منہا بشيء » مفپوم المواثتى والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
اضحاب الاقطاعات ورعايام الى الملك . 


a‏ رهذه الدول الكبرى تميش حب الوطن الذي يبعث فما ا لحبویة والنشاط 
۱ ويحملها على تحقیق وحدتبا .وھذا الب مصدرہ التعلق بالاقلم او النطقة » 
والولاء الملك صاحب السلطة الاولى في البلاد . ويشحذ الروح الوطنية في النفس الجه باد 
ضد الاجني الغازي » المستبيح » فيعملى على ابقاظ النةوس » وعلى الاهتمام بالمصالح العامة 
المشتركة.» وذلك بفضل ما للمؤظفين اللکنین من تأثير وتوحمد في هذا ا جسال » والروابط 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهلين بعضا الى بعض » ولا سا بفضل تأثير الانسانین 
علوي رجال البلاط والحاشية الللككية des‏ كبار ممثلی الطبقة البورجوازية الذين يشار اليهم بالبنان 
"او يسير الناس في خطام. فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي بصدر عناعماق النفس» 
کا انها وجه من تجاوب الانسانمع محبطه »و كلما عوامل وحوافز اضافية تزيدهذ! الشعور جلاء 
ووضوح) » ودقة » وتوليه بالتالي مزیداً من القوة والدفع بشعر معه غلیوم بوديه 0.8006 في 
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دوسیا اڪره 


۽ متلکات سلبان القانوتي- 


البلدان ا حاضعة لسلطان آل هیسیورج : 


Î‏ - الامبراطورية القدسة ‏ ب - ممتلكات فردیتان + شقيق شارل اخامس 


۳ متلكات المندقة . 


2 


2 


شکل * — أورويا في عبد شارل اخامس والسلطات سلبان ru‏ 


- متلکات‌شارل الخامس في التوسط 


قرارة نفسه بان روما مشتر کا“ واحدة » کانما تجیش في صدر فرنسا وتضفي علپا شخصية 
واحدة . ولملا السبب بعيئه راح يقدام کتابه : معد4 De‏ الى « شطان فرنسا» اي الى النبوغ 
الفرنسي .۔والائسانیون الفرنسیون يعلنون عالبا » وعلى اللا الاكبر » أولوية فرنسا . وهاهو 
غاغن Gaguin‏ پدافع عن الوطن » هذا الام الحنون » فيعدد لنا الفضائل والمناقب التي يتحلى 
بها هذا الوطن à‏ شجاعة الفرسان» حب العمل والاستمسالابروح الاقتصاد وهناء العيش الرغيد» 
وھذہ الانسائية في الاشلاق السامية. وجار ل Valeran de Valerannes‏ ان بری ۲ في فرنسا؛ 
الدرلة الرائدة € الزعيمة . أل يفتح الغاليون اليونان ومقاطمة إيونيا » ومقدونیا ؟ أو ل یستولوا 
على روما » ویمملوا الحضارة الى ما وراء الالب ؟ أو ل يفتح تحفدتهم جرمائيا» وينقذوا 
الكرسي الرسولي » ویستخلصوا الشرق من قبضة السلمین ؟ وفي هذه الفتوحات المريضة الني 
قامت بها تھرنسا ناشرة مما الافكار الجديدة 6 أل تبق أميئة لا اتسم به نبوغہا ا حلاق من جرد 
ومثالیة ? ( ۱۵۰۸ ) ويتغنى دانلتبر بالانتصار الباهر ae‏ شارل ده مارتل على العرب 
والمسامين » هذا النصر المبين الذي جام شير هدية من فرنسا لاوروبا جماء » اذا من لما الحرية » 
هذه الحرية التي لا تقدر بثمن . ويتشبم الفرلسیون من هذه JU‏ والاجازات التي Le‏ 
الثاریخ يملرها على مثل هذا النحو من سطوع الصورة ومئائا » في هذه ااشاعر المسقة التي تور 
في ا ماق النفس » حيث تستحيل با الوطن » على مثال الاقدمين » هذه المثالية النى وضعها 
الفارس المسييحي نصب عينيه . وعندما راح الملك فرائسوا الاول يحمل الى فائده العام غالير 
ده ئوك , نبأ مقتل ابئه واستشهاده في معركة سریزول “صرخ غاليو هاتفا JR‏ بساطة: 
« شکرا لك يا المي “هذا الرلد الذي “سدات” به على في تمنانك الالمي » قد راق في عبليك ان 
تاخدہ اليك » » ثم التفت الى الملك وقال : « الي لعيد ؛ مولاي ان یکن لي ولد على هذا 
الشككل مجود پنلسه Jus‏ دماءء قدام للکه وللوطن » , وهل من عحب / بعد' » اذا مسا 
عرفا ان غاليو أولم بالثقافة الهديمة » وانه کان عین لابنه » Codes‏ ائسائیتا من بين 
ادباء النہضة ؟ ول یکن سكان LUS‏ والانکلیز والفلنك لیفلّرا عن الفر نسبین تمله.) 
پاوطائہم وهياما بجبپا . قفي ايطاليا المنقسمة على ثفسها دويلات وجمپوریات pet‏ فيا ينها » 
كانت دويلاتها مث بالبندقية وفلورنسا وتاپرلي » وبفریق الائسائرین فیپسا يمن فیهم مکیافلی 
بثملون € پالسنتهم و اقلامپم » ان بروا ايطاليا » تنعم برسدتها واستقلاها الناجز التام . وھدہ 
الامم والشعوب التي جاشت في قلب الامبراطورية القدسة » ركل قري الانسانین فیہسا) 
امثال Res‏ من سکان سٹراسپورچ » كانت صدورم تلہج LAN ae pl‏ . رمذه الروح 
الوطنية لم تكن لتقل بشيء عن الروح القومية . 


وهل التطور شضعت له اللکة المطلقة او RE‏ الاست‌دادي ل يكن 


ere 
Ce الاضل فيه اساس])لمذہ الرغبة الطسيعية الي بات في صدرر الملوك‎ 


LA 


بزدادون سلطانا و۔ؤدداً . فالحق الروماني هو الذي طلع علینا ؛ في القرن الثالث عشر ؛ 
بفکرة اللك الستبد الذي مجمع في شخصه کل السلطات هذا الملك الذي كانت مشيئته هي 
القانون . ان اقبال القرن السادس عشر على احياء التاريخ القديم » اضفى على ا حق الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة التي نظر بها الى الللك « البطل » 6 هذا النصف الاله المسيطر احير . 
فلس الأمر جرد صورة ذهنية او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحفز به ای‌العمل‌والتمرف. 
فا لحق الروماني مدين بالنجاح الذي لقبه » لمذه الاصطلاحات والتمابير السبلة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتہم الدينية واحاسيسهم الدفيئة في هذا الەصر الدي "رضم فيه . فالبطل 
هو النموذج الذي‌ترغب‌الشعوب باحتذائه » والن-ج على منواله . فنظرية الحم الطلی او المستبد 
تعبر تماما عن هذه النزعات الفيّاضة الق تحيش بہا هذه ا جتمعات فعكانت تعبیر ا صادق) عن 
رغبات الجتمع البشري ۱ ١‏ 
5 فالحاجة الى سلطان قوي € هي من هذه المتطليات التي بقتضپا صراعالامم . 

۴ فمن بروز الدول الکبری التي ها من القوة والبطش ما یجعل ملوکرا 
بسیطرون على المنارعات الداخلية ویجزمون امرهم لبسط سیطرتہم في امارج » ومن هذه 
النحاحات الى سحلتها الدول المذكورة في سل تحقبق وحدتبما الافتصادية » انطلقت هذه 
الحروب العظبمة » الطويلة الأمد التي خاضتہا في سبیل توطيد تفوقبسا الاقتصادي والسياسي . 
فاحرب تستدعي حا تقوية السلطة وتعزيزها » وتتطلب حكومة قوية تا خےذ بنتہی السرعة 
قرارات بسپر على تنفيذها المع » انى وایغا کانوا . 
قيام سلطة قویة في الدولة هو من مقتضيات الامم ومتتطليات کیانہسا . 
فالامم هي عبارة عن مجتمعات جفر Lil‏ قائمة جنا الى جنب » كيذه 
الولايات والمقاطعات والبلديات وا ممشات والمؤسسات البلدية والقروية » والمنظمات العقدف بها 
المثلة بہذہ الطبقات الثلاث الاكلير وس » والنبلاء والشعب » وهيأة موظفي الدولة » والجامعات 
والنقابات ا مہنبة . وقد قام بين هذه امالك وبين هذه ا حتمعات » على اختلاف مسمياتها » عقود 
وعبود» اعترفت Le,‏ لکل منہا با ما من متلکات ورئاسات وعثلین بحیث تتألف مسن هذا 
الحموع 6 وحدة تتمتع بقوة وسلطان . وقد انتصبت هذه SA‏ والنظمات في وجه بعضہا 
الہعض؛ لتضارب المصالح وتباين المشارب والاهداف . ولذا كان لا بد من ان يكو نجانب ا ملك 
قوب لمقضي في اختلافاتها » على السواء » لا تاخذہ في الحتى لومة لاثم » بحیث يؤمن الانسجام 
التام بين اعمالها وتصرفاتها » ما فيه الخير العام . وکثبرا ما رأى من مصلحة التاج ان يفيد من 
هذه الانقسامات ما فمه خير البلاد والامة جمعاء . 
على هذا » ةس ايضا المنافسات التي شحرت بین مثلى الببوتات الكبيرة من 
آل ابولي » وألب ‏ في اسبانیا» وآل شالون » وآل فرجيز € وآل هورن . 
وآل اغمونت » في البلاد الواطية ٤‏ وفي الفرانش ASS‏ وآل شالون » وآل بوربون » 
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وآل موورنسي وآل دهغيز » وآل كونديه » في فرنسا » وغیرم کشرن . وی هسدنه 
النافسات ما 15 من مخاطر لانہا تح.ش باعراف الاجمال الوسطی وعاداتها . وقد شدها بعضاً 
الى بعض : وشائج الدم ٤‏ واواصر التبعبة ٤‏ وروابط الصاهرات والتزاوج ومن التف pr‏ من 
ا حدم والحتشم » والازلام والاتباع » والفداشین والمتعيشين » من ببذل دمه ویستعد لارتکاب 
العظائم لاجلهم . وقد بلغ من حدة النافسة بين هذه الەوائل ومتانة الروابط التي جمعت بینہا 
انه لو اتفق لاحدم وافترن بلسبة سيد من هؤلاء الاسباد السنلد » مما كانت القرابة بعسدة 
ببنها € فسکون الصپر الجديد قد أمن لنفسه حماية هذا السید الكبير وقتع بعطفه وحایته » 
بینما يقطع الصہر الجديد على نفسه عبداً پالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد اللك بالذات , 
وکٹیراً ما كان الملك يمد في بطانة هؤلاء الامراء وفي معبتہم » اتباعا له وانصاراً ومریدینمعل 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء » بالعصبان والتمرد » کا كان 
واثقا من جبة اشری » من ولاء خصوم هؤلاء الامراء له . 


007 ساعد غل AIO‏ ی والترسخ له في القلوب والنفوس » هم ذا 
: الصراع الطبقي الذي 2 على اه بين الطبقات » ولا سپا بین المورجوازية منہا 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشعر Ge‏ يحاجته للطبقة الور جوازية التي كانت بالفعسل » عاد 
الدولة Le‏ فما من اموال طائلة » وبا تقدمه للادارة الملكية من موظفين وعمال » وبموقفبا 
المار ض‌ضدالقطاعیین » کان من السهل عليه جد تأمين ولانها ومساندتها لقضايا التاج. فالسلطة 
LU‏ ساعدت كثيراً على تیسیر الاثراء وانغاء الثروة لدى التحار البورجوازیین با استلفنته 
منہم من قروض وبا رهنته لدعم من ممتلكات لقاء سلفات » وا عہدت الیہم من تکلیف 
جبایة الرسوم والعوائد الملكية » وبا اولنبم من حقوق فرض الاحتکارات» وحايتبا لهم من 
مفعول القوانين الكنسية ضد الربا » وبوقوقهم الى جانبها ضد العراقيل والمصاعب التي كثيرا ما 
اثارها الامراء في وجه الاك ؛ وضد موقفہم کے الاقابات الممالية . كذلك » انقذت 
السلطة الملكية رؤساء ا حرف وسحت cs‏ باعترافیا ها وباقرارها للانظمة والقوانن 
الاساسية التي سنتها لنفسپا» وبا اهنته لها من حماية قانونية تعدتهم بالتالي الى زبائنهم» کا صانت 
ارباحهم من جشم المتمولين و کبار الاغنباء . وقد عطفت السلطة اللکیة على البورجوازین 
الماملین في القطاع التجاري او في المبن واحرف وحمتهم ضد تعدیات البرولیتاریا الجديدة . 
وبذلك میات لهم الظروف التي تساعدهم على الائراء؛ وان يحققوا ما حلموابه من ان یکونوا» 
ہومآاءمن اصحاب الیسار .فا للك و حده یستطیع ان یحقق لهم ھذءالاحلام التي راودتہم وهذا الرقي 
الاجتاعي» وذلك بايلامم الوظائف العامة التي في توليها شرف شم ؛وبایلا ہم [فطاعاتلا تعطی 
لا نبا ومكذاارتفم كثير ون مزبين الہورجوازیین الى طبقة النبلاء. الا ولا لور جوازین 
المتأنتلين عرفوا ان يحافظوا مع ذلك» على الکثبر من أعرافهم وعاداتهم “وعلى ما 'عر فوا به من 
روح‌الفطنة و الاعتدال والتروي . فالسد برنو ٤‏ كونت ده غرائفیل » اسقف اراس » ومستشار 
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الامبر اطورية» برسل بتعلماته وتصائحه € حتی في احلك الظروف وأقسى ا الات التيمرت بها 
سیاستها »لما فيه ير الامبداطور ومنفعته حاصة . ونراه يعلق على ما برده ٤‏ في البريد » من 
تقارير يبعث بها المه مفتشوه » بشأن موسم القمح وحالة الاسواق » ويقرر بنفسه الظروف 
الملائة للبسع باحسن الاسعار وأطيبها » وبخطط للامور باحسن ما يفعل الماماون على خدمته > 
وبرسل بتحاربر ورسائل من اربع صفحات يحشوها بالنصح والارشادات يحث فیہا عملاءه على 
ان یتخاوا لاحد » عن أي رهن » مہا كان Gb‏ » ویرجپہم بان يرفعوا اليه التقارير المفصّلة عن 
فرائه ٤‏ ويشكر الل على انها خالية من کل ما يعبث بها ويعيث فیا > ويشدد علیہم بألا" 
بفر”طوا باي LS‏ من الزبدة بدون اذن خاص منه . وهكذا نرى كيف ان الارستقراطية 
تست بطبائع البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما أخد بعض النبلاء من أصحاب الحسب 
والنسب وا حتد الرفيع بهذه الطباع » واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى pl‏ 45 عن 
طريق زوجاتهم ونسائهم من الطبقة البرجوازية » فیا زلنا نجد » مع ذلك » نوعين او صنفين من 
النبلاء : نبلاء النسب القدامى € الزهوین بشموخ وترفع » والنبلاء الحدیثي العہد الذين ارتقوا 
الى هذه الرتبة » بعد جہد وحپود y y‏ » وبعد ان احترف عدد کہیر من اعضاء الاسرة » 
مہنة السلاح والحرب © فعدوا « جديرين » بهذا الشرف الائیل . 


ول یکن في وسع طبقة النبلاء ان تتحامی من استعلاء الطبقة البورجوازية » الا اذا لقست 
حظوة في عين الملك . ولا كانت تری » في نباية الامر ان لیس من مہنة ارفع واسمی واشرف 
من مهنة السلاح € فقد ا ہملت العناية بممتلكاتها » ويحقوقها الاقطاعية . ومن جبة آخری ٤‏ فان 
هبوط قیمة النقد الشرائیة 6 احدث هبوطا ذریما في قيمة عائداتها النقدية . فبإمكانها ان تعيش 
عشا کریا على متلکاتها محكتفية بوارداتها ومداخیلہا العينية وبالخدمات التي يؤمنها ھا مسا 
عندها من “خدام وحشم . إلا ان" "مقر یات العيش في البلاط الملكي والدل بالقایہا واومتہا 
في الاہاء وا ئجتمعات » والاستقبالات في الدن » والاشتراك في التجريدات اطريية البعيدة » 
كل هذا بجتذہہا ويستغويها . ولذا تراما تمعن في انباك نفسها وتنهالك » اکثر فاکش » على هذا 
كله . فحباة البذخ هي من مستازمات حياة الثبل والشرف . فالجود والکرم والسخاه هدقف 
بعض اخلاقبة النبيل» لا کن اغفاها او التخلي عنما ٤‏ بنا الرقي البورجوازي يقتضي له» | کار 
فاکثر » وفقاً الشمور النيتشي ٤‏ ان یمکسوا الى فضائل ؛ عورات الاشراف ومساوثہم » 
مزا لهم عن الہورجوازیین . فقصور النبلاء تور بجیش من الخدم وا حشم » والاعیاد والقلات 
الرائعة التي تغام بمناسبة الاعراس تفتح ا جال واسما للمراقص واال الفروسية » والسارح ٤‏ 
ومراسم المنائز تقتضي الات من القداديس ٤‏ ومن للشموع 'المضاءة » ومن ارتل الفقراء 
والارامل مرتدين شاب الحداد » حاملين الشموع 5 ومبالغ طائللة 'توٴزاع صداقات وحسنات » 
کل هذا يستبلك مدخول اسرة بورجوازية محترمة لدة سنة . ففي حفة رقص وعخاصرة يقيمما 
الملاط » مثلا » برتدي النبہل الذي يحضرها - ولا بد له من حضورها - بزة » یتمثل فوق 
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كواهل» من قطيم کامل.وهکذا بری هذا النبيل نفسه مضطراً ليضع ذاته يخدمة اللك ٤‏ وان 
يلتمس منه » وفقا لمرقبته في سل النہل والشرف » وظيفة حا في ولاية أو مقاطعة أو ناحية » 
أو وظيفة قائد موقم في قلعة حصينة » أو رتبة زعم في ابش » او عريفا بسبطا في فرقة 
صغيرة أو في الحرس اللكي » او ریما اپتا أو بائنة لابئه المتزوج » او رئاسة دير » او درجة 
اسقف أو حبر لابنائه الآخرین . وهو لا بستطیع ان يقف بوجه البورجوازي ويمافظ على 
مرکزہ في الجتمع » الا بوضع نفسه تحت جناح الملك . فقد ف والحق يقال » DE Des‏ 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نهر الايلب وجبال الألب الديثارية » کا تمد أكثر 
فا كار » من سبة ثانية » النبلام » وعدداً اقل من الاسیاه » يستشدمون ما لهم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتهم » مع ولامہم لارئيس الاعلى » کا نرى » اکثر فا کار » هيئات ومنظمات اسواعية ) 
يضفي علیہا رئيس الدولة » بصفة وراثیة » ولقاء خدمات يؤديا له آمحابپا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألقابا مسلسلة مشل : دوق ؛ ومار كيز » و كونت » وبارون » وغير 
ذلك من الالقاب المريضة کا بولسا : أومة وشارات TS‏ ويغدق علیہا من مقومات 
السش الکرم » وغير ذلك من النعم » وهو مرلبط بالدرلة وحدھا وما هو متوقف على ادارة 
ملکہا العليا , 
ولمل هذا السراع الطبقي هو ام عامل پساعد على تطوير اللکیات المستيدة , 

رمم ذلك فقد كانت القوة الفملية لهذه الملكية الستبدة اقل Fat‏ على 
سير face LL‏ عایاها مان" منہالالحکومات الدمرةراطيةالتي طلت في 
القرن الاسع عشر . فالشریعة LAN‏ السیحیة» والقرائين الاساسية التي قام عليها النظام الللکي 
رالتي هددت الارضاع السياسية لكان الملككية ووجودھا) رقانون الق العام الذي نص على سق 
التملك » ورضم عدوداً مریات الفرد وا لماعات وبين ما لها من حفوق وراسات رالتزامات » 
و أعراف وعادات » کل هذه الموامل وما الها » جاءت تمد من سلطا اللك وسلطائه . AUS‏ 
مد من طاقة هذه السلطة » هذا المدد الشثيل من الوظفین وصموبة الواصلات ونسدرة 
وساٹلہا . فاذا تیا على الموظفين الدنین وسدم في فرنسا » وفیہا اذ ذاك أكبر La‏ 
Gal di‏ في اد دولة من درل اوروا » جماء » نرى ان عددم À‏ یکن لاوز » 
سوالي هام ۱۵۰۵ » بضعة عشر الف موظف في درلة تضم زهاء ۱۵ ملیسسون ٹسمة ؛ وپللت 
مساحتہا نموا من ۱۸۰۰۰۰ کل" »اي معدل ١‏ لکل ۲۵۰ لسما بنسسة او جمدل مو ظف راسد 
لکل ٠‏ کا ( في سئة ۱۹۳۵ وف مشیم اکار تعفيد؟ وتداش في تركيبه رتنظینہ » كانت 
النسبة معدل موظف راسد لکل ۷۰ ششسا » و 5ه موظدا لسعل ٠١‏ کل ) اما نلو الادارة 
المركزية وتأثيرها » فان » بالطبع € اقل پروزاً واستمرارا وفمالية” منه اليوم . فالامراء » 
وا مات النتظمة والمؤسسات كانت تقوم كلما + مت اشراف الملك ورعايته » بہام كثيرة هي 
البرم من اختساص الدولة وصلاسياتها الاساسية , 
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أناح مبدا السلطة المطلقة بالفعل » لهذم میثات و النظیات الى تشكلت من فرقاء متماینین» 
أصلا وفصلا وأوضاعا » ان تعمل مم) في هذه UN‏ منالتاريخ » يتوقف عليها مسألة موتها او 
سیاتها . فقد اتاح هذا المبدأ » عملا بداعي الترابط والاعراف » ان يحقق» بعد ان عرف كيف 
يتفادى التطرف و الفالاء التي جلح البپا نظام ثدوذو سيوس ویوستنبانوس » هذا التوازن الذي 
نراء » بالرغم مما أسماق به من عوامل قومية وهؤثرات مختلفةساعدت على التشتبت والانقسام » 
وان محافظ في رسط هذا الممطرع ؛ على بقاء هذه اللکنات » ويؤمن عوامل رقبها وتطررها 
الصاعد نمو دولة Las jf‏ اكثر مركرية وأكثر وحدة » لا بد منها لتأمين الازدهار والنجاح . 


۲ - الملكية الفر نسية اک هده النماذج تطورا 


can‏ فرنسا اكثر من أي LR‏ اشرى في اوروبا » شروط LRU‏ المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ۱٢۸۳‏ - 1458 ) ولويس الثاني عشر (1154- ٠١١6‏ ) وفرنسوا الاول 
( ۱۵۱6 — ۱۰۸۷ ) وهاري الثاني ( ۱۵۱۷ ب ۱۵۵۹ ) من هؤلاء الاوك الذين قبضوا بيد من 
مدید » على السلطة في البلاد , فالسلطة المطلقة التي تم بها ملك فرنسا » اعتٰررف له بها قانونا. 
فبي هبة من حق إلحي . رلذا كان الملك مسژولاً امام اللہ وحدہ ؛ ویتمتم بالتالي»وحده بككل 
السلطات المليا والصلاحیات » كسق اعلان ا حرب ؛ وعقد الماهدات التي تعد السلام ال البلاد» 
ريفرض ارادته على رعاباه . فبو وحده يلك سلطة التشريم واصدار القوانين لاب + هور مده 
القائرن الحي ؛ وهر ours‏ الذي يفضي ؛ لانه رحده القاضي الاعلى » والح الذي يصدرء لا 
يقبل اية مراسعة او نظر من اي مرجع آشر . عليه » مع ذلك ؛ ان مارم المواثيق وبراعي 
الاعراف والعادات المرعبة الاسراء » وفوانین البلاد الأساسية التي يلص او شاعی‌ان يتوارث الملك 
اسد افراد اسرة هوغ کابت » ماد عن ماجد مثل پالان البكر في الاسرة » دون ان یکون 
للك اي Ge‏ بان برصي بخلاف ذلك او ان يقرر ما پتمارض مع العرف والتقليد التبم » كما 
بارتب علبه ان بحارم القسم الذي ادا ہوم تکریسە » هلا القسم الذي يلقي عليه $ Us‏ 
الدفاع عن الکن.سة شد الهرطتة , 


انل الفشل الذي آل البه عام ۱۱۸ ) اسستماع البرلان te)‏ 

اع سید میں مت جنر می u‏ او وق 
الوقوف پرسه الملك او اد من ساطته . فيو السيد المطلق في البلاد » التصرف بالضرائب على 
هواه » سشی في هده الولایات التي تمدد فیپا الجالس العامة ( البرمان ) هله الضرائب كولاية 
پورغونبا » ولورمندیا وپررفائس . فتحديدها لها دیس محق ثتمتم به » پل جرد La‏ ار انعام ار 
تسامح من صاسب ال ملالة » يمكن له الغاژه عندما يريد , وهذا الانم‌ام » لا تتعدى سدوده » 
ربا المناقشة لقيمة الضریبة ومبلغها اللهالي . 
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فاللك هو رأس القضاء الاعلى . فا جالس التمشامة» البر مان٤‏ التى كان فمپا تلو الطبقات الثلاث 
حفّون بمشل الملك عم بالاعراف المتبعة € حل محلہا الجلس القضائي الذي يترأسه قاض اعلی او 
ناظر العدلیة او من ينوب عنہما » مع عدد من الستشارین الملكبين . وقد جرى إلغاء هذهاليرمانات 
أو ا جالس العامة ٤‏ بعد فرنسوا الاول . ولاملك جیش دائم » 'محترف » hub‏ برتفم عدده 
الى ۸۰۰۰۰ کا حصل سنة ۱۵۱۳ » 'تدافع مرتبات افراده وضباطه من خزینة اللك . کا تدفم 
' ھؤلاء الضباط والقادة الشرفین على امن البلاد . وتوزع وحدات ابش على ۳۰۰ مركز او قلعة 
حصنة : بين مدينة أو حصن . و لملك موظفوه 6 بزداد عددهم و برتفع » سنة بعد سنة » Gi,‏ 
لحاحة الادارة . فكل خدمة عامة هي وظفة » وکل وظفة هي _هبة من لدان اللك . فکل 
اللامورین العاملین في الخدمة العامة يعملون بوصفبم ممثلین للملكث.اما عددهم فيتراوح بين ۱۲-۱۰ 
الف موظف بولفون اکبر An‏ ادارية مت للك في اوروبا » بسهرون على تنفیذ رغيات الملسك 
وارادته السنیة . ويقوم حول الملك مجلس صغير من المستشارين ضم بين اعضائه بعض الخساصة 
المجربين ٤‏ يبذلون له النصح المعلل ويساعدونه بآرائهم » على اتخاذ القرارات السياسية » کا يرجد 
مجلس أوسع يضم فبمن بضمہم € مستشار التاج » وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى للعدل ینظر » باسم الملك € في مراجعة القضايا » والقضايا 
« الحفوظة » للملك. ویقوم في باريس » وفي هذه الولايات التي جرى ديرا حدیثامع املاك التاج 
يقوم برلان او مجلس مثلین يتألف من قضاة يعملون في اعداد القوانين ووضمہا وتبيئة القرارات 
التي يحب اتخاذها » کا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الادارية . وعلى رأ سالولايات 
حكام عامون يتمتعون بصلاحيات وسلطات واسعة . وكان الملك یتحسّب کثیراً لتصرف هؤلاء 
الحکام الذين کثبرا ما وقفوا الى جانب مجلس التمثيل » وهذا ما حمله في سنة ه64١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظبفة حا الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدود . وبلی ا جلس التمثيلي 
ار البرلمان شأناء القاضي او ناظر العدل Senéchal‏ او من البہم في ا مجلس » لحم صلاحياتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة المالية » فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الملك 
ويتولى امر مراقبتها مجلس ا حاسبة الذي ادخل عله الملك فرنسوا الاول»عام 2١6878‏ تعديلات 
جديدة حسنت PAS‏ من فعالیتہ » وذلك بانشائه صندوق التوفير ٤‏ وهو صندوق يمل الادارة 
المر كزية ویشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف الفتشون الالمون على صناديق بيت 
المال في الولايات . وفي سنة ۱۵۱۳ » انشیء في البلاد ٦١‏ مر کزاً عاماً لمحاسبة ا الیة في طول 
البلاد وعرضها . وهکذا كان ينسم نطاق العمل وتتشعب الادارة الملحكية في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 
55 استطاعت الملكية » بفضل ما لها من وسائل العمل 

الحم المطلق رالستنيسة dé na‏ ار و . Lil. YL_‏ 
ورؤساء الا دیار مازمون بالولاء مك والطاعة له وبالدفاع عنه . فالل él‏ هو الرئس الزمني 


١6 


اللکنیسة » وهو الذي يقرر ما تصدره الکنسة من قوائین وتتخذ من اجرآءات . ولاملك وحده 
طحق بدعوة الجامع المسكونية للانعقاد» وعليه تقع مبمة الحافظة على الوقف واملاك الكنيسة. 
وهذه الماهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنسا عام ۱۵۱٩‏ » تعترف له Gé‏ انتضاپ الاساققة 
ورژساء الادیار على ان تتم سیامتهم € من قبل البابا » وفقا للمراسم الثبعة » فجاء هذا الق 
. فربعة بين يديه » لاجتذاب ولاء الاسر اللسلة ٤‏ طمعاً منها بالاحتفاظ الصفارمن ابنائها»بالمناصب 
الكنسية الغلیة الوارد . وباستطاعة الملسك ان برغم الكنيسة ورجال الدین على المساهمة » كلا 
ضمن طاقته » بالضرائب التي بفرضها . وبوجب الق الملكي الذي كان بدعه لنفسه » کان 
الك يتقاضى ريم الاسقفیات والادیار الشاغرة » لعدم وجود رئيس شرعي ما . وکان مجلس 
الملك بشرف عل ادارة الكنيسة کا ان جالس المثلين اللکیین کارا خضمون Je,‏ 
الاكلير وس لاختصاص الحام الملكية » كا كان من حقہم ان جر دوا الکنسة من حق النظر في 
معظم القضايا التي يتقدم با الشاكون » مع العلم ان برلمان باريس كان بتولى ضبط الامن ويتعهد 
النظام في الكنيسة 
5 الملك هو السمد السّنّد put‏ اصحاب الاقطاعات . فة 
یر ظ9 0 ا IUT‏ اتام 0 . Jai‏ اعت 
إقطاعات ترتبط بالك 6 کا ان كل سبد او آمر » مرجعہ الاول والاخبر هو اللك . قلا 
يستطيع الامير ان يقم مجالس للعدل او ان بشید له قصراً في الامارة او الولاية او ان یمدال او 
یغیر من امه پدون ان بعر ض نفسه للملاسقات القانرنية او للمصادرة. فالاقطاعبون لسوا سوی 
رعايا اللك الذي يفرض ارادته على الامارة . كذلك یفرض الرسوم ويعين الضرائب الترتبة على 
اتباع الامير او السید » ویخولھم حق استیفاء رسوم خاصة ہم . لکل رعايا الدولة الق بات 
زوا الاحکام الصادرة عليهم من محام الامارة الى قضاء الك . وهناك عدد كبير من القضابا 
'يحلفظ النظر فيها » لحام الملك وحدھا . ولدی اي شببة » يمق للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوى او قضية تجري امام محا الامارة » لاشتباهه في امر ما 916 سوہ 
ظن » او لارتیاب بعدم اختصاص ا حکمة للنظر في القضية . وقد عرف اللك ان يضع حداً 
الحروب الاقطاعية » وآخر سرب من هذا النوع هي الحرب التي خاضپا امراء آل فوا Foix‏ 
( ۱۵۱۲-۱۸۸۸ ) . وبرفع الامراء اخثلافاتہم ومشاجراتهم التحكم امام قضاة الملك . 
وهككذا انتپت » دونا رجعة 6 السيادة الاقطاعية . وقي سنة ۱۵۲۵ » ضم فرنسوا الاول » الى 
املا که“ دوقیة بوربون واملاکپا السبادیة بعد ان تم التشبير بصاحبہا و'نودي به خائنا»متمردا 
على اللك . وفي سنة ۱۵۳۲ » تم عقد اتفاق » ' مت بوجبه مقاطمة بريتانيا الى التاج » هي 
الاخری . وهكذا ل يبق في الجنوب يتمتع بشيء من السبادۃ الا امارة آل أ'لبريه . 
فالملك هو السد فى الولايات والامارات المؤتلفة» وهي هذه 
الحكم المطلق TT EU (tes‏ التي تتالف من البلديات والدن 7 7۳ 
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له الحقی ان يميد النظر في هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج » وذلك با فمه خير الصلحة 
العامة کیا له ا تق ان مول مجلس القضاء فمپا الى OÙ y‏ € ورئيس الادارة فيها الى حاكم عام > 
وان يعبد بالوظائف الکبری الى موظفين من خارج الولاية ٤‏ وان دعبد برئاسة ا جلس والپشات 
القائمة فيها الى موظفين يعمنهم مباشرة . کذلك يضم تحت مراقبته عمليات الانتخابات البلدية ٤‏ 
وبراقب اعمال ا جلس والپیثات النتخبة » ويرزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالية حسها یراہ 
مناسبا . كذلك بضع انظمة ومراتب مسلسلة للنقابات ويشتكل للصناع ولمثلی الطبقات السفلی 
في المدن » هيئات مسلسة السلطة » تحت ادارة موظفين ملكبين يأخذون de‏ عہدتہم تنظيم 
المبن À‏ 3 
۲ 1 محاول اللك » من le‏ برجه حماة البلاد الاقتصادية 

ہے ہے بج یی اهجا في الال الاقتصادي سباسة قوميّة او مصنلتحية 
تمود پل پر الممع على publ‏ € وذلك بتحقیق الاکتفاء الذاتی في الاقتصاد وتوفير المدن 
الثمين « عصب الشعب وقوته » کا حاو المستشار دوبرات ( ۱۵۱۷)ان بعلنه » ودلك عن طریق 
قوانين "دمن الاسراف في الانفاق » کا AL‏ حركة اخراج العملة الى ال حارج » بدلاً من فرض 
رسوم على الاستيراد لا تنوفر للملك الوسائل القمینة محبایتہا على الوحه الاكمل . 

ُھکذا تنم کل طبقات الشعب بعوارف الملك بوزعم ا بسخاء على رعاياه کل بحسب 
استسقاقه » ولا سپا تلك التي تضفي على حاملیہا الاحستدام » تؤمن لهم النفع : کالتمویضات 
والأعطات» و الانعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية وألقاب الشرف والنبل» او غير ذلك. 
والبلاط » هذه 241 الجديدة او الجباز الجديد الذي خلقه الحم الطلق على صورته ومثله » 
اصبح ال مسلکا او منہج مسلملا يحمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 

وهکذا فطبقات الشعب الثلاث » تعمل جیعپا على توطید نظام ا حم الستبد » بالرغم مها 
يز الواحدة عن الاخرى من الامتيازات “وما تنم به من إعفاءات واستثناءات وغبر ذلك من 
الروابط التي تشدها الى اللك باوثتى اواصر الولاء» اذ في منافساتها الواحدة للاخری ما 


پکیح من جماحها . 


حمدود LRU‏ المطلقة في فرنسا وهذه السلطة الواسعة التي بت te‏ شا بالفعل » ما 


ند منہا ویقیدھا و لي 1 مشيئة اللك ورغبته هي 
التي تفوز في نهاية الامر وتنتصر » فقلة عده الوظفین نسبيا » وبطء الواصلات لا يسمحان ھا 
بالتدخل دوم وفي کل مکان » بالشکل ا رتجی .فالسلطات ا حلیة لا تزال تتمتع بعد ٤‏ بشيء من 
البادرة » في حماة الولاية ونشاطها . ومن جبة اخری » فپذا الاضطراب او القلق الفكري 
الذي ران عل الوضم القائم » اذ ذاك » جمل الوسسات العامة تبدو و کانہا Jul‏ » اوضاع 
وحالات متباينة كثيرأ بِمُضہاعن بعض»تلفها حركة متصلة من التبدل والتحول والتف بر . 
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فالوظائف لیست کت سوی ارضاع او جالات يعمل فسا فرد ار عدة افراد لا تخصص هم 
ولا مپارات عندم » بتمتعون بحقوق وصلاحبات ویقومون بنشاطات تختلف نوع ] وتتوزع 
fou‏ بين العديد من السادات والبلدیات والصالح والمؤسسات الکنسبة » من الصعب ٤‏ ان م 
نقل من المستحمل » تحدبد نطاق اختصاصاتها . 


ساعد مسلك الموظفسين انفسپم وتصرفاتهم » اذ ذاك ؛ على 
التخفیف او التحلل من ربقة سلطة الملك . فقد جرى 
العرف 6 منذ عبد بعبد » ان يقدم طلاب الوظائف » مكافآت مالية ان من موظفي العية 
ومستشاري الملك وغيرم من ذوي الربط وال » يساعدم على الحصول على وظیفة » وقد 
راح الملوك انفسهم يستشعرون هذا العرف » فسمون » لقاء دين لا يستوقى ابداً ؛ عض 
الوظائف التابعة للادارة المالية » او للقضاء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول » منذ عام 
۵ ان يؤمن له ریما او دخلا Cole‏ من بسم وظائف كلارئة غير ملحوظة . «فکان 
بعمله هذا کمن يفتح دکاناً لتصريف مثل هذه البضائم» . كذلك اخذ بعض الملوك بسمح لبعض 
الوظفین ان بسموا » لقاء مبلغ معين » الوظائف التي لهم » لشخص آخر او محتفظون بها » ضمن 
شروط ورسوم معينة » لاولادهم ونيم . وقد اتسمت هذه الاعراف وانتظم العمل بها على مر 
السئين. بحيث أصبحت تقلیداً مكرما وامراً معترفاً به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحبت من نطاق ملاك الوظائف العامة » وان تخلق » ضبن الادارة » هيئة خاصة من 
الموظفين » مت مسژولیاتہم وغامت صلاحماتهم ٤‏ فاستاتوا مع ذلك في الدفاع عنہا والتسییج 
موا ما كانت 4 لاصحابها ولذويهم » من مورد رزق لا ينضب معيئه . وقد اصبح هؤلاء 
الوظفون اصحاب حق في الوظائف التي يضطلعون بہامہا » لا يستطيع الملك انتزاعہا منم الا 
في حالات خاصة » او اذا دفع لاصحاہا تعویضا لائقا عنما او بعد مراجعات قضائية طويلة . 

وهكذا اصبح الموظفون « طبقة رابعة » في الدولة » تتراخى عراها اكثر فاکٹر » مم الملك . 

وهذا رأى العاهل نفسه مضطرا » لا سپا بعد عام ۱۵۵۰ » للجوء الى تعبين مفوضین او ممثلين 
له » یعزلم عندما بريد ٤‏ يعيد البہم السپر على تتفيذ قراراته ووضعہا موضع العمل بها . 


ببع الوظائف العامة والاتجار با 


انوفاة هنري الثاني RU‏ 5 على افر اصابته بطعنة قائلة في الالعاب الرياضية. 
ترك مصير فزنسا بيد ملوك قاصرين ثم : فرنسوا الثاني وشارل التاسم اللذين 
ملكا تحت وصاية امپا كاترين ده مديتشي . وراح بعض زعماء الارستوقراطية من آل 
ده غيز وآل دہ بوربون »یتنافسون على الاستثثار باللفوذ و يعتمد الفريق الاول على الككاثوليك 
كا يعتمد الفريق الثاني على البروتستانت . انطنلقت شرارة الحرب الدينية من مذيحة 
البروتستانت على يبد الكاثوليك » يوم عید القديس برثماوس ( ۲4 آب ۱۵۷۲ ) فحملت في 
ثنایاھا غطراً كبيراً على الملكيسة في فرنسا . وراح جيم المغالين والمتطرفين » من اي لون 
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کانوا » پاجون اللك . وف عبد اللك هنري الثالث حاولت العصبة الكاثوليكية ان تعید » 
عام ۱۵۷۹ » الى اصحاب الامارات والاقطاعات الكبيرة » السلطة التي کانو يتمتعون بها مسن 
قبل » کا حاولوا الرجوع الى التقسبات الادارية العمول بها قبل . وقد سری بین اعضاء هذه 
العصبة » عام ۱۵۸۵ ٤‏ نزعات ديموقراطية » اذ بدا ليعض الفکرن من الیروتستانت ان درا 
من سلطة الملك بواسطة مجالس وهيئات انتخابية اعضاژها من ممثلي الشعب أخذاً بالتقاليد 
والاعراف المرعبة. ( هوتان في كتابه :د فرنسا الغا LS‏ ») وتلا منم منطوق العقد الاجتّاعي 
Vindicise contra Tyranos‏ كا ان جالس ممثلى الطبقات ( برلمان ) دعبت مراراً 
للاجباع . وقد كان لاستحكام الفوضى في البلاد » وللسياسة الاسبائية التزعة التي انتہجہا اعضاء 
المصبة الكاوليكية » الضادة ماما لمصالح القومية الفرنسية العليا » ان جاءت بنتائج تخسدم 
مصاحة هنري الرابم الذي اعتلى المرش؛ الر مقتلهتري الثالث على بد راهب متعصب يدعى 
رافتاگ ر ۱۵۸۹ ) وبعد ان جحد البروتستائتية ( ۲۵ شباط :۱۵۹ ) واعاد السلام واشدوه 
الى البلاد » بوضع حد نبائي مذہ ا حروب الدينية والاجنسة التي زرعت البلاه خراباً ودماراً » 
وذلك پاصداره « فرمان نانت » ( ۱۵۹۵ ) وعقده معاهدة فبرفین ( ۱۵۹۸ ) . 


وهذه ا حروب الطويلة “الدامية»أدت بالطبع الى تعزيز اک الطلق في البلاد .وعلى عکس 
ما ثم في انکلارا » فقد حد" من تطور البلاد في مرافقپا التجارية والصناعية کا "حد" من تطور 
الحرة البوزجوازية فما . فقد هاجر من البلاد » عدد كبير من اصحاب الصنائم وافرف 
والفنون » الى انكلترا » حساملین معهم اسرار صناعات کثبرة . کذلك ue‏ من تطور 
البلاد الاقتصادي بعد ان عتما الخراب وجف فا الزرع والضرع.واستطاعت ا لحكومة * مع 
ذلك »ان تمضي 'قداما في توجيه الحياة الصناعية في البلاد » عن طريق الوظفین الذين استمروا 
في تطبيق القوانين » في الناطق التي انکش فیہا غلل اللك » محاولین بذلك » مضاعفة نفوذم 
فالراسم التي صدرت عام ۱۵۸۱ ٤و‏ ۱۵۷۹ بصدد النقابات العمالية والانظمة الخاصة التي 
وضعت في هذه ا حقبة بالذات» دت كثيراً من عدد العمال التدربن » کیا حددت QUI‏ مدة 
التدریب وأعاقت » الى درجة كبيرة » الانشاءات والشروعات الکبری في البلاد . والضرائب 
التي فرضپا اللك من جبة » والئوار من .جبة ثانية » في الشاطق والاقالم التي سطروا 
علیہا » حالت دون تكوين رژرس اموال ضخمة في البلاد والتطور الذي سحلته الطبقة 
البورجوازة المليا جاء ادنی بکثیر من امثاله في کل من انکلترا والولایات التحدة » بينا إ 
تقطم طبقة الاشراف 6 في هذا الجال » الشرط الذي قطعته البورجوازية » في هذه الحقبة . 
فلم تستبدل اوضاع الحم المطلق فمپا پاوضاع LRU‏ المعتدلة او ا جمہوریة البور جوازية . 


اللکیات الاررويية على منالك في اوروبا » دول عديدة ٤‏ جاء الحم فپاوالظروف 
شاكة الملكية الفرنسية al‏ به » شبيها من جمبع الوجوه » ان ۸ نقل ماتلا 


۹ 


ما توافر من ظروف الحم واوضاعه في فرنسا . من هذه الدول » مث ؛ اسبانيا التي نظر 
السا كدولة اخذت » اذ ذاك ٤‏ بالتقبقر الاقتصادي . كان الحم Li‏ استبداديا في عرس د 
ماو کہا : شارل ا حامس ( ۱۵۱٩‏ - ۱۵۵۵ ) وعہد al‏ قيليب الثاني ( ۱۵۵۵ ۱۵۹۸۰ ( ) 
وبعض الدول الابطالبة » کناہولی الق وقعت ضن المتلکات الاسبانية » ودولة سافوى ؛ 
بيامونت » وبعض الدریلات الالمانية LUN‏ في قلب الامبراطورية القدسة » الي استحالت 
ملکیات مستبدة » مطلقة » ومستقلة بالفعل » بفضسل ما تم لها من تنظم عسكري وجوش 
جديدة » وبفضل تأثير الق الروماني الذي de‏ به و'عمل بنطوقه من جدید » وذلك بالرغم 
من ا جہود وا حاولات التي بذها شارل الخامس لتوحید الامبراطورية وجملبا اکثر مر كزية . 


۳ اللکیات العتدلة وامپوریات البورجوازية 


هنالك » مع ذلك»دول مختلف نظام الحم فیہا ویتباین Cols‏ کبیرا . فقد برز في البلدان 
التي اشتد فمپا ساعد الرأسمالية والبورجوازية اکثر ما اشتد في فرنسا » ملكبة ممتدلة او 
جمپورية بورحوازية جات على نسبة تطور البورجوازية فیہا . اما في البلدان الاخری التي 
م یتم للبورجوازية فمها مثل هذا الشآن رم تبلغ مثل هذا الاو في نطررها » فقد قامت نظم 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي.فاختصاراً للوقت» نضرب في ما بلي بعض 
الامثلة على ذلك . 
2 حققت انکلترا » بالفمل » خلال القرن السادس عشر » نظام الحم الطلق ٤‏ وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً اجتاع) سریعا » اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
للمغيب » حتی کان هذا النظام قد فات ومضی قبل ان يسجل قنامه ریا . 
قفي Lil‏ الاولي من عہد هاري الثامن ( ۱4۸۰٥‏ — ۱۵۰۹ ) 
تجد بالفمل عدداً من المبادىء فرضہا النبلاء على الملككية والزموها 
الاخذ بها والعمل بموجبها » خلال فترة طويلة سابقة من التطور بجاو الفقہاء تتہمہا بدقة . وقد 
خلقت هذه البادیء صورة Las‏ » جماعية تبلورت واستقرت نہائیا وتم الاحذ بها في الظروف 
القائمة اذ ذاك . فقد علم الفقہاء بأن القانون الاساسي او الدستور هو اول ما يرثه الملك » لانه 
d‏ يصبح ملكا الا بفضل هذا القانون » وياسمه » ولولا وجود هذا القانون لا صار اليه الاك 
صاغراً .فالقاون هو اذآ» فوق اللك. وهنالك قوانين اخرى تعيش في اذهان الناس وخواطرم 
وان / تکتب او مجر تطبیقہا باستمرار . فليس باستطاعة اللك ان پفرض على البلاد » وان 
محسّل العباد » من رعایاه ضرائب جديدة كا انه لبس باستطاعته ان يسن قانونا جدیداً او ان 
یشم تشریماً جدیدا دون موافقة البدلان وهو مجلس یتألف من ممثلینعن الا کل وس 
والئبلاہ فيؤلفون مسا مجلس اللوردات»ومن ممثلين لاصحاب الاراضي الاحرار » 
والبورجوازیین الذين يؤلفون مجلس المموم . لایکن سجن اي كان بدون مذكرة 


مبادی» الدستور الانکليزي 


بت 


توقیف تبين نوع ا حالفة التي استوجبت توقفه » وبدون ان تحري GT Le‏ بالسرعة المطلوبة . 
فجريرة الظنون عليه او براءته بفررها حکم صادر عن هيئة محكين تضم ۱۲ عضواً . عکن 
ملاحقة الموظفين فضائیا امام ا حا خالفات أتوها اثناء الوظیفة » كذلك يمكن ملاحقة وزراء 
املك من قبل مجلس العموم . 


لدی اللك عدد ضشل نسساً من الوظفین » فالجانب الاكبر من القضاء والادارة » كان 
دوس پاسم اللك ٤‏ عدد من الاعمان یعہد cr‏ بہذہ الپیات . اما انکلترا فقد قسمت 
ادارياً » الى مقاطمات ( کونثات ) عثل اللك فما لورد نائب یمین من بين نبلاء القاطمة 
ويتولى قيادة المليشيا » بساعده مأمور أمن ( ثریف ) وقضاة صلح “يجري انتقاژم من بين 
طبقة الاشراف الوسطی ( (Squires‏ او من بين النلاء اصحاب العقارات » او من بين ملاکین 
اغنباء( Gentry‏ ) بتولون امور القضاء واصدار احکام السدل , فلس للملك علیہم السلطة 
التي له على ا اوظفین ا حترفین » الفرباء عن مقاطعاتهم الاصلية . اما في هذا ااقسم الجلى الواقم 
الى الشمال من البلاد »فالقاطمات تشکلت الادارة فما على الوجه التالي : فا حکام يمارسون فعلا 
سلطتہم كاملة . وهذا التقسم لم يعمل به في بلاد الغال حتى عام ۱۵۳۱ . کل هذا التنظم کان 
من شأنهان يؤمن للطبقة الارستوقراطية ولبعض المدن الاتكليزية التقدم المطرد وحق الصدارة. 


ومع هذا وذاك » فالملك هنري السابع تصرف تصرف ملك 
مطلق » مستبد » وعلى خطاه سار شلفه هئري الثامن ( ۹١٥٥۱۔‏ 
۷ ) واكثر » ادوارد ااسادس ١647(‏ - ۱۵۵۳ ) وماري تیودور . وف آخر الطاف 
بلغ ا حم الاستبدادي الذروة مع اللکة الیصابات ( 1004 ۱۱۰۳ ) . عندما اعتلى هنري 
السابع العرش » وجد المملكة فريسة حرب أهلية ضروس » تاقت من مبللء جوارحها » الى 
الحدوء والسلام وقيام سلطة تثبت ونجودها في SAN‏ , فقد دهبت حرب الوردتین بزهرة النبلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالراصادن حدیثاً منہم لهذه المرتبة » دانوا للملك وحده » بهذا 
الفضل والشرف يرليه ایام . اما البران » فقد كان طوع بنان الملك . والشعور القوي الذي 
بعثته في النفوس حرب المائة سئلة »والحقد الذي جاشت به صدور الانکلبز ضد فرنسا٤وا‏ حٹوف 
الذي سمرته في قلوبهم » كل ذلك جاء ظپیر؟ للملك معززاً للسلطة الملككية المستبدة ۰ كذلك 
عرف الەرش البريطاني ان يفيد كثيرا » من الافکار التقدمية الجديدة والمرئيات الذھنیة التي 
طلعت بها النبضة الاور وبية الثقافية » والفنبة والتي تغلغلت في جمسع اٹحاء اوروبا باحكراً 
وانتشرت فیہا ایا أنتشار . ولم يلبث الانكليز ان غرقوا الى ما فوق انوفهم في القضايا الدينية 
وما اثارته في البلاد من جدل ومناقشات ومشاحنات» فزآمد'وا معھا بالامور السياسية وتر كوا 
امر ا حکم للملك يتدبر شؤونه کا بريده . وقد حملتهم الروح القومية التي استعرت في ثفوسهم 
اذ ذاك » على الرقرف موقفاً » معادياً للبابا » يا حملت على الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


الم المطلق القائم بالفعل 


١4 


الخشن من البابا ‏ كلا“ من اللك هنري الثامن € وادوارالسادس € والیصابات » فزادم شعسة 
في البلاد كا حمل الشعب على التعلق يهم . ثم جاء الازدهار الاقتصادي الذي لعبت اللکیة في 
تحقيقه » دور حاسما » فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت حاجة 
LL‏ لسلطة اللك le),‏ . 


الازدمار الرأسالي في الجتمع.البريطاني 29 ہر » حتی أراخر اقرن ہم 
يشدد حقوي الحکم المطلق عشر 6 في الدرحة الاولى » من مزارعين ورعاة . وقد كان 
الانکلیز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادم 
الى منسوجاث وائمشة خفیفة » ارخص سفراً بکثیر من الاجواخ التي كانت تنتجہا مقاطمة 
الفلاندر » فراحوا پنافسونا في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هنري السابع ان يحمي الصناعة في البلاد بفرضه رسوما على الصوف الخام المصدار اخارج Le‏ 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالی » في أسعار الاجواخ التي CE‏ سکان الفلاندر من الصوف 
الانکلیزی . ونفخ هنري الثامن بدوره ا ماس وأدخل النشاط على الاقتصاد الانکلیزي) 
عندما راح يطرح في التداول » بين ۱۵۳۹ - ۱۵۳۹ € متلکات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد € بفضل هذا الدفع الجديد لارأس ا ال » ثورة اقتصادية حقيقبة cbr‏ في میم جنبات 
انکلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتی اصبحت انكلترا مر كز 
كبيراً للتجارة البحرية وللصناعة الضخمة التمر کزة کان لا بد من جایتپا . وراحت طقة 
بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي کا أخذت طبقة النبلاء القدیة قتبافت على الوظائف 
ا حلية » فظہرت بين الفینة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل Ge‏ مما 
نری من امثاله في ا الك التي قامت الى الجنوب الشرتي من انکلترا حمث كان صفار السلاء 
یعملون في الزراعة المرتكزة على رأس الال » أو في الاعمال التجارية الکبری » وهو صراع 
عرف شيئا من الشدة والحدة في بعض الناطق الانعكليزية يحيث ان بعض كبار مثلي الاقطاعية 
امثال كونت نورمّميرلاند وكونت وستمورلاند قاموا » عام ٥٥١۹١‏ » بثورة مسلحة ضد الملكة 
البصابات » رمت من جبة » للحد من حركة الوصولیین ا لجمدد » ومن جبة اشرى » للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتها ماري مشوارت . انتصرت الملكة في نباية الامر وجاء فوزها هذا » 
انتصاراً الطبقة الاجتاعبة الرأسمالية الجديدة . 
على عکس ذلك CU‏ » اضطرت الملكية ان تکیح‌من‌جاح البرولیتاریا الجديدة التي ثارت 
عام ١644‏ » وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استأجروها او اكتروها 
من مالكيها » فراح هؤلاء ینتزعونبا منهم بالقوة والعنف ومولونها الى مراع خضراء ترتادها 
قطعان الم طمعاً باصوافها . وھکذا نری كمف ان احشاجات رجال الال وصراع الطبقات 
بعضها مع بعض ساعد کثیرا على تقوية جانب الملكبة وبالتالی على ترسیخ الحم الطلق في 
الملاد . ۱ 


الملا 


تمكن هاري الثامن وخلفاؤہ من تأمين موارد لهم بفرض قروض الزامية على السکان وحلہم 
على التبرع نزينة الدولة » او بفرض رحوم جمركية جديدة وذلك باصدارم قرارات جديدة 
اصبحت مازمة ہجرد اعلانہا ٤‏ وهي طريقة حازت قبول البرفان فاقرها واعترف بقانونتپا 
الدستورية » بين ۱۵۳۹ — ١١٥٤۹‏ وفرضت براسم gui. fl‏ مجلس اللك . وارغم الفرع 
القضائي التايع هذا ا جلس » والمعرو 3 با ملس الرصم بالاجوم » الذي اعبد تنظیمه عام ۱١٤۷‏ 
ثم الستشار وولسي بعده » عام ۱۳۱۷ » کل من تحرأ على الانتقاض من الامتيازات الملكية > 
کمدبري الأمن وقضاة الصلح واي ا جلیزي آخر على الخضوع لملك وعلى الامتثال لارادته 
السنبة . وقد ساعد مجلس الملك الخاص » بعد ان تم تركيزه Ci‏ عام ١64٠‏ » على تر كيز 
الوحدة الوطنية » باشرافه.على احالس وا حمثات الخاصة.الاخرى وتوجیپپا . والبرلانات التي فلا 
دعت للاجتاع » كانت دوما طوع البنان » بعد ان اخذ الملك 'یِسَّن؛ هو نفسه»امماه ا مرشحین 
لانتخابات مجلس العموم » اما مجلس الاعبان او الاوردات » فقد حل محل رؤساء الادیار الذين 
کانوا اعضاء فده » الاساقفة الذين جري تعیینہم من قبل اللك . 


ہلغ الحم الاستبدادي ذروته في انکلترا » في عبد الملكة اليصابات التي احسنت الى اقصی 
حد» هذه الاسالمب بالذات الق أتمنا على وصفہا . فقےد راحت محكة العدل العليا ( ۱۵۸۳ ) 
تم وتصدر احکامہا دون اللجوء الى محکین » على کل من يحاول الانتقاص من ALL‏ الملكة 
الساصة ار من حق ولايتبا ( قانون ۱۵۵۹ ) . ونظار الدولة اصمحوا بالفع ل وزراه . 
منہم مثا ولم سل الذي عين عام ۱٥۷۱‏ » لورد بورلاي “وقام اذ ذاك بدور فال . 
وراحت الحكومة الملکیة تلهج سياسة تعارية فتتدخل باستمرار محاة البلاد الاقتصادية » 
تشجما منها للنشاطات الفردية . ولا كانت الدولة تصش تحت كابوس الغزو الاسباني الدام ٤‏ 
فقد اخذت حکومة تنمي € ال اقصی مد » مواردها العامة ووسائل دفاعبا ؛ كالبحرية 
والصناعات du I‏ الق بقتضیما النہوض با لة احرب . فالجوائز التشجمعة الق خصصت لناة 
السفن الجديدة € والقوانين التي آلزست الناس التمويل » في معيشتهم » على استہلاد السمك > 
وقانون اللاحة الدي صدر عام ۹ »ار سوم الجر كمة الجديدة التي اصابت البضائم الستوردة 
على سفن اجنسية » وانشاء شركات تجاریة ذات طابم احتكاري € والمنافسة الشديدة ضد اتماء 
امانزا » کل هذه التدابير والاجراءات » كات من شأنها ان تؤمن البلاد حاجتہا من السفن 
والبحارة والتجارة . فقد أدى الرسوم الذي صدر عام ۱۵۱۳ بصده العمل والعیال » الى تأمینه 
الاستقرار في اليد الماملة » وساعد کثبر ا على توسيع التدریب المي والمسلكي للبحارة ووضع 
الحدود التي تيز du‏ معلمي ا حر ف والرأمعالین . ان انشاء الاحتکارات والشرکات التجارية 
الجديدة » والعمل على توطین جالیات احنسة دخلت البلاد هربا من الضغط الديني الذي تعرضت 
في القارة » بعد ان اغدقت علہہا الاعفاءات والانمامات المشجمة » کل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جديده » بینہا € في الدرجة الاولی € تلك التي تؤمن البلاد حاجاتها الملحة مسن 


LL 


الدافع والبارود » وا حدید والقصدیر » والرصاص والکبریت ؛ وملع البارود »ثم في الارجة 
الثائية » صناعة الما كة والنسیج كالاقمشة الصوفیة ا حفیفة € والقطن الستورد الى منشستر ومن 
انفرس » وغبر ذلك من حامات . ومنذ عام ۱ 6 جرى طسق النظام الذي وضع عام 
۵ . هذا النظام الذي اجاز A‏ بفائدة . والاصلاح النقدي الذي تم في الملاد واعطی 
انکلترا اقوى نقد في اوروبا على الاطلاق » وائبته » واخیراً ولیس آخر] » السماح بتصدير القمح 
بشروط وابقاء اسعاره في الدااخل معتدلة » کل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في البلاد . 

وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتبجة للحم ااطلق أفضى الى قبام 
معارضة الحد من طضان هذا الحم . فمنذ حوالي عام ۱۵۷۵ »ازداد 
عدد LS‏ التجار زيادة کیبرة کا ازداد عدد الصناعین واصحاب الصناعة الضخمة الم رکزه . 
فقد اخذ هذا الفريق من الناس يعون ما تم لهم من قوة وطاقة کا شعروا بالحاحة للمزيدهن حرية 
التصرف في اعاطم التجارية. ولذا راحوا يقابلون بعداء کل تديير براد به الحد منحرية التصرف . 
ودبدو انهم اخذوايشعر ون بشي ء من الحف.ظة نحو السلطة الاستمدادية التي تصدر عنپاهذهالقو آنین . 


معارضة الحكم المطلق 


ds‏ الوقت ذاته تکاثر عدد فرقة « ااطہرون » Purituins‏ من الروتستانت کا ازداد عداؤهم 
نحو الکنیسة LAON‏ التي فرضتها الملكة فرضاً » فراحوا يطالبون اما بنظام كنيسة 
مشخبة تقوم على تدظم فوري ماعة الومنین اساسه انتخاب القسس والو عاظ » واما الاستقلال 
التام والاستغناه بالكلية عن كل ما اسمه كنيسة . 


مع ذلك € لم بسبق قط لامبادىء والاعراف التي قامت علیہا الحريات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرها لمرور الزمن . فکثبرا ما ابدی هاري الثامن نفسه احترامه 
ما . وعندما کان البرلان برضخ للامر ويسم بقبول قضبة “يطلب اليه اقرارها والتصدیی Ale‏ 
کان يحرص مم الامتثال » على التنوبه محقوقه المبدثبة » واي محاولة تتديل ار تغبیر في الشعور 
العام والرأي السائد فی الجتمع كان يكفي QUE‏ الاستبدادي يفيضا » وبالدلي لا بمکن 
الاطمثنان له . فقد ساعد خطر الفزو الاسبانی على كبت عواطف العارضین. غير ان الموقف تغير 
والوضع تبدل » عام ۱۱۰۳ € عندما راح البرلان يحبر الملكة الیصابات على التعپسد بالرجوع عن 
الاحتکارات التي فرضتها . وهکذا شجر الخلاف وانطلق الصراع بين RU‏ الاستبدادي 
والحريات البورجوازية. 


البلاد الواطمة مجموعة من الولابات » محتفظ حکامہا » على 

جو موی 2 البورجوازية nou,‏ لمیر واسد ٤‏ من pr‏ دوق 
نو چو وف برايانت وكونت ده فلاندر وغيرهما .فقد حاولالامبر اطور 
مکسملیان وابنه فیلیب الجميل ان بکوٴنا من هذه المقاطعات والولایات وحدة متماسکة تحضع . 
LR‏ الاستبدادي ٤‏ فاصطدما با قام فیہا من تزعات محلية او اقليمية » وا جاش في صدور 


۱ - القران ۱٩‏ و ۱۷ ۱۱ 


حکامہا ومدنہا من رغبة شديدة و توق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل Ge‏ أولي الامر فما 
للتجار من عداء النقابات ا مہنہة ومعامي ا حرف 6 انتصر فما النظام ال سالي واستعلی.فتفوقت 
أنفرس على مدینة بروج وتمكنت من إنشاء شبه وحدة اقتصادیة من السلاد الواطية بعد اس 
عرفت کف تحمل من سکان هذه ا مقاطعات 6 الوقت نفسه متعهديها وزبائن ها . فقامت 
فما پورجوازية رأسمالية شغفت بحرية التحارة ونيضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالشالي 
اعتنقت fau‏ اثر کزیة LRU‏ ضد هذه النزعات والطالب الحلية » فتغلبت بذلك »> على 
بورحوازية النقابات في ا مدن. وقامت فی وجه هؤلاء البورجوازبان ذوي التأثير البعمد الذين حبون 
حباۃ الرفاه والبذخ ٤‏ طبقة النبلاء الي » رغبة منہا في التميز عنہم » وحرصا منها على الاحتفاظ 
بتسامما الاجتماعی ٤‏ راحت Biz‏ لمفسها بالوظائف العامة وہذہ الشارات المبزة والاوسمة 
الشرفية التي پخدقا الامبر . ومن جہة اخرى € فالازدهار الذي عرفته النہضة LAN SUN‏ 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي تجلى فما وعم جميع المرافق » شجم کثبر آ الروح 
الفردية والرغبة في التحکم بهذه الفثات ا حلیة والنزعات المتضاربة التي تحرش فیہا “وهي مطالب 
ونزعات لا يمكن تحقیقہا الا على بد امير قوي الجانب » شديد الشكيمة . ان اقتباسہم لمبادىء 
الحق الروماني وتقديسهم لها جمل نفوسا كثيرة تتشبع بمبادىء الحكم الطاق . فراح شارل ده 
غت » اذ ذاك» الذي عرف فيا بعد باسم شارل الخامس والذي كان حاکعا CL‏ البلاد عام 
٦ء‏ يحاول التمكين للعناصر والءوامل التي من شأنها ان تساعد على ترسبخ اسباب الحكم 
المطلق في البلاد . فقد عين في كل ولاية ممثلین مباشرين لامك » منهم حاكم عام لا صلاحيات 
محددة له » ومجلس للقضاء او مجلس عدل ؛ وفی بعض الاحمان » مجلس محاسبة » کا عين في 
المدن والملديات 6 قضاة کشبرا ما حاولوا إدخال اصلاحات على احالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية بوظفین اخذهم من بين كبار البورجوازیین » لهم من تربیتہم ومن مصا ہم الشخصية ما 
جعلہم متجانسين مع حا الولاية . واخذ الامير شارل » اذ ذاك » يحاول ربط الولاية باکومة 
المركزية. لتولي الحم في البلاد » وصبة على العرش» يساعدها في الادارة مجلس م بلبث ان تشعب 
وانقسم کا حدث في فرنسا ٤‏ الى ثلاث شعب كل شعبة تخصصت بناحیة : مجلس شورى الدولة 
لانظر في الامور السباسبة » اعضاؤه من النبلاء » ا حلس ا حاص او مجلس العبة » وا جلس اما ی٤‏ 
اعضاؤہ من رجال الفقه والقانون یوتی بهم من الطبقة البورجوازية او من بين صغار النسلام » 
بتولون اعمال القضاء والادارة ( ۱ ) ثم الزم الامبر شارل الولابات بارسال مثلین عنما 
للمجالس العامة . واخیراً شکل عام ۱۵۱۷ » جیا Ga‏ » ملاکه من النبلاء » يتعمد مرتبانهم 
ويعترفون له بالولاء . ویتدخل موظفوه في کل مظاهر الحياة الاجتماعية »فينظموناعمالالمغاربات 
LOU‏ والبورصة € والستودعات LIL‏ والاسعاف العام » ویسحلون الاعراف والمادات 
والتقالمد المرعية » ویجرون العدل Gi,‏ لاحكام القانون الروماني . وهك ذا جعلت هذه 
التشریعات الشتر كة »من هذه الولايات اليم عشرة » وحدة متماسکة م تلبث ان جاشت Li‏ 
الروح القومية . 
۱۲ 


ولکن هنالك حکما استبدادیاً قائم بالفعل» ولکن لا وجود قانوني له . فلم بتمکن ثارل 
من فرض رسوم وضرائب مستقرة کا یشاء وبرغب » يستعمل ریعہا بعد جبایتها » کا يحلو لہ . 
غير ان الجالس التمشلية تحرص دوماً على اثبات حقہا باقرارها » مع العلم ان فرض الضراثب 
هو مفتاح النظام الساسي . ول عض طویل وقت حتی جعلت البورحوازية » بعد الازدهار 
الذي عرفته» ا حکم الاستبدادي لا بحتمل . ففترة الحكم الطلق التي وقعت بین عبد لاقطاع 
وعہد البورجوازية » جاءت هنا » قصبرة للغایة . فنظام الحكم الطلق ۸ بستطم أن ان 
حذوره قانوتا . 


4 ر ویر حزم الملك فيليب الثاني(۱۵۹۸-۱۵۵0) ابن شارل ا حامس وخليفته 
على عرش اسباننا » امره على ان جعل من البلاد الواطبة مملکة 
اساس الادارة فيما » الحكم الطلق شرعاً » تتح له با تتمتم به من موقم حفراني ممتاز وما 
لها من موارد طبيعية غنية ان بسیطر منہا على اوروبا جمعاء. فباەت محاولتے هذه بالفشل . 
فقد آذت ا حکومة الاسبانية هذه البلاد » والحقت بها الضرر » Late‏ راحت تحاول تنظم 
مرافقپا الافتصادية ما فيه مصلحتها لحاصة € ومخدم امنہا في الدرجة الاولى . وفي هذا السبيل 
اصدرت فيا اصدرت من قرارات امراً بمضاعفة البحتارة في السفن » مما ادى الى ارتفاع كلفة 
البضائع . وقد زادت هذه التداپیر فداحة » إثر الافلاس الذي اصاب الحكومة الاسبانية عام 
۷ء فتضر"س مله ا جع على السواء . فمن الطبيعي جد ان تسمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاق » الخواطر ضد الحكومة » وتحمل الجسم على ان يتبينوا باحسوس مساوىء الحكم 
وان بحسوا على الادارة اسباب الشعكوى التي يتذمرون منها . 
فقد أثار فیلیب الثاني ذاته المعارضة » وأهاجپا عندما عبث بالتوازن القائم بسن طبقة 
النبلاء والطبقة البورجوازیة لحساب الاخيرة , فقد عبن » قبل مغادرته البلاد الى اسبانیا » 
الى جانب الوصية على العرش مارغريت ده ارم » LE‏ تتالف من ثلاثة بورجوازیسن بینہم 
غرانفیل من مقاطعة فرانش كونتيه .فا كان من هذه اللجنة شمه الرسمية إلا ان قامت تحتكر 
كل الاشغال والشروعات الهمة بعد ان ألغت مجلس شورى الدولة » ما انتقص DS‏ من شأن 
النبلاء € وعط من قدره, بعد الذي قاسوه من عقاہیل الازمة الاقتصادية » ونتائجها الوخيمة 
عندما راحوا يستغلون اهلاكبم علي الطريقة التي انتہجہا الرأسماليون ويقومون بضاربات مالية 
في البورصة ويتطبمون يطباع البورجوازية » بالرغم من الاحتقار الذي محماونه في صدورهم 
هذه البورجوازية » وقد رفضوا ان جلسوا في مجلس شورى الدولة » مع غرانفیسل الذي كان 
عضواً فيه معہم . فانطلقت الثورة وعلی رأسهم كبار النبلاء . 
فلم يعت البورجوازیون قضية الملك فيليب ہل تخلوا عنه بالاجماع . فالالك لم يعد Je‏ في 
نظرم 6 المثل الوطنية ولا المطالب القومية . وبالرغم من انه اسباني ؛ فقد بدا » في اعینہم » 


٦۴ 


غريباً عنہم وعن بلادم » بستخدم الرسوم التي جببپا من اهل البلاد لاغراض لا قت لاملہا 
ولصالح البلاد يسبب , فا حامیات الاساثبة » وهذه الحكومة الارهابية التي حکت البلاد 
بالسوط 6 بین ٥٥١۷١‏ ۔۔ ٠٥۷۳‏ € برئاسة دوق ألبا ٤‏ زادت الاهلين نفورا من شموخ الاسبان 
باوفہم وبعجرفتہم وقسوتهم وفظاظتہم ٤‏ ومن مظاهر هذه التقوى ااصطنعة وفساد اخلاقہم 5 
ثم ان السياسة الدينية التي سار عليها الملك وجعلته يخضع کل شيء لمصلحة الدن » اقلقت 
خواطر الكاثوليك في هذه البلاد » بالرغم ما كانوا عليه وما عرفوا به من فتور ديني » وتسامح 
واغضاء وتحاوز » في بلاد تعبش في سمة ویجیش اهلها ثل النبضة ؛ كان من مصلحتہم الاولى 
ان حسنوا وفادة الوافدن علیہم » مہما کان لونہم او دینہم . ومن جبة اخرى » فقد حلم 
الکلفینیون الذين اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ٥٥١١٣‏ أن يؤسسوا فسا دولة بروتستانتبة » 
وبرهنوا » بالمحسوس » على انهم ثوريرن » وانہم اعداء ألدتاء للملك الكاثوليي . وقد راح دوق 
ألبا يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندما حاول تطبيق الحكم المطلق الاکمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ۱۵۷۱ ) کا اوقم الشلل فی حرکة الاعمال وأربکہا . فاشتد 
البؤس في البلاد » وقامت فیہا حرب اهلية سارت قبہا الثورة سيرها الطيمي » للانتق۔ال 
بالبلاد من حكم مطلق » مستبد » مرهق » الى نظام بورجوازي ۰ فبعد ثورة النبلاء » قامت 
ثورة البورجوازيين » ثم تلتها الثورة الديموقراطية التي اعقبتها ردة فعل بورجوازية , 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة » في البلاد الواطبة » في اول الامر» دولة 
الدستورية والاتحادیة المتحررة بورجوازية » دستورية ٤‏ اتحادیة » شحررۃ, فنذ ٢٣١٠۰۷۲‏ 


شکتل الکلفشون فيا دولة LAS‏ 6 تعزهًا من الشمال دلتا هولندا وزبلائدا € وانتخبت 
رئیسا ها الامير غليوم دورانج . واضفى الكلفينيون الفرنسيون الذبن التحأوا الى جوار 
الامبر علا صبغة خاصة کا انہم مہروھا پطابم سياسي خاص ٤‏ اذ راحوا بملموت ان 
السلطة يعطبها الله الشعب الذي يعمد بدوره بذه السلطة الى ملك » يحتفظ بالملك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحکام الشريعة الوضعية والطبيعية على السواء» والا جر'دہ الشعب من هذه 
الكرامة التي أعطيت له » ونزع عله ما أوتبه من سلطة وسلطان » انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه وقضاته وقد اتقنوا € البلاد الواطیة » تحريك مالس التمشل » ودفعەوما 
العمل ٤‏ ان هذه البلاد لم تعد جرد ولایات متراصفة الواحدة منہا مع الاخری » بل دولة واحدة 
موحدة . وهکذا حلت نظرية ا حقوق الطبيعية العقلانية » حل التقالسد والاعراف وا لحقوق 
التاریخیة المكنسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الملك على نفسه باحترامب! » والتي كانت 
تعبیراً او تبريراً لهذه النتائج التي أفضى اليما التطور الذي بمثته في البلاد کل من الرأسمالية 
والملكية المستيدة . فبورجوازية المستنيرين التي تعالت من الموظفين وا حامین لقبت قبولاً في 
الاذمان . ون ۱۹ تشرين الاول ٣١٥۷٦‏ تشكل في البلاد » مجلس الممثلين واتخذ لبر صفة 
الملك » واعلن۔بقرار اتخذه » يعرف بقرار التهدئة » صدر في مدينة غنت ؛ ظبور دولة جديدة 


۱۹4 


تقوم على هذه ا مبادیء والاسس : 


الا ان ال حاولات والاتصالات التي تت للوصول الى تفام » 
بین الكاثوليك واللك فیلیب » اقلقت بال الامير غلبوم 
دورانج وخواطر الكلفيني ین معا ؛ فراحوا يستفلون البؤس الذي تسكع فيه المال ورجال 
الصناعات البدوية في بد دهكتها احروب وجرت علا الخراب والدمار . فراحوا بنشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذي حقده ضد کل سلطة » ولا سيا ضد LOL LL‏ 
بعد ان رمتپا بکل فر ية “وما اغذت علیہا من مؤاخذات في ما تم ها من ثراء وغنی “وضد 
سیاسة الملك الكاثوليكي التي شجبتما . وبا ان الله هو الذي بستودع الشعب السلطة » فقد 
عرف هذا الاخیر ان يستغل ما في هذا المبدأ من نتائج . وفي آب ۱۵۷۷ تألفت LL‏ الثمانےة 
عشر عضواً » في برو کسل وقررت انشاء حکومة دهوقراطة استبدادية » فرضت دکتاتورية » 
الشعب على الجلس da‏ . وھکذا اتليس الشعب حل دكتاتور في شخص امير دورانج الذي 
أطل” على الناس وم ر'كتم ‏ “سد » يشبقون فرحا وغبطة کان د الله نفسه بجتاز شوارع 
المدينة » . واخذ هذا النظام الديموقراطي يسري بين الناس وعتد من مديئنة الى اخری ؛ في 
الوسط من البلاد الواطية وجنوبیپا . 


وكان من فظاظة التعديات على الملكية ان آثارت الرعب واللع في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء » على السواء » فتمنوا » ان يقوم في البلاد » سلطة قوية » بعد الذي رأوا مارأوہ 
من سلب الكنائس وانتباب الاديار والتعديات السافرة على الکہنة والرهبان ما أثار الحفائظ 
وایقظ المشاعر الدينية في النفوس » و'فتِح الباب واسماً امام البسوعبين للقيام محسلۃوعظ 
وارشاد وتوعبة وابقاظ » واحتل الاههام بالکئلکة ومصيرها ا حل الاول من اهتام الناس > 
بعد ان عم الراب البلاد من حراء ارب ومن نبب مدينة آنفرس بالذات ( ۱۰۷۹ ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الشہل » على مصب نهر الاسکو » ومنافسة کل من هولندا 
وزبلانداء ومعظم سکان ہیا من التجار الکلفنن الذين فرٴوا من الجنوب»واخذ النشاط التحاري 
في هاتين القاطعتین » يحل تدريجياً محل انفرس . 


الدكتاتورية > الشعبية 1 الكلفينية 


070 0 انشقت البلاد الو ل على نفسها دولتين . وفجأة اخذ النبلاء 

والبورجوازيون ؛ في SL LU‏ الجنوبية يتخلصون من 
الديموقراطيين » فألفوا » عام ۱٥۷۹‏ » اتحساد أراس » يبنا آلف الكلفيتيورن * في الشمال : 
« اتحاد اوتريخت » . واستطاع ا حا العام فارنیز ان بوفق بين اتحاد اراس وملك اسبانيا الذي 
LUE‏ » ولو بصورة موقتة ؛عن سباسته الاستبدادية » وھکذا تمكن من ان یسترجم ؛ تدريحياً 
الولايات العشر الواقعة في الجنوب والتي يتألف القسم الوسط منہا من سپول رسوبية » فکانت 
از او مرا متازاً الجبوش المتحاربة في مناوراتها وما تقوم به من حركات الكر والفر . اما 


110 


في الشيال ‏ فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلتا GLS‏ مستقلا بعد ان اطمأنت الى ما يؤمسن 
مصيرها من حبة الجنوب » في هذه الترع والخلجان والقنوات النہریة التي تعزطا عن الجنوب 
وما الیہا من غباض وبطائح ومستنقعات تلف شبكة صعبة الاجتباز » وامكانية اغراف البلاد 
عند اول خطر "مدام يطل في 'الافق ٤‏ وسيطرتها على البحر . فالاختلاف في الدين » والدمار 
الذي انزلته بالبلاد الجبوش المتحاربة » والمنافسة الاقتصادية » كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القوميتين وباعد بینہما . 

حاول فبلیب الثاني »عام ۸ 6 ان يعيد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرين المتقسمين. 
ds‏ هذا السبيل » منح البلاد الواطبة ولو ظاهریا » استقلال؟ اداريا » تحت ادارة الارشيدوق 
البرت وابزابمل اللذن استقبلها الجنوب واحسن وفادتها واعترف بسلطته| . اما الشمال » فاتحه 
الوجبة الى تا مهار الدولة البورجوازية الامحسلية » الاتحادية» التحررة التي قامت فيه . 
ول يعتم الجنوب ان استحال قطراً يخضع للاستبداد . 


۽ — ملكيات القرون الوسعلى 


خلافا لهذه البلدان الي استعرضنا لها » بقيت المالك التي لم تبرز منها طبقة بورجوازية قوية 
الجانب ٤‏ في وضع ادنى بكثير من الوضع الذي تم للملكمات المستبدة . 

7 وت یں بد EE‏ رھ وب روس ی اجن 

di‏ ماو دولة بایلون » جان الببر الاول ( ٠٠١١ ۱٢۹۳١‏ ) واسکندر 
الاول ( ۱۵۰۱- ٠١١١‏ ) وسجسموند الاول )1004 - A5 james )۱٥٥۸‏ 
الثاني اوغسطس )1044 — ۱۵۷۲ ) ثم في عبد هنري ده فالوا الذي سيصيح » فيا بعد » ملكا 
على فرنسا » باسم هتري الثالث ( ايار ۳ - حزبران ۱۵۷) » ثم اسطفان بائوري 
۱۵۷٩ (‏ — ۱۵۸۱ ) وسجسموند الثالث فاسا . 
بولونیا دولة تباینت قمپا المناصر. والعروق والاجناس النيتشكلت منها» 
وهي عناصر يمكن رد‌ها الى أربعة رئِسبة : المملكة وهي منپا النواة 
الستقطبة » وليتوانيا » وبروسما الملكية ويروسبا الدوقية » وهي عناصر تألفت منپا وحدة 
هشتة تحت سلطة ملك "مشش رک . كان هذا اللك 'ينتخب انتخابا » كثيراً ما ادت علة 
انتخابه الى حروب ومناوشات “کا حدث » مثلا » عام ۱۵۸۷ » على اثر وفاة الملك اسطفان 
باثوري . فالجالس التمثيلية ( الديبت ) التي لم تكن غير طبقة النبلاء مث فیپسا» كانت 
الہیثة القانونية التي تقر القوانين الجديدة » وتحدد الضرائب ؛ التي لا بد منہا لتفطة 
نفقات الجيش » ومثل هذه القرارات يحب ان تؤخذ بالاجماع . فلس تحت تصرف الملك 
چیش ولا پیت مال ولا la ous‏ اداریة . فهو يعيش من ريمع املاكه السمادية 


وهن ا حکومة رعسزها 


ويدفع من وارداتها نفقات الدولة . فخير ما يقال فيه انه الاول بين الاسباد . في ذا 


٦ 


ملكي مطلق » مستبد . 


وسر ذلك ان ال,ورحوازية م تظہر في Lys‏ باستثناء بعض DENT‏ 
الذين كانوا يقسمون ی عدد من مدنا الرئسسة . والنشاط التجاري الحري 
بالملاحظة في هذه البلاد الواقعة على اطراف اوروہا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب 
الحبوب من الغرب » لم يكن في مقدور احد ان يلبيه » سوى كبار الارستوقراطيين لا لهم من 
الاطمان والاملاك الواسعة . فدلا من رژوس الاموال الق افتقروا الما » راحوا یسخرورتں 
الد العاملة € وليزيدوا من غلالهم و محاصیلہم الزراعية » اخذوا يعولون » اكثر فاکثر » على 
الفلاحين العاملين عندهم . وامعان) منہم في تسخير هؤلاء الفلاحين » ورغبة منہم فی انفاء احماصل 
راحوا یحدور من سلطة الملك ومن صلاحياته کا ضحّوا بالطبقات الاجتاعية الاخرى . 
فانتخاب الملك الذي كان يفرض على ا مرشحین التزامات وقدودا > وعحز الملوك على ile‏ 
كبار الارستوقراطة فوّلاء النبلاء الفقراء الذین م يكن لحم ما للبورجوازية ٤‏ في الغرب » مسن 
شکہمة وطول باع ٤‏ کل ذلك ساعد على توطيد المشاريع والخطط التي يضما کار الاشراف 
فى النلاد . 


تسلطالارمتوقراطة 


فنذ ان اعتلى جان الاول الیبر العرش » صدرت قوادین عام ۳ - ۱۱۹۱ ۲ تحد fus‏ 
من حرية المز ارعين والفلاحین على التنقل »و أعطي للسید ا لحق بالاحتفاظ بهم في املاکه واراضيه 
واجبارم على العمل فما . فہو ثلهم في القضاء وهو مرجعهم الاول في اقضيتهم » ولذا کات 
حول ببنهم وبين القضاء الملكي الذي م یکن بطا مم بشيء . فهو سبد مولاء الناس ورئيسهم 
الطلق . ds‏ سنة ١681 — 169٠‏ ) قرر مجلس الدست ٤‏ ربط الفلاحين بالارض واجبارم على 
الشفل فيها وحرثہا » کیا خول الاسباد حتى استملاك السات الريفية . والبلدیات فقدت ما كانت 
تتمتع به من استقلال اداري وقضائي » فا'خغضمت لقضاء الاشراف والتستلاه الذي اصبحوا 
أسياداً لهم مطلق السلطة على اراضيهم ومن عليها ٠‏ 

وف سنة ۱۱۹۳ و ۱٢۹٦‏ € تقرر اعفاء النبلاء من الرسوم المركية ومن الفوائد الخاصة 
بست ا مال . وتحظر على الور جوازيين دخول الوظائف العسکرية » کا سدت في وجوهپسم 
ابواب ا مراکز الدينية العلیا التي اصبحت وقفا على النبلاء وحدم . وفي عبد اللك سجسموند 
ارغسطس “٤‏ ولكي بتمکن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار » على ادوات البذخ الصنوعة 
في الخارج » اعلنوا » بعد عام ۱۵۹6 » مبدأ حرية التبادل التجاري الطلق . ول تقو" الصناعة 
الوطنيةعلى الوقوف بثبات في وجه النافسة التي تتعرض شا من الخارج»فذبلت ومائت .ور غم 
التجار على التقید بالسعر الاعلی » و'حظتّر علیہم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتبار > اذ 
J'ai‏ النبلاء الحصول على ما برغبون فيه» من متعہدین أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 


می 


وغير ذلك من عاصل الارض . ان احتلال الاتراك العثانيين القسطتطيشية عام اور ای 
والتتار للقاطمات الط على البحر الاسود » قطع على البولونيين الطرق التجحارية المؤدية الى 
الجذوب » وسدت فى وجوهمم » من هذه الناحیة أبواب الرزق . وهكذا قامت المراقيل في 
وحه التحارة البولونزة من کل صوب . فلا عحب ؛ بعد هذا الا تستطيع البورجوازية ان تنمو 
وتترعرع يعد ان ضبق عليبا النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

وق السنوات ۱۲۹۳ و 45545 ال الشلاه حى تشکل مجالس اقليسة( divines‏ ) لتحديد 
الضراثب التي يحب جبایتها في حال قيام ارب . فاصدرت هذه الجالس تعلیاتہسا الشددة 
لممثليها في مجلس الدیست للوقوف الوقف الذي قلبه عليهم مصلحة المقاطعة . فتبقی هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنما . وهکذا رححت الصلحة الحلية والنفعة الآنية 
على الصلحة العامة . والانعام الذي اصدره مبالنيك ( ۱۵۰۱ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشبوخ او مجلس الملك الذي تألف من اساقفة ومن كبار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
اللك ان بر سم ارشاداتہم وان يتقيد جام وان يقضي في العدل کیا یشاؤون والا راوا 
انفسہم في حل من قسم الولاء الذي أفسموا . فمجلس الشيوخ يحتفظ بالتاج وہالشارات الملكية 
ويصدر الى الحكام التعلمات . والقانون الاساسي الذي صدر عام ۱۵۰۵ » بعنوان : « ليس من 
محدید Nihil novi‏ حظتر على الملك اتخاذ أي قرار او تدییر جدید دون موافقة مجلس الشبوخ 
و Le‏ الملحقات. ففي عبد الملك سحسموندالارلتص الدستو ر٥/۸/ہہز0ہ1 L'aesae‏ » التعدي على 
ذا تالجلالة»على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشيوخ ونواب الامة في الدييت . مجلس 
الشبوخ يارس سلطات اللك . فالملك هو بالفعل معتزل الحكم » وني سنة ۱۵۷۳ صدر 
القانون Pucta Conventa‏ الذي حظر على الك هنري ده فالوا » اعلان الحرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشوخ او اصدار أمر بحشد الجبش وفرض التعبئة بدون موافقة مجلس 
الدیست » وأن يستعين » في الادارة والحك » بمجلس من ١5‏ عضواً من أعضاء مجلس الشبوخ ؛ 
وان يدعو مجلس الدیبت للاجتاع كل سنتين . فاذا ما حالف هذه الشروط كان رعاياه في حل 
من كل طاعة وولاء . وفي سنة ۷۲ 6 اخضعت لجنة تحقيق خاصة » شخص الملك بالذات 
والقرارات التي پصدرھا) لتحقيق دقبق . 


وقي الوقت ذاته ضعف الشعور با حطر الخارجي فرفض مجلس الديبت ٤‏ 
مراراً » سنة ۱۵۱۲ و 41614 و ۱۵۲۷ » فرش ضرائب في سبيل انشاء 
جیش دائم ؛ مکتفیا من ذلك يحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
الرثیٔس الاعلى للفرسان التيوتون ان Gta‏ ويتشلى عن الياة الرهب‌انية » ویعتنق 
الہروتستائتمة ويعلن نفسه أميراً وراثا لبروسا خاضعاً للتبعية البولونية ( ۱۵۲۹). وھکذا 
أطلت بروسا على الحماة واحتلت موضمپا تحت الشمس ۰ ds‏ ۱۵۲۹ » وضعت النسا يدها 
على هنذاریا وعلى بوهيميا کا راحت دوقبة موسکو قوسم من نطاقبا وتتحصن » فا یمد لاك 


اضماف الامة 


A. 


بولونبا » في هذه اانطقة محل من الاعراب ؛ وفقد کل شأن بين االمسبحبين . وبالرغم مسن 
إرسال بروسیا الملكيةمنيثلما في مجلس الدیبت البولونی» وبالرغم من ان لبتوانیا حذت حذوها 
مع احتفاظہا بموظفيها ومالیتها وجیشہا الستقل»ومع ان بروسیا الدوقیة كانت تجدد من ولاما 
وتستمر على تبعستپا لها » فقد امست ہولونیا دولة ضعمفة الجانب » لا حصون شا ولاقلاع؛ 
ولا جيش ها تقریباً يتولى الدفاع عنما » فقد اختنقت وماتت من فرط ا حریة . 


ولەل من بقوم ويحتج على هذا القول » بموقف روسا . هذه الدولة النصف 
الآسوية التي ها من العرق السبطر فمها » ومن الديانة الارثوذكسية التي عليها 
سواد الشمب الاعظم » والعداء الازری الذي تمش به ضد الکفرة ما جعلہا احسدی دول 
اوروبا . فقد La Lol‏ التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملكة مستبدة الحم » 
مطلقةٌ السلطان » مع ان البورجوازية فما كانت مستضعفة الجانب » عاجزة اما عن الوقوف 
بوجه طبقة النبلاء دون ان تبالی للامر قبد شعرة ٠‏ 


موسکوفیا 


فاذا ما قام هنا من شن عن القاعدة التي اتخذناها قاسم مشتر کا للظروف التي أحاقت 
بظهور الملکة المستبدۃ وا المطلق افلا یکون ذلك دلبلا على بطلان القضة وعدم صحتها 
ف فتسقط من نفسہا ? . 


في عبد ايفان الثالث ( 1606-1455 ) برزت روسا دولة معزولة » 
لا تطل مباشرة على اي محر من محار اوروبا » باستثناء البحار الشالة 
المتحمدة » حشرت رقعتہا حشرا بين اعدامما التتار من جبة» وبين جيران اوروبسین من الفرب» 
عر فوا à‏ ايضا بعدائهم لها » من جبة ثانبة . فبولونیا ولیتوانیا ومدن اتحاد الہانزا ( ريفيل 
وریفا ) کلہا تقف سداً لتعرقل حرکة دخول الہضائم والفنہین الاوروييين الیہا € فحالوا عدا » 
دون اقتباس الروس € الذين أنزلوا منزلة اعداء تقليدبين لکل الدول الحرة » لوسائےل التسلح 
المعروفة في الغرب او تسپیل نقل افانينهم الحربية الما . 


روسیا بلاد زراعية في الصمم» ينصرف فہہا الفلاحون € وعددم فيها تادر قليل » ومعظمہم 
یقیمون جماعات في قری ودساکر من ۱۰ - ئ؛ مازلا ویستسامون ازراعة الحبوب على نطاق 
ضق بتفق ووسائلہم البدائية , فقد ساروا في فلاحتهم وزراعتهم على نظام التحویل PIN‏ 
بحیث تستریح الارض سنتین قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغابات الحروقة 
فیتاح لهم استثمار الارض التي انکشفت تربتپا بعد احتراق شحرها . فالحاصل الزراععتة 
والغلال فيها ضعیفة . اما المدن وعددها لم یکن ليتجاوز الستين» سنة ٩ 1١40‏ فبي عبارة عن 
جتممات 'مسوارة » واسواق تحارية ريفية الطابع » في وسطها مراع خضراء ومروج . اما 
/التجارة فضیقۂ » تقوم اساسا على الترائزيت » اي المقايضة بمحاصيل نادرة وغالية الثمن بکمبات 


ررسا بلد ريفي منعزل 


۹ 


محدودة » کالاححار الثميئة ٤‏ واسلاك الذهب والابريز وعقاقير طبية وتوابل يؤتى هام نالشسرق » 
وفراء » وعسل وثمع في طریقہا الى الغرب 2 واجواخ تمينة وقصدير من انفرس ٤‏ وداتتيلا 
والاسلحة على انراعما » في طریقہا تحو الشرق . وااراکز القلبية ہا هي مدن مستقلة امثال 
نوفةورود الکبری » احدى المدن الداخلة في اتحاد امانزا التجاري » ومدينة بسکوف . اما 
التحارة » فنشاطبا محصور ضن دكا كين صغيرة » ومعظم الصناعین Logan‏ فرادی 
والمور جوازبون فما قلة هم » فقراء » لا حول لهم ولا طول ولا قوة . 


هذه المدن والقرى تقوم » على الغالب » في وسط املاك LS‏ اللاکین » علمانيين كانرا أم 
| کلریکنان من رجال الكنيسة » تنائرت حماتها كالسلك النظم de ٤‏ مجاري الانبر او على les‏ 
الطرق . فتعلق الانسان بها واستقراره پا واه » بعد ان كان لصاحب الارض السلطة المطلفة 
على ارضه وعلى من‌او ما قام فیہا او علیہا plus,‏ هذه الاملاك تنعم باعفاءات و اسمة»رهيبامن 
من تدخل موظفی الامارة » لا ضرائب ترهقها ولا خدمات تۇ تؤديها للامبر . وهکذا حل كبار 
اللاکن Je‏ موظفي الامير وم قلة صغیر ة . ففي حالة عدم توفر الناس والموارد اللازمة للدولة » 
كان كبار الملاكين يمارسون قسماً من صلاحیات الامير لقاء إسقاط ما يستحق له عليهم من فوائد 


ورصوم. 


وكل امارة تتألف من املاك الامبر € ومن اساد الارض واراض ذات «تربة سوداء» اختصها 
الامیر لنفسه » ومد ها وسائل الاتصال بها والنقل » اقامت فیپا جماعات حرة تسام بامور 
الدفاع با تقدمه للأمير من عوائد وخدمات . وبقوم بتمشل الامبر »خارج املا که “في الات € 
ممثلون بعرفوت ب Namestniki‏ ۲ 7 المقاطعات الرشة عر فوا ب V'olosteli‏ . وكلا الفريقين 
يجري انتقاؤهم من بين اتباع الملك » وهم رجال حرب » اعترفوا بولام لہ با او انا کارا 
معظہم اشراف من إصحاب الاراضي او سراة ضعاف الجانب € او من طبقات Lis‏ مالوا لمهنة 
اطرب . وهؤلاء الاتباع لهم من ا حقوق وعلیہم من الواجبات ما قام‌منها على امثالهم »فيالغرب. 
وم يتطوعون محرية اکبر على خدمة السید الذي اختارہم لخدمته والعمل قي ارضه . 


الامیر الاول في روسیا هو بالطبع » كبير الامراء في موسکو 
هذه الدينة الواقعة في منأىمن الطرقات التي يتبعها الغزاة ٤‏ 
تحممها وتخفیہا عن العہون غابات ظللة تعز هما عن الانظار »وتقم عند مفترق الطرق.وهي ملتقى 
المزارعين ورفاق السلاح يؤمونها من عہد نند . فبي عاصة البلاد الدينية منذ سنة ۱۳۲۷ 4 
ويتمتع كبيرامراء موسکو » منذ عام ۱۳۵۳ وفقاً للبراءة العطاة له من خان القسلة الذهببة 
Horde d'or‏ الدي كان سید روسيا الاسعي » بلقب صاحب اللطة القضائة . فہو يرفل 
بالغنى وله نفوذ عريض . 
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4 فتوحات ايفان الرابع الرعب ۸ - فتوحات بطرس الا کبر 


۱۷۱ 


ويتطور ايفان الثالث من امير متجول » الى رئيس دولة . وما انه اقوی‌الامرام وأشدم CU‏ 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين في خدمة الامراء في الريف يفدون عليه با جح ليدغارا في 
خدمته ویعملوا تحت رعايته » الامر الذي بجر الضعف على هؤلاء الامراء فمضطرون al‏ عا 
يتمتعون به من استقلال . ول ببق فی البلاد » بالطبع سوى عدد قلیل من الامارات الي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاتي . فلم تلبث ان حققت البلاد وحدتا . وبسلسلة من ا حروب شنها امیر 
موسکو » عام ٣۲‏ و ۱۵۰۰ ٣٥١١‏ ضد امير لتوانہااضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه المقاطعاث الشاسعة الواقعة ما وراه تهري الدنيبر والدوتا » کیا اعترف له بلقب : « حاکم 
روسيا جمعاء » . واذ آتس إيفان الاتحلال يدب في جسم دولة القسلة الذهبية » رفض ان يدفم 
للنتار اية جزية بعد الآن » حتفظا بها لنفسه ؛ ثم بنادي بنفسه حاکا مطلقا مستقلا عن كل ملك 
اجني . فہو مجسد في نظر الروس اجمع القاومة المسبحية والوطنية ض د ال حتل الاجني الذي 
يعبث بالبلاد ويعيث قمپا فسادا € هذا الاجنبي ممل ابلس وزبائيتهوسفه الصلت على روسيا. 


الايدبولوجيا الامبریالیة هىأت النجاحات الدارية التي حققہا € والايمان الستقم الرأي 
البيزئطية ورمالة ررسيا الذي کان عليه ایفان» زو اجه من الامبرۃصوفا بالمولوغابئة 


شقيق آخر امبراطور في بيزنطية . وقد رأى الماصرون في عقد هذا الزواج رمزاً سياسا 
or .‏ معنی" Cole‏ . فالكنيسة تصوغ الافکار التي تفرض ذاتها على عقول الناس وقاوبہم 
( ال خطاب الفصحي ال دید لمتروبولیت سوزم » رسالة الراهب فبلوثي لباسيل الثالث > نظرية 
جوزیف الديشة حول اخضاع السلطۃ الروحبة للسلطة الزمدیة » ودر فولوك ) . فروسیا التي 
اعتنقت وحدها الايمان الستقم هي بلاد مقدسة ( روسيا القدسة ) والشعب الروسي « اسرائیل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله ليتولى رئاسة سم الشموب السحية » وليؤمن الفوز 
النہائی لمملكة المسح . فالدولة المسكوبية ستبقى الى منتہی الدهور » وستسيطر على چم 
شعوب العالم وموسکو هي « روما الثالثة » هي العامة الوحيدة والاخيرة العام المسحي .وقد 
ورث هلك روسيا الصفة LA NI‏ التي كانت للاباطرة البيزنطبين » وبصفته مسیح الله فمو لا يدي 
حساباً عن اعماله الا لله . فالوقوف في وجه او ضد ارادته » خطيئة . فالکل مازمون له 
بالطاعة العمیاء والولاء الاعلى ٤‏ حتی ااككنيسة ورئيسها » فلیس للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في یقینہم لدرجة الاعان ان علىالملكان بون الخلاص لكل 
فرد بالزامه pat‏ على احترام الطقوس الکنسیة ومناسك العبادة » والتسلم بان کل كامة من 
الكتاب القدس هي موحی بها من الله . وشجپ كل فكرة متحررة » تفضي الى البرطقة . 
ومنذ ذلك الحين » تبتّی ايفان الثالث الشارات الجديدة الق ترمز الى سلطته المطلقةالمسامة 
اليه من الله » وهي النسر ذو الرأسين € والصولجان والكرة والعرش . كذلك تخل CU‏ عنالنہج 
الذي کان انتبجه حتى الآن پوصفه من اصساب الاملاك الواسعة 6 ليعتصم برسم البلاط 


۱۷۲ 


البیزئطي » في عزلة من شعبه » بوصفه کائناً فوق البشر لیس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا مطاً طئي الرأس . 


وايفان الثالث هو القائد الاعلی » الطلق » برأس حملة 
صلسة ضد التتاروضد الغرسين الهراطقة .عله ان يصد هذا 
العدد الضشل من السكان » هجمات التتار التي تنہش بصورة لا تنقطع » حدود الدوقية التي لا 
نهاية ما . وقد انشأ بمساعدة مدربين استقدمہم من الغرب » dal‏ مفرزاته الحربية هن حش 
المرتزقة سلّحها بالبنادق والمدافع ودربها على الاسالیب الحربية المتبعة في الغرب . كذلك کان 
عليه ان بواجه هذه المشكلات الحادة التي أثارتها في وجبه صعوبات مالية . فم يكن يمستفرب 
قط ان يطلع ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة مسکر حربي خضم 
لنظام حديدي » لبس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السيد المطلق يفتقر جذرياً » الى وسائل التنفيذ . فطبقة النبلاء الق تعمل في خدمته 
لست سہل الانقياد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعہم له آر وا على ذلك بقوة السلاح » 
فحملوا معہم ما كان تحت تصرفہم » من قبل € من كتائب وطوابير » يستخدمونها عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون بالمههات التي يعمد بها اليهم » ویجلسون الى جانب نبلاء الروس في SLA‏ 
وا جالس الرمعية » بعد ان احتفظوا باستقلالهم الداخلي في اماراتهم التوارئة . وتطلم على 
روسما ٤‏ الفينة بعد الفينة » محالفات ارستوقراطية » فللنبلاء ا حق » دوعا؛ باختبار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه. وهذا الامير قد یکون مثلا رئيس امراء لبتوانیا»اوملك بولونما. 

وقد راح ايفان الثالث يحارب هؤلاء الارستوقراطبين بسلاح الطبقات . فاستخدم » في هذا 
السبيل ارستوقراطية متوسطة الحال» لها ماض وضيع»تألفت في معظمہامن كتبة و سكر قير ية غك 
استعان بطنقة عسكرية Lis‏ قوامہا جماعة من المسلحين » لوا في البلاطات الاميرية قبل ارف 
ري تصفيتها » ومن صغار الملا كين الذين تحر روا بعد ان استخلصت منہسغ أراضيهم » ومن 
میم من الفلاحين وجوابي الفاق . فقد تطوعوا في خدمته کرجال خدمة لدی باۃ) فاقطمہم 
مكافأة هم و اجتذاباً لو ائم 6 قطعةارض Pomestia‏ ومنپا جاءت کلة Pomietchiks‏ 
التي اطلقت على هؤلاء الملا كين الصماليك » وقد انشأ من خبار هذه الکتائب » طبقة نہسلاء 
خدمة » À‏ مديئون له بکل شيء » م تلبث ان فتحت" امامہم عضوية ا جلس ٤‏ قكاوا له 
عونا على تطوسع وترويض طبقة النبلاء القدعة وإجبارم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
جال دون مروق اي تابم‌من توابعہ حدثته نفسه الامارة بالسوء اللحوء الى امير آخر ٤‏ وبذلك 
اصبحوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة العسكرية دفاعاً عن البلاد . 

وراح ايفان الثالث » من ناحية ثأنية » يضم وجم) لوجه الفلاجین وطبقة النبلاء > ومنع 
تسرب العدن الثمين وتہزیبہ الى الخارج لثلا بقع بين يدي أعدائه التتار » ما أدى الى تقوية 


الدولة العسكرية الروسية المطاقة 


۱۷۳ 


العملة النقدية في البلاد ونبوض الاقتصاد . وهذه العوائد التي كانت تدفم له Ce‏ ما لبثت ان 
ان حل Le‏ عوائد "تدفع fus‏ ونقداً . والضرائب الاميرية ائتدت رطاتبا مع تکاثر 
الحروب » فاضطر الفلاح الى بيع غلته بسرعة مما عاد pu JU‏ على التجار » ليتمكن من تسدید 
دينه بعد ان كان بستلف من سبده ٤‏ بفائدة عالبة لاقل حادث طارىء يتعرض له . ولا کان ٤‏ 
کثر اً ما » عاجزاً عن تسدید دینه » فقد رأى تفه مضطراً للعمل في خدمة سبده»علی حساب 
حریته . وقد رأی نفسه مشدوداً شداً الى الارض لقاء الدن الذي لسده ف عنقه . وهمکذا 
اصبح الزارع المديون € شبه الشدود الى ملك سبده » يذهب مع الارض سلمة مربوطة ہا ادا 
ما باع سید الارض ارضه . ولذا حاول عدد كبير من الزارعن المرب والنجاة بأنفسهم الى 
حیث تشتد الحاجة للید العامل: » و کثبر] ما كانت تسنح له مناسبة المرب . وهکذا أسقط بيد 
اساد الارض وببؤلاء الرایعین» اذ ل بعد في مقدورهم ان يفوا بتعبداتهم تجاه اللك . ولذا وقف 
اللك الى جانبهم ضد الفلاحين الارقین فشرع محظر على هؤلاء الفلاحین » مغادرة املاك السید » 
وان یعہد الى بعض هؤلاء الفلاحین » من کانوا أحراراً من قبل ٤‏ بقطم من الارض » تربتپا 
سودام»شعروا معبا انبم اصبحوا مشدودین الى الارض ومضطرن التالى » للخضوع الى اسبادمم. 

وهکذا من الصر اع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النہلاء سبلة ا حضوع والانقياد . 

وازدراء مله لنظام الخلافة المتوارثة - وهو امر لم يكن احد من ملوك فرنسا الذين عر فوا 
استبدادهم جرؤ على اتمانه - فقد جراد من حق الخلافة بالارث » الد كور الابكار الدين 
يلدون من اول زواج . ثم عبن له شريكا في الحم والسلطان باسبل » ابنه مسن صوفيا » 
الوريثة الشرعية للامبراطورية البيزنطية . 

ايفان الرابسع افیف قائد الصليبية ہی سی ود وو au‏ 

1 1 2077 وسلفه caps‏ على الوجه الا كمل بال-باسة التي كان اختطہا 
ايفان الثالث . اما الا جازات العظمة» فقد تمت على بد حفيده إيفان الرابم :ا حیف او اارعب 
( ۱۰۳۳ - ۱۵۸۱ ) . ففي سنة ۱۵۸۷ € جرى تتويحه وله من العمر ٤‏ اذ ذاك ۱۱ سنة . 
وأخذ لاول مرة » في تاريخ روسيا » لقب قبصر » وبذلك اعلن نفسه خلیفة القباصرة ووارثهم 
بعد ان تبنى كلما البادیم الاساسية التي قالت بها البوسفية ۲۲ . 

أصلى التتار سلسلة من ا حروب كانت بثابة صليبية روسية » ووجبها وجبة من كان برغب 
صادفا في تأمين السبطرة الكلية € على طرق الواصلات التحارية . ففتح » عام ۱۵۵۲ » شانة 
قازان ؛ ثم احتلت جبوشه مدينة استرا کخان » وبذلك اصبح مجری نبر الفولغا تحت اشرافه 
وسیطرته . وهکذا اصحت استرا کخان » بين اوروبا وآسبا ٤‏ نقطة التلاقي للتحار القادمین 


(۱) نسبة ال الامبراطور جر ژلف»او وسف احداباطرة الامبراطورية الررمانة اطرمانبة» الذي dote‏ اخضاع 
الككنيسة رسلطتها الديئية » للسلطة الزمنية ۰ في کل شيء . الناشر 


۱۷ 


من القوقاز والتر کستان والعجم . وبانتصاره على خانة سيبيريا » عام ۱۵۸۲ 6 نشر السطرة 
الروسةحتی مشارف نهر البا نسي وجبال الالتاي » فأطل” على « کالیفورینا الفراء». ثم اتجہ 
ايفان الرابع شطر البحر البلطيقي » موجباً ضرباته ضد هراطقة الغرب الذين کانوا يحاولون 
عزل روسیا , ففتح » بين ۱۵۵۸ — ۱۵۱۰ ٢‏ مقاطعة ليفونيا » ما حمل السويد والدائمارك 
وليتوانيا وبولونيا على التدخل فاستطالت الحرب ؛ بين كر وفر ٤‏ حتى عام ۱۵۸۲ » فاضطر 
فى نباية الامر صرف النظر عن هذه المقاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجهاد الستست قلبت الجتمع المسكوبي وما اليه من 
نظم ومؤسسات ظبراً لبطن ورأسا على عقب . ارتفعت شلالها » نفقات الدولة ارتفاعا عظيماً 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة Sirélite‏ وتسلیحہم بالبنادق » كا قوڑی كثيراً من فرقة 
المدفعية € وفرقة الهندسة وجیش المرتزقة » ووسم فرقة audi‏ في اش ٤‏ کا انشا على طول 
ا حدود الاخذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من ادن الجديدة احصنة € والقلاع 
والحصون ولذا كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر » وفرض الضرائب وجبايتهابشدة 
تأميناً لوارد طائلة تقتضمها صناعة الحرب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاطا متزایسداً es‏ اسباہا ووسّع من 
حریتہا التحالف مع خان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروہا 
الغربية عن طريق البحر الاسود » فتوافد على البلاد » مواكب التجار ومعلمو المبن والحرف 
والصنائع » من المانيا وايطاليا وهنفاریا » فدخلوها عن طريق القرم . ومنذ الرحلة التي قام بها 
الرحالة الانكليزي تشانسار عام ۱۵۵۳ الذي استكشف معها البحر الابيض الواقم الى الشمال من 
البلاد » راح الاتكليز يتغلغلون في مجاهل روسیا وآسیا » سالكين الطرق الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشمالي والبحر الابيض وا حبط المتجمد الشمالی . ونالت الشركة الانکلیزیة السکوبیة » 
منذ عام ۷ ١‏ “الترخيص ھا بالاتجارفي جميع انحاء روسما وغشمان اسواق قازانواستراكخان» 
والعبور منها الى بلاد فارس والى جزيرة باغري الواقعة عند مصب نہر الدفينا في الشمال » وانشاء 
مستودعات ومعامل ا ف معظم المدن الروسية . وجاء بعد الانکلیز المولنديون وتحار انفرس ٠‏ 
وبروکسل » کا قدم الیہا € بعد موت ايفان الرابع » الفرنسیون عام ١585‏ € وتي الفترة الواقعة 
بن ۱۵۵۸ = ۱۵۸۱ ° وقع مرفاً نارفا تحت تصرفمم » فقد أمه ۰ سفینة انکلیزیڈ سنة ٥٥١۷‏ 
الا ان السویدیین تمکنوا € من استرجاع هذا المرفأ € عام ۱۵۸۱ € واذ ذاك € قام ايفان بتأمیس 
مرفاً أر' کتحلسك سنة ۱۵۸4 . 


تطور الاقتصاد النقدي 


واستطاع التجار الانکلیز واه وانديون من التغلفل داخل الولایات الروسيةالنائية»والتعامل 
رسا مع التجار الحليين» پتبادلون معہم ويتقايضون السلع» فبعثوا النشاط في الحركة التجارية في 
الداخل € فزاد النقد في التداول .والى جانب الاتجار بادوات البذخ والزینةراجت تجارةالحاصيل 


۱۷۵ 


والفلال الزراعية » کالقمح والکتان والقنب » اللحم والجلود والقار والزفت والسمك . وقد 
عرفت مدن کثبرة کوسکو وقازان وبسکرف تجار کبارا٤بلغ‏ عدد مازن الواحد منهم عشرة 
مخازن واکثر » ومع ذلك بقت بقمت نسبة البورجوازية في البلاد ضشلة لاسباپ عديدة » منہا منافسة 
المؤسسات الكنسية والتجار الاجانب ٤‏ وکلا الفریقین ينعم باعفاءات وامتسازات عديدة » لا 
سیا الضرائب والرسوم ا حرکة والاحتکارات القبسرية للمشروبات الروحية » او التبغ 
والکاقمار € وعدد الاسواق التحارية احدود محمٹ ce‏ لأموري الخار ك والمكوس القلي لي 
العدد € ان براقبوا الاعمال والصفقات المالية والتحارية » واخبراً الضرائب الثقبة التي رزح 


سا القت 


عرف القصر أن يفيد الى اکثر حد من ازدیاد النقد التداول حنث 
oi‏ دفع مرتبات افراد فرقة المرتزقة العاملة في خدمته . واستطاع 
ان يعد الى الاغنياء من التجار ele‏ ومشر وعات قبلوا القيام بها على مسؤولياتهم الخاصة » لقاء 
بعض انعامات جاد بها عليهم کالسماح لهم بفرض بعض الرسوم على التجار » واستثمار بعض 
الاحتكارات الحكومية . كذلك » عرف ان يستغل الى اقصى حد » الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية المرهقة التي اقتضتہا الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من يهب للعمل فيها . وقد اقطعت الحكومة الكنيسة وبعض الاسر 
الروسية € من اسحاپ الاعمال » کال ستروغانوف » اراضي واسعة » تقم في حوض نهر 
الفولغا الوسط والاسفل » وقي نہر الکاما » يسبل منہا الاتصال بمقاطعة الاورال » هذه 
القاطمة التي كانت مضرب الامثال بغنى مواردها الطبيعية . واشتد الطلب على الفلاحین > 
وارتفعت € فوق الارض » کالفطر » مدن جديدة وادیار كثيرة » منبا اوفا وسمارا ( ۱۵۸۲) 
وسارانوف ( ۱۰۰۹ ) € واسس بعض جوابي ال فاق » الى الجنوب من أوكا » في قلب السبل 
الفسیح » شركات حرة من القوزاق € والرجال الحترفين القنص والصيد » ومن شذاذ ال فاق . 
وجاء في ائرهم مزارعون استقروا في تلك السپول وراسوا یتعہدونا با حرث والزرع » ومن 
ورام مدن جديدة تشد ازرم » امثال يانسك ( ۱۵۱۰ ) واوريل ( :۱۵ ) وفورنیخ 
ولفني » ( ٠١۸١‏ ) وغبرما كثير . 


ازمة اجتمم الررسي 


شتدت الحاجة الى الد العاملة . بعد ان اقفرت السپول الواقعة في وسط البلاد » واخذ 
الفلاحون الرهقون بالدیون او الرازحون تحت وطأة الضرائب والرسوم € بپربون » بحیث ان 
4٠ - ۷٦‏ / من الاراضي الواقعة في منطقة موسکو » امست بوراً » کا ان القری هجرها 
أهلها» فتعذر على المزارعين النبوض بالاعمال الزراعية المترتبة عليهم » کا اصبح من المستحیل على 
اسپاد البلاد ان يؤدوا ما عليهم من عوائد ورسوم للخزينة . وهكذا فقدت الدولة کل اشراف 
Je‏ دافء ي الضرائب ونضب بيت الال . واخذ کبار اللاكين والزارعون يازا مون de‏ 


۷٦ 


الفلاحین والمرابعين في حر كة من التجاذب والتراشق لا نهاية لها ما لم تتدغل السلطة المركزية 


لتشم حلا للامر 


الانتقال من الادارة م بر" ايفان الرابع » اذ ذاك ٤‏ بدأ من ردف الادارة السبادية 
السمادية الى الادارة الحكومية القديمة بادارة حكومية . فد قام تحت القبصر ile,‏ 


الخاص» مثل او و كيل عام له بدعی Bazrjad‏ اصبح الوسيط بين القبصر والادارات ا حکومة 
الاخری : کست ال ال الخاص االدولة » وبست ا ال الخاص بالقبصر € ودائرة الاختام 
Prikas)‏ ) وداثرة الالتئاسات » ودائرة البولیس ومصلح ة الدفصة ؛ وال جلد الرتزقة » 
وه قصر قازان » الذي انشىء عام ۱۵۰۸ » وهو اشبه ما یکون اذ ذاك بوزارة الستعمرات ٤‏ 
النظر في امر الاراضي والقاطمات التي cr‏ بعد الفتح »و مصلحة العلاقات الخارجية (۱۵۸۹) 
ومصلحة التمثيل الدیبلوماسی او مصلحة السفراء ( ۱۵۹4 ) . 

وقد نظم المر سوم القمصري الذي صدر عام ٦‏ ااصلحة الخاصة Pomicetchicks Jl‏ 
او اصحاب الاملاك الذين d‏ کن عددم لیتجاوز 0 ففرض علبہم ان یجہزوا خسّالا 
( فارسا ) بکل ما بازمه من عدة وعتاد » عن کل ٥ہ‏ مکتاراً من الاراضي التي ملكا . وفد 
كان الواحد منهم لك من ۲۳۰-۱۸۰ مکتاراً ٠‏ وقد کان بینهم من ملك ۳۰۰او ۱۰۰۰ » 
ار ۱۳۰۰ JURA‏ . وقد جری تأبيتهم في ملكيتهم هذه الاملاك مدی الماة واعترف لهم 
القانون محق توريثها » الا انه حظدّر علیہم ان مخرجوا من خدمة القيصر او من دائرة ولاشه 
لمملوا » توابع » لأمير آخر او ليعملوا في خدمته . وکانت غلال الارض ضعيفة جداً . فقد 
أرهق تسلیح الفرسان » هؤلاء الملاكين » فراحوا بدورم برهقون الفلاحین العاملین في اراضیہم 
ويبتزونهم بابشع الطرق » میا حملهم على المرب . 

اصبحت الخدمة العسكرية ملزمة لكل اصحاب الاملاك » لهم الق ان یدفعوا ہدیا عن 
الخدمة في امیش مبلفاً محدداً . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقدیہم 
كا تم توحید اطبش وانظمته . وفي سبسل تأمين أود هذا الجيش» كان القیصر يفرض »على هواه» 
رسوما خاصة تصب مثلاً ملح البارود ورسوم حمل البنادق » وغبر ذلك » ومنذ عام ١684‏ 
لم تصدر في روسبا أية براءة اعفاء او استثناء حتى ان الاعفاءات القديمة » جرى تخفيضها كثيراً 
کیا الغي عام ١04.‏ € اعفاء الا کلب وس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس ستغرب قط ان تلاي هذه الاصلاحات معارضة لدى طبقة النبلاء 
القديمة . ففي سنة ۱۵۵ »انشا القبصر ايفان الراہم فرقة 
O Prichnina‏ وهي فرقة ارس القبصري ؛ معظم رجالھا من الفداشین » عبد الیہم بالسبر 
على أمن القبصر » وتصفية كل من تحدثه نفسه بالخمانة والغدر ٤‏ دخلہا بمض افراد طبقة النبلاء 
القدامی من حط بهم الدهر . وقد أقطع کل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 


الدرلة البوليسية 


Y۷ ۱۷ و‎ ۱١ القران‎ - ۲ 


قلب Les,‏ . شہدت السلاد » اذ ذاك » حركة واسعة في انتقال ملكية الارض . فالامراء 
الاقطاعیون اضطروا التخلی عن ممتلكاتهم السبادية التوارثة لقاء التعويض علیہم بعقارات 
تقم على اطراف البلاد او على حدود هذه القاطمات Zemichina‏ الي تم فتحہا منذ عبد 
قريب . وهکذا انفصمت هذه العرى الق كانت تشدم الى سکان البلاد حیث كانت تقع 
ممتلكاتهم » فوجدوا انفسہم بين اقوام ایعرفون عنہم شيشا كبيراً » كثيراً 7س 
للعصان من قبل هذه ا ماعات ٤‏ کا تمرضوا کثبراً للہجوم من وراء الحدود » لا برد عنہسم 
غائة الوت الا مبادرة القیصر لنجدتهم . وقد عبدالقيصر الى اعضاء فرقة حرسه بمراقبة هؤلاء 
الامراء المنعدين بعد ان حامت 1 وارتاب القعصر بهم متهماً ایام بالتخلی عن الولاء 
نحوه . وقد جرت تصفية عدد كبير من زعماء هذه الاسر حتى ان اسر كثيرة ابيدت برمتها . 
فقی سنة ۱۵۷۰ » حرى نہب مدننة وففورود الکبری . وقد فاضت ماه النبر من كثرة ما ٤‏ 
آلقوا فيه من جثث الوتی . 

ومساعدة منہم Opritchniks, Pomictehiks aM y4‏ » راح القيصر عتم يتوفير ماهم 
محاحة المه من الفلاحين و الرابمین الذين استحالوا » فیا بعد » عبيداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ۰ ؛ على ان الدبرن العاحز عن ایفاء دینه بحري تسلنمه للدائن 
الذي بفرض ae‏ العمل في ارضه حتی وفاء الدين الترتب عليه . وف سنة ۱۵۷1 » فرض 
القيصر على کل فلاح » يعمل في التربة السوداء » ان بزرع ساب الدولة » اربعة همکنارات في 
الستة» وذلك على سبيل التخفیف من حدة ااطلب على المد العاملة بعد فرار الزارعین وهربهم. 
وقي سنة ۱0۸۰ حظتر القیصر على الزارع جحود سيده وألزم الفلاح على الا" یتفیب عن 
ارضه الا باذن خاص من سمده . اما الفلاحون الماربون فکانوا بستهدفون لعقوبات زاجرة . 
وهکذا قامت بصورة لا تدع بالا للشك » ملككية 
مطاقة مستبدة في روسا . فالقيصر یتعتم » قانرتا 
وبالفعل » بکل صلاحبات السبادة وخصائصها السزة : سلطة تشريصة 6 وسلطة تنفسذیة » 
وساطة قضائية » وله کل سلطان لفرض الضرائب وتعبۂة جيش قائم باستمرار » وموظفون 
يتولى هو نفسه تعسنهم . ومختلف النظام الملحكي المسكوبي الطلق عن مثيه في الفرب باتساع ‏ 
ا حقوق الملكية المسكوبية وباتساع صلاحباتها . فلس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانون 
اساسي حد من سلطة الامبر الطلقة » في ما یتعلق مثلا تحقوق خلافة المرش» او وجسود اي 
حدق للفرد » او للمؤسسات واهمئات القائمة ضمن الدولة كحت التملك . وعلى عکس هذاءهنالك 
ما يشير الى او يدل على وجود حدود لهذا افسلطان » من مثل الظروف والاحوال السطرة » 
وهذه الاعفاءات القائغمةوعدم وجود بورجوازيةرأسمالية باستطاعتها ان تحابه الطبقات الاخری 
او ان تصد من طفیانہا » فا للكة المسكوبية الطلقة» CARTE‏ رعا في جنس اللكة الطلقة ٤‏ 
فپي اقرب لعمري من نوع اللکنات الاسوية الطلقة التي جاءت وليدة جتمعات خاصة 


بين الملكمة المسكوربية » رالملکنات Lu AN‏ 


۱۷۸ 


میزت بضعف الروح الرأسمالية فيها . ولمذه اللکیة ذات المیزات الاساسية التي اتصفت پا 
الملكية ا مطلقة في اوروبا الغربية في القرن السادس عشر : مثالبة قومية جامت me‏ بعث 
ايديرلوجيا قديمة جرى تکییفہا وفقاً للحاجات الجديدة » وايمان شعب بکامل يعتقد Ca‏ انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسطرة » غلا”بة تقمصه ملك هو صورة 
الله على الارض » بطل قومي مظفر » عہد البه القیام بحرب مستمرة ضد الاجني دارت على 
حدود اعتبرت دوماً في خطر ؛ واقتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه LU‏ القومية صراع 
طبقي يختلف في بهض وجوهه » LE‏ قام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلاء » بل صراع قام بين طبقتين متجانستين » بين طبقتين من النبلاء 
متشاہہتین تقريباً ٤‏ صراع بين ما هو رئاسة سمادية مثلة في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذاك » 
وبين فلاح او مزارع امضى سلاحا » هنا قي روسيا » منه في الغرب » ما يتوفر له من امداء 
ومسافات تنبسط امامه » وامكانية المرب والتماص ؛ والساومة او المفاضلة بين سندن او 
اميرين یتجاذبانه . والصراع الطبقي اعطى دوما بوصفه صراعاء النتائج ذاتها والمعطيات ذاتها: 
الدولة فبه هي الحم وهي السید . ولذا راحت هذه الدولة » هنا في روسا کا في الغرب > 
تشحذ من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في أوار « . فالظروف الاساسية واحدة هي فقيام 
المللكية المطلقة له ما ببرره وما y‏ که . 


۷۹ 


دنعل ناسل 


النظم الجديلۂ القيطبعت 
السياسة الخارجيم 


لیس من جدید في هذه النظم الا ما طلع منہا خارج ايطاليا . فالجديد فیپا هو ثقل طبيعة 
هذه الملاقات التي ربطت الدول الايطالية کا LUS‏ صلح لودي» المقود عام ۱١١٤١‏ الى جمیع 
دول اوروبا» إثر ا مل التي قام بها شارل الئامن على ايطاليا بقصد فتحہا وضها . فقد وحّت 
الدرل الايطالية ان هذه العلاقات التي us‏ بعضا الى ب‌ض ل تكن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمت فبا بینها » ولا جاءت نتيجة لتجاورها او تلاصقپا فحسب » 
بل ایا نتسحة لهذا الشمور الشتركك والتحسس العمیق بان القوی والعوامل التي تتأثر بها 
Cr‏ اولتها الحق التبادل في التدخل والاهتام جديا بپذه الاحداث التي تقم بعیداً عنہاء ولو م 
تكن لتعنماق‌الظاهر کثبر]»رذلك لا حدثه هذه الشؤون والاحداث من‌تأثبر على توازن القوی» 
اذ ان اي خلل او اختلال یلحق بهذا التوازن» کان لا خلو من خطر على دولة أو على موعة من 
هذه الدول . وهکذا ری ان الایطالیین » ارتقى بهم التفكير محیث راحوا یعملون على قیام 
شبکة من الدول کل واحدة منها معنبة با حافظة على هذا التوازن . ولتحقيق هذه الفلسفة 
والعمل بباد ما » کان لا بد من قمام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتکز على قوانين وانظمة 
تشکل ما يعرف الیوم بالقانون او الى الدولي . ولكي لا تتجرأ دولة ما ان تحارل الاخلال 
بهذا التوازن اصلحتها الخاصة » اعترفت aus‏ حق التدخل وجملت منه مبدأ سياسيا سارت 
عليه . فلکل دولة الق بالتدخل لدی دولة اخری مبررة تدخلہا بحجج ختلفة ومتذرعة ہملل 
شتى » منها الديني » مثلا » كان تدعي حماية ابناء دینها الرسمي » ومنہا السياسي كصب انة 
ا حریة وا حافظة علمها . وهذا التوازن لم یکن سوی وسملة للحؤول دون اي دولة حدثها نفسما 
بزيادة قوتها وبسط سیطرتها وسلطانہا على حساب دولة اخرى . فپو لا يقوم على تفا مني 
برمي لتحقیق عمل مشترك . فپو جرد فكرة سلببة » او مكبح مجمح من الشپوة » ويحد منها . 
ففي ۳۱ اذار ۵ ۰ بدا اول مظپر فذه السناسة الجديدة » LL‏ التوازن بين دول اوروبا» 


۱۸۱ 


وذلك في حلف المندقية » الذي تألف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدخلبا في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من البندقة » وملك أسبائيا ودوق مبلائو » والبابا . واللقة الديبلوماسية 
الارروبية استعملت في هذا السبيل عبارات واصطلاحات مستمدةمن الحداة السماسيةفي ایطالبا» 
منها : « توازن الدول » و « القوى المتقابلة » وغير ذلك من الالفاظ والاصطلاحات . اما 
التعابير وا جازات التي عمل بها من قبل » أمثال : « الكتلة المسيحية » و « ال مہوریة المسيحية » 
فقد بطل استمالها . واخذت ال مصطلحات : التوازن الاوروبي » والديبلوماسية العمول بپا» 
والقانون الدولي » وحق التدخل ؛ تطیم السیاسة الاوروسة 6 حثی حلول معاهدة Lis‏ 
( ۱۸۱۵ ) ومابعد . 


۱ - الظروف العامة 


كان لا ہد" » والحالة هذه » من وسائل عمل “تفي بالغرض . فقد تبنت دول 
اوروہا » على شاك الدرل الايطالية فی القرن ا حامس عشر» نبج جديداً هو 
الديلوماستة الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول حتی اواشر القرن ا حامس عشر ٤‏ على 
سفارات او وقادات احتفالة احبطت JR‏ مظاهر الا بپة » برئاسة امراء او کرادلة او وزراء 
أحبطوا JR‏ مظاهر التَجلّة کللفوا معالجة قضبة ما حتی اذا تمت تسويتها » رجموا من حيث 
15 . وقد استمر العمل بهذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر » في كل ما بتعلق بامور الوالید 
والزواج وا مآ تم الرسمية وحفلات تنصيب الملوك المرش » او لاقرار العاهدات والوائیق 
المعقودة € وهي مہات محدودة ٤‏ کا تری» قلما آرو"ت‌ظماً الطرف الثاني للتزود من اله لومات التي 
برغب في الاطلاع علمپا او التي متّی النفس بالوصول اليها . 


فنذ ۱۱۹۵ ) وهو تاریخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطیاع شارل الثامن وتفشیل حملته 
على إبطالیا ٤‏ اقتضت الضرورة القیام پاتصالات مستمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من مم على 
SLA‏ او بين من قد بصبحون خصوم الغد » کان.لا بد لانجاحہا؛ من وجود مثلین يبقرن بصورة 
مستمرة في عاصعة الدولة . وقد حذا ا جم حذو البندقیة » في هذا ا مال . وتي هذا السبیل 
حرصت سر" کثبرة » على الاحتفاظ » ابا عن جد » بهذه الناصب التمشلية » بعد ان تقرس 
اعضاڑھا بهذا العمل وتدربوا على اسالیبه طویلا . فقد راح ممثلون او وکلاء سفراء » من رجال 
القانرن او من صغار النبلاء » او من رجال الاكليروس € يساعدم احیاناً موظفون |ضافبون من 
LS‏ الاشراف کان وجودم جرد مظاهر خارجبة على القالب 6 یفاوضون Cle‏ ویپیشون‌شروط 
الاتفاقات التي برغبون في الوصول الیہا » ار نصوص المواثيق التي ههم‌عقدها» ا کان ميم الا کبر 
ان بزو دوا حكوماتهم يكل ما تحتاج البه من معاومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
معبنة وظروف LU‏ . ولذا -حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشاه بتبصر » کا اتقنوا 
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الاصفاء والتحري عن كل شيم » وتفننوا في زوید رؤوسامھم JR‏ ما وقعت عليه 
ايدهم من كل فن وخبر او ما وققوا عليه من روايات واقاويل مع اي ريح وصلتهم » او من‌اي 
مصدر استقوا ار من اي وراد وآردوا. فالسفیر الدائم لیس بالفعل سوى جاسوس یتمتمببمعض 
الامتيازات » تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجيل . وبصفتهممثلا 
ديبلوماس) لبلاده » فپو يتصل 6 ولا “حرج عليه » بکل من یکن ان يستفيد منه بدا » مبما 
کان لبوسه : شائنا او مارقا او متصیداً فبوزع بلباقة وفطنة » الأعطمات والمرتباتوالجهالات 
ويتصل ss‏ تورع » هستشاري الدولة » وبالخطباء الکنسیین والمرشدين رالوعاظ » وبوجوہ 
المتمم رالشخصيات البارزة والمنظيات وا میثات القائمة في الدرلة . فقد مثل اللك‌فرنسوا الاول 
في المندقية * السفير ab‏ الذي امتد نفوذه حتی الشرق الادنی . وقد برهن بعض الاسبان» 
في عبد ملکہم فیلیپ الثاني » عن مقدرة خارقة في هذا الضمار » ولا بزال التاریخ يحفظ لنا » 
البوم » ا ماہ ما شبرتها في عالم التجسس)امثال دوق ألبا» في فرنسا“بعد معاهدةكاتو - كبرميس. 
ومثل هذه المهمة تبض بها الى الأوج » توماس y‏ دہ شانتوناي» شقيق الكردينال ده غرائفيل 
الذي مل سفیراً لبلاده» من آب وهه١‏ الى شباط 4١584‏ والسفیر الاسباني الفارو ده لاكوادرا 
مطران أ كلا الذي احسن حيك شبكة من التجسس في انکلترا » في هذه الفترة»بالذات .غير ان 
ممن السفير كانت مہنة شاقة لم تكن لتدر کثیرا على صاحبها » کا ان الحصانة المشة التي يتمتعيها 
السفير » اذ ذاك » ل تكن لتسمله دوما بنای من اافاجآت غير السارة ) ناهيك عن ان بطء 
الراملات وصعوہتہا كان يحمل مغامرالہ لا تخاو قل من خطر عليه . 

وقد استعمل AA‏ من فرنسوا الأول » الى شارل الخامس € الى الملك فيليب الثاني »بامتثناء 
السفراہ » fous‏ من العملاء السريين والمغامرين من فرسان واطباء » ممن أ.نسوا فيهم المقدرة على 
الاضطلاع » بتفوق » پفاوضات سرپ » کا انهم استعملوا بعض الوسطاء الضماف الذين لم یکونوا 
بتورعون من اللجوء الى علاقات ملئوية او مشبوهة » مايكاد ينفضح La pal‏ حتی يبادر الملك الى 
شجپہا والتبرژ منہا . ۱ 

تنبج الديبلوماسية 'طرقا واسالیب راقمية.ومبا یکن» فالنتيجة وسدها هي التي "یمد بها, 
فالامتبارات رالمبادیء الخلفية » تاي بعيدة بمراحل ٤‏ في حملية الوزن والتقيم ٤‏ بعد حساب 
القرى . أليست الديبلوماسية حربا من نوع آخر غير الاراشق بالتنابل رالدافع » سلاحپا 
المروف : الکلاب ؛ وا لھاثلۃ ؛ والفش والخداع . فعلى السفير ان يككون على لام كبير واطلاع 
راسم احداث التاریخ وما شپا من عظات ودروس ) هذا التاریخه معلم الككذب والغش وا حداع 
والحتنث بالموائيق » کا يقول كومين . عليه ان پتظاهر بانه رجل _بر"رصلاح» صریح خلص » 
حم EN‏ » بحیثٹ بكسب لها محدثیہ حتی پنمکن بالثالي من ہلفہم عندما تین الفرصة الساحة 
ز (JURA‏ » عليه ان يرسي جیدا بأنه برغب صادفا آمرا ما » بيا هو يقصد بالفمل شا 
آخر Ur Ru‏ . هله الطسرق والاساليب ۸/6 تلبث ان اصبحت امور مقررة » 
متعارلا » ول ثمتم ان تصیح مپنة ار نبسا بعل راصول وقواعد . ولكي 'يطمئن سلیفة 
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لقابلة او مفاوضة لم یکن مقرراً ان تشترك بها بلاده »یأخذ السفير بالتأكيد بان حکومتہ لا ناقة 
ھا ولاجمل في الامر » وان المقابلة او أمر التفاوض دعت اليه » الجبة العارضة Ce‏ بالسلام » وفي 
سبیل‌ترسخ اسبابہ لا غير .ولکي يثير الغبرة وا ماسة في نفس محدثه بروح یزاین له بان LA‏ 
او الافکار تتحه الى صرف النظر عنه » وتفضل فريق آخر عليه » وان ملکه لعلى استعداد 
كل لتوقسم مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي 'يحدث في نفس محدثه التأثير الذي برغب 
فبه ويحمله على التسلم بوجہة نظره “يتظاهر السفير برغبته بقطع الفاوضات و خر ج مرافقيه من 
البلاد كم نيد" الانسحاب والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات الرسمية “يتولى الكلام باسم الوفد المفاوض شخص واحد »وباللغة اللاتينية » 
وعندما يفرغ من عرض القضية ويبسط وجبة نظره »ينسحب الفريق التفاوض الثاني lil‏ كرة 
وتبادل الرأي » قبل أن یعہدوا الى واحد منہم بالرد على القترحات المعروضة . 

يتيادل السفراء عراسلاتہم مع اجپزة خاصة في الدولة کاللك او مجلس الملك الخاص > 
وتباعا مع امناء السی . وكان على سفراء البندقية ان برفعوا » الى روسایم » تقريراً عسن 
وفادتہم ‏ لدى رجوعبم الى البلاد “عن ا مہمة التي انتشدبوا ها . ويتلى التقرير علانبة على اعضاء 
مجلس الشوخ » بحضور التوغا » ثم Lis‏ في قسم السفراء ٤‏ ا حفوظات السرية . وتؤلف جموعة 
تقارير السفراء في حكومة البندقبة » معيثاً لا ينضب 6 من المعاومات التاريخية . 


العمارة التجارية : بين في القرن السادس عشر انتقلت نقطة الثقل في المواصلات البحریة » 
الثلائية دالرکب الشراعي من البحر الاببض المتوسط الى ا حبط اوالاقمائوس.فبعد ان اقتصر 
نشاط الحضارة؛في اوروپا»من قبل »على البحر الابيض المتوسط والبحار الشالبة( البلطيق والبحر 
الشالي وخليج المانش ) » اذ بهذاالنشاط يصطبغ » اکثر فاكثر ؛ بعد النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بطابع أسبويبارز .وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفینة الثلاثیة الصفوف من 
ا جاذيف التي كانت 4اداة النشاط البحري في التوسط وبين السفینة الشراعية “او المركب » وهو 
الاسم العام المشترك الذي يمككن اطلاقه على الکرافیل وغيرها من انواع السفن الشراعية التي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في الحيطات .وم يلبث ان كبر شأن السفینة في کل ما يتصل بالحرب 
والمعارك البحریة » وما ان مالت شمس القرن للمغسب حتى كانت أفضلیتہا تبز الثلاثية بكثير . 


كانت الثلاثية » تفضل السفینة الشراعية عندمایکون 
الطقس Gola‏ » ,41541 ساکنا مع نسم خفیف . اما 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالافضلية » تمود للسفيئة الشراعية او الم ركب . فالثلائية > 
ظپرها واطر كاد بلامس سطح الماع © فبي > في الصمم € قارب محکشوف الظہر ٤‏ دعلوها 
درابزون يطفطف من كلا الجانبين € يفصل بين صف وصف آخر من الجفين » ممر ضبق » 
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ويعلو ظهرها أرضنة من الواح الخشب » تسندبر اطرافه لمر ضبق بسلکہ ال جند . وكنا نرى 
Gi‏ شراعیة كبيرة كالني تستعملہا البندقية لتأمين علاقاتها التجارية مم مقاطعة الفلا در 
( طوفا ١؛‏ متراً » بمرض ۳٣٤1‏ متراً في الامفل و٦٦٦٦‏ متراً على الظہر » و ۸۲6۷ في 
القلب من الداخل )» اما صفاتها ومميزاتها فهي هي ل تتغير.فاذا ما اهتاج البحر وازبد تعرضت 
السفنة الثلاثية للغرق . اما ا مر کپ » فرؤلف da‏ بنایة عائمة .فالظبر يعلو علو رجل بن او 
ثلائة رجال ٤‏ عن سطح الاء . ويقوم فوقه “ من الامام ومن الوراء على السواء » برجان أو 
قلمتان » فتری المياه تتساقط من على جانسه بينا يبقى الظہر ناشفا جافا . فقدم السفينة 
المدبب » يشق أدم الاء شقا عندما يكون البحرهادثاً » احسن بكثير من القدم الافطس في 
المر كب » وتسير بسرعة اکبر منه اماعندما يككون البحر هائجا او تتأرجح السفينة» بين القدمة 
والمؤخرة ٤‏ یفوص مقدم السفینة في الم » محیث عر الموج فوق ظبرها عندما یشق العباب . اما 
القدم الافطس في المركب » فلا یفوص عمیقاً مخلاف مقدم الثلاثية » ويعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلاثیة . وتزود الثلاثية بجاذیف طول الواحد منہا ۱۲ مترأ» یعالج الجذاف 
الواحد خمسة "عجن فين » کلہم من الارقاء او من ا حکوم علیہم محبس اللومان » عند انطلاقة 
الصفبر ٤‏ يليب السوط اجسامہم عند اقل تل او تأخر في الحركة » فبولون السفيئة دفعاً الى 
الامام » عندما یکون البحر ٤ CSL‏ اما عندما يأخذ الريح بالهبوب » تع ودالى الرکب 
أفضليته . وللثلاثية صار واحد او صاریان » وعصدد من الاشرعة تبلغ مساحتها مجتمعة ۵۰۰ 
متر مربع . اما الر كب فعدد الصواري فيه بتراوح بين ۲و ) صوارے وتزيد فساحة آشرعته 
اربعة او سة اضعاف مساحة اشرعة الثلاثية ٠‏ كذلك تجپز المراكب باشرعة مربعة علا 6 
تساعدها على السير الى الوراء عندما ينفخ الهواء بعکس السير . فالمركب مجهز باربعة او خسةٴ 
انواع من الاشرعة » من مقایس مختلفة » بینا لا حمل الصاري سوى شراع واحد مجہز بدرقل 
ضخم » بہنا عارضة الصاري مستدبرة وتتحرك بصعوبة کلسة» اما الرکب فاشرعته اكثر 
توزعا يحيث تزید او تخفض من مساحة ااشراع المعرضة للپواء . ولکل من الصواري الرئيسية 
اشرعتها » مع أدقال Lu je‏ . 


الثلائية والمركب والمناخ والرحلات البحرية ل کت ee‏ 
فءندما ترسو سفيئة GR‏ نصب خیمة وايقاد المشاعل . فا حذافون ومساجين اللوماق الحكوم 
de‏ بالعمل في التجذیف » يلتحفون القبة الزرقاء » فہم يلسون قيص] وسروالاً من النسج 
الاسمر ا حشن » حفاة » لا شيء في ارجلہم » صبفا شتاء» والبستهم Go‏ مبللة » فالغسيل عملية 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفینة . فہم مشدودون دوما الى مقاعدم لبلا . ول تتخذ السفينة 
اي تدبير ولو بدائي للتخلص من الاوساخ » وقد حشا الضباط انوفهم تبغا قوي الريحة . 
فلا تسل € والحالة هذه » عن تکاثر ال هوام كالقمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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اهدها » تفشّت الامراض بن LE‏ وهددتهم بالفناء . اما ردان السفينة فيرتدي CLS‏ حسنة 
ویقتات جمد وبستطیع ان يستسل الراحة في اماکن خاصة معزولة ‏ جافة ومدفت أة . اما 
ال مركب فباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخمة . فو یضطر للسير مع الشاطىء » تأهيناً 
لبعض الراحة ووسائل التدفئة والتغذية » وتأمين أود العش من المرافىء القريبة اذ يتعذر على 
السفینة الشراعبة ان تمون من هذا کل لآمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء لها ٤‏ 
على طول شواطىء البحر المتوسط » سلسة متاسكة الاطراف من المرافىء احردة . فالر کب 
الذي في مكنته ان بازود بكيات اكبر من الواد الفذائية ٤‏ بری امامه جالاً اوسع 
العمل وارحب . 

وظيفة Li‏ الثلاثية هي جصلب الجنود للہجوم 
وتسپیل وسائل الاشتباك لهم بالايدي . فبي لا مهاز 
ها ولا RE‏ ان تجہز بشيء من هذا . قبي متاسكة الاطراف » مسن الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوفا » فقدمہا الطويل » الغرض منه التلطيف من حدة الصدمة والدفع 
عند الرسو » والمدفعية التي تحملبا فوق متنها » صغير1 هي . ففي القدمة مدفع کر » ترکز 
في ا حور » واربع قطع خفيفة لتسديد الضربة على مدى قريب ممهدة الطریق لفرقة اهجوم . 
فالمعركة بين الثلاثيات هي معركة بن المشاة او الرجالة »يتحول الاشتباك فيها الى صراع فردي 
بين افراد الجند من كل الفريقين قبعمدون الى الختجر او امتشاق الحسام » فیہب امراء البحر 
انفسہم يطلب الواحد مناجزة الآغر للمبارزة » فالاساطيل التلامة تقوم بسباق الزوارق 
بحیث يتفسح اماما جال العمل والمزيد من النور والشمس > ثم يطبق الجانبان بعضها على بعض» 
ويتخذ كل الموامل الحاسمة » كالاندفاع الحاسي والشجاعة والمهارة الشخصية . والضباط 
الماملون في هذه السفن هم من ذراري الاسر الارستوقراطة الكبرى ينظرون ہشموخ وترفع الى 
غيرهم من الضباط العاملين تحت امرتهم . فاذا ما استپدف المركب لعملية اصطدام كان مصيره 
الهلاك » وقد یکون له من القوة احیاناما يستطسع ان يتحمل الصدمة وحطتم بدوره » 
قدمه اية لاش تكون لخفتها ورشاقتها اكثر استعداداً العطب السريع ؛ بیا يتميز 
ال مركب بالصلابة . وقد جرت عادة تقوية حوانبه بشبكة متمارضة من عوارض الخشب بعد 
تدعيمها ودب . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الخارجي وتتکسر عليه فتتطاير رذاذاً في المواء 
لايليث ان يتساقط کالطر باستمرار فوق ظہر السفينة . وللمركب من المتانة dsl‏ 
استعمال ا حخطسّاف او الهاز في المعركة فہو يشكل بطارية مدفعية عائمة مكلفة بتحطم السفینة 
الشراعية عن يعد . ويقوم على الخط الدائري » على مستوى سطح الماء » عدة بطاريات » کا 
يقوم من النوع db‏ منپا sus‏ فوق الظہر . وقد ار کت فوق حصون المركب مدافع 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويتراوح تسلیح مركب من الحجم الوسط » بين ۳۸ ۔- 
۶ قطعة مدفع 7 


السفيئة الثلائیة رالمر کب في زمن المرب 
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يبدو ان الثلاثيات وما اليها من هذه الانواع لم يطرأ de‏ اي 
تحسين يذ کر » في القرن السادس عشر » بعد ان ہلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر کب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن 6 فالنصف الاول مسن 
القرت السادس‌عشر كان بمثابة حقبة تحارب واختبار وتحسس الاسالیب التقنية . فقد امر 
فرنسوا الأول بہناء سفينة الفرنسواز الکبری ؛ في مديئة UT‏ » وهي سفبنة استفرق بناڑھا 
من ۱۵۳۳-۱۵۲۱ »> جہزت مخمسة صوار » واتسعت ۱۵۰۰۱ راكب» انشئت فما کنسسة 
وملعب للتنس » وكور للحدادة» وفرن ومطحنة هوائية. الا ان هذه المدينة العائمة لم تنزل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس »سر بناء سفینة تحارية تعمل على عجلات ھا 
قوادیس » جری تصميمها في ايطاليا . وجرت محاولة بناء هذه السفينة ٤‏ في مرفا برشلونة 
بنجاح تام . وقد جبل الناس كيف كانت تتحرك » ریا بواسطة جہاز بدعی Eolypile‏ من 
اختر اع العالم الموناني الاسکندري هبر ون . ds‏ سنة ۰ » صمم الحو لنديرن سفمنة جبارة 


تطور الثلاشة رالر کب 


تسير بعحلات تتحرلا cu‏ ا جاذیف ؛ وقد اتسعت فما مساحة الاشرعة وترزعت. فالسواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسبل بالتالي تدويرها من جبة الى اخرى . 
فالطوابق العليا في البرج القائم عند مؤشرة السفينة لم تعد تصل الى طرف الصاري ؛ وتناقص 
طوفا كلما خف علوها با يزيد في قوة الاستمرار » اما المؤخرة » فقد اصبحت مربعة بعد ان 
كانت مقعرة . وفي اواخر هذا القرن ظہرت السفن مسن وع Faisseuu‏ . وقد تین البحارة 
ببطء كلي الامکانات الطائلة الكامنة في الر کب . وقد بقيت فكرة مہاجمة السفينة تتح 
بالافکار والخواطر . وعندما حاول اللك فرنسوا الاول القیام dame‏ نزول في انكلترا وغزوها 
بحرا » عام ۱۵16 » اردف اسطوله يخمس وعشرين سفینة شراعية كانت تعمل في مياه البحر 
المتوسط . اما الفشل المريع الذي اصب به اسطول الارمادا الذي لا يقبر بعد ان اعده 
فبليب الثاني لغزو انکلترا عام 21688 فقد فتح عون الناس على ما في هذا الاسلوب من نواقص 
وسيئات . فاضطرت سفن فیلیب الشراعية ان تبقى على مقربة من شواطىء اسبانبا الثمالة 
بالنظر میجان البحر . اما المراكب الاخری التي تألف منہا اسطول الغزو ٤‏ فقد عرف الامکلیز 
ان ينقلبوا علیہا بسهولة كلية بعد ان عرفوا كيف یتفادوا خطر الجاية » وبعد ان راحت 
تقذف الجند الاسبان من بعيد » بقنابل المدافع وفنکت يهم وشردتهم كل مشرد ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول السبحبة » على الاسطول العثياني في معركة لسانت » 
عام ١691‏ » استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالايدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية ٤‏ الافضلبة المسحیین وف Le‏ ۲ 6 عرف السحیون أن يمبئوا سفنہم ضد 
اسطول اولغ علي ؛ وذلك برضم مراكبهم في الطليعة , وهکذا بدت خطوطہم الامامية 
لا تقر على ايدي الثلاثيات . وفي سنة ١54٠‏ 4 التقى اسطول صقلبة المؤلف من لاشات 
شراعبة » باربعة مراكب اتكليزية وحاول ایقافہا » فيا كان من العيارة الانكليزية الا ان افنت 


۱۸۷ 


على قلتہا » اسطول صقلسة . وھکذا زال الى الابد عصر الثلاشات من السفن واطلت علینا 
سفینة خط النار الاول . 


۱ ۱ ولمل خير مثال لتعيئة الجبش » في مطلع احروب الابطالبة > 
ابش : جیش شارل الثامن هي التعبثة التي تمت للجيش الفرنسي في عمد شارل الثامن » عام 
.٤‏ تالف جمشه » اذ ذاك » من كتائب تشكلت وحداتها من افراد مجبزين باسلحة الرمایة ٤‏ 
القصد منپا التبيئة للبجوم بزحزحة صفوف العدو » والتأثير على معنوياتها وإضعافها . وقد جهز 
كل فرد من افراد ابش باسلحة يدوية » وأحسن تدريبه يحيث یتمکن من خرق خطوط العدو 
من اول هجوم او يقوى على کسر حدة هجوم المدو بواسطة قرقة القنفذ » وهي فرقة خاصة 
من المغاوير ٤‏ والفرق المسلحة تسلیحا خفیفاً للقيام بعمليات الاستطلاع والاستكشاف او للقيام 
روب المناوشات ومطاردة العدو » لاستغلال النصر الى اقصى حد » وفرق من الضابطية 
والماوران لابسي زرد الحديد مزودة افرادها برماح كبيرة » الى جانبہم حة الحناحر ورماة 
لثبال » وفرقة الشاة ٤‏ اکثر من نصف وحداتما يحملون رماح] طويلة بینا جری تسلیح 
الآخرين بالحراب » وٴعشر فرقة المشاة يحملون البنادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة » وهي 
عبارة عن مدفع صغير ”يحمل باليد » ورماة النبال على خيوهم أو tee‏ . اما المدفعية 
فكانت تتألف من ٥٠١‏ مدفعاً من البرونز تجري تعبئتہا من الفم | 


فرقة :تالفت من جنود احترفوا ارب واتغذوها مبنة طم ومسلکاً » 
فخضعوا لتدريب عسكري شدید » ولتارين وحرکات ومناورات ثقفتهم 
تحت ادارة واشراف اخصاشن فاصبحوا وكأنهم آلات مسكاننكية تتحرك بالايماه والاشارة ٤‏ 
ضمن Li‏ وملا کات‌من‌الضباط »مری اختيارهم من بين الاشراف یتحدر بعضپم احياناً من امجد 
واعرق الاسر الارستوقراطية ».یدفع اللك مرتباتهم » فیخلصون له الولاء والطاعة. ویژلف 
جیش ا مرتزقة فرقة منتقاة » مختارة » لها دفم لا يقاوم » وتکوآن عنصر القوة الاساسية في 
الجبش . فالقسم الاکبر من فرقة الشاة يتألف من السوسسريين جي“ بهم من سفوح جال 
سوبسرا او من الفاطعات الالمائية “او من صفار البورجوازین او الفلاحين الممسورين» یتسلحون 
على حسابهم الخاص تحت إشراف LC‏ البنادق» LES‏ كتائب تحت ادارة واشراف ضباط 
ملوا 'متعبدين حربیین 6 نالوا من الامبراطور » او من الملك » او الامير » براءة تشہد 
بكفاءتهم في فن الحشد والتمبثة . وقد ألّف مموعہم فرقة قوية » تقوى على الصمود » انما لا 
تنبض LU‏ فكرة او اقدام . وتتألف فرقة الشاة ا حفیفة من فرنسیین جيء بهم من شمالی فرنسا 
ومن بين سكان غسکونیا الذين عرفوا ينشاطهم وشجاعتہم » ومرونة اجسامہم وبا يميش فیہم 
من روح الاقدام » انما کانوا اقل صلابة من السويسريين » وحملة البنادی . 


کان من الطبيمي جدا ان تکلف تمبئة الجبوش غالا . وهي نفقات م یکن بتصلها الا 


جيش الم رترقسا 


۱۸۸ 


الدول القوية والملوك الذين باستطاعتہم ان يتصرفوا بوارد المالك والقاطعات الواسعة الغنية 
التابعة لهم . 


قد تمد الحرب طويلا لان المعركة لا تسندی, الا برضى الفريقين المتحاربين . 
والجش لا يمكن ان يخوض معركة حربية قبل ان جري تعئته فتحتشد 
کتائبه في ساحة الحرب حسب نوع اساستها لتحتل مواقعہسا في الممنة والسرة » والقلب 
والمؤخرة والطليعة . ول تكن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور مهيأ لخوض المعركة . ولذا كان لا بد من التوقف بسداً ع ن نطاق 
العدو » وتعبئة امیش وتعبین مواقع الكراديس قبل الشروع بالتقدم الى الامام؛بہطء واحتراز 
کلی » محافظة على النظام من جہة » وتحبا لكل طارىء مفاجىء محبث تصبح فرق ا میش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فببدأ بالمجوم . وفي هذه المدة یکون امام العدو الوقت الكافي 
ليأخذ عدته للامر : فيستأنف سيره او يتخذ مواقفه المقررة . ولا سبيل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول المعركة لان الاسلحة النارية هي بطیئة للغاية ولا فعالیة كافية لما . ولذا كان 
لا بد من اللحوء الى ستراتمجمة الوسائل الثانوية او الاضافية » كالاسشلاء على مدن العدو الكبرى 
الواحدة بعد الاخرى € وعلى مراكز تموينه » واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام العدو على القاء سلاحه لقلة البرة لديه . فاذا ما رضي العدو خوض العرکة ليتفادى 
نبب مدنه » كان عليه ان يعول » في الدرجة الاولی » على فرقة ا حبالة وهي الفرقة التي كانت 
تقرر مصير المعركة بہجوم جاني مفاجىء . 


فن الحرب 


ادت الحروب الابطالمة الى تطورات عظمة»اد كان باستطاعة 
ترا ویب He‏ المدفسة الفرنسة ان تطللی » في ساعة واحدة من طلقات 
عل تطوير 3 ما 

المدافع » اكثر ما تستطيعه المدفعية الايطالية » في يوم يكامله . 
ولذا م تستطع اية مدينة محصنة في ايطاليا ان تصمد اكثر من ۳٩‏ ساعة » وكانت الدفسة تدك 
المعاقل دكا فتتہاوی جدرانہا وتتساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من « تسوير» الات 
وتشسد اکوام من التراب عندالاسوار وفي مؤخرتها بحیث اذا تساقطت قنابل الدافع واخترقتها 
لا تحدث في السور اي خلخلة في الجدران ولا تصدع . ولذا اصبح الدفاع عن المديئة اسپل 
من قبل . فكان لا بد ان يقوم الحاصرون باعمال واتخاذ وسائل اخرى تسبل لهم الاقتراب من 

الحصون . عن طريق اقامة خنادق ودهاليز وممرات سرية والاستعانة باکیاس الرمل . 
والمدقسة هذا السلاح الذي احتفظوا بفعالیتہ حتى الآن لحصار المدن والقلاع ٤‏ راحوا 
یستمملونه » اكثر فاکٹر » في ساحات ارب » بالاشتراك مع انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارغمت المدفعية الفرنسیة » في معرکي أغناديل ( ۱۵۰۹ ) ورافینا ( ۱۵۱۰ ) المدو طى ان 
يتخلى عن حصیناقہ والحنادی التي كان بعتصم داخلہا » الى اراض مكشوفة كانت تصلح لقمام 


۱۸۹ 


الشاة الفرنسبین بہجومہم على الوجه الا کنل . ففي معركة ماريئيان ( ۱۵۱۵ ) راحت المدفعية 
الفرنسية بعد ان امنت الاسلحة الاخری حایتها » تحصد صفوف العدو ووحداته حصدا) يحيث 
كانت و اجسام الجنود السويسريين تتطابر في الجو مع البارود 2 . وهکذ کست الممركة. 
فمعر كة مارینبان هي اولی ا مماركد الكبرى في التاريخ الحديث تم تحقیقہا بفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلحة الکبری الثلاث : المدفعية والخبالة والشاة . 


وقد راح المتحاربون يقلدون نظم التعبئة الاصلح جدوى وفعالية : فیکتثہون كتائب 
المشاة ويعبئون المدفعية على الطريقة الفرنسية » والمشاة على الطريقة الالمانية في القرن الخامس 
عشر » وا سال الخفيفة على الطريقة الالبائبة € وکلہا اسالیب ومناهج تعبئة اصحت وسائل 
شائعة ومعروفة لدی الجميع . والمندقية التي استعملہا الا مان سلاحا La,‏ بعد ان ادخلوا علیہا 
ما ادغلوا من تحسينات فنبة » جاءت مُرة مبارتهم في شغل الحديد » عم استعالھما وانتشر على 
نطاق واسع » بعد ان اصبحت اسل استعمالاً واهون اخذ] وتناولا من القوس والنشاب ٤‏ 
وبرهنت عن فعالیة حاسعة في تهيئة امجوم والقيام به . ول يلبث القوس والنشاب ان خف 
استعاله| تدريحياً حتی انتسخ العمل بها بالكلية. 
أناح مزج هذه الاساليب الحربية وافراغها لغونزالفو 
۳ ری القرطي » من فلاسفة الستراتيجية الحديئة ورجال الحربفي 
ابطالیا » ان یدخل على ا یش الاسباني تحسینات جديدة 
على مناهج التبيئة واساليب ارب افضت پا الى طلوع فرقة ال Tercio‏ » هذه الفرقة الاجنسة 
التي ائشثلت في اليش الاسبانی عام ۱۹۲۰ . واول اصلاح ادخله غونزالش.و ٤‏ تم سنة ۱۵۰۳ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الجناحين ٤‏ كل واحد منہما يتألف من ٠٠٠١‏ من الشاة و ۸۰۰ من 
الشرطة 6 و ۸۰۰ من فرسان ا لال ا حفضفة و ۲۲ مدفماً . وهکذا نجد تحت تصرف القائد او 
اللواء كل العناصر اللازمة لتوجبه الممركة نحو النصر الاخير » فقد شدد GTS‏ على الدور 
المنوط بفرقة المشاة » هذه الفرقة التي تستطبع ان تناور وان تقوم بالحركات العسكرية في 
في كل ا حالات بالدقة المرجوة . وقد ضاعف فما من عدد ”3 البنادق محیث اصبحت نسبتهم 
خمس سلاح UN‏ . وقد جہز کل جندین من اصل خسة من المشاة بسف قصير ومزراق » 
بحیث بستطیعون التغلغل بین افواج السویسریین وجندم ویآخذون بطمنہم في بطونهم : وقد 
عبام ثلاثة صفوف متراصة 6 متتالية ٤‏ مع الاحتفاظ بقسم احتماطي للقيام ناورات وحرکات 
اذا ما دعت الحاحة الى ذلك » بعد تصثة الافواج سریات GG‏ الواحدة منہا هستوی السرية 
التي تسبقها من جبة الیمین لتشعكل الطليمة » وقد يسبل نظام التعبئة هذا » على الطابور الساثر 
قي طريقه » ان يتحول » في الحال » الى طابور محارب » و یدرب هؤلاء الجنود على النظام 
والتقيد بالانتظام 6 ویشسّوا على احترام الذات والشعور بالحكرامة والعزة الوطنية والتحسس 


الاصلاح ا مر 
الذي قام بەغوئزالفو 
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بالشعور الديني ا حي . وبذلك جمل من الشاة الاسبان سلاحاً عا ؛ ما جعل الا مان ٤‏ بعد ان 
خيروا باس هذه الفرقة وجربوها 6 بصرحون فائلن : « انهم ل حاربوا بشرأ بل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس جائم على صدورم » كان الجندي الفرنسي» ولیس من النادر قط 
ان تقم عين الباحث في الوثاثق التاریخبة التي تمود للاعمال ا حریبة التي قام يها الاسبان في امبرکا 
jee,‏ الغالب » کتتاب من قدامى رجال ارب في اوروبا ٤‏ على عبارات كيذه : 
« فقد رفعنا في وجه العدو حاجزا ہلغ من متانته ما لا قبّل لفرنسین ان يأتوا معه شیا . 


هذا السراع الدامي € الطويل الدی € الذي قام بین ملوك 
فرنسا وملوك النمسا » اتاح ادخال تحسینات جديدة على 
عنام ا حرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام ۱۵۲۰ » تحسيناً على البندقية » فقد 
ثقبّت حقة الاشمال الى جبة الیمین من مدفع البندقية بحبث يصل الثقب بعلبة البارود» بعد ان 
وضعوا ها غطاء عنم تسرب الماء والمواء والمطر والاهتزاز الا » بحیث بستطیع الجمندي ان 
يسير والبندقية معبأة وحشوةة » فبتم اطلاق العبار الناري بواسطة الكس على انبوب يتصل 
اناد فیسقط الفتيل ويتصل بالمارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه ما 
يزيد كثيراً في دقة التسديد . وهکذا امكن التخفیف من ثقل البندقية » وراح الجندي يطلق 
النار والبندقية مسندة الى مشْجّب . وارتفعت نسبة حمل هذا السلاح في فرقة الشاة بعد ان 
راحوا بدعونا تارة Arquebuse‏ وطو ۳ um Mousquet‏ بلغ عددم الثلث و احياناً النصف 
في فرقة الشاة . وقد بلغ من فعالية هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل حامس الى التصریح 
قائا : « ان مصبر ا حرب والمارك الق خطت نمارھا » انما توقف » الى حد بعبد » على فتبلة 
بنادق الاسبان » . 7 


من اليندقية الى à mb‏ 


وحوالي ۱۵۲۵ € اخترع QUI‏ البندقية ذات الدولاپ»ربط به ححر صوان بتحرك بواسطة 
| نابض ( زنبرك ) يستعمل كزناد » يقدح شرراً عندما يتحرك فیشعل البارود . فالاستغناء عن 
الفتیل جعل فرسان DU‏ يعولون » اكثر فاکثر على هذا السلاح . ولككي يسملوا لهم استعماله 
صنعوا بنادق خفيفة يمكن استعالها ببد واحدة » هي الطبنجة . وفي اواسط القرن السادس 
عشر»اخدذ فرسان ا حبالة الالمان يطلقون اثناء ھجومہم العيارات الناریة من طبتجاتهم ما اضطر 
معه قسم ا حیالة ‏ في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوم واعتاد هذا السلاح الجديد » حتی 
الشرطة منهم» مع ان تأثيرهم کان قد تضاءل جدا . 

كان الجندي السويسري يكلف غالبا بینما جندي المشاة الالماني في حالة سکر دائم . ول 
تلست فرقة الشاة ان اصبحت سلاحاً وطن وراح الفرنسون مجندون طوابير من الشاة 
اکثر افرادھا من الفرنسیین رفي عام ۱۵۳۵ » راح فرنسوا الاول یؤسس كتائب اقليمبة يؤخذ 
. افرادھا من ابناء الولاية او المقاطعة . 
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پر ادخلت تحسينات اساسية على سلاح الدفعية » أهمبا تبسيط الحركات 
1 والاکتفاء بيعض انواع رجحت فعالیتہا بعد ان 3كائرت انواع الدافع التي 
كانت قمد الاستعمال » مما وقف حمائ3 دون تحبيز الفرقة بحاجتہا من العتاد والمدد » 
ربذلك وضعوا حداً لمذه الفرضى . فمنذ عام ١044‏ » اقتصرت الدفعية » في جيش شارل 
الخامس » على بعض المدافع من عبار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدفعية عند الفرنسيين 
بعد ان توقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » ففي الحصار مثا » عولوا بالاكثر » 
على مدافع الحارن التي ۸ تعتم ان اصبحت غير صالحة للاستعبال 6 بعد اطلاق 4-0 طلقات » 
لسبب ما يحدثه المدفع من ردة الى الوراء . ولذا اخذوا يستعملون رفاصات AL‏ من 
حدة الارتجاج . وتمکن الالمان من اختراع الصاروخ » للقنابل العدٴة للانفجار واشال 
Gil‏ . ودخل في تر کیب المتفجرة عناصر ختلفة كالزرنمخ والزفت والقار . كذلك اعتمدوا 
قنايل يدوية ( رمسّانات) تبقی مشتصلة في الماء » کا استعملوا اسما ملتپبة تطلق من البنادق 
ومنقٌطات صنعت من المشاقة والكبريت » لامطار الحاربين باللبب النارية . كذلك اخترعوا 
نوء) من الرشاشات وهي كناية عن عدد من البنادق صفت جنا الى جنپ » "عمل ہا حتى 
عام 9۷۰ . 


کشیرا ما ذھبت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدتها ما عليها من 
الاتربة ال ختلفة ولذا اخذوا یستبدلونہا اسوار قلملة السا كة بحيث 
تفقد قوتها . وعند الزوايا التي تتالف من حائط منحرف يصل بين جدارين »اخذوا»حوالي عام 
۰ > يبئون » بدلا من الابراج » 'شر'فات حصنوها بالتراب والاغصان ینصبوت على 
جوانبہا » من هنا ومنالك » الدافع . ولي محولوادون نسف ال مدران بالالغام الناسفة ل 
حرصوا على اقامة خندق أجروا فيه قناة من الماء » بعد ان دموا جانببه من جبة الارس » 
بحائط قوي € وبعد ان اقاموا في القمة » مرا خفيا يسبل الرور لمن بريد ا حروج . 


التحصینات الحربية 


احدثت ا حروب الديلية تأخرأ ظاهراً في فرنسا . 
فقد اشتدت فبا اعمال Ki‏ ین وعولوا على اعمال 
التیست والترصد اکثر من تمویلیم على الععلیات ا حرببة الکبری . ذلك اعتم‌دوا» 
اکثر فا کثر » على ا تفجرات والمفرقعات لنسف اہواب الدن ( کاهور » عام ۰ ) وراحوا 
في البلاد الواطية يعتمدون اكثر قاكثر في دفاعہم عن البلاد ٤‏ على ما پقوم فیها من شبکات 
الغیاض رالقدران و الستنقعات والبطائح لتقوية اعمال الدفاع dus.‏ موقعة » غبرترویدمبدج 
(۱۵۹۳) تی موريس ده ناسو » اسالیب التعبئثة التي جاء بها غونزالفو » عندما استعمل 
الجند کرواد او طلائع في ا جیش . ولا کان جيشه جيش حصار ولیس جیش هجوم € ققد 


الاغطاط والتقبقر يطبم پاية jh‏ ن 
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درج على أن يقم حول à‏ أسوار؟ من الاوتاد محط نه خندق ماء » وقد تفان کثبر] في 
توقير أساب الاق اب من المدن 'حاصرۃ ١‏ بواسطة قفف محشوة تراد اأ) فى ارض یکفی ان 
یجفر الجندي قلملا في تربتها لیعثر عي الماء . كذلك تفنن في حر کات الككر والفر » بحیثٹ 


ان جيشه هذا اصيم مدرة انتشرت مبادژها في جميم انحاء boost‏ . 


ومع ذلك نشہد تناقص عدد ا جہوش » بعد عام ۱۵۷۰ ¢ کا أن هذه الخوش اصحت 
اقل تجہیزا وعتاداً حربيا . فالازمة التي نزلت بالرأسمالية » وارتفاع الامعار » والعراقيل التي 
حلات من الانتاج بسب كثرة الحروب الاعلیة ٤‏ وانقسام اوروہا » اكثر فاكثر » الى دول 
واحزاب واسلاف» کل ذلك اضعف کثیرا من طاقات المع ۰ فقد انتہی القرن وغربت شمسه 
tas‏ عام . 


وارب ليست كلما اقتتال وتراشق بالنار والقنابل » فهي حرب 
مال واقتصاد . إن طرح رؤوس الاموال الجمدة في التداول 
وتحويل الاعتادات الخصصة لمقاطعات اخری » للنبوض بالحرب وقاجج ضرامما » کل هذا وما 
اليه. اح للملوك تجپیز جبوش جر" ارة بعد ان توفرت للدولة واردات طائلة مق جباية الرموم 
والضرائب المفروشة . ولذا كان من LAN‏ کان ان بحاول الخصم تعسير تموين العدو » وقطم 
اسباپ الميرة عنه لاحراجه مالا واقتصادیاً بتضميى ا حناق عليه . فالابتكارات التي وضمہا 
الکردینال دہ تورنون » حا مدينة ليون » کتشکیل اتحاد المصارف الذي رمى منه الى تجميد 
الاموال الممدة للاستثار « واجتذاب رؤوس الاموال الى فرنسا من اي جہة كان » واختزانہا 
بقصد حبسپاعن العدو والحؤول دونه للاستفادة منہا ‏ ولا مما التدابير والاجراءات التي 
اتخنذت »ني هذا السبیل؛عام ۱۵۵۳/۱۵۱۳/ و ۱۵۵۱/۱۰۵۳ وتألف واتحاد لون الک بر» الذي 
جری تشکیلہ عام ۱۵۵۵ » كل هذه التدابير كان القصد منہا ضرب حصار مالي ضد اسبانبا 
وتوفير الاعتادات الالمة اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني » فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كذلك فا وعبها الاقتصادي . ولذا فكثيراً ما راح املوك يرون بين رعاياهم 
الروح القومية الاقتصادية € هذه السباسة الوطنة التي عبروا عنہا بكامة gay Mercantilisme‏ 
تعبير يبدو لنا البوم ضتّق المدلول “غائم الفپوم .اما الغرض من هذه السباسة فپ و ان تؤعن 
الدولة نوعاً من الاکتفاء الذاتی في الاقتصاد » اي ان تكفي نفسہا بنفسہا على اکبر قدر مکن » 
ولا سيامن الواد الاولية والخامات الضرورية للنبوض بالحرب وتأمين ما يازم ما من عسدة 
sols)‏ وعندد ٤‏ وغير ذلك من المعادن وملح البارود والکبریت» وتوفير کل هذه الواد 
محلا . كذلك رمت هذه السباسة » من احية اخری » الى اجتذاب النقد النادر او الثمین من 
الذهب والفضة واختزانه في البلاد والاحتفاظ به الوم العصيب » ما لا بد منہ لحباۃاللاد 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتأمین نفقات اطموش الطائلة » وما حتاج اليه من خير ة 


ارب الاقتصادیة والالية 
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وميرة » ولا سيا لدعم سیاستها العليا . فالدول قاما تعتمد » في هذا ا مال » على مایة ا جم كية 
مع العم ا الرسوم المركية على البضائم الستوردة من الخارج » او على الواد الاولية 
التي تصدرها البلاد ٤‏ جرى تطبيقبا والعمل بها » في بعض الاحيان . فلم يكن لیتوفر لدى 
الدول مايازم من الموظفين الاكفّاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراکز تفلیش 
وجباية على طول ا حدود » لاستيفاء المتوجب من العواشد والرسوم » کا ان الدولة لم تكن 
تمت" ها بعد الخبرة الكاملة لفرض نظام من ال مایة الجمركية » او الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا حظّرون استيراد مصنوعات اجنبية » ويمنعون خروج بعض المواد من البلاد » کا 
راحایصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما يحب من التدابيرالتي‌قنم توریب النقد للخارج» 
او تحد من ارتفاع اسعار الحاجيات » ويعمدون الى اقامة الاحتکارات . وكان رعایام » ولا 
سيا التجار منهم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد حکوماتہم سياسة التجارة الحرة . 
وكات لا بد مع ذلك من ظہور ازمات مالكة حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع » وظبور 
اخطار في الخارج تحمل الناس پرضخون او يطالبون بہذہ الروح القومبة في حماة البلاد 
الاقتصادية € اسوة Le‏ حدث في عہد اللکة النصابات » قبل عام ۸۸ ٤‏ اذ کان مجلم على صدر 
البلاد كابوس الارمادا التي لا تقبر » وکا حدث في فرنسا بالذات » عندما اجتمع مثلو الامة > 
عام ۱۵۷۰ . فالقومية الاقتصادية » هي » قبل كل شيء ٤‏ سلاح de‏ الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سياسي مع الخارج . 
— امبر اطوريات وقيصريات 

سبق للسيد المسبح ان تمتی على الله : « أن یکونوا واحداً کا نحن واحد » وهو طلب 
تمنى معه ان تؤلف جمبع الامم والشعوب حكومة واحدة تحت سلطة واحدة وقانون واحد, 
وبقبت هذه الأمنبة Le‏ تنبض في قاوب الناس حتی القرن السادس عشر » یتبلور صداما 
على الاخص في شخص رئیسین نزع کل من جپته » الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى ء ها 
الباإ والاميراطور . 


ادعی الباپا لنفسه ساطة شاملة مسكونية » کا ادعی الق محل رعايا الملوك 
pal‏ من قسم الولاء والطاعة الذي يقيدم » وحق اسقاط اللوك » وتكريس 
ا الامیراطور ومسحه » وتوجه اللوك وارشادم . غير ان نفوذه م يكن بالفعل ما یعتد به 
ار يؤبه له . فپا هو يدعو Ge‏ » لملة صلیببة جديدة فتذهب صرخته في واد » Ce,‏ 
بقضي في الاختلافات بين اللوك 'حکا » اذا ما رأی هؤلاء مصلحة لحم في المبث پاحکامه 
والغض من اقضیته . وعندما راحت اسپانیا والبرتفال تتقاسمان » عام ۱۸۹۵ € في ب_لدة 
توردسبلاس » الاراضي الجديدة التي صارت المهم في العالم الجديد » لم بتورعا قط من ان جریا 
تمدیلا في أحكام البراءة ال‌ابوية Inter Cacteras‏ ضاربتین بعرض حائط کرادعاء البابا » ملء 
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السلطان » بعد ان اعلنتا على SU‏ ان لیس في مقدوره قط ٤‏ ان برفع ؛ من تلقاء نفسه ویجرد 
aie‏ المسؤوليات لترتبة عليها. وف سنة ۱۵4۰ اعترف اللك فرنسوا الاول واقر ان 
لبابوات سلطة روحية » ولكن لا حق لحم البتة بان یتصرفوا بالارض فیوزعوما de‏ هوام , 
ثم ان عامنة السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا کثبراً من نفوذ البابا الزمني ٤‏ وخفضا مما 
تبقى له من سلطة وسلطان حتى على الدولة البابوية بوصفه زعنما سياسا . 


من مزاعه التوارثة انه الوريث الشرعي للاباطرة الرومانين € er‏ 
۳۳ سلطته من الله نفسہ » وانه بالتالي » الرئيس الاعلى والقاضي » والرسيط » 
CRC‏ النہائي والاخير » في الامور الزمنية » وان له السيادة والتقدم على أصحاب العروش 
والشحان » وان Aou‏ والامراء کلہم تنم له € مقبدون تجاهه بالروابط التي تفرضہسا النظم 
الاقطاعية وله وحده الق بان بلقب صاحب الجلالة » وله وحده اق بان بسن القوانن » وان 
يقم جسم الملوك ذواباً امبراطورین € وانه أعطي” وحده الق بتدببر دون السحة جماء » 
ولا سما السلطان لتأدیب الكفرة والمارقين € والمراطقة والجاحدين . فمو 'القائد الاعلى لکل 
سا القول بسلطة علما في العام » نظرية تحاوبت اصداڑھا ف‌النفوس وارتکضت 
٠‏ ۰ ہا المشاعر ا حیة التي تنبض في كل الشموب » ول یکن أحد لیجرؤ التعرض 
لها على الکشوف . وقد اُخذت هذه الافكار والشاعر تتطور بالفعل دون ان بلحظ المسؤولون 
Ce‏ من هذا » او ان ينتبهوا الى ما هو جار . ففکرة الامبراطورية او السلطة الشاملة اخغذت 
بالرغم من احترامپا لقومسات ختلفة » باعتبارها اداة اتاد بين الشعوب الاشقاء ؛ “تشغير 
وتتحول خفبة لتحل محلها فكرة القيصرية » او تسلط امة فاتحة غلا”بة » ثقتص دوما انقطاع 
او توقف » المالك والشءوب مرغمة الآخرين من ليسوا من توابعها » على احترام ارادتها . 


منالك بالفعل » قيصرية ألمانية . فالامبراطورية لم تكن ٤‏ من حيث 

02 اشتقاق اللفظ » من حق اي شعب من شعوب الارض . فہي فوق الشعوب 
والمنطق بقضی بانتقالها من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الا مان » فقد اعتبروا انها 
من حقہم وحدم دون سوام . آقلیس 'ملکہم الامبراطوریة الرومانية الجرمانية المقدسة؟ وهي 
امسراطورية تشمل کل الاراضي الجرمانية . فبي دنداعی حتى في اواخر القرن الخامس عشر : 
الامبداطورية القدسة تقتصر على القومية الالماثية . وعندما تقدم اللك فرندوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسیہ| » عام ۱۵۱۸ لانتخاب الامبراطور » pli‏ ومفلنغ يعيد نشر يحث 
تدم ينس عل وتعوب اتفال منصب الامبراظرری ال الات Voie‏ ول لان قرت ,از 
بورغوني » بل الى مانی € من العرق الا ماني . فالامبراطورية » هي » في نظر الالمان » سمة التفوق 
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والتسامي واداة سيطرة الشعب الا انی على باق الشموب فہي أداتهم المثلى لاقامة قیسریتہم ۰ 
الا ان تطور المالك والامارات الالمانة ضنالامبراطوریة الرومانة القدسة » ونزعات رؤساما 
وماو کہا للاستقلال بالانفصال عن الامبراطوریة » والاصلاح الديني الذي غذی هذه النزعات 
وابرزها » کل ذلك Fe‏ ألمانيا € وحال دون بروز هذه القصرية : 


هنالك ايضاً - وماذا ینم ٩‏ - قبصریة فرنستة» فقد سبق للفر نسيينواعلنوها 
ce‏ ال زار او گرا اق لسن ما رط ا ارو قط + وال 
هو الامبراطور في ملکتہ » . وها هو شارل الثامن هبط ايطاليا » ویتوغل بعیداً نحو الشرق ٤‏ 
Ci ra‏ صلمبية ٤‏ ويتزواد با يؤيد خلافته لامبراطور القسطنطيئية . فہا هو بدخل dot‏ 
حاملاً على هامته et‏ من الذهب (Re ٤‏ بده الصولحسان الامبراطوري والكرة الارضة » 
والشمب يتف له لء جوارحه . « ليعش الامبراطور صاحب الجلالة » . فاذا بالهلم يدب في 
قاوب الالان » وراحوا يفسرون مخاوقيم أنه انما يسعى وراه لقب امبراطور الامبراطورية 
الرومائية الجرمانية المقدسة . وهذه القبصریة الفرنسية التى تباورت في رغبة الفرنسين السطرة 
على ايطاليا بترشيح الملك فرنسوا الاول نفسه لانتخابات الامبراطور عام ۱۵۱۹ » حل علہاء 
بعد فوز شارل الخامس بها ٤‏ سباسة دفاعية تجاه آل هبسبورج . 


ے 0000 قيصرية آل هيسبورج تجلبہت لبوسين مختلفين : شارل الخامس € هو وريث 
القيصرية البورغونية ۰ 7 
العائة اللکة في النمسا وهو الوريث لامراء بورغونيا واملاكهم الطائلة » 
كا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة ٤‏ الذي اصبح » عام ۱۵۱٩‏ » امبراطوراً على الامبر اطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة . هو اولاً € وقبل اي شيء آخر » شارل العظم » شارل الكبير » 
البورغوني الاصل والحتد » بحمل في نفسه نزعة بورغونية قوية الى القيصرية تسيطر عليه 
وتتملکه . فمطلبه الاغر وهدقه الاول هو استرجاع تركة شارل الجسور ؛ من ملوك فرنسا ولا 
سيا استخلاص دوقیة بورغونما وعاصتها دجون » ودير رهبان شارتر في شائمول » حسث برقد 
يالرب » اباؤء واجدادھ ٤‏ ثم انشاء دولة بورغونية » مبمبة الجانب » تهبمن على الغرب وتقود 
منه الخطى . هذا هو حلمه الاکبر » ds‏ سبتل هذا ا حل المعسول » محلو له ان يسخر المالك 
والدوقيات والکونتات والامبراطورية نفسپا . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريع اذ ان 
معاهدة a LT‏ التي عقدها مع فرنسوا الاول ٤‏ عام ١١٥۲۹‏ كرست نهائيا ؛ اقتسام ترک 
شار ا سور . 


وهذه القبصرية ال جاش بها آل هبسبورج » نراها تتقمص من جديد في 
شخص شارل ا امس 33 AE‏ قشتالية . اضف شارل 
الخامس يتطبع » Li‏ بطباع آل قشتالة . ألیست قشتالة هي شير من تفم اعلامہ وۃ:اھاء 


à pal‏ القشتالية 


۱۹۹ 


وير من امتثل له وخبر Te‏ بالاصفر الرنان وا جیوش الجرارة ؟ فهو يتزعم اسبانیسا 
وبقودها لسطرة على ابطالیا . فصقلة تمد اسبانا بالقمح الذي لا پتوفر لها بالقدر الكافي . 
وتأمنا لاعتادات gl‏ تؤمنہا له الصارف الا مانہة » رهن املاك الناج في نابولی . ودوقية سلاو 
هي الرحلة الاولی والقلمة التي 'تضضي الیہا جازات جبال الالب . 

والانتصارات التى بحققہا في ایطالبا تضم تحت تصرفه خزائن رجال الال في جنری 
وفلورنسا » الى ان يتم له » بعد لاي قصیر » طرد الفرنسیین من ایطالیا . 

وها هو يقود اسبانیا للسيطرة على الامبراطورية . فالجيش الاساني يؤمن له النصر في 
موهلبرغ ( ۷ ) وینتصر على البروتستانت الا مان وعلى سلف سالكلاند . والحاميات 
الاسانية تتحم بکل ألمانيا . فشارل الخامس برغب من کل قواه ويتوق في الصمم » الى 
تويج ابنه فیلیب ملكا رومانیا ٤‏ بالرغم من جنسیته الاسبانية ٤‏ ويحمل منه الامیراطور 
العتبد . فظنون الالان وھواجسہم فا ما يبررها: فهم امام محاولة لبسط سيطرة اسبائيا عليهم. 
« فاذا کان لا حق لاي ولش ان یتح بنا » فکم بالاحری » لاي اسباني » . فراح السواد 
الاعظم من الا مان يعطفون على شقيقه فردینان وعلى ابنه LR‏ . فمنذ عام ۱۵۲۲ » 
تخلى شارل الخامس لاغبه» عن متاسکات آل هبسبورج في النمسا وقي المانيا . کا اختاره لیکون 
نائمه العام في هذه الاخيرة . فمنذ عام ۱ € اصبح فردینان ملك الرومان . والقاومة التي 
اظبرها هو وابنه » لابه شارل الخامس » حملت هذا الاير على التراجع » وف سنة ۱۵۵۱ » 
اضطر الى ان يحب من جميع ا اہ ا انبا » الحاميات والکتائب الاسبانية المرابطة فيها 6 بعد 
الذي شاهده من اهتیاج الالمان وبغضہم لها . ولذالم يكن بد" من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تركة آل هبسبورج . وفي سنة ۱۵۵۸ » تنازل شارل الخامس عن لقب امبراطور المانيا 
الذي كان محمله منذ عام ۱٥١۹‏ » وعلى الاثر » تم انتخاب فردينان امبراطوراً وصارت اليه 
جمبع املاك آل هبسبورج المتوارثة » كا صارت اليه المسالك المؤدية الى ازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب اوروبا . الا ان الانقسامات التي قامت في ايطاليا » وا حطر التركي 
الجائم بالقرب منہا » جملت هذه القيصرية لا توحي باي خطر . 

احتفظ فلسب الثاني بالممتلكات الاسبانية فاقتصرت القنصرية التي جاش بها على غربي 
اوروبا . فکا ان والده سخر فكرة بسط سبطرته في خدمة القصرية المتتابعة » سخر قیلیب 
الثاني » عن حسن نیة منه » الفکرة الدينية التي مثلبا » في خدمة القبصرية الاسبانية : فصد 
پر" المدافع الابول عن الكثلكة ضد المرطقة . حاول ان يخضع لسيطرته ؛ البلاد الواطيسة 
لیجمل منہا قاعدته الكبرى لتوجیە ضرباته ايا شاء . فقد حاول ان يسيطر على انکٹارا وان 
Jan‏ سلطانه على البحار الضيقة بزواجه من الیصابات ثم محاولتہ غزو انکلترا » عام ۶۱٥۸۸‏ 
بواسطة اسطول الارمادا الذي لا يقر . وبعد ان مني الفشل » وله جپوده نحو فرنسا ولا 
سيا ضد هنري‌ده نافار الحرطوق المطالببالعرش4رهياً جيم الاسباب لير شحنفسهلعرشفرنساء 


"۷ 


) ۱۵۹۸ ( رشح له ابنته ايزابيل. فشلت خططه تلك » فاضطر ممما الى عقد معاهدة فرفین‎ à 
التي جاء عقدها تكريسا لهذا الفشل . فقد اصطدمت القيصرية الاسبانیة » ايا ظہرت > بالروح‎ 
القومية € والشمور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلا » ربيبة الروح القومية » وجدت في‎ 
. وصدا لامانىما‎ ٤ القومیات الیدادة » حداآ لآماھھا‎ 


هل جوز بعد هذا » التحدث عن قمصرية اتكليزية ؟ فالسباسة الانكيزية 
TP St‏ استهدفت دوم التوازن الدولی . وقد حرص الانکلیز على ان حتفظوا دوم 
بمدينتي پولوني وکالبه » وبذلك بومنون السيطرة على السالك والرور من محر الانش الى البحر 
الشالي € وعلی ملتقی ا حبط الاطلسي بالبحار الشالبة » ومنسافذ البحر الابيض المتوسط الى 
البلدان ا حبطة بالبحر البلطيقي . وقد پقبت السبطرة » على هذه الواقم » في نهاية الامر » 
بيه 3 
مثلت الاجبال الوسطی القبة التي كانت فبا حرية البحار مطلوقة الجمیم . ولکن ما 
کادت بعض الدرل تطل على العصر الحديث حتی لزعت نفسها للسطرة على محر او عدة حار » 
فالبندقیة "هدافت € منذ القرن الثالث عشير 6 للسيطرة على البحر الادرباتنکي 2 کا هدفت » 
جنوی من جہتہا » منذ القرن الرابع عشر » للسيطرة على البحر الليغوري» والدانمارك على 
البلطيق » والنرويج على La‏ الاطلسي حق مشارف إسلندا وغرینلاند . والدولة الاستعبارية 
کثبر] ما رغبت في اقامة نوع من الاحتکارات والی فرض الرسوم وجبایتپا » لقاء حرية 
الصیادین والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع علمپا , 


كثيراً ماجاءت à aa‏ البرية Lots‏ للسسطرة على البحار . فالقمصرية 

قبمرية البحر التوسط 7 1 1 7+1+0 1 
یھ الاسبانية لا ِکن تصورها الا بعد تأمين سلامة وامن الحوض الغربي 
للبحر الابيض التوسط حیث قامت امم المتلکات الاسبانیة . فا حرب البحرية رمت دوم) 
للسيطرة على بعض القواعد الهمة الواقعة على سيف البحر . فالعواصف الشديدة والارياح 
الزجرة » وصغر السفن وسرعة عطببا» اجبرت اللاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية » 
واوجبت علیہا إقامة شبکة » من المرافىء تؤمن لها حاجتها من الون والذخائر » فقد کان من 
السپل احتلال بعض هذه الموانىء € وقطم الواصلات البحرية ٤‏ بعد ان لف الاتراك کل سنة 
تقریباً ارسال عمارة من سفتهم » للقيام باعمال الضرصنة قي البحر وسلب ااناطق المحبطة بے . 
وم من مرة هب الفرنسیون لساندتهم ومعاضدتہم » وذلك بوضم القواعد التي كان الاتراك يحماجة 
الما ( طولون سنة ۱۵44). ولحسن حظ الاسبان » انه لم يخطر يوم للاتراك في البال — وجل 
مہم من القرصنة النہب والسلب والاستباحة - ان یڈھبوا بعیداً في قرصنتہم » او ان تحدثہم 
النفس » باغلاق البوابة القائمة بین تابولي ومسينا . فبعد وفاة هنري الثاني » اختفت من‌مساه 
البحر التوسط » السفن الفرنسية التي كانت تقوم فيه باعمال القرصنة » وعزّف الاتراگ صن 
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مغامراتهم ا حربیة في هذه الناطق» بعد ان سدت في وجپیم القواعد الفرنسية “اذ ان حرويهم 
مع الفرس والامبراطور اضطرتہم للتوقف عن هذه الاعمال العدوانية » کا كان لحم من مشاغلہم 
الداخلية كأمور الخلافة » والقضايا الاقتصادية ما آثار في وجہہم العراقیل والصاعب . فقد تم 
للحلف المسيحي القدس النصر على الاتراك العثمانیین » في معركة لیبانت (٤‏ ۱۵۷۱ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر التوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتجہوا » بانظارهم نحو 
ال حبطات واصبح البحر التوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى » واصبح بالتالي في الرتبة 
الثانية من النشاط وا حر كة التحارية » بعد ان كان » من قبل ٤‏ قطب ا رکة ومحورهما 
لرئسي . وهکذا اخذ Je‏ السبطرة يتجه الى احبطات . 


وهکذا | تلث القيصرية LU‏ مرتبطة » الى حد بد » بالسطرة 
الاوروبنة على ال حبطات . فلم یکتف البرتف‌البون والاصبانبون 
پتأسس امبراطوریات واسمة لم » بل راحو بعتقدون یقیناً ان الله اختصهم دون سوام 
بتملك الاراضي المكتشفة او التي ستکنشف في الستقبل . وظپرت براءات باویة عديدة تژید: 
وتقر المواثيق التي توصل الطرفان الى عقدها » بهذا الصدد » وتحدد مناطق نفوذ کل دولة منها 
محاولتين ان تقصي عنہا او ان تحرم منہا » الدول الاخرى . وام الواشق الي عقدت بين 
الاسبان والبرتغاليين » في هذا ا جال هي معاهدة تورد سبلاس ( 414 )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفين عبر ا حرط الاطلسي ٤‏ عند خط ax‏ ۱۷۰ فر سا الى الغرب 
من جزر الرأس الاخضر» کا حددت معاهدة سَرغسطة ( ۱۵۲۹ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في احبط الحادي » على بعد ۱۷۲ درحة الى الشرق من جزر الولوسك . 

فالاسبان والبرتغالیون تشبعوا من فكرة قدسة هذه النصوص التي كرست احتكاراتهم 
هذه الکشوف الارضة وللکیتہم هذه البلدان التي ظہرت لهم . فالنامضون فا او المتجرئون 
على مخالفتہا يستبدفون للحرم . فقد نظروا الى کل حملة او تحريدة تحارية » او الى ایة محاوله 
استميارية بقوم بها الغير » نظرم الى عمل قرصنة موجه ضدم » ولذا استہدف کل من تحدئه 
نفسه باتبان شيء من هذا » للقتل والعذاب والتشپیر » مصير کل خائن مارق . 

والحال » فقد اصبحت هذه الامبراطوريات الاستمارية » عاملا هاما في السياسة الاوروبمة 
بما امنته لدول اوروما ولامرائا من المعادن الثمينة » وصلتہا » في بدء الامر » بمقادير ضا 
محدودة »ل تلبث ان ارتدت اهية كبرى » لدی شارل الخامس » بعد ان تم له فتح LRU‏ 
على بد ممثل کورتبس ( ۱۵۲۲-۱۵۲۰ )4 وفتح البیرر » على بد بيزارو (۱۵۳۱-۱۵۳۱ ) > 
واخبراً بعد إن تم اكتشاف مناجم الفضة الغنية » الواقعة في مدينة بوتوزي » عام ۱۵۸۵ . 
فالامبراطورية البرتةالية مثلت » مدة طوية » دوراً کیبرا » في ا جال الاقتصادي 6 اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضئيل الذي لمبته في ا جال السياسي » بالنظر لصفر حجم البلد الم . 


القيصريات الحيطية 


۱۹۹ 


الا ان ملاب الثاني ٤ RES‏ عام ۱۸۰ ٠‏ من فتم Jus gl‏ » والاستبلاه على البلاد » وحمل 
البرتغالميق . عام 10 ؛ على الاعتراف بسلطانه وسلطته » فاضاف بهذا الفتح ٤‏ الى ممتلکاته 
الواسعة » ما كان من امثالها للبرتفالین من مستعمرات شاسعة الارجاء > وصرف كل همه اذ 
ذاك» لرعاية هذه الامبراطوية العالممة الشاملة . وهذه الحروب التي خاضبا ي السنوات الاخيرة 
من عبده ضد انکلترا وھولندا وفرنسا »۸ تكن لترمي ؛ في دظره » الا لتأمين سيطرته على 
الواصلات في ال حبط الاطلسی . قارب ضد الاتراك جعلته ينصرف عن البحر التوسط ویهمل 
امره فبه لمولي كل همه الى LA‏ الحندي » تأمينا منه السیطرة على مناجم الذمب في صوفالا . 

من بنظر الى خارطة dual‏ » اذ ذاك : ييل اله انه اذا كان شارل ا حامس وابئنه فغبیلیب 
الثانی » قد غلبا على امرهما في اوروبا » فقد حققا ؛ في اماکن اخری » نجاحات عظيمة » وان 
ام متلكاتهما هي الحبط الاطلسي وامبراطوریتہما ترامت من حدود هذه الامبراطورية ٤‏ في 
اورويا ٤‏ الى امب رکا » في الغرب . كل هذا وهم فی وهم . فواردات اميركا م تكن لتمثل سنة 
۹ )ٴسوی ۱ من عالیة الدولة » ثم ارتفست الى ro‏ عام ۸٥‏ 6 فقوة شارل ا .امس 
وفيليب الشاني تبقی في اسبانيا وني ايطاليا . فامبراطوریتہما هي قارية » قبل كل شيء » مع 
فروع لا بالطبع » عبر الاوقيانوسات . 
هذه القيصريات التي استمرضنا لا هما في Le‏ هذا » حملت على التصدي 
لها » والوقوف بوجہہ_ا والصمود امامہا » هذه الدول الاخری التي ثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منہا . فقد حاولت مجتمعة » منم اقوا واشدها » اذ 
ذاك » من حقق اهدافها »> وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدول »اي اقامة ميزان 
او قسطاس لحذه القوی . وهذه النظرية ل تلبث ان اصبحت القاعدة التي سار علیہا ميدأ 
التوازن بين الدول الاوروبیة » والفحكرة التي سامت ہا الاجبال الوسطی بوجود تدرج مسلسل 
بين الماك حلت علا نظرية : دول حرة متساوية . وفكرة التوازن الدولي هذه عرفتہا 
ابطالیا من قبل » وطقتپا منذ منتصف القرن الخامس عشر » وما حلف البندقیة » ( مارس 
۱1۹۰۵ ) الذي ألب ضد شارل الثامن : المابا والندقية » وملانو وآل هبسبورج وآراغنون 
وقشتالة » الا ايذانا Just‏ ممدأ التوازن الدولی » من ايطالما الى اوروبا والعمل عوجبه 
کقاعدة اساسة للسباسة الاوروبية . وقد ابت ان‌کلترا روح هذه السباسة ویاحتها » مع 
انها اشتطت مراراً في تطبيقها وجارت € بدافع الحقد التقليدي الذي تحمله ضد فرتسا,ومبدا 
التوازن هذا » ادى الى عقد عدة احلاف ؛ منما مثلا : الحلف القدس الذي عقد عام ۱۵۱۱ € 
وحلف كونياك المقود عام ۱۵۲۰ € وغيرهما » بعد ان ضربنا صفعاً عن عدد كير من الواشق 
التذبذبےة . 

اما ال حيطات فلم یتحقق بشأنها اي توازن » انما طلعت علینا نظرية حرية البحار» ونظرية 
الاحتلال الفعلی او الواقعي . فقي سنة ۱۵۳۳ € تال فرنسوا الاول » من البابا اقليمس السابع > 


الترازن الدرلي 


۲۰ ۰ 


تفسيراً لهذ البراءات البابوية التي صدرت عام ۱٥۹۳‏ والتي استثنت نصوصہا القارات المعروفة 
قبل عام ۱۱۹۳ “ولس الاراضي الجديدة التي کن كتشافها Li‏ بعد» على ید الدول الاخرى. 
ودهب فرنسوا الاول الى ابعد من ذلك » عام ١64٠‏ » فا معه يقول : « ان الشمس تشرق 
له کا تشرق لغيره » ویتوق کثیراً لو بستطیم الاطلاع على الوصية التي تر کہا ابوا آدم 
وقسّم الارض بوجبپا بين ذریته » . 

وصرح بان احتلال الارض وحده يولي حق التملك » وبان اکتحال العين بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من بعد » او جرد عبورها » لا بمطي قط حجة بتملکہا ولا يقم سند تملك € و بانه 
يعتبر ملو كة : « الاماکن المأهولة والي جری تحصینبا » . فنحن هنا امام الاسس التي قام علیہا 
الاستعمار الحديث . 


تنبض السياسة » قبل کل شيء على وزن القوی القائة وتقيم العناصر التي 
تتالف منہا بالنسبة بعضها لبعض . فالقانون او العامل الاخير هو المصلحة 
المتفهمة حق الفهم» والقاعدة الوحيدة هي الفعالية او النجاح. و کثبر] ما اقسموا بالله واسلشهدوا 
بالاخلاق الادببة » وهي امور لم يعد احد لیپم يها او ليسكترث فا . فبابوات تلك الحقبة » هم 
انفسہم أعطوا JA‏ على احتقار الكلام المقطوع . فاذا كان لهم حت الربط والحل » فقد كارن 
بوسعهم » طبعا » ان محتاوا انفسہم : فم يشعروا يوم » باي التذام يقيدم » لاهم ذ"یلوا او وقعوا ٠‏ 
وثیقة او (Re‏ حرروه . فقد نسفوا من الاساس الاخلاقیة الشريفة التي كانت توصي باحض‌ادام ' 
الكلام القطوع » واواصر الشرف » وهذه الُْثُل النبيلة التي كانت الباعث او الدافع PAR‏ 
الاخلاق . وعلی هذا دششن البابوات عبد جدیداً وساسة جديدة » في العلائق الدولية . 


السيامة الامجابية 


00 غامت فككرة الصليبية في الاذهان مم انه لا ہزال هنالك من يثير هذا 

سس یع الموضوع ويلبج به .فقامت » في هذا السبيل» عدة اتحادات ضد الاتراك 

( ۱۵۰۸ و ۱۵۱۸ ) كانت مظاهر ومناورات اكثر منها وقائع جدیة 8 فالمايا جول الثاني نفسه 
اعطی المثل على ط۔سہا . فقد اقتطم قدراً من المبالغ ا جموعة لاغراض الصليبية لاستکمال ناء 
کاتدر اشة القديس بطرس . والہاہا اینوشنتیوس الثامن تقاضی من السلطان بابزید جعالة دسمةلقاء 
احتجازه € في روما 6 شقیق السلطان » الدعو دجم سلطان الذي کان منافساً لاخبه على عرش 
السلطنة . كذلك » استقمل البابا استقبالا مسا سغير السلطان باہزید بحضور مجلس الکرادلة 
وممثلي الدول المسيحية في روما . وفرنسوا الاول » عقد حلفا مع الاتراك لانہم پستطیعون ات 
ماجوا الامبراطور من السوراء » قي اوررب الوسطتی فقطمرن » على شارل حامس » طوط 
مواصلاته في السحر المتوسط » وهي اعمال تتفق ماما وسياسته Lib sh‏ . ومنل عام )۱۵۳ )عقد 
.على الکشرف مماهدة مم المسامين ؛ کیا وقع » عام ۱۵۳۱ > اول-معاهد: تككرسسيطرة فوقما . 
التارية في بلدان الشرق الاعنی . وشارل الخامس نفسه ترصل في نباية الامر » الى عقد اتفاق مع 


LA] 


اللسادین في تلسان وفي تونس » كما ان اخاء فردینان دخل فی مفاوضات مع الاتراك » ردفع هم 
الجزية . 
شجب الرأي العام الفاوضات الق اجراها الملوك اجون مع المسامين. 
وکان واضحا ان هؤلاء الملوك لا بستطیعون الاضطلاع باعباء الحم الا ادا 
عرفوا ان يؤمنوا عطف الرأي العام » خرف من قبام معارضة في وجہہم . ولذا قاموا بنظمون 
الدعاوة . فقي عام ۱۵۳۹ » فرض شارل ا حامس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة ٤‏ خطبة 
طوبل » يشهر فما باللك فرنسوا الاول » ویفضح جرانمه وحم السژول الاول عن الحرب » 
« هذا التر كي » مضطبد اللوثريين . وقد تت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجری توزيع 
نسخ منہا في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور بلقب فرنسوا 
الاول ب « ترکی ‏ . أما فرنسوا الاول فقد عبد الى الاخوة Du Belay‏ ان ينظموا له اشبه ما 
يكون عکتب صحفي یکون فيه من الکتتاب والسكرتيرية من محسنون الفرنسية واللاتينية 
والالمائية » مع مراسلین له في جميع حاء اوروبا » من أبرزهم جان سلیدان » في ستراسبورغ > 
فاغرقوا البلاد بطائفة من ا مذشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظال الظاوم . 

كان فرنسوا الاول هو اول من رك او أطلق النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
بحرية»على اي قرار يتعلق بمصيرهم . فکل حوادث دمج ولايات البروفانس وبورغونياوبريتانيا» 
الى املاك المرش التي وقعت منذ اواخر القرن الخامس عشمر » اما تمت بناء على اتفاق نص 
صراحةعلى حق تصرف الشعوب بنفسها بحریة:الا ان تنازل فرنسوا الاولعن مقاطعة بورغونيا 
لشارل الخامس » يموجب مماهدة مدريد ؛ عام ١615‏ 5 بعد انہزامہ في معركة بافیا م يتحقق 
7 محصل؛ لان عقد هذه العاهدة جاء مالفا ذا الحتى . ففي عام ۱۵۲۹ » اعلن سكان دوقية 
بورغونيا بانیم برغبون « في البقاء على ولام لعرش فرنسا ولس‌للامبراطور»» متمسكدين بدأ 
القائل بائه لا بجوز نقل شعب » من سلطة الى ملطة اخری » بدون رضا هذا الشعب وموافقته . 

وكا ان اللغة راحت تفرض نفسہا في كل انحاء المملكة ٭ فقد أُللُفت الرقمة الق سيطرت 
علیہا لغة ما » وطن او جنسية . ففي سنة ۱۵0۱ اقدم الامراء الالمان للملك هاري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تتکلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل الملك هنري الرابع على 
ان يصرح فیا بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالمائية الى الانسا ؛ کا 
افہم جبداً ان تکون لي کل المقاطمات التي تتکل الفرنسية » . 
غلب الاصلاح احباناً » الشءور الديني على الشعور الوطني او القومي » 
کیا يشهد على ذلك بوضوح» تاريخ اوروبا بين ٥٥١١‏ -- ۱۵۹۰.فقد راح اتباع 
الدبن الواحد بظاهرون بعضہم بعضاً » أيثًا كان البلد الذي ینتمون البه ويح لون السلاح الى 
جانب ابناء ملتهم ولو كان Ge se‏ ضد مواطنيهم . غير ان الاصلاح راح يشجع » على الاجمال 


رأي عام ودعارة 


الاصلاح رالامم 


۳۰۲ 


ظہور القوميات . فاسبائيا وحدها بين الدول الكبرى في الغرب » فضت على اطرطقة الجديدة 
بسرعة » وراح الاسبان يعتقدون ؛ في قرارة انفسهم » انهم شعب شعب السيد المسح الخاص ورجندالله. 
فالقيصرية الاسبانیة » في عبد شارل الخامس وفبلیب الثاني اعتبرت Lui‏ صلسبة اسيائية » 
فالشعور الديني هنا وطد کثبر آ الشعور القومي وقو اه : 

اما في انکلترا » فحرب الائة سنة غلات في البلاد شعوراً وطنباً صحيحا » انما كارف 
شعوراً فاتر ترا لان البلاد لم تکتو بنار هذه الحرب ول تتضرس بپلاتا» وبقيت الاراضي 
والممتلكات سالمة لم تتعرض لاعمال السلب والنبب والاستبزاز » کا ان الاهلين بقوا بعبدن عن 
ويلاتها . فقد جاء الاصلاح الديني فیہا يلبب الشعور القومي في النفوس ویؤججہا حقداً 
وموجدة على البابا والدول الكاثولئكسة ds.‏ تلبث انکلترا ان اصحت Lale‏ الاصلاح 
والمناضلة دونه ضد فیلیب الثاني بعد ان تفجرت فما الروح القومية . 

اما في المانيا » فقد تحسست البلاد بشعور عام ضد العرش وايطاليا » فقد شطرها الاصلاح 
شطرن اضعفا من شأنہا كدولة دات vb‏ ونفود . وبعثت"ٴ حركة الاصلاح فيها الى الوجود » 
قوميات جديدة ٤‏ ترکّزت وتراصّت دينيا حول اميرها او ملیکہا . وعلى هذا قس»الاصلاح 
في البلاد الواطية » اذ فرض على هذه البقية الباقية من القومية البورغونبة فخلتف Lys‏ 
قوميتين متباینف إن . 

ہر لعف نرى الشعور القومي ي تغلب ٠‏ ويسيطر في ne‏ € 
Rs Re is‏ الکتب 27 الوجودة في التداول ‏ ینیم رکب من 
وضمہم ثم . وهكذا فالحركة الانسانیة نفسہا تأمت » والفردية القوممة فازت بالنہایة وتغليت 
على الروح الشعوبية والدينية . 


۳ - قيادة الحرب والسیر بها 


كانت الحرب تشپر رمیا یملنها نذير ا یش او رائده » 
اشتہر منہم غويين في فرنسا » وكلارانس في اتكلترا» 
وبورغونيا » لدى شارل الخامس € فيقوم احد الفريقين المتحاربين bye‏ الآخر . وقد محدث 
احیاناً ان ينض منافس لأحد الفریقین فبحاول التوفيق بين اعداء خصمه ویضرم فيهم LU‏ 
ویرضم تحت تصرفیم ما یازم من الال . وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول » حتى في اوقات السل » 
الى تغذية الحقد والضغینة في خصوم الامبراطور شارل » کا فعل بعد معاهدة گمھبربے › ويؤلب 
عليه الامراء الالمان الذين يؤلفون حلف سمالكلاند » والبنغاريين والعثمانبین » وغيرهم . 


بين الحرب الطوية والحرب القصيرة 


ver 


| تجري ال جرب في القارة الاوروبية » يفصلها عن الآسيويين من اتراك وتتار » 
-التضرم ai‏ منطقة حصينة تجملها في منأی عنہم . فقد قامت على جنبات البحر التوسط 
سلسلة من الحصون والقلاع » کہذہ الحاميات تقیمپا البتدقية على سواحل إستريا ودلماتيا والباتا 
حمتى الجزر الايونية » وفي جزبرة كريت وقبرص € وهو خط امعن الاتراك في مباجمته وابهانه 
فضعف وتفلت . وهنالك خط آخر من الحصون قام على جبہة Job‏ وصقلية يؤلف مضيق 
مسینا منه الباپ » والرتاج . وقام خط آخر من الحصون الاسبانیة على طول سواحل افریقسا 
الشمالیة . وقام في البر الاوروبي خط من الحصون الا مانة امتد عبر مقطعات کرواتیا والساف 
الارسط ونير الدراف الاوسط ومنطقة فبينا » والسور الروسي على نہر الاو کہا محاذیاً الفابات 
الظلية . ومنطقة المدن الحصينة التي اغذت شبکتہا الانساع والامتداد نحو الجنوب والشرق » 
وکا قلاع وحصون رکزت فيها الدافم لدرء خطر الفرسان پنقضتون عليها من آسیسا . وكانت 
المسافات والابعاد نفسها سلاحا يلعب اصلحة السسبین . الا ان االصعوبة ؛ كانت تقوم في تون 
هذه الحاميات وتوفیر ما يازم ها من هذا العدد العديد من حبوانات الجر التي لم يكن بد هنما . 
كل هذه الموائق والصعؤيات » سببت الشلل في هذه الہجمات التي اعتاد الاتراك شنها واوهنتها اذ 
كانت حدتها تنکسر على هذه الحصون وكثيرا ماانتہت الى غير نلبجة . 


العمليات الحربية م تكن لاحرب من جببة معینة بالمعنى احصري : فابلیوش لم 

لیس من جبہة 4سا ممینة تكن عديدة ؛ اذ م يكن المقصود تغطية الحدود التي تكن 

LL]‏ عند نقطة Lions‏ . وقد 'وضعت على مر الاجيال » شيئا فشيئا ‏ خطوط من الحسدود» في 

مناطق معيئة »فصر واضمو الخرائط وراموھا على تحديدها؛ كالحدود التي امت على نبرالسوم ٤‏ 
الر الاعمال الحربية . | 


قلما كانت حلات المسکریة حاممة » اذ لم یکن القصد منہا اپادة جیش 
العدر کیا حدث في معركة هرینیان » ٠لا‏ عام 06 وف معركة Lit‏ 
عام 4١61©‏ ومعركة سان کنتان € عام ۱۵۵۷ . ومن النادر جداً ان يحمل ضياع معر کة)العدو 
على طلب الصلح . ولذا كان من الستحیل محاولة استثمار النصر واستضلال الظرف . فالمسافات 
الشاسعة وصعوبة وین الجبوش عن طريق فرق التجبيزات الحربية » وتأمين أود الجموشالحاربة 
في ارض العدو المستباحة » کل ذلك کثیرا ما اضطر بیش سمه الى الانکفاء او التوقف . ولهذا 
قلا خطط قادة المرب pond‏ صاعق يبلغ ممه الجيش قلب البلاد والمراكه-ز الحساسة فما . 
فالحرب هي € بالاحری » حرب حصار » وضمت ساراتیجیتپا على اساس انا المراكز التوابع 
بطربقة منهجية » وذلك باحتلال ا حصون 6 ومراکز الدفاع ومستودعات التموين وخازن البرة 
الواحد تار الآخر » والانتظار ريثما يضطر المدو لطلب الصل۔۔۔ح ؛ بعد ان تقل لديه البرة 
والنسبيزات وتشتد لديه الحاجة اند . فالخرب هي حصية آخر ليرة في خزينة الدولة . 


متراتيجية التوابع 


voi 


ولذا تم على ال محاربين السمي والعەل لاحتلال ثذور العسدو » وهي بثابة الاہواب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاه € والمسالك الطبيعية التي تؤدي البها : ككقاطعة 
السافوى - بيامونت مع سوز ٤‏ بنيارول وتورين» ومقاطمة مبلانو » والسوم الاعلى ( سان - 
کنتان - برون ) مزیبر »والثغور المؤديةالى نهري الموزيل والمويز ( مدن : ماز وتول وفردون). 
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7 قطع « مواصلات الحربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلكها الجبوش » وقطع 
7 موارد النقد على العدو وغیر ذلك من الوسائل » هي من بعض نقاط الخطة الحربية 

الق عرضت احیانا للعنیین بامورالستراتیجیة » وان لم تتضح لمم بوما يحلاء . وقد جرت‌حاولات 
جريئة » خلال القرن » ضد AL‏ الواصلات الطوبة التي ربطت امپراطورية آل هیسبورج » 
في العالم الجديد » بالبلاد الواطية » عبر الحبط الاطلسي . فالقرصان الفرنسبوت الذين اتخڈوامن 
رأس سان فنسان في جزر الازور والجزر اشالدات ( جزر کناري ) كانوا ينقضون فجأة على 
قوافل السفن البرتغالية والاسبانية ویستواون عليها . وفي سنة ۱۵۲۲ » تمکن جان فلوري امن 
سكان مدینة هونفاور » من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الکرافیل التي كانت تنقل الکنوز 
التي جمپا کورتیس في مکسیکو . وفي اواسط القرن ؛ اضطر شارل امس ان ینظم عبور 
السفن في اط الاطلسي » بواسطة قوافل محروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظهر القراصنة الانکلیز € امثال درايك وهو كنز وفروبیشر وراحوا يتءعرضون 
السفن الاسبانية: في خليج برزخ بناما الذي كان صلة الوصل بین المتلعات الاسبانية في العام 
الجديد على سواحل كل من الحيطين الاطلسي والہادي » الا ان السفن الاسبائية استطاعت » مع 
ذلك التملس يحمولتها وتفادي الوقوع بين ايدي القراصنة الانکلیز ؛فبقیت الواصلات بين هذه 
الستممرات مومنة » على الاجمال . وقد قطع الانكليز والمولنديون خط الواصلات بين بلباو 
وأنفرس.» منذ عام ۱۵۹۸ » وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي قر بالبحرالمتوسط من اسبانیا 
الى ايطاليا لتأخذ الطرقات التي تمند من ايطاليا الى مقاطمات الرین ومنها الى البلاد الواطية » 
مارة پجازات الألب ومقاطعة الكونتية » واللورين.؛ او عبر الالزاس راللاتینا . do‏ سبيل 
تأمين سلامة هذه الطریق » راح شارل الخامس يحاصر عام ۹۱ء مرسيليا » کا انه هام » 
عام ۱۵۳۰ » مقاطمتي البروفانس واللانشدوق . ولکي یتمکن من قطم هذه الطريق 4 de‏ 
عقدتيا الاساسة راح لوتريك ٤‏ عام ١,۷‏ » وغيز عام ۷ پاجمان ناو لی . dns‏ عام 
۹ 6 وهبوط شأن فرندا» استطاع الاسبان » ان يستعماوا عط پرشلونة جنوى مباشرة. ' 
الاتصال بين کثیر] ما وقفت الموارد الاقتصادية Le‏ دون هوض شارل الخامس 
ساحات العمليات الحربية بالحروب التي شنتها على عدة جبہات . فبعد الانتصار الساحق الذي 
له في Lt‏ » عسز عن متابعة هجومه حتی حدود فرنسا ؛ Cote‏ حساب ا حطر LA‏ 
رالاضطرابات القائمة في المانيا » والعداوة التي انطوى علیہا الایطالون ضده » وحاجته 


Y6 


اللحة JUS‏ » کل ذلك فت في عضده ,فیمد انتضاره في معركة سربزول ( ۱۵44 ) احدی قری 
مقاطعة السامونت» اضطر فرنسوا الاول » الى سحب بمض فرقه من هذه القاطمة درا" للخطر 
الذي هدد مقاطعة الشعبانیا . وا جمہد الضخم الذي بذله فيليب الثاني لتأمين النصر على en‏ 
في معركة لسانت ( ۱۵۷۱ ) اضطره هو الآخر للاسترخاء في موقفه من البلاد الواطسة . 
تعدد ساحات القتال والاعمال ا حربمة ٤‏ وبطء الواصلات € والصعوبة التي كانت تعتر a‏ 
الامدادات » وتأمین الاعتادات اللازمة للنبوض بالحرب » في الوقت المناسب » وتأمين التنسيق 
والتعاون فما بين هذه العناصر »كل هذا بفسر لنا الفشل النسي الذي لحق بمشاريع DE‏ 
الخامس وفبليب الثاني . 

لا تزال تقاليد الفروسية » مرعبة الجانب محترمة . فا هو شارل الخامس 
ہلصق بفرنسوا الاول بممة عدم الوثوق به ويدعوه للمبارزة ؛ فيرد عليه 
ملك فرئسا بان الامبراطور یکذب . وهو يقبل التحدي . كثيراً ما نرى زعماء هم شهرتهم 
الواسعة يتبارزون علائية بمرأى من الجموش » ایام ا مدنة بين الطرفين » حتى اننا نری دوق 
ده غيز يحيز عام ۱۵۵۲ » وا صار قائم حول مدینة متز ‏ لبعضهم القيام با مال مبارزة . 


اعمال ا یاززۃ 


كان التحاربوت یحرصون جہدم » على اد اكبر عدد من آسری ا جرب » طمماً 
هنهم بغدية الافتكاك » ما ادى الى قيام صفقات ومساومات راحة . فقي 
— کنتان » اشترى ضابط اسباني من احد الجنود » نائب قائد EL‏ الاعلى في فرنسا . 
ےت حد السیف کل من وجدوه في قلمة <صار فضتل‌القارمسة على الاستسلام 
للعدو . تکون الحرب جد و مو"فقة » اذا ما تم الاتفاق بين التحاربین » على احسترام اسری 
الحرب » وتعیین البالغ الترثبة عليهم » وفقاً مراتبہم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسری اذا ما تعپد هولاء ار آقسموا الا بمودوا JE‏ السلاح من جدید ضد محردییم . 


الاسری 


جو ee‏ البلاد قفر ا يباب لیحولوا دون تقدم ا حیوش 

3 لعدوة وتغلغلہا في البلاد ( مقاطعة بروفانس ٤‏ عام ۱۵۳۹ مقاطعة 

ایسن عام ۱۵۵۷ ) . و کم این للحند ان يقوموا » تشفیاً وانتقاما » با عمال السلب والنہب 
والتمشل والتعذیب والحريق ؟ فقد کان الا مان اساتذة في هذا ا جال . ففي کل فوج او LS‏ 
من کتائبہم وأفواجهم » تولى ضابط تنظم هذه الاعمال وتنفیذها وفقا لخطة يضعها ویشرف على 
الأخذ بها بکل دفة » فلا بستثني من القری والدسا کرالا ما دفع منهافدية تفادیا لاعال التعسف 
والابتزازوالاعتصار ٤‏ اذاماتلکاالاہلو نعن دفع ما يترتب علیہم او ترددوا ي ذلك. ومن‌هنانشات 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سکان القری ورجال ا لحرب.فاذا ما ساهم الدنبون بدفع 
مساعداتمالية او Cie‏ اصبحت قراهم بمنأى من النہب والسلب وغير ذلك من أعمالالعنف. 


۲۰۹ 


كان من عادة الدول الحايدة ان تسمح لمحاربین الرور باراضپا » نشجة هذا 
التفتت الجغرافي الذي اصاب اوروبا اذ 415 . وكان الجائب التحارب بتمہےد 
خطياً پاحتر ام حباد الملد وعدم مس الاهلين باي اذى » ودلك عل بالقاعدة المرعمسة 
Transitus Innoxiux‏ . أما المقاطعات السويسرية » فكانت ترفض عمق الرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ۱۵۲۲ اعلنت مقاطمة فرانش کونتمه محایدة لا يحوز اجتباحہا » وفق] لنصوص 
المعاهدة الى عقدت بين فرنسا والملاد الواطبة . 


الحياد 


من العادات ا ألوفة ان تتدخل عناصر وقوى أجنسة في الحروب الاهلية 

اش خل الاجنبي الداخلة : فتدخل الفرنسیون في ألمانيا » والانکلاز والبروتستانت الالمان 

في فرنسا » والاسبان الى جانب أعضاء العصبة ( Ligue‏ ) الفرنسية. وتعترف اللکة البصابات» 

عام ۱۵۸۰ € بهذا المبدأ اذ تقول : من الواجب كذلك البادرة للوقوف الى جانب ابناء ا لمذهب 
الواحد الواقعين تحت الاضطباد . 


اطلقت الحروب وما تحر وراءها من الوبلات وا لمن والاحن » الالسنة 
والاقلام للمطالبة ان لم یکن بوقفها والغائها » فاقله بالتخفیف من شرورها 

فقد جاء في كتاب ابراسوس : « شکوی السلام » ( ۱۵۱۷ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فا حرب تحط من قبمة الانسان الماقل وتتتقص من OÙ‏ السبحي . کل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حق . ولدا کان لا بد من اجراء تحكم في الامر . فمہا يكن رأي الحكم » فالقاعدة 
الذهبية هي ان سلاما لا يتسم بالعدل خير من حرب عادلة 4 . 


أجاز معظم الفلاسفة والفکرین قيام حرب عادلة » وکلم أمل بان يتم إلغاء 
و 0 إيقاظ الضمير الدولي » وعن طریق الق الدرلي . 
قثل حدہ في هذا السلام الباسط رواقه على العالم » مدف الانسانة الاعلى 2 رأى في ارب » 
الشر الاكبر . ومع ذلك » فہو یسل بالحرب اذا كانت ترمي لتجنیب الانسانية شرا اکبر » او 
كانت في سسل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الق إلى نصابه اذا ما رفض العتدي 
التعوبض عن الاضرار التي سببها » أو لانقاذ الشعوب السحية » الواقعة تحت اضطماد المسامين . 
فالحرب ینت بماد إذا ما أريد منہا نشی الدیانة المسحمة بة بالقوة لان الل لم يكلف أحداً من 
الناس لیثار باسمه من ااظال التي تقع » اذ ان الحرب التي يندلع لبها تسب من البلايا والشرور 
اکثر من تلك التي ترمي الى 0 هذه البلایا . فالدول الاوروببة متساوية » وكل واحدة منہا 
هي کفءللاخری “»ومةتكافلة الواحدة منهامع الاخرى “وعليها ان تتعاون لازالةالحمفالنازل بها 
والشرر الذي ست ا ان . « فاللشرية جمعاء تذهب فريسة الظال أي كان الفاعل > 


الدعرة للسلام 


الق الدر لی 


لھا 


الا يلحقوا اي أذى أو ضر باھل البلاد الاصلیین . عليهم ان یؤلفوا جمیعا » جتمما بشریا واحداً 


ويشرية وأسدة ۰ 


وهکذا نری كيف ان هذا ال حاول ان بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الئاس » 
: 2 بلطف من ح الفردية بين الناس 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة الانسانية ينهم . 
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7 فص را 


لا کورتاف 


الكاب الشانی 
21 سابع عشر 
(۱۹۸۔ ۱۷۱۵) 


القرن السابيع عشر هو مہد ازمة نزلت بلانسان في كافة نشاطاته الاقتصادية والاجغاعية 
LL,‏ والدينية والعامية والفنية » وقي كل كانه “أي فی أعمق أعماق قوته احسوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صح التعبير » تتمیز بثورات عنيفة احياناً . فان نزعات 
متناقضة « قد تحانست طويلاً وتشابكت Lu‏ وانصہرت حیناً وتصارعت حيناً آخر » دوت 
ان كون في معتر کہا تحول او تاریخ حاسم يسبل تحديدهما » . وهي لم تتجانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب ؛ بل في الدولة الواحدة والطبقة الاجتاعية الواحدة والانسان الواحد ايض » 
الذين خم علیہم التناقض والانشقاق . فالدولة والطقة الاجتاعية والانسان يناضاون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتهم. اتہا معركة ضارية مستمرة » في سبيل توازن زائل ابدا» 
تقدم فیہا اوروہا على حول حاسم » وعلى تعديل النوع کا یقول بعضهم » وعلى هذه الطریق الي 
يستهوينا تخبلا والتي قد تنتہي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسية البرحة ٤‏ وفي الامل والثقة والبهجة . 


۳۹ ۱۷ و‎ ۱٩ الفرنان‎ ١ 


chi) tes) 
0-3 ® ۾ ہہ‎ ۶۶ 
ازتهالمرن‎ 
الازمة الاقتصادية‎ - | 


ان ما خلفته النبضة الاقتصادية »رالتطور الجديد في الاسمار؛قد ابرزا بقوة الساویء الدائة 
التي ينطوي علیہا نظام تناسل وزراعة ‏ يتبدل قط في خطوطه الکبری » منذ القرن الرابع 
عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المنحدة » 
انکلترا الوسطى » ألزاس > الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعنا » وعدد السكان بل fui‏ الى تجاوز 
امكانات التغذية » والمجاعة تنتشر محلم مع ما تنصف به من شمول 
مفاجیء يستوقف الانتماه بين حين وآخر. ولا غرو فالسكان لم يحددوا الولادات . ولس تدرا 
ان تضم de‏ واحدة ۲۰ او ۲ ولداً » وكان من المکن جداً ان يتضاعف عدد السكان في اقل 
من خس وعشرين سنة ولا الارتفاع الرھیب في نسبة الوفيأت, . ومرد ذلك الى ان التقسة 
الزراعية م تسمح بعد بانتاج يسد الحاجة . 


السكان ومواد التغذیة 


لا كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبير نسبيامنالبشر »كانت الزراعة ۱۱۱ 
الاساسة زراعة «البلاد» أي الحبوب» ا لحنطة والجاودار والشعير والقرطیان 
والذرة السضاء والحنطة السوداء والذرة الصفراء » اذ ان الحبوب هي EN‏ الزراعي الذي 
يوفر اکبر LS‏ من الوحدات ا راریة في وحدة مساحیة معینة. والفلاحون یزرعوت 
في الدرجة الاولى ا حبوب التي ندعوها اليوم بالثانوية » الجاودار » القرطیان » الخ .. لاف 
محصو ھا في وحدة مساحة معینة يفوق محصول الحنطة الى حد بعیدلا سيا في الاراضي ا جدیة » 


Lei, A التقنیة‎ 


)1( فضي انکلترا المتقدمة صتاعا على سواها » قدر ان اربعة ملاین ونصفامن اصل خمة ملایین ٠‏ اعتمدوا 
الزراعة مسلا الهش » حوالي ملة ۱۱۸۸ ۰ 


LA 


وتقوم التغذية بنوع خاص على ا حساء والحبز . وفي سنوات الاقبال يستبلك الناس مزجا من 
الحنطة وحدوب اخرى . خبز الحنطة مادة بذخمة ؛ اما خبز الجاودار فوقف على ذوي السار 
من ا مستہلکین . ولکن ا حہوب تستنزف قوی اخصاب التربة بسرعة. لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض » سنة بعد سنة في الجنوب ٤‏ وسنة بعد سنتین في JUN‏ € على ان استراحسة 
الارض قد تستمر سنوات أحيانا . وكان ا حصول متوسطا » أربعة أو خمسة للواحد أحمانا » 
واثنین او ثلائة غالبا . ولا عجب في ذلك فالاسدة غير متوفرة والزبلة ادرة . وكانت الاشة 
قليلة العدد » لان الاراضي يحرث جلها ولان المروج والراعي ضيقة رقعتبا. وم یفکروا 
بالاستفادة من الارض الراحة بزراعتها محشائش تغذية الواشي » الا في هولندا ‏ وما کانوا 
لیستطیموا الى ذلك سبنلا » على کل حال » لان عرف الراعي العمومية الذي اجاز لکل فرد 
أن برعی ماشته في الاراضي الباثر 3 کان حول دون ذلك, وکان فراش الاشة من الوص على 
غير كثافة : فقد استخدم الوص للاغمبة » واللين والحصير والكراسي» وحتی کوقود للافران. 

اضف الى هذا ان العمل لم یکن متوفراً . وكانت الحيوانات هزية لا تقوى على العمل الطويل . 

واستخدم الفلاحون محاريث غير مجپزة بالعجلات تخدش الارض Gus‏ بدلا من ان تفلحہا ٤‏ 
او حاريث غير معدة للارض التي يطلب منم زراعتہا . فبحث الزارع عن التءويض عن نقص 
الاسمدة وعن التقنبة بالاكثار من البذار . فخسر بذلك الب وخسر الوسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضمف والذبول بفعل تراصها . ول يعمد الى تنظيف الحبوبوغسلبا بالكلس للحؤول 
دون تخرها . وعند الحصاد اعوزته المد العاملة . اما الحصاد فالمنجل اداته الاولى واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان حى التقاط السنابل وراء الحصادين يستبوي العديد من الناس 
لن نتيجته | تكن دون العمل نفسه ما زاد في ندرة وجود الال . وخارج فصل الحهص ادلم 
يكن العمل متوفراً للجميع . فلم يكن السکان من ثم مشدودين بعلاقة ie‏ الى الارض » 
فتشرد العدید منهم همین على وجههم . 


يتضح بالتالي ان سوء التغذية قد ۲ لی»عندسوادالسکان» ای‌ضعفالصحة 
والموت في سن مبکرة . فقد تراوح معدل الاعمار بين ۲۰ و ۲۵ 
سنة . وكان نصف الاطفال عوتون قبل ان سلغوا السنة من رم . اما الباقون ففالباً ما کانوا 
عوتون بين الثلاثين والاريمين سنة . ول يتجاوز الملوك انفسهم والاسياد العظام وكبسار 
الہورجوازیین » على الرغم من تغذيتهم الجيدة » حدود ا! ٩۵‏ سنة . بيد ان هذا الجيل لم تكن 
با میل الفي لان شیخوختہ سريعة الخطى ٠‏ فالرجل يصبح كلا في الارہمین . وف الساطق 

ة قد تکون الفلاحات » في سن الثلاثين » متفضنة ومتمکنة کالعجائز . وحافظ عدد 
السكان على مستوى غير مرتفم » لانه ما ان برتفع حتی تندنی LS‏ القذاء الشخص الواحد 
وتزداد نسبة الوقيات . ل یتجاوز كان انكلترا الملايين LH‏ » وبلغ سكان فرنسا ۲۰ 
مليونا كحد اقصی اي بكثافة ۰؛ في الکیلومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


توزيع السكان 


Y\Y 


اذا كان الحصاد سيئا؛ ارتفع ثن الحبوب ؛ و حول مستہلکو ا لحنطة الى ال جاو دار 
ومستہلکو الجاودار الىالحبوب الاخری . لذلك فان اسمار ا حہوب الدنیا ترتفع 
اکثر من الحبوب النبيلة والطبقات الشعبية هي التي تتأثر اکثر من غيرها . قد لا ترتفم نسبة 
الوفيات في السئة الاولى لان تأمين اود المعيشة يدفم الفلاح الفقير الى بیع بقرته والصناعي الى 
بيع ادواته واولئك الذين خزنوا بعض المواد الى استملاكما وبيع بعضبا .اما اذا عقب 
الحصاد السيء الارل حصاد سيء آخر فتلتشر الجماعة مم ما برافقہا من اربئة » « الطواعين » 
الجسدري » والشیفرس » والكوارا » والطاعون بعناہ الحصري ؛ و کلہا امراض تبسدو و کانا 
امراش الافالم الحارة بصورة خاصة مع انها امراضش راقع حضاري قبل اي شيء آخر ٠‏ بتدنی 
عدد الولادات > وبرتفم عدد الرفات رقد يبلغ ۰ من السکان في Le‏ واحسدة » ویصیب 
الرت الاریاف اکثر من الدن : اذ ان البلديات تستطيمع تخزین الواد وشراءها في الناطق الناشة 
والبورجوازبین ملكو ن الاراضي وبالتالي المؤن الشخصة ,ثم ان ااوت بسبب‌الفلاسین والصناعین 
اکثر من النبلاء وااضیاط راعضاء الپن اطرة والتجار . وقد یشمل ال حول احبانا دول کامساۃ 
او مناطق شاسمة من ارروبا . تلك هي ا ماعات الکبری التي اثرت في مخيلة ا مۇر شين : في 
فرلسا مجاعات السنوات ۱۱۲۹ ۱۱۳۰۰ ۰۱۱۱۸ ۱۱۵۱ ۱٦٦۰‏ ۱۱۱۱۰ كر ۱۱۹۳ 
۰۰ ۱۷ بيد ان سنة واسدة لا ر دون ان تحدث مباعة في بعص الناطق . ومن العسير مدا 
التغلب علیہا lus‏ ار مداراة » وريا كان من العيث وا حطر توزييع مداخیل الاغثياء de‏ 
الفقراء . فهذه الداخیل كانت LI‏ مملة اذا ما قيست بحاجات جموع السکان . ركان ذلك 
بمثابة اشساف جمیم الاھالي للتساري في البؤس » في سمال ان موت الاغلياء والیسورین قد 
يؤدي الى تفويض الاطارات الاسياعية » وبالتالي الى المزيد من الويلات والفوضی وا یدن“ 
جدید في مستوى سبا: ابو عارتلپلر في الحضارة . اسل لقد با الناس الى الشراء من المناطق 
الغنية ولا سيا من و الملدان الجديدة ؛ ؛ برلونبا ولبئوانيا . ولككن صموبة الاقل البري وارتفاع 
اكلافه لم يمحا قط باستحضار الواه المبشاعة الا الى الاماكن القالمة على مقربة من طريق مائية 
وكانت هذه الراد تصل متاخمرة وبكبات ممدردة رباسمار باهظة , الا انها قد حالت دوب 
وشات کثم 5 بفمل عظمة مقاومة الانسان .زد على ذلك ان Luis‏ السناعات اليدرية والممناعات 
الريفية المغزلية الصفری كانت تفي زيادة في كمية النقود التي تدشل البلاه و في قدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ ولکن السکان » في السنوات الخيرة » کالرا يزدادون پاز دیاد المواليد وتدني 
الوفيات € مبصبحرن اشد" تأثير ا بالسنوات الماسلة . وباستطاعثنا النساؤل هنا ما اذالم يؤد 
تقدم الصناعات € وهو Less‏ النمو الرأسمالي النہضة الاقتصادیة » الى طبع وضع هذه ا جتمعات 
a je‏ من التقلب وعدم الاستقرار . وهکذا فان عدد السکان كان يتأرسح بسرعة نسبية بين 
سمدود At‏ , ولا بہدر ان سكان فرنسا الذين م يتسازوا قط الشرین ملبون نسمة قد هبطوا 


نسمة الوفيات 


1۳ 


بوما الى ما دون ۳۲ -- ۱ ملىوتا . 


النتيجة الطبيعية للمحول هي الازمة الاقتصادیة : في تشوش 
الحماة الزراعية وتقتل العملة وتقضي على اال فصل الصیف 
وتؤدي الى اعمال الاراضي وتكوين طبقة كادحة ہائسة لا قدرة لها على الشراء . وبفعل ارتفاع 
الاسمار الزراعية يقلتل النبلاء والبورجوازيون من نفقاتهم . وتنتشر البطالة في المدن 
وتشل حركة البيع لدى اصحاب الانوال والحوانيت ولدى التجار احمانا . يزول الكسب 
وستعصل توظف الاموال » ويزيد الحول الدوري من التقلب الاقتصادي العام و محمد 
S >‏ الاقتصاد . 


المجاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا € الذي يرد الى النظام السائد » قد ازداد خطورة في 
القرن السابع عشر بازمات ظرفية مرد‌ها الى حرکات الاسعار . قد عقب 
الارتفاع السربع و الستمر في القرن السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من الانخفاض 
ولا سا من التقلب البارز في الاسمار . 


حرکۂ الاسعار 


في الواقم تأخر انتاج العادن الئمينة في العالم كله . ويعتقد 
« سوتبير» بان هذا الانتاج اخذ بالا خفاض منذ السنة ۱۱۲۰ . 
ولكن ما يلفت الانتباه بصورة خاصة هو ان المعدن الملقى في التداول٤اذا‏ ما قيس بالعدن الذي 
سيق انتاجه » يث نسبة مطردة الا خفاض . فسنا يتضاعف مخزون المعدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال القرن السادس عشر » لم بتضاعف سوى مرتين في القرن السابع عشر » فبرزت 
بمزيد من السرعة الحاجات.الى النقد للمبادلات التسارية .ويرى د هاملتون » ان استبراد المعادن 
الثمینة من اميركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريق الاتجار مع 
اسبانبا»قد بلغ الذروة ما بين السنة ۱۵۹۱ والسنة ۱۹۰۰ Lai)‏ : ۲۷۰۷۱۲۹ كيلو ) ثم اسر 
Lt‏ . وزادت سرعة هذا الطبوط بعد السنة ۱۱۳۰ ( ۱۱۸۰-۱۱۳۱ فضة : ۱۳۹۲۱۷۵۹ 
کاو ) . اما بعد السنة ۱۱۵۰ » فقد انار الاستبراد انہاراً ( ۱۱۹۰-۱۹۵۱ فضة : 
۴۲۷ كملو ) . واذا كانت الفضة الستوردة الى اسبانما منذ السنة ۱۵۵۱ حتی السنة ۱۵1۰ 
JE‏ ۲۰/ ما استورد منہا منذ السنة ۱۵۲۱ حتى الفترة المد كورة » فان الفضة الستوردة منك 
السنة ۱۱۲۱ حتی السنة ۱۱۳۰ لا قثل في الظروف نفسپاسوی ۱۸۹۷ € والفضة المستوردة 
ما بین ۱1۰۱ و ۲4۸6۱۹۰ فقط .يضاف الى ذلك ان قسما من هذا العدن کان يجمع ویکتنز » 
وقسما آخر يحمد في اعمال الصاغة وقسیا آخبراً يصدر الى آسا تسدیداً المشاریات الاوروبية . 


النقص التزاید في المدن اللنمين 


الارتفاع البطيء ان ما نشاهده oil‏ في ارروب هو »على العموم » ارتفاع بطيء 
ثم الا خفاض في الاسمار جداً حتی حوالي ۱۱۱۰-۱۹۲۵ . اما الستوی الادنی الذي تبلغه 


۳۹۹ 


الاسمار فیمکن تحدید فترته ما بين السمنة ۱٦٦١‏ والسنة ٦۸۰‏ .يلي ذلك ارتفاع لا يذ کر بين 
السنتين ۱٦۸۰‏ و ۱۷۰۰ ثم اتخفاض بسیط جديد بين السنتن ۱۷۰۰ و ۱۷۱۵ .ولكن الا خقاضص 
اعظم شانا ما ببدو في sus‏ من البلدن اذا نحن از ننظر الى الاسمار الاسمسة ا معبر عنہا بالنقد 
المتداول فقط » پل نحسبها على اساس وزن العدن الثمين المقابل .وف الواقع فاننا نرى تضخماً 
قدي في بلدان كثيرة » المانيا واسپانیا منذ الثلث الاول من القرن € وف فرنسا في القسم الاير 
هنه , فالمبلغ نفسه من نقد التعامل غدا یقاہل٤ني‏ القطع النقدية » معدن) ینا اقل رزنا . و كثيراً 
ما يحدث » والحالة هذه € ان یکون الارتفاع الاسمي QUAI‏ في الواقم ٠‏ 

وھکذا فان الارتفاع‌الاسمي حدث في مونیخ في السنة ۱۱۲۲ » وهو الذررة التي بلغتبا 
الاسمار » هو في الواقع هبوط سقطت خلالہ الاسمار با معدن الثمين الى ما كانت عليه بين السنتین 
۰ و ۱۵۱۰ ۰ فحوالي ۱۱۷۰-۱۱۱۰ كانت الاسعار à‏ الواقم » في هذه المدينة » ادنی 
منہا حوالی السنة ۱۵۱۰ .وخضعت بعض البلدان» کانکلترا وألز اس ؛الی حر عامة على بعش 
الاختلاف » ففي الكلترا لا يزال الارتفاع سريم ا قطی حتى سوال ds . Vo. 1٦٦٦‏ 
ذلك على المموم فترة من الاستقرار النسي . بيد ان الارتفاع الذي صدق في النصف الاول من 
الفرن قد ترقفت حدته توقلا cl‏ الانشاه . فبناك 6 نقطة زيادة بين السنتين ۱۵۵۰ و 
۰ 2 بيغا ليس هناك سوى لقطة فط بين السنتین 1٠٠١‏ و ١١0.‏ . واذا نظرف الى حركة 
تمارة اشبيلية مم اميركا الاسبائية » وهي ما يقاس به جزشاً مدى نشاط اوروبا الافتصادي 
بالثمن والاسواق ؛ اتضح LS‏ ان حجمہا ینکش بانشفاض الاسعار . ففي نصف العقد ۱٦۰٦‏ - 
۰ بلغت الواردات ۲۷۳۵۹۰ برميلا Vs‏ هي / تبلغ سوى ۱۳۱۳۰۵ براميل فقط في نصف 
الماد ۱۱۸۱ — ٠٠٠١‏ . وتوقفت حرکا التتحارة عن التقدم حوالي ۱۱۱۱-۱۲۰۸ ثم ات 
مخف cos‏ خلال السنوات ۱۱۲۲-۱۱۱۹ وتدهورت أشيراً في السئة ۱۱۳۱ . وفي منتصف 
القرن ؛ بلغ النغص ١ه à ٠|.‏ ويبدر بمد السنة ۱۱۸۰ ان الانشفاض في القم كان اسرع منے في 
الاحجام , وسلکت الاسمار الطريقة نفسبا El,‏ تبدل متواز قد لا يسح LS‏ بالكلام 
هن سببية حقيقبة » ولکن ذلك تمل اذ ان علصراً اساسيا من تمارة اميرك الاسبانة ‏ مو 
اوروہا کان المسادن الثمبنة ؛ التي تقلصت كمياتها , 


SERRE TE‏ عن ذلك ؛ في مسظم Al‏ اوروہا » 'بطء في الانطلاقة 

' الاقتصادي التلقائية وني انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسعار 

پڑدي ال ثقص في حجم الكسب . وتفقد آفاق الستقبل بعض جما لما في نظر الرأسالي الذي 
پیٹ اقل اقداما , رپتدنی عده المشارييم الجديدة وتلضاءل حرکا تفدم الشاریم الراهئة » 
ويتقلص حسم الانئاج . اما سين تلدنى الاسمار فيقل الکسپ وقد پزول بالكلية . فيسيطر 
التردد على متنہد الشر وع الذي يماول تمديد OU‏ وبسرٴح العمال . وينقص الانتساي وتنتشر 
البطالة ۰ ریلضخم عدد الملشردين رتضطر الشاریم الصفری او المشاريم النی لا تزال في طور 


۳۹۵ 


التأسيس الى اقفال ابوایها . ولا تصمد سوى المشاريع المجهزة تحبيزاً حسنب] . ولكن الصعوبات 
عظيمة . ویجپ البحت عن التحسينات التقنية التي تؤدي الى تخفيص سعر الکلفة . فيمكننا 
القول » اذا اسٹمنا بتعبير « سیمباند » » ان المرحلة À‏ القرن السادس عشر قد عقبتہا مرحلة 
À‏ على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولکن القرن السابم عشر نفسه قد عرف ایضا تقلا مخيغا في 
الاسعار وف تأرجح الارتفاع والانخفاض يفوق الى حذ يعيد ما 
حعدث في القرن السادسعشر . وقي العدد الا كبرمن الملدان برزت هذه التأرسحات الوحسة 
والدورية ( عشر الى عشرين سنة ) الضخمة منذ اوائل:القرن . فبنالك في كل مكان تقریبا » 
حوالي ۱۱۰۰-۱۵۹۵ » انفلات وانخناض عظم حتی ۲۱٦٦٥-۱٦٦١ dl‏ م تدوم 
التأرجحات القصوى بعد ذلك طب ةالقرن. ولا یسعنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طیلة الثلث الاول من القرن السايع عشر الا في انکلترا وبعض الاقالم 
الارروببة الضيقة . فنحن في المناطق الاخرى امام ارتفاع من نوع آخر . لا بل ان اتكلترا 
نفسها ٤‏ بعد 1400-١94٠‏ € عرفت شان غيرها نظام التأرجح في اقصى ابعاده . 

" لیس باستطاعتنا بعد ان نملل هذه الظاهرة As‏ وافناً . فجل ما نستطيعه توقير بعض 
عناصر التفسیر فقط . لیست ا حروب اسباب هذه التقلبات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان يؤثر في الاسعار اذا ما اخذئ بمين الاعتبار ان القایضات دون مقايضات اليوم ثانا الى 
حد بعید واث الاسعار تختلف كل الاخنسلاف في وقت واحد بين منطقة واخری » ولا يطرأ 
ارتفاع عظم على الاسعار الا اذا اصطدمت الجيوش في الاقلم نفسه . ولکن.جب ان ناغذ 
بمين الاعتبار الظروف الجوية السيئة ALL‏ سنوات عدة € ونتائج الحصائد الماحلة التي تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع حتی عودة الطقس ابید والجنيات الوفيرة . وبحب كذلك ان ناخذ 
بعين الاعتبار ازدياد عدد السكان الذي يضاعف الافواه الواجب تغذيتها ولا سيا وان المنطقة 
تجمم العديد من العمال والصناعبین » ويسبب ارتفاعا في الاسمار الى ان تصبح Les‏ الشخص 
الواحد غير كافية والى ان « تحد » الوفيات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسمار . 
وقد ثبت بالدلمل » فيا خص LU‏ الجلوبية » ومدن مونيخ واو كسبورغ ونورمبرغ ينوع خاص 
ان الاسمار كانت ترتفع فمها بازدیاد عدد السكان » وان انطلاق الزيادة كان يسيبق ارتفاع 
الاسمار . وهكذا فان جبود الاول في سبيل تلنمیة صناعتپا كانت سا في زيادة السکان 
,وعاملا من عوامل تقلب الاسمار اسبانا . ويحب اخیرا ان نأخذ بعين الاعتبار الا ال في 
الحقل التفدي. فل تمد الدول الکبری لتجد الوارد الضرورية لنقود المادن الثمينة التي تستوجبہا 
سیاستپا ؛ فلجات بصورة طبيعية الى التضغم . واصدرت ا حکوماتالاوامر باعادة النفود 
الى دور ادارة ا الیة ,.واعادت شکلہا بالقيمة الامیة نفسپا دون كمية العدن الثمين عینها » 
ار اعطتپا قيمة ا مبة Le‏ دون ان تنقص فمها نسبة المعدن الثمین . واصدر بعضها كميات 


تقلب الاسمار alt,‏ 
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كبرى من السکوکات الاحاسة واعطتہا قممة قبمة اسساتھکۂ ومرتفعة 2 جداً بالنسمة لقىمة النحاس 
المستعمل ( اسانبا ) . وهکذا سددت الحكومات À‏ ما توجب علا للدائنن رتعار 
الاموال والوظفین والجنود والمتارن € ولکنها غدت بدورها ضحابا هذا التدببر عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاع ان النقد السيء بطرد 
النقد ابید . فالقطم النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة » تتواری عند ظپور القطم النتقدية 
النحاسية . کا ان الافراد لا یضەون في التداول سوی النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعاً اذا <وسبوا بالنقد السيء فارغمت الحكومة بسیب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمبة وانپارت الاسعار . وهکذا فان تضخم السنة 
٦‏ ني اسبانیا عقبہ تخفیف السنة ۱٦٢۸‏ » وتضخم السنة 1541١‏ تخفيف السنة ۱1۸۲ . 


پستدل من ذلك ان القرن السابع عشر لیس مرحلة 8 حقيقية . 
في هذه المرحلة تندنی الاسعار بانتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يعني انبا مرح شاقة دون ان تتسم بطابع الکارثة . فباستطاعة الشاریع ان تسےڈل 
الجبود لتحقبق انتاج افضل » وتقدم تقني يغدو مصدر رفاهية عند عودة البحبوحة النقدية . 
وباستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفیف التضخم Ke‏ باستطاعة بعض الطبقات الناشطة » 
ان تنجو من البؤس والفاجات . وهذا ما حدث » على ما يبدو » في اقلم فالنس الایبیریة , 
ولکن القرن السابع عشر » في معظم انحاء اوروبا » يبدو واقفا على شفير الكارثة . فارن 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستہلاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى البؤوس والالم » وقد لا یتمکن اغنی ااتعهدين من الاستفادة داماً من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني البیمات بمضاعفة المكاسب وبتجمبع رؤوس الاموال لتابعة توظیفہا في المشاريع . 
de à‏ ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل » يعقبها ا مبوط » فيزول الکسب > ويسرح المتعهد عمالة» 
ويتأخر عن تسديد الدائنین اموالهم . اضف الى ذلك ان تأرجحات الاسعار لا تترك Ve‏ لاي 
تقدير . فیسیطر اليأس على ا لمتعہدین ويقرون بعجزهم . ويستحيل تحسين المشاريع ٤لا‏ بل ان 
الكثير منها ينتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم » بين مرحلة ارتفاع الاسعار في القرن السادس عشر والمرحلة 
الماثلة فی القرن الثامن عشر ( بعد ۱۷۳۰ ) » مرحلة ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


- الازمة الاجتاعية 


ان المنازعات الاجتاعية » التي تنميها النبضة الاقتصادية »۷ تتبدل طبیعة » بل تشتد حدة. 
فبنالك فثات بورجوازنة تسير قدماً في تقو à‏ شأنها بالنسبة للطبقات الاخرى» بسرعة اخف 
منہا في القرن السابق » ولکن بصورة ثابتة اكيدة . 
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غير انه يبدو 6 فرنسا والدول الماثلة CU‏ وبسبب عدم 
و ہد الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصوصا پاستغلال 
ريل 9 7 حاجات الدولة المتعاظمة التي یتوجب علیہا تأمين مسوارد 
وارتفاء رجال الال رالشپایز 2 دخول جديدة والحصول على سلفات لواجمة نفقات اطرب 
بسرعة . ویبدو ان العملیات التجارية والصناعسة ( وهي 
اقل فائدة وضانة » قد لعبت دور قليل الاهمية نسبيا . فہم رجال امال وموظفو الدوائر 
ا الیة من جبة » وموظفو القضاء والشرطة من جبة ئة ٤‏ من برزت أهميتهم Le dl‏ 
بصورة خاصة , 
ان موظفي ا الیة » ولا سپا خزنة فرنسا العظماء » هم کبار دائني الملك . فہم یمنوت 
له مال بفائدة باهظة بانتظار جباية الضرائب . ولا بتورعون عن التعلل بتأخير جمع الضرائب 
حتی بقرضوا اللك ماله الخاص . ویش رکون في عملیاتہم بعض اعيان الاقلیم فستجمعون بذلك 
رورس الاموال امحمدة € اما رحال الاموال الذین يعقدون اتفافات مع اللك فيلتزمون جم 
الضرائب غير LU‏ 5 وادارة الاحتکارات واستغار أملاك الملك pus‏ الوظائف العامة 
والمناصب . ويسم في عملیاتہم ‏ من طرف خفي » بعض النبلاء والقضاة والتجار . وقد انصرف 
رجال مال انصرافا مطرداً عن التحارة والصناعة . وحين اعوزت هاري الرابع رژوس الاموال 
للمصانع الملكية اضطر الى ارغام « زامت » و « دی مواسه » و «بوله » الى تقدیم plu‏ غير 
ذات اهمية Lu‏ . 
بيعت -الوظائف العامة على تفاوت في النسبة ٤‏ في كل مكان تقریبا . الا ان بسع المناصب في 
فرنسا قد بات نظاما وبلغ الذروة . فالملك يحدث ويببع مناصب عديدة؛وهو اما يصدر بذلك 
صکا بدخل تدفعه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله رواتب وتوابل وحقوقا ومواد 
مسعرة . ويفرض اللك دورياً على الضباط 6 لقاء دفعة من المال ٤‏ زيادات على الرواتب لست 
في الواقع سوى قروض اجبارية . فاما كانت المبالغ الواجب دفعپا باهظة جداً > بضطر الضباط 
الى البحث عن الدائنين فیمسبي موع الضباط وكأنهم آلة ضخمة مہمتہا تعبئة رؤوس الاموال 
الجمدة لخدمة الخزانة LRU‏ . ولكن الملك» مقابل ذلك يتح الضباط في النهاية جعل 
مناصبهم وراثیة . وقد اضيف الى حى الاستقالة وتعبین الخلف نظام هو اشبه ما یکون بالتأمين 
على الحباۃ » يضمن الوظيفة للعائلة اذا كان الضابط ولد في سن الخدمة » او رأس الال الذي de‏ 
المنصب اذا م يكن للضابط اولاد . فجلي من ثم ان طبقة الضباط باجمعہا قد توطدت 


وقکنت . 
غ طبقة التحار - الصناعان استمرت ف الار تقام , فة : 
ارتفاء التجار الصناعبين ولکن ۰ گار عييل استمرت في الارتقاء . ففي باریس غدا 


ارباپ ائات - الست ( صاتعي الاجواخ ٤‏ والعطارین — الصادلة » 
والعقادین € وصانعي القلنسو ات ٤‏ والفرائین » والصاغة ) من كبار التجار . كما ان « سنکتو » 
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و « نقولا له کامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملابین واستولی دفعة واحدة على ۲۰۰۰۰۰ 
دینار من الفضة في سوق فرنکفورت الدورية ؛ رصانع الاجواخ « کلود بارفکت » » وتاحر 
الانسحة » الحففة ادوار کو لبير عم الوزیر العتید » وكثيرين غبرم في كافة المد الکبری » 
اسسوا مصانع لانتاج الدافع و الاسلحة وملح البارود والفروش واگراثر والاجواخ والادوات 
المعدنية . وافتنوا الاراضي ودفعوا بعائلاتهم الى وظائف الدولة والدينة والکنسة . فعين الخو 
« شارل بارفکت » خازن فرنسا ثم رئسا بديوان النقود وتولی افراد عائلته وظائف هامة في 
ادارة مدينة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعبین والتجار الى عائلة الضباط في مارسة 
الوظائف العامة واشتر کت كلما مع عائلات النبلاء في امتلاك الاقطاعات . 

. وشرف النسب‎ JUN ا هؤلاء المورجوازيين هو‎ 000-٢ 
فيم يعيشون» نی الدرجة الاولى » «عيشة الاشراف » دون‎ 
اي نشاط مأجور وعارسون الجندية : امد تاجر والاب ضابط والان حندي . کثرون من‎ 
قضاة ا لھا المليا اشراف € الرژساء فرسان والستشارون حاملو سلاح . ویتوفق بورجوازیون‎ 
كثيرون الى الحصول على براءات شرف . ولكن نبلاء الجندية القدامى يمقتون هؤلاء امانوتین‎ 
- الملباء الذين م بحسنوا التخلص من دنءة نسبہم . وقد اوصدت ابواب المناصب في وجه ثبلاء‎ 
الجندية لانہا غدت وقفاً على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يمين المزيد من البورجوازیین‎ 
حتى في الوظائف التي لا تباع بیع . فبورجوازيون م باغلبيتهم منذ هنري الراببع أعضاء‎ 
. الجاس الملكي السباسي الین کانوا اشراف جندية في الدرجة الاولى في عبد هنري الثالث‎ 
امثال « كولبير » و «لوفوا» . ولکن‎ Ce as امناء سر الدولة اولا والوزراء‎ À وبورجوازیون‎ 
البورجوازيين » اسیاداً اشراف اصبحوا أو بارونات » لا بزالون يحتفظون بذهنية وعادات‎ 
واخلاق لا بقرها اشراف الجندية . ولا يمترف لهم هؤلاء النبلاء ب « الصفة » ولا ينظرورت‎ 
. الهم الا نظرتهم الى « بورجوازية حقيرة » ويتظاهرون حیا ہم بمزيد من الرفمة والازدراء‎ 
حين قال النائب المدني‎ >» ١114 وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السنة‎ 
دھنري دي مسم » « ان الطبقات الثلاث هي اشوات ثلاث امہن واحدة هي فرنسا » » ان‎ 
نبض بعض الاشراف واعلذوا « انهم لا برضون بان يدعوم ابناء السکافین وا حرازین بالاخوة‎ 
. » وان الفرق الذي عيزنا عنم هو نفسه الفرق الذي يميز السيد عن الاجبر‎ 

تماظمت الضادة بين كافة الاسیاد » الاشراف والضباط والتحار ورجال 
ا مال » وکلہم عتلکون الاقطاعات » من جہة » وبين الفلاحين من جہتة 
اخری » على الرغم من وحدة مصالحوم وارتباطاتهم الاقطاعية . فالاسياد 
يعبشون من عمل الفلاحين بالدخول Le‏ ونقدا وبالاتاوات ختلفة التي يحمعونها من ضرائب يدفع 
جلها الفلاحون . ولکن الدخل الزراعي سريم التأثر يحركة الاسعار . وقد تغف دو الفرائض 
والحقوق الاميرية واجبات عسيرة جدا اذا ما اتسمت هوة اللامسواة بين الافراد . و جب التمبیز 


الاساد 
صد cn)‏ 
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بين حالة الضرائب والکر امات والدخول والفرائض الاقطاعبة السددة نقداً وبين حالة الدخول 
والفرائض الاقطاعمة السد دة عننا بالنسمة الى الحصائدى ؛ وبين حالة الاسياد » والمزارعين ؛ 
والشركاء وصفار الملاكين . 

ان السيد والزارع الکبر يحققان المكاسب عندما ترتفع الاسمار بسبب ندرة الواد الغذائية 
لاا يمتفظان على الاجمال بفائض ا حصائد او بمخزونات یتمکنوا من بیعہا باسمار عليا . ولکن 
الشريك واللاك الصغير بریان ان حصادهما يكفيها للمذار والخبز فستحبل عليها والحالة هذه 
ان Lin‏ الضرائب والفرائض . والضريبة نوزع على الرؤوس > لا بنسبة الانتاج . ولا تتبع 
الدخل الذي قد تتعداه . والفردضة او الضرية الكنسمة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولكن النفقات LU‏ ( بذار ٤‏ الخ . ) لا تتغير قط وقد لا as‏ من الاتاج) بعد 
اسقاطہا ٤‏ ما يغطي الفريضة . 

اما اذا كان مرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخرى » فالجبع يحققون المكاسب » ولكن 
السمد والزارع الكبير اللذين بستطہمان ارتقاب الوقت المناسب للبسع یفیدون»بصورة طبيعية» 
من هذا الارتفاع » اكثر من اللاك الصغبر والشريك . وبربح السيد بالنتيجة قوق ربح المزارع 
الكبير لان مكنته » US‏ جد"د عقد الضمان ان برفع قممة الضمان يحسث يصادر كسب المزارع . 

واذا انخفضت الاسعار » فالمزارع المرتبط بعقد ضمان ینکب بضمان وافق عليه حاسبا 
حساب الاسعار العالية . اما اللاك الصغير والشريك فىدفمان دونما صعوبة الدخول والفرائض 
السنة اذا نحم الانخفاض عن حصاد وقير » وبصعوبة LS‏ اذا اضطرم الانخفاض ال بسع المزيد 
من حصادم للحصول على النقد ؛ ولكن ااضریہة والدخول والفرائض النقدية قد تتجاوز الدغل 
مجددا » لاسما وان اللاك الصغير والشريك برغان ٤‏ امام ا حاح الحاجة » على pull‏ بعد الحصاد 
مباشرة » حين تکون الاسعار في ادنی انخفاضہا . ویصاب العمال الزراعیون اسوأ اصابة . 
فبالنظر الى ركود التقنمة الزراعبة يُعذر تخفیض سمر الكلفة الا بتحدید اليد العاملة . اجل 
ان الاجور لا تندنی € ولکن هنالك مزید] من الماطلین و التشردین والہامین على وجہہم . 

وهکذا فان التفاوت و الضادة بين الطقات یتماظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدخول 
والفرائض والضرائب قد تتمدی وسائل الستثمر الصغير في حالتین ظرفیتین غير نادرتين في ظل 
هذا النظام الاقتصادي : ثورات الفلاحین واروب بين الفلاحین . 
مم يقف الاشراف ورجال ا ال والضباط موقفا متزاید السداء من 
١‏ صفار اریاب ا ہن € اساد المبن « الصغيرة » » ومن عمال دن » 
عقدار خضوع هؤلاء للضرائب لان باريس معفاة من ضريبة الاقتطاع » ومدنا اخری معفاة 
ايض او مشتركة . وقد اعتمدت هئات الضباط الملكيين والجالس التمشلة FUI,‏ ووزراء 
الدول » من جبة ثانبة » سياسة عاطفة حيال اوليغارشية كبار التجار الصناعيين ومضرة 
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بصوالح صغار ارباب ا ہن٤‏ ا حہازین والقصابين والقشاشين € وصوالح العمال والصناعبين المستفلين 
الذين باتوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعبین بالوظائف البلدية وبالسلطة 
$ الدن .وناصرت الدولة كافة ارباب المہن عل العمال ني جہودم الرامي الى ازالة التنافس وتخفيض 
لاجور وبلوغ ا حد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونيات في النہایة IT‏ في ابدي ارباب البن 
التضييق حناق على العمال . واوقف ارياب ا مہن الانخراط في جمعبتہم . فاقفلوا ابوايها في وجه 
غير ابنامہم واصہارہم بفرض شروط تحذد السن والاقامة وانقاص عدد التمرنین واطالة مرحلة 
التمرين للرفاق وتعقيد التحفة الفنبة وغلاعا والتحيز والاختلاسات وافساد ضائر لجان الامتحان 
ورسوم الانضام الباهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفق ارباب ا ہن على اعطاء ادنی 
الاجور المكنة » حتی يدفعوا علیہا رسوم) خفيفة للتعاوشات والسلطة العامة . وار وا العمال 
على ان يشتغلوا ما بين اثنتي عشرة ة ساعة وسثة عشر ساعة في الوم . وطلنوا من الدولة تخفيض 
عدد ايام العطلة وترم التسرر العمالی ومنم العمال من الاختلاف الى الحانات » حتی يتاح لهؤلاء 
الاكتفاء بالاجور المتدنية . وحظرت التکلات والاضرابات على العمال . فاسس هؤلاء نقسابات 
سرية : ابناء سلی‌ان ( الذئاب ) € ورفاق الواجب ( المفترسون ) » وابناء السید ناك ( الذثاب 
التنکرون ) » وابناء السید سوبيز ( السكارى ) . وكان هم رؤساؤم » وجمعياتهم المنتظمة » 
وصنادیق مال تغذيها اکتتابات اجبارية » والاسلحة » وا لحراب € والبنادق القصيرة . ول بنظر 
الرأي العام الهم بعين راضية لانم اتهموا بالتسبب في ارتفاع الاسمار بفعل متطلباتهم . ولکنہم 
از دادوا قوة بازدیاد عددم . ففي السنة ۷ 46 ہلغ عددم في باریس ٠‏ )عامل ومتمرن . 
والفوا نی ليون ثلثي سکانها الماية الف وتراوح عدد العاطلین منهم بين عشرة آلاف واثني عشر 
الفا » فحن تتوقف pate‏ المتسولين والتشردن من الارياف ا لالم ة نحو الدن وتنضم 
الى جماهير العاطلين التضورین جوعا وذوي الاجور المتدنية » حبنذاك تبدأ الفتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاجتاعبة بالخصومات الدينية . فسل 
Let‏ با حصومات الدينية الرغم من البراءة المروفة ببداءة « انت » » وعلى الرغم من 
التقارب بین الکثیر ین من البروتستانت والکائوليك الذي اتنهى الىقبول الزراج ال ختلط فا بینہم 
استمرت الخصومة على مدتها اقل في الاقليات المتشددة . الاكليروس بوجه الى المروتستانت 
التہدید تلو التبديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تعكير احتفالات ترتبل اللمزامير واحراق 
مساكن المروتستانت النفردن . وتثير « جمعية قربان المذبح » القضاء على النشقین . 

مقابل ذلك يتصرف بعض البروتستانت التهوسين تصرفا غير لائی علد مرور القربان 
url‏ ويسيئون معاملة المرسلين في الفری,ویتح البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكوك 
للكاثوليك do‏ ہپ بس ae‏ ا مسکنا ولا Le‏ . وقد اقدم بعض 
الاساد البروتستانت » بفضل ما D‏ يتمتمون به من ملطة » على ارغام ابتاء قرام على تفیسپر 
معتقدم بالقوة احیانا۔ وف مقاطعة « « سانتونج» عطف ملاكو المراكب البروتستانت بالتفضيل 
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على البحارة من ابناء دینہم . وعاش کائولك الجنوب تحت كابوس ا لحوف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
فغدا الصراع الديني شا Cats‏ صراعا Cab‏ . وكان البروتستانت في « تور » و روان » 
وعدد كير من ا مدن ااصناعبة تحاراً - etre‏ ين اثریاء برتبط بهم الوف العمال الكاثوليك في 
نطاق تأمين معيشتهم . 


سارت انکلترا قدما في حقل التنمبة الرأسمالیة الرتکزة الى 
التحارة البحرية الکری . فزادت تحارتها الخارحمة عشرة 
اضعماف ما بين السنة ۰ والسنة ۱۹۰ » فىدال الاقتصاد التحاري الاقتصاد الزراعي تمدیلا 
اعق منه في فرتسا الى.حد يعمد , واستمرت الثورة الصتاغية الاو التي انطلقت في القرت 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الکبری » قبل ا حرب الاهلية » شيا مالوفا في مناجم 
استخراج العادن . ویغلب على الظن ان الصناعة الکبری » حوالي » السنة ١١1٠‏ كانت اوسم 
انتشاراً في انکلترا منها في اي مکان آخر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب رژوس 
اموال ضخمة . وقي عبد جاك الاول استخدمت مصانم الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة « ور كشابر » € ھماکل خشبية کبری ومصاهر قرميدية وصباریج وافران معدئسة 
بختفل في کل منها ستون عاملا ويستبلك کل سنة Lai‏ حجری) وخشبا وشبا هبلغ ۱۰۰۰ 
جنيه اسقرلیني . وهم مصنم الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستماية عامل » ومصنع الدافع ۱ 
في « برندلی » ( كنت ) مايتي عامل » الخ . وقد بات ضروریا » لزيادة انتاج منساجم الفحم 
والنحاس والحديد والرصاص القصدير السبر Cou‏ في ا لحفر والژول دون غزو الساه 
وانفجارات الفاز . ولكن رواقا Ge‏ يكلف الوف ا جنبہات » ومضخة تسّرها الاحصذ À‏ 
تکلف الفي جنيه سنويا . کا بات لزاماً استخدام مثات العدنہین لان مناجم الفحسم اصبحت 
تنتج بين عشرة وخمسة وعشرين الف طن حوالي السنة ۱1:۰ » بعد ان كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مئات من الاطنان الا نادراً في السنة ۱۵۵۰ . وكانت المصاهر 
الكبرى والمطارق الماثية الضخمة لصناعة الحديد CE‏ مالوفا قبل الحروب الاهلية . ثم 
تكاملت بعض الصتاعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارباب المصاهر الکبری . وتعاظم شأن 
رؤوس الاموال المتجمعة . قفي عبد جاك الأول * بلغ رأس مال احد مصانع الجمة اللندنية 
عشرة آلاف جنيه بينا م يتطلب سير مصنع الجعة الكبير “قبل السنة ١64٠‏ » اصكثر من ۲۵ 
جنم . وسطرت الرأسمالية الصناعية على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة .. ووفرت 
صناعة المادن الكبرى المتماظمة الادة سام للصناعبين البدويين الذين پتتج‌ون الراسي 
والادوات وقطع التبدیل للآلات والفؤوس وا مہامیز والمواس والمسامير والاقفالوبواسنالحاريث 
dues‏ ا ماء ,2591 المعدنية والقالي. وبرز تعاظم الصناعة التجاري في النسج اذ استخدم بعض 
» الاساد » ۵۰۰ وحتی ۱۰۰۰ عامل في مناز هم . وق مقاطعة « لنكاشاير » » وفر التجار — 
الصناعبون القطن لالوف الغزالین وا حاکة المتشقتين هنا وهناك . وفي صناعة القطنيات » کا 


الثورة الصناعة الاولى في انکلترا 
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في صناعة الاجواخ » نہضت يعض ا عامل بالاعمال التكمملية : الصاغة والتلسد والمقل .' 
ولکن هذه الانطلاقة م تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة في صناعة الاجواخ خلال القرن 
السابم عشر . وقد حدث في تحارة الامشة > قبل السنة ۱٩۲۰‏ » هبوط استمر سنوات عدة . 
وطورت الرأسمالية التجارية الزراعة تطويراً بطيئا . وي سبيل توفبر الصوف للصناعة و اللحوم 
للمدن > تابع الملاكون» ولو على نطاق اضبق» تحويل اراضیہم الى مراع بتسبیجها ومنع الدخول 
قبل في البساتين » لتغذية الواشي في بعض الدورات الزاعبة . 


الرأسمالیون والسيطرة لقد حدث انقلاب في توزیم الثروات والعلائق بين الطبقات . 
على تسم الانكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا » بسبب نمو 
الرأسالمة السریم ولان طبقة الاشراف / تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة و الزراعةالتجارية 
نظرتها الى عمل مشين. فقد استبوت هذه النشاطات عدداً کہبر؟ من الارستوقراطان: ولا غرو 
فان شطراً من طقة الاشراف الانکلیز لا مختلفون بعاداتہم وذھنیتہم عن البورجوازيسين ٢‏ 
ولکن سواد الاشراف لا یزالون یعیشون عيشة الاسیاد في اراضیہم بین ش ركام اازارعن » 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا اولئك الذين جمعوا الثروات ينمل النخاطلات امد دة 
وتقدموا علیہم € ومقتوا الرجال الجدد » من تحار وتحار- صناعبین » الذين يتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ویتوصلون » بفضل عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاة الصلح » ویسہمون 
في ادارة البلاد ويتعاظم شانہم في انتخابات الجالس التمثيلية » ويطالبون » لغير الابكار من 
ابنائهم » بوظائف الكنيسة 0 والدولة وينافسون الاشراف القدامى في كافة الجالات . 
وقد اتهم اشراف « الطر از القدم » الرأسالمين بالراباة وطالبوا بان تتدخل CE‏ 

. لتصرفاتهم‎ fa 

وكان الرأسمالیون الستقلون على خلاف مم رجال بطانة اللك . فقد استفاه به‌ض هؤلاء 
من نفوذم مل اللك على ان مېد الهم بعض الاحتکارات . ولدینا مثل اللورد « شلد » » 
رئيس مجلس الشمال » الذي حصل من جاك الاول على احتکار صناعة الشب لصلحة نقابة من 
الاعبان المتعهدين الذين کان یثلہم في البلاط.ولدینا ایضا مثل الامیرال السر « روبرت مانسل » 
الذي استعاد بالشراه » في السنة ۱۱۱۵ » احتکار الزجاج المنوح لنسمة متعپب‌دین » الخ . 
فطالب الرأساليون » یساندم صفار ارباب ا ہن وتجار المدن والناطق الصناعية » بالفاء كافة 
هذه الاحتکارات وباطلاق حرية العمل . 

ودفع مو صناعة الاجواخ وتصدير النطة بالرأسماليين الى اقتناء املاك واسعة امنوا aus‏ 
ذلك دیومتها بتخصص ابکارم بها عند زواجهم .وقد دب الخلاف بين ga‏ الملاكين ومزارعهم 
وفي سبیل استعادة ما ينفقون حو"لوا المزارعات الدائمة الى مزارعات مؤقتة ورفموا نسبة 
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الفرائض والاجور متحاهلن کل حق وقانون . واستمروا بتسبيج اراضیہم مستندین الى القانون 
الصادر في السنة ۱۵۹۷ € الذي اجاز حویل الارض الى مرعى لاراحتہا ٤‏ وسرحوا الفلاحين 
المناكيد واکتفوا مکانہم يبعض الرعاة . وتضاعفت قممة الضمانات بين السنة ۱۱۰۳ والسنة ۱۹۵۰ 
ولكن عدد المستفيدين منہا قد تدنی , اما الذين حرموا حقوقہم فقد انضموا الى صفوف 
yo‏ الذين ختار من بینہم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارعون بالەریضة تاو 
العريضة الى ال ملس الخاص مطالبین هؤلاء الملاكين الرأسمالين يحقوق مبضومة . 


ودب الخلاف بين العمال وارباب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخ دام العمال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعمين المدويين الصادر في السنة ۳ قد قضی بان لا يستخدم 
اي عامل ما م مخضع للتمرين القانوني » ولکن نو الصناعة السريع قد حمل ارباب المصائع على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين م يتمرنوا في يوم من الايام . رفي 
سميل التوصل الى تسریح مولاء غير النظاسن » تحالف الرفاق والتمرنون ولجاواالى اعلات 
الاضرابات کا حدث في « نورویش » ( ۱۱۱۰ )۰ 


ادى کل ذلك الى امجاد التنازع بين فثتین.فمن جبة ؛ الرأسماليون 
والستفدون من نشاطمم : الارستوقراطون والاشراف 
الریفیون وصفار ارباپ مہن الما كة والزارعون الستقلون في القاطمات الصناعية « نورفو لك » 
و «سوفولك »و « اسکس » ولندن » ومدن صناعة الاجواخ في « لنکاشار € « برادفورد » 
و «للدس » و و لفاکس » » ومدينتي « پرمنفهام » و« ونیسستر ء في «مدلاندس » > ومدن 
« غلوسسار » وه توفتول » و «اکستر » في الغرب . ومن جہة ثانىة اساد الطراز القفدم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذه الفئة الثانية يهوم ا جتمع القدم : الجسم الاجناعي مر کب من اعضام متكافلة 
يتوجب علیہا تبادل الخدمة والساعدة € ولیس ما يملكه کل فرد الا لخدمة القریپ . وقالت 
كذلك بتنظم القرية الفدم : حقول مستطیلة غير مسمّجة » زراعة مشتركة » دورة زراعية كل 
ثلاث سنوات € اراحة اراض € مراع عامة » اي کل تلك الحياة الجماعیة التي تحد من سلطة الغني 
وتأخذ بنصرة الفقبر . وقالت اخیراً بمبدأ القلسفة الدرسبة : الاعمال على انواعها خدمة عامة ؟ 
فلا جوز من ثم مزاولة تحارة قد تودي الى افقار الغبر ؛ بل يحب البسم بالسعر الق‌انوني » 
و الامتناع عن eh‏ بأعلى الاسعار » والتنسه الى ا خفاض الاسمار ا حتمل » والاقلاع عن تخزين 
الواد بانتظار ارتفاع الاسمار » وعدم امتفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قد 
يتعرض لها الدین » وعدم استيفائها كذلك من الفقير والدائن اللکود الحظ » وتخفيف الشروط 
الفروضة على الزارع » وابقاء الاراضي دون سباج » ورفض کل كسب على حساب القریب . 

أما المستفیدون من الرأسمالية ولا سما الملاكون الجدد النحدرون منها » فقد تبنوا » على 


اصطدام المفاهيم الاجتاعية 
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نقيض ذلك مفہوم الملكية البورجوازي : كل فرد سيد مطلق على ما بلك » وله ملم المى 
في استثاره لخدمة فوائده المادية € دون أي موجب بضطره الى تقد مصلحة القريب على كسبه 
الشخصي » فالملكية حق راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام لم تكن وقام بها 
امالك ام لم يقم . وجلی ان هذا المفبوم الفردي LS‏ يزيل كافة الواجبات الاجتاعية : فیجب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل ید » اذ ان غاية كل نشاط » بالنتيحة » هو ارضاء 
للشبوات . وان هذا المذهب » کا نرى » يقود الى مادية لاواعمة . 
وقد وجد الفپوم البورجوازي عضداً له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدن . 
أجل لقد تمسك بعض الکلفینبین المتشددين بآراء « كلفين » الشبيبة كل الشبه بآراء الفلاسفة 
الدرسین . ولكن الدين السيحي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة » 
جرد فردية مصلحبة . فجوهر عقيدة مؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين لبس سوى 
معاملة شخصة بين الانسان وخالقه دونما وساطة بشرية . كل انسان حر على مسؤوليته الخاصة. 
غير ان نظام الكون العقلی » من جبة ثانیة » هو عمل الله » وا خطط الا مي يفرض ان يعمل 
الفرد لارضاء الله . الامان وحده خلص»ولکن الابمان یتحیز بالاعمال. كل فرد مرغم على القيام 
بأعمال رسالته . وهو مدعو للنبوض بعمل خاص في سبيل مجد الله والخير المشترك . des‏ اولثك 
الذين تکون رسالتہم مزاولة الاعمال ان بعتبروها صلاة لله . ويترتب علیہم معالجتها خير معالجة 
وینظروا البپا نظرتهم الى نظام زهدي والی نضال روحي طويل الأمد . والکسب هو دلسل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به بوجب وحي الضمير. والواجب من À‏ هو الکسب. 
والنجاح في الاعمال هو دليل النعمة الروحية . والل قد بارك کل من يستجيب استجابة حسنة 
لرسالته . والفقر والیؤس ها عقوبة الخطايا . والرعی العمومي والقانون على الفقراء يشجعان 
البطالة وا حطیئة . يجب الا بساعد الفقير € بل ان تصلح سجيته حتى يتتخلص من الخطيئة » 
وبالتالي من اللؤس . وھکذا فان الفردية المتطرفة قد آلت الى الانانبة والقساوة . 
صراغ الطبقات افضت تحارۃ العمولة » الى اثراء طبقة بورجوازية كبرى من التجار . 
في الاقالم اعد . ۱ ۱ ۱ à‏ 
فنجم » عن ذلك تضاد واختلاف بین الطبقات في اطار الاقلم الوأحد 
وتضاه واختلاف بين اقلم واقلم . وکانت هولندا وزیلندا الستفیدین الاكبرين من استثار 
التحارة البحرية الكبرى ومن انار الموانىء البلجنكية . فاصبح لدی هولندا » مف السنة 
۶ > € حاره بفوقون fous‏ يحارة انكلترا واسکتلندا واسبانیا وفرنسا معا , کا اصبح لديها 
شركات محریة قوية » کش رکذ اند الشرقیة مثا ( ٦٦٢١١‏ ) . وقد توفر لها ا ال الذي أتاح لها 
اجتماز الازمات بفضل مصرف امستردام ( ۱۹۰۹ ) . وقد اناحت لما المدنة مم اسبانبا 
( ۱۱۰۹ ) دخول العام الاستعياري واستثارہ استثاراً منظماً . فازدھرت فیہا الصناعات » من 
بناء سفن » وصناعة حرير JE,‏ وكتان وجوخ » وقيشاني . وارتفع عدد سکانہا . وبات لزاماً 
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وسیم زراعة البقول في السباخ 5kel,‏ الدورة الزراعية کل ثلات سنوات دون اراحة الارض 
فتوطد نفوذ المورحوازية في الدن : « آمستردام »»«روتردام»» «هارل»»مدلبورغ» «الکرن» ۔ 
وكشت اولغارشمة بورحولزية من الاستثثار بالسلطة كلها . وكان هؤلاء البورجوازيون کلفشین 
معتدلين » متساهلين بالضرورة لاجتذاب التجار الاجائب » وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمينيوس الذي لم یکن متشدداً في موضوع القضاء السابق بالنسبة لمصير الانسان . ولم يبق في 
هولندا وزیلندا اشراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زیلندا . أما الفلاحوں » وم بنسبة 
واحد لائنین من أهل المدن » فل يتمتعوا باي حق سيامئ . وتکونت في المدن طبقة كادحة من 
البحصارة والعمال والمتمرنين » ا حرومین كل ge‏ » استغلت ایا استغلال » وسارت 
على مبادىء الراعي « غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاولغارشة البورجوازية . وقددفعت 
هولندا ه6ه/ من ضرائب الاتحاد ولمكن نيرها كان ثقیلا على الاشراف الفقراء في وغلدر» 
و « اوفر - ایسل » وزبائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين » des‏ ديموقراطبي اقلم دفریز » . 
وهکذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في کل مكان . 


— ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انها اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » خامدة احماناً ومستعرة اخرى . 


JA‏ الفرنسي في فرنسا خاض اللك صراعا دام لاجل الاستقلال ضد محاولات آل 
رو سی مت هیسپورغ المنكررة لبسط هيمنتهم فاوقعه ذلك في العجز اال مالي 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج محدودة جدا » والضريبة غير كافية ابداً » والعجز مزمن 
وزيادة الضردبة ثقيلة الوطأة وبسدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الامبرية ان غدت سآ أو 
مبررا او حجة لاندلاع الثورات . 
ألفت ورا ت الفلاحين سلس متصلة الحلقات . فلا تمر سنة الا وتندلم ثورة في احدى 
الولایات . ولکنها تزداد خطورة ویتسع مىدانپا في بعض الاحبان . وبين السنة ۱۱۳۹ والسنة 
۹ء حان افضت ارب العلنة التي نہض بها ريشليو الى اثقال وطأة الحقوق الاميرية » 
انفصرت هنا وهناك وهتالك حروب قلاحبة حقيقية ٠‏ وروي عن الفلاحین في بعض المناطق 
انهم كانوا برعون الاعشاب ويتنقاون عراة وینتحرون » وشكل « الرعاع » منوم في اقفالم 
« مبموسين » و « بواتو » و « انجومواء زمرآ من سبعة أو مانبة آلاف رجل تنقض على جباة 
الضرائب وقزق مأمور المساعدات اربا . وفي السنة ۱۱۳۷ » شقوا عصا الطاعة في غسكونيا 
و « بريغور » ٩‏ فتوجبہ Aid‏ جنش لتأديبهم . ولكن ألفا ومايتي رجل من بینہم آثروا 
الموت وزاء المتاريس . وفي السنة ۱۱۳۸ » أدى فرض الضريبة على الملح » في نورمانديا السفل » 


۳۳۹ 


الى اندلاع ثورة و الحفاة » . فقتل هؤلاء الفلاحون جما اثقل الضرائب الاشرة وطأة » اعني 
بها ضريبة الاقتطاع . وارادوا منم جع كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هنري الرابع . 

وثار عمال الدن بدورهم ایضاً pis US‏ سعر ا حبز وانتشرت البطالة وزیدت الضرائب . 
وتعددت الفتن بعد السنة ۸ 6 ثم تحولت ثورات في لون في السنوات ۱۱۲۳ و ۱۱۲۹ و 
۳ و ۲۱۱۱۸۲ وف بارس في السنة ۱۱۳۳ » وف روان في السنة ۱٩۳4‏ اذ قاد أحد 
ا حر“ازین العیال Et‏ والوراقین وهجم ممہم على « مکتب الزارع » وف السنة ۱۱۳۹ » اذ 
هاجم عمال صناعة الاجواخ ٤‏ وعمال الصباغة » بقبادۃ احد الساعتبین » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواخ . فنقب الشعب الأمور بالسامیر وأرغم العجلات على ان تر فسوق جسمہ » ثم 
خربوا مکتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسکن و نقولا له تلمبه » رئيس جباة ضریسة 
الملسح . 

وجملة القول ان الفتن بان السنة ۰ والسئة ۱۱۵۹ » خلال حرب الثلاثين سنة حتى السنة 
۸ ثم خلال الحرب مع أسيانيا » أكثر من ان تعد وتحصی . 

ولیست هذه الثورات حرباً یعلنہا الفقراء على الاثرياء . فالاعتداء يتناول جباة الضرائب » 
ولكنه قافا یستہدف القصور والدور البلدية » واذا ما حدث ذلك » فغالباً ما يكور 
القصودون بعض حديثي النعمة من ضماط ورجال مال , ان ما استہدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطراً حقیقبا على الحكومة الا اذا اشتركت فما الطبقات 
الاجتاعية الاخری . وقد استطاع اللك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسبولة بمقدار قيام 
قضاة احالس التمشلية وقضاة احاکم ورؤساء دواثر العدل وغيرم من ا م۔ؤولین بواجباتهم » 
ووقوف قوى الامن بوحه الشعب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضمام الى الفلاحين . ولكن 
جماهير من كل الطبقات اشتركت احيانا في اعمال العنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب « السید » اخو الملك والامراء اللکیون » ورثة التاج من 
بعده ٤‏ بان پشتر کوا في الحكومة ويلسوا الدور الاول في 
مجلس الاك ويتواو | السلطة في الولايات كحكام وراثيين وبلا 
بکون اللك سوی الاول او الرئيس بینہم € وغالباً ما اروا على سلطة اللك المطلقة . ولکن, 
ثوراتهم كانت تجر شیا فشیثا الى اندلاع ثورات جماھیر كثيرة من الفلاحين أحمانا . في هذا 
الجتمع ما زالت المشاصر الاقطاعية على حمويتها والروابط الشخصة بين انسان وانسان وروابط 
السيد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء الملكبين والکبار زبائن كثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا لحم ونذرواهم امانة كلية واخلاصا مطلقاً ونابوا عنهم في البارزات والنازعات 
والمعارك والكلام والكتابة والدسيسة » وتبعوم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلهم .وبالقابل» 
وفر لهم السید الغذاء واللباساحيانا ووضع فیہم ثقته وساعدم ابد على التقدم في الجتمع واوجد 


ثورات الكبار 
اهمية الررابط الاقطاعية 
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لحم مراکز العمل وزوجہم ووضعہم تحت حمايته واخرجہم من السجون وضّن المعاهدات التي 
عقدها مع الملك لانہاء الثورات شروطا تحفظ هم حقوقهم . وقد تقدمت هذه الواجبات 
المتبادلة على كل واجب آخر » حتی واجب الطاعة للك وخدمة الدولة . وم يكن باستطاعة 
الملك نفسه ان بفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفلین » 
من رجاله . 

تكن الامراء الللکیون والکبار من جمم الزبائن من حولم بفضل الخدمات المة التي كانت 
في متناول يدهم : « السيد ٠»‏ وا ملکة » والامراء والاميرات» في بیوتهم واقطاعاتهم ٤‏ والامراء 
اللکیون والکبار كضباط کبار في بلاط الملك الذي تكاد تنحصر وظائفه الكبرى بالعائلات 
نفسہا » مما جمل بعضہم يخشون من ان لا Le‏ الكبار الملك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكبار كانوا حکام الولايات نفسما طيلة اجبال . فعاد الهم حق تعبین حسکام 
المدن وضباط الحصون وضباط الفرق والاقواج وضاط عدلبین وعالبین كثيرين . وقد قامت في 
عدد من الولایات » کنورمندیا فما خص آل » Lis‏ » ولنغدوك Li‏ خص آل ١‏ مونمورنسي 
روابط مصلحة وتفان بين الكبار والوف العائلات على اختلاف نسمها . وكانت الوف العائلات» 
ابا عن جد « مرتهنة » للكبار » و « مازمة » » و« متفانية » » تخدمہم قبل الملك نفسه . 

وغالباً ما يستل هؤلاء الاوفياء انفسهم منصب متعہدي الاملاك الملكية الذي فازوا به مع 
حى شغل الوظائف الملكية وتعبین الاسباد الذين يقضون بالعدل والضباط السيديين . فکسبوا 
بذلك نقودا على صفار الاشراف وبورجوازيي الدن الصفری والفلاحين الذين بسمون وراء هذه 
الخدمات ال ختلفة الكثيرة حتی في قلب الاریاف . 


اتفاق الطبقات كان ژلاء الاسباد اخيراً تأثير عظم على فلاحیہم . فالروابط الاقطاعية 
الا ۳ تيمم » وغالباً ما یشعر الفلاح شمور « الوفاء » و ہ التغانی » تجو سیدہ. 
ولا ينمو ا حقد وروح العنف في قلب الفلاح الا اذا كان سيده Co,‏ حقاً » يضاف الى ذلك ان 
السيد بستطیع » بواسطة ضباطه الذي ینظمون کل LUS‏ » ان حمل حياة فلاحبه مرضية أو 
LÉ‏ لا تطاق . وللسید والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتركة ضد الملك والادارة الاميرية. 
فالضريبة الللکیة ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضریبة ؛ والضريبة 
الملكية تعرض للخطر > في سنوات ا حول » جمع الدخول والفرائض واموال المزارعة . فکم من 
مرة اقدم الاشراف انفسهم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسیاد » کا نعلم 
يحمون فلاحیہم » ویتدخلون لاعفامم من المكوس واعمال التسخير » ويوزعون عليهم الاسلحة 
ابان الحروب الاهلية ٤‏ ويفرضون بمساعدتهم احترام المواشي والحصائد . ويندر ان یکون من 
مصلحة الفلاح مقاومة سده في حين ان الجموش الملكنة » كغيرها لا تعف عن الاستلاب والنہب 
وان الفلاح ٤‏ دون حماية » متأكد من انه سیکون الضحية . لذلك تب الفلاحون أسيادهم في 
اغلب الاحسان . 
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زد على ذلك من جہة ثانمة ان كل ثورة كانت a‏ بسپولة بالنظر الى ان الحد م یکن فاصلا 
بين الطبقات الاجتاعبة . فليس نادرأ ان نرى في العائلة الواحدة افراداً قضاة وافراداً جنوداً ‏ 
وافراداً صاهروا التحار وافرادا صاهروا اعضاء ح_الس التمشلية » وافراداً ارتقوا المطبقة 
الاشراف وافرادا ما زالرا في طبقة عامة الشعب » وقد ارتبط بعض التجار من علبة الاشراف 
بروابط متعددة متشابكة متبنة » في عبد تيز بتنظم ile‏ قوي جمل عرف العلائق بين الحامي 
وا حمي » بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب » دما أو مصاهرة تعہداً بالخدمة من جبة اخری 
مپا بلغ من بعد درجة النسب . 


دور الضباط م بطمئن اللك الى ضباطه انفسہم » وقد اعتبر اعضاء ال جالس العليا 
احالس العلميا والدستور 8 5 
: ولا سما اعضاء ا مالس التمشبلية انهم جد مغبونین باحداث الوظائف 
التي تقلل من قيمة مہامہم وشأنها وزيادات الضمانات التي الجأتهم الى قروض باهظة الفوائد . فہم 
قد ارهقرا برفع الضرائب کاصحاپ دخول سذویة من الارض وہالضرائب غير الباشرة کمکلفین. 
فرفضوا من À‏ توقسم البراءات الاميرية وشلوا عمل الملكية حتی اثناء احروب » وادعی مجلس 
باريس التمثبلي بانه وريث مجلس اللك السابی.واراد الاشتغال بصورة بدیبة بالامور السياسية» 
ودعوة الامراء الملكيين والدوقة والامراء وضاط التاج للتداول في ؤون الدولة » کا حاول 
ذلك » دون جدوی ٤‏ في السنة ۵ والسنة ۱۱۱۸ . وکان ادعاؤم هذا عثابة اعادة تشکیل 
مجلس الاك السابق وجمعية الاقطاعيين ؛ کا ان القول Co‏ حقہم في الاجغاع بطلی ارادم 
واتخاذ القررات الشمرعبة ؛ کان بثابة اقامة ملکبة تقبدها الارستوقراطية » في حال ان الملك 
قد أراد للفسه ان یکون مطلق الصلاحبة وشعببا . 
وادعی مجلس القضاء لنفسه » في السیاسة واللشریم » بالتمتع بسلطة مستقلة عن اللك 
وبالعمل تلقائياً مبادرته الخاصة والتشاور بعزل عن اي رأي آخر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط الملك الآخرين للوقوف على شؤون الدولة ا ختلفة ( قرار الاتحاد؛ني ۱۳ نوار م1544). 
وحاول هذا ا جلس اعادة النظر » وس ده ؛ في البراءات المقرة في حضرة الملك » وذلك في 
الاجتاعات القضائية التي أعادت مجلس الملك السابق € وقد حور أو الغی بقراراته براءات أو 
بنوداً من براءات اقرت في هذه الاجتاعات . ول يسل بالاجعاع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
كان حضور الملك بثابة زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء ا جلس في موضوع سياسي عام . وقد 
اعلن ان في حضور اللك انتما كا لحرية التصويت » وادعى لنفسه حت التشاور واقرار البراءات 
والاوامر بعزل عن اللك . 
الدعوة التلقائية al‏ المملكة » والاطلاع على كافة الشؤون » والشرائم المسنونة بعزل عن 
الملك ؛ کل ذلك كان مثابة اقامة جسة منفصلة عن الملك تتمتع بالسلطة اللشريعية وبحق رقابة 
السلظة التنفمذية » ویثابة محاولة اولى للفصل بين السلطات الختلفة . فسار ا جلس » بذلك الى 
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LR‏ مقيدة » لا بل مهد الطريق أمام ا مہوریة . وجاء عله متنافباً وکیان الملكية بالذات 
التي الف الملك والمملكة في نظرها كا لا بتجزا . فحضور اللك لم يكن انتپاکا ارأي اعضاء 
ا ملس اللکي ٤‏ لآن الجلس € الذي عثل المملكة ٤‏ یکن لموجد بدون الملك . وكان الملك 
یستجمم الاراء بواسطة مستشاره ولکنه يستخلص بنفسه بعد ذلك حقيقة رغبة ا جلس ویتبناھا 
کیا لو كانت صادرة عنه . وكان مکنا ان تختلف هذه الرغية عن الرغبات المعلنة » فبقی 
للملك الق MAT‏ في اتخاذ قرار نهائي بمارض اغليبة الآراء . فکان موقف ا جلس التمثيلي من 
ثم موقفا ثوری) . وكان انقلابا » وفصلا مصمما بين عنصرین متحدین في الواقع بتکاملان ولا 
بتجز آن » الملك وا مملکة » ملك والامة . وکان QUIL‏ رفضا LRU‏ . 


ولکن هذه الئورة السیاسیة وسل دوام اجتاعي . ول بستهدف 
عمل ا جلس التمشلي سوى ا حافظة على اوضاع اعضاثه me‏ 
وأوضاع أنسباهم وحلفامم » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات 
ساط کس EE‏ اعت مھ و الملكىة ااطلقة 7 
التمثيلي انما قاوم محاولة احلال المفوض عل الضابط و جلس الك Je‏ الجالس Lu‏ والو JS‏ 
محل مختلف ال مثات القضائية والمالية . وانکر على مجلس اللك وحده » في غداب الملك » حى 
التصرف وكأنه كتيبة المملكة الاولى » وح ابطال كل قرار يصدر عن ا مالس التمشلية 
ويتعارض مع السلطة الملكية والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذين ۸ یکتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارئة قبل احالتها الى القضاة العاديين بل بتوا بالامور الجوهرية بانفسہم 
بتفویض من مجلس الملك واقصوا كثير بن عن وظائفهم ) اولئك الوكلاء cpl‏ زاولوا وظائف 
ضباط ا مال وخزنة فرنسا و « ا ختارین » وغيرم . وطالب ال جلس التمشلي بان يعود الضباط الى 
ماربة مہامہم وان لا يحرموا وظائفہم بناء على جرد أمر ملكي بل وجب سکم قضائي کا 
ملکہون يعينون ویمزلون عند الحاجة ويعملون پاسم السلامة العامة وسياسة الدولة الملا في 
سبیل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة » ام هيئات من الضباط تمود 
لهم ملكية وظائفهم » لا ينقادون من ثم بسپولة ولا یعزلون ۴لا » بهتمون لاصالح التي یثلونہا 
فوق اهتامهم للمنفعة العامة ٤‏ ويملكون وظائفہم واقطاعاتهم بالوراثة ويتمتعون بكافة سلطات 
السبد » ويرتبطون باواصر النسب او.الحالفات باشراف الجندية » ويغدون قوى اقليمية أو 
de‏ » ویثلون الاقالم و الصالح الخاصة في وجه الملك فوق تثیلہم اللك امام الصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس التمثیلی وسيلة متازة للعمل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسین 
ھک ہہ 1 بلخ ! البلاط » a‏ 


ا الس Lt‏ و ثورتها ار Las‏ 


+ 


ا مال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شأن ذلك حمل ال ماھیر على التعلق العاطفي با جالس 
التمشلية وعلی احترامها واجلاھا . ويصح الکلام نفسه عن بورجوازبي الدن الثقلین بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتکارات التجارية واستبراد الصنوعات الاجنسة . يضاف الى ذلك ان 
اعضاء هذه ا جالس کانوا ضباطاً لفرق میلیشا البورجوازية وأسادا ینعمون علء السلطة على 
الفلاحين في أملاکہم . فقد حدث في باریس » OÙ‏ « ثورة المرجام » ان استدعی الاساد من 
المورجوازيين الباريسيين فلاحي « سانتوان » وقری اخری فلبوا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بورحوازبی الماصة . 


الدرر الثوري ان التنظم السياسي للحزب قد اعطی اسیادہ وبلدیاته 95 8 نادرة . منحت 
حر اہ ے وو ر رس فراعم کرام رامع رکز 
البروتستانت لم یکتفوا Le‏ منحتہم ایام البراءة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جات اقليمية 
Lars‏ عامة . وكانوا قد قسموا فرنسا مانة قطاعات عسكرية » کا كان على رأسهم قائد عام » 
ومثلہم سفير في البلاط الملكي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وحماوا من فرنسا اتحاداً ملفا 
من دولة RASE‏ واخرى بروتستانتية » وشعبين ختلفین لا جمع بینهیا سوی الخضوع للك 
واحد » وثنوية سياسية .الا ان هذا الفپوم الاتحادي الذي كان في صم الحركات الارستوقراطبة 
« الاقطاعية » ايضا » لم يكن لیتفق وحاجات الدولة . فاستفاد الاساد البروتستانت مضه 
للانضام الى كل حركة ینپض بها « الکبار » وثاروا كلما كان الملك بحاجة الى السل الداخلي ابارت 
صراعه مع الاجني , 


وقام في بعض الفترات اتحاد بستهدف مقارمسة املك و « أوفيائه » ضم 
الاشراف والضباط وجماهير الدن والفلاحین . فکان كفي ان يعطي أحد 
الامراء الملكيين الاشارة التفق علها حتی تندلم الثورة وتشمل نبرانپا تدرجبا ولایات كاملة . 
فیدعو الاشراف آ نذا الفلاحین مل السلاح وتعطي ا مالس التمشلية الثل فتفتح الاهراء الفي 
يجمع فیہا الو کلاء الحنطة للجیش « دوفینه » » ۱۲۳۰ ) وخزائن الملك للستولوا منہا بانفسہم 
على مرتباتهم الحجوزة للحاجات المسکرية ( تولوز » ۱۱۳۰ ) وتشجم اعمال الفوضی وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التداببر المنخذة حقهم وتتقاضی عن اعمال ا ماھیر اذالم تتعرض الا 
للضباط اللکین وممتلكاتهم لا لاملا رعايا اللك الآخرين . 

آما هذه الفترات فپي فتدات القصور الشرعي في الدرجة الاولی» قصور لويس الثالث عشر» 
وقصور لويس الرانع عشر.وتبدو الروابط السباسية و کانپا تتحطم تحطيماً خلال هذه الراحل 
فیشق الغدید من الرعايا عصا الطاعة ویتحصن المدید من الاشراف وعامة الشمب في مساكتهم 
ویولفون الزمر وهاجمون ویستلبون » کا لو كانت تعہداتہم محصورة في شخص اللك الراحل وکا 
لو کانوا غير مازمين باي واجب نحو خلفه القاصر € وکا لو لل يعد هناك لا دولة ولا قانون يعمد 


الثورات العامة 


۲۳۱ 


وفاة الملك . فتسنح الفرصة ااواتبة لطالبات الامراء اللکنین . مم ان هذه الفتدات هي سنوات 
ا حول وانحاعات ایضا أو فترات ا لحروب » حين تغدو الادارة الاميرية ثقملة الوطأة وحین لا 
ينقطع حبل الدسائس الاجنبية لاستالة الامراء الملكبين . ویبدو حینذال ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مفہومہا . فعملا بالرأي القدم القائل بان لصاحب الاشاذة حق انتخاب سده » 
ری « غاستون دورلنان » و « وسنك مارس » و « کوندہ » يتفقون وملك اسباننا . ویلفت 
النظر اركف الجلس التمشلی والضباط الاآخرین والمورجوازین والشعب باجمعہ شون المدو 
الخارجي . وتتسابق الولايات والدن على اعلان الثورة . فيبدو اللك و کانه لم یمد سوی سبد 
لا يقوى على القاومة الا بفضل بمض ال خلصین € وبعض العسکرین الاوفماه الذين محتنظون له 
ببعض الکتائب» وانشق قات الامراء الثاثرن . وتعاق مصير المماككة مرراً عدة عصادفات 
المعارك . فقد احرز النصر في معركة « لض » ( ۱۹۸۸ ) على اسباننا مثلا ولکن لا پستطیع 
أحد التکپن » في ثورة الرجام الناشئة هذه » بالاحداث المکنة لو تحولت هذه العر کة الى 
هزعة . فان.ما نرجحه نحن هو تحزئة الملکة وزوال فرنسا . 


آما في انکلترا ٤‏ ففي عبد جاك الاول ( ۱۹۰۳ - مرو ) » 

اثثال الانکليزي 5 0 ۱ 72827 

الدولة على الفردية البورجوازية ‏ وعهد شارل الأول حتی احرب الاملية » وعہد جاك الثاني بين 
السنة ٦٦۸۵‏ والسنة ۱۱۸۸ ٠‏ نری كل التضررین بنظام تسسج 

الاراضي يثورون دوما انقطاع على نتائج الرأسمالية . والصورة النموذجية لهذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة ۱۱۰۷ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجال والنساء والأولاد والعيل 
الزراعيين وصفار الفلاحین الذين أفقرهم زوال طرائق الزراعة التقلمدية والصناعبين المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين والبنائین الذين أفقر هم نزوح السكان عن القرى » على ir‏ 
جدران صيانة المراعي وتقطيع الأسيجة الشائكة وسد ا حنادق . وقد قدم لهم CE‏ 
الأغذية الضرورية . ولکن هذه الحركات الي تستهدف الاشراف الريفيين الذين یسیجون أملاکہم 
لا نشکل خطراً على الملك الا لاجا تحرج موقفه امام الرأ مالین . فالملك يمل بالتفضيل الى 
الثاثرین . والدليل على ذلك ان التحقیقات الملكية في الحوادث الثورية لا تنتهي غالبا الى نشحة 
وا حاکم الملكية تدين المالکین الذين یغالون في التسیج او في رفم الضرائب . وقد حافظ 
اللسکان الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي قغيير ٤‏ على مفهوم الجتممع : جسم منظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالہمة المسندة اليما وتضمن بالمقابلة نطا حیاتب] يتناسب 
ومرقبتہا . تلك موجبات روحیة یفرضہا الله . ویتوجب على الدولة » التي هي تعبير زمني لهذه 
الموجبات الروحية » ارغام ا جموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لکل. فرد ما 
يحتاج البه في مميشته فقط . وجلي ان هذا الدور السامي الذي تلعبه الدولة يؤدي الى السلطة 
LI‏ الطلقة . فحاول الملوك من آل ستوارت ان محتفظوا لام بالالطة التشريسة 


YY 


والصلاحبات القضائة الخاصة وحق جمسع الضرائب دون موافقة الرعايا وجیش دائم بخلص 
مم الوفاء . 


الا انهم اصطدموا بالتشددین البورية انين من البروتستانت . 
فقاومہم النجار التشددون الین منوا مخساثر مالبة بفعصل 
الاحتكارات المنوحة لرجال البطانة اللکیة» والدائنون التشددون » من رج ال كنيسة أو 
أسباد الذين تعاقبہم LCA‏ الحكنسية العلیا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاساقفة 
في الشؤون الزعنبة € والجواخون المتشددور: الذين يشكون من ایفاد المفوضين اللکنین لمراقبة 
الصناعة والاسعار » والاشراف الريفيون المتشددون الذين تبرمہم اللجان بسبب نزوح السكان 
عن الارياف » ولکنمم اقمون على قرارات الندوۃ المكوكبة والدائرة القضائبة في ا جلس ۔ 

فقد ولى الزمان الذي كان الملك فيه يحسد الملل القومي » وبات باستطاءة الطبقات 
المتنافسة ان تتألب عليه 5 والمجتمع الذي La‏ به بات Los‏ بورجوازي العادات والمىول 5 
فتحار الشركات التحارية البحرية الكبرى.يستخدمون اشقاء الاشراف oui J‏ وابناہ الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بعض النبلاء التجارة الكبرى . وينتج كيار اللاکین 
الارستوقراطيين وصفار الاشراف للتصدير الباشر وللصناعة على السواء Us,‏ ما یکول 
العمال المتمرنون في لندن ابناء اسیاد عقاريين , فتتحقق بذلك الوحدة بين الدن والارياف . في 
مدوسة القرية وفي مدرسة المديئة التجارية القریبة » يحلس ابناء العائلات المسطرة في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جانب ابناء المزارعين والتجار والصناعبين البدویین . ولس ادرا ات 
پتزوج ابناء الاساد العقاريين الذين م خدمہم الحظ من بنات الاستاد العقاريين الاثرياء . ds‏ 
في طبقة صفار الاشراف اولاه اپناء التجار وابناه کبار اللاکین الذين یتزوجون من پنات 
الاسياد العقاربین . اضف الى ذلك أخيراً ان الروح البوريتانية المتشددة » وهي في جوهرما 
ذاك الشعور الداخلي بان المسح حبني وباني احب السبح » ME‏ قلوب افراد بنتمون الى كافة 
الطبقات وتحمع بين طبقات مختلفة في احترام تطيري للشخص البشري الذي يسيره عمل الله » 
وني الوقوف موقفا حذراً من السلطات والنظم التي تستطبع ا حد من حریته » ds‏ مقت 
السلطة المطلقة , 


ان وجود Ta‏ تمثل الانکلیز الميسورين » ونعني بها ا مجلس € قد أتاحت 
لهذه المناجم ان تتصادم في صراع كان في الب داية دستوريا . اختلف 
الجلس مع اللك ومماونبه . فاعاد اصول « المنع ». فاشتکی مجلس العموم الى مجلس اللوردات 
واستصدر Re‏ على المستفيدين من الاحتكارات اللکة اولاثم على مستشاري الملك » 
الاوره — الستشار « ييكون » ( ۱۱۲۱ ) واللورد ‏ الخازن » سترافورد » (۱۱۲4) و «لوده 
( ۱۱۸۰ ) . واعلن ال جلس مرة اخری حق الانکلیز في الامتناع عن pis‏ ضرائب لا يسم ہا 


الاختلاف الدستوري 


۳۳۳ 


مثلوم وكافة الحقوق التي كان معترفا هم بها عند بدء ولاية هثري السابع ( عريضة المطالبة 
بالحقوق ۱٦٢۸ ٤‏ ) وحاول تأمين دوريته ( 154١‏ ) » وتوسيم حقوق الانكليز محیث تشمل 
الضرائب الغير مباشرة نفسهاءوالفى الندوة الکو کہة وا حکة الكنسية العلا ( ۱۹۸۱ ) وحرر 
امالك ال رأسمالي . ويتضح من ذلك ان الانكليزحاولوا من ثم ان يحلوا حل ملكية مطلقة تسعی 
الى تحقيق التوازن بين الطبقات الاحتاعية ملكية يقيدها مثلو النزعات الرأسمالية الزودوت 
بالسلطة التشريعية وبحق الرقابة على السلطة التنفيذية والادارة ا حلیة » ودولة تسند اليها مصالح 
الطبقات البورجوازية ومن ينتسب اليما . وقد بلغ من بعد وجپات النظر بين الملك رالمجلس 
التمشلي ان الحرب الاهلبة قد اندلمت في السنة ۱۱۸۲ وان القرن قد قدر له ان بشید ثورتين 
) ۱۱۸۰ — ۱۱ ۱۱۸۵ — ۱۱۸۸ ) . 


في الاقالم المتحدة» بقمت السلطة الر كزية متميزة بضعفہا. والاقالم المتحدة 
اتحاد مولف من سیم ولایات حافظت على حقوقها في السادة . اجپزتبا 
آلشتر 2 امامة هي جالس الطبقات و مجلس الدولة الذي يشترك فيه مندوبو الولایات بصفة سفراء 
حقيقيين حافظت كل ولاية على ضرائبها وجیشہا واسطرفا وقائدها العسكري السژول عن 
النظام وجلس الطبقات و جلسہا الخاص . ولا بد من plat‏ رأي الولایات . وفي سبیل ذلك 
پراجم مندبو مجلس الطبقات مندوبي الجالس الاقليمية الذين براجمون بدورم منتخسهم . فنحن 
هنا امام استفتاء دائم يتطلب اقناع كل مدينة في كل ولاية ؛ وفي كل مدية ا حکام المى.ؤولين 
Lis‏ . وجب الحصول على موافقة ۱۲۰۰ شخص تقربباً قبل التوصل الى اتخاذ قرار . وهمذا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

أما الذهنية فتتميز بالائرة . فالبورجوازیین يسيطرون في مالس هولسدا وزيلندا 
و « اوترختى » و « فريز » و « غرونتغ » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات. أما طبقة الاشراف 
فلا تسطر الا في « غلدر » و «اوفراسل » . ولکن هؤلاء الہورجوازبین حديثو النعمة تسترهم 
ذهنية الدينة الصغرى والانانية التبجارية ااضيقة . فاستحال تفاهمهم واتفاقہم حتى في زمن 
ارب . وقد رغب المولنديون في العمل على الانبر » على مصب نهر اسکو » بغية افقار 
« انفرس » » ورغبت « غلدر » في العمل على الرين لاقفال ابواب الاتحاد في وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد باعت الذخاثر والبارود والقنايل لاعسداء الاقالم المتحدة 6 للاسبانيين اول؟ » ثم 
الويس الرابع عشر في عبد متأخر . 


الثال الهرلندي 


ان راجب العش قد انمی قوتين وحدویتین متعارضتين . فقد قدمت عاثئل « اورانج » 
للاتحاد قادته الەسکریین الذين جعلتهم حاجات ارب ييلون الى حكومة ملكية . کا اك 
الخدمات التي اداها امير اورانج قد فرضته قائداً عسسكريا مسژولا عن النظام في مس أو ست 
ولايات . ووقع الاختیار في ولايات اخرى على احد افراد العائلة . وقد مثل امير اورانج 


۳۳۹ 


آلذفاع القومي ٤‏ ومن ثم فکرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و « ارفرایسل » 
التي كانت اقل تعلقاً من المورجوازیین بالصالح المادية والشژون ا حلیة » رلکنه اسقال كذلك 
جم اعداء البورجوازية الرأسمالية € اي الفلاحين والعمال والبحارة والجيش . 

آما البورجوازية المولندية المحسدة برئيس سلطتہا التنفيذية » والقدهة بتجارتها العالمية 
والنافذة بجامعتہا في لیدن » فقد سارت على برنامج اولبفارشي يحتقر الفقراء » والاشراف في 
عدادم € Cet y,‏ جپوربا صممته ضذ الملكية التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومتسمة بطابع 
الاستبداد العسكري € وفي كلا البرناجين انتقام تقدم عليه طبقة لم تعد لتحظى بر كز مرموق في 
الاقتصاد وي ا جتمع . وقد أراد البورجوازيون المولنديون تحقيق وحدة الوطن المشترك Le.‏ 
ولاية هولندا التي كانت أوسع الولايات ثروة واعظمها نشاطا واشدها حزما واعقہا ثقافة. des‏ 
رئيس السلطة التتفیڈیة في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس المهورية الات#.ادية للاقالم 
المتحدة . 


ادى هذا الوضع الى قيام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد المسكري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فا « اولدنبرتفلت » و «موركئكس دي ناسو » » 
و اجان دي فت » و «غلوم دورانج » . فکانت الغلبة للقائد المسكري في فسترات ارب 
, وارئیس السلطة التنفيذية في فترات السلام ؟ للاول حين تتازم العلاتق الخارجية وحين یکون 
١النزاع‏ المسلح أمراً مرغوباً فبه ؛ وللثاني حين برغم العباء على طلب التہدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعاً ديسا بين البورجوازية الارمينية وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماريين . 

ان هذه الدولة التمزقة تبدو لدراقبین الاجانب و کانها مسخ غريب الخلقة . 

وهکذا تبدر الدولة في كل مکان ناقصة غير مکتملة . 


٤‏ - الازمة السيامية الدولية 


خلت اوروبا شيئا فشا عن حلم المورية المسبحية والوحدة الدينية الكاثوليكية والوحدة 
السياسية للامبراطورية - المقدسة الرومانية كا ان دولا « عصرية » مستقلة وسدة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسية ثابتة انجہت فمپا الوحدة والمركزية » بصرف النظر عن 
كل اعتبار € الى التغلب على الافرة ال حلبة الخاصة والتجزئة والبلبلة » قد سارت قدما في اثبات ٴ 
كمائها ووجودھا . وقد مت كلها كذلك على اثبات قوتها » فتصادمت في محاولاتها Las‏ 


. Wales 
وكانت اخطر هذه ا حاولات حاولة سلالة هبسبورغ > هسیورغ اسانما‎ 
- . ۰ ۰ ۰ 0 خطر آل‌هبسیورغ‎ 


رهسیورغ النمسا . اما الفرع النمساوي » وقد أسسه فردینان » شقنق 


۳۳۵ 


۾ شارل الخامس » الثاني » فقد سبطر على ممتلكات اقليمية واسعة الاطراف : النسا العليا 
والسفلى الق تسطر على مجرى الدانوب الاوسط قبل « فبيتا » وبمدها » وامارات « ستیریا » 
و « کارشا» و « کرنیول » و « تبرول » » ومملكة « بوهيميا » ومملكة « هنغاريا » التي الفت 
قوة ضخمة داخل الامبراطوریة-وسورا حصنا ها في وجه الاتراك . وکان ا حالس على العرش 
في فبینا من هذه الاسرة الحامي الطبيمي لمسيحية في وجه غير المؤمنين » تلتف حوله الانیا كلما 
التفافاً تلقائہ حين يلوح الخطر التر كي في الافق الشرق . 


في الواقم € اختبر الامبراطور ابداً من سلالة هسبورت. ولکن 
الامبراطورية « شکل دولەغیرمنظمة اشه ما تکون بالسخ .t‏ 
فالبلدان التي تحمل كلما اسم ا انیا موزعة الى « امم » ناشطة 
ختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الامبراطورية - المقدسة » التي تفوق «الامم» 
عدداً والق لا تقوم فبا اية رابطة بین « الامم » والکانات السياسية . فہذہ الکیانات التداخلة 
تداخلا Le à‏ ختلفة کل الاختلاف من حيث الساحة والشان وشکل لحکومة : الدرقيات 
ورلاات الحدود والکونشات ورئاسات الاسقفیات والاسقفات والادرة والدن‌اطرة والاملالا 
المنفری ا حاضعۂ لفرسان الامبراطورية . ولبلدان ا انبا مجلس QE‏ هو جرد اجتاع سفراء . 
ویقسم ا جلس التمشلي الى ثلاث ھهبثات: La‏ الماتخبين وهيئة الامراء وهيئة الدن. وهو مصاب 
پالشلل عملیا. فالاميراطور هو وسدہ من يستطيم دعوته للاجئاع € ولکن « لنتخب ماینس » 
الرشس» حق معارضة الدعوة ومنم ادخال السائل التي يعرضها الامبراطور في جدول الاعمال. 
وباستطاعة الامبراطور من جہة اخرى التمنم عن نشر قانون اقره الجلس . ولکنه لا بستطیع 
dr‏ على اعادة النظر فيه . وسود الرأي كذلك بان العضو الامبراطوري ليس مازما حضوع 
لقر ار مشترك اذا لم يرافق هو عليه . ويمكن اخیراً » في الواضیم الدينية » ان ينحل ا جلی 
التمشلي دون ان بتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاجز هو ما 
آراد ابن سلالة هيسبورغ ان يحمل منه دولة . 


استفاد الاميرا فر دنان الثانى» المنتخب ف السنة ۱۷۱۹ 

مرا ا می ا کر و ہے اج لن د 0 1 3 
حرب الثلاثين سنا( ۸ ۱ ۱۹ - ٣ )۱ ١۱٤۸‏ بے في بو مهن لابن توافت اليو ہت 

الخامس » النتخب البالاتني » لسحق التشك في Jo‏ 

الاببض € ) ہہ { ۰ فغدت Lun y‏ ملكا وراثا لسلالة هنسبورغ واعادھا السوعبون الى 

الكثلكة ثم فرضت علیہا الحضارة الالمانية ds.‏ شہر کانون الثاني من السنة ۱۱۲۱ » رسم 

فردینان باقصاء ا منتخب البالاتہني عن الامبراطوریة اوھ و تدبير محر الى حجر عتلکاته 

وسقوط حفه في الادتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف السيد . ربلاضافة الى هذا 

نقل حق الانتخاب ٤‏ والبالاٹینا الملا الى ١‏ مکسیمیلیان دي il‏ € الذي كان قفد قدم له 


الفرضی 
في الامبراطررية القسة 


۳۳۹ 


جمشا . فتصدعت من ثم الساواة في الاتحاد الانتخابي » اذ اصبح الممثلون البروتستانت اثنين 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل اربعة من المثلین الکائولك . وعس الامبراطور » وهو 
تاميذ الیسوعبین € عن استعداده للقضاء على البروتستائتية في الامبراطورية . واخذ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » بوجبة النظر الكاثوليكية . واعتبر البند الذي حظر كل علنة جديسدة 
منذ الشنة ۱۵۵۲ بنداً مقبولا شرعا»بينا اعتبره البروتستانتلاغنا وباطلاً . وشرع الامبراطور 
في اعادة اراض معامنة كثيرة للكنيسة الكاثوليكية . ورسم يحل الاعاد البرتستانتي او 
الانجبلی . ونظم في أوائل السنة ۱٩۲۵‏ جہشاآً خاصاً به هو جيش القائد المأجور « واللستين » . 
وفي السنة ۱۱۲۸ انتزع من دوقية مکلمہورغ املاکہم واراد ان ينشىء قوة محسرية . وفي 
السنة ۱۱۲۹ » فرض على الا مان براءة « الاعادة » الق قضت باعادة كل ما علمن مفلل السنة 
٥‏ ووضعت هذه المتلکات Le‏ تصرف الامبراطور € فاحدثت حركة و اسعة جداً في 
انتقال املاك المرتستانت الى الامراء الکاثولسك من ابناء الاممراطور او انسبائه او حلفاشه 
واختلالا كبيراً جداً في ميزان القوی الراهنة . اضف الى ذلك ان شکل الوشقة القانوني قد 
كان ثورة محد ذاته . فلم تقترن اية وشقة فہا سبق بقوة القانون الا بعد قرار يتخذه ا جلس 
التمشلي ویبرمه الامبراطور . ولم یسبق للامبراطور ان اتخذ اي قراز بتناول الامبراطوریة 
بأجمعها الا بعد اتفاق مسبق مع جموع ا لمقترعین . وها نحن نری الامبراطور » بعد ان تجاوز 
حد السلطة في السنة ۱۱۲۱ 6 بقدم مرة اخری » بوثيقة شخصية » اقرار تتديل مسق في 
وضع ملكية الاراضي الامبر اطورية 6 فبات له « التحفظ الكنسي » قوة القانون . ويدا 
الامبراطور و کأنہ مصمم على الاستغناء عن ا جلس التمشلي والاتحاد الانتخایي معا . وسنراه 
ينهذ مقرراته بواسطة جيشه الخاص ٤‏ حش « والنستین ». فغدث السلطة الامبراطورية سلطة 
LL‏ مطلقة » وغدا الامبراطور خطراً اشد تهدیداً لاورويا . 


هبسبورغ النمسا ومبسبورغ اسبانيا à‏ وزاد في شدة الخطر ان عمل الامبراطور des‏ 

السيطرة عل الطرق المسكرية لتحم هي_بورغ اسبانيا كنا مرتبطين » وان التسلطین قبادلا 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالئین متحالفين بالصاهرات . ودرج اشقاء الابکار في العائلات 
النمساوية على البحث عن الثروة في بلاط اسبانیا . ومنذ السنة ۱٩۱۷‏ » عق د اتفاق وضعت 
بموجيه الاسس لتحالف وثبق » كانت اسبائيا آنذاك في حالة حرب مع جمبورية الاقالم — 
المتحدة المؤلفة من رعاياها السابقين الثائرين . توقفت الاعمال الحربية في السنة ۱٦۰۹‏ ببدنة 
الاثنتي عشرة سنة » ثم تجددت في السنة ۱٦۷۱‏ . فكان من الضرورة بمكان لاسبانيا > التي لم 
تكن سيدة البحار » ان تؤمن نقل جیوشہا من منطقة مبلانو الى لو کسمبورغ . فاجاز ملك 
اسبانبا للقائد » سبینولا » ان ينتزع حصون البالائینا الرينانىة عنوة من فردريك ال امس . 
ومکن الال الاسباني من احراز النصر في الجيل - الابيض . أما السفير الاسباني ققد دفع 
فردينان الى اتخاذ هذه التدابير محق البالاتني لان من شأنها اطالة الحرب وتوسيعبا . وف السنة 


۳۳۷ 


۰ء استفاد حاکم ميلانو من ثورة كاثوليك « فالتلین » » رعايا « الاحلاف الغبراء» “لحتل 
الوادي والمرات الالبیة » بينا قسام فرد آخر من آل هیسپورغ » هو ارشدوق « انسبروك » 
بالاستملاء على « انغادین » على المنحدر الآخر من جبال الالب . فاتيح اذ ذاك للجيوش الاسيانبة 
في مقاطعة ميلانو » والجيوش النمساویة في مقاطعة تيرول » القيام JU‏ عسکرية مشتركة عن 
طریق « مالویا » و د انغادين » و « ستلفيو » . وفي السنة ۱۱۲۷ » أرسل فردینان جبوشا الى 
ابطالیا العليا ٤‏ وفي السنة ۱٩۲۱‏ € قرر فیلیب الرابم و « اولیفاریس » القرب اليه العودة إلى 
LL‏ فيليب الثاني ٤‏ وهي سیاسة كاثوليكية تهدف الى تحقيق الميمنة الاسبانسة واجپت في 
الدرحة الاولى واجب سحق مقاومة « الاقالم - المتحدة » . وكان اوليغارس حاجة » في 
سسل ذلك » لأر تطول ا حرب في المانيا . فالحرب تتیح له اقامة حاميات اسبانية في 
البالاثينا ؛ وهو كان مصمماً على احتلال بعض المواقع في الزاس وتأمين مرور ا جیوش الاسبانیة 
بين « فرانش ‏ كونتيه » وهولندا عن طريق « سندغو » و ہ بريزاخ » وضفة الرين البمني 
و > فباسسبورغ € و D‏ سيير » و « ماش » واقلم « تریف » ولو کسمبورغ » او بين مملانو 
وهولندا عن طريق « فالتلين » و حیرة « کنستانس » والدن و الحرجيسة » ( « وآلاشوت » 
و« ساكنجن» و « رینفلدن » ) وفريبورغ ( في بريسغو ) وضفة الرين الیمنی. ثم أدرك 
اولمغاريس 6 بعد السنة ۱۱۲۵ ان ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا الحربي 
والسبطرة على البحار الشمالية . فكان لا بد من ثم € لطرد المراكب مولندیة من هذه البحار 
من ان تتمکن الاساطيل الاسبانيةمن دخول مرافىء الشواطیء الالمانية لتؤمن التمون والاحتاء 
فا . وكان لا بد كذلك من ان حتل الامبراطور داثرتي وستفاليا نوساکس - السفلى . وال 
هذا ترد عملیات والنستين العسكرية في السنة ۱۱۲۷ » والانعام عليه بلقي « قائد البحار 
الاوقبانوسبة والبلطتکية و « دوق مکامبورغ » فی السنة ١١74‏ . 


97 جاءت هذه المطامع تعاكس مطامع ملوك آخرین وتہدد با حطر استقلال 
035007 مالكهم . ويأتي بين هؤلاء » في الدرجة الاولى » ملك الدامرك 
و كريستيان » الرابع € دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية » الذي کات 
مجلس ویقترع في الما الس رو اذ أعظم الأمراء شأن] في دائرة « ساكس - 
السفل » . وكان اينه الثاني قیعاً على اسقفيتي ی و فردن » و « هالبرستات » بين جری « الفيزر » 
الاسفل وجری الالب » وخلفا مقرراً لاسقفي « بریین » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدامارك € بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه في جارك « السنور » » تجارة البلطيك 
من خروج الحبوب والاخشاب من بولونيا وبروسيا ودخول الواد الغذائية و « المصنوعات » 
التي ڌ تستوردها ا مانیا الشمالمة والشرقية من اورويا الغربية . وكان مصمماً كذلك على ان يراقب 
واسطة « برین » و « فردن » » تجارة كل من الآلب والفيزر وقوین الشطر الاكبر من السہل 
الا ماني ايض » فتوصل » باستغلاله تجارة الالخرین عن طريق ا مارك » الى مضاعفة مداخل > 


YTA 


ومضاعفة قوته بالفعل نفسه . وكان عمل هذا نوعاً من التسلط المركي . ولکن وسائےہ 
الەسكکریة كانت محدودة جدا . لذلك فقد افل نحمه منذ السنة ۱٦٢۹‏ ( صلح « لوبك » ) . 

ومنذ السنة ۱٩۱۱‏ » حارب ملك اسوج « غوستاف - ادواف » قبصر و موسكوفيا » 
وملك بولونیا » فاعطاه صلح السنة ۱1۷ « كاريلما » و « انغريا » واستوننا الى الجنوب من 
فنلندا الاسوجية . وكان في نبته أن ببسط سبطرته الشخصية على الشواطىء الالمانية على محر 
البلطك ويضمن فوز البروتستانتية بجمع كافة الأمراء البروتستانتالا مان . وقد طمع هو Col‏ 
في نقاط الجارك المثمرة في مرافىء البلطبك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر اقامة ملوك آل 
هيسبورغ على الشاطی» البلطيكي خطراً دد اسوج . 


امتدت الى الغرب والجنوب » بين الدول الكبرى في اوروبا الغرببة ٤‏ وبين 
الامبراطوریة » منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنسازع دائم . 
فالاقالم المستقلة كانت قانونا تحت سمادة ملك Lit‏ وعضواً من اعضاء الامبراطورية القدسة 
في دائرة بورغونيا في OT‏ واحد . ولکن نصوص هدنة الاثنی عشرة سنة اقرت في السنة ١١١5‏ 
باستقلاها المؤقت . ول یکن الامر بالنسبة لہورجوازبي هذه الاقالم قضية حرية فحسب » بل 
قضبة حياة أو موت أيضا . فقد تحقق لم الازدهار بالحصار المطبق على مرفاً انفرس . وبات 
لزاماً من ثم ان يبقى مرفأ انفرس مقفلا اقفالاً نہائیا . 
وما زالت الاقضية السويسرية مع حلفاها ورعاياها » تابعة قانون] للامبراطورية المقدسة . 
آما في الواقم فقد أمنت استقلالنها عن النمسا . ولكن وضعها كان مکتنفا بالصعوبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة » فقد 
تعرضت لان تصبح هدف المعارك ولآن تحتل الجبوش الاسبائية او النمساوية أو الفرنسية الطرق 
المؤدية المها . لذلك فان استقلالها كان Ga,‏ بتوازن المنافسات الاجنسة حول الجازات ٠‏ 
وخضعت ايطاليا لسطرۃ ملوك اسبائيا من آل هبسورغ الذين امتلکوا فپا «صقلیا » 
و « نابولی » » وهما مصدر تموین شبه الجزيرة الايبيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة و سردینیاء 
جزيرة « البابا € والحصون التوسكانية ( « اوربتملو و « بیومبینو , و بورتو - اركولي » ) 
وطريق نقل الجبوش مرا محاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسطروا » بواسطة دوقية 
ملانو » على سبل البو ومنافذ الطرق الالممة الرئيسية » واستخدموا جمہوریة جنوی لانزال 
الجبوش المرسلة الى مقاطمة میلانوا . 


المعضلة اللوتار نحية 


03 بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطى ؛ امراً محتوم] بين فرنسا وآل 
احفر ر هبسبورغ . فقدا احاطت بفرنسا متلکات ملك اسبانیا . وكان پاستطاعة 
الجموش الاسبائبة النتقلة » على مقربة من حدودھا » من منطقة ميلانو الى فرانش - كونتيه » 
ومن فرانش — کونتمہ الى هولندا » عن طریق الالزاس والبالاتیناءان تحتشد وتهاجم «ابواب» 


۳۳۹ 


فرنسا . يا كان هکنه ملك اسبانبا» بعد احراز النصر على الاقالم المنحدة » ان برتد على فرنسا. 
فغدا ضرب الطريق العسکرية المؤدية من اسبانیا الى ايطاليا الشمالية » الى فالتلين » الى الزاس » 
ضرورة ملحة وحيوية . ولكن فرنسا » اذا ما اقدمت على هذا الضرب » تدخل في نزاع 
مساح مع هيسبورغ النمسا : 
وضع الملوك نصب pue‏ آهدافا موضوعية » ولحكنهم اضطروا في سیاستہم ان 
حسبوا حسابا لمشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الال مان بكل البلدان الالمانية 
اللسان » « جرمانیا العظمی € » وحتى بقيرها . وهي دلسسل على وجود حركة قوممة نادت 
بالوحدة الجرمانية الشاملة . فان « فملیب كلافبيه » € البروتستاذتي الدانآزيغي»واستاذ الجغرافية 
السياسية في جامعة « لیدن » في السنة ۱۹۲۹ » قد تشر كتاب « المدخل الى الجغرافية المامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا QUI‏ بایحساز الى موضوع فرنسا . 
ولكنه استشہد ب « بلين » و « قبصر » و « تاست » لبطالب » بعد تأويلات شتی » بالمانيا 
العظمى : الزاس » لورين » بزابان » غلدر » هولندا » منطقة دانتزيخ » بروسيا » پوهیسا » 
د ليتونيا » » سكندينافيا . 

ول یکن الفرنسیون دونه CU‏ بالمطالبة . فان « جغرافياتهم » المنشورة مين السنتن 
١١ ١۱۹‏ قد شدادت الكلام عن فرنسا الغالتة وغذت الشعور بان .حدود فرلسا بیجب 
ان تكون حدود غالبا القدیۃ . 


القوميات 


حان تشرب باریس من مياه الرين تکون غالبا كلبا قد بلات حدودهما القصوی وضم 
« مسرح المناطق الغالية » » المنشور في السنة ۱۷۱۲ 6 خريطة لاوروب الفرنسية ل التوسع 
السلامي للكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت لوحة للمناطق الغالية » : وصف 
جديد « للامبزاطورية الفرنسية » تحت سيطرة الامبراطور لويس الثالث عشر العادل » . 
القبصریات البحوية وامتدت مطامع القیصریین الى البحار Cat‏ . فطالب افولندیون ER‏ 
1 ۱ السباقون في اللاحة والتحارة » بحرية البحار . وق السنة ۱٩۰۹‏ » نشر 
«غروتيوس » کتابه » البحر ار » الذي انطوى على ان لكل امة الق في الاتصال الحر بکل 
الامم الاخری والاتجار معہا حریة, أما الانکلیز الذین دخلوا تدرا مدان التنافس الاقتصادي 
ثم دخلوا في نزاع مسلح مع امولندیین » فقد عارضوا هذا المبدأ . وف السنة ۱۹۳۰ » نشر 
« جون سلدن » کتابه « البحر المقفل » . ففي الوقت الذي اعلن فيه شارل الاول السادة 
اللکیة على البحار الاربعة الحبطة بالارخميل البريطاني € اعلن » سلدن » ان مدا حرية البحار 
لا ينطبق على البحار المريطانية حبث لامك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاخری . 
ei‏ تو لت الحرب الالمانية اذن الى حرب عامة طوية الامد . فالجبوش 
٠...‏ الالانية لم تستطم التوصل الى نتائج حاسة . يضاف الى ذلك ان تأليف 


۳۹۰ 


الجدش کان حد ذاته مضاربة مالیة . فالقائد كان يعقد مع الملك € الذي يسند اليه القبادة» اتفاقاً 
يدعى امتیازاً » وبستل منه شهادة بذلك » ثم يعقد الاتفاقات مع الزجماء السکریین الذين 
يتفقون بدورم مع الضباط . فمؤلف جموع الضباط من ثم ما يشبه نقابة من الشركاء الذين 
يتقاسمون الخسائر والارباح . واذا كان للقائد متلکاته » شأن « والنستين » » فانه یغترف منہا 
الحبوب والاعلاف للجدش € أن انواله تصنع له اجواخ الملابس العسكرية . 

كانت اجور الجنود ضشلة تدفع بغير انتظام » وكان المرب من الجندية أمراً غير نادر . 
فكانت عملية التجنيد من ثم عملءة دائمة ترافقہا الاضطرابات واعسال العنف . وتوجب السماح 
للحنود بتأمين غذاخ ہم على حساب الاهالي » أو فرض ا ساممة في نفقاتهم على اللاد . وما كان 
ا منود لبتراجموا عن الاتلاب والاغتصاب والتعذیب واشعال الحرائق ونشر الرعب . وقد 
مرت اعمال التخریب والتضیرات الدائمة التي تدخل على عدد ال جنود الى فترات توقف طویل 
الامد في سير العملیات العسكرية . وحدث احبانا ان ارغمت ا جاعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن الناطق الفزوة . ثم ان صفار الامراء الذين کانوا يع.شون من اطرب» من امثال الكونت 
« دي منسفلد » والدوق « کریستبان دي برونسويك » » قد باتوا عاجزین » منذ السنة ۱۱۲۲ 
عن احراژ اللصر بقوة السلاح » فلم ببق أمامهم سوی اقتراف الاجرام الفظیعة . و کان هؤلاء 
یمبثون الجنود.حين بستطیعون الى ذلك سببلا » ویقومون بحملاتهم المسكرية حين يتجمع لدہم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولکن جیشیم هذا كان يزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
نجاح) أو انتصاراً . الا ان هذا الجبش.كان Ce‏ ثقيلآً على البلاد . فالجنود يستلبون المواشي 
ويقتلعون سنابل القمح ويتلفون ما لا ینقلونه معہم ويقطعون الاشجار وجفون الكرمة 
ويحطمون الابواب والنوافذ والواقد وینهالون ضربا على السکان . ولم تنج من استلابهم 
متلكات الامبراطور نفسها . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان یتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
والأمار البرية وان يختمئوافيالاحراج. وقد تەرض المسافرون للنهبعلىالطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما بدخل فصل الامطار € بتشلت المرتزقة المأجورون اذا م یکن باستطاعة قائدم توفير 
معسکرات جيدة لهم . ول تكن ا لحیوش في العسکرات أقل خطراً على الامالي من الجبوش 
المشتركة في الملات المسكرية . وكان CIS‏ على القادة تأمين معسكرات شتوية جيدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء » فیجر ذلك إلى توسيع نطاق الحرب واطالتہا . ول یکن الهدف 
من ذلك خططا ستراتمحمة پل الحؤول دون تشقت الجبوش . 

ان حروب الابادة | تحصل الا نادراً . وکان من الصعب احراز نتائج حامة حتی 0 
الجموش الدائمة القومية الطابم کجیوش « مکسیمیلیان دي بإفبير » بقبادة « تیلی » . ونشبت 
المعارك أبدا عوافقة متبادلة . وكانت الصفوف المتعاقية میقة جداً » وربا بلغت السبعين کا قعل 

ه والنستين » في لميزيغ . وأعوزت الجيوش سرعة الحركة . فالمناورات التي من ثأنها ات 
تجر الى تصدع جيش العسدو والمطاردة التي من ثأنها الاجہاز على تنظيمه وابادته ما زالت 


٦‏ - القرنان ١١‏ و ۱۷ ذف 


بطيئة وغير ذات فعالة . فكانت ا حروب أبدا » وقبل أي شيء آخر » حروب حصار 
طويلة الاجل . 

Li‏ على البحر فقد ظهرت لمرة الاولى البارجة ا حرببة » المدفعية العامة . ولکن القادة 
البحرین ل يتوفقوا بعد الى استخدامها الافضل . فغالبا ما أطلقت مدافعپا المرعبة من مسافات 
بسدة دون ان تصیب الرمی » « فلا يفقد البحر شا من ملحه 

اجتاحت اوروبا الوسطی اذن حروب لا نهاية لها وانبکت الدول الحاورة التي اشتر کت 


0 ازمة اس الفني 


| شاهد القرن السابع عشر ذروة ازمة الحس التي برزت بوادرها في 
مسادر لذن "ن هل الفن . وقد أطلق عليما اسم « الفن الستهجن » الذي يمكن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظبرت دلائل اس الستپجن € دونا شك » في ایطالا بعد نہب 
مدينة روما ( ۱۵۲۷ ) واتضحت میزانها في الثلث الاخير من القررن السادس عشر بصورة 
خاصة . وكان مر کزها مدياة روما due‏ شيد « جاك فشول » 2 في السنة ۱۵۱۸ » كنيسة 
يسوع ؛ وهي الكنيسة - الام لمعیة اليسوعيين ؛ التي كان لها اكبر اثر في اوروبا . ویعتبر هذا 
الفن» فن الحركة الاصلاحمة المضادة» ومعبراً عن فكرة ال جمع التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشع » عن طريق الكرادلة والاساقفة ورؤساء ا لجمعبات الرهبانية والسفراء وحساشیاتہم » في 
البلدارى الاوروبیة التالية : ايطاليا » اسبانيا ٤‏ فرنسا » فلاندر » المانيا الجنوبية » النمسا ٤‏ 
بولونبا » أي كافة البلدان الكاثوليكية . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابواببا في وجبه . 
ولكن فن ا حرکة الاصلاحية الضادة لیس سوى مظہر من مظاهر الحس الفني المستہجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدراً لها ان تفرض سيطرتها ؛ ول تتناف هذه النزعات وعمل 
ا جمم التريدنتيني » ولکن حالما في ذلك حال نزعات اخرى ايضا . اضف الى ذلك ان الحس 
الفني الستهحن قد ظہر بعد ذلك في بلدان غير کاثر LR‏ ايضا . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاججاعية والسياسية والفكرية التي أحدثتها أشكال النہضة الختلفة والتي اتسع نطاقها في القرن 
السابع عشر . وكان بالنسبة هذه الازمات de ٤‏ تارة ومعلولا اشری . 


is‏ الفن المستبحن هو مظبر من مظاهر الحس ؛ وبالتالىي مظہر من مظاهر 
1 ۱ لسحة » نشاهده في عبود LEE‏ . وهو يقابل » في الث“ لشخصة البشریة » 

فترات ان حطاط القوی التي فيها تضعف وحدة الشخص ‏ فتحل فيه محل « انا » الواحد اشكال 
مختلفة من ال « انا » . فتصعد حسنذال تدرا » الى مستوی الوعي ٤‏ مكنونات اللاوعي 


وروی 


} 


نقلا عن 


السر و , بفریدج 


سفنت 


الشكل ۰ — سمر اطاردار في مولیےخ بين المنةه 


ينقد ذات العہد 


۰ رالسلۂ ۱۷۱۵ 


( نقلا عن إلساس ) 


۳۳ 


الکثبرة والغامضة » وجموع الدوافع التي یکتنفہا الاہہام والدفعة التعددة الاشکال لكافة القوى 
الحموية . فالفن المستبحن اذن یستہوي ا حریة ويحتقر الانظمة والاعتدال واللافات . وهو لا 
يخضع النطق بل جمع التناقضات. لیس يدري ما يريد ولکنه يريد الاجمال والخلاف في آرت 
واحد . ينطوي في ذاته على الضادات وبعبر عن الكثير من النوایا . فاذا ما نطرنا الى قشال 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجز] حدیدیا في احد معابد سلامنکا » نری الساعد برتفع کا لو 
كان ذلك لرفع شيء ما » ونری اليد تنخفض کا لو كان ذلك لوضعه في مکانه : هنالك اتجامان 
متضادان في العضد الواحد € وازدواجمة في النوایا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند« غریکو » 
الذي عثل اتحاهين مختلفین في ساق واحد من ساقي تمثال المسبح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلی » بزدري بموجمات مبداً التناقض . أما الاعمدة فغال] ما يصنعها ملتوية أو مفتتلة. 

بستپوي الفن المستبحن كذلك الغموض وما فوق الطسعة والتأثر والء‌و اطف ومفاتن الطمسعة 
والفولكاور . ويبحث عن الاتحاد بقوی الکون ا لحفیة » ويستسل آمام هذه القوة ومحترمہا . 
فپو كوني بقول La ft‏ الکون ؛ ویبحث عن اندفاع الطسعة ابوي » فیفدو متقلباً ٤‏ صاخبا» 
آشوه » منتفغا » وضدواق وم ماپ تو جو Mn‏ 
وبا حلود على مذبح المغالاة . آما قرته فتر کہا تتمعثر À‏ 


مثال الفن ان روبنس ؛ ولعله الرسام الذي عثل الفن المستہجن خير قثیسل » لك في 
الستپجن : روبنس 5 3 ۱ ۱ ۱ 
الدرجة الاولى قوة الحموية » والاجزال في المطاء » رفورة الحياة ۰ فهو 
بسلي اخصابه مخلق العوالم » على غرار إله هندي في أوقات فراغه » . يعالج أوسع المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك » مثلا Gus‏ » المهد القدم » حماة السبح » الدينونة الاخيرة . کل شيء 
يكبر ویلسع في روحه العظيمة . يخلق الواقع خلقا جدیدا . صور لوحاته تتعدی حدود 
الراقع . وصور GLS‏ مستوحاة من الفلن‌کنات» ولکنہن فنکیات کونیات . لس من وجود 
للاجسام ا مبلة التي تولدها عبقریته الا في al‏ . ان التمثيل الصحیح نادر في انتاحه . سح 
لوحة « ضربة اطربة » في متحف انفرس 6 السطر لور الذي ہر رس مسیها ie‏ 
بل مسيسا هزم الام والموت . وعالم روينس الخبالي هو عام العواطف في ذروة حدنها . ففي في 
لوحة « القنص » نرى سورة الفضب ضارية تتأهب للتمزيق . وفي لوحة « معارك النسوة 
المترجلات » » نشاهد اصطفاق غريزة الابادة. وليست لوحة « السوق الخيرية ء في متحف 
اللوفر على شيء من الابتہاجات الشعبية : فاحتاء المرة فيها ابتلاع٤واستلام‏ الراقصة خطف» 
والقبة قلاصق او افتراس متبادل € ان اندفاعا جنونيا الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقہا 
روح روبفس. همل الالوان الطبيعية سا وراء 35 5 التعبير:فاجسامه غبراء واشجاره LUS y‏ 
یکثر من الضادات المفاجثة والالوان الجارحة والاضواء الساطعة . 


ان موافقات سرية تجمع بين الاشیاء والكائنات . والأشكال تفقد حدود هشانها الواضحة 


۲۰ 


فیتم لوع‌من الانصہار بين الاجسام وجوڑھا . ويسري النور سريان الاجسام السائلة أو ge‏ 
تيار الحياة الكونية بالذات . والاولاد السامئون المثاون في ا كليل من الاثمار هم انفسهم bi‏ 
امار الطببعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة » مختلجة » مشعة » متحددة باستمرار » 
بل هو ذوبان نبيذ الكرمة . فالدم الذي علا الشرايين وبحي المضلات ويجمل النظر متوقدا » 
في » قنص اطالنطاء و « الحوريات » » مائل للنسغ انحي الذي ينبجس من الارض متموجاً 
ومخصايا ويحول في الاغراس والنبانات . 


وعلى نقيض التناسق والتوازن في فن النبضة نرى ان انشاءه حركة كله واندفاع وارتقاء . 
يصمّد سيل اشخاصه في اتحاه منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مر كز صوره الرئيسة من 
اللوحة » فقد يضعها في الخلفة او المقدمة » الى الیمین أو الى الیسار » أو في الوسط . وعوض) 
عن ان يقابل جموعا بمجموع“وصورة بصورة»نراه لا يتردد في مقابلة الصور المنفردة با حموعات. 
أما التلاحم الذي ناسهفي مجموع متشوش فمصدره النسق العام الذي يستولي على المشاهد ويخلق 
وحدة الانطباع . ففي لوحة « الصعود الى الجلجلة » المعروضة في التاحف LRU‏ في برو كسل» 
نری ان ما يعطي المشهد مغزاه € مم ان المسبح قليل الظبور فيه » هو صعود الو كب الحزين 
منذ الزاوية السغلى الى الممين حتی الزاوية العلما الى السار . وقي لوحة « سقوط الملكى » 
المروضة في مونبخ » نرى بشرية نتلة تذوب وتنساقط شلالات من اللحم الذي لن يلبث ات 
مختلط » في النار امنمية المتأجحة » بالبوارق الصہباء والادخنة الكبريتية . 

ان فنه يعبر عن کون تختمر فيه اختاراً مشتمراً فوی تتجدد ابدا » وعالم يتحول تحولا دام 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها بعضا وتتجدد في فضاء لا نباية له وفي ديومة لا حدود لما » 
وفاقاً لحركة الحاة الازلية . 


۲ > ۲ 1 ان روینس هو رما ار الاصلاحية الما کسة ©» مصور النبضة 
ان موی عد مار و الادبية الورعة التي اسب ا مم التريدنتيني . ولکن حس الفسن 
الستپجن یبرز حتی في البلدان التي اعتبرت مراکز مقاومة هذا الفن . 


9 ان رمبراندت الذي نقصر الکلام. عليه هنا يتميز » في الاقالم 
۳ عند دا ا لتحدة » بفن مستوجن قد يبز به الايطالبين والاسبائبين وحتی 
روبلس نفسه . فالملكسبون الى هذا الفن من منوبیین محطمون الخطوط بالحركة وبزعزونی 
السطوح المستوية والاجسام ویجعلون الاقمشة وأجسام الملائكة تخفق وكأن ريحا زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت فیجعل الحركة تتغلغل الى دقائق جموع اللوحة باحکام توزیسع الاض‌واء 
والظلال . ان « تنتوريه » و ه غريكو » محطان ال خطوط ؛ ولکنہما ببقبان على ابعاد عريضة 
من ا خطوط الساکنة . اما رمبراندت فبمزق الخطوط بالارتحافات . يتميز الجنوبدون بتعدد 
النوایا الي تنعاقب بسرعة . اما رمبراندت فیتمیز » في كل برهة ٤‏ بنوايا متناقضة تتجانب في 


۳۹۱۵ 


آن.واحد . یستحلب النور في الظل حيث يبقى حائراً دون ذوبان ينثشر انتشاراً Cu,‏ 
ويصطفق اصطفاقا فجويا في داخل الظل . ان رميراندت يذهب بميزات الفن المستہجن الى 
سلود الافراط 3 


انتشر حس الفن المستبجن في هندسة المارة الفرنسة » في ولايتي 
لفن .الستہون "۳ هنري الرابع ولويس الثالث عشر » انتشاراً مماثلاله في هندسة 
العارة الابطالية أو الاسبانیة في العبد نفسه » ولا سما في عبد شوریغرا » ( ١54٠‏ ۱۷۲۳۲ ) 
ولکن دونه افراطا في الاستهجان . فقد نشر روبنس » بعد عودته من ايطاليا » « قصور 
جنوی € وشٌید لنفسه في أنفرس Cu‏ مستوحی من الفن» الستپجن . وادخلت النقاشة بعد ذلك 
الاشكال الستپجنة الى فرنسا حیث اعتمدت قورا وعلى نطاق واسع نسباً يسبب حاجة 
ie‏ السپا. 
حطم الفن المستہجن الثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفی الحياة على الخطوط ولوى 
الاعدۃ ولف النقوش ا ازونیة واعحب بالنمط الكورني المنفخل»وثنى الاقسام الناتئة کا تثنى 
السیور ونفخہا الى ان غدت عدبة وابرز العصائب وقمّر النحور وضخم القواعد jus‏ الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهها أ نسجة قطنمة وآذانها أ براقآترمز الىالوفرةووجناتها وأذقاهانيانات ختلفة . 
وزخر هذا الفن بالقوة الطہبعیة . فأكثر من أوراق النباتات القوية اللتفة » التي التصقت 
يكل الساحات وتقوست سعوفا وتساقطت ثلالات وتعلقت Ji‏ وتفلکت تسجانا . وا کثر 
من التماسیح واللقلق و الأاضب والدلافین والأرانب البرية والنسور . وزعزع شعبا من التمائسل . 
فالملائكة والقديسون AVI,‏ يتزنون فوق الافاريز والمذابح والثلثات في أعلى الابنية » ويأوون 
الى المشاكي أو محرسون حول القبة والصحون. اما تمائیل الجدران النصفبة المغلفة باوراق النبات 
فتتحول الى قواعد € والرؤوس زین الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تبجان أعمدة . فکان 
الحجر يسو ويميش بنوع من الحياة المسبخة . 
ولكن هذا اطس لا بختلف عن ذوق الکتثاب . فان تکلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك » 
وبطولة « كورتاي»وغزارةه اونوريهدورفيه» وتحذلق «سكودري»» کل ذلك يبرزفيالاطارات 
المزينة والمثلثاث المطولة والتاثيل العاضلة . كنا ان تعابير النقاشین هي نفس التعابير التي نجدها 
في لغة « رينييه » الميرقشة . اضف الى ذلك ان الجيع شغفون بالمسرح الذي كلف به البلاط 
والمدينة . ولكن ضوابط المسرح غالبا ما يغمرها النسبان » فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة طفحة . کا أن احاديث السكارى والاغتيالات » ومشاهد المول والمشاهد الخلاعة 
تتعاقب تعاقباً مطرد] . والاهواء البشرية تنتقل الى الطبيعة پاسرها . ففي نہایة LUE‏ « بيرام 
وتمسبیه € يتوجه کل من الحبيبين ہصلوات صوفية الطايم الى القمر وال جدول والزهور. وتتدخل 


القوی الفائقة الطسمة » وثئية حينا ٤‏ کفنوس ودیانا وکوبیدرن وإ لمات ا لحم € أو مسبحية 
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الشکل + - ا حدود الفرنسية في السنة ۰۱۹۰۲ والطرق العسكرية الاسبانية 
١۔‏ مثلکات سلالة هبسبورغ اسبائيا ؟- ممتلكات سلالة هبسبررغ LUN‏ م ۔ الطرق المسكرية 
الاسبائية 4 LB.‏ الضعف في الحدرد الفرتسية ‏ ه ۔مدینة استولت علیہا فرئسا 
٦‏ الحدره الفرنسة ۷ ۔ خطوط الرتفعات الرشسة 


حبنا آخر » كاللاك وابليس والشیطان . وينتضر السحر انتصاراً باهرا : الاشربة » وا جواھر 
السحورة » والرام العجيبة ؛ والاموات المبعوثون احباء . وتکار الاحلام واجوبة ماتفي 
الغسب وظپورات الظلال والارواح ۰ al,‏ المصادفة دورآ غربياً : احداث طارئة فراقات 
ولقاءات تسبہہا المواصف أو الةراصنة » حوادت غرق تنتهي بنجاة الفرقی » جروح سربمة 
الشفاء » مسدسات لا يلبي زنادها € خطف اللسور للاطفال , 
بطالب الشاهدرن بالتأثرات القوية . لذلك نرى المثلین يتضاربون ویتقاتلون على الممرح » 
ونرى الث والرؤوس المقطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي الحواس وأدوار 
الجانين المائسين الثائرين . وتعرض على المسرح الدافن والاسفنج المليء بالدم والاجواخ السوداه 
الملمطشة بالدموع البيضاء . وتنتبي المأساة احيانا پانتحار علني يقدم عليه كافة المثلین . 
ويسعى الولفون ورام تصوير السجایا La ah‏ والاھواء في ذروة حدتپا : انتقامات هائلة » 
كانتقام « مبداي » وانتقام «تباست » ؛ ورغبات شديدة کتبادل القبلة ہلء الفم والاغتنصساب 
على السرح؛ الزنی والاغواء » وها امران عاديان ؛ الزنى بين الأقارب ؛ كاغتصاب الشقيقة 
وتسرر الاب وانته ۰ 
... وكان يمكنتي ٤‏ في سبیل امتلاکك » أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك . 
ففي سبيل الفوز بهذا الکنز المظم والثمين . 
حاربہٹ AN‏ » وما سكنت لأتردد في حاربة 14 5 


کا ان العزم یبحث عن اشد المقبات هولا والواقف ا مرجة التي من شانہا اقنساط النفوس 
العادية ؛ فبطل الأساة رجسل عزم من الطراز الاول . ولکن المشاهد برغب في ان بری » الى 
جانب العزم » ما يقابل المزم بعنک من اشخاس يثيرون ضسك الاستشفاف رالخریة أو 
یدعون بالبسالة » و کپول متبمین ‏ ومدعي عل » ومجانین . 

بالفن الستپچن یتصل التصنم أو الكلفة , والتصنبع هو على غرار الفن الستهیجن » مط 
حباتيی » ومطالبة فردیة پالاستقلال » ريظبر بین وقت وآخر في عالم بلاطات الب وردهسات 
الاستلبال . وقد دفم به الى الامام € الفرن السابمع عشر » ظپور قصة من رضم « اونوریه 
دورفيه » » « استريه » » التي أضافت اليه اثر الافلاطونية الادبية والعالمية في الثبضة . يذل 
التصنعون جيدم للانفصال عن العامة كي پصبسوا ندرة ويثيروا الدهشة في کل شيء . فم في 
LA‏ كبان الحب العذري € الحب الطاهر » الرفوع الى مستوی الدين » البعيد عن ال خالطات 
الجسدية واللذات والزواج . وبسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي ؛ انتہی الأمر بالتصنه‌ین 
في اساو بهم الکلامي » الى الطمطيانية » الى طريقة تعبير شاصة is‏ , فكل مسا ہو شعي ؛ 


۳۹۸ 


وكل مفردات ا ہن » وکل ما یشم منه المماحكة والتظاهر بالعلم قد اقصي عن هذا الاسلوب » 
وبلغ من هدا الاقتصاد ان » انحليك دانجہل » قد اغمي علیہا اکثر من مر عندما كانت تسمع 
کامة غير مقبولة في بیشتها . والکلمات المقمولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي تعبر تعبيراً فرب 
يبلغ سد الافر الط : فااتصنمون يحبون «حرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم « آخر» بورجوازي 
الخ .. آما في الادب فیم یتلہون . ببحثون عن کال البنی وعما پثبر الدهشة . ولکنہم پلازمون 
آما الألوان الصغرى » کالرسالة وقصد: الحجاء والقصيدة الغزلية وما شاکل ذلك € راما القصة 
الراعوية وقصة ااغامرة , و کتبت الانسة « دي سکودري » قصصاً شبيرة عرف اثرها البقاء ؛ 
5 کررش المظم ۰ ( ۱/۱۱۵ کلبلی ١‏ ( ء . وهدف التصئم في هذه القصص الى 
الئمیز باللماقة والمبارة : النكات » والتقابل » والاستمارة » والصور الرمزية » وكل ماهو ہدہم 
وغير مرتقب ومفرط , ونی اللون الرمزي ؛ عرفت Li AE‏ الماطفية ؛ التي تتمثل « بخریطنة 
اطنان » في الكتاب الأول من الجزء الاول من قصة « كليل » » شهرة عظيمة ما بين السنة 
61" € رالسئة ۱۱۱۸ . ومن سيث ان التصسع يسمي وراه الصعوبة والغرابة » فبو قسد 
استہری التحالیل المفسية الدقيقة ) فميز وعزل وقسم رأحصى وحدد ؛ فمهد الطريق € من 
حيث لا يدري أمام الكلاسيكية ؛ بحرصه على الاتقان والوضوح . 


لقد سمی الثاس ٤‏ في السرح » وراء فتنة التزيين » رالاععدء الفشمة » 
والحدائق السحریة ۰ ولکن الاغلياء بلوا في حماتهم اليومية ایض » 
عن الفروشات ااتمددة الألوان والحزائن الزدانة بالنا والخزفيات الصينية والأواني البلورية 
رااصنادری الشحرة رالدحات والتذهمب ومرایا البندقية وا حملبات وا رائر رالاقمشة الطرزة 
بالذمب والفضۂ والعربات الفاشرة والطنافس الترككية والصينية والسقوق الخشبية المصورة . وفي 
القصور ببرث الاروقة العيون بنفائسها المتقلية الأاراري رآدهشت المقرل بکل براعة تخدع 
المرون . رصمل القرل ان الغرابة والقوة وشدة التأثير تسيطر على الحياة اليومية . 


الا اپ اليرمي 


ار ليست مسادر هذا الاضطراپ الداشلي » رهذا ابلري وراء ا مباۃ التي 
تدر و كأنها هاربة » وهذه ا حاجة الى التاثرات القوية واعواطف Wal‏ 
والاستفادۂ من LI‏ الى آخر مدرد الاستفادة ٤‏ هي الہؤس واطررب والجماعاث رالاربئة 
وكافة اسہاب الابادة الني تبدد کل شخص في کل رفت ۲ أو لبسث مصادرها الصراعات الطبقية 
والحزبية والمشادات الدينية والسياسية التي ترغم الانسان على الوقوف في وسجه مواطنبه رأعضاء 
عائلته واصدقائه رناسه بالذات( أو لبست اعترافا بالقلق ووسملة للتشلص مله في آن و اسد؟ 
ار ليس من شأنئها ان تميس بدررها سيب اضطراب فكري راضطراب اجتاعي وسياسي ؟ 


الاي المستہدن 


۲۰۹ 


-٦‏ الازمة الاخلاقية والدينية 


25 ساعد الفن الستبجن » في الارجح) ع لی بعث أزمة عقلية عامة برزت في الاخلاق 

ا في الدرجة الاولى . ففي هذا الجتمع» حبث توجب على الفرد » ا مہدد باستمرار» 
ان بثبت انه عدو خطر € وف هذا ال جتمع الذي ما زال ارستوقراطيا » وحبث الثل الاعلى هو 
الانسان التسل ٤‏ الجندي المتاز » الفارس ٤‏ وحیث ساعد فقدان التوازن ہشتی انواعه على 
اضطراب ال ہ أنا » » وبالتالي على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الامر واليطل البطل » اي القدرة والحد , أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى اد . ويقوم 
الجد بالتقيد بقوانين الشرف الاجت‌اعي الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النسل . ويف ود إلى 
التضحمة بالاهواء التي تتمارض وهذا الشرف : فالاميرة في تمثيلية « السید » تضحي بحبتہا على 
مذبح واجبہا نحو نسبها ومرتبتها اللذين حرمان علا الزواج من شریف ريفي عادي . فيصيح 
ا مد من ثم موجبا باطنبا » شریعة داخلية . والواجب يقضي بالانتصار لا على العقبات الخارجية 
فحسب ٠‏ بل على الاهواء والےوف والحجل وا نان في صمم داخلنا أيضا . والفضيلة پالذات » 
والحالة هذه » هي السخاء » أي السمي بشغف وراء ا حد » واخضاع الاهواء للجد . والبطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة البتة في السعي وراء ا مد » حتى ولو كلفه 
ذلك التضحية بنفسہ لأجله . 


ولكن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح الموى الأعظم » أعني به 
الکیر بام ۲ هذه الفضملة هي إثبات كيان الفرد » کا يتضح من صرخة « مبداي » : » مادا تىقى 
لك في هذه الداهية الدھیاء ٩‏ - أنا . » ان عقل المطل وقوته العنوية و ارادته وعزمه الفسظ 
وبسالته ؛ کل ذلك ينبع من شموره » في ا حقد والانتقام والطموح وا مبة والوطنية والحب 
والاهواء « الرحولية » DM»‏ » و المسبطرة » » وهي تعبر عن القوة الحروية التي تجیش في 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسطرء على الآخرين والامتماز والتفوق على البشر الآخرين الذين 
سينتهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجاہم أو بنوع آخر من التکرم هو البفضاء والدسائس 
الدائمة والافتراءات القبتة » التي يمكف بها المتوسطون حول البطل ٠‏ 


ان البطل بحث عا هو جميل وجليل وغريب » Yes‏ مشل له » » وقد تمده في 
الجريمة نفسها . ف « رودوغون » تطلب إلى آخویها قتل اما . و کلبوباترا تصرخ قائلة : 
« أخرجي من قلي أيتها الطبيمة ... » ان البطل ينطاق وراء المظمة وتجاوز اطدود . أجل 
ان أغلاق البطل دالة مجتمم آرستوقراطي 6 ولکن يبدو انها تتفوق على مثل الفروسة 
الأعلى ومثل النہضة الأعلى » وان سعیہا وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال ا مال » أقل منه وراء ارضاء الکبریاء بالقوة ؛ وانها على مزيد من العصبية 
والتوتر والقلق الترجرج » أي انها في حقيقة واقعہا مظہر من مظاهر الاستہجان . 


۳0۰ 


لنيشة دی كان الجمع التريدنتيني ؛ فيالحقيقة » قد کرس » في وجه الاصلاح 6 التفسیر 

المسيحي للنبضة الأدبية . ومنذ الثلث الاخير من القرن السادس عشر » نشر 

علماء الآداب القدیة الررعون مات « المداخل الى الحماة التقوية » و « الاحاث في محبة الل » . 

ان الانسان انمكاس للشبه ANT‏ » والطبيعة البشرية هي من ثم آية الخلق . ويغلب ان جرح آدم 

القدم ل يفسد کل کیاننا . فان اهواءنا شرة طبيمتنا » وخلیقة حکة الله » جددة مد ذاتها . 

وواجباتنا الارلى هي هو انفسنا OIL tai ٠‏ نسمو الى اعلی ذرى السمو JE‏ الطبیعة التي 
منحنا اياها الله € وهو عقلنا ؛ انمكاس العقل الآلمي » ما سمعین لنا مبادیء سلوكنا . 


العام جد . وقد شلق ليقودنا الى الله » « رامالات الدئيا » هي بثابة درجات بجب ان 
تلسلقہا Le‏ الانسان درجة درجة الى ان تصل الى الاستمتاع JUL‏ المطلق . « صنم الله الخلائق 
في جودته للستمثع بها ». فیتوجپ على الانسان ان یکون « انسان) شریفاء ويحب جال الطبيعة 
و جمالات الفنون والتاثیل و الوسیانی والعطور والأعياد والأفراح » ولا سپا ا مال النسائي » لأن 
الحبة الزرجیة اشعاع من الحبة LAN‏ وتقدم تدريمي نحوها : و BU‏ الخفر من الحبة 3 .. قبل 
من جل في التملق بصورۃ الله » وشليقة عاقلة رشخص شریف سن التريسة پتباهی بالشرف 
والفضيلة ؟ » ( امو ( اسلف بلي . رقد درج روبلس على مدید فنه : د مد قوی الاسان 
و ابتغاماته » . 


ويقدم الل ابدا لهذا « الانسان الشریف » نعمة الفداء . يترك الانسان حرا في الاسابسسة 
بالقبول أو بالرفض . ومن حیث هو حبة كله » لا پستنکف البثة من موقف الانسان, و الانسان 
پستجیب لهذء اباردة الحنون پا حبة , أو ل تمردہ النہضة الآدبية العيش في بہجة ريسع سنان 
شامل ۲ ان هذا المذهب الافلاطونی قد عطم قبود الحسن الفني الستبجن , فان المدیسد من 
الٍ-وعپین و کہنڈ الرعايا قد نشر را الوسوعات» « عجائب الطبيعة » . کا ان العدید من الکہنة 
و ااء‌شانمین قد 19,90 الى سعد بعید پالمراء الدذمویین . فان المثات من الر‌هبان رالقضاة ورسال 
القائرن رعظام الاسیاد € قد نقلوا شمراً » في نشوة کلامبة » المزامير والتأملات رالسلوات : 
« اپٹما النسرم المضبئة © ايتا الصفائم الدهبية 
ااي رزدات پا اللبل 
رینثرها CU‏ في أشرعته ؛ 
ابا زهرر الحدائق اللازرردية ...۰ 
ہار كي الرب ؛ کا انشد السكبرمي « مارسبال دي بریف » . وان هذه حبة الشاملة تقود 
ال محبة الله : 
لا تغيروا مزاج بل غيروا آهدانع ) 
أحبوا » ولكن أسيرا الله الذي Le Role‏ ثابئة ( الرٹیس فافر ) , 


۲۱ 


وباستطاعة الانسان » اذا ما تخلص با حبة الطبيعية من تسلط الانانية والدناءة وتعود نسیان 
Le‏ حقيقية تنسى نفسها ولا تحرص الا على ارضاء الله » دونما غوف أو أمل > وتذعن ا ی کل 
Le «‏ خالصة » . وکانت مرم الجدلية » من هذا القببل » بطل القرن الساببع عشي المفضلة . 
وهکذا فان النبضة الادبية الررعة قد عرزت التبار الصوفي . 


500 ان الصوفبة » وهي الحياة مع الله وقي الله » هي جرهر النبضة الكاثولتكية 

۳ وا ركة الاملاحية المضادة . فان جاهير تنتمي الى كافة الطبقات » عامة 
الشعب € والرعاة » والراعبات € والبقارين » وفقرام المدن > والقضاة » والاشراف الريفيين ٤‏ 
عاشت منذ السنة ۱۵۷۰ تقریب عشة تأملية » تحت نظر الل » وبتوقه » متمصدۃ به » ضسایا 
الانخطافات والرژی التي هي في غالب الاسان qui‏ ضعف الجسم اليشري » ولکنہا شامدت 
الله بفعل نور باطني سرٴ“ي . وہثت حرکة اوروبية تمالم الصوفيين الريئائيين من أمثال 
مارفیوس وتولر » والصوفيين الاسبانيين والايطاليين » وكلاسيكي الحياة الروحية في القرون 
الرسطی » من امثال کاسمان والقديس برتاردرس» الذین نشرت مؤلفاتهم واعيد نشرها تکرارا 
إللغة اللاثيئية واللغة الشمبية » بفضل عیام الآداب القديمة . ونظمت شعرا غنائيا وضع أسمى 
صوفبة في متناول النساء الفقيرات الجاهلات انفسهن » واشیمت بفضل المرشدين الکرنوزبین من 
أمثال « دون بر كوزين » او الكبوشيين من أمثال « بئوا دي کنفلد » . ونجعت عن هذه 
الوفبات مدارس قداسة حقيقية اقلقت بال الوزراه واللوك انفسیم الذين عاملوها ممساملة 
القری الکبری . فان « ماري دي فالس » الامیة قد ترلث تہذیپ الاشراف الريفيين ورجال 
الکنسة » وحتی الاب « كوترن » الیسوعي مرشد هثري الرابع » واستقبلت ريشيلير الذي 
زارها متريبا , وتفوقت مدام «اكاري » ( ۱۵۱۷ - ۱۱۱۸ )24 وهي ابنة محاسبِ وزرجسة 
ماسب » في الارشاد الروحي » وبلغ من تفوقها ان الیسوعبین ورهبان القديس فیلیس النيري 
وكبئة الرعايا كانوا پتوجپون الیہا بغية معالمة الحالات الصعبة . وقد التف سوها « کنفلد ؛ » 
« بركوزين » « فرئسوا دي سال » » « بيرول » مؤسس جمسية م ماريلاك » الرهبانية» دوفال؛ 
الد كتور في جاممة السوربون . وحرص هئري الرابے على ان لا يفقد حظوته لدا . وقد 
جمعت في منزلها فتبات كن نواة الراهبات الاور سوليات والراهبات الکرملیات في فرنسا. رمي 
من اسبمت في ادشال هاتين ابلستین الى فرنسا ؛ فبدأ پذلك اصلاح ادبرة الراهبات , ويعسود 
اللضل في استکال «فرنسوا دي سال » تربيته الصوفية الى مراقبسة الصوفيات الككرمليات في 
دیچون ومراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( بعد السئة 151١‏ ) » وليس « البحثفي جمبةالله ) 
سری وصف اختبارہ SL‏ التدینات , 


ولا کان التأمل يتح تجديد احوال يسوع المسبح الباطنیة في نفس الصوفبین és‏ السیع 


Yer 


فيهم » فانه قد جر قسراً الى اصلاح الادبرة . فبات من ثم مستحبلا على الراهبات اللوائي ڪن 
يعشن فقر المسح وآلامه وحبتہ ان برتدین ملابس بہضاء صوفة ناعمة او LUS‏ مفضنة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لياس و احسن‌مسبحة واکبر عدد من الجواهر الكريمة ؛ وبات مستحبلا 
عليبن کذلك ان یمشن کل على حدة ويأكلن على هواهن في حصنین مع صديقاتهن » ویستقبلن 
الزاثرن وبتقبلن امدابا وا معاشات ؛ وبات مستحلا علبہن fa tt‏ ان بستقیلن الاشراف 
الربفبین الا تن للاطفتهن ٤‏ وان مخرجن متنکرات علابس الراعمات La‏ حضور اعراس القرية 
او الاجتاعات الريفية » کا بات مستحبلا على الرئيسات في هذه الادبرة » وهي متلکات عائلية 
تنتقل من عة الى ابنة شققتها » ان بستقبلن انسباءهن بان راهباتين الحضبات والمسکات 
والسکاشفات عنقپن و کتفپن واعلى صدرهن» وبرفین عنہم بالموسيقى والنزهة والولائم. وبفضل 
الاثر الذي تر کته السمدة « اكاري » باشرت « ماري دي ali y‏ » » رئيسة دير « مونیارتر » » 
اصلاح ديرها الذي غدا مدرسة لارئيسات الاخریات . کا ان رئيسات الاديرة النند کتبة» و كلمن 
فتبات نبيلات بحسن مارسة السلطة ویتمبزن حزم تزول معه فکرة القاومة عند الرژرسات » 
قد اقدمن عشورة جماعة السدة ہ اکاری » والكرتوزيين والکوشین والند DS‏ والسوعین 
على فرض التأمل الالزامي » في ساعات معبنة صباحاً ومساء»وفحص الضمير والرباضة الروحية 
السنویة والحياة مع الله وما تستوجمه من احترام القانون والتحصن المشدد » واضفن الى كل ذلك 
منم الزيارات العامة » والغسبل المشترك » والمائدة المشتركة » واللباس الاسود » والص__لوات 
اللبلية € والصيام » والقطاعة » والبرد » والاماتات على انواعبا . وحدث الاصلاح نفسه في 
الرهبان من کرملمین وكبوشيين وغيرهم » ثم انتقلت حباۃ التأمل من الاديرةالى العلمانبين بفضل 
المرشدين وواضمي المؤلفات الروحية . فقد نشر القديس « فرنسوا دي سال » « المدغل الى 
الحماة التقرية » في السنة ۱۱۱۰ و « البحث في Le‏ الله » في السئة 1515 . 


ولكن هؤلاء الصوفيين»الواعين الضعف اليشري»والنتظرین 

النہضة الادبية الررعة تتعرض Fete‏ 00 : 
الغطر بفصل الابان عن ر كل شيء من نعمة الله بفضل استحقاقات الفادي» والوحدین 
۱ حماتهم بادخال الانجیل کل اليها » قد اشتبہوا 1 نذاك با قد 

تنطوي عليه النہضة الادبية الورعة مز تعلم مذهب الطہبعیین . او لم تفض ثقتها بالعقل البشري 
الى الفصل في اغلب الاحبان » عند علماء الادپ الورعین » بين ا باۃ والدن ۶ ار يشاهدم 
الناس » على الرغم من تصلبهم في موضوع العقيدة ومواظبتہم على الاحتفالات الدشة » 
پستر شدون حكاء الەصور القديمة » ويقتدون بهم » ویستنجدون امام الوت بالوثنیین من امثال 
افلاطون Let,‏ لو كانت الطہیعة تكفي نفسها بنفسها » وکا لو كان حع الانسان قانون 
LH‏ الارحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الغريبة الي نجمت عن هذه الواقف . فقد تغلست 
الصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبینبي؛٤٤‏ کببر اخوته الرهبان الكبوشيين 
والکرتوزیین» فقاوم دعوة ابنته الى الحياة Lila‏ وارغمها على زواج بحسن وضع ابيها 


او 


الاجتماعي ؛ واوحب القائد « دي غوندي » على ابنه » « رتس » الشہبر » وهو ابعد الناس عن 
الندین والعبادة € ارتداء ثوب الكبئوت » بغية الاحتفاظ لعائلته رکز رثاسة اساقفة باریس . 
فکانت نتسجة مثل هذه التصرفات افساد الكنبسة عن طریق الدولة » وتعبین اساقفة سیاسین 
وعلمانبین » ورتبا کنسیة تسند الى العاسانيين » وحتی الکلفشین متهم € واساففة في سن 
الطفولة » و LS‏ امین به‌جزون عن توزيم الاسرار » ولا يعظون ولا بنشرون » Rs‏ کون 
الؤمنین في الاریاف جاهلن وجود الله ويفسدوتهم ویقنمونهم» کا حدث فی ابرشية « کوتانس» 
بانه شير للفتمات » في أية حال من احواهن € ان ينحبن الاولاد من ان لا ینجنهم . 


النہضة الادبية الورعة , ودفم ال حس الفی المستبحن بسعض علماء الادب الورعين » من لا 
مرو وش E‏ رھ وت 
في نظره “تحمل ؛في ما خلفت» حقائق الوحي الاولی وقیشر با لحقائق المسيحية . وما الامثال 
القديمة سوی رموز . فمیترفا هي‌الکامة وكوبيدون هو صورة ا حبة الالهية . وقد غنى الناس : 
با قديسة احراجنا » Us‏ 
با سدة نفسي الوصدة » 
ايتا العذراء والام » اسمي صوتي . 
وقد رأوا في افرودیت ترفض الورية الهرطقة التي ترفض الكنيسة . الا ان جميع هذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ » بشبوانية مومة من شأنها اثارة الاضطراب في الضماثر . 
قبل كان احتراماً Ge‏ ان بری الناس في اله » على غرار الكثير بن من علماء الأدب الورعین » 
الصدیق والاخ في الدرجة الاولی ؛ وهل كان موافقاً للسيادة الاهبة ان تبدو وكأنها تعتبر 
الانسان مطلق ا حریة € وان بون الله مرخما » نوعا ما » على منح نعمته ادا کان الانسان قد 
اختار طوعا ان يعمل الخير ( مولینا ) أو مرغما على العفو ححة انه قد بحطم صورته پالذات اذا 
ما حطم الانسان » وقد یتلاشی اذا ما لاشی الخاطىء ( کامو ) ؟ 
وهل كان من اللائق نظم وصايا الله والصلاة Ji‏ 2 والاسرار اببات شعر مقتضبة وغناژها 
y GW‏ رائحة » والاكثار من اللکت والتصنم في اللطف والاضح اك والتكلف وكل لون ادبي 
مستہجن € والطلوع بثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس المبارك قد غذی محبة قلبي » » أو 
اقدام اسقف € من امثال «كامو»» على تأليف قصص غرامبة حتى ولو كان القصد منہا دفاعاً عن 
العقبدة»أو تمضية الوقت كله في احکام التأمل بالطبیعة ودرس العلوم الدنيوية لأن العالم عمل الله 9 


قامت في وجه النبضة الادبية الورعة ردة فعل استہدفت اتام ممصمل ا جمع 
التریدنتیني باستیحاء روح القديس اوغسطینوس . ولکن تأويل الاوغسطینبة 
أوقع البعض آنذاك في تطرف آخر هو امرطقة الجنسينية . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة 


Ant 


Toi 


ل « جنسن » اسقف » ایبر ‏ الذي نشر في السنة ۱۹6۰ کتابه العقائدي امام « اوغسطيئوس » 
الذي وسع و کمل نظریات لاهوتي كاثوليي آخر « باس » » ا حکوم عليه في السنة ۱۵۷۷ . 
وغدت الجنسيشة حركة اوروبية تمبزت قوعا في فرنسا منذ ان نشر « أرنو » ( ۱۹۸۳ ) کتاب 
» تناول القربان المتواتر » ٠‏ وكان مر كز الجنسينية دير الراهبات في « بور رويال » وجماعة 
و السادة » الذين كانوا يأتون ويمارسون حياة العزلة في جوار الدير . ولكن الجنسينية جعت 
حوفا انصار؟ وأصدقاء في اوساط الاكليروس كلما ولدى العديد من الؤمنین . أما ااؤلف الذي 
یعتبر اليوم اشہر مؤلف جنسینی النزعة فمو « الخطرات » التي جما باسكال بين السنة ۱۹۵۸ 
والسنة ۱٦٦١‏ ونشرت جرا في السنة ۷۰ ( کان لها اثرها العظم في القرن التاسم عشر 


مثل حذسنیون نزعة دائمة للفکر البشري هي تأويل الدين السحي تأوبلا تشاؤمیا . وهي 
نزعة لوثر بالذات . فان المتشائمين ن الذين یکونون امی فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلية 
ويتأثرون يالغ التأثر بضعف الانسانية وبؤسها » قد کو"نوا لنفسهم فكرة اله رهيب يعجز 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطيم الانسان شيثا. يذهب الى حيث 
مد Gil‏ » وهو لا بد لذة » منذ الخطيئة الاصلية » الا في الشر . ذهنه يدور في حلقة مفرغة 
ولا يستطسع التوصل الى ایة حقيقة ( نتبجة مذهب الامعية )» die‏ التناقض والمتقلب سخرية ؟ 
وارادته عجز . الانسان لعبة . القوى الخارجية الساحقة ٤‏ واتفاق الظروف » والعادات تقوده 
وتلعب به کا تلعب الریح بدوارة المواء . الانانية وحب الذات والقابلية الفردية هي وحدها 
ما محرکه . 


هاف هوج رياح الشهوانية 
تجمل d‏ يصطفق اصطفاق عل قدي » . 
لا حول للانسان . ولکن الله الكلي القدرة يعمل الانسان » بفعل نممته » ید لذته في 
التقمد بالوصايا . وهو عنح هذه النعمة انا اختارم منذ الازل لمجد الس‌اوي . وقد مات 
المسح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفدام وحدم فقط . وعديد هلاه قليل جداً . وليس بمكنتهم 
التہرب من هذه النعمة لانها تفرض نفسها عليهم . الانسان لیس حرا » بل هو عبد الله ويقتضي 
من ثم على الانسان » في حريته الوهمية » ان لا يصنع شا . دون ان یشمر « بتحريك خاص من 
الله » € « بدعوة من الله » . ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار ؛ کا يحب ان 
مخاف ويرتجف من التقدم نحوها بدون الدعوة . ولا بچوز ان يصبح كاهناً ويتدخل في عمل 
رهنب هو تقديس جسد المسيح ودمه الا اذا كان « مدعوا من الله بصوت یکاد یکون مرئي] 
ومحسوساً ولا برقی البه ارتياب » . لا كاهن بدون « رمالة باطنة » من قبل الله . فكىف 
يصح الاقدام على الكبنوت ؟ وب ان لا يتقدم الانسان من حکة التوبة الا اذا شمر من لدناط 


۲۰٥ 


جح رک صادقة للذھاب الیہا وبتوبة حقیقیة وأسف تام على الخطايا لاجل حبته » والا فاحل مسن 
الخطايا یکون باطلا . ويقتضي فوق ذلك الشمور بل وهجة لتناول القربان القدس » ويحسن 
احباناً الامتناع عن تناوله تواضعاً على ان ان یکون سبب الامتناع تواضعا حقيقبا» لا تكاسلا . 
فکیف يصح الاقدام على الاقتراب من الله ? 

يجب العمل وقافا لصوت الله . ويقتضي » لساعه » الصمت والانفصال والتحرد والکفر 
بالعالم والموت بالنسبة له. بجب على السحي ان بوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنية . < تحب ان 
یکون امام الل » حین يصتلي » كإناء مفتوح حتی یکرر الله نعمته فيه » شيئا فشتا» و محسب 
ارادته » . لن یفرط السحي يوما في الاتضاع والاحناء امام کال اللہ وقداسته . ولن محترز 
البتة احترازاً كاف من دوافعه الداخلة » لأن الفضائل لست في الغالب سوی قناع حب 
الذات € ولأن العاظفة الوحیدۃ التي لها قیمتہا هي الماطفة ا حالصة الطہارۃ € والعمل الوحبد 
الذي له اعتباره هو ما توحي به Le‏ الله وحدها . هذا هو الدافع الى الخوف من حب SN‏ 
وحمى فحص الضمير » والقلق الدائم . ولن يعرف الجنسيني في النہایة فترة هدوء الا حین بجد > 
لاماله » مبررا انسانیا » اناتيا » قد لا بکون له من وجوده البتة . فیدفعه رأيه الو مي 
اللشاؤمي الى حرمان الانسانبة من خير ما لديا . 


آراد بعضہم اعتبار الجنسينية حركة بورجوازية موجپة ضد الاشراف وتعبيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقع هو ان السيكولوجية الجنسينية تقضي على مثال « البطل » . وات من 
یهتنم جمقيقة هذه السبکولوجية لا يستطيع بد ذلك ان یمن بهذه الصورة الثالیة المتفوقة 
للانسانية التي سل بها علماء الأدب القدم والارستوقراطيون . ولكن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين الجنسينين والعاطفين عليهم : الدوق « دي HU‏ » » الدوق « لاروشفوكو » » 
المرحكيزة » دي سابليه » » الخ .. فا حاولة » کا نرى » لا تأخذ وجودم بعين الاعتبار . 


آما ما هو مکن » فالتساؤل عا اذا لم ينبم التطرف الجنسيني من اس الفني ا مستہجن » 
وا اذا لم یکن ا جنسینیون من هواة الاستهجان . ففي رأمم ؛ « لا شيء فاضل اذا م یکن 
بطوليا » ولا شيء مسیحي اذا | یکن عجائبا ؛ ولا شيء مطاق اذا | یکن منقطم النظير .. 
کل ما يكن تحسينه هو في نظرم ميء الصنع ؛ کا ان الاعتدال في نظرم نقبصة ؛ وکل ما 
لیس تجاحآ هو اخفاق ؛ وکل ما لیس فریدا من نوعه هو مبتذل . وم لا بستکبرون الا ما هو 
عظم LI‏ . ولا حترمون الا ما هو اخاذ مدهش .. و بزدرون بمصنوعات کل فن تکوری. 
دون الثل الاعلی .. كل كامة.من كاماتهم مبالفة واغراق ؛ وکل حکة مغالطة » وکل ponts‏ 
جسارة ؛ وکل آرام متطرفة » وکل وعودم جزيلة ؛ فہم جبابرة الشيع » . ( الاب « فرنسوا 
ونال » ؛ ۱۱۵۵ ) . 

كان من نتائج الجنسينية |ارة حدالات حادة بین الکاثولِك حول النعمة٤ا‏ مات Le‏ القریب 


۲٦ 


وادت » على الرغم من فضلہا على الادب » لاننا مدینون لها ب « اقلیمیات ‏ باسکال » الى ALL‏ 
الفمائر والاضرار بالدين . 

وكان من نتائجہا كذلك تشجبع تبار SUN‏ . فقد ادعی اللحدوت ايضا بان مسا محرك 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجیعاً نهم في السیکولوجبة الجنسينية » وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختبار السابق للملكوت السماوي : 

« لقد اختل عقل رجال البلاط والعالمين بعد هذه التأويلات حول النعمة » لانہم یاوارت 
في كل حين : ما هنا مہا فعلنا لاننا ستخاص اذا كانت النعمة فينا وسنہلك اذا 7 ن٠‏ مم 
پنتپون الى القول : لیس كل ذلك سوی ترهات .. فقبل حث هذه القضايا » کانوا » اذا قرب 
عيد الفصح یصابون بدهشة صاهري الاجراس لا يعاون اين يختبئون وتتشکك خائرم ؛ أما 
البوم فانہم عرحون ولا یفکرون بالاعتراف ویقولون : ان ما کتب کتب . هذا مسا" فعله 
الجنسينيون حبال العا لمبین » ( السيدة « دي شوازي » ) . 


۲-- ازمة العام 


ات سر رد ہے ہش مو وعلى 
والکنسة واطامعات والامراء Ah y‏ الرغم من جہود النبضة » للارسطاطاليسية L al‏ كلالقرب 
بالمحزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناحاة الارواح . فقد بلغ هنري الرابہم ملك 
فرنسا » في احد الايام » خير | کتشاف موامرة حاك خبوطہا مرشده الاب کوتون . في البدء 
هدا روع الملك بعض الشيء في أعقاب تکذیب صريح» ولکنه ما ليث ان عاوده الخوف حہنا 
© في الافق » بصورة مفاجئة» غمامة قائة السواد مضر جة بيقع حمراء : انها مقاصد الاب 
کوتون المظامة الدموية تمکر الطبيعة التي تشي به . الا ان اليسوعي قد دافع عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفيد بان الغيامة قد اختفت . فكان ذلك انتصارا للبراءة . 
الذهنية الق خلت « بہکون » على ان برسم على غلاف کتابه : <Norum Organon»‏ (۱۱۲۰) 
صورة سفنة منشورة الاشرعة تحاول اجتياز مضبق جبل طارق 6 الحد الاقصی dla‏ القدي . 
كانت الاکتشافات ئمرة اعمال الفلکان والاطاء ۰ وغالماً ما انلسب الکتشفون الى 
البورجوازیین » کہ « كبار » € ان احد موظفي الاوق « دي ورقبرغ ». الا ان « غالیلیوء > 
و « ابير € مكتشف Je‏ انساب الاعداد » كانا ینتسبان الى الاشراف الريفيين . فخرحوا من 
الجامعات وغالباً ما مارسوا فیہا عمل التعلم : فان الطبیپ غالبلیو قد درس الریاضیات 
والطبيعيات في جامعة « بيزا » À‏ في جامعة « بادو! » € وکان « هارفي » استاذاً في US‏ لندن 


۷ - القرنان ۱ ر ۱۷ YoY‏ 


الملكية للطب » الخ . ولکنہم بصطدمون بالجائعات وغالياً ما یضطرون الى مغادرتهسا. 
ف « الفلسفة » أمّة اللاهوت » والجامعة امّة الكنبسة » وقد بدت الاكتشافات خطراً مدد 
الايمان؛ اضف الى ذلك أخيراً ان عادات الآخرین من أساتذة الجامعات قد تبلبلت وان أنانيتهم 
قد جرحت في الصمم امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع العداء جعلہم یدخلون 
في شدمة الامراء کنجمین وأطباء. فغدا LS‏ رياضا امبراطورياً » وهارفي AU CL‏ الاول» 
و «جلبرت » CL‏ للملكة « اليزابت » » وغالیلو في كنف دوق « توسکانا » - 


۱ كانت ال ہمة الاولى متابعة عمل « کوبرنسك » . فتولاها الا انی « جان کبار » 
7 77 من « شتوتفارت »(۱۵۷۱- ۱۱۳۰). بعد.ان أصبح معارنا ل «تسخوبراهي »» 
ترك له هذا الاخير ٤‏ وهو على سرير الوت » ما دونه من ملاحظات وطلب اليه وضع تقاوم 
حرکات الکواکب السيارة ويناء نظرية فلكية تتفق وتعالم كوبرنيك . وکان Le‏ يشاطر 
كوبرنمك آراءه السثاغورية والافلاطوذية .وقد استوحى منذ البدایة اعتقاده بان الله انا خلق 
العالم وفاق لنظام سايق يحب ان تكتشف ظواهره في عدد مدارات السبارات وابمادها وف 
حرکات السيارات . وقد استطاع استعمال المرقب الذي اخترعه في السنة ۱۹۰۸ » کا نرجح » 
طبیب عبون هولندي من « مدلسورغ » » هو « هانس لبرشن » . فوض مع او نظام 
الساحات احدوهة . واشت 6 بعد ان درس مدار الارض٤ان‏ الارض تجتاز اقسام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الافسام والشمس . وانتقل بعد ذلك الى درس حر 
الریخ فلم تسمح له ملاحظاته برسعپا مستديرة وفاقاً للاراء السائدة. فتوصل بعد تردد و محاولات 
کثرة الى القطع الاهليلجي» الذي طابق ملاحظات « تبخو براهي»ونظام الساحات ال حدودة) 
واتاح لكبار تحدید النظامین الاولین حر كة المريخ اللذين نشرا في السنة ۱۱۰۹ في کتاب « de‏ 
الفلك اشدید » . 
١‏ — يسير الکو كب السیار في مدار اهللجي تجتل الشمس احد محتر قنه . 
۲ - ات سرعة الکو کب السیار الزاوية» في كل نقطة من مداره»متناسية عکسا لمريع 
السافة پننه وبين الشمس ؛ تزداد السرعة US‏ اقترب الکو کب من مر كز حر کته 


وتنخغض US‏ ابتمدت عنه ۲۱۱ , 


وقي السنة ۱۱۱۸ » طبق النظامين » في کتابه « موجز عل النلك الكوبرنكي » ‘ على 
السمارات الاخری وعلى القمر » باعتبار ان الشمس تحتل حترقا مشتر کا بمداراتها الاهلیحية . 


۱ - صيغة هندسية اخری ABLE‏ : ان الشماع الوجه بين الشمس والکو کب السبار يفطي ٠‏ في ارقات متسارية 
مساحات محدودة متساویة . 


۲۰ 


۳ - ان مربعات الاوقات التي تستغرقها دورات السبارات ا ختلفة متناسية لمكعبات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 
واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفية » » التي ل 'یستفن عنما » طيلة قرو 
كامل » للانباء بمواقع السيارات . وتضمنت التقاوم » بالاضافة الى ذلك » حدولا pol‏ مسن 
وضع « تبخوبراھي » 4 وجداول من وضعه هو باحعرافات الاشعة » وجسدولاً بانساب الاعداد 
الى جرد قسمة بسطة 


ان کبلر » بعملہ هذا » قد قوام ما توصل اليه كوبردك و كرس مرکزیة الشمس بتحديده 
الشمس « مر کزا » حر كة السبارات ؛ لا مر كز حر کات الارض کا ساد الرأي . واكمل كذلك 
وصف ال رکات الحقيقية الحتيئة وراء الظواهر ؛ فتوصل الى نظام هذه الحركات . 


pin,‏ غاليليو ( ١64‏ - ۱۱:۲ ) في السنة ۱۱۰۹ بفضل توسم معرفته 
غاليلير دثاياء لانظمة je‏ البصريات » مرقبا بفضل مرقب المولنديين الى حد بعید . وفي 
السنة ۱۱۱۰ اكتشف الاتھار الاربعة التابعة لمشتري » ثم اقنمته مراقبة هذا الکو كب مم 
اقمارہ » عن طریق الماثلة » بحقیقة مر كزية الشمس . واکتشف في اواخر السنة ۱۹۱۰ ات 
لازهرة » کا للقمر » اوجہہا ایضا . وتحقق له ان القمر شبيه بالارض . ورای فيه الاردية 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصی اربعين نجما بت في برج الثريا » حبث ماکانت 
العين الجر دة لترى سوى ستة فقط ؛ واستدل بذلك على بعدها ااسصق . واعتبر ا جرة والنجوم 
الضعيفة الضوء مر LS‏ من نجوم كثيرة . واخبراً اكتشف بقع الشمس في شہر تشرين الاول من 
السنة ۱۹۱۰ . واكتشف هذه البقم ایض) » بفضل الرقب» الیسوعي « شایئر » استاذالریاضیات 
في « انفولستات » . وقد اخترع شایثر المرقب الشمسي » وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معتمة ٤‏ صورة الشمس مع بقعہا على مساحة بيضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر من 
۰ هراقية واستدل بها ؛ في السنة ۱۱۲ € على دوران الشمس والنجوم كلما على عاررما 
الخاصة . 
ولكن مذهب کورنك بدا متناضاوملاحظة مايحري 
مولد عل ۷ لیات rt‏ وعل القوي 82 امت ای سرت 
الاجسام الثقيلة . یا کان مساما به دون منازع انذاك ان كرة يلقى با من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري » بل على بعص السافة الى الوراء . وقد استدلوا 
بذلك على ان ما يلقى به عمودياً لا عکن ان یمود » في حال دوران الارض»الىالمكان الذي القي 


به مله » بل حب أن يسقط ابعد الى الفرپ لان الارض € أثناء وجوده في الحواء » تحكون قد 


۲9۹ 


دارت نحو الشرق . فواجبت مركزية الشمس من ثم » مسألة الحركة قبل كل شيه . 

استرشد غالبليو»على غرار .كوبرنيك و کبار من قبله»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبیعة ٤‏ وهو نظام رياضي ؛ ومن الطبيعة هي سان رياضة » 
والواقع هو تحميز الرياضي تحميزا ماديا ؛ فالطبیعة جیب من ثم على السائل المطروحة في اللغة 
الرياضية . واستوحي غاليليو ارخميدس الذي ل یکتب اسمه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الار سطاطالیسیون على تعالم كوبرنيك پاسم الحركة . فتابع غالیلیو درس الحركة 
للاجابة على اعتر اضاتهم . 

كان LS‏ قد توصل € بعملية تحر ید ساعدته علیہا ملاحظات لا حصى لها عد» الى استشفاف 
سنة ال ماد : كل حرکة هي مستقيمة ومتساوية السرعة بقوة الطبيعة وحدها ؛ کل جسم مخضم 
لتأثير قوة واحدة » تعمل 45 فحأة » يتحرك تحرکا مستقمما ثابتا وبسرعة متساوية لا تتبدل . 
فقد تأ كد لکبار ان الجسم لا ينحرف عن الط الستقم الا اذا عملت فيه قوة ما٤‏ وان سرعته 
لا تتدنی الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان الحركة تحافظ ؛ الى مالا 
date‏ » على استقامتها وسرعتہا المتساوية » اذا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف فالمليو منذ السنة ۱۹۰ € الحركة المستقيمة الاطرادية السرعة وسنة السافات . 
» ان النسية بين المسافات التي مجتازها ارم المنحرك المابط » في أوقات متساوية » هي نفها 
النسبة الکائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلاقا من الوحدة» ۵۰۳۲۱ 6۷ الخ ۰ وفي 
الواقع » ان جسما .هبط ه آمتار في الثانية الاولى > يهبط ١١‏ مقر في الثانية الثانية» و ۲۵ متراً 
في الثانية الثالثة . فکانت الصيغة التي توصل الیہا غالیلیو معادلة لسنة المسافة التي تخضع لما 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لربم الارقات » وفيا يلي بيان ذلك: 
اذا قطعت خسة امتار في الثانمة الاولى € تکون المسافة المقطوعة في آخر الثانیة الثانية ميرم" 
أي ۰ مترا ( ه-+ه١‏ ) » رف آخر الثانية الثالثة معام" = ه) مترا ( ۲۵+۱۵+۵ ) . وقد 
استخدم JL‏ سطحاً منحدراً احدث فيه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تتزحلق في الفرضة 
ويحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقها من اعلى الفرضة الى أسفلبا ؛ ثم يحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتباز الكرة لربع السافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الاول ؛ فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استخدم » لاحصاء الوقت » ساعة ماثبة » وزن السائل التجمع في 
الاحواض اثناء الاختبارات ال ختلفة . 

اقضت مضجةہ مسألة الحركة ؛ فأكب على درس رقاص الساعة الذي لفت انتباهه البه » 
عر ما بروی » ذبذية احد المصابمح في كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحدید السنن الاساسية : 

١‏ - ان مدق الذبذة لا تتملق بسعتها.فان ذبذية رقاص يبلغ مترأواحداً طولا تستفرق المدة 

نفسہا سواء كان انحرافه عن الخط العمودي 6 عند الانطلاق » ۱۰ او ۲۰ او ۳۰ او te‏ 
سنتيمقرا . 
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۲ - ان مدا الذبذبة لا تتعلق بمادة الرقاص ولا مححمه . فان رقاصین متساوین طول 
ختلفین ابماد؟ مثقلین في طرفیہما التحر کین4الاول بقطعة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
ستفرقان مدة الذبذية نقسپا . 

۳ - ان مدة الذبذبة تتعلق بطول الرقاص » وهي هي لکل الرقاصات التساوية الطول . 
فکر QUI‏ منذ ذاك ان بساعة 4,5 Li‏ دولاب مسئن بفعل حركة الرقاس 
الزدوجة ؛ ولکنه | يحل مسألة دوام حر كة الرقاص . الا ان الهم في الامر م يقم في 
هذا التقدم التقني » بل في ملاحظة تشابه عظم بین حركة الرقاص وحر À‏ كرة تتزحلق 
على سطح منبعدرة . فاذا كانت السطوح ختلفة الاحدار » وترحلقت الکرة من ارتفاع 
واحد » كانت السرعة النهاشة متساوية 6 لان السرعة النہائیة تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق » لا باختلاف انحدار السطح. وهذا ما حمل على القول ان ذبذبة الرقاس 
الواحد تستفرق المدة نفسها في سمات مختلفة لانه في الواقع بط هبوط) متساري 
السرعة على كل السطوح النحدرة التعاقبة » ال ختلفة الاتحدار » ب۱۱»ب۲۱ »اب۳۱ » 
التي تلف ذبذبته . فاهتدی غالیلیو في الرقاص الى حر كة الكرة على السطح المنحدر . 

ولکن اذا كانت قطعتا الرصاص والفلين مبان هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنحدرة المتعاقية المساوية لخط مسيرها ۲۱6۱/۱۱ € فيصبح باستطاعة غالیلیو ان يستدل بذلك 
على ان سقوطها یستفرق وقتاً واحداً فيا لو كان هبوطها طليقا وعمودیا . فوجد نفسه مرة 
اخرى أمام اختباره في برج بيزا في السنة ۱۵۹۲ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 
لكل الاجرام . 


؛ — ووجد غالیلیو اخيرا ان مدة الذبذية تختلف باختلاف الجذر الربم لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسبة ل ١‏ ۰۶ہ كانت مدات الذبذبة » فيا 
بینہا » متناسبة ل ١‏ » ۳۲ . ان ذبذية رقاص طوله ۲۵ سم تستفرق ثانية » 
وذہذبة اخر طوله مقر تستغرق QE‏ » وذبذبے ثالث طوله ۲,۲۵ م تستغرق ثلاث 
ثوارن . ولكن هذه اانشجة هي بالذات ما توصل غالیلیو البه مع الكرة المتدحرجة 
على السطح المنحدر . فخط مسير الرقاص » وهو يتلقى حر كة مطردة السرعة من 

قوة هي الثقل . وھکڈا قثلت ذبذبة الرقاص يحركة الاجرام الهابطة . 
حاول QUE‏ حمنذاك قثبل حركة القذائف ایض بحر كة الاجسام ا مابطة . فاستهدفت 
احاثه خمنا.مبدا ثبوت الاجرام والممدأ القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي نتبجتها بشکل 
مستقل عن غيرها من القوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطيل للسرعات واكتشف 
بواسطته.مبدأ المسطح المستطيل القوى . افترض جرم] منتقلا على سطح افقي | ب . الجرم 
سمتحرك في اتجاه واحد وبسرعة متاوية طالما لا تعمل فيه اية قوة اخری . فاذا انتهی المسطح 


۱ 


فجأة في ب » فان الثقل سفعل فعلہ حينذاك ويدخلح ر كة جدیدة هي المبوط العمودي ب ل. 
ولکن الحركة الافقية ا ملساویة السرعة لم تبطل . لذلك فان ا حر كتين تتحدان والجرم ينتقلعلى 
المسيرة المنحنية الاضلاع ب ط و ح حیث د و = ؛ ج ط لان ب د = ٢بج‏ ولآن السافة التي 
التي يقطعبا جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
امابطة . وقد اوحى ذلك بان حركة الاجرام السماویة تطابق الشروط نفسها . 
اتاحت هذه الاكتشافات دحض حجج الارسطاطاليسيين على سان كار . فقد نجم عنها » 
الختلفة فما بہنہا ٤‏ اذ ان هذه الحركات تستمر في الحدوث کا لو كان يموع النظام pole‏ الحركة . 
وبات جلیا من ثم ان الكرة التي بلقی بها جموديا من اعلى صاري سفینة متحركة لا يكن ات 
رید ویج سو سی حر ليما می 
STE TR‏ الجرم المابط في الهواء يدور مع الارض . " 
أما هذه النتائج » ونتائج كثيرة اخرى » وسنة الماد التي حددها دیکارت بوضوح ؛ فقسد 
نشرها غالیلیو في السنة ۱۱۳۸ في کتابه « احادیث حول عمین جدیدین » . وقد استلزمت 
اعماله منذ البده سنة ا ماد . وکان « بيكن » » صدیق دیکارت » على Je‏ بسنة دوام الحركة 
منذ السنة ۱۱۱۳ . « ان ما يخضع للحركة مرة یبقی متحركا الى مالا نهاية له » . ولکن 
ديكارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن ست ال جماد: الجسم الساکن يبقى ساکنا اذا لم تعمل فيه اية 
قوة؛واذا ترك فانه لا يتوقفمن ذاتهكان لم تغذ حر کته اية قوة»6 افترض الارسطاطالسسون» 
ولکنه بستمر في حر كته بالسرعة نفسها وف الاتحاه نفسه > فحر کته مستقمة ومتساویة 
ES‏ راذا وی +1 1م ور 0 شجة عن ل ۳ 
خضع فا في المنيمة السابقة»والقوة à‏ 
ولکن الطسعة كبا بدت وكأنها خاضعمة لسنن ا حر كة . ففي السنة ١044‏ » اثبت 
توريشلي » تاسذ غالبلیو ان فوارة ماء تخرج من ثقب في جانب سفينة ملأى إلماء تتبع مسيرة 
عدسية الشکل شسببة بمسيرة القذيفة » وان حركة الماء هي نفسما حركة الاجسام المابطة 
الاخری . 
۱ کان الانكليزي هارني ( ۱۵۷۸ - ۱۱۵۷ ) قد فشر منذ السنة ۱3۲۸ 
هاري 3 00 5 
والدور 2 الدموية کتابه » حر كة القلب » حول حرکات القلب والدم » الذي عرض فسه 
ا کتشافه للدورة الدمویة الکبری . كان الارسطاطالسونمن قبل يعتبرون 
الدم و کانه راكد في حالة توازن» والارواح ا حیوائیة کانہا تتملل في مستنقم pull‏ هذا . رکان 
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هارفي قد واظب في بادوا على دروس « فابريش داكوابئدنتي » الذي كان قد ميز صامات 
الارردة » وهي الشرط الضر وري لاكتشاف هاري . راقب هذا الأخير » في البدء » حركات 
القلب بفضل تشرحات أجراها على حبوانات مختلفة : كلاب » خنازير » ضفادع » افاع > 
علاجم » رخويات » سراطین ٤‏ اسماك . فتمکن بذلك اول من ان بری التشابه بين حركات 
القلب والتقلصات LL‏ وان برى بعد ذلك عند كل الحموانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروجه بواسطة الششرايين . عند ذلك تأمل ملس في كبر وتناسب بطيئات القلب وكبر 
وتناسب الأقنبة التي تخرج منه و كمية الدم التي تمر في القلب وسرعة مرورها . وكان جلي امس 
الأوردة تنتهي بسرعة الى الفراغ والشرايين تنفجر بفعل تدفق الدم اذا | يستطع هذا الأخير 
المودة من الشسرابين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين الأمن في القلب . حنذال افترض هارفي 
وحود حركة دموية دائرية » وتأ كد من وجودها بعدد من الاختبارات : ان ربط جاري الدم 
في اعلى العضو ربطا غير مشدد يسمح بتدفق الدم بواسطة الشرابین ولكنه نم عودته بواسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً » فمو بوقف کل دورة دموية » فتخدر العضو وينتابه 
الم ويختفي النبض ویبرد العضو ولا پلبث ان يتقرع ؛ وضفط على الاوردة باصابمه فاظپر 
الدورة في طريق المودة وجزم بان الصمامات تقاوم عودة الدم نحو اقسام الجسم الدائرية . 

واكتشف الطبیب الفرنسي « جان ER‏ » ( ۱۱۲۲ - ۱۹۹۱ ) » في السنة ۱۹4۸ » دورة 
الکہاوس اثناء قیامه بتشریح احد الکلاب . فاعترضوا عليه ان هذه الدورة ل تکتشف في 
جسم الانسان . ولکن الطبیب ا مراح » جارغان » اکتثف الاقنسة الکباوسية وحوض 
CR «‏ » فی جسم جندي لاقی حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فيه . 

وهکذا امست ا حر كة عنصراً اساسا في الطبيعة كلما وفي الکون . و کانت هذه ار کة 
خاضمة لسلن معینة » و کانت هذه السنن رياضية . 


۱ كانت هذه الا کتشافات كلما بمثابة ثورة حققية . فقسد وجہت 

ود کی اشد الضربات لنظام ارسطو الذي ما زال مسبطراً. تصور 
الارسطاطالیسیون عال] منظما » محدوداً » محصور الابعاد » 

الارض ساكنة في وسط العام € وكافة الاجرام السماویة متممة حول الارض » خلال اربعم 
وعشرین ساعة » حركات دائرية اعتبروها طبيعية لانہا اكمل الحركات طراً » وكل الکواکب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة خالصة لا تفنى » وقد جملوا فيها مقراً للکال غير du‏ 
التغبر والفساد » فاذا كويرنيك وكبلر وغاليليو یقضون على مفہوم مركزية الانسان هذا وعلى 
كل هذا الكون المنظم خیر تنظم. فکان الکوبرنیکیون على جلاف مع الارسطاطاليسيين في کل 
LUN‏ . احاوا الحركة الاهلملجية محل الحركة الدائرية. وقضت سنة كبلر الثانية على الاعتقاد 
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السائد بان ال کات السياوية متاثلة . واظہر الکوبرنسکنون السماوات خاضعة لسنة لا محسد 
عنما هي سنة الولادة والشخوخة والوت . وبرزت نجوم جديدة » وتبين ان القمر شبيه بالأرض 
من حبث تکوینه » واثبتت بقع الشس ان الشمس قابلة للفساد. وحين اراد الارسطاطالینسون 
ر نم سید اط | تغيير. مستحبل بعد القمر » اوضح 
الکوپرنیکیوت ان النجوم ابعد من الشس عن الارض بعشرۃ آلاف مرة » وان دورانپا حول 
القمر في اربع وعشرين ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان خللا جسیعاً يطرأ اذ 
415 على الطسعة لان مدة دورة السیارات تزداد بازدیاد السافة : القمر ينجز دووته في Li‏ 
وعشرن يوما » والریخ في سنتين » والشتدي في Gi‏ عشر سنة » وزحسل في ثلاثين سنة » 
ذكيف يعم آ8 جر التحر دررتا يتوم واحد.وهي pau‏ السيارات ان Loue‏ 
جدا ؟ وذهب غالیلیو الى ابعد من ذلك . فہاجم عقيدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فیہا دلالة 
على النقص والعيب . واظہر أن في التغير والانسال مزيد؟ من النبل والروعة € وان التبدل واقع 
شامل حتى في السماوات » ولکنه يحدث في كل مکان وفاقاً للسئن الطبيعية نفسپا ٤‏ وارتف 
النوع الواحد من الاحداث الطبيعية يحصل من انحاء الكون € وان-مادة السماوات ماثلة لمادة 
الارش » لا تفنى » واغا يتحول شکلہا تحولا مستمراً . وحطم الکوررنیکیوت المام 
الارسطاطالسي‌القدم ؛ واحلوا محل العا » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظیماً تسلسليا » الكون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود ها مرتيطة بوحدة سننہا » ففتحوا بذلك ابواب اللانہایة 
أمام الاثسان . فمنذ الان وصاعداً » سیسترشد الفكر البشري مثال اللانباية > وهو فتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانهار من ثم انيار نهائياً منطق الكليّات ( المثل العامة ) القدم » ومنطق 
ارسطو ونظريته في عل الطبيعيات » ری الاي المرتبط بعدد ثبت من الأنواع الکونة من 
أجناس وفروق محدودة العدد » وبعال متناہ في الفضاء محكوان حبث تبقى الانواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الكوبرنيكين » فكل مفہوم لا پتناول اللانباية مفہوم 
جرد وناقص : ولیس من واقع الا ما يدرك كله . 


عارضت هذه الاکتشافات حرف سفر التکوین واعتاد الكئيسة ؛ منذ 
الشريعة . وحين اعترف الاب شایثر ارئیسه الاقليمي باكتشافه بقع الشس ل برد هذا الاخير 
تصدیق شيء من ذلك . ويروى انه قال له اذ ذاك : « لقد قرأت مولفات أرسطو تکراراً 
وباستطاعتي ان اؤکد لك اني à‏ أجد فيها شیا من ذلك . فاذهب يا بني واطمئن بالا وتأكد ان 
شاینر » في البدء » الا باطلاع صدیقه « فلسر » » المالم في الادب القدم € على اكتشافه » في 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » لم يلبث فلسر ان نشرها. فملا حيئذاك صراخ 
الارسطاطالیسین » وهم الكثرة الساحقة » لن السیاء قد استفذفت بهذا القول » وصرحوا بان 


الكنيسة تقارم احددن 
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الفلسفة قد « اهينث امانة محقرۃ » . «كانت ( البقع ) الخداع نظر رأوهاما مصدرا 
المدسات » لانم م يستطيعوا تصور « رأي أبعد غواية من AIS‏ الذي بضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله لتکون مشعل الکون » . 

كان الكرسي الرسولى قد نشر في السنة ۱۱۱5 ما يلي : « ان القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الکون قول جنوني » باطل فلسفباً وهرطؤق » لانه لا يتفق والكتاب القدس . کا ان 
الرأي القائل بان الارض لیست في وسط الکون وأنہا بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محورية 
بوممة قول باطل فلسفيا واعتقاد أفل ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غاللو » حين نشر 
في السنة ۱۱۳۲ « ال حوار حول نظامي العالم امامین» النظام اليطليموسي والنظام الكوبرنكي » > 
الذي هاجم فيه الذهپ الارسطاطالنسي ٤‏ استدعي الى روما بطلب من دنوان التفشش.فذهب 
المها واوقف في شهر شباط من السنة ۱۱۳۳ واخضم للفحص في شہر حزيران . وحين آهدد 
بالتعذيب ٤‏ رجع عن قوله » وحكم عليه بالسجن وبتلاوة مزامير التوسة السبعة كل اسبوع 
طيلة ثلاث سنوات . واستحلف بان بصرّح عن كل ما قد يبدو له مريبا في نطاق المقمدة , اما 
« حواره » فقد ادرج في فہرس الکتب ا حرمة . 


۱ كانت الارسطاطاليسية » في هذه الاثناء » آخذة في التصدع شيئاً فشیثا . 
التحول الذکري وكانت العلوم الطبيعية الجديدة ٹکبل لها ضربات لا تقل شدة عن ضرات 
Je‏ الفلك , في نظر ارسطو كانت الحركة الرئيسية تبدلا » وكان مثال التبدل الولادة » اي 
تکون كائن غير موجود من قبل . فعللت کل ظاهرة طبیعیة بسبب ماثل أبدا لذاك الذي جمل 
ا حیوانات تتناسل وتتکاثر . وكان للكائنات الطبیعیة في ذاتها مبدأحر کتہا.وھذا المبدأ الداخلي 
الذي يسبب ا حرکة في كل کائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي الثال الاص‌لي لاطسمة » 
ا لثال الاصلي للشيء الخاص الذي پدرسه العام في الطبيعيات . وفي الواد الطبيعية » الرکبة 
شأن كل کائن » من مادة وصورة € تکون الصورة المبدأ الجوهري الموكد. وطببعة شيه مسا 
هي صورة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي الحركة » وهو مبدأ شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية»من ثم » مفاهم غامضة يتراوح Le‏ تشم بين الفکر الداخلي والادة , کان ۱ 
الثقل صفة داخلية تحذب ابرم نحو وسط الارض » فو قد عرف من ثم وسط الارض او أحس 
به » وكان بالتالي روحاً سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر الجرم » مستقلاً عن المساحة 
أو الحجم ؛ شبيها بفہوم المادة غير اشولة » اي انه كان روحا » لانه کان موجوداً في آت 
واحد في کل جزء من اجزاء ابرم وفاعلا فعلہ فيه » بصورة خاصة » بواسطة جزء واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي يلتصق با بل من وزن معين يستند الى هذا ا بل . وكان هذا اسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقع العلوم الرياضية : 
فالكائنات الرياضية لا تتحرك : انها أزلية وغير محدودة بزمان . وم يتوصل ارخميدس نفسه 
الا الى علم توازن الاجسام : اي انه اخضع الكون العلوم الرياضية . ثم ان الاشكال الحندسية » 


AL 


من جبة ثانئة » لا تعطي صورة كاملة عن الادة الارضية. فليس في fe‏ الواقع خطوط مستقيمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لیس لاجسام العام الحيولي من أشكال هندسية 
منتظمة . ولذلك بستحیل تطبيق السٹن الهندسية على موجوداته . 

الا ان ما توصل اله غالیلیو في عل الطبیعبات قد أظبر ان الحركة تخضع لسنن رياضية . 
وبدا ان الزمان والمسافة مرتمطان بسنة العدد . واعلن غالبلیو ان عال الواقع des‏ افندسة 
لسا عالمين ختلفین . وان الطبيعة تحقق الشکل الهف دسي . وان للحجر غير الپندم شكلا 
هندسا لس دون شكل الكرة احکاماً وضبطاً . وان الاشكال الهندسمة مجانسة للمادة . وان 
السنن ا حندسبة تنفذ الى الواقم وتسيطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة انما تنكل لفة 
رباضسة € فىجب ان توجه السا الاسثلة ہذہ اللغة . وان النظرية الرياضية تتقسدم الاختبار . 
وان سنن الطبيعة سنن رياضية . وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استغنی الال لون عن الصور الجوهرية ول يأخذوا بعين الاعتبار سوی الحركة والسافة . 
واظہر غالیلبو ان الجسم الجامد لا يطفو بالنسبة لشکله » بل بالنسبة لثقله النوعي » وانه يطفو 
في السائل اذا كان ثقله النوعي ادنی من ثقل السائل النوعي . استند الارسطاطالیسیون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدئية الرقيقة على سطح الاء . اما غالیلیو فقد اثبت انبا 
انا تطفو في الواقع على الحواء وانہا تنزل حتماً الى القعر اذا ما 'غطّست في الماء . لا شارت 
الشكل € فالأهمية الثقل والح ركات التي يسببها وسنن هذه ا رکات . الحركة والسکون 
ستلزمان قرع ارجية وغریبة عن الجرم . وسدو لنا هذا الفہوم جانا وطبیعیا . وهذا الجلاء 
برقی الى ثلائة قرون ونتف . واعتير الارسطاطاليسيون كذلك انالاجسام الثقيلة والخفيفة 
تتحرك بفعل الخفة والثقل الکامنین فما اللذين ما كائنات نصف هيولية ونصف روحية . أما 
في نظر الغالیلین » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حركة الجسم الوازن الى اسفل في 
ا منیمة الاولى » وهو من ثم القوة التي تتحملها المساحة القائمة مباشرة تحت الجسم الوازن . فلس 
وارداً من بعد سوى تنقلات الادة . والغاليل ببعث عن جوهر الحركة ٤‏ عن نسية رباضية . 

ان مامحب عمل » في رأي غالیلیو ومدرسته » هو استخلاص الحركة ثم التأكد من 
الاستخلاصات Lu‏ بالتحقق من الحركة . فالهندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولكن زملاء غالیلیو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارني رفعوا الاكتاف تبکاً حين اعلن 
مارفي انه ل بر الارواح قط في pal‏ . اعتبر الارسطاطالیسیون ان « كل US‏ تقابل مثالاً » وکل 
مثال كائن . فعلم الصرف والنحو من ثم هو النطق » والمنطق هو العم . اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستقصاء ؟ يجب ان ننظر الى العام في فكرنا .. فنری الحقيقة والواقع . کل 
تركيب كامات تر کیب اشیاء ووقائم . وتنسق الكامات هو المعرفة .. » . آما الغالبليون فقد 
قاموا بتسؤيل فككري ٠‏ 


۲٦ 


سد ان الارسطاطالنسیان ل ہزموا بعد . فاحددون لم شوصلوا بعد 
JT‏ 7 ۳ کت ےت 
فقدان نظام كوني آلي 2 کو RE‏ 0 
الارسطاطاليسي وتهدمت بعض اجزائه » ولکنه ما زال قائمولم 

يستدل بسواه . أما الکوبرنیکیون فقد آلوا الى مذهب الطبيعية . فان LS‏ ما زال يفترض 
وجود روح محركة مکانها في الشمس ترسل.أشعة وة » هي نوع من التفريغ المفناطيسي » أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشمس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها کل السبارات 
فتنقلپا حول الشمس . وان السيارات ترسم مداراً اھلبلجبا لأن قطي كل منہا يتعاقبان تعاقب] 
مطرداً أمام الشمس التي تجتذب احدها وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاورين یبلان الى الاتحاد أو الاتصال » شببه في طبيعته بالمغناطيسية » . وسل غالبلو » اقله 
قبل السنة ۱۱۳۰ 6 بان علة الحركة التي كان يبحث عن جوهرها لما تفسيرها في ذلك . وقد 
تأئرا کلاها بطیسب اليزابت € « جلبدت دي کولشستر » » ( ۱۱۰۳-۱۵۸۰ ) وعژلفه حول 
ا مغناطيس ( « الفن المفناطيسي » » ۱۱۰۰ ) . فان اختبارات جلبرت على اطجر الفناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارض » بالماثلة ٤‏ کمغناطس ضخم . واعتقد AL‏ ان الشمس والقمر 
وكافة الاجرام السماویة اجسام مغناطيسية تنشر قوة مغناطيسية في الفضاء الذي یکتنفبا . وان 
هذه القوة المغناطبسیة تولنّد حرکاتبا . وانپا روح . وان للاجرام حياتها . وان الاجسام 
المفناطيسية Le‏ ويتحرك احدھا نحو ا(آخر تح رکا تلقائياً ٠‏ 

فل تزل الحاجة ماسة » من ثم » الى تعمم سنة الماد وتفسير الكون كله بالمسافة وا رکا . 
ول تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للعلوم الرياضية . وم بزل مكنا الاخذ على 
غاليليو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصاته المندسية كانت باطلة.فبو لم یاخذ بعين الاعتبار 
مقاومة الحواء وقوة JAN‏ والاحتكاك . وبعمل تجریدي € ابعد العوارض وتخيل سطحاً مسطح' 
تسطبحاً مطلقاً وكرة LUS‏ الكروية ٤‏ كلاهما JS‏ الصلابة » جسیان ممردان » موضوعان لا في 
الفضاء الحقيقي ‏ بل في الفضاء ا جرد الاوقليدي » حيث لا تتأثر الاجسام يحالة السكون أو 
الحركة » وحیث لا شأن إلا لسنة ال ماد فقط . واستند الى مفاهيم لم تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضاً . وكان بالامكان ان يعاب عليه عند اللزوم أنه يبعد کل البعد عن الواقع . 
فيا زال هنالك شك , وكان من الواجب تقدم البرهان القاطع النهائي على ان العلوم الرياضيسة 
عبر عن الواقع وانها حقيقة الواقع بالذات . 


أجل كانت منالك طريقة الاتكليزي پسکون ( ۱۱۲۱۰۰۱۵۲۱ ) الدي 
كان قد فكر بوضعبحث فيالعم الجديدواجزائه وطريقة كل منہسا وشر وطہاء 
فجمع بعض النبذ واہمہا اثنتان : « النظام الجديد » ( ۱۱۲۰ ) و « تقدم العلوم » ( ١587‏ ) . 
وقد هاجم پنکون ارسطو 6 » ابا السفسطائين » € وافلاطون » و دا السازم » . واوصى 
بالتوجه مباشرة الى الطسعة بالاختبار للتوصل الى التسلط علمها باطاعتہا اي Lie‏ سننها . 


تقصير پیکوت 


۲۷ 


فأحدث بذلك صدمة عنيفة وأثار شعوراً قويا واسہم فی اعطاء الاحاث العامبة اندفاعا شدیدا . 
ولكن کنبه كانت جرد تب منهجية ٤ف‏ تنضمن نظرة شال على العام کان من الضروري 
احلاھا حل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ككتب منبجمة . فان 
do‏ یسائل نفسه قط عن شروط اللاحظة حد ذاتها وعن الاحتیاطات الانتقادية الواجب 
احترامپا . ووقف موقفا حذراً من العلوم الرياضية . فأول ما فکر به هو تتویم الاختبارات 
وتوزيعها على ثلاث فثات : فثة الوجود ؛ فثة الفقدان » فثة الدرسجات.اما الصورة » او الوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعية فتوجد » کا هو طبيعي » في الدردي . فلنأخذ الحرارة مثلا : 
تحدث في ۲۷ حالة ؛ ولا حدث في ۳۰ حالة ؛ وتتنوع في 4۱ حالة ؛ والدردي هو حركة 
الارتجاج التي نری نتیجتہا في الاء الفسالی . الحركة هي صورة ارارة » وهي عنصر محسوس 
تلاحظه ولا نستنتجه استنتاجا . زد على ذلك ان الدردى عند پیکون هو ابداً استعداد QT‏ 
ثابت فى الطسعة . وان جوهر کل شيء في الطببعة هو تر كيب هندسي pile‏ . يبحث ہیکون 
عن التراكيب واطرکات الحفیة ولکنه يمتبر کل ترکیب مطلقا لا يقيل التفسیر . فمو اختباري 
لا یستطیم ان یصنع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يفرض النظرية ویفرض 
الكلام لانه سؤال يطرح على الطببعة . الا ان بیکون قد افتقر الى هذا الكلام الذي هو العلوم 
Lol ji‏ . فاخفی . ومنذ السنة ۱٦٢١‏ اخذ عليه الاب » مرسين » انه ساذج وانه يقترح | نظمة 
لا يجبلها العاماء واختبارات اجري لہا من قبل وتعابير جديدة م تأت بأي جدید Ca‏ . فان 
بيكون » وثأنه في ذلك ot‏ الارسطاطالیسیین » قد وضع الارواح في كل مكان . وقال ارت 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفا من ان يحدث فراغ ومن ان تتجزأ الطبيعة ؛ وانها ترغب 
في العودة الى حالتہا الاو ی » حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتہا حين اعتدي علا 
وابعدت عن استعدادتها الطبيعية » ds‏ ان تتحد مع اجرام الکون واجزائه اختلفة التي هي 
من طبیعتہا ؛ الخ . فلم یکن باستطاعة هذا المجدد الزیف ان يعطي اول الضرورية . 
كانت الاكتشافات » التي فتحت ابواب LL QU‏ » ووضعت ا حرکة في کل 
مکان اعتبرت فيه من قبل سكونا » وكانت الحركة التي انزلت منزلة الكال» 
تبریراً عقلباً للفن المستبجن . فقد قامت هنالك ماثلا ٤‏ دوغا lès‏ > بين مپندسي العبارة 
الین یبضعون الحركة في الاشة باعتاد و الاشال التي تطبر » » وبين العلیاء الذہن بضعون .ال رک 
في كافة اجزاء الکون»وبین الرسامين روبنس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين کبار وغالیلو 
من رج 0 
وكانت اختلاطا وتشوشا ايض . فان في التناقض بين نظام قائم للام وبين الاكتشافات 
الجديدة € والنظریات العقلية والساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وكأنها الجلاء نفسه والعقل 
عينه » والتي أمست بين ليلة وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة ٤‏ والصدمات والتناقضات 


ازمة المعل 


۲۸ 


الكثينة » ما بدا تبريراً لذھب التشككك في الكل » واعترافا بسقم العقل المعضل وتشریم باب 
امام الارتیاببین والملحدين . 


۸ — الملحدون 


اتسمت يعض الاعات » التي جمع بینہا اسم واحد هو اسم « الملحدين » ؛ بطابم مشترك 
هو التنکر لامسمحية » نظريا Cle,‏ » واعتاد الحياة الوثدية أو مفپوم الحباة الوثني . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النہضة العقلیین » من امثال « بومبونازي » و « همصاكبافلٍ » » وأمير 
الارشایسن « مونتاني ٠‏ » . واستندت » على غرارهم ‏ على القدماء . ونقلت تعاليم القدماء 
محذافیرها الى برامج التدریس . فوجد الطالب الفتی عند ااؤلفین اللاتین والیونانیین کل ما هو 
ضروري للحياة : و کون لنفسه » بذلك » روحا قديمة معادية للدين المسبحي . 


آما ما أبعد هذه الماعات عن الدين السسي فمو » في الدرجة الأولى » 
y‏ الاخلاق السيثة التي قیز با الاكليروس > المن من قبل الدول لفیات 
00 سياسية : کہنة جبلة نوا حتی صبفة ال من ا حطایا » راهبات کثبرات 
الاهتام باجسادهن » رئیسات pal‏ 5 عالیات » احبار لم يسلكوا ساو کا يقتدى به » رؤساء أديرة 
في سن الطفولة » کہنة قانونبون على مقاعد الدراسة » وخدمة رعايا سكيرون » « لافردن » 
اسقف « له مان » المتظارف ؛ « لاريفمير » 6 الذي انتقل مباشرة من « مجلس خلاعة » شقيق 
الملك ( السيد ) » الى اسقفية « لانفر » . وقد قال احد المصلحين : « ان اسوأ ما 'بفعل ... 
يفعل في أوساط الکنسیین » . وما زاد في الاشمثراز وتقزز النفوس الشادات الدينية ومجادلات 
اللاهرتيين » كاثوليك وجنسشين 6 وغوماريين وارمشین » وقد جرت على مرأى JAH‏ 
ومسمعها وخلت من مباذىء ا حبة الاولية . اضف الى ذلك ان الحروب الديئية قد اذلت الدين 
وافقدته اعتبارہ . قباسم الانمجيل تشائم اطر اف النقيض و تحاسدوا ونشسروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنيفة مشيئة و شانوا وقتلوا . وانتہی الامر بالناس الى الارتياب من وجود حقيقة 
دينية والتفكير Ce‏ فشا بان الدين قد يكون مدؤوماً . وجاءت الحروب الاهلمة والخارجية 
اخبراً حل عنف الفرائز من بمقاله وتقضي على البقية الباقية من احترام الدين فخلال الملات 
المسكرية» | يتورع ابنود عن تحطيم ابواب الکنائس وسرقة الحلل الكمنوتمة وتخريب ببوت 
جسد الرب واستلاب حقق القربان وتدنيس القربان المقدس . وشجمت الحياة في المسكرات 
اشباع رغائب الحواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنبب والاغتصاب ومغازلة 
النساء والانصراف الى المسكر ؛ وابعدت عن دين طبارة يحاول توجبه كل قوى الفرد الى Le‏ 
الله الخالصة والقداسة الكاملة التي لا يشويها عیب . 


) موثتاني ؛ حیاته » فلسفته ء منتخبات » صدر عن منشورات عويدات . ( الناشر‎ - ١ 


۳۹ 


الاد ۳ ۳ اسہمت المركة الارتساببة في ابعاد الناس عن الدين السيحي الذي برتکز 
سے ااج الى البراهين ui,‏ ادعی الدين السحي » من حبة ؛ ob‏ وجود الله عکن 
اشاته عقلياً بالارتقاء من ا لخلوقات الى الحالق » ومن جبة اخری بأن الوقائم التارخسة التي 
نستطيع بواسطتہا الاستدلال على ألوهة السیح قد اثبتہا نقد تاريخي عقلي . ولكن اللحدین 
كانوا کلہم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ۳۰ قال « لاموت له فايبه » في حوار 
« اوراسوس توبرو » . 

« لدست حاتنا كلها » اذا ما فحصناها من کل وحوهپا» سوی اسطورة € ولست معرفتنا 
سوى غباوة ؛ ویقیننا سوى خرافة ؛ وشمل القول لیس هذا العام سوى LL‏ مضحكة 
ومبزلة دائة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص بالحس الفني المستبجن » فتوسعوا في تعلم عظاء النبضة الايطالبين 
وتعلم 0 مونتاني 6 . شرع م غاسندي » في السنة ۱۹۳4 پاحماء الذهب الاسقوري في كتابه 
« دفاعا عن اببقور » . فرأى غاسندي » مخالة) بذلك ابيقور » ان الذرات للست أزلية 
ولكنه رأى » کا رأى as‏ » ان الکون مركب من ذرات دائمة ار كة تتساقط في الفضاء 
وتکون عوال شبيبة بعالمنا لا يحصى لماعد. وان كل الاشياء وكل الاجسام مركبة من ذرات 
متحركة . وان حسمنا مركب من ذرات ايضاً 6 وان روحنا اقرب ما تکون الى النفحة » 
او اللپسب » وهي موع ذرات صغيرة جدا منتشرة في كافة أجزاء جسمنا . فالنفس تتآثر من 
ثم بكل ادواء الجسم . تتحرك ذرات الجسم بفعل اخيب-لة تنطلق باستمرار من ذرات الاجسام 
الاخری » وتتحرك الروح بفعل حركة الجسم » فيتولد الشعور . شواعرنا صحيحة ابداً 
ولکن احکامنا علیہا قد تکون خطئة » فا حیل 37,35 معطیات ا جواس وتنظمبا وتقارن بننها 
وتنقصها وتوسعبا ثم تستخلص منہا الاحكام , لذلك كانت اسباب ا حطاً متعددة في هذه 
العمليات . ان ما قوق الطبيعة حم سيء على معطيات ا حواس بل انتاج من انتاجات الخيلة . 
يحب اعادة العملبات ومقابلة الاحكام وامتحانها باستمرار » فيا Liu‏ وہالنسبة لحواسنا . 
فغاستدي » وشأنه في ذلك شأن الارتایین الآخرین ٤‏ كوبرنيكي وغاليلي لا غش فیه . وحین 
بنحل جسمنا ار كب من الذرات ».تنجاپ النفس وتضمحل . فلا يبقى حینذاك شعور ولا 
عاطفة » ووت الفرد بكليته . 

افضت هذه المادية الى نتائج عدة . وفي مقدمتها استحالة ادراك كنه الاشياء . لا نبلغ 
بواسطة حواسنا سوى حقيقة نسبية كاقبة عملا . أما طبيعة الاشياء الحقيقية ف 
ندر کہا , فا هي من ثمة قيمة الاراء النظرية حول طبيعة الكائن » حول طبيعة الله ؟ وما هي 
قسمة البراهين على وجود الله ؟ وما قممة هذا البرهان على وجود الله في تسلم الشعوب كلبا 
بذلك ؛ على انها تفعل ذلك انقياداً لرأي مطبوع ۶ لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
LU‏ عبر الحواس LA, ٤‏ رڪب معطبات الحواس تركييات مختلفة جدا حيث لا تتکون 
عند اناس كثيرين اية فكرة عن الله کا اعترف يذلك بعض اللحدین . وقد رأى غاسندي ان 


"۲۷۰ 


فكرة الل هذه » مع ما تنطر ي علبه من مفاهم اللانپاية والازل والکال والقدرة الكلية 
و الصلاحالكلي» ليست سوى توسبع وتعظم كالات الجنس البشري » اذ ان افكارنا العامة 56 
من الحواس . فالاله هو الانان متحلیا" منتہی کالاته 5 

وافضت كذلك الى الوقوف موقف ا حذر من الشمادة التارخبة . فکف تصم الثقة 
بشپود تتکون آراؤم تکوناء يترك Vie‏ لبقاء مثل امكانات الخطأ هذه ? قام « تودیه » » امین 
كتب الرئیس « دي مسم ».> وخریج جامعة بادوا » بتہذیب النقد التاريخي . فتوصل Lu‏ 
السنة ۱۱۲۵ » في کتابه « دفاعا" عن عظام الرجال التپسین بالشعوذة » » الى وضع سلسلة 
الراجم والعودة الى المصادر ودرس قبمة الشہادات . فنحث عن الستند الاول » والزمان الذي 
کتب فيه » ووضعه 6 واتحاهه ؛ وص قمة تأ کداته وفسرها محسب النزعة الادية للفلسفة 
الاسقورية . فأعسد کل شيء الى روايط طبيعية بين de‏ ومعلولات » واعبدت كل 
دوافم الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما بومسلوس » بالتحدث الى الحورية و اجب با » 
Las‏ توطد سلطة انظمته . کا ان موسسي الامبراطوریات وقادتها قد ادعوا باهم آلات في‌ايدي 
الآفة » بغية ارساخ سلطتهم . واختلق نساك صحراء طیبة روایات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشطان للتوصل الى الشهرة والاحتبال على اموال السذج . ولس تنصر کاوفیس ودعوة 
جان دارك والوحي منزل على مد وموسی سوی حمل سياسية . ولکن ماذا يكون اذ 415 
من امر الدين السبحي والشپادات الانجيلية ؟ 

0202020200 ووفرت الا کتشاقات الجغرافية اسلحة جديدة , فقد سبق ان اتاح برابرة 
دی مس امب رکا مونتانی ان یستہزیء بالعقل والاخلاق والديانة عند الشعوب 

السحبة . ووفرت الصین وسائل العمل نفسه للأحدي القرن السابع عشر . 

فني السنة ۱۱6۲ » قال « لاموت له فايه » » في حئه حول « فضبله الاوثان » » ان التسليم 
واجب 6 ما دامت الكنيسة لا تستبعد امکانبة خلاص الفلاسفة الاوثان الذين عاڈواعبشة 
صا حة يحسب السئة الطبيعية قبل شريعة موسی » بان Re‏ الامم » التي لم يبشر الرسل فیہا 
بالدين السحي » قد یکونون خلصوا ایضا , فالسیح لم يبشر به في الصين . ولکن الديانة 
الصينية انقی‌من‌دبانة الاغريق أو الرومان أو الصریین لاما لا تستشهد بالمجزات ولآن الصينبين 
منذ القدم » آمنوا باله واحد . فان کونفوشیوس 6 سقراط الصين 6 قد آمن بوجود اله واحد 
واتخذ مبدا" مبدأ السنة الطبيعية بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى بغير ما نرید ان 
يعاملنا به. ومن ثم فان كونفونشيوس والصینبین قد يخلصون أيضا . أما الفكرة الر كزية في كل 
ذلك فكانت رفق الطسعة الذي ييل الى هدم الاعتقاد بالخطيئة الاصلة وضرورة القداء بواسطة 
السح وضرورة النعمة » أي بأسس العتقد السحي . 

وانتشر الاعتقاد كذلك بان شعوب امير كا وآسيا والمناطق الجنوبية ل تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانیة وعلائقها الله » بل تاريخ شعب واحد فقط هو الشعب 


۲۱ 


البپودي . فليس للتوراة » وا حالة هذه » تلك القيمة السامية الى تعزوها الصحذہسة الیہا . 

أما رجال الکنیسة من امثال غاسندي » استاذ اللاهوت في « دینبه  »‏ وذوو الفطنة من 
من امثال « نودیه » أو « له فايه » » dal‏ سر ریشلیو € فقد تخلصوا من الورطة باعتاد تعالم 
برمبونازي حول اولوية الايمان على المقل » وفصل العقل عن الايمان . 


ولعل ما کان ابعد خطورة من کل هذه SAT‏ ان الاقدمین وفروا 
7 ہیں کے وسبلة الاستغناه عن الديانة المسيحية » فبل نحن نتوشی ادارة بہت 
الابيقوريرن والرواقيون وترببة اولاد 9 هوذا « کسینوفوں ». أم نتوخی ا حکم ? هوذا 
ارسطو وافلاطون وتاست » ام نقوض معركة سنن الکون ؟ 

هوذا بلين ولو كريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة ؟ هوذا كتاب « معرفسة 
الغيب » لشيشرون . أم التفكير يخلود النفس ؟ هوذا « فيدون » و « حلم شبببون » . وتوفرت 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تمالم تتح للانسان ان یکفي نفسه بنفسه لواجپة صعوبات 
الحياة وآلامہا وقلقها الشديد » تعالم علي فیہا العقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى ابيقور ات 
قرام السعادة شرطان : « جسم بدون الم » وروح بدون اضطراب » . وا هاتين الالتن 
ہما التنعم » غایة طبيعتنا الاولى وخير الانسان الأول .وان العقل السلیم يلي علينا الاشیاء 
والآراء التي يتوجب علینا تجنبہا أو السمي وراءها بفية بلوغ هاتين الحالتين . وانه سبحدو بنا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تبين لنا ان آلاما اكبر ستعقبها » ومعانقة آلام كبرى وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات اكبر ستعقبہا . وانه سيظبر لنا ان القناعة والنزاهة والعدل تضعنا في 
الحالات التي يصدر عنما التنعم » وان الغبطة والفضيلة شقيقتان لا تفترقان ابداً lui.‏ سن ثم 
دستور الملذة حساپا نفعيا متحذراً . وكان ذلك جوهر كتاب « الحکة ء tel‏ شاروت 
( ۱۹۰۱ ) الذي ادرج في فبرس الکتب Lu Al‏ في السنة ٦٦٠١‏ وسار سواد الملحدين بپدي 
مؤلاء ا مرشدین . 

وآثر غيرهم الرواقبین » اببکتست » سینیکا الذي حملت رواقیته طابع الابنقورية . هنالك 
أشياء يناط امرها بنا » كالرأي والارادة والرغبة والكراهية € وبصورة عامة ) احکامنا 
وقصوراتنا . نحن نسيطر علمپا . نحن احرار . عقلنا پولینا القدرة على تصور الاشاء » ورؤية 
صلاحپا وسوا » وابتغاما أو النفور منہا » والسعي وراءها أو الانصراف عنما . القدرة على 
ا حکم والارادة لا تخضع لاي قيد . 

وهنالك اشیاء لا يناط امرها پنا » الجسم € المتلکات ‏ الصبت » الکرامة . انها غریبة Le‏ 
و آمرها منوط بالآخرین . 

اذا ابتغينا ما هو منوط بنا فقط € اي احسان الحم والتوفیق بين ارادتنا وحکنا » فسوف 
تکون سعداہ لآن للسعادة هي في الحصول على ما نبتفي . 


۳۷۲ 


ول يكن الرواقیون ندرة بين القضاة والاشراف الریفیین . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان يدفن والى جانبه کتاب لسینیکا م يفارقه في يوم من الابام . ولکن الابیقوریین كانوا اكثر 
عدداً » وباتت الاببقورية » بسهولة » نفعية وقعت موقع الرضی من الذهنية البورجوازية . 
فاعتنق هذه التمالیم رجال قضاء اشراف من امثال « دي فير » و «دي تو » و« دي هسم » 
و «موغور » و «سفه » و « ھارلی » ؛ وبورجوازیون » ابناء تجار واطباء وضباط ملکبین ؛ 
و کنسون ومپذبون و وکلاء خزائن کتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفراء واحیار 
وأمراء ملکمون € من امثال غاسندي ؛ ابن الزارع واستاذ اللاهوت في دینسه » ونوديه وكيل 
خزانة کتب الرئس « دي مسم » » و ولا موت له فاے » امان سر ریشلیو ( ۱۱۳۱ — 
۲ ) ومبذب لويس الرابم عشر ( ۱۱۵۱ - ۱۱۵۸ ) € اجتمعوا نوادي ثقافية حول فضاة 
تاصروا الادب » S‏ ببرسك » في « اکس وقد كان على de‏ حم افنحاء اوروبا والرشس 
ددي مسم » في باريس والرئیس « دي تو » في قصرہ حبث عمل وکيل خزائن الکتب» «بيير» 
و «حاك دي بوي » ( ۱۱۱۷ - ۱۱۵۱ ) ۰ 


۱ ولکن الانساق وراء الطبمة » اي البحث عن التنعم» قد عنى في نظر الکثیر ین 

ار بتأثير فن الحس الفني الستپجن » انفلات غرائز » وميا ارادة دون رقابة » 
وتخطبا لکل ا حدود . فکانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعد « ماري دي 
مبدیسیس € وعہد « آن دوترويش» عپود مغازلات خطرة وقحم جنونیة انصرف WA‏ بعض 
الاشراف الریفین » من امثال الکونت ہ دي ہلغارد » والدوقة ہ دي غيز » والمارشال 
« دي رو کلور»القربین الى هنري الراببع و الدربین على الکامن والسلب والاغتصاب والاحراق 
بدافع من اهواء فظة »الى العیش في اجواء الفحور الجنوني والمقاتلة والمبارزة والكروالتحديف› 
وتلبوا وانکروا اله وعاشوا عيشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بعض الشبان اعتبار 
الدبن خاتلة وخداعا . وقد حدث » اثناء حصار « لاروشیل » » ان ضباطا تمادوا في سخریتہم 
من رفيق لهم تكلم عن الله الى ان ارغم وہ على طلب تسريه . ول ختلف الال OÙ‏ ثورة 
» القلاع «) La Fronde‏ ). ولفت الالحاذ الانتباه بين النبلاء من حاشیة و غاستون دورليان » 
وه کوندیه » . فيا هو عددم يا ترى 3 اجاب « مرسين » على هذا السوال منبہراً بقوله : 
وات باریس وحدھا ممتلاة باکثر من ۰۰۰ ٠ه‏ ملحد» . وحوالي CN‏ ۰ ) درف «برشه» 
الدمع أسفا على « مليون عقل مفقود » . ولکن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائية لما . 
وبين السنة ۱۱۲۳ والسنة ۱٦٢١‏ حدثت ازمة Lai‏ . فقد صدرت خلال سنثین المؤلفات 
التالیة : « قصة فرانسون » » «عروس الشعر اللعوب »» د حجرۃ الحجاء اللاذع » » « دیران 
شمراء ا ھجاء اللاذع € » « صفوة المجاء اللادع » . وتتارلت هذه الکتب مواضسم معادلة 
التقوی والرئاء وحق اللذة في التغلب على القانون . فکانت النتيجة موجة من الرعب. واعتقد 
التدینون بوجود مؤامرة مبيتة . وبات « الا حاد » واقما معترفا به وقوة يحب عاربتہا . 


۱۸ - القرنان ۱٩‏ ب ۱۷ ۳۷۳ 


۹ - أثر ا حرکات الفكرية والعاطفية في السياسة 


أثرت كل هذه الحركات العاطفية والفكرية في الازمة السياسية والاجتاعية فحملتها تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشلمو : « ان نظام إلدوفة يفرض بعض التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستبجان والالحاد و السشة ومركزية الشمس قد ابرزت ووسعت الات لاف والتفارت 
والفوضی . ووفرت وسائل المعارضة الساسة . ولس مصادفة أن یکون قادة الملحدين بين 
الاشراف الريفيين » من امثال كونديه وغاستون دور لبان » قادة في الوقت نفسه لحركة مقاومة 
QT‏ المطلقة ولشن ادف كذلك ان یکون الكثير ون من أدياء الاستہجان » وم الاعداء 
الالداء لكل نظام وسلطة وقسر » في عداد د خدم » العظياء و « التفسانن في سبیلہم » 
مستعدين لخدمتهم بالتعلم کا بخدمہم غيرهم بالسيف . أو لم تقد الوان الفن نفسها مظاهر مقاومة؟ 
مہا هو Je‏ الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستبجن» والأدب 
قد بات وسیلة دعاوة . وها هو كورناي في د نیکومیسد ‏ و «رودوغون » » وه روثرو » 
في « الامانة البريئة » و « بلیزیر » و « لاروشفو کو » و «رتز » في « مذكراتها» » قد جد وا 
هوى العظمة € ورفض الخدمة » والطباع الفظة التي تنکسر ولا تنحني » والنفوس الکببرة التي 
تستپوي الفامرات البطولبة .لا باس في ان تکون الفامرة اجرامية إذا هي انطوت على احتقار 
الوت وافضت الى السلطة ٠‏ ان ما دفقد الرء اعتباره هو حذره » وتوسطه » وله باله وحیاته) 
وعیشته مغموراً في الخقاء . كا ان ا حطر الكبير هو السبیل الى ا جد الكبير . أما ا حیر 
الامی فہو في ان نرغم الغیر على عبادتنا ومحبتنا ومہابتنا ومقتنا . 

fut شرعی‎ al القصد‎ 

واذا اعتبر شرا » فمرد ذلك الى تقدبر ضعيف 

صادر عن نفس موعوكة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام الخاطر الكبيرة 

ومن لا يقدم على جريمة تتوج بالغار 

يتقيد على ul‏ بفضيلة فاشلة 

( الامالة البريئة ) 
كل الجرائم جميلة اذا كان لها العرش نآ 
( الامانة البريئة ) 
ان القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير باي تن 
وكل جرية حلال حين تقفي الى أکبارنا 
( بليذير ) 
أما الملحدون فقد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهة اقانة ؛ اي عامة الناس . ولکنہم من 

جبة ثانیة حطموا البطل ٤‏ وهو احد المثل الاساسیة في ال ملكة المطلقة . فقد pi‏ ريلبيه » 


۳۷۹ 


« وتيوفيل دي فيو » » بشکل شعري » وبمزيد من العنف والتشاژم » في تعلم « مونتاني » » 
وجزموا بان الانسان ليس ملك الکون» بل نتاج قوی ماء » وامتزاج هواء ووحل » خاضعاً 
لضقط الضرورة » متح رکا پاهوائه € الموبة ا حبة والضعف والخطأ . فانی JA‏ هذا الانسارن 
التوق الى السلطة ا مطلفة ودور ال خلص ؟ العقل الكوني خرافة . فعلى کل فرد ان ينقاد لطبيعته 
ومخضع لسنته الباطنية فقط . ليس لارذيلة من de‏ سوی ال جد الذي نبذله بغبة السلوك عقتضی 
الظروف » ومن ثم بغمة خبانة ذاتنا. واذا كان هنالك طیاعون وجشمون ومراژون» فمره ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان يحد في ذاته غاية اعماله . يحب ان نتعل « التمتع بذاتنا ء . فقدت 
لحكومة وا جتمم من ثم السببين السژو لین عن ضعف الافراد وکان معنی ذلك ان کل نظام وكل 
ايان قويم وکل قالون اجتاعي وکل تضحية و کل مجبود بات موضوع سخرية وقضي عليه » وان 
اسس الجتمع نفسپا قد تخلخلت وتزعزت . 

وافشت اطلستة ایضاً الى تحطم البطل . في قد صورت الانسان العوبة شعوره والعادة 
والصادفة ؛ وصورت ابتفاء ad‏ غريزة تملك والسمي وراه الخير الاسمى حركة نفعية لاواعسة 
وعمی قلب . فلس باستطاعة ا ملوك وقادة اطرب والوزراء » من بعد » ان يكونوا انصاف 
WT‏ . وقابل الجنسئدون السلطة الخارجية بوصایا الضمبر » الستقل » لآن الله نفسه محر که . 
وادتزعوا من السلطة الحم المانم في السائل التي تفع تحت ال واس أو ترتبط بقوة العقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا نخطىء حين نطيع » نظرتهم الى شرك تنصبه محبة الذات » 
معلنین خطأ السير » والعبون مغمضة € ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القائة » 
الکنائس والملوك » Las‏ سؤاله عن السلوك الواجب سلوكه » وقد برهنوا في كل شيء عن 
تقلقل ومعارضة . وحم واضعو نظرياتهم البورجوازيرن » في سيل مقاومة السلطة البابوية 
المطلقة » بارستوقراطية اساقفة تختارهم مجالس الکنة القانونبین ولا يتلقون الوحي من البلاط أو 
من القاصد الرسولي € وف سبيل مقاومة السلطة اللكية المطلقة » وبطبقة شريفة من علية 
البورجوازيين تكون فا السيطرة في نظام دستوري . 

وھکذا كان باستطاعة كل فرد » في نضاله ضد غيره من البشر أو ضد حکومۂة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن » وا حالة هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
الجتمعات الاوروبية کأنہا صاثرة الى الفوضى والانحلال والزوال . 


شعن مان 
مقاومة الأزمة 


كان رد الجسم الاجتاعي » على فوفى اس المستہجن التي كادت تقمي علمه,قضاه :ما » 
پذل الجبود ہغبة استعادة الوحدة العضوية»الوحدة الکلاسیکیة » وهي شرط لا بد منه لحباته. 
كان الرد تلقائيا في البداية * فنہع من نوع من التوازك بين النزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
Lab‏ . وصدر بصورة شاصة عن اناس منحدرین من الاوساط البورجوازية » كأعضاء الپن 
ا حرة ‏ ورجال:القانون؛والقضاة٤والنبلاء‏ الحديثي,العهد الذين ما زالوا قريبين منالبورجوازية » 
وقد تعودوا کلم Le Le‏ النظام والاقتصاد والسيطرة على الاهواء الخاصة 
بالبورجوازي . وما زالوا محرصون على بقاء العائة واللکیة ويتمشقون الشرعبة ويحترمورن 
تسلسل السلطات والرئاسات القائمة » ويتحلون بروح كلاسيكية بفضل تربیتہم الادبية . ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة لم تنوصل بعد الى وعي ذاتها وعیا كاملا . فان هؤلاء الناس € الذين کانوا 
خدام الملك » الشریف الاول في الملکة »و «اجراء » العظياء » واسیاداً حدیثي المد » 
ورغبوا في ان یمتبروا نبلاء وحجموا باعینہم الى الثل الارستوقراطي ؛ قد حاولوا ان بعنشوا 
حياة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سبيل اهه وسيده وسدته والدولة والفكرة ؛ بسخاء 
کرم»هو هوی نبیل برتفم على ما غیرہ من أهواء » وینظمپا»ریوحد الوعي . من اوساط هؤلاء 
بصورة خاصة » ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فيها الاتصال باشراف الجندية » 
انبثقت نظرية مركزية الاله الاوغسطيئية ٤‏ والکلاسیکیة الادببة والفنية والاخلاقية » 
والکرتزيانية (الدديكارتية)» وا حم المطلتق ؛والروح التجارية والاهتام للاستقلال القومي والعظمة 
القومية ۔ولکن العمل التوحيدي الکلاسیکیلبتمکن من Gad‏ النتائجالا بفضل الدولة اللکة 
الطلقة اي تبنت هذه النزعات وشجمتہا بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غير قصد أو 
وعي منہا اسباناً » وأاحت فا التفتع au,‏ ھا تجاح عرف بعض الدعومة . 


۱- الدرسة الفرنسية » 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية 


انتبی الاصلاح الکاثولیکي الى الاكهال في نظرية بيرول ( ۱۵۷۵ - ۱۱۲۹ ) 

8 س ول مركزية الالہ بحسب التعلم الاوغسطيني . كان بيرول ابنا لح ےد 
الستشارن في مجلس باريس التمثيلي وابن اخت لاربعة مستشارين آخرین في هذا ا جلس وابن عم 
لستشار فرنسا » « سیغیبه » . واصبح برشداً ل «هثریست دي فرانس » ملكة انکلترا 
۱٩۱۳۵ (‏ ) » ثم كردينالاً ( ۱۹۳۷ ( » ثم رئیا مجلس الملكة الام « ماري دي مدیسس » 
) ۱۱۳۹ ) . کان روحانیا » من فثة مدام «اكاري € ارس ا باۃ الداخلية والحياة التأملية . 


» رجم بيرول الى القدیس 
ES‏ : 

نت اوغسطینوس . وعن ab b‏ 

الى افلاطون والمثل الطبوعة » بضة التمکن من 


5 ره مقاومة الا حاد وامرطقة والفتور . فاذا كانت 
9 طريقة المعرفة الاكوينية قد غدت ححة للابتعاد 

:| # عن الله ؛ فلنرجع الى ذاتنا ولنخلق جوا من 

الشکل ۷ - رقاص غالیلیو السکون الداخلي » فتظہر امامنا الفاهم الاولية 

( انطر Crete‏ ويظهر الله . فکا حدث في كل عپود الصوفية » 


المادة لمادة . وھکذا شاهد القرن السابم عشر كله حركة اوغسطينية صکبری اسهم بیرول 


ET‏ سس و سی ہو و نو سر سی ہت 

. القدیس اوغسطدنوس شعورہ بعظمة الله اللامتناهية وفناء الانسان‎ es 
فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي بسوع » ( ۱۱۲۳ ) . واراد ان قوم بثورة‎ 
کوبرنیکیا » تقول يمركزية الله . «اراد عقل نر من عقول هذا القرن » نقولاوس کویرنیکوس‎ 
الدفاع عن ان الشمس هي مركز العالم » لا الارض ؛ وانہا #بتة وان الارض ... تتحرك امام‎ 
الشمس ... ان هذا الرأي » الذي ل يعمل به كثير في عل الکواکب » لا يخاو من الفائدة ويحب‎ 
, » ان يعمل به في علم الخلاص‎ 


۲۷۸ 


کان ببر ول تل یذ الیسوعبین وتشبم » عن طریق القديس اوغسطینوس) من التأمل الاسامي 
حمث يقول القديس اغناطبوس:« يجب ان ننظر الى الله اولا لا الى ذاتنا.وان لا نتصرف بوحي 
نظرة الى ذاتنا والبحث عنذاتنا بل بوحي النظر:ا حالص الى الله». فبیرول بريد ان برد کل شيء 
ولا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحبة»بل الىمجدالله فقط » دونا اعتبار لصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الخاصة » » وان محملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة میقة » فقط؛لان و اله المسحمين 
عظم € . فلا يلبق من ثم ان نعتبره کصدیق واب فقط . يجب ان نعامله باحترام تادر € دوت 
ان ننسى بوما السافة اللامتناهمة التي تفصل بینە وبين الانسان . بذلك Let‏ بيرول الفضية 
الارلى » اي فضيلة السادة . 

يقود بيرول الانسان الى هذا الاله المثلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني » الكامة المتجسدة » 
يسوع المسبح . فبالتجسد قالمت » في شخص المح » کافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . ول یبتغ بيرول من ثم سوى يسوع المسيح ول يفكر الا ببسوع المسح 
متأملا ومشاهدا اياه في اقل ظروف حباته شأنا: « لنذهب الى بيت لم »لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طفلا » لنشاهد مرم امه » ويوسف معاونا الام والطفل . لنشاهد الاسطبل 
والثور والمار . ولکن لنشاهد بصورة خاصة حالاته الداخلية في كل دقیقة من دقائق وجودہ 
على الارض . فحياة المسح ليست تتابع احداث تاريخبة فحسب . ان اسرار يسوع السسح 
سوف تستمر وتحيا في الارض حتى آخر الدهور . انها من عام الماضي من حبث وضعہا. ولکنہا 
من Île‏ ال حاضر من حيث قوتها » . العش مسسحیا هو ان نعيش الاسرار ونتقفی حالات السح 
ونتمثل pull‏ يجب الا نسعى ورام الفضيلة لانها جمية بذاتها » متفقة مع العقل € ضرورية 
لکال الانسان » کا تحب ان لا نبحث عنما للتميز عن الغبر ٤‏ لاشباع رغبة شخصية » لانتزاع 
الثناء او لتأمين الصلحة : فالوثنيون واشراطقة والكاثوليك الزیفون مم الذين يسعون وراء کل 
ذلك . ان ما يحب عله هو تمجد بسوع € وفي سببل ذلك » « الاستمرار في مارسة الفضائل التي 
مارسپا على الارض » وف هذا بالذات تقوم الفضيلة المسبحية . . السبر على خطى السیح . . 
اقام فضائل پسوع السیح » . يحب ان نموت لذاتنا كي نتيح لیسوع ان يرجد ويحيا فینا . 


بذلك يبطل اعتبار الصلاة جرد فحص ضر ؛ وتعبيراً عن رغائبنا UL,‏ 
لاجلنا . فہي تصح نظرة وضيعة للاعراب عن حضوع والاعتزاز واحبة 
الحمابة » واتضاعا ونکران ذات»وانخطافا في الاعجاب » في البپجة » في عرفان الجيل الاسی» 
ونشد اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الئل أو للانتصار على 
الذات » فبي ليست اذ ذاك سوی اقرار بخضوعنا لله » وهبة ذاتنا لروح يسوع € وعرض نفسنا 
آمام قدرة پسوع السیح الذي يطبع بذاته » في النفس » آلامه » وفضائله » LAN‏ » الفاعة » 
اد ما يشبهها فینا . فضائل السبح : « لننظر اليها بانتہاء » لنعظمها بتواضع ولننتظر من الله 


الصلاة البيرولية 


۲۷۹ 


بصمت ما هو مفيد لخلاصنا الابدي ؛ لنطلب بعض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع الدهشة 
LAN,‏ هذه ... ولنتوسل البه ان يمد ساعد قدرته الكلية كي يطبعها فينا .. » » ولارتض 
ارتضاء كليا بالعمل الالمي . لنقلم عن فحوص الضمبر حاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
يحب الا ننظر طویلا الى نقائصنا وخطابانا » لاننا بذلك قد ننسی المسبح : « لا تنظروا الا 
الى ما هو جمیل ... وها القصد من جمال يسوع الفائق الا اختطاف حیاتنا في سبيل اسعادنا » 7 
لنكرم في العذراء مر « السعة الطاهرة » ليسوع » وف القديسين حالات يسوع التي احيوها في 
ذاتهم .هكذا سوف “يطعم الانسان في يسوع الحي» ويثمر في يسوع الحي » كالجفن في الكرمة . 
ویجب كذلك الا ينتبي الى مذهب التجرد لأن الفضائل لا يبرهن عنما الا بالاعمال » والعمل هو 
غاية الحباة » والنعم كلما تسبغ علينا حتی نحقق هذه الغاية , وکا ان حركة الب الاهسة التي 
تکرن ابنه ھی مصدر سر التجسد » الذي یہب فيه ابنه الطسعة البشرية» كذلك نحن سنذهب» 
بواسطة يسوع » الى الثالوث الذي هو مصدر ومبدأ كياننا وكمال وغاية کیان . 


ان بيرول قف سار في ذلك على لاهوت 
القديس بولس والقديس بوحنا » وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي لم يؤثر تأثيراً 
عظيما في القديساغناطيوس والقديس « فرنسوا 
دي سال ».اي انه شرح رسالة القديس بولسالى 
الرومانمين . وبمد ان هدم اساس سج dsl‏ 
اللحدین بافلاطونيته الارغسطينية » لم يترك 


الشكل ۸ - نظرية غاليليو في القذائف للبروتستانت اي موضوع شكوى بتعبده الداخلي 

» فيالروح والحق »الذي رد فيه كل شيء لیسوع‎ is 

وبیسوع للاله الواحد الثلث الاقانبم.» والذي دعا » لتقفي ار السیح » کل الیشر » العلمانيين 
منہم والرهبان على السواء . 


اذا ما اردنا التعبير عن فکرنا تعبیراً بشریا » آمکننا القول انه تخلى عن تدریب الارادة 
بحسب طرائق القديس اغناطبوس و « رودريفيز » » التي كانت متشابهة کل التشابه بطرائق 
علباء الاخلاق الملماتيين » بغية الاستماضة عنما بطريقة مرتکز: الى الايحاء لأنها اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي حالة الداخلية والدوافع والاسباب » والضوء اللقی على الطبيعة ونتائج 
شتى القررات الممكنة » والاختار ا حر الصادر عن عقل نير » وکل ما کان متعلقاً بارادة 
انسان سید نفسه » قد ابدل بتوفیق لاواع بين الکائن بكليته وبين مال أنمم النظر فيه » 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو للوعي القامض . وهکذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر . 


۳۸۰ 


حاءت مر كزية الله المبر ولمة ثنمة للابضة LR SN‏ وقد عرفت الانتشار 
بفضل رهيانية المعبد التي أسسها بير ول في السنة ۱٦١١‏ وضت کهنة عالميين 
فرض عليهم احباء حسالات يسوع السح الكبنوتية ) وهو « الكاهن الامی » » في انشہم ٤‏ 
واعطاء JA‏ عن کہنوت كامل مقدس . وضع LS‏ العبد انفسہم نحت تصرف الاساقفة فقاموا 
ا انتظره منہم مؤسسہم . ونشر تلامذة ہیرول روسه بمؤلفاتهم ابضاً ( « ب . بورغوان » » 
و حقائق یسوع السبح ومعالبه ce‏ ۱۱۳ ؛ « املوت » « حباۃ الاب شارل دي کوندرن » 
۳ ۸ دج .ج. او لسه » « کتاب التعليم لمحي للا الداخلبة )» ۱۹9۵ ) وبتحققامم . 
فان سان جاك اولبه » الذي كان ابنا لاحد كيار الباشرن في فرنسا» وحفبداً لاحد التجار 
الجواخين ¢ و ملتسا لعائلة or‏ العدید من رحال الشرع وارثقت الى طقة البلاء منذ هن 
سنة » قد أسس 6 السنة 1541١‏ 6 اكليريكية مان - سولبیس . منذ السنة ۱۹۵۰ € غدت 
خورنىة سان - سولس في باریس » وهي خورنمة بيرولية LUS‏ قدوة طورنبات اخرى 
كثيرة , ونافست کلیات جعية dell‏ کلیسات الاباء لوعن . وانتسب الى البيرولية فترة من 


زهائية الد 


الزمن کل من القديس « فنسان دي بول » و « بوسویه » و « سان - سيران » نفسه LNH.‏ 
هنالك یسوعءون بير ولبون ايضا . ولکن العداء ما لبث ان قام بين الميروليين والیسوعبین » 
لأن الببرو du)‏ » الذين ساروا على خطی القدیس أوغسطيئيوس » قد ناهضوا ااولینبین وعطفوا 
على الحذسیذبین مع انهم استرذلوا هرطقات الجنسيلية . 


اون ان هذه الحركة التي انبثقت من رزابة البورجوازيين ومنطقہم وص دق 
رد نزاهتيم » وتحولت الى الله بفضل عاطفة بیرول الحارة » قد cale‏ الورع 
واوجدت في الحکثر بن » لا سپا في فرنسا » احقرام الله ومحبتہ النزهة عن 
الفرض € والتفاني في سسل القریب» وو مت تقواهم وحماتهم بطابع من الوقار وا حشمة وحققت 
فمهم وحدة الاعان والەواطف والاحمال » وجعلت منہم مسبحبین حقیقبین . فتأثر القرن JS‏ 
بالبيرولية . وكان لبير ول » على ما يبدو » تأثير كبير على ديكارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكية . فان مشاهدة اعظم الاسرار موا قد اعطت البيروليين معنى المظمة الق 
والظبارة » ونفرتهم من الفلاظة والتجبر ‏ فاسهموا في انتصار العقل والعفة والبساطة والطبعية . 
وقد لوحظت اوجه التشابه بين ادب البير ولبين الفائق الطبيعة نحو الله وأدب المتكلمين في العالم ٤‏ 
بين تعابير بيرول وتعابير التکاف » بين مركزية الله البيرولية ومركزية المرأة » اي عبادة 
المتكلفين للمرأة' . ويصعب التمبيز هنا بين ما اذا كان هنالك تأثير متبادل او بادرة لجہودواحد 
سعبا وراء وحدة منظمة في نشاطات مختلفة . ومن هو الذي یستطیع ایضاح النتسجة المکنة 
التى كانت لر كزية الله على الخضوع للملك » صورة الله على الارض » ولأثر فضي لة المبادة على 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أ البوعبين كان كبيراً عن طريق كلياتهم ومرشديهم » 
و لکن ربا كان أثر مرسعزیة الله البيرولية اعظم GE‏ وابعد عقا . 


هد 


ان ا حر كة المائلة للحركة البيرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم التحدة هي 
ا حر كة الغومارية . فالسنودس doll‏ الذي انعقد في « دوردرخت » (۱۱۱۹) 
وهو اشبہ بمجمع کلفینی عام » جاء ردا على المجمع التريدنتبني ؛ قد اقر واشہر علنا مبادیء 
الراعي «غومار » . فاذا بها ابعد نظريات الکلفینیة عبوسة : عجز الانسان عجزاً LE‏ بدون 
نعمة ألله ؛ الفدیة باستحقاقات یسوع المسح وحدها ؛ القول بالاختبار للمجد السماوي منذ الازل 
بقرار لا يدرك غوره يصدره الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل شوقراطسة un‏ 
پواسطة كنيسة ديموقراطية > واداتة الرأسمالية » الخ .. 


الغومارية 


۲ - الکلاسیکیة الادبية زالفنية والاخلاقية 


ا لت مركزية الله » عند بعضهم » التربية التي وضع السوعيون. 
اسسا . ومن جبة ثانیة » وجدت النزعات الکلاسکاة » في التربية 
السوعية » الوسائل الق تمززها . هذبت الکلبات المسوعية عقول وقلوب العدد الاكبر من 
' الاشراف الريقيين والاثریاء البورجوازیین في البلدان الحكاثوليكية . فدیکارت و كورناي 
'« وبوردالو » و کولببر وه اود » واولسه کانوا من تلامذتا . وسعی البسوعبون وراء انتصار 
هوی معان في الفرد » هو محبة الله . ولکن هذه ا حبة يحب ان تنتصر بالارادة . ارادة الانسان 
حر"ة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : ول تعد ارادته محررة من كل 
مقاومة تبدها الاهواء . ولكنه احتفظ بحرية الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقبل 
ما تعرضه الاهواء عليها . ہتمتع الانسان بالعقل € وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء المعرفة الطبيعية . وف أثناء مذاكرة داخلية » يقترح العقل على الارادة » بشکل مفاهم 
مجردة وشاملة » حاولا تقہلہا او ترفضہا . وهكذا يستطيع الانسان» حتی يدون النعمة جنپ 
الحطیثة وتحقيق كاله . 


؛ الیسوعیون والكلاسيكية 


اعد كل شيء في التملم والتربية بحیث تحقق ارادة التلميذ انتصار ارادة الله في ذاته » ويحيث 
يموت الانسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتى على الركون الى 
المدوء » وتجنب التأثرات العنيفة » كالحزن وال مزع » التي تشوش العقل وتضعفه » واعتيار 
الاحداث المغمة وكأنها مرسلة من السماء لخيرنا الاعظم» والانصراف ابدا الى التأمل والاستجیام, 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة » كثيرة جداً . فکان من الواجب الاو بالنفس ٤‏ 
واستبطان الحياة الداخلية» واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلافية والشپوات والافكار الاثيمة 
والمنول السيئة » والقاء نور ساطع على منبسع الشر » وما كان الحل من الخطايا ليعطي الا بناء على 
تعہد المعترف تمپدا Le pe‏ بالعمل على تقوم اخلاقه . 

نظمت کل اساة المدرسية La,‏ خلق عادة اخضاع كافة النشاطات لاوامر الضمير . ففرض 


YAY 


النظام الشديد » في الکان والزمان » کتہذیب بعود با حبر على العقل . واعتبرت الدقة في التقيد 
بالواعد كتمرين للارادة یکیح جاح ال وی الفردي وجماح المخيلة ويروض الشهوائية . وتوجب 
التدرب على عمل ما حب عله ؛ لا عمل ما برغب فیہ الانسان.فرنة ا چرس الؤذنة بالنپوض من 
النوم انما هي صوت الله الذي ينادي » والتقيد بالنظام » انما هو واجب التاميذ الاول . 

وحوفظ على التہذیب کا على النظام . فحظرت الصبحات والقبقبات والاحتدادات لأنهبا 
اعتبرت تخلماً عابراً عن السبطرة على النفس . واعتبر التپذیب زهر الحبة : ان المسبحي بفضل 
املك لأنه ابن الله . وكات من الواجب ملاطفة الآخرین واظبار ا حبة بمبادرات الجاملة » 
وبالابتسامة . 

لم تكن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلية » بل توجبپا . والمنافسة كانت مذهباً 
وطريقة . فقد استنپض الشرف والعزة والطموح الى اجد٤ولکن‏ هذه الفاهم حوات نحو 
تحصیل مجد القديسين ومجد القادة الظافرين في خدمة وطنہم والتضحية بالذات على مذبح الدولة, 
وهكذا فقد عللمت الآداب الكلاسكية بعد تكسفها وفاقاً للذرق العصري 6 وازیسل الفاسد 
من مؤلفات المؤلفين الدنبوبین ثم فسرت تفسیراً مسيحيا . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء » احترام الوعود » الشجاعة . وفي الاعباد المدرسية » دارت‌مواضیع 
التمثيليات والخطب حول التاريخ القومي : جان دارك » استيلاء الصليسين على اورشلم » 
استبلاء بودوين على القسطنطينية » سجايا ملوك فرنسا » الخ . وھکذا فان المسبحية ل 'تدرن 
غرائز الطبيعة العسقة ٤‏ وهي من صنع الله » بل نظمتها ووفقت بینہا . 

ان هذهالمميزات جما : توحمه الاهواء القوية واستخدامہا بعد ٹنمیتہےا تلمبة مطردة » 
Gal‏ الشديد بالحياة الداخلیة » PRES‏ البال با هو شامل وواضح ومتميز » سبطرة العقفل 
والارادة » انما هي مميزات کلاسکة . وقد اسهمت هذه التربية الدينية اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيكية . 


الكلاسكة الادبية : ان القواعد ليست الكلاسيكية » مع ان اللبس بینها سبل الحصول. 

ds cu‏ _ ت افتخر الکلاسکون باحترام القواعد واستخدموها . ولکن 

١‏ الکتاب الذين استعبدوا لها كانوا ضحاياها » Less‏ خالفہا كار 

الكلاسكين اكثر ما احترموها » الا انها قد اسہمت في اضفاء بعض طباعہم على المؤلفات 

الكلاسيكية .وهي اسهام في مقاومة الازمة نہض به انا سكلفوا بالنظام الاجتاعي کلفہم بالادب» 

ولكنهم افتقروا الى القوة الخلا”قة » وهي لیست سوى مظہر خارجي وثانوي من مظاهر 
الكلاسيكية . 

أما منشآها فنمود الى تبني ار سطاطالسية اصحاب النظريات الفنية من الایطاامین المولمين 

بالفن الشعري» من قبل الجيل الذي رأى النور حوالي السنة ۱۱۰۰ واقضت مضجمه الحاجة الى 


YAY 


الرحدة . وبعود الفضل الاكبر CLS‏ في فرنسا » الى شابلين ) )۱٦۷١ — ۱٥۹‏ . فعمل بپذه 
'لقواعد بن السنتين ۱۱۳۰ و 946٠‏ 4 ثم ا ملت بعض الاعمال ابان اضطرایات منتصف القرت 
الى ان عمل با مجدهاً بين السنتین ۱٦٦١‏ و ۰۱۱۸۰ 

على العقل ان براقب الفن ويبرر القواعد وعنم الخرافات الححملة » القوة الدنیا المشتركة بين 
الانسان والحيوان . المقل ثابت وښامل ومسلم به في كل زمان ومکان . والذوق السلم هو 
المقل في وظيفته النقدية . المقل Je‏ على الفن غايته . وغايته تهذيسة : تنقسة الاهواء وتوفير 
الامثلة الصالح: و الم الغراء . والعقل Je‏ قواعد من شأنها اتاحة شلق ال مال وابقاظ التأثيرات 
والءواطف المتوخاة . قإعدة استخدام الطبیعة : ولکن الواجب بقضي بالنسج على منوال 
طبمعة مثالية وانتقاء المميزات الواجبة الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتتظیمبا » وبالنسج 
بصورة خاصة على منوال الطبيعة البشرية » أجمل الطبائع طراً. قاعدة تقفتي القدماء» لانهم 
بصفون في مولفاتهم الطسمة ا ثالیة دونا نقص والتباس کے شراب ضر NO‏ 
'عن القدماء ألا ما يمكن تطببقه على الزمن الذي نحن فيه . قاعدة الاحال العقلي » وقياسها 
الرأي الشترك 4 تنتبي الى ما جري اعتياديا . قاعدة اللماقة : الامتناع عن المع بين اد 
والزاح » و تحلة الاشخاص باخلاق لا تتناسب pris‏ » والاخلال بالحشمة وآداب الجحامللة» 
وعرض الا خلاق البربرية والمستہجنة » والقدية.مجب الاعتدال في عرض ما هو مدهش وعجیب 
واقصاء الاعحال السحرية والمحزات المسحية . وجب التقيد بوحدة الوض‌وع » اي وصف ` 
موضوع تام واحد لا کن انقاص اي من أجزائه دون تفكيك الاجزاء الاخسری . وبحب 
التقید تقبداً صارما بوحدة الزمان و الکان . فلا بجوز ان قثل السرحية احداثا تستغرق اکثر 
من دورة شهسبة » وقصة تد الى اکثر من سنة وقصة راعوية غنائبة تدوم اکثر من ساعة . 
ولا مجوز اخبرا ان تنشابك الالوان » الأساة والتمشملمة ا حزنة المضحكة والمهزلة » والقصدة 
الجدية - الهزلية € والقصة » والشعر الراعوي والشمر الفنائي والشمر امجائي : ان لکل من 
هذه الالوان نمطا مثالا يحب التقید به . 

حاول الفنانون الکلاسسکہون العمل بمقتضى هذه القواعد لائپا سارت ومسعام نحو الوحدة 
في اتجاء واحد . ولکنہم خالفوھا مراراً كثيرة فتناو هم النقد المنيف. ولعلبا ادّت لهم خدمات 
جلى کصموبة اضافية وجب التغلب علیہا . فالفنان الحقیقي اننا ببحث عن الادة الصلدة التي 
ترغمه على تر كيز قواه . و لکن القواعد لست الکلاسکنة . فالکلاسکیة حياة هي 


07 انتحت الکلاسکة خير ما انتعت في فرنسا . وقد حددها دہ مالیرب » 
°° وديكارت في الوقت نفسه الذي خرجت فيه الى الوجود بفضل ا جہود الخلاق 
الذی حققه کور اي وبازاك وباسکال وراسين ومولیبر وبوالو . 

ان الكلاسيكية هي في الدرجة الاولی قوة داخلية » وثبة حموية » ثورة أهواه ٤‏ حاجة 


AL 


الى توفير القوة € والی الانتاج وا حلق . اذا كان الكلاسكي اقل 655 فقد بغدر مسترحنا 
يسبولة کا بشاهد ذلك في fe‏ لفات مالبرب و كورناي وبوسویه في مراحل فتورم وتکاسلیم . 
فحين بتغافل ذهن ماليرب نراه ينفخ الواقع ويشوهه ویفخمه ویضخمه کا فصل روبنس واذا 
كانت رحلة ماري دي مدیسیس»« الصيرفية الکبری » » من توسکانا الى مرسیلیا ‏ رحلة طويلة 
وشاقة فرد ذلك الى ان نيتون ( اله البحر ) الذي اصبب بسم الب قد اراد الاحتفاظ بها في 
اصراطوريته . وحين تمود « شارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » يتقول بلسان 
هنري الرابہع : 
» لقد عادت هذه الکواکب المعبودة 
التي بستمد اوقبانسي مداه وجزره منہا » 

ولکن قوی الکلاسکهة الداخلية € اکبر من ان تبقى في اجواء الجلية . فان قدرتها تتيح 
ها ان تحمل من الحدى حمة متلظة عن طريق الشاهدة في السکون الداخلي والتعقل الذي بربط 
بهذا اموی شتی انواع البواعث . اموی المسبطر يتفذى بغيره من الاهواء وینظما . هذا هو 
مصدر المیزات الاساسية لمؤلف الكلاسكي . فمو في الدرجة الاولی تر کیز قوی . الكلاسكي 
لا بضمف قدرته الداغلة بل پوجہہا . يفني بعض الاهواء خوراً ويضعف بعضہا الآخر بفیےة 
تحویل قوتها الى ا موی الرئيسي الذي بصبح بركانيا . مجمل من الاهواء الثانوية خدم) للپوی 
الرشسي . الکلاسکیة هي القوة محدودها القصوی . 

من هنا تنسم الوسائل التي تستطيع تحقیی تر کیز القوی ومن ثم مضاعفة حباۃ.الکلاسبکیة 
علم سنن جمال الوحدة . والمؤلف الكلاسيكي » کا کتب دي كارت الى بازاك في « الرسالة 
اللاتينية» ( ۱۱۲۷ ) € هو جہاز عضوي » کل نابض بالحياة » ترتبط جزئباته بالمجموع ويتوجب 
على کل قسم من أقسامه وکل عنصر من عناصره التعاضد في سبیل باو الفاية النشودة » اعني 
بها التأثر الواجب خلقه والحقيقة الواجب اثياتها . هكذا يتم وضع المؤلف . وهو بنطوي على 
منطق داخلي لیس رقة کلام مدرسية بل اکتشافا لنظام ميق وطبيعي في الاشياء وف تركيبها 
الداخلي وعلائقها الشاملة والضرورية يعبر عنه بفكرة عامة تتفرع عنما الفكر الثانوية » فيحظر 
من ثم الخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصيل لا طائل تحتها . ب التوسع في ما هو جاف 
جد"!؛ وتخفيف ما يكون کشفا وملتفا . ویجب ان يبرز المؤلف تقدما تدريحا منتظماً یظہر 
في الانتةالمن برهان الى آخر »ومن فترة ازمة الى اخرى يحب ان یکون الفکر منسقا واللسلسل 
خالا من كل عیب . حب اقصاء ما هو تقربي » وما هو غير متلاحم ؛ والبرهان ال(صصل » 
والوقائع التي ترتبط ارتباطاً سیثا بامجموع € والاستدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائع . 
وجب ان تكون اللغة مبذية وجلية وصححة . 

الكلاسمكية حقیقة سامية . القوي بريد ما هو کائن . نيتشه احب القرن السابع عشر . 
الكلاسكي بريد في الدرجة الاولى » وفي كل شيء » ما هو -قيقي » لا واقع الظواهر » بل 


۳۸۵ 


الحقيقة المسقة » حقيقة مصادر الاهواء » حقيقة علل الکون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العميق في الاشياء , وهذا ما يفسر الحرص على التحلیل الداخلي 
وا ممة في استبطان ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسبابها :الحفیة . وهذا ما يفسّر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي ا مق ما هو حقيقي » الذي يستحيل التعبير عنه اذالم 
تبلغ التناستی والنمل والعظمة والاتقان والانجاز والکال.وھذا ما يفسر تجنب الغلاظة المضحكة 
والواقعبة الفظة أو الشعبية الني تمت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا مأ 
يفسر النفور من ا مازات الشعرية . ففي « رسالتة الاولى الى ا ملك » اظہر « ريلييه » فرنسا 
ترجه من Jef‏ الطبقات اوائة » خطبة الى الثائرين » فسأل ماليرب عن زمن حدوث ذلك : 
فهو قد يقي في فرنسا منذ خمسين سنة ول يلاحظ قط انبا ارتفعت من مكانها . وهذا ما يفسر 
الحشمة في التعبير . فالکلاسکي يبحث عن الکة التي تنطبق انطباقا LS‏ على الواقع دو 
ان تشوهه أو تضف ANS‏ لا بل يفضل البقاء دون الواقم والاشارة البه اشارة فقط 
شوفا من ان محسمہ . لذلك يجب البحث ابد عن الكلاسيكي وراء تعبيره . وهذا ما يفسر 
ابرا الحاجة الى الوضوح » لآن الابهام لا يسمح بعرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
امبہم قد یکون حقيقيا مثل الواضح»ولکننا لا نستطيع التثبت من ذلك . الكلاسيكي يبذل 
ما بوسعه حتى يأقي فکرہ قريب النال مباشرة ودون جہد . لذلك يتجنب ایس والاضمار 
والتحريف والفردات النادرة أو الغامضة والکلمات الماتة والتعابير الفنية . فان ما أراده 
« ماليرب » » Que‏ طالب مالي « بور اوفوان » لاسياده » | یکن سوى رفض التعابیر الصعبة» 
لان اسیادہ كانوا في قاعات استقبال البرمانيين » في قصر « رامبويه » وف البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلية » US‏ واحدة لفكرة واحدة)ومعنی واحداً لکلمة واحدة. انه ببسّط وبوحد 
ومحدد معنی الکامات وت راکیب él‏ . 


ان الكلاسيكية وا حالة هذه حياة عميقة القرار . ولا عجب من ثم اذا ما ازدری الفنانون 
پالقواعد الضيقة والمفصلة التي لا تستجیب لغاية ااؤلف الكلاسيكي . فہم لا یسلون الا ببعض 
القواعد الکبری العامة التي تفرضها طبيعة الاشاء ويقبل ها العقل البشري . وم محدثون دونما 
وجل . برفضون سلطة الاقدمين ويعجبون بهم وبتذوقونہم في آن واحد » ولکنہم لا يريدون 
غنہم سوى الروح الية » لا الصيغ » وجوهر ll ge‏ € لا طرائقہم . الكلاسيكيون يبتغون 
الحرية » ويبتمون في الدرجة الاولى للارضاء » لان المطلوب هو ارضاء عالم محدود من اهواة في 
البلاط و الدينة الذين يعسشون الكلاسيكية ؛ فیغدو الاركان حبنذاك الى ذوقهم وحكمم؛ والى 
روحهم الرقيقة بالتفضيل على روح الثقادين الهندسية » اكبر ضانة لهم:» « القاعدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » » حين نکون أمام جمہور كلاسيكي . لا بل ان الكلاسيكيين يخلقون 
اشخاصا اخباء خلقا انس) . کیا ان هوام المركز يحبي في ذاتهم صور وعواطف اولثك الذين 
يكتبون عنہم . يعيشون حياة الاشخاص مرة ثانية» ویتأثرون باھوا ہم » ويتصر قون ويتكلمون 


۳۸۹ 


ككل فرد منہم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو نفسه مبدأ الحياة . ولیس 
من حياة دون مبدأ تنظم الكائن الحي . فان ارغسطوس واغنيس ر « هرباغون » و « فيدر » 
حون حباة ازلة وشاملة . 


07 ان هذه المیزات الاساستة توجد في الفن ايضاً. فلننظر الى بوسين ( ۱٥۹١‏ — 
في الفن ١٦۷١۰٠٦‏ ) مث انه محسد الفن الكلاسكي في التصوير . في السنة ۲۱٦٦۷‏ 
حلل الجمع اللکي للتصوير لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت لمذه الغاية کا 

يفمل اللاهوتيون في تحلمل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والبورجوازیین : الملك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسين رسامه الاول ( 1845-114١‏ ) » الدوق دي ریشلیو ٤‏ 
الدوق « دي كريكي 6€ رئيس حاسبة « باشار » ؛ ناظر المالية » موروا »؛الصيرفي الباريسي» 
پزانتمل » التاجران اللیوذیان « سيريزييه » و «ريار» . ولكن زن هذا الفرنسي » الذي قام 
في روما مذ السنة ۱٩۳4‏ کانوا من غير الفرنسین ایض : البابا اوربانوس الثامن » آل بربریني » 
صاحب القام الرفیع و کاسانو دل بوزو » » الکردینال مسّمي . وأما لوحاته العدة للدور 
ا اصة فوسماة ثقافة العقل . 

كان شپوانم تيز پالرغائب العنيفة » التنوعة.» التناقضة . استپواه المري اللحم الجيل . 
حسد حوریاته وآلهاته یمق لذة وقنعما . احب الطبيعة . ففي لوحاته » التي باتت قامة حداً » 
بری النظر تأجج الافق عند مغسب الشمس تأججا بطيثاً يتميز بانواره النسکسه الصهياء . ولو 
استسل الى ميوله » لانتہی حتماً الى الاستہجان . 

ولکنه يركز قواه . فبو ينشد حقیقة اولاً . وبمرف ان طریق الوصول الیہا هي الانطلاق 
من ألظواهر . تجمم معلوماتہ بضبط كلي . في السئة ۱٦۴۸‏ » اكتشفت فسفساء و بالسترینا » 
التي JE‏ الاحتفالات المصرية . فعمد اذ ذاك » وهي المرة الاولى والاخيرة في حياثه » الىاحتذاء 
٠ Ut‏ صوٴر كل تفاصيلها ثم استنسخ هذا أو ذاك منہا في لوحاته استنساضاً لا یتمیز عن الأصل 
وكأنه عال آثار پلشر مکتشفاته . قاس ابعاد قثال « انتنووس » Ds‏ ونانیة شهيرة 
اخرى لستوحي نسبها الصحبحة . استضاء بنور التاريخ » فوج د في مؤلفات « بلوتارك » 
التاريخ الصحیح لوفاة « فوسيون » » أي ۱٩‏ مونيخيون . وعلق بذا کرته ان الفرسان نظموا 
يرمذاك تطوافاً اكرام ل« زفس » . فأدخل من ثم » في « ماتم فوسیون » » موکب نڑصة 
الفرسان بين الاشجار البسدة تحت اسوار اثبنا . وهو » على غرار الکلاس‌کنین » لا بقبل 
بالكذب » « هؤلاء الشعراء يتقيدون بنظام اشبه پنظام العلماء » . 

بيد ان بوسين € وشانه في ذلك شأن الاوغسطشین ودیکارت وكافة الکلاسکیین» بتخطی 
الظراهر وید في أثر المنطتى الداخلي والطابقات العميقة والنسب الضرورية وسنن الکون » الى 
ان يصل من بعدھا الى میدما المشترك . « ان الفتبات الحسناوات اللواتي يمررن في شوارع «نم» 


YAY 


لسن دون جمال اعمدة د البیت المربيع » يهجة العقل لان الاعدة ليست سوى صور Lai‏ 
للفتبات » . فبو لا يستنسخ لحب » بل یلاحظ . ينظر الى الاشياء بقوة ویکثر من اللاحظات 
حول الاپعاد والاشکال والالوان . ثم يترك ا حس يتحول الى ثيل » والصور تتبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسي بنبثق وينيعث . حينذاك » وحینذاك فقط؛ یستلہم الصورة الداخلية وبرسم 
رسوما اعدادية يبحث قیہا لا عن جرد التشابه پل عن النسبة العمبقة . اضف الى ذلك انه يتم 
في الدرجة الأولى للانسات الداخلى ويبرز المواطف مجلسات الاجسام ويعبر عن التحالیل 
السيكولوجمة بالاشارات . ويؤنس المناظر الريفية حيث ترتدي الاشجار طابع الاعمدة . 

يركز ويوحد » شان كل كلاسبكي . ان التصوير, » في رأيه » هو قبل كل شيء اثيات 
وجود ارادة انسانية. « لا يجوز ان ترسم بد الانسان خطا واحداً ل یتکون في عقله من قبل ». 
فبوسین يتجنب كل ذکری وکل تقليد وحتى تقلید نفسه : يحب ان خلق لا ان نعيد . ينضج 
موضوعه على مہل في ذهنه . يبحث اولاً عن « فكرة » اللوحة » عن معنى ما يصور . ثم يترك 
جلبة الصور الداخلية تهدأ وتسكن الى ان تترا‌ی له كل النسب ونتائج الفكرة الق ينطلق 
منہا . ينظم موضوعه محسب المنطتى الداخلي الذي بقتضبه اخضاع الاجزاء للفكرة العامة 
والتفاصیل لمجموع . ثم يقذف با سققه نی الداخل الى الخارج کا يفعل ديكارت في حقل الملم!, 
وحين بشرع بالرسم يككون كل عمل منجزاً . ومن اطار وحدة قوية » بجمع في تر کیب مترابط 
الاجزاء كل ما من شأنه لق التأثيرالنشودوالتعبيرعنالحقيقة السيكولوجة ويقصي كل ما يبددها 
ویما کسپا ويضعفها . كل شيء عنده مصدر اخشار معلل بغبة بلوغ الخلوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوير الصلاة الرفوضة ویاس الانسانية المهملة : الذراعان: الرفوعاری في 
حر كة (ball‏ پعبران عن الصلاة » ولکن السماء الوحمدة اللون » المقفلة » العساء » وتساقط 
الرماد الاربد العابس » بدلا من تساقط الطر الطبيمي بالوانه اللامعة »واخدود الوميض الشاحب 
کل ذلك دلبل غباب ورفض اجابة : ما عاد الله ليعرف الانسان . 

يتميز ہکل ما پتمیز به الكلاسيكي . فهو مليء بالحياة » يتم ابداً للارضاء » ولا يسهى عن 
الہ البئة ان غاية اتتصوبر هي « الاستمتاع » » التنعم بالضوء والاشکال . خبّا فی لوحاته کنوزا 
سکواوسة صحبحة . تحلى بحشمة التعبير . قد تبدو لوحاته » في الوهلة الاو یىی » جامدة 
ومعتمة : ولعكن لننعمن النظر : كل ما فیپا Le‏ ویشتعل es‏ كما لو كان التصوير يحتوي على 
« المطلق » الحي . 
الكلاسيكية حياة . فبى لا تستازم من ثم مفہوم جمال واساوبا للبحث 
عن ال حقیقة فحسب 6 بل فكرة عن ا حبر ووسائل صنعه Cal‏ . ولذلك 
فان de‏ ا مال يشمل منطقا وعلم اخلاق ايضا ٠‏ 

ان منطلق الاخلاق الكلاسيكية هو في ابتغاء القوة » التي بریدها الکلاسکي قوة كلية . 


الاخلای الكلاسكية 
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فالكلاسيكي بريد ان یکون حرا » اي ذا قلب لا تجد تعدیات الغير وسپام القدر والاخفاقات 
والحوف من الموت الى قلبه سسلا . بريد ان یکون متفوقا . لا يريد ان خضع الا لقراره الخاص 
ولحكه على قیمة الاشياء . فالکلاسیکي من ثم ینکش على نفسه ويركز انتباهه الى اهوائه 
والافمال التي تقترحپا على ارادته » ويصدر احکاماً حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قستہا 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار داخلی بين الدوافع وا بررات والنتائج . ويقرر الاختبار 

یمین ما هو صالح ومرغوب فيه . ويصوغ حمكه مبادىم واضحة رزينة معدة لان توجه 
كل الاهواء نحو ما حك هو بصلاحه . قد يسيء الكلا سكي الاختبار وقد يخطىء في حكمه » 
فیندفع اذ ذاك نحو الجريمة . ولکن مبدأ الاخلاق هو في النقبد بسک . ومرد ذلك ؛ في حال 
اتضاح بطلان الحم » الى ان الوضوع ینقلب او يتحول » کا حدث لاوغطس «وستا» 
و٥اسلباء‏ . وقي تصسمه هذا على فعل كل الاشياء الفضلى » مد الكلاسيكي سعادته 
القصوى : 


ايها الحظ » مها تكن الشرور التي يوجبها جفاژك الي 
فقد اهتديت الى وسلة لاستخلاص الببجة منها . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمم الحازم الثابت على العمل بوحي حرية الارادة » هو الفضملة السامية » النجابة 
المنبثقة من تفوق قوة البطل » النجیب . القوة الداخلية تدقع بالنجیب لان يخرج من ذاته وہب 
نفسه ويحب.ويحب النجيب في الآخرينويريدفي الآخرين»قبل اي شيء آخر» خير ما عندم*اي 
نجابتهم الخاصة ٤‏ وحرية ارادم الخاصة»ويسمو بحبتہ شا فشيثًا نحو والكائن» الواحد المطلق 
à‏ الطلقالنجابة »اعني به اله . وتنتبي الاخلاق الكلاس .كية الى اخلاق محبةوانعتاق ؛کانری ذلك 
ق‌التدرج ا لمیل الذي یقود من اله سید » » عن طریق « هور اس ٤ود‏ ستا »»ای«بولکت». 
الواجب بقود السيد الى قتل والد خطبيته » ويقود هذه الاخبرة الى الطالية موت من تحب ٤‏ 
وكل ذلك بوحي نخوة بطولية ترفض الضعف وتضن بکرامة العائلة : الفضبلة هنا هي هبة 
الذات حتى الموت في سبيل ما يعتبر خیراً . ثم حقق هوراس تقدما الى الامام . ينقطع بکلیتہ 
لدولته 6 لاستقلانها » لسلامتها » لعظمتها » ومن ثم لحرية مواطنيه الجماعية .وهو لا يخيا الا في 
سبيل الدولة » ولکنه يقدم فرحا » بوحي ذلك » على قتل ثلاثة اشخاص محبهم . ثم يحقق 
اوغسطس تقدما آخر Cut‏ . بريد ان بسطر في نفسه » نہائبا » على الخوف والانتقام . لا بريد 
الانتصار الا بفعل حرية ومحبة متفوقتين » بريد ان بوقظ » في سنا وفي Le CU‏ ا لیر 
الحقيقي والمنافسة » اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه ۔ویستسل ہ بولیکت » اخیراً بلء ارادته 
الى الله » الكائن الكامل € الذي يوفر للانسان النجیب » اكثر من المرأة والوطن والانسانية » 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتناسي الذات . الحسة الالهمة تحوال نفسه . بولين تخضم 


۹ — القرتان ۱٩‏ و ۱۷ ۳۸۹ 


لسلطتہا » فتتخلی عن Le‏ « ساویروس ہ وتندفع في Le‏ بولیکت لانه محسد JA‏ الاعلى 
الذي كانت تواه رتست عبه 6 ولانہسا تراه کا قتوخی هي ان تکون ۰ « بوليكتي Oo‏ 
فبولیکت هو هي لانه كنا تتوخى ان تکون.«صوار كورتاي البشر کا بستطعون ان یکونواء 
کا یکونون ؛ عندما يصممون بشجاعة على ان بکونوا بشر؟ء . 

انطلق الكلاسكي من الاخلاق الارستوقراطية والبطولية» ولکنه تعمق فما واندفع نحو 
الحمقيقة السامية بفعل القوة الداخلیة . فتوصل الى اخلاق كافة النشر مہا كانت طبقتوم وجنسہم 
وزمانهم وبلادم » الى الاخلاق المطلقة الحقيقية » النابعة من اعمق ما في الانسان الذي تتمتع 
حرية ارادته بقوة لا حدود لها » الى الاخلاق الانسائمة . 


۳ - الكرتزيانية (الدیکارتیة) 


ابتکر دیکارت المذهب الاجمالي والعلم الشامل الضروريين لاجپاز هزيمة 
الارسطاطاليشية بالحلول محلا . ولد في فرنسا والشب لمائلة بورجوازية 
كانت في طریقپا الصاعدة نحو طبقة الاشراف. كان اجداده منجبة اينه اطماء وایوه مستشارا 
في برلان بریتانیا 6 ووالد جده من جبة امه وكملاعاما لحمكمة بداية « بواتسه » . طمعوا 
کلہم بان يصحرا فرسانا وغالبا ما اعلن ديوارت انه احد اشراف بواتو الریفسن. تلقی تهذیب 
طبقة الاشراف في كلية « لافلش » للآباء السوعن . وبء د ان تلقی يعض الدروس 
القانونية » عاش عَيشة اشراف الجندية وخدم في جيش « موريس دي ناسو » في السنة۱5۱۸» 
وفي جیش « موريس دي ہافیبر » في السنة ۱۱۱۹ . 

منذ هذا العبد ٤‏ وعلى غرار غاليليو » أخذ يمالج العلوم الطبيعية بالرياضيات » وف تشرن 
الثاني من السنة ١518‏ ابعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحركة . ومنذ سنة ۱٦٦۹‏ - 
۰ کان قد وضع أسس علومه الطبيعية في منبجه وقي ذهنه وردها الادة ضنا الى المساحة 
فقط . ولکنه»ثآن کل معاصريه »م یتوصل بذلك الا الى 'مزید من الشك والارتیاب والتشويش. 
الا انه كان انسانا متدينا جدأ 6 فبدا له ان هذا الوضع اثقل من ار بطاق . فانصرف الى 
التأمل » في أحد المعسكرات الث ية » في جوار « اوم » » بعد تتويج الامبراطور . ورأى 
هنالك » في الماشر من تشسرين الثاني ۱۱۱٩‏ ثلاث رؤى في منامه . مم ازيز الصاعقة فافاق من 
تومه ورأى شرارات نارية منكشرة في القرفة . ففسرها بائها روح ا حقبقة النازلة عليه لتتسلط 
عليه . ثم رأى « جموعة قصائد » . فرأى فما الشعر والحكة مجتممين معا لان Le‏ الشاعر هي 
فيه حضور المي يظبر له الحقيقة فوق ما يظمرها المقل للفيلوف . في يحران الصوفة هذا» 
تجلت له حقيقة رسالته : البحث في ذاته عن مبادىء العلم لانها فینا مثا مطبوعة ؛ خلق العم 
الشامل بتطبيق البرهان الرياضي على ظواهر الطبيعة ؛ وضع النظام الحقيقي للکون . في اليوم 


۲۹۲ 


2 فة دیکارن 


التالی توسل الى الله كي ينيره وبرشده في البحث عن الحقيقة » ونذر على نفسه المذراء القدية ان 
بزور « لوريث » سيرآ على الأقدام ۱ 


في السنوات التالية » وضع أسس منطقه وعلومه الطبيعية الرياضية . ولکن توجب عليه 
تبرير هذا العم الجديد » وفي الوقت نفسه » وضع أسس البقين والايمان باه . بروی انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شر تشمرین الثاني من السنة ۷ ء 6 وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
انتساه هذا الاخير» وان بيرول انذره بتنفيذ مشروعه وجعل له من هذا التنفيذ واجباً ضيريا . 
ومہما يكن من أمر هذه الرواية فان دیکارت كان منتسا الى الحركة الاوغسطينية . وكات 
ببرول » وتاسذه و جوف » وه ساون » في ما كتب بين السنة ۱۱۲۰ والسنة ۱۱۳ 
ومرسين ؛ اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور « مسائل حول التکوین » في السنة ۱۱۲۳ 2 قد 
تمنوا رأي افلاطون في المثل المطروعة لانه اضمن وسملة لاثبات وجود الل . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن یلبٹ ان یستل قبادتها . انطوت الكرتزيانية على حركة صوفية کا حدث للحركة 
السثاغورية من قبل . السبيل الى وضع اسس je‏ جدید شامل هو محمة الطلق وروح الفامرة 
والشغف والحرارة في البحث 6 والقلق » والتعطش الى الجدة » رهي مبزات كبار الصوفبين 
فالصوفية التي تقول بر كزية الله والحكرتزيانية حر كتان متوازيتان یمع بینہما المصدر نفسه 
والارتباطات والمميزات عینہا . 

في السنةه ۱۱۲ اف دیکارت منفعته الخاصة كتاب «قواعد توجبه العقل » ثم لجأ 0 

حیث أقام من قبل » ليتمكن من انجاز عله الكبير ۔ وجد فی هذه البلاد الرأسىلية الحريات 
تؤمنها بورجوازية تدین با « في وسط جماهير جو وو و ای و 

فوق اهامه لشؤون الغير»» استطاع « السش في عزلة واخت لام لا يتوفران الا في الصحاري 
النائية » . ومذ السنة ۱۱۲۹ » حرر فسا « التأملات » التي تتضمن أسس تعليمه حول ما وراه 
الطسمة . 


سیت م يبق دیکارت » OÙ‏ « مونتانی » والملحدين € حالة رخية من‌الارتیاب. 
احداث علم سام فك كان يشتبه بسوء مقاصد الملاحين الذين ینقاونه ويستل سيفه ويواجه 

الخطر الذي يستشفه ویخضعہم لارادته » نری هذا الجندي الذي لا يتنازل 
عن نبلہ الريفي يراجه اكبر المسؤوليات الفكرية والاخلاقية قمة وينقض على الصعوبة . بستضدم 
الشك کا ويذهب به الى اقصی حدودہ حتی بری ما اذا کان کل ما بناہ سينهار أو سسقى منه 
بعض الیقین الذي بشح الحياة . فاما هدفه العمل » اي » المرفة الواضحة الثابنة بتة لکل ماهو 
نافع للحياة » . وهو بريد ذلك للجمبع کا لنفسه . ولا کان نا » فہو يعمل لکل الناس حيث 
ری الملحدين الارتبابین المزدرين بالجاهير والمہتمین لائفسہم فقط يثئون کفہم على الحقائق التي 
يعتقدون بانہم اکلشفوھا لانهم اعتبروا انفسہم المؤهلين الوحيدين للتمتع ببا. وقد كرس ديكارت 
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کل حباته في سعيه وراء ا حقیقة زاهداً في الثروة والرائب الرفيعة وكل شيء » Ge‏ العقبات 
وا حاولات الظاهرة والعداوات . فقضی حباته كلها في هذه الطاردة : فاما الاهتدام الى المقين 
والله » واما كارثة الظلمة والعدم € اما کل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
العظياء 6 ولعله اعظم بقلبه ایض . وقد احرز نجاحا رائعاً بتوصله الى ان يسمو مثل الشریف 
الريفي الاعی ؛ » حتى البطولة » JA‏ البورجوازي الى المعرفة العملية وپالعناد البورجوازي في 


في الخامس من حزبران ۱۹۳۷ » صدر عن مطابع ١‏ جان مير » » في 

» ليدن » » کتابه « خطاب حول اسلوب توجبه العقل والبحث عن الحقيقة 
في العلوم » يضاف البه بحث انکسار النور 6 والنيازك » والمندسة » التي هي اختبارات هذا 
الذي يقم في ۵۲۷ صفعة . آما الخطاب فقدمة بشکل اعترافات على Lab‏ 
القديس اوغسطيس کت ہت 
على نقیض « بيكون » قد قدم العم الذي بشر به واسلوبه قد اوجز استخدامه » والتطبيق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى الحقيقي والعميق للقواعد التي صاغها صياغة على بعض الابتذال . 
وانه لمثين Ge‏ ان يعاد طبع الخطاب ؛ في ايامنا 4 دون الاختبارات . فالخطاب » مسع 
الاختبارات» يتضمن جوهر آراء ديكارت . وهو قد اوضحبا وا کملپا في کان « تأملات حول 

ما وراء الطسمة۱» ( ١541‏ ) وكتاب « البادیء » الممد لطلاب المدارس وكتاب « اهواء 
النفس » اخبر] » تضاف اليها رسائل وافرة تلفت الانتباه من ببنها تلك الموجبة الى « اليزايت 
دي بوهيم ) . 


مؤلفات ديكارت 


۱ © انحاز العمل الذى تراحم أمامه ALU‏ : الارتقاء ۱ 
الم الشامل ن دیکارت مصمم على انجاز العمل پوت مه و رتقاء إلى 
ایل ما بخ مر را رید لیا لی فلس 
وعم الا لبات ٤‏ وعلم الاخلای . 


اسلوبه هو جوهر التفكير الرياضي . على الدهن ان يدرك الحقبقة بالجدس الذي 
هو ادراك ذهن صریح ويقظ » لايحققه سوى نور العقل » ولا یبقی ممه اي 
ارتیاب لأنه ادراك يتصف پالزید من السمولة والثميز والجلاء . آما نموذنج هذه الآراء الواضحة 

فمو الآراء الریاضیة من هذا الحدس یستخلص الذهن النتائج 'الضرورة » وعن طريق الاستدلال» 
في حر كة تفكير متواصلة مرتقيا » بحسپ العقل الرياضي»من ابسط الأشياء الى اکثر التركيبات 
تعقبداً . ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء » اي البحث عن كل ما يتعلق de‏ معينة » الا اذا 


)۱ تأملات ممتافيزبقية» تالیف ,45 دیکارت.صدرت في منشورات عريدات پاللصین الفرنسي والمربي. (الناشر) 


rar 


استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا الستدل بعضها مماشرة من المعض الآخر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقيقي اذا كان الاستخلاص جلا . ما اذا کان الاستخلاص انطلاقا 
من عدد کمبر من القضايا المنفصاة » فلا يعود الادراك كاف للاحاطة بها حدس واحد . وبصبح 
التعداد » آنذاك » امراً واجبا . ثم پنشیء الذهن » بين الاشياء الخاصة € علائق ذات نسب 
واضحة » ويقارن هذه العلائق احداها بالاخرى » وینظمپا فنان بحسب ترتسب انشائا + محسث 


ترتبط کل منہا بسابقتہا وتعين لاحقتہا ۰ 


دیکارت ببحث عن يقين . فيرى نفسه محاصراً بالشكوك . کان طفلا قبل اك 
النك 60001 یصح رجلا . مهذبوه حشوا منه الرأس بإلفاهم الغامضة . وتراکت لديه مفاهم 
اخری عن طریق الحواس . ولکنه اختبر ان حواسه تخدعه أحمانا » فلا بستطیع من ثم اك 
بركن السا . فبلجأ مرغ حينذاك الى عملية يتوجب على كل انسان اجراڑھا مرة في حبائه : 
الشك فی كل شيء الى ان يصادف شبد لا برقی البه الشك . وھکذا يستند » عند الانطلاق > 
الى تأكيد تفاؤلی : قبمة العقل البشري كحك لما هو حقيقي . لانه لو توصل جب دلا الى ان كل 
الأشماء مشكوك فيها » لما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » ولا كارن 
عل بان كل شيء مشكوك فيه » الا لأن کل شيء لا ينطوي على میزات ما هو حقیقي . لذلك 
فانه يقر » مدا اساسي مسل به » ان هنالك ما هو حقيقي وان العقل حم في ذلك . ان تاسذ 
السوعمين هذا یثق بالانسان کا يثقون ٠‏ 

ديكارت يشك في كل شيء . فغرفته وطاولته ومصیاحه : حلم ؛ ويداه وذراعاه وحسمه : 
اوهام . لا وجود لشيه.ولست کل الأشياه سوى طيف يبتكره جن" خداع . ولکنه اذا 
شك » وانكر وجود کل شيء ؛ وأصدر حکا » وكونت قوة ادراكه فکراً وانکرت ارادته 
وجود هذا الفکر كشيء خارج عن ذاته » فمن الضروري الطبيعي ان یکون هو » وهو من 
يفكر ويتصور ویو کد وينفي وبرید ولا بريد ويتخيل ویجحس ؛ موجوداً . « افكر » اذن انا 
موجود » . ان هذه الحقيقة الاولی لست قاس توفر کبراه » اي « کل مایفکر موجود » » 
جردة الکاثنات الفکرة؛ وصفراہ € أي « انا افکر »»تحقق الفکر في الفرد دیکارت ؛ ونتبجة 
اي « انا موجود » اثبات وجود الفرد دیکارت . بل هي الادراك الباشر في ذاته Jai‏ العرفة 
الطبیعیة » هي ترقم ( حدس ) و جود ارتباط لا برقی اله الشك » بين هذين الواقعین : افکر > 
وا موجود . بالفعل نفسه » وني الوقت الذي بتوصل فيه الى حقيقة يستحيل الشك فیہا » 
یهکتنه هذا الحدس من قاعدة اسلوبه الاولی: كل الافكار التي يدر کہا العقل في ذاته دفعة واحدة 
JR‏ جلاء ووضوح » على ضوه النور الداخلي الساطم » هي حققية » وکل ما يراه » JR‏ جلاء 
ووضوح » ختصاً بشيء ما» مختص في الواقم بهذا الشيء : افکر » اذن انا موجود ؛ ۲+سو» 
الكل اکبر :من الجزء » الخ . فجپ من ثم ان ينطلق من الداخل الى الخارج » من الذهن 
الى الاشياء . 


var 


اذن جد دیکارت في ذاه افکاراً . قد «صدر بمضہاعن حكه ال حاص الذي 
20 تلف الارادة بواسطته بين توقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكار؟ 
ضمانة العسلم اخری» کفکرة الساحة وا حر كة والدعومة 6 هي شرط لا بد منه لغيرها» 
ولا يمكن تخیلہا الا افکاراً اولية 6 او وحما داخلیا » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك آفکار» كفكرة اللانپاية التي لا کن ان تصدر صدوراً اکندا عن الانسان دیکارت » 
الکائن الذاقص التناهي» ولکن تحب ان تنطوي العلة على القدر ذاته الذي بنطوي عله العاول. 
لذلك فان افکار اللاتہایة والکال لا عکن ان يضما فمه سوی کائن هو نفسه لامتناه وکامل 
اي اللہ a E‏ قبل ان ی » ولا تمرف ما هو متناه الا بعد 
ذلك . ان هذه الافکار تشت وجود الله . ان جرد فكرة الله تشست وحود الله . لان الل يتحلى 
بكل الکالات » فہو من ثم يتحلى بکیال الوجود . الوجود یدخل في جوهر الله . فن جوهر 
الثلث الزوايا ان تساوي زواياه الثلاث زاويتين مستقيمتين » لا ان يوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فيستحيل علي ان افکر به جوهراً دون ان افكر به موجود] » 
ولکن الل كامل » ولس من ثم مخداع . اذن كل ما ادرك وجوده يحلاء ووضوح موجود حقا . 
اذن الما الخارجي موجود. التركيب الرياضي للعالم حقنقي . وجود الله هو في الاساس من 
حقیقة العاوم الطبيعبة الرياضية . 
دیکارت یعرف نفسه کفکر؛ كشيء يدرك ويثيت وينفي ویرید ولا بريد ويتشيل ويحس. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لأن يعلم ما اذا کان هذا الشيء مرتبطاً مجسد. 
فستخلص من ذلك ان هذا الشيء مادة لا آبماد لها » أي النفس > التي تستطیم ان تبقی دون 
الجسم € والتي لا پدر کہا فساد الاشياء التي تحددها الأہماد » وانه من ثم دائم البقاء . ولکنه 
موقن من ان له جسما ومن ان هناك أشياء خاوجية > لانه پشعر » حين يتخيل ادراكه هذه 
الاشیاء با هو صلب ورخي وبارد وساخن ولذيذ وموم ولا يتعلق بإرادتة ان يشعر بهاولا 
بشعر » لانه بفرض نفسه عليه قرضا . أضف الى دلك»من جبة #انبة.ان الله لس خداعا. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقع العالم الخارجي 
09 ما هي معاومات ديكارت الثابتة عن هذه الأجسام ? 5 قطعة و ۱ 
انها جسم جامد ذو شکل ممین ولون معين ورائحة معینة . انباصلبة . 
تحدث صوتاً معینا اذا قذف بها الى الطاولة . لندنہا من الحرارة . فترتخي وتذوب وتصبح ساثلا 
ويتغير لونہاوتفقدرائحتہا ولا تعود تسمع صوتا وتحتل مساحة اکبر .لنخضعہالمزید من اطرارة. 
فلن تلبث ان تتحول بخاراً . على اننا نستمر في القول انا شمع على الرغم من تبدل کل ما يقع 
تحت حواسنا . ونحن نملم بانہا شمع لا بالنظر ولا باللس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما يمرفه ذھننا معرفة الیقین في الاجسام هو مادة تنسع طولاً وعرضاً وعمقاً. وتقوم 
طبيعة المادة بهذا الاتساع طول وعرضا وع مقا . كل ما هو فکر يوجد في الله do‏ النفس غير 
متسع » غير متجزىء » غير هیولي » غير قابل الفساد » دائم البقاء . وکل ما هو جزہ متسع 
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طولاً وعرضاً وعمقا وقابل التجزؤ الى ما لا نہایة له . فبتوجب من ثم » عند درس الاجسام ٤‏ 
اقصاء کل ما قد پشبه الروح » وحتی کل ما هو صفة الصلب والرخي وا حار والبارد الخ . لن 
کل ذلك لیس سوى تأویل فی حواسنا للواقع الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعلمنا الا با 
هو مفسد ان نعلمه عن الاشياء لا با هي علمه في الوافع . واقعپا هو الاتساع وا حر كة اللذان 
يقملان القماس . لا ہل ان الطريقة الصحيحة امرفتها هي قیاسہا . وهكذا فان العرفة الصحبحة 
للطبيعة هي رياضة . ولکن ف الهندسة بعض اللوعية ایضا . فرحب اقصاژها ورد کل شيء 
COR‏ . الاتساع المرسوم هو موضوع الخيلة . اما موضوع الادراك فمو الکمة ا حالصة . 
دیکارت يعبر عن الخطوط والنحنمات بالارقام » وعن النسمة القائة پینہا بالعادلات . بدختل 
فکرة الحركة ااتی اعوزت المندسة اليونانية . يحدد مكان النقطة في السطح بابعادها عن 4958 
الثابتن . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان القطة . تنسى فكرة التمشل المدسبة مع فكرة 
المتحولين الجبرية في معادلة تقبل fous‏ غير حدود من القم في آن واحد. فيصل بذلك الى مفہوم 
الدالة ويمتكر احدى ادوات العلوم الطميعية العصرية ٤‏ اعني بها الهندسة التحلیلیة . الرياضيات 
هي جوهر الواقع . فبي تلفت الانظار الى النظام العميق الذي يسير الكون . حقیقتہا مبنية على 
وجود الل,وھکذا تأیدت تعالم غالیلیو٤‏ و أمُن ديكارت فيالوقت نفسه ثأر افلاطون منارسطو. 


۱ کل جسم يحتل جزءاً من الفضاء . وباستطاعته ان يحتل مكاا آخر . ولکن 
علم الآليات شل الفضاء الذي غادرہ لا يبقى فارغا بعنى هذا التعبیر المألوف.الفضاء الوصوف 
بأنه فارغ لا کن تصوره الا بابعاد الطول والعرض والعمق : فو من ثم شيء متسم . وھکذا 
يحب ان ینظر الى الکون کل کا الى شيء ملان . الاتساع الكوني يقبل التجزثة الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطسم التوصل يوما الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما پوجد فصغريات اجزاء الائساع LA‏ الابماد والمتذوعة الاشكال والملمئة بالسام . في 
هذه الاجزاء وفي ما بیٹھا توجد مادة رقيقة جداً ومائعة Vas‏ تد دوما انقطاع في كل الكون . 
الله يعطمها الحر كة التي تنتقل في هنيبة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغير > وكمية الحركة 
LE‏ اذن في الكوت » ومن عدم قابلية الله للحركة ومن بساطة العمليات LAN‏ تنجم سئن 
الحركة» سنة ا ماد » لا يستطبع اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حر کته او سکونه ؛ سنن 
ار كة الستقممة ا متساویة السرعة » وسبع سنن لتصام الاجسام بعضها بالبعض الآخر . 

من هذه ا حرکات بنجم تنوع الاشاء في الكون. الکون حقل SUT‏ واسع الارجاء. فالنور 
Le‏ لیس سوى حرک في الاجسام المضيئة ؛ تنتقل بسرعة كلية وبلمعان كلي الى اعنا . اللور 
برسل اشمته في برهة واحدة من الشمس الینا » کا يحدث للاعمی الذي يسترشد عصاہ » اذا عملت 
الاشاء ا محبطة به في طرف عصاه » ينتقل عملہا حالا ال طرف العصا الآخر . وهحكذا فلا 
فائدة في تفسير الرؤية من اللجوء الى الصور الصف يرة المرفرفة في المواء » أو الانواع العمدية » کا 
بدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوثة تکون مستقيمة كل الاستقامة حين لا ر الا في جسم 
۳۹۵ 


شفاف واحد , آما اذا صادفت اجساعا اخری فتنحرف Lie‏ » کا تنحرف حركة الكرة أو 
ا حجر . هذه القارنة محر كة الکرة وجرأة ديكارت في تحلیل القوى قد ساعد اہ على ان بوضح 
كيف ان سل النور مخضم لسنن الحركة نفسہا » وان عمود المرآة ٤‏ في الانمکاس » هو 
منصّف الزاوية المتككونة پالشماع اللتقي بالمرآة والشماع الماعكس 6 وان الشعاع اللتقي بکاسرة 
الاشعة والعمود والشعاع المتكسر تکون في سطح واحد وان سب زأوية الالتقاء ٤‏ حين گر 
الشعاع من اطواء الى ا ماء) يبلغ * جيب زاوية الانکسار . وهكذا فققد ردت سلسلة من 
Cr‏ 

الحركة الآلية شامله . ا ماء والارض وا مواء والاجسام كلها مركبة من عله اجزاء صغيرة 
متاينة الاشكال والاحجام تفصلہا مسافات مليئة عادة رقىقة ؛ الاجزاء الصغيرة االمستطيلة 
الملساء الزلحة تكون الاء . الا جزاء غبر المہندمة والمعقرية تكون الاجسام الصلية ) كالارض 
والخشب الخ .. المادة الرقسقة تتحرك باشعة الشمس فتحرك بدورها الاحزاء الصغيرة التي تپزهز 
دقائق اعصابنا و#ملنا نشعر بالخرارة . 

ان المادة الرقيقة الوجودة في مسام الاجسام الارضية » التي تحر كبا اشعة الشمس بقوة » 
تحرك بدورها الاحزاء الصفری في هذه الاجسام 4 gl‏ لا حد Aie‏ مكاناً بلسم لحركاتها ل 
فترتفم ف الھواء کا حدث في السہل للغبار الذي تثبرہ اقدام ا مارۃ . هذه الاحزاء الصغيرة تکون 
الامخرۃ والنفحات المتصاعدة» والغمائم الختلفة على اواعہا . اذا اتخفضت هذه الغمائم فحأة تسیب 
في حدوث وعاصفة» و اذاهبطت غامة على اخرى »نجم عن هبو طها الرعدوالبروق و الزو ابع‌والصاعقة ۰ 


الادة الرقیقة تلآ الفضاء الكوني . وتتحرك CR‏ تر کا دائریا : ان جا 
0> بای برای ایشا لس اجر سا دعسا ]رن سر انیا ای 
يبلغه » لان الکون ملآن » والجسم الآخر بطرد جسعا ثالث » وهکذا دواليك الى ان حتل 
جسم اخیر جزء الفضاء الذي تر که الجسم الاول اللتنقل فارغا , فالحركة من ٹم داثرية كا . 
لذلك فان الکون مليء بزوابع المادة الرقیقة التي تحمل النباتات حول الشمس . هذه الزوايع 
تفسر كل ا حر کات التي وصفها كوبرنيك و کہار وغالیلیو وهارفي 
كل شيء آلي اذن في العالم € وليس في عل الآلیات سوى عناصر هندسية أو شبه هندسية . 


ان جسم البوانات وجسم الانسان آلتان باستطاعتها التحرك دونما 
نفس . الموانات آلات محضة. للانسان وحده نفس ولکنہا متحدة با لة . 
يوحد في الانسان انسان — 4۲ يقابل ot‏ الآلة . ليست النفس ما 
يعطي الجسم الحرارة والحركة » والوت لا ينجم عن انفصال النفس عن الجسم » بل عن فساد 
احد اجزاء الجسم المامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حب.اة تصمد الى 
تحاويف الدماغ » حيث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتکوان التآمير ا لحیوانیة . هذه التآمير تمر » 
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. كالنسم البالغ الرقة » في انابیب صغيرة » الاعصاب » وتتوزع لتحريك الیضلات : الاشياء 
الخارجسة تحرك الاعصاب التي تحرك الدماغ » وهکذا تتجدالتآمير الى بمض العضلات بالتفضیل 
على سواها . وهکذا تدور الآلة دونما حاجة الى نفس . 


لس في النفس سوى افتكارة .. ان حركات الدماغ التي تسببها الاشياء 
الاهواء د" الؤارجمة أو حركة اتفاقية للتآمير الحيوائية تستطيع ایضاً ان ري النفس 
عواطف ممتلفة هي أهواؤها . آما اعمال النفس فبي ابتغاءاتها . النفس متحدة بالجسم كله دون 
ان تحتل منه جزهاً معينا . بيد انها تعمل بصورة خاصة في الدماغ بواسطة الغدة الصنوبرية . 
فبي تستخدم هذه الغدة لتدفع بالتآمير الحموانية » عن طريق مسام الدماغ » نحو المضلات الق 
تريد هي تحریکہا . وكذلك تحرك التآمير ال مروانية إلتي تفعل في النفس وتولد فیا الاحساسات 
ثم تولد » بمناسيتها » الاهواء : الاعجاب ؛ ال حبة ٤‏ البغض » الشبؤة » الفرح » الحزن » الجرأة » 
. الخوف . الاهواء تحدو بالنفس الى ايتفاء الاشياء الى تعد لها الجسم : فالخوف مث يحث على 
المرب.. وهي US‏ صا حة في طبيعتها . 
الا ان ارادة الانسان حرة . ولا عکن البتة ان تحمل على شيء اكراها . تستطبع استخدام 
اهوائها ب « احكام حازمة وجازمة حبال معرفة ا یر والشر » . تستطیع اثازة هوى أو اقصاء 
آخر بتمثلبا د الاشاء الق ترتبط عادة بالاهواء الي رغب فما والي تناقض ما نرغب فيرفضه», 
5 الجرأة في ذاتنا واقصاء ا لوف à‏ يحب الامستهاد في تبصر الاسباب أو الأشباء أو الامثلة .. 
اني تفنعنا بان الخطر لیس عظیما ‏ وان الغمانة في الدفاع اكبر منها في المرب » ران زار 
النصر عزة وببحة وان عاقبة المرب ندامة وخزي » وما الى ذلك ؛ . وهکذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تکون مرتبطة بمكان الغدة الصنوبرية التي تمہد الطریق أمام التآمير الحيوانية 
ut‏ تعد المضلات للبرب ؛ تنثبي الى الارتباط ؛ بفضل العادة » بمكان الغدة'التي تعد العضلات 
للمعركة , فسکون الانسان قد بات شجاعا . وبإستطاعة كل فرد على بعض المبارة ان يغير 
حرکات الدماغ ہے ؟ السطرة المطلقة. على كافة الاهواء وبلوغ السعادة . 


سمل السعادة الوحيد البنا هو الفضلة . وتقدم الفضملة في التوق الى الاشياء 
التي تعلق بنا » اي محرية ارادتنا . لقد ارادت العناية الالهية ؛ بقرار cut‏ 
منزه عن الضلال » ان تتعلق بعض الاشاء محرية ارادتنا وان مح دث لا 
پنضها بشرورة Late‏ . فیجب علینا من ثم ان ندرك مقصدها ونحصر اهامنا باستخدام حرية 
ارادتنا ونبتهج بهذا الاستخدام مها كان من آمر النتيجة . اذا كانت لا حرية الاختبار بين 
طريقين اثبت الاختبار ان احداها اضمن من الثانية » يحب ان تحدو بنا عقلنا الى اختیار الاولی 
حتی اذا کان من مقاص* '' ٴامة الاهية ان نتعرض فا للسهوقة » ونعتبر انفسنا سعداء » يعد 


حربة الارادة 
انجابة 


۳۹۲ 


السرقة » لاننا URL‏ بوحي عقلنا . على الانسان ان لا یہتم الا الى تتمم كل الاشياء التي عکم 
علہہا بائها لفضلی « فسر بذلك سروراً يبلغ من عظمته في اسعاده ان اعنف جپود الاهواء 
تعجز ابداً عن تعکر طمأنيئة نفسه» . فالانسان لا یستطمم ان يعتبر ذاته الا بسيب استخدام 
حرية ارادته التى تجعلہ QUE‏ ہالل من زاوية معینة . ویکون الانسان جيب حين يدرك انه لا 
بلك سوى هذا التصرف ار بابتغاءاتے وانه لا بستحق الدیح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان عليه « ان پمزم عزما حازم) Cat,‏ على ان ... لا تعوزه الارادة 
في مباشرة وتنفیذ الاشاء التي سبحکم بانہا الفضلى » » وهذا يمني الاهتداء بالفضيلة افتسداء 
كلما . ومن الستطاع التوصل الى النحابة بالتأمل في فوائد العزم ال حازم على حسن التصرف 
محرية الارادة وفي بطلان المموم التي ينشغل ہا الطماعون . هكذا یتمکن المرء من ان يشر في 
ذاته هوى النجابة التي تاق اليها الکلاسیکیون . 
ان المذهب الك رتزياني » ولا سپا فکر ديكارت » قد احرزا انتصاراً . فان 
بوسويه و « سسمتوزا » و « مالبرانش » ولیہنیز » وكافة Ai‏ » لا بل کل 
من تملى بذرة تفكير ؛ كانوا تلاممذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاجتاعرة 
نفسہا قد اولعت بالكرتزيانية لا سيا بعد السنة ۱٦٦١‏ . فغدا ديكارت « ذاك الآدمي الائت 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الها » ( لافونتين ) . وان رينري الذي لقن مذهبه في 
Jo «‏ » و » لبدن » قد دعاه « نوري وشمسي وافي » » ووصفه « هيربورد » بانه « اعظم 
الفلاسفة وحارس ا حققة والفلسفة وحرية الفکر » ومنقذها والنتقم فا » ( ۱۱۵۷ ) . وقد 
تلا الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويجنس العا امولندي الکبیر على القول : « م بولد مثيل 
له في يوم من الابام » مقدما بعض البراهین على جاحه الشامل : 

» ان ما نال کل الرضی ... حين اخذت هذه القلسفة بالظپور » هو ان الناس کانوا یفہمون 
ما يقوله دبکارت » بسنا کان الفلاسفة الآخرون پستعملون كامات لا بفهم منیا شيء البتة » 
كتعابير الصور اطوهرية » والانواع العمدية الخ » ولکن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
| يستمر في اثارة الاشمئزاز من الفلسفة القديمة“بلاقدم على سد مسد الاضي بعلل يمكن ادرا کہا 
انطلاقا من كل ما هو موجود في الطبيعة » . 

وفعل ديكارت اعظم من ذلك. اعاد الى الانسان مبررات الحياة والنضال والخلق.اهتدىالى 
البقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله » وبقیمة العلم » ووطد الاعان بالل والامل يحباة ازلية 
سعبدة » واحیا الوحدة في الانسان الذي بات لديه تفسير عام للکون» بسبط في مبدثه » ومثل 
اعلى لماة داخلية منظمة في هدوء حرية الارادة الطلقة . وجاز الاعتقاد بانه اعاد اسس الديانة 
المسبحية » کا ارتأى بوسويه فترة من الزمن . کا جاز الاعتقاد بانه برر مفہوم البطل » المرتكز 
السسكولوجي LRU‏ المطلقة ٤‏ وانه حين شدد على تفوق ااؤلفات ااوضوعة من قبل شخص 


انتصار ديكارت 


YAA 


واحد des‏ ترتسپا وثناسقہا وا ما » وحین هاجم معارضيه وشرع بفرده في اعادة ہلساء صرح 
الفلسفة والعلم » انطلاقا من مبدأ مسلم به » انیا كان متفقا وروح السلطة الطلقة . 


كانت السلطة المطلقة امنبة ا مار التي رأت خلاصہا في صع 
السلطة في يدي انسان ag‏ المملكة ويكون رمزاً حبا النظام 
والوحدة النشودین . وأراد الناس کلہم ان بروا فى الملك صورة 
الله : دانت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا الفهوم » لدى اناس كثير ين حل علماء الادب 
القديم : بجب ان يكون الملك بطلا یتعشق الجد » على الطريقة القديئة» يحمي الآداب كاوغسطس 
وحمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين کجوسٹینبانوس » على ان بمتاز « يحب تفضيلي 
للاسلحة » لأن « صفة الفاتح تعتبر أنبل واسمى الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن حیث ان الملك وکیل الله » فمو سلطة سامیة . « الامير السامي يسن القانون » فهو 
من ثم لا بقع تحت سلطة القانون » . يتصرف كما یطیب له التصرف . وينتج عن ذلك ان لاملوك 
« حقا طبيعيا في التصرف تصرفا مطلقا مجمیع المتلکات » سواء عادت العلمانبین أم للکنسیین» 
Las‏ الاستفادة منها كا يفعل الحكاء القتصدون » اي بحسب حاجبات الدولة » . السلامة العامة 
تنقدم حق الملكية » وينتح عن ذلك ايضا ان الكنيسة تخضع لملك ويتوجب علیہا ان تدفع له 
الانثوات على املاكما التي اعطبت شا « مب المملکة العام » وینتج عن ذلك اخيراً : 

« ان عظمة الضباط هي لمان عظمة الامیر الطلقة » کا ان عظمة الامير السامية هي شماع 
عظمة الله الطلقة ولممانها » . 

فغدت القارنة بالشمس امراً طبیعبا ؛ ولیس ما فعله لويس الرابع عشر سوى اصرار على 
رمز ملكي قدم . 

ولكن اللك ٤‏ صورة الله » حب ان یکون و عناية الهمة » على الارض . عليه ان ينشر 
المدل « ثلك الامانة الثمینة التي أودعبا الله ايدي الملوك کاسپام منہم في حکتے وقوته » . 
عليه ان يسمو الى الکیال بکل من ا مپن التي تکون الجتمع » لأن « لكل منیا وظائفها التي 
يصعب جدا على المبن الاخری ان تستغني عنها .. لذلك يتوجب علينا لا ان نحتقر احسدی 
هذه الحالات أو رفع احداها على حساب غيرها » بل الحرص على ان نسمو بها کلپا» اذا 
امکن ذلك » الى الکیال اللائق بها » » وهذا هو المثل الاعلى حتمع يرجه فبه العمل الاجتاعي 
وتنظم المبن يحسب حاجات الانسان . وعلی اللك اخیراً ان يحمي الضعفاء و « يبدي للشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسها التي يبدا الله لنا كل يوم » » و « لا یتم بشيء فوق 
اهتامه برقاية الضعفاء من ظلم من هم اقوى منهم € وبتأمين المزاء للمستاجين في بژسہم » . 


اثثال الفرنسي : 
الفہوم الملكي للساطة الطلقة 


۳۹ 


بكو اقل منه تصمماً على ان يكوا البطل والسید الطلق و « العنایة الالهية » . 
مارس الملك سلطته qu je‏ مختلفتین حسب العپود . فحن 


اساوب ا حکم الوزا re.‏ و 
واساوب pre par‏ یکون قلیل القدرة » کلویس الثالث عشر» او حديث السن جد» 


۱ کلویس الرابم عشسر بين السنة ۱۸۳ والسنة ۱٦٦١‏ » يقوم جک 

وزاري » حیث رئيس الوزراء » کالکردینال دي ریشلو والکردینال مازارن » في فرنسا » 
والکونت - الدوق اوللفاریس » في اسبانیا » cl‏ ہاسم املك » ويؤدي له حسابا.. 
وحن كان هذا اللك لويس الثالٹ عشر » ل يكن هذا الاسلوب قاعدة : 

» ان السطرة على كافة ساحات الوغی فی اوروبا اسهل علي من السطرة على مکتب اللك». 

ولكن الوزير » في أيام الاقطاعبة والتبعبة هذه » يسلك سلوك وزير الملوك في اواخر عبد 
الميروفنجين . يحبط الملك برجاله وبعين اتباعه الخلص في الناصب المامة ويؤسس سلالة ویجمل 
من انسبائه مشيري فرنسا وقادة بوارج ودوقیة وامراء » ويزوج بنات أشقائه وشقيقاته الى 
الامراء اللکسین € وعلك » کریشلیو مثلا » مراکز محصنة » 5 « برواج » و « له هافر » » 
بوصي بيبا لورثته . ویتصرف بیعض الجبوش » فرقة مشاة وفرقة اشراف ریفسن . 
فيرى اللك ضباطه بتخلون عله شیا فشيثا ويدخلون في خدمة الوزير » کا بری Ii.‏ 
قریبا يمسي فيه وحبداً وعاجزاً امام وزیرہ الذي بدین له انود بولا ہم ولا بستطیم فرض 
سلطته على الملکة الا بواسطة الوزير ورجاله . لذلك كانت وفاة الوزير فرجة لملك . 

وهکذا € فان لويس الرابع عشر € الذي بنی مذهباً ما مال اليه هاري الرابم بالفطرة » 
عزم علىان يكونهوبالذات رئيس وزرائه ويم وحده بكافة الشوون‌ویکون الشخص الضروري 
. الوحید* فانتہی به ذلك شيثا فشیثا الى حياة بيروقراطية منتظمة ومنظمة في سبیسل خير 
انتاج . « كان بالامكان € بواسطة التقويم والساعة » معرفة ما یفعلہ » على مسافة ۳۰۰ عقفدة 
منه » . کا انتہی به الى الانفراد » في « فرساي ؛؛ في قصر ومدينة لم یکن تشییدھا لاجل عمل 
الملك اقل منە لاجل دعاوته وملذته . أراد البعض ان بروا في هذه الحماة البيروقراطية تقليداً 
لاسبانیا » بينا هي ظبرت » في الواقع حیشما اتسعت السلطة المطلقة . فمردها من ثم الى 
الضرورة + 
في عبد الحكم الوزاري ؛ ترتبت الانظمه . ودکن توسم 
الانظمة کرس حقوقاً لبعض اناس خطرين » العظام ورئیس 
الوزراء . فدير لويس الرابسع عشر حركة ارتداد الى الوراء 
ستخلي الجو للارادة LUI‏ . ما زالت الحكومة » في عبد ا حکم الوزاري » اختصاص عائلة 
ونسب والقاپ ووظائف . یدخل ا جلس الاعلى اعضاء الاسرة الکة والامراء اللکیوت 


تقدم الانظمة في عبد ا حکم 


Ye 


والدوقية والامراء والستشار وناظر ا مالبة . الوزراء یتسلمون وظيفة تند الهم بشہسادات . 
Le)‏ يمنحبا الملك « تقیمہم » فیہا وتجعلہا ہ ملكا » لهم . فأحدث لويس الرابع عشر ٹور 
Lie‏ . اقصی عن الحلس الاعلی كل من قد تحدثه نفسه بسلطة مياسية بالاستناد الى نسبه او 
لقبه او وظفته . تناول تدبيره » في الدرجة الاولی » امه وأخاء والامراء الملكيين : فزاات 
عن الحكومة صفتها العائلية وامست ذاتبة حقاً . ثم تناول مستشار فرنسا والاحبار وکسار 
الاسیاد . وتناول أخيراً کبار الموظفين . فأمناء السر ل یعینوا کلہم وزراء . ول بعد مرکز 
الوز بر حالة دائمة . ولس من بعد لا رسائل ولا شہادات Real‏ باسناد وظائف الوزر اء.بصح 
المرء وزبرا حين يدعوه اللك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد ححابه » ویفقد منصبه حين يكف 
احاحب عن دعوته . وفي بعض الساعات یتداول اللك في شؤونه مع من يناسبه من الرعمة . 
لبس لاحد غير اللك حق مکتسب في اک . کل شيء مركز في شخص اللك . 


بذلت في عبد الک الوزاري جہود کبری لتنمبة AT‏ السلطة الملككية»اي ا جلس . فاحدشت 
ai‏ اقسام جديدة » جلس البرقيات للداخل » و جلس الوعي . آما القسم السياسي » اي جلس 
الشژرن أو ا جلس الاعلی » والاقسام الادارية ؛ اي مجلس المالمة » و جلس الشوری والالبة » 
واحلس الحاص € فقد سبق وحددت اختصاصاتا وادخل على وظائفها توزیم اجد" واجدی . 
بيد ان لويس الراب.ع عشر ؛ بالمقابلة » قد وقف موقفا حذراً من ال مالس . وحین اتضح له انه 
لا بستغني عنها » حاول اقصار اماما على ما هو شذشنة ونسق مطرد . واخذ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب البة العام على التوالي . كنا اخذ يبت في كافة الشؤون LUI‏ 
التي لم تعد لتمر آمام ا جالس الا مروراً شکلبا» أو لا تمر البتة , وصدرت الوف القرارات المجلسية 
حاملة » à‏ بأمر المجلس» » توقسع احد امناء سر الدولة والستشار» دون ان یعلم بها ا جلس الاعلى 
أو جاس البرقيات أو مجلس الیة الملكي . 


ووقف الملك موقفاً حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته ايضاً . فاع اد النظر في تقسيم 
العمل وحاول اثفال اعباء العمل حيث تلشابك الامور يحيث لا بستطیع اي اختصاصي اقامة 
العقبات في طریق ارادته . واوجد الخلاف بین معاوننه واوغر ضدورم غیظاً بعضهم على بعض 
ورمی الفتنة فيا بيهم وہ اشعل نار احسادم ا تبادلة » ورأى في كوابير و لو تلسه » ضانة 
لساطته . 


ان المضلة التي راحپها.اللك في المپدین لم تكن الفوز بطاعة رعایاه فحسب » بل باخضاع 


ضباطه انفسہم لارادته ایض » لا سیا وقد غدوا مستقلین بفضل بيع الوظائف ‏ وبمارسة ملہ 
السلطات التشريعية والقضائية و « البوليسية » أو الادارة . 


لم 


لجأ اللك ٤‏ في سبل بلوغ هذا ا مدف الى الاوامر الملكية بالسحن 
التي يملن بها مباشرة عن ارادته للافراد أو امیثات . فبموجب 
هذه الاوامر » يوقف الملك من يشاء أو يسحئه أو ينفيه؛ ويعاقب 
الان أو الزوج على سوء سلوسکہ| بناء على عريضة تتقدم يها العائلات ؛ ويستدرك المقاومات » 
ویقاص مثبر ي الفتن والمتآمرين مع العدو درا حاكمة . واذا تكل اللك نفسه » فیا على Le Ji‏ 
سوی الا حناء آمام سلطته » مصدر العدالة الشرعي . 


ومفوضو الشرطة السياسية 


ولجأ الملك لجوءاً مطردا الى مفوضین يعبنهم ويعزهم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
الجالس الادارية سوى مفوضيين على كل حال. وفي عبد ا حم الوزاري » منح الملك هذه الجالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا م المعروفة با اکم الملا » حتی في 
حال غاب الملك . كان باستطاعة الجالس ٤‏ منذ السنة ۱۱۳۲ 6 ابطال كل قرار » حتی ولو كان 
صادراً عن ال جالس ٤ LUN‏ اذا ثبت ان صدوره یتنافی والانظمة أو السلطة الملككية أو 
المنفعة العامة أو حقوق التاج . کیا كان من حقہم طلب العاملات والبت بها وحرمان الما العليا 
من وظائفہا . أما في عبد لويس الرابع عشر » فقد ابقي على سلطة هذه ا مالس ؛ اقل کإسم 
وهمي مفيد » لان قرارات ا جلس غالبا ما تنبثق في الواقع عن اللك ومعاونيه المباشرين » أي 
امناء سر الدولة ومراقب الالية . 


خلال العبدين » توطدت سلطة الملك على الحا کم المليا » على الرغم من انحصار علما في مجلسه 
مبدشا » في السنة ۱۹۸۱ € احتفظ لنفسه شرعا Ge‏ الاطلاع على شؤون الدولة » وانزل عدد 
الاعتراضات الى اثنین قبل التوقيع في المعاملات ا البة ورفضہابعد التوقیع في شون الدو لا . 
واحتفظ لويس الرابع عشر لنفسه » مرة اخری » بشؤون الدرلة » وفرض على الحا كم المليا » 
في السنة ۱۹۷۳ € توقسم الراسم حالاً کا ترد عليها ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحسدة 
وبعد التوقیم فقط . فآثرت LUI‏ ابداء رأيها . وھکذا وجدت الماک العلیا نفسما مقصاة عن 
السياسة العامة وعن ا مسائل الدستورية . فتمززت بالفعل نفسه سلطة اللك في ا حقل السياسي 
وسلطتہ التشريمية الطلقة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواه والتصرف پالاموال 
ا جموعة دون تأدية حساب . واتبح لللك ان يطلب الى لجان تشکل من بين اخصائه رضم 
قوانين ( النظام المدني في السنة ٦۷‏ » والنظام الجرائي في السنة 1۷۰ 6 والنظام التجاري y‏ 
السنة ۱۱۷۳ ) أعطاها الملك وحده قوتها التشريعية دوا تسصل 6 ودوئنا استشارة اد من 
الموظفين المسؤولين » ودونا اسپام من قبل الحيئات الخاصة » وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت علا ثورياً حقيقياً . 


في السنة ٠٠۳١‏ € واللجنة التي ماكمت حكام « لاشابيل » وال « شاتليه » بمد معاهدة الصلح 


۳۰۲ 


في « كوربي » » الخ . ول تكن هذه اللجان جرد اجبزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في الواقم 
احکاما مبرمة . 

واستخدم الملك وكلاء جبش ووكلاء قضاء وشرطة ومالمة . كان هؤلاء » في الدرجة الاولى 
مفتشين كلفوا مراقبة الضباط ورخايا الملك وتأدية حساب عن ذلك للمجلس . وکان باستطاعة 
ا جلس Ji‏ ؛ اما الفصل في التضية وجب حم » واما اعطاء الوكلاء السلطات الضرورية 
للفصل وال حك والتشریم . وكان من ثم باستطاعة الوكيل حضور مجلس الما ج وابداء رأيه » 
وترؤس ا حا القضائة € واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتشت من ان الضباط ينفذون 
مهام وظائفہم » و کف أيديهم في حالة السلب » وتلقي شکازی رعابا الك » وإحقاق حقبسم 
بواسطة القضاة . وترأس ال و کیل جمعبة الدن وراقب الانتخابات واستشت دیون الجعيات وسپر 
على تطبیق الأوامر والأنظمة : فكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الو كتل جماية 
الضرائب » وتصدر مكاتب المالية » وسبر على تطبيق الانظمة والقوانين»ولكنه م يتمتع بسلطة 
عامة مطلقة ومحق اصدار احکام من الدرجة الاخيرة الا في حالتين : اختلاسات ضباط المالة؟ 
ا لات المنوعة » العصیان » الفتنة » تحنيد الفرق . 


وكان LS SN‏ اداة طيعة جدًا . وکان باستطاعة الجلس » في أيام اجرب أو الازمات 
الداخلية » اعطاؤه صلاحيات واسعة lue‏ تحمله يقوم نکافة مهام الضباط ولا يترك لمم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة يقم الوکلاء بمساعدة مرؤوسيمم ٤‏ ادارة مفوضين في 
وج ادارة الضباط . ولكن الحكومة اللکنة » وريشلمو وكولبير » يعتبرون هذه الفترات 
فترات استئناشة وضرورات مؤسفة . ومحاول الملك في زمن السلم الاحتفاظ بااو كنل ويميل 
أبدا الى توسيع صلاحماته في دوره التفتيشي . محظر عليه الحلول Je‏ الضباط > ویرغب اليه 
في مراقبتهم فقط » ويوجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم » اطلاع المجلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحمة اللازمة EU‏ أوضاعوم . 


ولج الملك الى عمل بوليسي ٤ le‏ مارسه الوكلاء والجواسيس والعملاء النتشرون في كل 
مكان ‏ في باريس حیث عینہم حاكم الباستیل » الوكيل الجرم »ثم وكيل الشرطة العام 
« لارنبي » » منذ السئة ۱٦٦۷‏ . وكان يكفي ان يساء تفسير LUS‏ واحدة حتی يمسي المره في 
الباستمل » دوقاً كان ام Lot‏ . وقد استند الو کلاء والجلس الى دلائل واهسة حتی يوجبوا 
التہم بالجناية على اللك » وكان ال حم بصدر بالاستناد الى جرد ظنون لان ريشلمو ولویس الثالث 
عشر ولويس الرابع عشر قد جاهروا ارس الحصول Je‏ براهين حسابة في موضوع التآمر 
يكاد یکون مستحبلا وبان انتظار الحدث يؤدي الى ضياع كل ثيء . لا بل لقد لجآ الملك الى 
السجن الوقائی » غير ا حدود بزمن » جرد کتاب مپور بخاقہ 1 

وامن تنفیذالاوامر te LUI‏ من المرتزقة تدفع هم اجورث بانتظام ويخضمون لنظامصارم. 


۳.۳ 


۱ ما عاد لويس الرابع عشر لیقبل » في كل الوظائف LUI‏ » كوظائف 
٤‏ ی الوزراء وامناء سر الدولة والراقب العام » الخ .. سوی « با خلصین » 
تا الذين بقومون بخدمات منزلية بالاضافة الى وظائفهم العامة وینقاون على 
غرار كولبير مثا » رسائل املك الى عشيقاته أو یستلمون منہن » عند الولادة > أولاد اللك 
غير الشرعمين. وقد لجا الى الشواعر الاقطاعة »و لکنه اراد ان یکون هو مرادها وغانتپا. وأراد 
LL 332‏ الطلقة بربط كافة al‏ نعي بالك ربط مباشر؟ » بواسطة رباط ذاتي » كا ارتدط 
الفدادون بسدم . وأراد أن یکون السید الأوحد المطلق أو اقل ا حامي المطلى « كل 
السون شاخصة اله وحده ؛ والمه وحده ترفع كل الاماني ؛ هو وحده بتقل كل اح ۔ترام 
واعتبار ؛ وهو وحده حط کل الآمال ٤‏ وبدونه لا يطلب ولا یسمع ولا يعمل شيء. ینظر 
الناس الى نعمه کا الى الصدر الوحید لكل ابر ات ؛ ولا یؤمنون بالارتقاء الا چقدار تقربهم من 
شخصه واعتبارہ ؛ و کل ما عدا ذلك جدب وعول » . روابط العواطف وا لمصالح كلا تتوجه 
الى الملك الذي يحسد من ثم اماني رعاباه وآمالهم وبذلك » کا بمارسته السلطة الذاتیة ؛ يركز 
الدولة في ذاته وبحقق في ذاته وحدة الدولة ؛ کا يعمد رعاياه » باستغلال مشاعر قديمة جدا » 
للانتقال الى مفہوم الدولة الجردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد أعد الدولة العصرية 
بواسطة رواسب القرون الوسطی . 


۳ اعد الملوك الدولة المصرية باعداء طبقة اجتاعیة على اخری وبرفع 
الاستفادة من البورجوازية , البورجوازية في الم الاجتاعي . فخلال القرن » اختار اللك 
وزراءه ومستشاریه ووکلاءہ » اکثر فاکثر » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشمب » ولکنها « تمظم فرق كل عظمة ». رفع اللك الى طقة النبلام 
و لو تلييه » وکولبیر وجمسل منها مر كيزين اي سيدين يسميان باسم اراضيها » على غرار 
ولوقوا» و «بربزیو » و «کرواسي » و«تورسي » رخلق سلالات تنئمي الى 
الوزراء من الانسباء والانسال « البورجوازيين » الین استفاد من قوتہم في وجه الانسباء 
والانسال النبلاء . في السنة ۵ > احلّت قائمة الضريبة الشخصة وزراء الدولة في الطبقة 
الأولى وساوت المستشار ومراقب الیة العام بالامراء اللکنین . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السنة ۱۱۷۳ عدد المستشارين 
الأصیلین ب ۶ مستشاراً من رحال القانون و ۳ من رجال الكنيسة و ۳ من اشراف الجندية . 
و محدر لنت الانتباه هنا » بصدد هؤلاء الاخبر ین » الى ان شرط العدد الممين من درجات النبل لم 
يعد وارد : فقد بات باستطاعة ابن أحد رجال القانون من النبلاء أن يتولى هذا النصب . و فقد 
الدوقیة والأمراء » شا فشیث»مراکزم بین المتشارين الذين کان هم الحق » قانونا » بعضوية 
الجلس الخاص لا بل ان قانرن السنة ۱۱۷۳ قد امل ذکرم امالا تاما . وحصل مستشارو 


ایس 


الدولة على حى الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسباء الدرجة الاولی . وكانوا 
بعد ذلك یقدمون الى الك مع نسائہم ويسمح لمم بالتزلف البه » وتلکوا الاقطاعات فقدرا 
اسپاداً . وغالبا ما اختار ابناؤم عمل الجندية وخدموا في فرق الملك » اقل لفترة معيئة » قبل 
ان يدغلوا عالم الوظیفة . وهکذا فان ا لك قد رفع رجال القانون المكرسين لخدمته رفم 
مطرداً وجعل منہم اشرافا . ففدت خدمة اللك » الذي مجسد الدولة » رويدا رویدا » 
مقياس تصنيف طبقات ا جحتمع . 


ا تذمر الاشراف من تصرف اللك هذا » فہم محتقرون هؤلاء «البورجو ازیین» 

ا وقد دمدم « سان - سمون » قائلاً : « کان هذا اللك ملك بورحوازية 
حقيرة » . وتألوا من تسوية بين الطبقات اقدمت علیہا دولة حصدت القاومات حصدا . 
فالجون ملأى بالسجناء ا مرموقین : الكونت » دي كرامين » » والرشال « دي ہاسومبہیر » 
و » باراداس » احد المقربین الى لويس الثالث عشر . لذلك اول اللوك انبوفروالطقة 
النبلاء المراتب الرفمعة وسبل المیش. فاحتفظوا لهم بناصب الحكام وبمدد وفبر من رتب ابش 
LENS‏ بعظم الوظائف الکنسية 6 وادخلوم في خدمتہم » وارسخوا في ذھنہم روح النظام 
والطاعة ودربوہم 5e C5 Le‏ الوظیفة .واتم لويس الرابع عشر تنظم البلاط .فجمع حوله 
في «سان‌جرمین»و «فونتينبلو» ووفرساي» كافة ذوي الشأن من النبلاء. واجپز على ثروتهم بتعاقب 
خدمتہم الباهظة الاکلا ف في الممسكرات ومحماتهم البذخية في البلاط . ول يتورع عن خوض 
مار الحروب كي یوجد لهم تملا وظروف مجد وشهرة . واسترقهم با خصهم به من معاشات 
وأمبار وخيرات كنسة . « قد يحدث اثناء التزلف الى الملك ان عبد المرء نفسه تحت ما يلقبه » 
کا قالت مدام « دي aie‏ » بوصفها كلب أمينا . ووفر لهم تعويضاً سحكولوجب). ففي 
سللة من الاعماد المدهشة الفاتنة كان اللك يظبر بثياب إله الاولب وافراد حاشته شاب 
الآ هة الثانوبين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقل سراب حابم بالقوة والعظمة الى تقليد 
حياة الخالدين هذا مرتفعين فوق الانسانة العادیة وضاضعان » اذا وجب الخضوع » ل « الرب 
جوبتير » » الملك الاله . وعلتہم آداب البلاط ان بروا في الملك كائنا يفوق قدرة البشر .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتهم أمام سرير الملك » والنسوة على الركوع کا يفعلن أمام المذبح في 
الكنيسة . وتباهى الامراء اللکیون بالامساك بك قميصه عند تبوضه من النوم . واحبط نبوضه 
ونومه ووجباته وحاته کلہا بمراسم حافلة بمظاهر الاحترام والتكريم . وقد عبر احد رجال 
البلاط عن كل شيء اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عشر : « بعد وفاة الملك “جاز تصديق 
کل شيء ٩‏ . 

وتحد الاشارة هنا » من جہة ثانبة » الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه » / تكن ثلا Le‏ 
شوهد آ نذا في اسبانيا بل فرضہا الوضع الاججاعي وطبيعة الاشياء , 


۰ الفرنان 1١‏ ر ۱۷ ا 


وھکذا فان اللك » بفضل تقسم الوظائف بين الطبقتین ٤‏ والاحتفاظ باهپا للطبقة الدنيا » 
اي البور جوازية » وبفضل رفع هذه الاخبرة رفعاً مطرداً وايقافها في وجه الطقة الاخری » 
الاعظم قوة 6 قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة توازن بين الطبقات أمنت CL‏ الشخصبة 
وأمنت الوحدة والنظام في الححكومة والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة » 
اكثر فأ کثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة العمياء ؛ ولعله اضطر الى ذلك اضطرارا 
بفعل الازمة والحرب دون ان بستہدف تغیبر نظام المملكة اجتاعيا . فغدت سلطته » مع 
لويس الرابع عشم » مطلقة وثورية . 
حاول ملوك سلالة سشوارت في انکلترا تحقيق السلطة المطلقة» واستطاعوا 
الى ذلك Le‏ خلال فترات طويلة . فقد حکم جاك الاول ( ۱۱۰۳ — 
1Yo‏ ) حکم الملك المطلق الصلاحيات الى حد بعبد . وكرر شارل الاول محاولته من بعده 
( الاستمداد ۱٦٢۹ ٤‏ - ۱۱۱۰ ) . وعکن ان يعتبر شارل الثاني » منذ السنة ۱۱۷۹ » اي بعد 
الثورة ( ٠٠٠١‏ - ۱۹۰ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحیات Cie‏ . وقام جاك الثاني 
۱٦۸۸ — ۱۱۸۵ (‏ ) با حاوله الاخبرة . وقد سعوا کلہم » ہاستثناء شارل الثاني » لیس وراء 
السلطة الطلقة عملا فحسب € بل وراء حمل السلطة الطلقة نهائية بتحويلبا الى وضع قانوني . 
اراد ملوك سلالة ستيوارت عن طريق السلطة الطلقة ان برجپوا التطور 
نحو الرأسمالية ويبقوا على التوازن بين الاسیاد ال حافظین ؛ والمزارعين 
والفقراء ٤‏ وبين الطبقات الرأسمالية أو الطبقات الرتبطة في حباتہسا 
بال رأسمالية . وني رأي ملوك سلالة ستبوارت ومستشاریپم من امثال « لود » رئيس اساقفة 
كنتربري » وعضد الاستبداد » ان الدولة انما هي تعبير زمني عن الموجبات الروحیة . « الله 
والملك لم همان النزز اليسير الذي تملك الا لاجل استعاله في خدمة قریبنا » . وما هدف الحكومة 
الاخیرٴسوی ا حافظة على التعاون الوشق بين ختلف اجزاء جہاز الجتمع . لکل من هذه 
الاجزاء ٤‏ اي لكل طبقة ٤‏ وظفة محددة يتوجب علیہا القیام بها » على ان يؤمن لا بالقابلة 
مستوى حباتیاً بتناسب ومرتبتها في الس الاجتاعي . فيتضح من ثم ان ملوك سلالة ستيوارت 
كانوا معادين للاحزاب السياسية : « الاحزاب تستہدف ابد غايات خاصة » . وكانوا معادين 
للافراد الذين تعرقل مصالحبم الشخصية تحقيق الخير العام » ومعادين للفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينية » التي تفوقہا فظاعة » لان الدين حب ان یکون اداة في يد الدولة لتنفيذ 
مبمتها . وهذا ما puis‏ عطف ملوك سلالة ستبوارت على الكئيسة الكاثولىكية التي نظرت 
نظرات مائ الى الجتمع والتي كان باستطاعتها وضع امكانات تنظيمها تحت تصرف الملك . 

كانت اداة الملك مجله الخاص المؤلف من مستشارين بعنون ويعزلون کا 

بتھ نی بطب للامير ويلزمون باطاعته اطاعة كلمة . بلغ اعضاؤہ » حوالي السنة 

۳۰ ۳۸ عضواً يدخل نی عدادم رئيس اساقفة قفة كنتربري»المسكشار» وزير الال» بعض عظام 


الثال الانكليزي 


ملوك VA‏ ستبوارت 
والدولة 


۳۰۹ 


الاسیاد ٤‏ رجال قانون 6 امینا سر الدولة . لا يعرض الملك عليهم الا ما بطیب له عرضه > 
ويصفي الى آرائہم ثم بضم صفة قراره بنفسه . بتشاور ا جلس ا حاص وینفذ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجتاع . وتدخل في صلاحباتہ السباسة العامة والتشریم والقضاء وامالية 
والحرب وشؤون الاسطول € ودعوة ا جلس التمشلی للاجتاع وتعيين مأموري الاحكام المدنية 
والتءلمات الى القضاة والضباط ا حلہین والبت بالرسائل والعرائض. ویحضّر عمل جلس Ci,‏ 
ما تتخذ القرارات مسبقاً » في الديوان » للشؤون الساسمة » وفي لجان الحلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رسمي] فيضم بعض مستشاري الملك السربين . 


في فرنسا . 
فبي الاسس نفسها التي اقتفی تأمينبا في هذه البلاد التي كار ملکہا دون ملك فرنسا 


جاك الاول القوانین بالاع لان والمناداة , وفىي السنة ۱1۰۷ کتب 
و “كول » » استاذ القانون في جامعة کبردج » ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته الطلقة.. 
يستطيع تعديل أو تعليق كل قانون يبدو له مضراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لاف 
يتبرأ من الكتاب ولكنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
قوة القانون . واخذ جاك الثاني بحمل القضاء على الاعتراف محقه اي اعفاء الفرد من التقبد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضیة ادوارد ھیلز ) » ثم افرط في الاعفاء من القوانين » ثم اصدر في السنة 
۷ بباناً حول حرية المعتقد جاء فبه ان « ارادته الملكية وهواه ... قررا » منذ الآن » 
تعلیق كافة القوانين الجزائية في الدعاوى الكنسية » . وكان باستطاعته ال يفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانین وان برغم ال جلس التمشلي على ات لا بقر سوى القوانين التي يوحي بها 
املك . 


وحاول ملوك سلالة ستبوارت تأمين تنفہذ ارادتهم بسلطات 
قضاشة خاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اكرها الشعب على 
اطاعة اعلاناتها بواسطة « الغرفة المكوكبة » وا حکة العلیا . أما الغرفة المكوكبة » وهي 
الدائرة العدلية في ا ملس الخاص برئاسة الستشار » فقد حاكمت التہمین الذين سبق 
للمجلس واوقفهم واستجوہم وأحاهم علیہا . وقد دغل في صلاحماتها كل حوادث الاخلال 
بالنظام العام والاخلال بالاوامر LRU‏ . وشملت الفئة الاولى الفتن والمنازعات » لا سما Le‏ 
تصوين الراعي» والحروب الخاصة بين الاشراف الریضین» والأؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عد الاستمداد » ملاحقة منتقدي 


السلطات القضائية الخاصة 


۳۰۷ 


مساعيه في ابرلندا بفیة خلق جیش دائم في خدمة شارل الاول . وثملت الفثة الثانية مخالفات 
الاعلانات اللکنة » کتلك الق حظرت زيادة عدد الببوت والساکن في لندن» مر كز الرأسمالية 
الكبير ؛ وتلك التي اوجبت على الاشراف الریفیین » مالكي الاراضي في الاریاف » العيش فیہا 
وعدم مغادرتها الى المدينة € وقد حکم على احسدم » Lo‏ » » في النة ۱۱۳4 بالسحن 
و بر |۱۰۰۰ لبرة جزاء نقديا » لهذا السبب € وتلك التي حظرت تخزین الواد الغذائية ورفع 
الاسمار € وقد.۔حکم على ۱۵ شخصا من اصحاب الصابن € في السنة ۱۱۳4 بالجزاء النقسدي 
والسجن واقفال الصانع لاستخدامپم زيت السمك بدلا من زیت الزیتون ولاتفاقهم على سعر 
ادنی معین لا مجوز تخفنضه . وكان عمل الغرفة الکو کہة مباشراً على الواطنین Les‏ على 
القضاة grill‏ بخشون ۲ نذا Lis‏ الامر وبتشددون في تطسق الاعلانات . وحن برزت مقاومة 
د مال الاسطول » في السنة ۱16۰»استدعی مأمور الاحکام ا مدنیة في سبع کونتبات لاه الهم في 
شؤون التحصل وصدرت يحقهم احکام مختلفة . فغدت هذه الجا ك تحسيداً للسلطة الطلقة . 

وأعاد جاك الثاني ا لحکمة العلما . كانت برئاسة الستشار وشملت صلاحنتها كافة رجال 

الكفبسة وگل US‏ رمدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقہا اصدار احکام مبرمة 

في دعاوی المعتقد الديني ٤‏ کالالغاء والعزل والحرم » التى كانت عثابة احرمان من الحقوق الدنبة 
والسحن مدى الحياة . ١‏ 

وتہرب ملوك سلالة مشوارت من مبدأ « المثول أمام المحكة » . فلا يوقف رعابا الملك الا 
بسبب دين مدي أو بتہمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين ان يلتمس من محكمة اللك 
د امراً ول امام ا لحکمة » یوجب على السجان احضار السجين والادلاء بسبب مجنه حتى 
تتمكن RAT‏ من اعادة السجين الى السجن أو اخلاء سے بكفالة أو تبرئته . ولكن ملوك 
سلالة ستيورات اوجبوا على السجانين انتظار امر ثان وثالث ثم نقل السجينالى سجن آخر حیث 
تتجدد المبزلة . ودرج القضاة الملكبون على تحديد الكفالة بالغ باهظة جداً بمجز السجين ابداً 
عن ais‏ . وادعى الملك اخیراً بان « امره الخاص » كاف لتبرير السجن » واستند الى هذه 
الحجة حتى السنة ۱۱۷۹ € في عرد شارل الثاني . فكان ذلك ماثة للأمر الملكي بالسجن 
في فرنسا . 
كانت إلمألة ا مامة تأمين موارد مالیة دون تدخل المجلس التمشلي > 
فباع جاك الاول رظائف امناء الصنادیق والقضاة والمدعين العموميين 
وامناء سر الدولة » الخ . وحذا خذوہ شازل الاول » ثم شارل الثاني ولکن على نطاق اضبق . 
غير ان الام كارن ان ینمتم.التاج بحق فرض الضرائب من تلقاء نفسه مباشرة . فأمر جاك 
"الاول » في السنة ۱۱۰۹ > پفرض رسم جر كي جدید . رفض « جوڈبیٹس » ؛ اعد تجار 
شركة الشیرقر » ان يدفم هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته المحكمة ا الیة : « سلطة اللك 
مزدوجة » عادية ومطلقة . آما سلطته العادية فنفعة الافراد ... ولا یکن ان بدخل علیہا 


سلطا |حداث الشرائب 


۳۰۸ 


أي تعديل بدون ا جلس التمثیلی . واما سلطة اللك الطلقة...فلخبر الشعوب العام .. و 
بالسلطة البوليسية ... ثتنوع » حسب حکة اللك € للخبر العام . القضبة موضوع البحث قضبة 
دولة ویجب أن تعا مہا سلطة الملك à GUN‏ بحسب الانظمة البوليسية . كل الرسوم الجمركية 
ناجمة عن التجارة الخارجية؛ ولكن التجارة والشژون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
الملك المطلقة ... » فأمر الملك من ثم بوضم « کتاب الرسوم » ( ۱۱۰۸ ) الذي فرض موجبات 
مالیة باهظة . 

بعد السنة ۱۱۲۹ » فرض شارل الاول الس ٴائب تلقاشاً وفرض على كل رعایاه قرضا بعادل‌ما 
دفعه کل فرد من الضريبة الاخيرة. فكان عله خطوة اولی نحو الضريمة الماشرة الى تجبی بارادة 
الملك . ولكن المقاومة برزت عنیفة . فاعلن اللك الاحكام العرفية » وارسل الفرق للاقامة في 
ہیوت البكان وسجن بعض النبلاء و کبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشعب في القوى 
البحرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتکارات التي الغاها الجلس التمثيل في 
السئة 1+4 4وامر باحترام الحدود القديمة للاحراج LRU‏ واستصدر أحكاما بغرامات نقدية على. 
الملاكين الممتدين . وف السنة ۱۷۳4 » أعاد « مال الاسطول » الذي يوجب على قضاء الرافیء 
تقدم عدد معين من من السفن الحربية أو ما یعاد ا مالا ويعطيهم حق فرش الضرائب على السكان. 
تمنع « هامبدن » € فادين في السنة ۱۱۳۷ . واستند القضاة الى سلطة الملك المطلقة والى عحز 
مجلس التمثيلي عن حصر امتبازات التاج العليا . « الملك هو القانون » . و « AU‏ الحتى في 
فرض الضرائب de‏ رعاياء في سبيل الخير العام ... وللملك حق في تجاوز کل قانون اذا اقتضت 
الضرور؛ ذلك » . 

وبدأ جاك الثاني » في الاتجاء نفسه » باعلان أوجب فيه ٤‏ من تلقاء نفسه » الاستمرار في 
تأدية الرسوم التي أعفي بعضہم منہا في حياة املك التوفي ( ۱۱۸۵ ) فقط . 


کی اقتضی لفرض ارادة الملك وجود جيش دائم یأر ہامرہ وحده . وكانت هذه 

٠‏ على الدوام اکثر النقاط ضعفا ۔ فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك » وبالنظر 
إلى ان البحار تحمي انکلترا لم Le‏ الملك » شأن ملوك البابسة » بمساعدة حاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع اللك حرسن خاص قلیل العدد وببعض اماسات الضعغة . فلحأ 
شارل الاول الى « الاكثار » من المتطوعين بنا کان « ونتوورث » يحاول تاليف جیش دائم .له 
في ابرلندا . وفي أواخر عبد شارل الثاني » استدعست حامية طنجة الى انكلترا فارتفع اش 
النظامي الى سبعة آلاف من الشاة والف وسبعایة من الفرسان . ورفع جاك الثاني عدد ا جندین 
الى ۰۰۰ ۳۰ رجل وأقام ممسکرا في « هونسلو » للسبطرة على لندن . 

وهکذا توصل ملوك سلالة ستموارت » على مراحل » الى تركيز اهم مستازمات السبادة 
المطلقة في شخصهم € وتوفقوا ‏ بر اقبة دائمة استهدفت ال رأسمالبين والاشراف الريضين المنجبين 


۳۰۹ 


الى الزراعة التجاریة» الى الابقاء بعش الوقت على التوازن بين ا جتمعین القدع وا دید قبل السنة 
۰ 6 وحاواوا مراقبة التطور نحو رأسمالية حرة بعد الاصلاح . 


» أتاح الصراع الطبقي ارئيس سلالة « اورانج » ابثلام ادارة اکومة‎ Fr 
. وجعلت منه ا حروب ملكا مطلقا » وان م يحمل هذا الاسم‎ : 
Ce امير اورانسج 6 « موريس تاو‎ css 6 ۱۹۱۱۹ منذ السنة‎ 
قائد ابش € الى جانب الغوماریین التحزبین لمجتمم القدم » وا ی‎ 
اي الى جانب اعداء البورجوازية‎ ٤ جانب الاشراف والفلاحن والصناعین البدوبین واللاحین‎ 
. والرأسمالية . فاستحال بتصرفه هذا قمع الفتن الشعبیة التي أخذت تندلع في كل مكان تقريبا‎ 
ولأ الى حملة مقالات انتقادية عنيفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون مخيانة رئس الحكومة‎ 
بببع بلاده من فرنسا واسبانیا. فاعلن رپس‎ ٤ في هذه القالات‎ » il اولدنبرتفلت » الذي‎ « 
واعدم في ۲ ۱۳ ایار من السنة ۱۱۱۹ » وأقصى جمع « دوردرخت » کل‎ Le ا حکومة‎ 
تفسبر حر للتعالم البروتستانتية وأدان الارمینیین بالمرطةة . فلزح عدد كبير من الرعاة‎ 
الارسشبین عن البلاد . وخسر ال مہوریون الاكثرية في کل مکان » في مجالس المدن والجمعيات‎ 
الذي اعتبر‎ ٤ الاقليسة والجمعيات العامة . وتكون في الرأي العام تيار فکري اصلحة الامبر‎ 
» منقذاً » كان من نتبجته احلال الاورانجمین في كافة المراكز المرموقة . ولم يلبث تجدد الحرب‎ 
والخطر ا لح دق بالحدود » والحاجة الملحة الى تر كيز الساطة » بغية تعبد الجبوش وادارة العمليات‎ 
العسكرية والدباوماسية “ان رفعت سلطة امير اورائج الى منتهاها» فارس « موريس دي ناسو»‎ 
حتى السنة ۱۱۲۵ € ثم فردريك - هنري من بعده » سلطة ذاتیة مستندة الى امیش والطبقات‎ 
الشعبية المطمئئة والاكليروس العادي لارأسمالية . وبات امير اورانج متمتم) بسلطة مطلقة‎ 
اتاحت له ادارة كل السياسة الخارجية بمعاونة مجلس يضم بعض الانجية . لا بل ان مثلي الجالس‎ 
العامة قد سمحوا لامين سرهم في السنة ۱۱۳۹ بحضور اجتاعھذاا جلس واعترفوا بشرعية مقرراته.‎ 


سلطة امراء اورائج الطلقة 


۱ 1 1 انتہی الصلح المعقود في السئة ه4١١‏ والنصب الذي عقبه بسلالة اورانج 
المہوریقالبوجوازیقالماجزۃ ۱ 11,1 : 
: الى الضعف والوهن . فلجاً غليوم الثاني الى قلب نظام الحم » 
ولکنه توفي في السنة ۱۱۵۰ ٤‏ وم تضم له امرأته Lol‏ الا بعد وفاته بعدة أشهر . غدت IL‏ 
اورانج دون زغم GT‏ ؛ فانہار الحزب الاورانجي . تأسست الجهورية البورجوازية مرة 
اخری تحت BL‏ اقلم هولندا ورئس سلطتها التنفيذية « جان دي فیت » الرشس ا حقیقي 
ٹمہوریة الاقالم التحدة . ففقدت سلالة اورانج کل سلطة . والغیت مهام القائد العام في اقلیم 
مولندا » في السنة ٦٦۷‏ € اذ جاء في البراءة الدائمة ان مهام الضابط العام والامبرال العام 
تتنافى ومہام القائد العام . الا ان ا حہوریة البورحوازية برهنت عن ضعفپا وعحزها 
عن تأمين سلامتها ومصالحها . فان الحربين اللتين اندلعتا بين الانكليز وافولندین انتہتا 


۳۰ 


في السنة 4 بتقہقر تجارة ا مولندبین الذن اضطروا للقبول پوشقة السنة ۱٦١١۱‏ حول اللاحذ» 
وبفقدان الستعمرات ا حولندية الاخيرة في امب رکا الشمالبة في السنة ۱3۹۷ وأخيراً اجتاح لويس 
الرابععشيرالاقاليم التحدة في شہر حزيران من السنة ۱۹۷۲ ومرد کل ذلك الى ان البورجوازبين 
الجبوريين ل بعماوا بتحذيرات « جان دي فيت » » بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر؛ بالتجارة 
والکسب السریسع » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حد" أدنى في دفع الضرائب » فرفضوا 
الاعتادات المطلوية للحسش وقاوموا احداث الضرائب المباشرة وأهملوا صبانة التحصینات التي 
تذاغت وعدمت وباعوا التخائر من فرنسا . کارا قد قضوا Je‏ نظام اط لفایات ساسة . 
فاضطر الضباط الدرپون » وجلہم من النبلاء والاورانجیین » الى تقدم استقالتہم » واستبدلوا 
بابناء الہورجوازبین الذين آعوزتم الخبرة والروح العسكرية . 


. اؤرائم یرل البورجوازیین من تضررت مصا ہم بفقدان الستعمرات الاميركية‎ gui 

الا ان ذ کریات ا ماضی ا جید واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
المدئية والمسکرية في اقلبم هولندا » الذي فرضه الاسكليز في السنة ۱۱۵1 كخير ضانة للحؤول 
دون عمل ثاري » قد عینا آمبر أورانج الشاب » البالغ من العمر اثنتين وعشرین سنة ٤‏ لا 
یکون النقذ . فتسل تحت ضغط الرأي العام الشعي » منذ الرابع والعشرین من شهر شباط من 
السنة ۱٩۷۲‏ وظفة الضابط العام و الامیرال العام في الاحساد . واعادت الدن كلها » ثم 
ضابطا Cle‏ وأميرالاً Cle‏ مدی ال حباۃ » کا كانت الحال قبل السنة ۱٦٥١‏ . وتجددت الملة 
الفرضة » التي استهدفت و آولدنبر نفلت ٤‏ فیا سيق » على «جان دي فست » res‏ كوراي»» 
فمزقتها الجاهير تمزيقاً . ومنحت ا جالس غلموم الثالث کافة السلطات التي طلبها وغدا ابسه 
» فاجیل » رئیس السلطة التنفيذية . 


قتم غلیوم الثالث بسلطة لا بنازعہا منازع حتی صلح «نماج» . إلا ان النصب العام والوضع 
السلمي قد زادا مرة اخری من شأن البورجوازية ابمپورية الکبری الداعية السلام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي » کا بین السنة ۱۱۰۹ والسنة ۱۱۱۸ > على الصعید 
الديني . ۲ 

بيد ان سياسة ضم الاقالم الى فرنسا التي انتبجها لويس الرابع عشر » ثم ابطسال براءة 
» انت » » الذي أوغر صدور كافة هؤلاء الہزوتستائت غبظا » قد أزالا نف وذ البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السئة ۱۹۸۸ » جعلت الثورة الانكليزية من غليوم الثالث ملكا على 
انکلترا , فأكسبه ذلك نفوذاً واسعا ؛ اذ انه بدا وكأنه المدافع عن الحريات في جيم أنحاء 
اوروبا وحامي الدين البروتستانتي . ول تلبث حرب تکتل أوغزبورغ ان اندلمت. فغدا غليوم 


۳ 


الثالث مرة اخری » في الاقالم المتحدة » fout‏ سمدأحقيقيا کا كان موريس دي ناسو وفردريك 
- هنري من قبل . وبا إلى الضغط بغية تأمين انتخاب أنصاره قضاة في المدن » فامسی 
الاورانحسون اكثرية في ال جالس الاقليمية وا جالس العامة . وحل Je‏ « فاجمل » » الذي توفي 
في السنة ۸ € على رأس السلطة التنفيذية » هنسيوس التفاني في خدمة الاور انجمین . فمارس 
غلموم الثالث حتی وفاته ( ۱۹ ادار ۱۷۰۲ ) سلطة تکاد تکون مطلقة . 

ان الأقاليم التحدة تقدم لنا » من ثم » على مراحل » تمثل نظام نری فيه الصراع الطبقي 
وا حطر الخارجي والضغط الشمي تجمل السلطة تتر كز في أيدي قائد حرب بتمتع » بفضل 
نسبە » با يشبه حق) تفضملياً » ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام » دون ان 
تحدث تبدیلات ذات‌شأن فيالنظم ا مہوریة المور حوازية. و هکذا فان هذا النظام بتو سط اللکنة 
والدکٹاتوریة ویتقرب من د كتاتورية « کرومول» حامي انكلترا بعدفوضی المهوريةالانكليزية . 
وعلى الانظمة ا لمہوریة الہورجوازیة » أمام الازمات الداخلدة والخطر ا حارجي؛ ان تفسح ال جال 
للانظمة التسلطية . 


0 - الروح التجارية 

فكرة عامة ٠‏ أن ا حدف الاول هو رفع قوة الدولة » وبالتالي مواردها » الى الذروة > 
عن الروح التجارية والتزود بالاسلحة والذخائر والسفن تزوداً مستقلا عن ا حارج . ولکن 
وسل المقايضة الاولی a‏ النقد العدني الثمين . فہو ما يتبح » قبل اي شيء آخر » الشراء 
والبیع » ومن ثم Lei‏ هة ال تج ؛ رتنمیة الافتصاد » رالد من خطورة احاعات 
والاضطرايات الاجتماعبة والسياسية التي تنجم عنہسا ؛ وزيادة قدرة الکلف على الدفع » 
وكين الدولة من دفع تخصيصات جیوشها » ومرتبات موظفيها » والحافظة على النظام 
الداخلي والسلامة الخارجية 2 وانپاض هة المنتحين مرة اخری بتسدید متارعا . النقد العدني 
الثمين هو « دم الاقتصاد » » لا بل دم الدولة بالذاث . ولکن حسمه حدود جداً . فقد توصل 
بعضہم الى تقدير المدن الثمين التداول في ارروبا » حوالي السنة ۱۹۹۰ € بخمسین ملياراً مسن 
الفرنكات ( سعر ۱۹۲۸ ) . وھذ يعني ات الدول الاوروبية تصرفت كلبا » حوالي السنة 
۰ء تحجم من الذهب والفضة السکو کة بعادل النقود العدننة في مصرف فرنسا وحده في 
اواخر السئة ۱۹۲۹ ۰ 

اما نتسجةذلك فقومية اقتصادية وشبه حرب مالية دائمة بين الدول . کل دولة حاول 
امجاد تجارة یکون میزانبا مؤاتيا لاجتذاب الفدن الشمین والاحتفاظ به فیجب من ثم ان تمنع 
الاستبرادات البذخیة » وان يمد من استبراد الصنوعات جہد الستطاع . لا Le‏ وانہا تتقص 
حجم مل المواطنين . يحب ان تلتج الصنوعات ف السلاد حتی ولو کلف انتاجها اضماف 
الاسمار الحارجية . يجب ان تشرع اپراب البلاد لدخول ١‏ حامات » وائما يحب جمد الامكان 


۳۴ 


ان تنتج في البلاد الصنوعات الضرورية للدفاع الوطني » كالصواري ٤‏ وخشب المناء ‏ والقار 
والقنب » والقطران » الخ . في هذ المد » وفرت الزراعة معظم الواد الاولية الضرورية 
للسناعة . فوجب من ثم » بدون تردد » ان یمتمد » عند الافتضاء »نظام جر كي قاس حبال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم die‏ على ا لنثوجات Let,‏ الماافسة او اعفاژها من کل رسم 
وتحظير تصدير المنتوجات الزراعبة الوطنية او [إثقالمسا پالرسوم ؛ بفية الحصول Je‏ محاصيل 
زراعمة وفيرة پاسمار متدنية تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات العدة للتصدير ٠‏ 

فالهم انا هو زيادة حجم التصدير ها امکنت الزيادة »و بالتفضيل» تصدير المصنوعات لان 
العمل قد رفع قیمتہا . ويجب من ثم توفیر اکبر عدد ممکن من المنتجين واعتماد سباسة تشجبع 
زيادة النسل , الا ان التغلب على المنافسة يستوجب بيع النوع الافضل بالسعر الادنى . فیجپ 
من ثم ان تکون نسبة الفائدة متدنية حتی یتوفق المتعبد الى رژرس اموال لا تحر عليه 
نفقات باهظة . کا يجب ان يدفم للعامل اجر زهيد وان يبقى مستوى حبائه متدنباً . ولکنه 
اذا | يبل پذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها الصذوعات الاجنبية اولا » والاقتصاد 
الراكد Lit‏ » ينتبي حتما الى البؤس » کا ان الدولة التي تفتقر الى القوة » تتعرض لشر الاخطار 
اي الغزو والسيطرة الخارجمة . اما التعید الرأسمالي فیجب على نقيض ذلك اش هه 
Re‏ وفيرة . 

يحب ان یکون هنالك مستعمرات تقدم الوطن الام الواد الاولية ومنتجات الاستهلاك 
التي تفتقر الما ؛ على ان تستغرق بالمبادلة منتوجات الوطن الام للمحافظة على الميزان التجاري . 
وجب ار ترفر مواد غذائية » خامات او مصنوعات » بسمر متدن » حتى يتا اعادة 
تصديرها . اما الستعمرات الفرية فبي مستعمرات الناطق الاستوائية لان منتوجاتها تختلف 
عن منتوجات اوروبا . وتعتبر المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة تجارية توفر لتجارة الوطن الام 
ا لحاصل التى تفتقر المپا البلاد النافسة او محاصيل تكون اقل كلفة من حاصل البلدان 
النافسة . هذا کان اماس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة الملائق مع مستعمراتا , 
فبي تضمن بذلك اسواق الستممرات لتصريف محاصیلہا الخاصة التي یکن بيعها باسعار مرتفعة» 
وتشتري فائض محاصل هذه المستعمرات باسعار متدنية » وتعيد تصديرهما وتستجمع اموال 
الدول ا متعاملة معبا » ولا تعطي المستعمرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات » في الدرجة الاولى » کا الى وكالات تجارية على السواحل او الجزر » او « حقول 
مزروعات » یتمہدھا المباجرون في مناطق اعظم اتساعاً . وليس سوى رجال الذولة الاسبانبین 
والفرنسین » وبين هؤلاء ریشلیو وكولبير » من رأوا ان سكان الستعمرات بجب ان يتمشاوا 
ويحولوا الى اسبائيين او فرنسیین وان الستعمرات يحب ان تولف ولايات الاطن الام في 
ما وراء البحار ۰ 

ان التجارة بفہومہا هذا تدویل اقتصادي او اقتصاد موجه . فیمقدور الدولة وحدها 


۳۱۳ 


تنظم االاقتصاد والدفم به الى الامام کا هو لائق . وهي تفعل ذلك » في مرحلة اولی » في سبيل 
باوغ هدف سباسي » هو قوتها . وهي لا تسعى وراء الازدھار بحد ذاته » ولیس رفع مستوی 
الحماة غايتها الاول . فالازدهار وسلة ورفم مستوی الحياة نشجة مباركة ثنوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السياسة تتقدم الاقتصاد . وتفدو الدولة» في مرحلة ثاننة » تعبيراً عن البورجوازیة 
التجارية والصناعية الثرية التي هي انتما وانجحتها » فیصبح إثراء هذه البو رجوازية غاية وقوة > 
وقوة الدولة نتيجة . الاقتصاد بتقدم السياسة . الاقالم التحدة مثال الرحلة الثانية » وفرنسا 
مثال المرحلة الاولی . اما انکل را فلا تزال بين السنة ۱۱۰۳ والسنة ۱۸۸ شال 


الم حلتين معا . 
مثال الاقالم ان اقتصاد الاقالم المتحدة اقرب الافتصادات الى الاقتصاد ا حر . 


المتحدة : جوالة لبصاد ‏ فليس للبلاد من ميزة سوی مر كزها الجغرافي على البحار الضبقة عند 
مصب طریق الرین النپرية الکبری بين بلدان البلطيك وبلدان التوسط » وسپولة بلوغ احسطات. 
وحین اتاح الانتصار السياسي على اسبانيا » واقفال مصاب ال« اسکو » » وتقہقر أنفرس ٤‏ 
ان يستفيد شعب نشیط من ذلك » جمل المولنديون والزیلندیون والفریزون من انفسهم وسطاه 
تجارة العام . انصرفوا الى تجارة تخزین البضائم » وجمعوا لديم منتوجات العالم اجمع لمقايضة 
بعضہا بالبعض الآخر بواسطة النقد ولاعادة تصديرها . فامسوا جوالة البحار . واعتمدوا مبدأ 
ا حریة الضروري لتجارتهم . فخالفوا الاتكليز بقوهم تحرية البحر . وکانوا في بلادم » اقله في 
الدن الکبری » متساهلین نسبياً حتی نحيال غير المؤمنين . ومنحت المعاهدة العقودة مع ملك 
فارس في سنة 1081 جمسم الفارسین اجازة عامة بالا جار مع الاقالم الشحدة ومستعمراتھا في 
ا حط الهندي » کا منحت الحصانة الدولية للك فارس » والسکنی على نفقة ا لمہوریة للتعسار 
الفارسبین والاعفاه من الضرائب غير الباشرة » على ان يأتوا باعداد كبيرة ویستحضروامالا 
وغبراً للشراء وإذنا مارسة العبادة الاسلامستة سرا . هكذا لجأ المولنديرن الى وسائل ختلفة 
وتوسطوا بين المنتج حلی والشاري الاجني . 


الشركات التجاریة والدولة ولکن اقتصادم لیس بالاقتصاد ال حر الصرف . فالتحارة البحریة 

١‏ تخضع في الاساس لقوانين الشركات التجارية ولرقابة متبادلة بين 

الشركات والدولة ۰ ولا عجب في ذلك اذ ان تجارة الافراد الحرة وخیمة العاقبة في عبد يتميز 
بندرة المعادن الثمینة . فان الاقراد » الذين يسعون سخلہم وراء الكسب » يب لقون في اسواق 
اوروبا وآسیا مات ضخمة من المنتوجات بالنسبة لکمة النقد الثوفرة . فتنخفض الاسمار 
ويفلس الافراد وتنتحر التجارة . وفي فقدات الحروب الارروبية » والمنازعات التجارية في 
الحيطات » والصعوبات التي يثيرها الامراء ا حلیون » والازمة الاقتصادية 6 يككون الافراد 
عاجزین وتشل التجارة . ولس لدى الدولة من جہتہا » يسبب افتقارها الى الموارد الالسة » 


۳ 


الوظفون والسفن والجموش والوسائل اللازمة لتنظم تحارة ما وراء البحار . وبات من ثم لزاماً 
على التحار ان يتجمعوا ویوسموا الشركات . فتجمعت ست غرف من التجسار في السنة ۱۹۰۲ 
وأسست شركة المند الشرقية . وقد ضمت ۷۳ مديراً من مدراء الشركات التجارية . اسندت 
ادارة الشؤون الشتر كة الى هة من سبعة عشر شخصا تعيلهم الفرف » على ان تعين غرفة 
امتردام نمانیة منم لاا تتحمل وحدها نصف النفقات المشتر كة . وعاد لکل غرفة امر 
البت في تحارة اعضائها والصفقات الواجب اجراڑھا في اند والبالغ الذهبية الواجب ارساها 
وببع البضائع الستلمة . وعاد مہثة السبعة عشر امر البت » ب اک ثریة الاصوات » بتنظم 
الاساطيل وتحدید خط سيرها وتعرفة البضائع . واستفادت من احتکار الاتجار مع المشد : 
واعتمدت في المستعمرات ميدأ البحر المقفل وادعت بترم دخول المند على الاتكليز 
والبرتغالمين والفرنسین . ومارست حقوقاً ملكية » كالحرب والسلم والعاهسدات مع الاوثان 
وتعبين حکام وجلس يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوکالات التجارية التابعة 
الشركة . وتجمم لديها اخيراً في المند » جمش بري مؤلف من عشرة آلاف الى ائني عشر الف 
رجل وحش بحري وضعت تحت تصرفه بين اربسن وستين سفينة » وباتت ترسل سنوی الى 
اوروبا بضائع تقرارح قيمتها بين عشرة ملایین واثني عشر مليونا » ونوزع ارباحاً تعادل ۲۵ الى 
۰ فارتفعت اسپمهامن ۳۰۰۰ فلورين الى ۱۸۰۰۰ فلورين حوالي السنة ۰ . 


ولکن Le‏ وشقة قامت ہین الشركة والدولة . فقدعين حکام الدن الدراء الجدد مدی 
الحماة . وکارت کل الدراء اعضاء في مجالس الدن والجالس الاقليمية والجسالس العامة . 
وسبطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر کا سبطر اقليم هولندا في الجالس العامة . وكان 
مصرف امستردام » الذي يعود تأسسه الى السنة ۱۱۰۹ )مصرفاً بلدیا . واختير مدراء الصرف 
من بين الاوصباء على الدينة ( الحكام ورؤساء البلدية ) » الذين كاذوا في الوقت نفسه مدراء 
شركة الهند الشرقية . فكان هنالك » الى حد ما » تشوش والتباس بسن الدولة والشركة 
والصرف » وغال] ما خطت كلما الحطوات نفسپا . ان السياسة والحرب La‏ اداتا التجارة التي 
تديرها مواثقة من الرأحالیین . | 

اما شركة ا حند الغربية » التي تأسست في السنة ٠۹۲١‏ ؛ فقد خضعت لتنظي مائل » 
ولکنه ابعد حرية . یقدم الساهمون الفرنسون » کل سنتن الى ا حکام ؛ مرشحبہم لتولي 
مہام الدراء . ويعين الساهمون بان مراقية ترغم ا مدراء على عرض كافة السائل الحامة على 
جمعیات المساهمين.اما مجلس التسمة عشر فبکاد أن یکون عاجزاً. وتقوم الاحزاب في ال جعبات. 
لذلك كانت سباسة الشركة مترددة وحاثرة وكان آفول نجمها سریف) . اضف الى ذلك ان 
البرازیل 'فقدت في السنة ۱ وامستردام الجديدة ( نمويورك ) في السنه ۱٦٦۷‏ . فاقتضی 
تصفمة حسابات الشركة في السنة ۱۱۷۵ ۰ 


۳10 


تجارة المعادن افضت التجارة البحرية الکبری الى تكديس العادن الثمينة في 
الثمينة ومصرف let‏ الاقالیم المتحدة » ولا Ge‏ امستردام . فقد نقل المولنديون 
بضائعهم الى غینیا وعادوا منہا بالذهب . ومونوا اسبانیا » حثی اثناء ا حرب ١اذ‏ ان نصف 
منوج مناجم الفضة الامير LS‏ كان يصل سئويا الى امستردام . وكانت المولنديين السبطرة على 
تجارة قادش ٠‏ وبسيب نظام الحصرية اضطروا الى ان يردعوا البضائع لدى الاسبانیین الذين كانوا 
يسبعوتها في اند الغربية ويعودون ہاانپا . ومارسوا التجارة المنوعة ايضا انطلاقاً من جزيرة 
« كوراساو » ال جاورة لقرطحنة . فككانت المراكب افولندية تتخذ من « كوراساو» قاعدة 
ها وترسو على مقربة من الشواطىء الاسبانية » فبقصدها السككان في زوارقهم ويبتاعون ما 
محتاجون المه . بفضل هذا المعدن كله ؛ كان ا مولندیون من الوسطاء بين اند وارروبا لان 
الشرقمین نادرأ ما ارتضوا من الاوروبين بغبر المعادن الثمينة . 


وصدر افولندیون النقد المدني ايضاً . فان دور النقد عندم قد ضربت نقوداً تحارية شرعية 
الوزن رالعبار وثق الناس بها وتهافتوا على طلبها » کالدنانیر التي تحمل رسم الأسد » في مرافىء 
الشمرق الادنى وف آسا الصفری » والر کسدالات الفضمة في الملدان الملطيكية € وہ الدوقيات» 
الذهبة في روسيا » و «الدوقيات » الفضبة الصغرى » في افند والصين . ركان على التجار 
الاور وبين الراغبين في الاتجار مع هذه البلدان أن يحصلوا على القطع النقدية الحولندية ويأترا الى 
امستردام ٤‏ لمذہ الغاية " ببضائعهم او سباحخہم المدنية المستطيكة أو بقطعرم النقدية الخاصة . 


وكان مصرف أمستردام » الذي تأسس في السنة ۹ بناء على طلب تجار امستردام ٤‏ يزيد 
من امكانية الاستفادة من كمية المادن الثميئة هذه بوسائل الدفع التي بوفرها للتجار . فكان 
مصرف تخزین لودع فه النقود والسبائك الذهسة والفضية المستطل . وکان من شأن الثقة التي 
آوحاها ان تدفقت الودائع عليه حتی من الخارج . وكان مصرف صرافة أيضا برفر للتار نقد 
أية بلاد من البلدان » ویتیح بذلك شراء البضائع من كل منشأ» ويحتذب من ثم التجار الاجانب. 
وكان مصرف دفع محري دون مقابل » بتحويل حساب لآخر »ودوغا نقل الممدن الذي يستفرق 
C5,‏ طويلا ويستازم نفقات باهظة » كافة عمليات الدفم التي يحتاج الیہا التجار » ضمن حدود 
ودائمہم . وقد استخدم المصرف » فی GLLE‏ » نقداً حسابيا هو الفاورین « بنكو»»ثابت القدمة» 
يمتبر Ge‏ كفالة للتجار . ثم أصبح قصرف امستردام » UE‏ فشیثا مصرف دين اخيرا . فبدأ 
باعطاء السلفات لدينة امستردام في حال المرب » وش رکا المند الشرقمة بغمة تحبيز أساطيليسا. 
وانتهی » بعد السته ۱٦۸۴‏ نی a‏ 


ایوہ وو ا ا 0 700 کل TENTE‏ الى 
رژرس الاموال المتحكدسة في أيدي المولنديين . 


۳۹ 


كانت نتمجة هذه العناصر كلما وفرة في وسائل الدفع المتازة التي جعلت البائم يففل 
الشاري ا مولندي على کل شار سواه » وأتاحث للبولنديين»في اي وقت »احراء ¢ 
وعرض شتی أصناف البضائع SLR‏ كبرى وباسعار دنيا . وجرت هذه الوفرة إلى انخفاض 
نسبة الفائدة . وكان باستطاعة ا ھولندیین الع بسعر أدنى وتجميد أموالمم مدة طولى » کان 
پنبقوا التجار الانكليز والفرنسمين إلى تخزین بضائعهم في قادش » ويتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قمل منافسيهم ¢ ومحددوا آحالاً بعيدة للدقع . وكان باستطاعة الصارفة الحولتديين 
fus‏ اقراض ماوك فرنسا وانكلترا وأمراء Lui‏ . وقد أتاحت سلفات الصرف لمدينة 
امستردام Sn‏ ا مند الشرقمة تجبيز الاساطيل والجہوش في الظروف العسيرة . وقد سبلت 
كميات النقود الكبرى القروض والضرائب وتجنید الجبوش البرية والبحرية والتحالفمعالدول. 
وجعلت وفرة رؤوس الأموال من هذه البلاد الصفری قوة سياسية کبری . 


ترتدي الروح التجارية الانكليزية طابماً مشترکا . لقد دهش الانكليز ممن 
نبوض فرنسا السريع في عبد هاري الرابع . فبرزت فكرة التنظم » الموروثة 
عن عبد البزابت » بروزاً شديداً ولفثت انطلاقة التجارة امولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة النسبية وفوائد الشركات صاحبة الامتباز . وبدا نمو التجارة 6 الذي كان أقل منه في 
الاقالم المتحدة » أشد حاجة إلى تدخل الدولة » ولکن انطلاقة الرأسمالية التجارية والصناعية 
LUI‏ قد آرحی لبعض التجار ‏ منذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتکارات » وبالميل 
الى الحرية » وہان التجارة يحب ألا تخضع الا لتشریم عام وبان هذا التشريع هو من وت 


بذل اللکان جاك الاول وشارل الاول جبوداً کبری في سبيل التدغل في 
الحماة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل ا جلس الخاص تباونه « ٣ة‏ 
محارة » منذ السئة 1575 وتسانده الغرفة الکو كبة . وبقیت التجارة البحرية حرة في المناطق 
القريبة من انکلترا وأسبانيا وفرنسا»وقد استطاع صغار جہزیٰ المراكب مارستہا gs‏ صعوية. 
آما التجارة البحرية في الملدان النائية أو في البلدان التي لس بلوغپا بالأمر السير » فقد نظمت في 
البده بسلسلة من وثائق الملاحة التي لا تختلف وثیقة كرومول الشبيرة ( 156١‏ ) عنما اختلافاً 
جوهرياً . فقد احتفظت بتجارة انکاترا مع ممتلكاتها في آسيا وافريقيا وأميركا لسفن الانكليز 
والايرلنديين أو للسفن المبنية في الستعمرات التي یلکها الباجرون . وأوجبت ان بکون 
القبطان وثلاثة أرباع الملاحين انکلیزاً او رعايا ملك اسکلترا . وانقصت عدد السفن التي كانت 
رهن الطلب € فرفمت بالفعل ذاته أجور نقل البضائع ووجھت رژوس الاموال نحو بناء السفن 
وأفضت LE‏ فشيئا إلى زيادة عددها وعده البحارة . 


لثال الانكليزي 


رثائق الملاحة 


۳۷ 


فتأسست بعض الش رکات التحارية . وکانت على نوعين : الشركة « المنظمة » 
والشر كة المساهة . استفادت الشركة النظمة من احتکار تجاري اقصی عنہا 
المنافسين . كل عضو من أعضاما يتحر بامواله افاصة وینصرف إلى أعماله التحارية ا حاصة . الا 
ان كل عضو مقید ببعض الانظمة : البسع بسعر أدنى معین٤وعرض‏ أصناف متازة . لذلك كانت 
ا منافسة بين الاعضاء حصورة وكانت الشركة شببهة محمعبة الصناعبین الي تستہدف اتقاء الکساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع تجار لندن المفامرون وتجار شرق انکلترا وتجار 
« نو کسل » المفامرون € والشر كة التركمة . واستفادت الشركة الساهمة کذلك من احتکار 
محصول معين أو منطقة تجاریة معنة»رلکن رژوس الاموال تجمع كلبافتضاعف قوة ا شروع۔ 
وقد ٹاسست في البده ) de‏ واحدة او لمدة محدودة . ثم غدتدائة بعد السنة ۱1۰»فاستطاعت 
الشركات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسكوبية والشركة 
الافريقة وشركة اند الشرقمة الشهيرة الق تأسست في السنة ٦٦٠١‏ واستفادت من احتكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء الصالح ومضیق « ماجلاان » » في الما الشرقية » وقتعت 
حقوق ملككية . وقد درج اللك على منم مساحات کبری في الستعمرات للافراد أو للشركات 
التي توطن فیہا المزارعين او المكترين . 


وحاول جاك الاول وشارل الاول تنمية الصناعة عن طريق شركا تا حتكارية 
وانظمة جديدة ومنم الاستبراد . واسند الى عدد غفير من الضباط امر 
مراقبة النوعبة . ولعل التنظم في عہد الاستبداد لم يكن دونه ثأنا في عبد كولبير . ققد 
صب السره جون كولبير » في ا جلس التمثيلي "جام غضبه بقوله : « ھا...ان سيلا من الطفيليات 
قد غزا كل البلاد. اعني بالك الحتكرين ... على غرار الضفادع المصرية»احتلوا بيوتنا ولم يبقوا 
لنا غرفة واحدة ليسوا فیہا ؛ يشربون في طاسنا ویفترفون من صحفتنا؛مجلسون قرب ناریا » 
ومجدم في طستنا ... وسمونا وختمونا من رأسنا حتی أخمص قدمینا » . 

ثم استقرت ا حریة مع الثورة . فانبار ملس ا لاص وزالت الکو كبة وتلاشی التنظیم 
والرقابة . ولکن نوعبة المنتوجات انپارت ایضاً . الفت المپورية عملا كافة امتمازات 
الشركات . ولکن التسار » الذين ارتفع عددم ارتفاعاً كبيراً » ملأوا الاسواق بالبضائع . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سيئة ٠‏ 


الش ركان التصارية 


الرقابة الاقتصاديد 


فرجع شارل الثاني في مہد الاصلاح الى نظام تدخلي معتدل لأن الطبقات الرأسمالية خرجت 
ظافرة من الثورة “٤مم‏ ان هذا الظفر لم یکن Ge‏ . تدخلت الدولة » بصورة خاصة » بتدابير 
عامة ) كالتشريع والمارك والمماهدات . واستعان اللك عحلس تجارة مؤلف من بعض اعضاء 
ا جلس الخاص وبعض اعضاء الش ركات التجارية . قدم هذا ا جلس تقاریرہ للملك الذي اصدر 
قراراته النهائشة . وتدخل شارل الثاني باعهاد سياسة معاهدات تجارية مع البرتفال واسبانبا 


۳۸ 


والاقاليم المتحدة وفرنسا والدانمرك ( )۱٦٦۸ - ۱٦٦۷‏ . ونظم التجارة البحرية بوثیقة السنة" 
۰ حول اللاحة » الي استوحاها من وثیقة السنة ٦٦۴‏ التي توسم فمپا . فحصر .کل تجارة 
بين ااستعمرات‌واوروبا. غدت انکلترامستودعا ضخما لسکر والتبغ والقطن والنیلج والزنجسل 
واخشاب الصباغة الخ. الي‌تشتدی باسمارمنخفضة في الستعمرات وتباع باسعار مرتفعة للخارج. 
وغدت المستممرات موقا لا تباع فما سوى الصنوعات والواد الغذائية البربطائمة . وتواصلت 
سیاسة الشركات صاحبة الامتیازات . وخصت شرك مند الشرقمة»بصورة خاصة » بامشازات 
جديدة في السنة 1441 شملت احتکاراً جديداً وملطات ملکنة . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الشركات الصناعية الاحتكارية » الى كانت مدينة پامتبازها 
لك صادر عن الجلس التمثيلي لا لشہادات Les‏ صادرة عن التاج . واهملت قوانين تنظيم 
الحياة الاقتصادية . فلم يعد هنالك من حقیتی ولا من رقابة نوعية المنترحات ورقابة الاسعار 
والاجور . فباتت الحرية الاقتصادية شبه تامة » وسارت الاعسال التجارية على هذا الىداً : 
الككسب هو وحدہ ما يوجه عمل التاجر . قبقیت Le ÿ‏ المنتوحات متدثية . 

دانت انکلترا لتدابير التوجيه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الاقالیم التحدة على 
كل حال . وبقبت تحارة شرك ا ند الشرقمة ادنى الى حد بعمد من تحارة منافستہا المولندية 
وم تشكل سوى جزه ضشل جداً من تجارة ا مند البحرية . فهي قد بلغت؛حوالي السنة 210414 
De ۰‏ جنيه استرليني تقريباً » کا بلغ عدد السفن العائدة كل سنة من « سورات » الى لندن 
۰ الى ۲۷ ہفینة معدل حمولة كل منہا ۵۰۰ طن . 


الثال الفرنسي؛ وہ : وہ 
لکرلیریہ اه الدولة اشد الحاحا . فالمذهب الذي طلم به « برتلي دي لانماس » في عبد 


هنري الرابع»و « مونکریتبان » ( الاقتصاد السباسی١١٦١٦۱)؛وریشلیو)‏ 
وکولبیر » هو هو لم يتغير كا لم تتغیر اساليب اطع في عبد هنري الرابع ولويس الثالث عشر 
ولويس الرایع عشر . ول يأت کولبیر مجدید سوی التوسم في تطبيق نظام كان ملكا مشتر کا 
وتقليداً بسبب تعاظم سلطة لويس الرابع عشمر الطلقة وبسیب حاجات ساسته » واتخفاض 
الاسعار المضر بالانتاج » والازمة الاقتصادية التي كانت نتیجة طبيعية لارتفاع نسبة الوفیات في 
السنتين ۱٦٦١‏ و ۱٦٦١‏ . فقد احدث عدة مثات من الصانم الملكية بخ لم یکن في فرنسا قبلہ 
سوى عدة عشرات منها فقط . ولکن « الكولميرية » نشمل القرن بکامله » وتنشط كاما 
ترطدت السلطة المطقة » في عبد هنري الرابع بعد السنة ۱٥۹١‏ » وف اثناء وزارة ريشلو ٤‏ 
451 قبل « الاختیار العظیم » الذي آثر ا حرب ( ۱۱۳۱ ) ؛ وفي عبد لويس الرابع عشر بعد 
السنة ١٦٦۱ء‏ 

امدف سيامي قبل اي شيء آخر . يجب الحؤول دون خروج « هذا الذهب وهذه الفضة 


۳۹ 


من خزائن فرنسا لباري با اعداء الدولة » € ومحارية الاعداء الخارجيين الذين لن يكورت 
د المككوك € واداة صناعبینا » اقل وبال عليهم من السيف » ( لافماس ). 
» الشرکات التجاریة هي جوش اللك ومصانم فرنسا هي ردیفه » ( کولبیر ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلب على « الصموبات الق لا محاول التجار 
التغلب عليها بنشاطهم ا حاص ‏ . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية Les‏ 
كاملة . وكان جپازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام » « لافیاس » » 
منذ السنة ۱۹۰۳ حتی السنة ۱۱۱۲ » ولجنة التحارة مك السنة ۱۹۰۱ حتى السنة ۱۱۱۹ 6 
وریشلیو » ناظر اللاحة والتجارة ورئيسها وسبدها الاعلی . ولکن السلطة المر كزية ما زالت 
متشلتة . فقد احتفظت ا مالس التمشلبة وغرف ا حاسبات » الخ .. بصلاحیاتہا الاقتصادية » 
ولیس بعد من اجپزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولایات . آما بع د السنة ۱ فقد 
انتقلت معظم الصلاحيات الاقتصادية تدريحيا الى مراقب المالية العام“ كولبير . الا ان الستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولایات ولو تلسه ولوفوا في مصالح ابش الصناعیة » قد احتفظوا 
بیعض الہام الاقتصادية . وقد عاونهم مجلس ملكي للتجارة» واسندت امور التحقیق الى 
ال کلام ومفتشي الصانع العامین . 

نظمت الدولة الاستبلاك بةوانين تقید النفقات الفرطة » والتحارة بتحظیر المعادن الثمینة 
بوالنقود المعدنية ٤‏ ومنع الاحتکار» وصفقات الصمنات » وش کات المثترين وتحديد عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفضسل ایجاب البيع للاسواق في ایام ومواعبد معینة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحده الطول والعرض والوزن والنوعمة والصقل . وقام الفتشون العامون 
وكتبة المصانع بزيارات متكررة الى الصانم والساکن . أما العقوبات التي تعرض ھا ا خالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم » واخيراً ( ۰ ) نصيبة وغل ٠.‏ , 


کان المدف الأول » بحسب التسلسل المنطقي » منم اخراج الأموال . 
لذلك بات من واجب الدولة احداث صناعات جديدة حتی لا تضطر الى 
الشراء من الخارج . وانما قد بحدث ان لا تکون لهذه الصناعات سوق 
داخلیة فتصبح الدولة اذ ذاك زبونها الوحمد . والفلاحون لا یبتاءون مصنوعات حديدية كثيرة 
کیا ان أدوات زراعبة كثيرة » كالمساحي والقالب ٤‏ تصنع من الخشب. وغالبا ما تصنم البواسن 
نفسها من الخشب الصلب . فالدولة تكاد تکون السوق الوحيدة لصناعة الخديد » لاجل سفنہا 
واسلحتہا:ومعداتا وقصورها حيث يعالج المبندسون الحجر بالحديد . وكانت'الدولة» منذ السنة 
۵ حتى السنة ۱۷۲۹ » الزبون الوحيد لصناعة التنك في م بومون » . وخلاصة الکلام اك 
النقطة الاولی > في التسلسل المنطقي » هي ان يدور ا ال في داخل المملكة » وهي الدولة من 
پنظم حر کته الداثرية الضرورية الحباة : ضرائب € صففات الدولة» تسدید حساب التارة » 


الادارة الاقتصادية 


الدولة 
Gus‏ الصناعات 


۳۳۰ 


احور الەمال » ضرائب » وهي حركة تفضي الى توفير الصذوعات والواد الغذائية في كل مكان. 
LT‏ النقطة الثانية فبي Labs‏ زيادة هذا الحجم من ا مال بمضاعفة الببع الى الخارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر الثال الفرنسي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريع . علاء اللك ببحئون عن التجار الراغبین في انشاما . 
املك برفع من مرتبة النشاط السناعي في الم الاجتاعي بترقية اصحاب المشاريع الى طبقة 
النيلاء € وباعلانه ان صناعة الزجاج وصہر ا حدید والتجارة الکبری لا تحط من مقام الثبلاء ٤‏ 
وبزباراته الى الصانم مع حاشته » سواء دعي هذري الرابع أم لويس الثالث عشر ام لويس 
الرابع عشر * وباطلاق اسم الصناعة اللکیة على بعض الشاریم والسياح 14 باستخسدام شمار 
التمجان المزدانة بالزنابق . 

والدولة تؤمن حياة المشاريع الجديدة بتوفير الوسائل الضرورية لها الى ان يصبح الشروع 
قادرا على الحماة بوسائله الخاصة . فعملاء اللك محئون علیة النبلاء و کبار الاکلیروس والجالس 
الاقليسة والمدن على تقدم رؤوس الاموال . و اللك برغم كذلك » على هذا العطاء € رجال الال 
ا حولين جل اهتامم الى التزام الضر ائب والقروض اللكنة وومائل تخزين الأموال » فيكف 
وجہہم ولکنہم عتئلون JR‏ حقارة . کا ان ا اك مخض نة الفائدة القانونية » ای ۱۲۲۹ 
في السنتين ۱٥۹۷‏ و ۱۹۳۱ + وا ی ٥‏ ./. في السنة ۱٦٦۸‏ . ويماول تخفیف الدخول الملكية 
والضرائب الباشرة ووفاء ديون الدن واصات . وعنح الشاریم ذات الامتبار اعفاءات أميرية 
ومساکن وابئية وتمویضات ادرات ومساعدات للانفاق على التامیس أو لتغذية رأس الال » 
وتصینات لاسکان العمال والعمال التدربین وتغذيتوم .. 

ويوفر الملك المد العاملة اللازمة للممشاريع . فكولبير يعتمد سياسة تشجيع اللسل ‏ ويعفي 
من الضرائب » الى حين » المتزوجين في سن العشرین والعائلات المؤلفة من عشسرة آولاد فیا فوق . 
والملك ینم هجرة العمال لان عملہم حق من حقوقه. والملك مجمع التسولین في مستشفيات حيث 
یکرهون على تعلم مپنة من المبن . و كولبير بازم المتعطلين والعوانس وسكان الادیرة بالعمل 
للمسانع » والآباء والامپات في ختلف الطبقات بارسال أولادم الى التدريب . والملك يستحضر 
الاختصاصین من البندقیة و « فلاندر ‏ واسوج والمانيا priés‏ ويزوجوم » ویغمرم بآلائه 
ولکنه يشترط علیہم تدريب العمال الفرنسین والبوح پاسرارم۸ . 

وتضمن الدولة » المشاریم ذات الامتیاز ‏ حرية العمل ضد نقابات أهل حرف الواسدة : 
حق استخدام ما يازمها من عمال وعمال متدربين » وحق انشاء الصانم والمستودعات التي تحتاج 
الیہا . ويحررها من الانظمة النقابية ویژمن لها سلطات قضائية خاصة » كطلب حکم قصر 
المدل أو مجلس اللك . 

وتؤمن الدولة تموين المشاريع ا حامات بحرية نقلہا وأعفائها من الرسوم الجر LS‏ والاجازة 


۳۳ ۱۷ 7/۱١ القران‎ - ۱ 


بالتزود بها من الاحراج اللکیة . 

وتؤمن الدلة التعلمم الثقني . فالتدربون بتمرنون في مص‌انم اللوفر » و « التويلري » 
و « غوبلين » وا لمصانع الملككية » ومصانع الستشفنات € ومدارس بناء السفن وعم المياه 
السطحیة في المرافىء . وبايعاز من کولببر تولت ا كاديمية العلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والمہن » ( ۱۱۷۵ ) وکتاب « عموعة الالات » ( الزء الاول » ١99‏ ) . وظهرت كتب 
تقنسة : « التاجر الکامل » « ماك سافاري ۰ ( ۱۱۹۹ ) » و هاخابات المضوطة» ego‏ 
وتولت « صحفة العاماء » اطلاع القراء على الطرائق الصناعة الجديدة. وانصرفت الا كاديية الى 
محاولات الاختراعات الا لبة : الات رفم البضائع وتسقپا ؛ آلات المذر وا حصاد والتقنة 
والطحن ؛ شتی انواع الناویل . فقد رفعت احدی الآ لات المثلث القائم في اعلى اللوفر الذي 
dy‏ ۰۰۰ ۱۰۰ کیلو غرام . فاعتقد ہ بو » ان عبد الا لمات سببداً قریبا . 

وتؤمن الدولة الاسواق لمشاریم ذات الامتباز : طليات » احشکار البسع لفترة معينة » 
حماية النتوجات في السوق الداخلية بالتعرفات ابر كبة الرتفعة » ملع البضائع الاجنبية . 


أمثلة المشاري ۱ 1 ۱ ات وه 
صاحبة eh‏ « المصانع البدوية ٤٤ LRU‏ وهي بموع مصانم لصناعة معینة في مكان 


معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا » سوى جموع ارباپ 

المبن الذين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة ش رکات التوصية » ثم الشركات الساهة بعد السنة ۱٦۷۳‏ . يشترك الوهون 
باعداد محدودة مع تجار صناعمين : اربعة شركاء في مصنم « فان روبيه » في « ابفیل » . 
أما في الناجم وصناعة التعدين الكبرى وصناعة الاصواف » فالشركات شركات حقيقية تضم 
تسعة مساهمين واثنی عشر وسبعة جشر مساهما» كشركة ہ داليان دي لاتور » » جابي الاموال 
المام في مقاطمة « دوفينه » » التي تخصصت في صناعة الدافع والراسي والاسلحة والصاهر . 

وني بعض الاحبان تکون الدولة تاجراً ‏ صناعا في مصانم الدولة . ففي مصنم«غوبلین» 
وهو مصنم مفروشات التاج ومديحاته ؛ اثنان وعشرون رئيس مصنم . الدولة تفاوضہم قطبا . 
تقدم هم المناويل وتببع منهم ا حامات وتفرض عليهم الرسوم الابجازیة والرسوم النهائية. 
ويفاوض رؤساء الصانم العمال ويقدمون هم سلفات LL‏ . 

ومنالك اخيراً ادارات ملكنة , فالدولة تحقق احباناً تامبمات حقيقه کا حدث في بعض 
الصناعات الحربية مث ابان الحرب المولندية . صودرت ااصامر في مقاطعة » نیفرنبه » .وترل 
ادارة الانتاج مہندسون du,‏ تابمون للبحرية . وفرض على كل مصہر تسليم وزن معين من 
السنوعات . وحددت يكل دقة اریاح اصحاب الصانع والاجور واان الخامات . وکانت 
منالك ادارات اخری ايضاً . 


۳۳۲ 


ا منالك ثلاث طرائق مختلفة للانتاج . الانتاج في ااصانم الفردية الصفری 
20-39-2 الا . ثم انتاج المصانع الصفری التي تشتفل لمعمل مجري فيه ترکیب القطع 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اکثر الطرائق رواجا لاا تتبح 
النقل الجزأ . هكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغوموا » و « لمموسين » و« بريغور » ومنطقة « اللوار » واصحت سوقاله . وهکذا 
تخصص كل مصہر في مقاطعة-نيفرنيه في جزء من اجزاء الرساة التي تجمعها مصانم الت ركيب في 
« امفي » و « كوسن » . وفي-صناعة الاصواف انز الفزل والنسج في مصانع عائلية صغرى » 
والصقل والصاغة في السل . فازداد عدد الصناعین المدويين المستقلين لان صاحب الشروع 
الرأ مالي ببحث في الارياف عن يد عاملة اقتصادية وطيعة قارس في JA‏ عملا Cie‏ غالبا ما 
يكون موساً . وفي پیکاردیا انشىء في الارياف ۱۹۰۰۰ منوال من اصل ۲۵۰۰۰ . وأفضت 
الشاریم ذات الامتیاز الى تنسة العمل ا حر . فان عشمرة تحار صناعبین في « امبان » یومنون 
٠٠١ ۰۰۰.٩ SLI‏ شخص يجمعون بين عل المناويل ليلا وعمل الحقول نہاراً . وهنالك اخبراً 
معامل حقيقية تضم fous‏ كبيراً من العمال . ففي عبد هنري الرابع ضم مصنع انسجة « فولف » 
الكتانية الناعمة في « سان - سفر » في « روان» ۰منوالاً و ۵۰۰ الى ٩۰۰‏ عامل موعین في 
ابنية يحبط بها سور مقفل . وفي عبد لويس اثرابسع عشمر ضم مستشفی « سلبتریبر » العام ۱۸ 
مصنما عمل في بعضها أكثر من ۲۰۰ عامل ( حتی ۲۹۲ ) . 
وکان اللتزمون من النبلاء أو من کبار ذوي الراتب في الكنيسة أحباا . وقد محدث ذلك 
في الناجم والمصاهر ومصانم الزجاج ايضاً . اما أصحاب الشاریم » من أمثال الدوق « دي 
لورين » والدوق « دي‌مر کور » والدوق « دي مونسسسه € والکردينال«دي غبز»والکردینال 
د دي ریشلیو » € واعضاء ا مالس التمشيلية » فقد استثمروا مشاريعهم استغاراً مباشرا احياناً . 
الا انهم لزموها تازي) في اغلب الاحمان. يقدمون الابنية والادوات.اما اللتزمون فبورجوازيرن 
ابناء تحار يستعينون بخدمات مدراء تقنین . فبناك من ثم ثلاث فئات : اصحاب المشاريم » 
الملتزمون الرأمالیون » والتقنیون . 
وقد بولغ في تقسمالعمل . فبناك » في مصانم النسيج ملا الفزالات » والفسالات » 
وطارقوا الصوف » والمنفشون والحاكة والجزازون والصباغون والحلاجونوالقصارون . 
نمن نفتھر إلى الارقام حول الانتاج.ففي لون کان «فورتیبه » بصنم اربعه آزراج جوارب 
مقابل ثلاثة يصتعها اصحاب المناويل ا حلفین . ولكن الانتاج قد يلغ شأراً بعبدا على كل حال . 
ففي اميان » انتج « فان روبیه » » في عبد كولبير ۱۲۰۰ قطعة من الجوخ الناعم سنویاأ . وف 
بكارديا انتج ۰۰۰ ۱۰۰ عامل ۰۰۰ ۱۸۰ قطعة من الاتمشة. ولعل انتاج المملكة کلپا» في جيم 
انواع المشاريع » بلغ ملیون قطعة من الجوخ سنویاً . 


۳۴۲۴ 


لم يكن المشروع » في نظر الحكومة ٤‏ سوى تدبير مؤقت “اذ کان من 
الفروض ان تتخذ الصناعة » بعد تأسیسما واستقرارها » الشکل النقایي . 
فقذ حارلت الدولة تعمم النقابة التي رأت فمپا » بانظمتها ووكلاما وحراسپا احلفین وجمعیاتہا 
وانتظامپا » مساعدا للسلطة à‏ فصدرت في السنتین ۷ و ۱۱۷۳ » برادات تجمل العمل 
النقابي الزامیا » فاخفقت . الا ان عدہ الپن النقابية » وان بقي مثدنیا ؛ قد ارتفع ارتفاع) 
كبيراً وشمل اعظم المہن.ثانا . 

فرضت الدولة الوصاية على النقابات. فقد احتفظت لنفسہا محق الموافقة على الانظمة الاساسة ؛ 
واخضعت ال ہن لسلطتہا المطلقة . وراقب علاؤها الانتخابات . کا ان الدولة توصلت الى تقسيم 
ارياب ا مہن . وأعادت الى ما لا نهاية له انتخاب قلة من أثریاء ارباب ا مہن للوظائف النقابية . 
ول تقبل في ا میثات البلدية سوى اغنی اغنباء ارباب ا ہن الثقابية افمامة وجعلت pre‏ 
ارستوقراطة تستدعى الى جمعبات الاعبان وا جالس الاقليمية ویسمح فا بارسال وفود A‏ 
الملك . واجازت لارباب ا مہن تخفيض عددم بالمبالغة في الوجبات الفروضة على من برغب في 
ان يصبح رب مہنة . وزاد اللك من خطورة التفاوت الاجتاعي . وحاول ان بحصر الفوائد في 
عدد ضدُیل من ارباب ا مہن وان عيز بینہم اقلیة من الاغنباء التفانن في خدمة الحككومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على کل حال . ففي لبون جمل ارباب التجارة من اللتزمین رفاقاً 
عاديين . اما الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضی الى سبطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


| وزاد.اللك من خطورة التباعد بين اراب ا مہن والمال . ففد ضحي 
ای یل کا العمال ماديا اصلحة الانتاج و تخفیض كلفة الانتاج . وکان العمال جنوداً 
في جیش صناعي اسندت المه مہمة تأمين عظمة الدولة وقوتها . فبات 
لزاماً » بسبب تقلبہم و تشردم وتبلدهم »ان يدربوا على عمل متصل ونسق سریع ومستمر Les‏ 
فضلى . فشضءوا من ثم لنظام حديدي اشبه بنظام الحياة Lola‏ . 
أضف او ذلك ان الدين » الذي برجب کال القیام بالراجبات البومية» قد كان عونا للانتاج . 
. ففي العامل المركزية للمشاريع ذات الامتياز » وفي المستشفيات العامة ٤‏ حضر العمال القداس 
وميا ويباشر ون العمل برسم اشارة الصلب وتلاوة صلاة معينة .الاعتراف والناولة الزامیان في 
الاعباد الکبری . وترافق وجبات الطعام قراءات تقوية . الثرارة ممنوعة في المصئع ؛ الا ات 
باستطاعة العمال ترتمل الاناشمد باصوات خافتة . 
یتمتم المدير قلء السلمطة في مؤسسته . الممال یشتفلون تحت رقابته ورقابة معاونیه . يعملون 
بالقبالة » ما يضاعف الانتاج.يماقبون بالغرامات LUI‏ والمجلدة والغل والالقاء من اعلى ااصواري 
والتملیق على أعواد الشانق » على تأخرم وتبلدم و کلامپم البذيء وت جدیفہم وغشہم وعصیانجم 
وكرم وترددم على الببوت المقفة وا حانات والخارات ووقاحتهم في الکنائس وتسررم وکل 


۳۹ 


ما قد یکون سب مباشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات الذي قد یحملہم 
على المطالمة ssl;‏ الاحور ۰ 


الاجور ضشلة . يوم العمل يستغرق ما بين اثنتي عشرة ساعة وستة عشر ساعة » ولا یتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي بخصص لها ثلاثون أو خمس وأربعون دقیقة, المامل 'يستفل بواسطة 
اجره : الشركة تدفم له حقه مواد غذائية او مصنوعات تخمن امانبا کا يطب ها التخمين . 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعية . تحظر علیہم الجممیات والدسائكل . ففي « روشفور » 
طالب « دي ترون » بسجن صاهري ا مراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورم . وقد ارجب 
على ضباط القضاء تقدم المساعدة للملتزمين كلما طلبت.,منيبيه, ان كسب رب العمل » وهو 
مصدر نشاطه » يتقدم بااضرورة على كل شي» آخر . 


Li‏ عمال الشاریم ذات الامتباز فيعفون من الضرائب والترصد واطراسة والخدمة 
المسكرية € وتقدم لمم الساکن مع حدیقة صغيرة في الاغلب وبتقاضون منحاً عند الزواج وعند 
ولادة اہکارم ویستفیدون من الاسمافات الطبية , وباستطاعتهم ان یصہحوا ارب مین دون 
ان يستازم ذلك منم طرفة رائعة أو نفقات خاصة . 


. ضباط القضاء رفاق النقابات والعیال المستقلين لنظام مائل باستثناء الامتیازات‎ pot, 
التدريب بستفرق مدة طويلة ( خس سنوات) . التکتلات والاضراباث نتوغة. على المامل ان‎ 
يتقدم خطياً يطلب صرفه من ا حدمة كلما تبدل رب مچنته » وهذا ما يهإدل بطاقة العمل‎ 
۰۹۲ الفي عتسرون عبداً من أعیاد البطالة » فانزل عددها الى‎ ٦ النابولمونية . في السنة‎ 
. النقلام العام هو هو لا تبدل فيه‎ 


وجدت الزراعة تشجعا لها في انطلاقة ااصناعة رتزاید الطاب عليها. استورد 
کولبیر الاكباش من انکلترا واسبانيا بفية تحسین الاجناس الوطنية . 
ونشطت الدولة الزراعات الصناعیة » العظلم والفوة والکتان والفنب والتوت ودودة الفز. وقدم 
املك البذار والماشية للفلاحين وأعفاهم من ااضرائب في سنوات القحط وطلب منم النطة 
والمسروبات الروحمة وا حور والقددات»لاجل الجيش والمشاريع العامة.فتواصلت من ثرا مال 
اصلاح الاراضي تنولاھا جمعیات الفلاحين أو البورجوازيوت الیسورون كالاطباء والتجار وضباط 
القضاء السدي الذين يقومون باسثثار الاراضي الجديدة. وانشاً بعض الاساد استثارات جديدة 
فأحيو | الارض وشططوها وأعادوا تجبيز المزارعين يحدوانات القرن وغیوا الاستثارات اضاعفة 
الانتاج واستولوا على بعض الاراضي المشاعبة پالاختبار ووضع الد فالفت الحكومة قلکہم 
حینا ( ۱۱۲۵/۱۹۰۰ ۱۹۸۳۲۱۹۵۱ ) وابقث عليه حینا آخر ( ۱۹۹۷ ۲ ۱٦۷۷ ۲۱٦٦۹‏ 
۲ ) بحسب مبلا الى حماية الفلاح الصغير أو الى زيادة الانتاج . 


الدرلة والزراعة 


۳۳۰ 


نظمت التجارة الخارجية » کا في انکلترا والاقالم المتحدة » بوثائق 
ملاحة ( قانون « میشو : ۱۱۲۹ » التعرفة المركية ١١5144‏ ) 
وشركات تجاریة » وحماية جمركية ( تعرفة ۱۱۹۸ وتعرفة 1051 ) لم يتوصل الملك الى فرضہا في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلها . وازداد حجمها بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشليو وكولبير حمل مستعمرات المناطق المعتدلة » كندا واكاديا مثلا » ارضاً فرنسة 


۰ ONE 


الدولة والتحارة الخارجمة 


جاء النجاح عظيما . فاكتسبت المنتوجات الفرنسية شهرة النوعبة الجيدة . وحوالي السنة 
ص۰ صدرث الا جواخ الفرنسمة مثلا الى ابطالا » واسانسا LI,‏ ومؤانیء الشرق 
الادنی ٤‏ وا مند . 


> — الدعاوة الملعكية 


لقد سعى الملوك وراء استمادة وحدة الشاعر المؤاتية للملكية المطلقة . فالآداب والفنونی 
والدين يحب ان ثقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين بحب ان تخلق في رعايا الملك' ميلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعید الهم توازنہم الداخلي وتسهم في توحيد نزعاتهم . فاضطر 
الملوك إلى تشجسم الكلاسيكية التي تعتبز علم سنن جمال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
فرنسا . فقي فترتین مختلفتین ٤‏ اي بين السنتين ۱۱۳۰ و ۱۹:۰ والسنتین ۱۱۰ و ۰۱1۸۰ 
رافقت غلبة الکلاسیکیین على منافسهم سطرة السلطة الطلقة في هذه البلاد بفضل ah‏ 
الملكبة . وقد حاولت ا حکومة شيئا فشبثا » ابقاف اتباع اللك في وجه أتباع الأسياد من 
الفنانین وأهل الأدب » ثم حل التبعیات الثانية بحیث لیبق من نصبر لل داب والفنون » في عبد 
لويس الرابع عشمر » سوی الله . 


الدولة تراقب المطيعة والمكتية . وتحاول تحديد عدد اصحاب المطايمع 
مراقبتہم مراقبة احدى . مستشار فرنسا » ثم الملك مف السنة ١555‏ » 
پستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . ولکنہا لا يستقبلان منهم سوى عدد شثيل . فنذ 
السنة ٦٦٦۷‏ حلي السنة ۱۱۷۱ هبط عدد ااطبعبین المكتسين » في بارس » من ۸4 الى ۰۳۹ 
وقد جمعوا في المدن الکبری وفي احباء خاضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والكلبات والافراد اقتناء الطابع . 

مستشار فرنسا هو وحده من يرخص بالطسع. اسندت مر اقبة المطبوعات الى كلية اللاهموت 


في باریس او9 » ثم مارسها » منذ السنة ٣ء‏ مراقبون ملکیون: . ملعت کل المنشورات التي 


الدعارة الادبية 


۳۳۹ 


الملكيون البسم وبيع التجول والستودعات وطاردرا مؤلفي الاعلانات الشتمية والاغسانی 
والاهاجي والکتب المنوعة وعاقبوهم بالغرامة ا الیة والسجن والنفي والائغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشکل خطراً كبيراً فحرقہا الجلاد ببده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجبها . فبي من اوحت ب « المركور الفرنسى » منذ السنة AA‏ 
كا ان الاب « جوزيف » » صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . وكان اريشليو 
صحافیون رهن اشارته»« فتكان » » «بلمتسسه»» «فريبه»»ة صوئی » / « رینودو ). وحين اسس 
درینودو » « جريدة فرنسا » » في السنة )۱ء اعد له ریشلہو ولوس الثالث عشر مقالات 
غير Les‏ . 

الدولة تراقب قثیل المسرحيات . فغلى الممثلين ان يعرضوا المسرحبات والادوار على وكلاء 
الملك في الحاكم العدلية . ویسپر ألضباط الملكيون على الامن اثناء التمشل . 

كان ماري الرابع شعراؤہ الخاصون ‏ « شعراء اللوفر » » « برتو » » « فوكلين ديزيفتو» » 
ددي برون » » « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدمته » والفوا الاناشد 
والقصائد القصبرة وقصائد الناسبات € ولادات العائلة الملكية وأمراضها ووفباتہا وانتصاراتبا. 
ولکن الملك قد ترك شعراء عدیدین بدخلون في خدمة المظیاء . 


حاول ریشلیو»علی نقیض هنري الرابم »جع اهل القل » ما استطاع الىذلك 
سبيلاء في خدمة ا ملك . وجد بين المالربيين اعظم مساعدي الملكية تفانیا» 
وبين الملحدين ايض)»لأنهؤلاء يطمحونالىارستوقراطية الفكر وہزدرون با مامبر والارتياببين » 
فساروا بسپولة وراء السلطة المطلقة الظافرة . عم ريشليو » عن طريق « بواروبير » المقرب 
اليه » ان اشخاصاً عدة محتمعون » منذ السنة 8 .6 عند احد امناء پر الملك € « فالنتن 
کونرار» ؛ للتداول في شؤون الادب.ففرض ریشلیو علیہم “في الاشهر الاولى من السنة ۱۱۳4 » 
ان يؤلفوا جمسة Lolo‏ امتیساز € الاكاديمية الفرنسية » استأثر هو بلقب ودور حامیہا » 
وعززها بثلاثة من مستشاري الدولة ومحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشہادات LRU‏ بذلك 
في ۲۵ کانون الثاني ۱۱۳۵ . 


الاكادجية الفرنسية 


عينت للا كادييين مرتبات شهرية وخصصوا بانعامات . فتوجب عليهم من ثم التغني محسد 
اللك ووزبرہ . في السنة ۱۱۳۵ نشروا « المارناس الملكي » تجبداً » JU‏ اللك السيحي جداً 
والفاضل جداً لويس الثالث عشر » » و « قربان عراس الشعر » تقريظ) جماعياً « للکردینال 
العظم ریشلیو » . والیہم ينتسب بعض من وقفوا في وجه الصحفین الاسبائمین والفلنکین : 
« هاي دي شاتليه » » « جان سيلون » » مستشار الدولة » و « جان سيرمون » »ان شقبق 
مرشد الملك . 


اراد رہشلیو ان تحمل الاكادمية م اللغة الفرذسمة والادب الفرنسي ii)‏ والادب الاولين 


۳۳۷ 


في اوروبا » « هذه اللغة التي نتکمپا والتي قد یتکلمپا كافة جاورینا قريباً اذا استمرت فتوحاتنا 
. کا ہدأت » . وقرر الا کادیبون « وضع القواعد لفرداتها وجلها بقاموس مستفیض واجرومية 
واضحة جدا » ثم العمل على دوضع عم بیان وعلم قریض یکونان دستوراً ان برغب في الکتابة 
شعرا أو نثراً ء € واخیراً تدع ماذج النثر الفرنسي الملمق بخطبة اسبوعية . وفي السنة ۱۱۳۷ 
تقدمت الا کادية علاحظاتها حول « السید » . 

ان حماية ريشليو جعلت أهل القل يشعروث بکرامتهم ودفعت بهم الى الانت اج . فسیاسته 
وحروبه جملت الناس بسشون في جو من التوتر الادبي. والتصمم عسل النصر والمزة القومءة 
ولاه پفتخرون بالانتساب الى شعب عظیم والاسهام في مل ميسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلاقة القوممة المؤلفات الادبية . 

ما زالت الا کادعمة الفرنسة La‏ خاصة تحمیپا الدولة . وحن توفي الستشار « سفه » 
في السنة ۱۱۷۰ ۰ امم كولبير الجعية » ووضعها تحت حماية الملك > وقدم لا اللوفر منتدی » 
وخصصبا باعادات مالة لکتہتہا وفرطاسيتها وتدفئتها وانارتها » ومكافآت الحضور لاستمجال 
العمل . فاعتبرت الا ادعنة انها ذ خادمة » جلالته . واستمرت على جعل الفرنسيين اکثر قدرة 
على العمل لاجل مجد الملك je‏ فتهم اللغة معرفة فضلى » . 

« كل مفردات اللغة وکل مقاطمہا تبدز لنا ية لائنسا ننظر الیہا کا الى ادوات يحب ات 
تستخدم لاعلاء جد حامينا العظم » ( راسين ) . 

مجّد الملك بشتى انواع التقاريظ . وقد وضع شابلين لائحة اازرخنن والشمراء الواحب 
منحہم الانعامات » مت عدداً كبيراً من الاجانب » الفاورنسيين والهولنديين والالمان . فتلقرا 
' سفتجات واشارة للى « السلوك الواجب علمهم سلو كه للاعراب عن امتنانہم » . 


دافعت الا کادهیة عن Lada‏ النظامیي » . فاذعن له الکتاب الفزنسیون كي بصبحوا 

| کادییین . هكذا قضت ہ الحكة » . ویتضح من کل ذلك ان الدولة عززت موقف الجتمع من 
الحس المستيحن . 

,8ج( لیکن من وسل لانطباع عظمة المأحكية في النفوس خير من البناء 

هاري الراب والتجميل الملُکی وتزیننه اللذين كانا Le‏ « التائبر على عامة الشعب واستالتها » 

ایضاً . راد هنری الرابع ان يدخل على الدينة نظام الدولة 

بالذات . مجب ان يسمطر العقل على المدن سبطرته على الفكر . والعقل يعبر عنه بالهندسة. لذلك 

فان اللك بريد تحقيى انشاءات کبری متناسقة الاجزاء وساحات‌عامة هندسية الشكل وشوارع 

وجموعات بنائية متقابلة ومتناسبة . ولکن کا ان الملك في الدولة برئس الامة » وکا مجب ان 

تخضع الافكار الثانوية العارضة للفكر الرئيسي » كذلك يحب في الدن ان تنظم ال حموعات 


۳۳۸ 


البنائية حول بناء مر كزي ملكي حتی يحترم النسلسل في ا مدن کا في الدولة 

لاجل توفير امواء لاحياء باريس التي يرتفع عدد سکانہا بسرعة US‏ والتي تنبعث منبسا 
روائح كريهة جدا » قرر هئري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتنزهات . فأمسر 
في شر حزیران من السنة ۱۱۰۵ بانشاه الساحة اللکۂ . وقد انجز بناء الملك وہن۔اء الملكة في 
السنة ۱۱۰۷ 4 وبیعت لبعض الاسیاد العظام والبرلمانيين والضباط اراض تنسع لاربمة وثلاثين 
ناء . الساحة اللکية هى وذج ساحات النہضة وساحات اللکیة الطلقة . ان الانسان» بحسب 
روح النہضة ؛ یسطر على هذه الساحة المقفلة» الحدودة 6 المتميزة بسوت غير مرتفعة . وحسب 
روح ا جتمع النظم والمتسلسل السلطات» تحبط الزنانیر الحجرية الافقية وشبكات الزوايا ا حدیدیة 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشكال وتتتضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تننظم السوت 
المتائلة انتظام) متناسقاً باللسبة لبناءي اللك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تنجے الشوارع الى 
وسطہا حبث سينصب فی ا مستقبل تثال اللك وحدہ » مر كز کل شيء » الشرف على کل شيء » 
المؤله » الاله على الارض . واحدثت ساحات عامة اخری ماثلة . 

. في هذه الاثناء € اظہر الرسامون للفرنسيين كيف يجب عليهم ان پنظروا الى اللك . ففي 
اللوفر ورواق الملوك ٤‏ روت الصور التي تزن السقوف قصصا مستمارة من الیئولوجبا والعپد 
القدم » ومثلث ابطالھا بسورة هنري الرابم » تألیف كلا المصرین القديين » الانسات 
الکامل » الستنیر والسیر بروح الله . 

وقد احب هتري الرابم » على غرار لويس الراہسع عشر من بعده » ان برتي ابنيته بنفسه 
للاجانب ویدهشپم ويرهبهم مجلاله . ولکن کبار اعبات الملکة نسجوا على منوال اللك » 
کالدوق « دیبرون » في قصر كاديلاك . فکان لزاماً على الملك ان يزم . الا ان ریشلنو » حيال 
هذه النقطة »لم يفلح في اقناع لويس الثالث عشر » الملك القتصد € فاضطر الى الاكتفاء بقصر 
امبري ومدينة جديدة احدثت لتکون له اطاراً » في ریشلیو . 


طبق لويس الرابع عشر سياسة هنري الرابع ولکن على نطاق اوسع 

فاشرف بنفسه على اعمال البناء » يعاونه كولبير ناظر الابنية العام 
(554١ا) ٤‏ وو لو پرون » »> الخبير في حقل التزيين » والا كادميات 
التي تهيء المواضيع وتدرس المشاريع وتوزع العمل وتراقب التنفيذ وتفرض النمط . في السنة 
۳ امم كولبير | كاديمية التصوير والنتقفاشة . في السنة ۱۹ ٤‏ اأسست اکادیة هندسة 
الي‌رة ٤‏ وفي السنة ۷۲ 6 اکادیة لوسیقی . وحولت Sa‏ خاصة في الولايات الى فروع 
لاكاذيميات باریس الکبری . واخیراً انشت ت في السنة ۱٦٦۸‏ اكاديية امن اد 
۷٦‏ تحت سلطة الا کادیٍة LE‏ للتصوير والنقاشة . فأمسى الفنانون منذ ذاك التاريخ في 
مركز محسدون عليه . كان الرسام پتلقی علوم الا كاديية ويذهب الى روما لاستکال تخصصه 


لوپس الراہم عثر 
و تام الفنون : الا کادیبات 


۳۳۹ 


ویمود لیدخل في خدمة اللك ويستلم من دلو برن » الواضم الطلوب التوسع فما Gb,‏ 
لقو اعد تفرضها الا كاديبة . منذ السنة ۱۱۹6 عتی السنة ۱۱۷۱ درجت اکادیسة التصویر 
والنقاشة على عقد مؤتمر شهري » یدرس فيه ا جتمعون قثالا أو لوحة ویتنافشون ویئهوت 
نقاشهم بقإعدة تدون في بجل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الملك بتشميد اقواس النصر تمجبداً لانتصاراته ( باب سان دنيس 
في عبد السلطة الطلقة ۳ ؛ پاب سان - مارتن» ال را سو اج 

معدة لأن تحمط بتمثاله . وشق الدوق » دي لا فویادہ باريس ونصب في 
ساحة الانتصارات قثال لويس الرابم عشر ل « دہ جاردين » : الملك ساحق « سربروس » 
المثلث الرؤوس . وعند التدشين » سار الدوق في مقدمة فرقة الحرس التي يقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال و « قام بکل ما کان يقوم به الوثنيون أمام JE‏ اباطرتهم » . وي زوايا 
الساحة اتقدت باستمرار منائر مقامة فوق الاعمدة في فوانیس‌من البرونز الذهب تذكر بالمصابيح 
المقدسة أمام الایقونات . وأمر الملك بتشبيد قصور واسعة الارجاء اذهلت سكان الولایات 
والاجانب بعظمتہا وتناسقبا الكامل ايضاً الذي ینم عن نظام حديدي . ان صف الام ادة 
الكبير الذي ممه « شارل برو » ( ۱٦٦۷‏ - 1094 ) واشرف على تنفيذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسيكي : فملى كلا جاني ا حور الوسطي تتوازن اجزاء المناء بقناطر وتتقابسل . 
وعلى كلا جاني -الجزء الوسطي » من البناء الذي تملوه جبہة مثلثة الزوابا " ينبسط جناحان 
كبيران تلسقہ| الاعمدة الکورنثبة الكبرى التي تتعاقب مثنى وغنتبي الى اجزاء زاوية تزینہا 
ركائز ضخمة . کا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافاريز تبرز الخطوط الافقية» فتترك في النفس 
انطباع عظمة ثقئلة . الا ان فقدان السقوف » والدرابزونات الايطالية اللمط ؛ وتفاهة وجه 
البناء الابيض > تستجیب لجتمع تمده الدولة التي تبتلعه » وتذ کر بالتزيين السر-ي الذي استہوی 
ويس الرابع عشر في شبايه » عند « مازارين » ؛ والذي اضطر مہندسو العارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الفرنسية .ویذ کنر بالتزبين المسرحي لیضا وجه قصر فرساي الطل على الحديقة . 
ففي فرساي انشا الملك » على مراحل ؛ المدينة الملككية ذات الطرق المؤدية الى القصر الملكي » 
الذي یستدبر الدينة ويطل بوجبه على حديقة « له نوتر » ویعتدل على « رقاص مهب » هو 
الخرفة الكبرى » حیث نسقت الطبيعة » التي يسيطر عليها الانسان السيد» تنسقا يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظمت لاجل حباته ا جتمعبة . أما في مقر « مارلي » اللکي(۷۹٦۱‏ - )۱٦۸١‏ 
فقد مم كل شيء للتذ كير بان الملك هو مر كز العالم وكوحكب الكون الساطع . ففي مشہد 
مسرحي € وحول مسکن جوبتير ٤‏ انشىء ۱۲ بناء اهديت لبعض الرموز 41 50 أو لبعض 
الا ة : الشبرة » الفزارة » أبولون»مئير فا» الخ » التي تواكب سير الامة.وشدت الکنیسة على 
احد الجوانب قبالة البناء المد للحرس» کا لو كان الرب الاله“هو ایضا»آحد ضباط السد الملك . 


۳۳۰ 


ان في تزيين كل هذه القصور لسياسة مستخلصۂ من کتاب 
« التحولات » لاوفمد . فرواق الرابا روي قصة ال ك . وقد 
رسم « لو برون » صور السقف الرمزية تقجیدا لملك . وتلقي « تعليقفات » « فيليبيان » على 
غرفة الملك في قصر « تويادي » ضوءاً على فن التصویر في الابنية LRU‏ : « ان کل هذه الصور 
الستوحاة من تاريخ ابولون توافق الشمس وترمز » علاوة على ذلك » الى ما اللك وما ره . 
فبو صاحب الجلالة من يحب ان نراه في اللوحة الوسطی بصورة ابولون ؛ وهو من نراه حاط 
ul,‏ من الجد ؛ وهو من يبدو متسامباً فوق کل شيء ومن ينشر انواره على الارض ويثير 
الاعجاب في كافة اتحاء العالم بفضل وقاره وخصالہ الرفيعة » . ومسا عقوبة مارسیاس » الذي 
'سلخ Le‏ لتحاسره على مجاراۃ ابولون » سوی « صورة القصاص الذي بستحقه اولئك الفلاظ 
المجبون بأنفسهم حين یتجاسرون على مساواة انفسہم بأميرنا فی فن قيادة الشعوب » . 

آلت الطريقة العتمدة في کل مكان الى تصوار امثلة عامة والى رد « کل شيء الى الل 
المطلق »» قالت با الفلسفة الدرسبة الاكوينية »ونادت بها الفلسفة الكرتزيانية التي تتميز بالتجريد 
واقصاء الفردية والسمي وراء الطلق . اسامت الکنسة الظن في ديكارت » وف السنة ۱0۷۱ 
حکت السوربون على مؤلفاتہ وأمرت بان لا تدرس سوی تعالم ارسطو . کان اللك fau‏ 
بقسم التکریس » فحظر تعلم الكرتزيانية € ولکنه ل ينع انتشار هذا المذهب بواسطة الکتاب 
والندوات الاجتاعبة لأن روحه ل تكن بعبدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوبر عبد السلطة المطلقة 


0 لقد رأى الملك ابد ان في الوحدة الدينبة تكيل السلطة المطلقة . 
تاخر DA‏ ا اضف الى هذا ان قسم التکریس آلزمه بالقضاء على الهرطقة. 
واعتقد کل رعاياه » الكاثولمك والبروتستانت على السواء » « بان 
الخلاف في الدبن یشوه وجه الدولة » : امان واحد » شريعة واحدة » ملك واحد € . اضف 
الى هذا ایض ان فتوراً في الابان ورغبة في الاتحاد مع الكاثوليك قد برزا شیا فشیئا » خلال 
à‏ € الاوساط البروتستانتية . وقد مال الکلفشون € امام تعدد الشبع والکنائس وامام 
الفوضی البروتستانتية » لان بوا في الدين مستودعاً موضوعاً لحقائق راهنة جاهزة بتوجب 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من الحكتاب القدس وتفرضپا فرضا. وكانت ال جالس الادارية 
لارعاة البروتستانت تضع انظمة قاسية جداً . فباتت الكلفيئية سلسلة اوامر ونوام بعد اك 
كانت عبادة روحبة. فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبحوا ارمشين ونقاوا بمض 
عبادتهم الى شخص ا لك ورأوا بان للملك جقا مطلقا على الاشياء الخارجية»ومن ثم على العبادة. 
وامسى معظم البرتستانت لامبالين بالعقيدة فد یکتفون ببعض التنازلات حيال النقاط التي 
تثير شعورم : عبادة الايقونات » الابتبال الى القديسين » مناولة العرضين السريين ؛ الصاوات 
باللغة العامية . ورأى غيرم » ممن کانوا اشد تصلبا » بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر 
الكاثولئكمة والمروتستانتية ويسبل الارتدادات والاتفاقات . 


۳۱٦ 


05 بعض العظماء الى العقيدة الكاثولىكة منذ عبد لويس الثالث عشر : ابن « سوللي » > 
الدوق « دي لیدیغییر » » الدوق « دي لا تريوي » » وکان ارتداد هف ذا الاخير ابان حصار 
. «لاروشل » . وقد اسهم JAI‏ الى النظام في حدوث الارتدادات . وق عہد لويس ll‏ 
عشر » | بيز « تورين » » AS‏ تبلینوس الارميني بین الذهب البروتستاني الشيخي و ابمپوریة» 
واعتبر هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري واهي. وان استقلال الرعاة یتنافی وکل نظام» . 
وفي السنة ۱۹۹۸ € کفر بعقیدته . 

تعاظم شأن البوررجوازبین تعاظماً مطرداً في اوساط البروتستائتية . الا انهم کانوا يخافون » 
في حال اندلاع الثورة » عامة الشعب من جبة € ودکتاتوریة احد الاشراف > ک « روهارن » 
مثلا » من جبة ثانبة . وكانوا حريصين على الاحتفاظ بر کزم لانم تولوا وظائف مالبة کبری 
' في البلاط » ووظائف قضائية مامة » ومحام بدائية كاملة في الجنوب » ولانهم كانوا بالاضافة الى 
ذلك مار وصناعبین . فاكتسبوا كلهم روح الحكة وعبة النظام والفوارق الاجتاعية. و یکن 
للدن في حناتهم OÙ‏ صكبير . 

انتہی المروتستانت ؛ الذين تباهوا من جبة ثانية بانتسايهم الى ملك عظم » الى النظضر الى 
لويس الرابع عشر کا الى ابن الله € عطاء ان والاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شهرا الذي سبق 
الحبل به دلنل على تدخل الاله في هذا الحبل . احاوه الى جانب الله . وف السنة ۱۱۰۷ قال. 
له مندوبو کنائس الاصلاح : « رأينا في السباسة لا بختلف عنه في الدين . تحن نعتقد بان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سبدها وانها » حتی ولو ادت له كل الخدمات الممكنة » 
لن تسطیم ابتغاء أي انعام من انعاماته الا اذا ابتغته ابتغاءها للنعمة » . 


.+ توصل الملك من ثم الى اخضاع البروتستانتية تدريحيا. فقداتفق 

واخضاع البررتستائنیة اللاھوتیون الكاثولمك والبروتستانت » ہصدد الوسائل » على اعتاد 

تعاليم القدیس اوغسطینوس. على الدولة حماية الثفوس الضصفة من جور 

العقول القوية حين تسقط هذه العقول في الھرطفة . علیہا استرجاع الهراطقة بتدابير قسرية 

تکون ها قممة Leo‏ الحقبقة هي شمس الروح. ولكن يحب ان تتوجه الیہا البصيرة الداخلية » 

المادة وتأثر السثة وسلطة السید قنمپا من ذلك . لذلك مجب ازالة هذه المقبات بالتبديد » 
والحرمان من الانعامات » والقسر والعنف . 


قضى الملك في الدرجة الاولى على الحزب السياسي البروتستانتي . أاحت انقسامات 
المروتستانت.للويس الثالث عشر وریشلیو احتلال «لاروشل » ( ۱۱۲۸ ) ثم إلحاق الهزية , 
بثوار ا منوب . رفض الملك التفاوض في الصلح على قدم المساواة بين ملطتين . في ۲۴ حزيران 
۹١ء‏ مح المفو الممروف بعفو له ». اعفي عن الثورة واعيد العمل ببسراءة نانت » 
ولکن بالبراءة وحدھا : يحب ان تهدم كافة تحصینات المدن و تحل الاظمة السياسية والعسكرية 


۳۳۲ 


البروتستانشة. فلم بعد من وجود للحمپورية البروتستانتمة.وسلك المروتستانت منذ ذاك التاریخ 
سلوك الرعايا الأوفياء . فکان جزاء اخلاصیم اثناء ثورة القسلاع اثبات براءة نانت في 
السنة ۱۱۵۲ . 


حاول اللك بعد ذلك تحقيق وحدة الکنائس . فکر ریشللو برد البروتستانت عن طریق 
مفاوضة دينية على صعید قومي . ويقال انه توصل الى اقناع ۸۰ Cols‏ . عاد لويس الرابع عشر 
الى المفاوضات منذ السنة ۱٦٦١‏ . حوالي السنة ۱۹٦١‏ ترأسپا مجلس غير رمعي ضم بین اعضائه 
تورين وبوسويه ۔نشر بوسويه كتابه « عرض الایان الكاثوليكي » )۱٦۷۱(‏ وهو دروعةالاصلاح 
المضاد » . اقترح تورين استالة ٠ه‏ راعياً وافتتاح مؤقرات يدعون المبا والئاس الايضاحات من 
الہاہا وابطال براءة نانت التي باتت غير ذات موضوع . الا ان الحروب التي حولت انتباء الملك 
ومقاومات الكلفينيين المتصلبين ادث الى فشل كل المساعي . استخدهت الرشوة منذ اوائل ولاية 
لويس pl‏ عشر 6 فاغدقت الاموال والانعامات على البروتسئانت . ومنذ السنة ١94‏ » ادار 
مؤرخ الملك « بلستون» » البروتستانتي المرتد » « صندوق الارتدادات » الذي وزع الکافات 
ا ماليۂ » « فاعد القلوب لعمل النعمة » . واستخدم الملك ارساليات الكبوشين ودور نشر 
الامان » فحصلت ارتدادات محصورة العدد . 


ولكن الملك » في الوقت نفسه حرم متصلي الرأي من انعاماته واخذ يفسر البراءة fus‏ 
مشدداً ملزما. بدأ العمل بهذا الاسلوب بعبد عفو « آلیہ » ثم بولغ في استخدامه . واغذت 
Las‏ القربان القدس تستحث القضاة . وطالبت جمعبات الاكلير وس « يحدود ضبقة » . وقد 
مهد الطريق QU‏ هذا الاسلوب كتاب « جان فليو » » ا حامي في حمكمة پراتسه البدائية الذي 
جمع ٤‏ بين السنة ۱۱۸۵ والسئة ۱٦۸‏ 6 كافة القرارات التفسيرية لبراءة نانت 6 وكتاب 
« برٹار » » المستشار في محکمة بيزيه البدائية ) شرح براءة انت »24 1535 ) . لیس ما ینم 
اسناد وظائف الدولة الى الہروتستانت » ولکن د هذه المادة من براءة نت تحصر الاهلية 
لتولي الوظائف العامة برعايا جمپورية لاروشل البروتستانتية » دون ان یکون هنالك موجب 
لان بتولوها » . وھکذا خلت البراءة CE‏ فش من مضمونها واضطبد البروتستانت . واخيرآ 
لجأ الملك الى العنف . منذ السنة 1541 » استحصل الو كيل » دي ماريلاك » في ٠‏ بواتو » » على 
اذن باسكان الفرسان في منازل السکان : فحققت اال العنف بعض الارتدادات في السنة 
1440 اعتمد هذا الاسلوب في كل المناطق . فكانت نتيجة مآثر الجبوش افلاس الضیوف 
بفمل متطلبات ا نود » وشتمہم وضربهم اذا لم يسمهوا أقوال الكبوشيين » ونساء يحررن 
بشمرهن € وتعذیباً پاحراق الارجل بالنار » وحرمانا من النوم» واغتصاباً . ارند المروتستانت 
AT‏ باعداد غفيرة. فبدت براءة انت منذ ذاك التاريخ وکانہا غير ذات موضوع والشت في 
۱۸ تضرین الاول من السنة 5e) 1٦۸١‏ « فوتشسلياو » . 1 


اعلن الملك على الجنسيئية حربا لا هوادة فما . اعطی صفة القانون » في 
السنة ۱۹۵۳ والسنة ۱5۵۵ لراسم البابا اینوشنتیوس العاشر با حکم على 
üb 4!‏ . في السنة ۰ اصدر الامر بانه تحرق 7 قلات » باسكال بىد الاد . ثم أوجب على 
رجال الكنيسة توقيع قانون ايان قوم . وأدّب دير « بور رويال » » مركز الشيعة» بطرد 
الداخلبين والمبتدئين ( ١551‏ ) وسجن الراهبات ( ۱۹۹۵ ) . واخیراً توصل الدبلوماسي «دي 
لبون » » بپارته ومراوغته » الى تظاهر الجنسيئيين با حضوع » و « ملام الکنسة » 


الدرلة واطنسممة 


۱ 5 کان الملك مصمما على قبادة LS‏ فرنسا وتر كيز کل سلطة في شخصه 
8 وتحقيق الوحدة الدينية من حوله وارغام البابا على الاكتفاء بسلطة 
روحية LA‏ . وكان قد شرع عملي بتعبین الاساقفة ورؤساء الادبرة ٤‏ واعطاء أو رفض صفة 
القانون اقررات ال جامع : اي ان الكنيسة قد امست تحت حمايته . وساند اللك في موقفه هذا 
ا جلس التمثيلي > والبورجوازية والسوربون وص#ار رجال الاکلیروس » بدافع عسداء قومي 
غريزي للبایا» وطالبوا « باحترام حريات الكنيسة الغليكانية وحقوقہا وامتبازاتہا » . فا للك في 
نظرم يستمد ساطاته الزمنبة مباشرة من الله » LS‏ يستمد البابا سلطاته الروحبة . ولیست 
سلطة املك من ثم دون سلطات LUI‏ صفة 1.4 ؛ بل هي مساوية لما ومستقلة عنہا . اللك 
حامي الكنيسة وحارس زمنیاتہا » فمو يتمتع من ثم بکل سلطة على نظام كنيسة فرنسا 
وزمنياتها . لا Ge‏ للبابا ان يحرمه أو يحل رعایاہ من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنساوزمتماته . لامجلس EAN‏ ولجلس االك الق في ابطال انظمة السلطة الكنسية الى شدت 
تنافيها وقوانين المملكة واعرافہا » والانظمة التشذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 
الا ان الفليكانية قد انطوت على pull‏ لا AE‏ من الخطر . فان « ريشه » » الغليكاني اهام 
وتقب كلية اللاموت » انبری يؤكد ( ۱۱۱۱ ) ان السبح ل Las‏ سلطته لاقدیس بطرس‌وحدہ 
بل میم الاساقفة الذن يخافون الرسل الاثنى عشر ٤‏ والذين يتمتعون من ثم بحق المي على 
غرار البابا ٤‏ وجب ان یکونوا مستقلين عنه . والکپنة كذلك يخلفون الائنین وسبعين تلمیذا . 
فلیست الككنيسة من ثم ملكية شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ریشلیو قاوم تعلم ريشيه: 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطية الى الكنيسة لا ِکن ان يقاومب! في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشمه على الرجوع عن تعليمه ( ۱۱۳۹ ) . ولکن ضرورات السياسة LRU‏ ارت 
الکر‌دینال بدوره » على الرغم من مبوله البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغليكانيين والبابا. 
لا ہل يبدو انه طمع بلقب بطريرك « غالیا » الذي كان من شأنه منحه السلطة الروحية على 
كنيسة فرنسا . ولکن البابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 
ان الضرورات السياسبة حملت لويس الرابع عشر ع لى محاولة تنظيم كنيسة غليكانية 
تکون بثابة الند للكنيسة الانغلكانية . انطلق في محاولته من حت التعيين في الرتب الكنسية 


۳۳۹ 


المرتبطة بعدد من الاسقفيات وجمع دخوفا اثناء شفور ا مراکز الى ان يقسم الاساقفة الاصیلون 
ین الاخلاص . أراد لويس الرابع عشر » لاعتبارات مالیة » ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتبوس الحادي عشر . وضمت الجمية العامة لکنیسة فرنسا 
« بیان البنود الاربعة » في السنة .١54+‏ ذکتر السان بنظرية السلطة المزدوجة ورفع رقابة 
الكنيسة وحکپا عن السلطة المدنية » واكد تفوق الجامم العامة على سلطة البابا » واعلن اك 
سلطة LUN‏ مقمدة بالجامع والاعراف القومية » ورفض عصهءة الباہا في مسائل الايمان واخضع 
صحة مقرراته نكم الكنيسة . جعل لويس الرابع عشر من هذا الببان قانون واضافه الى 
قوانين الدولة . فاصبح تدريس تعاليمه الزاميا في كافة انحاء الملکة . قشم الملك من ثم بسلطة 
زمنمة مطلقة على الکذیسة وبات قادراً في الحقل الروحي على رفض رسوم البابا المقائدية التي لم 
تفترن بعد بوافقة مع مسكوني » فغدا رئيا لکنیسة قرمية تخصع خضوعا US‏ لسلطة الدولة 
الطلقة ولا by‏ بالمابا سوى رابطة الاحترام . 


ان لمذہ الرقابة على الحماة الفکریة والفنية والدينية ما يماثلبا في کل البلدان التي 
تدين بالسلطة المطلقة او تلك التي تحاول تحقتى هذه السلطة . فلم تخل منہا 
الاقالم المتحدة » مم انها كانت متساهلة نسببا . ففي العبود الغومارية التي توافق في الزمن عہود 
توسع سلطات امير اورانج»سنت قوانين صارمة قيدتالمسرح وفرضت حفظ يوم الرب واتخذت 
التدابير » حتى في الاقالم التجارية والبورجوازية » كبولندا وزیلندا ؛ ضد الكاثوليك الذين لم 
يسمح لهم الا بالمبادة الفردیة : من التجمع لحضور الذبيحة الالية أو اي احتفال ديني آخر ؛ 
منع الكبننة من دخول البلاد ٤‏ السماح لکل مواطن « بتشويش المارسات البابوية » » لبلا 
ونبار؟ ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات. غرامة LI‏ وجلد ومصادرة الممتلعكات . 


الفرمارية 


۷ - التوازت الاورواي 
والتسلسل في تنظم اوروبا 


اهتدت فرنسا الى ادف : انقاذ الحريات الاوروبية من مداعيات آل 


QE‏ سرع اسيل رای : لے شرب مر 


باخضاع خلافاتہا الدينية ومطامعپا الفردية للبدف الشترك . انمهت 
السماسة نحو نوع من الوحدة الكلاسيكية . باتت قرنسا مركز القاومتة وشحذت العزائم 
ونظمتها . حتی السنة ۱۱۳۵ » قامت محرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم العدو 
المشترك ومقدمة فم المال وواضعة يدها على النقاط الستراتيجمة LM.‏ ۱۱۳۵ دخلت في 
حرب معلنة ضد اسبانيا » QUIL,‏ ضد الامبراطور . 


۳۳۵ 


توصل ریشلیو منذ السنة ۱۱۲۹ الى حمل اسوج وبولونيا على عقد هدنة بینها» وحذا مازارين 
حذوہ في السنةه ١‏ بحمل اسوج والدائمرك علي عقد الصلح فبا بينيافيه بر ومسبرو».في السنة 
۱۳۹ € استطاع ملك اسوج » غوستاف - ادو لف» بعد ان اخلي due‏ » النزول الى المابسة في 
« ستتن». ولکنه كان مفتقرا الى الال . حینذاك عقد الکردینال ریشلیو الكاثوليككي جسدآ؛ 
مع غوستاف - اد و لف اللوتري جد » معاهدة مساعدات مالية ( پاروولد » ۲۳ كانون الثاني 
۳۱ لتأمين الانفاق على الجيش الاسوجي الذي کان‌مقدما على غزو LOU‏ وحاربة ملك سلالة 
هيسبورغ الكاثولىكي جدا. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتى السنة 4۱۹۹۷ وجدد ریشلیو 
حالفات فرنسا مم كلفينيي الاقاليم التحدة ( ۱۱۳۰ ) . ثم جددت هذه الاتفاقات تكراراً 
قبل السنة 144 . وتوصل ريشليو » ثم ما زارين من بعده » الى الاتفاق مع ترنسیلفانیا » 
الامارة المنغارية الخاضعة لسبادة الاتراك » فقام راك كزي » امير هذه المقاطعة التابع الخاضع 
للكفرة » بغزو النمسا . ووجد ریشلیو » ثم مازارين من بعده » اغضاداً لما قي المانيا على 
الامبراطور » لاس عضد « مکسیمیلیان دي بافبیر » الذي كان متخوفاً من مطامع امیر ' 
هيسبورغ اسبانیا في البالاتينا » ونظما تکراراً » بين البروتستانت والامبراطور » ما يشبه 
فريقا الا کاو لکا Lol‏ . وجلي ان هذه الاتفاقات لم تخل من الصعوبات والصدمات. . فان 
غومتاف — ادولف € الذي احرز النصر في « ME y‏ » » قد شرع في غزو النطقة الرينانية > 
متحباً ابصاره نحو الالزاس ومہدداً بتقدمه پفصل فرنسا عن حلفائہا ومحاولاً ان يجمع حوله 
امراء LOU‏ الشالية من البروتستانت ليجعمل منہم امبراطورية بروتستانتية ليست دون 
الآمبراطوریة الكاثوليكية خطر؟, الا ان وفاته ابان المعركة في دلوتزن » » حيث انتصر ولاقی 
حتفه » كانت خشية خلاص اریشلبو على الرغم من ان ضعف اسوج وهزية الاسوجيين في «نورد 
com‏ ( )۱:۳ ) قد ارنما فرنسا » في عبد لاحق » على دخول حرب معلنة . 


سواء كانت ارب صامتة أو معلنة » فبي تعتمد على تشجيع الأورات والمؤامرات عند 
العدو . فالاسبانبون تحالفوا مع المظیاء الثائرين على ملك فرنسا » الدوق « دورليان »» والدوق 
« دي DS y‏ » € « موئمورنسي » ؛ وتمهدرا بارسال ۱۸۰۰۰ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته » مقابل استر جاع الاراضي الى حتلبا الفرنسیون » وفاوضوا » كونديه والمقلاعيين 
وقدموا لهم فرقا عسكرت في باريس مع اعلامہا ا لمراء الحاملة صليب القدیس اندراوس 
واستقماوا اللاجئين والامير « دي كونديه » والدوق « دي يورك » واللکیین الانکلیز الذين 
حاربوا في معركة ال « دون » في صفوف الاسبانسان ( ۸ ) . ولكن ریشلو من جبته قد 
ساعد الکتالونبین الثائرين على فبليب الرابع الذين نادوا بادیس الثالث عشر « كونت پرشلوا » 
(tte (‏ وتحالف في السنة ۱۹۸۱ مم البرتغاليين الثائرين على اسبانیا وارسل لهم مالا وعتاداً . 
وساند مازارن سکان ناہولی المتمردين على السمطرة الاسبانية ( ۱۸۸۷ ) ٠‏ 


۳۳۹ 


5 ما زال لد ستراتہجبة الاواحق » دورها الاول في العمليات حربیة.النتیجة 
ستراشحسة الواحق 8 ce‏ 3 5 1 5 

2 ا حامة لیست سبلة المنال . يقتضي يوم كامل لتوزیسع صف من الجنبود 
مؤلف من ۰۰۰ ۳۰ رجل على خطوط الجببة في وجه العدو . اذا رغب العدو عن العرکة » 
فان لديه متسعا من الوقت لینسحب انسحابا منظما . ويقتضي لمطاردته ان يعيد الجيش صفه » 
ولکن الیش لا بستطیع دخول المع رک حبنذاك. لا تدور المعركة الا اذا وافق علا القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظيم جيشيها وچپا لوجه ۾ خب ارغام العدو على دخول العر LS‏ 
بانتزاع مستودعاته ونفاط مروره . وهذا یسح على الاخص في الرقمة الفلنکیة التي LUS‏ 
فما الانهار والاقنية . ولا حيلة » امام الحصون القائمة عند ملتقى الانبر » الا في احتلال كل 
مربع على حدة بالاستيلاء على الحصون والجسور والمستودعات . وبصح القول نفسه عن مناطق 
النواتیء او الجبال . كالمنطقة المرسىنىة في أوروبا الوسطى » والالب والبيرينيه حيث جب 
الاستبلاء تدریجبا على حصون ا جازات وتقاطم الاودية . ولکن الحصون كثيرة في كل مكان . 
فكل تون یسح مستحبلا على مسيرة خمسة ايام من الستودع » ویضاف الى ذلك ان جف ود 
الملات المسکرية لا مجپزون باسلحة تمکنہم من الدفاخ طویلا عن أحد الجسور او أحد الواقع. 
فيقتضي من À‏ انشاء موقع حصن في کل منیا . وبالتالي فان الحرب قد قدوم زمنا طویلا جد. 


کان م ا ھارہین الا کس الاستئان الى «ابواب» امالك التي بستطاع بواسطتہا 
صد الغزو وشل العدو خشته من اهجوم » ثم الاستثمان الى Le‏ وط 
الواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسون قبل موام بهذه الستراتيجية 
LL,‏ التي تنجم عنما بسبب وجودهم في موقع يحتل وسط الصراع . لذلك استولى ريشليو 
على « پینبرول » » « باب » ايطاليا » التي يستطبع الفرنسيون انطلاقا منہا تهديد میلانو» مر كز 
التسلح الاسباني » وقطع الطریق العسكرية » الارة في ايطاليا» من أسبانيا الى الاقاليم التحدة. 
وقد تصلبت فرنسا حتى ۱٦۹۷‏ في رفضہا الجلاء عن هذا الوقع . وأنقذ ربشلیو ١‏ لاملتلين » 
ووضعہا تحت سلطة أسسادها القدماء » اله غریزون » « المروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
المرات استخداما مانعا مطلقا ( ۷۶ و ۱٩۳١‏ ) » لان « لافلتلين » « مہمة جداً للاسبانبين 
لوصل دول ايطالبا بدول المانيا » » وأزلق ريشليو الفرنسبین نحو الرين حيث تتشابك ا جیوش 
الامبراطورية والاسوجمة والاسبانية واللورينية » وحيث يتنازع التجاربون رقيات الجسور . 
ومنذ السنة ۱۱۳۷ » آمر ريشلءو تدريحيا بالاستبلاء على مواقم اللورين احصنة واستحصل على 
Ge‏ مرور الجبوش الفرئسية في الدوقية. ووضع « منتخب تريف ؛ تحت حماية فرنسا 
واستولى لمصلحته على « فطبسبورغ » و « اھرنبرٹستین » » وهی أسقفية پال وكونتية 
مونبلیار لمصلحة دوق « ورتنبدغ » € واقفل بذلك باب بورغونسا . في كلون الاول ۱۱۳۳ » 
ادغل الکونت « دي هانو » الفرنسبین الى ثلائة من مدنه في آلراس السفلى » « بشوار » » 
و «دانفوار » و «نوولر » . وی کانون الثاني )۱۱۳ » طلب الکونت و دي سال ۾ » حاف ظ 


السياسة 


۳۳۷ ۱۷ و‎ ۱۰ OÙ A - ۲ 


مقاطمة « هاغلو » 6 حماية فرنسا ماغنو و « سافرن » . وف ۹ تشرين الاول ١4‏ تفاوض 
دهتري موغ ء و كمل ا حاد « كولار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا » باسم كافة مدت 
ألزاس العلا : فقد قبل بدخول حامية فرنسية على ان تحتفظ هذه الدن بحکوماتہا وامتيازاتها 
الدينة . وأمر ريشلمو في السنة ۱٩۳۸‏ بالاستبلاء على بریزاخ ورقبة جسرها المامة . وطلب 
مازارن الى تورین و کوندبه احتلال « فریبورغ » ( بریسفو ) حارسة الجازات الجنوبية الى 
« ا مرج الاسود » » و « سبیر »و «ورمس » ؛ و «ماینس ٤٦٤‏ ( ۱۹۸۷ ) ۔ وارسل مازارین 
جيشا لمهاجمة الحصون الاسبانية في توسکانا بغية قطع طریق ناقلات ا میوش الاسبانية بين تابولي 
ومنطقة میلانو ( ۱۱۸۹ ) . 

م تسلك فرنسا هذا السلوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ريشليو ولا مازارین هجا 
سماسة حدود طبيعية . كثير ون من الفرنسین فکروا في ذلك. فان نقائص حرائط الجغرافية 
التي تلت الانہاز فیہا مخطوط ثخينة والجبال مخط من التلال الصغيرة التي تذ کر بحدور متواصل» 
قد اشاعث الرأي بان ا حدود الثاہتة يحب ان تکونها امات طببعية کالانهار وابال»وقد عبنت 
« تأويلات » قبصر » حدودا لفرنسا » جبال الالب وجبال البيرينيه ونر الرین . ولکن 
نظرات رجال الدولة الفرنسین كانت واقعية . 


ان حرب تقويض الجبوش العدوة والاندفاع حتی عاعمة العدو لم 
حرب تقریض الیسوش تعد من الستحبلات . فاشرش زادت قدرتها على القتال وا حر کة . 
واستفاد غوستاف - ادولف من دروس اللاجئين الفرنسین البروتستانت » من أمثال «بونتوس 
دي لا غاردي » » فاحع آدرات ارب راسقطاع پذلك اعتاد فن حربي جدید . خفف وزن 
البندقیة » قبات بمكنة حاملها اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخدم الخرطوش 
الصنوع من الورق القوی لحشوة البارود . وتجہزت عدة فرق من فرقه بالبندقیة ذات الدولاب. 
قباتت سرعة اطلاق النار عند الاسوجمين بالنسبة لها عند الامبراطوربین»تمادل نسبة ه الى ۱ . 
وبات حامل البندقية يحشرها في الوقت الذي تستغرقه ثلاث أو آربم ظلقات . وبات من ثم 
پاستطاعة غوستاف - ادولف الاکتفاء بستة جنود عقا من حامل النندقمات » وبثلاثة احمانا ٠‏ 
برقب ال جنود صفوفاً الراحد على مسافة خطوات من الآخر بسب اخطار الانفجارات المفاجئة 
اي حدثها الفتائل المشتعلة » وعلى مسافة خطوات بین الصف والآخر » للسبب نفسه وحتی 
یتمکن مطلق النار من الاندساس بين الصفی والوقوف وراه صفه محشو بندقته بنا یطلق رفنقه 
النار » يحمت بستمر الاطلاق دوئنا انقطاع . وبات با-تطاعة غوست‌ف - ادولف تقسم SU‏ 
كتائب صغری مستقلة اقل BUS‏ وأسرع حركة . واصحت نيران الاسلحة الحربية اکثر فعالية 
ضد فرق ا حمال ٤‏ فبات مكنته زيادة sue‏ حاملى السنادق ورقعه الى ضعف عدد حاملى ا حراب, 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة بغبة الاسراع في اطلاق نيران المدفمية » وزاد عدد الدافع » 
وزود الشاة دافم صغيرة من عبار ؛ سم يكن دفعپا بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء المجوم 


۳۳۸ 


ومسائدتها بنيران المدافم حتى هجمة الالتحام الاخير . آما مشاتة » وم ضعفا خیالته » فقد 
حطموا » باسلحتهم النارية وحرايهم على السواء » هجیات خيالة العدو » وانہکوا بنیرانہم مشاة 
العدو وقضوا على معذویاتہم ومبدوا الطریق للغارة على خبالتہم . ما زالت فرق الخبالة سلاح 
النشحة ا لحامة . توزع على الجناحين حمایة الشاكلتين » اللتين هما نقطة الضعف عند فرق المشاة » 
وتحاول اخلاء مدان المر à‏ من فرسان العدو لمباجمة مشاته جانا . تہاجم بنیران الاسلحة > 
ساندها حاملو البنادق الوزعون بين کتائب اشالة » وتطلق نيران الطبنجات » ثم تسیر 
ste‏ على العدو پالسلاح الاببض . وقد تبنی روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشر 
قادة اوروہا العسكريين » الفرنسان تورين وكونديه € وقائدان في خدمة الامبراطور » 
« مرسي » والايطالي مونٹیکو كلي . وقد رفع هؤلاء نسبة حاملي السنادی الى اربعة وخمسة 
اضعاف حاملي ا حراب . 


فاصبح من ثم تدمير جيش العدو اکثر سهولة . واخذ کبار القادة السکریین پنظررن 
کلہم الى ارب کا نظر الیہا ابولیون : حصارات قلبلة ومعارك كثيرة » لأن الواقع العسکرية 
سلستسم بعد اسراز الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ المدف الرئيسي : العدو ايا وجد.وقد 
عبر عن الوحدة الکلاسکیة في الفن العسكري بارتباط الاسلحة ا حتلفة التي تعمل كلها لمصلحة 
السلاح الاول € اي الفرسان € وباخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على جنوشه . ان في هذه النظرة مجرد نزعة نحو مثل اعلى . فهناك جیوش كثيرة دمرت 
في مدان المعركة » كالجيش الاسباني الذي قضى عليه فرنسيو كونديه في « روكروا» ولنس 
( ۱۹۸۸-۱۹۱۳ ) والجيش الامبراطوري الذي قضى عليه تورستنسون» في ليبزيغ ( ۰0۱0۸۲ 
ولكن دون استثمار النصر خرط قتاد . فان الحاجة الى المؤن وا مال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحبان » وهذا ما حدث للاسہانہین المندفعين نحو باريس بعد استبلامم على 
» کوربي » » ( ۱۱۳۵ ) ولتورستلسون الذي وصل الى مسافة ٥‏ مسل من فسنا ( ۱۱۸۲ ) > 
ولکوندیه التمطش الى الاندفاع نحو عاصمة النمسا بعد معركة « نورد com‏ ( ۱۱۸۵ ) ۰ 
ولکن ريشليو ومازارين واصلا اعادة تنظیم امیش بساعدة بعض الدنہین . فشرع امینا سر 
الدولة للشؤون الحربية « سوبلیہ دي نویه » و « لو تلییه » من بعده ( منذ ١5148‏ ) في معالجة 
المسألة من جسم نواحيها . حرص وكلاء الجبش على ضبط دفع الاجور وتوزيع المواد الغذائية 
في اوقاتها » ونظروا في الجرائم التي اقترفہا الجنود»وارغوا مواني الجبش على انشاء الستودعات 
المقررة des‏ تسليم المؤن الجمدة . وحين اتفق الاسوجیون والفرنسیون fast‏ على ترحیدجہادم 
والقیام بعملية هجومية مشتركة » احرز النجاح تام . فقد کان تورين و « راثجل » زاحفين على 
فسنا € بعد انتصارهما على البافاريين في » زومار سبوزن » ( ایر ٤ ) ۱٦٦۸‏ حين علما بتوقسم 
معاهدات وستفاليا . 


۳۳۹ 


کان من الفروض » محسب فكرة روحما البابا مثذ السنة ۱۱۳۵ » ان 
بنمقد مؤقران في وستقالبا » احدهیا في «مونستد» للدول الكاثوليكية 
والثاني في «اوسنابزوك » للدول البْروتستانتبة . ومع ان موعدھ| قد حدد في ۲۳ اذار ۱۹۱۳ 
فانهها لم يفتتحتا رمیا الا في کانون الأول ۱۰:4 . فکان على فرنسا وحلفایا» في مونستر »وعلی 
الامراء البروتستانت والدول البروتستانتبة ٤‏ في اوسنابروك » ان جروا مفاوضات مم 
الامبراطور وحلفائه . آما في الواقع فقد كان المؤتمر اوروب لأن کل الدول تمئلث فيه باستثناء 
القشصر والسلطان وملك انکلترا. استلت آلدینتین الصغيرتين جماهير غفيرة بعد ان اعلن‌صادها 
اثنام الفاوضات . وثبارت و فود الدول الکبری فا اة في عرباتہا الفاخرة وملاہسہا الرسمية 
و کرما فاثقا في استقالاما . 


الوقرات الارروبية 


استغرقت الفاوضات Gi,‏ طوبلا . كانت السائل ااطروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في كل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بہنہا . ولأ الدبلوماسیون 
بصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منم بنجاح عسكري بحسن موقفهم . عقد صلح منفرد 
بين اسبانیا والاقالیم المتحدةفي ۱۵ ابار ١544‏ .ومرد ذلك الى ان مازارين قد انفرد فی اقتراسه 
على فيليب الرابع مقايضة كتالونياءالتي کان الفرنسبون سائرین في احتلاھا » بالاقالیم المتخفضة 
الاسبائية ٤‏ رغبة منه في ان یجعل من باريس « حصنا منیعا لا يرام » . وقد سبق للپو لندیین ٤‏ 
حین کانوا مخشون جانب اسبانبا » ان افترحوا على ریشلیو تقاسم الاقالیم النخفضة بغية 
ا حصول على ايد فرنسا . ولکن ریشلیو رفض الاقتراح لانه آش تبسير استقلال المنطقة التي 
اصبحت بلجیکا فيا بعد. آما الآن وقد امسی ملك اسبانیا مستضعفا والفرنسیون اقویاء» فرغب 
ا حولنديون عن مجاورة الفرنسيين لهم . وفي ۲۹ تشرین الاول ۱٦٦۸‏ وقمت في آن واحد معاهدتا 
اوسنابروك ومونستر » اي « صلح وستفاليا » > أو « دستور » اورويا الجديدة . 


كرست الماهدتان في الدرجة الاولى انقسام الامبراطورية والمانباوعجزها. 
وقد اعتبرت هذه النصوص قانوظ امبراطوريا ونظر السا رجال op‏ 
كا الى دستور الدولة الالمانية . غدا ملك‌فرنسا وملكاسوج كفيلين « الحریات الجرمانية » . قتع 
الامراء الالمان پاستقلال يكاد یکون ناجز],انتقادوا من «الرئاسة الاقليمية »» الشبيهة بالسيادة» 
وحق لم التقاوض مع الدول الاجنبية وفيا بینهم لضان سلامتہم .يضاف الى ذلك ان‌الامبراطور 
م يعد عليا ليستطيع شيثا بدون الجلس التمثيلي للاقالم الذي سيطر عليه العجز بدوره بفعل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل المسائل المامة . | 


«الدمتور»الارردبي 


تأمن توازن القوى في الامبراطورية ہین الكاثوليك والبروتستانت الذين كانوا حلفاء اسوچ 
وفرنسا على كل حال . أقر في البده نوع من التساهل الديني بين الدول . وشمل صلح اوغسبورغ 
الامراء الکلفینہین > واعترف بشرعبة الكلفينية اسوة باللوثرية » واستفاد الامراء من هذا 


۳۰ 


الممدأ : و الامير بخثار dada‏ ويلزم به رعاياء » . ثم تنازل الامبراطور عن براءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابةي على الەامنات السابقة لسنة ۶ . استعاد ابن النتخب البالاتيني لقب 
المنتخب والبالائینا السفیی. احتفظ مك يسلبان دي افير بالالائينا العلا وحصل على منتخسة 


dé 4‏ ئها لد وی امیر 
qu‏ ۰ ہوم می یی ۲ 
+ وما pr‏ طورشب سا 
معتعقایت مثلری هراس( 
+ هسورم لهس 


الشکل ٩‏ ۰ اوروبا بعد مماهدتي وستفالما 


احدئت لمصلحثه . ففدت I‏ الانتخابية » بصرف النظر عن الامبراطور » تضم اربعة من 
مناوبة » لکل من ا لنتخبین البر وئستانت ۰ 

تفہقرت جرمانية آل هبسبورغ في كل مکان . سبق, لاسبانیا ان اعترفت.باستقلال الاقالیم 
المتنحدة وأنمتہا من ثمعن داثرة بورغونيا » وبالتالي عن الامىر اطورية.و اعلن استقلال الاقضة 


۳41 


السويسرية الناجز . وحصلت اسوج ؛ تمویضا لها عن ثفقات ا حرب ؛ على اقالیم تشح ها تأمين 
سلامة « البحيرة Lun pe VI‏ » € بمراقبتها مصاب الانہر الا مانبة وطرق التجارة المؤدية الى السپول 
الالمانية : بومرانبا الغرببة مع مصاب الاودر ومرفاً ستتئين » واسقفیتا بريمن وفردان العمنتان» 
اللتان تشرفان على مصب الفبزو غربا ومصب الایلب شرفاً . وحصل ملك فرنسا على « ابراب » 
تقوم على الطرق المسکرية الکبری .وظفر بالسادة على اسقضات « متز » و « تول »و «فردون» 
ال حتلة منذ منري الثاني . کا ظفر في الالزاس JR‏ ما امتلکه الامبراطور فیہا باعتباره رئس 
سلالة النسا وبکل ا حقوق التي تتم بها باعتباره امبراطوراً . في هذا المجاج من الجمہوریات 
والدن الحرة والامارات الکنسة والسبادات » في هذا الاختلاط الالسني والديني والثقافي ٤‏ 
حیث تکل ألزاسيو ودين «الفوج» العلما اللفة الفرنسية » وغيرهم CSN‏ وسوادم مجات 
مختلفة “وحمث کان ثلث السکان لوثرین والثلثان کاولسکنین»وحبث سمطرت الحضارة الجرمائية 
على الرغم من الا ثار العسقة التي تر كتا السمطرة الرومانية » نری بصورة خاصة امارة الالزاس 
LI‏ » ومنطقة صلاحية محکة هاغنو الکبری » واراضي امبراطورية ضما بعض الاقطاعین 
الى اقطاعاتهم » کار اضي آل « ریہوبیر » حول و رینوقلنه » . وقد صیغ تسلم هذه الاراضي 
SUR‏ غامضة » ومتناقضة في اغلب الاحیان : فقد حسب الفوضون المطلقو الصلاحية اك 
الاقوى سفسرھا اصلحته في المستقبل . 


كان مقدراً لآ ل هبسبورغان يتخلوا مرغمین عن السيطرة الشاملة. ولكن 

معاهدة الببرشه و ا ١ ١‏ 
ورخلافة ملك LA‏ امير هيسبورغ اسبانيا رفض التسام بالهزيمة . بعد ان عقد الصلح مم 
٠‏ ھولندا » استدعى مفوضه الطلقي الصلاحية . ولا كان دوق اللورين 
sul‏ قبة وتواصل النز اع بشکل حنرب فرئسية اسبانبة . ولکن التشوش النقدي والافتصادي 
ف اسبانيا » وثورة القلاع في فرنسا » جملاها تطول زمنا طویلا . واخیراً اتفق مازارین مبم 
« کرومول » الذي لم يستطع الحصول من ملك اسبائيا » فيليب الرابع » على فتح اسواق اشند 
الغربية للتجارة الاتكليزية . وقع الطرفان معاهدة حالف صریح في ۲۳ ادار ۱۹۵۷ ۰ OS‏ 
في معركة « الدون » ( ۱4 حزیران ۱۹۵۸ ) ١ل‏ يبق للك اسبانيا لا جیش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفق مازارين الى حمل مجلس النتخبین على الزام الامبراطور 
لموبولد بان لا یلد حل في حروب ايطاليا ودائرة بورغونما . ولضمان تنفد هذا التمہد » AIT‏ 
منتضو « تريف » و «ماينس» وكولونيا الکنسبون» وامیرا نويبورغ و « هس - برونسويك » 

خط حیاد كفلته اسوج وفرنسا » فاضطر ملك اسبانيا الى الانحتاء . 

نوقشت شروط الصلح على نہر « ببداسوا » » في جزيرة للؤگر ‏ منذ شر نيسات ۱۱۵4 
حتی حزبران ۱۰ . وقمت معاهدة الببرینه في À‏ حزبران ۰ اقنلت موجبہا حدود 


۳۹۲ 


فرنسا في وجه الفزو . واستعادت فرنسا او غنمت مناطق ١‏ اروا »و « روسون »6 
و els»‏ كان ریشلیو قد Lie dsl‏ » ومواقع هامة على الطرق الؤدیة الب : ۱ 
« غرافلين € € « لندرسي » » «لو کننوا » » « افين » » فلسفیل » » «مارشورغ » » 
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الشكل ٠١‏ ۔ الممتلكات الفرئسية » الزاس في السلة ۱٦٢١۸‏ 

١‏ ۔ مملسكة فرنسا ۲ ۔ اقالیم نماوية غنمتها فرنسا ۳ المدن الامبراطورية العثر ؛ ‏ حدود فرئسا 
« مومندي » . واستعاد دوق اللورين Cas ps‏ ولكن فرنسا احتففات د الارغون »» 
« ترموبیلنا » » والطریق الحرة لجبوشها . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسبانی قد اعطى فرنسا امكانية منم امیر هبسبورغ 
النمسا من ان يضم الى متلكاته وراثة عرش أسبانيا ويعيد امبراطورية ارل النامس" فاقتضی 


vtr 


اتخاذ بعض الاحتباطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فبليب الرابم . تزوج لويس 
الراب عشر من ابنة ملك اسبانيا البکر » ماري - تریز » حتی لا يقزوج منہا امیر هبسبورغ 
النمسا 6 الامبراطور . فرض قبليب الرابم ان تتنازل عن ارٹ ابببا . ولکن الدبلوماسي 
الفرنسي « دي لبون » ادخل هذا التنازل في عقد الزواج « مقابل » ۰ دینار ذهبا » 
(le‏ ان ا حزینة الاسبانبة اججز من ان تدفع هذا المبلغ . احتفظت من ثم ابنة ملك اسبانيا 
حقوقہا التي انتقلت الى لويس الرابع عشر » زوجها . يضاف الى ذلك ان التنازل كان باط على 
كل حال : ان حقوق ماري ترز المتصلة البپا بفعل نسبہا لا يمككن ان تکون موضوع تنازل ؛ 
ولذلك استقمم الاسبانبون انفسہم عمل ملكبم ول يأخذوه بعين الاعتبار . فككان من ثم 
باستطاعة لوس الرابع عشر المطالية ہنصیبه من الارث واحباط مطامع الامبراطور عند 
الاقتضاء . 


ان انتہاء الاعمال الحربية أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا: . 

التحكم الفرنسي في ادردبا 1 ان ۳ 3 : 
3 1 كانت اسوج في حالة حرپ مع کافة دول السواحل البلطتکة » 
رومما » بولونا ٤‏ براندبورغ » الداغرك » ومع هولندا 5 فخشي مازارين الامکانات الي 
والدانمرك في کوہنہاغن » وبين اسوج وبولونيا وبراندبورغ في « اوليفا » ( ايار - حزیرات 
۸۰ء وقد استمر لويس الرابم عشر في لعب دور الوميط هذا في مستبل حكه الشخصي. 


وهكذا عاد السل والاتفاق في اوروبا الى سابق عبدهما . اما اسسها 
فكانت : تساهلا دينماً تسسا ؛ توازن القوى بين دول كبرى تفصل 
Liu‏ دول صغرى كانت ها بثابة القطية » كالاقاليم النخفضة 
الاسبانية بين فرنسا والاقاليم المتحدة » او كحلف الرين » الذي تشرف عليه فرنسا » وبافيير > 
بين فرنسا والنمسا؛ واخیراً التحکیم بين الدول الاوروبية تجريه دولة راجحة السلطة والنفوذ » 
فرنسا ؛ وبالتالي تكريس المراتب بين دول اورويا . وحين اقدم لويس الرابع عشر على خوض 
حرب ثقل الحقوق ( ۱۱۹۷ ) واعتبرت مساسته محاولة حديدة للهملة وبسط السبطرة » بدا 
وضع اوروبا وكأنه خطوة اولى نحو مثل اعلى » فاستوحاه الفیلسوف الالماني» لیبنیز ‏ ووضم في 
السئة ١9١‏ مخطط اتحاد لاوروبا . اعتمر التوازن تلا والاننا ضعمفة لا تقوى على احاط 
مطامع جیرانہا » فاقترح تقويتها بتحویلہا الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في جمعية واحدة يكون 
لکل دول الانبة فيها حق الجلوس والاقتراع. بهذا تنم الاعتداءات الحتملة الوقوع ويصان سل 
اوروبا . ولکن اوروبا تنميز محرارتها الخلاقة والفاتحة . يقتضي صیام امان هذه القوة . قد 
'تحوكل الى استعیار القارات الاخرى . يكون لکل دولة اوروبية نطاق عمل وفتح في هذه 
المستعمرات Ci‏ لمنافسات والاصطدامات à‏ اسوج في سیہیریا » انکلترا والدائمرك في اميرك 


Lbs,‏ الانحاد الارردبي 


۳۹4 


الشمالیة » اسبانيا في امي رکا الجنويمة » هولندا في المند الشرقیة » فرنسا في افریقیاومص . 
فلن يحاول لويس الرابع عشر حبنذاك تحقيق اللکية الشاملة » والسبطرة بقوة السلاح » بل 
يحكتفي بمارسة التحكيم الشامل . وتابع نير في الوقت نفسه محاولة سلامية کبری » هي 
تحقیق وحدة الکنائس» بالاتفاق مع بوسويه الذي‌کان منصرف الى تو حبدالکنبستین الکاثولیکبة 
والبووتستانتبة في فرنسا ٤‏ وقد نشر بوسويه آنذاك « شرع العقبدة Len NI‏ في الواضیع 
ا ختلف علیہا » الذي كان له أثر عم اوروبا ( ۱۱۷۱ ) » واتصل ب « بوفندورف » © مہذب 
ولي عبد اموج حیث کان الاجقاع مرغوبسا فيه » وتو في « مان جرمين » هداية دوق 
« اوسنابرواه € زوج حفيدة النتخب البالاتيني » وأعد مشروعا للمناولة تحت العرضين السريين 
ارضاء البروتستانت . وقي الامبراطورية بذل الفرنسکانی « سينولا » جبوداً کبری مند 
السنة ۱۱۷۰ لتحقبق المصالحة dal se‏ الامبراطور والباہا « اپنو شنتبوس » الحادي عشر . ds‏ 
السنة ۹ 6 وافق LUN‏ على « شرح » بوسویه . فأمکن للمبنيز تأمل تنفیذ خططه » وهو 
تحقنق مثالىة العمل المنجز في معاهدات وستفاليا والبیرینبه . 


GAL) Xe») 
المظاهر الجديدة للأزمة‎ 


| تتككشف وسائل مقاومة الازمة الا عن كفافها الضررري لموازنتہسا » دون ان تمکن من 
التغلب علیہا , فككان لا مناص مثلا من تقنيات زراعية اخرى > اي من نماذج اخری للااحكيه 
العقارية » وبالثالي من انظمة الجتاعية رسياسية غير تلك المممول Le‏ البر الاوروبي » حٹی 
تزول الازمة الزمنة في المواد العذائية . يضاف الى ذلك ان استعال العلاجات نفسه قد تلق 
اسابا اشري للازمة . 


À‏ الدزراعات الاوروبية 


يجب ان پیسث عن أحد الاسباب الکہری للازمة » وهو ابرزها ان ام 
يكن اما ؛ فی ا حروب التسلطية » الارروبية والارقيانوسية » في 
عبد سم لويس الرابع عشر الشخصي . فالنزعات التسلطية م تلق السلاح قط , ارئف تسلط 
آل هسیورع ؛ رلکنه ل پہزم à‏ واصر" آل ھېس ررغ اللمسا على مدعياتهم . فان الامبراطور 
ليوبولد الارل » سور اورربا املع في رجہ الااراك € وقائد جيش الصليبية الظافرة امام فيينا 
( ۱۱۸۳ ) » رمنتزم هثفاريا وترتسلفائيا مسن الکفرة ( صلح کارازفیتز » 1189 ) » الذي 
توفت خلال سلوات معدودة ال الامشلاہ على مضباطق الدانوب والساف والدراف الراسعة 
الارساء حتی قمم بال الكاربات وحٹی بلغراد » يها لم يستول لويس الرابیع عشس الا على 
بمض الواقم الحصئة في الاقالم اللشفضة » وعلى Lots‏ « فرانش - كرنتيه ؛ الصفری » 
الفرنسية لغة رروسما » ان هذا الامبراطرر ؛ الذي ارشك تکرارا ان يودي لفسيسية شدمة 
لويد الککنائس) التي لا تقدر يثمن» ران بشع حد! نبائيا لانشقاق الالو ايك والبروتستانت» ٠‏ 
رالاي سطع نلوذه المظم » وطالب پاسبائیا راد » قد مان اوررا کا يسان المقنصس ا لحاس , 


۳۷ 


اللز مات النسلطیة القارية 


کا ان الحكومة الفرنسة » التي دافمت عن ا حریات حتی )٦٦٦١‏ قد نزعت هي ايضا الىالتسلط 
بعد احرازها اللصر وتوطيد التفوق الفرنسي ٤‏ فقد حاول لويس الرابع عشر فرض هيمنته 
و آدعی بالتاج الامنراطوري ئفسه . . فادی ذلك الى تصادم آل هيسبورغ وآل بوربوت. وادى 
الصراع السنامي ضد الازمة الى ازمة Lol‏ جديدة . 
ان الروح التحارية عرزت النزعات التسلطبة البحرية وار مت النزعات 
التسلطية القارية على الاتجاه بانظارها » في الوقت نفسه » شطر البحر . 
ففي عبد bol‏ وعپد حمایة « کرومول » اولا 6 زاحمت انکلترا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
۰ »؛ على التفوق التجاري واليحري واحتکار تجسارة الفهند وامی رکا وتركة الاسباننین 
البرتغاليين الذين أفل تجمہم . واكرهت الحرب الاتكليزية الول دية ( ۱۹۵4-۱5۵۲ ) 
الاقالیم التحدة على الارتضاء بوثيقة السنة ٠٠١١‏ حول الملاحة ( معاهدة وستمنستر » ١564‏ ) 
ومن ثم بالحد من دور مم كجوالة البحار lie‏ ماموسا . وف السنة ۱ء وچ شارل الثاني 
من الاميرة البرتفالية « کاترین دي براغانس » التى امہرت بومباي وطنحة . فاتاحت قاعدتا 
العمليات هذه للانکلیز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم المتحدة والبرتغال: كان البرازیل البرتغالي 
ثرا على السيادة امولندية ؛ فاضطرت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستعيارية 
( ١٦٦٦).واخیراً‏ ارت الحرب الانكليزية الثانية ( ۱154 - ۱5۹5 ) المولنديين على التخلي 
عن هولندا - الجديدة وعن امستردام الجديدة ( التي اصبحت نبويورك ) (معےاھدۃ بريدا » 
۷ ) . وهکذا خسر الهولنديون تجارة الهند الغريبة واکرهوا على الانکفاء نحو اند 
الشرقیة . وكانت النزاعات الانكليزية ا مولندیة هذه فاتحة ا حروب الکبری لاجل السطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم نهجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير Cul‏ في السيطرة 
الاقتصادية وهي شرط السيطرة السياسية , فأقدم » بتعرفة السنة ١549‏ » على تلك ارب 
ا ھرکیة التي كانت سببا من اسباب ارب الهولندية ( ۱٦۷۸ - ۱٦۷۲‏ ) . بعد الهجوم الصاعق 
على هولندا» استطلم رأي کولببر» في شہر حزيران ۶۷۲ في شروط معاهدة الصلح القريبة» 
فاقترح ضم الاقاليم المتحدة » وبالتالي تحارجا » واكراه الهولنديين » الفرنسين الجده » على 
التتخلي عن جزء من تجارتهم الفرتسيين القدماء . وقد جاءت هذه الشاریم » التي لم يعلم يها 
امولندیون » تنمة مخطط التجزئة الاقليمية والانهبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه «لوفوا » 
على الاقالیم المتحدة فيحزيران ۱۱۷۲ .الا ان هذا الخطط-وحده كان کافبا : انتفض الحو لنديون 
سخطا وصموا على القتال حتی النہایےة . وهکذا فان الروح التجارية » المدة € فیا خصها » 
لمعالجة الاز مات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » التي تعرضت فا الدولة » قد أدت ہذہ 
الاخيرة الى حروب كان مقدراً لها ان تقل وطأة الازمات LL‏ والاجتاعية والاقتصادية , 


النزعات التسلطية البحرية 


۳۹۸ 


السياسة الاورويمة مك السنة ٦٦۰‏ حتى السنة ۱۷۱۳ . لم پرزق 
فیلیپ الرابم » ملك اسبانيا » حتى السنة ۰ 6 موی ابنتين » احداها تلك الني تزوج منها 


خلافة عرش اسبانیا 


5 


و 


:| سس .>8 ۷ 777 + MMI‏ ۰ 
الشکل ۱۱ ۔ الغلم الفرنسي منذ معاهدتي وستفالیا حتی معاهسدة اررخت 
۱ - المدود ۲ - مماهدة البيريئيه ۹ ۔اکس لا شابيل » ۱١۸‏ ) - یمیسغ ۰ ۱٦۷۸‏ 
ه - اقالم ربطتبابفرنا غرف الاجتاع 
لويس الرابع عشر » والثانمة تلك التي لن يلبث الامبراطور لبوپولد الاول ان يختطبها . ورزق 


۳۹۹ 


. بعد ذلك انا هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا » ولکن ضعف بثيته البالغ قد مل ابيع 
على الاعتقاد پانه لن برزق اولاداً وبانه سيموت قریبا . فالى من تؤول خلافة العرش یا ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز» عقي لويس الرابع عشر»قد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البيرينيه. 
ولكن التنازل € بصرف النظر عن ان الامير لا بستطیم ان یتنازل تنازلاً صحيحا عن حقوق 
تتصل اله اللسب rasé‏ به و مقابل » ۰۰ ۵۰۰ دینار لم تدفع قط : اذن فہو Jet‏ 8 
لذلك فاويس الرابع عشر» وهو ابن وزوج اميرقين ملکیتین بكرين » يحتفظ بكافة حقوقه الق 
تفوق حقوق لیوبولد » وهو ابن وزوج اميرتين اصغر سنا . واذا ورث لوبولد خلافة المرش » 
فہذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس € وتهديد فرئسا بالزوال واوروبا بالاستعباد *وضیاع 
نتجة جود وتضحيات استغرقت قرنا ونصف القرن'. واذا ورثها لويس الرابع عشر ؛ فہذا 
يمني صيرورة السيطرة التجاریة والبحرية:الى فرنسا مم الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الشامة . فالقصو د انما كان اسثثیار الامبراطورية الاسبانية في امب رکا واستغلال الفترقات التحارية 
ذات الاهممة ا لحبویة : محر الشال الذي تقوم الاقالم المتحدة على سواحله » والبحر التوسط الذي 
تتبح السيطرة عليه صقليا وملکة ابو > وکلاهیا متلکات Lit‏ . وغني عن البيان ان 
الدو لین البعریتین » انكلترا وھولندا » ما كانتا لتقب لا برؤية فرنسا تعبد فتح مصاب نهر 
اسکو » وتبعث انفرس التي قد تصبح المنارفسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رفعت Le‏ 
قيود معاهدة مونستر وضمنت مساندة دولة وامعة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسيين 
يسبطرون سیطرۂ نہائیة في افريقيا الشمالیة ومرافىء الشرق الاوسط ؛ أو بتركهم يحصلون على 
احتکار في المستعمرات الاسبانية في اميركا » ویزودونہا و وحدم » ه بالمصنوعات » والزنوج » 
ويقصون منافسپم عن التبار التجاري الجديد نحو « شيلي » و « بيرو » و « كاليفورنيا » السفلی 
عن طريق مضيق « ماجلان » . لذلك راقب الانکلیز رامولندیون عن كثب خلافة عرش 
اسبانيا حتی یکون لهم نصيبهم منہا .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتین ملکیتین ولكنه 
أثار فيوجه كل دولة مسألة خطيرة ذات ا میة قومية لأن المالك انما تنجسد جلو كها. وكان شور 
الشعوب بذلك افا لاخفاق وسائل الدبلوماسية العادية . اشترى لويس الرابع عشر محالفة ملك 
انکلترا شارل الثاني جعالة شہریة » وامدادات مالیة ٤‏ وسرية هي « لويز دي كيروال » الحسناء 
التي اصبحت دوقة « بورتسموث » .واشترى الوزراء وحتی زعماء المارضة في الجلس التمثيلي . 
ولکن ضنط رجال ا مال ومجپزي البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزي على فرنسا البابوية 
رالنافسة » اکرها شارل الثاني على التخلي عن حليفته فرنسا » بیغا كانت حرب هولندا على. 
اشدها ( ١994‏ ) € وعلى تزوبج ابنة شقيقه 6 ماري » الى « غلبوم دورانج » » ثم التحالف مع 
هولندا على فرنسا ( ۱۱۷۸ ). 
فکر الخصمان اکثر من مرة بتقسیم مسيق بغية افتتاح القركة. فبموجب تقسیم السنة ۱٦٦۸‏ 
بين لويس الرابع عشر والامیراطور » تقرر اعطاء لویس, الرابع عشر المناطق الاخفضۃ » 


Fos, 


وفرائش — كونتيه » ونافار » و ملکة نابول » وصقلیا 6 وحصون مراكش » واخيرا الفلبن » 
على ان یمطی الامبراطور ما سوى ذلك ."ما پمد اتفاق السنة ۱٦۹۸‏ » بین لويس الرابع عشر 
والدول البحرية ٤‏ فان اتفاق السنة ۱۷۰۰ بين لويس الرابع عشر وهولندا وانكلترا قد اعطى 
ارشدوق اسبانیا » شارل » اند والناطق المنخفضة ؛ وولي المہد ؛ ابولی وصقليا ومواقم 
توسکانا . وفکر لويس الرابع عشر باستبدال صقليا بنیس وسافوا » وابولی باللورن فستکل 
بذلك ارض ملكة فرنسا . ولکن هذه احاولات اصطدمت تر بتصمم الأسبانيين الصریح 

على الابقاء على کال امبراطوريتهم » واخری برفض الامبراطور . فتوالت ا حروب . 


اتسلط الدسترري مراحل التطور الاتتصادي والاجعاعي والسامي الي بلغتها کل دولة من 

الدرل ان اصبح بدوره سببا للنزاع . فبعد الثورة الانکلزية ( ۱۹۸۸ ) 

الانكليزى ملكا عليه » وساند اولثك الذین بعینہم نسبهم لهذه الولاية » اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث » من آل ستبوارت . فكان ذلك تصادما بين مبدأ الملكية الورائية المبنية على حق المي 
ومبدأ الملكية LUI‏ على التماقد ا مر . 


امت رت بدا التسلط الفرنسي أرهب من كل تسلط آخر » واتهم لويس الرابع عشر 
راللے st Jo.‏ انما رید استعباد اوروبا . اما الحقيقة فہي ان سياسته حتی السنة 
۸ قتبر دفاص_.ۂ » ومكلة لسياسة ريشليو . ان لويس الرايع 
عشر واصل سیاسة « الابواب » و « الطرق العسكرية » القدعة» دونما نظر الى الحدود الطبيعية. 
وهذا كان مقصده من الاستیلاہ على الاورین ومن استرجاع دنكرك من شارل الثاني بالشراء 
لا بل يمكن اعتبار حرب نقل الحقوق نفسها ( ٦٦٦۷‏ - 1594 ) حربا دفاعية لا فلیب 
الرابع قد اوصى € وهو على فراش الموت » بان خلافة المرش تعود » بعد شارل » الى حفدة 
ابنته الثانية ٤‏ مرغريت - تريز ٤‏ خطببة الامبراطور لیوبولد : فبات لزام) » والحالة هذه » 
الامتبلاء على بعض بقاع المناطق المنخفضة يغة اقفال حدود فرنسا . ومجوز اعت _ار ارب 
ا مولندیة ملا دفاعيا ضد التسلط التجاري افولندی وضد السیاسة المولندية التي كان من شاا 
إناحة استیلاء الامبراطور على الناطق الاخغضة محدها من التوسم الفرنسي فہہا . زد على ذلك 
ان اسبانیا التي حالفت اهولندیین على فرنسا قد خسرت » بالاضافة الى شطر من الفلاندر » 
منطقة فرانش — كونتيه التي قال لويس.الرابع عشر عنما : « انا ثقت لي طریقا جديدة الى 
المانيا ) يمكنني في الوقت نفسه اقفالما في وجه اعدائي » . فیا زال الفرنسون يعملون بوحي 
| فکرۃ ابعاد الغزوات عن فرنسا بالاستيلاء على الطرق المؤدية المها الني تنقزع من العدو وتتبح جملا 
٠‏ مسككريا ھجوعیا اذا ما احدق بها خطر هذا العدو . 


۳۱ 


الا ان دخول الفرنسن الى المناطق المنشفضة » في السنة ۱۹۹۷ » بيا كانت اسبانيا منہکة 
بفعل حکہا السيء والتشرش النقه‌ي » وبینا م حرز الامبراطور انتصاره على الاتراك امام 
ال « راب » الا بفضل التجريدة الفرنسية ( ۱۱۹۳ ) » وبینا كان لويس الرايسع عشر يارس 
حمایة Lie‏ على الامراء الرینانیین » پاستثناء النتخب البالاتيتي » قد نشمر الذعر في اوروبا . في 
هذاه لستة بالذات » فشر الفرنسي « او "بري » « مدعيات الملك العادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافم ني هذا الکتاب عن حق لويس الرابسع عشر في استمادة القسم الاكبر من » ألمانيا ه ارث 
الامراء الفرنسین القدم » والي امتلکها شارلان بوصفه ملك فرنسا » » وفي استعادة all‏ 
الامبراطوري الذي انتزعته انيا من فرنسا . وزعم ان کل ما هنالك Je‏ ولي المد بالسيادة 
على ml‏ والبر على السواء وبالملكمة الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سوی اعداد لدور 
فرنسا لويس الرابسع عشر التي ستؤول اليما السيادة المطلقة على الکون . 
كان السخط والذعر شاملين . فان السفبر الامبراطوري » « ليزولا » “أ قد اشتکی » في 
كتابه « ترس الدولة والعدالة » » من ان عدة لويس الرابع عشر الحربية لا ميرر لها سوى 
تصميمه على فتح كاف ة انحاء اوروبا . المام السيحي مپد"د با حطر . يحب ان تنح اوروب 
وتتحد » لو ان تقبل باستعباد الفرنسيين ها . وكان للكتاب. صدى عظم جداً . وقد روي خطأ 
في حینه » ان صورة ولي المہد بلاس الامبراطور تلا كل مكان في فرنسا » حتی الحانات . ومثل 
اد النقَوْش فرنسا مدراعة » تغطي رأسها ثعابين هائجة » تنقدم» وهي تنفخ النار في بوق» نحو 
.اده امجناحة يحتلها جنود فرنسيون مہانقون يطمنو نالاطفال طعنات نجلاء برماحهم و جپز ون 
عن الجرحى بالمساعير ويحقون الدنبین تحت سنابك جيادم » بيا تنهار الجدران المشتعلة 
والتصاعد :دشان الحرائق نحو de‏ . ولل لويس الرابع عشر » الذي امر بسجن « او ري » » 
GR‏ مسما تصميها واضحاً على الضغط والطقيان ؛ ولکن الرأي العام الاوروبي نظر اليه نہائیا 
كنا الى مجنون أو كما الى « هائج ثاثر » . 


املك الشمس :بعد معاهدقي لیمسغ ( ۱۹۷٩ - ۱٦۷۸‏ ) “م يبق جال للارتياب . فان 
os. Lo‏ ضبط الحدود الشمالیة > وضم فرانش - كونتيه » والاحتفاظ پاللورین ؛ 
واكتساب فریبورغ ( في بريسغو ) » باب امضبة الدانوبة » وانقاذ اطلفام 

الاسوجبین من الدائمرك و براندبورغ المنتصرتين علیہم » ودور اطکم في اوروبا » والاقدام في 
ایام LI‏ » بحسب عرف اوروبي دی على كل حال » على ضم اقالیم خاضمة لاقالیم اغری 
اعطبت فا وجب الماهدات » کل ذلك جمل فرنسا تزهو غمسلاہ وکبریاہ . منحت باریس 
الملك » في السنة ۱۱۸۰ » لقب « لويس الکنبر » . ومن هم باتری » في نظر الفرنسیین آ نذاك » 
حکیم الرواقبين » و هام ارسطو والانسان الالهي عند اللاكديونيين » اذا ما قورنوا بلویس ؟ 
جرد ظلال او رموز . «ما كنا لنؤمن ہذا القدر من المعجزات ( التي اتها ) لولم نشاهدها ام 


For 


ما دام لويس الکبیر بعطینا المثل عن كل الفضائل » ? ان هذا البطل ؛ بفہوم البطولة القدم € 
بريد السبطرة الشاملة واثباتها الرسمي » الامبراطورية . ولكن الفرنسین متفقون في الرأي 
ویتفنرن مع لويس الكبير بفرنسا الكبرى . افلم یکن لفرنسا » في ما بزعمون؛ عظمة وامتياز 
لا نظير هیا ؟ أو لم یکن الفرنسیون اساتذة في كل الفنون ? أو لم تكن لفتہم لفة اوروبا ؟ فقي 
نیمیغ حرر سفراء الدائمرك برقياتهم باللغة الفرئسية. لا ہل أن سفير اسيائيا المتعجرفة كان سب 
باللغة الفرنسية على ترحمب زملاثه به . ول بر الفرنسمون في ,ذلك ما يثير الدهشة»فليس هنالك 
سوى لفة واحدة كاملة وحکم واحد.كامل وہثل ادبي اعلى واحد » قتوفر كلها في فرنسا | اللغة 
الفرنسية شبيبة بخلتى الامة التي تتكلمها, : سلوة Ados‏ “صافية » نقية » نبيلة » be‏ . لیس 
UN‏ بلاد وضع شببه بوضم فرنسا )و تتوفر لاية بلاد کا لفرنسا الاشياء الضرورية Cm‏ 
الفرنسون اغنياء حمیم مواهپ الروح وا سد . مخوضون اطروب لتخرير الشعوب 1 
اذا حالفہم النصر فانہم يبتبجون بعدالة وعظمة » كما ان مہزومي فرنسا يستفيدون من مھزائہم 
فوق ما تستفيد فرنسا الظافره من ظفرها , أو لبس عدلا » في زحمبم » ان تسيطر مثل هذه 
الامة على العالم ! كانت فرنسا لحم » بالنسبة للكون ؛ كما هي الشمس بالنسبة للسیارات في نظام 
كوبرنيك . وکانت فرنسا — الشمس خليقة باللك - الشمس 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي کان له ما يبرره » قد 
احدث اسوأ اثر . سبق لستراسبورغ» المدينة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس » ان سمحت 
ثلا لجبوش الامبراطور بعبور جسر الرين » على الرغم من حبادها . فاستولى لويس الرابع عشر 
على المدينة ( ۱۱۸۱ ) لسد هذه الثغرة المفتوحة في جہازہ الدفاعي . ولکن هذا العمل فسر بانه 
تصميم على فتح لا يقف عند حد » فالقى الذعر في اورويا . اضف الى ذلك ان لويس الرابيع 
عشر » رغبة منه في دعم مدعباتہ بالامبراطورية » قد رغب في ان يؤدي خدمة حلى للا 
السحي pré‏ السحین المنفصلين الى الكثلكة ؛ وفي ان بدا وحسدہ ہمزل عن اي شخص 
آخر . فکانت رغیته مدعاة لخشية البابا وفشل انضیام بروتستانت الانبا الذي اعده سستولا 
والامبراطور € والذي كان الامراء » بتأثير من لسنبز » مين للقبول به : الاعتراف بالبابا رشا 
والقبول بالجمع التديدنتيني . آما لويس الرابع عشر » فکان بمقدوره » بواسطة فرسانه ابطال 
براءة نانت في فرنسا , وعزیت اليه رغبقه في ارسال فرسانه لساعدة جاك الثاني على اعادة 
انکلترا الى احضان الکللکة . فاعتقدت اوروبا كلا بان لويس الرابم عشر انا بريد الاحتلال 
لتحقيق الارتداد . فارتجف الاوروبون قلقاً . لا بل ان اصدق.اء لويس الراببع عشر القدماء 
انفسیم € بورجوازيي امسترام المادین لرئيس السلطة التنفيذية » والامراء الالمان » فد خلوا 
عنه « لضان ریدم » . وار الانکلیز وطردوا جاك الثاني ( ۱٦۸۸‏ ) . واحدت اوروبا ضد 
فرئسا . 


۴ - القران ۱5 و ۱۷ vor‏ 


جاء رد فعل اوروبا » امام ا حطر » حالفات بقيادة الدول البحرية . 
كانت الاحلاف محصورة » قبل السنة ۱۱۸۵ : حلف السنة PAIN ۱٦٦۸‏ ¢ 
بين انکلترا رمولندا واسوج؛*الذي ارغم لويس الرابع عشر على ایقاف فتوحاته فی « فلاندر » 
وعلی توقيع معاهمدة صلح اکس - لا - شابیل » ( ۱۱۰۸ ) » وحلف « لاهاي » الکببر 
( ۱۱۷۳ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانيا ودوق اللورين الذين انضم الهم المجمع 
الجرماني ( ۱۱۷۵ ) » ثم الدائمرك » وقد انقذ الاقاليم التحدة والمناطق النخفضة . ولکنہا 
غدت شبه شام ودائمة بعد السنة ه154 . فان البروتستانت الفرنسيين الو اجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحيد الامراء ضد فرنسا, وكان قلب الاحلاف النابض 
غلیوم دورانج ٤‏ رئيس السلطة التنفيذية في الاقالیم المتحدة » الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السئلة ۱۹۸۹ » واشتبر بعصسته البروتستاتتية وعنف ع dla‏ للفرنسبین . تحالفت اتكلترا 
والاقالیم المتحدة مم تككتل « اوغزبورغ » الذي تالف في السنة ۱٦۸١‏ من الامبراطور وملك 
اسبانيا وملك اسوج لضان العمل بساهدتي وستفاليا ونیعیسغ » وما ان ارتضی لويس الرابم 
عشر » في السنة ۱۷۰۰ € بوصية شارل الثاني مالك اسبانبا لمصلحة دوق انجو؛ الذي اصبح ملكا 
على اسباتيا ہاسم فیلیب الخامس 6 كي لا يترك الخلافة لامير نمساوي ؛ حتى تالف الحلف مرة 
أخرى من انکلترا والاقاليم المتحدة والامبراطور ومعظم الامراء الا مان و الدانمرك . وقد 
رفعت معنویات المتحالفين فكرة الحرب الصليبية ضد لويس الرابع عشر . ساع دت الدول 
البحرية اما کل امراء البر الاوروبي المموزين الذين ما کانوا لیصمدوا طويلا لولا هذه المساعدة . 
فبدأت بين الفرنسبين والانكليز حرب مائة سنة جديدة لن تضم أو زارها الا في السنة ۱۸۱۵ . 
وكان على فرنسا » لامرة الاولى » ان تخوض الحرب وحدها ضد اوروبا كلما » حتى بعد السنة 
۰ لان أسبانیا كانت مستضعفة » فالقي عبء الصراع كله على كاهل فرنسا التي واجبت 
أعداءها على طول حدودها البریة ؛ من دنكرك حتی طولون ومن بربنسان حتى باون » وفي 
اسبانيا € وعلى جبپة البحرية ايضا » في البحر التوسط والاطلسي والمانش ويحر الشمال ٤‏ وف 
الست راتحت ق ام ا CN‏ افبائت فرشا 4 DD ur es‏ 
في عبد مجلس المیثاق « وجنة الاثقاذ المام » )موقعاً کبیراً حاصراً . 


افالفات ضد فرنا 


طالت الحروب اكثر فاکثر , فبعد حرب « نقل ال حقوق » 
)۱٦٦۸ -۱٦٦۷(‏ وا حرب المولندية ( ۱۷٢‏ - ۱51۷۸)) 
دامت حرب حلب إوغزبورغ منذ السنة ۱٦۸۸‏ حتى معاهدة ريسويك في السنة 1٦۹۷‏ » 
وحرب خلافة عرش اسبانیا منذ السنة ۱۷۰۲ حتی السنة ۱۷۱4 » ومنذ السنة ۱۸۸ حتى 
6 اي طيلة مان وعشرين سنة » استغرقت ا حروب منہا احدی وعشرين سنة تقریباً . وبرد 
ذلك الى ان الفاء ‏ الذين استفادو | من تفوقيم العددي dis‏ ومن عضد البر وتستانت فى 


دیرمة الحرب وعجز الجيوش 


۳ 


حرکات جبوشہم » بینما استفاد الفرنسیون من توسطہم اعداءم ووحدة prets‏ وقواة مر كزية 
ادارتهم . كنا برد الى ان الجبوش الفرنسية بعد تألب اوروبا باجممہا على فرنسا2» قد فققدت 
Ca pas‏ قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة . 


قام الفن الحربي البحري اولا » ما بين السنة ۰ والسنة ۱۹۸۰ € بالبحث 
عن العدو العائم قبل كل شيء آخر والسمي الى تدميره بمعركة حامية 
الوطيس ؛ والناورة لعزل قسم من الاسطول واضناكه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سبيل تحقيق هذا ا مدف عمد امراء البحر » الانکلیز منم » ك « "منك » » وافولندیون € 
ک « رويتر » و ہ ترومب » » والفرنسیون » ك « دو کین ۸ و « تورفيل » » الى خطة « اقتصاد 
القرى » . حتى ولو | يكن اسطوهم ؛ في جموعه ؛ دون اسطول العدو عسددا » فانهم کاو 
بناورون محبث محشدون معظم قوام ضد الجزء الذي بريدون تدميره من اسطول العدو ويحققون 
التقوق العددي في هذه النقطة . لذلك قادوا الى الم رکا عدداً من الفرق التضامنة هدفا » الستقلة 
حر . واحتفظ قادة الفرق ببعض البادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانها لتطوق 
العدو او لتستفيد من ثلمة في صفه . كان الہجوم سيدا . 

ولکن صفوف مدافع السفن قامت في جوانبہا . فلا جال اذن الحصول على اقصى فاعلية 
نيرانها الا اذا صف الاسطول كل » سفینة بعد الاخرى € ترفع كل منہا صاريا الكبير في المؤخرة 
وتوحه جانبہا نحو العدو . منذ السنة ۱:۵۳ » امر دوق بورك » الذي سیصبح جاك الثاني € 
باعتياد هذه التشكيلة . الا ان تطبيقها تطبيقاً صارم] يشل الاساطيل التي تمجز اذ ذاك عن 
المناورة وينحصر LUE‏ في اطلاق نيران مدافعہا . ولكن امراء البحر والقباطنة انتبوا شش 
فش الى التغلب على كل اعتبار واعتاد الصف ا حدود . بعد انتصارہ في « ببتشي هد » » طارد 
تورفیل الءدو باسطوله کا كان مصفوفا للمعركة » فل يتمكن من تطويق وتدمير اجزاء اسطول 
المدو المتشتتة » وكان ذلك سببا هاما من اسباب اخفاق علبة انزال ا جیوش في انکلترا . في 
السنة 1٦۹۲‏ 6 نشر الاب « هوت » مرشده واستاذ الرباضات » و فن الجبوش البحرية او حث 
حرکات الاساطیل » حیث احل الصف في الرتبة الاولی . تشبم الضباط الفرنسون من هذه 
المعاومات € وفي السنة ۱۷۰ » طبق الانكايزي « روك » وخصمه الکونت «دي ترلوز » هذه 
النظریة تطسقا صارما في معركة « فملیز - ملکه » . لم يستفد تولوز من ثلة احدثبا لیحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. کا ل تحاول هذه الاخيرة تطويق مقدمة القوة الفرنسية  .‏ تتحرك 
القوتان المتقابلتان . فاطلقت نيران الدافم دون جدوی طيلة سبع ساعات . 


الاماطیل والصف 


ید ان عدم فاعلية المدد في المارك البحرية » وجولة تورفیل الذي توفق في السنة ۱۱۹۱ 
الى ركوب البحر طب خسین یوما تجنب خلا لما Pas‏ يفوقه عدداً € والی تدمير قافلة اسكليزية 
ھولندیة محلة ہکل غال ثمين » ونهككة الخزينة الفرنسية في اعقاب ارتفاع نسبة الوفیات في 


۳۲۰ 


۳ - ی۹٦‏ وخلال حرب خلافة عرش اسبائيا » اوحت كلها للفرنسين بفكرة الاستماضة 
عن حرب الاساطیل محرب القرصنة . ففعل القراصنة البحريون »« جان بار » و « دوغي‌تروین» 
وغیر ها » ما بقضي العجب واستولوا على الوف السفن المدوة . ولکن المدو قاوم بطراداته . 
وکانت ا حاجة ماسة الى الاساطیل وخوض المعركة البحرية لتنظيف البحار من هذه الطرادات» 
و لکن الفرنسيين لم يستطيعوا الى ذلك سسلا بعد السنة ٤‏ والسنۂة ۱۷۰١‏ . فاطلات يدا 
العدو ضد القراصنة » ول تفلح حرب القرصنة في شل تحارته على الرغم ما chi‏ به من 
خسائر فادحة . 


اما في البر ٤‏ فقد بلغت الجموش اقصى فعالیتہا بين السنة ۱٦٦١‏ والسنة .۱٦۸۰‏ فقد 
ازدادت قدرتها على اطلاق النيران باستخدام البندقية استخداما Cable‏ وہاستعمال القذائف 
المدوية لضرب النقاط الساكنة واکتشاف خاہیء المدو » وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نيران الدافع . وأتاح اطلای القذائف محٹ ترتد الى الارض او الى اي حاجز آغر » 
Jai‏ اتحناء الدافع انحناء خاصا » نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وبلوغ هدف خفي 
بصورة غير مباشرة . وشکلت فرق من الشاة مجبزة ضير تجبيز وسريعة ا حرکة جداً » هي 
فرق « الدراغون » . وسمحت البزة » وهي مختلفة باختلاف الاسلحة والفرق ؛ للقاد بتمیز 
شتی فرقه في ساحة المعركة» وسپلت عليه القبادۃ . واتاحت الشية العسكرية قمادة فرق الشاة 
JR‏ تنظم » وحفظ المسافات والابعاد WU‏ امر كة بالاسلحة النارية . کا ان تنظم « لوفوا» 
لقوافل العر بات الصغيرة والكميرة € وا خازن على مقرية من ا حدود » ومستودعات الاعلاف » 
أناح للفرنسيين دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائهم على حين غرة منذ انتہاء فصل الامطار . 
ولمهاجمة المواقع احصنة » احکم « فوبان € جهاز ا حنادق « الوازية » لتحصینات المدو » بغية 
sl st‏ مدافع النقب ٤‏ وجپاز اطفر المعوجة بغبة التقدم تدرجا . اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادی عمیقة لا تبرز منہا فوق الارض سوی مثاریس ترابية تتفرز فمها القذاثف دون ات 
تخلخل شب ويسبل اعادتہا الى ما كانت عليه . وشبك نيران اہراج الحصون . « المدينة الي 
عاضا لزان و ee‏ و لو یداع کاو تال . فاستطاع قادة 
خبة » کدتورین» و کوندیه » اکثر من أي يوم مضى» السمي وراء ممر كة الندمیر) «وحجب » 
المواقع S‏ وما يسترخت 3 ف السنة ۱۷۲ 6 والانقضاض خطا مستقما على قلب بلاد الاعداء “ا 
في هولندا . وكانت السقراتيجية الفرنسية ستراتيجمة ارب الصاعقة ٠‏ وهي لم تصادف الفشل 
في هولندا الا بفعل غمر اللاد بالمياه . 

بعد السنة ١44٠‏ اخذت ا وش » رويداً رويد ؛ تفقد فعالمتها وقدرتها على الناورة . 
وكان ذلك نتيجة استخدام البتدقية التي کملہا فوبان باضافة الحربة اليما في السنة ۱١۸۷‏ والتي 
عم lat‏ في کافہ الجيوش الاجنبية مند حرب حلف اوغزبورغ ؛ وني الجيش الفرنسي منذ 
السنة ۱۷۰۳ . والبندقیة ؛ في جوهرها € قطعة فولاذية تطرقہا صوانة ح ين بطلق الزنيرك . 


۳۹۹ 


ہزند الطرق شرارات تشمل النار في بارود ا حزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود ااوجود 
في مدفع السلاح » بواسطة ثقب صفير يعرف بثقب اشعال البارود . ثم اطلق اسم البندقية على 
السلاح الناري بکاملہ . جاء هذا السلاح اسپل استعمالا واقل خطراً من البندقية القدیٍة ذات 
الفتسل. فا عاد الجندي لمشغل باله بالحوادث التي قد يسببها المشل الشتمل اثناء حشوه البندقیة؛ 
وما عاد لمتقيد بطول معين للفتيل حتی يصادف سقوطهعلى پارود الخزنة ؛ فقد أصبح باستطاعته 
ان حرك سلاحه على هواه بالقرب من رفيقه أو في رسط الدوالي والاشحار»ران يحشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك این 6 غدت نيران المشاة وسبلة المعركة الاول » وشكلت فرق 
الشاة » وهي ملحكة المعارك » حتى خسة اسداس موع الجبوش . ولکن ما لفت انتباه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في المندقية » طلقة في الدقيقة»والاطلاقات الكابية الكثيرة ( التي أخرت 
اعتادها في الجبش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلسة في 
OT‏ واحد » وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلافما باستمرار » ومد ماط من الرصاص امام جمبة 
الجبوش » وانشاء جدار من نار في سبيل بلوغ هذه الغاية . رتبوا الجبوش صفوفاً طويلة متوازية 
في وجه العدو . ولكن القادة استمروا في اعيّاد الصفوف الخخسة عمقا والخطوات الاربم او 
امس مسافة وبعداً ؛ في حال ان الاطمشنان الى السلاح الجديد كان يسمح باعتّاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود » وسرعة الاطلاق باعثماد السفوف الثلائة عقا فقط . ربسبب عدم 
توفر الوسائل للانتقال من الصف المتلاحق الى الصف المتلاصى ومن الصف التلاصق الى الصف 
المتلاحق » توجب »كا في الماضي ؛ مجاپة المدو على بمض المسافة والهجوم عليه ببطء » وتوزيع 
الجنود هنا وهناك في ا حقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلقي النار بتواتر ٤‏ خلال حرب 
خلافة عرش اسبانیا » باستثناء خسین رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استممال البندقية قد 
أمن السلاح الضروري لصد العدو بنیران حكة التصويب € بنیران قاتلة » فلم یمد من مبرر 
حقيقي لاستخدامهم . الا ان القادة الفرنسيين » الدوق « دي لو كسمبورغ » » « لورج» » 
« پوفار » » « کاتینا » » واندادهم » « لويس دي باد » ٤‏ منتخب بافیبر و غلبوم دورانج » ابان 
حرب حلف اوغزپورغ » و « فندوم » و« فطبه » و « برويك » من جبة » والامبر و اوجن» 
وه تشرشل » والدوق ہ دي مارلبورو » من جبة ثانبة » ابان حرب خلافة عرش أسبانيا » 
لم يتخلوا يرما عن فكرة معركة الندمیر التي ستنتہي حتما بسقوط الواقع احصنة. ولكن الصف 
جعل جبوش حرب خلافة عرش أسبانيا اقل قدرة على المناورة والحركة مسن جیوش تورین 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابع عشر .على رباطة جاشه في أسوأ ساعات ارب لانه کان 
مقتنعاً » کا قال مراراً » پاستحالة انہزام هذه الجيوش الجرارة انہزاماً كاملا . 


يسبب نقائص جموش البر والبحر هذه»فشلت کل حاولات الحرب الصاعقة والاندفاع حتی 
المراكز الحيوية . فشلت في السنوات ۱۱۸۹ - 1541 محاولات انزال الجبوش الفرنسية في 


بن 


المركز على فبينا الذي رسمه لويس الرابع عشر ؛ وفشل الملفاء في التوصل الى غير فتح الولايات ؛ 
EUR‏ » بعد د بلنپام » ( ۱۷۰4 ) € وھ برابان » و « فلاندر » بعد درامبي » ( ۱۷۰۰ ) . 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسیون قد اجتاحوا 
البالاتينا تکرار] ماية الرين . وفي السنة ۱۹۸۹ » احرقوا هبدلبرغ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عبد النيضة . ودمروا مانام وسببر وه وورمز » و «پنجن » . وبمد اودتارد ٤‏ عجز الحلفاء 
عن الانقضاض على باریس لان جبشا فرنس) مؤلفا من ۰۰۰ ۸۰ رجل»هزم دونان يقضى عليه » 
ما زال ددم من الوراء ٤‏ ولانہم اصطدموا ب « الحدود:الحديدية » ا مەروفة باسم فوبان » وهي 
جہاز دفاعي بناه فوبان ووضع تصسمه لويس الرابع عشر . تألف هذا الججماز من سلسلة 
مواقم Las‏ تتصل فما دینما بمواقع محصنة ثانوية ٤‏ ویقوم وراءها وبموازاتها خط دفاعي db‏ . 
وكان ادف مله اقفال طربق الفزو : مجازات الواز و و سندان » ر « فروار » و «بلفور » 
وسافوا العلبا . وهو ما ساعد فرنسا على الصمود . 


۱ وهکذا تحولت الحروب الى حروب انا وافناء . استخدم العاربون كل 
روہ رمق وسلة تساعدم على احراز النصر .استخدم الحلفاء البرر تستانت" الفرنسین . 
فقام هؤلاء في کل مكان بالدعاوة ضد الفرن- مين وتجسسوا وتآمروا لصلحة الاجانب . وقد نظم 
«حرریو» ما بين السنة ۲ والسنة ۱۷۰۵ » وباموال الوزراء الانکلیز » مکة حاسوسية كاملة 
املقات . وحرض « بروسّون ‏ و «ففان » روتستانت منطقة ال « سفین » و «فالديي » 
اقلم « دوفينيه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء هذه الثورات الى تسپیل دخول 
الجبوش الاجنسة ٤‏ ووزعا ذهب المدو بوفرة . فساعدت ورة « كاميزار » » السفین » “ في 
السنة ۱۷۱۰ € على اتزال الجبوش الانكليزية في ه سيت » و ہ آغد ء . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذيرات ہ بايل » » ان ا لفاء النتصرین سیشترطون على لويس الربم عشر 
عودتهم الى فرنسا . ولکن الحلفاء م يأتوا على ذکرم اثناء المفارضات . واخيرا وضع العباء 
والنہکة حدا للنزاعات السلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين » في معاهدة ريسويك ( ۱۱۹۷ ) بالتخلي عن فكرة اعادة فرنسا الى 
حدود السنة 1544 والسنة ۱۱۵۹ » وقبل لويس الرابع عشر مکرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن حصون ضفة الرين الممنى . وفي معاهدتي اوترخت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ۱۷۱۸ )4 قبل 
لويس الرابع عشر والامبراطور مرغين بتقاسم خلافة اسبانيا . فاحتفظ فیلیب الخامس باسيانيا 
والامبراطورية الاستعیاریة ٤‏ وامبراطور النمسا شارل السادس بالمناطق الماخفضة ومنطقة Ju‏ 
والحصون التوسكانية وتابولي وسردینیا ؛ اما لويس الرابع عشر فكان نصيبه انه حال دون تجدد 
امبراطورية شارل الخامس واحل احد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباني . وهكك ذالم 
تتوفق اية قوة برية الى السلطة الشاملة . 


یئ 


انتظمت الحدود بين الدول تدر Le‏ رحب معاهدة نسۂ والعاهدات الو 
۳ سوہ ہیں ود سی ہہ مو کر دید 
والدول - القطائل تلتبا . تلت فرنسا Ce‏ فشثا عن مواقعبا الحصنة في اراضي الاعداء » 
فریبورغ وبربزاخ و کپل وفلسیورغ على ضفة الرين اليمنى » « شارارواء و « اودتارد » > 
و وآت » و «منان » و «ايبر » و « دکسموه » وتورنبه الخ » في الناطق النخفضة الاسبانية. 
وازالت فرنسا شا فشة) الجبوب الاجنبية في داخل الملكة . فم Ge‏ في السنة ۳ سوی 
ثلمة واحدة هامة هي اللورين , فقد جری الانتقال ادن » فی هذا العبد “ من ادود - المناطق 
القدعة الى ا لحدود - الخطوط في مفہوم الدول العاصرة » التي تسنہا الامات الدفاعة » كقمم 


الشكل ۱۲ - حدود فوہان الحديدية 


سلاسل الجبال » والانهار احاطة مخنادق محفورة في الارض > کا في الفلاندر » وا حدود ا جبزة 
بالحصون ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاجز » المولندية . وفکر الساسة» 
على الرغم من حكمتهم العملیة » مجعل الحدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجاءت هذه 
احدود دليلا على ان الدرل اقتربت من الحد الاقصی لتوسمبا وانہا ستتصادم تصادماً مباش 6 
واوضح الديلوماسيون مفہوم الدولة — القطبلة ٤‏ کسافوا » بسمون » وبالاتينا » وملئخبية 
كولونيا » التي القي على عاتقہا عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجات الجبوش ah,‏ 
منہا . ولكن هذا الدور المرهق قد أخضعما LS‏ الاقوى » اي للاتكليزي . 

توصلت الدولتان البحريتان » انكلترا وهولندا » في معاهدتي ريسويك 
واوترخت » الى اقرار حق عام جديد مہني على مبادىء العقد . وقد اعترف 
لويس الرابع عشر واوروبا » على مرتين » بشرعة ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السنة 6۱5۱۸ 


۳0۹ 


est‏ عقد مع الشعب الانکلیزي لا وجب حق هي يكسبهم ایاه نسبهم » غلیوم دورانج 
وماري» ثم الملكة م آن » . لا بل ان الاتكليز وافولندین قد ادخلوا هذا اطق العام الجديد 6 
بتسجمل المعاهدتين في مجلس باريس التمثیلی » کا لو كان هذا التسجيل يضيف الى توقیسم الملك 
ضانة اخرى . وفي اوترخت » فرض الائنکلیز تنازل فبلیب ا حامس عن عرش فرنسا» وتنازل 
الدرق « دي برتي » والدوق « دورلبان » عن عرش آسبانبا » وهي تنازلات D Lt‏ يموجب 
مفپوم حق السلطة الطلقة الصرف € وطالبوا » اسوة بالهولنديين > بتسجیل العاهدة فی ا جلس. 
فاضعفوا بذلك اعداءم » لا pe‏ فرنسا من ضم عرش اسبانیا فحسب > بل یتعز یز ol su‏ 
مجلس باریس التمشلي » ااؤلف من قضاة علكون وظائفہم ويتميزون بنزعاتهم الارستوقراطمة 
والاقطاعية ٤‏ وبعارضتہم لتعاظم سلطة الدولة .وبتوسع نطاق حقہم العام > الملائم لبلاد مرتفعة 
النسة الہورجوازیة » والمتناقي والوضع الاجتاعي في فرنسا » حيث ما كان ليخدم الا مصالح 
الارستوقراطبات الرجمية ٤‏ أعاق الانكليز » على غير عل منم في الارجح » تطور الامة 


الطبيعي واضعفوا الدولة : 


أخيراً » توصل الانكليز الى بسط نفوذم السياسي والبحري 
والتجاري . فقد أتاحت انقسامات الاوروببین التي توفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها وسمبا » سبطرة الانكليز على 
الطرق البحرية الرئيسية والاسواق التجارية الهامة . قسمت شواطىء محر الشمال احفوفة 
بالاخطار بين ملكين متعاديين هما لويس الرابع عشر وشارل السادس . فبقیت أنفرس مقفلة 
وسطع نجم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجین من جبة وبين الدامر کبین والبروسین والروس 
من جبة اخرى » امكانات المناورة لاحراز المكاسب في محر البلطبك والمضائق الداغمركية . 


انقسامات اوررہا 
lens‏ النفوذ الاتكليزي 


الى الاوقباوس » وحوض التوسط الفريي الى الحوض الشرقي » واحرزت شر کتهم الاركية بعش 
المكاسب في ايطالما وفي موانیء الشرق الاوسط على الفرنسيين . 

منذ السنة ۱۷۰۳ » اعطت مماهدة « ميتوين € الانكليز احتكار الاسواق اليرتفالية 
الانكليز اسواق اسپانیا بتخفيض الرسوم على اقمشتهم الصوفية وباعطائهم الافضلية على غيرهم » 
واسواق !می رکا باعطائهم احتکار توريدالعبيدالزنوج وحتقارسالسفيئة ملة بالمصنوعات كل سنة الى 


۳۹۰ 


جون « هدسون » مع رجحان اللفوذ في تجارة الفراء» وا کادیا والارض الجديدة مع رجحارن 
النفوذ في صيد الاسماك » وسان كريستوف مع منتوجها من السكر . 

رهکذا توصل الانكليز الى ارساء أولو یتہم تحت ستار الدفاع عن اطریات الاوروبمة وعن 
الدول الكبرى € وخشية فرنسا » والارتيابات والنافسات المتبادلة » استطاع الانكليز » أساد 
البحار وتجارة العالم » ا حافظة علیہا . فلشرة الاولى منذ القرون الوسطى بسطت دولة محرية 
نفوذها على البر الاوروبي » ولمرة الاولى رافقت النفوذ ظروف جعلته يبدو وکانه تحرر 
وانقاد . 
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الشكل ۱۳ - حصون الحاجز التي احتلہا افولندیرن ( معاهدة ارترخت ۰ ۱۷۱۰ ) 


كان من شأن هذه الحروب الما حر کت.التشامخ القومي . فقد اعترف لاوروبا 
في Le sé‏ بعبقرية خاصة ؛ وانلشمرت الکلاسكیة واللغة الفرنسمة في كل مکان؛ 
ولکن ذلك ل ینم کل دولة من ان تعتبر نفسپا متفوقة على ما سواها » او بالاحری جامس ة 
وسدها الحد من آطرافه . وجاء في مؤلف ادیسون» «سبکتاتور»» ان الازهار هي رمز الامم: 
فرائحة آزهار ابطالیا ذا فرة تنقّر من يشما € ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعيف2 
وعابرة ؛ أما آزهار LOU‏ فلا رائحة لها عوما : واذا انلشرت منها رائحة ما فرائحة كرية . 
وتخمل الفرنسي « لو ساج ٤‏ انکلیزا قساة بقدمون الغلون والجعة لسدة آفکارم » والان) 


القوميات 


۳۱۷ 


غلاظا » Kia‏ کي الازرار € سکاری » غارةين في قذارة الغ » متمرغیز حول طاولة تفەرھا 
فضلات افراطیم في الا کل والشرب . وأ كد « بوفندورف » و « ليبنيز » ان ا حق اطرم‌اني 
سابق لکل ما سواہ من حقوق ومتفوق علیہا » وان اللفة الالمانية » التي ليست دون اللفة 
اللاتينية قدما وجمالاً » ترتقي الى اصول العالم » وان الشمر الالماني لا يعلو عليه شعر آخر . ولەل 
الاوروہیین ل يعوا ما حدم وعیہم للاختلافات والمنافسات القائمة بينهم 1 
اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقبلون بنتائج الاختبار في العلوم » 
ولو م نسمح بتكوين افکار واضحة كل الوضوح)اما الفرنسیون فيتمسكونبهذه الاخيرةويملون 
الى بناء البراهين المتسلسلة الستخلصة خير استخلاص ؛ وأما الالمان فبصعب علیہم القول بالآلية 
البحتة ويسلتمون ابدا بالقوى الخفية » وبالارواح تقريباً. 


— الحرب وازمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج ٤‏ وحركة تداول المعادن الثمينة ٤‏ والنقد » والاسعار ؛ اسبابا 
هامة من اسباب الازمة » کا سبقت الاشارة الى ذلكفي مستہل هذه الدراسة حول القرن الساييم 
عشر . وتفاقمت كافة اسباب الازمة بفعل الحروب الطويلة وما رافقہا من قتلی وخراب » وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (كالبارود والقذائف والا۔لحة ) » وتحويل الال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاجل حاجات الدولة » و تحوبر توزيم الدخول لنفعة رجال المال 
ومواني الجنود . فبرزت مظاهر جديدة للازمة . ولکن ا حروب احدثت نتائج مختلفة باختلاف 
نظام الدولة الممنية » على انها استعجلت في كل مكان تطور آ ما زال في مرحلته الاولى » فلم یکن 
الجديد جديداً بصورۃ كلية ومطلقة » وغذت الدرل والجتمعات اشد اختلاف) بعضها عن 


بعضها الآخر . 


| ما زالت الرأسمالية التجارية سائرة في طريق النمو »يرافقها قصلب الفر ديةالتفعية 

ا المادية للمذهب القائل بان LRU‏ وظیفةعامۃ.وقد 'نظر اكثر فاکثر الى مهن 
التجار وا لمزارعین والبحارة کا الى رسالات»او كما الى استحایات لدعوۃ الله . 

فظہرت کتب تقرأ من عناوینها : « العنی الروحي لعمل القول ( ۱۱۹۹ ) » « العنی الروحي 
لللاحة » ( ۱۹۸۲ ) € « رسالة التاجر » ( ریتشارد ستبل» ۱۱۸۹ ) . المسبحي مخلص بالاعان» 
ولکن الايمان الحقيتقي هو ذاك الذي يولد الاعال » والانسان سيحاكم على اعماله . ان التاحر » 
کالر اعي “مدعو لسل خاصلاجل ا بر العام.فواجبه كمسبحي یفرض عليه من ثم الانصرافيكل 
قوته الى شؤونه . ولکن الدلیل على ان السحي قد عمل ما في وسعه وکان امین رسالته » وان 
الله قد بارگ تجارته ٤‏ هو النجاح والکسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخ هام الفوائد التي 


۳۲ 


تشمہا عنایة الله بين يدي السبحي فريضة الزامية . المسيحي بظفر بالثروة والحياة الابدية في 
OT‏ واحد € و رضي € على خلاف ما جاء في الائجبل ٤‏ ربين في آن واحد ‘ الال والل . الاندفاع 
وراء الکسب یصبح فضيلة » والتقدم الاقتصادي غاية € والانتاج المتزايد ابدأ عبادة . فمکس 
الدين السحي ومہد السبیل أمام جشم الغني وتسلط الامة التجاري . 


کان من نتمحة ثورات انکلتدا انا انجحت تدر Ce‏ » براسطة النظم 
الساسة الجديدة » الفردية الاقتصادية والاجتاعیة . ففی السنة 4٦٦١١‏ 
ادى الغاء الغرفة المكوكمة وا حکة العليا الى تحربر المالك والتعید الرأسمالي . اننقلت اراض 
كثيرة » بفعل الصادرات» الى ايدي تحار المدينة.وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المنطرفين . 
وطالب « الممبدون » يحت التصويت للجمبع وهدم الاسيجة والعودة الى الزراعة الجماعية . 
وطالب « الکادحون » بتوزيع الاراضي وتحريرهم « من السلطة ال ملكية التي كانت في قبضة 
الاسناد » . وا کن المالكين والتحار اعتبروا الملكية حقاً سابقاً للدولة الي وجدت خمایتے . 
وقد ارتأی « ابرتون » و کرومول ان الملاكين دون غیرم هم الذين یژلفون الهيئة السباسية وان 
بقدورم استعبال متلكاتهم کا يطيب لهم دونما حضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الذين 
لیس بؤسہم سوى قصاص لحطایام . رد الجلس التمشلي المرائض المقدمة احتجاجا على الاسبجة . 
ولکن الجبورية ( ۱۱۸٩‏ - ۱۱۵۳ ) م تبد قادرة على حماية الملكية » وهذا هو احد اسباب 
دکتاتورية کرومول « ا حامي » ( ۱۱۵۳ - ۱۹۵۸ ) . وتغلب الرأي القفائل « بان كل فرد 
سیعمل ما يمن له الدخل الاوفر ‏ على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فاشدة الفرد ستکون 
فائدة للمجموع » ( ۱۹۵۹ > دج . لي » » «تبرير تنظيم حق التسییج» ) . فخدم الميع «اجمل 
سبدات العالم » » اي ة الاعمال » ولیس وعي ذلك ما اعوز الح ولندبين . 


نجاحات الفردية النقعية 


بعد اعادة اللکیة » في عبد شارل الثاني » لم يطرأ اي تغبير على عدة نقاط سبق اقرارها : 
الجلس الخاص لا يتدخل بين ا مالکین وا لمتمہدین من جبة ٤‏ وبين الشركاء والاجراء من جبة 
ثانبة ؛ الاشراف الريفيون يسيجون حقوهم بحرية بغية زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
الیم بطل العمل € كاد » بقانون الفقراء € فاستطاعت الرأسمالية الزراعية ان تتصرف 
تصرفا طلبقاً » وكبار ا ملاکین ان حولوا المشاركات الطویلة الاجل الى مشاركات اختيارية 
يسبل زيادة دخلہا » وان يرفعوا عدد المزارعين ویسیجوا الاملاك العامة في القرى . فغدت 
انکلترا من أەم مصدري ا حنطة والصوف واللحوم الى البر الاوروبي ؛ کا ان نقل البضائع في 
السفن حدا بالحپزن الى التسلح ؛ وغدت تجارة الستعمرات احدى ام تجارات العام » وقد 
عززھا فتح المستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « کاترین دي براغانس » » والتشدد 
في العمل بوشيقة اللاحة » واحداث مجلس التجارة والمستعمرات . 


۳۳ 


ف ولکن هذه الانطلاقة جرات الى نزاع تجاري طويل الامد مع 
ET‏ هولشدا وفرنسا . رضي الرأسمالبون الانكليز عن سياسة شارل 
الثاني ضد عولندا » ولکنم ل برضواعن موقفه » ولا سپا عن 
موقف جاك الثاني ٤‏ من فرنسا التي غدت اخطر منافسة في التحارة والمستعءرات . واذا أقدم 
جاك الثاني من جبة ثانبة على اعادة الككتلكة الى انکلترا بمساندة لويس الرابم عدر » فیکون 
معنى ذلك اعادة مذهب « اللكبة وظیفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فادی الصراع 
الاقتصادي ضد فرنسا» رالصراع Je‏ انضل دين بتفق والذهنية الرأسمالية » الى ثورة 
السنة ۸۸٦۱ء‏ 
قثل ثورة السنة ۱٦۸۸‏ انتصار البورجوازیة الرأسمالية وتجار مدينة لندن والاشراف 
. الریفین التخلقین باخلاق الہورجوازبین بفعل الرأسمالية الزراعية . وقد مثلت عملا انتصار 
نظرية الاتفاق المقود بین الملك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا غلیوم دورانج 
وزوجته ماري » ابنة جاك الثاني » ملكا وملكة على انكلترا ؛ لانها يضمنان احترام « بيان 
ا حقوق » ( ۱۱۸۹ ) » وقد منعہا هذا الببان عن كافة الاعمال التي حاول آل ستبوارت 
بواسطتها الاحتفاظ بصلاحمات السبادة وبلوغ السلطة المطلقة : فلا قدرة ما على الادعاء بالسلطة 
التشريسة » لان ایقاف مفعول القوانين او الاعفاء من تنفيذها اعتبرا تصرفا غير شرعي ؛ ولا 
قدرة ما على تجنید جرش دائم بدون موافقة الجاس التمشيلي ٤‏ او جباية اموال لايقرها الجلس 
التمشل ؛ ولا قدرة یا على المطالبة بصلاحيات استثنائة او Km‏ من المفوضين للقضايا 
الكنسية » ولاعلى تنظم الحياة الدنية ومن ثم حياة رعاياهما اليومية بقرارات ينفرداف 
باصدارها . واخبرا بات من حق كافة السروتستانت افتناء الاسلحة وتشكيل ما يشبه حرا 
Ce si‏ بورجوازي النزعة , 
م ببق سوى الاعراب بالافعال عن رجحار:_ نفوذ ا جلس التمشلي المعسر عنه ضمناً في هذا 
النص ؛ فجاءت ارب ضد فرنسا بسبب الثورة pus‏ ذلك . فکر ال جلس التمشلى € البداية ٤‏ 
منم غلیوم وماري دخلا مدى الحياة مقابل ادارة البلاد العادية الطميعية : اي الادارة المدنية 
والعسكرية والبحرية في ايام السل . فیکون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولكن الجلس 
التمثیلی » في ظروف المرب » كان يقر سنوبا النفقات المسكرية والبحرية الاستثنائية . فتوصل 
من ذلك شیا فشا الى اقرار نفقات الجيش والبحرية العادية التي خرجت نبائيا في السنة ٠۹۹٥‏ 
من اختصاص اللك . ول يقرر ا جلس التمثيلي كذلك مرتب اللك الى لدة اربع او خس 
سنوات » وکا من تقتيره في تقريره ذلك ان المرتب لم يكن » حوالي ااسنة ۱۷۱۳ » سوى 
دخل شخصي صرف للملك » دون ان یکون باستطاعة الملكة آرن تسديد نفقات ا حع . 
فجرد.اللك » بكل ما للتعبير من معنى » من دخوله » وبات ابع كلما للسلطة التشريمة . أما 
ال مجلس التمشلي » الذي غدا مسؤولا في حال العجز الالي » فاخذ پراقپ ا سابات والخدمات 


۳۹۹ 


وا مہاز التنفذي اللي . 
دید ان الجلس ال حاص الذي اندلعت الثورات تکرارا عله قد استمر لتصريف الامال 
الجارية والادارة » ولکنه حرم كل سلطة ؛ فانحصر دوره في اثبات القرارات المتخذة شرعا . 
رعمت السباسة في الديوان » وهو اجتاع يضم بعض الوزراء حول اللك . تألف الديوان في عبد 
شارل الثاني من بعض القربین الى اللك € ولکنه لم يضم في عهد اللکة OT‏ سوي پعض رژساء 
مصالح حتل اللورد - ا حازن بینہم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ مذ السنة ۱۹۲۷ » 
أخذ الخازن شیا فشیثا يتمتع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديران » الى جانب الخزانة» من 
بعض الفوضین . الى هؤلاء عاد € اثناء الحرب وفي الضائقة المالية 6 امر تنظم الشؤون التي 
تتوقف علیہا السياسة كلها . فمن جپة كان اعضاء الديران يحتمعون فبه محضور اللك او غبابه » 
بحسب العہود » ولکن القررات السياسية المامة ما كانت لتتخذ بدون رأي الخازن . ومن 
جبة ثانیة كان الخازن يتقدم بالمقترحات من الجلس التمشلي الذي ممتمع اعضساؤہ في اللجارن 
LS‏ . فبدون ان يكون هنالك موازنة » جرت العادة » منذ السنة ۱۱۹۱ » على تدوين 
القوانين المالية الصادرة عن البرللان في مخطط الخزانة العام » ولکن الجلس التمثيلي کات ینظم 
نشاطالحكومة والمصالح باقراره قیمة الاعتمادات وتوزيعما. وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة 
پا جھلس التمشلي محیث يصعب التمییز بين المو'جه والموجه . 
اكه كان على الخزانة ان تأخذ بعين الاعتبار ما يبديه حام مصرف 
ومصرف اتكلترا والدینة انکلترا ومدراؤہ من آراء . احدث هذا المصرف في السنة ۱۱۹4 » 
1 بغية تسليف وزارة ا ال المبالغ التي تحتاج الما . فکر اللوردات 
ب الحزٴنة » أثناء الضائقة ا مالیة التي أدت الما المرب ضد فرنسا > بتوزيع النفقات على سنوات 
عدة بتحويلها الى دين قومي » بحیث لا يتوجب عليهم سوى دفع الفوائد کل سنة . فقدم بعض 
المحكتتبين الى وزارة ا مال سلفة اولى بلغت تمیمتہا ۰۰۰ ۲۰۰ ١‏ جنبه وتألفت منهم هيئة بامم 
« حا وش کة مصرف انکلترا » . اعطي المصرف الق في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وبيعها وتقديم سلفات للافراد واصدار نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال يومي بالخزانة: وهم 
عسلاؤہ في أنفرس وامستردام وهمبورغ ولشبونا ومدريد والبندقية من أناحوا الحکومة 
تويل الحرب . وبواسطته كان للرأسمالبين الانکلیز اثرهم حتی في مجلس الوزراء . 
واخبراً » ساعدت مدینة لندن ا جلس التمشلي والمصرف على فرض وجہسات نظرها على 
الملك . ضت لندن ۰۰۰ ۸۰۰ نفس » اي ضعف سكان باریس ؛ واحتکرت ٩/۱۰‏ النشاط 
الانکلیزي » ولعبت دور الوسبط التجاري وا لي بالنسبة للقسم الاكبر من انكلترا. وشعر كل 
سكانها متضامنین بقسطهم من السوولة في ازدهار التجارة الانکلیزیة» وكان مركز الحكومة 
قريبا من المدينة . فان شطر الثورة قوة رأسمالية اضافية . ' 


۳۹۰ 


م تتلاش سلطة اللك نہائی. فالوزراء مسژولون امامه أرلاً.ولا يزال في جعبته 
وسملة قوية للتآثير على رجال السياسة : هي الوظائف العامة » التزای_دة 
تزايداً مطرداً 3 یام اطرب » الي يسندها الى من يشاء في اطیش والبحرية 
والادارة المدئية . ولكن سلطته محدودة . 


قاعدة 
يزان السياسي 


استطاع الرأسمالون العقاريون والتجار » من ثم * ادارة الحياة 
الاقتصادية . الجلس برجپپا وفاقا لآرائهم بقوانین عامة » والحرص 
على استقرار النقد ٤‏ وتعزيز وثیقة الملاحة ٤‏ وحركة الرسوم ار LS‏ 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف المواتىة لحرية LUS‏ اصحاب المشاريم » 
ولکنہا تمتنع عن اثبات وحودها بقرارات ادارية يومية . لا تدتخل بعد السنة ۱۱۸۸ من قبل 
الحكومة في شؤون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعبان » اسياد الرعايا » 
وحرية تأسيس الشاریم تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسالىة انطلاقة كبرى ٠.‏ تحارتنا اعظم 
تحارة في العام » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولكن الرأسماليين العف اريين اتهموهم 
باستغلال الحروب لمصلحتهم » وثار ثائرهم عندما رأوم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كونتيات ينافسوتهم في مناصب الكنيسة والدولة . الا ان التضاد بینہم ليس عمق 
الجذور ٤‏ فكثير من مصا ہم مشتركة » ول يغرب ذالك الا عن بال القل النادرة منہم . فلیس.في 
اتكلترا جارك داخلية . انما تولف سوقا قومية تتسم في السنة ۱۷۰۷ إاتحادھا مع سکتلندا 
تحت أسم الملکة المتحدة . التاجر يتوجه حمث بريد لشراء الحنطة التي يبيعها في المناطق النائية 
ويفتح في كل مكان اسواقا اتصریف بضائم النتجین . الصناعة متشتتة جدا : ففي كل مکات 
مناجم ومشاریع مختلفة تشكل اسواقا للمواد الغذائ . الرأسمالمون المقاريرن يضاربون في 
مصفق DAS‏ ويسبمون à‏ اقراض الدولة وفي لیات رجال ا ال . اشقاؤم الاصغر منہم شتا 
یصحون متمولن وتجاراً . لذلك بات البورجوازي» في انکلترا ».مثل الانسانية الاعلی . منذ 
السنة ۱۷۰۹) سخر ادیسون وستبل في مطبوعتبپ| الدوریتین » « سبکناتور » و « تأتأر » » من 
الالقاب الق نحها النسب واخلاق طبقة الاشراف والمبارزة والقامرة » ومن فثة المنصرقين الى 
دؤون الفکر ايضا € النشنلین ابداً بالفنون الميلة والآداب . النفع الاجعاعي هر الجوهر . يحب 
الانصراف الى التحارة والفنون الا لبة والتوفير . فصدیق الجنس البشری » من ثم > هو التاجر 
الذي شرك کل البلدان في السار الشامل . 


الشاریم التحارية 
à‏ رانشراح البورجوازي 


« أما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تکونت في العام خلال القرن السالف ۰.۰ اك 
التاجر التاجر خبر من في البلاد من اشراف 4 . 

التاحر هو » الادیب € ) Gentleman‏ 1 . الفقر قي نظره دليل السب . الفقراء کسال 
ومتكبرون . فالاحسان ؛ فردب] كان أو تطميقا لقانون الفقراء ٤‏ لبس Le‏ حقيقية . ا حبة 


٦ 


الحقيقية هي اصلاح الطبع بغبة اغناء الفقير عن تلقي الساعدة . الاسعار ا مرتفعة بركة مسن الله 
لانپا ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة » لأنها تشجع على الفجور الاسبوعي 
( دیفو ٤‏ ۱۷۰4 ) . 

لذلك كانت الحا الفکرية الاتكليزية معقولة وعملية ونفعیة قبل اي شيء آخر . ولذلك 
تجح العلم الاختباري والفلسفة الاختبارية . نشر « نموتون » » في السنة ٠۹۸۷‏ > «الممادىء 
الرياضمة للفلسفة الطبيعية » . وطبق ولي بتي » و « غريفوري كنغ » و ١‏ دافننت » روح 
الجباز الآلی على دراسة الجتمعات واسسوا « الحساب السياسي » . ورسم « لوك » المثل الفلسفي 
والانسانی الإعلى لهذا الجتمع البورجوازي في « محاولات » ثلاث : « احکومة المدنية » » 
« العقل البشري » » « تربية الاولاد » . وقاد مذهب العقلیین بعضہم الى الدين الطبيعي وانكار 
الوحي. : « جون تولند » ( ۱۱۹5 ) و « کولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدورية تجاح 
کبیرا . ففپي عبد اتساع النشاطات القومية هذا » اسنامت انکلترا زمام الحركة الفكرية 
الاوروبية . 

الانکلیز فخورون جد بنظمہم € وم يعتبرون انهم مدینون ها بانتصارم ویاثبات تفوقہم 
على الملكية ا مطلقة » وانها المثل الاعلی للحکومة الفضلی . ولکنهم ینسون انهم مدینون بالنصر 
الى حلف لعبت فيه الملكمة التمساوية الطلقة دوراً اولبا . انتصر الانكليز باثارة LL‏ مطلقة 
على ملكية مطلقة » ول يآت النصر ele‏ على کل حال . 

سيب التطبع باطباع البورجوازية انهبار الاخلاق الرفیعة » فبرهنت الطبقات العليا عن 
تعطش لا بروی JU‏ وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وقیز الشعب بالفظاظة والاهواء المليفة. 
وهوت الامة في مادية فظیعة . فانفحرت في کل مکان » حوالي السنة ۱۷۱۵ € الشکاوی والفتن 
والثورات ضد سيطرة التجار ورجال المال . فاضطر الجلس التمشلي الى اعلان الحکم العرفي 
فی بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غلیوم دورانج . ولکنه توفي عقیماً في السنة 
۲ > ول یکن في سلالة اورانج من هو جدير مخلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية . سار الاوران جیون وراء رئیس السلطة التنفيذية هينسيوس > 
خليفة غليوم دورانج » الذي واصل سیاستہ بالعناد العبوس نفسه . وبسبب ارب انغم الحزب 
الجبوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتى معاهدة الصلح بقوة كفية 
ولکن الغلبة تأمنت بعد ذلك لاولغارشة البورجوازية . 

كانت الحرب ثقيلة الوطأة جد على الاقاليم المتحدة . بلغ الدين ۲۵۰ ملیون فلورين یقابلبا 
دخل سنوي بقدر ب ۱۳ Gal‏ . فأدى ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الاتكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انهيار البحرية والتجارة وصید الاسماك . ول تتوصل الاقالم الى حفظ 


الاقالم المتحدة 
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حد ادنی من التوازن الا بفضل الصرف والاروض من ا حارج . ففدت بد الضاربین وذوي 
الدخول بعد ان كانت بلد اصحاب الشاریم و مجپزي السفن والتجار والصناعبین . ۸۰ يعرف 
التاريخيهوديا أبعد يهودية من بعضهم » ( مونتسکیو ) . ورافق هذا النوع المندني من النشاط » 
الذي عقب مجپودا عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادبية » انهبار العزائم وزوال القوة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى البورجوازيون وراء المتعة . فبلوا لانفسهم بيوتا 
وفرت فمها الفروش والمديحات » والطنافس المفرصة بالذهب » والمداخن المرتفعة ذات الاعدة 
المرمرية ٤‏ واللوحات الثمينة » والاواني الذهبية والفضية . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طربق الانہار الکامل 6 فلیس بعد من یم للمصلحة العامة . وغدت الحسوبمة والرشوة قاعدة 
مقشی علیہا هؤلاء الہورجوازیون الذين احتکروا الوظائف العامة . کا غدت ھدایا ملتزمي 
الدخول العامة للقضاة أمراً مألوفاً . ولن يليث أحد الورخین ان بسخر من البحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال » نسف العدو لسفنپم على اخفاض البيرق استسلاما . اما البل الى 
الآداب والفنون فقد افسح ا مال للسل الى ا اءارف الفسدة كالقانون والعلوم الاختبارية . وفترت 
الروح الدینیة » فارتفع عدد العقلیین القائلين بالدين ااطس‌ي . وتدهور الحس الفني القومي : 
فشد فندقا,ه قصر غراخت » و « وھبرغراخت » الکہبران على الطراز الذي حمل اسم 
لويس الرابع عشر ؛ واعاد الرسامون الناذج الابطالية کا لو کانوا مجرد تال متحر كة » . 
وانحط الشمب بفمل بؤسه التزاید فغدا متسولا وقحاً . واصببت الامة باھزال . 


5 تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفعل ندرة النقد واخفاض الاسعار الام 
SH 8‏ رالهو اقب الاقتصادية الروخہمة 7 ۱ فناء‌ي ۰ح ۱٦۹‏ و 1۷4 — 
۰٠ء‏ ولا سپا ا جہود ا حر الذي زاد في الطين بلة . الك يكم سكا 
مباشراً مطردا 6 بمعاونة مفوضه » فتبرز الصبغة التعسفية والدكتاتورية لللکة الطلقة . فو 
الملك وحده‌من بدرس الامور مم احد الوزراء و بتخذ القر ارات ومحري الاصلاحات وبفرضہاعلی 
جالے الق تناقصت جلاتها تنافصامطرد] والتى لا تستشار الا شکلا. ویبرز انفراد الملك هذا في 
الدبلوماسية و تفس العدلماتالعسكرية واحداث الضر اب کالضر يبةالشخصية والمشر , ويلمب الدور 
الاول بين الوزراء مراقب الیة العام » « بونشارترين » ؛ « شامبار » » وده ماريه» ( ۱۷۰۸- 
۰۵ » الذي بطیب للملك العمل معه پالتفضیل على غيرة . يشترك في اعمال الجلس الاعلى 
الذي يرجه السباسة العامة » ولرأيه فيه حول الاسالبب والوسائل » تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم يسبب كثرة وأهبة الشؤورت 
المتزايدة والحاجة الى الاسراع في العمل والضرب بقوة . في فرساي » احتلت 
المكاتب وحدها بناءين طويلين على جانبي الدار الامامية » أو داز الوزراء . وكان للوكلاء » 
الذين آمند الهم المزيد من الاعمال » مكاتبهم Cut‏ » رئيسا کتبة أو ثلاثة ؛ وعدد من الکتبة » 


الڪاب 


۳۹۸ 


تولوا توجمه مراسلات ادارية منتظمة » لا سبا الى ا مراقب العام » وتکونت لدیہم حفوظات 
كبيرة ا حجم . ودرج اللك اکثر فأكثر على lil‏ مدة اطول في مراکز علیم : )459 
دي بانيول » » ۲4 سنة في ليل ؛ و « لاموانبون دي بافل» » ۳۰ سئة في اللنفدوك . فاصطغوا 
بصبقة الدراء الدائمين . اختارو! هم مندوبین ثانويين بین ضباط محاکم الاریاف والمدن ليقيموم 
في وجه ضباط حاکم العليا . وعمت فرنسا شبكة من الفوضین اللکبین یعساونہم وکلاء 
الشرطة الذين عننوا في السنة ۱۱۹۹ في كافة الدن الکبری والتوسطة» بعد جاح هذه الؤسة 
في باريس » وقد استخدم هؤلاء الفوضون » لمم الضرائب Las,‏ سباسة التموین » احصاءات 
اکثر وفرة وافضل اتقانا : احصاءات السکان » تسحبل العیادات € الزواجات والوفیات ٤‏ 
حد اول الاسمار » blu‏ حر كة الاسمار . 


في هذه الرحلة بالذات»وبسبب حاجة ا ماسة الى جع ااضرائب و استخدامپا 
لشتر بات الیش 6 وبسلب الحاحة الاسة الى الممل في الاقتصاد € مص در 
مطارح الضرائب ٤‏ تکتف ادارة الوكلاء عنافسة ادارة الضباط فحسب » بل حلت محلا 
احا . عمل الوكلاء مع ضباط LUI‏ وراقبوم في كل ما له صلة بالضرائب القدیة . ووقع عليهم 
وحدم تقريباً عبء الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستثناثیة الطارئة » . وکان لهم » في الحقل 
القضائي » صلاحیة اصدار الاحكام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل ما بجر البه . وقد 
اعطتهم قرارات عديدة بتجديد مہامہم حق الحكم في كل القضايا التي يبدو من المفيد سحبها من 
القضاة العاديين . اشرف الوکلام على « الامن » بمعناه الواسع » أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل المباشر ٤‏ واصدروا القرارات والانظمة » فعالجوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء الفوضوت مةاصدهم دون أن يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضباط العاديين . ول یکن باستطاعة القضاة التدخل في اعام أو طلب ملاحقتہم مسادة 
المسؤولية الشخصية » خشية من أن تکف بد هولاء القضاة لمصلحة مجلس شورى الدولة ؛ جہاز 
القضاء الخاص € الذي یحکم ابدأ » في هذه الحالة » لمصلحة مفوضي الملك . ومکذا تعاظم 
النظام الاداري شا فشيثا » بسبب الحرب » على حساب النظام القضائي » ووفر ملطة كبرى 
الهکومة المركزية وتأثيرها حتى في اعمال حياة رعاياها البومية . أما في انكلترا فقد خضم 
الضباط والمفوضون للقاضي العادي . وحق للسلطة القضائية التدخل في الاعمال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدير الاخطاء الرتکبة وحتى دستورية القوانين . 
اضف الى ذلك من جبة ثانیة ان الادارة كلها يمارسها أهل السار » کا أن الاعبان وشتی AI‏ 
الحلية تمارس الادارة يحرية» على انها تكون مسؤولة عن اعمالها أمام SLA‏ . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة » أقله حرية أهل السار . أما في فرنسا » ذات الحدود البرية الطودلة المبددة بالاخطار > 
فكل شيء بخضع لفعالية الدفاع » والملك » القائد الحربي » سيد مع مفوضيه . نظام انکلترا 
پاوتقراطي ذو نزعات الى الحرية مدنبة والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابم تسلطية 


النظام الادار ي 
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النزعة '. الحرب ابرزت الخلافات بواسطة عسبہا » مال » لان ا جلس التمشلي امسی في النہایة 
سید الضریبة في انکلترا » وم أهل الیسار أنفسهم من يحبونها » بيا يقرها اللك وحده في 
فرنسا:ويراقب جبایتها پواسطة مفوضيه . ملك انکلترا لا محصل بنفسه على عصب ا حرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ آما ملك فرّنسا فعلی نقيض ذلك . 


.+ الا ان ارتقاع sue‏ الماملات غالبا ما حال » اقل بالنسبة للامور الجارية ٤‏ 
ابیرو قراط دون تمكن اللك » وامین سر الدولة ٤‏ والوکلاء في الولايات » من اتحفےاذ 
القرارات اللازمة بصددها . في المكاتب التي تد القرارات ؛ استناداً الى السوابق الماثلة » 
وترسل المعاملات جاهزة للتوقیم . وهکذا حدت السلطة الشخصية من ذاتها » على غير قصد 
منپا » بالادارة التي انشأتها والتي تسبر على غرار جهاز ضخم یسش حياته الخاصة ویتمتم بقوته 
الخاصة . فکان هذا مولد الميروقراطية . 


۱ سبطرت القوق الاميرية اثناء ا حرب على حماة الملکة في هذه الرحلة . 
7و 0 اضطر اللك pdt OÙ‏ حذو انکلترا وهولندا والنمسا ویروسا » ولآن 
1 بطلع يكل جديد مريب . فبين السنة ۱٦۹١‏ والسنة ۱۹۹۸ جبی ضریبة 
شخصية وبذل جہداً كبيرآ لجعلبا متناسبة ودخل الاشخاص الفم لي فوق تناسبها ووضعہم 
القانوني ٤‏ ثم جددها ابتداء من السنة ۱۷۰۱ حتى السنة ۱۷۱۵ . واحدث منذ السنة ۱۷۱۰ 
ضریبة العشر » الستوحاة من الرسوم ا حدثة في انکلترا وھولندا وفلان در » التي فرضت 
التساري على جميع انواع الدخول . فکان ذلك تقدما تدريحيا نحو الساواة أمام الضريبة التي 
تنطوي على مبدأ الساواة. في خدمة الدولة وا حتمع . قوبلت هذه الضرائب بقاومات ضارية . 
الا ان الضريبة ها لبشت ان تحولت الى ضريبة تقسط اجزاء من EU‏ تضاف الى الاقتطاع » أو 
الى جرد وسلة لتسبيل القروض بشکل اشتراك في الضريبة . وومع الملك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم الجمارك والورق الموسوم Gags ٤‏ من وراعا اسيام ذوي الامتیازات ايضا في 
النفقات العامة رن مو يكيف لبه اب . فبات لزام] اللجوء الى دين قومي . 
ولكن d'A‏ يتو فق» کا حدث في اتکلترا » الى انشاء مصرزف دولة . فالصيارفة لم بوافتوا على 
تأسيسه بسبب نقص النقد » ولا سيا يسبب اعتقادم باستحالة pli‏ مثل هذا الجباز في ملكية 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اساد استخدام مساهم ؛ کا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السياسية . لذلك آکرہ الملك على اللجوء الى حمل باهظة الاكلاف كالتحويلات ` 
النقدية و احداث الوظائف وقعبين الدخول وتجربة النقد الورقي ( ۱۷۰۱ - ١1718‏ ) وابتكار 
شتى انواع السندات الملكية » والقروض الالزامية » دون ان یتوصسل في الوقت نفسه الى 
استبلاكها.استبلاكا منتظما. فلا عحب هن ثم اذا ما بلغ الدین»في‌السنة( (var‏ ۲۳۲۸ ملبون 
ليرة ملکیة تورية ( ES‏ الى مدينة تور ) » یقابلہا ۳٤٣‏ ملیونا في انکلترا . فان فرنسا التي 
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| تنجمع فيها رؤوس أموال ضخمة » قد انپکت تحت وطأة جپود ارب . 


اذا اقضت اموال مجرود اطرب الى نتہحة مفيدة» هي ابلاف الفرنسان 
النقد الوری € فأنها قد انضمت الى « الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعية سوءاً . فا حروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شکت منه فرنسا » وشأنا في ذلك 
شأن ارروبا » في اعقاب تدني انتاج المناجم الاميرحكية » والذي آل طبعا الى تخفيض الاسعار 
تخفيضاً مكدراً . وقد صدّرت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حاجات جيوشها في الخارج . ومنذ 
السنة ٦٦۸۲‏ € اشبر « ده ماريه » نسحة هذا الضرر الوخیمة على الاسعار والتحارة والاقتصاد. 
وغالباً ما أبعد النقد المتبقي عن وظفنه الاقتصادية بنقله الى دور النقد للتحویلات النقدية . 
واذا ما استثنينا ارتفاع الاسمار في سنوات ال حول » جاز لنا القول ان الاسعار بقیت متدنية 
والارباح محدودة والانتاج منخفضاً » لا سیا وان التبدلات الدائمة الطارئة على قيمة النقد ول 
دون كل حدس أو تقدبر وتخمد نشاط التجار والصناعبين البدوبین والتجار الصناعبین . وجر 
الر كود الافتصادي الى تعز بز التنظم العروف باسم كولبير . ووضعت بالاضافة الى ذلك انظسة 
لا یحصی لا عد . ولکن الوظائف ا حدثة آنذاك عدد وافر من وظائف المفتشين وا مراقبین 
والکالن والوسطام وا حراس » الخ .. الذين یتقاضون کلہم رسوما ختلفة مقابل کل عمل من 
اعمال وظيفتهم . فارتفعت الاسعار عند الاستبلاك بینا هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
البدوي بالغلاء نبيذه وخشبه وشععه ؛ وابتاع الفلاح بالفلاء » من سوق السادة ؛ ادواته أو 
احذيته » بینما لم تطرأ اية زيادة على سعر الحنطة . خفت نسبة الاستہلاكد » ثم نسبة لانضاج 
بدورها ایضا . وتضررت التحارة والصناعة . زد على ذلك ان مراقبة الحاصيل الزراعية 
وال مود الميذولة للابقاء على تدني الاسعار قد جرت الى الاحداب وزادت من سعة تبدلات 
الاسمار . وقد بين ذلك د ده كازودي aJla‏ » مجلس التحارة في السنة ۷۰۱ و only»‏ 
للمراقب العام « شاميار » في السنة ۱ . اذا عين للحنطة سعر منخفض ومام las‏ خارج 
نطاق الولاية » اكتفى فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما یکفبه لسد حاجته . وادا ما اعل 
الحصول » عت الفاقة والموز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة ۱٦۹۹‏ مثلا » رغبة في منم 
المضارية » قد حظر على التجار شراء الحبوب قبل الحصاد . اي ار القسانون حظر الصفقات 
المسدة الاجل التي تحد من الارتفاءات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطراً » بعد ا حصاد 
لماحل ٤ا‏ یالشراء والبسع باسعار مرتفعة جداءآما اذا كان الحصاد وفير فيمكنهالشراءمنالفلاح 
پاسعار متدئىة جدا,وآدی ol‏ الاسمار » بين السنة ۱۷۰۳ والسنة ۱۷۰۸ مثلا؛واستحالة الییع 
الى ضق ذات يد الملا کین والفلاحين وعحزم عن دفع الضريبة . لذلك طالب العالمون باصول 
الاقتصاد € من امثال « كازو » و « بواغلیر ٤‏ والوكلاء » حرية التحارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورفع سعر الحبوب الذي سبح للفلاحين والملاكين الشراء » ومن ثم توفير العمل 
والازدهار للعمال والتحار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتيار الزراعة 


الاقتصاد اثناء الحرب 
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مصدر الثروة الوحید ( Physiocratie‏ ) . ولکن الرقابة العامة ما لبثت ان اجسابت بواغلبير 
Le‏ معناہ : لا بد من مرور سنوات عدة قبل ان تفضي حرية التجارة وحرية الاسمار وتخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والاثراء العام وزيادة مطارح الضريبة » بینما نحن يحاجة ملحة الى 
توفير النظام في المدن بتخفيض اسعار الخبز » ووسائل الدفاع عن المملكة محباية الضرائب . 
فتؤجب الاكتفاء باجازات تصدير دوريه . 


تفاقم الصراع الطبقي في pate‏ شکا من نقص مواد الاستبلاك فبورجوازیة 
7 ام لبن التجار والصمارفة الذين یسپمون في التجارة البحرية والامتيازات ا حربےة 
والعمليات المالة الرسمية قد حافظت على مستوی معين من الازدهار والنفوذ. 
شید أعضاؤها الفنادق الفخمة وغدوا خير زین الفنائین واشتروا الاراضي من الارستوقراطية 
العقاریة وحاروها ورزاحموها . واکرم الملك تفسه في قصر مارلي مثوى الصيرفي «صموئيل براره 
واستاله للافادة ما له من وجاهة ومكانة وما يتمتع به من ثقة . وأخذ الثل البورجوازي ہزاحم 
في الادب مثل الرجل النزية ومثل البطل . 
أما صفار الاشراف الریفیین فقد عضہم الزمان بنابه € فتزوجت کریاتہم من الفلاحین . 
وأوصى بعض كبار النبلاء OÙ‏ یتعلم ابناؤم مہنة لا تليق یقامہم . ومال الد بعدم کذلك 
على سفار المستثمرين الزراعبین وصفار أرباب ا مہن والعمال . 


لذلك بات حقد شتى درنجات الارستوقراطية على البورجوازيين حقداً جافبا وضاریا . 
کر د على البورجوازبين کانت شه مستمرة أيضاً . وقد استہدفت في 
أغلب الاحیان الجباة بائمي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لعبت الشائماث دوراً 
کبیرا في اندلاع هذه الثورات ت » لان ا ماھیر صدقتہا yo‏ تردد في غمرة الحقوق الاميرية . ففي 
DUT‏ ثارت نساء الشعب لا: نهن اقتنعن بان علیہن دقع «ستة فلوس عن كل قميص Vas‏ وعشر 
حاسات عن ولادة الذکر وخمس تحاسات عن ولادة الانثی » . وقد حدثت في الاریاف ظواهر 
بمائة لظواهر » الذعر العظم .t‏ 


و ارقد هذا الاستياء كله على السلطة الطلقة وعلى اللك . في السنة ٣۱۷۰۹‏ 

المطلقة والثورة الفكرية سار بعض الباریسیین على قصر فرساي نفسه : فاوقفہم الیش عند جسر 

«سفر € مامت الخال ll‏ سد ا 

وحاولت ال جالس التمثيلية الاقليمية استثبات البراءات واللجوء الى التحذبرات . وآثر مجلس 

باریس التمشلي استالة الرأي العام بتشیعہ الغليكانية. فساند الجنسيشين ضد تدخل البابا في شؤون 

فرنسا ( ۱۷۰۵ و ۱۷۲۱۳ ) . ومن جہة Lib‏ اعاد البروتستانتي « انطوان کور » قاسس کنسة 
كلفينية في الخفاء ( جمع الصحراء الاول » ۲۱ آب ۱۷۱۵ ) . 
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م بعد الملك سید بلاطه كلما . فان مشہد الضباط الاشراف الین يعودون يرما من ا جیش 
فاقدین ساقا او ذراعاً » والجداول الطويلة بامماء الاشراف الذن لاقوا حتفم في الممارك » 
وحسرات كبريات السیدات » امپاتهم » قد دفعت الى الاستفادة من اباة با مزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فکانت النتبحة ذلة الشباب و اتحطاطه . 


د یتکامون عن بقعة یتمیز شبوغپا بالظرف والتبذيب والادب ‏ آما شبانها فافظاظ وقاة 
قلوب » دوفا اخلاق ولا تهذيب » ينصرفون عن التولع بالنساء في سن الانصراف البه في البقاع 
الاخری € ویژلرون علیہن الاطعمة واللحوم والاهواء المضحكة » ( لابرويير ) . 

ظہرت بوادر ثورة فكرية حقيقية على أنظمة الفكر الي بدت مرتيطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان الحكومة المفتقرة الى وسائل عمل دول القرن العشرين » قد انقذت ظواهر السلطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض LUS‏ الموظفين قد استمیلوا : کالستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسة الق طالب بها « بوسویه » . فبرز مذهب جم بين الكرتزيانية والفسندیة 
والمذهب الذري » و تحول الى ذهنية عقلية ونفعية » وطغف بالعلوم » وكلاسكية كاذبة في عم 
سان ال مال » ودين طبيمي » وتهذیب اخلاق . وكان « فونتنیل » و « بیل » من كبار دعاة هذه 
الثعالم . وانتشرت نظريات « لوك » السياسية والاجتماعية في أوساط البو رجوازيين » بيغا 
حدد الاقطاعیون الغاضبون مثلہم السياسي الاعلى کارستوقراطیین معادين LOU‏ المطلقة في 
معبة دوق بورغونيا . فتکونت من ثم معظم آراء « عصر الانوار » . 


في كافة احاه اوروبا » باستثناء بولونیا واسوج » ادت ا حروب الى تقصدم 
السلطة المطلقة وتوحید ومركزية الدولة التي سارت شوطا الى الامامفيارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتہا . يضاف الى ذلك» من جبة ثانية »ان هجرة 
البروتستانت الفرنسين » ونفوذ بلاط لويس الراہسع عشر وفرنسا واقتفاء التقنيات والمارسات 
المفمدۃ لزیادةۃ القوة أو للدعاوة » ادت الى انقشار الآراء نفسها من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولکن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي ووفاقاً تصول 
الحروب الى انتصار أو هزية . 


نجاحات السلطة 
المطلقة في اررربا 


جدد لويس الرابع عشر اسبانیا . فبو من أسدى النصح والشورة الى حفيده 
وقدم له المديرين المدبرين. تحققت مر كزية المملكة » وألغيت امتيازات كتالونيا 
وأراغون . واضلعت الحكومة على شا کل ا حکومة الفرنسية : اربعة أمناء سر دولة » وكيل 
مالیة عام » جلس مؤلف من غرف ذات اختصاص » وكلاء أقالم » خزانة م ركزية » ملتزمون 
عامون » ولايات تعامل معاملة مالبة واحدة. زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادخلته الجبوش الاجنبية والذي آنمش الاقتصاد الاسباني » فاستطاع قيليب 
الخامس > في السنة 19714 » تجہیز ۲۱ سفينة وتجنيد ۱۳۲ فوجا من المشاة » و ۱۳۰ كوكبة من 


اسبانيا 
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الخيالة . وعلى الرغم من محاکم التفتیش والیسوعیین » انفتحت آسانما للتأثيرات Late Yi‏ : 
ققد نقلت مسرحمة « سناء لككورناي الى الاسبانية في السنة ۱۷۱۳» و «عظات زمات 
الججي, » « لبوردالو ء في السنة ل . وأسس اللك a of‏ » وكان للموستقی الايطالية 
حظوة كبرى عند الاسباننين . فعادت أسبانبا a‏ الى الحياة . 


استفل الامبراطور » في متاسکاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته ااه 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابع عشر . فقد حاول 
خلق شعور همسبورغي مشترك في هذه الملكية التمددة الدول المنشلتة في انحاء ارروبا » واصدر 
في السنة ۱۷۱۳ » امراً يعلن الوحدة المتنعة الا لال ختلف بلدان LE‏ . ولکن البلدان التي 
غنمها في السنة ۱۷۱۳ € اي لومباردیا والمناطق النخفضة » وهي اغناها وانشطہا اطلاقا » قد 
عاشت في الواقع حياة انفراد . واضطرت هنغاريا الحتة » تحت الضفط » لان تقترع في السنة 
۷ طحق الد كور من انسال سلالة هبسبورغ في وراثة التاج»وقضي على ثورة « راکو كزي » . 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة ۱۷۱۱ الى التمپد باحقرام الکلفينية وان امتيازات 
« الدول » ا منفاریة حمث بسنطر كيار اللا کین المقاریین . آما في النمسا وبوهمميا وفي « الدول 
الوراثية » القديمة € وهي بلدان زراعیة محتة مدنها كثيرة وبورجوازیتہا فقيرة » فقد عزز الامير 
سلطته ولکن بواسطة تفاسم الارباح مع کبار الارستوقراطيين المقارین . وقد خدم هؤلاء 
الامیر » وغدوا ‏ من أوجه كثيرة » طبقة اشراف خدمة . وفي اعسات فرضوا الارادة 
الملكية على طبقة الاشراف الوسطی des‏ البورجوازية . ولکن الامبر احتفظ هم بالوظائف 
LUI‏ في امیش والادارة وأتمن هم کل سلطة على الفلاحین ا مزارعین المرهقين باع ال التسخبر 
والاتاوات . ولا كانت الدولة تسلسلية السلطات وکل طبقة مسجونة داخل امتاراتها » باتت 
الحياة الفكرية والاخلاقية والديئية' مقتصرة على أبسط مظاهره ا . فتلقت النمسا LL‏ 
التأثيرات ا حارجیة : كاثوليكية الجمع التريدنتني » الیسوعیین » الاستہجات الايطالي » 
والتأثيرات الفرنسية اخيراً . ولکن الغلبة ما زالت للتأثيرات الابطالة . ففي الحضارة کا في 
الساسة » ولت اللمسا الجرمانية وجہہا تولیة مطردة شطر ابطالما والشری 


الملكية النمسارية 


ما زالت ايطاليا مقسمة وخاضعة للسيطرة الاجنبية : فقد حلت النمسا فیہا 

en‏ محل أسباتما في السنة ۱۷۱۳ . ولکن الكلاسيكية الفرنسیة والعل والفلسفة 
الفرنسیین » قد تراكت أ وا Que‏ فیہا. فقد درست تعالم غسّندي في بيزا وبادوا وتابولی وروما. 
و کان لدیکارت حظوة في تابولي » وتهافت الناس اكثر فاکثر على قراءة مولفاته في كافة أنضاء 
ايطاليا.ومثلت مسرحيات کورناي وراسین. و کانت مولفات«ماببون» و «مونفوکون»الواسمي 
الاطلاع موضوعاعجاب عام . فاستمادت نخبة ايطالية قوتها الخلاقة » لا سپا منذ السنة ۰۱۱۹۰ 
ونہضت العلوم الاختبارية من سباتها بفضل « ريدي » و ہ فالیسنیبري » وطمح « مافي » ال 
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Le‏ 5 الفرنسيين في حقل المآمي . واسس « موراتوري » وذوو العم الوامع من الابطفالیین 
مدرمة کبری للنقد والتاریخ . وفرضت الوسمقی الايطالية نفسها في النسا sut,‏ بفضل 
« کور لی » و « ففالدي » . وامتزج القالب الايطالي بالقالب الفرنسي في الولفات الالمانية . 


تألفت دول سلالة براندبورغ » في أواسط القرن » من ست جموعات من 
الاقالع منتثرة بين نہر « نيمن » ونبر « الوز ه : دوفسة بروسا » 
Lil‏ الشرقية » براندبورغ »مارة هالبدستات » امارة « مندن » » کونتبة « رافنسیورغ » 
كونتىة « مارك » € دوقىة « کلیف » . فالدولة اذن مجموعة دول والامير بجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقیدها ابداً جمعبات علبة هي جالس الاقليمية . ولاس من رابطة 
سوی شخص الاميرو جلسه السري. الامير يعيش من دخول املاك لم محسن‌استغارها واحتکارات 
ورسوم جر کبة » على غرار السبد في القرون الوسطی . لا حصل بسپولة » اثناء ا حرب » على 
مساهمات الدول التي تعتبر ان ارب لا تعنیپا اذا توالت فصوها في دولة اخری من اللکبة . 
وليس لدیه » في أيام السلم » سوی بضعة الوف من الجنود الموزعين هنا وهناك ومنالك . 

استفاد المنتخب « فردريك - غلبوم » ( 118٠ - 154٠‏ ) » النتخب الاكبر» مناشتراكه 
في الحروب الاوروبة الکبری كي يحقق انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحیات عبات الحلية التي عارضت الضرائب الضرورية للحرب وغدا سید الضريبة 
وتوصل في السنة 1045 » بعد صراع طويل » الى وضع ا حزانات الاقليسة » التي ادارها حتى 
ذاك التاريخ مثلو الجالس الاقليمية » تحت سلطة موظفيه الباشرة . واحدث ضرائب غير 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستبلاك » التي كانت ضریبة دائمة وتناولت النبلاء انفسهم . واذا 
ما احتفظت به‌ض الدول محتی الموافقة على الضرببة » فان موافقتب!/ تكن سوى اجراء 

مكن المنتخب نظم ا حکوسۃ المركزية اي ا جلس السري » ودیران المستشار لشژوت 
الخارجبة ومجلس الدعاوى للقضاء » وغرفة ا مال » ومفوضية ارب العامة » فجاءت GAS AT‏ 
تسیر كل شيء . وفي الولایات عزز صلاحمة الحكام ؛ ومجلس الوصاية الذي عاون كلا متهم » 
وموظفي الدائرة ا حاضعین لحم » وأكثر في کل مکان من المفوضين والمتشارين الاقليسين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة كانوا أم رتباء عسكريين » الذين کانوا مرتبطین بالججالس 
الاقلسسة ومتميزين بروحہم النفعية » فقد قات اظافرم . وھکذا اوجد النتخب طبقة مان 
الموظفين المورجواريين»الملزمين بتحمل اعباء الخدمة العامة الثقیل مقايل اجر هزيل» والمقسورين 
على حباة وضيعة ومتقشفة » والمنحاين بالتبذيب والوقار » والمستمدین عرة مفبدة من عورم 
يدورم الاجتاعي . وقد امن تنضذ الاوامر جیش دائم من الرتزقة يبلغ عددهم ۰ رجل 
ویخضعون لنظام صارم . 


دول آل هوهنزولرن 


وف سبيل تأمين الاموال اللازمة للنفقات » انصرف النتخب الى تحقيق محبوحة رعصسایاہ 
وزيادةعددمإتنباج سياسة تجاريةصارمة. فأمر باصلاح الارافي وجعل من براندورغملجالکل 
من هاجروا بلادم بسيب الاضطماد الديني » وقدم هم الاراضي ومواد البناء » واعفام مؤقتاً 
من الضرائب . وانمى التحارة والصناعة باعتاد انظمة کولببرية صارمة . فارتفع عدد السکات 
الى pla‏ © ونصف اللون تقريباً . و أحرز تصدير الاخشاب وا اود والادمة واطبوب تقدم] 
tu‏ | 

وقد اکمل عله خلفتنه és à‏ ( ۱۸۸ - ۱۷۱۳ ) . استفاد من الخدمات الي أداها 
للامبراطور خلال ا حرب لبحصل منه على اجازة محمل لقب ملك بروسيا . توج في ۱۸ کافوت 
الثاني ۱ . فمات سیداً € وا پنفوذه فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتعززت 
قوة دوله ووحدتها . وكان يعد نفسه بمقام الامبراطور . فنشطت مقاومة سلالة برا دبورغ 
لسلالة النمسا » وتکہن بعضہم بان الملك الجديد لن يلبث ان يقف في وجه النمساءلانه مرطوقي 
وملك أرض انتزعہا الفرسان التوتونیون من السلافمين » أي ملك ولاية LU‏ تنبسط عند, 
' الحدرد » فبحق له من ثم ان یجعل من نفسه مثل الجرمانية ضد النمسا SSI‏ ليكية التي ترتبط 
بالبابا وتميل عن المانيا نحو البلدان الدانوبية والبلقانية . 


مرها بعد ارب الاهلبة في « عبد الاضطرابات » واستتباب الامن والنظام 
رسیسا «ادروبا في عبد القياصرة 6 مبشال فيدوروفتش ( ۱۱۱۳ — ١5408‏ ( 
د وألكسي مبخالوفتش » ( ۱۷۸6 - ۱۱۷۹ ) و «فيدور ألكسفتش » ( ٤ ) ۱۹۸۲ -٦٦۷١‏ 
اضطرت ا حکومة » بسبب حروبها الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتب‌اس 
التقنة العسكرية عن الفرب . فدخلت حكتائب من الانكليز والالمارن في حدمة القباصرة 
وتولى بعض الضاط الاجانب تدريب الجبوش الروسية . واحدثت الحقوق الاميرية خلال 
الحرب تطوراً نحو السلطة المطلقة والر كزية . واحظى القياصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والعاصمة بعض التجار الاجانب . فانفتحت البلاد لبعض 
التأئيرات الاجنبية » التأثير الالماني في ايام میشال وألكسي » والتأثیر البولوني في ایام « فيدور» 
الذي كان اول من تلقى تربمة اؤرودمة . وتسربت المها بعض الككتب اللاتیفیة والولونية . وقد 
تاہم السیر في هذه الطريق بطرس الاكبر الذي جلس على عرش القماصرة منذ السنة ۱٦۸۲١‏ 
حتی السنة ۱۷۲۵ . امسى سید روسیا الاوحد في السنة ۱۱۸۹ بفضل الضباط الاجانپ ٤‏ 
السكتلنديين منہم والسویسریین والالان » وحشکته رحلته الى الغرب (  ) 1594 - ۱٦۹۷‏ 
فکان مدید حرب خلافة عرش اسبانما » بعد انتزاعه آزوف من الاتراك » بالاشتراك في السياسة 
الاوروببة الكبرى . فارغم دول جنوي البلطيك الداخلة في صراع د اسوج » التي بسطت 
سطرعا- على LE‏ هذا البحر » على قبول التحالف.مع روسیا 5 ووقم کل من « اوغست دي 
ساكس » » ملك پولونبا “وملك الدائمرل » معاهدة مع بطرس ( ۱۱۹۹ ) »ثم تحالفت الداغرك 


۳٦ 


مع براندبورغ ( ۰ ) . فلس المانوفريون والمولندیون والامبراطےور ان توازن القوی في 
الہلطيك لن يلبث ان مختل وان-ھنالك خطرأ کبیراً من ان تبسط روسيا سيادتها على 
الساطك والضائق الدائمر LS‏ اذا قدر لاسوج ان تمنى با مزیة . ولکنہم كانوا منہمکین محاربة 
حلیف اسوج ٤‏ لويس الرابع عشر . وبا كان ملك اسوج » شارل الثاني » ساثراً قدم] في 
الاستملاء على بولونيا » كان بطرس منصرفا الى احتلال سواحل خلیج فنلندا وبلاد لیفونیسا 
وتأسس « مدينة القدیس بطرس » ( سان - بطرسبورغ ) ( ۱۷۰۳ ). وبعد ان ممق القيصر 
جموش شارل الثاني عشر في بولتافا ( ۱۷۰۹ ) » استولی على « ريغا » وفتح استونسا وزدج 
ابنة abat‏ من دوق « کورلند » واستولى de‏ بومرانيا ( ۱۷۱۲ ) وفنلندا الجنويبة وجزر 
«آلند» ( ۱۷۱۸ ) » سنا انتزع الحلفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » , فانہارت 
السادۃ الاسوجبة على البلطيك وتوجب النظر في خلافة اسوچ . 


خلال هذه الحروب » ولأجل هذه الحروب » طبع بطرس 
روسیا بالطابع الاوروبي . وقد تم ذلك باصلاحات كثيرة 
غير مدروسة اجريت بحسب الظروف او الدوافع الظرفية . فبعد عودته من اوروہا اصدر 
الاوامر ہسبد اللحی وتقضسب الاكسة والاکمام وفرض اللباس المنغاري او الالماني ( ۱۷۰۰ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنین لا ابتداء من خلق العالم بل ابتداء من اصلاح الرزنامة . 
واصبح الجيش جبشاً دائما بقيادة ضباط من فرقتي احرس اللتين غدتا مدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسیبپ تعدد الفزوات وتكرر غبابہ » حذا القبصر نو اسوج وانشأ 
تدرا » منذ السنة ١۷‏ مجلس الشموخ المؤلف من بعض اختصاصي بطانته الذين يحلرن 
de‏ في الادارة ویوجپون الاوامر الى ا حکام . واحدثت شيثا فشيثا ماني حکومات برئسبا 
قائد منتدب یتمتع GK‏ الصلاحیات السکرية والمالية والقضائة . وقسمت ا حکومة ولایات 
والولایات اقضبة والاقضية مدیریات . وتول ادارة الولادة مفوض اقليمي یعینے القیصر . 
وهکذا كان مجلس الشوخ وا حاکم ومفوضو الولایات کلہم مفوضي القبصر یتمتمون بصلاحیات 
القنصر نقسپا . اختیروا من طبقة الاشراف اما مفوضو الاقضية فقد انتخبہم الاشراف احدون 
وكانت مہمتہم الاولى جباية الضرائب . واما في ا مدبریات » فقد انتخب الفلاحون مجلس قضاء 
اضطلم في الرقت نفسه محباية الضرائب . وحق للمدن ان حدد الضرائب وتسند Leu;‏ 
وجبایتہا الى هيئات منتخبة . فکان مفهوم الادارة في جوهره افراداً او on‏ تنتخبہا 
فثات السکان ا ختلفة التحمعة طوائف وتراقبہا شکة Ke‏ الحلقات من مفوضي القهر . 
ولکن مجلس الشوخ تکشف عن عدم الوفاء بالحاجة . فقد تين ان هنالك حلقة مفقودة بننه 
وہان ا حکومات . وظن بطرس بأنه اهتدى البہا في نظام SAT‏ الاسوجي ( القضاء» الشژون 
الخارجمة » امارة البحر » الحربية » المالمة » التجارة ) » وبدأ منذ السنة ۱۷۱۲ بانشاء هيئة 
التحارة . 


اصلاحات بطرس الاکبر الاول 


۷ 


لجأ بطرس »نی كافة الوظائف المامة وقبادة الجبش » الى الاشراف اللتزمین بخدمة الدولة . 
وبالقابلة لم بعد القبصر لیتدخل بينم وبين الفلاحین .وبعد ان فشل في تعلیمہم مھنتہم بمارستهم 
ما » اوجب بطرس على الاشراف الاختلاف الى الدارس ا لمہنیة ٤‏ مدرسة العلوم الریاضےة 
( ۱۷۰۵ ) » الاكاديمية البحرية » مدرسة الپندسین » مدرسة المدفعية ( ۱۷۱۲ ) . 

ولکن کل ذلك ما زال في طور البداية . اما الحقوق الاميرية فلیست سوی فيض من 
الحمل المرتحلة » کا ان السياسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظریات وتعالم غير واضحة . 
ولن يستطيع القبصر الشروع في وضع تنظم جدید شامل منسّق الا ابتداء من السنة ۱۷۱۵ ۰ 

تسبت هذه الاصلاحات في ازمة داخلية خطبرة . ولعلها ابقظت الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهيبة في الاروام ومن ثقل الضرائب » لأنها شکلت قطبمة مع نبج حياة وحضارة . 
فالقدیسون بلتحون ولس من سابدي اللحی سوی الملكى . ودخان التسغ دنس لان الانجيل 
قال ان ما خرج من الفم يدنس الانسان. افلس هذا القيصر الماري الذقن»الذي يدغن وعتطي 
البحر ویسترق السئوات من الله » هو نفسه السبح الدجال با تری ٩‏ 


هزائم السلطة استفاد ماوك اسوج من حروہم الظافرة لتحدید متلکات 
الاسرجية 'لمطلقة واتهيارها حبار الاشراف ٤‏ و cf bail‏ عن اکومة والادارة » 
واقامة نظام مطلق مر كزي وبيروقراطي أتاح حسن ادارته لهذه البلاد الصغيرة الانطلاقفة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية انتجت الحبوب في سكانيا 
وقامت فما صناعات تعدینیة متقدمة بفضل مناجما الحديدية والنحاسية واحراجها الكثيفة > 
ومارست تحارة حرية ناشطة على هذا البلطيك الذي هو « محيرة أسوجية » . فنمت بورجوازیتها 
وشاع ا میل الى فنون الغرب وعلومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطية . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر افقدت السلطة المطلقة حظوتہا . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنبة الق أمنت لها » الى جانب الموارد الكبرى » السيطرة التجارية في البلطيك . وشکت 
البلاد من التجنيد العسكري المتكرر € والضرائب » وتوقف التجارة € والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصاية لتتمکن من ا ماع کمتها اثناء غیاب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولايات 
وحكاءها وكأنهم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطبة لمارضة السلطة 
LUI‏ المطلقة والقیام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ۱۷۱۸) . 
يتضح من ثم » خلال حروب أواخر القرن الکبری » ان كافة الدول الاوروبیة كانت سائرة 
في طريق تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات » وازمة الحس والفکر . وسلسہم هذه 
الظواهر » في ام الدول الغربية » انکلترا » والاقالم التحدة » وفرنسا » وف ايطاليا والمانيا 
الفربیة الى حد ما 6 انقلاب العلوم والفلسفة والدین Des‏ سنن امال والفاهم السياسية 
والاجتاعية وفي بث بعض الآراء الجديدة في ا حاء اوروما الاخری . 


۳۷۸ 


۳ — ازمة الفكر وا غس 


۱ ان للعلم العصري » وا حروب » و «الفناء » » والازمة الاقتصادیة » 
۳۹ تزياني sal,‏ واستبداه لويس الرابع عشر الشامل € والتہدید الدائم الذي نام به على 
اوروبا » قد آسپمت کلپا في معارضة الذاهب الق بدت وکأنہ_ا ادوية 
ناجعة للازمة » مركزية الله الصوفية »الکلاسیکية » الکرتزیانیة » السلطة المطلفة » الروح 
التجارية على الطريقة الكولبيرية » فبرزت الازمة مرة اخری . ورجح ان كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتی بعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتاعية والساسة ؛ لان المذاهب 
قد حملت 'في ذاتها بذوو تناقض او اتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ماعدت مساعدة کبری ٠‏ 
على طاوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادت حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامض ٤‏ 
مادي وادبي معا . ومال عدد متعاظم من الناس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاولوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الواقع “فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطقياً من مقدمات يفرضها اس . وفي معظم الحالات تحول هذا 
الحس الى البحث عن حماة ارضبة فضلى € فسادت الذهشة النفعية . 


تولف اوروبا جمبورية كبرى من العقول المثقفة . أما مركز ا حباۃ الفكرية 
الذي قام في ايطاليا خلال القرن السادس عشر وفي فرنسا خلال الارباع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عشر » فا زال ينتقل باتجاه الشمال . فهم الاتكليز من يلعبورف 
الآن اكبر دور خلاق بفضل انطلاقتہم الاقتصادية والسياسية العارمة وذھنیتہم البورجوازیة, 
الستطرة , فان « مبادىء » « نيوتون » تعود الى السنة ۱٦۸۷‏ و « مج ادلات » د لوك » الى 
السنة ۱۹۹۰ . منذ السنة ۱۷۰۲ » كانت الآداب الانکلیزیة في رائعة نهضتها » وفي السنة 
۲ تفوق الانتاج الانكليزي على الانتاج الفرنسي كمية ونوعا . وكانت السنة ۱۷۱۳ > وهي 
سنة معاهدتي اوترخت »© Le‏ عحائسة بلغ فيها « بركلي » و« بوب » و «سويفت » 
و « اربوثنوت » و « ادیسون » ود ستيل » ذروة عبقریثہم x‏ 

حافظت فزنسا یمر كز عظم جداً بفضل اللفة التي ابتدعما كلاسيكيوها والتي طابقت حاجات 
اوروبا . حلت اللفة الفرنسية محل الفة الاتينية.« الناس کلہم برغبون في تکلالفرنسية ؛ 
وهم برون في ذلك دلبلا على التربية الجبدة . . . هنالك مدينة توجد فما اثننا عشرة مدرسة 


جمهورية الاداپ 


فرنسية مقابل مدرسة لاتبنية واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في کل مكان » وقد اضذ 
العاماء مخشون من ان تقصى اللغة اللائملیة عن ارضہا القدية » ( « اخبار جمبورية الآداب » » 
4 ) . وقد لعب دور الوسیط الاكبر البرتستانت الفرنسون الپاجرون الى « ملاجئثہم » 
المحتلفة في انکلترا و « پراندبورغ - بروسيا » و « هس - کاسل » وسویسرا وتروج واسوج 


۳۷۹ 


والدانمرك والمستعمرات الانکلیزیة٤بوسطن‏ ونبوربوك»وحتی في موسکو. وکان اهمها اطلاقا 
ملسأ هولندا . 

منذ ذاك امین € تلاقی في الاقالم التحدة»مفترق الامم » رجال آتون من كافة البلدات . 
فقد قمتدها آلانکلیز والسکتلندون ls‏ کون والاسوجیون والبولونیون وافتفاروت 
والالان لتلقي الدروس في لبدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم عحيء البروتستانت الارنسین 
دور هولندا الدولي الكبير . وأسس الاروتستانت الفرنسون صحفا اوروبية کبری : ء اخبار 
جمبورية الآداب » ابر ببل ٤‏ ( اذار ۱۹۸۳ ) و « المكتبة الشاملة والتارخبة» لجان لو کلبر 
( کانون الثاني ۱٦۸١‏ ) € و ہ تاريخ مژلفات العلماء » ل و باسناج دي بوفال» ( ايلول ۱۱۸۷ ) . 
فأئروا في الانکلیز اللاجئن الذين کانوا يعدون الثورة الاتكليزية . وکان و جان لو کلبر » 
وہاسناج و « دي بوسك » وجوریو عونا للوك لی انضاج الاراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة والتي کان لما تأثبرها الشامل فیا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انکلترا» و اببل روته ٤‏ و «ده میزوہ و « کوست » بترحمة المؤلفات الانكليزية وادخلوا علیہا 
ما افتقرت اليه من وضوح وتلاحم واحتشام ورصانة فاستطاعت حلتها الجديدة ان تنتشر في 
کافة ا حاء اوروبا . وان pu‏ كوست الذي اصبح عضواً في جمعية لندن الملكية وناشر مؤلفات 
PIRE‏ » و « لافونتین » وہ مونتاني » في انکلترا » قد ترجم و ا حارلة Lil‏ » للوك 
( ۱۷۰۰ ) و « محاولة في de‏ البصریات»لنسوتون ( 4 ) و«محاولة في السخرية » لشافتسبري. 
Rs‏ فقد تبودلت الاراء وامتزحت وتلقحت بذضل ا ہہوریة البرواستانتية الفرنسبة 


الكبرى . 


س00" انتشرت 0 في کل مكان . في السنة 4١٦٦٥١۷‏ درس مذهب 
7 دیکارت علانية في جامءت هولندا . بين السنة ۱۱۵۷ والسنة ١955‏ » 

نشر « کلیر سلبيه » » ا حامي في مجلس باریس التمث.لي » ثلاثة مجلدات من آثار دیکارت اللاتینیة 
غير اللشورة » مع ترجنها الفرنسية » ولا سيا من الرسائل التي هي اسہل مالا من الامحاث 
العقائدية . استطاعت الکرتزيانية من ثم تثبیت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقیة . 
في فرنسا » رحب بها کبار النبلا» و کبار البورجوازین في ا حاکم الع ليا والپن الحرة > 
والمعيات الدينة الکبری . تألفت ا کادهبات كرتزيانية حقيقية ٤‏ والقیت اسبوعباً محاضرات 
Le‏ كرتزيانية في قصر الدوق « دي لون » » ودارة الامبر « دي کوندبه » » ومتزل مقدم 
العرائض « هابير دي موتمور » 6 عضو الاكاديمية الفرنسية » وف اجمل قصور بارس . فدان 
' بالمذهب الكرتزياني ار كيزة « دي سابلیه » ومدام » دي سفینیبه » واہنتہا مدام « دي 
غريئيان » ومدام « دي لا فاييث » و « لاروشفوكو » و « آرنو . ودارست الكرتزيائية عند 
رهبان القدیش فليس النيري 6 والمندكتين»رالاوغسطيئيين. ویمود الفضل لاحد الفرنسسکان 
في Juil‏ الكرتزيائية الى انکلترا ودخوٹھا دخول الفاتحين الى جامعتي کمبردج واوکسفورد . 


۳۸۰ 


وانتشرت الكرتزيانية في جنسف واستولت على عقول كثيرة في ايطاليا والمانیا . وقد بلغ 


على الرغم من كل ذلك » لم تتوقف مقاومة الكنيسة لديكارت . كان 
مقصده انقاذ الدين » ولكن تعليمه ما لبث ان اصبح خطراً عليه . 
رد المادة الى الاتساع » ولکن ما هي الطريقة ٤‏ والحالة هذه » لفبم استحالة ايز وا حسسر ال 
جسد السیح ودمه 9 كيف يكن سد السح » الذي هو جزء من الائساع » ان یکون في خبز 
الذبيحة » بیا لا بزال الخيز ٤‏ الذي هو حزء من الاتساع ایضاً » يحتل مكانا معیناً؟ ان ما كارن 
حوشياً في مذهب ا اھیات الواقعي » قد بات مستفلقاً CE‏ » لا بل مستحبلا؛فی مذهب الاتساع 
الكرتزياني . كان اله دیکارت مہندسا عبوم] » ومیکانیکیا فظأ ؛ لا يستشف فيه الاله اي 
الذي عبده اسحق وابراهم ويعقوب . ول يكن في مذهب ديكارت مكان لشخص المسح. وكان 
من شأن ديكارت ان بوصل الى الدين الطببعي الذي قد لا یکون اقل مناقضة للسبحبة من 
الالحاد € والذي ریا ادرك فيه « الفسلسوف القذم » شخوخته مجروراً منطق تعلمے » AUS‏ 
الشريف الريفي € الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك € وربا غدا ديموقراطيا . 

لذلك وقفت الكنسة موقفا صريحا مناهضا للكرتزيانية . في فرنسا طالبت السوربون ؛ في 
السنة 215171١‏ بتدريس ارسطو دون غيره » فكان من الملك » المقيد بقسم التتونج » ان منم 
تدريس مذهب ديكارت ( ۱۷۱ ١990‏ > ۱۱۷۸ ) . فخضع رهيان القديس فبلبس النيري 
وبند كتبو « سان — مور » و کہنة « سانت جنفبيف » القانونيون . وفي السنة 2١04٠١‏ منعت 
محاضرات « ريحيس » الكرتزيانية . وفي السنتين ۱۱۹۱ و 17١4‏ 4 آلزم الملك اساتذة الفلسفة 
في كلمات جامعة باریس بالتعہد خطيا بان لا يدرسوا البادیء الكرتزيانية . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبرانش » في فبرست الكتب الحرمة ( ۱۷۰۹) . ولکن الملك ل يتخذ اي اجراء 
ضد المدنيين الكرتزيانيين » لا بل اقدم الستشار ٤‏ في السنة ۲ > على تأنيب مؤلف «مر كور 
الظریف » لانه نشر « شما ما » تعرض فيه لسمعة ديكارت. 


الکنیسۃ ضد الكرتزيانية 


90۶ ولکن الکرتزيانمة التي اننشرت ل تكن » من جبة ثانبة ٤‏ مذەب 

تشویات الکر نيا all‏ الصحيح الذي كان ارفع واعز من ان plates‏ الکثیرون ات 
يدر کوه ویحبوہ في موعه. ان ما احرز النجاح کان كرتزيانية مشواهة تلطفها الغسندية والمذهب 
الذري . يتضح ذلك في « الاسس الطبيعية ء ا « رجوس » ( ۱۱۸۱ ) و « التسيز بین اطسد 
والروح » ل « کوردموا» الذي عين قارثا لولي العبد بوساطة بوسوبه » و « يحث في الطبیعیات » 
الشبير ل « روهو » ( ۱۱۷۱ ) الذين اعید نشره تکراراً » و وا جا الفلسفية » ارنجيس 
( ۱۱۹۰ ) . فان هؤلاء الفلاسفة » الذين تمودوا التفسبرات الآلية ٤‏ ول بروا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطببعية 'الرياضية € وكانوا اقل تحمس للحقيقة من دیکارت » وجلتهم فطنتہم » من 


۳۸۱ 


جبة ثانية » على عرض آرائهم مجزأۃ و کانا نظاریات او ترجرحات » قد فصلوا العم عن de‏ 
المعقولات ونادوا باستقلالهما الواحد عن الآخرما d‏ يعودوا D pions‏ عن استخلاص کل شيء من 
مبدأ واحد ؛ بل يقدمون مموع تفسيرات آلية لظواهر منفردة . وتەلقوا بلاختبارات pris‏ 
الا JL,‏ دبکارت الق بتحلى هذا العقائدي فا مختبرا دای له الكل بالكثير خلال القرن 
السابع عشر , ds‏ نظرم ان مطابقة الاختبار للنظرية تعطي احتالا Ulis‏ بکتفون به ۰ وم 
يبدون عاجزين عن التفريق بين الفكر والصورة » بين الفکر والحس . سيق لديكارت ان لفت 
الانتباہ الى اننا قد D‏ فكرة واضحة وجلية عن شکل له الف ضلع بستحیل علينا تصوره. 
أما في رأي ریجبوس وریجیس € « فالفكرة » لا قثل لنا هذا الشكل LE‏ اوضح من شکل 
آخر مختلف عنه بعدد اضلاعه . فلا عحپ من ثم اذا مسا انزلقوا نحو مذهب الما "سين : کل 
افکارنا تأتنا من الاختبار والحواس . اما الافكار الازلية 6 کفکرة الله » فتتکون بالتحرید 
والافتراضات الاختمارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطها بالجسد » ثم تفنى بعد الموت . 
وانزلقوا نحو المذهب الذري Cul‏ لان جزئيات الواد » کا بقول « كوردموا » تصير حتم] 
الىالانسحاق ولا وجود الذرات . ونظرت » صحہفة العاماء » الى الكرتزياني ر نجس 6 الذي 
لم يعرف لا نيوتون ولا لوك ٤‏ نظرتها الى احد الغسئديين . 

تقدم العلوم ضد الكرتزيانية يضاف الى ذلك اخبرآ اناكتشافات عاماء الطسعة قد خطكأت 
الآليون رنقد فیکارت ديكارت في العديد من النقاط ایشا . برد ذلك الى ان ديكارت 
يبدي بعض اللامبلاة حیال الوقائع . انه بستخلص 6 وني رأيه ان الاختبار هو موافقة بين 
آن من .اوان الاستخلاص وبين التحةق من ظاهرة ما . فسّر بعض الوقائم العروفة تفسبر 1 
UT‏ دون ار يستثيتها دائا . . انتقد التفسیرات السابقة ولکنه ادرا ما انتقد الوقائم . 
یسلسّم بأن الصاعقة تتحول ححراً » وبأن النيازك والمذنيات ليست سو ی جرد امخرة Lil‏ ۳ 
يشاطر ارسطو رأيه في ان القلب مرکز حرارة قویة يضما 1 45 . هذه ال رارة تفلي الدم 
الدي تتخثر #1 4 في الرئة . الغلیات سبیپب سح رکات القلب . ویدافع دیکارت عن الدورة 
الدمویذ» ویشہر « هارفي » بابراد امہ في « الخطبة ٤٥‏ ولکنه لا يسام بتفسيرة رکات القلب . 
اما هاري فسين ان ح رکات القلب دقات مفاحئة وحرکات سر رمه i‏ لا قدرة للغلان على احداثہا۔ 
REG‏ رت ا .ویتمساه بها كذلك 
rss‏ : اذا كان تفسبري خاطناً » فکل فلسفتي اط ابضشے ؛ : ولکن 
الملاحظين اضطروا لان بقولوا قرل هارف : القلب عضل ينقبض . 
وانجر" ديكارت كذلك ‘ بفعل مفہومه للاتساع € dl‏ اعسار 
انتشار النور انتشاراً فراتہا ۰ الاتساع هو جوھر الادة € فا رم 
من ثم جزم دود من الاتساع » وهو بالتالی مغلق وعادم الحركة 5 ولیس لحر کته أو لتوقفه 
سوی سب واحد هو الصدمة . عل الصدمة فواتي ¢ لذلك فان عل النور ينتقل من الاجرام 


ررسر وسرعة الذور 


۳۸۲ 


المنيرة الى العين على طريقة انتقال حركة الدفم من طرف عصا صلبة الى طرفہا الآخر . ويعان 
ديكارت ان فلسفته ستنهار كلما اذا اثبث الاختبار احسي وجود تأخر ما ؛ لان مذهبه متاسك 
الحلقات . ولکن الدانفركي « رومر » لاحظ.في السنة ۱۱۷۹ ظبور القمر التابع الاول حين 
خروجه من ظل جوبتیر » بالنسية لاوضاع الارض ختلفة على مدارها 6 فتحقق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقيقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر اجتباز مدار الارض . وكانت 
نتيجة العملية الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ۰۰۰ ۳۰۸ كملومتر في الثانبة . وتقدر 
هذه السرعة الیوم في الثانية حوالی ۷۷۸ fran‏ في الحواء ور ۷۹۲ ۹ 5 . في الفضاء . 


وانتبى ديكارت اخبراً الى الكف عن البحث عن الصفة LUN‏ 
لسئن الطميعة .ولا غرو فا لبته آلمة الصدمة . ولا كان سبب کل حركة 
حركة ؛ GREY‏ ان يحري التبادل الا بالصدمة اي تفسر.الصدم والضغط والثقل . الم الاولى 
للصدمة هي ذاك الثبات الامي الذي يستازمه Clic‏ دوام الحركة . من هذه الم 
الاولى نستخلص عل ل ثنوية » مبدأ ثبوت الماد » المبدأ العام لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السنن السبع لتصادم الاجرام » واخبراً مبدأ ال ماد . وقد اعطى ديكارت مبداً تصادم 
الاجرام العام الصيغة التالية : « اذا كان ابرم المتحرك الذي يصطدم بحرم آخر اقل قوة 
لمواصلة الحركة المستقيمة من هذا الجرم الآخر لمقاومته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يفقد شیا من حر کته ؛ و ... اذا كان اعظم قوة » فانه يرك ممه هذا الجرم الاخر 
ويفقد من حر كته بقدر ما يعطي منبا » . 

بيد ان لنيز قد أثبت » بعد ان أكتشف حساپ الکبة الصغرى في السنة ۱۱۷۱ » 
خطا سنة دوام الحركة التي توصل الما دیکارت . us Is à‏ ان الحركة مقباس 
القوة » او ھی عاصل ضرب ا حجم پالسرعة ؛ اي ح × س > لان لبرة بط اربع اقدام 
تحقق طبعا قوة اربم لبرات تببط قدعاً واحدة . ولکن نسبة حركة البرة لحركة 
اللبدات الاربع » ا يقول لسن » هي نسبة ۲ [ ۳ بحسب سذان غالىلىو » وان المطابقة في 
065.91 هي حاصل ضرب الحجم بربع السرعة اي ح × س" € وهذه القوة هي الثابنة بتة الحقيقية 
التي يبحث عنہا دیکارت . 

وني رأي لمينيز ان سنن التصادم التي توصل المها ديكارت تناقض مبدأ الديومة الذي هو 
ملحق مبدأ اللانهاية , fau‏ الد یومة عن خاصة مشت مشتركة بمن كافة التنوعات الحقيقبة هي 
التالية : الطبيعة لا تقفز قفزاً » ولا يكن لشيء ان ينتقل من حالة الى اخرى الا بوسائظ 
متعاقبة لا حصی ها عد ۰ انها عکن مشاهدته استمرار مركب من اجزاء لا OR‏ 
مشاهدتها ؛ لا شيء محدٹ فجحأة » لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديمومة قد نعحز عن 
استقصاء اجزاعا . وقد اعتقد ديكارت » بسبب انكفافه عن مواصلة التعمق في فکرة 


لیبنیز والحركة 


۳۸۳ 


اللانباية » وافتقارہ الى مبدأ الاستمرار وا ی الاداة الرياضية الضرورية » اي تحلیل الکنة 
الصفری € وا ی الاختبارات الكافية » بان ا مرم US ٤‏ استوقفه عائق متمطط » بطفر ویعود 
الى الوراء بسرعة مساوية عددياً لسرعته لاء لان حر کته تستمر ومقصده ینمکس . 
ولکن هذه الظاهرة لا تحدث الا في بعض الحالات . ولو ان دیکارت فكر بالحالات ت التي 
یکون فیہا للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر » لأدرك ان 
الصدمة لبست ظاهرة بسيطة ہل معقّدة جداً تنطوي على تعاقب تحول حركات طفيفة جداً : 
خمود » تبادل تشوه الاجرام » توقف » استعادة الشکل » استعادة الحركات . كل هذا الذي 
يدوم على الرغم من انه يبدو فواتہا » اعتبره دیکارت بسطا . فتوصل من ثم الى LIT‏ 
حر LS‏ لا يستطبيع ان يحسب فہسا Ce‏ . واضطر بسيب ذلك لان يتخيل » لتفسير نوع 

من الظواهر » آلية تصورها عل او ايل المشر دة . ولکن نتحة واحدة قد تحقق بعداة 
البات ختلفة کل الاختلاف بعضپا عن البعض الآخر . لذلك فان مکتشف ا حندسة التحليلية » 
والعالم بعلم الکائنات الذي جسل من الریاضات جوهر الواقم » ومنقذ je‏ الطبیعسات 
الرياضي » قد انتہی الى مذهب ف العالم ل يعد فيه مکان للرياضيات . 


5 كل هذا اثبت ان الطريقة الکرتزیاذیة تنطوي على خطأ اساسي . 

رنظرية رجحان الافتراض فمنذ نشر الطب » راح عاماء كثيرون من المقربين الى مرسين 
وروبرفال وغسندي وباسكال وهوبس يبتسمون تبكا من مائلة 

الاتساع للمادة ویحکمون على تولد الظواهر من تقلبات الىادة اللطيفة والزوابسم حکمم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب المفن تنطوي » في هذا القدر 
لقلل من النور الذي تولدہ « على بدائع تفوق كل ما نستطيع معرفته » . واستمروا في التحزب 
للفراغ ضد الملء الككرتز باني» وكان اشبرم «بلبزپاسکال ٤٤٠‏ ان احد القضاة في حكمة المساعدات 
في « کلرمون - فران » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال بها ديكارت کا الى صورة جوهرية 
ونظر الى دیکارت کا الى فیل-وف مدرسي . ازدرى بنظرية الافتراض الكرتزيانية وباعتقادية 
ديكارت المبنية على مبدأ عقلي اکید لا يحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية النور 
تستخلص من السان التي طبع الله مثل مفاهيمها في نفوسنا وااي لا يمكننا » بعد امعان التفكير 
بها ٤‏ ان نشك في انها تطبق بکل دقة في كل ما هو موجود او حادث في العام . الله آوجد 
المطابقة بين نفوسنا € حیث اودعت بذور الحقيقة € وبين العالم الواقمي الذي مخضع لسان الله . 
فالاستخلاص € من ثم » سيتمم لنا ادراك الواقع . ولككن باسكال یکتب مخلاف ذلك : « ليس 
كاف » لكي یکون الافتراض جل الوضوح » ان تنتج عنه كل الظواهر ... لان كل اشباء هذه 
ill‏ » التي لا يبرز وجودھا لاية حاسة من te‏ سس الا Mu‏ ما يسبل 
اکتشافہاء . لہ ہس س للافتراض من قبمة ألا اذا امکن استشاته بالحواس. ویکون تملا حين یتفق 
وامواس کلہا . ولکنه قد لا یکون صحححًا » فاذا نتج عنه ما بناقض ظاهرة واحسدة من 


) ۔ باسکال : حماته » فلسفته » منتخبات ۔ صدر عن منشورات عویدات ( الناشر‎ ١ 
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pal‏ مثلا » فیکون ذلك کافیا للجزم في بهتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبدأه 
المقلي الا کید بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج جلبة . فقد 
فسر بشثقل المواء صعود الماء في الانابسب الذي عزي‌حتی‌ذالك التاریخ الى نفور الطسمة من الفراغ. 
وق السنة ۸ء اشت » پاختبار « بوي دي دوم » » افتراضتوريشلي » الذي قال بان افواء 
وازن ۰ وني کتابه « محث في توازن السوائل وثقل ا مواء » » رد كل الظو اهر الى حرکات الادة 
ووضع مبدأ الضغط الائي € وابتکر ميزان ا جو € ووفر امكانية حساب صمود الاء في الانابسب 
في كل مكان من العالم وحسب وزن كل المواء الذي بحبط بالارض . ومنذ السنة ۱۲۵۷ » وضع 
اسس حساب الاتفاق . فجاءت النتائج تبرر مفبومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى بالنتيجة الى ان مبادىء الهندسین غير لازمة الحدوث وانہا 
ممسج EN‏ جرد معطیات حقيقية واختباریة تدرك بالحدس » او بالقلب » کا يقول باسکال. 
Jai‏ الطبيعيات لیس من ثم علا اثباتا 6 استنتاجیا ؛ مرثبطا بعلم المعقولات . وفي هذه الحالة 
لس عل المقولات » وهو de‏ صوري على غرار الرياضيات والجدل والمنطق » تحليلا للواقسم . 
فلمس من ثم اي اعتراض اذا لجأ باسكال الى القلب لاثبات الدن . رفض الملماء ا مبادیء المقلية 
الاكيدة ومبادىء علم المعقولات وبراهين اثبات السنن . لم يقباوا بهذه الاعتقادية الجديدة . 
واکتفوا ببعض القواعد المنبجية البسيطة : رفض التشلط » واستيحاء dia‏ في كل شيء » 
واعتبار الجلاء مقباسا للحقيقة € والفصل أبداً بين للبهم والواضح » والاختبار لاجل المراقبة » 
لان لا سبيل لنا الا الى الكائن العلمي » لا الى الواقع » ولا سبيل لنا الا الى الككمية التي لبست 
سوی احد مرائي الظواهر . لیست سنننا سوى أوصاف للطبيعة » لا براهين على ترکسپا. 
فلنقل : « کل شيء محدث کا لو ان ... » ولکن الميم یژمنون بالسنن الطبيعية ؛ ومسن ثم 
لاله السامي الشات والاستمرار في مقاصده » الذي خلق المالم على غرار AT‏ ضخمة تقصي 
سنة' ا ماد عنما مع قاعدة دیومة العمل » التي هي القاعدة الذهيبة في علم الطبيعيات الجديد » 
کل" سحر » وتحمل من العلم معرفة شتی أنواع ا حرکات النظمة,وهکذا تخلخل مذهب دیکارت 
بدوره بفعل هذه الآلیة العملية . يبد ان التأليف لا هدم الا بتأليف آخر توصل اليه نیوتون . 


م3 ان ذبوتون ( ۱۹۸۲ — ۱۷۲۷ ) » استاذ الراضات في جامعصة كبردج 
لیف 77 (ترينتي کولدج ) منذ السنة ۱۱5۷ » وعضو الجعية الملكة العلوم منذ 
السنة ۱۱۷۲ » وموظف دار النقود في لندن منذ السنة ۱۸۹۵ » قد قام في وقت وأحد » ملف 
۰ - ۱۱۱۱ € باحاثه الرياضية والآلية والبصرية . في تموز ۱۱۸۷ » شر « السادیه 
الرياضية للفلسفة الطبيعية » التي طبعها طبعة ثانية في السنة ۱۷۱۳ . وظهر كتابه » « بحث في 
البصریات » » في الہنة 4 . ولكنه » ملد السنة ۱٦٦‏ » أطلع اصدقاءء على اساوبه في 
حساب المدود وايحائه الاولى حول الجاذبية الكونية . ومنذ السنة ١0997‏ وقشت في جمعة لندن 
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الملككية طريقته قي تحلیل الضوء الى ألوانه الاولية بواسطة الوشور» کا فوقش»منذ السنةه 6۱5۷ 
مفپومه للبواء الاصفى المد لتفسير الجاذيية الكونية . 


منبجه هو منہج باسکال والا لین الاقحاح . ولا بدو انه استوحی un‏ 10 5 
ففي رأي الما الانكليزي € « دافيد بروستر » » ان نيوتون ليس مدیناً بشيء 
لسکون » وحتی لو لم يكتب بسکون شا » ما حال ذاك دون اکتشافاته » لا سپا وانه من 
المستحيل ان بکتشف شیا ناهج بیکون . 

ذہوتون يسير في طريق التحلیل . برفض « الافتراضات » € اي كل القضايا التي لا تستنۃج من 
الظواهر . وهوئلا بعنی بذلك رفض کل افتراض بستردف البحث » وهذا أمر مستحيل »بل 
کل قضية لا ِکن استثباتها باختبار تقم نتائجه تحت المواس.على الفیلسوف ان يحري ملاحظات 
واختبارات وخلص منہا ہالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضایا صحبحة الى ان تثبتبا 
بمض الظواهر GUSI‏ کلیا أو تظپر انما قابلة للاستثناءات . لا بستطمم اي « افتراض » اضماف 
البراهين الميشة على استنتاج مستخاص من الاختبار . تحب على الفيلسوف ان لا یسل الا بالعل لى 
الى هي كلمة ااضرورة لتفسير الظواهر » لآن الطبيعة لا تفعل CE‏ دون جدری ولانا لا تلا 
في عملها الا الى حد ادنی من العلل البسيطة جداً . يحب الا ببحث الا عن العلل الموجودة حقا » 
لا « عن السئن التي كان باستطاعة الكلي القدرة ان بوجد بواسطتها النظام الدهش الذي يسود 
الکون » لو رأى من الوافق استخدامہا » بل تلك الق وضعپا بل حر صادر عن ارادته . 
فیمکنتنا ان نعتقد بالصواب بأن الملول الواحد قد ینتج عن عدة علل ختلفة ؛ ولكن الم له 
الحقيقية » في نظر الفیلسوف»هي تلك التي تحدث حالب] العلول موضوع البحث : ولا تعترف 
الفلسفة الصحيحة بغيرها » . ومن البديهي ان الفیلسوف يستخدم الریاضیات » ولکن بحسب 
رأي غالیلہو وباسکال » بغية حساب وارتقاب عدد كبير من الظواھر »لا Lay‏ اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » كالقوة الجاذية الحةمقمة مث . هذه البراهين لا توصل» على وجه مقنع»الی تاج 
عامة »و لکن يغدو مكنا »بفضل هذا التحلیل ؛الانتقال من ا مر کبات الى البسائط ٤ون‏ الح رکات 
الى القوى التي تسببهاءوهن الەاولات الى العلل؛ ومن العلل الخاصة الى علل اعم . ثم يتح التأليف 
الانطلاق من هذه العلل المعروفة والممتحنة وعرض نظام وترتيب الظواهر المرتبطة بها . 


منهج نبوئون 


ابتکر نموتون الاداة الرياضية الضرورية للابحاث الجديدة . منذف 
السنه ۱٦٦٦١ ٦٦٦١‏ صم طريقة الدود التي اطلم ok!‏ على 
مبادما الاساسية في کتاب « البادیء » وعلی علاماتها الخاصة فی ا جلد الثانی من کاب جير 
« وولبس » الذي نشره هو . لقد سيق لکیلر منذ السنة ٥‏ ان استوحی مفہوم اللانهاية 
الجديد وطلع بفکرة الکمیات الکبری والکات الصفری التي نبذتها "هندسة البونانبة . تخل 
الدائرة و کانہا مر كبة من عدد لامتناه مان ثلثات تجتمع رژوسها في نقطة الداثرة وتتوزع 


حساب الكمية الصفری 
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قواعدها على Le‏ الدائرة ؛ والكرة و کانا مر كبة من عدد لامتناه مسن الاهرام . وسق 
لدیکارت ان ادخل على الرياضيات فکرة الحركة التي افتقرت الیہا ا مندسة البونانية . وسبق 
لوولیس ( ۱۹۱٩‏ - ۱۷۰۳ ) € في کتابه » « حساب اللانپاية » » ان استخدم سنة الاستمرار 
التي‌تفرق بین امندسة العصرية وا مندسة القدیة ,درس نبوتون LS‏ ودیکارت‌وفست ووولس. 
فرض ان ا حور الافقي بزداد ازدیادا متساویا بدلالة الزمان » فاعتبر مساحة النحني كمية 
ناشئة تزداد بنسبة طول ا حور العمودي . توصل الى جل المد واوضحما في حدود متوالية 
متناهية او لامتناهية . آما منبجه فطریقة حساب الکة الصفری الشبيبة بطريقة لیمنیز . 
فقد توصل لمینیز » خلال احدی اقاماته في باریس»حث حول هویفنس شغفه نحو الریاضات ٤‏ 
الى ان بہتکر بدوره حساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر مبادیء الاول في السنة ۱۱۸4 
ومبادیء الثاني في السنة ۱٦۸٦‏ » مم العلامات التي ما تزال مستخدمة في ابامنا هذه . ولکنه 
اعنقد بأنه اكتشف جوهراً خفياً حين اهتدی الى ح × س۲ » ول پتمکن من استخدام اکتشافه 
في حاب سنن الطبيعة . ومنذ السنة ۱۱۹۹ » وخلال جدال حاد » اتم ذ.وتون بانتحال لیبنیز 
ولسنیز بانتحال نووت . 


استطاع نیوتون » بعد هذا الا کتشاف: جابپة مسألة | يتوفق کبلر وغال‌لبو 
الى حلہا . القوة الخارجمة ضر ورية لتحویل حركة جرم مستقيمة وملساوية 
السرعة . فما هي والحالة هذه القوة التي AZ‏ الكواكب عن الخط المستةم في الفضاء وتجعلہ۔۔ا 
ترسم خطوطا منحنیة يا ترى ? منذ السنة ۱٦٦٦١‏ فحكر نبوتون محر القمر حول الارض‌فتساءل 
عما اذالم تكن الجاذبية » التي 'يستثبت تأثيرها حتی في اعلى قمم الجبال » تمند الى القمر وتؤثر في 
هذا ابرم وتبقبه على مداره » وعما اذا ل تكن الجاذبية هي القوة الجاذبة الى المر كز . استند 
في براهمنه » بالماثلة » الى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة ؛ قاومت القوة الجاذبة الى 
المركز » وسقطت القذيفة على سطع الارض في مكان بزداد بعده بنسبة سرعتہا . فبمكنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فائقة يحيث انما لا تسقط بل تعود الى قمة الجبل العالی الذي يفترض 
انها أطلقت منہا . واذا كانت سنة کبلر الثالثة صحيحة » فکا ان الساحات التي برسمبا شعاعہا 
الى مر كز الارض تکون نسممة للوقت ؛ كذلك تکون سرعتها في طریق عودتها الى ال 
مساوية ها عند الانطلاق » فتستانف دورما کا تفعل السبارات بالضبط على مدارها . وقد باور 
افکار نبوتون في المسائل المطلوب حلا هبوط تفاحة سقطت على الأرض . 

فأخذ نیوقون من ثم بحاول معرفة السنة التي بموجبها تتدنی قوة الجاذبية كلما ابتعد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذیفة 4,5 وشانہا في النقطة ق تببط Gi,‏ الخط العمودي ق | . ولکنہا تطلق Ci,‏ 
الخط الافقي ق س پسرعة تقاوم الجاذبية . كان من الواجب بعد مرور انس ان تکون في 


مألة الجاذبية 
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النقطة ر » ولكنها تکون في النقطة رب على Le‏ دائرة شعاعہا ن ق . فقد سقطت اذن من ر 
الى ر١‏ ي خسة امتار . 

وجب هذه الشنة حسب نبوتون آنذاك مقدار الاسّراع الذي تحدثه قوة الجاذبية في جرم 
يبلغ بمده بعد القمر . ارتأی € بالاستناد الى سنن کبلر » انه “في الارجح» نسي نسبة عكسية 
لربع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك » ولا كان هذا الحرم ؛ الوجود على مقربة من che‏ 
الارض » وتفصله عن مركز الارض مسافة توازي الشماع الارضي > اي ۰۰۰ ۰ متر » 
هبط ه امتار أو ۵۰۰۰ مم في الثانبة» فانه حين یکون على مسافة توازي مسافة القمر»أي على 
رعد ۰ شعاع) ارضبا؛أو … ۰ متر مط في الارجح ۰ مم LUE‏ اي۱۲۳۹مم . 


LES ۷ 1 5‏ على نبوتون معرفة ما 


وى 


اذا كان هذا القدار هو مقدار 
اسراع انجذاب القمر تحوا مركز 
برسم القمر spl Le‏ في ۲۸ 
ART‏ ۰ ۲ ثانمة . 
plat‏ هذه الدائرة يوازي شعاع 
الأرض ۰ ضعش) أي 
۰ متر وحیطہا 
۰ موه ه40 ۲ مثر. قسرعة 
القمر من ثم هي دون ۱۰۰۰ مار 
بقلمل . فتضح بعد حساب ور 
الزاوية القاۂ۔۔ة ن ل في المثلث 
dt a‏ مات القائم الزاوية ن ق ل ان القمر 


بسرعة كافية ژن لا تببط في ب او ج بل لأن تدرر حول بپبط “بعد مرور ثاثبة ٤‏ منل الى 
الارض رفاقا لداثرة شماعہا ن ق , 


ن 


ل' اي ۱,۳۹ مم . فاهتدی‌نیوتون 
Ca‏ الى القدار نفسه الذي اهتدىاليه في <سابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذبية الارضبة 
تنحول كعكس مربع المسافة . 

أما ا مولندي « ھویفنس » ( ٦٦٢۲۹‏ — ۱۱۹۵ ) الذي كان والده صديقا لديكارت فقد 
حاول پدوره » بعد ان اكتشف حلقة زحل في السنة 1 > ترکسب ساعة ذات رقاص » 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة » ودرس قوة السبارات المبعدة عن الرکز » وغدا على قاب 
قوسین من سنة الجاذبية . ولکنه اعتمد المندسة القديمة بصورة خاصة » فلم بهتد اليها ( « ذبذية 
الساعة ٤‏ ) . فاستفاد نیوتون » بعد ذلك » من نظریته في القوة البعدة عن المركز » 


FAA 


أو الحردكة الداثرية » لیثبت ان قوة الجاذبية الشمسبة تتحول » هي ايضا » كمكس مربع 
السافة » وليرتفع الى سنة ا اذببة العامة . 

بید انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم یعرف ما اذا كان يقتضي حساب السافة بين الکواکپ 
وسطح الارض أو بين الكواكب وم رکز الارض , ولیس صحيحا انه اضطر الى انتظار نشر 
قياس خط الطول الذي اجراه الاب بیکار في السنة ۱٦٦۹‏ - ۱۱۷۰ € لمعرقه الشعاع الارضي 
وحساب السافة بين الارض والقمر . فقد كان لدیه عدة تقديرات کافة لطول الشعاع الارضي 
نخص بالذ کر منہا تقدبر « غونتر » . ولکنه حل » في السنة ۱۱۸۰ € مسألة معرفة مسب ة جزء 
صغير يتحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سنة الربم المکوس. فاظپر ان هذه المسيرة 
فطم اهليلجي يحتل الجرم الجاذب أحد محترقيه . وأثبت في السنة ۱۱۸۵ أن جرم کرویا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه المتساوية البعد عن مركزه مجذب جزعأ صغيراً خار جما کا لو 
كان كل ثقل الجرم مموعا في مر کزہ . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النظام 
الشمسي کا لو كانت اجزاء صغرى ثقبلة . وقرر اذ ذاك نشر « المبادىء » . 


درس فما » أول ما درس ٤‏ 
نطرية نيودت إل ركان الطليقفة للاجزاء de‏ & 
الصغرى والاجرام الحاضعة لبعض سنن قدوى 
معلومة . فاقر مبادىء أساسية مسا بها بدون 
برهان » هي وجود زمان « مطلق وحقيقي 
ورياضي » یجري جربا متساويا Lss‏ اعتبار 
لاي شيء خارجي ٤‏ ووجود فضاء مطلق ويبقى 
هو هو دون تغير » » ووجود م حركة مطلقة » 
هي « انتقال جرم من مكان الى آخر ٤٤‏ وق اویکل ١‏ ۔ السقوط للا الذي يسفطه القمر في ثاثية 
غدت هذه المبادىءميادىء عل الطبیعیات حتى 
«انشتين » . وأقر أخیرا » كمبدأ أساسي » ثبات سنن الطبيعة . 


وصاغ سئن الحركة : 


۱ كل جرم يستمر في سکونه أو في حركته المتساوية السرعة وفاقا لخط مستقم » ما 
م تتبدل حاله بفعل بعض القوى . وهذه سنة سبق لديكارت ان صاغها , 


۲ - ان قبدل الحركة نسبي للقوة ويحري في اتجاه انطلاق القوة . ويستخلص ذلك من 


۳ - يقابل کل" فعل ردة فعل موازية» أو الافعال التبادلة بين جسم وآخر متساوية ومتقابلة 


۳۸۹ 


ابد . ویمود الفضل في صیاغة هذه السنة الى نیوتون وحدہ . 
قادته حساباته الى تأمل الاجزاءالصغرى الثقملة. کا ان‌تحمد السواثل»و احتفاظ الاشعة الضوئية 
بخصائص ختلفة في جباتها الختلفة» الذي جعله بعتقد بان الاشعة المضيئة اجسام جامدة» وشات 
طسعة الماء ذاتها وطسعة الارض‌عننهاو Let joel‏ الصفری منذ قرون » الذي يبعد فككرة الدروس 
التي قال بها ديكارت » قد حملته على اعتبار کل الاجسام مركبة من اجزاء صغرى متسعة > 
صلبة » ٤ LU‏ مستغلقة » لا تقسم » متحركة وذات قوة ثبوت > اي مر كبة من ذرات . 


ان هذه الاجزاء الصفری تتحرك قي الفراغ أو اقله في وسط قليل 
کت الکثافة جداً . وهاجم نبوتون ٢‏ في الد الثاني من « المبادىء » » 
۱ زوابع دیکارت ونظرية ارللء . استخلص با حساب نتائج المسادىء 
الآلمة الكرتزيانية واظہر ان عل الطبيعيات الزوبعي يفضي الى نتائج تتنافی وسنن LS‏ . فاذا 
دارت كرة صلبة مث في سانل جذس خاضع لحركة دائرية متساوية السرعة “فان الوقت'لدوري 
لاجزاء هذه الزوبعة الكرتزيائية یکون نسبباً لربمات السافة الى مركز الكرة . ولكن 
الاوقات الدورية للاقیار التي تدور حول جوبتبر هي بنسبة واحد ونصف لمسافاتہا الى مركز 
on‏ السمارة € والقاعدة نفسها ترعى السبارات التي تدور حول الشمس. فاو كانت هذه السيارات 
تنتقل بفعل الزوابع > لخضعت هذه الزوابع السنة نفسہا التي تخضع لما السيارات . ولكن لا 
شيء من ذلك » اذن ليس من زوابع . 
ويحسب الآ لية الكرتزيانية كذلك » تنحرك الاجرام » التي تنقلہا الزوابع » وفاقاً للسنة 
GA =D‏ تمير اجزاء الزوابع > من حيث السرعة والاجاه . ولکن ؛ لو كان هنال زوبعة 
لكانت مادة الزوبعة » بتأثير ضغط مادة الزوابع الجاورة » اشد ا حصاراً ؛ في اقصى تقاط 
القطع الاهليلجي عن الشمس ؛ منہا في ادنى نقاط هذا القطم الى الشمس 6 ولکانت مادة 
الزويعة المنحصرة اسرع حركة في اقصى LUS‏ القطم الاهلياجي عن الشمس منبا في ادنی 
نقاط هذا القطع الى الشمس € ولفاصت السيارة في الزوبعة ای( . ولکن السبارة ؛ يحسب 
سنة LS‏ الاولى » اسرع حركة في ادنى نقاط القطع الى الشمس منها في اقصاها . فليس ئمة من 
زوابع 8 
لو كانت الكواكب تنتقل بفعل الزوابع لسعب التوفيق بینها وبين وفرة الزوابع » وبنها 
وبين حركة الزوبعة الشمنسية وحركات زوابع السیارات » ولصعبت معرفة كيف ان الذنبات» 
التي تنقلہا الزوابع » تستطمع ان جتاز بسرعة فائقة وبسبولة فائقةمدارات السیارات من شلال 
زوابع هلم الاخيرة . 
fus‏ » لو كانت الفضاءات سار ملأى پالادة € دون ان یتخللہا اي فراغ » وبالتالي 


۳۹۰ 


» جدا » مها كان من رقة وسائلية هذه مادة » لكانت مقاومتها اكبر من مقاومة الزثبق‎ US 
ولفقدت الكرة الصلبة » ني مثل هذا الوسط » اكثر من نصف حرکتہا في اجتيازما ثلائة‎ 
اضعاف محؤرها . « لذلك بقتضي ان تکون هذه الفضاء‌ات السپاوية » التي تنحرك فيها السبارات‎ 
والذنبات في كل اتجاه»حركة طلبقة مستمرة » دون اي نقص محسوس في حركاتها » خالية من‎ 
. کل سائل مادي‎ 

بيد ان میزان الحرارة الذي يرضع في الفراغ يشير ال الحرارة نفسپا التي يشير البپا مذات 
آخر يوضع في ال واء » وني الوقت نفسه تقريبا . فہمکنتنا التسلم اذن بان الحرارة تنتقسل في 
الفراغ بفعل اهتزازات وسط أرق من الحواء الى حد بعيد يبقى في الفراغ بعد اقصاء الهواء عنه 
بواسظة المضخة الماصة . ویکنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو نفسه ما یکسر النور 
ويعكسه * وبدفیء الثور الاجسام بفعل اهتزازاته . وبمكنتنا اخیراً ان نسلم بان هذا الوسط 6 
اي الاثير » Île‏ السماوات كلها ويتسرب الى الاجسام كلها . 


0 وهكذا تمكن نيوتون » بتطبيق. براهينه حیسال الکواکب » بالماثلة ' على 
الفراغ الذرية اجزاء الاجسام الصفری » من بناء آلية ذرية مرتكزة الى الفراغ 
وال جاذبية الكونية . في الفراغ تتحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات ثقل ابت . كل من هذه الذرات بخضع لقوة جاذبة تنیثق عن نقطة اخرى ويعمل بدوره 
في هذه الاخيرة عملا موازیا يقابل جاذبيتها مباشرة. يتجه هذا العمل التبادل بين الذرتين وفاقاً 
الخط المستقم الذي يصل بینہا . وهو نسي لثقلیما ويتحصول بنسبة عكسية لتربيع السافة 
پیشها .اذا كانت هذه المسافة ملموسة » اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشياء 
على سطح الارض ¢ وسير القمر » والسمارات » والاتھار والمذنبات ٤‏ ومد البحر وحزره » 
وتسطم الارض عند القطب الذي اه اكتشاف « ریشیہ » في ہ کابین € السنة ۱۱۷۲ ؛ 
بجب تقصير رقاص الساعة عند خط الاستواء # اذن فبو هبل الى حركة ابطأ » اذن الجاذبية 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه کا على جب ل عال » اذن الارض مميكة في المنطقة 
الاستوائية ٤‏ اذن القوة الجاذية الى المركز في هذة المنطقة متدنية . اما اذا كانت السافة قصيرة 
جدا » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تکون الذرات متجانسة تفسيراً افضل من 
السکون الذي فسر به ديكارت LAS‏ تلاصق اجزاہ الجوامد الصغرى.وفي نظر نیوتون ان هذا 
السكون صفة شفية او جرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص الجوامد والسوائل والغازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة کماویا»فان هذا العمل يفسر التقارب الذي بسہم مع التلاحم في تحديد 
وئنظم التر كب والتحلل الکپاویین . 
على الرغم من نفوره من «الافتراضات» »حاولنوتونتفسير الجاذبية الكونية . وقد 
اعتقد ان الاثير يحب'ان یکون في الشمس والسبارات والذنبات والنجوم اندر 
منه قي الفضاءات السماویة.فیجوز الاعتقاد من ثم بان كثافة الاثير تزداد كلا اہتمدنا في الفضاء. 


الأثير 
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الاجرام السماویة تبذل fage‏ في انتقالما من مناطق كثافة الاثير الى مناطق ندرته » وهذا ما 
يسبب الجاذبية المتبادلة بين هذه الاجرام والجاذيية بين اجزاما وبینہا بالذات . وا خلاصة هي 
ان الجاذبية ضايقته » فعاد » على غرار ديكارت » الى تصور انتقال ا حرکة بالعاس" » بالدفم . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثانة ان کل الاجسام البالغة درجة مسنة من الرارة تنشر 
33 مصدره حركة اجزائها» کساه البحر في الطقس العاصف » أ وكالششب واللحم والشمك حون Le‏ 
يتسرب الیہا الفساد » فتسامل Le‏ اذا لم يكن مكنا ؛ ہمکس الامر » ان تتلقى الاجسام 
نشاطہا من اجزاء ضوئية صفری مصدره ا اشعة ماکثة في الاجسام تحرك اجزاء هذه 
الاجسام . 


۱ فقد سبق له منذ السنة ٦٦٦١‏ ان حلل نور الشمس » بواسطة الوشور » ووحد 

“0 أن الطول في صورة الشمس » عند شروجها من الموشور » يبلغ خسة اضعاف 
العرض € وان ألوان الموشور تتعاقب وفاقا لنظام محدد على الحاجز الماكس : الاجر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة ا ختلفة تنکسر من ثم انکساراً غير متساو ؛ ويقابل كل 
درجة من درجات قابلية الانکسار لون معين . ولكن نیوتون اعتقد » على نقيض « هويغنس» 
الذي تصور اللون في « بحث حول النور » کموجات سائل » أو اثير تلف عن اثبر نسوتون » 
محر که شفقان الاجسام النبرة ؛ بان الاشعة ة الضوئية جسيات صغرى» أو ذرات تطلقها الاجسام 
xd)‏ 5 . فمن.شأن السائل ان يحول دون ارتجاجات اجزاء الاجنيام الصغرى وان بحول كذلك 
دون حركة الکزا کب .وتخضم هذه الذرات بدورها لسنة الجاذبية التكوننة وتحدث ار جاجات 
في الوسط الذي تعمل Ab‏ . 


ولکنه م يتوقف عند هذه العلل الثانوية » بل ارتفم الى الملة الاولى « التي 
الاشياء . ولا يعقل ان تتحرك كل السيارات في اتجاه واحسد وفي مدارت ' مسةر کا الر كز بفعل 
قدر اتی أو سان الطبيعة البسيطة . « يحب ان ينظر الى مثل هذا التناق المدهش في نظام 
السيارات کا الى نتيجة اختیار . ويصح القول نفسه في التناسق البادي في جسم الحيوانات . 

لا يمكن ان تكون هذه الصناعة سوى نتيجة مكة وتفكير فاعل قدير حي اہدا يستطيم » 
بفعل وجوده في كل مكان » ان بحرل الاجسام على هواه في مر كز حواسه الثابت اللامتناهي » 
وان يكون اجزاء الكون ویعید تعکوینها بهذه الوس . . . بيد ان ذلك لا يجيز لنا النظر الى 
العام کیا الى جسد الله ولا الى اجزائه ا حتلفة کا الى اجزاء مختلفة من اللہ ... » » الل هو الل 
الذاني » « سّد الاشياء » » السكائن اللامتنامي » الازلي € الكلّي الكال € « الکلتي القدرة 
۱ والعام بككل شيء » . العلم يثبت وجود الله لان القول بملازمة الحركة للمادة يتنافى وسنة شوت 
ا ماد > ولو ان الله لا خلق في كل LS OT‏ جديدة من الحركة » لفسد الما وسقم وفني CE‏ 


« اساعاني الازلي > 
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فشيئًا بفعل تلف طاقته . فقاد العلم من ثم الى دين طبيعي يجب ان يكل الدين ااوحی بے . 
وکا کتب البررتستانتي الفرنسي » کوست » الذي ترجم مۇلفاته في السنة ۱۷۱۳ : «عکتنا 
الآن ان نعبد وتخدم ٤‏ بمزيد من الحرارة » سيد وخالق الاشاء كلما » وهذا هو اكير خير 
نستطبع ae‏ من الفلسفة . . . ان هذا AU‏ الكبير لنبوتون سبکون من ثم سوراً ركنا 
لن يقوى اللحدون و الزنادقة على تقوبضه البتة » وه يحب البحث عن الاسلحة اذا اردنا 
الدخول في حرب ظافرة » . 

استقبل مذهب نوتون استقبالا حماسيا في انکلترا . « كانت الطسعة وسئن الطسمة 
متواریتین في الظامة . قال الرب : لیکن نہوتون . فکان النور » ( بوب ) . 
بید ان الکرت یانبین الانکلیز قد ابدوا بعض القاومة» وفی البر الاورہ بي 
قابل کبار العماء نموتون بعنف . فان ھویفنس »> ul,‏ » وا کادیة 


الملوم في باریس ٤‏ وكافة الکرتزباںین » فونتذبل > دکكتي, € «ریومور» » الايطالي «بولني» » 
قد وقفوا في وجبه . نعت هویغنس مبدأ الجاذبية با حال ٤‏ ول بختلف al‏ عنه في الرأي . 


مقاومة الکر تزبانسین 


کلہم نبذوا جاذبة پاعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرنا افکارنا في موضوع ہب 
الم رکا الطبيمي » فبي لن تقدم لنا شا جلا واضحا سوى الصدمة او الدفع ... فلا نتخلين قط 
عن مبادىء LIT‏ واضحة ؛ اذا نحن تخلينا عنها 6 ينطفىء كل النور الذي نستطيع الحصول عليه 
منها » ونغرق نحن مر"ة الخرى في ظامات فلسفة ارسطو القدية » حفظنا الله منها » ( سورين ٤‏ 
في اكاديية العلوم في باریس ٤‏ ۱۷۰۹) . وعبثا اجاب النیوتونیون بانه لا جوز انننعت با حفة 
صفات أثبت الاختبار وجودها » حتى ولو استحال علينا تكوين فكرة واضحة وجلية عنها.. 

تسرب الشك الى اذهان بعض الژمنین . ففي نظر لیینیز ان الله هو العقل الشامل » بيا برى 
نوتون ان الله ختار الاشماء والسان الطسعة بفعل ارادة اختباري » کفنان اختار ان يتعبد 
عمل الکون ويحافظ عليه . فرأی لیبنیز في ذلك إهانة الحکة الالهية » لان الاعتقاد على غرار 
نبوتون بان الله قد بنی عالا لا بستطیم السير هفرده » بدون ممجزة تدخل الله الدائم لتعپد 
الم رکا » هو استهانة للقدرة LA‏ والکال الالمي . وقسك لبينيز اخيراً بالملء الكرتزياني ضسد 
الفراغ » لان ازدیاد حجم الادة يتح لله مزیداً من الظروف لمارسة حکمته وقدرته . 

بذل الکرتزبانیون اذن جبوداً بائسة للمحافظة على الزوابم . فان الاب د فلتو » قد 
وفق في السنة ۱۷۰۷ بين حرحكة الزوابع وسنن LS‏ مپملا ما ارتاء دیکارت بأن السبارات 
هي کالسفن التي تسير ابداً سيراً ابطأ من النہر الذي مجر"ھا : السبارات والزوابم تخضم لحركة 
واحدة . وفي السنة ۱۷۰۹ رد" سورين على هویغنس ٢‏ الذي اكد بان سرعة الزوبعة يحب ان 
تکون ۱۷ ضعف سرعة الارض » وبأن الاشاء کلپا ستتطاير عن سطح الارض » اذا كانت 
الارض‌متحر كة بفمل الزوبعة»یأن US‏ ازدادت سرعة السائل كلما تدنت كثافته .فلا يستطيع , 
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من ثم ان پنازع او يقتلم شيثا , اما المانيات فکانت K‏ 1 . کان » Qu‏ » قد سداد 
عناصر مدارات ۳۸ مذنياً ظہرت بين السنة ۷ والسنة ۱۱۹۸ , لاعظ التشابه البادي في 
عناصر مدارات مذنسات ۱ و ۱۱۰۷ و ۱۱۸۲ ) فعزاها الى مذنب واحد انبأ بظپوره 
مرا اهری في السنة ۸ء ولاحظ و لاهير » في السنة ۱۷۰۲ ان ظپور واشتفاء المذنيات 
لا يان تدریجب » بل دفمة واحدة : اذن فہي نيران عابرة تشتمل اشتعالاً فجائي) . ولکن 
كاي اثبت انپا تزداد يما وسرعة ظاهرین.فارتای AS‏ حبئذاك وضعپا فوق ماء زحل 
Luz Lu‏ مصادفة زويمة السبارات . ولکن لوسظ ان ارتفاع مذنب ۱۷۰۲ كان LR‏ 
اضماف ارتفاع القمر فقط . عزا ديكارت مد المخر و جز ره الى ضدط القمر على الادة الرقيقة التي 
قال بوجودها يله وبين الارض , ومن اللي ان الغمر امغر من أن سمب هذه النتببحة . فاساب 
فلمو على الاعتراض في السنة ۱۷۱۰ : « هي زوہعة الغمر ما يسيب الضغط » . ولکن تأثير 
الشس لرعظ بعد ذلك ايشا ) فتوجب اذ ذاك اللجوء الى زويعة الشمس . وف سبيل الاتفاق 
مع الملاسظات والحسابات» مسث الحابة الى تمقيد التفسير الکرتزياني لمقيدا مطردا ؛ في سال 
ان التفسير النيوتوني قد اجاب على كل شيء بمنتبى المساطة . ولکن ابکر تزيائيين كايرا ابعد من 
ان پقٹنموا » حوالی السنة ٣‏ ۱۷۱۱ ) وامتمر الصراع شاريا بینہم وبين الليوترئيين . 
فمل JU‏ المدي في ازمة سادة , 


أدغل الكيمياريرن الآلية الى ملہم ۰ ففي باريس فسر 
« نةولا ”لسري » الظراهر ببادیء الفلاسفۂ العصریین > اي 
ديكارت ؛ رذاك شلال دروسه في مختبرہ( شارع غالند) » « الذارة السحرية المضاءة پاکفہرار 
الافران» “رفي ہ کتاب الکیمياه المدرسي » الذي نشرہ في السنة ۷۵٦۱ء‏ مل ماه حلیل‌الذھب 
فيالذهب مصدره « حدود » هذا ا ماء؛ومذاق اطوامض ا ازر » والشکل الفرٴن الذي تنشده 
عند التبارر مصدر هما اجزاڑھا السغری القر"نة . القلویات تفرر اذا ما امٹزجٹ بالحرامض» اذن 
اسزاژها الصغرى مسامية وباستطاعة سدود الرامض ان تتسرب الى الداخل , الزئنق سائل 
ادا لان اجزاءه الصفری مستديرة , رلاحظ « نقولا له فيفر » » مدرس الکیمباء في حدیفة 
النبانات » في کتابه ؛ « الکنساء القياسية » » ارتفساع وزن الاجسام الني تنا كسد ١‏ و کترن 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف غسائسپا هي الاکسجین , تنبثق هذه الروح الشاملة 
من الکواکب بشکل لور و « تتسد » في الحراء وتسبب معظم الشائج الملمومة في العادن 
واللبانات والحيوانات , وتممل الروح الشاملة في النبسانات ؛ وترقق وتشر کل ما في الدم من 
سوائل زائدة , وادشل الاتكليزي « روت نويل » ( ۱۹۲۷ ۱۱۹۷۰۲ ) في الككيمياء ماهم 
دہکارت وئیوٹون) فسدد الجسم البسبط جسما لا يكن تمليله بأية رسيلة من وسائلنا , كل ما 
يحدث في الطببعة مب ان یسم ليا » رلا كن ان تتملق الفرارق بين الاجسام الختلة الا 
سم الاسزاء الصفری وشكلبا وسمركتها . الحواء ضروري لاحداث اللبيب وتغليته , وهو 


الکر پا والئیرفوئیا والكيمباء 


۳۹۹ 


يلعب الدور نفسه في الاحتراق والتنفس » ويشمه « بویل » دیومۂ حداة ا حیوان بدیومۓ سب 
الكحول في اناء مقفل . وعر"ض بويل. الصلصال والرصاص والقصدیر للببب . فتغبر منظر هذه 
الاجسام بعد العملية وزاد وزنہا . اذن دخلت اجزاء النور الصفری الوجودة في اللپیپ الى 
ال رصاص والقصدنر والصلصال و امتزحت بذرات هذه الوادواعطت LVL‏ بپا اجساماجامدة. 
ومیز الالاني د بكر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام ا مرکہة والاجسام غير القابلة التحلیل . 
فكان بالامکان صلم مر کبات بغية تحلیلہا واظہار عناصر تر كسما مع صفاتها . وقال مواطنه 
«دسدامل » ( ۱٩۹۰‏ — ۱۷۳ )ان الذرات مختلفة بعضپا عن البعض الآخر وان فا صفات 
خاصة اصلية مطلقة € وان في التجاذب الکيمباوي بين الاجسام بعض ما في الاجسام الحبة : 
الذرات المتحانسة تطلب بعضپا Can‏ بفعل طبيعتها . و کان اول مسن اکتشف ان تكلس 
المعدن ظاهرة ماثلة لاحترا الواد العضوية ختلفة . الکلس المعدني هو رماد معدن حروق ؛ 
اذا اضف بعض الزيت او الشحم او الدهن الى هذا الرماد » فانه بسح معدنا ya‏ 57 اخری . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراق في الجسم الدهني ینتقل الى الکلس المدني وحل محل ما فقده 
المدن بالتکلس . ومن ثم فان هذا الجزء القابل الاحتراق مادة تنتشر في المواء اثناء 
الاحترای دون ان تصير الى الزوال . وان هذه ا ماد سائل كوني هو دالسائل اللپي » . 


الكنرازبانية وتسربت الکرتزيانية والآلية والطريقة الاخثباریة تسرباً عميقاً 
والآلية والعاوم الطبيعية 5 

عل الرظائف الى علوم الطبيعة ايضا . ولکن الحموان ‏ الآلة الذي تکل عنه 
الحبوائة ؛ البوان - الآلة دیکارت قد افضی بعلماء كثيرين الى سلوك طريق مضلة Ji.‏ 
بعضہم عم الآليات:» بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وقائع مختلفة . في كتابه « حركة 
الحيوانات » ( ۱۱۸۰ ) فسر « بورٴلی ۰ » الرياضي والفلكي والعمال بالطبيعيات » حركة 
الكائنات LA‏ من زاوية1 لبة يحتة . واعجب ااطسان. « بغليفي » ( ۱۷١۸ - ۱۹1٩‏ ) 
وہ بورهاف » بتطسق « ا مبادیء الرياضية ومبادىءم افندسة LU‏ وف ادىء عل السكون 
ومبادىء الجاذبية » على بنية الكائنات ا حیة . « فبل هذة الآلات المسلحة بالاسنان شيء آخر 
غير الكتاشاث يا ترى ۱ » المعدة قرعة زجاجبة ؛ الاوردة والشرايين وجهاز العروق اناببب 
مائية ؛ القلب زنبرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف ؛ الرئة منفاخ ؛ زاوية المين بكرة؛ المضلات 
حبال . فعلق من ثم على الالياف اهمية دونها اهمية الاخلاط . بحب ان تکون الالیاف قوية » 
والا" فالرض والموت . لذلك اعتمدا الما جة المهبجات والمقويات : الكي” والدلك والمحجم 
والحراقة ولصوق ا حردل والکینا € دون ان يتخلما » من جبة نية » عن المعالجة یک يريت 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من اهمال العاماء للحياة . الا انه رجم القبقرى الى تعلم عصر 
النيضة . النفس هي مبدأ الحياة . النفس تسرف على سير الاعضاء خبر اشراف . فبقتفي من 
ثم احترام ردود الفمل الطبيعية » والانصراف عن معالة ا می مثا لانہا جہود تس ذله النفس 
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التخلص من الواد التي is‏ 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض الراقبین . استخدم وا ا جہر > 
الذي كمل « روبرت هوك » » وتقنبات جديدة تقضي محقن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فعله « اوستاش » و «مالسفي » و« ربرلن » و « غلسون » و « غرال » و « سوامردام » . 
وکان لدى » رويش » » في امستزدام » جموعة من الاجزاء Le‏ تظبر فما المروق الدموية 
واللفاویة. وقد قال فونتنیل ان-جمیع هؤلاء الوتی»« الحالین من الجفاف الظاهرومن الفضون ؛ 
والتمبزین بزهرة الوجه ولدانة الاغشة » اشبه بالقائمین من بين الاموات » . فاستطاع مالييفي 
اكتشاف الفلقات الکبدية وحسیات الکلی وحسیات حاسة الذوق واظہار اتصافا بالشراین 
الكلوية الصغری .وشرح غلسون عروق الکبد . وا کتشف اهولندي « لوينبوك » ( ۱۱۳۲ - 
۳ ) في السنة ۱۱۷۷ حموانات الرجل النوية » والکرویات ا مراء البالغة الصفر و حيث 
لا توازي مثات الالوف منها حجم الرمل: الواحدة € » والعروق الشعرية » ورأی الکرویات 
ا حراء تنخذ شكلا مستطملا لاجتماز العروق الشعرية الدقيقة جداً . فا کمل بذلك اکتشاف 
«مارق » . 


ولکن-« مالسفي » و « لوینپوك  »‏ يتوصلا الى اقناع الار-‌طاطالمین و انصار العاطسة 
بکبریت الرصاص الذين قابلوهما بالصیغ الفلسفية والاستشهادات بالتصوص الکتابسة 
والكلاسكية . 


تقدم علم الوظائف النباتية بفضل احاث «ماریوت » و « مالسفي » . 
أظبر ماريرت » في کتابه « محث في نمو النبات » » ان الشاتات لا عتص من 
التربة غذاء جاهز | یوافق مادتها الخاصة موافقة مباشرة » بل حول كلها 
عناصر مشتركة : « اذا أبرنا شجرة اجاص برية بر من شجرة اجاص زراعية » فان اللسغ نفسه 
الذي كان من GE‏ ان ينتج في الشحرة الاولى اعارا صغيرة ا حجم ردیئة الطمي » سمل ال 
الفصون التي تتفرع عن الثبر وینتج فيها اجاصا كبير الحجم لذيذ الطعم ... فمو النسغ نفسه » 
الذي كان في جذع الشحرة 6 ما 'عين له نتبجتان مختلفتان » اما بقوة Lis‏ » يدعوها البعضص 
Les‏ » وتکون في كل مثبر ٤‏ اما بتر كيب خاص في الالياف والمسام يحمل النسغ يتخذ أشكلاً 
وأوضاعا شبية با في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لالبيفي دور الاوراق في التغذية 
الذي انکره ارسطو . فقد طمر بالتراب GA‏ نبيتة قرع ذارة ورأى ان النبيتة ما لبثت 
ان ذبلت . ولاحظ من جهة ثانبة ان أوراقها تتساقط حال تكون الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفلیقات تقوم بعمل المرضعة وان « ااطبیعة أوجدت الاوراق بفیة دضم النسغ 
المنتقل الى قريباتها بواسطة الالباف الخشبية » . 


الوظائف النباتية 
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افتتح المراقيون عام أصاغر الاجسام کا افتتح الفلکیون عال اكابرها » .ورفعوا 
القناع عن تشامپات تقلق البال بين ا مہاز العضوي لکل من الانسان وا حیوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة ۷۵ 6 اکتشف لوينبوك النقاعمات ؛ وف السنة 
۷ وصف حبوانات الانسان المنوية » کا وصف بعد ذلك بقلبل الحموانات النوية في الارنب 
والکلب والضفادع والا ماك واطازون وا مار » واظہر الاخبطة الاموية في قلب ذکر البط 
وعضلات الضفدعة . وف السنة ۱۱۸۸ € اهتدی الى كرويات الدم المراء في ا حبوانات؛ ولاحظ 
ان کرویات الاسماك والطور بضوية الشکل . وبين السنة ۱۹۹۵ والسنة ۱۷۰۰ استشست 
التناسل الذاتي عند الارق . واورد « مالسفي » في کتابه حول دودة ا حربر ( ۱٦٦۹‏ 1 تاریخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لعرفة تنظم ا حشرات . واکنشف أنابيب التنفس في دودة الحرير 
والزيز وقرن الابل واطرادة والنحلة 6 ورجم باہا تلعب عند ا لحشرات دور الرثثین . واورد 
الطبيب افولندي « سوامردام » » في کتابه « ملاحظات حول التحولات » ( ۱۱۱۹ ) » 
تاریخ‌القمل والصرصور والجرادة والمموضة وا لحنفساء والفراشة والثملة والنحلة.ووصف«ريدي» 
( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۷ ) € طسب غراندوق توسکانا » دبدانا معوية كثيرة » واکتشف الغدتین 
اللتين تفرزان سم الثعابین . ولکن ما توصل اليه » انکره « شاراس » ( ۱۱۷۸ ) الذي زعم 
بان « السائل الاصفر » الذي تک de‏ وريدي » ٩‏ قد وضع في الجروح و « يتسبب في اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النبش الى تآمير الثعبان الذي بفضب « فتصعد التامبر 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح التي أحدثتها الاسنان » . 


أسفرت هذه الملاحظات عن تجدد مسألة التوالد. اعتقد معظم العلماء بالتوالدات 
الذاتمة . بين » ريدي » في « امحاث في توالد الحشرات » ( ۱٦٦۸‏ ) ان الديدان 
لا ولد تلقائيا من تعفن CA‏ . فاذا حوفظ على فطمة لحم من الذباب بشق مقفل اففالا كا » 
ن تتولد ديدان البتة . لا تتولد هذه الاخيرة الا من الببوض التي يتر كا الذہاب . الکائنات 
الحية لا تتولد الا من الجراثم . ولکن ما توصل اليه « ريدي »ل يبد عظم الام ؛ ودفعت 
الآلية ماريوت الى الاعتقاد بان النبانات قد تتولد من الجا الجنف بفعل تجمم بعض الاجزاء 
الصفری . 

دب الخلاف بين أنصار السوض رانصار ا حیوانات ا جہریة . اعتقد لوینپوك بان الجنين 
DR‏ با حیوان النوي » وبان لا حاجة من ثم الى ببوض بل الى محل موافق . ولکنه واجسه 
اذ ذاك الحالات الوراثية حیث بشابه النسل الاين معا . آما أنصار السوض فقد اعتبدوا 
الجنين سایق التكوين واقصروا دور ا حیوان النوي على دور التحريك فقط . والواقع هو ات 
هؤلاء واولئك قد قالوا التکون السابق . سبق لالبيغي .ان لاحظ في السنة ۱۱۱۹ « ان رمم 
خطوط الدجاجة الاولبة موجودة مسبقا في البيضة » وان اصل هذا الرسم سابق للولادة » . 
قادت نظرية التكرن السابق الى نظرية تداخل الجراثم . فان الجنین السایق التكوين في الببضة. 


اصاغر الاجسام 


مسألة التوالد 
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مبایضه المصغرة التي تحتوي على جنین سات التكوين له مبایضه » الخ . کل الکائنات اللاحقة > 
بعد الکائن الأول سابقة التكوين وتتداخل جراثیمہا بعضها في البعض الآخر . « كانت البشرية 
LE‏ موجودة في أصلاب آدم وحواء » (۱۱۹۲ ) . وقد حسب و هارتسوكر » في السنة .2 
ان أول جرثومة تکونت ستصبح « بالنسمة لآخر جرئومة تظبر في السنة الاخيرة من القررتف 
الستین کا هي الوحدة التي يليما ۰۰۰ ۳۰ صفر بالنسبة للوحدة » » وخاص من ذلك الى استحالة 
: النظرية . و لکن « مالبرانش € اعلن ان « الفکرة لا کن ان تيدر ماحنة وغريبة الا لار لك 
الذين يقبسون معجزات قدرة الله اللامتناهية قياس وحي حواسہم ومحملتهم ۰ » 


7 وطرحت الماثلات مسألة تحديد النوع . لم یتحقق التقدم في عم لیران بل في 
Fe‏ € علم النبات حيث الاشیاء اكثر بساطة » اذ ان لبنية بادیات الاواقح مخططا Le‏ 
واحداً . فقي السنة ٦٦ء‏ اعطی « حرن كاي ۰ في د تاريخ النباتات » » دید و اضعا 
للنوع واقتدح تصنفاً مستنداً الى تر کیب الطسلم والاوراق الاو لی»و ادخل التميز الاساسي‌بین 
ذوات الفلةتين وذوات الفلقة الواحدة pas.‏ « تورنفور » 6 الاستاذ في و حديقة الملك » » 
في كتابه « السبيل الى معرفة النباتات » ( ۱٦۹)‏ ) بين الاشجار والشجيرات والشجیرات 
الصغرى والاعشاب » وعين التقسءات في كل ئة وفاقاً pat‏ ات النورة . فصادف نجاح Che‏ 
لدى العاماء الفرنسين والايطالين والالمان والاتكليز بفضل اازه ووضوحه . ولکن ست 
طوائف فقط » من اصل ۲۲ » طابقت فثات Lab‏ . وف السئة ۱۹۸۹ ادخل «مانيول» 
الاستاذ في « مونبلبيه » مفہوم » الفصائل » المميزة لا بحسب جزه معين من النبات » بل بحسب 
جوع میزات کل نبات یدخل في الفصيلة . 


مم ان الکر تزيانية والآلية |وحبتا بفکرة العلم الاجتاعي ٤‏ وانضمتا في البلدان 
الاب فیس التي تيزت بانطلاقة رأسمالية کبری » الى اساجات التولدة من توافر 
الاحصائيات الررقسات ومن نجاح التأمينات على ا باۃ ٤‏ للتسبب في ولادة علم احصاء 

ا ماعات البشرية . فنظم « غرونت » » في السنة ۱٦٦١‏ ؛ بىانات‌بالوفیات» 

مع حاب ترجبحات بقاء الاحیاء » پالاستناد الى لوائح الوتی في لندن » ونظم امولندي 
٦‏ دي فبت ¢“ في السنة ۸۷۹۷۹۴ 6 بمانات ماثلة 5 واصلح هالي اخطاء غرونت في السنة star‏ 
بالاستناد الى حداول برساو . بفضل هذه البيانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتبو هایاز ٤‏ 
في « اصول GUN‏ الاولی » ( ۱۹۷۷ ) > di‏ رضم ستة نمو السکان وفاقا لمتوالية هندسية » 
وحدد هاياز فترة الضاعفة مخمس وعشرن سنة . فلم بتبق آمام « مالتوس » سوی ان يقارن 
هذه الستة بسنة الابراد غير التناسب . بذلك انتقل عام احصاء الماعات الشرية من مرحلة 
الوصف التاريخية الى مرحلة وضع السنن العاسة . وانضمت الكرتزيانية وال لية الى الرأسماليسة 
الني أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والی حاجات الدول المتحاربة » عسكريا QU,‏ 


۳۹۸ 


فنشأ عنہا كلها علم جديد . 

قفي سبيل حساب نسبة القوى بين انکلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولم بتي » تحت 
تأثير الكرتزيانية وال لية » علماً جدیداً هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعية » « ا لحساب 
السيامي » ( ۱٦۸۲‏ - ۱۹۱ ) » وهو حات في مقارنة ثروات انکلترا وفرنسا . استبدف 
من‌وراء‌ذلك دایضاح افكاره عفردات العدد والوزن والقياس» والاقتصار على المراهين ال حسوسة 
والاسباب الرتکزة الى اسس ظاهرة في الطسعة » تار كا لسواه أمر الاھتیام ما تعلق منبا 
بذهن البشر وكرام وأهوامم ورغائبہم التقلبة » . حلل الظروف الطببعية بالدقة التي اتاحتها 
له معطاته العددية المحدودة » وحسب القوى والجهود € وحاول رد القوى المركبة الى عملية 
القوى الہسطة » الثابتة والقابلة القباس . ونحا ‏ حوہ مواطناه «دافننت» و « غريغوري كنغ » » 
فاصبح CRE‏ السر » ددلى تورث » ان يكتب في السنة ۱۱۸۱ » في مستبل « خطبته في 


التجارة » € « امست المعرفة LIT‏ الى حد بسد » 7 


واعطت حاجات الدول العسكرية وا الیة عم الاحصاء ا میة جديدة , ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريسة ( ۱٦٦۷‏ ۲ ۱۱۷۳ ) على خدام الرعايا تنظم سجلات الخحالة الدنية . 
ونشرت مستندات الحالة المدنية في باريس » بین السنة ٦۷۰‏ والسنة ۱٦۸٤‏ » واستؤنف نشرھا 
بعد السنة ۱۷۰۹ € وتکرر احصاء عدد السکان : استقصاء السنة ٥٦٦۳‏ بناء على طلب کولیر » 
واستقصاء السنة ۱٦۹۴‏ في سبيل سياسة قوینیة » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوکلاء منذ 
السنة ۱۱۹۷ حتى السنة ۱۷۰۰ » بناء على طلب دوق بورغونيا » والذي استخلص منه 
« فوبان » و « سوغرین € تقديراتها لعدد سکان فرنسا . نظمت هذه الاحصاءات على اساس 
«العائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجاءت من ثم ناقصة جسدا » ولکن فوبان » 
الپندس رالتعهد » قد برهن عن ادراك حقيقي لما يحب ان یکونه الاستقصاه الاحصائي امد . 
فقد اقترح في « الشر الملكي € الذي حرره في السنة ۱۱۹۹ ونشره في السنة ۱۷۰۷ احصاء 
عدد السکان کل سنة على اساس مراتبپم ومپنهم ؛ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعبة : 
الرجال » النساء » الفتمان ( فوق ١4‏ سنة ) » الفتبات ( فوق ۱۲ سنة ) » الصسان » الصبایا » 
الخدام » الخادمات » sue‏ السوت من الفئات ال ختلفة٤‏ واطموانات الاليفة من كل نوع » والاراضي 
المزروعة والباثرة » والکروم المزروعة والمهملة > والفابات على انواعہا » والطاحن والمارات . 


ما زال العاماء مسيرين قبل كل شيء » في let‏ » اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفية والدينية وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لحباتهم » واما 
پالتعطش الى grill‏ الذي هو شكل من اشکال روح النبضة وشبوة القوة وروح السطرة 
والاستمتاع . ولكنهم انشفلوا اکثر فاکثر بتطبيق تحقیقاتہم على الحياة المادية . وجاءت 
الانطلاقة الاقتصادية والاجعاععة تمزز في الاذمان تقليد دیکارت . ففي رأي دبکارت ات 


النفعية » الالات 


۳۹۹ 


غاية الفلسفة هي فائدة ا جنس البشري ٢‏ الفائدة LIRN‏ . ولذلك فقد سعى ورام تخفیف آلام 
البشر وتعزيز قدرتهم على الطبيعة . منذ السنة ۱۱۳۷ » کت لوالد « هویفنس » ا دوکر اق 
الآلات البسيطة . وتخيل آلات متحر كة لتنفيذ الا عسال الشاقة هي اسلاف اجپزتنا الل 
المسيرة بالکہرہاہ والغناطس. وبعد ان رأى مدارس القنون والمبن في هولندا » اشار بان تلقى 
على الصناعيين البدويين دروس في الرياضيات والطسعيات وال بات ف قاعات تزود بكافة 
الادوات الضرورية . واتجہت الأفكار نحو اختراع الآ لات . اضف الى ذلك ان اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدول المطلقة » والآلات المستعملة رفع الاثقال قد أثارت الاعح اب 
وحملت على الاعتقاد بان البشریة دخلت في عبد الآلية . وتوص ل الفرنسي باسکال في السنة 
٢٣ء‏ € والاتكليزي « صموئيل مورلند » في ۱٦٦٦‏ » والالماني ليبنيز بين السنة ١971‏ والسنة 
4 > الى ابتكار آلات حاسبة » وانہمك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رقاص بغية حل 
مسألة خطوط الطول » واخسترع « ادوارد سومرست » » مركيز « وورسستر»» في السنة 
٥‏ خارية رفمت الاء حتی علو ۰ قدما في « فو کس -هول» . وتوصل الفرنسي 
« دننس بابين » الى ابتداع صمام الامان في السنة ٦٦۸۱‏ ) وأول AT‏ بخارية مزودة هکس 
بتحرك داخل اسطوانة . قوة البخار المتمططة تدفع المكبس الى الاعلى . بتخثر البخار اذ داك 
فسحدث الفراغ تحت المكبس الذي ینزل ثانية تحت تأثير الضفط ا وي . في السنة ۱۷۰۷ 
استخدم بابین آلته في تحريك سفینة : ال ل2 البخارية ترفع الماء الذي بط على دولاب ویجر که» 
وتنتقل ا حر كة الى العنفات . واستحصل البندس العسكري الانكليزي « توماس سافري » 
) ۱۷۱۱-۱۹۵۰ ) » في السنة ۱٦۹۴‏ € على شهادة حكومية حفظت له حقوق استثيار ۲ لة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو الخارج . فكانت هذه الآلة الاولى التي طبقت Cu‏ 
استخدمت لتموین الدن والمنازل الخاصة با میاہ » ولائزاح بعض ال ناجم ؛ الا ان رفع ا LU‏ حتی 
علو كاف في الناجم يتطلب ضغطا يبلغ عدة اجواء . ولکن تحاوز ضفط ثلاثة اجواء كان 
علبة خطرة لا سم وان « سافري » لم ستخدم صام الامان . فكانت الآلة من ثم خطرة ٤‏ 
واستازمت مز جبة ثانبة محروقات کثبرة » فلم تفلح في التغلب على منافسة الالات. التي تدار 
بالاحصنة . 

تقدمت الاحاث في کل الاتجاهات . ويتكلم الیسوعي « كسبار شوت » في احد مؤلفاته 
اللاتينية عن غواصة ( ؟ ) جرت تجربتها في السنة ۱۹۵۳ » على حد قوله » في نہر الروت . 


نکرة التدد جاء في احدى فقرات مدخ ل وضعہ باسكال لبحث في الفراغ راج 
راثقة السیاء لملم مخطوطا في القرن الساببع عشر ما يلي : « يجب ان ننظر الى جميع البشر 
بلق الذين تعاقبوا على مر القرون الطويلة کا الى انسان واحد يدوم ادا 

ویتعلم دائماء . معارفنا تفوق معارف الاقدمین » وهذا يعني ان ممارف من ساأون پم ba‏ 
ستفوق معارفنا . وفي السنة ۱٦۸۸‏ » قوسم فونتنيل في الفكرة نفسها خلال الشادة التي قامت 


Lee 


بين الاقدمين والمعاصرين ؛ فتبين ان العلم یہد السبیل لتقدم غير محدود . وانطوت مقدمته 
لكتاب « تاريخ تجدد الا كاديية LOU‏ للعلوم » ( ۱۷۰۲ ) على نشيد تہلبل للعلم . الى العالم 
يعود امر توجيه البشر . العام متفوق على الامراء والفاتمين . وهو سببرع في الساسة 
لانه متمرن على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابداً . سننتہي الى 
معرفة كافة اجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستعطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صحصحا 
وجلا فحسب » بل على « اكتشاف الآلات الجديدة والسريعة التى تختصر وتسہل علناءوالتبصر 
في تدبير اععّاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوحات re‏ و یکوٹ بامتطاعتنا 
استخدامہا ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا » اي الاشياء المفيدة .لرفاهيتنا » . سيأتي يوم يطير فيه 
الانسان و « يصل في بوم آخر الى القمر » . الموت سمتقبقر والارض ستغدو فردوساً . 

امسی العلم معبوداً واسطورة . فلم يفرق بينه وبين السعادة » كالم يفرق بين التقدم المادي 
وبين التقدم الاخلاقي . واتحه العلم الى الحلول محل الفلسفة والدین . « يسيمو علم الطبيعيات 
الحقيقي حتى يصبح نوعاً من اللاموت » ( فونتئيل ) 


جمالیات المعاصر بن € جفاف الادب 


نشأت نظرة جديدة الى ال مال » وقد نشأت عن العام في الدرجة الاولی . وفسر فوئتنیل 
ذلك بقوله : « لا ترتبط الروح الهندسية بالهندسة ارتباطاً ول دون نقلبا من افندسة الى 
معارف اخرى . ان المؤلف السياسي » والاخلاقي » او الانتقادي » أو حتى السانی» سکتسب 
مزبداً من ا مال » مع حفظ النتسب » اذا ما ديحته بد المبندس. ولعل مصدر الترت.ب والوضوح 
والدقة والضبط » التي تسود الکتب منسذ بعض الوقت » تلك الروح ا منسدسبة التي انتشرت 
اتتشاراً / تمرفه في أي وقت مضی » . ان الروح النفعية » التي قواها نمو العلم » والازمة 
الاقتصادية والاجتماعية » وارتقاء البورجوازية » قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المفيدة » اي 
المؤلفات الواضحة الدقيقة . وجاءت الروح ا حندسبة والروح النفعية تعززان عصرية ردهات 
الاستقبال حمث کان الناس سعداء باكتشاف هذا المون لمهاجمة الماماء والاساتذة وادعباء المعرفة» 
اي کل او لثك المبرمين الذين يفرضون بذل ا جہود . فقد ولى زمان أثارت فسه سعة الاطلاع » 
والعصور القديمة ٤‏ حماس المواة المستنيرين » وعمت فبه رغبة المرفة الجاهير , ان عبد الشغف 
بمعرفة كل شيء » بأي من » قد عقبه عبد نفّرته الانظمة الاجتاعية خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء » باقل جہد مكن » اي الى « صباغ معرفة في أحب 
السائل التي تثار في امجتمعات الحترمة » . الشيء ا مہم الوحيد هو التألق في الحديث » والتحلي 
مخلق جل ولهحة ظريفة » فسمف حینذالك عن المعرفة » اذا كان هنالك من معرافة . المترفون 


۰۱ ۱۷ و‎ ۱٩ القرئان‎ -٦ 


بزدرون باللافنة . بات التمكن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلمة ضثيلة . « لبس هناك 
سوى اللاقنة تقریبا من پتقنون LS‏ » ؛ اما الآخرون فامامپم الترجمات » « ا ح_ائنات 
الحسناوات » حيث ا حذف والتخفيف والتجمیل ؛ التي توه مولفات الاقدمین وتشوهپا خدمة 
للعالمبین . هؤلاء فقدوا كل معنی امال الكلاسكي . وفي الشادة بين الاقدمين والماصرین » 
وقفوا الى جانب الماصرین» اي الى جانب «شارل بر و» (« قصيدة في عصر لويس الكبير» » 
۷ ؛ » مقارنة بين الاقدمين والعاصرین »» ۱۱۸۸ - 1545 ) € وفونتنیل(ہ استطراد حول 
الاقدمین رالعاصرین » ۱۱۸۸۲ ) وکل من یثبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بریکلس 
واوغسطوس وتفوق الکمال « العصري € على کال الاقدمین . وكان للمشادة صداها في كافة 
انحاء اوروبا . ففي کل مكان » في « لاماي » و « امستردام » € وانکلترا » والمانيا ٤‏ صادفت 
النظرة » العصرية » الى ا مال انصاراً كثيرين . 


النظرة LIU‏ الجديدة هي انتقال بروح العلم الکرتزیانی الى الادب . ان هدف الاو لف 
الأول هو الإفہام ونقل الحقائق المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي « المالات الشاملة » » 
العقل» والرأي الرشيد » وقابلية الملاحظة والفہم ٤‏ والتدقيق » والترتيب» والوضوح» والمنطق. 
في سبيل بلوغ الحقيقة ٤‏ يحب اعقاد النبج التبم في Je‏ الطبيعيات حيث Re‏ على الاجسام بحسب 
اتساعہا وحرکتہا » بصرف النظر عن الصفات الحسية : يحب ان RE‏ على الشعر والسبات 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد . لنقف موق فا حذراً من الاحساس والتأثر والهوى وا میا 
ا بل والحرارة القدسة وا ماس والثسل الشعري . کل ذلك حرارة دم وخيال ووم وجنون . 
الخلق الشعري العصري عملية حصافة وبرھنة لا تنطوي على ايغرض او ميل . واذا كان 
» المعاصر » يناقض ذلك كل من سبقه » فمو ا حق والمصيب : فک ان هنالك تقدماً في الملوم ؛ 
فہنالك تقدم في الفنون Cast‏ € واذا اختلف الکمال المعاصر عن کالات العصور الاخرى ؛ فانه 
مثفوق علیہا جميعبا . لذلك ل يتردد « هودار دي لاموت » في تكميل هوميروس وتنقيته من 
« النوافل » » النعوت » الصور » القارنات » السذاجات » الدنایا € العوارض التاريخية » الطابع 
المحلى » وکل ما يعد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر المؤلف المركب التناسق الملورف 
اليه بالحياة الذي وضعه الشاعر الیوتاني على الوقائع والعناصر البيئة الشاملة . « ديكارت غر 
الشعر في عنقه » ( بوالو ) . « الشلل ادرك القلب » ردار جنسون ) . « لقد ذهب الآلههة . 
وبامتطاعت القول انني رأيت الآداب تزهر وتوت وانني عمرت فوق ما مرت ( هويه ) . 
افضل كتاب هو « السبحایا » ( 1144-1584 ) للابرویبر » المراقب الاجتماعي المعارض . 
فكانت الغلبة الكلاسيكية الكاذبة المرتكزة في جوهرها الى القواعد والطرائق » الحذرة من 
العبقرية » الماطفة على متوسطي المواهب . 


» بمكنة الانسان ان يعيش ثلاثة ايام بدون خبز ؛ اما بدون شمر 
1 وی ی فلا » . ان الشعر » الذي أقصي عن الادب » قد التجأ الى الرسم 
ات انظام الاي والتزیین . وفي الشادة التي قامت في فرنسا بين انصار « روبنس» 
وانصار « پرسین » حوالی ١٦٦٦۸‏ رجحت كفة الاولين رجحاناً 
ظاهراً : حوالی السنة ۰ »4 نحث الصورون وا جمہور عن اللذة في الضوء واللون . جد“ 
الفنان في اثر ما يتميز بحسا الاهواء وقوٴة التعببر والحباة العارمة والسجايا الفردية . فان 
« كوايل ٤٤‏ في کلیسة فرساي »و « لافوس » »4 في « الاتفاليد » » قد اعادا الشباب الى 
المقرد بالوان اوفر صف-اء وپجة وبرسوم ارسخ بروزا ومتانة . ووصل «فاتثر » ( ٠۹۸4‏ - 
۰۱ ) من « فالنسمين » الى باريس في السنة ۲ وثتلہذ | و کاود جیلو » و کلود اودران». 
ورسم لوحاته العسكرية الخالبة من التصنع » « ظہر الحرب » » وعرض لوحاته المعدة للم‌ازل 
والاععاد الانيقة . وتحول التزيين بعد ه4١١‏ - ۱۹۹۰ فأحيا « بيرين » تصوير الاوراق 
المتشابكة واضفى عليه الخفة والرقة » واطلق المنان لخملته » فابتدخ مواضمعه الجديدة : 
حنایا الارراق النباتية » والرسوم الحازونية الانبقة » وقوائم الدراہزونات التي سند الیہا صور 
الانسان التيس وابی المول والەنقاء » ربعض اشخاص المزلة الايطالية والاوبرا » كالموسيقيين 
العازفين على القثار والبوق » الھازٴن الدفوف بایدییم » الماشين على ايديم » او كالصينيين 
والاتراك الذين ابتدعهم خباله . وني « مودون » )ملا د كلود اودران » الثالث السقوف 
بصور UT‏ الب والقرود وال منود والدلافین . فغزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصننية کتلك التي حققبا و فاتو »في فصر لا موبت » . وبرزت مرة اخری الحركة 
وا حبال وتأثيرات Al‏ وا جس . 
اما الاوبرا » وهي عبد الالحان والالوان والاوزان » وتاثر شبواني عذب ؛ فقد استقبلت 
استقبالاً سار في نابولي وروما وفاورنسا والمندقية وفبينتا s‏ درسده ولیلڑیغ 
وہاربس ولندن . 
واخبر] وجد الشعر له ملجأ غير منتظر في احلام عصور ذهبية اوره ذكرها على لسان 
« البديري الصالح » و « الصيني الحكم » في الف نظام اجتاعي خبالی نسقت تنسیعا منطقيا 
بالاستناد الى معطيات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس في الحخلبات بسبب سطرة الشواغل 
النفعية على التلاميذ رآبامم . فالحياة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد » المتزايدون تزایداً مطرداً » والشجدرون من البورجوازية التجارية » فيأقون من 
اوساط تقف موقفا حذراً من الآداب القديمة : « اعتبرت الدروس البونانية غير ذات فائدة 
فضعفت واخحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشياء LUN‏ ل ؟ » 
واذا کان للغة LIN‏ بعض الحظوة « فبوصفہا الجراءآضروريا الوصول الى مين مختلفة او 


اطاط تملع ال داب القدیة 
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دلالة” على الر كز الاجاعي احترم » . وطلب حدیثر النعمة » في الدرجة الاولى » من ا مدرسة) 
تزوبد اولادم بتلك و العارف ا ہل » € بتلك « الصماغات » من کل شيء » بتلك « الاداب 
اللطيفة » » الي تتح کلبا البروز في ا جتمم . فارضام الاساتذة بفیض من التیارین العامة > 
في التاريخ وا جغرافبا € وا مرافعات باللفة الفرنسية ٠‏ والرقصات الرمزية » و کلها ترضي حب 
التظاهر المائلي ولکنہا تضر بعل الآداب القديمة اضراراً كبيراً . 


ازمة الدين 


ان الصوفيين الذين انقذوا الكاثوليكية بالصلاة باتوا وكأنهم في عام 
آخر لان لیس من یفہمہم . فان « نيقول » ( « مدعو الوحي » 
۵ - ۱3۲ ؛ « بحث في الصلاة » » ۱۹۲۹ ؛ و دحض اخطاء مذهب التجرد الرئيسية » » 
۵ ) » ومالر انش € وبوسويه » وبوردالو » کانوا غرباء عن الصوفبة او ممادین ۸ . 
الارغسطشة سطرت وسيطر معہا الاقتناع où‏ التنعم واللذة هما مرك الانسان الوحمد وبأن 
الارادة لا قيل الا الى ما يقم منہا موقم الرضى . وذهب النسینیون بهذا المذهب الى حد 
الافراط : كل مہولنا وكل عواطفنا تعود في جوهرهاالى حب الذات.ولکن الصوفین ادعوا بانہم 
لا يبحثون في محبتہم à‏ عن التعزيات الحسبة . وقالوا ان هذه ا حبة هي میل ا ی الله قد يبعثه الله 
دون ان برفقه باللذة ٤‏ في وسط يبوسة هي تطبير داخلی . واكدوا انهم يشعر ون بالسعادة » 
دومالذة » في وسط الا لام . فكانوا من ثم مغررين انفسهم في نظر نيقول والآخرين . وكل 
ما بمزونه الى النعمة لیس سوی وم انانيتهم وصنم pré‏ . 

کان خصوم الصوفية کر تزیاندین وآلیین » فاعتقدوا بامكانبة معرفة الله العقلية فقط » عن 
طريق الافکار الواضحة والبرهنة . أما الصوفون فقد تکمواعن مشاهدة مبہمة ٤‏ عن حوار 
مع الله دونغا صوت کلام أو تلامس مادي » دوا ثيء یکن ان بقع تحت ا حواس أو بکون 
' منی الكامة الادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية » خالیة من JA‏ » غامضة ومبہمة . وابى 
خصوم الصوفية التسلم با لا یشمرون به » اي بتسيز فكرة الله ومعائقة الله . وفي رأیہم ات 
الصوفبين م يدركوا ما يقولون ٤‏ وانہم ضربوا بالرشد عرض الحائط » وأنهم معتوهون و QUE‏ . 

احب الصوفيون الله » وکانت ا حبة حياة هم . أما خصومہم فقد أرادوا دینامفیدا »عمليا» 
يستبدف اكتساب الفضائل هبائرة . ورفضوا مناجاة النفس لله » واتحاد النفس بالل » وعبادة 
الله الحاضر حضوراً ذاتما مباشر] . واقصروا الصلاة على التامل استمدادا للقيام بواجب > أو 
التسلح ضد التجارپ » أو تنظم المشاغل والاعال »على فحوص الضمير المتعددة. باطلة كل فكرة 
عن الله « لا تتضمن اية فكرة عن أمر أو قاعدة يحب التقید بہا » أو عن رذيلة يحب جنبہاء . 


تراجم الصر ah‏ 
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فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات علا اخلاقباً Lai‏ ؛ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان , وكان ذلك اتحداراً جديداً من نظرية مر كزية الله الى نظرية مر كزية الانسان . 


انفجر الموقف هذا في قضية مذهب التجرد ۰ ان النظرية التجردية التي طلع 
بها الاب « جان قالكوني » من هة سيدة الشکر € انتشرت في فرنسا 
مرة اغری بواسطة « مالافال » ( « الطريقة السبلة السمو بالنفس الى التأمل » » ۱4۰۰ ) » وف 
اسبانیا بواسطة « مولنوس » à ic‏ کہنة ابرشة « ساراغوس » ( « الزمام الروحي » ¢ 
۰۵ ).في رأي التجرديين ان من واجب النفس الاستسلام à‏ في راحة كاملة استسلاما Gt‏ 
حمتذاك يفعل الله بالنفس ما يطيب له ان یفعل . في هذه EAU‏ التي تکون دائة » لا تستطمم 
النفس ان تخطیء مها صدر عنما . فستضح من ذلك ان هذا التعلم انطوی على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التحر دیون الصلوات اللفظة » والوردية » واشارة الصلسب € والصلوب € زا مین بان 
کل ذلك que‏ من الاتحاد بالل . اعتبروا کل أفكارم ايحاءات من الله وحسبوا ان کل ما ير في 
خاطرم جائز ومحلل هم . سجن مولینوس وادین بناء على طلب محکة التعتیش الروم‌انية . 
وأقدم البابا انوشنتيوس ا حادي عشر على ما أقدم عليه مکرما تحت ضفط لويس الراببع عشر . 
فان رقیمه » في الواقم » قد We‏ مذھب التجرد وخطأ معه ممارسات مشتركة بين التجردیین 
والصوفن تتفت کل الاتفاق والعتقد القوم » کصلاة التجرد أو صلاة الاعان التي هي نظرة Le‏ 
مباشرة من النفس الى الله » دونما صور پاطنبة وتأمل وبرهنة وتفكير . 


مذھب التجرد 


آما في فرنسا فقد سبق لاحدى التصوفات » السيدة « غوبّون » ان نشرت « الطريفة 
الموجزة والسہلۃ جداً لصلاة» € ولن تليث ان تولف « السیول الروحبة » . وجمعت من حوها 
بعض الاشخاص الروحیین الذين كان فا علیہم سطوة كبرى . وكان من بہنہم الاب « دي 
فشلون » مهذپ دوق « بورغوننا » . وکانت السيدة «غوبون» صديقة للسيدة «دي‌منتنون » » 
فشغفت بآرائا معامات وآ نسات « سان - سير ». الا ان صوفيتها ما ليثت ان اصبحت‌موضوع 
ارتماب لا سپا وان من شأن بعض تعاببرها الفرطة أو ا حرقاء ان لا يرق السامع بینہسا وبين 
التجرديين . حکم على « الطريقة الوجزة » في روما في السنة ۱۱۸۹ . ونبہت السيدة « دي 
منتنون » الى ا حطر في السنة ۹۶ . وتحولت القضة الى مبارزة بين بوسويه وفشلون دافم 
فسا کلاہما عن آرامما € بوسویه في « درس في حالات الصلاة »» وفشاون في « تفسير مبادیء 
القديسين حول ا مباۃ الباطنية » في السنة ۱۹۹۷ . وتدخل اخیراً لويس الرابع عشر » فاعفي 
فنملون من مہمة التپذیب في السنة ۱٦۹١‏ واقصي عن البلاط واسندت البه رئاسة اساقفة 
« گبریہ » » ثم حکم البابا على کتابه في السنة ۱۱۹۹ . 

بيد ان ما يلفث النظر هو ان « التفسير » قد اثبت بان فینیلون » المدافع عن الصوفیین ٤‏ 
لم يكن اطول باعا في فهم الصوفية من خصومه.فقد شدد على طابع التجرد في حبة الصوفية» 


{0 


محبث ان الصوفي يحب اللہ من کل نفسه حثی ولو حدث » بفرض مستحیل ؛ ان الله جيل 
حبته وبرید له نبران جہنم الازلية . واستشهد فینیلون بالقديس پرناردوس وغسیرہ . ولككن 
القدیس برناردوس قد تبرأ منه مسقا . فبو قد سبق له وابان » ضد « اہبلار » الذي قال قول 
فشلون » ان Le‏ الله لا کن ان تکون مجردة تماما . فمحمة الله » من حبة » تستهدف الکائن 
الاعظم » اي الخير الاسمى والسعادة السمیا . آما محبة الخليقة » من جبة ثانية » فقد لا تقابلها 
مكافاة € وتصبح مجردة في حال pol‏ . ولكن حبة الله مکافاة Faut‏ لن الله احبنا قبل ات 
نحبه ولا يطلب منا سوی حبتنا كي يسبغ علينا نعم جديدة . يضاف الى ذلك اخيراً ات 
الفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض الستحیلات » فان النفس » حين تحب 
الله من اجل ذاته » تنقطع عن الفرض والتفکبر وتنصہر في الله . وقد اتضح من کل ذلك اك 
فشلون لم مختير الصوفية وانه » هو ايض » قد تکل عنما کا يتكلم الاعمى عن الالوان . 

ولکن النتيجة التي آلت الیہا كل هذه الشادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفة وانقاص 
عسدد النفوس الداخلمة حتى في الاديرة » بنا كان الدين يتعرض لهجمات المقلین والمؤرخين . 


استخدم العلم الواسم في التاريخ لغايات سياسية وديئية » فصارض في نموه 
التاريخ الخطابي على طريقة « تيت - ليف » مم ما ينطوي عليه من خطب 
وحکم وتحاليل ومقارنات . ول بزل هنالك » على كل حال ٤‏ مؤرخوں من هذا الطراز 6 
S‏ فرتو » مثلا الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتهاء من تحرير نصه 2 
فأجاب بان الستندات جاءت متأخرة وان الحصار قد تم » أو كالاب « دان يال » الذي ذهب 
للاطلاع على جلدات مكتبة الملك » فامضى هناك ساعة واعتبر نفسه مسروراً جدا . وعارض 
التاریخ كذ لك » في اتساع ايمائه » بض الكرتزيانيين الولمین بالحقائق الشاملة دون غيرها . 
فقد درج » مالبرانش » على القول ان آدم امتلك المرفة الكاملة دون ان يعرف التاريخ ؛ وقد 
اكتفى » في حقل التاريخ ٤‏ یا عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الموقف OÙ‏ « الجيل الطالع 
كان راغباً في الرخاء والطيش ومنصرفا عن كل ما ل يبد له سبلا » . 


2 ولکن جممیة بند كنبي ہ ی د نذرت نفسها للعلم التاريخي 

' 7 الواسع لاجل بجدالله . وكانت مصممة على نشر مؤلفات AN‏ وصل وضع 
تاریخ جمعية القديس بندکتوس . وقد نظم العمل المشترك » في دير الرئاسة » « سان — جزمي 
ده بريه» 6 ما بين السنة ۱۱۳۰ والسنة ۱۱۸۸ » «لوقا داشري» الذي خلف غریفوریس تاریس. 
حوالي السنة ۱٦٦١‏ » كانت تجتمع في قلیته » أيام الاحاد» ندوة من العلیاء الواسعي الاطلاع في 
التاريخ ٤‏ « دي کانج » » « بالوز » » « فیون ديروفال »» رئيس « هارلي » . ثم جاء تلمیذه 
« مابيون » ( ۱٩۳۲‏ - ۱۷۰۷ ) فأسی علم « الدباوماتيقية » الذي يمين درجة صحة وثائق 
القرون الوسطی » الصكوك » الماهدات > المقود » السجلات ( « الدباوماتیقیة » © ۱۱۸۱ ) . 


التار بخ ضد الدين 
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واسهم بفخر في أعمال البند کتبین الذين نشروا » حلی السنة ۱۷۹۲ ۷۱۰ مؤلفات يضم کل 
منها عدة مجلدات کبری : و غالبا المسحية » » « مژرخون من فرنسا» » «مژرخو الحروب 
الصلسة € » « فن استثبات التواریخ » ؛ طبعات مولفات الآباء اللاتتن والوناندن » Lee‏ 
الواثق . 

ومن جبة ثانبة » استہدف روح السلطة هجوم عام زعزع الامان في وحي الكتب المقدسة 
والامتباز الديني للشعب البپودي . وكان مصدر هذا المجوم » في الدرجة الاولى » تطبيق 
العقلمة الكرتزيانية على العلم التاريخي الواسع . 


أعلن سبيئوزا في كتابه « البحث اللاهوتي السباسي » ان المقل 
شت عجز الدن وضرورة نىذ كافة المعتقدات النقل دية الدين 
غير ناجع : اذ پستحیل التمبیز بين مسبحي و ودي ؛ أو تر کي 
أو وثنی . لاذا یا ترى 9 لان الدين ل يعد فعلا داخلبا» مدر وسا ؛ مقتنما به “بل عبادة خارجبة» 
ومارسات آلیة » وطاعة سلبية لاواهر الكہنة . ولکن هم_ؤلاء الکپنة 'طماع استولوا على 
الکپنوت بدافع الجشم . بجب التخلص منهم € والاعتاد على النفس » واستخدام المقل » شرف 
الانسان . 


البحث 
للاموني السياسي ۱« سبینوزا » 


الطاعة مفروضة بامم الکتاب » في حال ان الکتاب » کا ثبت ذلك » لیس عمل الله Cab‏ 
أنبياءه : فہو شو بالتناقضات والاخطاء . کتب الكتاب القدم ليست اكيدة الصحة . في 
متالفة من وثائق مختلفة ااصادر ومتفاوتة القممة . الوثائق الاصلة افسدت بفہسل خرق 
الستنسخان وأسيء سبکہا . الکتب التاريخية البحتة ( الاسفار اف حسة ٤‏ يشوع » القضاة » 
JA‏ ) معدة لتقدم تاريخ شعب اسرائیل من زاوية موافقة jal‏ سة معبنة مب ن‌اللاهوتین . 
وهي لا تود » في کلہا الحالي » الى ما قبل عزرا . ولا ریب في ان الشمب اليب ودي لم يختر 
للمحافظة على الشريعة الالمیة لانه شعب ولی وانقرض . الدين العبراني والسبحي ظاهرة تاريخية 
ذات صبغة عابرة » شا تفسيرها في زمانہا وظروفہا . 


٠‏ ان ه ریشار سیمون » ( ۱۷۱۲-۱۹۳۸ ) » أحد کہنة Lan‏ القدیس فیلیس 
۳ ۳ النبري » الذي سبق له ان قال بالكرتزيانية » قد تأر تالا ميقا ب « البحث 
اللاهوتي السياسي » وبمحاجات الؤرخین الذين م يتوصلوا الى التوفیی بين معطيات التوراة 
العددية والمعطيات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسا بطريقة سبینوزا الى ذروة LUE‏ 
ووفاقاً لاروح ا مندسیة الككرتزيانية ل بنظر الا الى جزہ من الواقع . فتکون لديه مبسدأ اساسي 
مسلتم به دون برهان : اقصی اعتبارات ال مال والاخلاق ؛ وجهل من شرح التن علا قافا 
بذاته مستقلا عن اللاموت وعلم المقولات.ل يكترث» في تحدید درجة الصحة » الا لدعطيات 
المادية » اتخطوطات € حبرها » کتاہتہا » احرفہا > فواصلها » نقاطہا » حركاتها . فان تفسير, 


¥ 


التوراة Le‏ تحليل لفوي ٤‏ واتباع نبج حوي جمد ونقد تار خي سلم » واتقان FAIT‏ العبر 15 
ولغات الشرق » و الاقتصار على العنی الحرفي.» ووضم الکتب القدسة في إطارها » ومعرفة 
حباة الانبیاء ودروسہم ودورهم » وزمان وظرف تالىفہم كتبهم » والشخص الذي وضعوها 
من أجله € واللغة التي وضعت ہا » ونصیب كل كتاب » وكيفية جمعه » والابدي التي انتهى 
الیہا » الخ . 

استطاع حمنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل جوز النظر الى التوراة يا الى كلام الله » 
الموحى به مباشرة » المدون ختطاً » المنتقل الینا في حالته الاصلية ? وفد أجاب بالنفي» لا 
الاسفار LH‏ مثلا لست من تأليف موسی » کا هو ثابت . انها تتضمن استشبادات وامشسالا 
وأشعاراً تم عن لغة وانشاء لاحقین لمہد موسی » « قبل يعقل ان ينسب الى موسى الفصل 
الاخبرمن سفر «تثنبة الاشتراعء حبث دون وصف موته ودفنه ؟» کا انها تتضمن اقوالاً مكررة 
لا حصی اعد . فبي من ثم مؤلف غير متلاحم الٗاجزاء وضعته أقلام خرقاء في عبود مختلفة » 
و'نقح برفل تكراراً » حيث يستحيل الیوم معرفة واضعه الأول الحقيقي . 


هل يوز اعتمار العقمدة الكاثولىكة والمارسات الكاثوليكية مستخلصة مباشرة من 
التوراة ومسواغة بها ؟ كلا“ . فقد درس العبد ا دید ووجد ان هذا المقطع من القدیس بوحنا : 
دلي ثلاثة شود في السماء » » الذي يؤلف احد مرتکزات عقيهة الثالوث » لا أثر له في 
الخطوطات الصحبحة . ولا یکن ان يعزى الى مرج نذر بتولية دائمة » اذا ما استندنا الى 
لوقا » ١‏ » و4 . يضاف الى ذلك ان تفسير « ربشار سمون » للکتاب ا مقسدس كان تفسيراً 
Ulis‏ . فہو » مثلا » يضعف النصوص التي تثبت مجانية انعامات الله . وقد ترجم هذا المقطع : 
« اعززت بعقوب) ولكاني غضبت على عسو» ب « احیبت يعقوب اکثر من عمسو؟.وفي‌حادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا القطع : « حولت الى UE‏ من الح » بر «غدت کتمثال من اللح » » 
اي جامدة » . الا ان بوسویه توصل الى إدانة ریشار سمون واتلاف طبعة الکتاب . وشن 
البروتستانتبون « فوسیوس ‏ و « سبانهام » و « باسناج دي بوفال » و « جورير » وھ لو كلير » 
هجیات عنيفة على سيمون . وکان في رأي بوسویه ان ا ہم في الامر هو فائدة القےاریء 
الاخلاقية والدينية » التي ترتبط بسلطة الکنیسة المؤقنة على التقلید. ان التقلید ٤‏ اي ما آمنت به 
الكنيبة منذ البدایة؛یتقدم ءل‌الاص»کا ان هذا النی‌او 415 حقيقي لان الرسل والآباء رانجامع 
واللافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك بالهام من الروح القدس » وعلی Je‏ قواعسد اللفة ان ge‏ 
امام اللاهوت . ولکن سیمون لم برتدع ول يتراجع . وحين تشر في السنة ۱۷۰۲ ترجمة العهسد 
الجديد » العروفة بترجمة و تریفوے » لم يتوفق بوسویه » هذه الرة » الى حمل الستشار على إلغاء 
الکتاب » لان الایام كانت قد تبدلت . 


1۰۸ 


ان بوسويه » الذي تأثر بالكرتزيانية » قد خلخل ؛ على غير قصد منه» الدين 
الذي کان Let,‏ في الذود عن حياضه . في كتابه « خطبة في التاريخ العام» 
( ۱۹۸۱ ) > اراد ان يثبت ان الل قد رتب كل تاریخ العام الوثني استعداداً 
لحيء بسوع السح . ولكنه م يلجأ الى الله تفسيرا الا مرة واحدة ٤‏ مکتضا في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية ٤‏ او العلل البشرية » لتفسير الاحداث الانسانسة . هاجم البروتستانت ؛ الذين 
جاهروا » أن الكاثوليك € بان « الدوام دليل حقيقة » والتحول دلبل ضلال » » فنشر في 
السنة ۱۱۸۸ ۶ھ تاریخ تحولات الکنائس البروتستانتة » الستقی من الصادر . ادى هذا التاريخ 
الى بعض الارتدادات » کا انه ادى عند البروتستانت ٤‏ کحوریو » منذ « الراعویتان » السادسة 
والسابعة ٤‏ و « ہاسناج » » و « وريه » » الى ردة فعل شاملة : سم كلهم بضرورة التحول ٤‏ 
دمل الحماة الداخلية وعمل الروح القدس . ولکن من شأت هذه الحركة » اذا بولغ يوما في 
تسلسلہا المنطقي» ان تفضي الى حرية Lo‏ لا حدود لها فأوحى بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفية» او استعداد غير ظاهر في البروتستانتیة) هو ميدأ الحرية لا ہل مبداً الاباحبة الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسويه « قد تمل بصورة غير مباشرة على استعجال نشوء 
تلك السحبمة المبسطة » القتصرة على رمزية ملاطفة وم رتخية ومبهمة » » التي أمست في القرن 
التاسع عشر « الدين السري للعديد من الزنادقة الاتقیاء » . ١‏ 


Lys 
والعلل الثانوية‎ 


نشر « بہبر ببل » » البروتستاني الفرنسي اللاجیء الى هولندا » عدة 
پر ھک «رسائل وآراء في للذنب » ظہرت في السنة ۱۱۸۷ والسنة ۱٦۸۴‏ 
?977 7 والسنة ۰۱۱۹6 ساد الرأي بان المذٴنبات دلالات طبيعية پرسلہسا الله 
للانباء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التأكيد بارى حوادث مشوومة تعقیها 
ابداً : اغتبال ملوك » زلازل » جاعات » حروب » طواعين , فأثبت « پيل » ان هذا الرأى 
لا يستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان الذنبات ترافقہا مصائب عدة» فلا يعني ذلك انا 
الدليل علیہا او السیب شا . فلا بحق مثلا للمرأة التي تنظر من نافذتها ؛ في شارع «سانت - 
اونوريه » » فتدی کل مرة عربات تر امامپا » ان تتصور انها سبب مرورها » کا ان ظپور هذه 
العربات لیس؛ بالنسبة للجبر ان € دلالة طبيعية على ان عربات اخری لن تلبث ان تمر من بعدها . 
do‏ الواقع لست الصائب في سنوات المذ"نبات اکثر منها في السنوات الاخری . فیجب من ثم 
ان نفرق بین مصادفة وجود QE‏ معا وبين علاقة العلة بالملول . 
لذلك كان من واحب الانسان السلم التفكير ان لا يعتقد بقدرة الذتبات حتی ولو اجمعت 
الآراء على ذلك وشہدت الشموب كلما بذلك . ولکن اجماع الاراء يعطي برهانا على وجود اش 
کا ان التقليد بعتبر محافظة مستمرة على حقائق الاعان : فاجاع الرأي » کا قبل عن الذنب > 
لا يبدهن شيئا . 


۹ 


زد على ذلك ان القول بان مذنبات دلالات طبيعية خرافة وثنية قديمة حوفظ عليبا في 
المسحمة . فلو كانت المذنبات دلالات طبيعية » لاتى الله بالمعجزات لبحفظ الوثنيين في عبادة 
اصنام. المجزة لا تلی بکرامة الل » لانها تخلف ثسرائم الله » وتخالفبا لاجل خلائق بشریة 
حقيرة . الاعان پالمجزات والعناية LAN‏ » انما هو نتيجة االکبریاء . اذن فعبادة الاصنام تنا کل 
المسبحيين الین . ولذلك فانهم یقعون في کل الرذائل » بىا هناك ملحدون صاطون بعملات 
بوحي قواعد الشرف , حور ان نتصور مجتمعا من الملحدين قد برازي مجتمعا مسبحیا او يتفوق 

- عليه . ال یکن للالحاد ابطاله وشہدا وه ؟ وف « قاموسه » » الذي جاء روعة الالحاد الواسم 

الاطلاع » استأنف الارتيابي « ببل » هجاته على الکتب المقدسة ٠‏ والعقائد الروحانية 1 
الشبان على ابواب الکتبات لاجل قراءة هذا الکتاب « الذي لم یتخلله سطر واحد انطوی على 
تجدیف صریح » والذي لم یکن من شأنه» مع ذلك» « ان یقود الى الا اد » . في فرنسا كانت 
الشاعر مہأۃ بفعل فضبحة الناولات الالزامية . فيد إيطال براءة انت » ارغم الوكلاء' 
البروتستانت بالقوة على المناولة . فکان ذلك خرقً للقدسات لان هؤلاء النکودي الحظ d‏ 
يحكونوا مبيثين لتقبل جسد الرب با يلتق من عواطف الاحترام وا حبة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا يؤمئون بالوجود الحقيقي . لا بل ان بعض الكاثوليك € من عاش 
بینہم الپروتستانت»قد تزعزعوا حمنذاك في ايام . فکان ان بعض البرو تستانت»الذین جحدو | 
معتقدہم وتناولوا تحت سطوة الخوف » اعترفوا في قرارة انفسهم ہوثنیتہم وباق تراف الخطيثة 
الملحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت الہابات والصين AIT‏ شر المصاعب . 


شقت الطريق أما م اللحدین الانکلیز ؛ فان « تولند » ( ۱٦۷١‏ - ۱۷۲۲) 
عدو LI‏ الین پیٹکروٹ بعض المقائد € كشاود D A‏ ساطت 4 
قد قال بعالم ازلي بسبر محر كة تلقائية » وبماديه تجمل من الفکر حرحكة من حركات الدماغ » 
وباخلاق مبنية على العقل . أما « کولاز » ( ۱۷۲۹-۱۹۷۹ ) فقد احتج في « خطابه حول 
حمرية الفکر » على غرابات التوراة وعلی عجائبما التي لیست سوى خداع وغش . وجاء في 
AUS‏ » محاولة في طبیعة النفس البشرية ومصيرها » : « لا كان الفکر نتيجة مل المادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصيات الادة أو ظاهرة من ظواهر الادة يسببها 
عمل الادة » 

عيثاً حسب نبوتون انه اثبت وجود الله . وعبثاً قاوم الراعي « ايلي بنوا » عقلية العاماء 
الواسعي الاطلاع 6 السنة ۷۲ء فبحسب طريقة « پىل » » کا قال“ ودي طريقة کرتزیانة 


اللحدرت 


Fe 


تفرض الوضوح الطلق وتذگر الشهادات » LR‏ تقد الدليل على ان « ييل » لیس مولف 
« قاموسه » . انه یو کد ذلك : ولکن ما هو الدلیل على صدقه ؟ انه يقسم على ذلك : ولکن 
هناك اعاناً كاذبة . قد بستشید باصدفائه : ولکن بحب اشات صدق الاصدقاء . قد بتعلل 
بالكتبي والصفاف وااصحح : ولکن ہؤلاء شہود يحب استثبات صدقهم اول . في واقسع 
الحیاۃ » حب الا کتفاء بالبراهين التي توفر Cas‏ أدب : « ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصموبة بحبث تصبح غير ذات جدوی في الامور التي تفرض فیہا الحياة ضرورة العمل » 
وبحیث جب التخلى عن كافة وظائف الحياة » اذا ما طولب » في سسل الاختار » بوجوب 
توفر البراهين التي لا تنال منہا الاعتراضات التي قد يتقدم بها فیلسوف حذق. وليس من مرتکز 
2 والعلوم واجتمعات والشرائم والتجارة سوى مثل هذه البراهين ... » ان المادة غير 
قة » التي تتحرك وفاقا لنظام معين » سر مستفاو على العقل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
pes‏ حموان متدین يمل بالسليقة الى ا حبة والتفوق والانصهار في YU‏ . وحان لا بد 
الله ٤‏ فانه يعيد العلم » أو الوطن » أو اللك » لأن العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولکن السد کان اضعف من ان يقاوم قوة السبل الجارف . 


٦‏ - آرمة الآراء السياسية والاجتماعية 


كانت ثورة السنة ۱۹۸۸ » ل « جون لوك » (۱۱۳۲ — ))۱۷۰١‏ مناسبة 
لمراجعة ونشر الفلسفة العملية » لا بل النفعية » التي وافقت انطلافة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعيارى الظافرین وایضاح نزعاتهم العميقة , ولد « لوك » على 
مقربة من « بربستول » » وا حدر من عائلة تحار ورجال قانون » وتلقی الدراسة في او کسفورد 
ثم غدا فملسوفا ولاهوتما وطبیبا » وارتبط منذ السنة ۱۱۹۷ » کطبیب» باللورد « اشلي »الذي 
اصبح الکونت « دي شافتسبري » في عبد لاحق . حين عين هذا الاخیر وزرا ) اصبح لوك 
امین سر « داثرة التحارة » ( ۱۱۷۵-۱۷۷۲ ) . بعد زوال حظوة الکونت »> سافر لوك الى 
فرنسا ( ۱۷۷۰ - ۱۱۷۹ ) . عندما اخفق شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا » لحق 
به لوك الما في السنة ۱۱۸4 . حرره بیکون ودیکارت وغسندي » في هذه الاثناء » 
الارسططاليسية التي تدرس في او کسفورد. في هولندا » وضح لوك آراءه بمخالطته البروتستانت 
الفرنسمين اللاجئين . عاد الى انکلترا 1 السنة ۱۱۸۸ . مذ السنة ۱۱۷۱ ) امتلك آراءه 
الرئيسية » ولکنه لم ینشر af‏ مؤلفاتہ الا بعد الثورة الاتكليزية ولاجلبا : « رسالة dot‏ في 
التساهل » » وقد كنبت في السنة ۱۱۸۵ - ۱٦۸٦‏ ونشرت في السنة ۱٦۸۹‏ ؛ « محساوله في 
الحكومة المدنية » و « محاولة في العقل البشري » ( ۱۱۹۰ ) . 


في رأي لوك ان البشر » في حسالة الطبيعة » احرار ومقساوون فیا بينهم . پتدون بہدي 


البورجوازيون؛ درك » 


١ 


العقل الذي برشدم الى حقوق الانسان الطسة ؛ حباۃ ٤‏ ا حریة » الملكية اي حق كل فرذ في 
التصرف بهار عمله پنسة حاجاته € العائلة » السلطة الابوية . کل هذه ا حقوق مقدسة. الله وهیپا 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الا ان البشر » بعد تعرضہم للکوارث الطبيعية وهجیات اعدامم » اضطروا لان بولفوا 
جتمعا حتی بستطیعوا التمتم يحقوقهم الطبيعية . هدف امحتمع هو ا حافظة على حقوق الانسان 
الطبيعية . البشر يؤلفون ال جتمع وجب عقد اجتاعي . کل منهم يتخلى للجتمع عن حقه في 
تنفيذ القانون الطسعي . لا عكن ان تتخطی سلطة ا جحتمع حدود الخير الام » . القررات 
تتخد بالاكثرية . القوانين متساوية الجمیم . لا يستطبع اي انون ان يحرم انساناً من متلکاته ؛ 
اذن الضرائب مقبولة . کل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينخرط أو لا بنخرط في الجتمع » 
وف ان یعقد أولا يعقد اتفافا مع الآخرين € ولکنه » اذا ما انتمی الى ا جتمع » لا يستطيع 
ان بار که بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

يمكن ان تمارس سلطة ا جموع مباشرة € وهذه هي الديوقراطبة 1 ولكن باستطاعة ا مموع 
كذلك ان بفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ويؤسس أما اولغارشة وأما ملكية. 
ا جموع يعقد اتفافاً مع مفوضه » La‏ کان أم فرداً . المفوض مقيد ببنود العقد. لا يستطيع 
التصرف عمتلکات رعاياه تصرفاً تعسفيا . يطبق القوانين التي تسنها جمعبة غير دائمة » لأنه من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفيذها . بمكنة ا جتمم استعادة السلطة من مفوضه اذا خالف 
العقد. الرعايا لایقاسمون الفوضکفوض»بل کم:غذ لارادة المجتمع .اذا لم ينفذ هذهالارادة»فالرعايا 
في حل من عبنهم . ِقدورم ان يثوروا ویستخدموا الاسلحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثورة . 
لبس غلیوم الثالث مغتصباً لأن سلطته الملكية تسنند الى رضى الشعب . فاطمان بذلك الضمير 

يحب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة مجتمع معد لآن يضمن لمواطنین التمتع يحقوقهم 
الطبيعية . الکنیسة pute‏ معد OÙ‏ يتبح هم كسب خلاصهم الابدي ؛ « مجتمع » طوعي مؤلف 
من افراد محتمعون یِلء اختیارمم بغية عبادۃ اش علنا » بالشكل الذي يروك فسه ارضاء له 
وخلاصاً لنفوسهم. فلس الدين » ٤ QUIL‏ من اختصاص القاضي . الکنائس اشبه بتعاونات 
الصناعبین البدويين أو ا ہجمعبات العامية . تقر انظمتها وتفرض عقوبات روحية . ليس باستطاعتها 
التعرض لشخص ااؤمنین أو امتلکاتهم , حرية الضمیر وحرية المبادة كليتان . لا حدود ھاتین 
الحريتين سوى التعديات على ا لحقوق الطبيعية والآراء المتعارضة ووجود المجتمع الانسانی أو 
القواعد الاخلاقية الضرورية لامحافظة على الحتمع Gall‏ . فلا جوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
ا بربطون السلطة الزمنية بنعمة الهية هم مؤقنون علیہا ولان کہنتہم تحدوم رغبة جشمة في 
السطرة . ولا يكن الاطراف على الملحدين لأن العپود القطوعة لا تخضع » بالنسبة هم ؛ لاية 


t1۲ 


عقوبة » ولأن الحقوق الطبيعية ل تمد في نظرم ثابتة ومتنعة الابطال . « ان إلفاء الله » ولو 
بالفکر ٤ Li‏ معناه ملاشاة كل شيء » 7 


في سبیل ضمان التساهل والسلام الاجتاعي » بطرح لوك جانبا کل الثل التي لا كن تبريرها 
پالاختبار أو التوصل الہہا بالتر كب » اي مثل اللانهاية الیة » مادة » الجوهر حقیقي » حرية 
الارادة » الخ . لا نبحثن الا عن معرفة ما یکن ان يفيد في الحياة . قوانا ضسفة وفظة :الا 
نسعین وراء معرفة كام ومطلقة تمحز عنما الکائنات التناهبة . ولنپملن الافتراضات 
الميتافيزيقية حول طبيعة النفس وجوهرها وحمل الافس في الجسد وحمل الجسد في النفس . 
لا نبتمن الا لا هو مفيد . ولندرسن عقل الانسان فقط و Lie‏ تکوٴن الافكار وتركبباءفهذه 
هي المرفة الحقيقية الق يكن تطبیقہا علا . 


النظرية الکر تزيانية في الافكار الطبوعة تمطلق من معرفة مباشرة وباطنية مزعومة. 
في تفسح من ثم جالا لکل الافكار الفردية السابقة التکرین . وان كل الآراء التي يحب ان توفر 
الطمأنینة للعقول » كبراهين وجود الله مثلا » تتعلق من ثم بالافكار السابقےة التكوين لدى كل 
فرد ؛ في حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتماعي بوجب ايصاها الى « مفب وم صحيح 
للاشاء .., وايصال العقل الى طبيءتها المتصلبة وعلائقها الثابتة » لا السعي وراء ايصال الاشياء 
الى آرائنا السابقة التكوين » . لس لدينا » لحسن الطالم ٤‏ مفاهم مطبوعة » کمفپوم الله » 
واللانهاية » والازل . فالطفل لا عل له بها » ونادرون هم الاشخاص الین يعرفون المبادىء النظرية 
كمبدأ الممائلة والتناقض » والتعالم العملية ك « عامل الغير کا تريد ان بعاملك » . والعقل من 
ثم لوحة ملساء تنتظر ان تطبم الحروف علیہا » او غرفة مظلمة تنتظر وصول اشعة الشمس 
الیہا . هو الس ما يرقظ العقل وبولد الافكار » الافكار البسبطة الخارحمة » کا ار » والجامد 
والصقیل » والصلب » وا مر € والافكار السبطة الداخلية ؛ الانتباه » الداكرة » الارادة » 
الدیومة . يلجأ العقل الى ااقاربة والتر کب » ویجەل من هذه الافکار موضوع استدلالاته 
ا حاصة ‏ فتصبح على مزید من التعقید والتجرید . البقين هو ادراك الرافقة بين فکرین بواسطة 
افکار وسبطة , 


بعض الافکار المسيطة » کالاتساع والشکل والصلابة والحركة و الوحود و الدعومة والعدد ٤‏ 
د صفات اولية » تمثل الاشاء على علاتہا ؛ والبعض الآخر » كلالوان » والاصوات » والطعوم » 
الصفات الاولية نفسها ليست العناصر ا قبیقیة للاشاء لأنه يتعذر علینا تصور هذه الافکار 
البسبطة موجودة بذاتها دون مادة تتحد بها لا نەرفہا . ونحن » في الواقےع » نطلق اسما 
واحدا على موعة من الافكار البسيطة . فار افکاراً بسيطة پرینا اياها الاختبار 
مجتمعة ادا كالاصفر ٤‏ وقابل الذويان » والطل » والکشف جدا » الخ » نطلق عليها 


[ALS 


اسما هو الذهب في ما بعلینا هذا . هذه الافكار مترابطة فعا وتکوٴن كلا“ fat,‏ 
ولبس من ریب في تركيب الذهب ا حاص » في جوهر الذهب , الا اننا لا ندرك الجوهر واس 
لدينا عنه اية فکرة ؛ لا نستطیم ان نضيف اليه شتا فوق مايرفره لنا ا مس والتفكير . 
فالبحث المکن الوحید ہو من ثم البحث الاختباري عن الصفات ال جتمعة معا . وھکذا 
وضع لوك الاسس الر LES‏ للعلم الاختباري واقصی اعتراض ميدأ الجاذيية النيوتونية > 
وازال حظوء النظريات الميتافيزيقية » الضرة بالنظم الاحتاعية » التي ترتکز الا 
الكاثولكية مث . ۱ 

ارضحت دراسته قيمة العقل وحدوده في آن واحد . الائسان لا يستطي م ان يبلم ن 
الحق.ائق الا ما am‏ له عقله . فواجبہ يفرض عليه من ثم ان لا يقول بحقیقة قضمة » لا 
يقبل بها عقله ٠اي‏ انه يفرض عليه رفض ا حال . وعلبه بالتالي ان ینہذ النظرية الكاثوليكمة 
المستحيلة حول GEI‏ الامي . ولکن العقل » الذي لا يستطيع بلوغ المناصر الحقيقبة 
للاشاء ٤‏ اي الجواهر » لا يلبث ان يلمس عجزه . لذلك يكتفي الانسان بالحقيقة المرجحة » ثم 
يتذكر صعوبة بلوغ الحقیقة » فلا برفض ما لا يمكن ادراكه » ويصبح غاية في التواضم والحبة . 
ویتذکر کذلك ان لکل همئة اجتماعة الق في اقامة الحکومة الق تبدو ها مفض له على 
سواها » وان ما من شکل حکومة افضل اطلاقاً من سواہ » وان الظروف رالصالح العابرة 
وتبدل الاشاء الدائم يحب ان تؤخذ يمين الاعتبار . 

ولكن الامكار البسيطة الداخلية أناحت له اثبات وجود الله » قاعدة مذهبه السياسي 
والاجتماعي .تعطي هذه الافکار السسطة عن الذات فکرة مر كبة لکائن غير لازم الحدوث. 
ان وجود مثل هذا الکائن تفرض وحود کائن ازلي » کي القدرة » كلسي الادراك » خلق 
في“ خاصبة المرفة » وخلق الادة ابضا لانه خی" روحي التي یصمب خلقہا اكش من الادة ٠.‏ 

بتضح من ثم ان نظرية لوك كانت عقلية “اختبارية » بورجوازية .ل یکن لوك دعوقراطماً , 
في رأيه ان البشر الاحرار م النبلاء والاكليروس و کبار ا ملاکین الریفبین والبورجوازية المقارية 
او التحارية ٠‏ فبؤلاء م الذين يضعون فيا شنیم العقد الاجتياعي . وتتفق اللاحظات 
المدونة في مفكرته في السنة ۹ وتقريره المرفوع للجنة التحارة في السنة ۱۹۹4 . فالمشردوت 
الاصحاء الذين تتراوح اعمارهم بين ۱۸ و ٠ه‏ سنة » والذين يقبض علیہم بسیب تسوطم » يحب 
ان يحم علیہم بخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانوا من الکونتمات البحرية » او بالعسل 
ثلاث سنوات في « بیت العمل » اذا كانوا من الكونتيات الاخری . اما المتولوت الدينم 
يبلغوا سن الرابعة غشرة فيجب ان بجلدوا وبرسلوا الى مدارس العمل _اصة . مذهب 
لوك مو مذهپ بورجوازي كبير مستئير . لذلك غدا هذا المذهب انجیل الجلس التمثيلي 
الانكليزي والبروتستانت ا هولنديين “كا غدا في وقت لاحق الجيل فولئیر وكبار البورجوازبین 


الفرنسي ين . 
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ان fou‏ كيرا من النبسلاء التضررین » الذین اذلتهم سياسة 
ميتدعر MAN‏ لوپس الرايع عشر البورجوازة وانتفاع رسال الال ورال 
us‏ ا الدولة المنحدرين من اصل بورجوازي » اقاموا مث اعلى لهم كل 
0 تقيض لما يفعله الملك العظم وانتصہوا خصوما للملكية المطلةة 
التي حاول بوسود.هالدفاع عنما في « السماسة الستمدة من الكتاب القدس » ( ۱۷۰۹ ). 
بعد وفاة الملك » زجر الدوق « دي سان سيمون » ثائلا : « كان 'ملكه ملك بورحوازية 
صغيرة ‏ . منذ السئة ٦٦۸۹‏ + اجتمع حول دوق بورغونيا » الابن البكر لولی المد » اشراف 
ريفيون تراقون الى ردة Jai‏ ارس:وقراطية ۰ ۸ الدرق « دي پو نله € مريب ه » والدوق 
» دي شفروز +) والدرق « دي سان سیمسون » والاب» « دی فشلون » » مہذب دوق 
پورغونبا رمرشد الدرق « دي شفروز » . وحين ذفي فیلبلون رئا لأساقفة كميريه 1 
ينقطم عن مراسلة اصدقائه ورعن الايحاء الى درق ہورغولیا ببعض الآراء , اصبم هذا الاشيرو 
في السنة ۱۷۱۱ الرارث الممين قبل وفاة والده » ولکنه توفي هو نفسه في السنة التالية » کا 
توفي فینباون Cul‏ قبل الملك العظم . 
عبر فبدبلون عن آرام هذا الفريق في عدة مؤلفات نخص بالذ کر منہا « مغامرات « تلماك» 
( ۱۱۹۹ ) » رد غططات حم وضعت بالاتفاق مع الدرق » دي شفروز » Liu‏ عرضہا على 
دوق بورغونيا » و « جداول شون » ( تشرین الثاني ۱۷۱۱) , انها اسلام اشراف ریفیسسین 
ساخطین يستمداون مث اعلی من طراز مجشمع کان تحقیقہ مکنا قبل ۳۰۰ سنة , فان « جداول 
شون » تعد حتمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلطات مسٹقر حبث ستکون السيطرة 
لطہانة مقفلة من النبلاء في مجلس الطبانات رفي الرظائف القضائية والادارية » uns‏ محد من 
سلطة اللك مجلس طبقات يضم بعض کبار البررجوازبین واكثرية من النبلاه . سیجنمم هذا 
ا لس مرة كل ثلاث سنوات ولا رفم جلساته الا بد انہاء اللاقشات . سبصوت على 
الضريبة ويراقب ۔ہہاہتہا ويككون پاستطاعته مراقبة كافة شؤرن الدولة ویشرف على السماسة 
LRU‏ . سکون نظام الدرلة اتحادہا à‏ سیکون لكل ولاية مجلس خاص يتوزع اعضاؤہ على 
غرار ترزیم اعضاء مجلس الطبقات ویتمتمون بساطات مائلة . 
لن يرم اللك رحده » مع كل من امناء سر الدرلة » بل مسب ميدأ الملکا القديم » اي في 
مجلس عام بعاوئہ مجلس شورى يشترك في كافة مالہ » وستة مجالس اشرى لکافة شژون 
المملكة . هذه هي نظارية تمدد ال مالس . سبلفی بسع الوظائف . وسيستغئى من دمات 
الر كلاء ومقدمي المعاريض € ادرات ا مم ااطلق الارلى . سیماد الى الضبامل القدمساء شانہم 
ووظائفيم التي سد منہا رجود الو کلام , سپارس القاضي الادارة پاسکامه وبقرارته التنظيمية» 
ربلضل هذا التداغل بين الرظائف القضائية والاداریة 6 اندم القانون على ارادة الامبر . 
ستعاد الى النبلاء اولريتهم . سینظم في كل ولاية سجل بالاشراف وف باريس سجل عام . 
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كل ولد نسل سبدون امہ في السجل . سیمنع الزواج من غير النظير . سبحظر الارتقاء الى 
طبقة الاغراف الا على اولئك dll‏ يؤدون للدولة خدمات جلى . سبحظر کذلك على مشلدي 
اراضي النبلاء انتحال اسمائها . ستکون طبقة الثبلاه قوية بثروتها . وسيعتمد في كل بست def‏ 
غرار اسبانيا » نظام المقار ااتعلق بلقب الشرف » الذي برثه مم اللقب بكر الابناه » تچنہا 
لتجزئة الاروات بقسمة الارث . تميق للنبلاء تعاطي تجارة الملة دون ان بط ذلك مسن 
مقامهم . ستکون الوظائف المدئية والمسكرية في حاشية الملك وقفا علیہم . سيلغى بيع 
الوظائف المسكرية وتكون الافضلية للنہلاء في تولی المناصب . لن يم للنبلاء دخول القضاء 
فحسپ € بل سفضلون'على اداء النسب المساوين هم 'اهلية في مناصب الرئيس والمستشار في 
Le‏ القضاء الملا ومناصب النائپ العام والنائب الجنائي في FAT‏ . سفارس هذه الوظائف 
مدى الحياة » وسخلف الابناء الاكفاء آباءهم . فستتكون من ثم » في وقت قريب تسببا » هيئة 
من « القضاۃ المسكريين » » اي فضاء رادارة من النبلاہ . وبا ان ضباط الفرق سبختاردت ؛ 
جد المستطاع » من بين اقارب واصدقاء كبار الضباط ؛ ریا ان الاسياد سیکوئون قادرين على 
تسلیح فلاسيهم ؛ Lo‏ ان مستشاري الدولة ٠ ٤‏ الموفدين السيديين » الى الولايات لامسلاح 
التجاوزات» سيشتارون من بين القضاة» فسيفضي كل ذلك الى سككومة وادارة ارستوقر اطیتین 
غير مركزيتين Ce‏ . 


على هذا المجتمع » حیث لا پثیر الطموح نظام پنز ع الى نظام الطبقات المقفلة ؛ ان يميش في 
الففر . سژمن الملك حاجاتہ ہدخل املاکه ؛ على غرار ملوك الفرون الوسطى . سيمطي مثل 
البساطة ويفر ض على اس التقيد به . ستسن قوانین تفيد النففات الفر طذ : » الیذش يفقر 
النبلاء ويفسد الامة ويثري التجار » . سینظم مجلس الشورى كل التجارة . وسيمين رقباء لمرفة 
رسائل اثراه کل فرد , سیوضم بیان بثروات العائلات . ستلفي اهمال رسال امال . سیحول 
Le‏ الطبقات دون كل مضاربة وکل ا جار بالامرال رکل مراباة , وسیسری على ارب لا تہور 
قطمة ارش راسدة , ستكون تیارۃ ال حاصیل الزراعية طليقة من کل تسد , ستثري فرنسا 
يببعها الحنطة والزيرت وا ور والائسبة الخ ؛ بإسعار مرتفمة » لأن ما ستبتاعه من الانکلز 
والمولندیین بنحصر في ہ الافاريه والتسف » التي لا تداي البتة قیمة مبیعات فرنسا . 


ان ما طلست به و جداول شون » هو من ثم خطط اشارا کیا دولة 4 زراعية ) لفرضہسكا 
ارستوقراطة مسيسية برئاسة الملك . 


ركان Léa fou‏ الماربين الى دوق پررغونیا ان ارسي بفككرة « لمدد الجالس » في عهد 
الوصابة » وبنظريات « بولنفيلسه » و « منتسکیر » » وہمارضة ماع فرنسا المليا للك » ران 


تلہم كل رسمبي القرن الثامن عشي . 
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ووضعت مخططات تجدید اجتماعي de‏ ادي اناس تألوا من 
پر کہ وج اٹم وانتخلضوا النتائج» نش امه كرتزاة© انطلاقا مدن 
الدیوقراطون والاثترایوری معطيات اختارها حسمم . 
في « البحث اللاهوتي » السیاسي » » زعزع سبینوزا اركان 
سلطة الکتاب القدس لان هذه السلطة بستغلپا الملوك . ولکن ما بدعوه الماوك' دينا هو ht‏ 
الذي بریدوته مسيطراً على الشعوب الستعبدة . النظام الملكي هو فن Be‏ الشعوب . ارب 
ما تدعوه الرعبة و اجب الطاعة هو مصلحة الملك . وهي تعتقد انها تجاهد من أجل خلاصها با 
هي تضمن عبودیتہا . تقوي بدمپا سلطة رحل واحد یعاملہا معاملة الوسائل » وحرمپا مبرر 
حماتها حرمانها من الحرية . اما العلاج فمو روح الامتحان التي تظهر ان السلطة تفويض تقبل به 
الرعية » وان الدموقراطية هي أقرب شکل حك الى الق الطميعي » وان هدف النظم السياسية 
هو ان تضمن للفرد حرية المتقد وحرية الکلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لاهونتان » بالدين الطسمي والاخلاق الطبعية والشوعنة الاصلبة . 
البربري هو ا مل والنہیل والسعيد:انه ضلسم ومشاءوصاد ماهر يقاوم التعب وا رمان وینقذه 
جہلہ من ويلات عديدة . المتحضرون ۸ البرابرة ا حقبقون . ليعش البرہري الصالح (۱۷۰۳)! 
وولدت العلائق بالبلدان النائية كذلك الف نظام خبالی اوردت في روايات الرحسلات 
الخيالية . فوصف ونظم الف مجتمع مقبل بالصرامة ا حندسیة التي تتميز بها روح المساواة . يحب 
ان توزع الساکن Se sé‏ وان تضم ا مجموعة ٦‏ حا » وا حي ۲۵ Cu‏ والست 4 غرف » وان 
يقم في الغرفة ؛ اشخاص ؛ الشوارع تکون منظمة والسوت مربعة وذات نمط واحد . يحب ان 
ترقب الاشجار في حدائق مربعة الشکل بحسب اثمارها الفيدة او اللذيذة الطعم . فتوا ی حلم 
التنسيق انتقاما لاغترار الکبریاء وشبوة التسلط ۰ 
من لا تم بامور الدولة وامور الدين ؟ من لا يصلح هذا او تلك ( من لا يلقي درساعلیالوزبر 
والاسقف » وع لی البابا واللك ٩‏ وقد حدث ذلك بمزيد من السہولة لان الکرتزیائیة قد ازدادت 
انتشاراً في ا جتمعات الاوروبية وحملت معپا الى كل مکان روح الارتباب والاستقصاء ا حر . 
أو ليس الرشد خير ما يشترك فبه مع اشتراکا متساوی في العالم ؟ الا حمل کل شخص » في 
ذاته » العقل الشامل ? اولیس الانسان اکثر استعداداً لبلوغ الحقيقة پنور الطببعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراؤہ السابقة التكوين ؟ ان حالة ثورة 
فكرية دائمة كانت في طور التمخض . 
مکذا انتہی القرن السابع عشر بعاصفة موجاء من الاراء ا حختلفة . ان قرا , 
شاهد البورجوازي بات وجوده في وجه البطل واليطانة ورجل الفضیلۃ ٤‏ 
والرأسمالية التجارية تنفتح وتزدهر » والرأسمالية الصناعية تنمو وتتسم ؛ والروح التجارية 


الخلاصة 


۱۱۷ ۱۷ و‎ ۱۰ OÙ Al - ۷ 


والملكمة المطلقة تبلغان كالما الخاص > واشتراكية الدولة ترتسم ٤‏ والنظام التمشلي بری 
النور € ان قرنا شاهد ذروة الاستہجان والكلاسكية ٤‏ شکسببر وراسين » روبتس وبوسين » 
واعطى غاليليو وديكارت ونبوتون » وعقلية الکة والآلية » ان قرنا قاطع العقل البشري فيه 
ارسطو نهائا وأدرك الکون بالرياضيات والاختبار » وفتح العاماء والفلاسفة ورجال الدين فيه 
اللانہایة امام الانسان ووضعوا امام اعينه تقدماً لا حدود له » ان قرنا انتزع فبه مسبحبون من 
كل مذهب » پیرول وباسكال » وارمشوس وغومار » قلبهم الخافق ال ختلج كي ید وه مو لانهاية 
العظمة والقدرة والقداسة والکال والحمة ٤‏ ان قرا ربا حقق ابدال النوع البشري» ان مثل هذا 
القرن الجدير عن حق وحقيق ان یدعی : « القرن المظم » . 

انتہی بازمة متجددة . ولكنه مدين باخصابه » الى حد بسد » لازماته بالذات . فان 
الانسان » في يمئه عن الدواء وصراعه ضد قوى التفكيك والتبدم » قد حقق المزيد من 
الاكتشافات في كل الحقول . 

افضى هذا ا ہد المبذول الى اغاء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد » بفضل ا جام_ة 
والمنافسة » المميزات والابتكارات الخاصة » وتبادلتہا واستفاقت بالمقارنة الى ابتكارات حديدة 
انطلقت منہا لتحقيق ابتکارات اخرى . لا ريب في ان الفرد اشد ارتباطا بالهيئات والمعيات 
والعائلة واكثر خضوعا لسلطتہا وتقالیدھا وانظمتها من انسان مجتمعات القرت الاسم عشر 
المتحررة . ولکنه اكثر استقلالا واقوى شخصية الى حد بعيد من اي انسان في اي مجتمم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ان هذه الفردية » هذه الحرية النسبية فكراً وعلا » همي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتها وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث دوفا كلل » . 


لضم لاه 


اوروبّا والعالم 


مدخل 
اتصال أوروسًا بالا 


ان الاوروسين » الین انعزلوا حتى اواشر القرن الخامس عشر » في شه جزيرتهم الصغيرة 
والبحار الضيقة ا حیطة بها والجزر المنتثرة في هذه البحار » قد شقوا آنذاك عباب الاوقانوسات 
الشاسعة واتصاوا بالعالم . فاقہلت الانسانية على وعي ذاتها . 


5 بدأت « الاكتشافات الكبرى € على ايدي البرتغالیین والاسبانيين 
الادروبيون SL‏ الذين ما لبث الفرنسون والانكليز والمولنديون ان حذوا حذوم . 
کان البرتغاليون السباقين في هذا المضمار لاسباب سيامية ودينية . 
اراد الامیر « هاري البحار » ( ۶۹ ۱۱۰ ) استكشاف شواطىء افريقيا الى الجنوب 
من مرا کش بغبة الاهتداء الى ملکة مسبحیة اسطورية » هي ملحكة الخوري برحنا » ومباجمة 
مسامي مرا کش من الوراء . أي ان عله كان امتداداً للحرب الصلیببة . اسن هتري في «ساغره 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حقیقیة لملاحة اسجتذب البپا بحارة جنوبيين 
وفلورنسيين وفلکنین المانيين. منذ السنة ۹ تقدم البرتغاليون على طول الشاطیء الافريقي 
وبلغوا « الرأس الاخضر » في السنة ه44١‏ » وخط الاستواء في السنة ١41/١‏ » ورأس الرجاء 
الصالع في السنة ۱:۸۸ . ولم تكن فكرة مپاجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسبانیین الى الحلية .فان هؤلاء» بعد سقوط غرناطة» آخر مملكة اسلامبة في اسبانیا (1451) » 
قد اخذوا تحت حایتہم الشروع الذي اعده كريستوف کولومبوس البحث فيالغرب عن طريق 
تؤدي الى آسيا . وقد حر كتهم کلہم اخيراً حرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشعوب 
النائية ا جہولة الى « الدين الحقيقي » : 
وكان لاندفاع الاوروبيين اسباب اقتصادية Cast‏ لم تلبث ان احتلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الاخری . افتقرت اوروب القرن الخامس عشر الى المعدن الثمين. ول تكن النقود كافية 


اشک 


قط للکسات وتجارة تتقدم تقدماً کلب , ذهب الاوروبیون بعبداً في استثمار منساجم اویوبا 
الوسطی دون ان یتوصلوا الى إرواء تعطشهم الى الفضة والذهب . تكلمت روایات اسطور سة 
عن کنوز خباللة موجودة في:افريقيا واسا اللي اصح صبح الاتصال ہا اشد صعوبة » بفعل الفتسح 
التركي » با اصبح هذا الاتصال امراً منشودا 5 رغب الاورربپیون في ان يذهبوا بانشہم 
للبحث عن الذهب . فكانت اولى نجاحات البرتغالیین الین قايضوا ٤‏ اقلہ منذ السنة ١٢٤١‏ 
النحاس والنسذ والحنطة والحاد والن-وحات والاسلحة‌یذهب‌السودان والعاج والعسد والفلفل » 
بمثابة تحريك جديد للاطماع . 


لقد ذهب بعضمم الى ان السبب الاول للاکتثانات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسا 
CR‏ 2 ےرس کسر و وس الہند والغرب؛ فأرغمت 
صعوبة الحصول على الافاوبه على البحث عن طریق جديدة مباشرة , لا ثك في ان حروب 
الاتراك قد شوشت التدارة احباباً » ولکن الاتراك انفسہم | يقفوا موقف) عداشا من التحارة 
مع الغربيين . فقد جددوا تکراراً ويملء رضاءم الماهدات التجارية مع البندقبین والحنویین 
وتقیدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حریة طرق القوافل الارة في بلاد فارس والطرق 
البحرية في الخلسج الفارسي والبحر الاحمر > و ما ان افتتح سليم الاول مصر في السنة ۱۰۱۶ 
حتی بادر الى vus‏ المماهدات التي کات ا الک ٤‏ اسیاد مصر السابقرن 6 قد عقدرها مع 
البندقیة . و في السنة ۱۵۲۸ » وقم خلیفته سلیمان مماهدة مع فرنسوا الاول » فجاءت السفن 
الفرنسية تنافس البندقیین في الاسکندرية . لا ہل ان الاتراك خفضوا الرسوم التي فرضہا 
الماليك على الافاریه : فسجددوها به / ثم ب٣‏ / بدلا من ٠١‏ / . كلا » ليس للاتراك اي ضلع 
:في ازمة الافاويه التي نجمت عن ظروف اخری . فبناك اولا حروب الخلافة التي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية الماليك بعد السام من شهر آب من السنة ۱۱۹۹ والتي استفاد منہا 
البدو لقطع طرق القوافل . منذ السنة ۱۱۹۷ € اقفلت اسواق القاهرة لان نضائع الشرق قد 
قطعت عنما . وف الوقت نفسه انتشرت في ابطالما ازمة اقتصادية : فانہارت المصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والبندقية . ولعل.احد أسباب هذه الازمة الاموال الطائلة الق استقرضتها 
الدولة البندقية لتأمين نفقات الحرب ضد الاتراك والفرنسين . وقد يكون هنالك سبب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان البر تغاليين اخذوا يحمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريقيا الاطلسي » فلم يعد يصلل بانتظام الى المتوسط کا في السابق . اضف الى ذلك ات 
الفضة التي كانوا يأتون بها من مناجم اوروبا الوسطى الى البندقیة . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف . ولکن الاكتشافات الكبرى كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغاليين لم يتقدموا على طول الشاطیء الافريقي Gé‏ عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهب » کانوا يحاجة الى اليد العامة ٤‏ الى عبيد » والى ا لونات لمنوجاتهم > 
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النبلج » العظلم € « دم التنين » » والى الواد الغذاثیة التي كانوا محاجة دائمة الها » القمح > 
السکر » السمك . ولکن نجاحات الاتراك ریا لعبت دوراً سکولوج) . بدو ان هجوم 
الاسلام الكبير الواسم قد وو لد في كافة العا المسيحي قلق مقضا جماعب] وزاد في تصميمه على 
ضرب المسلمين من الوراء . 

بدأت مغامرة ما وراء الاوقیانوسات على ايدي البرتغاليين والاسبانبین . وقد دفع مؤلاء 
واولئك الما ثلاثة بواعث : الامحسل وا جد والذهب . وهؤلاء واولئك کلوا صلمبمين في الدرجة 
الاولی بعد صراع ضد المغاربة استغرق ثانية قرون الاستممار هو الطريق الاوقيانوسية للحرب 
الصلمسة . يستعد له بالصلاة € على غرار خدمة الفروسية . و تحقق الفتوحات « كي محارب 
الاسبائيون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايان المسيح القدس » ( غومارا ) . فان « دیاغو 
فیلاسکیز » » حاكم كوبا ٤‏ حين زود فرناندو كورتيز بتعلياته » عين له هدفاً اولاً من فتح 
SL‏ خدمة الله ونشر الاعان السحي . جب ان لا يضاع اي ظرف peu‏ التبشبر بامان 
کنسة الله ا حقیقي . هذه هي وصبة فبلاسكيز الوحمدة التي لم یخل" بها كورتيز قط . حمل 
البيرق هذه الکلمات پاللفة اللاتشة : « ايها الاصدقاء » فلنتبع الصليب » اذا كنا مؤمنین » 
فبذه العلامة سننتصر حقا» . وان هذا الدبلوماسي ا اھر قد عرض عمله اکثر من مرة اخطر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنبیں وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن ا حرب 
الصليبية كانت قد عودت المسحيين تصور شر الدين السحي بشكل الحرب وافناء غير ااؤمنین 
او اخضاعم : 

غالبا ما کان البرتغالمون والاسبانبون اشرافا ريشين واشفاء ابكار العائلات النبلة في ا ناطق 
الفقر ‏ . وکان جلہم من الجنود الممتہنین . کا ان العدید من جنود جموش الفتح الاسباني اصبحوا 
احراراً في اعقاب الاستیلام على غرناطة . pile‏ هو « خوان موغولون » » الف.ارس ؛ ان 
الفارس > المولود قي « كاسير س » في مقاطعة » استرامادورا » > الذي خدم ي الجبوش الملكية 
على التوالي في ايطاليا والغرب حبث اشترك في الا العسكرية واعمال الحامياإت في جربا 
والجزائر وأسهم في فتوحات فاوریدا وفنزويلا والبيرو ووصل اخيرا الى RU‏ بعد خدمة 
احدى وثلاثين سنة في الجندية قضى منہا اثنتين وعشرين في الهند . ول يكن الکثبرون ايضا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقيرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنودا ہسدورم . 
ولكنهم كلهم ادعوا وطالبوا يحمل لقب « هيدالغو » » اي اشراف ريفي ين ٤‏ وسعوا وراء 
تحقيق مثل الفروسية . کلہم غادروا بلادم تحر کہم رغبة في تحقيق عظائم الامور . واتهسم 
البرتغالیون ہانہم اعتقدوا بان العام انما خلق لاجلہم وبانهم بريدون بسط سيطرة شام . اما 
الاسبانبون » فقد كتب عنهم مواطنهم « میشال سرفیه » : « ان روح الاسبائيين قلقة وتسعى 
وراء الشاریم الكبرى » > وذکر د db,‏ دياز دل AS‏ » في تقريره عن فتح المكسيك ؛ انه 
ورفاقه کانوا محمون بالتفوق على الرومان انفسپم » بومسوس وقیصر » وعلى هانسیعل نفسه > 


1۳4 


اعظم قائد عرفته العصور القديمة . ولکن ما أسہم في احياء مثل الفروسبۂ » في عمد الاستعیار» 
هو روايات الفروسبة قبل دراسة الاداب القدیة . ففي أواخر القرن الخامس عشر قستام بعض 
الكتبة من جہبة بصبر الموضوعين القصصبين الكبيريين : موضوع شارلان ورولان وموضوع 
روایات الطاولة المستديرة » ومن جبة ثانبة » نشرت الطباعة هذه الروايات . فان اول كتاب 
مطنوع عن الفروسية » في اسبانبا » طبع في فالنس في السنة ۱٥۹۰‏ وهو كتاب « تیرا 
الابيض » الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونية. وترجمت عدة روايات فرنسبة الى اللغة الاسمانة 
وطبعت في الفترة نفسها . واخبرا احرزت قصة « اماديس غاليا » للاسباني « مونتالغو » » في 
السنة ۱۵۰۸ » جاحا U5‏ عرفته قصة اخرى في عصر من العصور . واتبمه المؤلف بلحق في 
السنة ۱۵۱۰ ٤‏ هو « SU‏ اسلندیان » . ونشر اکثر من خسن روایة فروسة حتی السنة ۱9۵۰ 
عرضت کلہا على القارىء و کانہا قصص سقبقبة » دارت حوادثها ابداً في بلدان نائية » في جزر 
مسحورة » ملأى بالوحوش الغريبة والکنوز الاسطورية . وکان بطلباابد] فتی شحاعا ذکس) 
Le‏ ینتصر وحده في النهايةعلى كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصموبات ویجمم الثرو ات ویتذوج 
من اميرة جميلة کالفجر ويصبح ملکا. فعرفت نجاحا منقطع النظير . ان السفراء والقادة ورجال 
الدولة والامهراطور شارل ا حامس نفسه کانوا بنقلون ابداً روايات فروسبة بین امتعتهم . قرت 
بصوت عال في ا مارات » وفي الزارع للحصادين » وفي الممسكرات للجنود . فک رواية تظہر 
لنا محاربین بلفوا البطولة بفضل امثلة قصص الفروسية ! کان « الفاتحون » متشربین ہا . وقد 
جاء في تقرير » برتال دیاز دل کستباو » » حين رأى هو ورفاق كورتيز محبرة مکسکو» الملأى 
بالجزر » المرة الاولی » ما يلي : « ما ان رأينا کل هذه الدن الآهلة بالسکان » في الیاه » وسکان 
آخرین کثبرن في البابسة » وتلك الطریق المستقيمة المپدة التي تؤدي الى مکسیکو حتی 
بلغت Le‏ الدهشة کل مبلغ . فقلنا ان ذلك اشبه بالاشاء السحرية التي يرويها کتاب « امادیس » 
پسپ الابراج الکبری والابنية المنتصبة في الماه » . وفي « ما ثر اسبلندیان » » عاد مونتالفو 
الى اسطورة « الامارون » » تقودهن الملكة « كالافيا » » کا يقول » ویعشن في جزبرة تسدعی 
کالیفورنیا . هذه الجزيزة شهبرة بوفرة ذهبپا وفضتها . تفع « الى پین اند » من جبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى جين ا مند » الشمال الغربي بالنسية لاناس آتين من اوروبا . وقد جاء في 
تعلمات « دون دیاغو فبلاسکیز » حاع كوبا الى فرتاندو کورتیز » بتاریخ ۲۱ تشرین الاول 
۸ . في البند ۲٩‏ » ما يل : « عل معرفة مکان وجود الامازون اللواتي یقول عنہسن 
مرافقوع من البنود انہن لسن ببعيدات عنم » . واثناء ا مل على « غريجالفا » في « يركتان » » 
دون احد الکپنة » في شہر ايار ۱٥١۸‏ > مايل : « سرنا والشاطىء حيث صادفنا برجا جملا 
جدا faste‏ على أحد الرؤوس . يقال انه مأهول بنساء یمشن دون رجال . يعتقد باتهن جنس 
الامازون».و كتب كورتيز في رسالته الرابعة الى الامبراطور » بتاریخ ١١‏ تشرين الاو ل) ۱0۲» 
ما يلي : « یو کد اسیاد ولاية « سيغواتان » انهم رأوا جزيرة مأهولة كلها بنساء ليس بینہن 
رجل واحد » وان هذه الجزيرة تقع على مسيرة عشرة أيام من ولایتهم »وان الكثير ين منهم ذهبوا 


{Yo 


الها ورأوها . ویقولون كذلك انها غنیة جداً باللآلىء والذهب . سأسعى جہدي لمرفة الققة 
وارفع بها تقریراً مسا لجلالتكم » . واستهدفت عدة حملات بعد ذلك بلاد الامازون . وف 
اسبانيا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي ا لحق بحمل الوسام . ويموجب مرسوم 
صادر في حزيران ۰ انعم اللك على الفاتح « جبر ونیمو لوبیز » پترس اعترافاً منه پیسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبريراً لهذا الامتباز « ثم ذهبتم نحو الشال Cu‏ عن 
الامازون » . ان اسعار الات بروایات الفروسية کان من ٹم اعد الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الکبری ولتأسس امیراطوریات شاسعة جدا» پالنسبة لتقنیات ذاك العهد»وسعت 
توسیعاً مطرد « پالسبف والب رکار اکثر فا کثر واکثر فا کثر» ( شعار الض‌ابط « برتاردو دي 
فارغاس ماش وکا » ) . 

اما الذهب فکان الحصول علمه شغل الاوربيين الشاغل.فقد كتب برتال دیاز دل کستاو» : 
حئنا الى هنا كي نخدم الله والملك » ولکننا حثنا كي نصبح أغنباء ایض . واطفاً التكالب على 
الذهب عند بعضهم کل عاطفة اخرى . فقد أجاب « فرنسوا بیزار » راهبا اخذ عليه سرقة 
الحنود واهمال تبشيرهم بالل » بقوله : « ل آت لل هذه الاسباب » اما اتيت لاستولي على 
°C‏ 

جایه المرتفالمون والاسبانیون صعوبات الاستعمار في ما وراء الاوقیانوسات وتغليوا علیہا 
بفضل النظم الاجتاعية الوروثة عن القرون الوسطی » وبفضل سلسلتین من الاختبارات 
الاستمارية : اختبارات استرداد اسبائما واختبارات الاستعیار الاوروبي في التوسط والبحر 
الاسود خلال القرون ااوسطی . كان الفتح مشمروع توصبة وض به « الاقارپ » و « الانساب » 
من جبة » و « التفانون » او و العالون » » اي را حلائقے من جبة ثانية . ورافق الضباط 
الاسبانبين الذين ذهبوا الى الانتيل » ثم الى الکسيك والبیرو » عدد كبير من افراد عائلاتهم 
من عاشوا في مسا كنهم وعلى موائد۸ »خدموم وشار كوم مکاسب الفتح . فقد احماط د «الونسو 
پیرارا » ستة عشر شخصا من اخوته واعمامه وابناء امامسه اشتر کوا کلہم في الاستیلاء على 
مکسکو . واحاط کذلك بکل هؤلاء الضباط و خلائق ے وفية يتعهدونها وتخدمهم بتفارنف 
مطلق . في البدم احيط بها القائد العام . فکورتیز كان و معال » « دیاغو فیلاسکیز > اولا . 
ولکن « الخلائق » بدورها تمہدت م معالپا : فان و الفارو دی براغامونتي » قد آوی 
پاستمرار بان عشرة و خسة عشرة رجلا وفر لهم سبل العیش والاسلحة والطابا مقابل .خدماتهم 
المتزلية رالمكرية . فتکونت من ثم فثات تسلسلية الدرجات قوية جداً من AS NI‏ الخلص . 
توجب على کل فزد ان يسهم Le‏ پستطیم الاسپام به . القائد يقدم رژوس الامسوال والسفن 
والمدافع . الآخرون یقدمون ما تسمح لهم به امكاناتهم . آما الفقراء فیقدمون سيوفيم والمؤن 
التي محتاجون الیہا في الطریق . وبعد الفتح » یکون نصيب الفرد نسبا لاسبامه . استمرت 
هذه الفثات الاجتاعة في السته‌مرات طب القرنین السادس عشر والسابع عشر . وكان واب 
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الملك خلائق احد اعضاء مجلس افند . يصاون الى مراکز ولابتہم مخ ساطین بالانسباء حتی 
الدرجة حامسة . یعینونہم حكاماً ومستنطقین وقضاة . وکان لم_ؤلاء بدورهم خلائقهم التي 
يسندون الما الوظائف . وكان لديم بالاضافة الى ذلك اناس یؤمنون لهم القوت والسكنى 
مقابل مواکبتهم لهم في حلہم وترحام . وكانت الحاشية الكبيرة سبيلا الظپور واثبات 
الوجود . فيتضح من كل ذلك ان مجتمع العوال الجديدة قد اقتبس اعرافا اوروبية قديمة جدا , 

جرى تقاسم الغنائم واستغلال المبزومين وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. فبعد 
انتزاع اقلم من ايدي ا سامین » كان المنتصرون یتقاسون الاراضي واطقوق . والمقصود 
بالحقوق هو حت المنتصر في فرض الجزية واعمال التسخير عل المفاوبين في أرض معينة » 
شريطة تعہد المستفيد من هذا الق الخدمة العسكرية ونشر العيادة السحسة . وحصل 
المنتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كثيرين» ارقاء مغارية ٤‏ وارقاء برتغالمن واسباشين 
من معتنقي الدين الاملامي ٤‏ وارقاء زنوج يبتاعونهم بواسطة السسن . لذلك كانت الاملاك 
الواسمة الملأى بالعبید مألوفة لدى البرتفالمین والاسبانین قبل فتوحات ما وراء الاوقيانومات 
بزمن طزیل , اضف الى ذلك انعدد الارقاء قد بقي مرتفعاً في اوروبا القرون‌الوسطی»في ايطالياء 
وفرنسا الحنوبية » واسبانيا والبرتغال . وکاوا يستوردون من المستعمرات الايطالية في البحر 
الامود خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر»ومن شواطىء افریقیا منذ « هنري البحار ». 
وكان الاوروبیون قد الفوا استخدام البد العاملة العبدية في fe‏ سساتهم الاستعيارية في ازمير وآسيا 
الصغرى وفلسطین و « كربت € و « کنو وحتی في شبه الجزيرة الابطالسة وشبه الجزيرة 
الایہیریڈ . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعبة الى ما وراء الاوقبانوسات . 

واخيرا اقتبس البرتغاليون والاسبائيون الاختبار الاستعياري عن الابطالبین ولا سیا 
الجنويين في اساكل الشرق الادنىوفي البحر الاسود . لقد انمى الجنويون الشركات الامتعمارية 
منذ السنة ۱۳٤۷‏ واتقنوا دقائق تقنہتہا کا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اساكل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بدأت 
فيه الحلات الاسبانية والبرتغالية . فانفم الى هذه الاخيرة عدد من الجنويين . وكان للجنويين 
من جبة ٹانیة مؤمسات هامة في لشونة واشسامة.فاخذ البرتغالیون منذ السنة 1404 بطبقون 
اسالیب الامتمےار التوسطي على العام الارقيانومي » فأنشأوا امبراطورية استعيارية هي 
امبراطورية الشمال الغربي الافريقي والجزر التابعة له : مناطق مراکش الغربية » والساحل 
الصحراوي » والشواطىء السودانية » وجزر « ماديرا » و و والامور يوو الكناري »ودالرأس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعدم البحرية في « أسفي » واز مور وارزلا والقصر الصغير الى 
فصل الامبراطوریة الشريفية عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقمانوسات الحبوب » الراکشة 
والى « سومة » التي يصل البپا الارقاء الزنوج من « النبجر » » والى التبر السوداني وسکر موسة 
وماديرا . وضمنوا بذلك سلامتہم . کا اشترك الفاینکون والانكليز وان لندیون والفرنسون 


يفف 


کسام مین في مشاريعبم » وکانوا على اتصال دائم بها . فيتضح من ذلك ان اوروبا اختبرت 
الامتعمار منذ امد طويل في العال القدم فنقلت خبرتها الى العوالم الجديدة . 


ان اقصى جتویی غربي شبه الجزيرة الاسبانية»اي الشاطىء المتد من لشہونة الى جبل طارق 
الشمس الصيفي » والریح اللازمة للعودة الى اسبانیا في فصل الخريف . وهنا يوجد اللاحون 
موانىء « نابلا » و « بالوس » و « مغير » ومحارة « الوادي الكبير » واشبيلية و « سان لوکار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من محور مواصلات الاندلس ومن ثروة الس لل 
الزراعية فانتبت الى احتلال المركز الاول من الجبة الاسبانية» BUS‏ على ٭صب نهرها الواسع 


سار البرتفالبون والشاطىء الافريقي وفي نيتهم تغبير سيرم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سسلا و الاتجاه بعد ذلك شطر LT‏ . اما کریستوف کولومبوس»فقد سار فی السنة ۱١۹۲‏ 
باتجاه الغرب بغية بلوغ آسیا بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس مؤلفات المصور 
القديمة قد ادى بالعمل الى حدوث نبضة في الریاضات je,‏ الفلك منذ اواسط القرن الخامس 
عشر . ففي « بادوا » و « فراري » والبندقية ٤‏ عند الفاورذسي توسکائلی ds ٤‏ فمينا » مم 
بورباخ ( ۱۸۲۳ — ۱۱۱۱ ) » وقي ورمبرغ ٤‏ مع تاميذه « ربیجیو مونت.۔_انوس » ( ۱۸۳٩‏ - 
۱ )/ » وفي « ساغر » » بين اعضاء ال جلس الذي الفه جان الثاني ملك البرتغال ( ۱4۸۱ — 
٥‏ ) والذي عمل فيه à‏ مارن بیپام » من نورمبرغ » رسخت آراء الاقدمین حول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جہة ثانبة بان LOT‏ غير بعيدة من جبة الغرب بسبب Che‏ 
ارتکبه بطلیموس في دید التوسط بالاتجاه الشرق الغربي وتقدبر طوله بستین درجة . فحسب 
الناس ان آسبا توجد حبث تقم امب رکا . وقد انتشرت هذه الاراء وعمت . فاستطاع کولومبوس 
الاتفاق مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) € الذين کانوا قد فکروا بدورهم عشروع بلوغ 
آسیا من جبة الغرب . 


منذ هذا التاریخ € وحتی القرن التاسع عشر » اعتمدت اوروبا على البحر في الدرجة :الاو ی 
للاتصال حتى بہلدان العالم القدم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزن نفسه هي بلسبة ۱ 
في البحر ل gro‏ البر . فالیحر حر وخال من جمیع العوائق » کالاحراج واستنقمات 
والصحاري والجبال العالية واعتداءات السکان » النى تزيد كلما من مشقة وخطر الاستکشافات 
والاسفار البرية . ١‏ 


۳۸ 


ot UN الاوروسون وحدهم من حلّوا مشاکل الملاحة عبر‎ ê 
وقد ولد الفن البحري القادر على قمر المسافات البحرية الطويلة فى‎ 
ثلائة مراكز : مر كز الزورق الصنوع من جذع شجر مجوف والزود برقاص ( بين جزيرة‎ 
) مدغشقر وجزبرة الفصح ) » ومر كز السفينة الشراعمة ا ستویة القمر ( في حار الشرق الاقصی‎ 
ومركز السفينة ذات اليزوم ( في حار اوروبا ) . ولکن منطقة الزورق ذي الرقاص ةد‎ 
افتقرت الى الخامات والحرة التحاریة فحال ذلك دون تقدمہا . زد على ذلك من جبة ثانمة ان‎ 
الزورق ذا الرقاص لم یکن قادرا على السير يمنة ويسرة اقاومة الريح. واذا ما استثٹینا المساحلة‎ 
بين جزيرة واخری » التي قد تغطي مسافات طويلة على كل حال»فان فائدة هذا الإ ورق تنحصر‎ 
. في الہرب على غير هدى امام خطر كبير € دون امل بالعودة‎ 


تفوق السفینة الاو رو بمة 


كانت السفينة الشراعبة الستوية القعر قادرة على قطع المسافات الطويلة . فقيل وصول 
الاوروببین بحرا » بلغت اساطيل الدولة الصينية » بين السنة ۱۱۰۳ والسنة ۱۱۳۱ © الجزيرة 
العرببة ومضق اورموز . ولکن طاقة حضارات الشرى الاقصى على التوسم والانتشار كانت 
محدودة وضشلة لاسباب اجتّاعية ودينية . في اواخر القرن الخامس عشر » طرأ على التحارة 
الصينية تقبقر ماموس . اما السفینة الشراعبة نفسها فلم تخل من مساوىء کبری , فقيل وصول 
( فاسکو دي غاما ) ( ۱۱۹۸ ) و « البوكرك » (۱۱۰۳) » کان الصینیون لا ہزالون يستعملون 
دفة اشبة بالجذاف , لذلك لم تتمکن من LI‏ » و کانت ادارا عملا ثاقاً » فقدر للسفنة ان 
تبقی صغيرة وان لا تسير بالاشرعة الا اذا دفعتها الرياح من الوراء . فاقتصر علہا على المساحلة 
وعلى الرحلات الباشرة » بفضل الریاح الموسمية الشتوية » بين الصين وجزر « السوند  »‏ ویفضل 
الرياح الموسمية الصمفية بين «السونده والشواطىء الصينبة . وسين شاهد الصبذون الدفه ا حوریة 
الاوروبية ذات المفصلة المعدنية » حاولو النسج على منوالا . ولكن تاخر صناعتهم المعدنية لم 
یتح لحم استعمال المفصلة . فار نموا على الاکتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي دون الدفة 
ذات المفصلة بسبب احتكاك الخشب بالخشب وہشاشتہسا النسبية . الاان حجم السفينة 
الثدراعیة قد تضخم. فبلغ مول السفن التجارية ۱۲۰۰ طنة مم أربعة الى ستة صوار و ۱۰۰ الى 
۵ مارا و ۲۰۰ الى ۰۰) مسافر . وقکن الصنون € اكثر من السابق » من الاستفادة من 
سبولات قمادتها ؛ فان قعرها الستوي يتيح لما الدوران كالخذروف » ودخوها الحدود في الاء 
منائب جد على مقربة من مصاب أنهر الشرق الاقصی»واشرعتها الحصيرية المركبة على عوارض 
خيزرانية افقیة متعاقبة سم التحريك على غرار مصاريع النوافذ المتحركة؛ ومن السبل كذلك 
تضبيق وتوسيع مساحتہا برفع او خفض الدوقل العاوي فقط لان الموارض يستقر بعضها على 
البعض الآخر على التوالي اذا خفض الدوفل فلا تدقع الربح اذ ذاك سوی القسم الملوي من 
الشراع € يضاف الى ذلك اخيراً ان هذا الشراع المشدود اللتصق بالصاري بتجه من ذاته حين 
تبدل السفینة اتحاهها وانه یسمح محصر الريح اكثر من ااشراع اللاتيني . ولكن ه.ذه السفينة 


$۹ 


الشراعیة » بسبپ اشکالھا المسطحة التي جعلتہا تزيغ عن طريقها » وبسبب صعوبة استصال 
دفتہا التي كان یقتضي لتحریکہا بين ستة وثانية ملاحين » وبسبب ضعفہا من جراء تکرر 
انقطاع ردنا » قد پقست في الدرجه الاولی سفینة تسیر بالريح امابة على اشرعتہا من الوراء » 
كا بقي استخدامہا محصوراً في مناطق الرياح ا مومیة ولا سيا في الشرق الاقصی . 

هي السفینة الاوروبية وحدھا ما توجبت الى كل مكان . فقد كان للدفة ا حوریة ذات 
الفصللة » التي ابتحكرت في القرن الثالث عشر » اثرها العظم في الاء بفضل مساحتبا 
العريضة . کا ان ذراع الرافعة من جبة مدير الدفة قد ضاعف قوة الرجل » وقد عرف 
الارروبيون € خلال القرن السابع عشر » كيف بر کبون اللفاف على الدفة التي زودت منذئذ 
پدولاب سبل الادارة . غدت قاسات الدفة غير محدودة فازدادت قباسات السفن والاشرعة 
حين توفر ا شب لذلك . وابتکر البرتف‌المون » في القرن حامس عشر في الارجح € السفينة 
الزودة بعدة مزدوحة : اشرعة Lay ja‏ للريح المابة من الوراء » واشرعة لاتينية لقاومة الریح 
المعاكسة » وهي عدة اتاحت اجتباز الریاح المابة بين داثرتي الانقلاب من الشمال الى الجنوب 
ومن ابلنوب الى الشال . اضف الى ذلك ان حبزوم السفن واشکاها الدقيقة قد اناحت لما 
مقاومة التپور والحيدان عن الطریق » والسير بالتالي Le‏ ویسری في اقرب اتجاه الى اتجاه الریح 
المعاكسة . سار کولومہوس باتجاه يؤلف مع اتجاہ الريح ٦۷٤١٦‏ درجة . فككان بقدورہ » اذا ما 
سار على التوالي عنة وبسری ان مجتاز الريح المعاكسة . وقد تمتعت هذه السفينة € حيال الريح ٤‏ 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القررن التاسم عشر . وكان طبيعيا ان 
تدور بصعوبة ولکنہا كانت تدور بأمان وبسبولة . فتطورت السفينة الشراعبة الاوروبمة 
وفاقاً لهذه المميزات . واعتمدت في النهاية الاشرعة الريمة لان الدفة واشكال السفينة قد اناحت 
السير في اقرب اتجاه الى اتجاه الریح المعاكسة “ودونما صعوبة تذ کر .حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى اعلى » شراع) منخفضا » وسطحا مستدیراً » وشراعا مربعاً . 
واحتفظ صاري مؤخر الر کب بشراع لاتیني تسهيلا لاحر كة . وحمل الصاري الک بر ا ائل 
على مقدم السفينة شراعین . وكان هذان الاخيران مم شراع صاري الؤخر ساع دان على 
تدوير السفینة کا لو كان ذلك محركة رافعة . اما الكوثل » الذي كان مربعاً في اوائل القرن 
السادس عشر » فقد استدار اسفله منذ السنة ۱۱۳۵ في انکلترا » ومنذ السنة ۱۱۷۳ في فرنسا» 
ومنذ السنة ۱۷۲۰ في البلدان الشالبة » لان کل انقاص غير مدروس يطرأ على القطم حدث 
الدرادير ویزبد من مقاومة ا مباہ . فسطرت السفينة الاوربية على البحار » وف القرن السابع 
عشر بات الر کب الثلث الصواري ملك الاوقمانوسات ٠‏ 
ان .الاوروبین وحدم عرفوا كيف محددون € بضبط كاف » نقطة 
الانطلاق والاتحاه الذي يسيرون فيه ونقطة وجودم في وقت معین 
à‏ عرض البحر € ونقطة الوصول » و كيف يعطون هذه العارف قیمة شاملة بنقلا من جيل 


مسألة تحديد الکان 


۳۰ 


الى Le‏ بأساليب كانت في متناول عقل کل انسان . م يستخدم الصیلیوث البوصلة بل استرشدوا 
النجوم . وهكذا فعل البولينيزيون الذین تيزوا »بالاضافة الى ذلك ٤‏ بتلك الفطرة البدائية 
الغريبة الفامضة التي استطاعوا پفضلها » في محارم » ان يسيروا في الاتجاه القصود دون ان 
بروا اي شاطیء . ولکن الاسالمب بقيت اختبارية » ذات قيمة Lai Le‏ » غير محددة 
وصعبة النقل الى الاجمال اللاحقة . 

ووجپت مسائل اللاحة أول ما ووجبت حين تخاطتي خط الاستواء في السنة 6۱۸۷۱ 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطي لتعبین السرض » اي السافة بالنسبة الى خط الاستواء » 
ثم حين بلغ « برتلمي دیاز » 6 السنة ۷۲ 6 خط العرض ال نوبي ۲٢‏ 6 ائناء سيره بمحاذاة 
الشاطىء الافريقي » فحاد عنه لتجنب الاریاح والتبارات الما کسة » وامتطی عرض البحر 
عدة ایام فنبپته حالة المحر وا و الخاصة الى انه لم يعد في مى افریقیا » فصمد نحو الشال بعد 
ان دار حول رأس الرجاء الصالح دون ان براه » واعطى بذلك اول مثل اکید لامتطاء عرض 
البحر في التاريخ العاصر . 


الاساليب في اراخر اعتمد الريابنة » في ملاحتهم ٤‏ « على التقدير » في الدرجة الاو ی » 
القرن الخامس عثر لمعرفة الطريق التى قطموها والنقطة الق بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفيئة بالمراقبة » اي بالنظر الى مرور اماه امام جانب المركب . وتوجروا نوامطسة ابرة 
مغنطة مركزة على عوامة في حوض ملء بالماء . ولمعرفة مكان وجودم » جمعوا بين 
الدلالات السابقة . ورسموا على الخرائط « طرة) وابعاداً » تقبح لهم معرفة العرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريبية » بسبب الانحراف المکن عن الاتجاہ الین » فکان الاسلوب 
غير ذي جدوى للرحلات الطويلة . فرسم الربابئة في هذه الحالة على الخرائط « طرق 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا کل بوم نقطة وجود المركب على خطوط العرض . كان 
هذا الاسلوب معروفاً منذ العصور القديمة في نصف الكرة الشالي . والفروض هو ان يكون 
النجم القطي في مت الرأس ( ٩۰‏ درجة ) بالنسبة لراقب يشاهده من القطب » وبستوى 
الافق بالنسبة لراقب يشاهده من خط الاستواء . . فبكفي من ثم تحدید الزاوية التي بؤلنہا 
مع الأفق الخط الذي يصل عين ااراقب بالنجم القطبي لمرفة المرض . واستخدم الربابنة 
« الاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى ۳۹۰ درجة ومزودة بعضادة متحركة ينتقل احد 
طرفيها فوق التداريج » وبصفسحتین عمودیتین مثبتلسین في كل من طرفي المضادة فتحت فيها 
خلت لتصویب النظر . اماه الربع البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر فکان جپازاً يمثل ربع الاسطرلاب . ولکن نسبة الخطأ في هذه الاجبزة 
بلغت بين ؛ و ه درجات . لذلك استخدم « القوس » الذي ابتكر في القرن الرابم عشر » وهو 
سہم خشبي مدرج يتزحلق عليه عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسبة الخطأ بفضله بين ۱۲ و١١‏ دقيقة فقط . الا ان الربابنة ٤‏ بالاضافة الى اخطاء 
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التصویب ہسبب حرکات ال رکب قد اهلوا اصلاح احراف الاشمة . 

ما ان تحاوز البحارة خط الاستواء حتی DRE‏ ووقعوا في حسيرة . اختفی النجم 
القطبي عن الانظار . فعین ملك البرتغال » جا الثاني » Cie‏ ضم البه فلکباً من نورمبرغ 
هو مارتن ببہایم ( ۰ - ۱۵۰۷ ) . سافر هذا الاخير حتی الدرحة ۱۵ والدققة ۰ من 
المرض الجنوبي . اتقن الجلس طريقة تعبين العرض بالارتفاع الزاوي" للشمس فوق خط الاستواء 
السياوي في اعلى منحناه الظاهر عند نصف النپار . ولکن هذا الارتفاع ختلف باختلاف 
الفصول في کل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزوید البحارة 
حداول اتحراف حسب علیہا مسقا ارتفاع الشمس الزاوي » في کل عرض » وفي کل يوم من 
ایام السنة . وضع الجلس هذه ا جداول قبات مكنا استثناف السير قدماً ٠‏ 

وبفضل معرفة العرض والاتجاه والسافة القطوعة القدرة على اساس السرعتة » استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولکن نسبة الخطأ كانت كييرة fus‏ , لذلك محثوا عن تقد الطول 
تقدبراً مباشراً . فقد کانوا ماين بمبدأ الفروق بان الساعات . ارس فرق الطول بان مكانين 
يساوي ۵ درحة في الساعة و6١ is‏ من القوس في الدققة و١٠ L5t‏ من القوس في LUN‏ : 
ولكنهم افتقروا الى وسلة Le‏ لحساب فرق الساعة بين مكان وجودم ونقطة انطلاقہم . 
« بخامرنا الشك في ان يتوصل شيطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » . استخدموا الساعات 
الرملية المقدرة ۲٢‏ ساعة التى كانوا بقلبزنپا Cf,‏ على عقب. طيلة الرحلة رغسة في 
الحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل'في 
جباز غير دقيق . وكان سبلا » في رحلة طويلة » ان حصل Us‏ في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة , ولکن جبل الربابنة الذي اثار كريستوف كولوميوس وامريكو فسبوشضي + ل 
بوصلہم الى حاول اخرى . فبلغ خطاہم ve‏ درجة تقریباً بحسب تقدير كولومبوس ٤‏ اي 
ما {ee als‏ عقدة 

حاول دیاز وكولومبس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السیارات . 
في ۱۳ كانون الثانى ۱٣۳‏ » بحث كولومبوس في هادتي عن مبناء امین براقب منه مقارنة 
الشس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومكان معینین ساعة اخفاء القمر لنجم معين » بكفي 
مراقبة الاخفاء في مكان آخر يبلغه البحار وتعيين ساعة حدوثه » کون الفرق بين 
ساعتي المراقبة على الارض لظاهرة LS‏ واحدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل نفسه الكسوفات والخسوفات وکافة القارنات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ۲٣۳‏ آب ۹ء٤‏ راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمريخ الذي انبأ د رحيوموئتانوس » 
بعدوثه فی نصف اللبل بالضبط في نورمبرغ . فوجد القمر على بعد ofo‏ درجات الى الشرق 
من الریخ عفد صف اللبل ٤‏ وقدر سرعة القمر بالنسبة الى ا مریخ بدرجة في الساعة و استلتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ۸۲٢٢‏ . واستخدم دیاز و کولومبوس وفسبوشي « تقوم » 


روڈ 


« رنی‌ومونتانوس » بین السنة ۱۷۵ والسنة ٠٠١١‏ ) « ورزنامة الکسوفات وا لحخسوفات٭ 
بين السنة ۱۱۸۳ والسنة ۱۵۳۰ » وكا واسعي الانتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالية . 
ولکن الاخطاء ‏ تكن ادرة في تقدير بداية الظواهر ونبایتبا » الکسوفات وا حسوفات » 
اللقاءات » الاخفاءات » وفی تحدید مکان النجوم الصحبح بالاستناد الى میلہا وعمودها الستقم . 
وقد بلغت هذه الاخطاء )۲ دقيقة احباناً » مع العم ار خطأ غشر دقائق في محل القمر 
يؤدي الى خطأ ه درجات في الطول أو ٠١١‏ عقدة . 

EE‏ يتضح مما تقدم ان جبوداً كبرى بذلت للتوصل الى تعسبنات اكثر 

١‏ دقة . فقد ابتکر البحارة » لحساب السرعة » Cha‏ خاصاً اطلق 
عليه اسم « لوك » € وصف للمرة الاولى في السنة ۷ € واضف بعد السنة ۱۱۲۰ الى كافة 
الولفات التي تبحث في الملاحة . واللوك حبل مجبّز بعقد متساوية المسافات ومنته. بلوحة 
سنديانية مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة , تلقى اللوحة في البحر » فتستقر في مکاہ۔ا 
تقریباً € وينحل الحبل وتر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتين فتوازي جزعاً من 
٠‏ من الميل البحري. فالعقد التي تمر بین اصابع الر بان في ۰ Lib‏ » یقابلہا عدد مواز من 
الامبال البحرية في الساعة . ولکن كان يقتضي معرفة طول الدقيقة في داثرة الارض الكبرى 
لتحديد JA‏ وتحويل المسافة القطوعة الى احداثیات هندسبة . منذ السئة ۱۱۳۳ » وجد 
« مور وود » للممل قياس يرازي ۱۸٦٦٦٦٦‏ م واقترح ان بکون طول العقدة إه قدما . 
ولكن البحارة قسکوا بعقدة ال 4۲ قدما » اي ٠٠٠١‏ مترأ لكل دقيقة من دائرة العرض 
الکبری لتأمين سلامة النزول الى المابسة : اذ ان البقاء على مسافة ۲۰ عقدة من الکان الذي 
بعتقد الملاح انه بلغه » افضل من الوصول الى مرمی الدفع من بعده . 

وفي سبل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة المفنطة » الترجرجة faut‏ بفمل 
حرکات السفينة » ببركار الطریق » وهو ابرة بشکل معین على کثبر من:الاطالة مر كبة 
على جذع فولادي هو فا بثاہة المدار » تدور فوق دائرة اراح عبنت علیہا مساحات محدودة 
للارياح تتخللہا الاشارة الى الاتجاهات . وسبق لکولومبوس ان اکتثف في ۱۳ ایلول ۱۸۹۲ 
انحراف الابرة الممغنطة . فان هذا الانحراف قد اجه نحو الشمال الشرقی بعد ان اتجە نحو الشمال 
الغربي . ومنالك خط انعدم فيه الانحراف يقع على مثة عقدة الى الغرب من جزر ال سور . 
ولکن سواد الملاحين انکروا واقم هذا الانحراف نحتی في القرن السابم عشر . 

سپ المرض بسپولة کبری بفضل قوس « دایفز » » وهو جزء من الربع البحري > الذي 
وصف شکله الاول في السنة 4 والذي استعمل بعد ذلك حتی‌القرن الثامن عشر . ولکن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل » مع ان کسوفات الاقار التابعة لجوبتير فد 
أناحت التوصل الى مزيد من الدقة . فان مراقبة توارہا في ظل النجم السبار وخرونجها 
من هذا الظل » اذا ما قورنت بممطبات جدول الانبام » تعطي مباشرة فرق الساعة الطلوب . 


۸ - القرنان ۱ و ۱۷ ۳۳ 


استخدم بصورة خاصة بعد نشر تقوم «كسيني»(۸٦۱۹).‏ الا ان ال ا حقیقي الذي م يتوصل 
احد اليه كان في اكتثاف مقباس الزمان . منذ السنة ۱۵۳۰ وصف « غاما الفريزي » 
الساعات التي يسبل نقلہا واشار « راي » بساعات ذات ;4,5 محرگ ومنفذ بزود دولاب 
التقاء . وكات د بارناز » اول بحار استخدمپا قي رحلته الى زيلندا الجديدة ( ۱۵۹۷ ) . ولکن 
ھذہ الساعات كانت سريعة التعطل . في السنة ٥٦٦٦١‏ سل « هويغنس » ساعتين الى الساجور 
« هولس » الذي توفق الى تقديرات 3 الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وحذا حذر هذا 
الاخبر الاسطول الفرنسي الرسل الى « کندیا » في السنة ۱1۹۹ . ولکن النتائج كانت هدفا 
للاعتراض والانکار . فبقیت المسألة بدون حل طب القرن السابع عشر . 

ازدرى الربابنة باعمال الفلكبين وتابعوا اللاحة « على التقدبر » . فان النتائج المشكوك فیہا 
التي حققتہا الاسالیب العاسة قد ساعدت على استمر ار الثقة في الطول القدار الذي اعتبر و کانه 
الطول فخسب . فقد كتب الاب فورنسه » مؤلف کتاب شبير في Je‏ المباه السطحبة (4)1547 
مايل : « في السنة ۱۱۳۵ بالذات » وصل الى « دییب » مركب كان قد ارسل الى جزيرة 
« موريس » التي تبعد اکثر من ۱۳۰۰ عقدة والتي بلغها الربان دون ان بضل الطریق > مع انه لم 
يذهب الیہا قط من قبل . واني اشك كثيرا في ان بقدم اولئك الذين یثقون بعملباتهم الفلكية 
على مثل هذه الرحلات » مع ما لدم من ادوات » . اجل لقد بلغ الربانية اھدافہم ؛ ولکنہم 
بلغوها بعد جد وئلس وتردد . كانت الخرائط الوضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ الط في 
خريطة العام التي وضعپا « اورتلیوس » في السنة ۱۵۸۷ » سبعة عشر درجة في الفرق بين طول 
لندن وشنغاي.. وجامت الشواطی» في خر يطة فرنسا التي رضعہا « سانسون » في السنة ۱۱۷۹ 
مئة کیاومتر ابمد الى الغرب . وحتی في السنوات ۱۷۱۲ - ۱۷۱4 » ارسل « فريزيه » » 
مہندس اللك » الى « شيلي » € فحدد الطول الغربي لضق « لومير » ب ٩۱,۳‏ درجة بدلا من 
۷۲۰ درجة » وعين المسافة بين هذا الضق ورأس » هورن » مخمسین عقدة بدلا من ۳۰ 
وكانت نتبحة هذه الاخطاء ان عبنت امكنة عدة على المرض الواحد للحزر الصغيرة المنعزلة . 
توحب HP]‏ الاحتباطات لبلوغ الشاطیء» ایقاف الرا کپ براسطة القاوع ٤‏ وقباس مق البحر » 
واطلاق نيران المدافع في الضباب لتقدير الافة بالاستناد الى الصدى . فهدر وقت كثير » ول 
يحل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . ق السنة ۱۹۸۹ » غرقت عند الشواطىء الافریقصة 
السفینة البرتفالية المقلة الوفد السماحي الى البرتغال » Lu‏ اعتبر القمطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح وبات بعیداً في عرض البح . وكات من بعد مسافة الکان الذي حصل فمه ا حادث على 
الشاطىء الشرقي الى الرأس ان توجب عل الناجین من الغرق السير LE‏ مد"ة ۳۱ يرما على طول 
الشاطیء قبل أن يبلغوه ۔ 
کرت AU‏ حلت مسائل اللاحة هندسيا على كرة » کتلك الكرة الشبيرة التي جاء ا 

دمارن gles‏ » الى نورمبرغ ( ١45١‏ )»2 وهي نسخة عا وضمه بطلیموس 

اضیفت المپا معلومات مار کو پولو حول LOT‏ ومعاومات البرتغالین حول 5 La‏ » او ككرة 
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مركاتور ( ۱۵۸۱ ) . ولکن اللامتر الواحدة في كرة شعاعہا ٤ Lette qe‏ يعادل 4440 ملا 
في الواقع . فبات لزاما رسم خرائط » هي ادوات حساب » لامجاد الحل البباني سائل التقدير . 
فاستخدمت حتی القرن الثامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات رمت Le‏ خطوط 
عرض وطوط طول مستقیمة متساوية البعد . وکانت فائدتہا ان مسبرة ا مراکب النحشبة كانت 
مثلة بخط مستقم . اما مساو ما فان کل خط عرض كارن له مقيامه ا حاص وان الخريطة م 
تحتفظ لا بالسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الدائرة الکبری التي ترسمها طریق الر کب 
خط طول جديد » ألف زاوية ختلفة . فکان لزاما حساب هذه الزوايا الختلفة مسقا للتمکن 
من‌توجمه‌السفمنة و فاقا لقوس الداثرة الواصل بين نقطة الانطلای والاقطة القصودة»راذا انحرفت 
السفينة عن طریقہا مست الاحة الى حسایات حديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوایا . 


نشر م رکاتور في السنة ۱٥٥۹‏ خربطتہ الاولى الي ر مہا بعد محث و تردد على 
الكرة . ازدادت السافات بين خطوط العرض ازدیاداً مطرداً نحو الشمال ٤‏ 
ولکن مرکاتور جل قاعدة تدریج خط الطول وتوسم خطرط المرض في کل نقطة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رایت» في خريطة سابقة وعرض في السنة ۱۵۹۹ نظرية السقط العروفة 
پاسم م رکانور . ترسم کرة داخل اسطوانة » وتوسع الکرة الى ان تلتصق کل نقطة من هذه 
الاخيرة JR‏ نقطة من الاسطوانة . فتکون خطوط الطول الخطوط المستقممة التوازية العمودية 
بالنسبة لخط الاستواء » وخطوط العرض الخطوط الستقيمة الموازية لخط الاستواء . ولا کان 
خط العرض يصبح دائرة کبری » وجب ان يوسم خط الطول في عرض معين بنسبة الداثرة 
الكبرى للطول الاصلى ط العرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض وقاقا 
لقاعدة معروفة . ففي کل نقطة يكبر الطول والعرض والمینات بنسبة واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضع الخاص لكل مكان بالنسبة لغيره . والمسيرات خطوط مستقيمة تقطع كل 
خطوط الطول مكونة ممما زاوية واحدة لان نسبة خط الطول لخط العرض في كل نةطة هي 
النسبة نفسها پینها على الارض . ووضع « رايت » بالاضافة الى ذلك » لكل ممين » جداول 
تبين عرض نقاط تقاطع المعين وخطوط الطول المنوالية. الا ان الربابنة لم يعيروا هذه التحسینات 
اهتاما كبيرا . 


ue‏ م محرز رسم البابسة sr‏ تقدم بطيء . فا منشورات حول الاسفار قد افتقرت 

” الى الدقة والوضوح » وقد حدث احباناً ان ظہرت بعد تحريرها بزمن طويل 
فلم تلفت الانتباه دام . ان رواية رح لے کولبوس الاولى ( شباط ۱۱۹۳ ) التي ترجمت الى 
اللاتشة وطبعت في روما وبال ( ١4514‏ ) » وستراسبورغ ( ۱٤۹۷‏ )>2 ودخلت فرنسا 
والمناطق المنخفضة » قد بقست شبه مجپولة تقريباً » في جال ان احدى رسائل « امریکو 
فسبوشي » حول رحلته الثالثة ( ۱۳ ايار ۱۵۰۱ حتی ۷ ایلول ۱۵۰۲ )» التي نشرت في باريس 
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ثم في ستراسہورغ في السنة ه١6١‏ »> عرفت اوسم انتشار ہین روايات الاسفار . في السنة 4۱۵۰۷ 
اوعز « وولد سیموار » » في أعقاب ظہور كتابه « عل الفلك ٤٤‏ بطبع روايات اسفار امریکو 
فسبوشي الاربع وباعتاد اسم امريكا للاراضي الجديدة , 

الا ان سلطة پطلیموس قد اخرت التقدم . فعلى الرغم من ان البحارة قد آثبتوا ان مط 
الاستواء يمر في البحر جنوي غبلبا » عشد وولد سيمولر و و شور » وغير هما في احلال غينيسا 
جنوبي خط الاستواء لأن بطليموس € الذي سول ايج غينيا » قد أل خط الاستواء في البر , 
وكان هئالك شه قطيمة بين البحارۃ الممتوئين والعاماء . ول يسام هؤلام الا تدرا da‏ ما 
شاهده البعارة ہام عینهم . 

وأعاقت سلطة الدولة بدورها انششار المارف , قف سید رغب الامراء في حفظ سر 
الاكتشافات . وقد حظر في البرتغال » تحت طائلة الاعدام ٤‏ 5شف النقاب عن الخرائط التي 
وشمپا رواد الموام الجديدة . وستی في البر الاوررنی ؛ عسارش منتشب ساكس © وسار 
فردريك » 6 نشر مريطة للساكس , ركان من الضررري ؛ اصلحة الدفاع » ان يبقى de‏ وضع 
الحزائط سلاا سریا في ايدي الامراء . ولكن اطکومات المدوة قد ات ال الرشوة 
واستحصلت على ار ائط مبالغ طائلة » ركان البحارۂ الابط لبون الذین بلتقارن من دمة درلة 
الى خدمة اخری ؛ بنقلون خرائطہم مممم . 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعلم الذي اعتمد في سرهره على تفسبر مؤلف مکرس مقرر 
ك د بحت في الکر: » ل و ساكرر برسکو » » الذي حرر في القرن الثاني عشر؛ او « النظريات 
الجديدة في السيارات » لر ہ بريرباخ » ( ۱۱۹۰ ) » قد تسبب في نوع من الشلل . 

ببد ان الاكتشافات قد ذاع شبرها . ففي السئة ۱۵۱۳ ) انکر « ستوفار » في حاضراتے 
التدريسية الني القاها في « تربنسن 4 2 وسود at‏ سارة پستمعبل اسشازها , راكد استدارة 
الارض رواقع التقابل بين جہات الارض » ہاسم اشتبار البسارة. ربمد الرسلة الدائرية الق قام بها 
« ماجلان » و ۾ سيس5يان دل کائو » مرورا بمضيق ماسلان 2 والغمليبين ؛ سيث فتل ماعلان» 
ورأس الرجاء الصالح (  ) ۱۵۲۲ - ۱٥١۹‏ اظہرت الکرات الثي صما شور في السلۂ ۱۵۲۳ 
والسنة ۱۵۳۳ 6 فارة امير LS‏ مغلوطا في رمہا ؛ ولكنبا متميزة عن آسيا . 


تحلى Je ji‏ الذين القوا ہائفسہم في البحار ببسالة نادرة جدا . فقد شاعت 
رواپاٹ مرعبۂ کثیر ء : عند شط الاستواء ترسد مثطلة Le‏ غالية ؛ 
وسسارة مغناطسۂة تمتذب السفن الى قعر البسار ؛ وحبوانات بلة غريبة تار سد السفن 
والبمارة . أجل لقد غفت رطاة الذعر مع الاشتبار » ولکن الاخطار الحفيقية قد بقيت : 
المراصف € والامواج الماتية التي يبلغ ارتفاعها ارتفاع مسکن مؤلف من ست طبقات في رأس 
الرساء الصالح وتهده پاپتلاع السفن الح٭شبیة الصفیرة » واشطار ا ماعات في اسفار حمرية سير 


اشطار الاسفار البصرية 
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qe‏ بعيداً ف افريقيا السوداء M‏ ارتدادات إسلامية كثيرة بين ae‏ الف۔ابات ف 


مقاطعة ماندنغ » آلفت من وجودھا al‏ الارواع » مر اکر مقارمة حد من 
تقدم الاسلام ني تلك البلاد . 

اما في آسيا » فقد تابم الاسلام جہودہ في اکتساب جزر الوند وبلاد النوابل والافاريه . 
فقد عمل سلاطین ترنات وتسدور على نشر الدين الاملامي ف جزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جز برة مندناو ٤‏ احدی جزر الفبلبين » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانيون 
الى اغراق السفن الاسلاسة التي كانت تقوم بالنشاط التحاري في تلك المنطقة ؛ ان تعرضت 
مصا ہم التجارية للاذى وا حسارة »للحژول منہم دون تغلغل الاسلام » الى جزيرة لوسون التي 
ألاغت الحصن الامامي للحد من تقدم السامین في هذه الماطقة . وفي افند الصينية وسيام 
وكلبودياءراح السامون من اللابو بعد ان کانوا بلتزمون جباية الضرائب والرسوم»یزاهون بشدة 
الار۔الیات المسبحية الق كان یقوم بها مرسلون اسبان وبرتغالیون وفرنسون » وتوصلوا » عام 
٤ “EY‏ الى حمل رهاما ديساتي » ملك ودب » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا ؛ على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصین . فلم يقم ااسلیون فما پیمثات دينية . وکان هم فما أتباع عديدون ان 
عددم بالازدياد في القرنین السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن Qt à‏ عشر كان 
الدرويش علي ا كبر يعقريه الذهول لکشتم ٤‏ كان عليه السلمون من [زدهار وما تمتموا به 
من حردات واسعة » وما نعموا به من 0 . فقد کتب مايل : و تدل بعض تصرفات 
الامےبراطور على انه اعتنق الاسلام سرا الا ری المناسب ا جہر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فیہا على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فم تتوقف الفتوحات الاسلاه.ة عن تسجيل انتصارات جديدة لها » حق 
ان السامن اطلوا على اہراب فنا » اذ ان اعداداً كبسيرة من رعايا الشعوب التي 'عليت على 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا بعتنقون "لاسلام 6 ان fous‏ محترماً من الاوروب ين 
تزحوا لقیموا بين ال مين » في السلطنة ska‏ » او في بلدان شمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
Jan!‏ المناطق تصبح بن ۱٥١١‏ — ۸ اسلاممة LR JS‏ ؛ في مقاطعة رودرب 
الجملية BU,‏ وجزیرة أوبيه و کرت . کذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونسا 
وتسالبا ومولدافيا وبلاد الفلاخ . ويؤكد أحد المماصرين ان الناس کاوا يقيلون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل عثات الألوف € وان اعداداً كبيرة من النازحین والاسرى والهاربين کاوإ 
يعتنقون الاسلام رینصرفون للسش بين GI‏ . فالحاميات الاسبانية في افریقیا تالف معظمها 
من النازحین هجررا بلدانہم زرافات من کورسکا وسردينيا وصقلية وكلابريا وجنوی 
والمندقمة LA],‏ في قوارب تفص برکاہا » قاصدين شمالی افريقيا کارا مرشحین لاعتتعاق 
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الححتاب الأول 
أوروبا والعالم القدم 


للزمن ( ارت 


الحضارات البلدية عند قدوم الأوروسيين 


تحقق الفتح الاوروبی على ايدي اعداد قليلة من الرجال . ويره ذلك الى ان الاوروبسين قد 
وجدوا امامهم شعوہا ما زالت في تلف مراحل العصر التيوليتي وعصر النحساس واوائل عصر 
الشه وافتقرت افتقاراً یکاد یکون كلا الى الحموانات الاليفة » ولا سیا الى حبوانات الر كوب 
وا مر ونقل الا مال » وافتقاراً کلیا الى العجلة والحديد . انتسبت هذه الشموب كلما الى الجنس 
المروف با نس الفولي و التمیز ببشرة متفاوتة الصفرة ووجناتِ نائلة وشعر اسود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العالمين الماليزي والبولینیزي في آسبا ٤‏ وقد انتقلت 
منها الى امی رکا » كنا نرجح » عن طريق مضيق « بهرينغ » » والجزر الالبوسية » واوستراليا 
والقطب الجنوبي » في عبد غير معروف ؛ قبل العہد الملادي . وكانت قلة عند قدوم الاوروببین 
لا بتجاوز عددها ا ٭سین ملبونا في كل القارة الامركية ٤‏ وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة ا حتلفة . وکانت قد بلغت مستویات حضارية على كثير من التفارت . ففي الوسط » اي 
في المكسيك والمضرى الامير كي والبيرو » وجدت دول حقبقية كثيفة السکان . وقد تعلق مؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا المدن . اما الى الشری من جبال « اندس » والى الشمال من 
نہر « ريو لرما » في LRU‏ » فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصیادین عيشة بدوية 
او شه بدوية ومارست أحمانا زراععة بدائية متناثرة جدا : ولعل سكان امب رکا كلبا »الى 
الشمال من نپر ه ریو غرانده دل نورته » ۶ | يتجاوزوا خسمائة الف نسمة . وجلي ان النتائج 
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جامت مختلفة جدا . ففي الوسط وفي جبال « اندس » » حل الاسبانبون محل الطبقة ا لحامۃ 
ونشات حضارة مختلطة سيطر عليها الطابع الاورویی » وف الشمال رفض البلديون مبدأ الانصہار 
واعلنوا على الاو رویسین حربا شمواء لا هوادة فمپا» في جزر الانشل والی الشرق من جبال‌اندس» 
تمرضوا UE‏ التقتبل والافناء فلجأوا الى الغابات العسقة الناشة. الحضارات الامبر LS‏ عديدة 
جداً وتاريخبا متطاول في الزمان . ولکننا لن نتکام هنا € وباجاز » الا عن ام هذه الحضارات 
عند حدوث الفتح 


۱ - حضارات المہد النيوليتي 


في البده وجد الاسبانيون في جزر الائئیل منذ السنة ۱۸۹۲ 6 ثم في الیابسة بين نهر «داريين» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ۱۲۹۹ > والبرتغالون في البرازيل منذ السنة ۱6۰۳ » والفر نون 
في كندا من السنة ۱۵۳۳ »والانکلیز» امام شموب مستویاتها التقنیة متدنبة جداً تقابل مراحل 
تخطاها الاو روبمون منذ زمن بعید : لا نستطبع تمدادها كلما والتعمق في درسپا . بل نكتفي 
بتقدم بمض الامثلة فقط . 


في اسفل مستويات سل التقنيات » نجد شعوباً لاتتعاطى سوى القنص 
والصید » كالالغونكينيين » او الشعوب الق تتکل الالفوتكيلية . تقسمت 
هذه الشعوب الى فروع عدة . ففي اكاديا » رفي ما يعرف البوم ب « برونسويك البديدة » > 
انتشر ال « واناباكي » : » AR‏ « ابيناكي » » دمالست › › « باساكوامودي » » 
« بئوبس‌کوت » »> « فوفنوك » ٤‏ وفي لابرادرر : « مونتانسه » » « وتاسكابي » ٤‏ وبين نبیر 
« سان اوران » والبحيرات الکبری : « الالفوتكينيون » محصر الاسم ؛ في شال البحيرة المليا: 
« اوجبوا » ؛ في جنوي خلیج هدسون : « کرینه » . وحين دشل « جاك کارتبه » في السنة 
۸ الى خليج « مبراميشي » € احاط بسفینته على الفور عدد غفير من زوارق المنكماك . 
ونحن مدینون بالكثير ما نمرفه عن هذه الشعوب لتقاربر الاباء الیسوعرین ومذ کرات ورسائل 
تحار الفراء ومر اسلات الضباط اللکان الادارية . 

پاستطاعتنا ان نقدم AURAI‏ مش3 عن الالفونکیلمین . استفروا قي اکادیا حتی رأس 
« غاسبيزيا » وف الارض الجديدة» ولا سپا في المنطقة حبطۃ ب » خلیج الفرنسيين » ( خلیج 
« فرندي»). اوصلتہم رحلات القنص والصيد.والتحارة dl‏ «تادوساك» على نہر «سان لوران» . 
وقد وجدوا في جزيرة « اثلیکوستي » ایضا » وغالبا ما صمدوا في حملاتهم على طول شواطىء 
لابرادور . تراوح عددم بين ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ في الارجح . اقاموا في منطقة حيرات وخلصان 
تحسط بها احراج السندیان والدردار والجيز والصئوير واشخار القضبان . وفرة قنيص : الايل » 
الدب » الدلدل » السنجاب » الارنب » القندس» البط » الاوز . ووفرة اسماك . کان RAI‏ 


لالفونکیلیون 


{+ 


اصحاء الب » اقوياء € اصفر شکلا من الاوروببین ؛ وئیزوا بعيوئهم السود وشعرم الاسمر 
ولینهم الغثة . عولوا في معيشتهم على القنص الم Lab‏ انتقالا موساین منطقة الى 
اخری . ففي الربسم والصیف وأوائل الخريف يقيمون على مقربة من الانبر وعلى شاطىء البحر . 
ds‏ اواخر الخريف وفي الشتاء ینکفثون الى الغابات » وفی کانون الثاني بقصدرن صد الفقمة . 
وفي شباط وآذار بقتنصون القندس والدب والوعل . وق منتصف آذار بصطادون الاساك في 
النہر لالا اذ ذاك تلا مباهه . وفي اواخر نیسان بكار الرنك والحفش وا وت والبط الككبير . 
وبين ايار وايلول تغزو الاسماك مياء الشواطیء . وفي اواعظ .ايلول یصعد المیکماك الاجر مع 
السلور . وفي تشرين الاول وتشرين الثاني يقتنصون الوعل والقندس مرة اخرى . وفي كاتورت 
الاول يحثون تحت الجليد عن اسماك « بونامو » ويحدون fous‏ وافراً من الرقوق الصغيرة . 


استخدم هؤلاء ا منود السكاكين والفؤوس A,‏ المصنوعة من المرو والصوان. واستخدموا 
كذلك غطاطيف خشبية ذات رأسين وصنانير عظمية واشباکا من اغصان محبوكة قد تبلغ ٦٦‏ 
متر) طولا . وصنعت اقواسہم من اغصان ابمرمشتی . كنا صنعت اوتارها من اطناب الحيوانات . 
وزودت سہامہم برأس عظمي . عرفوا اضراء الكلاب بالصيد . ونصبوا الاشراك حتی للدب 
والایل . وعرفوا تعطين الجلود بتجفيفما تحت اشعة الشمس ؛ وصقلها بکبد الطير » وبدلکہا 
الى ان تصبح لبنة كالاقشة الصوفية . وصنعوا منها الاحذية والملابس والاكياس . اتسعت 
زوارقهم الصنوعة من قشور الاشجار ل ه او ٦‏ اشخاص بالاضافة الى الكلاب والاکیاس ؛ وقد 
ترارح طوا بين ماني وعشر اقدام . اقام AA‏ في ال « ويغوام » > وهو کوخ مخروطي 
الشكل مركب من موع قطع خشبية ؛ يبلغ عددها ۱١‏ او ۱۸ » ينحني بعضها نحو البعض 
اللآخر ؛ وتغطى بصفائح من قشور الشجر . کان باستطاعة النساء ان يبنين الویغوام في اقل من 
ساعتين . كنا كان باستطاعتہن نقضه ولفه وحمل على ظبورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
هؤلاء المنود دشان الاسماك واللحوم . جوفوا جذوع الشجر مر والمناحت العظمبة وصلعوا 
منہا القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشحر وتخسطبا بار عظمية وخبوط مستخرجة من 
ا یذور . غزلت النساء وہر الوعل بمفزل من خشب ا جمرمشق وحکن منه ا جوارب وزغارف 
الملابس والزائير والاساور والعقود » وصبغنہ Gl‏ احمر او اصفر او اسود او اپیض , ونقش 
de‏ العظم والخشب » « جرد التسلية » » الحيوانات ‏ والطیور » والاشكال البشرية . 

الفئة الاجتماعبة الاساسیة هي الزمرة الولفة من عدة عاثلات تنتقل مجتمعة من مكان الى 
آخر . يسود العائلة مبدأ تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن هم اليد العاملة وینجین 
امحاربن . احاربون العادبون یکتفون بامرأتين او ثلاث . اعتبر الزواج شأناً عائليا , ولكن 
الفتاة لا کرہ على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بان يعمل في خدمتہ سنة او 
سنتین . يتمتع الزوج بسلطة كبرى . وغالا ما تتعرض النساء للضرب » وتسند اليهن الاعمال 
دام : بناء الزوارق » دباغة الجلود » صنع الالبسة » اقامة الويغوام » ثقل الاحمال » تزویسد 
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ا اربین بالسمام اثناء المعارك » ولکنہن یتصرفن بحرية في منازمن ويأكلن كل ما يشتبين . 
نظام الويغوام pole‏ جداً . لکل فرد مکانه الذي يحدده التقليد . تفصل النار بین الفتياتف 
والفتسات ويحظر علیہم تبادل اطراف ال حدیث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل حظر على كافة 
فتمان وفشات الزمرة . 


لكل زمرة رىسا ؛ « ساغامو » » او « الرحل القوي » . ينتخب مدی الحياة ٤‏ تارة من 
بين الحاربين الاكفاء € واخرى من بين ابناء الرئيس الراحل » ابتداء بالبکر . تخضم لکل 
رئيس عائلتان على الاقل وخمسة عشر عائلة على الاكثر . يحدد لکل منہا دوریا مكان للصسد . 
يفصل في الخلافات ولكنه يحكم في الجرائم الحامة بالاشتراك مع ا حموع . الاغتيال 
والاغتصاب یصفشان بالثأر والانتقام . الرئیس يشرف على صنم الزوارق وترويض الکلاب 
على الصيد وتخزین الواد الغذائية . مجمم حوله شباناً ورجالا لاعائلة هم ويفذهم ویؤلف منہم 
حرمه ا حاص وقوته الضاربة . 


ا حروب کثبرة وتعلن انتقاماً للشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمع الحاربين هو اثبات 
بسالتہم وفرض هیبتهم . بقرر اعلان ارب بعد خطب طويلة ویملل بحجج مختلفة اکثرها 
وروداً اهانة القسلة او مسبة احد الاجداد . تبتدیء برقصات حرببة » ومارسات سحرية : 
ارب سلسلة من مفاجآت وا لمکامن والغارات البلبة . بسحل الظافر رژرس ا ہزومین او 
labs‏ حتی یمود باشعرة الغلبة . بشد الاسرى الذ کور الى جذوع mil‏ وترقص نساء 
المنتصرين من حوأھم موجبة المپم الشتائم » ثم يقطعون اربا ارپا . اما مصير نساء الفلوبین 
واولادم فالغبودیة . في سبيل ضارن الوحدة ضد ال « ابر كوا » » تالف ا حاد من قبائل 
ال « وااباكي » كان يعقد موقرات منظمة تنخللہا الاحتفالات الرمزية . 


ان الطببعة » في نظر المیکمالك » نسخة عن ال حیاۃ الاجتاعمة » او مجتمم كبير من الارواح 
«Lil‏ اليثلة لروح الشر . سدرت الكش وزوحپا ؛ القمر . ترفم القسلة صلواتهسا 
الى الشمس کل صباح ومساء وتشکر لها انعامها بالوجود على الرجال وتوفيرها الغذاء هم » و تحد 
عظمتہا وجمالا » وتلت منہا منحہم قنيصاً وفیراً والتغلب على الاعداء ٤‏ واخصاب نسائهم . 
لكل رجل نفس هي کالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجوه » وتستطيع على مرور الزمن ان 
تکون عدة اشخاص على التوالي . کل نفس تعيش بعض الوقت » بعد الممات » حول ویفوام 
العائلة وتقتنص ارواح ا حبوانات پارواح الاقراس والسهام . لذلك يوارى المت التداب مع 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح 6 نحو الغرب» وتستطمم ان تبلغ » بعد محن کشرة » ارضا 
سعمدة تسش فیہا حماة هانثة وتا کل ما يطب فا اکلہ وتقتنص جرد التسلية . 
۱ لكل ما في الطبيعة روح اشبه بطيف يستطيم » الى ما حد له ٤‏ اعطاء صورة الى مواد | 


۱ 


جديدة . تخيل ال ھنود الانواع الحبوائية على صورة القبائل البشرية » وتخلوا لكل منہا لفشه 
الخاصة . ا حبوانات امرمة لا قوت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل امرم يصبح حوت) 
والمکس بالمکسوھذا ما يفسر تشابه وم الوعل ولحوم الحوت . القندس يصبح ارنبا أسود 
لان هذا وذاك ها الحموانان الوحیدان اللذان بشعران ہالصیاد من مسافة بعبدة وهربان قبل ان 
قرب منها . السنحاب يتحول الى ثعبان لان الثعابين تکار حين بل در السئاجب والعکس 
RL‏ . ولا كانت للحموانات ارواحپا » باقت الحيطة امراً ضروربا » لان هم ذه الارواح 
سريعة الانفعال على غرار ا نود » ولذلك مجب الا يلقى بعظام الوعل الى الكلاب » اذ ان روح 
الوعل الست تذهب وتخبر الوعول الحية التي لا یکنہا ان تغتفر الاهانة € فيصبح القنص عملية 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القسلة الحموانية للقساة الشربة . 


ان هذا العام غير المنظور لاعظم شأنا الى حد بعید من العا المادي المنظور. فیا هو السبيل 
الى الاتصال بهذه النفوس او الارواح با ترى ؟ ان هذا الاتصال یتم بواسطة الانسان الذي تدعوه 
د شامان » » اقتباساً من تعمبر نقله قوزاق بطرس الاكبر عن الہ تونغوز » في سسيريا. لقد توصل 
الشامان » بفضل الاعان والصلوات الطويلة والاخلاق الطاهرة » لان يضمن لنفسه حماية احدی 
الانفس التي بفضلها يعرف كل ما محري في عام الارواح ويستطبع التأثير عليها . وهكذا فانه 
يعرف المستقبل ويبدي رأيه في قيمة غطط حربي ويستمطر الغیوم للحياولة دون وصول العدو 
از حدث الجفاف هید هجوم قبيلته . يعرف اين يتوفر القنیص . يرئس في بده كل سنة 
احتفالات انبعاث التجدید التي بدونها قد تتوقف اعمال الطبیعة . يحول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذیب الاحىاء . يمن لکل هندي Les)‏ حامية . پشفي الرضی باستحضار ds)‏ 
الحامىة الو تي تطرد الارواح الشریرة » اذا كان الناس کلہم مؤمنین . حول جلد حنوارن دسطه 
امامه الى حبوان حي يتقدم ويطلب الاکل . بطفىء مشعلا من مسافة بسدة ویجعل الماء بفلی 
محرد النظر اليه € و خلص نفسه دفعة واحدة من القیود التي ڪون موقا بها ٠‏ انه ني cie‏ 
الممحزات . 

ولعل هؤلاء المنود آمنوا بقوة كبرى محبة للانسان» كلمة الوجود في الطبيعة »هي ال «مائيتو» 
ولعل هذا الايمان وصل الهم عن طريق ا مسیحیین . 


7 وفي مستوى del‏ € اي في درجة الزراعة المتنقلة في الاحراج ا حرقة؛ 

ال تمل - ادا وجد» في جزر الائتیل وامیرکا الجنوبية > ال« اراواك » الودعاء 
امادئون إلذين صادفہم كولومبوس » وال ه توبي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بین فنزويلا 
و« ريو ده لابلاتا » . وان من نعرف اخبارم ثم ال « توبینمہا » الذين استوطنوا » في A‏ 
السادس عشر واوائل القرن السابسم عشر » الشاطیء الشرقي من القارة الاميركية بين مصب 
الامازون ومصب و ريو ده لابلاتا » . وقد وصلت الینا اخبارم بواسطة مولفات « توفسه » 
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الذي pli‏ برحلتين الى البدازیل ( ۱۵۵۰ - ۱۵۵ ) » ومؤلفات البروتستاني دلبري » » رفق 
« فیاو غینیون » » و کتاب الرسل البرتغالي « کاردین » الذي تک عن الطقوس والعادات » 
و کتب ا مرسلین الفرنسين « کاود دابفیل » ( ۱۹۱4 ) و « ایف دیفرو » ( ۱۱۱-۱۱۱۳ ) 
ورسوم المولندي ها کپوت» التي صورها في البرازیل في السنة ۱14۳» ومستندات كثيرة احيرا 
حول خصوصات هذه الشعوب . 

كان التوبي - غواراني في مرحلة فيوليتية متخلفة عن الرحلة التي بلغها ال مايا » . جہلو! 
المعدن باستثناء الذهب الذي روجته التحارة . استعملوا فؤوماً من حجر ازرق - اسود » ذات 
حد نصف مستدیر 6 تصنع ليلا کل شهر في اليوم الاول من ا لال . نساؤهم ls‏ برقصن 
ويغلين اناه السل امام القمر . وقد اعتقدوا اتم بتصرفهم هذا لن عنوا بہزیة . وصنعوا 
سكا كين حجریة . واستخدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . کا استخدموا ممارة 
اطازون الكبير للدحث والصقل . وصنموا الصنانبر من الاشواك المعقوفة . ول یکن لديم مسن 
ادرات زراعية سوى الحربة الصلبة بالنار . 

كان الدبوس سلاحهم الفضل . واستعملوا كذلك اقواسا كبيرة ذات اوٹار قطنےة ونبالا 
قصبية طوية مزودة برأس من العظم او سن الکوسج او ذنب الشفنين البحري'. وعرفوا 
ال « بولاس » » وهي کرتان تزود مهما سور جلدية وتقذفان محیث تلفان السور حول حوامل 
الحبوان او الانسان المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستديرة مصنوعة من تجلد 
التابير او شب افیف او قشور الشجر . ول بجہلوا النار التي کاىوا يشعلوتها بتدوير مثقب 
صلب في خشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجأوا الى قشورها لصنم الزوارق التي 
امت لثلاثین او ستين شخصا والتي کانوا بحذفون فمپا وقوفاً . وقد کانوا يخارة مپرة . ول 
یکن لدیهم.حیوانات لار کوپ وال مر او التغذية الکبری . 

وفرت لهم الزراعة تغذيتهم الاساسة . مارسوا الزراعة التنقلة في الاحراج ا لحرقة . 
زرعوا المنيبوت رالذرة الصفراء والقلقاس المندي والفاصولیا والفول السوداني والقشطة والفلفل 
والتبغ والوز وقصب السکر . کا زرعوا الاشحار المثمرة » البلاذر والعنباء ودیاء اند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حصبلة القنص والصيد . 

کالوا يسمنون نساءهم وتجزرونین في الوقت اللازم » ویلتهمون العدو الذي هوي ارض] » 
ویسمنون الاسری للمآدب الکبری * ویسکرون بعصير القشطة والنپوت ا حتمر . واستعملوا 
اقدرات : لفافات التبغ الطويلة » وغبار ال « باریکا ٤‏ وممحون اله غوارانا » . 
" آقاموا في فری محاطة بسیاج من اوتاد تتخللها النافذ وتتصب امام ا الافخاخ . وضت 
القرية بين s'ove‏ ۰ شخص موزعین على بيوت بتراوح عددها بين ٤‏ و ۷ وتختلف قماساتها 
بين ۰۰ و ٠٠١‏ م طولا و ١6‏ و ۱٩‏ م عرضا » هیکلها خشي وعقدها بشكل نصف دائرة» 
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يغطيها سعف النخيل او قشور الشجر . کان الببت الواحد يؤاري بين ٠٥‏ و ۲۰۰ شخص » وهو 
اشه ب « جینوس » اغریق هومہروس وب « جنس » الرومارن الاولین . وكان منالك À‏ 
لارجال . وكانت القرية تنقل من مكانها مرة کل خس او ست سنوات بمب الزروعات . 
خمت مفروشات البیت الاسرة المعلقة والمناصب الخشمية والخزفيات والزناببل والناخل رمباشر 
ومعاصر النبپوت واهواوين احفورة في جذوع الشحر » والعلب الصنوعة من ببوت السلاحف . 
ول يعتبر الفتسان يافمين الا بعد مرحلة تدریب تشمل درس الدین وتقالید التکتل التاريخية . 
وكانوا خلال هذه المرحلة التي تسبق الراهقة سر سر وس 
نادي الرجال € وهذا ما ساعد على انتشار السحاق واللارطة . وكان تمده الزوجات شا 
مألوفا وقد درج عليه الرؤساء بصورة خاصة . ولکن الازواج من الجنسين غالا ما کانوا 
يستبدلون ازواحهم . 

سار التوبي — غواراني حفاة في اغلب الاحبان . ولکن النساء عرفن غزل مال والاسر"ة 
المعلقة وا حدمات وتعلمن من الار وا بعض مبادىء الحباكة. وصنعن الوشائح والوزرات 

تزين التوبي بالارياش اللصقة بالجسم بواسطة الراتينج او المسل . واعتمر الرجال قبعات من 
الارياش الخضراء والحراء والصفراء والزرقاء وحملوا تمجانا وعقوداً واساور وخدمات من 
ريش واطاراً كبيراً من أرئش النعام على الالبتين . وحصر في الرجال تزيين الشفتين وتعليق 
العظيات بالائف :. وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من العظم الابيض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تنتيف الشعر حتى الاهداب وا حواجب.وسبد الرجال شعرم بشكل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزيين الجسم والوجه 
مخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وخطوط موجة زرقاء وصفراء وسوداء وحمراء » اي انها 
درجا على التوشم . 


000 فسير التوبینمبا كافة الظواهر الطسعية واصل الاشاء ومصير الانسان بروایات 
دج خرافية تتدخل فیہا کائنات مائة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفيبا 
وأهوائها وآرائها تأويلا لكل شيء . اعتقدوا بوجود الروح في كافة الاجسام 

ا حیة » ولكنهم كانوا آخذين في التطور نحو القول بتعدد ال ذ . 
ان » مونان » » الكائن الذي لا نهاية ولا بداية له » قد خلق الساء والارض والبشر. عاش 
بين الناس ولکن الئاس ازدروا به. عند ذاك انزل مونان علیہم نار الساء. خلص رجلا dal,‏ 
هو « ابرن - مايه » » واعطاه امرأة كي يعمر الارض مر: اخری . من دابرن - cal‏ 
انحدر كافة البشر وني او ہ کرایپ » » هو « مبرمونان » » القرب الى مونان العظم » الذي 
عم البشر سير القمر والشمس 6 وخلود النفس » والزراعة » وتنتيف الشعر » الخ . ولكنه 
حول الاشرار الى بہائم . وحين نفروا منه أحرقوه على ومة من حطب » فانشتی رأسه 
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محدثاً صوتا فظعاً» وكان ذلك مصدر البروق والرعد. ترك » مبر-مونان » انا هو «سوماي» . 
رزق هذا الاخبر توأمين ٤‏ « امندوار » » الفلاح » و « اریکونت )ا حارب. اهان اریکونت 
تامندوار الذي اغتاظط وضرب الارض ضربة قوية جعلت الماء ينيحس متها ۰ فکان الطوفان ۰ 
غرق كافة البشر باستثناء الاخوين وامرأتيها . 

من تامندوار انحدر التوبيئميا ومن ارہکونت “ تومینو 4 € الدين بتحاربون تھارہا ls‏ 
الانتقام الحسن وا کثروا الا کل من لوم أعداممم فستذهب الى ما وراء حبال مرتفعة» الى متنزه 
تکسوه الاحراج ٤‏ قرب مونان » حبث برقصون ويبتبجون ابتهاجا دام 2 


خشي التوبہنمبا الجن والشباطین والارواح ونفوس الوتی التي تسبب الزواببم والواصف 
والامراض والجفاف والهزيمة في ارب وا وادث الطارئة والحدورات . درجوا على تطبیب 
خاطرھا بتقادم زھور وأرياش . وحموا أنفسهم منہا بمشاعل أو نار تحت السرير ا معلق تفاف 
الارواح منها خوفا كبيراً . و کما تعرضت صوالح القبيلة للخطر » احتسوا الشروبات الحمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالية . فتح ركهم اذ ذاك حمية وحشية بمتقدون تحت تأثيرها انهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . ويحدث خلال هذه الايام انفلات جنسي لا يعرف حدا . 

وکان لدى التوبيتميا سحرة محترمون جداً . 

وكانت الحروب دائمة بين القبائل . الاسرى ی کلون . وتقوم هذه الشعوب بنزوحات کبری 
دافعين ہالمہزومین امامہم . وكان التوبيثميا قد توصلوا في اواخر القرن الخامس عشر الى طرد 
ال « توبینا » الى داخل البلاد وا حلول محلهم على شاطیء البحر بين مصب «سان - فرن سكو » 
LAS »‏ ¢ 


عند وصول الاوروبيين » كان التوبينسا في طریق التطور نحو الوثلية 

وعبادة الاصنام . پنصبون في مداخل القرى اوتاداً مزدانة باوتاد صغيرة 
رسم علیہا رجال عراة . وینحتون في القرع شکل اوجه بشرية ويعتقدون 
ان الارواح تقم في هذه الاشكال . ويصئءون اصناماً من الشمع او من œil‏ . و#رصون عل 
ان تكوت لكل عائلة قرعتها » « مارا ا » 6 اللأی با حبوب او الصا . ويتخيلون ان صوت 
الحصا والحبوب هو صوت احد الارواح . ويسأل التوبینمبا الماراكا Le‏ تريد . وتقرر الماراكا 
ارب او السل» وتشکر ها الانتصارات بالاناشيد والرقصات . 

انتشر الايمان « بالارض التي لا موت فیہا 6 . وتنا الرقاة والسحرة بنباية العالم . فاقتضى 
من ثم البحث عن ارض اممنة تنمو فمپا المزروعات وتقلب الجارف الارض CU‏ وتجدد 


التطورات 


حین رصول الارروبيين 
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النساء السنات صاهن . ادى وصول البرتفاشین واطروب والمذابح الى تعزيز هذه الاعتقادات 
وتسببت في نزوحات جديدة اهبا نزوح السنة ١64٠‏ . ا جہت احدى قبانسل التوييئمما نحو 
الغرپ ؛ بقمادة ساحر » بحثاً عن و ارض ا حلود والراحة الابدية » . كارن افرادها عشرة 
آلاف» فوصل منم ۳۰۰ الى البيرو في السنة ٥٥٥۹‏ حيث اسرم سكان « شاشابوياس » . وتکم 
اهنود عن بلاد خرافة “هي ملکة اله ارماغا » » بث کل شيء ححارة كريمة وذهب , 
وھکذا تعززت اسطورة ال« ألدورادو » . 


م تكن الحضارات البلدية هنا ادنى من حضارات الاوروببین فحسب ؛ بل كانت في تقبقر 
وهبوط ایضا ریا يسبب الحروب الدائمة بين القبائل » وربا بسبب تطور طبيعي في المفاهم 
الدينية . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروببین » اولئك المسوخ الغريبة » فد عزز على الفور 
الايمان بانقلاب العام ونہایة الازمنة وحیاۃ جديدة » کا عزز نوعا من الامان مهدي آت » ولعلءه 
تسبب في انحلال اخلاقي واجتاعي . 


وبلغ ابروكمو اميرك الشهالية درجة del‏ من درجات الحضارة 
النبوليتية . ونقصد بالابروكيين هنا الشعوب التي تكامت اللفة الابرو كية » 
« ار وکوا » » « هورون ۲« نوترال » و توياكو » .احتل الابروكوا جنوي بحبرةه اریبه » 
وبحيرة « اونتاریو » واعالى نہر « سان لوران » حتى مسيرة بومین الى الجنوب من « مونریال » 
وحتی النہر هودسن » . والابروكوا اقوام من قدامی القناصين والصادین اتوا من كولومييا 
في الارجح عن طریق وادي نہر « مسيسبي» حیث يعتقد انهم تعاموا الزراعة. واستفرت بعض 
فر وعهم ابعد الى الجنوب ٤‏ ال۱ شبرو كي» في جنوب جبال « الغاني » » وال« کونستاغا » وال 
» سوسکہنا » » في وادي سو سکېنا » ولاه تو سکارورا » في کارولینا الشهالمة . 

بقي الشطر الا كبر من الابرو كوا قناصن وقطافين » ولکن زراعةالذرة الصفراء ؛ بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا والجلبارن والفول والبطیخ الاصفر » قد لعبت دوراً متزايد الاهمية 
واخذت تحتل المركز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فق د امتدت حول قرى 
۰ اله اونونداغا » على ثلاثة او اربعة كداوءسترات » حةول واسعة مزروعة بالذرة الصفراء . 
اتاحت الذرة الصفراء للبورون احتیاطیاً غذائیا يكفي لثلاث او اربع سنوات وفائض) 
معدا للبيع اشتروا پاثانة الفراء والزوارق من الالفونکنین » والاصداف الصغيرة المستخدمة 
نقوداً من قبائل الشاطىء . 

الادوات شبيبة بأدوات التوبي - غواراني ولکن طريقة الزراعة طریقة فضلى . فنحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقلة ٠‏ الابرو کوا يبقون بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة في 
المكان الواحد » ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم یمرفون طريقة اراحسة 
الارض ویمون بعض الشيء بزراعتها » دورب » ذرة ضفراء وفاصولما وفولا . مرتکز التغذية 


الابرو کون 
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الہ ساغامشه » وهو حساء من الذرة الصفراء واللحم والسمك ا جفف والفول وا جلبان ؛ اما 
طعام المآدب الفاخر فالساغامیتبه الطبية بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعمال كلما تنجز وفاقا لثنوية حنسسة . قالابروكوا يقسمون فثات يوزع العمل في كل منہا 
على فريقين » فريق النساء للزراعة » وفريق الرجال للقنص والصید . الجنسارن يتبادلان 
الساعدة » ولكن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصيد . 
jm‏ الممل كله جماعيا في نطاق الفثة . توزع الفئة الاراضي للزراعة على كل عائلة . ولکن 
عندما يمين زمان الزرع » تجتمع النساء وينتخين احداهن رئيسة عمل عليهن » ويذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدى العائلات ثم تام ذرة صفراء في حقل عائلة اخری وهکذا 
دواليك الى ان تزرع کل الحقول . وجري الشيء نفسه في ایام الحصاد . والقنص شا من 
شون الفئة Cut‏ . 
سطرت على آراء الابرو كوا في الطبيعة ثنوية في طريقة الولادة عند الضرعيات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة الى ذكر وانثى . الرجل ذکر ويتمتم بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والسباء والنسر والقندس والشمس الشارقة والاون الاحمر والشال الذي يأتي منه ا جلیسد ؛ 
والزرقة » لون AA‏ » والصلابة . اما الانثى فصغيرة CS‏ وضعيفة ووديعة » وتبكي . اذن 
فالطر انثى » والقمر الشاحب جداً بالنسبة للشمس » والارض التي تولد کالم » والغرب الذي 
تأتي منه الامطار ٤والسواد؛‏ لون الغمام اللەطر ٤والاخصاب‏ » والجنوب » والساض» اناث ايضاً . 
ويمكن ترزیم كل ذلك بشکل صلیب يعين اربع مناطق من الكون 
الحرب 
الزرقة 
الذ کر 
الشیال 
الاخصاب - السواد - الانشی - الفرب + الشرق - الذکر - ا حرة - القوة 
ا لحنوب 
الانشی 
البساض 
السلم 
ويتجمع I‏ » حيث يسطر الآلحة الزراعيون » وفافاً لهذه المبادىء . فيم ليسوا من 
بعد كيانات مستقلة على بعض الايهام » ہل آلحة ذاتبين يؤلفون زرناً متسلسل السلطات . الاله 
الرئیسي هو « تارونيافاغون » » اله السماء » الذي ينظم الفصول » ويسيطر على الارياح ویملن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام » ويصدب الذرة الصفراء پالصر" اذا كان غاضبا » انه اشبه يجويتير 
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ارو کوا . قرینته هي « ایاتا هانتسيك » » 2 الارض والرض والوت . حفيدهما هو 
و حوسكيرا » اله التحدد والنمو في الحباة النباتية والحيوانية . فمو الذي خلق کل ما يقوم على 
الارض من بحبرات وانہار واسماك واحراج وقنيص وحقول وحصيد . وهو الذي پرسل المطر 
والحرارة » والذي عل البشر فن النار . انه اله القمامة . بشخ ويمل الى الزوال » ولکنے ما 
ان يبلغ الهرم حتى یعود QE‏ فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو توأمه  »‏ تاویسکارا » > 
اله القوة التخريسة والصر وال جلمد » الخ . 

اما « اغرسكوي » » الاله الشمسي » فشفیع القناصين وا حاربین الذين يقدمون له حتی 
à‏ الاسری وفافا لطقوس ماثلة لطقوس ال« ازتيك » . 

تتألف العمادة من مانية اعماد قانونة تشبر الى تعاقب عراحل الساة الزراعية . اعظمہا 
اة عند الزروعات وعد الذرة الصفراء النامسة وعید الحصاد . تستازم مراسم وطقوساً 
يحتفل بها كبنة معینون » « حراس الامان » الثانية » اربعة رجال واربع نساء . 

برتکز ا حتمم الى الثنوية نفسہا . وهو ذو نظام امومي تمطي الام فيه اسما لأولادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة وبربون في عشبرة الام على يدي خاهم . الاب والام لا يعيشان Cu‏ 
تحت سقف واحد » وانما تشارك الزوجة الزوج سريره مساء الى ان تصبح حامسلا . وعلى 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبعاً بتقدم الفذاء والكساء لزوجته واولاده , کا ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطمام ولوازم الصيد لزوجها . اما اذا تزوج Les‏ ينتمي الى عشيرة الب 
من امرأة تنتمي الى عشيرة الدب » فیکون الاولاد من عشرة الاب ویمیشون معها . ومن 
الم به » اذا هوجمت عشيرة الدب » ان يبادر الزوج النتمي الى عشيرة الذئب الى مساعد ما 
مع كل عشيرته » بسبب التضامن الذي يسود العشيرة . 

شرف على ادارة المشرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء يخترن ابداً من العائلة نفبا» 
ریمعت" لا الانتخاب بل « بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئيس العشيرة » او « ساشم » » الذي يحب ان یکون ذکر » وان شقیقة الرئيس التوفي في 
اغلب الاحمان . يستثمر الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة » Les‏ من الحاربين 4 
شؤون الصد والحرب . وتعرض مقررات كل عشبرة على مجلس القبيلة ؛ وتضم كل قبيلة ثماني 
عشائر على الاقل ؛ ويتألف مجلس القسلة من مستشارات کل عشيرة وساثمبا. وتعرض 
مقررات مجلس القبيلة على مجلس الشموخ المذكور الذي يتمتع حى نقض مطلق . 

ان قبائل الاہرو كوا الاربع » منذ السنة ١46٠‏ تقریبا » وقبيلة الہ موهوك » منذ السنة 
۷۰ قد الفت اتحاداً . فتألف بجلس الاتحاد من كافة مجالس العشائر وسادم کل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطيرة » كالحرب مثلا » فيجتمع شعب الابرو کوا کل . تتفاوض النساء اولاً 
ویتخذن المقررات ثم یلیہن الرجال . ثم يجتمع الرؤساء ويقترعون في كل قبيلة . واخيراً 
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5 قرع کل قبيلة في الاتحاد » حیث جب الاجماع . وجلي ان هذه الانظمة اعطت 
الابرو كوا تفوقا کببرا على هباء القبائل النثور وهم ٠‏ 

كان كافة مؤلاء امنود في الدرجة الدنیا من سل الفکر البشري. فكان العالم في نظرم سحراً 
اکبر پستطیم كل شيه فيه مبدئياً ان یؤثر على كل شيء بتشابهات وتلامسات سرية . وقد 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشیام بقوى خفیة متوزعة في الكون لا تقع تحت ا واس مع ان وجودها 
لا ك قنه » ول ییزوا تمعز كبيراً بين الكائنات ال یة والکاثنات الجامدة . فكان في رأهم ان 
الاشباءالمصنوعة تحبا على غرار النباتات او الحيوانات التي تتخدر طیلة الشتاء “او البشرالنہام٤وان‏ 
لها وظائفہا بحسب اشکاها » وان صور الكائنات وقاٹلہا لست اقل واقعاً من هذه الكائنات . 
فان قطعة مادية صغيرة قلامس شا » او رما او رمز او كامة ذات دلالة » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي يأتمه الانسان . كان ال« سو » » قبل الصيد » برقصون « رقصة الدب » » فیقلد 
الراقصون الدب بدقة ويتوجبون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه . وكان الصيادون 
يصوفون قبل السفر » ويمتنعون عن العلائق الجنسية ٤‏ ویتطہرون ٤‏ ويتحمالون برسوم 
خاصة » ویبتہلون الى ارواح الحيوانات التي قتاوها في رحلات الصد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما بقسمون بذلك رابطة صوفية بینہم وبين ارواح الدہبة ٤‏ وان ا حبوانات ستقرب منہم 
وتعرض نفسپا لضرباتهم . واعنبر افنود غذاءم La De‏ طوعية من ارواح ا حبوانات 
واللباتات . وفي حالات اخری » مثل الراقصون بالایاء موت الحبوان المطارد . برتدي الراقص 
جلد الحيوان وقناعه » وحين پصاب بالعياء » بضرب بسهم لا حد له فيبوي على الارض مقلداً , 
الحبوان يسقوطه ثم يخرج من وسط الدائرة » فيمثل صياد آخر بالاعاء تقطیعہ وتجزئته » ثم يليه 
صياد ان . ذاك كان المصير الذي ينتظر الحبوان لان الصورة بعض الاصل . وقد اعتبرت 
هذه المارسات اعظم اة من المطاردة الفعلية . اما بعد الصيد » ففرضت بمض الطقوس 
المعدة للحباولة دون انتقام الحبوان وروح النوع الذي ينتمي المه . فتتلى صبغ مہدئة » وتككرم 
ا حبوانات القتنصة » وترفع الابتهالات حتی لا تنفر الحيوانات الانشری وتقام صاوات الشکر . 

برد" كل ذلك الى ان نشاط هؤلاء المنود المقلي | بتطور تطوراً یستحق الذكر . فم يتتكون 
لدم بعد افكار او صور عن الاشياء مستقلة عن العواطف والتائرات والاهواء التي کانوا 
يشمرون پا . كان فكرم عدبا امالیا يدرك فطرباً جموعا من الصفات . وسبطرت على كل ما 
يعرفون حالات غامضة لا تقبح التحليل والنقد .حكوا احکاما على جانب من الاهمية.» متناقضة 
منطقياً » الا انها مقبولة شرط ان تکون من طبيعة المضمون التأثري نفسه . فلم یکن هنا » 
والحالة هذه » من مكان او عمل لمداً التناقض . اذا ما عوى کلب مثا » او امعت بومة 
ماء صوتها على مقرية من احد الاكواخ ٤‏ فکان ذلك في نظر ا منود موجباً لقتل مالك الکوخ. 
ان الصوت الحزن » والقشعريرة التي يحدثها ٤‏ وفكرة المصائب الني برحیانها » والتمثيل المقلي 
لسد الكوخ » كانت تولف » في وجدان السامعین » كلا واحداً » وتوجب من ثم ازالة سيد 
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الکوخ . لذلك لم يتقن ا نود ا حساب الذي کان في نظرم عملية شاقة , کانوا یدرکون مسن 
نظرة واحدة ان کومة من ا اود اكبر من كومة اخری » وان قطبعاً من النقر الوحشي 
يفوق fous‏ قطبعا آخر مر قبلہ ؛ وما کانوا من جبة ثانية ليخطئوا في العدد في نطاق حدود 
مسنة » ولکن ما کانوا بدر کونه lei‏ هو موعة نوعية فقط . ل یحسبوا ول حللوا بتمبيز 
العناصر ا جردۃ بفکرم وبرژية LUS‏ الزيادة في احدى الجبتين . 
يتضح من ذلك اس حضارتهم م تكن متدنبة فحسب > بل متوقفة وراقدة Lot‏ . 

كانت للاشاء وظائفها محسب اشكالها » واذا کان لحركات الصاد والفلاح اثرها ا رھ 1 
لادنی جزئثیات الشکل او حرکات الاحتفالات الدينية LA‏ رثبسة » اذ ان کل جدید فپ 
يخلق وظائف جديدة » وباستطاعته اثارة قوی شفية وابجاد الف خطر وخطر , لذلك كانت 
كراهية هؤلاء اهنود لكل تضیر شديدة حدا . فکانوا برتاعون مثلا من الاطباء الارویس ین 
ومعالجتهم ومن المفاعيل الشوومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . لم ینقلوا عن الاوروبيين 
سوى استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادرات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
بتکوٴن المفاهم ا جردة » العامة » تحت ظل مبادىء الذاتية والتناقض والسببية » وبمراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفبوم « حجر » لا يحيز التصور بأن يكون للحجر حياة 
الكائن الحي ا حفیة وبأن بزعزع اركان عالم البداشین . ولکن هذا الانتقال من النطق البدائي 
الى منطق المفاهم ٤‏ الذي هو الشرط الاول للاستساغة » علیة طويلة وصعبة جداً . 


في الدرجة العليا من الحضارة الذہولیقیة » ند » في اميركا الوسطى > 
قببلة الما . 

احتل LU‏ على « التوسط الامبر كي » منطقة حارة توافق في المكان الکسك ei JU‏ 
وشرق مضيق « 4 LS]‏ € وشمه حزبرة بركاتان » وغواتالا باستشاء الشاطیء الباسفيكي > 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطائية . لقد احرق الكبئة الاسبانیون معظم خطوطات 
LUI‏ ا ھیر وغلیفیة اعتباراً منم بأنها تتضمن اكاذيب الشبطان . الا ان ثلاثة وا فد مت 
البنا : في Je‏ الفلك وعل التنجم والطقوس الدينبة . ووصلت البنا مکذلك مؤلفات بلغة الاب 
والاحدية الاسبانية وضعپا بعض البلدیین بعد الفتح تولف موجزاً لاخبار تاريخ الايا , ولدینا 
ايض] التقربر الفصتل الفرید الذي وضعه الاسقف لاندا sont)‏ ) . ولدینا اخيراً اطلال ۱١١‏ 
مدينة من مدن LUI‏ اظہرت واکتشف بعض ابنيتها وكتاباتها بعد استخصال نبانات المناطق 
الحارة منها » والایا ا حالیون الذين اثبتت مقارنتهم بالاثار والرسوم التي وصلت البنا انهم 
احتفظوا بالشيء الکثر من اجدادم وان باستطاعتنا سد بعض فراغ الستندات بالمراقبة 
الباشرة . اجريت بعض اختبارات زراعة الذرة الصفراء بحسب طرائق المايا تحت رعاية 
مؤسسة کارنجي في واشنطن . فبيدو ان حضارة LUI‏ حضارة بلدية اصبلة نمت (Cle‏ جرد 
علاقة العنصر اليشري بالبيئة ا جمغرافیة »دون اي اقتباس عن حارج ودون تأثيرات خارجية 


اھ مسایا٭ 


LA 


Le,‏ منذ ثلاثة الاف سنة قبل بسوع المسبح . ارتکزت هذه الحضارة الى ادرات من عبد الحجر 
الصقول » والكتابة اشھبروغلفضۂة » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت » عند وصول 
الاوروبدن € کانہا بلغت منتبی النمر الفكري المکن بلوغه في هذا ا حموع » واستقرت منذ 
خمسة عشر قرنا » فل تحرز بعد ذلك اي تقدم . 


ا مایا متوسطو القامة » عراض الکتمنن » متقمرو الهدر » طوال 
الساعدين » کبار الرأس » تحاسیو اللون» شعرم اسود مستقم , 
الرجل امرد اللحبة والشاربین على العموم . 


مقاییس مال في ذظرم انخفاض في ا حبہة وحول في العين 'یکنسبان بشد خشمة الى الجمبة 
وبتعليق كرة صغيرة من الراتينج بين العینین منذ الولادة . بتحلون بالقوة وصحة البنية 
والنشاط والعزم والجلادة على العمل ولا يصابون بالمرض الا نادراً . انهم اشبه شيء بالصینبین: 
يحبون المرح والثرثرة والحياة الاجتماعبة والضحك والمزاح » يلون بالفطرة الى الکرم والثقة 
پالفیر وملاطفة الغرباء ومصادقتهم 6 ويدر کون کل الادراك معنی العدالة والشرف والنزامة 
ویتحلون بروح الملاحظة والتخيل ويحسون بالجال .عواطفهم العائلبة قوية جد . الوالد يتمتع 
بسلطة كبرى . يكنون الاحترام للاشخاص الثقدمین في السن . البنون مرغوب فيهم جداً » 
والز جات تعقد في سن مبکرة » سنۂ للفات و ۱ للفتيان *وسبة الولادات مرتفعة تبلغ 


المیزات الطبيعية والاخلاقية 


بين ٠ه‏ و ٦٦‏ / وبين ۷ و ۹ اولاد بالعائلة يبقى منہم في قید الحياة بين ۳ و ) . وع لی الرغم من 
ذلك فان الاخلاق اباحمة » والطلاقات غير نادرة من كلا الحانہین . بتزوجون بين ۱۰ مرات 
و ۱۲ مرة متخالیة » وللنساء عشاقہن » وللعتیات عشاقبن ايض وقد ینجین الاولاد قبل الزواج 
ولکنہن بتزوجن بدون صموبة على الرغم من کل ذلك . 


بحمل الرجال طريدة قطنية تلتف حول القد وقر بين الساقین بتدلی احد طرفيها من الامام 
والطرف الآخر من الوراء » ومربعاً من القیاش يكل عند الکتفین مثابة معطف . شعر الرأس 
بقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذؤابة طويلة على الظهر . يدهن الجسم والوجه پاللون الاسودء 
حتي الزواج وباللون الاحمر بعد ذلك . اجسام ال حاربين تدهن باللونين الاسود والاحمر»والكبنة 
باللون الازری » والاسرى بخطوط افقبة بيضاء وسوداء . يستوثمون ويتعطرون . النبلاء 
والكہنة يتألقون : ارراش » وزين يشب واقراط صدف وجلود فيد واسنان تماسح وعقود 
واساور وقبعات مزدانة بالريش » وارياش فاخرة خضراء وزرقاء تن_لون بالوان قوس قرح 
للقادة والرؤماء . 


اما النساء فيرتدين الغلالة القطنية المطرزة بالزهور والطيور والحشرات » ومحملن معطف) 
طويلا ويغطين رأسبن بقطعة من القماش . برسلن شعرهن ويتوثمن ويتطدين . 
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عرف LUI‏ استعمال النار ۳ واسٹخدموا مواد عہد اهر ااصقول من 
الادوات المادية re ur‏ 
مطاری وفۇوس ومناحت Lis‏ وصوائية “ومطارق خشبية مصلبة ٤‏ 
وعصي خشبية بواسطة النار . م پستخدموا العدن . اما النحاس والذهب فلم بستعملوما الا 
توصلوا الى ادجان‌الديکة المندية والنحل € ولکنهم À‏ بقتنوا حبواناً واحداً مل الاثقال ول 
بعرفوا المحلة .نقلوا الاثقال كلما على رژوس الرحال . 
یتبین من À‏ ان وسائل علہم فی الطببعة کات حدودة fus‏ . ولكنهم استطاعوا بلوغ 
مستوی فكري وسياسي رفیع بفضل الذرة الصفراء . يبدو ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مرتفعات غربي غواتالا حیث بوجد البوم النباتان البلديان الوحیدان اللذان ینموان مع الذرة 
الصفراء واللذان ها € AU‏ € من النوع نفسه . ویفلب على الظن ان ا مایا هم الذين جملوا منہا 
تاتا زراعياً واعطوا بذلك نات ا حلاص کافة قبائل الفلاحین في اميركا . زرع الاب الذرة 
الصفراء وفاقا لطريقة اله ملبا » ( جمع الاعشاب واحراقپا وذر" رمادها ) . فقي اذار ونیسان 
محرقون الاعشاب البابسة ؛ بعد امطار QU‏ الاولى » حدئون في الارض ا خصبة بالرماد » بواسطة 
nai‏ مقرن € ثقوباً بودعو نا ا لوب , بزرعوت تاعا ثلاث .1 انواع من الذرة الصفراء ; 
ذوعا بنضج بعد شہرن ونصف الشہر » وآخر بعد اربعة اشہر » وثالثا بعد ستة اشهر . وبعد 
نزع الاعظاب تكراراً وجني السنبلة في ایلول او تشرین الاول لنع تسرب الیاہ اليما وتص‌دي 
الطہور علی حموہہا € جمعون الخصاد 3 ين کانون الثاني ونسان 5 يقنصي ۱ هکتاراً ونصف 
الحمكتار تقريباً لتغذية عائلة طملة سنة كاءلمة » وپالاستطاعة انتاج الکفاف خلال ثمانية واربعين 
Us‏ . فستمقی من ثم فائض طاقة معد لتعہد الاختصاصيين والکهنة والحاربين المعفين من 
الا خال البدویة ولتحہیز الادوات العامة والدينية 5 المعايد ¢ لمر dl‏ € الاھرام € القصور € 
وساحات الرقصات الطقسة . وھکذا تكن LUI‏ دن بلوغ الستوی الفكري الذي بلفه اقوام 
استخدموا ادوات فضلى واستعملوا الشبه والجديد والحلة :الکلدانمون والبابل‌ون والاشوربرن 
وااصربون والاغریق والسنبون ۰ 


بيد ان مستواہم الديني والعامي والفني قدفاق مستوام التقني الى حد 
بعد .بلغ ا ایا الدرجة الثانية من درجات الفکر البشري التي وصفها 
و اببل راي » » اي الدرحة التی نعتہا « ر. برتلو » بال « اترو پیولوجية » ۔والاستروبیولوجیا 
مرحلة من مراحل القول بتعدد الالهة حبث يعتبر كل شيء » حتی السماء والکوا کب» کاثناً حيا 
على غرار اسوانات والشر » وحيث يخضع کل شيء » على غرار الکواکب» لسنسن دورید» اي 
سلن الضرورة وسئن التوافق وسنن الاستقرار معا » التي توحیپا الح ركات الدورية في القبة 
الزرقاء » وتعاقب الفصول المنتظم € وتحدد الحياة النباتية کل سنة » وحبث يعتبر کل شيء » 
الاحدات والاعال » مرتبطا مواقع الاجرام الساء ية وحركاتها . يضاف الى ذلك من جبة ثانية 


التجپز الفكري 
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ان زراعة الذرة الصفراء الفضلى ثستازم تقدم عل الفلك الذي بفرض استخدام Las, LUS‏ 
عمارة » ومن ثم تنظيماً اجتاعباً وسیاسیا كاملا . 


تکل و وی مل A‏ و دی سو 
الاتكليزي من اللغة الاسبانة ايصاً . استخدموا LUS‏ هبروغلقمة تعبر عن الافكار تم CLS‏ على 
غرار الكتابة الصنية » فکانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة الكتابتتين المصسرية 
والمسماریة السومرية اللتین تتضمنان عدة عناضر صوتية مقطعیة . اما ما خلقوه من کتابات 
فیبحث في التاريخ والفلك والدين » لا في الفتوحات وانجاد الامير . 


چم اول من ابتکر في العالم » منذ ثلاثة او اربعة الاف سنة قبل يسوع السیح في الارجح > 
المد استناداً للمرتبة واستخدام الصفر » وهذا يفرض قدرة كبرى على التجريد الفكري . 
والطرح . والك هذه الارقام . 


أ . طریقتہم عشرینیة : ۲۰ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » » تلف وحدة 
+ ء٠‏ من الرتبة الثانية » اي جزعاً من عشيرين او « فینال ء ؛ ۲۰ فنالا تولف 
٠٠١ ٣‏ . وحدة من الرتبة الثالثة » او « تون ٠»‏ الذي يساوي ٭٠؛‏ کن ؛ ۲۰ 
ه ‏ و نا تولف وحدة من المرتبة الرابعة » او « کاتون »»الذي يساوي ۰۰ فینال 
۷ . ._ و۸۰۰۰ كن » الخ . القم تزداد عشرين عشرين » من أسفل الى أعلى » بدلا 
۹ من عشرة عشعرة » من الیمین الى السار کا في طريقتنا. 

. ارقام الا التي تقابل ۲۸۰۰۰ وحدة‎ » del ہے لارتب اذن من‌اسفل الى‎ ٠ 


ثلاثة و کاتون » ء٠٠‏ ثلاث وحدات من الرتبة الرابعة' 


عشرة « تون » = عشر وحدات من ا لرتبة الثالئة 
صفر « فننال » صفر وحدة من المرتية الثانية 
صفر « کن » صفر وحدة من ا مرتبة الاولی 


تساوي ۰ کن . 

'وكانوا أول من طلم بفکرة قاعدة ثابتة للتاریخ بدلا من التاریخ وفاقاً لسني ولاية الرئيس . 
انطلقوا من حدث فرضي حیث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواریخہم العاصرة 
للاحداث ب ۳:۳۳ سنة . كان لهم سنتان » سنة مقدسة تبلغ ۲۹۰ يوم » وسنة شمسية موزعة 
على ۱۸ شهراً من ۲۰ يوم وشهر من ه ایام . تأخرت سنتهم الشمسية یوما کل اربع سنوات 
وعرفوا كيف یصححون هذا التأخير . کان حسابهم للتاریخ دقیقا جداً على غرار ملاحظاتهم . 


tot 


حددوا مدة السنة ب ٦٥۲٢٢٢‏ نوما » ويبلغ النقص فیہا ۲,۱۰۰۰۰ » في حال ان سنتنا 
الغريغورية sous‏ ب ۳۹۵,۲۲۵ یوما وتبلغ الزيادة فا ۰ وعرفوامد ةالشہر القمري» 
۹ بوماً » وادرجوا اشبراً من ثلاثين یوما عهارة LE‏ جعلت الفوارق بین الرزنامسة 
وا لال لا تتعدی نوما كل اثنتین وثلاثين سنة وثلاثة آرباع السنة ٤‏ وفي ذلك ما فمه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطبي والثريا والجوزاء » ولعلہم قسموا مجری الشس الظاهر الى بروج أيضا . 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل الحياة . أقاموا اهراما بسبطة وأهراما ذات سطوح في الاتجاهات 
التي يشاهد منها شروق الشمس في مواعيد انقلاب الشمس ومعادلة الليل للنپار . کان الكبنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالنظر اليه بين عصي متقاطعة ويحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفها خط الموقع التکون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشمس ومعادلة الليل 
للنہار ویعسنون موعد LS‏ اعمال الحقول . وغني عن السان ان عودة الكواكب دوری] الى 
مواقعہا التي ترتبط بها تقلبات أمطار المنياطق ا حارة » وموعد نو النباتات » والنشاطات 
البشرية » قد أوحث بہنبان واسع الاطراف من السئن المتناسقة , 


اعتقد المايا ان العام يؤلف وحدة حیة , نسبوا صفات البشمر الى كاقفة قوى 
الطبيعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحبة . ولكن الككبنة تمخضوا في عقلہم بزون متسلسل السلطات . في القمة يملس على 
المرش « هوناب » ا حالق الذي لم يسمح موه باللجوء اليه في الحياة اليومية. ويليه ابنه «اتزاما» 
سید السماوات » الاله الشمسي » الذي ابتكر الكتابة والکنب والرزنامة des‏ التاريخ وكان 
الها كثير الاحسان وصديق الانسان ابداً . ویلیپا « شاك » € الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
الجبات الاربع » الذي كان إله الطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . ما إله الذرة 
الصفراء فکان فا شابا بعنی بالازدهار والوفرة . وكان هنالك إله الوت ؛ واله الحرب ؛ وإلٰة 
القمر € ,]44 الانتحار » وآطة الاعداد» وجمهرة من صغار UT‏ المطر وا حقول والاشجارالخ. 


Lou ديانة‎ 


فسرت الكون ومصير الانسان روايات اسطورية . « هو ناب » خلق الما الذي سبقته 
عدة عوالم خرب الطوفان كلا منہا بذوره ؛ وهذا هو المصير الذي بنتظر هذا العام . یشمل هذا 
الما ۱۳ ساء » آخرها الارص » و ۱۳ دائرة جهنمية . وهو مركز الصراع بين الخير والشر؛ بين 
آ مد ابر الذين بوفرون النور والرعد والطر والذرة الصفراء والوفرة» وبين الهة الشر الذين 
D parus‏ ف ارب والاعاصیر وا جاعة والشقاء . وخلتى « هوناپ » انسان الذرة الصفراء . 
بحاول الانسان استعطاف الا ة بالصوم والزهد والقرابين والصلوات والرقصات الطقسية والرش 
بالدم البشري » والذبائح البشرية . اذا كانت الضحية جندیا باسلا مقداما بقطع جسمه ویاک له 
الشاهدون . النفس خالدۃ وستذهب اما الى الفردوس واما الى جہنم . المنتحرون شنقا٤‏ 
والمحاربون œil‏ يقتلون في المعركة » وضحايا الذبائح » وا حوامل اللواتي تن أثناء الوضم > 
والكهنة » يذهيون توأ الى الفردوس » مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والمشرب . أمافي 
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جہنم فيعذب الشیاطین ا ملکی عذابا ابديا بالجوع والبرد والعياء والحزن . 
cé‏ ا مایا مدنا » في مساحة قابلة للاصلاح الزراعي » حول مرکز فلكي 
ودينى مشترك . الفت الدن أحمانا اتحادات تقرر في اجاع الرژساء في نقطة 
متفق علمها » ولکنہا استمرت في العیش منعزلة » وم تستطم Li‏ تالیف 
دولة اقلمسة . وبرد ذلك الى ان المايا لم یکونوا مجہزین تجپزاً حسنا للتغلب على السافة . أجل 
لقد توفرت لديهم طرقات مرصوفة بالححارة ومفطاة بطين كلسي » ولکن هذه الطرقات لا 
تحتل سوى الرتمة الثالثة اذا ما قورنت بطرقات ال « إنكا » ٠‏ 


التنظم 
السناسي و الاججاعي 


کان مركز المدينة مدينة قائمة محد ذاتها تنتصب فما * حول الساحات العامة » العابسد 
والاهرام » والادبرة » والقصور . ويلي ذلك مساکن الاغنياء . وتقوم أخیراً ببوت مشتتة في 
ضواح طوية . لس هنالك من شرارع » لذلك کان منظر هذه الدن La,‏ جدا . ویغلب de‏ 
الظن ان الكثافة | تتجاوز ۰ نفس في الکیلومتر Al‏ .رما بلغ سکان ادن الکبری 
۰ نفس والدن المانوية ۰ , ورءا بلغ عدد سكات بلاه الا کلہا ۵ ملدون نفس 
( مقابل ملبونین في أيامنا ) . 

بقيت مدينة ا ابا مدينة ملكية من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما ممائلا 
ال « چینوس » محکہا ال« مالاك فينيك » بالوراثة في عائلة واحدة من كل مدينة بحسب تسلسل 
السکورية الذكرية . یجمع في شخصه كل السلطات الدينية والعسكرية والمدنية يختار من بین 
أفراد ارستوقراطية وراثية ال « باتاب » أي رؤساء القرى التابعة لهدينة . الباتاب يقود 
ال ماود و برأس ا جلس JAI‏ ويفصل في الدعاوى ویسپر على ان تدفع الضريبة للبالاك فينيك 
وان تحرق ا حقول وتزرع في المواعيد التي يحددها الكينة . النبلاء يحافظون JR‏ عناية على 
تواریخہم العائلية وانسابهم وذ كرياتهم . الكبنوت وراثي أيضا » وانما حتى لاشقاء ابكار النبلاء 
ان بصبحوا کہنة . رؤساء الکنة پنحدروت وراثيا من عائلة واحدة . الکهنة ریاضبون 
وفلکیون واداربون وعر"افون ومقربو ذبائح » حکم کہنوتھم . مارسون العرافة واللبوءة ٤‏ 
وینحمون > ویعزمون من مسہم الشيطان وینیثون بالکسوفات والسوفات ويفيدون عن الطر 
والجفاف . المسع male‏ ومحترمونہم , أما افراد عامة الشعب فمارسون » ابا عن جد » زراعة 
الذرة الصفراء واعمال البناء والخدمة العسكرية » ويدفعون الضرائب ویقدمون المدايا لاسیادم 
والقرابين US‏ . ويوفر الارقاء واسرى الحرب والايتام والسارقون ا لحکومون بدا عاملة 
اضافية . 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعاومات . 

لا تثبت الدن في مكان واحد . فليس ادرا ان هاجر السكان مدینتہم ليذهيوا ویبنوا 
مدينة اخری في ارض جديدة من أراضیہا . ويرد ذلك الى ان الزراعة في الارض ا حرقة تستاذم 
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الاحراج والسياسب . فیستحیل من ثم متابعتها أكثر من حمس سنوات في الکان الواحد ؛ 
لا سيا وان العشب يفزو القول بعد هذه المدة ویخنق الذرة الصفراء النامية . لذلك بقتضی 
استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاجبة . فمندما تصبح آراضي الدينة غير صالحة للزراعة» 
یتوجب نقل الدينة الى مکان آخر زد على ذلك ان الموتى بدفنون في السوت » وال مايا مخشون 


الوتی » ویفادروت سوتهم بعد وقت معین . 


رعا هند ۰ سه قبل بسوع السح حتی السنة "oY‏ قىل سوع المسح € 
ویمدعمد اعداد مل السنة ٣۳‏ قىل السح حتی السنة ۱۷ ۳ بعد اللسیح)اکنملت فيه حضارتهم ¢ 


اغطاط الايا 


عرف LUI‏ المہد ا مدعو بالامبر اطوریة القدیة ( ۳۱۷ بعد quel‏ حتی ٩۳۷‏ بعد السیح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا المہد ذروتها في الشمال الشرفي من « بہتن سنترال » في « تسکال » 
دواراکز اکتوم » بین السنة ٦۴۳‏ والسنة ۷۳۱) وذروتها ا مالة ہیں السنة ۹۲٦ر ۰۷۹٥‏ ثم 
بدأ الا حطاط و هجرت الدن الواحدة تلو الاغری . وحين اجتاز « کورتس » منطقة « بتن؛ 
من الشمال الفربي الى الجنوب الشرق في السنة ~٠٠۲٠‏ ۱۵۲۵ كانت احراج ااطق الحارة قد 
غطت الدن كلها » ول بشاهد الاسبان.ون الاولون « يا كسشيلان » و « تسکال » الا في السنة 
5 . ولعل عدد السكان قد = مرتفعاً جداً بالنسبة لامکانات نظام الايا الزراعي » فحر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجتّاعية وروال الادتظام الحكومي والاضطرار الى 
الححرة . فاستوطن LUI‏ يوكاتان تدر ما . 


تلا ذلك النهضة والعہد المدعو بالامبراطورية ا حدیثة ( ۹۸۷ - ۱۱۹۷ ). ففي القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشرق بعض قبائل ا ایا » اله اتزا » ؛ الی اسست « شيشن اترا » ( ۹۸٩‏ 
- ۹۹۸ ). واقامت بعض القبائل المكسيكية المتأئرة يحضارة LUI‏ وا حاضعة لءائلة « کر كوم » 
في « مایاہان » » والبعض الآخر في « او کسال » بقادة الوكسير » ( ۹۸۷ - ۱۰۰۷ ). 
اتحدت هذه القبائل في حالف « مایابان » فعرفت للبلاد عبد ازدهار : نبضة ایا . ولکن 
Ge‏ اهلية اندلەت في السنة 4 انتہت بادتصار الكو كوم بفضل المرتزقة المكسكيين : 
ففرضوا على جمسع نبلاء المايا الاقامة في « مايابان » كرهائن . وفي السنة 4١41١‏ ثار رؤساء 
المايا» بقبادة الکسیو في او كسال» وقتلوا الکو كوم الا واحداً وقوضوامایاہان وولوا هاربین. 

بدأ حینذاغ غبد تفكك وا حلال . اخلیت كافة المركز الکبری . وهاجر الاتزام ششن 
اتزام واقاموا على ضفاف محبره « بیتن » في « تابازال » , اماالشخص الوحید الذي بقي على قید 
الحياة من عائلة كو كوم فقد اس مدینة تسولون مع شتات قببلته . ول برجم الکسیو انفسوم 
الى او کسال بل اسسوا مدينة جديدة » « ماني » . وتحددت بين الکسو والکو كوم حرب لا 
هوادة فيها , وتجزأت یو کاتان ولایات صفری متعادية , زد على ذلك ان بلاد الايا التي خربتہا 
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ارب قد دمرتها الاعاصبر في السنة :۱۱ وفتك بسکانپا الطاعونقي ٣١۱۸۰‏ 
والجفاف ووباء الجدري الذي نقل الاوروبون حرئومته منذ السنة ۱6۱۱ 6 السنة ۱۵۱6 
والسنة ۱٥٥١‏ .وقد افضی کل ذلك الى اضماف ایا معنویاً ٠‏ فقد انحطت دیانتهم . واشر کہم 
الکسکون في میلہم الى الجازر الشرية ضحة للآلمة . ول يعد فؤادهم لسمو حتی عبادة 
الخالق والآلحة العظام المحسنين ؛ بل غدا کل شيء موضوعا لعبادتهم يسبب جہنہم وحرصہم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخیراً الايمان حضارتم . ثقلت علیہم المصائب فاقتنموا بأن 
الازمنة قد انتبت . وما ان وصل الاوروب.ون حتى تنبأ الكبنة بان LU‏ ستخلون عن 
rit‏ . ولکن متى بکون ذلك ؟ لاحظوا ان اح-دائا عزنة تحري في تاريخ المانا في فترة 
العشرین سنة التي تنتبي سوم ۸ « آهو »: اخلاء « ششن اتزا » الاول ( ۱۱۷۲ ) » الژامرات ٤‏ 
الحروب » هزعة الکو كوم » هزية مایابان » الخ . ولا کان مثل هذه الفترة سمتحدد بين السنة 
۷ والسنة ۱۷۱۷ ) فقد نظررا الى العشسرين سنة هذه کا الى الوقت الذي حددته الآلمة . 
فان آخر مر كز من مراكز مقاومة ٤ LUI‏ » تابارال » “قد سقط في ۱۳ اذار من السنة ۱۱۹۷ > 
دون حدوث معر كة تقريبا» لان الوقت الذي یفصلهم عن بده الفترة المشؤومة هو١۱۳‏ پوما: فلا 
فائدة من مواصلة القاومة . ان حضارتم ارتکزت الى ملاحظة تکرر الارتاطات نفسہا لاالى 
التحليل ودرس ا حدث الطبيعي درسا عقلباً منطقيا . ولیس ما dan‏ على انهم تخلوا نظاما 
Ces‏ بغية تفسير الظواهر . فكانوا من ثم عاجزين عن التمہیز بين الملل الحقيقية ومجرد 
المصادفات »وحان تعرضوا للنكبة » انهارت اعصاہم واستسلموا لباس لانہم لم يعير وا اهتيامهم 
الا الاتفاقات المدؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامهم مجتمعا في طربق الانحلال الكامل . 


۲ - حضارة العسر النحاسي 
حضار 5 الاز تيك 


م یتصل الاسبانیون اتصالاً جديا بپنود بلفوا مستوی حضاریا ارفع الا" بعد اتصال دام 
à ۷‏ محضارات نيوليتية وبمد ان تکونت آراء كثيرة حول افنود وتحددت مواقف 
كثيرة . في السنة ۱0۱٩‏ شرع كورتيس في فتح الکسك » وما لبث ان حارب الازتيك. 


لقد عقب الفتح في المكسيك “ كا عند المايا ‏ وکا في کل مکان » تدمبر منظم 
للمكتابات البلدية . ولکن ما نجا منہا هنا يفوق ما نجا في بلاد مایا » اي حوالي 
الثلائین معظمہا سابق للفتح . ولدينا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانسین التي نخص پل کر 
منها رسائل کورتس ومذ کرات رفقه « برتال دياز دل كستلو » وموافات « غومارا » 
و«موتولينا » و«الولمس » ود كلافيجحرو » والمنتشيات الكثيرة الي Leur‏ الاب و دي 
ساهاغون » . يضاف الى كل ذلك الستندات الاثرية العديدة التي توفرت للبحتائين . 


سكان المكيك 
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عند قدوم‌الاسبانبین كانت بعض القبائل البربرية التي جمعها الاسبانیون تحت اسم «شيشيميك: 
تمیشن الى الشمال من نہر « رب لر" ما » وحيرة « شابالا » » في البورات الفنیة بالصاريات في 
النحد الاوسط . هؤلاء هم بدو الکسبك . يتنقلون عراة . يتقنون رمي السام ویعیشون من 
بسدون الشس . ہوون الاستقلال بشراسة ویبرهنون عن عدامم لکل حياة اخرى . 

على الشواطىء عاشت قبائل من البلديين البدائيين نسبيا » القناصين “القطافين » أکل لم 
الصفراء . وكانوا كذلك شديدي التمسك بالاستقلال ويشق علیہم ان تفرض علیہم ضريبة ما. 


اما في اشاطق الروية من نحد bo‏ هواك » » وی وديان واحواض « ممشوكان ؛ 
و دا وكساط  »‏ التی تكثر فما النباتات العشبية » فقد عاشت قبائل مختلفة تجمع بینہا عناصر 
حضارة مشتركة » هي حضارة ال « تولتيك » » التأثرة محضارة الماياء . وقد برز بنا اتاد 
الازتك 6× مکسکو »» و ١‏ تز کو کو » » و « تلا کوبان » » الذي غدا اهمها CL‏ وامتدت 
امبراطوریته في اواخر القرن الخامس عشر من ا حبط الى ال حبط ومن البدو الى المايا . الا ان 
بعض الشعوب قد حافظت على استقلاها في هذه الامبراطورية مؤلفة الجبوب التالية : دولة 
« تلاكسكالا » » دولة « متزتيتلان » » دولة ال «يوبسس » “دولة ا« مكستيك » في « توتوتيبك » 
دولة اله تاراسك » في « مسشواكار: » . وحافظت على استقلاھا الداخلی € يدفم ااضريسة 
للار Ha st « » Es‏ € ٤و‏ « هواجوتزونقا » و« تهواكان »» وجزء من منطقة اله مكستيك » 
وبلاد اله زابرتيك » » وجزء من منطقة ال« هواستك » € وه شباباس » و « سوکونوسکو ». 


لم تكن حضارة الازتيك حضارة بلدية اصيلة على غرار حضارة 
LUI‏ . فقد جاء الازتيك الفاتحون من الشمال في عبد غير 
بعید » ریا في القرن الثاني عشر . کان موقف البلدیین منهم موقفاً عدائيا » فتشردوا زمتا 
طویلا ثم اقاموا في جزر الستنقعات الوحلیة ودخلوا في حرب دائمة ضد جبرانہم بغية تأمين 
المشائر الى نظام الدينة . في القرن الرابع عشر » وف السنسة ۲ الضبط 6 انتخب 
« اكامابيتشلي » رئا » او « تلاكاتيكوهتلي » في مکسیکو . ومنذ هذا التاريخ انتخب 
اا « تلاکاتسکوھتل » faut‏ من عائلته » فنقلت هذه السلالة مالم یکن سوى مدینة حقيرة في 
المستنقعات ال یر اس اممراطورية عظممة .منذ السنة ١476‏ شر عال «تلا کاننکومتلی» «اتز اكواتل» 
في فتم شواطیء المستنقع واسس اتحاد الازتيك » مرتكز الامبراطورية . في منتصف القرن 
الخامس عشر بلغت جبوش الاتحاد خلج المكسيك في ولاية « فبراکروز » الیة . وفي اواخر 
القرن بلفت مضیق « تهوانتبك » وحدود « ميشوا كان » . وحوالي السنة ۱۵۰۰ وصل 


اوحه التشابه بين الازتمك VU,‏ 
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الازتيك الى « ريو بانو کو » في الشال و « شابا » وغواتمالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار مایا » جہلوا المحلة والعقد » ول یقتنوا حبوانات جر ولا حموانات ركوب . 
الا انم منوا الکلاب الصغيرة والديكة المندية والتدارج . وعلى غرار ایا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات نیولیتیة : اوار محتجنة ارسم الاتلام » مقالب من ا حشب ااصلب » سکا کین » 
دباببس ٤‏ روژوس نبال » حدودفؤوس من حجر اسود ؛ اقواس » سام » مقالیع » دافعات 
لقذف العنزات ٤‏ رمح من خشب قاس مجہز بصوانة حادة . صنعوا الخزفيات دونما دولاب . 
وحاکو اقشة قطنة » واققشة ناعمة من خوط الباهرة » واقشة اخری من الیاف النخیل ومن 
وبر الارنب الذی سد مس ا حربر .ولونوا هذه الاقمشة بالوان De‏ » النہلی » الاخضر الزاهر » 
المرتقالى » الاحمر . ارتدی الرجال وزرة ودرا » والنساء قيصا طوية وربا داخليا , 
وروعبت في صناعة الدثر الرتبة الاجتاعبة . وروعيت المرتبة الاجتياعبة کذلك في تزين 
الرجال بالحلى الذهسة والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشة الکبری . وعلى غرار حضارة 
LUI‏ € ارتکزت حضارتهم الى الذرة الصفراء التي سحقوا حبوہا على صفيحة حجرية بواسطة 
اسطوانة ححریة واستہلکوھا افراصا يسطحون عامپا عجِیناً من الفاصولیا والفلافل السوقة» 
وأكلوا بالاضافة الى ذلك الشو كولاتة والمقطين والبطاطا الحلوة » والبطاطا الصيئية والذبتان 
وبہوض الذبتان وشروا الشمروبات الخمرة ولا سما روح عصير الباهرة وشربوا الدخان لفافة 
او بواسطة الفلیون . 


وعلى غرار LUI‏ ٤بلغوا‏ مرحلةنسبة صفات البشر الىقوى الطبيعة ولكنهم بدأوايتخطونها . 
ففي القمة يرجد اله مجپول خالق كل شيء » لا اسم له ولا اسطورة ولا وجه » en‏ بعض 
مميزات « الارلی » في الفصول الاولى من التوراة . شي دوا له معداً وعبدوه . ولكن الالهين 
الرئيسسسن كان عملا وهويتزيلوبوشلي » المشترك مع « نت زکاتلیہو کا » . ھویتزیلوبوشلی هو مس 
الربیع الفتبة » اله الحرب . وتتزكاتلي.وكا هو شمس الصيف » منضج الحصائد ؛ اله الموسيقى 
والرقص » شفيع ا مراھقیں . وکان هم زون متسلسل السلطات یتمیز جميع آلمته بطابم شدي 
او نجمي .مشّل آم قوى الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفاقا پات الفضاء الثلائة 
عشر وبحسب مستويات ثلاثة » مستوى الارض » ومستوی مت الرأس » ومستوی سمت 
القدم » التي لكل منہا اربعة اتجاهات » يضاف الا الرکز . وان آ ار الذهب القائل پوجود 
الروح في کل الاجسام LU‏ لا حتاج الى برهان اذ ان fous‏ كبيرا من صفار الا ة والشباطن 
وعفاريت ما خارج الارض وداخلہا تملا الطبيعة كلما , وكانت معابدم اشبه بمراصد الايا . 
وفستر الازتك العال بالخرافات . فالآلحة خلقوا على التوالي اربعة عوالم تضیئہا اربع شموس 
مختلفة . اضاءت العام الاول ثمس من الحجارة الكرية ولکن الامطار اغرقت کل شيء ؛ 
تحول يعض البثسر الى اسماك اتحدرت منہا الامماك ا حالیة . واضاءت العالم الثاني ثعس من نار . 
ولكن امطاراً من نار استمجلت بهايته وتحول البشر الى دجاج وفراش وكلاب . وعقب هذين 
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العالمین عام شمس الظامة . تدذی البشر فيه بالقار والراتينج . محقتهم الزلازل او افترستهم 
ا حروانات الضارية . ثم جاء دور العام الرابع ٤‏ عام شمس الريح . اقث ات البشمر بالامار . 
حقتہم المواصف افوجاء وتحولوا الى قردة . واخبراخلق العالم الحالي « تن زکاتلموکا» > 
شمس الصيف » منضج الحصائد . وسیدمر هذا العام بدوره Cul‏ . 
آمن الازت.ك پاستمرار الحباة بعد اارت . فان عامة الوتی بذهبون الى « مکتلنسکوهتلی» 
وزوجته « مکتلنسیمواتل » اللذين بتسلطان على انار تسعة تعري تحت الارض وعلى آرواح 
الموتى . ويذهب الحاربون الذين بسقطون في ساحة الوغى أو pilou‏ على حجر الذبائح ¢ 
والنساء اللواتي يقضين في الوضم » الى السماء وسمت الراس حيث یقیمون في قاعات متزل الشمس. 
ويذهب الغرقى والجذومون ومرضی الداء الزهري الى جم من الدرجة الثانية . ولكنالازتيك 
جہلوا مفہوم المسؤولية الشخصية » وبالتالي احترام القانون الاخلاق » والثواب ؛ والعقاب : 
ei‏ في نظرم هو الظروف التي اکتنفت موت الانسان . واذا هم تھلوا بالطاعة والاطف 
والبساطة والصبر ٤‏ فانم قد 7 | بالفطرة الى السرقة والمداهنة والکسل وشرب السکرات . 
0 وكان من المسل به ان بغرن Ole A‏ خارج الزواج » علائق حنسبة بنساء اآخسسری غير 
متزوجات ؛ فكان المغاء من ثم معترفا به ؛ ول يكن نادراً ان بقدم عامة الشعب بناتہم سراري 
للنبلاء » . وقد استسلوا الى أمكثر الاهواء اخزاء وكان التلوط منتشراً جدا . 
يذكرنا تجبيز الازتيك الفكري بتحهز مایا في كافة نواحي فكرم : الطريقة العددية 
العشرینة نفسها » عد المر كر نفسه باستثذاء الصفر الذي لا وجود له ؛ السنة المقدسة نضہسا 
( ۲۹۰ ہما ) والسنة الشمسمة نفسها ( ۵ يرما موزعة على ۱۸ شوراً من ۲۰ بوعاآ وشهر واحد 
من خسةآیام)»ولکن دون التصحبح‌الضروريلاعادة التطابق بين السنة المدنية والسنة الشمسية؛ 
وكتب الازتيك عل طرائد کبری من ری الایل À‏ لمد الباهرة » مقطاة بطلاه كلسي » تلف 
کا بلف الحاجز الواقي من الھواء, Lies‏ الاشکال بشوك الباهرة وملاوا الاقسام الدائرية بالالوان. 
وكانت احرفہم رموزاً هير وغليفية قثل اشباء مبسطة في كتابة تدويرية . ولکنہم استخدموا 
علامات اشتقافة ت توحى الأفكار. وخطوا خطرۃ نحو JA: pull‏ بعض القاطم استخدموا 
صوراً او أشياء 2 اسها أو صوتها متشاہا دون اعارة معنی الرمز الحتار اية قيمة. فکانت 
كتابتهم من ثم لغزا ينطوي على استعارات. 
كل هذا يقرب من تجہیز ا ایا الذكري وه‌ذاهممم ) مم فارق تدني قدرتهم على التجريد وقلة 
اههاموم لامكانات الوافقة الاطقبة أو مدا الذاتية » ولاوائم الحقبقیة أو ميدأ التناقض . وحن 
نرجج ان جوهر حضارة الازتيك وجبرانہم مقتبس عن ا ایا : 
الا ان ضارة الازتك مبزات تبدو مجبولة من الايا . فقصد عرف 
KP‏ الازتيك النحاس » ولعل مرد ذلك الى ان مناطق النساجم ل تغمرها 
رالد Lt je‏ التسلطية الاشجار الکشنة . واستعملوا رؤوس نبال نحاسية ومناجل محاسة 
وادرات تحاستة لمعالجة الججارة الصلبة . 
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وحافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي في الدعوقراطة التسلطية الشبوعية . ولعل البيئة 
ا مفرافیة هي ما دفعبم الى ذلك . فان البلاد » « التي شکت من بعض العقم الارستوقراطي » » 
تتساقط عليها أمطار صیفیة قَلبِل وغبر منتظمة » قد تکون غير كافبة طبلة سنوات عدة. وجل 
ان هذا الوضع غير مؤات لاستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يغرق في ديونه . فيقتضي 
والحالة هذه القيام باعمال ري باهظة الا لاف لا کن ان يقوم بها سوى الاثرياء أو المعيات 
النظمة تنظما جبداً . لذلك كانت ااوارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
المواد الغذائية والخامات الناتبة المكة من المناطق النائية . ولكن الکسك بلاد واسعة 
الاطراف تتخللبا مساحاث خالية لا حدود y‏ سمال وعرة واودية بعمدة القعر تسيب الدوار. 
يحب حمل من لاسابسم عدة والاتجاه على طريقة البحارة في الط » بالاستناد الى الشمس 
والنجوم» في مسبرات لا نباية للها . ولعل خطر العوز الدائم وصعوبة الواصلات غير غريبين عن 
واقع کون التحارة حا عسكرية وواقم تحول هذه مل بسرعة الى علبة غزو» وواقم اعدادها 
رب الفتح » وواقع حياة الدولة من النبب والضرائب » وواقع کون ارب غاية هذا الجتمع 
وصناعته الرئيسية اذا صح التعبیر . 


ان الاعمال الکبری والحرب قد فرضت نظاما تسلطیا في الارجح.الحضارة 
مدنية بالضرورة الدينية والعسكرية » وقلب الوحدة السياسية هو الدينة . 
عدد سکان « تنوشتتلان - مكمكو » يتراوح بين ٠٥‏ و ۱۰ الف نسمة . 
وقد Lies‏ لنا كورتيس کا بلي :« ان مدينة مکسکو هذه مينية في مستنقع الماء المالحة محیث 
تكون ا مسافة بين اي من أطرافها وقلب ا مدینة فرسخين ( أو مثانبة کبلومترات ) . شا أربعة 
مداخل تؤدي الما سدود صنعیة يبلغ عرضہا طول رمحین من رماح الفرسان . مساحتہا تعادل 
مساحة اشبيلية وقرطبة معا . شوارعہا مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بەضہا حبث یکون 
نصفہا طريقا والنصف الآخر قناة تجتازها الزوارق ذهابا وایبا. وقد حفرت بین مسافة واخری 
خنادق تصل اقنة الشوارع ا حتلفة au‏ ببعض . وانشئت فوق هذه الحنادق » الواسمة جداً 
أحيانا » جسور مبلبة بموارض خشبية محکمة المع متقنة الصنع . ویتسع بعض هذه اور 
لشرة فرسان يسيرون معا جنا الى جنب » . وقد وسمت آرض الدينة الضمقة بالحدائق العامة 
الشپورة الكونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. والخيزران» 
طبقة تراپسة لزراعة النباتات.وقامت في الشوارع الضبةة الکثبرة ساحات عامة تظللہا الاشجار » 
تقام فیہا الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس وال مہات الاربم . اجتاز المدينسة 
ثارعان كبيران یولفان زاوية مستقيمة عند تقاطعہ| في وسط الدينة . وامتدت في هذا الکان 
ساحة عامة واسمة تضم ا معبد الكبير والابنية البلدية . وكانت البيوت قلیلة الارتفاع مبنسة من 
حجر أحيانا ومن قصب غالبا . ل تشتمل الببوت الا على قاعة واسدة مع طبقة تحت السقف ۔ 


توت لا 


ينف 


وكانت العابد كثيرة far‏ وقد استخدمت في الوقت نفسه کحصون للدفاع . وکانت اهرام) 
ذات سطوح ٤‏ مع خنادق وسدود 5 


يبدو ان باستطاعتنا ان ٤ jé‏ في تطور الازتىك » ثلاث مراحل 
تر کت الاولیان منہا آثارأ عميقة في الاخبرة . كان الازتك في 
الہ ےء AS‏ من البدو القناصين والقطافين الذين بنتقاون تح و 
طنوب حاملين معہم إلههم الشمس « ويتزيلو بوشتلي » . ثم تعلموا الزراعة النصف البدوية » 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسيك الوسطی حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . ولا کاوا 
فلاحين وجنوداً في آن واحد» کانوا يتوقفون أحيانا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأنفون 
رحیلہم . ويبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسية في القبيلة كانت العشيرة »«کلبولي » » التي خضعت 
لتنظم ديموقراطي يدين بالمساواة . مجتمم رؤساء العائلات ویتخذون المقررات LUI‏ وينتخبون 
رئيس العشيرة € « كلبول » . تعود الاراضي للکلبولي جماعيا » وتعين جمعبة المشيرة قطعة 
لکل رجل متزوج يستثمرها ويازم بزراعتها . واننا نميل الى الاعتقاد بان Lez‏ رؤساء العشيرة 
تتخذ المقررات بامم القسلة . ولكن كبنة « ويتزيلو بوشتلٍ » عارسون القيسادة المسكرية 
ويتمتءون بسلطة عامة على المشائر كلها . 

بعد اقامتہم في المستنقم » فرضت الحرب ضد المدن الجاورة المعادية » والاشغال العامة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرمل والوحل » الانتقال تدريجيا الى نظام المدينة الملكية . 
بقي الجتمع شبوعيا وعسكريا. الرجال مکرسون کلہم للحرب ويتوجب علیہم تقدم الاسری 
للذبائح البشرية الضروية للحباولة دون فناء هذا العام على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
يتوفق ا لحارب الى اسر أربعة محاربين اعداء » ينتقل الى طبقة علبا » هي طبقة ال« تکفا » » 
ويستطيع حینذاك ان يصبح موظفا » « تكوهتلي » » أو سبداً . الوظائف انتخابية كلها . 
وقسمت المدينة الى عشرين Le‏ تخصص بکل منہا عشيرة . لکل عشيرة أراضيها » ومسکنہا 
المشترك » وآ لمتہا الخاصة 6 وأعيادها € ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . يقوم 
على Li‏ مجلس شیوخ يفصل في كل شيء ویمین الاراضي للاشخاص ويحكم في القضايا الخطيرة 
وينتخب الموظفين مدى ال مباۃ . ام الوظنن هو ا « كلبوليك » الذي يختار أبداً مسن عائلة 
واحدة ويراقب توزيع الاراضي ووضم اهراء العشیرة . ويسهر على زراعة الحقول » لا سما ما 
يعد منہا لتأدية الضريبة ٤‏ ويسم حصيلة الضريبة الى موظفي الادارة ال م#الية » ويقود الفرق 
المسكرية ویوزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العليا . الاعتداء على قوة:العشيرة 
وتضامنها يعاقب بصرامة . بحم بالموت على القتلة والرجال الذین برتدون شاب النساء ويتخلةون 
باخلافبن ٤‏ والنساء اللوائی برتدين ثياب الرجال وبتخلقن باخلافهم » والزناة » وحوري حدود 
الحقول » ومدنسي القدسبات » وا ُونة . الموظف السكير لخلع من منصبه . السارق ذو 
السوابق يصبح عبد] لمسروقه . سارق الذهب والفضة » وها معدنان LA]‏ ااصدر » يحم عليه 


من الديوقراطية الشيوعية 
الى الملكية الارستوقراطة 
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باوت . تتحد العشاثر خا خا وتؤلف اخوٴ . فکان هنالك أربع اخوات لکل منیا 
قائدها المسكري € وهو أحد الاکابر الاربعة احیطن بالملك € وكاهنها » وآفتها . وفي خارج 
و مكسيكو - تنو شتتلان » » ينتخب اهالي القری والدن موظفه » « تكوهتلى » الدين 
متعوا بسلطات كيار الوظفین ٤‏ « کلبوليك » » نفسہا . تعبن العشاثر Ce‏ قبلسا وتنتخب 
الرئس الاعلی ٤‏ د تلاكاتكوهتلي » » الذي ختار ابداً من عائلة « اکاما بيشتلي » » ویتمتع 
بسلطات ملكىة . یکافاً الوظفون » « تکومتلي »» عن طريق اراض يستثمرها الواطنون هم » 
وأقمشة وألبسة ومواد غذائة همم اياها الرئس الاعلی من الضريبة الفروضة على الواطنین 
والاتاوات الفروضة على الدن الپزومة . 

لاشك في ان الدولة والمجتمع قد تطورا في اللصف الثاني من القرن الخامس عشر واوائل 
القرن السادس عشر في اعقاب الفتوحات وقیام امبراطورية حقيقية . لاتزال مدينة الازتك 
مبدشا ديموقراطية شوعبة . ولکنہا تتخذ صفات اللکیة الارستوقراطية بسبب توسع رقعتها» 
وتعقد شونا » واثراغا الذي تدين به لسيطرتها على الغلوبین . فلیست جمية الشعب > بعد 
الدوم » ما بنتخب ال « تلا کاتکوهتلي » » بل La‏ انتخابسة من الستشارن و کمار الوظفین 
والکپنةیمین‌هوقسيامنيم وتعين هي القسم الآخر.اما الكليوليك والتكوهتلي الآخرودفلايزالون 
ينتخبون انتخابا » ولکن انتخاہم لیس سوى تقديمهم للوظيفة » اذ انهم يستمدون سلطاتهم من 
تعبین التلاکاتکوهتلی لهم . ومحدث احمانا ات يفرض هذا الاخير با له من سلطة » اشخاص] ۸ 
بنتخبوا. فالسلطة تأتي من اعلى لا من اسفل . کل مواطن يستطيع مبدثیا شغل اعلى الوظائف. 
ولکن ابناء التكومتل بستفیدون عملیاً من ثقافة Le‏ بحصلونہا في احد الادبرة € « CSS‏ 
بدلا من الدخول الى مدرسة الکلبولی . فبينهم يختار التلاكاتكوهتلي بالتفضیل السفراء والقضاة 
وحکام الدن وموظفي الادارة ا LIU‏ ورؤساء الكبنة . امابين اكاب الموظفين » فن‌اثب 
التلاكاتكوهتلي ٤‏ او « سواکواتل » » یکون ابداً احد حفهة ہ تلاكلالتزين » » شقیق 
« ماتکوهزوما » الاول . وشختار ام موظفین بعدہ من بين افراد عائلة التلا كاتكوهتلي CITE‏ 
التکوهتلی ابنام‌هم الاراضي التي اقتطعتہم Lai‏ الحکومة للاستثار عثابةمرتب‌سنوي.فتتکون 
بذ لك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة» وتزرع هذه الاملاك الکبری على ايدي فدادیین 
فلاحين مجہولی المنشأ بعقد التكوهتلي معوم مشا رکات زراعسة لقاء أناوات واعسال تسخبر . 
یتس التكومتل النصيب الاكبر من الضرئية المفروضة على المواطئين والجزية المفروضة على المدن 
المغلوبة الداخلة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا تبرز CE‏ 
فشئا بين جور المواطنين ارستوقراطية متسلسلة السلطات . اما التلا کاٹکوھتلی » « والد 
ووالدة » المكسيكدين » فتتسع سلطاته . فقد رأى الاسبانیون » في « موكتزوهماء الثاني » 
التلاكاتكوهتلي منذ السنة ۱۵۰۳ » امبراطوراً محاطاً بطبقة من النبلاء الوراثيين . 


في هذا الجتمع المسكري والديني » تكوّن مجتمع غريب عن مبادئه لا يطلب سوى الربح 


+٦ 


التجاري . فقد تنظمت في مکسیکو في السنة ۱۵۰6 على غرار ما حدث في « تلاتلالکو » التي 
فتحت في السنة ۱٣۷۳٣‏ في الارجح)تعاونبات تجار استحصلت على احتکار التجارة الخارجية: 
تصدير مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من المفلوبين » واستیراد الصنوعات البذخیة . وقد 
الف التجار بجتمعا مقفلا . فالتاجر تاجر آبا عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضماء يفضون 
الطرف في.تنقلاتوم وبرتدون معطفا ملوناً ویخفون ثروتهم . ولكن ثروتهم رضم طبقتهم في 
ا مجتمع . وبمجاز قانوني بَعتبرون جنوداً من انسباء الامبراطور ؛ ابناؤهم بربون في الكدكاك ؛ 
54 لهم تدم الذببحة « لهويتزيلوبوشتلي » » وستلحتى روحہم بالشمس على غرار روح الحاربين؛ 
وقد أخذ بعض كبار الاساد يتخذون من بناتهم زوجات ثانویة . وهکذا برزت » بالاضافة الى 
طبقة النبلاء » طبقة من « البورجوازيين الرأسمالبين » . 


۳۲, وس سرت سر مر PA‏ ا الوادت ين دراه 

تكائر التبائح البشرية هي اله ا حرب وهي ما اصبح الاول بين الآلحة . شا کرس pl‏ 

۱ الرئسي في « تنوشتتلان » » ولأجلبا تكائرت الذبائح البشرية . ولا 

غرو فبالذبائح البشرية ترتبط کل حياة هذا الما .لكي تتابم الشمس والنجوم طریقہا » ولكي 

تکل دورات الحياة النباتبة » يحب اراقة الدم البشري . الحرب » التي توفر الضحايا » مقدسة . 

الحارب والكاهن يصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يماو 

هرم تنوشتتلان الكبير . وی احدى القاعات الكبرى المظامة اقم مذحان تغطيها اخشاب 

منقوشة . كان بالامكان » سين تألف الاعين الظمة»رژية خلقتن جسمتین ربملتين »تت زکاتلس وکا) 

شمس الصيف ٤‏ منضج الصائد»روح العام ٤‏ محفورا في حجر الاويسيديين الاسود ؛ تلتف حول 

جسمه شیاطین صغيرة اذنايها اشبه باذناب الثعابین » ووجبه آشه بخطم الدب € وعیناء براقتان» 
وھویقزیاوبوشتلی » ا حارب » الائجل » الذي تلتف حول بطنه ثعابین كبرى من ذهب . 


اماما ضحى الكبنة بأسرى الحرب او JULY‏ » یلقونہم ارضاً ویلوون جسمہم الى الوراء 
حتی يحدب الصدر . يفلم الصدر حمنذاك بضربة سكين صوانية . وينتزع القلب ويلقى في 
مرة حرق فمپا البخور ويحمل امام تمائيل الآلمة الي ترش بدم الضحايا . ويقطع اجان ویقدم 
في الولائم الطقسية . يسود الفرفة جو فساد ونتانة . ادران و الارض ترشح دما يتحول » حين 
يحف 6 الى طلاء لزج سوداوي اللون . التحف يقزز النفس . اما الكہنة » المرت دون LS‏ 
قطنا قاتا يتقطر الدم منه 6 فسبدون کمن اختطف بالروح » شمورم الطويلة ملطخة بالدم » 
وايد.هم ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصایعپم مرتعدة ومرتعشة » ومرضون تشوپات 
جسمبة فظيعة » لا سما آذانا مزقہا معظمہم لرش وجه الا ة بدمائا . ولا غرو فان دماء بعض 
ال 1 قد بذلت في سسل خلق الشمس وح ركتها . 


عندما يخرج المرء من القاعة » يشاهد معبد » کتزاکواتلکس » اله الريح ومبتکر کافة 


ve‏ - القرنان ۱٩‏ و ۱۷ 0ج 


الفنون الذي تشوى فيه لوم الضحايا . صنم مدخله بشکل شدق مفتوح تبرز منه الاسنار:_ » 
de‏ غرار مدخل جيم في « اسرار » القرون الوسطى . 

رافقت الذبائح فی الاعماد الکبری السنوية الاربعة عشر اناشد الشعب تکریا للآلحة . الناس 
کلہم يثملون لان الشمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؛ الشرائم الدنية كلها تعلق » ویرافق 
ولیمة اللحم اليشري الطقسبة حرية جنسبة مطلقة . ویقدر عدد الذبائح البشرية بشرین الف 
ضحمة سنویا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر البه الاسبانبون عند قدومهم و کانه الشیاطین بالذات » كان في 
مرحلة انحطاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام de‏ انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسبة وزراعية وصناعبة دونہا معارفه في اواخر القرن الخامس عشر . ومپیا يكن من الامر 
فان امبراطوریته » ا دیثة المهد والمنشأة في وقت قصیر  »‏ تكن راسخة الارکان . وما کان 
المغلوبون ليترقبوا سوی سانحة للثورة والنافسون سوی سانحة للپجوم . 


۳- حضارات عصر الشبه 
حضارة |(« انکا » 


جاءت مواجپة الاسبانمین لارفع حضارة في آخر الطاف. وصلت ا معلومات الاولی الى اناما 
في السنة ۱۵۲۲ . ولکن « فرنسوابیزار » | بشرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر للەؤرخین » بالاضافة الى عدة أثرية ضخفة » مؤلفات رصينة مبنية على املاحظات 
الشخصية اثناء الفتح € او على استقصاءات اجریت مع المنود الباقين على قيد الحياة بعد النتسح . 
رام مؤلفات الاختصاصيين هي « تاریخ العالم الجديد » للسوعي « برناہا كوبو » 4ه تأر يخم 
حوادث البيرو » ل « بدرو دي شبیزاء » وہ لبون » » احد جنود بيزار » الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشمال الى الجنوب ووضم يوميات استفاد منہا في كتابه : » حصلة 
وتفاصل » سبرة « خوان بىتانزوس » € الذي كان قد تزوج من ابنة « اتاهوالما » آخر اباطرة 
AN!‏ وتکل لغة الکشوا وشاهد انار الاميراطورية ؛ مولفات «خوان بالو دي اوندغاردو» 
حا کوز کو € الذي اجرى في السنة ۱۵۵۰ تحقيقا حول شکل حك الانکا ودیانتہم؛ واغيراً 
التحقىقات حول تاريخ الانكا وعاداتہم الي احربت بين السنة ١659‏ والسنة ۱۵۸۲ ہامر من 
ناب ملك الببرو » « فرنسیسکو دي توليدو » | اما معظم العلومات التي بوردها « غارسیلازو 
دي لافيغا » والتی كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه کان ابنا لجندي اسباني وامبرة 
من أميرات الانکا » فلا يعيرها الاختصاصيون البوم ای همية . 


EL 


من القرن الخامس عشر . وكان الانکا حتى ذاك التاريخ محصورین في مدينة کوزکو تقریبا . 
وكانت الشعوب 6 حتی مداخل المدينة » شبه مستقلة . دخل الانکا حروبا كثيرة » ولکنہم 
كانوا یکتفون بالسلب وفرض الجزية » اذا ما تفلوا على سكان احدی الدن » وبيصودون الى 
مواقعپم . 

بذل ال حاولات الاولى؛في سبيل تنظم الفتوحات » امبراطور الانکا الثامن » «فير اكوشاء . 
ولکن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وفي ش.خوخة فیراکوشا» هاجم كوزكو هنود 
من الشمال » مم ال« شانكا » » اول شمب مارب في ذاك العبد . تولی الدفاع ابن فیراکوشا » 
بوہانکي » وصد المجوم ٠‏ ثم قاد جرش الانکا وهزم الشانکا تكرارا في اراض منبسطة . 
فبسط الانکا نفوذهم على الببرو دفعة واحدۃ . 

توج يوبانكي في السنة ۱۱۳۸ » بعد وفاة أببه » وحمل اسم « باشاكوتي » . فوسم سيطرة 
الانكا جنوبا حتى حميرة ٹیٹیکا کا التي بلغها في السنة ۱۱۳ والتی وجد ال « ايمارا » بالقرب منها» 
وشمالا حتى « كيتو » . وهو انما وضع القواعد الاولى لنظام الانکا الاداري . 

سلس V5 » al‏ » على عرش الاممراطوریة منذ السنة (١‏ حتى السنة ۱۸۹۳ . واصل 
. فتوحات auf‏ وهزم سکان و ES‏ ال« کارا » » واستولى على ما یؤلف البوم بولضا ds‏ 
حتی مدينة « کونستبتوسون » الحالية . واحتل » في ما أصبح الارجنتین € الانجاد الشمالمة 
الغربية ومنطقة « توکومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانکا الاداري مبزاته النبائية ٤‏ في 
الارجح . 

خلفہ » هوينا كاباك » . اعتلی عرش الامبراطوریة منف السنة ۱۹۳ حتی السنة ۱۵۲۷ 
وواصل الفتح . فباغ “ الى الشمال من کہتو » الحدود ا حالیة بين الاکوادور وكولوميا . قمعم 
ثورات عديدة وسار قدما في تنظم الامبراطورية . عند وفاته » آفاد الر اصدون في « تومبز 
بان « مسوخا غريبة SU‏ ثقم في ببوت كبيرة عائمة » تطوف في البحر .| تكن هذه 
السوخ سوی الاسبانبین بالذات . 

لسنا ندرك تاما البدرات الاقتصادية لحروب الانكا . فکانت معظم البلدان المت من 
الفقر نت اضطر الانکا لن عدرها پالواد الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطقفة 
الاندس غير منتظمة واراضیپا. الزراعبة ضيقة وحصورة في تخوم المناطتى الب ركانية . فكان 
الجوع من ثم خطراً دائما مداها . لذلك فان الفتوحات قد انجزت في سبيل امد اولاً > وقي 
سبیل ایجاد عمل بعید عن المدينة للقادة ومنمہم بذلك عن الاقدام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى ارب اخبرا کا الى de‏ عسكرية مقدسة تستہدف نشر ديانة الانکا . 

سبقت العملیات المسكرية مساع دبلوماسية . أوفد الندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
| الانكا وعاذر المقاومة » ولعرض اوراثة على الرؤساء مع امتيازات اخرى کنر . وقد 
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فارض المندوبون » على العموم » اناساً لا يتمتعون بسلطة ثابتة ثل نظام الانکا في نظرم تقدما 
كبيراً . لذلك غالبا ما جر خضوع الرؤساء الى خضو ع القبائل . 

وان ل يحدث ذلك » فلا مناص من اطرب . الانکا کلہم مازمون بالخندمة العسكرية . 
اش مجر تجبيزاً حسناً بسوف من الشبه وفژوس من الحجر ومقالسع وتروس ودروع من 
زرد . ينتقل اش صفوفاً منظمة » ولکنه لا يعرف » على ما يبدو » خوض المعركة او 
الثاورة » كلك منظما . فلا تلبث المعركة ان تتحول الى مو ع معارك بين افراد . 

ينظم ابش حر کاته وفاقاً لتنہؤات العرافن والعائفين. . تقدم الذبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر للآلهة . 

استولی الا نكا على بعض المالك احبانا € مملكة ا « شمو » » بين لما وکیتو » الق عرفت 
طبقة من الاش راف الوراثيين . الا انهم اخضعوا في اغلب الاحبان عدداً كيرا من القبائل 
لا تخضم لاي تنظم سياسي ؛ وشتاتاً من ال« أيلو » . اما الايلو فوحدة انتاجية » او رهط 
من الانسباء ا جتمعین للقيام بعمل مشترك في مساحة معینة » اشبه بالزمرة الالغوذكينية . 

ما إن يستول الانکا على اقلم من الاقالم حتى برسموا له مصغراً نافراً من الغرين 36 فيه 
الجبال والاودية والانہار والقرى والحقول المزروعة » الخ . يحصون السکان ويدونون النتائج 
پواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « كيبو » كانت لهم عثابة اختزال . بعد الفتح الاسباني » 
امل بعض اليسوعس بن مبادیء Lis‏ على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونها هؤلاء 
بعناية بواسطة عدد من العقد . ثم رددوا بواسطة عقد الکسو اللاهرت الذي عله الیسوعیون. 
of",‏ لدی الانکا دور کسو aile‏ بدور الكتب » تتضمن شتی الاحصاءات عن الامبراطورية, 

ترسل الکو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسها ویأمر باعسادة توزیم القری 
والسکان . وانما كان لا بد من مجہود جماعي كبير لتوسسع الاراضي الزراعية باحصداث 
الارصفة التراپية ٤‏ وللري بواسطة الاقنبة ولتجويد التربة بسماد اله غوانو » . وکان قد سبق 
للایارا ان سلکوا هذه الطریق بداعي حاجة ۰ وكانت القری» قبل الفتح » قائمة على مرتفعات 
بسدة عن القول . فأسکن الانکا الغلوبین في قری جديدة قريبة من حقوفم بغية مضاعفة 
انتا العامل , واعادوا تکوین الابلو ا لحدود باضافة عدة عائلات مختلفة اليه . وجموا عدداً 
من الایلو في قببلة واحدة fous‏ وجموا فيقبيلة کبری واحدة عددآمن القابائل الصفری . واذا لم 
يبرهن السکان عن طواعبتہم » اقصوا العصاة واستبدلوهم کستعمرات عسكرية من الکیشوا 

پرسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو التخلكى بأخلاق الانکا . يتابع هؤلاء الابناء طيلة 
سلوات اربع دروسا عملیة . في السنة الاولى : لغة الكيشوا ؛ في الثانبة : لاهوت وطقوس ؛ 
في الثالثة : تدرب على الکسو ؛ في الرابعة : تاریخ الانکا وتقالیدم السياسية . الامبراطور 
يعين الرؤساء ا حلبین موظفين . يبادر الانکا الى بناء مخازن للمواد الغذائية في البلاد احتاس1 
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حمث یکون مستوی الحماة منخفضاً جداً على العموم . ویتمهدون ثغذية السکان . وینظمون 
العمل . ویفرضون الکشوا لفة ادارية . ۱ 

5 التوحمد بسرعة فائقة . زالت مثات اللغات السابقة للفتح . لم ببق سوى الکیشوا 
والاعارا ورعا لغتارن حضاريتان اخريان . استمرت لغة الکنشوا في العبد الاسبانی . نسي 
البلدون مؤسساتهم ٤‏ والتنظم الوحمد الذي بقست له قوته بعد الفتح الاسباني هو تنظم 
الانکا . اعتقد بعضہم ان اركات امبراطورية الانکا تزعزعت » قبيل قدوم الاسبانیین » 
ورات المغلوبين من شمو وکارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المتوفى في الارجح . ولكن 
بعض المورخين لا يعترفون بواقع هذه الثورات وبردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الخلافة . | یکن هنالك من نظام خلانی . کات الامبراطور یمین بین ابنائہ » ا مولودین من 
خسین او ستين امرأة مننساء حرمه » الان الذي بريده خلفا له . ولككن « هوينا - كابك » 
توفي متأثراً بمرواء دون ان بستطیع اجراء هذا التعیین . فکان ان هواسکار 9 

من امرأته الرئيسية » اعلن نفسه امبراطوراً . ولکن اخاه م نامرأة اخری » اتاموالبا » الذي 
كان في کیتو » على رأس الجيش الکہبر ا حشود ‏ تحاربة سکان كولومبيا ا حالیة » اكد حینذاك 
ان « هوینا - كاباك » قد قسم امبراطوریته ؛ وهو على فراش الوت » الى شطرین متساویین 
احدها مواسکار » والثاني له . فنشت ا حرب بين الشقيقين » و کان النصر حليف اتاهوالبا 
قائد ابش المتحرك ,ولکنه م بفکر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية التي al y‏ بعض الژرخین 
طويلة جداً : | یکن من ضرورة لذلك . 

توفرت لامبراطورية الانكا وسائل انناج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانکا ال حراث الرجلي » وهو اشبه بعصا تبلغ ۱۸۰ م طول » مزوادة برس شبہيی صلب 
وج سد مت بواسطة الرجه ل التي ينوء عليها الفلاح بثقل جسمه . لذلك 
كانت حراثتهم ابعد Ge‏ رامکن لقمام بها في اوعر تربة . و کانت مسإحیہم مزودة بشفرة 
شبهمة عريضة جداً تمكن من تهشم اشد المدر قساوة . وكان ھاونہم المعد لسحق الذرة 
الصفراء افضل الى حد يعمد من هاون المكسكيين . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة بحب 
التثقیل علیہا بقوة. اما هاون الانکا فكان مؤلفا من قاعدة مربعة الزوايا توضع علیہا الحبوب 
ثم یوضع فوقہا حجر آخر Lai‏ جدا » وحینذاك يصبح بامکان فتاة فی العاشرة او الثانية 
عشرة من سنا تحريك الحجر الأعلى الذي بسحق البوب جرد حرکته . فکان تحضير 
الطحین من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة الکسکية » ول يستازم تحميد شخص كبير . 
سے كان المكبكون یفرزون وتداً في الارض وشتون 4 قضسن خشييبن 

فتحلو فتحثو الحائكة على احدها وتركب خوط السدى بین القضيبين . وترقع بعد ذلك الخبوط 
بتعاقب مطرد بواسطة Les‏ وتدخل المكوك بين الخدوط الرفوعة والحبوط غير الرفوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ريط القضیب الثاني بحسم الحائك الذي يستطيع بذلك شد النول اليه 


لی 


دون اللجوء الى رکبتبه او يديه » بمحرد ان حناءة مثه الى الوراء » بسولة ودون عناء يذكر » 
فتبقی يداه طلیقنین » وتزداد سرعة العمل ازدیاداً كبيراً . واتاحت هم ا خول الشبهية تقل 
حجارة اکبر ؛ کا اتاحت شم الطارق والسكاكين البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فتضح من ثم ان طافتہم الانتاجية كانت فوق طاقة اللکسیکیین الى حد بعيد . 

وتفوقوا علیہم بوسائل النقل ايضاً . فقد ربی الانکا حيوانا داجنا هو ال مل الامبر كي 
الذي یستطبع ان بنقل بین۲۰ و ۰) کیلوغراعاآ وبقطم بين ۱۵ و۲۰ کیلومتراً في البوم. يضاف 
الى ذلك استفادة الانکا من لحم هذا المل وصوفه . وشق الانكا شبكة طرقات ؛ طريقين 
من الشمال الى الجنؤب ؛ تحاذي احداها الشاطىء ابتداء من « توميس » حتی « ارو کویما ». 
يتراوح عرضپا بين اربعة وخسة امتار في الاودية المروية » وتحبط بها جدران واشجار مثمرة 
رقناة ماء » ولا تتعدی مسلکا بسسطأ في الصحاري حیث ترسم بالاوتاد ؛ وتر الثائية في الجبال 
الرتفعة ابتداء من حدود کولومیبا والا کوادور حتی توكومان » مروراً یکنتو و کوز کو 
وحيرة تنتسکاکا ؛ وهي اضبق من الاولی » اذ انها غالبا مالا تتجاوز التر عرضا ؛ ولکنها 
جپزت بالسلال في اوعر النحدرات ؛ ورصفت احباناً حجارة مسطحة ؛ وطرقا معترضة تصل 
ادن بالشاطیء والدن ببعضها ايضاً. و اقنمت هنا وهناك وهنالك » على شکة الطرقات » 
مخارن مواد غذائية لتموين السافرین ؛ ومراکز عدائين تتيح نقل خبر بين لها و کوزکو » 
اللتين تفصلہا مسافة ۲:۰ کیلومتراً تقريبا » في ثلاثة ايام » بہنا اقتضی للبرید الاسباني ۱۳ 
بوما على ظپور الاحصنة » في السنة ٠٠٠١‏ . وانشثت فوق الانبار والاودیة: جسور كبرى » 
معلقة ٤‏ قوامپا خسة حبال ضخمة متوازية قطر الواحد منہا ge‏ سنتمترا 4 وحبال اخرى 
معترضة » تعلوها كلها اغصان الأشجار . وهکذا استطاع الانکا » في بلاد توزعت مناطقہا 
الزراععة بين شواطیء البحر وقمم الجبال » ان یستفیدوا » للتموين »من حاصیل الناطق الحارة 
والمناطتى العتدلة والمناطق الباردة . 

کل الحقول الزراعیة ملك الانکا . بعضپا خصص للحكومة € ويعضها لتعيد العابد » 
وبمضہا يوزع للاستغار على الافراد . ولکن العمل مشترك في كل ا حقول » ينفذ تحت اشراف 
مدير وتنشد خلاله الاناشد الدينية . كل المنتحات موحّدۃ . الخزفيات تصنم 2 ولا تتمدی 
نماذج معدودة ذات طابع عملي . 

الدیانة‌هناایض تنسب صفات البشر الى قوى الطبيعة »وتنطوي على زون متسلسل السلطات. 
ولكن الانکا توصاوا الى مفہوم اوضح منمقيوم الازتيك؟والى اجلى مفپوم لکائن ا می لا اسم 
له ولا بداية ولا نهاية » شالق كل الكائنات وسيدها المطلق » عائش في السياوات»ويأقي بين حين 
وآخر الى الارض » ویثل بصورة انسان . ان مذهب التشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجح . 
وهو يمني بصورة اكيدة ان الانکا تصوروا الاله شخصا متميزآ عن الكون » والديانة شانا 
خاصا » وحدیثاً بين الانسان والاله . 
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وثفوق الانکا في تالمهم الاخلاقبة ایض . فالذهاب الى الفردوس او الى جہنم € عند 
الازتيك » لیس مشروطا بنوعية الاعال بل بظروف الوت . اما عند الانکا فالميت يذهب 
الى الفردوس ؛ الى السماء ٤‏ ليعيش مع الشمس ؛ اذا كان قد قَمْى حماة صالحة . وسذهب الى 
جام لیقاسي الجوع والبرد في جوف الارض » اذا كان قد ارتكب اعالا تسترذھا التعالم 
الاخلاقة . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجنب عقاب القضاء المدني » اما عند 
الانکا » فالهدف من الاعتراف Walt‏ هو الحصول على حل من اهانة الإله » والخطايا هي : 
القتل » السرقة » الزنی » افساد الاخلاق » عصان الامبراطور » الاهمال في عبادة الآلمة . اما 
الكفارات في الصوم والاغتسال المطبّر ؛ ولا سپا الصلوات . 


الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد » بالات » حين يمتلي الامبراطور العرش او يصاب 
بمرض » وني حالات الجاعة والمزية والطاعون . 

مرتكز الجتمع المائة الكبرى ذات النسب الواحد لحبة الاب . الزواج محصور في نطاق 
العائلة .تجتمع العائلة حول الوساه‌ات لعبادة الاجداد .لذلك تالف المدن من عدد من الحظارات 
(ji‏ عدد العائلات الکبری ویضم کل منها خمتے او ستة بدوت , وتتوزع العائلات الکبری 
الى وحدات عمل » « أيلو » » حول جد" اسطوري . بخصص الزوجان سنویاً پقطمتة ارض 
بستثمرانپا وتكفي لاعالتها » « توبو » . ویضاف المپا نصف « توبو » US‏ رزقا ولداً . 

عم « باشاكوتي » نظام الأياو على كل ادارة الامبراطورية . کل امبراطور ؛ ان الشمس » 
یتمتم بسلطة مطلقة ولکنہ مازم باحترام المرف وتوقير الاود لرعایاء .ولکل امبراطور حريه 
وابناء كثيرون . الاعقاپ الذکور النتسبون الى امبراطور واحد يؤلفون « ايلو ملكا > 
مسوولاً عن عبادة الجد . کان عدد الاباطرة قد بلغ ۱۱ في السنة ۲ 2 فکان في کوزو کو 
۱ ايلو ملکیا . وقد ضم ايلو امبراطور الانکا الاول € « مانکو - کاباك »»خسباية عقب . 
وادتفع هذا المدد الى ۵۱۷ في السنة ۱۱۰۳ . الامبراطور يختار من هذة « الأيلوات » الملكية 
كافة كبار موظفي الادارة . 

اعضاء هذه « الايلوات » الملحكية م الانكا بالنسب . ولکن الانکا انشأوا طبقسة نہب 
من الانکا بالامتياز » تضم الرژساہ ا حل ين الذين بتکلمون الکیشوا وانساهم الذين يربون في 
كوزكو . واخيراً نظموا طبقة نبيلة الئة وراثية Lis‏ تضم موظفي الادارة الذين لا بتکلمون 
الکیشوا ۶ھ کوراکا » . كل هؤلاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم واعمال التسخير » 
یمتاشون من محاصل حقول ا حکومة ويتقبلون الحدايا من الامبراطور » الزوجات » الاقشة) 
الریاش » الاواني » ال مال الامبر LS‏ € اراضي الاستغار » الخ . فنجم عن ذلك تميز بالثروات > 
الا ان واحداً | يلك وسائل التاج . 

منذ السنة ۱٢٤١‏ قسمت الامبراطوریة الى اربع حکومات » وقسمت کل حسکوس. الى 


لفق 


ولابات تضم مقاطعات ٤‏ وضت كل مقاطعة عدة « ایلوات » . يثولى ادارة الحكومة دآو » 
مختار من عائلة الامبراطور ٠‏ رؤساء ا حکومات الاربعة بؤلفون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في کل ولاية حا انكا ميل طبعا الى جعل منصبه وراثيا ومجمم في شخصه الصلاحیات القضائية 
والادارية . ویتوزع الوظائف الاخری 6 ورائسا والتسلسل » «روساه ال ۱۰۰۰۰ » 
و « رؤساء ال ۵۰۰۰ » و « رؤساء ال ۱۰۰۰ » > الخ » حتی « رؤساء ال 1٠١‏ . 

الامبراطورية لا تمرف نقد ولا ضريبة . ولکن المسع مخضمون للعمل القسري. الواطنون 
موزعون طبقات بحسب سنہم وطافتهم على العمل . لا يطلب منہم سوی القیام باعحال صغيرة 
بعد بلوغهم ا حسین . المبع مازمون بالعمل في حقول ا حکومة وحقول الکهنة وحقول ال لجماعة 
وحقول الجيران . وهم قدوة في ذلك ہالامبراطور ورحال البلاط والرژساء . ولكن مدة العمل 
تختلف باختلاف مراتب المجتمع . کل ما لا يترك لاستبلاك الافراد مخزن في مخازن الدولة حيث 
جمع كل ما هو ضروري لاعالة اشش والنبلاء والوظفین والارامل والشوخ والمقمدين 
والصناعین وعائلات الجنود احاربن » وموظفي البرید وال الناجم » والشعب کل اذا 
اجدب ا حصاد . 

کل مواطن مازم بال « متا » » بالاضافة الى العمل في ا حقول . فا حکومة تصادرسنویا هنديا 
من اصل عشرة . الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ۱۵ و ۲۰ سنة پستخدمون كمدائين لفل 
المريد ٤‏ والرجال الذين تتراوح اعمارهم بين ۲۵ و ۳۵ سنة يستشدمون في المناجم أو المشاريمع 
العامة الکبری او فرق المثاة . ویصبح غيرهم خدما او موظفي ادارة . 

يعفى من التا والعمل في ا حقول ال « ياناكون » » او اعضاء الفئات التالية من الصناعبین : 
النحادة » ادادوری » الخزافون » الصاغة € صانمو الاسلهتة » نجاروا الاہنوس » الین 
تسلهم الحكومة . لا بعملون الا في ا لحازت الامبراطورية » ويوزع الامبراطور انتاجهم على 
موظفي الادارة تحسب الخدمات المؤداة . 

ولا كان الانتاج یتجاوز ا حاجات بصورة عامة » تعاطی الامبراطور تجارة Le)‏ كبرى » 
وجاز لکل رئيس ile‏ مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . و لکن هذا التفاوت لم یکن لیتبح الانتقال من طبقة اجاعبة الى طبقة اجتاعبة 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستہلاك جدش من الفتشین . وكانت العقوبات قاسية جدا ؛ فيلقى مثا 
بالوظف الذي مخالف واجبات منصبه الى الثعابین السامة؛ ويضرب الواطن الکسول حجر ثقبل 
على سلسلته الفقرية . 

م یمتبر الحنود انهم اجروا صفقة راحة AUS‏ من حك الانکا الى ا حم الاسياني . لا ریب 
في ان حم الانکا كان استبداديا » ولکنه حاول ان یکون عادلا وان پرفر لکل فرد ما بجتاج 
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اليه في حباثه . الا ان ا منود اعتبروا الک الاسبانی أستبداد فاٹحین » ظالما » بشذرع بالحرية 
والملكية والمنافسة ولا يكترث عملا لرفاهمة الفرد GLEN,‏ نفسہا . ويبدو ان ا منود ٤‏ حتی 
المغلوبين وابناء الغلوبین منہم » تحسروا على حم الانکا . 

يتبين من کل ما سبق ان الاورویین وجدوا امامپم » في کل مکان » شعوبا منقسمة بعضہا 
على بعض € وسائل لپا دون وسائل عمنهم» اضطرت الى الاستسلام عاج ام اجلا . والشعوب 
التي تغلب الاسبانیون عليها بسرعة وحققوا في مناطقها حضارة مختلطة يغلب فا الطابم 
الاوروبي » هي بالضبط ابعد الشعوب رقا وتقدما € اي شعوب المكسيك والببرو التي الفت 
التنظم السباسي وا حضوع لسلطة حل لہا الاسبانيون » والتي كانت قبائلها اقل القبائل بمداً 
عن الاورويمين عقلیة AR,‏ . اما في الناطق الاخری فقد برهن المنود عن عناد في العسداء 
٠‏ ونفور من کل اندماج . وغالبا ما ادى استيطان الاوروبيين الى افناء مثل هؤلاء ال نود او الى 


۷۳ 


رازن رت ان 
الڈوروہیون و الأعراقاللوبة في أميركا 


١۔‏ الاوروبسون في اميركا 


الفضاء الاوروبي الجديد 


ا كان ا حدف من رحلة کولومبوس البحث عن ال مند ٤‏ وحين بلغ المابسة 
قار pu‏ اطلقعلى البلديينالاول الذين رآهم اسم الهنود الذي احتفظنا به على الرغم 
1 من عدم انطباقه على الواقع.وصل کولومبوس في رحلته الاولى الى هايتي 
الق اسماها » اسبانہولاء وترك فیا المستعمرة الاوروبية الاولى وعاد الى اوروبا في شہر کنو 
الثاني من السنة ۱٥۹۳‏ مقتنعا بانه انما بلغ اراضي « سیہنغو » الامامیة » اي البابان . فلم يبق من 
مسألة » في نظره ونظر معاصريه » سوى بلوغ القارة نفسها وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
البیان ان رحلات عديدة لاحقة لم تسفر عن ابة نتیجة . في السنة ١6٠١‏ بلغ البرتفاليد كابرال » 
بدوره شواطىء البرازیسل في منطقة رأس « سان روك » . كان المدف من رح کابرال 
الدوران حول افريقيا . تقيد بالتعليات الملاحیة البرتغالية » فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافريقي وتوغل غرباً رغبة منه في ان يبام اضيق منطقة هدوء استواثیة ٤‏ وفي ات 
پتجنپ كذلك الرياح والتبار الماکس في محاذاة الشاطىء الغربي لافريقيا الجنوبية . فكان من 
حسن تصرفه ان التبار الاستوائي الجنوبي حمله الى البرازيل » تم انح له تيار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الاتتيل الصغرى . وقد Let‏ الملاحون والجغرافيون يفكرون جديا بانهم لسوا امام 
آسیا بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » البدهان على ذلك في السنة ۱۵۱۳ . انطلق من 
« داريان » مع ۲۰۰ ارروبي و ۱۰۰۰ هندي وأجتاز مضت پاناما » فشاهد امامه » على مد" 
النظر» تلألؤ امواج محبط جديد » ال حبط الباسيفيكي . فازدوجت الند» وأصبح منالك ا مند 
الشرقية » القديمة » الحقيقية » وافند الغربية » بدية ا مند » امیر کا . 
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کان رصید المغامرة نحو الغرب » في نظر الاوروببين » فشلا ذریعاً وانهيار آمال زادمن 
عطررته ان البرتغالدن اكتشفوا طريقاً الى امند من الشرق » وانه يقتضي التغلب على هذا 
اشافس. فغدت المسألة الکری منك ذاك این ایجاد مر الى الفرب من خلال الحاجز الامبركي. 
فحامت رحلة « ماجلان » في السنة ۱۵۱۵ مأثرة رياضية لا تنطوي على اهمه تجارية تذكر. لذلك 
م یکن البحث عن المر الشمالي الشرقي وعن الطریق الى الصين اقل منه عن الامازون . فوجه 
الاسبانیون عدة بعثات الى جنوبي الولایات التحدة الحالية . وكان البرتغالیون السباقين الى 
پلوغ شواطیء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسیون محاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ۱۵۲۳ € الى شمالي الستعمرات الاسبانية » « فر"ازنو » الذي خيل له انه 
رأی»وراء مضيق يبلغ ميلا عرضا » البحور التي تقوم على شواطئها ا مند والصين و « كاتاي »»في 
حين / يكن ما رآه موی محبرۃ صغيرة » « بلكو موند » . ولکن و محر فرازانو » الذي 
أبعد تدر يجبا نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط حتی القرن الثامن عثسر . وبين السنة۱۵۳۱ 
والسنة ۱۵4۱ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتيه » على القيام بثلاث رحلات. دخل جاك کارتبه 
جری « سان - لوران » وصمد فيه حتى جز برة « مونریال » ووضع يده على تلك البقاع پاسم 
ملك فرنسا , وظن بانه دا على قاب قوسين من البحر الطلق ويحر الصين . واكثر الاتكليز 
من حاو لام ايضاً . is‏ السنة ۷ قام « جبوفاني كابوتو ء » بمسائدة تار « بریستول » 
ولندت » برحلة انتهى بها الى «لابرادور» وجزبرة « الرأس البريطاني » . وف عبد « اليزابت» » 
واصل « فروبشر » و « هدسون » و « بافن » جہود لمنفعة الش کات التحارية وعلی نفقتہا » بيغا 
حاول السر » هفری حلبرت » و« وواتر رالاي € ف « cle‏ مشاهدة « محر 


فرازالو » . 
برن بو ا یتوفق الاوروبیون الى اكتشاف طریق آمیامن الفرب. ولکنہم برد جام 
پوس وٹ من حار اوزوبا الضیقة ٤‏ فتحوا خلال عقود معدودة ٤‏ بین السنوات -۱١۹۰‏ 


۰ والسنوات ۱۵۳۰ — ۱۵۸۰ ) فضاء اوروتبا جديداً » وأوجدوا اول 
اقتصاد على مستوی العا . فبعد « سان — دومن » » استولی الاسباتيون بین السنتین ۱۵۰۸ و 
de > ۹‏ « كوبا » و « بورتوریکو » . وبمد ان استقروا في البر » عند شاطیء « اللآلىء » » 
ثبتوا أقدامهم في مضيق داریان وبلغوا ال حيط الباسيفيي في ۲4 أيلول من السنة ۱5۱۳ وأسسوا 
«بإناما»» في السنة ۱۵۱۹ > في « قشتالة الذهمية ٭.ومنذ السنة ۱٥١۹‏ شرعوا في فتح المكسيك» 
ثم جاء دور البيرو في السنة ۱۵۳۲ . وفي ال جنوب أقام بعض التجار البرتفالسن والفرنسین في 
شواطىء « باراہیبا » و « برعوك»و «ریو - ريال»ورأس « فرير » وجون دریو دي جانيرو» . 
انفحر الخلاف ملد ااسنة ۱۵۲۷ بين المرتغالين والفرنسيين . في السنة ۱۵۳4 اخذ الاج 
البرتغالي ينشىء القبطانبات . حوالي السنة ۰ ۱۵4 رست الخطوط الکبری للاطلسي الاوروبي» 
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الذي سیتسع تدریچیا حتى القرن الثامن عشمر دون أن يتبدل جوهر طبیعته . انتقلت الساحة التي 
أشرف عليها الاسبانبون في امیر کا من الصفر في السنة ۱:۹۲ الى قرابة ۳ملایین کیلومتر مربع 
حوالي السنة .101 . ول یشامد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريع . ففي اقل من نصف 
قرن تابس عال اوروبي جدید » وتبدل وجه الما . 


تحددت دفعة” واحدة » منذ کولومبوس » طرق اجتباز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تمتفرقه . تنطلق الاساطیل من اشبیلیة باتجاه ا لجنوب - الجنوبي - الشرقي حتى تلغ تيار 
جزر « الکناري » » فتسير فبه وترسو في هذه الجزر . ثم تجتساز القوس الکببر الذي تکونه 
pb‏ الشمالبة الشرقیة .بین دائرتي الانقلاب ابتداء من الارجة ۲۸ حتی نقطة تقم بین ‌الدرجتین 
١١‏ من العرض الشمالي فى جزر الانتيل الصفری؛بین «ماري — غالانت »و «الدومشك». 
وللعودة يجب البحث)صیفا » الى الشمال الشر قي من جزر باهاما»عن الریاح النوبية - الغربية - 
الشمالية - الشرقية » والرور شمالي جزر « برمودا » » ثم السبر شرقا باتجاه مسنقم » والرسو 
في جزر « اسور » . تصرف القوافل ۱۲ یوما تقریب] من قادس الى جزر كاناري . ومن جزر 
EN‏ الى جزر الانتيل الصفری Cove‏ . ومن جزر الانتيل الصفری الى ds‏ - کروز» » او 
الى « تومبره دی دوس » » في مضيق باناماء ۳۰ یوما . وفي طریق المودة من « فبرا - کروز 
اوہ نومره دي ديرس » الى « هافاا » بين ٦٦و‏ ۷۰ ما » ومن bla»‏ » الى قادس » ve‏ 
يرما . فالذهاب يمني اجتياز الاطلسي بحصر المعنى » وهو اقصر مراحل الرحلة » باتحاه اميركا 
الجنوبية “ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريةية وير مجزر ماديرا وکاناري والرأس 
الاخضر و « سان بول» و « فرناندو نورونا ‏ . ولا تخاو المسيرة من الجزر الا على مسافة ao‏ 
كملومترا بخط مستقم ہین رأس « سان - فنسان » و « بورتو - مانتو» » وعلى مسافة ۱۷۰۰ 
كيلومتر بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة «سان - بول» . وقد استفادت الاساطيل 
من الرياح الشالیة الشرقية والجنوبية الغربية بين دائرئی الانقلاب بدنوها منہا جہد الستطاع تجنبا 
رياح الما کسة . وكان باستطاعة السفن قطع السافة بين لشونة وريو دي جائيرو في مدة ٩۰‏ 
يوم . ولکن غالبا ما استفرقت الرحلة بين شهرين وثلاثة اشہر . 


اتسم الفضاء الاورونی بسرعة قصوى . فخطر للاسبانين في عبس د 
مبکر جداً ان يحملوا من الشاطىء الغربي في امب رکا الوسطى منطلفاً 
نحو des . LT‏ السنة ۱۵۲۷ اندفع الاسبازون نحو بلدان الافاويه . الا انهم واجہوا صعوبة 
تحديد الطريق الواجب سلوكها . فارسلت في خلال سین سنة عشر بعشات توفقت الى 
اكتشافات هامة في الباسيفكي » دون ان تفلح في تحقیق المطلب المنشود . الا ان « فيلالوبوس » 
ادرك في السنة ۲ ضرورة الانطلاق من « اسبانیا الجديدة » » وبلوغ دفع الریاح بين داثري 
الائقلاب على ارتفاع الدرجة الماشرة من العرض الشمالی € والاستفادة منہا في الير حتی جزر 


سفینة مائیلا الکبری 
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« ماران » » وهي رحلة سبلة تستغرق بين ثائبة وعشرة اسابیسع . ولكن ماان des‏ 
الاسہانبون الى الفملتن حتی وجدوا انفسہم شبه محاصرین)؛فقد اصطدموابالبرتغاليينغر بارجدار 
الریاح ما بين دائر قي الانقلاب شرقا . وني هذه الاثناء مست ا حاجة اکثر فاكثر الى الفلفل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اکثر من كل الواد الاخری . فقام « لغازي » ۱٥٥۸ À Ni‏ برحلة 
اسند القيادة البحرية فبها الى العسام الفلكي الاوغسطینی « اوردانیتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من اكتشف » بعد تردد كثير » طریق المودة » اعني بها دفم الرباح الذي بنقل المراء من 
الغرب الى الشرق في مناطق العرض التوسطة . فعند مغادرة الفبلبین يحب الاتجساه شالا والسير 
ضد الریح يمنة ويسرة في منطقة الاعاصبر الخطرة ؛ وغالبا ما تدتفرق مسافة ال ۵۰۰ کیلومتر 
بين خلیج مانيلا ورأس ہ بوجادور » شهرین كاملين يحب AXE‏ اللجوء تکرارا الى ide‏ 
خطرة هي اطلاق مدافع السفن في آن واحد . فيجدر والحالة هذة الانطلاق ہین منتصف 
حزيران ومنتصف قوز بغبة تجنب الاعاصير جہد المستطاع » واستخدام سفن سريعة ومقینا . م 
يحب الصمود حتى الدرجة ۰) او س4 من العرض الشالي والسير ضد الريح يمنة ويسرة LA‏ 
فورموزا و «ساي - شبا» و«ربور- كبو 56 شيو » وو سيكوك و ډ هوندو) 
وبلوغ خط عرض الرأس « بریو » في « هوكايدو» تقریبا . ثم تدفع الرياح السفن حتى الشاطىء 
الامبري عند الدرجة ۳۵ تقريبا » ومنہا تحاذي السفن شاطىء کالیفورنیا حتى « اكابو لكو» . 
الا ان هذه الرحلة محفوفة بالاخطار وتستغرق بين اربعة وسبعة اشہر ؛ تبلغ نسبة الخسائر في 
الارواح خلاها بین ۳۰ و 10 / » و كثيرأ ما ترتفع حتی ٦٦و‏ ۰/۷۵ واذا استغرقت الرحلة 
اكثر من سبعة اشهر فینظر الى السفن الکبری وکانہا اشباح سفن تجري التحقیق مع ملاحیہا 
سفن | کاپرلکو ا حرببة التی ترسل البحث عنبا . وانما قد تحقق بذلك الاتصال بين اوروبا وآسيا 
عن طريق الغرب » عن طريق العالم الجديد » بواسطة « سفينة مائيلا الحكبرى » او پلاحری 
بواسطة السفینتین الكبيرتين اللتين تسافران معا کل سنة . اجل انه اتصال هزيل » ولکنه 
جعل من الفیلبین ملتقى العوالم وحصن المسبحية في وجه السدین والاوان . 

بنا كان الاسبانيور: مستمرين في التقدم خلال القرن السابےع عشر » أسهم الفرنسيون 
والانكليز بدررم في توسيع الفضاء الارروبي . فقد واصل الفرنسیون السير في LAN‏ الذي 
رسمه جاگ کارتسه » یدفعہم الى ذلك الازمة وساسة الکسب التجاري . اكتشفوا شيكة 
مدهشة من الواصلات الداخلة » نہر «سان - لوران» » البحبرات الکبری ٤١‏ نہر «ميسيسبي 2 
وامتطاعوا سق الانکلیز في کل مکان وتأسيس د كيبيك » ( ۱۹۰۸) وبسط مسيطرتهيم على 
البحبرات الکبری وال « الینوا » ( ۱۱۷۱ ) . واخيرا نزل « كافلبيه دي لا سال » في السنة 
۲ یر المنسيسبي وبلغ مصابه واستولى ہاسم لويس الرابع عشر على كل البلاد التي اطلق علیہا 
اسم لويزيانا . وانہمر سيل من المستعمرين الانكليز على الشاطىء الامير كي بین المتاسکات 
الفرنسة والممتلكات الاسبانية . اما عناصر تفسير هذا المدد الكبير من المباجرين ففي انطلاقة 
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ار اسمالة التجارية والصناعية » وازمة الشاریع التوسطة » وازمة تصوين الاملاك التي دعت 
الى الاعتقاد بض انکلترا بسکانها » واقفال الاسواق الاوروبسة بسبب حرب الثلاثين سنة > 
والنازعات الدينة في انكلترا واضطہاد المنشقين » وثورة انکلترا » والسیر منذ السنة ۱٦٦١‏ 
على نبج نفي محكومي ا حق العام الى الستعمرات حمث بصبحون مواطنین صا لین » بعد 
انقضاء مدة احکامپم » لانہم انما كانوا بجا كمون بسب مخالفات صغرى . 

زد على ذلك ان الاستعیار الانكليزي » يسيب تقدم الراسمالية في انکلترا » قد تولته 
شركات تحاریة او جمعيات ملاكين نہضت به في سبسل الكسب : الکسب التحاري والدخول 
العقارية . لم تتدخل الدولة في المداية الا منح الاحتکارات بشکل رسائل تحمل توقمم الملك بغية 
احتذاب رژوس الاموال وبانظمة تستہدف طض مان اولوية الصالح العام وساسة الکسپ التجاري. 
وحاول اللاکون احتذاب الزارعین . فوزعوا الببانات ونشروا روایات المساقرين ورسائل 
المباجرين واسسوا وكالات البجرة مطنبين في وفرة الاراضي وخصبها وتدني سمرها وارتفاع 
الاحور وانخفاض کلعة المءسشة وامكان العثور على المعادن الثمينة . 

تجمع بعض ااستعمرین كتلا كثيفة نسببا على طول الشاطی» . 

وتكن الفرنسون والانکلیز من الاقامة في جزر الانتیل الصغرى ا خصبة جدا على اما 
خالیة من ا لعادن الثمینة وآهلة باقوام من اكلة وم البشر : و کراییپ » . كانت هذه الجزر 
داخلة في فطاع الفوذ الاسبانی. ولکن الاسبائبین املرها بب افتقاره الى الرجال.فاستطاع 
الفرنسبون » مف السنة ۱۹۳۵ » الاستيلاء على « سان - کریستوف » وال « مارتينيك » 
و «غوادلوب » وال« دومشك » و هغرنادا » وه سانت - لوسي » و « سان - برتامي » 
و «مان - مارتن »و و سانت — کرواء . واستقر الاتكليز في و باریاد » و « نفس » 
و «مونسر"ا» و ه انتفوا » و « انفویلا » . واحتلوا حزر پرمودا Labs‏ وجامایکا . 


أما اسباب توزع الاوروبسین فہي التالية : کان الاسانون 
à, JUS gl EE‏ ساقین فى السفر الى امبرکافا حتفظوا لائف 

الادعاءات‌الاسانية ۔۔البرتغالیقبالاحتکار والبرتغالیون سباقين في السفر الى امیر وا م 
حقوقہم ؛ لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرحة في ۱۳ تشرين 
الثاني ۱۱۹۹ € اوضح انوشنتيوس الثالث لبطر یر القطنطينية بان بطرس» حين سار على البحر 
لیذہب الى يسوع € « قد عبر بهذا السلوك عن امتباز الحبرية الوحيدة الذي يوليها حق ہک 
الکون کل » » اي کافة الامم الوثنیة منہا والمبودية على السواء . واثبت بعض رجال القانون 
حق الباباوات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاکتشاف الى سوام . يضاف الى ذلك ان 
السحین وغير المؤمنين . وبموجب الرقم « من بين الاشیاء الاخرى » » الصادر بتاريخ ؛ ايار 
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من السنة ١١٢٦۹۴‏ وهب الاب الکسندروس السادس « الك الكاثولتكي » كافة القارات والجزر 
الي اكتشفت او ست تشف في المستقبل » في ما وراء خبط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الفرپ من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر . وعوجب الاتفاق لمق ود في السنة ۱۸۷۹ » 
الذي صادق عله LUI‏ السنة ۱۸۸۱ » احتفظ للبرتغاليين بتجارة غینیا وأراضها . الا ات 
الك جان الثاني رفض القبول بالرقم لان السفن البرتغالية التي تدور حول رأس الرجاء الصالح 
كانت محاحة الى الابتماد مسافة کبری عن الشاطیء الافريقي . فعقد الاسبانبون والبرتفالمون 
معاهدة « تورد سلاس » )۷ حزيران 1٤‏ ) : ابعد الخط الفاصل الى مسافة ۳۷۰ فرسخا الى 
الفرب من جزر « الرأس الأخضر » . ولوحظ في وقت لاحق ا البرازیل و « الارض 
الجديدة » پقتا في النطقة البرتغالية . فاصدر البايا د جول » الثاني رقا آخر أبرم لاتفاق 
( ۲۶ کانون الثاني ۰ ) . ورمد رحلة ماجلان ومحاولات الاسيائيين الاولی في الفيلين » بات 
از اما تحديد المناطق في الباسشکي . کان البرتغالون راغبين في الاحتفاظ بتحارة الافاویه ٤‏ 
فاستفادوا من el‏ شارل الخامس الال . فوافق الامبراطور في معاهدة 
« ساراغوسا» ( ۲۲ نسان ۱۵۲۹ ) » لقاء ۰۰۰ ۳۵۰ دوقة » على ان بکون الط الفاصل 
داثرة الطول الق تمر في الدرجة ۱۷ شرق جزر ال « مولوك » » وهي الزر الفنبة بالافاریه . 
بقست الفيلبين في المنطقة البرتغالیة ا دون ان نم ذلك من استقرار الاسبانسن فسا ؛ فحدشت 
بين هؤلاء والمرتفالمین نزاعات مسلحة عديدة . 

کانت کافة الامم الاخرى مقصاة عن الاراضي الجديدة . وكان البرتفال ون والاسبانیون 
مقتنمین پالطابم القدس‌الذي يتميز به احتکار۸ “فعاملوا التحار والر و ادالاجانب معاملةالقر اصنة . 


فى القرن السادس عشر كرس محارة وتجار الشاطىء الاطلسي الفرنسیون 
الاستصیار الفرنسي rent‏ او اون رز 5 اون 
جہودا تلقائمة للاراضي الجديدة ۳ از دری prie ss pos‏ با حروم 
والاثآرات » فتوجبوا شطر المرازيل وأنزلوا فما عملاء و خالطوا افندیات وانحسوا العدید 
المرتغالسن و خداعمم ۰ 
ولکن الحكومة الفرنسة م تساند هذه ا جہود مساندة تذکر » فکان Lie‏ ارضاء 
اكثرية السكان في امة تحصر tal‏ الاراضي والزراعة ولا تعير اهتامپا » في ما عدا 
ذلك » الا الاتراك LT,‏ . وقد تضایق ملوك فرنسا ؛ بوصفہم يكور ايناء الكنيسة ؛ من 
الراسم البابوية التي تملح الاحتکار للاسانیین والبرتغالدين . ورغموا كذلك في ارضاء 
elle,‏ في اللنغدوك وبروفنسا وکر سوا حزءاً من قوام المتوسط وموانیء الشرق الادنی. 


رم - القرنان 15 و ۱۷ LAN‏ 


وصرفتہم كذلك عن مساندة جود المستعمرين مستازمات الصراع ضد آل هیسیورغ وواجباتھم 
في الحلف التر كي . اضف الى ذلك ان صفوف البحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثيراً 
من الهر وقستانت . وقام الامبرال « کسبار دي كولىنىي » ٤‏ بين السنة ٥٥١١‏ والسنة ۱۵۷۲ » 
في ١‏ ریو دي جاتيرو » ون فلوريدا » محاولات عدة لتأاسس امبراطورية فرنسبة کان مقدراً 
لها ٤‏ في نظر فرنسبي ذاك العبد » ان تکون بروتستانتية قبل ان تکون فرنستة . هذه 
الاسہاب جیمپا » ساند اللوك الستعمرن Ce‏ واحجموا عن مساندچم حيناً آخر » وفقا 
لحاجات التہویسل الدباوماسي على ا حکومات الاسبانية والمرتغالية .وني معاهدة 
و کاتو- کمبریزیس » » قبل « هنري الثانی » » الشغول بتوحمد القوى الکاثولکة ضد 
امرطقة » OÙ‏ محتجز على السفن الفرنسبة كسفن؛ قراصنة » بدون حدال » في ما وراء خط 
طول عر على بعض السافة من الشواطیء الاوروبية والافريقية وفي ال جنوب من داثرة انقلاب 
السرطان . فتخلتت فرنسا عن كل محاولة في امير كا الجنوبىة ولکنها احتفظت بملء حریتها في 
pl‏ کا الشالية . 


۲ - الاوروبیون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبانيون وهنسود ان الفكرة الق كوانها ملوك اسبانما للاستعیار كانت عظيمة وجميلة. 
المفارة النيوليتية فقد تمخض الامتمیار في ذهن ملوك اسبانبا » الملوك الكائوليك » 
لا مما شارل حامس bis‏ الثاني » بشكل تمشل او دمج . كان على الاسبانیین ان 
بژلفوا Las‏ واحداً مع اهنود . وكان مفروضا ان تصبح امير کا ولاية من ولايات اسبائيا . 
فکان من ثم من واجب الاسبانبين تلقين الهنود كافة طرائقہم في الحياة : تبشيرم بالانحسل 
اول؟ ؛ ثم تعلیمہم اللفة القشتالسة مع کل ما تنطوي عليه من صيغ فکر واشکال حس ؛ 
faits‏ طبعهم باخلاق الاسباندین : الزي » السارك » الطقوس » النظم الاجتاعية والسياسية ٠‏ 
وكان على المنود ان بصہحوا قشتالبين . لذلك اروصت اللكة داہزاببل » بالزواحات الختلطة. 
وقد اوضح قانون السنة ٣‏ الود احرار » ولا سوحب علیہم سوى الضريبة والخدمات 
بأشكاها ا ختلفة » على غرار الاسباننین انفسپم . 

الا ان حسن توایا الحكومة قد عاكه الفرق البعيد في الحضارة بين « الفاتحين » واشنود . 
فقد اعتبر كافة الاسہانیین انفسہم « آسادا » او تاقوا الى ذلك . ول ينظروا الى علاثقهم مع 
اهنود الا كا الى علائق السد بفدادييه . زد على ذلك انهم كانوا اقلية ضئيلة . فتکونت 
عندم » يتأثير ردة فمل دفاعية ٤‏ رغبة ملحة في اقناع الود بتفوقهم . ورغبوا اشيراً في 
الاثراء . ولکن الذهب » في اسبانبولا٤‏ مجب البحث عنه في رمال الانپر » وقد رفض اهنود 
العمل . فارغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء امادئن على البحث عن الذهب . ومنح 
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کولومبوس الامتبازات الاو ی ؛ فأثار بعملہ حفبظة الملكة ابزابيل التي عادت وسامت بها في 
السنه ۱۵۰۲ ؛ فكان ذلك كارثة حلت پافنود . کان اهنود كثيري المدد عند قدوم 
الاسبانيين » دون ان يستطيع احد تحديد هذا المدد على اي حال . ولکن ببق منہم سوی 
۰ تقريباً في السنة ۰ 4 و ۱۹۰۰۰ حوالي السنة \oye‏ و ۰۰۰ ۱۰ تقریس] > الى 
السنة ۱۵۳۰ . وكان البنود اله اينوس » ضعفاء LUN‏ يشكون من نفص في التفذية 
ويكرهون كل مجرود متواصل لأنه يتنافى وتقاليدهم الموروثة . ول تكن علاقتهم بأصحاب 
الامتيازات اتفسهم في اغلب الاحبان بل برؤساء وو كلاء یازمونوم بالعمل منذ الصباح حنی 
المساء . وكان هؤلاء الکادحون محاجة الى اازید من التغذية . ولکن العمل فی حقول التنقیب 
عن الذهب خفض انتاج المواد الفذائية » ففمل سوء التغذية فص . زد على ذلك ان المواشي 
الاوروببة قد تکاثرت بسرعة واتلفت مزروعات اللنود . ول يبد دؤلاء اية مقاومة امام 
الامراض الجرثوسة التي استوردها الاوروبسون ممہم . فنتكت ہم الحسبة والجدري » لا سا 
وانہم ل يعالجوه) الا بالفطس في المياه الباردة . ول تکف الولادات لتعەوض عن الخسائر 
بالارواح . وبسبب افتقار المنديات الى ما يحل حل حليب الام » اشّرن الفطام ما استطعن 
الى ذلك سسلا »فآ ر ضمن او لادهن‌حتی اربعسنوات . و لکن الەمل 1 حقول التنقہب عن الذهب 
استنزف حليب الامہات وارغم على الفطام باکر جداً : فادی ذلك الى ارتفاع نسبة الوفیات 
بين الاطفال ارتفاعاً مخفا . وزاد في الطين بل النتائج العاطفية لسبطرة الاجني » وعزلة الافراد 
الموزعين بين اصحاب الامتبارات » وفصل الازواج عن نسامم » والاتجار بالهنود » والقضاء على 
القبائل والعشائر . فنجم عن كل ذلك حالة باس جعلت المنود بؤٹرون الانتحار او الاستسلام 
للموت . اما الاسبانیون » الذين افتقروا الى اليد الساملة » فققد غزوا الحنود في جزر باهاما 
و « لوكاي » ول يليثوا ان افنوہم افناء تام . مند السنة ۵۰۱ اخذ الاسب‌انیون بستوردون 
الز نوج . ولکن OÙ‏ هؤلاء كانت مرتفعة حداً . وهو الدقص في المد العاملة الضرورية لحقول 
التنقیب عن الذهب ما ادى الى موجات الفتوحات المتعاقبة » في كوبا وبورتوریکو اولاً » رفي 
الضری ثانا . فجاءت النتائج متائلة في جزر الانتسل الکبری ومناطق المضيق حيث كان 
الہلدبون في مستوى حضاري واحد ; 

ان هذه الوقائع وضعت الاسبانمین امام المسألة القانرنية . هل يحق لهم احتلال الهنسد 
الغربية ؟ وهل يحق لهم استعباد الهنود ؟ وقد نتج عن ذلك سيل من الرسائل والذ كرات والکتب 
لان ملوك اسبانيا قد استطلعوا رأي تبعتهم من اصحاب الاخاذات في كل ما بتعلق باند .. 
فا كد المقربون الى ملوك اسبانہا ان للملك حق تملك البلاد وان له من ٹم حق الفتح . واقعدوا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشباء الاخری € الذي اعطاه البابا الکسندروس السادس يورجيا 
في ۳ ايار من السنة ۱۱۹۳ . فان البابا الذي بلفه « ان هذه الشموب نفسپا » التي تعيش في الجزر 
المذكورة وشتی مناطق البر الجديد » تؤمن باله واحسد » ا حالق في السماء » وتبدر مستعدة 
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استعدادا كافياً لاعتنای الایان الكائوليي وتلقي مبادیء اخلاقمة قوعة » » قد عين فرديئان 
ى التي اکتشفت ones,‏ مع ما يستازم ذلك من صلاحية 
وسلطة كاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السادة هذا استنة ستنتج ملوك اسبانیا انهم مالكو العام 
الجديد . وفذا السب اصدر شارل الخامس في السنة ۹ امراً بضم العا اسیا ی ای 
اقالم تاج قشتالة الملكي . ول ذا السبب ايضا اعتےبروا ان لهم الق » في ارضپم » في 
اخضاع اهنود . 

ولکن هل حق هم استعبادهم با تری ۷ لم بخامر الشك الستعمرین وعلماء نظریات كثيرين 
في ذلك ۰ وكان « اوفسدو » اعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظریاته منذ السنة ۱۵۱۹ ضد « لاس 
کازاس » + وعاد الیہا في کتابه « موجز في طبيعة «xl‏ » ثم في کتابه « تاريخ المند العام » ¢ 
الذي پسکس روح المستعمرين . يستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق Lau‏ 
تخلفہا للعبودية وجب الق الطبيعي . وانما افنود من هذه الفئة . فہم كسالى وفاسدون 
وسوداوبون وجبناء وكذبة وبهائم . زواجہم مجموعة من الطقوس الدنسة للقدسيات . انهم 
عبدة اوثان وشهوانيون ولواطيون . لا بفکرون الا بالا كل والمشرب وعبادة الاصنام الوثنية 
وارتكاب القذائع البييمية . اذا ما ابیدوا ٤‏ فلآن الله پس‌اقبهم » على غرار سدوم وعمورة > 
بسہب خطایامم الجنسية . تحضیرم امر مستحل . جب استعبادم بالقوة الى الابد . 

واثت آخرون » ضد اوفسدو وانصاره» ان امنود کاثنات عاقلایجپ معاملتها كالاسيانيين» 
ولكن بتحفّظ ومداراة » لام متأخرون حضاريا » كا هو واضم . كان هذا جوهر نظرية 
الدومينيكانيين ولا سپا نظرية عالم النظريات السياسية الشبير في جامعة «سلنکا » > 
« فرنسسکو دي فيلتوريا» » الذي توفي في السنة ۱٥۷۹١۹‏ . ففيتوريا جاهر بأن هل_الك » 
خارج ا حقائق الموحى ہا » نظاماً زمنماً ٤‏ او Ge‏ بشریا ٤‏ يمكن ادراكه على ضوء المقل 
وحده . ان هذا الق الطبيعي هو مرتكز « النظام والاتفاق » » اساس كافة الحتمعات . وان 
هذا « النظام والاتفاق » واحد لكافة الكائنات العاقلة » من مسبحیسین او غير مسبحيين . 
ولكن المنود كائنات عاقلة » من حيث انہم دشر . لدلك فان الق الطبيعي یشملہم کا پشمل 
الاسبانيين . ولذلك كانت ہم كافة حقوق الاسبائین الطسعبة » الحرية » التملك » القدرة على 
حم انفسهم 

ان الاراء التي حمل منہا «فيتوريا »عاما سياسا ؛ قد اطلقہا) للمرة الاولى 4« مونتسینوس» 
في عظته في اسبانیولا يوم الاحد الواقع قبل عید المبلاد في السنة ۱۵۱۱ . وفيا يلي خلاصة ما 
قاله مونتسنوس : اهنود SUIS‏ عاقلة ٤‏ فلوم الحق من ثم في ان یعاملوا معاملة الاسبانین ؛ 
وبحب بالتالي تلقينهم حقائق الديانة لتخليص نفوسہم ؛ کا يحب الابقاء على حريتهم » وعدم 
اضنا كيم بالعمل » واعطاژهم کفافہم من الأ كل ؛ والاعتناء بهم في امراضهم » وخالصتہم 
الود . ان الاسہانیین القساة والمستبدين الذين لا يتقيدون بشيء من ذلك یکونون جميعهم في 
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حالة الخطيئة المميتة. الا ان رئيس الدومینیکانبین في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه في اسبائولا 
التبشير ثل هذا التعلم المشين » بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن اللك . 

ولکن « برتامايد ديلاس کازاس » قد اناب عن موتلسینوس بعد ذلك في موقفه من امنود. 
كان كاهناً » وصاحب امتباز » في اسبانیولا منذ السنة 10۰۲ » ثم في كوبا منذ السنة for‏ 
ووقف موقفا عدائا من ا منود ٤‏ فحّلت عليه النعمة بنا كان يعد احدى الواعظ في الستة 
. اقتنم بان معاملة المنود كانت ظالمة واستبدادیة » فتخلى عن متلكاته واعتق هنوده 
وغدا نصيرم الذائد عن حباضہم منذ مذكرته الاولى ( ۱٥١٥١‏ ) الى ملك اسبانا. بری لاس 
کازاس ان سلطة الملك على افنود سلطة لا شرعية لان كافة البشر احرار ؛ وجب حى 
طبيعي ٤‏ اذ انهم خلوقون على صورة الله احراراً ومؤولين . كل ما استطاع البابا ان dei‏ هو 
اساد ادارة الى ملوك اسيانيا منم المنود من طرد ا مرسلین او قتلہم . ولکن لس لأحد حق 
في تخطي هذا اد » او في تنصير الهنود بالقوة . اما استعبادهم فلا شرعي ايض ) لان امنود 
پشر كغيرهم . الاغريق الاقدمون ؛ التار » الحنود » الاسبانیون ؛ افراد جنس بشري واحد ؛ 
انطلقوا من مستوى مجي واحد » وتوصّلوا الى مستويات تقدم مختلفة بفعل ظروف ختلفة . 
« يتضح من هذه الامثلة القديمة والعاصرة ان لیس من شعب ف العام » Lee‏ بلغ من قساوقه 
وغمارته وبريريته وخشونته ووحشيته ومسميته » يستحيل اقناعه واسټالته واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله وديعاً وسيل الراس ؛ اذا اعتمدنا الارابة واللاقة URL,‏ هذه الطريق 
الطبيعية الخاصة بالانسان بدافع من ا حبة وا حم والوداعة والمبحة ؛ واذا كثالا تنشد سوى 
هذه الغاية € ( «التاریخ الدفاعي » ) . فبالامکان" من ثم ترقبة كافة الشعوب اذا ما نظرنا 
السا كا الى اخوة نفرغ جهودنا في سبیلہم دوفا سعي وراه فوائد شخصية او قومية . ويحب 
بالتالي هديم الى الدين EAN‏ باللاطفة » « باقناع العقل » » ثم « بتحريك الارادة برقق » . 
( « الوسملة الوحیدة لاستالة كافة الشعوب الى الددانة الحقيقية » " ٥۳۷‏ ) . زد على ذلك ان 
الاسبانیین مم الممجیون . ففي مؤلفه « بیان موجز في تدمير المند» ( ٠١45‏ )المرفوع ال 
الامبراطور شارل انامس ؛ بظہر لاس كازاس افنود » عند قدوم الاسانسن » مطعین » 
أوفباء لرؤسائہم » ضعفاء » متبصرین ».هادئین € ودعاء » صادقين » طبي القلب » سليمي 
السر برة » فقراء » مجردین عن الفابات » متحلین بذ کاء حاد وجديرين بتقبل الامان الكاثولكي 
المقدس . دخل الاسبائيون ديار هؤلاء التوحشین الطيبين وكأنهم ذثات ناف pale‏ 
جوعاً . فأقصروا علہم على تقتبل ا منود واسخان اعینہم وتعذيبهم وافناهم بوحشية نادرة . 
لا بل منعوا الرهبان من التبشير بالإننجيل . وقد pris‏ الى كل ذلك تكالمهم على الاهب الى 
هذا الكت اب » الذي انتشر في كل مکان » پمود تاریخ « الاسطورة السوداء »حول الغول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

اقرت قواف ان « بورغوس » مبدأ اللجوء الى منح الامتب‌ازات . وبناء على مطالبة 


۰۸۵ 


الدومييكانيين € اعلن تفسير قوانين بورغوس في السنة ۱۵۱۳ ان باستطاعة بعض افنود » 
النثقفین بمعاشرة الاسبانین » ol‏ بستحصلوا من القضاة على اعلان حریتہم 1 ولکن اة à‏ 
ولاس كاراس اعترضوا على ذلك لاساب ke‏ . 


امام تضارب الآراء » قرر الکردینال « کسبسلس دي سیستروس» اجراء تحقيق بواسطة 
لجنة تعين لمذہ الغاية . فأرسل ثلاثة اخوة ابرونيسين مع « لاس كازاس » الذي اطلق عليه 
اسم « حامي امنود » . طرح ا حققون على كل شاهد سبعة اسثلة صيغ ثالثها على الشکل التالي : 
د هل Jus‏ الشاهد او يعتقد » او هل “مع او لاحظ ان هؤلاء اهنود » ولا سا هنود اساننولا » 
رجالاً ونساء على السواء » یتحلون عمرفة وحكفاءة تتبحان اعطاءم حرية كاملل ۶ هل ثم 
قادرون على مارسة حياة سباسية على غرار الاسبانبین ؟ هل بستطیعون تأمین حاجاتهم 
بجہودھم الخاصة » كأن یستخرج کل هندي الذهب من الناجم او بحرث الارض او يمن معيشته 
بعمل برمي آخر 9 هل يعرفون كيف يستفيدون ما قد یدره علیہم هذا العمل بأن ینفقوا على 
حاجات حیاتہم فقط کا يفعل العامل القشتالي ? » اجاب الستعمرون کلہم بالنفي» وکان احدهم 
متزوجا من هندية منذ ۱4 سنة . واستندوا في ذلك الى اختبار حا كم « اوفندو » . اعطی هذا 
الاخبر » في السنة ۱5۰۸ اطرية لرئيسين هندیین منصّرین تعاما الككتابة والقراءة واتقنا الاسبانية 
وكانا تز و جين وابوي عائلة . جعلہم اوفندو صاحي امشازات . ولکن هذین افندیین قضیا 
ست سنوات احراراً دون ان محر الارض» او يتمكنا من le]‏ أنفسها وتأمين ملیسہا بعملها . 
فبدت هذه النتائج حا مة في نظر الابرونیسین الذين جمموا الهنود في قرى تحت سلطة 
محافظین اسبانیین وتسببوا بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض د لاس كازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر باختبار جديد أجراه في 
السنة ۱۵۱۹ والسنة ۱۵۲۰ » في اسباسولا» «رودریغو دي فيغورورا».اختار هذا الاخير عددا 
من الهنود من رأى فيهم الكفاءة وقدم لهم سلف اغذية وملابس وأدوات وعين هم مناجم ذهب 
ترك لهم امر استثارہا وترك هم الحرية في العمل على هوام . فجاءت النتيجة فشلا ذريعا . 


في السنة ۱۵۲۱ » استطاع الستعمر القدیم و بأريونويفو » » الذي كان في المستعمرة منذ ٢٢‏ 
سنة » الاستشهاد بثل هندیات کثبر ات تزوجن من اسيانيين أو دخلن الادبرة مکرسات انفسہن 
لخدمة المعبات الرهبانية .فيا ان يصبحن أرامل أو بخرجن من الدبر حتى يتخلقن سالا الاخلاق 
ا مندیة » یا فبها العري والحرية الجنسية ‏ كا لو انين لم يعشن طبلة سنوات عیشة اوروبية. واكد 
« باريونويفو » بان لا أمل برتجی من امنود موم بسبب ضعف تفكيرهم وذا كرتهم . فہم ينسون 
صلاة « السلام عليك يا مرم » اذا مر يوم واحد دون ان يتلوها . 

اجريت اختبارات اخری في كوبا » وفنزويلا » وغواتمالا» وف المكسيك عند الشیشساك. 
فجاءت النتےجة اخناقاً في كل مكان . حاول الاسبانیون بين السنة ۱۱۳6 والسنة ١595‏ انشاء 


LAN 


مستعمرات ثابتة » يضم بعضها الاسبانبين والبعض الآخر اله اوتومس » € ا مبال التي لمأ 
یہ الشیشیمیگ 6 ثم جع الشيشيميك في قرى متفصلة خاس يتعودوت فیہا على غرار ینم 
المزارعين € حباة القرار والزراعة . فلم يفلحوا في هذه الحاولة ايضا اذ ان الشيشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ول يأتوا الیہا الا لبعض الاحتفالات الدينبة . وکانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارنموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى القفار اذا ما طلب الهم حضور 
دروس التعلم المسبحي بانتظام ايض . فكان في النہایة ان اباد الاسبانبون الشيشيسك في القرن 
الثامن عشر . ويتضح من ثم ان الاسبانبین قد اخفقوا في محاولاتهم استالة اقوام القناصين 
والصيادين والمزارعين الوقتمان . 

الا ان المسبحمين ل يعترفوا پالاخفاق . فان البابا بولس الثالث قد اعلن في رقيم» « الحقيقة 
نفسپا » المؤرخ في ٢‏ موز ۱۵۳۷ » ان الهنود بشر حقیقیون وان هم نفس جديرة بالحياة الاہدیة) 
وان معاملتہم يحب ان تستوحي هذه الحقائق . بيد ان همع « لیا » الثالث الذي انعقد في السنة 
۳ قد اخذ نتائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان اهنود » مع کونہم بشراً سوا » قد 
بقوا فيحالةطفولة وان الواجب يقضي بان تضمن هم کا للقصر حماية دانمة . فتول‌السوعون اجراء 
اختبار شوعبة ابوية » في « بارغواي »» كمرحلة اولی»بغسة الانتقال بالهنود الى اماة الشخصية. 
وكان هؤلاء من قب التوبي غوارانی الذين اخفقت في تبشيرم بعض الارسالمات التنقلۃ . في السنة 
۷ اسند ملك اسبانا E‏ تحضير انود في قرى اطلق عا 
امم « الْعادات » لانها انششت نشئت « لاعادة اهنود الى الحياة المدنية والكنيسة» . وضع الآباء تحت 
سلطة الملك جلس ا مند ونائب اللك في البيرو» وسلطة مجالس وہ یچوم عو 
و « وینوس ارس » القضائة » ورقابة حا كمي باراغواي و « ريو دي لابلا » اللذين زارا ' 
» السادات » زيارات منتظمة . وطق السوعیون شرائم الکنسة تحت ماطة اسقفي 
« اسومبسون € وبويئوس ارس اللذين كانا بتفقدان « العادات » . 

| يلحت هنود القری المسيحية قط « « بالامتبازات » التي كان اسپا مثار هول ورعب هم . 
ول يمر وقت طويل حتی توارد بين الناس ان « المعادات » مواطن حرية . فتہافت علیہا الرؤساء 
والامراء مع قبائلہم . تأسس اول « معاه » » وهو معاد « سان ايئياسيو غوازو » » في ۲۳ ۱۵ 
من السنة ١+.‏ » على مسافة ۱۲۰ کناومتدا الى الشرق من « اسومبسیوت » PAPE‏ حوالي 
ثلاثين معاداً آخر. الا ان هذه المادات قاست الامرین من هجیات تحار الرق في ولاية «القديس 
بولس » البرتغالية » بمساعدة قبائل التوبي — غوارانی الباقبة على وثنیتہا) الین کانوا بقبضوت 
على الاسری ويبيعوهم من البولسيين مقابل مقصات وسکاکین وصنانير . ول تمرف العادت 
المدوء والسكينة الا بعد ان استحصل السوعبون من ملك اسبائيا على اذن بتسلیح اتود 
بأسلحة نارية والحقوا بالبولسيين هزيمة و و ۱ء 


LAY 


لنقل الحاصيل ۰ بتوسطہا ساحة عامة کبری تحط به الکدمسة والدرسة وست الاراممسل 
ومستشفی الشوخ ودار البلدیة وهر كزاقامة الآباء وتحبط ہاکذلكشوارع کثبر ة تکونبتقاطعہا 
مربعات تتوزع فیہا الساکن . وحين خرج الانسان منها يشاهد منطقة حدائق تتخللہا معامل 
الجر والقرميد » وااسايك » وا حاجر ؛ ومنطقة حقول زراعية : الذرة الصفراء » الحنطة » 
الفاصولما » الخمص › الق تستبدل سنة بعد اخری في تعاقب مطرد بالشاي والقطن وقصب 
السکر ؛ ومنطقة املاك عامة مشتركة » مروج ومراع تسرح فمپا قطعان الواشي الكثيرة . 

اخضع اهنود النظام الاجتاعي الاوروبي. تتألف من الامراء واقارہم طقة اشراف ورائٹة 
هنديا بقومون نحوه لواحب الطاعة والعمل 7 النود بالاستقلال الذاتی ف نطای العادات ۰ 
لكل معاد بلديته الهندية»يعين الحا كم فیہا قاضيا أولا مدى الحباة بناء على انہاء الاباء . 

اما القضاة البلديون الاخرون فینتخبون انتخاباً ويوافق الا على انتخاہم . لكل 'معاد 
کاهن Le)‏ € لسوعی بعمنلہ الاسقف عوافقة الجا 5 ولا کان الغواراني بعتبرون کل ما يقوله 
ککلام الله بالذات € فمو الذي ارس السلطة الاولی . الخدمة المسكرية الزامية . الفواراني 
جنود AFS‏ بجمعون 5 G‏ بقسادة الامراء؛تديئوث فلك بالخدمة العسکر b‏ ویشدون الکنائس 
والسا كن والحصون . تفرض على الغواراني ضريىة ينعم علمهم بدفعها نقداً لا عینا . 

بنشا المعاد 5 مكان منعزل bli‏ على اهنود من معایب الاسیانسین € ولا سمع بدخوله لا 
لاساني ولا لزنجي ولا لخلاسي ۰ وعلبه من م ان ستقل اقتصادیا ۱ كل الاراضى ملك الجاعة 
الى تقدم الہذار والادوات والخاريث وحہوانات الجر ۰ تجمع عاصل الارض المشتر كر ف عازن 
خاصة . يباع قسم منہا لتسددد ااضر Lo‏ وايتياع الماح واطدید ۰ ویستخدم الباق لاعالة الشیوخ 
والارامل والايتام . يقسم ما یتبقی من اراضي الجاعة قطعا صغرى توزع للاستغار مدى الحياة 

يضم « العاد fous à‏ من المصائع البلدية الى عارس فما الفوارانی كل ارف باتقان كامل 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغیة افساح ا جال لشؤون العبادة . ایام 
الاعماد مائة وژانون chi ٤‏ انود فما عن کل عل » وتقام فمپا الاحتفالات ll‏ 1 وترافقہا 
ضروب‌اللپو الحتلفة : الوسقی»الرقص » اطلای النار على الرمی » العاب الکرة » LL‏ 

وغني عن السان ان La]‏ الدينية تسبطر علی الحباۃ الدموممة ۳ صلوات وتعلم مسيحي 
صباح مساء » اناشد دضة قىل العمل و ons‏ ¢ الخ ۰ 


1۸8۸ 


وخلاصة القول ان هذه الشوعصة استبدفت الاتقال بصيادين لا ہزالون في حضارۃ الممكسد 
الندولمتي الى مستوى اخوانہم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولکن العمل » في نظر 
٤ due y.)‏ ما كان لمتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جبداً كبيرا بفبة بعث روح المبادرة 
الشخصية . استحثوا رژساء العائلات على زراعة شاي الباراغواي Es‏ وقصب الس‌کر 
والاتجار بها . ونوا لو يصبح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاريع صفری ویکفون انفسهم بأنفسہم 
وتحمءون الثروات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبلا . وهذا بستازم ؛ کا لا خفی > روح التمبیز 
والتبصر في العواقب والشات والبادرة والاقدام » کا يعني » في حال توفر هذه الروح ٤‏ اك 
الغو اراني قد اصبحوا قادرين حقاً على سباسة انفسہم وغدوا اشخاصا مسوولن حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانی بقوا دعا طفلا » غافلا » متقلبا » Get‏ . يأ كلون البذور التي بستمونهبا 
لزراعة اراضیہم . بپملون زراعة اراضيهم ا حاصة فلا pre‏ انتاجها AS‏ من شهرن او ثلائة. 
بعتمدون لا بتقى من اشر السنة على حصول ا حقول الشتر كة . بتر کون مواشهم تنبه او توت 
دوعا اذا ما ارتفعت الرقابة عنہم . اذا ما اشتغلوا ٤‏ فانهم بنجزون في ستة اشہر مسا بنجزہ 
العامل الاوروبي في اردعة اسايسع. لم بتوفق السوعبون بوماً الى ملهم على بذل مجبود شخصي . 
تزوج خلاسي من هندية فسمح له البوعيون بالاقامة في الماد . باع هذا الخلاسي في بوینوس‌ابرس 
انتاج حقوله ومواشه وعاش حساة يسر ورفاهية . انذهل الفواراني واعجبوا به ولكن واحداً 
متهم لم dé‏ حذوہ . زد على ذلك ان واحداً منہم لم يتوصل الى ادراك كيفية معاملة حبوان 
ألیف . برهنوا في اعمال ا حرف عن مبارة فائقة في تقليد المصنوعات الاوروبية ولكنمم | 
Lit,‏ شا fans‏ 

اما مشاعرم فلم تتقدم خطوة و احدة حتى بعد اربعة او حسة اجبال . فعواطفہم المائلة 
| تتطور قط 6 و کذلك دیانتہم الشخصية . وحافظوا في الناحبة الفكرية على مستوی ابناه 
حدم من سكان الغابات . 


ان المعادات الیسوعیة في الباراغواي لخبر مثل عن سللة مؤسسات ماثلة انشأها السوعيون 
في كافة اٹماء امب رکا على طول حدود الاستعمار الاوروبي وأعطت النتائج نفسما تقريباً . 


ا وصل البرتغالیون الى شواطىء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي - 
وهنود الحضارة LUN‏ عواراق مل الب ۱9۰۱ € اما الفر نسبون وت 4 .انرا 
قاسست « سانتو - باولو » فبا بعد » فقد اقام حکومون برتغالیون ومنفیون وحمارة . وشت 
لفرنسیون اقدامپم في رأس « فرير » وجون « غواناغارا » حبث قامت ريو دي جانیرو 
بعد ذلك . 

وقد احتذب الاوروبسين خشب | لصباغ الاجر » « البرازیل » » والقطن » والپحرس » 


LAS 


والبہغاء والفلفل . وافتتن المنود بالصنوعات ا حدیدیة . فان جرد اقتنائهم CR.‏ او فأسا او 
اسافين يوليهم التفوق فی العمل او الحرب على سوام . فقطعوا الاشجار بملء ارادتهم ونقاوها 
وقدموا « البرازیل » بغية الحصول على « الحديديات » . فتمکن البرتغالیون والفرنسیون على 
السواء من ابقاء العملاء بين ظہرانی الحنود لتعل لفتہم . « خالط » مؤلاء العملاء امندیات» لا بل 
قصد بعضہم القبائل للمیش فيها € « على طريقة البرابرة » » وامسوا وثنیین من أكلة حوم البشر 
وأنسلوا ذرية من ا حلاسبین الذين سپلوا الملائق بين الاوروببین وامنود . 


قدم ا منود » في الدرجة الاو ی » للبرتغالبين والفرنسبین » ا حاربین الذين افتقروا pr‏ 
للتقاتل في حرب استعيارية لا هوادة فسا . استولی القراصنة الفرنسیون على عدد كبير من السفن 
البرتغالية على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استالة الملدین بلطفہم وصدق معاملتہم 
وتساهلهم وحسن التفاتتهم : فحين تأكدت لهم رغبة ال «بوتیفوارا» في اكل وم البشر » نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زنوجا من غيلا بقدمونہم لهم مأكلا . ويؤيد نجاح الفرنسبین عدد ا حلاسبین 
ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية » وواقع النجاة من اكلة وم البشر بمجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسية . 

خشي البرتغاليون مغبة الامر . زد على ذالك ان استعمارہم تبدل شكله منذ السنة ۱۵۳۰ 
واصبح استعمار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارم في « ماديرا » «وكاناري» «واسور» » 
فزرعوا قصب السکر . وطلب بعض بار اللا كين عون التاج على الفرنسبین » فانشا ملك 
البرتغال بين السنة ۱۵۳۸ والسنة ۱۵۳4 اثنتي عشرة ضابطية في البرازيل . اسند كل منها الى 
سید او الى ملاك كبير في اغلب الاحبان . برهن الاسياد عن استب دادم او عن عجزم ٠‏ في 
السنة ۱۵۱۵ استل الملك نفسه زمام ادارة المستعمرة » واسس حام العام الاول » TETE‏ 
سوزا» » Loue‏ و سان - سلفادور دي باهيا » . 

سارت الحكومة البرتفالية في الحرب بقوة ر حزم بيا لم تم اکومة الفرنسية الا بجپود 
متفرقة بسيب انشغاها بحاربة آل هيسبورغ . فان الاميرال كولينبي » الذي حلم بامبراطورية 
فرنسية ويروتستانية ٤‏ ارسل « فملغانيون » الذي اسس مستعمرة عسكرية في جون « ريو دي 
جائيرو » في « جزيرة الفرنسبين » . ولکن الما كم البرتغالي اصطحب المسوعمين » الذين كان هم 
نفوذ « کبار السحرة » : فابعدواعن الفرنسبین حلفاءهم من ا نود الواحد تلو الآخر . Jets‏ 
البرتغالیون « جزيرة الفرنسيين » ف السنة ١65٠‏ 6 ثم استولوا تدريمي) على كافة الستعمرات 
الفرنسة . وحتی في السنة ۱۵۹۷ » توجہت الى منطقة « ريوغرانده دل نورته » ۲۰ سفشة 
فرنسبة . ولككن المدفعبة البرتغالیة انتصرت في السنة ۱۱۰۳ على de‏ فرنسا الاخيرين » 
البوتیغوارا . وهكذا م یسٹطع الاوروييوت تسوية منازعاتهم الا بفضل الحاربين انوہ . 

كان الاستعمار البرتغالي » الا في منطقة سانتو — باولؤ » استعیار الاملاك الكبرى » الخاضعة 


۰ 


للنظام السبدي او الابوي ؛ وا مرتکزۃ الى زراعة قصب السکر الوحبدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت علیة جمع الرقيق شغل البرتفالین الشاغل » لا بل غدت صناعة قائمة حد ذاتها لسكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « الماليك » » الخلاسين المتوحشين . 

أتاح العبد في منطقة سانتو - باولو » حیث استقر صناعبون برتغاليون معوزون ؛ قيام 
استعمار الاملاك الصغرى . « اذا اتی شخص الى هذه البلاد وتوفق الى امتلاك اثنين متهم 
( اهنود ) » توفرت له وسائل تمہد عائلنه بشرف » حتى ولو ل يمتلك اي شيء آخر ٤‏ لات 
احدها يؤمن له القنيص والثانی الاسماك » والآخرين بزرعون في مغارسه ومحمعون الحصائد. 
ولمس علمه » بپذه الطريقة » ان ينفق على تأمين المواد الفذائية لهم ولعائلتہ ولنفسه» (الاب دي 
نوبرغا) . الا ان هؤلاء ا منود الاقوباء قد خسوا الآمال في الاملاك الکبری.فقد مارسوا القنص 
والصمد في مواعيد معبنة تتخللها فترات بطالة طويلة » وم يستطيعوا قط تود عمل المشاجر 
والمغارس المنتظم المل » ففتك اموت باعداد كبيرة منہم . وبات لزام] منذ السنة ۱۵۳۰ 
استحضار الزنوج من افريقيا . ولكن کل مشجر او مغرس احتفظ بعدة عشرات او عدة مثات 
من الحاريين الهنود لماية المزروعات ومطاردة العبید و جعپم . 

الا ان الاستعمار ما كان لیتحقق لولا الامرأة الهندية » زوجة كانت ام سرية . فبي من حالت 
دون موت الاوروبیین جوعأ بتعلیمہم فن صناعة طحين المنببوت واستخدامه الذي ما زال 
مرتکز الطاية المرازيلية . وهي من وفرت لهم شتى الوصفات الصحية والنزلية . وبفضلہا 
خطيت ا حطوۃ الاولى الصعنة للاستعار . واستخدمت لانحاب جاهبر غفبرة من العسد . 

كانت نتبحة الاستعباد الاولى على اهنود نقصاً في التغذية . فان اصحاب الشاجر والمفارس 
م یکتروا لزراعة الواد التي تدخل في تحضير الاطعمة » ول یتمکن لفن ود من ا حصول على 
النبہوت٤فی‏ يوم من الايام » الا بكمات محدودة . کا ان الشاجر و الفارس اقصت ا اشیة ولاسیا 
ماشة « سرتارو » التي غدت اشبه بسا کل عظمية . وبات القنیص والسمك اكثر ندرة کما ارتفع 
عده الستعمرن الاوروبسین . ول یتنارل العدید من ا نود العاملين في الشاجر والفارس سوی 
وجبة طمام La‏ واحدة قوامپا معجون المنيبوت مع بعض الارز . 

تائر امنود تأثراً شديداً بالجدري » وفتك بهم الداء الزهري » لان جيم العاملين في 
المشاجر والمفارس قد عاشوا منذ سن الثانية عشرة حباۃ زنی دائم . وكان كل من لا تظہر فيه 
علائم الداء موضوع تيك وسخریة . ونقلت اليهم الالسة امراضا جلدية وساعدت بتحویلہا 
وظائف ال جلد على انتشار الامراض الرئوية . فتناقص عدد ا منود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالية هدي ا منود اي الانتقال يهم من المذهب القائل بوجود الروح في 
كافة الاجسام LH‏ الى مذهب التوحمد » من منطق المشاركة الى منطق الادراك ٤‏ من التفكير 
السحري الى كفاية العقل النوعية . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى » الصادر صن 
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الکسندروس السادس بتاریخ ؛ ايار ۱۸۹۳ » من ملك البرتغال » « نائب المسيح في الاراضي 
الكتشفة حدیثاء . فکان ملك البرتغال مسوولا شخصا عن التبشير بالانجل . وقد ادرك جان 
الثالث ( ۱۵۲۱ — ۱۵۵۷ ) مسؤولماته € فأوعز پارسال الآناء الیسوعیین الستة الاولين في السنة 
۹ وتمېد بالانفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاژه من بعده . اما ال حاکم الذي بعث 
الحركة الحامة فهو « هم دی ساب الذي تولى مپامه منك السئة ۱۵۵۷ حتی السنة 4 والذي 
كرس الايام الثانة الاولى من ولايته للقبام بالتارين الروحبة باشراف الاب « نويرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة ۱۵۵۱ . فانصرف الاساقفة الى تبشير الهنود بالانخيل » واشتہر 
منهم في هذا ا جال الاسقف الثاني « بدرو ليتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان las‏ . فان کہنة الرعايا المرمنلين من البرتغال غالبا ما برهنوا عن 
جشع وفظاظة وسوء سلوك » بنا كان الی۔وعیون قلة ولم يتجاوز عددم ال ۱:۲ في السنة ؛۸٥۱‏ 
پینہم ۷۰ کاھنا فقط . وكان ا حنود متوزعين قبائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواح دة منہا في 
الصباح وتختفي بعد الظہر في ال « سرتاوو » . تكلم ا منود لغة عامية مشتركة هي لغفة التوبي 
التي لم يتقنها الرسلون قط واضطروا يسبب ذلك الى ماع الاعترافات بواسطة التراجمة . ولکن 
هنالك استثناءات » کالب « انکتا » مثلاالذي وصل في السنة ۱۵۵۰۳ الى سانتو - باولو والف 
Los‏ وقاموساً وكتابا في التعلم المسبحي وموجزا لسامعي الاعترافات واناشد ومسرحيات 
دينية » وجعل من التوبي لغة حضارة . وائما افتقرت لفة التوبي الى مفردات تعبر تعبيراً 
صادقاً عن المعتقد السحي . فقد اختار الرسلون للتعبير عن مفہوم « الله : كلمة « توبان » التي 
تشبر الى قصف الرعد والتي اعتقدو! بانها تعني « الشيء الاهمي » » اي الكائن الجدير بصفات 
الاله المسبحي . ولکن « توبان » انما تشير الى شبطان الرعد » فجر استعمالما الى شتى ضروب 
اللس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في تعابير دشة كثيرة يسبب فقر 
اللفة . وتوصل « السدرة السوعون» بسبولة اخبرا الى اقناع هؤلاء اهنود السريعي التأثر . الا 
ان هؤلاء کاوا بمودون الى وثنبتهم بمثل السبولة نسپا يسبب تقليهم وتف‌افلهم . لذلك وجب 
وحود الکاهن بصورء lo‏ . 

افلح الیسوعون من ثم في حمل الححام على الزام امنود بالتجمم والعيش في قری 
تأسست القری الاولی في السنة ۱۵۵۷ في منطقة « باهيا » . ومنذ السنة ۲ کانت هثالك 
عشر کنائس تجمع حوها بین۳۰و. ؛الف هندي متحضر. وعاون الاباء في مہمتہم ال«مير پوس»» 
الامراء » الذين تعینہم السلطات المدنية قضاة بناء على اقتراح الیسوعیین . 

فرض البسوعیون بعض السلطة على ا منود بتعاطيهم الطب والجراحة واطدادة والبنےاء 
والنجارة . فقد اتی ا منود الى التعلم المسحي وطلبوا الى الا باه تربية اولادهم » Li‏ ا حمصول لی 
الادوات الحديدية . يبدأ النہار في القرية وينتبي بالتعلم المسحي ونتخلله الصاوات في أوقات 
معمنة على الطريقة الرهبانبة تقريبا. استہدفت ا جمہود الاولاد يصورة خاصة» ومنذ السنة ۱۵۵۰ 
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استحضسر الاباء بمض الايتاء من البر تفال وادخاوم مدارسہم الى جانب اولاد الفوارانی 
lame‏ وا من العرقين شعبا واحدا یمد الله . اسندت الى هؤلاء الاولاد ميمة التنبيہ الى 
الولادات والامراض € كي بتاح للآباه توزيع سري العماد والسحة الاخيرة » ومہمة الوشاية 
بالسحرة وتعلیم الاولاد الآخرين » وحتى الفتبان € مبادىء الدين السبحي . زد على ذلك ان 
مؤلاء الاولاد اثروا في اهنود بتطوافاتهم واناشدم . 

استند التبشبر بالانه.ل الى دعوة نفعسة .فقد بشر المسوعيون الغواراني بائهم اذا ما اهتدوا 
سبحصلون € بفضل الله » على غذاء وفير » وسیتمتعون بصحة جيدة وسبحرزون النصر على 
اعدائهم . ارتعب اهنود من جيم ٤فشدد‏ السسوعیون الكلام عن العقوبات الابدية Las.‏ التأثير في 
الهنود تعجبا واحقراما € وہفیة صرفہم عن « اعباد المسكر » والرقص “اكثروا من الاحتفالات 
الزاهية مع ما تستازمه من موسيقى واناشيد مُغف بها اهنود » ونظموا تطوافات عديدة رفعت 
فیہا الرایات الکنسبة الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتخللتها الرقصات ولا سما الرمزية 
منها . وقد تحلت الرقصات الرهزية في المسرحمات الطقسبة والاعائة التي برهن الهنود عن اهلرة 
كبرى لتمثيلبا . 

عل اليسوعيون المنود مبادىء الدين مليا وبطول اناة . فرضوا عليهم مرحلة اعدادية طويلة. 
طلبوا البہم ان يختاروا بین ls‏ المديدات واحدة يصرح امنود بانیم بريدونها زوجة فريدة 
لهم مدى ال SL‏ . وبعد زواجہم على هذا الشکل « بحسب سنة الطبيعة ٥‏ کان باستطاعة 
المسوعيين تنصيرهم بالعماد ولزویجہم بعد ذلك « بحسب سنة النعمة » . ثم يسمع اعتراقيم بعد 
فحص ضميري تهيدي . لم يفرض الیسوعیون علیہم سوی کفارات خفيفة » , کفارات ادبسة 
بصورة خاصة . وبکل احتراس قدموا الھنود الى تناول سر القربان حور ال باۃ المسحية . وق 
السنة ۱۵۷۳ ممح الپنود بالتنارل مرة واحدة في السنة . ولکنهم کانوا قدرة ف تقبل هذا 
السر فأجيز هم في السنة )۱۵۷ بتناول جسد الرب في الاعباد الاربعة الکبری : السلاد » 
الفصح 4 المنصرة » انتقال السيدة . 

ہرز بين اهنود مسمحمون صالحون کانوا تسابیح حقيقية Le‏ للرب . الا ان البسوعي ين لم 
برفعوا احدا منم الى درجة الکہنوت لانہم اعتبروهم عاجزین عن حمل نير البتولية وغير 
مهيثين للدروس اللاهوتية المعول فیہا على النطق الصوري والفلفة الكلامية . ولکن النتائج 
جاءت غير مرضية في اغلب الاحمان . « ان هؤلاء الاوثان من الطمجية نحيث لا یمیش شخص 
واحد ملهم حباة مسيحية اذا انقطع اتصاهم بالآباء مانية ايام متوالية » ( «غبريال دي سوزا»» 
۷ ) . وغالبا ما يحدث ان القبائل التي تبدو و کانہا تسير في السبیل القويم تستعید اولادها 
وتتوارى عن الانظار . وقد القي احد الیسوعہ'ین في الدهش بوم عمد الشعانين من السنة ١65٠‏ : 
نظم هنود قرية « سان جوانو »في منطقة « باهيا » تطوافا فخما جلت فيه اروع مظاهر التقوی 
وفحأة انسحبوا الى السرتاوو » . فك تفسّر مثل هذه النقلبات با ترى ؟ هنالك تقلقصل 
اهنود .وهناك العمل الذي بطلبه الیسوعیون منهم. وهناك ایضاً مقاومة السحرة الذين حرضون 
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المنود سرا . واخطر ما هنالك السحرة المروفون اله قدیسین » الذين يحتفظون من Lol‏ 
le‏ برضي انود » ویلبذون ما هو شاق كوحدة الزواج والاعتراف . 

وهنالك اخیراً المثل السيء الذي اعطاه بعض الستعمرین البرتفالسین بزواجهم سفاح] 
من عشرین عبدة معا احماناً 6 وعلى الاخص الغزو الذي استپدف مطاردة العبیسد وججمعيم . 
تواصل هذا الغزو على الرغم من قانون الس ة ۱۵۷4 الذي منح اطرية هنود القری » فادی 
الى فرار هنود الماعات المسيحية ميث م بی من الکدائس العشر واا »4۰۰۰ هندي حول 
باهيا سوى اربع كنائس و ۳۵۰۰ هندي في السنة ۱۵۹۰ . اما افنود العبيد فقد بذل اسادهم 
جہد مستطاعہم نم due pull‏ من تبشيرهم بالاث .لل . ومرد ذلك الى ان العبد مسحي يحتمي 
بشريعة الله من بطش الستعمر ورذائل . هذه الاسباب كلها تکررت الاصطدامات بين 
الیسوعبین والسته‌مرین . وجاءت المنافسة التجاریة تزيد في الطين بلة . فقد استخدم الیسوعبون 
المنود في جني العقاقير والفردات » وزراعة قصب السکر والقطن والتبغ واللوز افندي 
والافاويه » والعمل في مصانم تقطير الكحول رالطاحن . فاستحالت مزاحمة السوعسن في 
النوعية وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين اليسوعيين والمستعمرين حرب اهلية دائمة . وقاوم 
كبار الملاكين شا فشا السحة والیسوعبین . وبلغ هذا النزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فكان سیب رئيسيا من اسباب إقصاء جمعية اليسوعبين . 


كان هؤلاء الغواراني المساكين منطلة] لبەض الم اانظریات التي هاجت اوروبا . فان 
المعلومات التي اعطاها التراجمة ٤‏ وهم من تخلقوا بالاخلاق البلدية راضفوا عليها مسحة جالية » 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار و كتب المسافرين . افتتن عماء الادب القدديم 
باسطورة العصر الذهي ورغبوا في ارشاد مواطدءم من لا يعيشون ile‏ مسمحیة حقيقية » 
فاستخلصوا من هذه الروايات » ومن مولفات ہ لاس کازاس » وابنائه الروحدین » ومن 
الاحادیث التي جرت بینہم وبين اهنود الذين جيء بهم الى اوروبا براسطة تراجمة حواروا 
احوية افنود » اسطورة » اهمجي الصالح » . اهر مؤلاء المؤلفين هوه LUS‏ » في 
و محاولاته » . تحدث في السنة ۲ .۰ في روان » الى ثلاثة من التوبی - غواراني بواسطة احد 
التراجمة .فاعلن في فصل « العربات » وفصل « اكلة وم البشر » ان ا جتمع ا مندي انقى مجتمع 
لانه اقرب الجتمعات الى السئن الطبيعية . وقد ارتأی ان امن حب ان یکونرا تقدوة 
لنا في ساو كنا » لأننا نحن المرابرة حقا . وكان مقدراً ١١‏ الممجي الممالم » 6 ذاك الشخص 
الاسطوري الذي بيش حرا » حب Lande‏ » بوحي ارادته » متعطلاً ؛ متفافلاً » بریثاً » 
دون ايذاء » دون قلك » دون حکومة » فرحا > سعدا » ان يعرف شپرة مدهشة تادرة . 
فہو من سشق الطریق امام اللحدین » « ببير شارون > » و « لاموت له فاییه > » ویسہم في 
LL‏ الافکار وفي ازمة القرن السایم عشر > ویلہم بعد ذلك « الفلاسفة » واعداء الاستعمار 
في القرن الثامن عشر» ويحقق الفلية مع ہ جان جاك روسو».وهوه البربري الصالح » من برر 
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الامان Lib‏ الانسان الأصلية € فوفر بذلك احد المبادىء الاماسبة للمذاهب الاشتراكية . 
لا بل ان قسما هاما من حضارتنا المعاصرة بعود) تصوره غير مسساشرۃ 6 الى آراء بمضص 
الاوروہبین في هنودلا بزالون في مستوی الحضارة النبولیتیة ۔ 


لفرٹسیسون رنود ملل السنة 16.4 » ازدحم النورمنديورن والبریتانیون الفرنسيون 
الحضارة الئیسولیتیة نی و الارض الجديدة » ود اکادیاء وحول مصب نہسر ہ مان - 
لوران » . وقد اجتذبہم الى تلك الناطق صد الا ماك للايام الصائمة الكثيرة التي تفرضہا 
الکنسة اولا ٤‏ والفراء النضسة ثانا . منذ هذا التاریخ تکررت اتصالاتهم با« ببوترك » في 
الارض الجديدة وال د واناباكي » واه مونتانبه ». وحین وصل «جاك کارتسه » في السنة dort‏ 
الى « جون القیوظ » لوح المسكاك بالفراء في اعلى العصي لاجتذاب رفافه الهم . وفي ذلك 
دليل على انهم عرفوا اثر حاذب الفراء في الملاحين الفرنسبین . ويعد الۓة ۱۵۷۵ انتشر في 
اوروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس € فارداد طلب القندس ازدياداً مطرداً . 
ادت هذه التجارة الى تطوبرالحماة الهندية تطويراً کلب . ابدى المنود رغبة كبرى في اقتناء 
الادرات الحديدية من سكاكين وفؤوس » وني الاسلحة النارية ايض . وبلغ من A‏ لمذه 
الادوات انهم نسوا » خلال قرن » تقنياتهم الخاصة في صناعة الادوات الحجرية والمظمة 
والخخشبية . فغدوا مضطرين لان يبتاعوا من الاوروبسن GE‏ العدات الضرورية لحياتهم وبات 
لزاماً عليهم تنظم نشاطہم للاتجار مع الاورويبين . 
وجد جاك کارتییه » في البقعة التي تقوم عليها « مونريال » ×٤‏ الانبر الثلاثة » » كيبيك > : 
وا(« هورون » ؛ وفي السنة ۱۱۰۳ » وحد ۱ شامبلین € الالغوتكينيين الذين اقصوا المررون 
والارو کوا وقاموا بعد ذلك بپجیات دائة على اراضیہم . الاان الهورون » النفوٹصن في 
الزراعة “اسسوا امبراطورية تجارية و اخضعوا لسطر تیم الافتصادية كافة الشموب الالفونکشة 
وبعض الشموپ الاو LS‏ كاله توباكو » وال« نوترال » . واخذوا یبتاعون ga‏ هؤلاء 
الآغرين كميات کبری من الذرة الصفراء ویبیه‌ون! من القبائل الشمالیة . کا اخذوا بجمەون 
فراء الونتاننه واا« کریبه » وال « ناسكابي » مباشرة » وفراء فبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب ۱ الروج » وقبائل الالينويز سكان وادي المیسیسيی الاعلى » وامطة ال« اوتاوا » . 
وهکذا فان الافتصاد ال مورونی الذي كان زراعيا في الدرجة الاولى » قد غدا تجاربا قبل اي 
شيء آخر . وکانت كثافة امورون حوالي السنة ۱٩۳۰‏ مساوية لکثافة الارروبيين في 
المنطقة نفسها في السنة ۱۹۰۱ . وقد بلغہا ا ھورون بلعب دور الوسطاء بين القبائل وبتوجیه 
نشاطہا التجاري . کانرا بفضون فصل الامطار في جمع الذرة الصفراء الضرورية ٤‏ وف الربیع 
يصعدون عن طریق الضفة المنی للبحيرة العلما والبحيرات الکندیة انجاه اعالي « ساغناي » 
ویقایشون الذرة الصفراء بلفراء  À‏ بازلون«ساغناي»ویبلفون الفرنسیین عن طریق «تادوساك» 
ويقايضوتهم الفراء٠‏ وعلى هذا ا منوال وصل كل سنة الى LS‏ ۲۵۰ هيرونيا في حوالي 
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۰ زورقا مم بالجلود . 

اما الابروكوا » فبعد ان هزموا ال « موهیکان » » أصحوا حوالي السنة ۱۲۳۹ - ۱۱۲۷ 
y A‏ بن الرئيسمين لش رکا ا مند الغرببة ا مولندیة » واقاموا في امستردام الجديدة ٤‏ اي 4955 
الحالة . ولکن الابرو كوا كانوا قد أبادوا القندس علا في منطقتهم حوالي السنة ١٦٦۱ء‏ 
فطلیوا حینذاك الفراء من الفرنسان . الا ان الفرنسیین لم بروا ایق فائدة من تمزيق اللقة 
المورونية» فرفضو! عروض الابرو كوا . عند ذلك اخذ هؤلاء یشنون الغارات في السنة ۶۱٦١١‏ 
وف السنة 145 انقض اكثر من الف ابرو كي فجأة على الهورون € الذين ن ماكاتؤا لبحرموا 
قرام » فابید هذا الشعب . لجأ بعضهم الى كيبيك € وقصد البعض الآخر الميش الى الجنوب من 
رة د as pl‏ » . أراد الابرو کوا حينذاك الحلول محل ا مورون كوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي کافة طرق الواصلات وتوصلوا في النهاية الى ان بقطموا جزشا طرى الاتجار بالفراء. 
استمرت الحرب ضد الفرنسيين حتى السنة ۱۷۰۱ . ويفسر تفوق الابرو كوا العككري هنا 
با نهم کانوا یستمیضون عن قتلاهم بتبني اسری اجرب وتحنیدم)٤وقد‏ ضم جیش Le‏ ري الارو کو ۱ 
عددا كبيراً من الفرنسین والائکلیز .وا مولندیین.وهکذا فان الرغبة فی الحصول على الصنوعات 
الارروبية فد خضت عند هنود الحضارة الذہولہ۔تیة الزراعدة عن الحرب الاقتصادیة . 


تقدم الفرنسيون بعیداً جد باتجاه الغرب .وشقی الرسلون الطريق امام « ue‏ الغابات » . 
استشف الیسوعبون منذ السنة ١٦٦۱ا‏ میة اتصال البحيرة العليا و محبرة میشیغان وبحيرة هورون. 
وأسسو ارسالیات « سولت سانت - ماري » التي أقاموا فیہا مذ السنة ۱٦٦۹‏ حتى السنة 
۳ وه سانت - ايناس ) التي أقاموها » في السنة ۱۱۷۱ » في جزيرة « ميشي ليما کیناك » 
وف الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقابلبا . ارتفع عدد «عدائي الغابات > في هذه 
الارسالیات » بین الالفونکینبین والھورون » لانپا كانت مر كز امتبار الذرة الصفراء قبل 
الغزوات . الا انهم حاولوا بدورم الاستغناء عن الو سطاء فتوجپوا الى أعالي للبسيسبي ومحبرة 
« الطر € وجوت و هدسون > بغمة امتبار الفراء مباشرة من القناصين صين . بلغ العدو دروته في ایام 
الو كل « تالون > . أدرك هذا الاخير إن و عدائي الفابات ٤‏ کانوا خير أعوان لسياسته 
الاستميارية . فشجعہم وقدم لحم المساعدات ٤‏ الى أن اصبح المدو € الذي لم يكن سوی تکل 
لازراعة الكندية » صناعة مستقلة كرس لها بعض الفرنسمين كل نشاطہم . وقد حمت « عدائي 
الغابات ء بعض الحاميات المسكرية . في السنة ۰ وجد في دمنشلما AUS‏ » ۳ رجلا 
من فرقة « کارینیان » رأوا ان اجورم غير كافية » فآثروا الانخراط في صفوف العدائین ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبية في المناطق البعيدة . 


قتس المنود عن الاوروبسن الادوات من سكا کین وفۇوس وصنانبر خبروا فعالئتبا 
ودیومتہا . واستماضت النساء عن الحزفبات بلاناء العدني وعن الابرة العظمبة بالابرة الفولاذیة 
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التي تؤمن عملا سریما . تعاموا من الفرنسيين قرن الکلاب جر الزالج التي کانوا مجرونا بأنفسهم» 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفووس ا دیدیة کن الاوروببون وا نود على السواء من ان 
ينوا في سبعة ايام كوخا كان بناؤہ يستغرق شہورا عدة بواسطة فؤوس حجرية تکاد لا تفعل 
في الجرمشق والبتولة . وتوفرت للبنود البنادق التي اصبح استعمالما عاماً . « کانوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السهم؛ اما بواسطة الطلق الناري فيقتلون سا او ستا.وكان القنص بالسبم 
بوجب الاقتراب من الحسوان ؛ اما بواسطة البندقية فقتلون ا حبوان من مسافة بسدة » . 
ولكنهم تمادوا في القتل حتى ندر القنیص ٠‏ 

الف امنود خبز الفرنسيين وطامہم ولوباءم وجلبانہم . حين تصل السفن الفرنسة Ci‏ 
یکفون عن القنص ویتشیمون من الواد الغذائية الفرنسية . الا ان الالغونکشین » الصبادین » 
م يستطيعوا تعود الاعسال الزراعية » فغدوا من ثم مرتبطين ارتباطا کلب بالارروبيين 
وبتحارتهع 5 

تولع المنود بالمسكر » فباتوا سمكتيرين . واذا ما ثم لوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا کل قذع فاحش . في سبيل الحصول على السکر » استسامت ا مندیات 
لرغائب الاوروبيين . فحرم اسقف « لافال » في السنة 15٠‏ كل من‌ببیم مسكراً من 
اهنود ٠‏ وحظرت ا لحکومة الملكية احيانا ببسم المسكر » ولکن السلطات الاستعارية كانت 
مقتنعة بأرن منم السکر معناه القضاء على تجارة الفراء والنفوذ الفرنسي . ففتك داء الغول 
بالقبائل ail‏ 

اما ا نود الذين بقوا على وثنيتهم » فقد تکون فم شعور جزع وقلق ونوخ من البأس 
بمخالطة الفرنسبین . ل یفقہوا CE‏ من العدالة الفرئسية والمسؤولىة الشخصبة والملكية الفردية 
والنعمة والغفران . اعتبروا انفسهم متفوقين على الفرنسسین » کا اعتبروا خضوعہم لأقوام 
يستحيل علیہم احترامهم جوراً وعسفا لا يقرهما حق وعدل . وكان الفرنسیون کلہم في نظرم 
سراق ولصوصا اذ ان التجار يقايضونهم کسات ضخمة من الجاود مادق لا تنفجر او 
او بارود لا محترق . وكان الفرنسیون جبناء ایضا في نظرهم» اذ ان السفن الفرنسبة التي يشتمو: 
او يسرقون بعض ما تنقله » تبحر انس دون ان تنتقم منم . عقوا بات الفؤوس 
والسکاکین الجحديدية تنطوي de‏ شيء من ال« مانشو ‏ . ولکنم اعتبروا انهم احذق وادهى 
من الفرنسین اذ ان هؤلاء قد اعجموا بادواتهم الحجرية والعظية واعترفوا من ثم prb‏ دوم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في حث الفرنسین عن جلود القندس دلي على انهم افقر من ال منود . 
وقد اعلن احد الرؤساء امنود وما في احدی نزوات سخائه انه بريد اهداء لؤيس الثالث عشر 
مائتی جلد قندس لحعلہ آرسم ثروة من كافة اسلافه . فا ہو من ٹم مبزار هله السطرة 
الاجنبية التي لم بروا ها نهاية . 

كانت النتیجة ارتفاعاً في نسبة الوفيات وتدنياً في نسبة الولادات ونقصاً في عدد السكان . 
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يتشبع ا منود في الخريف من طحين ا حنطة والجلبان والفاصولیا » فتفتك بهم التسمیات المعوية. 
اما النساء اللواتي بصبن بداء الغول فیجپضن او يقتلن ا موالید . وقد di‏ 
هائلة .فقد جاء في تقربر بعود الى السنة ٦۹۴‏ ان الاوروببین كثيرا ما يعثرون على طول الانہر 
في الغالات على جثث هنود تجاورما ابداً اواني السکر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيرا ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية ا مندیة وترك 
الباقین على قمد ا LE‏ في هزال یکاد يقعدهم عن القنص : ومات غبرم جوع بدورم . اما 
الحروب ا مندیة فقد تحولت الى ملاحم ومجازر » فأببدت بعض القبائل عن بكرة ابیپا . 

كان مستوی سكان كنها الفرنسبین عاليا يضم اشرافا ریفبین وبورجوازیین مثقفين 
وصناعيين وفلاحمن مورّعين سبادات وفاقاً للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك ل يحل دون تأثرم بعادات المنود » وعقلتهم » ول يؤلفوا قط سوی 
طرائد ضبقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفي نهر سان- لوران . وبرد ذلك 
الى صعؤبة احباء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شتاژها خمسة اشر ونصف الشہر » والى ان 
اتساج الاراضي لايوازي نصف انتاج ا حقول الفرنسية . لذلك لم يليث الكنديرن 'ن 
اعتمدوا اقتصاداً ختلطاً برتکز الى القنص والصيد تارة 6 الزراءة طوراً » في تعاقب 
مطرد . ولکن سرعان ما احتل القنص والصيد المركز الاول ٤‏ وانصرف بعضمم الى العدو في 
الغابات . الفوا الجبد غير الممتظم واقتبسوا عن الهندي تغافلہ وتقلبه . عاشوا في عزلة کا يطيب 
شم السش شر کشر لت ٹساف Les‏ الاغتياظ من رؤسائه م » على غرار المنود . 
ومارسوا الخرب على الطريقة الپندية : کمنام وغارات فجائية . 

وجمة الکلام ی فش عقلية هندية کان من شانہا ان تشجم التقارب بین 
الشعوب . وهذا ما تمنته الحكومة الفرنسية وریشلیو و کولبیر » الذين رغبوا في ان تصبح 2 
فرنسا = الجديدة ؛ وان يتفرتس البلديون » وان تعقد زواجات متلطة كثيرة » وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسية ٤‏ اذ انهم انتہجوا سياسة هي سياسة الدمج . 

ولكن هذه السباسة آلت الى الفشل . فلم تعقد سوى زواجات قانونية قلبلة جداً بين 
الہندیات والاوروبسن € اذ ان الهندیات لم برغین في دخول العائلات الاو رو بة بسب الفروق 
5 التي قباعد بين العادات . و کان الخلاس.ون : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي ٤‏ 
يؤثرون السش في قببلة والدتہم . الا ان « عدائي الغابات » في جوار مراکز العدو او ا امبات . 
المسکرية » وم ابناء اشراف ریفبین وقضاءة وحنود مسر"حین وصناعین بدویین ومشردین» 
م پستطیموا الاستغناء عن الهندیات اللواتي یمرفن وحدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذية 
والمياجير واعداد الجلود للبيع . فابتاعوا من ES‏ وقي . وتزوج بعضہم من 
اکثر من امرأة وتعهدوا « مرابض صبايا » . واعتنق بعضہم الوثنية وكرموا ارواح الصخر 
وارواح النہر وارواحاً اخرى كثيرة.ففى میشیلیا كناك وفي « سولت مانت ماري »تجانبت 
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à ,5‏ اوروبة ,5 à‏ هندية كان اطفالم الخلاسون یتنقلون dé‏ بین قرية واخری . ولولا 
الضباط والکمنة لألفت القریتان قرية واحدة » ولاتہی الاستعار الى و اند - الجديدة » لا 
الى « فرنسا ‏ الجديدة » .وانما الوقائم الي نسردها ليست سوى وقائم متفرقة على کل حال » 
ولکن على الرغم من مقاصد الحكومة الملكة » بقي الحتمءان منفصلہن بترك احدها في 
الوقت نفسه Fit‏ بسداً في الآخر . 

كان النشاط التبشبري في فرنسا - الجديدة كبيراً على غراره في الستعمرات الاسبانية . 
فان وجاك کاتسه » قد بسن لفرنسوا الاول » بعد رحلته الاولی » في « روایته القصيرة وقصته 
اارحزة » » ان ملك اسبانيا قد نشر لواء الانجسل في امیر کا الاسبانية وان ملك فرنسا لا جوز 
ان بتاخر عنه في هذا الضمار . وق السنة ۰ حين فوض فرنسوا الاول الى جاك کارتسه 
القيام برحلة ثانية » اعان عن رغبته في اشاء مستعمرة دائمة Gina à‏ فرنسا - الجديدة 
« لتسپیل حمل الشعوب الاخرى في هذه الارض على اعتناق ایاننا القےدس »2 ولعمل شيء ما 
برضي الله خالقنا وفادينا ويسهم في تعظم امہ الاقدس وامنا الكنيسة الكاثوليكية المقدسة التي 
بدعی نحن ہاسم ابنہا البکر » . واقتفی اثره هاري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرم وسدلة تبشير وهداية ولأن التبشير والمداية شرط ديومة 
سلطة ملك فرنسا ؛ المداية تلازم التحضير اي انها تستازم حمل الهاود على تبني اخلاق الفرنسيين 
ولفتہم وعقلیتہم . فيتضم من ثم ان SA‏ اخضەوا التبشیر للسطرۃ الاجنبية ولتقبل شكل 
حضاري معين » في حين ان الايمان بالسیح مستقل کل الاستقلال عن کل شکل ساسي وکل 
شکل حضاري . 

ات تبشير فرنسا - اللدیدة لاحدی ظواهر النبضة LRU EU‏ الفرنسية في القرن السابع , 
عشر . فان المركيزة « دي غرشفيل » » والدوق « دي ليفي - فنتادور » البورجوازي » 
و « ماري غويار » » ارملة احد الحريريين » التي اصبحت « ماري التحسد » وذهبت الى 
LS‏ بالراهمات الاور سوليات في السنة ۹ قد اسپموا مع بسوع السیح في بث الکا 1 
الالهية » بحسب تعالم « بيرول » و « كوندرن » و «جان - جاك اوليبه » . 

مف السنة ۱۷۱۱۱ ذهب السوعون الاول الى يلاد اكاك : ds‏ الےة ۱۱۱۵ استدعى 
شاميلين الى كيبيك رهبان القديس فرنسس الذين کاوا پنشرون الالفونکینبین . ولي السنة 
۲ اسس خادم رعية « سان — سولییس » » جان - de‏ اولييه » بناء على طلب رهيانية 
القربان - المقدس > جمعبة سبدة « مونريال » واقام فسا السولبيسيين . 

الا ان الیسوعبین ثم من ادوا القسط الاكير للنشیر , فقد حاولوا هدي الموتتائييب» 
gb 1,‏ والکریبه والابنا کي وا مورون وحتى الابرو کوا . ول ختلف ېجېم في جوهره 
عن نہج الیسوعبین الاسبائبين والبرتغالیین » فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا في التفاصیل . وقد 
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توفقوا الى ذتائج حسنة احبانا , فان الابنا كي قد اصبحوا کاثولکیین متأصلين في ايعاتهم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفاء على الانکلیز البروتستانت . وقد اجاہوا الاتكليزي الذي جاء 
يطلب اليهم البقاء على الحياد » خلال حرب حلف اوغسبورغ : « اا الضابط العظم » انت 
تطلب الينا الا تنضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فأعلم ارت الفرنسي شقيقي . 
صلاته وصلاتی واحدة . نعيش في كوخ واحد حول نارين » تاره وتاري . عبتي لآخي اقوی من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . ول يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الاتكليزية . 
وكان من محافظة الممكناك على كاثولئكيتهم في قلب المنطقة البروتستانتية حق القرن الاسم 
عشر € ان احد المرسلين البروتستانت قد اقام فيا بینہم ول يفلح في حمل شخص واحد منہم على 
التخلى عن عقدته . وبرهن الكثير ون من هؤلاء الپتدن عن ايمان حار واشلاق طاهرة وضير 
غرم اما الونتانسه والناسكابي فلم يبرهنوا عن ادقيادم الا في حضور الآباء . واذا ما ذهب 
الآباء ٤‏ عادوا م الى وثنیتہم . وجدير پالذ کر ان معظم البلدین ل يهتدوا . ففي السنة ۱۱۸۰ ۸ 
يبلغ عدد ا مہتدین من الهورون سوی ۱۰۰۰ شخص تقریبامن اصل ۱۲۰۰۰ تناو شم التبشير 
والوعظ . وقدار الاب « انطوان سیلفی » » حوالي السنة ۱۷۰۰ ٤‏ ات رتالة اهدي قد 
تستغرق عدة قرون . وتفانى المسوعيون في تأدية رسالتهم حتی الاستشهاد . ولدینا خير مثل 
في ما حدث للاب « دي پریبوف » في السنة ۱۹1۹ , اسره الاہرو كوا مم الاب « لالمان » في 
غارة شنوها على امورون . الا ان النصر لا یکون تام في نظر افنود الا اذا استسامت ارادته 
ايضا » اي اذا صاح من الا وطلب ال رمة . ام روا الابون بين صفسین من الابرو كوا الزودین 
پالدپاپیس الذین انہالوا علا ضرباً » كل بدوره “فلم ببق في جسمنا جزہ واحد سال من الضرب. 
وضعوا عصبا ماتببة تحت ساقي الاب » دي بریہوف » وابطمه 7 يحب الاب الا بالصلاة من 
أجلہم .مزقوه حيئذاك بالسكاكين ورؤوس النبال ؛ وعلقوا له في عنقه عقداً من الفؤوس حماۃ, 
ولکن الاب قال لهم ان حروق der‏ ستکون اشد ايذاء اذا م بهندوا . عنذئذ البسه الابروكوا 
Gb:‏ وحمائل من قشور صمغية واشعلوا فما النار . ولکن الاب استمر في التوجم ds dix‏ 
استنزال رحمة الله علیہم . فاستشاط الابروکوا غيظأ من انهم يماملون مماملة النساء 
وعمدوه بلماء الغالي . عندما رأوا ان الاب براصل الاہتہال الى الرب من اجلهم قطعوا لسانه 
وشفتيه وانفه واقتلموا عينيه . ثم جروه الى سطح احد الببوت لبقدموه ذبیحة لإههم 
«داغرسحكوي » . وبينا م بزل Le‏ انتزع احد الرؤساء قلبه وشواه واكله رغبة منە في ان 
تتجسد فيه بدالته . ثم قطعه افنود الآخرون ارب) ارب والتبموه . وقد بدأ تعذیسه ظهراً 
وانتہی بعبد الساعة الثالثة زوالیة » في السادس عشر من آذار من السنة 1٦٦۹‏ . 


م يبذل الانکلیز جبوداً تذكر في سبيل هداية المنود . نقل 
» جون البوت ه التوراة الى اللغات المندية فأتاح بذلك 
اهتداء بعض الاقوام » 4۰۰۰ يلدي تقريبا « دجنوا » » كا قال الانکلیز دجونا عیزا , 
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وقامت بعض العلائق التحارية . فقايض اهنود الفراء بعری السکر والصنوعات الحديدية . 
واستفلہٰم التجار . ولکن امنود من جہتہم قد زاولوا السرقة لآم لل یفقپوا معنی الملك 
الخاص. فاشترى السته‌مرون اراضي 5341 الذين لم يدر كوا Lil ps‏ واعتقدوا بانہم أا 
دشار کون val‏ استثمار الارض فقط . وحن طفت موحة المباجربن والمزروعات » ففرت من 
امامہا الطرائد » اراد البلديون الدفاع عن اراضهم الخصصة القنص . فأقدم بعض البلدیین من 
قسلة ال « بسكو » على قتل بعض التجار » فقام طاہور من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قرام في السنة ۱٩۳۹‏ . عند ذلك احاط الحاربون RUN‏ بقرى کونکتکت واوا البیض 
الذين صادفوهم . في السنة 1+0 احاط ج.ش کونکتکت ( ٩۰‏ رجلا ) لملا بام قریة من 
قرى السکو واشعلوا فپا النار ٤‏ نمات ۵۰۰ هندي بين رجل وامرأة وطفل . ثم طورد فلول 
القسلة ؛ فقتل معظم الذ كور واستعدت النساء مع صفارهن . فقد ile Jia ste‏ 
البروتستاءت الى حاع ماساشوستس بقول له : « سيدي » dé‏ في الرب یسوع انا ah,‏ 
« اندکوت » . أما بعد فقد بلفنا ان قسمة نساء واطفال تحري في اون . فنرغب في احصول 
على نصبینا » اي على فتاة او امرأة شابة وعلام اذا ما رأیتم ذلك موافقاً ... » . احدث ا ٣جشم‏ 
في طلب الاراضي غضبا وحقداً شدیدن على المنود . فاستهدفت ا مہود الکبری ابادة هؤلاء 
و الاوٹاں » . غدت الارض « احد UT‏ انکلترا الجديدة » . ولادنی ححة اقتبد ه ساشم » 
عنوة الى « بوسطن » و « بلدموث » وارنموا » تحت طائلة النحر » على تسلم اسلحتمم والتخلي 
عن بعض اراضیہم . في السنة ۱۷۹۵ € اعلن « اللك فيليب » الثورة ۰ فدكتت القری وقتل 
۰ من السض عند حدود ماساشوستس ویاموث و کونکتکت . ولکن افنود لم یکونوا 
متحدين » فتمکنت قوی السته‌مرات من قمع الثورة بمساعدة القبائل الوفية . هزم اهنود شر 
هزيمة ويسم الاسری عسداً وأعدم السوولون D 3e‏ . واستمر الستعمرون في کل مکان في 
تقشل انود . 

وهکذا فان الاوروبین » على اختلاف جنسیاتہم » قد اخفقوا في کل مکان في محاولاتهم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة الذبولیتبة . وبرد ذلك الى التفاوت الکیبر بين احضارات . اما 
الہنود الذين حافظوا علىعلافاتهم بالاوروبسين فقد اضحلوا تدرا . الان grès‏ ؛ ART‏ 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانہم انما » تکت‌سوا € الحضارۃ الاوروية . وم يعرف البقاء حقا الا 
عامة شعب الابا بعد ان ازال الاسساد والكينة الاسبانیون اشراف و كينة المايا وحلوا حلمم . 
ولکن ا ایا كانوا قد بلغوا ٤‏ لاعتبارات خاصة » مرحلة Le lie‏ . فتمکنوا من ان يصبحوا 
مساعدين وضعاء للاوروبين ويتقملوا الحضارة الارروبة » بعد خسائر فادحة في الارواح . 
ولکنہم احتفظوا عملا تحت اماء مسيحية » بآ لتم الزراعيين » وتحت ظواهر مسبحبة » 
بعادات حباتہم البومية »اي انهم تمکنوا من البقاء . 

اما الہنود الآخرون فل یتمکنوا من تغیبر عاداتهم . والدليل على ذلك اختبار حاسم 


0*۱ 


اجري في القرن التاسم عشر . ثبنی زوجان من یکاك طفلا ابيض aie‏ سلخ سني حدافته 
في هذه القبیلة » ثم تزوج من كندية فرنسية وغادر نطاق القببلة ۰ يقول لنا ابنے ما یسل : 
بقطعة من حلد تد امامہما . قدمنا لها سی برا » ولکنها نزعا الشراشف والدثر وناما ارضاً . 
م يحبا طمامنا » حتی ولا خبزنا » الا اذا خبز على الفحم . تاقا ابداً الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
Li‏ الذروة € بلغا هیا من الانهبار والوهن ما حمل من لا يعرفها على الاعتقاد بانها مريضان. 
LUS‏ اقتنصت لها ارنم) او سنجابا او دلدلا » غمرتها البہاجة ... وا ما ادا على ان بشوی 
لحم الطرائد قوق النار في البواء الطلق » . ان حالة انيار البندي ا حروم من طعامه الألوف 
تنطوي لعمري على مغزی كبير . 


فبلان صعوبةالانتقال هذه من حالة حضاريةالى حالة حضاريةاخرىهي ما عير يعض الاعراق 
باتری ؟ ان هذا الافتراض » کا یبدو» لیس متفقا والواقم . فان هنود الحضارة التبوليشية» حتی 
البداشین منهم » قد برهنوا عن قابلية کبری للتکیّف اذا ما فصلوا عن بیشتهم في حداثة سنهم. 
والدليل على ذلك ان اولاد المونتانيبه الذين عاشوا في كيبيك في السنة ۱۱۳۹ قد الفوا بسپولة 
كلمة ا کل والملابس الاوروبية ونبذوا مآ كل البرابرة وملابسهم . وقد ذكر « جلبرتو فرير» 
في كتاب شبير ان زوجين من السض تبنیا في ايامه احدى فتبات الفواراني ٠‏ فصلاها عن 
قسلتپا وربماهاكما لو كانت ابنتها بالذات . وم تبلغ السادسة عشرة من مرها حتى لمعت في 
دروسپا » تسلك سلوك الفتاة البيضاء ولا تتميز بشيء عن رفقانها في المدرسة . و كذلك فان ابن 
الملك « اروسکا » » التوبي - غواراني « اسونريك » »قد جاء الى فرنسا واقام في نورمئ دنا 
وورث اسم اشبينه « بینو بولمسه دي غو"نفیل » والقابه وبعض متلكاته . واقام هنود آخرون 
کئبرون في فرنسا واندجوا في الحضارة السبحية بالعماد وفي ا حتمع بالزواج . ان هذه 
الوقائع تثبت قابلية هندي الحضارة النبولیتیة لاستساغة الحضارة الاوروببة 6 وتقدم دلبلا 
اضافا على وحدة الجنس البشري . اما فشل اوروببي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضية عرق بل قضة حالة إجتَاعیة . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة النبوليتية على 
العموم AIT‏ بالاوروببين على هذين الشرطين : اخذه طفلا وفص له US‏ عن بیثنہ الهندية 
وعائلته وقبیلتہ ؟ ولكن هب ان السبحمین لم یأنقوا من ذلك » فبل ان الوسائل اللازمة 
توفرت لهم في القزنین السادس عشر والسابع عشر ؟ 
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کان وصول القشتالبين حثيثا نسبيا . فقد بلغ عددم ؛ حوالی السنة ۱۵۵۰ » بين 
۰ و ۱۸۰۰۰ 4 وضم حوالي ۳۰۰۰ مشرد . ومرت الستعمرات اطدیدة» 
حتی السنة ۱۵۳۱ — ۱۵۳۲ في المكسيك » وحتی حوالي السنة ١66٠‏ في الببرو » في مرح 
لامر كزية Lis‏ . تولی الفاتحون الوظائف العامة الرئيسية وحصلوا علی‌«امشازات » واقطاعات 
وعلى القاب الاشراف احبانا . وسبق لکورتس ان عين ضابطا - عاما وحاکا وجب مرسوم 
«فالادولد»الژرخ في ۱۵ تشر بن الاول من السنة ۱۵۲۲ . فتسل اقطاعة تضم ۲۸ مدینه وقرية. 
وفي ٦‏ موز من السنة ۱۵۲۹ منح لقب مر کیز « فاليه دی اواجاکا » وفارس « سانتاغو » , 

واطد الفاتحون الاستقلال الذي اعطاه ایام بعدام عن حکومة بالتجمم في نقاط استراتيجمة 
وبتأسیس‌مدن وتان بلديات تمارس فيا سلطات آلدیریات الاسبانة القديمةدونما اکتراث لرجال 
القانون الذين ارسلہم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحوت حبال المن_ود السلطات السمدية 
té‏ حل الارستوقراطنات البلدية . اهملوا سباسة الحكومة القائلة بالدمج ونصبوا انفسهم عرقا 
متفوقاً 6 محر كة انمکاسة دفاعية ٤‏ وحاولوا اشعارالبلدیین‌بدوننتهم . تزوجوا من بنات الامراء 
واختاروا سراري شم من عامة الشعب € ولکن ھ_۔ؤلاء النساء والاولاد الذين رزقنہم منہم لم 
يحظوا باعتبار كبير . فخیر ما حصل عليه انسال بئات الامراء هو صفة مواطنین إسانن من 
منطقة » ثانية بيا حصل سوام على اقل من ذلك بكثير . اما رؤساء البلديين فقفد ثبتوا في 
وظائفہم € ولکن ارستوقراطیتہم بقیت خاصعة للارستوقراطية الاسبانية السسضاء . 

انتپز اعبان ا منود ظرف زوال امبراطورية الازتيك لإستولوا على الاراضي التي امتلکہا 
اما الامبراطور واما الدولة واما المعابد واما « الکلبول ». حو لوا امنود الاحرار الى مزارعين 
دامن يقدمون لهم Joe‏ من محاصیل الارض وخدمات البد العاملة . فرفض بعض افنود تحمل 
هذا النظام . وبأت عشائر كاملة الى الجبال » وهامت على وجبها جاعات وافراداً » فعم التشرد 
وھکذا انحل ا جتمم الهندي . 

du‏ السنة ۱۵۰۲ حتى السنة ۱۵۲ » اعد بناء مکسیکو التي توجب تدمیرها للاسشلاء 
علیہا وشيدت فيم ا كاتدرائية القديس فرنسس حيث كان ينتصب الممبد الكبير . وشدت 
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کذلك ثلاثون کنسة اخری وبعض القصور . وبرز فن استمياري مستہجن . واغ _ذ کبار 
اصحاب الامتیاز ات‌بستنمرون اراضبهم » فاعطی کورتس الثل في املا که .شید في « کوارنافا کا» 
قصراً فخما وانشأحدائقعظيمة . Lol.‏ كذلك مزارع قصب‌السکر والتوت والقنب و حاولتربية 
دودة القز والاغنام الاسبانية واسس مصانم النسيج واعار اهتامه مناجم الفضة . ولا غرو فان 
حاصیل الاملاك والطلوب من الهنود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هنديال تكن سهلة التصریف . 


۳ 


فلس منالك اسواق لثل هذه الحاصبل » و السافات شاسمة وملرة بالاخطار . ولكن ال حاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة والملابس والزیت والنسذ من اوروبا . فمست ا حاجة الى ممادت 
Li‏ غالية الثمن وصغيرة الحجم تستسبل في سسلها مواجبة اخطار النقل و فقاته . فبحث ا میم 
نضت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد بعيدها . زد على ذلك ان هؤلاء 
الجنود القدامى م بشتوا في مكان» فہام السكان على وجوهبم « کالسدادة الفلینیة على سطح الماء» . 
وباع‌صفار اصحاب الامتيازات امتبازاتهم وهاموا على وجوهمم ایضاواقتحموا الأخطار . ونظم 
pis‏ حملات جديدة » كحملة كورتس مثلا في السنة 5م6١‏ الى خليج Li,‏ . ودفعت 
.الحاجة الى المد العاملة باصحاب الامتبازات الى مضاعفة اعمال التسخير التي افضت الى ااك 
المنود او استعبادہم . كان الستعمر بوجه انذاراً الى القبيلة بوجوب الاهتداء الى الدين السيحي > 
فترفض القببلۃ وتعامل 1 نذاك معاملة القسلة الثائرة ويستعبد من بقع من أفرادها في الأسر . 

م تكن هذه الظروف مؤاتية للتبشیر » ولکن التدشير تقدم تقدما Cie‏ على الرغم من ذلك . 
قال کورتدس والفاحون » الةساة المتسرعون » بالاکراه » اي ہدم المعايد و ché‏ العاشل وتقشيل 
الككبنة والعمادات الالزامبة بالملة . وطقوا ما قالوا به بدون اعتدال . و اکن کاهن کورتبس 
الاص»الاخ«برتولومیو دي او ىدو » » و اارسلین الذين استحضرم کورتیس»الفرنسین() ۱۵۲) 
والدومش‌کنن ( ٦‏ ) والاو غ-طشین ( ۱۵۳۳ ) قد اعتبروا اهداية بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق السحبة حب ان یکون La‏ ذاتیة طوعية . فنصحوا بان يتر ك اهنود mb‏ وببشروا 
بالدین السبحي يحم وتؤدة . واستفل « اولیدو » فضول البلدبین . فكان الفاتحون بحضرورت 
قداساً في الھواء الطلق وبصلون بالسبحة ر کوعا ویتلون صلاة « اللاك » امام الصليب کل يوم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكات الهنود ينظرون البهم بدهشة . وکثیرا ما سال بعضہم 
عن سبب اتضاع الاسبانبیل امام هذه القطم الشبة . فکان اولیدو يشرح حينذاك العقسدۃ 
المسحية ویفسر لهم كيف ان يسوع » الاله والانسان » مات على الصلیب Le‏ باخوته و کفارة 
عن خطايا البشر ورغبة منە في ايصاهم الى الحماة الابدية . ول يفرض اولیدو في البدء من طل‌وا 
التنصر سوى هذين التخلبین : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الذبائح البشریة . وحين مات 
في السنة ۱۵۲4 » خلف وراءه تقليداً . 

في هذه الاثناء » واصل الاوك الاسبانسوث جہودم الکبری لخضعوا 

الرکزیڈ الک العالم الجديد لسلطتهم للطلقة وا مر كزية اللکية ۔ الاج نفسه يلك 
الزسات السياسية. الحند وقشتالیا : لذلك يحب ان تتشابه القوانن ونظام ا حکم مسا 
امکن التشابه . انشیء في اند تدر جپاز کامل من الوسسات . 

تالف مجلس ا ند الى جانب ا جالس الملكية الاخری . وردذ کره رمیا في السنة ۱۵۰۹ ثم 
غدا مؤسسة دائمة ابتداء من السنة ۱۵۲4 . وکا كان یفعل مجلس قشتالما حمال القشتالین» حرر 


ار 


مجلس ا مند لامی رکا القوائين التي اوحی بها اللك » وراقب ثنفبیڈھا با راس او بارسال الفتشن » 
ووضع اسس التنظم الاداري واقترح المرشحين للوظائف » وى اهنود ولعب دور حكمة 
الاستثناف . منذ السنة ۱۵۰۳ » تأسست فی اشسلمه غرفة تحارة اند الق اشرفت على كل 
تجارة اند وسرت بصورة خاصة على جم النصیب الملكي » الذي حدد بعشرين بالئة من 
15 المعادن الثميئة . وسنت القباطنة ایصالات بهذه الضريبة . وتمپدت مکتبا لقمادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام» وعالا فلكيا وضع حرائط . وصدر تحت اشرافہا 
کتاب « فن اللاحة » الذي الفه « بدرو دي مدینا » ووافق عليه « الربان الاكبر » « دي لا 
كازا » » ونقل الى الابطالبة والفرنسبة والفامتكية والاتكليزية وبات CUS‏ مدرسيا طيبلة ۱۰۰ 
سنة . ومنل السنة ۱۵۳۵ عبفت قاضا Lie‏ في قادس»بسیب حاجز « سان - اوکار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الکبری الى اشبيليه » ولکن اشسلمه احتفظت لنفسپابالرقابة . 


وانشأ الملوك في اميرك جالس شببپة مجالس آسبانیا » اي انها تلعب في آن واحد دور 
مجالس السلطة التنفيذية » ناثب الاك أو الضابط العام € ودور الاجهزة الادارية على غرار 
احالس ( البرلانات ) الفرنسبة . تالفت ع الى العموم من رئیس واربعة موظفین ( مستمعين ) 
بعدون القرارات . انشىء ا جلس الاول في اسبانبولا فی السنة ۱ ؛ وانشیء مجلس ان في 
مکسیکو في السنة ۱۵۲۷ ؛ وثالث في بااما في السنة ۱۵۳۹ ؛ ورابع في ليا في السنة ١66‏ » 
الخ . وعين الى جانب ال جلس ضابط عام يتولى قبادة الجبوش ويؤمن الدفاع ویسپر على“ تنفيذ 
القوانين و القررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحبة المجلس او الضابطية العامة الى 
حکومات يتولى الساطة فيها الحكام » وقسمت الحكومات الى محاكم يتولى السلطة فيا 
القضاة ؛ وقسمت الحاکم الى محاكم بلدية يرأسها « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتبازات 
اقسام البمين واعتبروا » م ايضا » موظفين ملکیین . 

وعمن في قمة هذا آشرم واب ملك يعززون السلطة التنفيذية ويلقون الاهابة والوف في 
الفاتحين النازعين الى مزيد من الاستقلال . كان اول نائب لملك » انطونيو دي مندوزا "2 
مرکیز « موندخار » ) الذي عن في السنة Jess \oya‏ إلى مکسکو قي السنة ۱۵۳۵ م 
عبن نائب ملك آخر في لما في السنة ٥٥١١‏ . 

خضع نواب الملك وكافة الضباط الملکبین لرقابة الجلس ورقابة مفتشين او «زائرين».وكانوا 
عرضة » عند انتهاء ولایتہم » حاکات اقامة تسمع فيها شكاوى رعاياهم ويتوجب علیہم تبرئة 
نفسهم منها . 

توطدت السلطة الملكية شيا فشيدًا . في السنة ١68+‏ » اضطر کورٹیس لان ينيخ عنقه 
Gun‏ قضاة الاقامة . وحوالي السئة ۱۵۳۶ » أخذ قضاة الحا كم يستلمون.ههامهم . وحوالي 
السنة ۱۵۳۰ — ٠٠٠۴١‏ اقصي كورتيس عن الحكم وتاسس مجلس مكسيكو الثاني . فبدأت 


رت 


منذ هذا التاریح المركزية النسبية في الکسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة ٥٥١١‏ والسنة 
۷ ہ؟ء » کان مقدراً لها أن تدوم بعد شارل الخامس حتى السنة ۱۵۷۳ تقریبا في عبد 
ټل و 


7 اسهم مجهود الحکومة في كنمية اقتصاد علائق مسافات کبری بین 
علائقالسافات‌الکبری مناطق الکسك ال ختلفة ودين اوروبا » افضی بالنشجة الى تمکین 
البني على المادن Ed‏ السلطة النسبية . استمر مستعمرو البيرو في القوغل بعیدا في البلاد 

بحثا عن الناجم » فا کتشفوا في السنة ه64١‏ مناجم « بوتوسي » 
في « بوليفيا » حالیة » التي تفجر منہا سيل من الفضة € واکتشف مستعمرو المكسيك في السنة 
۱۹1 عروق « زا کاتتکاس » على مسافة 6 كلومتر مکسیکو » وف السنة ۱٥١۷‏ بل وا 
« هنده » و «سانتا - بربارا » في قلب بلاد البدو على مسافة ۰ کللومتد ونيف صن 
Ra‏ . ملذ السنة ٥٢١۸‏ قامت في زا کاتیکاس بين لبلة وضحاها مدينة مت خس کنائس 
وحوالی خسن « مطحنة معادن » . فتميز الاستعمار الاسبانی منذئذ بسرعة التوسع واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت ف البدہء الطريقة الهندية : يسحق العدن الخام بين حجرين قاسین ووضم 
فوق النار في افران ذات ثقوب للتحليل ؛ فتنحل الفضة في الرصاص اثناء الذويان . ثم ببعد 
الرصاص باكسدته بالمواء , الا ان نفقات ا حروقات كانت باهظة » والحصول على المعدن الثمين 
استغرق وقتا طويلا؛ فبات لزاما ble‏ خامات تکون نسبة الفضة فما مرتفعة .في السنةغهه١‏ 
ادخل هبر 3295 دي مدينا» الى المكسيك طريقة الملفم او المزج التي اقتيسباعن أحد الالمان . 
يسحق المعدن الخام وبرش ماء وتخلط بالملح والنحاس المزوج بكبريتور الحديد والزئيق . 
الزشق يستولي على الفضة لانها قابلة الذوبان فيه . ثم يصمّد الزئيق خاراً وتجمع الفضة. فاتاحت 
هذه الطريقة وفراً كيرا في الوقت وا حروقات ومعالجة خامات‌تکون‌نسبة الفضة فيها متدنية. 
وفي السنة ٥٥١۳‏ ادخلت هذه الطريقة الى البيرو بعد اكتشاف مناجم الزثبق في «غوانکافلیکا». 


ان عمل المناجم أوجد حركة بضائع كبرى . فکان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الثمين . وحوالي السنة 1 ہلغ تصدير الفضة الى اوروبا وآسيا 
ذروته » ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قيمة المشحونات . وكان على 
المناجم الحصول على الزئيق الذي استورد الى المكسيك من اوروبا » وعلى الجلد ااضروري 
لتجفيف الده ليز ونقل الفضة » وعلى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 

البدو وتعزيز الانتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيشيميك » في المكسيك » وقد أصبحوا 
فرسانا مهرة في وقت قصیر » آخذوا 20 تجبيزات المناجم الصغرى المنعزلة » ويمحة ون 
الاستغارات « فلا يبقون فمپا على کلب أو هر في قبد الحياة » » وبهاجمون ا مسافرین ویقتلونہم 
ومحرقون المضائع . فتوجب التنقل مواكب کبری مسلحة تضم حتى ۸۰ عربة مصنوعة من 
لشب السميك المنين كانت اشه محجصون متحر كة » وأحداث نقاط عسكرية بواکپ جنودھا 


ضلة 
ا مواصلات۔ والمؤن 


0 


السافرین . الا ان ال الحقيقي كان اعمار البلاد على جوانب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين ومربي الواشي فيها . فأكثر لواب اللك والبلديات Ga ٤‏ هذا الهدف » توزيع 
امتبازات استئار الاراضي والمراعي لقطمان الماشية . 


Fer‏ سبق للاسبانبین ان استحضروا حيوانات اورويا الداجنة للتغذیة 
ا ۳ ٠‏ والاعمال » الخنزير »الثور » خروف 6 الحصان » السارء 
واستخدموا البغل الذي ما کان الاستعیار لیصبح مکنا بدونه . 
ازدهرت تربية المواشي . فالساحات واسعة جدا . ويكفي عدة حراس لالوف ا حبوانات . 
ول تکن الحراسة على ظہر الحصان عملا خدمیا بل علا جديراً بعرق متفوق . خلال عقدين 
اجتاحت العام ا مدید موجات متعاقبة من الواشي . المراعي غنية بالكلا لان حوافر حبوانات 
ما تطأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تتضاعف القطمان خلال ۱۵ 
شہرا . اصحاب القطعان عتلکون ۰ و ۲۰۰۰۰ وحتى ۰۰۰ ۱۰۰ حبوان.سعر اللحوم 
پنخفض الى ثنه في الاندلس فینجم عن ذلك خدمة جلى للاستعمار » ولاخوف على الاببض من 
ان لاجد ما یمن غذاءه . اما ال لد الذي مست الحاحة البه للمناجم وللجیوش الاسبانية في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصدیریا رابحا . ولكن تربية المواشي لم تج د سوى ملاكي القطعان 
الكبرى » وكان مقدراً ھا ان تفضي الى الاملاك العقارية الكبرى . 


حافظ الاسبانيون على مبداهم القشتبلی : المشب هبة الطبيعة ؛ فيجب ان تکون الراعي 
مشترلا ؛ وقد اعترف بالمرعى العمومي حقا وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل محرية » وقد 
توطدت من جہة #انية عادة نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى الناطق النخفضة والمکس 
| بالمكس . انما یقتضي لمربي المواشي نقطة ثابتة لاقامة زرائب البہائم واكواخه . فاضنذت 
ا لماعات تعترف للمربين ينطاق ورائي قابل التخلبة » اي بنقطة ثابتة لایحق لاي مرب ان يقم 
حوفا ضمن دائرة يبلغ شماعہا اريمة کیاومترات على الاقل . الا ان هذة المبة لم تول Ge‏ تملك 
. پل جرد حق استعمال . يضاف الى ذلك من حبة ثانية ان الحرية لم تفد سوى الاسبانبين اذ ار 
ا منود لامتلكون قطعا والواشي تجاح مزروعات ا حنود فتفر جماعات كاملة الى الجبال . می 
نواپ الملك المنود بتحديد نطاق حماية جول القرى » وبائقاص المدة السموح خلالها الاستفادة 
سویا من المراعي العمومية » وبمحاولة رسم طرق تسلکها المواشي المنطلقة من منطقة الى اخری. 
وحاولوا اخيرأ تحويل سیل القطعان نحو البورات الشالبة بمنح النقاط الثابتة مع نطاقاتها في قلب 
مناطق البدو . فكان نصيب بعض کبار الموظفين والمستعمرين النادذين بين سبع نقاط واحدى 
عشرة نقطة ILE‏ » فاشتروا امتبازات غيرهم من الستعمرین الثانوبین و کونوا لهم املا كا کبری. 
وال جانب الثور ٤‏ وفرت الاحوم الشببة قطنان كبرى من الاغنام نسحت اصوافما وحيككت 
في النقاط الثابتة عمنها وببعت الاقمشة في كافة انحاء العالم الجديد . 


رب 


استحصل الا۔بائیون من البلدیات او من نواپ اللك على املاك 
تقارب مساحتہا 4۳ هکتاراً من الاراضي الزراعبة ٤‏ رغبة 
منہم في انتاج امار وحبوب بلادم . زرعها القمح بصورة خاصة على جاني الطريق. بین 
« فيراكروز » ومكسيكو » واشجار البرتقال والليمون والتوت في منطقة « بوابلا » » وربوا 
دودة القز في بوابلا ولا« مكستيك» . صدار ا حریر خاما الى اسبانیا او غزل وحیك في البلاد . 
pus‏ القمح بسهولة لتموين الاساطيل الاسبانية والمناجم . اما البد العاملة فقد وفرها المنود 
باجور زهيدة بلغ من تدنيها ان العمل اليدوي حظر على السض . شجم نواب الملك زراعة 
الحنطة ولكنهم تقيدوا بتعلییات سرية ووقفوا عثرة في سبيل زراعة الكرمة وشجرة الزيثوت 
اللتن تتوفران بكثرة في اسبانبا . وهنا ایضا توصل بعضہم € بالتخلية الباشرة او بالشراء » الى 
امتلاك مساحات كبرى » مع ان الاملاك المتوسطة المساحة ل تكن نادرة : 


فتح نباات اوروا العام الجديد 


ازدهرت فی الودیان العميقة والسپول الساحلية والشحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السکر € وشحرة اللوز اهندي والعظلم في مفارس ومشاجر صفری منعزلة تتوزع على مشات 
الکلو مترات . في البده استخدم اللوز الپندي نقد € وفي اواخر القرن السادس عشر اصبح 
الم و کولاتا الشروب الفضل في LRU‏ واستاننا»ومسحوق الاوز الپندي مادة تجارة وتصدیر 
كبيرين » ونمت زراعة قصب السکر نموأ سریماً بسب تزاید استبلاك « الویات » الذي جمل 
من السکر مادة ضرورية جداً . ونمت کذلك زراعة المظلم بفضل الاحتکار الذي استحصل 
عليه » في السنة ٥٥١١‏ والسنة ۱۵۷۲ » « بدرو دي لدسا» » ومكتشفه » » والر HS‏ 
و دل قاليه € احد حفدة ضر نندو كورتيس . كانت کل هذه الغارس والشاجر املا کا كبرى او 
مشاريع رأسمالية . فتوجب استخدام عدة مثات من العمال وعسدة مثات من الحيوانات في كل 
منہا لحراثتها حراثة عميقة ورا والعناية بها . سحق قصب السكر بواسطة محادل من ا حشب 
الصلب تحر کہا مطاحن تسير على الماء او البغال » ومست الحاجة الى قدور معدنية كبرى وقدور 
معدنية صغرى . کا مست الحاجة » dial AU‏ € الى مضخة ماء » وقدور معدنية للانضاج > 
وعجلات ذات لوحات تحر کہا البغال لمزج العجون » واحواض للتصفيى » واحواض للتجفيف + 
فلم يتمكن من تأمين الاموال اللازمة لکل ذلك سوى کبار اللا کین . 

اعتمد نائب الملك » مندوزا » وشلفه « فيلاسكو القدم » ( ۱۵۵۰ -- ۱۵۱۳ ) النظريات 
الدومىنىكىة وحاولا حماية ا منود وممتلكاتهم . فعين حماة للبنود في الولايات منذ السنة ١649‏ . 
وانشئت في مجلس مكسيكو حکة للشؤون البلدية مذ السنة )۱۵۷. الا ان المنود بقوا احراراً 
في بسم ممتلکاتہم . فباعوا الكثير منها في اواخر القرن السادس عشر » مع انهم کانوا مسؤولین 
عن الجزية المفروضة على جماعاتهم . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ٥٥۷١‏ والسنة ۱٥۷۹‏ وقضت 
على نصف السكان افنود . و لکن مقدار الجزية لم یتبدل . فاضطر زعماء افنود للبيع لاجل 
دفم الجزية . بيد ان près‏ إحتفظوا باملاك راسعة جداً . 


۵ ۰ ۸ 


م تستشمر ا ماعات ا مندیۂ سوی مساحات صفری من اراضي المكسيك . فائیح للاسباننين 
من ثم الاستسطان وقلك اراض شاسىة دون التعرض مباشر : الساعات . رلکن الاراضي 
الحصےۂ في منطقة « اناهواك » مالشت ان امتدت واحاطت تدر Ce‏ بالقری افندية . فاغتصب 
الاسبانیون الاراضي » وانتہی ا منود احمانا الى الفاقة . وحدث في اماکن اخری ان خرايت 
قطمان الاسبانمین الزروعات المندية . انما يبدو بصورة عامة ان اراضي الجاعات کادت تکون 
كاملة سليمة في اواخر القرن السادس عشر . قفي اواسط القرن السابع عثر » وامام ابواب 
LS‏ بالذات » ما زالت بعض الحاعات افندیة #تلك اراضي غنبة fan‏ . وحین اجساز 
قانون السنة ۱۸۵۹ سم الاملاك المامة» كان حجم اعات fus‏ ما 6 ما بشت ان الماعات 
quil‏ احتفظت عساحات كبرى حتی القرن تام عشر . 


۳ زب عونا لجا ف ١‏ || اب LES.‏ ال lion‏ 

۳ ور انس امعان ام وار الإاعية .سرا 

ِ 9 ۸ عاید ااملکة‎ Ji 

ابد اللك وغدوا با قابل عونا قوب للسلطة الملكمة . نظر مارك 

اسانما الى التبشبر کا الى واجہم الاول . ومد السنة ۱۵۰۸ خط الوك الکاثولنکبون ممق 
رعاية كنة اند کا مارسوه في اسبانیا : بقترح الملوك احداث الاسقفات والخورنيات وینفذ 
البابا مقتر حاتہم € ويقدم الملوك LI‏ مر ps‏ للاسقفيات ورئاسة د » وللاسائفة 
مرشحبہم للمناصب الكنسية الاخرى ٠‏ منذ السنة ۱٥١١‏ - ۱۵۱۳ انشثت ثلاث اسقفيات في 
الجزر . وفي السنة ۱۵۲۸ احدثت اسقفية SR‏ مع ۲۳ اسقفیة اخری . ولي السنة ۱٥٥١‏ 
جعلت کل من لما ومکسکو مر کزا لرئیس اساقفة . وفي السنة ۱۵۵۵ انعقد اول مع اقليمي 
في مکسیکو » کا انعقد في السئة ٥٥١۷‏ اول بمع اقليمي في البيرو . وتأسست حامعات في 
مکسکو » ولما » و و سانتا - فيه » و کوردوہا وشاركاس 

فوض شارل الخامس شؤون كنسة المكسيك الى جمعبات الرهبان المتسولين لانه م بطمئن 
ال الکہنة العامانيين . وفي ۹ ايار من السنة ١١٣‏ وجه البابا اورہانوس السادس رقيما) الى 
شارل ا حامس حول پوجبه سلطته الرسولية للرهبان لهدابة لبنود في كل مکان يبعد اکثر من 
مسبرة يومين عن الاساقفة . وكان اسقف مکسبکو الاول فرنسیسب] هو الاخ « وان دي 
زوماراغا » ( ۱۵۸-۱۵۲۸ ) . وسم بعد ذلك اساقفة من بين الکہنسة العلمانبين » ولكن 
السافات وفاثبر الرهبان على البلديين شلت سلطتہم . 


قامث الاديرة في كل مكان ؛ متقاربة في المناطق المكنظة بالسكان الغربيين 
ومتعاقية على جوانب طرق المواصلات في الناطق الاخری . في السنة ۱۵۵۹ » 
كان للفرنسيسيين ۸۰ ديرا و ۳۸۰ راهباءوللدوميتيكينٍ )٠‏ ديرا و ۲۱۰ رهيان»وللاوغطيدين 
۰ ديرا و ۲۱۲ راھباً. احتلت الاديرة مواقم ستراتيجية » على مرتفعات داخل القرى او في 


الاديرة 


04 


جوارها » وقامت في اغلب الاحمان على انقاض معاہد بلدية قديمة . وصحمت بشکل LS‏ شرفاء 
تتألف من دور واحد فتحت نوافذه في اعلی الجدران وتدعمہا من ا حارج رکائز كبيرة مربعة 
الشكل وتقوم امامہا مصطبة للمدفعية وفناء واسم حيط به سور اشرف . وشکلت حصوناً 
لضبط ا نود في نطاق الطاعة وملاجىء للسکان الاوروببین في حال اندلاع الثورات . وغاب] 
ما كانت الادبرة ضخمة وکنائسہا زاھیة فاخرۃ لان ا نود کانوا شديدي التائر بالاببة والفخامة 
وشديدي الولم برژية دوعيل بقل La or‏ . ولکن ادبرة كثيرة كانت ul‏ عادية . 

تحب الرساون جہد الستطاع » Lie‏ من الہرطقة » الاستفادة من التشابه بين الديانات 
البلدية والديانات السحبة » وذلك على الرغم من نظریات الفرنسيسي « برناردو دي ساحاغون » 
ls,‏ الستفیض حول البلدیین . ولکنهم استفادوا من عادات الپنود ونزعاتهم . فقسد استمر 
الشوخ كا في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائية الى المدرسة » ولکن لتعل مبادیء 
الدين السبحي . وکا في السابق € تلقی ابناء الارستوقراطية الہندیة دروساً خاصة » ولکنہم 
کانوا داخلبین في الادبرة . واشم ميل ال جماہیر البندية الى الموسيقى والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 

حاول الرسلون » بالاتفاق مع نواب الملك ‏ اعادة تجميع ا منود الذين ارغموا على الانتزاح 
ue‏ وتحسين سکنی الماعات التي لم تفادر قراها. فأحدثت «قری التجميم »التي أطلق علیہا 
اسم « المادات » منذ السنة .۱٥۹۵‏ تبنى الرسلون آراء رئيس أساقفة مکسیکو « زوماراغاء 
واعتقدوا بأن اهنود لن یلیٹوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتملية اذا ما عاشواعل‌الطريقة الاسبانية 
في قرى ماثلة لقرى |سبانبا . وفي سبل هذه الغاية » تعاقبت الاوامر اللکية بين السنة ۱۵۲۳ 
والسنة ۱٥۷۰‏ وأفاد الرهبان ما له طابع جماعي في النظم البلدية الاسبانية بغية تسهيل الانتقال 
من نظم الازتيك Le‏ . فبنوا من ثم قرى ضمت ساحة عامة وكنيسة وداراً بلدية ومستشفى 
وسجنا ٤‏ وشدوا حول هذه الاہلیة احباء هندية » على غرار الكلبولي القدیة » اشتملت منازها 
على أكثر من غرفة . وأححدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صنادیق قروية . وکان على 
اهنود ان يديروا شؤونهم ہأنفسہم . فوفق بين الملكية الجماعبة والملكية الفردية . امتلك كل 
هندي بيت وأرضا . وأعطي رؤساہ العائلات أراضي أخرى يستثمرونها مدى الحياة على أرن 
بزرعوها ولا پسعوها . واستثمرت بعض الاراضي ي المشاعية مجہرد مشتركة لتغطية النفقات 
البلدیة ۔واستزرع الرهبان أشجار التوت لتربية دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرمزية , 
والاشجار المثمرة . وبنست الاقنية وا جرات والاعين واعتمد أكثر فاکثر على الري . وتسلت 
البلديات الهندية مراعي متنعة البيسع لتربية الضأن والماعز وقضی الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانبين ان يغادروا القرى في البوم الثالث كتحد 
أقصى . ول حق لاي اوروبي او زنجي او خلاسي" ان يستقر في القرية..ولكن امنود م يتجمعوا 
تجمعا کافیا . وكان عدد الرهبان ضشلا جدا لا يتجاوز الاثنين مقابل ۰۰۰ ۱۰۰ هندي أحيانا . 


5۱۰ 


وغالبا ما سعى ا منود وراء الەیش في العزلة والانفراد » ہدام من روحہم الاستقلالية حننا » 
وعجزم عن تعود حياة جديدة حینا آخر € ورغبتہم في الامتسلام لرذائلہم في أكثر الاحبان. 


استخدم الرسلون » في تعلم البلديين العاجزين تقریباً عن التجديد العق لي » 
طرائى معدة للتأثر في ا حواس وربط الافکار بالجسم كله والحس کل . كانت 
vus‏ صعمة الا درا بالنسمة للبنود» وکان‌من‌شان استخدامپا ان یستتیم ثورة فكرية. فوسب 
من ثم ربط شيل الاحرف بتمشل الاشياء التي كانت في متناول يد التمسذ : فمثلت À‏ بالبركار 
و 8 بالقيثارة و ) بنعل الفرس ؛ الخ . وأعطى اارسلون المثل في تفانيهم الكلي في سبيل 
القريب لارساخ تعليمهم في العقول . ورفضوا أبداً استفاء الشر من ا نود . وارتدوا M‏ 
Î‏ و نسیجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألواح الخشبية » وتغذوا بالجذور وامتنعوا 
عن اللحوم وا حبز والنبيذ » وتثلوا بالمنود . واذا ما سثل هولاء عن سبب محبتهم للفرنسین » 
أجابوا : « لانهم فقراء وحفاة مثلنا » ويأكلون ما ناکل » ویقسمون قا Liu‏ ویسشون فا 
پیننا مسالین » . عاشوا معہم وماتوا من أجلهم . وقد بلغ من عناء الرهبان وحرمانہم ان نسبة 
الوفيات بینهم كانت مرتفعة جداً . وحین كان الأخ « انطونبو دي روا » يتكلم عن المحیم » 
كان يلقي بنفسه الى النار ویلفت نظر ا حنود الى انه اذا لم بستطم تحمل مثل هذا الا » فماذا 
سیکون من الثار الابدية ! US,‏ صادف أو نصب صليبا طلب أن مجلد وبسفم وان ويبصق 
في وجبه » لأن بسوع السح قد تحمل کل ذلك کفارة عن خطاء الیشر . فکان برسخ بذلك 
ذ کری‌تعلسمه فيذاكرة الهنود. و انتمان‌الر همان دلوحات‌تشکل تعلممامسحامصور؛ کااستمانو| 
بالسرح وقشل الاسرار أو انتصارات السبحبین على الفارية . وحملوا اهنود على أن يعيشوا 
التعليم الروحي بالزامہم على أن يتناربوا الخدمة أسبوعا في المستشفى . وحولوا تلاوة فمل 
الايمان كل صباح ومساء » والصلاة ؛ وترتيل صلاة السحر ركوعا » الى مارسات لا تلبث أرن 
تصبح حسية بخدمة القريب . وعامل الرهيان المنود يحم ومسامحة واکتفوا منہم بتقدم بطيء . 


التربية الدينية 


۲ الا ان عملم التيشيري قامت في طريقه عقبات كثيرة. فکانت هنالك مقاومات 
وت البلديين : قبائل متوحشة تحرق الکنائس‌والصلمان وتشمل النار في الأديرةوتقتل 
الاخوء ؛ و کپنة ونون وسحرة يدعون الى الثورة في السنوات ۱۵4۱ و ۱۵۱۷ » و۱۵۵۰ ؟ 
وملحدون ینشمون الى الثائرين؛وفي غير مكان هنود بفرون‌آمامالرسلین وخت‌ئون‌ويستمروذفي 
التسرر واللاوطة . وغالبا ما اصطدم الرهبان بالقارمة السلسة : فقد تظاهر ا منود بالاهتداء 
ومارسوا عبادة الاوثان سرا في الیل . وروی هم کہنتہم ان الرهبان أموات وملابسم 
أكفان » مختفون ليلا للالتحاق بنسائهم في الجحيم ولا یتر کون على الأرض موی عظامہم 
وثیامم . أما مصدر هذه الاوهام مہو عدم ادراك اهنود لعنی الاماتة والبتولية وصلاء السحر, 
ولکن بعض الرهبان ‏ بستطیموا التغلب على التجارب.فان بعض فرفسيسيي المكسيكاو البرو 


۱ء 


فد جمعوا الثروات وخلءوا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانيا لبعرشوا فیہا حياة يسار . حوالي 
السنة ۱٣٥١٢‏ شوهد الاخ 3 آنطونمو دي سان - ابزیدورو » » pe‏ 6 ساكن 
سمرية وبرزق منیا ابنة » ويبرهن عن مپارة US‏ في أعمال تحارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
بالجعيات الرهبانية إلى التشاجر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحياتا ان سم 
الرهبان هنودم وساحوم وحاوم على سلب ونہب وإحراق كنائس جمعية اخرى وطرد الزائرین 
الاستفيين براشقتپم بالحجارة . وبسپي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الكبنة قد أبعدت 
اهنود عن المسيح . 

fui,‏ » غالبا ما قاوم الەدانیون رجال الدين . ففي سبیل تشغيل اتود » حتی أيام 
الاحاد والأعباد 0 أقدم بعض اللاکن على تشحسم مارسة عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنية ومہاجمة الرسلین وطردم . 


| ولا عجب في هذا الساوك بسلکه اللا کون لأن الرسلین قدحموا ال مود وحاربوا 
UT‏ أعال so‏ رات الطسی ‏ وبلساجتي Délai‏ 
الخامس على قوانين السنة ۲۳ الشبيرة : « تحظير 0 استعباد » اهنود ٤‏ تحظير منح امتيازات 
جديدة ؛ ابطال وراثية الامتبازات الممنوحة . فکادت تحدث حركة انفصالية في المكيك ؛ 
واندلعت ثورة في البيرو € لان المستعمرين افتقروا إلى اليد العاملة » والمنود الاحرار أنفوا 
من العمل المأجور . فاضطر الملك إلى الرجوع عن هذه القوانين منذ السنة ۱۵4۵ . ولکن التاج 
استماد شا فشناً امتمازات ڪشر ة هن الاحبار و کبار ااوظفین ؛ وقي السنة ١644‏ فصلت 
أعمال التسخير عن الامتباز الذي آل إلى جرد دخل 4 ووزعت أعمال التسخبر منذ ذاك التاریخ 
على الشارد بسع التي اعتبرت مفيدة » أي على مشاريع زراعة الحنطة في الدرجة الاو ثم 
أخذت هذه التوزيعات تتلاشى عدداً وتواترا الى أن الغيت نہائاً في السنة ۱۱۳۲ . وائما فرض 
على المتعطلين القيام Le‏ يطلب منهم من أعمال مأجورة Los.‏ كان لا ہزال هنالك ۸۰؛ صاحب 
امتماز في المكيك في السنة ۱۵۹۰ » هبط هذا العدد إلى ٠٠١‏ فقط في السنة ۰۱۹۰۲ 


م تكن الر كزية قوية في يوم من الأيام . فالضباط الملكيون لم يلبثوا آت 

السلطة ال كزية أصبحوا من بين كبار الاک » لأن مرتب الموظف في بلاد تفتقر إلى 
من رژوس الأموال يعطي امكانات كبرى . فان « تیخاداء » الجاز في الحقوق» 
تا وعضو مجلس مکسبکو » وصل في السنة ۱۷۳۷ وبنی بيت في مکسیکو 
للتأجير واستحصل على آراض » ورواها » وجنی منپا ۱۰۰۰۰ مد من الحنطة » وزرع التوت 
والكرمة وا حضار » واقتنی قطعان المواشي » وخفض سعر الفواكه في أسواق مکسیکو . 
وغدا من ثم قوة حقيقية. أضف إلى ذلك أن نظام التبعيات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط وال لا كين . فانةضاة مجلس الحدودعلىمقربةمنغواتالاكانوا کلہم فی السنة ۱۵۲ أصحاب 
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أحماء أو آصپرة أو أختان الضباط ا حلیین وأصحاب الامتمازات وأصحاب الشاجر والمفارس . 


أفسحت ا مر كزية الکان » منذ السنة ۱۵۷۳ » للامرکزیة تدرجة . أما السبب الأول 
في ذلك فافتقار الملكية الاسبانية إلى الأموال : فال الملك Gb‏ إلى تحویل نفقات 
الاستمیار إلى عاتق الأعبان بتخليه لمم مقابل ذلك عن بعض سلطته . من ف السنة 
۱ + حق لكل من يؤسس مدینة جديدة ضد البدو ان يحتفظ محصون وراثیة ويمتلك ربع 
الأراضي ويستعبد أسرى ارب ويحضل على امتمازات . ومنذ السنة ۱٥۹١‏ انتقلت الأملاك 
والراعي العامة » وأملاك ا معیات الرهبانية » التي لم يسمح بها نظريا » إلى الأعبان مقابل 
« تسوية » مالیة . فحل محل ا حقوق العرفية القدبهة تملك حققي للارض . وزاد من اتساع 
الآملاك اقدام الأعيان على اغتصاب حقول الجاعات المنذية وفوزهم بوافقة المسؤولين على 
اغتصاہم als.‏ الخركة ذروتها ما بين السنة ۲ والسنة ۱۹4۸ . وتصرف اللاكورتف في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسیاد وادعوا لانفسہم بعدة حقوق ملكية . أما اللك » الذي 
لا مال لدیه والذي ۸ بوفد بعد ذلك سوى نواب الملك من آسبانبا » فقد تفاضی سا جری 
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عشر » اتجاه ملاكي الناجم الى انشاء أملاك کبری تكفي نفسها بنفسہا. 
الا ان الانتاج والنقد التداول قد Lou‏ منذ السنة ۱۹۰۰ 6 فأدى تدنپا بعد السنة ۱۱۳۰ إلى 
كارثة حقيقية نرچح ان احد أسبابها ارتفاع سعر الزثبق الذي حتکره اللك . وانخفضت في 
الوقت‌نفسه » بفعل « التسویات » » نسمة النقد التداول . فتدنت الاسمار 6 لان QUI‏ و عصب» 
الاقتصاد المكسيكي » وانتقصت التبارات التحاربة » والغذص الانتساج » وانعزلت 
الناطق ٠‏ 

| يعض عن ذلك دور الوسیط الذي لعبته الکسیك بین الصين واوروبا في انتقسال حربر 
الصين الى اوروہا عن طرق ماکاوو ومانبلا واكابولكو ومكسيكو وفيراكروز واشبيلية بين 
السنة ۱٥۷۰‏ والسنة ٠۹٤١‏ . لا بل ان حرير الصین قد افقر منتجي الحرير المكسيكبين 
واسہم في انکاش مناطق انتاج الحرير على نفسها . 

زد على ذلك ان تقبید الحكومة للعلائق بين الستعمرات » وانخفاض حجم تصدير الاقشة 
الصوفیة من الکسبك الى البيرو ٤‏ وحرب القرصنة بين الفرنسبين والانكليز واھولندیسسن ؛ 
والقضاء في السنة ۱٩۲۸‏ على اسطول كامل للمرة الاولى في التاريخ » ورفع رسم الضان الالزامي 
لتغطية نفقات « الاساطيل » او قوافل السفن الى اوروہا » واقدام حکومة في حالة الاس على 
رفع الرسوم والضرائب » واحتكار تجار اشبيلية » قد انقصت Les‏ التصديرات وجول 
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الاساطیل الى اوروبا . فمنذ السنة ۱۵۷۰ » توقف نمو قطعان الواشي » واستنزفت ارض‌الراعي 
وتدنت نوعية المشب » وما عادت الابقار pad‏ جلما الا كل ثلاث او اربع سنوات . فاحط 
نوع الواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان ا حاجة مست لان تنتج الارض من کل 
شيء. اذه الاسباپ جیمپا تدنت التجارة الداخلبة وتوزعت الکسك الى املاك کبری تسد" 
کل ا حاجات » تتوفر فا الزروعات والقطعان والصانع والالات » ویتولی « السید » فما 
النظام وتوزیم العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسدعبہدہالزنوج‌اوالہنودالذین محماو نف وجو هپم سمة دا مر كيز 
دل فالاّيه » او « الدونا ايزابيل دي قیلینیفا » . بارس علباً 
سلطة لاحدودلباعلىالع,الالبنودالذين اطلق عليهم اسم «الشاة» 
الاز درائي. االعمال احرار عبدثياً» ولکن اللاکن لم يعدموا وسلة استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريجي . برنمون البنود على تسلم قرض :مال ٤او‏ بالتفضيل »ملابس ٤او‏ جوارب »اواحذية » 
و کلہافتنة لمؤلاء الما كين الذين برون انفسہم مرتدین ملابس مائلة لملابس اسيادهم .فير تبطونءن 
ثم بالارض » واذا ما باع السيد الارض فانه یع البنود مما . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الماعات عدداً متزابداً من الپنود ا حرومین وسائل العیش على العمل في ملك جاور حيث لا 
پلیئون ان یصبحوا فدادین يسيب ديوتهم . السيد يقضي بین عبيده » ولدیه سجن واصفتاد 
وغلول يتعرض لبا « مشاته » ایض . وغالباً ما يتمتع بحصانة حقیقیة ٤‏ اذ انه یستحصل من 
ائب اللك على امر بنم الضباط العدليين من دخول املاکه . والسيد في الرقت نفسه « ضابط» 
او « قائد » الجبوش اللكکة . وهو نقود من حوسة تانمة جشه الخاص الذي مجنده من ہین 
د مشاته » وہمین ضباطه من ہین م معالبه € وجب اجازة ملکة محصل Lie‏ لقاء تعہ۔د 
بخدمة الملك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفسه قاض ايضا في الدينة وفي الولاية . وغالياً 
ما تكورن هة الوظيفة الملكية او الہادیة ملكه الخاص لان ملوك اسبانيا قد شملوا العام 
الجديد ايضا بنظام بیع الوظائف , وغالبا ما تولف املاكه عقار شرف متنم البیم والتجزئة 
فيمنحد الملك لقب «وكونت » او « مر كيز » . لا بل ان اللك قد باع هذه الالقاب بیس في 
اواخر القرن السابع عشر . وينشىءالسيد كنية لمستخ ددمي املاكه » وديراً » ومدرسة » 


صلاحيات « السيد » وتفتت 
العالم الجديد عل طريقة القرون الرسطى 


ويضم فبا رسومه واشعرته الشرفية ويمارس یپا حق التسمبة لرواتب دینیة ٤‏ فيعين خوري 
الرعمة ورئیس الدبر اللذين غالا ما بکونان من انسيائه او « معاليه » . وتريط السيد روابط 
تبعية ونسب بالاسباد ال جاورین » وهم ارستوقراطون محملون آلقابا شريفة وضباط مدنبون 
وعسکریون واساد يتمتعون بالحصانة ویتولون السلطة العامة ا حلبة ٤‏ وغالياما یکون 
حليف AS‏ موظني ا جالی في ليما ومکسیکو . 

تشتمل « السيادة » على قرية حقمقية او ضبعة تتالف من مساکن « الشاة » . مركز 
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«السبادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشکل . يقوم على احد جوانبها مسکن السبد ؛ وهو 
'بناء حجري کببر یتمیز اسوار ضخمة شرقاء وبأبراج لقاومة قطاع الطری والثوار البلدیین . 
بشتمل على فناء كبير ذي احجة بدخل منه الى القاعات والفرف التي یسکنہا السید وتری فیہا 
الاسرة ذات الظال وصنادیق اللابس وا جوھرات وال نبة رالسحون من قطعة واحدة والسنور 
في الجدران » وعلى فناء ثان LE‏ به الاصطبلات سول هؤلاء الفرسان الذین یسلخون معظم 
حماتهم على ظپور الجباد » وللوازم من سروج خشبیة وجلدية ثقملة تزدان بالفضة » وجلول 
فاخرة € وملابس جلدية € ومپامیز كبرى . وغدت الادبرة مراکز سیادات ایضا » وغالبا ما 
مارس رژساژه_اعلا كافة سلطات السند. اما اکلروسالسیادات العدانیة ‏ وهو خلیقة 
السيد » فكان يتحول تدريجما الى کلبر رس ارستوقراطي .وعنصري . 

وانجزث الفدادية تفكىك القبائل وتقوبضہا . فقد عاش معا في الاملاك الکبری فدادیرن 
مدینون انتسیوا الى شتی القمائل » تصاهروا وصاهر وا الاسبانبين » وتعلوا اللفة الاسبانية 
او حشوا لمجاتہم بالتعابير الاسبانية 6 ونقلوا عن الاسمانین مكثيرا من عاداتهم» والذوا من ثم » 
بالانصبار » فثات اججاعية جديدة ستتالف منها الامة المككسيكية . 

> من ثم » خلافا لا ذکرنا عن شعوب الحضارة النيوليتية » ان هنود العصرٌ النحاسي‎ uit 
AU بل ضمبم الى الحضارة الارروبية اما بشکل‎ » Li الزارعان المتحضرين € قد تمسر‎ 
الجاعات والقرى المندية » المتميزة عن الاوروبسین مع اشتراحكبا في النظام الاروبي » راما‎ 
> بشكل طبقة دايا من العمال » الشاة . ففي الواقع استطاع المزارعون النحضرون‎ 
ا ارتومي » » و ااه مکسیکا » » واه تلاككالتيك » ؛ الخ الاندماج في النظام الاقتصادي‎ 
le الارروبي » لانهم استطاعرا التسول الى مواني مواد غذائية يحتاج اليا الاوروبمون فی‎ 
البومية . يضاف الى ذلك » من جبة ثانية » ان المزارعين التحضرن قد استطاعرا تعود العمل في‎ 
القلاحمن النتظم الثابت . فہم هنود الحضارة الشولشة من‎ Le المزارع والناجم بفضل تعودم‎ 
افنام عمل الناجم . في حال ان ال « اوتومي » الذين 0 ماروا عملا زراعیا دائا قد نوا من‎ 
الصمود . ولكن التلامكسكالت.ك » الفلاحين الحقيقيين » قد تحملوا عل الناجم وبرھنواعن‎ 
انهم عمال اكفاء . رم ایضا من انتقلوا مع بعض هنود منطقة مكسيكو الى مزارع الشمال‎ 
. » والفوا اكثرية « المشاة‎ 

وتحمل هؤلاء ال منود كذلك النجمع في قرى اسيانية » لانهم عرفوا في القرى الہندیة » قبل 
الفتح » حباة شبيبة حباة الاسبانبين من حيث قوة التنظع المائلي والبلدي والحضارة الزراعة 
LA‏ على الزراعة وترببة الواشي » وان كانت الزراعة ابعد تقدماً عند الاسبانيين . 

يضاف الى لك ان هؤلاء امنود قد بلفوا Lie‏ مرحلة نسبة الحباة للاجرام الماوية . 
وتوصلوا الى طريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستخدموه حتی في حیاتہم المادية اذ انهم کنو 


oo 


يحصون خطاياهم حین بتقدمون من سر الاعتراف » في حال ان التعداد كان عملية لا ثطاق في 
نظر هنود الحضارة النبولیتبة . وقامت بین ديابتهم' والديانة المسحية بعض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مثل اله ا می . واعتقدوا بان هويتزيلوبوشلى ولد من عذراء . ومارسوا معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي »؛ واعترفوا مخطایام وآمنوا بالحياة؛ وتناولوا بأ كلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمنوا مخلود النفس وہالفردوس وجہنم والطوفان » وتوصلوا الى فكرة 
ذنیحة الآلبة . لا ریب في ان العقيدتين اختلفتا كل الاختلاف من حيث الجوهر ولكن اوجه 
التشابه السطحية هذه قد سبلت التعامل ومہدت سل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة مك اعلى بواسطة الموظفين . وتعودت الخضوع 
لارستوقراطیة سبدية . لا بل ل تجبل التجارة الكبرى . ول تكن الدولة المنظمة شيئاً جديداً 
كل الجدة بالنسمة لبا . 

فلس من الصعب € والحالة هذه » ان ندرك كيف ان هذه الشعوب استطاعت » بفضل 
التخليط » وبعد تكيف استغرق ثلاثة قرون وکلسّف الكثير من الضحايا » ان تولف الشعب 
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4 - الاوروبيون وشعوب حطارة عصر الشبه 

کانت مقاومة اله انکا » اطول دیومة من مقاومة الازتيك . قفي ولابة « فيلكا d € La‏ 
تتم التبدئة الا في السنة ۱۵۷۲ . وقد استمر حتی هذا التاریخ نظام الانکا السياسي في هذه 
الولاية ٤‏ ولکن بواسطة الاملحة الاوروبية وا حول الق حصلوا عليها بالغزو او عقايضة 
التبغ والكوكة والمعادن الثمينة . بيد ان الانکا المقاومين قد تساتحوا في دخول المرملين 
الى مناطقہم لانہم لم يقاوموا الديانة بل نظام الاسبانيين السيامي والاجتاعي والاقتصادي . 

قضی الاسبانیون على مسطرة الانکا وحلوا محلہم طبقة حاكمة . الا انهم احتفظوا لمصلحتم 
بالايلو والکورا کا والاياناكونا . وحصل الاسبانبون في کل مکان على الامتساز . ولکن 
صاحب الامتباز » قد اصبح لیا » على الرغم من القوانین » سيد اغتصب السلطات العامة 
الرئسسة : القضاء € حباية ااضرائب » نشر الاعان . فصاحب الامتباز یمین کاهن pre Le)‏ 
عملیارڈس خدامه وداعنته وقاضه في الشؤون المدنية ؛ الامتناع عن دفع الجزية لصاحب 
الامتیاز والتقاعس عن التفانی في خدمته بصبحان خطیثتین ضد الله . ویمین صاحب الامتاذ 
« کورا کا » لامتبازه وآخرن لکل و ايلو » يسند الیہم ادارة العمل وجباية اطزية . ولکن 
الکورا کا الذين لا رقابة علیہم والذين یدفمون الجزية کفبرم ولا يتقاضون اجراً » ينصبون 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ویستغلون اخوقہم في العرق » البزومین . عتك الکورا کا 
مساکن جمبل ومزارع وقطمانا وبرتدون ا حریر ويحتسون النسذ الاسباني ویتطون اناد . 
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وحطون انفسہم use‏ زلوج او خلاسان اشد حزما Gels‏ مبادرة واعظم وفاء" » محسث 
اصبح عدد الموظفين 6 EL‏ هندي » بوازي عددم لالف هندي قبل الفتح . 

کان هنالك ٤‏ في السنة ۱ 4 ۰ ۷۷ امتيازاً و .۸ « کورجیمینتو ». والکورجیمیٹتو هو 
امتياز ملكي یشرف عليه قاض يدينه اللك . ولکن الملككية الاسبانسة ل تعرف قط كيف 
تكافىء موظفيها مكافأة لاثقة . لذلك فان القاضي نفسه » « كور جيدور » » يجمع الثروات 
باغتصاب اموال انود وبحبط نفسه يحيش من المستخدمين الزنوج والخلاسيين . 

وهکدا استمرت سلطة امبراطور الانكا المطلقة موزعة على مثات الاشخاص الذبن 
مارسوها كاملة » ولکن على فئات حدوده . 


الابانا کونا هم بعد الفتح هنود هجروا ال « ايلو » » لبعیشوا بين الاسبانيين خداما وصناعيين . 
يعتبرون اعضاء في الماعة السحة ويعفون من الجزية وال« میتا » . يحق لهم اقتناء الممتلكات 
الخاصة ومارسة الصناعة البدوية أو التجارة محرية . وهم يشكلون في الواقم طبقة كادحة في 
خدمة الاسبانبین . وقد احاط هؤلاء انفسہم بالعدید من الايانا کونا رغبة منهم في اثبات نفوذم . 
وحين اثار » ماتكو انكا » الم کشرا » على الاسبانبین في السنة ١65‏ والسنة ۳۷ لم 
ينج مؤلاء الا بفضل مساعدة الااناكوة . الا ان نائب الملك في « طليطة » اوقف تنكك 
الد ايلو » في السنة ۱۵۷۱ . فحظر احداث « آیاناکونا » جدد » وارغم كافة امسر دين على 
الالتحاق باسياد . وامر بان لا يترك احد عله او بسرح منه الا باذن رسمي . فبات الایاناکونا 
من ثم اشبه بالفدادیین النزلبین . 


اله هاتوئرونا € هم اعضاء الايلو . يازمون بدفع الجزية لا لتأمين افتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تعاون متسلسل فحسب > بل لتوفير مواد التصدير الى اوروبا ايضا التي يحب ان تؤمن OÙ‏ 
المستوردات الاوروبية وتوفر کسبا في اقتصاد تنافس ورأسمالية تحارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجہم . ل یتغیز غذاؤم قط : ذرة صفراء » بطاطا » لحوم جمل اميركا ا جغفة . وانما 
اضافوا الى ذلك السکر والاجبان واا« شركي » او وم العجول الجففة : ولکنہم اعتمدوا 
زراعة النباتآت الاوروبية» لا سیا لتقدم مايتوجب علیہم. فزرعوا قصب السكر في المناطقالتي 
لا تعلو ۲۳٣٣‏ متر . وربوا المواشي في المناطق التي تعلو 4۰۰۰ متر . وف المناطق الوافصة بين 
هذين الارتفاعين € زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبيا في زراعة الحضار 
والكرمة التي لم تناسب عاداتهم الجاعية ٠‏ تعودوا تربية الواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الاحال ووفر لم اللحم"والشحم والجد » والضأن وا ماعز » في كل مكان ؛ والخنازير والدجساج 
والبيض LUS‏ طلبات الاسبانين . بد ان قطعان اصح اب الامتبازات » وقد تراوحت بين 
۰ واءةء ۲۰ رأس » قد حالت احياناً دون Lu y‏ اهنود للمواشي » واتلفت المزروعات 
واكرهت المنود على الاحتاء في المناطق الجبلية الصخرية . 


CAL 


ٹوجب على الباقونر وة تأدية ال « مستا» . ففي اواخر القرن السادس عشر کان همالك في 
الولایات السبعة عشر di‏ ناجم « بوتوسي » ۰ مكلف تتر اوح اعارم بين ۱۸ و ۵۰ 
سنة . کان سبع هذا العدد يقضي ۱۸ اسبوعاً في التاجم كل سنة . ولکن عدد السکان تدنی » 
واستشدم الکورا کا عمالاً مأجورين من بين الايا کونا زاد عددم على ۰۰۰ ٠١‏ في بوتوسي » في 
السنة ۱۱۰۱ . وکان الپنود ال« ممتابو » ( ميتا ) يأتون الى بوتوسي مع عائلاتهم و یصطحب کل 
منہم ثمائیة ار عشرة جال على الاقل. اما الاغنباء فكانوا ینتقلون مصطحبین te‏ جملا حملوہا 
الذرة الصفراء والبطاطا ویعتبرونہا لحوما احتباطة . وبالاضافة الى الخدمة في الناجم » کان 
UE‏ یقومون طك شہرین یالحدمة المنزلية في بوتوسي . ول یمد الکثبرون منهم الى مناطقهم » 
فیبقی بعضیم في بوتوسي كاياناكونا ويهرب غيرم شرف باتجاه الاحراج و الاودية الجبلية. 


واتخذت الیتا ايضا شکل عمل في مصانم جماعات الپندية للاسهام في الجزية التوجة . 
انتجت هذه الصانم اللسوحات في الدرجة الاو یل € ولکنبا انتست كذلك الخرفات 
والزجاجیات والفضيات والضنوعات الخشبية . ولذلك ادعى الجكام » « کورجدور © في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر » باحتکار التجارة مع البنود . فارخموهم على شراء كافة 
المصنوعات التي لايحتاج الیہا اوروبيو اوروبا . وترقبت من ثم على البنود دیون وفوائد جعلتہم 
فدادیین مديئين حقيقيين . 

شکا امنود من الساعي الي Lis die Yi‏ ارغامهم على التسلم بالملكية الخاصة الفردية 
والمطلقة . وایدوا مقاومة سلبية في وجه ا حاولات الرامية الى الزامهم بوضع Les‏ خطی۔ة 
اصلحة وريث وحيد » اذ ان الارث في عرفہم یبقی شائعاً بين كافة الورثة ویدبره مثل الابلو. 
ول يستطبعوا قط تعود العمل DU‏ على الطريقة الاوروبية الذي لا يستبدف سوی الانتاج فقط » 
اذ ات العمل في نظر الانکا كان طقسا دینیا . وتال الباتونر وا في ثعورهم . ویبدو ان عددم 
قد تدنی تدنیاً ملحوظا ریا بلغت نسبته ۵۰ / مابین السنة ۱٥١١‏ والسنة ۱۹۵1 . ولکن قد 
برد ذلك الى US‏ نحو الشرق » نو الاحراج والاودية النخفضة » والولایات القاة الى 
الغرب هن بویتوس ايرس » بعبداً عن الاسبانسین . 

کات موقف الہنود من التبشير موقفا اشد تصلب] من موقف هنود المكسيك . استوصلت 
شافة الديانة البندية کا استوصلت شافة ا جتمع الپندي . م يبق ذکر للکائن الاسمی والآففة 
المظیاء . ولکن بقي ال د هواكا » اي الارواح القبمة في الاشاء . فوا کا هي الشمس والجبال 
وال كام والجداول والبحیرات وا ناجمْ ومدينة پوقوسي والجثث ال حنطة . اما الصنوعات 
الاوروبية من زجاج وحریر وشمع فقد اصبحت تعاویتے وطلامم . ومزج بعض السحرة بین 
مفاهم ال مسبحية والانكا : فبات يسوع والشطان اخوین توأمين )کا بات القدیسون dll‏ 


« هوا كا » تبر العام الطبيعي : 
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م يصبح عدد الکہنة كافياً pla‏ جود تبشبرہ نتظمة الا منذ اوائل القرن السابم عشر فقط . 
حاربوا الخطايا الرئيسية » الملاوطة € والمييسة » والسکر » وزواج الاختبار ٤‏ وعمادة البواكا , 
وأوعزوا بالقاء القبض على الکہنة البلديين والسحرة وتدمير بیوت العبادة وتحطم الاصنام . بین 
السنة ۱۹۰۷ والسة ۱١‏ احرق في ساحة لہا العامة اکثر من ۰ صلم هندي مازاك 
موضوع عمادة ٠‏ وخلال السنلین ۷ و ۸ اكتشف AVA‏ ساحراً في ولاية 0 شانكاي ٤‏ 
وحدھا . حوالی السنة 10199 » كان ايانم بطبیعة الهواكا الالحية قد تلاشی نهاشا » فل يكونوا 
من بعد عبدة اصنام بل کاثولیکا غير كاملين لان الثالوث ل یکن في رأيهم طبيعة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة أقانم متميزة » والاب آکبر سنا من الان » ول يز pps‏ بين الله وملك 
إسبانيا . وكان الكبنة قد أسسوا « أخويات » أو جمعيات من المؤمنين تخصص مواردها لتمہد 
المذابح والکنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعباد وتبادل الساعدة في ظروف الوفاة 
أو المرض . انتخب المنود آنفسپم رؤساء هذه الاخسويات واداروا أنفسہم بأنفسهم » وأدت 
هذه المعيات خدمة جلى في حافظتما على الطوائف اهندية . 

وهكذا نجح هنود حضارة عصر الشبه في المبرو أكثر من هنود «ضارة عصر النحاس في 

الکسيك في الامتزاج بالنظام الارروبي والاحتفاط مع ذلك بفرديتهم . واستساغ هنود الميرو 
تقنيات أوروبية كثيرة لم يستسغها هنود الکسيك . ونضاوا الاوتومي والکسیکا في ا مم بين 
الزراعة وتربية المواشي . ويبدو انهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبيين بزیسد من السپولة . 
ولکنہم فضلوم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخصیتہم » وكان من نجاحهم في هذا الضمار ان 
الجماعات الهندية والایلو القديمة قد لعبت دوراً رئيسيا في ثورات البيرو ولا تزال حتی pe‏ 
أحد مرتكزات الامة البروية . 


0 - الاوروبیون وشعرب حضارة عصر الحديد 
تعایش اوروبا - انريقيا السوداء ‏ امير كا 


٠ 0)‏ 002020 حین عجز الاوروبیون عن تعويد هنود احضارة النيوليتية سل الشاجر 

وافر يقبا السوداء والمغارس والناجم»استوردوا عبيداً زنوجا الى الناطق الامبر LS‏ الحارة. 
وقد وصلت قوافلہم الاولى الى اسبائیولا مثذ السنة ۸۹۱۹ء 

همهم في الدوران حوله لبلوغ آسيا . فاكتفوا بان أة'موا على شواطئها القواعد البحرية » 

والاسواق التحارية للذهب والعسد والعاج € وقاموا ببعض محاولات التبشیر دون ان يتعرفوا 

جديا الى حضارة ختلفة معادية . ولمل لامبالاة الاوروببین بافريقيا ونفور المجتممات البلدیة من 

الحضارة الاوروبية یفسزان عدم التوغل نسبيا في افريقيا اكثر من الاسباب الجغرافية : انساع 


où 


القارة الافریقمة » المرتفعات الدائرية » الشلالات المتعاقية على الاثبر ٤‏ الشمس الحرقة القاتلة » 
العواصف الرملية في الصحاری أو كفن المى في الرطوبة الاستوائية » الاحراج الشاسعة > 
ا حشرات والجرائم القتالة.. 

کان البرتغاليون السباقن الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أنشأوا أسواقا وموانىء 
لتموین السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر « بيساغوس » » وشاطیء العبيد » و و بنين » 
( ۱۱۷۲ ) » وجزيرة القديس توما . في السنة ۲ اكتشف » دیق وکاوو ٤‏ مصب الکونفو 
وعم بوجود دولتین کبرین احداہما الى الشمال من النپر » « لوانغو » » والثانية الى ا جنوب » 
» کرنفر » + الق كانت تند حتى نہر « کوانقو » ونر « کوانزا » . استولی دييغو كوو على 
الملاد واتصل باللك « ماني - کونفو» . آرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعساياه الذين أوعز 
الك بتعلیمہم لیجعل منہم تراجمة ووسطاء . في السنة 41١451١‏ ہلغ المرتغاليون العاصمة «مبالی» 
وكانت قربة كبرى قائمة على هضبة مكشوفة . شید البرتغالمون فمها كاتدرائية وکنائس وببوتا 
ححربة وأطلقوا على المديئة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا انهم سيضطرون في آخر الفترة 
التي تعنینا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا » على شاطىء الاطلسي . وبعد اكتشاف 
و فاسکو دي غاما » » أعوزتهم الموانىء لتموين السفن على الشاطىء الشمرتي » وانتظار الارياح 
المؤاتبة أو تعاطي التجارة أُحیاناً , احتاوا « سوفالا » »و « کیلیانه » » و « موزامبيك» ؛ 
حطتهم الرئيسية » وھ مومباساء » وماغادو كو . وقموا معاهدات مع ا مالك البلدية الكبرى 
ولا سما ملکة.« مونوموتابا » عند منمطف نهر « زاسيز » . انسل البرتغالیون ال « بومبيرو » 
الخلاسسين وحاولوا انشاء املاك صکبری . 

جاء بعدہم امولندیون والانكليز والفرنسیون . أنشأ امولندیون اسواقا في المناطق القائمة 
بن شاطیء الذهب وبلاد الکفرة وکادوا حتکرون في القرن السابم عشر الدهب‌والعاج dt,‏ 
والصمغ ولا سپا العبید. اعوزم میناء لتموين السفن علىطريق امبراطوریتہم في ال حبط اشندي. 
كانت الرحلة من «تکسل» الى « الرأس » تستغرق بن ثلائة اشهر ونصف وستة أشهر . ولکنہا 
استفرقت وقتا أطول حين نشبت الحرب بينهم وبين الانکلیز والفرنسیین واكرهت القباطنة 
على مساحلة النروج والدوران حول جزر « شتلند » والمرور بين جزر « فاير - اوير » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . وكانت السفن » حين تصل الى جنوب افريقيا»مستشفيات ملأى 
بالرضی المصابين بداء الحفر . لذلك أرسلت شر كة الهند الشرقیة ٤‏ في السنة 4١65‏ «جوهان 
فان ريبيك » وكلفته انشاء محطة تستطسع السفن فیہا « بلوغ البابسة بامان والتمون باللحسوم 
والخضار والماء » . في ٦‏ نیسان من السنة ۲ دخل فان ريسك » جون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » pe ds.‏ شباط من السنة ۱1۵۷ أقط ع الستعمرون الاول الاحرار املاكا 
واسعة . وف أواشر القرث السابع عشر بلغ الاستعمار سلسلة امال الاولى . وأنشأ الاتكليز 
اسواقا في غينيه والشاطىء الذهبي وبلاد » اشانتي » وبنين . اما الفرنسیون ففد استقروا في 
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الستفال وحزيرة « غوربه » وسان - لويس وئی عدة نقاط من الشاطیء الغيني ۰ 


لم يتم امولندیون لتبشير البلدیین . اما البرتغاليون والفرنسیون فکان التبشير 
شفلہم الشاغل . فیموجب الراسم البابوية منح البرتغالیون امتياز التبشير 
ورعاية المؤسسات الديتية » والخورنيات والابرشيات التي تحدث في الستقبل . طلب بعض SAN‏ 
الزنوج مرسلين من ملك البرتفال » كلك « بنين » في السنة ۱۸۸۷ والسنة ۱۵۱۵ 6 وملك 
داردرہ في السنة ۱۱۸۷ . وطلب الرسلین كذلك » من فیلیب الرابع ملك اسبانیا » «تو کسونو» 
ملك اردر € السنة ۸ . تحققت بعض النحاحات الجزئية . قفي الکونفو » تنصر اللاك 
جان في السنة ۱۱۹۲ . وأمر حفیدہ » الملك الفونس ( ۱۵۰۷ - ۱۵۸۰ ) » بتحطم الاصنام 
وراسل روما ولشونة بانتظام باللغة البرتفالمة واللغة اللاتينية . اما ابنه هنري > الذي استقمله 
البابا في السنة ۱۵۱۳ » فقد أصبح أسقف سان - سلفادور في السنة ۱۵۲۰ وكان اول اسقف 
اسود . ولکن النحاحات كانت محدودة وصار التبشبر في النهاية الى الفشل . اما اسباب هذا 
الفشل فيجب البحث عنما عند السود من جبة وعند البيض من جہة أخرى . 

ان الملوك السود الذن‌طلبوا ا EL‏ بطلبوهم في اغلب الاحبان الا بداعي المصلحة العلیا. 
فان ما كانوا يصبون المه هو تسمل العلائق التجارية » وتأمين تجاح الفاوضات الحصول من 
الاورويسين على بنادق ومدافع ؛ واستالة قری خفية جبولة . فهم لم يدركوا الدين السيحي وم 
بروا فيه سوى رقية جديدة وف الكبنة سوى سحرة مبرة من الافضل ان یکونوا هم لا عليهم. 
واذا ما تسقوا في الدبن » کیا فعل تو کسونو ملك اردر في السنة ۰ هالتهم مستازمات 
المسحية » كواجب الاکتفاء بامرأة واحدة والزهد في کل شيء ما عدا الله . زد على ذلك ات 
ا قوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من الجتمع الزنجي » قد قاوما في 
النفوس ا حوف من الوت وامل الحصول على الحياة الابدية بالسير على خطى المسح . 

و يحسن البيض ايقاظ محبة سوع السیح للتغلب على هذا النفور وهذا الخوف . برهن 
الاكلير وس » عند البرتغالمان » عن تصلب واستبداد. فبادر الى ادخال التفتيش» وزاد من خوف 
ا منود وكراهيتهم . وكان من شأن النخاسة وحدها » وهي منبع وحشبة وقساوة ورذائل ؛ 
ان تحرج موقف السض وتعرض كل عملہم الخطر . ففي شبخوخته ل خف ملك الکونفو ؛ 
الفونس » في مراسلاته مع لشبونة » اشمثزازہ و مود مته . وبعد وفاته » اغتاظ خلیفته دسفو 
من تصرف السض فطرد اكليروسهم من ولايته . فتخلی السوعیون عبن. عملہم التبشيري 
مکرهین بعد ان نصروا ۵۰۰۰ زنجي . ول ببق سوی اسقف وبعض الككبنة البلدیین في سان - 
سلفادور . 

نظر الاوروبون الى آفریقا السوداء € في الدرجة الاولى » نظرتهم الى خزن عبيد . وقد 
اتثمى العسد النقولون الى امب رکا » بصورة خاصة » الى اربع جموعات من الشعوپ . فقد توزع 


فشل التبشير 
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ال « بانتو » » ولا سما بانتو « انقولا » » في كافة انحاء امب رکا الزودة بالزنوج . وتکاثر عدد 
الداهومبین في كافة احاء البرازیل وغویاڈا وغوادلوب والرتبنيك وسان - دومنغ . وناصل 
اله فاني - اشانتي» باعداد كبيرة الى کل مكان ولا سيا الى مناطق غویان ختلفة . أما « یاروبا» 
و بنین » حسث حققوا حضارة dur‏ جدا اشتپرت ببرونزياتها ومنقوشاتها العساجية وا لحشببة 
ومصئوعاتها ا حزفیة وبلفت ذروتها بين السنة ۱۵۷۵ و ۱۹:۸ » فقد آرسلوا بصورة خاصة الى 
سکوب والبرازیل في النطقةاحبطة بباهیا . وجاء مسامو QE‏ وشرقي افريقيا ایضا يحمعورن 
العبید لاحرامهم وثکناتہم رمشاغلپم في افريقيا وآسا الصغرى » وللبند وجزر السوند. 
ففدت افريقيا سوق کبری صدرت منپا الواشي البشرية الى كل ناحسة وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أبعد منم العدد الاکبر . ولکن الاضطرابات التي نجمت عن الاستصباد قد اسبمث 
اسهاما آکید؟ في رکود السود ثم في نکوصہم . 


یکننا ان نتخذ مالآ لهؤلاء السود » الداهوسین الذين کانوا موضوع 
رش دراسات كثية لالخ من بش الترددات . فكانلا بد نم ٤‏ مسن 
المثال الدامرمی التفريق بين درجات الشك . الا اننا لا نستطیع » من جبة ثانية » معرفة 
هذه الشموب الا في القرن السابم عشر . ففي هذه ا مر حل نرى ان قوام 
ملكة.« داهومي » هو منطقة « اپرمي » . وتفصل ا لمملکة عن الشاطىء ملکتا « cos sl‏ 
و «آردر » . وکانت أويده الرفاً الرئیسی لتصدير العسد » وتنافسها في ه ذا الدور « ازدرا 
الصفری » او د جودا » . اسي السلالة الداهومية » سلالة « الاوا کسونو » » الاك « داکو » 
الذي تربع على المرش منذ السنة ۰ او ۱۱۳۲۵ حتی السنة ۱۹4۰ او ۱۱۵۰ . ومن خلفائه 
» کاب » الذي ملك منذ السنة 9۹ حتی السنة ۱۷۰۸ » و و اعادحا » الدي ملك منذ السنة 
۶۸( حتی السنة ۱۷۲۹ء 
يبدو الداهومیون شمبا تاجراً طامعا في الکسب . فعلى الرجسل العتبر » بموجب مثلهم 
الاعلى € ان يورث خلفاہہ فوق ما ورثه من متلکات ويعمل برحي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدفن وعبادة الجدود . وعليه من ثم ان ينتج ويبيع . يسبل التجارة النقد 
الصدني المروف بامم « كوري » : pdt‏ يتعاطون التجارة ٤‏ والملك یتماطاها قبل سواه.يبيع 
محصول 4.2 وملحه وعاجه من مسامي الشمال ومالك الشرق والغرب . ودبع العبيد بصورة 
خاصة . وليست الحروب السنوية سوى غزوات لمع العبيد . الجندي الذي بقبض على اسير 
یبیعہ من الملك بخمسة « كوري » فسعه الملك ب ٠٠٠١‏ « كوري » من تجار العبید . فیصبح 
RG‏ الملك حینثذ ان يبتاع من الأوروببين أسلحة اریة » وحديداً من الصنف المتاز جعمل 
مستخرجي المءادن السود ينصرفونعنصبر المعدن الافريقي » وقطائف وأنسجة حريرية مذهبة 
ومفضضة لتقدم القرايين للآغة . احروب حروب اقتصادية . ول يستول الداهوميون على مالك 
الساحل في السنة ۱۷۲ والسنة ۱۷۲۱ الا التخاص من الوسطاء بینہم وبين الاوروبيين . 
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يبدو ان حمى الانتاج والتجارة قد وجدت لهاعوئا ف الملحكية LU‏ . الملك ؛ ممدثيا ٤‏ 
صاحب كافة المتلکات . ولکنه عملما لا ارس هذا الق . له أملاكه الخاصة » وللقبائل التي 
يقارب عددها الأربعين أملاك جماعية حدودة جدا : آماکن العبادة » FU,‏ الصنوعة من 
جذوع النخيل . فالملکیة الخاصة هي السائدة على ما يبدو . وهي تشمل وسائل الانتاج » 
الأراضي والأدوات » کا تشمل الملابس والسوت والاثاث . 

تتوزع ا حاصیل Les‏ في الأسواق . کبار الزارعین يسعون في أسواق de‏ من بائعات 
انویات بقصدن أسواق البيع بالتفصیل في « ابومي » و « اويده » . يتفق الزارعون فیا بینهم 
على تحدید السعر ولا يتزاحمون . زد على ذلك من جہة ثانية ان الانتاج لا يتعدى على العموم 
امکانات السوق . 

لمزارعين والصناعبین اليدويين المستقلين عبیدم وفداديوثم . السيد كثيرون في مشاجر 
اللك وال Le‏ والنبلاء و JUS‏ الزارعین ومفارسہم ۱ عتلك هؤلاء الاخبرون مزارع تبلغ Ye‏ 
کیلومترا طولا وعدة کیلومترات عرضا بشتلون فيم العبيد بالشروط نفسها التي بفرضہسا 
الاوروببون على عبيدم في مشاجر ومفارس العام الجديد . في الساکن پشتخدم عبيد مازلبون. 
أبناء العبيد الولودون في داهومي لیسوا عبيداً بل قداديين يستقرون في الاملاك ويمطورن 
نصف الحاصیل + 

يمول الداھومیون » بالاضافة الى ذلك > على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة يؤلفون وحدة عمل » او « دوكبويه » . الدوكبويه تحرث أراضي كل 
فرد من أفرادها دوریا وتلشد الاناشد أثناء العمل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته' 
الدو كبويه التي ينتمي الما على تطريق المسحاة التي تصبح ملحكه الخاص ؛ قببیعہا لحسابه الخاص 
ومحتفظ بمكسبها . ولكن اذا ما طلبت هذه الاداة او غيرها من حداد آنغر » فان الداد 
الأول يبادر بدوره الى مساعدته مع الدوكبويه . 

في كل قرية نفر من القناصين یٹولون وین ن القرية باللحوم لان الماشية مفةودة . ولكن مولاء 
سو و سو سر سی می و و سی اہ رس 
ذل حضارة تن عفر ال فئة اجباعية تمتفظ بطريقة انتاج قناصي الحضارة الندوليتية 
وذھنیتہم . يؤلفون مجتمعا قديما جدا عرف الدیومة في مجتمع أكثر Lux‏ لانهم ستطيعورن 
ان بوفروا له نتاجاً ضروریا . وفي ذلك دليل على تداخل ال جتمعات , 

محتکر بعض النقابات الوراثیة حرفا معينة » الحاکة وم ینسجون القطن والرافية اللذين 
يغزلان في العائلات » وا حیاطین » والنحاسین » ونقاشي الاد شل > وال دادن » ونقابات 
SU‏ . 
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الزراعة متقدمة . الرجال ينظفون ا حقول بالنار . ثم يحرثون الارض جاعات مساح 
حديدية عريضة الشفرة قصيرة اللقبض . الشفرة منحرفة 5 Lai‏ وبست +لہ۔۔ا ااشخص 
laut,‏ المه . توفر مزيداً من القوة والضبط وتتيح شی أثلام حقيقية . ولملیسا تفوق حراث 
الکشرا الرجل انتاجا. بذر الداهومیون الذرة الصفراء ؛ واللويماء بين جذوع الذرة الصفراء؛ 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية » ذرة صفراء - لوبياء - 
حمص . و ژرعوا كذلك الذرة السضاء والجاورس والقطن . وعاد ال اللك تنظم الزراعات 
وفرض نسبہا GG,‏ لحاجات التغذیة والتجارة . وقد فعل الشيء نفسه في حقل الصناعة البدوية 
بتحديده عدد الشاریم وتوفمقه بین الانتاج والاستپلاك . 


املك يحم هضية آبرمي وهضية کانا سكا مباشر].اما في الذاطق البعبدة فيعين «كابيسيريس» 
يسند اليهم احقاق ا حق » وجبایة الضرائب » Luis‏ الجنود من الرحال الاحرار ‘ والاشراف 
على الامن 6 ورقابة الزراعة » وتنظم العمل الماعي . فكان هؤلاء الموظفون » كما نرجم » اشبه 
بقضاة الکابلین . 


املك يتمتع بلطة مطلقة مبدئيا . مر کزه يستازم عدداً من المراسم . زاثروه يخرون امامه 
سجداً ویقبلون الارض وینثرون الغبار على رژوسپم . اللك مختار خلیفته بن ابنائه الکثیر ين» 
LS‏ ختار زوجاته وسراريه العدیدات . فینجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . اللك 
يعيش مع افراد عشيرته » « ابناء الفہد » . الا أنه شديد الفطنة لا يدند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تولد بطالتهم انفلاتا اخلاقما مفرطا, اما الوزراء والموظفون والضباط فیختارم 
الملك من بن الطبقات المتوسطة خصوصا . يفوض مراقبتهم الى زوحاته وبناته من زوجاته 
اللواتی لسن من عشيرته . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقبن الزوجات الغريبات او « ناية .٠‏ 
والنایة براقين كافة الموظفين . يعارن الملك في الحم جدوده اللکیون . كلما احتاج الى 
مشورة او مساعدة » بقتل عسداً و محاربين وموظفين وافراداً من عائلته وفاقت) لخطورة 
الظرف » فيذهب هؤلاء الى الما الثاني وینبپون ارواح جدوده الملكيين ویستحٹونہسا. 
وحمي الملك وينصحه ایضا الآلمة اللکیون العظياء » « ماوو » » القمر » « وليزا » » الشمس € 
اللذان بنمکس نفوذها على اللك . الا أنه بقصي عن « اپرمي » عبادة و سفباتاء اله الارض ٤‏ 
الذي قد يصبح » ہذہ الصفة » هو و کپنته » منافسين للملك . 

املك يفرض رسوما چمر LS‏ على كافة البضائم النقولة والاسواق التجارية ۰ وبجي ضرائب 
مباشرة بفضل احصاء الانابر والصنوعات الذي يجري » في هذه البلاد التي لا تمرف الط » 
بواسطة الحصى في الارجح . 

بالاضافة الى الكابيسريس € يعن الملك في كل قرية رئيس قابل المزل بختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتح . ينفذ هذا الرئيس الاوامر الملكية » ولككن عليه ان يأخذ بعین الاعتبار 
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رأي روساء المائلات الکبری التي تتالف مُنہا القریة من جہة » ورأي رؤساء المشاثر من جبة 
اخری . کل قریة تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات مختلفة . العشائر موزعة على كافة 
انحاء « داهومي » وتمثلبا عائلات کبری في العدید من القرى . ولکنہا تحتفظ بالوحدة والقوة 

بقيام اكبر الذكور سنا على رآسپا يعاونه مجلس رجال ونساء من JA‏ نفسه يتخذون القررات 

إاسم العشيرة . 

۱ تعارن الارواح كل داهومي" في حباته Las‏ . قبل زراعة الحقل فحص احد السحرء 
اذا كانت روح ا لحقل متلاطفة . في الاجاب » تقدم لها القرابين . اذا انتج الحقل عدة حصائد 
متوالیة » تحصل الروح على ترقية . یشید لها معبد صغير عند اقدام شجرة نخيل € وترفع الى 
منزلة اله القرية . 

يحمي كل داهومي" جدودہ الذين يؤدي لم واجباث العبادة . لكل انان ثلاث نفوس 

يمحا و ماوو » ؛ اولا » « سمنکوکاتو » » الفرین الذي يؤلف جسم الانسان ؛ ثانسا» 
à‏ سيميدو » » الروح الشخصية التي تعطي الغرين شكل الانسان ؛ ارا » « سیلیدو » ؛ 
.ال « ماوو € الذي يقم في جسم کل انسان » » وهو انبثاق البي » وصوت داخلی air‏ الانان 
الى ما حب عمل في فترات معمنة . علد وفاة الفرد تعود السیمبک و کاتو الى القوی الاحبائےة 
الكبرى . وتعود السيليدو الى و ماوو » . اما السیمیدو فتبقی وتدوم . ان مفہوم النفس هذا 
قريب جداً من مفہوم الارروبین ا ثقفین الذي راج في القرن السادس عشر . السميدو تجتاز 
الانہر بعد ان تدقع الاجور المتوجبة لصاحب البطتام. تباغ الفردوس» وتدخل اذا اقام الاحناء 
من عاثلتہا بالاحتفال المناسب » ثم تلحق بالجدود ؛ وتؤله حين بحسي رئيس العائ2 العائش على 
الارض احتفالات التأليه ؛ وتدخل الزون العائل . وان النفوس التماصة من ا سد » التي تغدو 
اعظم قتوة منها حين تكون في بد الحياة » تصبح حاميات الما الکبری » وتؤدى لبا 
واجبات العبادة . 

ويحمي كافة الداهوميين اخيراً کبار آ لبة الزون السماوي او الارضي . يوجد كبار الآلبة 
هؤلاء في كل مكان من الفضاء ولکنهم يأتون في فترات معيئة الى اماكن خاصة حيث يستطييع 
الانسان الاتصال بهم والئاس تدخلبم , وهو هذا الاعتقاد ما افضى الى عب ادة « فودو » التي 

اشار الما الكبوشيون منذ السنة 116 في Re‏ اردر » والتي وصفہا غبرم في داهومي , 
اله فودو » له يستمر وجوده في الفشاء ولکنه مع ذلك اختار له مائنین او ثلاث مائة مكان 
مختلب» تحت الجرار» حيث بستطیم الانسان مناداته وتوجیہ الاوامر البه وارغامه على العمل . 
والاله نفسه يمين المكان الذي بريد الاقامة فيه . اذا مانما احد فروخ النبات في بيت من 
البہوت » استدعي عراف على الفور » لتعبين الالہ الذي بريد معبدا. فیشید المعبد في مكان 
قريب . ويعين اللك احد افراد العائلة كاهنا یکون کہنوتە وراشا . 

وقد درجوا » في تحدید مكان الفودو » على. رش الماء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 
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مساحة مثلثة الزوايا La,‏ استئذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضع اناء يحتوي على حصی 
واوراق خاصة € وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر » والثاني على بعض زیت النخيل » 
والثالث على بعض الكحول . في وسط المثلث يوضم رأس حيدوان غريب . فتتلى حنذالا 
صفة تلكريسية وتحدد بالضبط كافة المهام المطلرب عن الاله ان يقوم بها . ثم تفطى الآنية 
الثلاثة ورأس الحموان محرة كبرى . وكانوا يحتفظون بکل عناية بالسائل الذي استخدم لفسل 
رأس ا لحہوان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقلیل من هذا السائل مستحضرين 
الاله Gti.‏ حالا الى الجرة » ويطلبون منه ما پریدون » فيلي الطلب في اليوم نفسه » حق 
ولو كان الطلب قتل احدم . 

اقتضى درس اولمات عبادة الفودو . وكان هسذا الدرس بستفرق ستة او سبعة اشہر 
ينعزل خلالہا الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ وعته .يتعلم المرشح لغة العبادة»“والاناشيد ؛والرقصات الطقسیة التي تتبح الاتحاد 
الله » وا حرمات الغذائية » ويحافظ خلال فترات الدرس على طبارة تامة . حينذاك يدخل 
الفودو الى رأس الطالب الذي يموت روحيا » ثم يحبا حساة جديدة بواسطة الاحتفالات التي 
تنبي مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله يشارك فردو قوت-ه مشاركة دائمة . وما ان تقرع 
طبلة الرقصات حتى يأتي الاله ويسكن في من رقف على مبادیء عبادته . فيركض هذا 
الاخير ر كضاً جنونہا وبرقص ویصح صبحات حادة ويشعر باتحاده بالاله .ولكن الفودو ؛ على 
نمض ذلك » يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالماء وتلفظ بالكامات الناسبة . فنحن اذن 
هنا امام ابحاد صوفي حقيقي » JUIL,‏ امام ديانة ارفع من ديانة منود اميركا . 


ادخل الزنوج الى البرازيل منذ السنوات الاولى من القرن السادس عشر 
لمساعدة ا منود على قطم الاشجار وجرڑھا . وما ان ظہرت مفسارس 
قصب السکر حتی استوردوا باعداد كبيرة ٠‏ في السنة ۱۵۳۳ انشأ الحام « مارتين افونسو » 
اولى مطاحن السکر في حزيرة « سانتو - قسنته » امام مدینة « سانتوس » الحالية . ثم 
حذا ose‏ ا حکام الآخرون والاسياد . 

احتل السکر بسرعة مر کزا متزايد الاهمبة في الاقتصاد الارروبي . ففسي اواخر القرن 
الخامس عشر » کان عقاراً پباع بأسعار مرتفعة . وفي اواخر القرن السادس عشر غدا استلا که 
يومبا في البرتغال » عند النبلاء والبورجوازيين » بشكل حلاوی متلفة » وتجارته شاملة . 

ان اكبر کمبة من السکر وفرتها في البدء جزر شرق الحيط الاطلسي : اسور » مادير » 
جزر الرأس الاخضر» وجزر خلیج غینیا » جزبرة الامير » وجزر القديس توما . اما البرازیل 
فكان دورها ثانويا . ولکن البرازیل لعبت » منذ السنة ۱۵۸۰ تقريباً » دوراً متزايد الاهمية » 
وما لبث انتاج ازر ‏ بسبب منافستها » ان انخفضت قيمته الطلقة . ویفسر نجاح البرازیل 


الزآرج في اسب رکا 


۰۳۹ 


Ja‏ سمر حكلفة السکر . فليس من حاجة هنا لاري » وتسمید الاراضي الواطئة التي تنتج 
قصب السکر کل ستة اشہر LL‏ ثلاثين سنة ونيف . وتنتجه الاراضي الرتفعة اربع او هس 
دورات متوالبة دون تسميد . وتبسر للبرازيليين ان بزرعوا قصب السکر في حقول واسمة 
كانت اکلافپا العامة اقل ارتفاعا نسسا من اک لاف القول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك fat‏ ان الديدان التي غالبا ما اتلفت قصب السکر في الجزر لم تصل الى البدازيل . 

كان في البرازيل » على ما يقال ٠٦٦‏ مطحنة للسكر في السنة ۱۵۷۰ . وحوالي ۱۵۸۳ — 
۸۰ تراوح عددها بين ۱۱۵ و ۱۳۰ »كا جاء في كتب ااؤلفین . ولمله بلغ ۲۳۵ و ۳٣٣‏ 
بين السنة ۱۱۲۸ والسنة ۱۱۳۹ . وربما كان في البرازيل » حوالي السنة ۱۷۱۰ بعد النقصان 
الذي برد الى الحرب اهولند ية ۲۸ہ مطحنة سکر تقريبا . 

ولكن لا مغارس ولا مطاحن سکر بدون الزنوج , وفي تزايد عده هذه الفارس 
والطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا . منذ « السنوات المسسن » في 
القرن السادس عشير » غدا نقل السود الافریقبین في اماه البرازيل تصديرا ME‏ . وبين 
السئة ۱۱۲۵ والسنة ۱۱۵۰ € وبعد اسشلاء الحولاديين على باهيا في السلة ۰ وبرتمبوك في 
السنة ۱۱۳۰ » وازدیاد حر كة القرصنة ا مولندیة في الاطلسي » واحتلال ا ھولندیین ا «انغولا 
في السنة ۱۹۱۰ »> انتشرت في البرازیل ( جاعة السود » . ولكن التصدير پاعداد كبيرة ما 
ليث ان sud‏ بسرعة , اصدر البابا اوربانوس الثامن » في ۲۲ نيسان من السنة ۹ > رقا 
بتسظير الرق put‏ اشكاله . ولكن الرقم | يسفر عن ابا نتيجة . 

كانت الشخاسة بين افريقيا والبرازيل وقفا على البرتفاليين . ققد توجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معيئة للتاج يحبيما العملاء اللکیون احيانا » وتازم غالبا بالتعاقد مع ملازم يمتكر 
النخاسة . فيعطى هذا الملتذم اجازات للنخاسين الذين يدفعون له الرسوم . 

النخاسون DAS‏ « فطع » العسيد . اما « القطمة € PE‏ تاراوح سله بسن ۱۵ و۲۵ 
سنا » ويبلغ ۱۶۸۰ م طولا » ويتمئع بصحسة جيدة , بين LA‏ والخامسة عشرة » وبين . 
الخامسة والعشرین وا حامسة والثلاشن » يقئضي ثلاثة زنوج للعاول محل القطمة , اما دون 
الثامنة وفوق النامسة والثلائین » فقتضبي اربعة زنوج ٠‏ وقد استحصل اللخامون على العبیسد 
عن طريق مفاوضة الزماء الافریفسن الذين سہعون اسری الحرب , لذلك عمد النخاسوث الى 
الدبلوماسية بشتى اسالببها » فشجموا التزاعات واضرموا يران الخلافات حول ورائنة 
المرش . ولکن الزنوج اانقولین لم ينتموا الى الطبقات الدنيا في ا جتمم الامرد فحسب . فان 
شعنة الزنوج اشبه ہملکة زنجیة مصفرة تضم مپزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
وکباو الموظفين » ورسال الحاشية » وا حارہین وا لمزارعین . فوصل من ثم الى البرازیل زنوج . 
متطورون فکریا » ضلیمرن في امور الادارة والقیادة رالتدظم » جنود و مال اکفاء؛ اي 
شعوب مصفرة بلفت مستوی حضاربا رفيعا , 
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استخدم النخاسون في افریقیا وسطاء زنوجا ( تانغوسمو ) يقومون بالمقايضة في الداخل 
ویلحاون عند الاقتضاء الى الحيلة والعنف . واستخدم اصحاب الزارع في انفولا بعض عبیدم) 
الیو مببر و الزنوج او الحلاسيين » القساة والفسدین . وكان التانقو سمو والبومبیر و یفاوضون علاء 
الامراء الافريقيين ( لنسادو ) » وم خلاسیون مسمحیون بعتبرون انفسهم بیضاً ویقیمون في 
بلاط الامراء ویسمون عبيد هؤلاء , اما الثمن فبارود او اسلحة من البرتفب‌ال » او ادرات 
حديدية ولعب من البرتغال او الهند الشسرقية » او « زمبو » او اصداف اخرى تستخدم نقداً ‏ 
او « بانو » ( اقمشة ) تصنع خصيصا هذه الغاية » ترسم عليها اشمرة وتکون لها قدرة محر برية . 
وكأنت قیمة البانو ۱۰۰ ريال » اي ان عبدا مُنه ۰ ريال يشترى ب١٢٢‏ بانو. 

فيالسنوات الاولى من القرن السابع عشر صدر مرفاً لواندا سنوی بين ۰۰۰ ۱۰ و ۰۰۰ ۱۲ 
عبد ينقلون في سفن ذات اربعة صوار تتراوح حمولتبا بین ۸٦‏ و ۱۳۰ پرمبلا » بکدس فما 
٠‏ عبد تقریباً . وكان املاحون یستفیدون من الرياح الجنوبية الشرقية التي تہب بين داثرتي 
الانقلاب من الشرق الى الغرب ؛ ثم من التبار الاستوائي الجنوبي » فتستغرق الرحلة ۳۵ يرما 
تقريبا من انفولا الى برتمبوك » و .4 یوما الى باهيا» و .ه يوما الى ريو دي جانبرو. ولکن نسبة 
الوفیات اثناء الرحلة كانت مرتفعة جداً , فقد حدث احیانا ان نصف الزنوج لم يبلغوا امیر کا . 
ولم يرسل الباقون على قيد الحباة الى البرازيل وحدها . فبين السنة ٥٥٢١‏ والسنة ۱۵۲۹ » 
نقل احد الننغاسين ۱۷۷۰۳ قطع » ارسل منہا v£og‏ قطعة الى البرازيل » و ١1814‏ الى جزيرة 
القديس توما و ۹۰۷۰ الى الحند القشتالية في المنطقة الاسبانة . وأعند تصدير زنوج المرازي ل 
بالمئات سنوبا الى منطقة و ريو دي لا بلاط » الاسبانية . زد على ذلك اخيرا أن الاسبائيين 
والفرنسیین والانكليز كانوا يتعاطون التبريب ويزاولون المقايضة في الماطقة البرتغالية نفسپا, 

کان في المرازیل » حوالي السنة ٦٦٠١‏ » بسن ۱۳۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ زنجي و ۰ uaul‏ 
و ۱۸۰۰۰ هندي « متمدن » اي متنصر . ولکن عدد العبید الذين دخلوا البر ازیل بين السنة 
۷۰ والسنة ۱۱۷۰ بقدر د ۰۰۰۰ 1٠‏ 6 اي بمعدل ۰ في السنة.الا ان معدل حباۃ الرنجي 
في البدازیل ‏ يتجاوز الستوات السبع . 

وقر الزنوج الم الاکبر من المد العلملة في مغارس ومطاحن السکر . فقد عمل فما 
۷۰ منم . وقد استخدم فما » بصورة خاصة » زنوج انغولا من البانتو وهم قصيرو القامة » 
وزاهرو الشرة € وذوو ذلف » واقل نتوءاً في الفکن » ومتناسسو الاعضاء » ومزارعون 
متازون لا ue‏ لقدرتهم على تحمل التمب . اما الزنوج الباقون فقد استخدموا خداما hs‏ 
وحوذیین Ur,‏ » الخ » وکانوا داهومبین بصورة خاصة ٤‏ اکبر قامة » واجمل جسم] » 
بتمیزون میحسہم وش میتہم . 

في مطحنة السکر» کان مدير الاتتاج » والنجار » والعمال الاختصاصون » والرشد وامين 
السر ٤‏ ورؤساء المال » والوكيل » من البيض . الزنوج بزرعون قصب السکر pts‏ 
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وینقلونه ویسحقونه في ارحاء الطحنة وبقطمون الاخشاب للافران وینقلون عصیر القصب 
الى القدور لتصفیته في ماني مراحل متعاقبة » ويضعونه بعد ذلك في آنية خزفية ie‏ تعطي 
قالب السکر شکله المبز » وجممون السکر غير الصاني » وثفل القصب الذي بستخدم للنغذية 
والازباد التي یستعمل بعضپا لتغدية الواشي والبعض الاخر لصنع الاشربة الكحولية » « غاراي 
و « کلاروس » . 

استخدمت مطحنة السکر في كلية سانت - انطوان ۸۰ Le;‏ السنة ۱۱۳۵ . وکان 
رأمالما 1 نذاك ۵۰۰۰۰ کروزادو .الاجبزة تمثل ٠٢‏ / ؛ والثيران والعربات والزوارق 1۰ ؟ 
ورأس الال الاساسي ٢‏ / ؛ والزنوج ٠١‏ / . ويتضح ان الزنوج لا يمثاون الا نسبة ضثيلة من 
رأس ا ال ٤‏ في حال انهم الشطر الام فبه . فلولا مهارتهم التقنية وقوة سواعدم ما امکن 
تحقيق شيء البتة . 

معدل الانتاج السنوي ۰ کس من السکر الاببض و ۳۵۰۰ کس من السکر غير 
الصانی . نصف هذه LRU‏ يعود لامزارعین . اما النصف الاخر فيوفر « لسيد الطحنة » جموع 
دخل بقدر ب ۳۸۷۰۰۰ ريال . اجور ارکان الارادة تبتلم منه ۶۸ وا حروقات ۲۱ » 
والاواني التحاسبة ۸۱ » والزوارق ۱۰ » والاعال ۸ » والافة_ات ختلفة ۱6 > 
وردیف الموتى من الزنوج وغذاء الاحماء es)‏ واسماك ) ۱۰ 1 5 

الکسب الصافي يبلغ ۷ ريلا ؛ اي ۳ / من رأس الال الاساسي و۱۳ / من ال جموع . 
وجلى انه كسب محدود جداً , ولو اضطر « سید الطحنة » الى تشغيل يد عاملة مأجورة » لا 
استطاع المشروع الى العش سبيلا . فالثروع مدين بوجوده لليد العاملة العبدية . 

pti‏ عمل العبيد من ثم » في البرازيل ؛ انماء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية ثقيلة 
تسطر على الاقتصاد البرازيلي . ولیس التجار من یو لون هذه الصناعة . السکر هو حصول 
المرازيل الاول , انتاجه وتصديره يوفران القدرة على الشراء . 

لست المرازيل دور النطقة الاقتصادية المسيطرة بالنسبة لانغولا وغينيه . فاذا تزايد طلب 
السکر البرازیل في اوروبا » طلب البرازیلبون عسدا وعاجا وجلودا من غشه وانفولا . واذا 
مبطت نسة تصدير السکر البرازيلي » انہارت تجارة انغولا وغينيه . ولکن البرازيل من جہتہا 
تلعب دور المنطقة الاقتصادية المسيطر عليها بالنسبة لاوروبا » النطقة الاقتصادية الس‌طرة . 
فان انتاج البرازیل من السکر مرتبط کل الارتماط بالاستبلاك الاوروبي وبقدرة لشبونة على 
بسع السکر من امستردام التي پرزح منها على كافة انحام اوروبا حتی بولونيا وبوهیمیا وهتغاريا . 
اذا حدت اوروبا من استبلاكبا » دخل الاقتصاد البرازیلی في ازمة . البرازیل هي الرايحة . 
فالصناعة الثقيلة البرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالية التي پشرف عليها « المسيحيون الحديثون » 
من اصل اسرائيلي . واوروبا هي الرايحة ایض . ففائدتها من البرازيل تفوق الى بحد بعيد فائدة 
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الہرازبل التي لا تحصل مقابل سکرها على عناصر الانتاج الضرورية » اي الرجال ورؤوس 
الاموال » التي قد تحتاج اليها . اما کبار المستفيدين من الصناعة البرازيلية الثقية فہم تجار 
السکر البرتفالبون واهولنديون الذين بسه‌ون الصنوعات في افريقيا والعبيد في البرازیل 
ومحتکرون في النباية هذه التجارة المثلشة الزوايا . فالرق الزنجي في البرازبل هسو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كامل ؛ وقاءدة حضارة . 


ان زنوج حضارة عصر ا حدید » بنقلہم الى الہرازیل ثقنباتہم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل JEU‏ € وبتعودهم تطبق الثقنبات الاوروبية » قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية قملية . فان سید الطحنة بعش ف البطالة متکلا على العبہد الزنوج محممونه و لبسونه 
شابه ویفلونه ويبعدون عله الذباب . « سيد ااطحنۂة » لا بستخدم يديه الا لتلاوة سحته 
واللعب بالورق واخذ قبصات السعوط واستعال السيف وا لحنجر . وغالبا ما يجبل القراءة 
والكتابة » ویستخدم امین سد. دوره هو الادارة والقمادة . منذ سن العاشرة يتزيا بزي الرجال 
وحمل خنجراً كبيراً على جنبه ويفرض ارادته على صفار الزنوج وينظم الالماب ويضرب 
وبعذب 3 : وحین یبلغ اشده » يصبح ضابطا ممتاز | يبرهن عن باله في اطروب ضد 
اهنود والفرنسین وا مولندی ین . يقود الى العر كة فرقا من العبيد اازنوج تحارب بشجاعة 
راخلاص . اما الفتيات فير بين مم الز kg‏ الصغیر ات » ومع اله موکاما » » القینة السوداء . 
OS ga y‏ توزيم الارامر يصوت عال و دصبحن قاسات وشرسات » وظالمات اسان . 
يتزوجن في سن مبکرة 6 الثائية عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة “لان الشفل الشاغل 
هو تر كيز الاراضي و مطاحن السكر . ولکنہن أعجز من ان بلعین دورهن کزوحات 
وامہات » فستحن الى SL‏ لارضاع الاولاد وترستهم و تحضير الطعام وتدبير JAI‏ . 

لما كانت الارباح محدودة » كانت ا حباۃ » في المنازل السيدية الكبرى » حياة فقرية نسبياً . 
فالاسیاد پرتدون في مناز هم y Lai‏ 5340 ذات كين » والمسد اسلا . الغذاء زهيد CF‏ 
sous‏ ولکن التفخل شيء مالوف في الاحتفالات الکبری 

م يبد الزنوج اي انزعاج من حیاتہم في اقلم البرازیل الاستوائي . فقد الفوها بسپولة . 
کانوا جذلن ولرارن وحسني الماشرة وسريمي البداهة رضحو كين ومنفتحین » قبرز 
التضاه بین سلو کہم وسلوك اهنود العايسمن الحزانى الشکشین على انفسمم . برهنواعن Li‏ 
عقلية حقیقیة ومزید من البادهة الشخصية واهلية للتنظم وقوة ابتداعية ومپ‌ارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة » سبقوا التلاميذ الببض في التحصیل . 

لم بقطموا اتصالهم بافریقما» بل استمروا في استحضار مصنوعات ديئية و کثیر آ من الحاجيات 
الشخصية : جوز الکولا » والكوري € والزیوت » والاقمشة » فانتقلت من افریقما الى المرازيل 
تقالند وافکار ومارسات Los‏ . اك الزنوج « افرقوا » الساحل البرازیلی . 
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ان الرق أذل الزنوج . فقد قضى البيض وقتہم في فض بكارات الى _لذارى من السود 
ومضاجمة الزنجمات » العبدات اللواتي ۸ جرژت على المقاومة » هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواتي کن يمبدن م السبيل لذلك . وقضت مصلحة الاببض من جبة ثانية بانجاب 
العسد وتأمين المد العاملة . ولکن الزنجیات غالبا ما فقن البيضاوات ج الا واستملن البیض 
يحاذبين . فم يكن عسيرا على السودانيات والداهوممات » المنميزات بقد مباس وهيئة ملكية 
وثدیین ناتشن تحت ااقمض وامنان لاعة ووجه متفغم » ان يتغلين على البيضاوات احسوسات 
في منازلپن الامہات فی سن مبكرة » الذاویات في الثامنة عشرة » العروفات بدشرتهن 
الصفراوية واسنانہن المتلفة وحرکاتہن المتلئكة ٤‏ وبدانتہن el‏ وذقنہن الزدوج . 

يستدعي الاببض الى منزله اولاده من سراريه السودارات ویجلسہم على مائدته الى جانب 
اولادہ من زوجته السضاء . وتقضي السراري واارضعات حماتهن في منزل السسد . یعتبرن 
واولادهن من افراد الما ل » وخصصون بنسب في الوصات Da‏ على العموم بعد رفاة 
السمه . بالاضافة الى ا حدام الزنوج » عاش هكذا حول الد بین ستين وسبعين شخصاً من غير 
الببض . لم يكن الدين الكاثوليكي مستنبراًولکن الایان كان حارا » لان هذه الاخلان قد 
بدت طسسة جداً . لا بل ان اعضاء الاکلیروس ؛ باستثناء اليسوعيين 6 قد سلكوا ماوك 
اساد المطاحن وكان لهم سرارچم الدائة والمؤقئة . كان المامانمون من السنض والزنوج اتقياء 
جداً . كان كل العسد منصرین » وكان على السيد أن یقدمہم الى ا ُورنبة بمد تعليمهم الصلوات. 

وقد رغب العبيد في ان يوكونوا مسبحیسین لان غير المبحبين قد اعتبروا نم پہائم . 
واصبح بعض العبيد مسيحيين مثالبين ؛ رقضی بعضهم حياتهم في الصلوات . ومنهم من اعلات 
قداستهم » كالقديس « بندیتو » . 

بىد ان بعض العبادات الافريقية قد عرفت النقاء متداخلة مم المعتتقد الكاثو لكي او 
متدكرة به . فان عبادة الفودو م1 قدبقت مزدهرة . وانتشرت في الاملاك الکبری 
جمسات من عبدة الاوثان . وبشر بعض الزنوج بالاسلام واحرزوا بعض النجاح في | كواخ العبيد 
باظہارہم الاسلام دینا بعارض دين الاسياد . وجملة القول ان العسيد التوردین باستمرار قد 
حافظوا على الممتقدات والسادات الافريقية . 

ادخل الطباة الزنوج على اطعمة البيض مواد جديدة » زيت النخيل » رالفلفل » وتوابل 
اخرى ختلفة . وادخلوا اصناف مأكولات جديدة . ولطفت الرضعات السوداوات اللغة 
البرتغالية التي استغني فيا عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعض مفرداعا . وادغفل 
الزنوج بءض التمابير الجديدة وبعض الصیغ الصرفية الجديدة » وجملوا الفكر البرتغالي بروایات , 
واساطير وخرافات افريقية . 

اضف الى ذلك ان اله کویلومو » “او الزنوج الفارتين » قد علوا انود العادات 
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الاوروبية . التجاوا الى مناطق البرازیل الوسطی التي ل يبلغها الرسلون قط » فعلتموا الپنود 
اللغة البرتغللية ومبادىء الدين الكاثوليكي والتقنيات الزراعبة وطرق تربية الطبور الداجنة 
وزراعة القطن وصناعة الاتمشة . وفي « ماتتو - غروسّو » ادخلوا فن ا حدادة وتربية الواشي 
فکانوا بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في المستعمرات الاسبانية والفرنسبة والانكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا ماثل » بل 
متشابهة » وآل الى نشو حضارات من نوع واحد . فلا داعي من مم الى الکلام عن هذه النتائج 
وهذه الضارات في مثل هذا الکتاپ . 

وهکذا فان الاورويمين قد اوجدوا € مع سود جضارة العصر الحديدي > حضارة جدیدة . 
وانما حقق الاوروبسون خير نجاح مع شعوب حضارة عصر الحديد . فان حضارة السکر هذه 
تجاح حققه السيض والسود على السواء » الاوروبيون والافريقبور: . و کان الافریقمون عوامل 
نڈر حضارة اوروبية افريقية » اوروببة الطابع > في داخل القارة الامیر LS‏ . فکانت القارة 
الامير LS‏ من ثم » خلال هذين القرنین » حقلا فريداً للتقی العروق والحضارات ومکانا نادراً 
للاختبارات الاجاعبة. فان حضارة اطلسبة متعددة المیزات الخاصة تصل بين شاطئي احبط . 


رسس 


الكاب الشانی 


آوروت والع‌الما لجدید 


کان هدف اوروپا » خلال قرئين كاملين پلوغ LOT‏ . فالوصول الى الپند والصين والبابان » 
واستثار ما پا من موارد طائلة » حمل سکانها على اعتناق السبحبة € والقيام يحركة التفات على 
الاسلام » من الوراء » والعمل على سحقه محیث لا يبقى على الارض سوی ايان واحد وحضارة 
واحدة » تلك كانت الغاية الاو ی والاخيرة » وا حا الاسمی البعد الذي راود خواطر 
الاوروبيين بكثير من الاغراء . 


فقد حامت اوروبا بتحقيق تبدل كامل بأخذ بتلابيب آسیا . ففي الوقت الذي تم ما التغلب 
على الصعاب ونجحت محاولتها في الکشف عن العام الجديد واستصفاء خيراته ورفع لوا السحبة 
في ارجائه وطبعه بطابع اوروبا » بقيت آسيا البدف الاكبر » شبه مغلقة » یصمب النفاذ اليما . 
كل شعوب اوروبا : من البرتغالبین اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول امبراطورية 
اورويمة ثملت حار الہند والصين » الى منافسیہم ومزاحمبہم الاسبان ومن جاء بعدہم او خلفہم 
في هذه الرسالة من هولنديين وانكليز وفرنسيين » في القرن السابع عشر » واخیراً الروس 
الذين أطلوا € من سسيريا على مشارف الصين الشالية » بعد عام ۰ کل ھؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا بها سواحل القارة الآسيوية » die‏ به ذه الوكالات 
التحارية“وهذهالحصون والعاقل»وهذه الارساليات الدشة “فقنعوا من مسعامم وحلمہم العريض» 
الاتجار مع سكان البلاد » إن مم استجابوا لهذا الطلب ورضوا بالتعامل » کا اقتنموا باعتناق قلة 
ضشلة من سكان البلاد € المسحمة LT,‏ هذه التي 57,2 قلوبهم بامتلاكها AUS‏ ان یِتصوا 
خيرات بعض اطرافہا ؛ وصاحب الظ بينم من "قيض له التجول في ارجا ىسا وبضرب في 
مجاملہا » فلم يبدلوا منہا الا القلیل » في القليل من بعض مظاهرها . وبقي مااصاییم من فشل 
وخسف » سرا مطبقا يحاول الورخ ان یکشف » ما استطاع الى ذلك سيبلا » عن اسبابه 
Lab‏ . 


بعد 


che) 
أورويبا والاسلام‎ 


LA‏ الاسلام 


جاب الہرتغالیون والاسبانيون البحار » مشراقین ومف 6 تفادیاً منم 


قيام الاسلام ۱ ci‏ | رہ نٹ 
رو ساےن للاسلام الذي LE‏ يجدونه اینما اتجہوا وني اي مکان وطانه اقدامہم . 


وقد حالفہم النجاح. ففي دورانہم حول جنوي افريقياء وايغاهم بعيداً 
الى الغرب » انما رموا الى الالتفاف حول السامین واخذہم من الوراء » اذ انهم ابنا اتحبوا» وأنى 
حلوا 6 انتصب المسامون امامہم . وقد اتضح للاوروبيين ان الاسلام يؤلف قوة اضخم هما 
ظنوا » وهي قوة آخذۃ دوما بالانتشار والامتداد والتومع . فن ال خبط الاطلسي الى الحخبط 
البادي € ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر التي تفيض بالتوابل حتى في بكين نفسها 
وفي هذه الفبافی والسباسب التي تحمط بالعالم القدم إحاطة السوار بالمعصم : من الصحراء الكبرى 
والمغرب والجزيرة العريبة وآسیا الصغرى وفارس وافغانستان والتركستان»وعمن الشمال الغربی ٤‏ 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حيث بؤلفون جماعات كبيرة » ومن سو - تشو مرورا بالمماعات 
التي بزخریها التركستان الصيني الى ما وراء لان - تشابو وننغ - La‏ حتی‌مشارف سي - نغان» 
وني آنسيا الموممية » والحیط البندي ‏ في بنتسام da‏ جنوبي الصين » في يونان وكوانغ - سي ؛ 
وفي کوانغ - تونغ حيث کان عددہم يتناوح بين ۲ - ٣‏ ملايين نسمة » وني مرافیء الصین » وف 
الحواضر التجارية الکبری في الصين حیث اقبلت قوافل التجار المسادين وأسدت ھا مجنەسات 
تنعم بالكثير من الامتمازات والانعامات والنفوذ » اينا اتحه البرتغالون والاسبانيون » وجدوا 
امامہم té‏ » راسخة » دول وامارات اسلامية » ومرسلين مسلمین » وتجاراً مسامين من جميع 
العروق والاجناس یعدون پللایین . قفي بلاط امبراطور الصين نفسه » وجد الرساوت 
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الیسوعیون الین جاژوا يحاولون حمل الامبراطور على اعتناق المسيحية » اثفسہم وجا لوجه 
السبحية » بالديانة الاسلامية . وهکذ بدا لحم الاملام كلي” احضور حتی ان الاب لائمیز » مرشد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل آميا انا هي اسلامية. 


سبق للاسلام وانتشر ؛ کالشپاب الخاطف ؛ في «La ils LT‏ في 
هذه ا حقبة التاريخبة التي سبقت عہدا هذا . وهذ الد یکن 
لتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتفلفل | تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفاً في القرنين السادس عشر والسابع عشر » متدفقاً نهو الجنوب بين قبائل 
السودان . كثيراً ما تم هذا التغافل null‏ تقوم به شموب وقبائل إسلامية » او زعماء وملوك 
وطثيور:. » ما کانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جمبع رعاياهم » وقد قبل : 
الناس على دين ملو کہم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النيجر » التي دخلا الاسلام في 
القررت السادس عشر » وزازوون » وغوبيس LAS s‏ وبيرام « استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الریف يستمسكون بعقائدم الدينبة . ففي ملک أوادات » 
يبدو ان آسرة 'توأنجور الملككية الاسلامية تمكنت 6 في مطلم القرن السادس عشر من ان تحل 
محل الامراء ا حلیین في اقالم کثبرة » وبذلك فتحت » في مطلم القرن السابع عشر » الباب على 
مصراعيه » امام رعاياهم » لاعتناق الاسلام . واستطاع احد de‏ المسامين يدعى عبد الكريم » 
ان يتغلب » بین ۱۱۱۰ و ۱۱۵۳ على سلطان تونجور . وني دارفور » تكن السلطان سلنوم 
سلمان 6 القرن السادس عشر من انتزاع السلطة من احدی الأسّير المالكة من قبائل تونجور 
الي كانت على الوثنية . وهکذ تمت السيطرة على مقاطمة کردفان الت كات سکانہ_ا على 
الوثنية » لقبائل الغويا السللة » الى الشرق من تشاد. وبين ۱۵۰۰ و651١‏ € تم إنشاء سلطنة » 
بکبرمي على يد غزاة فاتمين . وف عہد الملك du.‏ ( ۱ - ۱۲۰۲ ) راح الامراء 
SAN‏ مبون یمتنقون الاسلام . وفي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة هن قبائل Peuls‏ € 
في مقاطعة فوط جالون » بهاجرون » محر كة واسعة » من مقاطعق السنغال وماسينا» 
ليستقروا في بلاد ماندينغ € حبث تخلى لهم الاهلون عن اراضي واسعة تصلح لرعي الماشية . 
وقد تسلل معہم الى المقاطعة المذكورة » مسامون من فرقة القدرية من مديئة تمبکتو وشداهيا 
حلوا الكثير بن من حلسّوا بين ظبرانیهم على اعتناق الدين الاسلامي . ومكف ذا | 
تلبث ان‌عرفت قبائل «البول » في فوتا جالون » بعصبيتها الدينبة الشديدة » وراح 
زعاژها ينظمون رجاهم للجہاد » فاستطاعوا » عام ٥ءء‏ ان يؤلفوا دولة اتحادية > من هذه 
الولایات السبع تحت ادارة حا مستقل لیحملوا الوثنيين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
لهم زعيما نصتّبوه رئيس] للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضرق » إرتدادات في مقاطعة 
. فوتا تورن الواقعة عند نهر اللیجر الاوسط » وبين سكان ماسینا . وھک ہذا تمكن الاسلام من 


حبویة الاسلام وانتشارہ 
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التفنل بعمدا في افریقا السوداء ٠‏ وسجلت ارتدادات |سلامية كثيرة بين 3 الفابات j‏ | 


9 پر سا ری تر سا الارواح » مراکز ا ا 
تقدم الاسلام في تلك البلاد . 

اما في آسيا > ققد تابع الاسلام جپوده في اکتساب جزر السوند وبلاد التوابل والافاويه . 
فقد عمل سلاطين ترفات وتبدور على نشر الدين الاسلامي. في جزر الولوسك . وحمل les‏ 
الاسلام » سكان جزيرة مندناو € احدى جزر اللبین » على اعتناق الاسلام. راضطر الاسبانیون 
الى اغراق السفن الاملامبة التي كانت تقوم بالنشاط النجاري في تلك المنطقة » ان تعرضت 
مصا ہم التجارية للاذى والخسارة “الحؤول منہم دون تغلغل الاسلام » الى جزيرة لوسون التي 
الافت الحصن الامامي الحد من تقدم المسامين في هذه النطقة . وفي ا مند الصينية وسيام 
وکنہودا٤راح‏ السمون من اللاو بعد ان کانوا بلتزمون جباية الضرائب والرسوم»یزاهون بشدة 
الارسالیات md‏ التي كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرتغاليون وفرنسیون » وتوصلوا ٤‏ عام 
۷ > الى حمل رهاما Gus‏ » ملك كبودا » وراماتو بداي تشام 6 ملك تشامبا » على 
اعتدای الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم المامون فما بیمثات دينية . و کان لهم فيها آتباع عدیدون اخذ 
عددم بلازدیاد في القرنین السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الحامس عشر كان 
الدرويش علي اکبر يمتريه الذهول لكثرتهم 6 لا كان عليه السلمون من زدهار وما قتموا به 
من حريات واسعة ‏ وما نعمزا به من نفوذ . فقد كتب ما يفي : « تدل بعض تصرفات 
الامےبراطور على انه اعتتق الاسلام سرا الا انه لم بر من المناسب اهر بذلك Le‏ . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فيها على اعتناق الاسلام . 

اما في اورو ا . فل تتوقف الفتوحات الاسلامية عن تسجيل انتصارات جديدة لها » حى 
ان السلین اطلوا على ابواب فسنا » اذ ان اعداداً كبسيرة من رعا الشعوب التي 'علبت على 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا يعتنقون الاسلام » کا ان fous‏ ارم من الاورو بين 
نڑحوا لیقیموا بين المسدین » في السلطنة العثانية"» او في بلدان شمالي افریقیا . ونری في البلقان 
بعض المناطق ثصبح بين ١555‏ — ۱۹۵۸ اسلامية بكامل سکانبا في مقاطعة رودوب 
الجبلية والبانيا وجزيرة أوبيه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلا . وی کد أحد المعاصرين ان الناس کانوا يقب لون على الاسلام 
بمشرات الألوف بل بئات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحین والاسرى والحاربين كاو! 
يشقرن الاسلام وينصرفون للمیش بين ad‏ . فالحاميات الاسبانبة في افریقیا تالف معظمبا 
من النازحین هجروا بلدانهم زرافات من کورسکا وسردینیا وصقلية وکلابریا وجنوی 
والبندقية وإسبانيا » في قوارب تفص بركايها » قاصدين مالي افريقيا کلوا مرشحین لاعتناق 
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الاسلام . ویق کد احد الؤرخین : د ان اضبارات الذين جحدوا دینہم تولف اکداساً من الوائق 
التارخة » . فاينا مررت في أنحاء الامبراطورية العثانبة »وقعت انظارك على جاحدن او مارقين 
لدینہم ؛ من كل درجات السلم الاجتماعي والسيامي. فابلنوي جبرونیمو كمبودي مغلیو » الذي 
وقع اسيراً في مدينة الجزائر » کان ره عام ۱۵۹۸ خمسين سثة . وعندما توفي سيده الذي 
كان تاجرا من تجار تلك الدينة » تخل له عن دكانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتديا 
الزي التر كي » ویژ كد عارفوه انه متزوج من مسامة » « وق اعتقادي انه خرج عن ديه 
السيحي ولا يفكر قط بالرجوع الى اهله ».وتری فيعيد السلطان سلم الثاني ( ١655‏ - ۱۵۷۲) 
ان من اصل عشرة تولوا مركز الصدر الاعظم » ثمانية مهم کانوا جاحدین لدينهم » حتی ان 
نانب السلطان في الجزائر أولج علي » انما هو واحد من هؤلاء ا مارقین . 

ول یکن الاسلام اقل اجتذابا للاوروببین ٤‏ من المسیحیین القاطنین الشرق . وعندما قام 
المغول الاكبر آکبر € يفتح ملكة احمد نجار » المسامة » اغرى المدافعين عن قلعة أسیرغار » على 
الاستسلام » عام ۱ . وكان بدن ضباط الحامية Lans‏ ضباط برتغالسن € وعدد كير من 
الدنبین البرتفالیین » من كلا الجنسين » كلهم على الاسلام . 


کل شيء كان يغلي نفرة قي قلب الاوروبي . فااسل يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا ار كي € الذي اصبح مفزعة الغرب . « أليس الاتراك شرا 
من الذٹاب في کل ما یصنمون ؟ ( ۱۰۹۰ ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الله من الاتراك 
سوطا لتأديب السیحیین » اسوة با فعل بالیہود عندما أهملوا شريعة ا مہم ... فالاتراك بالنسبة 
للمسبحمين “م بثابة الاشوديين والبابلیین لاسرائل : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام 1٠6٠١‏ ) . ثم أو ليس المسم هو هذا الشرقي الذي يقف مع الاوروبي » على طرفي 
نقض ؟ هذا المسم الذي تميز بالختان » ولا یا کل نجس كلسم الختزير او لحم اي حيوان آخر 
لم pui‏ بيد مسل » وفقا لاحعكام القرآن » هذا الشرق الذي يفي في كتابته من اليمين الى 
السار 6 والذي يضم مقدمة كتابه والفصل الاول منه حیث نهاية الكتاب عند الاوروبي . 

هذا الانسان الذي يبول مقرفصا کالنساء والذي مجلس القرفصاء والذي لا بشعر باي حماء 
فير مم عندما جٹو ٤‏ حركة یشمئز منبا الارروبي لانبا تنم على 'العبودية ٤‏ والذي مخلم حذاءه 
عندما یدخل النزل » والذي يزهو بئوبه الفضفاضن » والذي يولد مقدسا بالوراثة ويسمح للفسه 
ان يعمل کل شيء » اذا انحدر من ولي او من شريف . فال هو نقيض الاوروبي والاسلام 
نقيص أوروبا » فالملم هو من خرج على السبحبه وسب للمس.حي الاك الابدي . 


الاسلام ومغرباتسه 


من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وابعدھا ائراً على 
الانسان الاپبض في اورو! وعلى الاسود والاصفر مما » قوة اجذب 
التي تتجلی في الديانة الاسلامية ٤‏ ما جمل للمدنية الاسلامبة » هذا الاثر الیعستد » فقد رأی 


الاسلام LS‏ السعة 
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محمد آخر النسين واعظمهم .فقد رأى السيحي في الاملام » عناصز كثيرة مألوفة لدیه :الوحي 
المتوارث بين الناس على ألسنة انساء أوحى الله الیہم به » و کتاپ موحی به هو القرآن الذي 
کان في نظر النبي تتمة للتوراة والاتحل» وتفسیر لنشوء الكون فيهقصةالخلق والخطيئة والسقوط 
وملائڪة متشفعين وأبالسة ونفس خالدة ٤‏ ويوم ا لحساب » وجنة » وجحم . کل هذه العناصر 
ألفت لدی السبحي التفرس في الاسلام » جواً لس بغریب عله قط 6 فہو لا مد نفسه 
غریبا فى Le‏ کہذا LA)‏ » ولذا فالصدمة » ان کان ئمة صدمة » Gb‏ ضعيفة الوقع » خفيفة > 
تفسير لخلق العام ولصبر الانسان ٤‏ بشکل قصة او اسطورة » يتفق CU‏ » في جوهره ؛ با 
ألفه من قول ومعه من تعالم » في هذا الشأن . 


فقد ظهر الاسلام للمسبحي والزنجي والاميوي بسمو تعالیمه ولاسما بنظرته 
الى الله . فقد کان تم لازنجي فكرة غامضة ٤‏ مشوشة عن الکائن الاعلى . اما 
انسان آسا فقد توصل بالادراك العقلي الى وحدانبة الله € مع ان الفلسفات LUN‏ التي طلعت 
عليه لم حسن خدمته اذم تستطع ان تخلصه من هذه الرموز والشبہات التي عاش في جوها » 
فتلست لبوا حاولا » تارة » وطوراً مشرکا ووئثشا . فالمسح قال بالثالوث الاقدس ؛ وهو 
يقول برحدانة الله وبوحدة الجوهر في ذات الله في ثلائة اقالم » يتميز الواحد منہا عن ال خر» 
م الاب والان و الروح القدس » وهي عقيدة بقی العقل حبالھا حائراً » لا يستطيع النفاذ 
الیہا وهو امام امر لا يتصوره الخاطر»وهي عقيدة وقفت دوما حجر عثرة لدی العقول وحالت 
كثيراً دون اعتناق الناس ھا او دون امتمرار من اخلر بها “على القول بها . des‏ عکس ذلك 
حاءت العقدة الاماسة في الاسلام.فبي تنطلق عفوية من الارض الى العلاء » الى السماء»؟ا ترتفع 
المأذنة السضاء نحو القبة الزرقاء : هي وحدانية الله : د لا اله الا الله » . فالل هو الکائن الحي 
الاحد » الابدي » الازلي السرمدي الكلي القدرة » والکلی المعرفة » والعلم الطلق . فيه كل 
شي وهو بتمبز عن کل شيء . و كبيرة الکباثر هي من بقول بان لله شریکا » وهذه هي خطيئة 
ايحي الکبری في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحدانية الله تفلفسل في تعالم الاسلام 
وسطر على حباة ااؤمن وهيمن على الفن ولا سا على فن البناء والرسم . فالمسجد نفسه مشبع 
بهذه الفکرة : قبندسته صلاة وموعظة € فالسجد هو نسخة عن کنسة بوستنيانوس » غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء 6 لونه وضياءه الخاص حيث ار جموع هذه الاشکال المعروفة 
جملتنا نتصور اننا امام بناء حدید او الاحری امام طراز هندسي جديد » منه ینفلت النظر 
الى آفاق عام غير منظور حیث تہب نفحة المية جديدة . وتقع المین في داخسل السجد على 
صحن فسیح » رحب تشعر حبال بساطته بالهابة والعظمة » داثم البياض né‏ النور الى باحته 
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الداخلية من هذه النوفذ الي تطل من ا حارج فتفیض على الداخل ضوءاً اعا حيث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفکر الغاني » في ظل هذا السکون العميق الذي يشبه سکون الوادي 
اكتسى Ce‏ من هفافالثلج پنمکس عليه سماء ابض . لیس في الجامع ما يشتت الفكر : 
من خلال هذا الفراغ ٤‏ وعلى ضوء هذا السناء » تجد النفس ذاتها امام موضوع عبادتها ... فہي 
ترى نفسها مکتنفة بفكرة نيرة واضحة » حاية » وضتّاءة تملا الروح رهبة" وخشعة”» فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة» ومالىء هذه الفراغ الصارم المببب الذي يسيطر على هذه الصحارى التي 
يغمرها النور . فہذا النور » وهذا التجرد العاري للايمان برب أوحد احد » گل القدرة “هذا ما 
حمل الاملام للانسان الشدوه المتطلع نعو الکال الامی . 


وهذا JL KI‏ الاسمى له » في الدبن الاسلامي » من الوسائل 
ما یکن الانسان من الاتحاء البه والاتصال به .م هو عظم 
وبالغ تأثير الاسلام على الزنجي » مثا » عندما یتبین بوضوح » طريقة الأخد بهذا کسله » 
وعندما du‏ ويفهم مقدار اهتام ا حالق بالخليقة التي برأ من العدم . فالمسل في نظر الزنجي 
هو من یصلی الى الله ویبتهل البه » فلا تسل عن عظم تأثير الاسلام على الزنجي » فہو لا يصدق 
دين آخر » اتجاه الفرد بنفسه الى الله الأحد . کل مسلم یکہن اربه . فپو يقد س تاره باقامته 
الصلاة » Ce‏ في النپار : في السحر » وعند الظهر » وفي الأصيل » وعند المفيب وفي العشية , 
فالصلاة فردية هي » وان تمت مع ال مہور فہي فمل ايان يتجلى بالبساطة والتجريد الكلي . 
وهذه الصلاة يمككن للانسان ان يقوم بها ایناکان .ففي صلاته لا يطلب السل شین لنفسه . والشيء 
الذي بطلبه هو ان تشمله نعمة الله » فالصلاة عند المسم هي اعتراف علني بربوبة الله . في 
شکر له وعمل عبادة الله » الشمس المضيئة للنفوس . 


فالشمادة ؛ نی الاسلام هي فعل امان ابسط بکشر واخصر من فمل الاعان عند المسبحيين: 
« اشبد ان لا إله الا الل » وان حمداً رسول الله » » کا نتبين ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانسان باللہ - الصلاة الاسلامية 


« باسم الله ال رحمن الرحم » المد لله رب الما مین ؛الررمن الرحم » مالك يوم الدين » إياك 
نعبد واياك نستعين » اهدا الصراط الستقم » صراط الذين انعمت عليهم » غير الفضوب علیہم 
ولا الضالین » آمين » . 

ومع هذه الصلاة السامية » على المسلم ان یصوم رمضان المبارك وان يدفع ما عليه من زكاة 
' لبطہر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج الى مكة » لمن يستطيعه » وان یتصف بالمدل 
والتّصّفة والامانة والصدق والحبة . 


71 الامان بالله مالىء الکون » هي العقیدۃ التي تلا حماة السل.فالشمور 
ےہ القوي بقدرة الله الكلة » بقداسته وبحضورہ الكلي الشامل ٤‏ 
بحمل معه الايمان بالقضاء والقدر والتسلم الى مشيئة الله ورادته . « هذا شيء مقدار » » لتكن 
إرادة الله » « قالل قدر کل شيء في حكته الازلبة » » عنأی عن الزمن » وقضی به الى 
الابد وسیجازي كلا باءماله ويثيب السکین المادل . فكل مشاغل الحباة » مہا كانت امقضتة» 
لا ثلبث ان تفقد حدتها وا تزول . ماذا ید الانسان ان يتم » اکثر ما یجب » وان یشفل 
باله با هو ظل زائل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى » ولنتعمق في حفظ شريعة الله 
وناموسه . فارادة الله هي الباقية وما قدر هو الذي سکون . 
فقد يسرت الشريعة الاسلامية حماة الدنما في كثير من القضايا کا بعثت في المؤمنالرجاء بحباة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعدہ الزوجات : إنكحوا لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
هذا ان dus‏ . بامتطاعة LU‏ ان بطلق زوحته لاخلاقہا الرديئة . واذا تعذر على بعضهم > 
لفقرهم » الاحتفاظ بعدة زوجات مماً » فماستطاعة المؤمن ان يطبق الآية حیث تتم له عدة نساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعده الله للەؤمن يتألف من نمانی سوات » تكون Gi,‏ لاستحقاق 
المؤمن » تجري من تحتها الانهار » کا فيها انهار من الاين والعسل » وما تطمع فيه النفس من ا لی 
والجوهرات والاً کل والمشرب وحوريات من عون دعج . فک هو شاسع الفرق بين هذا النعم 
يعده الله للمسلم وبين الفردوس الموعود للمسيحيين حبث ينعمون بمشاهدة الله الى الايد . فعلی 
ضوء هذه العقيده الاسلامية وتحت تأثيرها » يستبين الانسان أوروبا : ابيض كان » او La;‏ 
أو آسيوياً او Coms‏ » باھوال الوت » وہالعذابات التي قد يتعرض لها » اذا ما كان من القائلین 
ثلا پتناسخ الارواع وتقمصما » اماع ما بنتظرہ من سعادة واقعنة » غسوسة » Leyde‏ . وهذه 
السعادة الابدية » کن للمؤمن ان یؤمنہا دفعة واحدة » اذا ما استشہد في سبيل الله ولبى نداء 
الجباد القدس . ففي سبیل هذه السعادة التي لا نهاية لما تطیب کل تضحية ويعذب كل بذل . 


أعد الاسلام لهذه النفوس ذات الشعور الرقیق والحس الناعم الاعتكاف 
الى العيادة € والاعراض عن بورج هذه الدنيا وزينتها » والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نحوى ومسار"ة پعیداً عن الناس للانقطاع للتصوف , فالل » هذا الكائن الحي ا حب 
يسره ان يهم الناس بحبہ وان يتفانوا في الشوق البه . ولذا راحت هذه النفوس الثملى باب 
AY‏ تحاول الاتصال بالل » وهي بعد في هذه الحياة . الا انها لن تليث ارت تقوم في وجہہا 
المصاعب . فال لايمكن ادراكه عن طريق ا حواس لانه غير محدود بزمان او مكان. كذلك لا 
يكن ادراكه بطريق العقل لان العقل عاجز عن ذلك . وانما بدرّك بطريق القلب والروح ٠‏ 
ولذا حاول المتصوفة ان يتخلصوا من ذواتهم ٤‏ من « الانا » » ليذوبوا في الوجود الامي . وقد 
اشتط بعضهم السعي فوقعوا في وحدة الوجود مع الله .کا ات بعضہم ذاب في محبة الله . 
فاصبحوا أولباء » شيا من الفيض AY‏ » لهم قدرة روحية «بركة » خاصة . وقامت 


التصوف الاسلامي 
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للصوفية تکّات خاصة » ارتدى النقطمون الیہا مسوحاً من الصوف ؛ ومن هذا الزي جاءت 
URI‏ « صوفي » » ونظموا انفسہم طرأقا ومذاهب خاصة » لکل منہا زعیمپا او شیخہا » له 
على اصحابها سلطة انتقلت البه بالبزكة من مؤسس الطريقة » وهي قوة كان شوخ الطريقة 
يتوارثونها خلفاً عن سلف . وقد اشتہر بعض هؤلاء التصوفة بسلکہم في هذا ا مال ما يذكرة 
بالنبج الذي سار عليه كل من القديسة تريزيا دافيلا وبوحنا ده لاكروا ؛ ما جل البعض على 
التساؤل ما اذا كان التصوف الاسباني في القرن السادس عشر» لم يتأثر بالطرق الصوفءة الاسلامية 
6 وعبد المسامين بالاندلس 6 قريب لم بندرس ذكره ول تنسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض بالنفي على هذا السؤال » وذلك لا الاعتقاد بالل القّوم قد ولتد » في اماكن مختلفة » 
متماعدة » حالات متشايهة . وعلى كل» فالمشكلة المطروحة على بساط البحث هي ان مسبحياً من 
أبناء القرن السادمن عشر او السابع عشر » لم يكن من المستبجن لديه قط ان يرىفي الاسلام » 
كثيراً من تعالم المسبحبة وعقائدها الاساسية » انما على نقاء اکثر» واسبل تناولاً . کا يستطيع 
ان يحد شخص آخر € الاسلام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من حياة كلا سمو 
وتعال . 


ساعد التجار المسامون على نشر الاملام في كل ربوع الشرق . 
فعندما بلغ البرتغاليون المحبط البندي » وجدوا امامہم التجار 
المسلمین من عرب وايرانيين يسيطرون على ال رک التجارية في هذه الاصقاع الترامسة بين مضيق 
الوزنستی ومضیق مالقا . فقد وجدوا في امم ا مرافیء الوافسة على سیف ا حبط الہندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت جتمعاتا من سلطات البلاد » امتبازا Re‏ انفسم بانفسهم » تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه » یقضي فيا بینہم » وفقاً للشرع الاسلامي . وكثيراً ما تغلفل 
هؤلاء التجار بعہدا في قلب البلاد وأمسوا هم مراكز او وكالات خاصة لاعالهم . فقد قامت في 
بلدة فمجمنا غار » الواقعة الى الجنوب من الہند » جالیۂ املامبة محترمة . و کثر] ما حدث ان 
تزوج مثلو او وكلاء شركات تجاریة املاممة اقاموا في الہند بامتمرار » من احسدی نساء البلاد 
بعد ان یلقنوھا اصول الديانة الاسلامية . وقد دخل الہند من نحو خمسائة او متائة مضة * 
عدد غفير من المسامين جاژوها من الشمال الغربي » امتقر كثيرون منہم فما بصورة نہائیة » 
وقد امتمرت هذه البحرة على نشاطہا في 'لقرنین السادس عشر pl,‏ عشر . وقد اضطر 
البرتغالیون للاخذ بواقم الحال ومراعاته وأقاموا علاقات تجاریة مع التحار di‏ » دون ان 
يحاولوا مسهم باذی" او ان جربوا [إخراجہم من البلاد . وعلى المکس > فقد امتمر عؤلاء التجار 
في اعما حم » في كل ارجاء الحبط المندي » يعد ان رختص م البرتغاليون بذلك » فحافظوا 
على الانشاءات والوسات التي کانوا اقاموها من قبل» کا اموا لهم مراكز جديدة في الممتاكات 
الہرتغالیة . وقد مثل سكان اللایو الذين عرفوا بمقدرءم على الاعمال التجارية » دوراً هاما في 
كل ارجاء الہند الصیئبة . فقد امتطاعوا ان يسمطروا تقریباً على كل الانشاءات الرحبة ولا میا 


انتشار الاسلام والتحار المسامرن 


۳ 


ما تعلق منها ببلاط ملكة سام » کا سطروا على الاحتكارات الرسمية » و عپد الیہم بتنظم , 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت علیہم هذه الاعمال المتنوعة بارباح طائلة » کا عادت علیہم 
بنفوذ كبير . واستمر مساو الانسولاند بالاتجار مع الصين حتی بعد وصول الاوروبیین اليما . 


کثبراً مارافق قوافل التجار » دعاة عملوا على نشر الاسلام ٤‏ من قبل 
طوائف اسلامية او من قبل بعض المساجد الكبرى في السلطنة العثانية » 
باذن خاص من سلطات البلاد ومؤازرتها احبانا , فاذا ما حالفہم التوقق » عمدوا الى إنشاء 
جامع ليبدأ نشاطه متواضعاً ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور محیث یصبح » کا هي الحالفي العام 
الاسلامي » دائرة قطب وسط جموعة من الابنية فیہا كل ما يؤمن الاشعاع للجماعة : بيت 
الصلاتحيث تحري مناسك العبادة والصلاة إشباعا لحاجة النفس الطبيعية »وملجاً لتخفیف الا لام 
عن النفوس العذبة € ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن ود للنفس الطریق المؤدية الى الله کا 
تلقنهم تعلم LE‏ الله ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
المفسرون ها من تفسير وتعانق من شأنها ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . وم تلبث ان 
ظہرت الاوقاف الي حاءت‌تردف الصدقات والذكاة »مساعدة للطلاب على طلب العم ودرس العلوم 
المقلية والنقلیة » کالصرف والنحو والماطتى Les‏ ماوراء الطبيعة ٤‏ واللغة LL,‏ والهندسة 
وعم الببئة حتى اذا ما تم لطلاب العلم » القدر الكافي من التحصیل » أصبحوا بدورم من علماء 
اللة » يقومون للع في المعاهد الشرعية الكبرى » او عملوا في خدمة الدولة أو خدمة الدين 
ہوصفہم من العلماء . 

كثيراً ما تيز هؤلاء الدعاة بصفات عالية . فيعد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مانیلا 
الدومنكي بين الاسالیب التي اعتمدهما هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الإخرى التي 
عول علیہا الرسلون البرتغال.ون والاسبان » كتب » عام ۱۵۹۰ ما يلي : « ان يقوم المبشر أو 
الكارز بالدين بالدعوة LA‏ وهل البنادق الى جنبه » لبس قط بالطريقة التي يرضى عنما ال 
في نشر الايمان والدعوة الى السلام . من سوه حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تكون تعالع 
الني العربي مد قد توغلت في هذه الجزر وان 'یقبل السكان على اعتناقپا » لما تبيذوا في دعاة 
الدبن الجديد من دعوة صادقة للسلام ٤‏ ومن رحمة للعباد وتحنان » نرجو ان یتم شيء منہا للدعاة 
JAN‏ ... فقد حمل دعاة الاسلام تمالم الاسلام وهم أشبه ما يكونون عراة“:حفاة > 
لايءولون قط على نفوذ الیشر » . 


دعام الاسلام 


امالك الاسلامية 

السلطنة العثمانية 
عمل في خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعالیمه » امالك الاسلامية الكبرى التي قامت اذ 
ذاك . فالقوة التي تمت لما » والنفوذ الواسع الذي نعمت به » وحاجتہا اللحة الى أخصائيين 


اڈ 


وتقشين » والامكانات الطائلة العمل في ممتلکاتہا الواسعة » كل ذلك جعل منها مراكز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مہدت الفتوحات العريضة التي تمت ها السبدل لانتشار الاسلام 
فوق اقطار واصقاع جديدة لم یعرفہا من قبل . ولعل اقوى هذه الدول قاطبة » وايعدها اسما 
وشهرة وصيتا بلغ مشارف الصين » واوقعپا طراً في قلوب الاوروہبین € هي السلطنة العؤانية . 


فقد احتفظت السلطنة العؤانية من الصفات التي احاطت Us‏ الاولى بصفة جيش نصب 
سرادقه فوق بلاد فتسہا محد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت با ؛ الى حد بسد» 
امبراطورية المغول في الہند » کا شار کت ہا کذلك » على قدر واسم € امبراطورية الغل او 
المذول في منشوريا . یعود الاتراك العزانيون » باصلهم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت تدق » 
من حن الى آخر » مداخل آسبا وتقرع بشدة ابواها . فاذا ما اردنا تصوير الامور تصویراً قريباً 
آمکننا ان né‏ نوعين من آسا : آسا الخصبة ٤‏ الخبّرة التى تتمثل في هذه الوديان الظللة وهذه 
الدلتات الخصبة » وهذه السپول الساحلية الفيحاء التي تقم في الصين والبند وبلاه مسا بين النہرین 
ومصر » حيث ند اقواما نعمت لديم جوانب الحياة ٤‏ واهاجهم ار الشديد على رطوبة > 
وانہکتہم SC‏ التي تا لفت علیہم 6 LA,‏ باسترسالم للراحة وهطول الامطار الموسمية 
وتخنث أغنساؤها لا رفاوا به من صنوف البذخ والقصف والتسري . اما آسبا الاخرى ؛ فبي 
آسبا الوحشة التي تتمثل في هذه الصحاری ا لمترامیة » وهذه الجبال الشاهقة وما Lis‏ 
مقاطعات وارجاء : كمنغوليا والتر کستان والجزيرة العرببة وافغاستان » وكردستان والقوقاس 
حبث تور قبائل وأقوام على البداوة تظعن ابدا في طلب الكلاً والاء . برح بها ا موع رالعطش» 
وأثار شہوتہا ما مم عليه سکان السپول من خصب ويحبوحة وما هي عليه الودیان من غنی 
وظلال وارفة » فنفدون علیہا مع مواشهم او پأنونہا قوافل للاتجار والقایضة » فقتسون شیا 
Le‏ یقمون عليه فمها من الافکار الدینت؟ والسياسية * ويتبينون مکامن الضعف لدی سکان 
الخفضات > ويتألبون حول زعم من زعماهم العديدين برون فبه القدرة على التنظم وفرض 
هسته ؛ فلا بعتموت ان ينقضوا على هولاء ا حضر ٤‏ یفرضون علیہم سیطرہم ویستثمرونہم شر 
استثمار . ویتمکن هؤلاء الزعماء من ا حافظة » بضعة اجبال على ما تم لهم من أن وسلطان ٤‏ 
ویأخذون عن عوالیہم ما لدم من اخلاق وعادات ٤‏ محرصون على الدفاع عنہم وبردون عنہم 
ما یستہدفون له من غزوات تقوم بها قبائل وأقوام تطمم ېم“ کا يحاولون توسیع نفوذم ونشره 
محسث خضمون هم مقاطعات حضرية اخرى . ون يليثوا ان جوا سعا وراء مفاتن الحياة 
ولذائذها » فیدب pri‏ الضعف و تسن شوکتہم وتسترخي عضلاتهم بعد ان ینغفسوا في ملذات 
الا کل والشرب والقصف والتسري » RU,‏ فتسل » شس دولتهم حر الغروب لتنبار 
فحأة تحت ردة وطنبة او تحت lets,‏ 


ve‏ القرئان ۱۰ و ۱۷ ۸ھ 


اقتست ذراري القبائل الرعل التي قامت بالفتح » الکثبر من حضارة 
الشموب التي غلبوها على امرها » اذ كانت اسمی بكثير ما م لهم منپا» 
فصح بهذا القول » بانهم هم ایضاً 'غلبوا بدورم على امرم » الا انهم لم يذوبوا مع الاهلين الذين 
جری اخضاعہم » بل آلفوا طبقة متازة هي طبقة العسکر ین الي سبطرت على البلاد واستغلت 
آبشم استفلال الرعایا الغلوبین . وم يشذ العؤانون عن القاعدة . فقد ألفوا مادة ابش و کانوا 
عاده ومادته € فاذا بالجبش هو الدولة » واذا بالسلطان زعم حرب وقتال محري انتخابه من 
قبل ا یش من بين اعضاء الاسرة ا حاکمة » بالنظر !ا لها من نفوذ ومنزلة رفبعة في قلوب 
السكان » لاتحدار هذه الاسرة من السلطان عئان جد العائلة ومؤسس الدولة الاول . وللسلطان 
ملطة مطلقة هي أكبر ساطة قت لاک منذ التاریخ القديم . فمو « أمير الؤمنین » » هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح السلطان سلم الاول ٤‏ مصر » عام ۱٥١۷‏ » بعد ان حمل آخر Lil‏ 
عباسی » هو GEL‏ الثامن عشر من ُحلفاء العماسین في مصر 6 على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خليفة الرسول العربي بعد ان انتقلت اثلافة من العرب الى الاتراك » 
فولی أمر المامين » وأصبح « خادم الحرمين » فجمع في قبضتہ : السلطة الزمنية باعتباره قاقد 
ابش الاعلى » والسلطة الروحمة » باعتبارہ خليفة الرسول » وبذلك شکلت السلطنة العؤانبة 
دولة شوقراطبة . فقد حمل بوصفه القافد المظفر » ألقاب وسلطات الاوك الذين اخضعہم 
لسلطانه » فمو البادشاه او بادیشاه او الامبراطور » منذ ان تم له فتح القسطنطیلیة (ه4١)‏ »» 
وهو أمير البرين والبحرين » وهو قيصر الروم وخليفة اوغوسطس قبصر وقسطتطين » وهو 
الفاسلفس في نظر رعاياه من البونان وريث الامبراطورية البيزنطية . وعلى هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه و حکومته . فالقانون لا بطاله لانه فوق القانون . له وحدہ الق ملء الق بفتوی 
من کبار العلماء » ان بصفّي بالصورة التي براها » اخوته واولاد اخوته لمؤمن الدولة الدوه 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك » وبالرغم میا يتمتع به من حقوق وسلطات واسعة فهو يبقى 
جديراً محمل هذا اللقب طالا يرجه جبوشه الظفرة » من نصر الى نصر » ويسهل لم الغزو 
واسبابه وما بوفره الغزو من سلب ونہب واشتباحة ؛ ويقضي بضرمة سیف ؛ على من يحروٌ 
برفع صوته محتجاً ار مطالبا » طالا له هالة القائد الظفر و طالا تتهسه النفوس » ويتفادى الناس 
ضربته القاضبة التي لا طب فا ولا منها شفاء . 


الدولة معتمدية الیش 


فهو يتولى قمادة جبش یتالف اساسا من كتائب يشكل الامراء الذين له عليهم حى التبعية 
والولاء » ومن فرق حديثة معظمبا من المرتزقة » فسعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من مل لفرق الخبالة ومن مشاة . وتتألف فرقة الخبالة من اصحاب التمادات ورؤساء 
المقاطعات . فعلى صاحب التهار ان يقدم فارسا مع خادمين او ثلاشة خدام » بنا يترتب على 
الزعم ان يقدم حوالي vo‏ فارسا . 

المنزلة الاولى في الجبش لفرقة الإنكشارية » التي بلغ عدد افرادها ٤‏ في عبد السلطان سليان 
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الهانوني Yo.‏ من الشاة » کا ضمت بعض الکتائب من فرسان الخالة 


كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسة على شاكلة نظام انش نفسه » يماون السلطان مكبير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجبة 'يعرف ہرئیس افندي . 
وكان يحف به عدد الآغاوات او ضباط بعض الفرق » امثال غا الانکشاریة » وآغا المشاة . 
وبرأس قادة الاسطول الحربي موظف كبير يلقب قبطان باشا قند سلطته فوق الجزر وشرف 
+ علافات الدولة مع المسبحمين . Gb‏ في الدرجة الثانية “بعد هؤلاء » عدد من کار الموظفين» 
ينهم : النسجنجي او امن سر الدولة » والدفتردار او وزبر الالبة ٤‏ وقاضي عكر او قاضي 
بر . اما شخ الاملام » فکان رئس قرقة العلماء والفقپاء ورجال الدين € ومن بین رجال 
هذه الطغمة € کان السلطان ختار القضاة والفقہاء وقاضي العسکر » وغبرم من رجسال الدين 
الذين کانوا بقومون بوظائف رسمية في الدولة العهانية . 


اما علاقات الدولة او الادارة بالولايات والسناجق » فكان بومنپا موظفون کبار يحملون 
لقب سار بك » يتولون مهام الادارة العلیا في الاناضول والروملي » ويليهم مرتبة » الباشوات 
الذين امتدت ملطتهم الى عدة سناجق : ويقوم على ادارة السنحى « بك » الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمار ات والزعماء . وكثيراً ما كان البكوات يلتزمون امال 
الادارة » شرط ان يتعهدوا بضیط العدل واقامة حسدودہ بين الناس » وا حافظة على الامن » 
وتأمين جماية ah‏ اثب والرسوم وحلہا الى خزينة السلطان وتقدم ما يترتب علیہم من الرجال 
للعمل في الجيش . وكان اصحاب التمارات والزعماء يتوارثون Li‏ عن جد » إقطاعاتهم فینقلوها 
الى الذكور من ولد م » وکانو| مخضمون لنظام دق من الترقية والتدفسم » محیث پرقی احدم 
من تمار الى زعم > الى حاع سنجق 


وتحت العسکریہن ومن في خدمتہم من الماماء والکتاب » كان Le, Gb‏ الدولة ur‏ 

من الفلاحين والزارعین وسکان ادن والريف ؛ بين مسلمین ومسيحيين بستغلونہم ابد 
استغلال . 

كان السلطان » ولا شك في ذلك » اغنی ملوك اوروبا قاطبة » بتناول من رعایاه السامین 
السٰشر ومن السحیین من مخضعون لاطته » رسم الراح . وهنالكك رسوم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات » سواءاً اکان اصحاہہا مسن او نصاری . كذلك كانت تصل الى خزينة الدولة » 
واردات الکوس * ورسوم الجزاوات » و الصادرات و حصائل الفدیة المفروضة على المغلوبين ٤‏ 
وأسلاب ارب » وغير ذلك . وکاذ القسم الاکبر من هذه الواردات یلام لمت ہسدین الذين 
يقومون على مسژولنتهم باعمال الجباية وضيط الرسوم . فلا عحب ان تبلغ و اردات السلطان من 
الاموال » ضعفي ما كان دهخل خزانة الامبراطور شارل الخامس . 
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۰>" کان الاتراك العثانبون » قلیلی العدد ٤‏ نسبیے)؛ کا انهم 
پاصحاب meta‏ . أنحدروا من حضارة قلي الثأن رالشار یت ذلك › نقد 
١ 1‏ استطاعوا ان یصونوا امبر اطوریتپم طویلا وأن ينسّوها » 
بعد أن عرف السلاطین ان یدخلوا في خدمتہم » افضل الوظفین » ویستفی درا » على احسن 
وجه » ما تم همم من تقنیات ومپارات Li‏ . فقد جيء مجانب كبير من !فراد الیش القد كي 
ورؤمائه وصتاعه من بن الفلوبین على امرهم من المسبحمين والارقاه و آسری الحروب» راحوا 
فريسة الفزو € او من بین الذين جحدوا ایام . ولعل خير كبار رجال الادارة » وخير ضباط 
امیش کانوا من بین رجال هذه الطبقات التي آشرنا الما .. ققد تولی ادارة الدولة واشرف على 
تطورها وغوها » وقام بأم. الدفاع عنما فریق طلع من بین الارقاء » او من بین الذين جحدوا 
دیشهم من السین . 
وفرقة الانكشارية نفسہا التي كانت خير فرق اش التركي » تألف معظم افراددما من 
احداث مسحیین وقعوأ في الاسر . وكان الاتراك یتقاضون کل خمس سنوات ضریبة الدم » اذ 
کانوا يتوغلون بسداً » في غزو ام »داخل بلاد النصارى » فيأخذون ۲۰ من احسد ثم 
ينتقونهم من احسنہم ملاحة و أقوام بنية وقوة واعفام صحة ٤‏ ویخضعونہم لتربية اسلامية 
ويخرجونهم بتمالم القرآن » مم بدخلونيم في ا میٹن ويجملون منہم جنوداً حترفین يحظر علیہم 
الزواج » وتماطي التجارة او ايه مہنة أخرى » فتألفت منہم فرقة ذات قيمة حربية عالية » 
اخلص الکثر ون منہم ا حدمة للاملام وللسلطنة € وقیزوا یمصیتہم القالية للاسلام . احتفظ 
بعضيم » وم قلة » في سرائرهم » بذ کریات من العقائد الدينية التي شبوا علیا في حدائتهم 
الاولى » کا غرق بعضہم في خر من التشكك . الا انهم اسنمسکوا کلہم بروح النظام » وتعشقوا 
ا حدمة المسكرية واخلصوا ھا » وکانوا بتباهون LS‏ الى فرقة ختارة » كثيراً ما رفعت الى 
المرش او دحرجت الى الحضض ؛ السلاطین » على قدر ما اخلصت هم او تنکرت لهم . 
كذلك € هنالك عدد كبير من الذين ترلوا مراکز الصدارة والوزارة والقمادة انوا غریاه 
الاصل » بين أرقاء وأسرى وجاحدن لدینہم السبحي . فن بين ۸) صدراً أعظم » ۱۲ لاغير , 
ولدوا من أب مسل . و جلس الوزراء » 4 يكن في الغالب الا من الارقاء . ثم ٤‏ السلطان نقسه . 
من هو ? فقد اعتاد سکان القسطنطنة ان یلقبوہ ب « ابن العبدة » . والسلطانة الوالدة » ام 
السلطان » کثبراً ما كانت : روسیة او شر کسبة » او يرنانية او ايطالة . فالسلطان سلم الثاني 
)1041 — ۱۵۷ ) کان بأمه » نصف روسي ء والسلطان مود الثالث ( ۱۱۰۳-۱۵۹۵ ) 
كان » يأمه » نصف ابطالي » وعغان الثاني ir)‏ - ۱۱۲۱) ومراد الرايع )134٠ dire)‏ 
وابراهم الاول ( ۱3۵۰ -۰ 1544 ) ٩‏ و صطفی الثاني ( ۱۹۹۵ - ۱۷۰۳ ) کانوا » ہامہاتہم » 
نصف نان . 
برهن الاتراك المثانیون عن مقدرة و كفاية بالغتين » في اقتباسپم للاختراعات والاكتشافات 


۰:۸ 


الحربية التي حققها الاوروببون » ما امن م التفوق العسكري وا حرنی . فقفد كانوا أول من 
استعمل 6 على نطاق واسم » الاسلحة النارية Lesull,‏ وقد حافظوا بدقة على اسالیب التعبئة 
الخربية عندم . فالمیمنة تالت عن لهال فسان اه تی بافرادھا من الاناضول 
وبلاد الكرمان » ko‏ تألفت وحدات الممسرة من عناصر اوروبية . وقام في القلب فرقة 
الانكشارية » سلاحہا الفضل البندقبة محمپا ”سور من المركبات وا مال » ثم المدفعية القائمة من 
كلا الجانبين . وکانت النار تطلق بغزازة من الدفس1 ورماةالینادق » فتحصد سرت المندو 
حصداً قبل ان تنقض عليه فرقة الاتكشارية لتمزقه شر مزق . وعندما استولی السلطان 
سلمان عام ۱۵۲۳ € على جزيرة رودس »2 اخذ الاتراك بتنظم حملات محرية واسعة وانشأوا فم 
عمارات و اساطمل 235 جابت ارجاء حوض البحر التوسط » وجعلت الواصلات فيه مخطر 
دائم وتمکنت من قطعها اسانا بين ا جزر العديدة . وما خسروا معركة لسانت البحرية » عام 
, ۱۷۱ الا لتفوق سلاح المسبحبين على سلاحہم . ولذا راحوا وس ا سر 
حا مدينة الجزائر » وهو من اصل مسبحي ومن مواليد ot‏ » جحد إعانه » فجہزوا سفنهم 
برهماة مسلحین پالبنادق وبالمدفعية € وبذلك أفسدوا على اللسحہن استغار فوزم 
العسكري السابق .۰ 


وهذه التجبيزات الحربية الفنبة » عد الاتراك بها الى فنيين من المسبحمين . فالتر كي 
عسکری, بدمه » ول یکن عنده اي إلام بالتقنسات » اد کان ۰ الاسلام حول دون اعدادهم 
رجالا فان . ألم يكن القرآن مصدر كل العلوم النافعة . اما الس الاوروبي » فقد تبين فيه المنم 
عمل الشطان وصنيعه . فالاسلام لم یکن ليكترث بالعالم الخارجي . فخیر الا عمال لدى السم 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترسال في : اما مپمته الثانیة فهي تحقیق ما كان يحلم به 
المسلم » ال جمہاد القدس » وهي مپمة م تکن | تنتہی قط وا ات هل فان آنا حفن من 
اوروہا التي تيزت بتفوقبا الفني والتقني » U‏ محاجة الب من الدافع والمعادن والب‌ارود . 
وكان یسعی جہدہ ليجد خارج الساطنة العؤانية الاخصائيين الذين كان يحاجة الیہم : کعمال 
النسيج وبنائي السفن » والبحارة » والعاملین فى صب الدافع ؛ وفي اعمال الحديد وشفل على 
انواعبا ‏ والعاملين في صناعة الاساحة » وراسمي ا حرائط . وكان اول ما مم الاتراك فعله بعد 
فوزم في المعركة وضع ایدم على الفنیین بين الاسری . وعندما استل الساطان حل Ge‏ 
تبریز ٤‏ عام ۱۰۱4 » عاصة الفرس آنذاك ٤‏ قبل ان یفتح القاهرة » عام ۱۵۱۷ » امر بقل 
مپرة الصذاع الى القسطنطيشية .ومع ذلك فاوروبا وحدها تستطیم ان تقدم للسلطان اکبر عدد 

من حتاج المهم من مپرة العال . واستدناء شم كان où‏ بمرتبات ضخمة » وبذلك 
الكثير بن على جحد دینہم السحي واعتناق الاسلام . وقد نشطت حركة 5 بپ 
شواطىء البحر الاإببض التوسط » في الشمال واطنوب , فحملت هذه الحركة سا 
الارروبيين الى نکر ان دینہم واعتذاق الاملام . ولا كانت هذه الحركة لم تكن لتفي بحاجة 


۹ 


السلطان ومطلبه » فقد عمد الى الغزو و جنید الجلات العسکرية . وما تکاد المعركة ثنتہي 
حتی كان یصدر اوامره بنقل الدافع التي وقعت في ايديم في جل ما وقع من مساوبات ا حرب٤“‏ 
لی القسطنطينية . کا كان محري انتخابا دقبقا بین الاسرى لیختار من كان فنياً منهم وينتفع 
بمهارته . كانت اعمال القراصنة توفر له العدد الكافي من الاسری . فا حرب وحدها هي التي 
تساعد على مد السفن محاجتبا من ال حذفین » ومن الاملحة ا دیثة » ولذا كانت ا حرب 
الناجحة او الظفرة من ضرورات هذا الجمش الذي كانت السلطنة العثانية عاده الاکبر . 


الخطر التركي ألفت السلطنة العثائية خطراً مستمر أ على اوروبا وشو كة حادة تنخس 
عل اورو! ومسامو اسبانيا فيجنباتها “وقد بلغ هذا ا حطر أشداه في عهد سلمان القانوني -٥٥٢١(‏ 
۹ ) . وعندماتم له الاستيلاء على جزيرة رودس عام ۱۵۲۳ » هذه الجزيرة التي كانت 
قثل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقوم بها القراصنة المسيحيون في الحوض الشرقي 
من البحر التوسط » اذ كانت سفنہم تقف سداً منبعاً يحول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل سورب او في مضر او تتناثر على سواحل افريقيا الشالية حتی اسبانیا » اذ 
كانت هذه الاعمال تقطم اتصالاتها مع صقلیة ومقاطعات Jobs Joy‏ المشبورة بانتاجها » 
فتہدد اسبانیا با ماعسة » کا كان من شأنها ان تشوش عليها امر تنفستی وارداتها من العام الجديد » 
كا كانت تقطع علیہا الاموال والعوائد المجباة من المقاطعات الايطالية کا كان من شأنها ان تهدد 
املا كا السبادية في ايطاليا » هذه الاموال التي كانت اساس المعاملات المصرفية مع متمولي ا انبا 
وجنوی» والتي كانت تمد شارل الخامس وابنه قيليب »محانب کہیر من الاموال اللازمة للنبوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسبانيا كانت تحسب حساب قيام ثورة مسلحة في اراضیہا نفسها 
كا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسهم يعملية انزال جبوشہم في بلادها اذ كان لا يزال فما 
sue‏ كبير من ذراري السامین بعد سقوط ملکة غرناطة في ايدي الاسبان » واعداد غفيرة منہم 
في مقاطعة قشتالة اقام في ملكة بلنسبة عدد كبير من العرب من ذراري الفتح يؤلفون 
Cite‏ كيرا من البرولتارية بعماون تحت اشراف رؤساء مسمحين . اما في اراغون » فقد 
كان عدد العرب كبيرآ ايضا تتألف من بینہم جماعة الصناع ويؤلفون مجتمعات تعمل في 
الزراعة Lo ps‏ ا ماشة . وكان بوجد بعض جماعات منهم في مقاطمات استوريا وبسكاي ونافار 
يعملون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب dd‏ في ملكة غرناطة Case‏ 
حسن التنظم كان معظمہم من البورجوازي ين اغنباء » ينقشرون في هذه الربوع الي تمتد من 
مديئة الدبستي الى غرناطة او كانوا يقومون باعمال البستنة » واستمروا بباشرون محریة ثامة 
واجباتہم الدينية . ونزولاً عند رغبات المسحد ين » قام الملوك الكاثوليك » عام ٣۱١۹۹‏ 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمشل هذه العناصر وامتصاصہا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتناق المسيحية او النزوح عن البلاد » خلافاً لنطوق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين » 
عام ۱٥۹١‏ » هذا الاتفاق الذي ضمن م الحرية الدينية وحرية مارسة طقوس الاسلام . وجرى 


تطسق هذا القانون في pr‏ انحاء فشتالة . کذلك طلب تطسقه بالعنف والقوة نصاری 
مقاطعات اراغون وكتالونيا hs,‏ اثر هذه ا حرکات الاتتفاضية التي فام السلمون » 
سئة ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ واستمر العرپ فى مارمة شعائرم Dal‏ سرا في مناز هم بعد ان 
احتاطوا لامرم » کا انهم اتخذوا هم علامات مميزة کاللباس الشرقی واستعمال المامات الشرقمة 
والاحتفاظ باللغة العربنة . وقد زاد شمور العداء نحوهم بعدما أطل على البلاد ا حطر التر كي . 
وقد غذات متاعب الحياة ومصاعبہا الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذقہم ومہارتہم في الصنائع والفنون التي Lol‏ يتعاطونبا؛والاعمال التجارية التي كانوا 
ينصرفون الما بنجاح . وراح الاسبان » ومعظمہم موظفون في خدمة الدولة او كبنة في خدمة 
الكنمسة يتفننون باعمال الەنف والتشفي » لحلهم على الثورة بغطرستہم AUS‏ الملليرة » 
ويبتزون امواطم ومقتذہاہم » ویسلبونہم نساءهم وہناتہم . وقد عرف عرب الاندلس كيف 
بحافظون على علاقاتهم الوطيدة مم البلدان والمالك الاسلامية الاخرى وان ینموھا ویزیدوھا 
نشاطا على LUS‏ وکانت سفن uit‏ تحوب البحر ذهاباً واياباً بين المرافىء الاسبانية » 
والموانىء الاسلاممة الوافعة الى الشمال من افریقیا . وراح المسبحیون يتبمونهم بجمع الاسلحة 
بقصد الثورة واعلان المصيان . فتذرعت الحكومة الاسبانية ذه الاسباب للقضاء على هذه 
الفردية » فاصدرت عام ۱۵٩‏ » امراً يحظر على المامين ارتداء اللباس الشرق ؛ وإيصاد ابواب 
منازهم ليلا واستعمال الحامات العامة والانقطاع عن استعمال العر بية لفة للتخاطب فيا بینہم . 
فثارت غرناطة » عام ٥‏ + وبعد ان انخدت الحكومة الثورة » عمدت الى تحبر العرب 
القاطنین في سپول غرناطة الذين کانوا يش لاون » بماعدتهم Lials LU‏ » بعض مراکز 
القاومة . اما في قشتالة والاددلس والمناطق الريفية الاخری الحيطة LL pour‏ وطليطة » 
فقد استمر العرب في اعالهم ومصا مہم التجارية والصناعية » يعيشون على هامش الحباة في 
اسبانبا » مہم الاثراء واكتناز الثروات € رافضین بعناد كلي الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 


سنة ۱۱۰۹ » قررت حکومة الاسباننة » التخلص منہم بابعادهم Gt‏ واجلانہم عن البلاد . 


تابع الاتراك تقدمہم في ارجاء البلقان . فاحتل السلطان سلمان القانوني 
بلغراد عام ۱۵۲۱ ورفع حدود السلطنة » من نهر الساف الى الدانوب 
ونہر الدراف ثم تجاوز بها نہر الدانوب » وم يلبث ان هاجم الجر ٠‏ فبعد ان تمكنت كتائب 
خمالة ا جر ؛فی همر كة موهاكس» من اختراق صفوف عدة فرق تركية » راحت ا مدۂعبة القركية 
ورماة الانكشارية تحصدم حصداً » وقتل الملك لويس في المعركة عام ۱۵۲۵ “ودخل السلطان 
مديئة بودا عاصة الجر € وبذلك انفتحت الطریق امامه لمهاجمة ا انیا والنمسا . وجاء السلطان 
عام ۱۵۲۹ 6 ينصب ا حصار حول مديئه فسسنا » حتى ان طلائم الخيالة بلغت في اندفاعیا 
مدينة راتسبون » الا انه اضطر ان يرفع الحصار . وبقت حملات الاتراك وغزواتهم الدورية 
كل سنة ٤‏ سفاً مصلتاً فوق راس النمسا والمسيحية في اوروبا » الى المصار الذي تعرضت له 
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فبينا » عام ۱۱۸۳ . وقد يسر اعمال الفتح في البلقان والتوغل الى الشال » هذه الانقسامات 
الي ذشبت بان السحین على الغتلاف مللہم ومذاهبهم 5 Ji‏ خضم 2 سب في البلتان لنفام 
سبادي بفيض وسطرء شدي هة الاسر » نجعل الفلاحین يعمدون كثيراً الى الثورة ضد 
اسادم 3 ول ليث ان حل حل ہؤلاء الاسياد ¢ اصحاب التمارات الذن اخذوا دشددون ف 
جباية الرسوم العينية بدلا من اعمال السخرة التي ef‏ الفلاحون على القيام بها » من قبل . ول 
بلبث هؤلاء الفلاحون ان شعروا بالارتیاح الكلى لنظام الجديد الذي أخضموا له والذي حمل 
هم فی ثناياه بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات الي تعرضوا شا ¢ من وقت الى 
آخر € المدوء والطمانينة بعد الذي خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء السبحیین » 

ستتب الأمن » وقطع داب القرصنة والتعديات ووضع حد لاعمال قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان بعمثوا فساداً € فإرهن النظام الحدید عن روح تسامح دیبی € اذ تر كوم سمتدون مۇسساتېم 
وعاداتہم و ان عددا أ کر من الدوبلات الي وقعت فر سة à‏ امتح التر كي € استفظت امراعا 
وحکامہا € بعد ان a‏ هدك للدولة الفاتحة بتأمين» ا جراج والاعتراف 5 بالولاء والتبعية € من 
پیتہا جزیرة نکسوس ومقاطعة مولدافنا وفلاخیا وترنسلفانیا » وبقي سکان الجسال de‏ 
استقلاهم Jill‏ معتصمين بعاقلہم 1h‏ 2 , با سطر الاتراك سبطرة تامة على السپول 
وثغور البلاد ومعابرها الرئسة لتأمين سلامة شبكة مواصلاتبم .بنا فضكل الفاوبون على امرہم 
النظام الجديد على حكومة الاسبتارية في رودس ç‏ وادارة عمال الندقفة ف كريت والموريه ¢ 
وعلى سلطة الامراء الحليين في صربيا ورومانیا وهنغاريا . وھکذا برز الساطان ساہان الکیبر » 
سید اوروبا غير النازع » له فيها الكامة الفصل » فاعاد توازن القوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس. فلولا وجود الاتراك والدور البالغ الائر الذي لعبوه “ني القرنين السادس عثر والسابع 
عشر لكان عامل آل هبسبورغ تكن من تحقبى ا حل المعسول الذي كش رآما دغدغ 
منه الخاطر . 


عجز الاتراك عن فرض سيطرتبم على السبحية کا فشلوا في 
القضاء على ما اعترض سبیلہم وحد" من زخم اندفاعہم من 
روح القاومة . فقد كانت السافات الشاسعة العائق الاػبر 
وا حائل الاول الذي شل حركتهم وفت" في علضدم . ففي عام ٥٥١١‏ ؛ قضى سلیان القانوني 
انین وما لسلغ شواطیء الدانوپ . وقد كان بحاحة الى قوافل لا ثنۃ تنتہی » لتأمين تون جبوشه» 
تعد من ۲۰ — ئ؛ الف جمل از بعبر . وهكذا أصبح تأمين کے مو Ce‏ للغاية » 
بعد ان ابتعد کشبرا عن قواعده »لسعمل في بلاد درستها ا حرب واقفرتها وكدست فیہا 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت السافات والابعاد على السلطنة حدودها المعقولة 

ومن جمة آخری ) لم بساند الاتراك جديا » في البحر المتوسط » ا حرکات التي فام پا 
الفرنسون وااسلون في شمالي افریقیا . فاقتنموا من حركاتهم باعمال الغزو والسطو الطارىء > 


الاسباب الکامنة وراء فشل 
محارلات الاتراك العؤانيين ضد السبحية 


٥" 


أخذاً منہم بعاداتہم الألوفة وتردد اللك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ٤ ۱٥١١‏ إثر نزولهم في مدينة نس » واقامتهم في فرنسا بعد احتلالهم لدينة طولون ان 
یشنوا هجوما مر كزاً ضد مسنا ونابول؛وعرفوا ان حتلوا هذبن المركزين € لكانوا قطعوا تماما 
مواصلات امبراطورية آل ههسبورغ » وقطعوا QUIL‏ سبل القوافل احملة قمحا الى اسبانبا » 
كا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العمارات الاسبانبة التي كانت تنقل الامدادات الحريبة 
والعسكرية الى ا مدن الابطالية » ولکانوا سدوا في وجا منافذ وصول النقد البها وبذلك 
هددوا الامبراطورية يانوأ مصبر وتسسوا بامبارها . 


اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على جببتين » وان واجپوانی 
وقت واحد » حروبا قامت في جبہات اخری . ولحسن حظ !وروا 
والسحة معا » فقد ابتلى العال الاسلامي بالشقای والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول ٤‏ بين ٥٥١١‏ - ۱9۱۸ 6 حروبه ضد امالك في سورا ومصر ؛ وقد فتحت له 
الانتصارات الساحقة الق حققہا بفضل الدفعبة » على فرسان ا مالِك » ابواب سورب وفلسطین 
فدخل دمشق والقاهرة ظافراً » کا احتل بعد قليل الیمن . كذلك اضطر الاترالك للقيام » 
دوريا حملات تأديسة ضد الفرس ؛ یستہدفون منہا تأمين سیطرتہم على أرمينيا والعراق » 
لببلفوا عبرها “المقاطمات الفارسية »التي كثيراً ما شرهوا الى امتلاکہا كأذربيجان والكردستان 
ومقاطعات né‏ 8 وان وتبريز . وقد تلبست حروہم ضد الفرس طابع حروب دينبة » اذ ان 
الفرس کانوا في غالبیتہم الساحقة ٤‏ من الشيعة الامامة ؛ بينا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقومون بدعوة ناشطة لنشر مذھبہم . وحاول الشاه اسماعيل ‏ في مطلع القرن السادس 
عشر » نشر التشبع بنشر تعالم الامامیة بين سكان الولايات التركية الوانمة الى الشرق 
من امبراطوريتهم . 


الحر ب ضد الفرس 


بين الشبعة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحك » اضطر معه السلطان ان يترقف عن 
متابعة الحرب في اوروہا ليرتد محوشه ضد مالك فارس . وکانت اولى ردة فعل من قبل 
السلطان سلم على جمود الشاه اسماعيل وماولته الدعوة للشعة في الولایات التركبة » ان قام 
بمذابح دامية بينهم زهقت فیہا ارواح كثيرة أربى عددها على ۰ شيعي ( ۱۵۱۳ ) » 
کا انه ابلغ الشاه ان علماء الاسلام اصدروا فتوى اعلنوا Vs‏ خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج » معلناً ضداه جمہاد المقدس » وارسل ضده جیشاً ملفا من ا 
محارب . وتابع سلہان القانونی الذي اتقد غيرة على LUN‏ » هذه السياسة » وقام ضد الفرس 
بعدة حملات عسكرية » سنة ۱۵۳۵ و۱۵۱۸ و ۱۵۵ . وقام خلفاوژه من بعده بمدهة 
تحریدات دارت فما ارب سجالاً » انتہت عماهدة اعادة السلام موقت بين الطرفین » ابرمت 
اعام ۰ ؛ ال معبا مراد الثالث تبریز وشبروان وبعض الرافیء الواقعة على محر قزوين » 


9۰۳ 


وبلاد الکرج و اللورستان . وقام السلاطین الاتراك » بين ٤ ۱٦۹٢١۷-٦٦‏ به دة هلات 
عسکرية ضد الشاه عباس الکمبر » کا قام السلطان مراد » عام ۱۱۳۰ 2 و ۱۱۳۸ بتجریدتین 
کن نان هذه ارو LA‏ بين الفرس والاتراك » ان رفعت الخطر التر كي 
عن الغرب . کثبر] ما تغلب الاتراك ببدفعیتہم الثقيلة على فرق الشاة الفرس التي كانت فرقة 
هنا ایضا » عن تحقيق نتائج نهائية وتسجيل انتصارات حاسمة لسبب بسيط جدا هو بعد 
اماراتهم في قلب هذه المناطق الجبلية الوعرة المسالك » ماوت Ve‏ لهذا الجانب او لذاك » 
وفقا لظروف الحروب . اذ کثبر] ما اضطر الاتراك لمل النجدات الى بعض النقاط والمراكز ٤‏ 
ہو او TO a‏ 


كثيراً مااضطر الاتراك للانثناءمن حرو ماد وباوالانکفاءلہواجہوا 
. هنافسة البرتغالین بعد ان اشتدت مز احمتهم 5 مم ف‌الاسواق‌التحارية » 

او ليما جوا الاز مات الاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتباحوهم على اثر 
الجناف والقحط الذي كان ينزل ببعض ولایات السلطنة العثانية “وهي أزمات كثيراً ما تضاعفت 
ورافقہا ازمات اجتّاعية واضطرابات سياسية » على غرار ما كان يصيب اورويا منہسا . وقد 
زادت هذه الازمات Ge‏ واحتداما في السلطنة العثانة وفي اقطار افريقيا الشمالیة من جراء 
سبطرة البرتغالبين على سواحل القارة الافريقية . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا ان يستصفوا 
pet‏ » الذهب الافريقي وغبر E a‏ » ما اد ی الى هبوط فاضح في : 
الحر كة التجارية مع اقطار الفرب وطرابس الفرب ومصر نفسها . کا انخفضت حر كة التحارة 
السحرية بين الرافیء الافریقیة القائمة على الساحل الشرقي وجزبرة العرب » کا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذمي في العالم الاسلامي التوسطي . ولهذا رأى الاتراك انفسہم 
مسوقین حاربة البرتغالسن .فقد اصبح الاتراك » بعد الفتوحات التي تمت لهم » على سواحل‌البحر 
الا مر وق المراق کا اصحوا بعد احتلافم للسویس والبصرة 6 احدی الدول المطلة على ا حیط 
افندي . ولذا کثر] ما استنفرم مسلمو المند وجزر السوند وطلبوا تدخلہم مایتہم مسن 
تمدیات البرتغالین . فقد وردت على السلطان» في القسطنطنیه “عام ۱۵۳۸ 6 Lu‏ ديباوماسة 
من بہادور » امير غوسيرات ) یشکو البه عدوان البرتغالين على بلاده prit,‏ على 
مدينة ديو . وقي Le‏ ۱۵۸۷ » ارسل الامبر علاء الدين » احد امراء اند ٤‏ پستنحد پالسلطان. 


الاصطدام مع البرتغالیین 
رالازمات الاقتصاديسة 


وفي سنة ۱۵4۳ 6 وفد على السلطات وفد ملك أ7 سي يطلب منه تزویده پالدافم ليرد عنه 
عادية البرتغاسین » وهکذا! توالی وصول الوفود والسعثات من افند ومن جزر لاستند » حاملین 
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معهم المدايا السنیة كالببغان والتوابسل والطہوب والبلسم والعسد والخصبان » پستلجدون 
پالسلطان ویستنفرون غيرتة شعوراً منه ومنہم بالتضامن الاسلامي » ودفاعاً عن -وزة الدبن 
و محافظة على La‏ السلطنة » وحماية للحجاج المساسن القادمین من المد الحج الى بيت الله 
ارام الذين كثيراً ما تمرضوا لاعمال القرصان البرتغالمین فسصادرون منہم الواد الثمينة التي 
کان محملہا هؤلاء الحجاج ومعهم التوابل والخزفيات الصينية وغبر ذلك » ورغمة باستخلاص 
ذهب افریقیا من الذهاب الى ايدي البرتفالسن » وتأميناً للخشب اللازم لبناء السفن » هذا 
الخشب الذي كانت افريقيا وحدها تستطسم تقدیہ للاتراك ٤‏ بعد ان انزلوا اسطوهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارسي » کل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
۸ احتل الاتراك عدن » وبذلك سيطروا تام على البحر الاحر الذي اصبح بالفعل محبرة 
تركبة . وقد قام الاتراك » جات متثتالیة ضد مدینة ديو € مفتاح المند الشالية الغربية » 
وذلك عام ۱۵۳۸ 4 و ١١45‏ » و ۱۵۵۲ » تمكن البرتغالیون من إحباطها وتفشيلها بنجاح » 
كذلك اضطر البرتغاليون ان يبذلوا جپوداً مريرة » حفاظ) منم على الحبشة المسبحية » 
وحاول الاتراك » مرتین : عام ١661‏ و۱۵۵۳ » أن سيطروا على الخليج الفارسي » باحتلاهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفنہم خاسئة بعد ان منيت بالفشل الذريع . ومن ذعام هلاه١‏ » 
حملت الازمة النقدية » وضم البرتغال الى اسبانيا على يد الملك فبلیب الثاني » الاتراك المثمانبین 
على تحويل جهودهم الحربية الى البحر المتوسط حيث عہدوا الى اسطوهم براقبة حركات الدول 
المسحية فيه ٤‏ وانصرفوا الى حاربة البرتغالبین في احسط ال مندي لكي يؤمنوا لهم ما یازمہم 
من الذهب » فاستطاع الاسطول التركي » عام ۱۵۸۵ - ۱۵۸۹ 2 أن يفرض فجأة سيطرته 
علىالثغور والحاميات القائمة على ساحل البحر الاحمر » کا احتل الاسطول التركي مدينةصوفالا 
الي كان ينتهي الیہا الذهب الستخرج من مناجم مونوموتايا . وقام امير مونباسا يعلن ولاءه 
للسلطان وتبعيته له . م يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقبادة توما ده 
صوزا ان يحطم الاسطول القد كي في نهر مونب اسا ثم تحولت ا نافسة بين الجانبين الى ا حبط 
فاصبح Île‏ لمنافسة حادة بين الطرفين . وهکذا بواسطة هذه ا حروب العارضة تحول ا حطر 
التر كي عن اوروبا السمحبة . 


بعد مو ت‌السلطان‌سلهان القانونيبقلیل أخذت تبدوعل‌الاترااعراض 
التأخر والقبقرى»وهي اعراض ازدادت حدة منذاواخرالقرن‌السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر . ولعلنا نستطبع ان ترد سبب هذا 
الا ]خر الى التنظم الذي كانت علبه الاسرة السامة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة بین اولاد الاب الواحد من عدة نساء مختلعات . ومن هنا طلعت Lie‏ دسائس 
زوجات السلطان بفیة تأمين ا حم لابنائهن ولابقاء هذا الابن الذي اصبح سلطانا تحت نفوذ 


المائنلي في الاسرة الالکة 
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امه باخضاعہ لتربية رخوه ۰ هشة » متخنثة باشباع جميع شپواته » حتى اذا ما صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان يصبح ألعوبة بيد نسائه والخصيان والوزراء واخوتہ الذين لا يقلون عنه 
حقا في الخلافة فساموا بسهولة ثل هذا التدبير الجائر الذي حرمهم حقہم المكتسب .فكثيراً ما 
حماوا السلاح وقاموا بثورات وحروب اهلية في سبيل تحقيق مطامعهم » کہذہ ا حروب التي 
نض بها وخرج منہا منتصرا السلطان سلم الثاني» بعد موت اببه سليان القانوني الكبير. و كثيراً 
ما لجا السلطان الى القتل للتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتهم بحقوقہم في ا حم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتبر بتقواه امر يخنق اخوته ال مسة » کا ان السلطان همد الثالث 
امر بقتل ۱۹ من اخوته 5 


فالسلطان سلم الثاني « السکیر € ( ٥٥١٢‏ - 4لاه١‏ ) قد el‏ المرش 
بعد ان اقصى عنه اخوته » مع انهم كانوا اكثر اهلية منه واكثر لباقة » 
وذلك بفضل piles‏ زوجته الروسية الاصل روكسلان » وکان يقضي ايامه QU‏ في خبایا 
سراياه» بين ارم » تار كا امر تدبير شون السلطنة للموظفين الذين وکل الهم ابوه امر الادارة . 
وقد تولى اک بعده » عدة سلاطين احداث بینہم السلطان امد الاول ( ۱۰4 (Av‏ 
وعثان الثاني ( ۱۱۱۸ - ۱۱۲۱ ) » ولا من العمر ۱6 سنة ٤‏ ومراد الرابع ( ۱۹۲۳ - )٦٦٦١‏ 
وعمرہ ۱۲ سنة ٤‏ ومحمود الرابع (۱14۸- )۱٦۸۷‏ € وعمره ۷ سنوات . حم ھ ۂلاء تحت 
أوصباء لعبت النساء في عہدم دوراً رئيسيا . 


عدم كفاءة السلاطین 


وقد استسل السلاطين الاتراك للنساء بعد ان افسدتهم التربية المترفة » المهفيفة التي خضعوا 
ها منذ نعومة اظافرم » تقّضت ایامہم بين الكأس والطاس والقصف ؛ لا یاوون على شيء من 
امر السلطنة » ولا يبالون بشيء البتة » فاصبحوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
مہمة او القطم باي امر . فالسلطان مراد الثالث > مثلا راحت امه تشحعه على الست والتسرني 
نکایة بزوجته » فان جب مائة ولد وانتهی امره مصاباً بداء ا حاط . وقد جن ایراهم الاول 
بعشق النساء » فتيمه الفسق وتعتعه السکر » فم بر رجال البلاط بدأ من التخلص منه خنقا . 


كان هوّلاء السلاطين عاجزین » فقبەوا في زوایا قصورم بعیسدین عن رعاياهم وتر کوا شؤون 
الدولة وامورها جانا » وانقطعوا عن ترس مجلس الوزراء » وابع دوا عتمم المتظامين ول 
مجلسوا للقضاء . فل مخشضموا الوزراء والحكام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلائة من 
بینہم لا غير قادوا جبوشہم » اثنان منہم لمدة وجيزة » هما محمود الثالث في حملدے على 
كارازتس » وعثمان الثاني في لته على خوتين » واخیراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجہاد . وفقد السلاط_ين النفوذ واهيبة التي كانت تحف بالسلطان من قبل كقائد 
مظفر » ول تعد فرقة الانكشارية ٤‏ لترعى هم حرمة . ولا ساءم ما كان عليه السلطان سل 
الثاني من ماض قذر لا بشر ف صاحبه € استصدرو | » عام ۱ “° من شخ الاسلام » فتوی 


۶ء٦‎ 


مخلمه : أمن ا جائر شرعا قتل الذین يحملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجدد وبعملون 
في الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »ولا جاءت الفتوى بالامجاپ راح الجند بقتلون السلطان 
ويعينون مکانه » شخصا بسطا مسکننا هو السلطان مصطفی العائر BEI‏ » وهكذا نری 
لاول مرة » رعایا السلطان يقومون بقتلہ وها كان جند الانكشارية لیٹوروا من قبل الا تلسة 
لطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة LOU‏ . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
فیہا على شيء ما » فعلی ما وصل اليه الجنود والعاماء من اهمال واعراض وسدم مبالاة لدم 
عشمان الاول . 


جر ضعف السلاطين العثراندين على الدولة من العواقب الوخمة 
ما لم جره عوء سلوك ملك ؛فِ الغرب » من الماذير 
والعواقب على مملكته . فالسلطنة المثمانیة ل تؤاف دولة » بالمعنى ا حصري . فل تقم فما 
نظم ولا منظیات Les,‏ ؛ ولا مؤسسات اجتماعية » لها حماتها الخاصة » ولا قامت فا جمعبات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبارة عن اسرة ؛ او بالاحرى » احد اعضاء اسرة 
السلطان عثمان يختاره الجبش aus‏ رئيا له وحاکما عاماً . فالاسرة » قي الشرق الاسلامي لا 
تلف كائنا او وجوداً له کیان شخصي» مستمر » کا هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرب. 
فبي لا تحمل اما 'تعرف به وتتميز بحمله. فالافراد يحملون امعهم الشخصي متبوعاً باسم الوالد 
او الاب » فالمؤقت صفتبا الملازمة . فہي تقوم مقام الاب اذا وحد . اما اذا مات وتوارى » 
تشتث الاسرة بدداً وتبعثر افرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه کل شيء . فاذا ما 
انکشف ضعف السلطان » اخذ کل شيء بالتفتت والانحلال . وهكذا اخذت السلطنة العثمانية 
بالتفسخ تدرا . 

كثيرأ ما تولى الصدارة العظمى اشخاص لا قيمة كبيرة لهم » اذ جری تعبینہم بتوجيه من 
الخصصان او من نساء السلطان » وراحو فريسة الدسائس » وبقي وافم الحم والادارة بسد 
ا حصیان والعسد والژوج ٤‏ وراحت اموال الدولة نا بين من عرفوا من ابن تؤكل الکتف 
فبمعنون عبشا وعیثاً . فتثاقلت الضرائب على الاهلين Of,‏ الناس وقلملوا . وقد كتب احد 
المؤرخين قائلا : » فمدلا من ») او ۵۰ « امیر توحب على كل مازل دفعہا » اصبح النزل 
' يدفع البوم ۳۰۰ اسپر » وبدلا من تصف درم يجب دفعه عن کل رأس عَم » صار الرء يدقع 
۷- ۸ أسبر . ولم تكن الضرائب لتفي بالفرض » Le‏ اضطر اولو الامر معه الى تخفيض قيمة 
النقد » وببع املاك الدولة وکل ما كان برتبط بالادارة العامة . واخذت ا حکومة تسم 
المناصب من يدفم احسن الاسعار ٤‏ وببعت مراتب الانكشارية » وبطلت عادة انتقامہم من 
بين المسبحيين . كذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق وكثيراً ما رأبنا اصحاب ا ہن والصنائع» 
واصحاب الدكاكين يشترورن وظائف الانكشارية . وارتفع عدد افراد فرقة الانكشارية من 


تنم الاسرة في الدولة : الفوضى 
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۷۱۳۰۰۰ الى LAS‏ 5 وقد حرت ا حرب على معظم موّلام المدنيين الرتدین بزه الانكشارية » 
الشؤم . اذكان معظمهم يخلي ا مر کة ویپرب فار من امام المدو . وهكذا اصبحت هذه الفرقة 
LU‏ يتخيط افراد‌ها بالفوضی والاسائس » . 


كذلك بيعت بيع السلم بالزاد € الشهادات العاسة والراتب ا حکومیة » ولكي بوفروا 
ظروف الانتفاع وامکانات استغلا ها » کان القضاة والعلماء والأئمة و الاساتذة یعینون في وظائفهم 
ul‏ معمنة » ثم يعزلون منها € لیفتحوا احال لصفقات حديدة . وهمكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في الع » کا ضف الضمیر المسلكي بين الناس . 


ومنذ عام ۸۳۲ أخذت ol‏ ومراتب الزعماء Cle els‏ لمن بقدم أحسن الاسعار » 
أو توزع as‏ من النقسد على الخصيان والاقزام » والمعتوهين ؛ وعلی النساء . وراح الحكام 
والوزراء یبتاعون منہا ماتسر > وان تعذر علیہم ذلك » عمدوا الى الاختلاس و الصادرة . 
وهکذا ألفوا عقارات سيادية واسعة عرفت باسم جفتلك » ولكي يحملوها یامن من کل 
مصادرة من قبل الحكومة » اعلنوها أوقاف) ذرية يستثمرون ابرادها » کا كان و کلاء الادیاز 
يستثمرون » في الأجبال الوسطی ما هم من عقارات واسعة . ومکذا طلمت في البلاد أنواع 
جديدة من الاقطاع ”عرفت بعدم انتظامہا » کا ان عدد أفراد الجيش هبط کثیرا . فقد كانت 
مقاطعة الروملی » تعطي من قبل » من ۷۰ - ۸۰ ألف خيال » والبانيا ۳۰ الف خیال » وديار 
بكر وكردستان ۲۰ الف » وارضروم ۲۰ الف . آما اليوم ( ۱۱۸۲ ) فقد هبط هذا العدد جداً 
ول بعد يتعدى ۷ - م آلاف فارس لکل من هذه المقاطعات ٠‏ بينم عدد ns‏ الارقاء 
والعبيد والمرتزقة . 

وهكذا تفشت الفوضى في السلطنة » وأصبحت القسطنطينية مسرحا لتنافس افراد 
الإنكشارية والصباحمين والمٰزب. وأعضاء نقابات ا ہن الحرة والعاماء عندما يكون السلطان 
تحت الوصاية . وکثبراً ما قام الجند باعمال النہب والسلب والقتل والحريق » ثم يأخذ بالتحزب 
مع هذه أو تلك من أمہات السلاطين » وزوجاتهم » وأصبحت الماصة سوقا نشطت فيه 
الدسائس وحبکت الاحابيل وفسدت الضیاثر يعد ان باعت تفسيا بالمزاد لن يدفع احسن 
الامعار . 


وكثيراً ماقام الجكام » على الکشوف بثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الحائ _ط 
بالاوامر الصادرة اليبم . فقد کانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولایات واسمة 
فیفرضون على الاهلين ضرائب ورسوما ‏ ينزل الله بها من سلطان.وقامو باعمال لصوصية.في نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصىة بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقسة الانكشارية 
من بين اقوى الفتبان المسبحمين من الاسرى واشدم QU‏ » واضطرت السلطة لان تتخلى للمدن 
والقرى الجملية عن امر الدفاع عن نفسها بتشكيل قوة محلیة تکون قيادتها لا حد المسبحيين » 
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کیا شہدوا في بعض ا مزر البونانية وشبه جزيرة الموريه قيام بلدیات ومجالس ادارية لتدبير شؤون 
الجاعة . 

کان يتبوأ عرش السلطنة من وقت لآخر ؛ سلطان شدید الشكمة » مہب الجانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( 151٠ - ۱٦۴۲‏ ) وصدر أعظم يتصف بالقدرة والنزاامة امثال 
الكوبرلي من أصل أرتاؤوطي ( كوبريل الاول ۱٥١١‏ - ۱۵۹۸ ) » واحمد کوبریلی QUAI‏ 
( 1793-1531 ) وکوبریلی الثالث مصطفى زاف ( 114١-1084‏ ) وکوبریسلی حسن 
امود جه زادہ ( ۱٦۹۷‏ - ۱۷۰۲ ) » فكان بدحرج رووس الوزراء والدفتردار وحکام الولايات 
والفضاة وافراد الانکشارية الذين يخرجون عن جادة الصراط القوم € و برغم على الطاعة وتقدم 
الولاء الولایات الثاثرة » ويشطب من سجلات الیة اسماء الانكشارية والصباحین » وید 
النظر في حدول اصحاب الاقطاع ويصححبا ویتشدد ضد استغار القضاة لوظائفہم » وتلاعب 
ا حاسبين . زمحدد قيمة واردات الدولة رمرتبات الجند ويؤمن انتصارات ابش او مھ دد 
نتائج الا نکسارات التي نی بها : 


وهده الاسباب أخذ الاتراك بالنباطؤ للتوقفوا عن السبر CU‏ . فقد قضوا 
عشرين سنة ٤‏ في فتح جزيرة كدي او کربت (1534) ولا بزالون مفزعة 
آوروا » ولکن قام بینہم وبين اوروبا المسبحبة شيء من توازت القوى » ولو بصعوبة » في القرن 
السابع عشر . وهذا الركود يصاب به الاتراك تقنيا » ادى الى تأخرمم فلم يعد تحت تصرفہم ما 
کان تم همم من صناع مپرة وهذه المدفعية الشديدة الفعالية ٤‏ وهذا العدد العدید من الاسرى 
وأسلاب الحرب التي كانت تحبب اليهم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتہم » وام ا حق ٤‏ اس 
يحصاوا » على اوروہا من تقنیسین » الا انهم بقوا عاجزين عن تل ما يقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستؤاره على الوجه الأفضل ووضعه موضع LAN‏ . وبقرت الحضارتان الاسلامية 
و السحبة قائمتین وجا لوجه دون ان ينازحا او ان تنصب الواحدة في الاخرى . 


تليقر العؤانيين 


ول يليث ان ظہر تأخر الأتراك للعبان » بعد حصارم لدينة فبینا» عام ۱۱۸۳ » اذ استطاع 
الامبراطور ان پلحق بهم هزائم نكراء وان برغنہم على عقد معاهدة کارلوتز»عام ۱٦۹۹‏ » وان 
واجبارہ على التقبقر في الغرب ٤‏ مثلاً بطرد العرب من اسبافيا » بدت عليه عوارض قوية على 
تقبقره في الشرق . 
252210 يبدو ان المغرب اصبح في القرنیں السادس عثر والسابع عشر سرف] 
چا و 0 اس دہ La‏ ےھ ۲ . 
3 لتدفق البدو واستشاطتہم دفاعاً عن الاسلام . فالانتصارات الي Lai‏ 
ال مسبحبون اثارت ردة عشفة في اسلام الفرب . فقد شمرت القبائل بتناقص ال رک التجارية بعد 
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ان عرف البرتغالیون وخلفاؤم في هذا ال جال » من ال ھولندیین والانکلیز والفرنسین ان جولوا ٤‏ 
شطر سواحل افریقما الشرقية ٤‏ حركة انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه النطقة . كذلك 
أخذ البدو بشمرون بوطأة الفزوات التي آخذوا يتعرضون فا من قبل ا حامبات الاوروبية التي 
ركزت أقدامہا ورسخت سبطرتها على سواحل ا مغرب الشمالیة ووسعت من نشاطها الزراعي 
ولاسما زراعة ا حنطة بقصد تصديرها الى اور وبا . والشر کل الشر في نظرمم كان مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذين يحملون شم في القلوب كرها شدیداً ولذا انفجرت قلوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلی الحقد الديني على الاخص في هذه المرا كز الدينية القائمة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب بمنأى عن مساعدة الألوف من العرب ا مسامبن الذين تم إجلاؤم 
عن اسيانيا € فراحوا يفرغون جام غضم على سكان المدن الساحلية » وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الذين ينعمون Le‏ ينعمون به من رغد ومحبوحة بها ترسب القبائل البدوية في فقر مدقع > 
فراحوا بوجپون لم التهم بالتعامل مع الكفار ٤‏ اذ برضون منہم بافتكاك اسرامم لقاء بعض 
الدريبات » او بالاتجار معہم وباستخدامهم والاستفادة من معاوماتهم التقنية والفنية . ففي 
الجزائر وق تونس » اخفق البدو اخفاقاً ذریعا بعد أن تصدت لم المدفعية التركية وحصدتهم 
حصداً . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملوكية تطلع من اطنوب وتستولي على الحم > 
وتأخذ بأسباب العمار والتحضر € تری نفسہا ؛ في نهاية الطاف » تتعامل مع المسيحبين » الى 
ان يعتريها الاتحلال والفساد عن طريق الانحراف الى لذائذها € لتفسح ا جال » من جدید » 
لسلالة جديدة تسیر على النهج ذاته . 


في أواخر القرن الخامس عشر » يقع الفرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى JAI‏ السلطنة العؤانية > في حالة مؤسفة من التضعضع والتفسخ 8 
فالدولة ا لحفصمة اقتصرت سلطتہا على تونس وضواحیہا » کا ان مملكة 
ابي الوديد سطرت على تامسن وحدها . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
الستقلة والى احلاف قبلية ومدن حره . وألفت هذه الدن الحرة جمہوریات جری تنظيمها على 
أساس من التنافس Lai‏ تونس وينزرت وبوجي » والجزائر ووهران » وكان القرصان يقومون 
با مال SET‏ المقدس وپاجون المسحين ویغزون السواحل » وینقضون على السفن ويقومون 
مجلب الميرة والذخیرۃ لمرب اسبانیا . وقد أوجس الاسبان في احتمال قيام حاف يضم السودان 
وأمراء المغرب فیبادر اعضاؤہ الى مساعدة العرب في اسبانبا » بعد ان قامت غرناطة بثورة 
عام ۱ء 


الممتلكات التر LS‏ 
في الجزائر وتونس 


ولکي يقضي الاسبان على كل خطر یتہدد طرق مواصلاتهم في الحوض الغربی من البحر 
المتومط وكل محاولة انزال جموش Le‏ جديدة في اسبانيا 6 وتأميئاً لهم بعض القواعد الاماسة 


م٥‎ 


على سواحل La il‏ يتخذها القرصان السبحبون "تکاه هم وملجا خلال اسفارم التجارية » 
قاموا Lie ue‏ € فاحتلوا تباعا المرمى الكبير » عام ۱۵۰۵ € ووهران ( عام ۱۵۰۹ 2 
وبرجي وطرابلس الغرب ( ۱۵۱۰ ) » والبنون ر الجزائر ) واضطروا امراء هذه المدن على 
دقع جزية لهم . الا ان امور اسبانيا وقضایاها جعلتہم بقصرون احتلاهم على هذه الدن دون 
التوغل في داغل البلاد » الامر الذي اثار کثبراً من المضاعب في وجوههم » کا سبب لهم 
مشا كل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة » حمل هذه 
الحاميات على القبام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 

واخذ المسادورى بلتمسون مساعدة بعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جلجلى قاعدة 
هم بقيادة اربعة اخوة هم الاخود باريروسة . وقي سنة ٠١١١‏ أصبح اوروج ار ون سيك 
الجزائر وباشر عمله باخضاع داخل البلاد لسلطته » وبعد وفاته » عام ۱۵۱۸ > قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس نبابة السلطان في الجزائر . ولکی يتخلص من الاسبان والمسامين 
المغلوبين على امرم الذين كانوا برغبون في افتکاکہم قدام ولاءہ للسلطان سلم الذي جاد عليه 
بلقب باشا بير كلي وبقوة مسلحئة قوامپا ۳۰۰ جندي ومعم مدفعية يردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية . 

واستطاع عام ۱۵۲۲ » ان يتغلب على حلف تألف من مكان الجزائر وبعض القبائل » 
ثم امتولی على مدينة كواوبون ( ۱۵۲۲ ) وله بینون » وانشأ في مدينة الجزائر » مرفاً 
يلجأ اليه القرصان المسامون فيجملون سفنہم cale‏ من كل خطر » بعد ان كانوا يسحبونها من 
قبل على الرمل . من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان المسامين » استطاعوا ان يتحكوا 
بالمواصلات الحربية ہین جبل طارق وحوض البحر المتوسط الشرق وه ددوا خطوط 
المواصلات مم ايطاليا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حاک يلقب بياربك او امير الامراء » يعينه اللطان » يحكون 
رئسا لباشوات تونس وطرايلس الغرب . ومنذ منة ١649‏ » استبدل اللقب بلقب باشا » 
وامتدت‌سلطته الىالمدن الثلاث: الجزائر وتونس وطرابلس الغرب الق تالفت منہا نہابةملکىة. 
ومع أن الباربك لل يكن مازما العمل موجب نصائح مستشاريه » فقد كان يقرتب عليه » کا 
يترتب على الباشا بعده » ان براعي الى اقصى حد ؛ وجہة نظر قبادة فرقة الاتكشارية 
ورئس فرقة القراصنة الذين كانوا ينتدبون بعض اعضامم للەمل في دیران الباشا . وقد قام 
مندوبو فرقة الاتكشارية ؛ وفرقة القراصنة » بعد عام ۱۵۸۷ » بہام الحم » ui‏ . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولة العثمانیة » دب الانقسام بين هؤلاء الحكام » وقامت المنافسة پینهم 
الى ان تمت الغلمة للانکشارية ٤‏ سلة ۱٦۰۹‏ . وفي سنة ۱۱۷۱ عبد القراصنة ہذہ ا حاکسة 
الى واحد من ls,‏ يلقب داي . وفي سنة ۱۷۱۱ » رفض الداي الثاني » علي شاووش ان 
يقوم باستقبال پاشا واقنم السلطان في القسطنطينية ان ینعم عليه بهذا الم رکز . ومنذ ذلك 


٩‏ - القرنان ١١‏ و ۱۷ اھ 


الحين اصبحت الزاثر ولاية من ضن الولایات التابعة لاسلطنة العشاننة . وفي سنة ۱۵۹۰ قام 
ضباط ابش » مختارون حاکماً لتونس حمل لقب باي » يمل محل الباشا . وبعد ملسلة من 
المنافسة الطويلة ہین الداي والباي € وقادة الفرق التي كان بناط بها جباية اموال الميرة 
والرائب الرسومة وقبادة القمائل » نودي بالآغا حسمن بن de‏ قائد 25,5 السساهمين . بك » 
فالفي لقب داي ( ۱۷۰۵ ) واسس دولة Lil,‏ بقبت في دست الک حتى القرن المشرین . 
وکا sue‏ كبير من افراد فرقة الانکشارية والقراصنة والسباهین المارقين عن دینهم 
المسيحي » ينتمون في اصلہم الى سکان هذه الولايات الواقسة حول حوض البحر المتوسط ٠‏ او 
کانوا برسفون » من قسل » في الاسر . واسوة بالساطنة العثيانية نفسها » وقعت هذه الولایات 
البعيدة عن الغرب فريسة عصابات من العسکر بین » کانوا س قبل » اسری او من الجا دين 
لدینپم » وراحوا يستغلورن سکان البلاد ابشع استفلال . وقد فتح الاتراك الجزائر پالفعل » 
ووضعوا حاميات قوية في الراکز الستراتيجية الحساسة » واسوا » منذ عام ۱۵۱۳ ) قبائل 
الخزن تولت pe‏ بعض الفرق العسكرية» جماية الضرائب والر سوم . وقد أ بعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسکرية » عرب الاندلس من سكان المدن » واحتفظ ہا للاتراك الصميمين او 
للمسلکین من الجند . وكثيراً ما استعانوا بالقمائل المغلوبة على امرها او پاصحتاب LM‏ 
والإرفاض ا غالین في عصبيتوم الدينية . 
واخذت مدينة الجزائر تتطور . فقد بلع عدد سكانها » في منتصف القررن السادس عشر 
جوا من ۰۰۰ ۰٠و‏ معظمہم من الارقین عن دینہم ) cr‏ اکثر من ۲۵۰۰۰ اسار مسحي 
وزاد عدد سکان هذه المدبنة » عام ۰ على ۱۰۰۲۰۰۰ > ترارح عدد الاسری pr!‏ من 
۰ خر رت یں , فقد کان القر ن السابع عشر المصر الذهي الذي بلفته القرصنة » 
بعد ان ادخل القراصنة تحسینات عامة على سفنہم » اذ رفعوا حافتها عالا . ویقدر عدد 
الاسری الذين وقعوا بين ايديهم » عام ٣۱٦١٦ - ۱٦٦١‏ بين ملیونین وثلائة ملابين أسير » 
يحيث Lili‏ الاسرى اربح تجارة على الاطلاق » وازداد الطلب على الفتبان من الشبان والشابات 
« اذ کان مصبرم معروفاً من قبل » » کا كانوا بمتمون بالاختصاصيين بين الاسری بیناء السفن 
والذين بحسنون الاعمال المرفئية ٤‏ والطويحية . فلس بمب قط ان تکثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسيحيين » ويمحدون دینہم بالرغم من عمل ا مرسلین وحمل بعض 
الرهبان كالرهيان الثالوثبين و اللعازر بين ورهبان sa‏ الرحمة » مع ان الحرية الدينية كانت 
متروكة > في اكثر الاحسان مولاء الاسری » ا تركت ا حریة هؤلاء الككبنة لقدموا لهم 
ادمات الدينثة » مع العلم ان اعتناق الاسرى للاسلام لم تكن » في نظر القراصئة » عملية 
ناجحة » لانها كانت تفوت عليهم عملية الافادة من الفدية . وکنا نری بين هذه المدن تجاراً 
اوروبيين يقيمون فیہا بعد ان ينالوا » لقاء دفع رسم عال »© ترخیصا خاصا من نائب اللطنة 
للعمل فيها » کا كانوا يدفءون بالاضافة الى ذلك » رس على الخروج . وقد براز في هذه الحركة 
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البہود وسکان مدينة مرسيلما . الا !: نهم واجبواء بعد عام ٤ ۱٦۸١‏ منافسة قوية من قبل 
بروتستانت اللادفدوق اللاجثین . وکان لاوروسوت بتماطون تصدير الجاود والشمع والصوف 
والتمر وريش النعام و الرجان وا حہوب » وغبر ذلك من الاصناف » کا کانوا بصدرون » من 
مدينة تونس » الاسفنج € وكانوا بستوردرن الاسلحة على انواعبا وا ل حور ٤‏ والاقشة . وكثيراً 
ما عمد الحكام » في حال هوط معدل الاسری الى فرض ضرائب جديدة » وفي هذامافه 
من ازعاجات ومضايقات . ولذام یکن سکان الجزائر يتعاملون الا مع الدول ؛ بنا كانوا 
يعاملون الآخرين بدون رحمة . وقد أحدث ااصلح ال قود مع افو Quad‏ > عام ۱۱۱۳ ) رد 
Jai‏ قوية لدى القر اصنة ٤‏ فزادوا من نشاطبم ضد الفرنسبین » ثم تم الصلح مع الفرنسیین عام 
۰ في عبد لويس الرابع عشر » واستعنفت الحركة بعنف ضدالائکلیز coast,‏ . ولذا 
كانت هذه الدول ترسل ٠‏ الفينة بعد الفيئة » اساطبلبا الحرببة » قطر مدينة الجزائر » وابلا 
من المدافم » يضطر ممما الجزائريون للدخول بمفاوضات جديدة » مع العلم ان الفرنسبین كانوا 
يتمتءون ٤‏ على الغالب » بوضع افضل من سائرالدول الاخری . 
قام ا مغر ب الأقصى فياطراف العالم الاسلامي الغربی»ته له عن باقي 

المغرب dE‏ العام الاسلامي » سل جبال الاطلس الشاهقة العلو » فیتضرس 
من البحر المتوسط الى السودان ۰ ۰ 

| هو Cal‏ € على اقدار » حوادث الصا الاسلامي في البحر الابيض 
التوسط . وقد تعرض الغرب على الاخص لهذه التداببر والاجراءات الق انخذها السحبون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوه فیہا ٠‏ ۱ 

فنذ ان عمل البربر € بين القرنين الثالث والثامن» على تأهمل مل في اقطار افریقیا الشمالية 
واقاموا 6 عبر الصحراء » علاقات تحارية لهم » ربطت ما بي المقرب والسودان »اصبح سعر 
الذهب الافريقي ٤‏ في المغرب » رخيصا يما سعر الفضة فيه کان مرتفع) » محبث اصبحت 
النسبة معدل ۹ - ١‏ ؛ واصبح QUIL‏ التبادل به میسوراً بعد الفضة الاوروبي الذي كان 
يستخرج بكثرة من مناجمه الغنبة في القسم الجنوبي الشرقي من LU‏ وبوهيميا وهنغاريا 
والتبرول » حسث كان سعر الفضة Las,‏ وسعر الذهب مرتفعاً بنسبة ۱۱ - ١‏ واكثر .و کان 
الذهب بصل من جمال الغشه ومن يامبوك وغنفران وفوتا حالون ومن مقاطعات سبرالون 
وآشنتي وموسّي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تركزت حر كة الاتحار بالذهب» 
في قلب الامبراطورية السپلة والسنغالیة التي كانت عاصتہا غانا » وهي مدینة اسلامیة كبيرة 
قام فيها ۱۲ مسجداً وزخرت بعدد طیب من الاثمة والفقہاء والادباء ٤‏ و کان يؤمبا عدد 
كبير من التجار العرب والبربر . انپارت امبراطوریة غانا في مطلم القرن الثالث عشر » وحلت 
محلما امبراطورية زنحمة ؛قوامہا قبائل الماندنغ »ازدهرت في القرن الخادس عشر . كانت عاصتہا 
مدينة مالي . كان ملوك مالي او مندعانسا مسلسن . ومن مالي كانت القوافل تخرج des‏ 
بالذهب باتجاه تمو كتو ؛ و کو کہا والقاهرة » او باتجاه تمبو كبو واودان الغرب ؛ ووهران 
وتونس . وكان المغرب الاقصی الد الابعد الذي تنتبي عنده الطرق الصحراوية . وملك 
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© الثالث عشر كان التجار من جنوی والبندقية يأتون الى لاراش وأرزلا وصافي Ce‏ 
عن ذهب السودان . وقد دفعت اسباب كثيرة البرتفالسن للسيطرة على مرافىء الغرب 
الاقصى الواقعة على الساحل الغربي ‏ منہسا الرغبة في السطرة على منافذ الطرق 
الصحراوية وابعاد كل منافس او مزاحم لهم عليها . وقي سبيل السيطرة على ذهب السودان 
والتصرف به حرية ٤‏ اقام البرتغاليون لهم حاميات قوية في الرير ده أورو » عام ۱۸۸۲ > 
واحتلوا حزر أرغوين » عام 446 ومنذ سنة ١46٠‏ حتى اواخر القرن السادس عشر 
راحت عمارات من سفن الکرافیل البرتغالية یتراوح حجم الواحدة منہا بين ٠ه‏ - ٦٦‏ برميلا 
تتفلغل داخل الانبر الساحلية » في الغينيه يقايضون مع سكان البلاد » ا ملح وسبائك النحاس 
الاصفر وطسوت الحلاقين والدسوت النحاسبة :والاتمشة الناعمة والحرابر مقاب لى مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المغابضات التجارية هذه » قامت في اسواق کنتور على نہر 
الغمي » على بعد ۷۰۰ كم من المحر » فنشطت الجر كة فه من سنة 1407 الى ۱۵۸۱ » وق 
مدينة جورج ده لاسنا » منذ سنة ۱۱۷۱ الى ان استولی عليها المولنديون » عام ۱۱۳۷ وقد 
ألف ذهب المنا احتكاراً خاصا بلك البرتغالمین . وف کل شپر » كانت سفمئة تفادر مدیدة 
سارت جورج هذه الى لشونة . وبلفت LS‏ الذهب التي خرجت من مدینة » لامنا » بین 
۰ - ۱۵۲۱ نحواً من 1٠٠١‏ کیلوغرام في السنة الواحدة . وبلفت تحارة البر تغالین‌بالذهب 
أوجبا بين ۱٥۴۹‏ - ۱۵۸۹ . وحساول البرتفلون » في راس ده غيه » حصر السکر الوارد 
من مقاطعة السوس » منعاً لكل مزاحم للسکر الذي كانت تنتجه الجزر اسالدات وجزر 
الاسور “ا احتکرواالقطین وان الذي يستورد من بلاد السوس ومنه‌وا وصول 
الذهب الى ملكة مراکش الق اخذت تمانی شدیداً من أزمة افتصادية . وهكذا حسالت 
الكرافيل دون ا مل في نقل الذهب ٠.‏ 

وقد ضعفت تحارة البرتغالہین بالذهب خلال الازمة الق اشتدت بین 1040 — ۱۵۵۲ لاسباب 
عديدة » منها : اشتداد القرصنة وحر کة التہریب التي قام بها الاورویبون على سواحل La il‏ 
الفر Lu‏ 6 وفي خلج الفشه » ومعظمهم من الاسان منذ سنة ۱۵۱۷ ثم الانکلیز منذ ۱۵۵۵ » 
ثم الفرنسپین و افولندیین الدين کان لهم عام ۱۱۰۵ » عشرون ii.‏ تعمل في خلج الفشبه 
وحده . dues‏ سنة ۱۵۵۰ ؛ کان استغار ذهب لائنا عحلة خاسرة . 

من اہم الاسباب التي ادت الى تفشیل العملية » ردة الفعل الاسلاممة . فقد انتقل مر كز 
الاتحار بالاهب ثمالا نحو السہل » بعد ان سقط اتحاد مالي Gt‏ بعد حماية سنراي في غاو » في 
مطلع القرن السادس عشر » وقد حلت تمبو كتو es‏ محل مالي كمستودع وكسوق لتقي 
فيه التجار القادمون من المغرب الاقصى » ومن يفدون من بلاد الذهب . وقد سيطرت 
امبراطورية سکیا الاسلامية الواسعة الاطراف التي قامت في غاو » على مناطق الذهب 
والملح » کا منہا مقاطمة هاووسا وعابیر » مع ملاحات توتيك ومناجم النحاس في 6کت »كا 
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وقعت تحت أشرافها الطرق التي تربط الصحراء الکبری بالسودان. وهكذا ارثد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نحو بلدان البحر الابيض التوسط . ان ظہور هذة الامبراطورية 
وازدهارها | یکن غریباعن استثناف سك العملة الذهبية “في مصر بعد عام ٠٠١١١‏ 
وبعد وصول الدولة السعدیة » الى الحم في الفرب . وهكذا ثأر ا مل لنفسه من الکرافیسل 
الي زاحته من قبل . 

شعر الناس Ge‏ بالتأخر الذي طحق الاسلام في الفرب الذي كان پنبض بشعور دیني قوي 
للغاية .وقامت فی طول البلاد وعرضپا زوابا كانت » في الوقت ذاته تکابا ومدارس وملاجیء 
ينصرف فيها التصوفة وشیوخہم “للشطحات الروحبة» کا كان فیہا عدد من الاولیاء الرابطین» 
تحدر بعضہم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي » بتمتعون بمحبة الناس وتقديرهم با فم 
من y‏ 29 . وقد شعر هذا الفريق من الناس اکثر من غبره بهذا التأخر نی بها الاسلام في 
لغرب و کان نفوذم كبيراً على جمہور الومنین » کا كان شیوخ الزوابا بعطون LUS‏ السر 
di.‏ اتباعہم . 

وهذا الحقد يحمش في صدور التصوفة ضد المسسحيين ل يلبث ان تحول ضد دولة الواطاسين 
التي عجزت عن وضع حد لتعديات المسحمين على البلاد کا عجرت عن Gas‏ خواطر الشعب 4 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريق فريق العاماء ورجال الدين . وقام الشوخ يساندون کل 
الحركات الانتفاضية وا حاولات الثورية التي قام بها الشمب ضد هذه الحكومة کا ان هذه 
الدعوة لقست تأبيد قبائل البربر في المقاطعات الجبلية . 


لعب الجنوب الدور الرئسي في هذه البقظة الدينية اذ انطلقت القبائل مله تعلن الحرب 
والجمہاد المقدس € بقمادة بني سعد في السوس » الذين كانوا يدعون انهم من سلالة الي العربي > 
وراحوا يحاربون البرتغالبین . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منك سنة 
۹ ان مجپزوا انفسہم با بحتاجون اليه من المدافع والبنادق والعتاد الحربي . فاصلنت 
منطقة سوس استقلاها » منذ سنة ۱٥١۹‏ وتمكنت عام ۱۵۳۷ ٤‏ من الاستبلاء على مدينة طفيلا 
التي كانت المركز الذي یر منه الذهب القادم من تمبوکتو .ثم اخذ بنو سعد بستولون على 
المراكز الحربية التي كانت بيد البرتغاليين » على سيف الحبط الاطلسي » الواحد بعد الآخر . 
فاحتلوا رأس غه ٤‏ عام ۱ 6 los‏ وازمور » عام ۲ 4 والقصر الصفير وأرزلا » 
عام ۱٥۹۹‏ - ۱۵۵۰ . وعجر المرتغالون اذ ذاك عن رد هحیات قراصنة لاراش وصالح ضدم 
وا حد من تعدياتهم . ومنذ ذلك الین بدأت سلسلة لا تنتبي من انکسارات تصيب البرتفالین 
؛فخسروا كل قواعدم على « حیطات الجنوب » . وهكذا م ثلبث الحكومة الشريفية ان 
اصبحث دولة محرية وخطراً Gls‏ ومنافسا قوي . وھکذا اخذ ذهب السودان وسکر السوس 
بشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وفي سنة ۱۵۵۳ » انتہی امر الدولة الوطاسية 
تاركة ا جال للدولة السعدية . 
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بلغت هذه الدولة الارج من المزة والسؤدد في عبد السلطان ا مد الملصور عند ما تمکن 
من دحر البرتغالیین شر اندحار في معركة القصر الكبير الدامية » عام ۱۵۷۸ . واخذ في ا حال 
ينظم البلاد تنظیما بقي معمولا به حتی القرن العشرین . وتمکن من السيطرة على حلف 
تألف من القائل الکبری » بواسطة جپاز حدید هو « الخمزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء و کبار الموظفين € والحكام الاداربین » کا انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان أن ولاء‌ها عن طريق اعفاما من الضرائب وافطاعها الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتبازات واشافع » با كانت الضرائب تجبی من القبائل التحالفة الضاربة في بلاد ا ئجزن . 
اما هذا القسم من الفرب الذي لم مخضم لهم فقد عرف : و ببلاد السيبة » . 

می النصور علاقاته مع الاوروببين . فاستقدم للعمل في البلاط الشريفي صناعاً اوروبسین 
ومتمولين ودا وتحاراً 2 مسحبین وأدخل فی جبشہ fous fous‏ من الاسان ا مارقین عن دینہم 
وقد ادخلت الدرل الأوروبة في حساہا ما للدولة الشريفية من قوة وشأرن واقامت معہا 
تمثيلاً ديبلوماسيا . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الانکلیز » مشروعا لاحتلال اسبانیا . 


ونقل السلطان عاصمة ملكه الى مدينة مراكش » في الجنوب . محیث يستطيع مراقبة 
و بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمع بين اطرافبا ا ترامیة » المسالك 
وا جازات والعابر التي كانت تخترق الصحراء الكبرى والتي كانت تسلكها القوافل حاملة 
ذهب السودان » کا كانت تهسمن على ملا'حات الصحراء . وف سنة ۱۵۷۰ غادرت فرقة 
الرسمية الاسبانية » برآسة الباشا جودیر الذي كان هو الآخر من تنكروا لدینہم المسبحي . 
das y‏ ان احتازت الفرةة € الصحراء 6 تمکنت بواسطة طابور حل الہنادی من أن ذم 
جبش سنهراي » في مدينة تونديي € بتاریخ اول اذار ۱۵۹۱ 6 ds‏ ۲۵ نساب » تمکن ابلىش 
المراكشي من الاستبلاء على تمبو کتو » فوضم بذلك حدا للامبراطورية سنهراي . ومنذ سنة 
۲ € انقطم السلطان عن تسین الباشوات حکام تمبو کتو . وقد ألفت فرقة الجبش من دين 
قادتها وضاطها نوعاً من الارستوقراطة العسکرية وراح الاسبان بتزوجون زات . وورث 
ا حلاسیون من آباممم الاسبان حدة الذکاء وحب التسلط والروح ا حربیة التي عرف بها الاسبان ٠‏ 
ودرا فیا بعد الى انتخاب الباشا حاکماعلیہم . وقامت منافسة شديدة بین هذه الفرق 
التي رغبت کل واحدة منها في ان یکون الباشا منپا » فاندلمت بینہم حرب اهلية حامسة 
, الوطیس » کا ان النافسات والنازعات الدامية » التي نشبت » أدّت الى خراب التجارة 
Lis‏ والقضاء على فريق العاماء والادياء في البلاد » والضرائب الفادحة الق فرضت على 
الاملین » والماعات النی فتكت پالناس, وتأخر السودان امام ردة فعل زنجية » کل ذلك جاء 
نذبراً بمواجبة الاسلام أزمة تقبقر في أرجاء البحر التوسط . 


ھ٦‎ 


واضطر المنصور ان بواجه طبلة حکە الطوبل مقاومة عنيشفة من رجال الزوایا الذين كانوا 
پنتقدونه على اقامة علاقات له مع الاوروبن ۔ وعرفت البلاد » بعد وفاته € عام ۱۱۰۳ € 
منافسات عائلية عشفة à‏ عنما أزمة بلغ من حدتما وشدتها ما حمل العفراني على وصفہا بانہسا 
« تشيب الرضم 4 W‏ » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البرير . وبعد سنة ۱٦٢۲۷‏ » 
اصيح زمام الامر في البلاد بید شوخ الزوابا ورجال الرابط ۔ وقامت في مدينة صالع » عام 
۰ > جہوریة تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانكليز » ول قلبث هذه ا جمہوریة 
ان أعلنت استقلافا التام عن السلطان » عام ۷ . وقامت بالجهاد ضد السحین.» وسطرت 
على مضيق جبل طارق وتحكت بطرق الواصلات مع امی رکا الجنوبية اند الشرقیة» وعجلت 
في انار الامبراطورية البرتغالية کا ثارت الصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارهما 
للافراج عن الاسری » وحاجتها الاسة للاسلحة ار نمتہا على ابرام معاهدات مم الدول الکبری 
المسحمة . وانتپت حرب الپاد هذه باعمال قرصنة عادية . و هکذا اصبحت مدينة صالح لمدة 
قرن تفريبا » ام مركز للنشاط التجاري في ا مغرب . 

زالت الدوله الشر دقة السموية من الوجود عام ۱٦‏ بعد ان مات قتا مائةمن‌سلاطینہامن 
اصل ١١‏ € وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزوايا في الجنوب الذين أصبحوا 
أ کثر تطلبا » يتنازعون السلطه ویتقاسمون اطراف البلاد . واستطاع شرفاء الطفلا ان يتغلبوا 
على شرفاء السوس » وهکذا اطلت على البلاد دولة جديدة هي الدرلة العلوية . وفي سنة 6۱5۷۲ 
فقطرت بداه دما من هذه الدماء المية ¢ لكثرة ما سکب من الدماء » و الذي انحب Yo‏ 
ولد . وجعل قوام ساطنته تامية العلافات مع السودان وتشجیم التجارة مم الصحراء بعد ان 
نفخ فیہا روحاً جدیدا . فمن ااسودان » ومن تمبوکتو € ومن قبائل الصحراء جمع CL Ce‏ 
تالف من ۱۵۰/۰۰۰ » ففرض سيطرته على البلاد . وقد عين في الراکز الحساسة تسمین من 
الماشوات . ومن السودان وصلت الى طفيلا مساحبق الذهب والئيلة » والعاج وريش النعام 
والتمور الى كانت موادا صالحة للمقايضات التجارية مع النتوجات الاوروببة . ولا كان السلطان 
مطبوعاً على التقوى » فقد امر عتابعة الجباد المقدس بکل هة ونشاط . 


فانتزع من بين يدي الاسبان : االمامورا » ( ١١4١‏ ) » ولاراش ( ۱۱۸۹) » وارزلا 
ds » )۱۱۹۱ )‏ شی بين ايدي الاوروبيين » على المحبط الاطلسي سوى مر کز مازغان احتفظ 
به البرتغالیون » ومراکز ملبلا وسبتا ٤‏ بيد الاسبان » على ماحل البحر المتوسط . وقد ادرك 
السلطان بدوره ضرورة ا حافظة على الحركة التجاریة » ولا سما على حرية المقايضات والبادلات 
مع السحبین» وقد نفرسکان مدینة صالح وفريق القراصنة فسا لاستملائه على ا مراکز الاوروبية . 
وترك الود وللمسبحيين احتکار الا#ال التجارية في صالح وتطوان ٤‏ وصافي واغادير . 
وقکنت فرنسا من احتلال اول مركز فا في الفرب ؛ عام ۱۱۸۱ » وسولت له النفس عقد 


۷ھ 


معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. وافترح ان يتزوجمن الاميرة کونتي‌ابنة اللك لويس الرابع 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسبانما ٤‏ ورفض السلطان اعتناق المسيحية ‏ ادى 
الى فشل المفاوضات » وشجم اللاجئون من بروتستانت € مقاطعة اللاتفدوق على الاتجےار مع 
الانكليز والمولنديين » وفي اواخر عبد الملك لويس الرابسع عشر » تكن الانكليز من احتلال 
M‏ 25 الاولى في التجارة مع الدولة الشريفية . 

وهكذا تمکن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم العام الذي كان عليه الالام تجاه 
الحضارة المسسية“في هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشمال الغربي من القارة الافريقمة.واذ كانت 
هذه الناحمة في شبه عزلة عن المام عائشة على مشاعرها الدينية » فقد كانت اكثر من الجزائر 
وتونس » عنأی عن السلطنة المثانبة . ان عجز الاتراك العثانيين عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متياسكة ضد اوروب المسحمة » ساعد كثيرا على انقاذ المسيحية وصيانتها . 


امبر اطورية الفرس 


ادا ما كارن لبلاد فارس مئزله مرموقة في ااشری الاسلامي » فقد كانت للذهب الديني 
الخاص الذي ارتضته do,‏ » سبباً من الضعف الذي رسف فه الاسلام 8 قوام هده 
البلاد الشاسعة صميد مرتفع تقاسمته السباسب والصحارى 6 فقسد شطرت العالم الاسلامي الى 
شطرين متميزين ؛ کا ان رقرع بلاد فارس بين محر قزوين في الشمال والخليج الفارمي في الجنوب 
جمل منہا معبرا تمتازه الطرقات التي ربطت بين اوروبا غرباً وبين الشرق الاقصی والهند 
شرقا . ان لمضسق مرو في هراة من الشهرة والاهمية » ما مضق الدردنیل بین اورويا وآسيا » 
وکانت تجتاز ابران بطو شا طریق تمر على اذات مدینة مشهد وطیران عبر تبريز ودیار بکر 
وحلب » ثم تنثني قليلا الى الشمال لتمر في ارضروم وطرابزوند» فکانت بذلك من هذه الشمرایین 
افامة الي سلکہا الانسان عبر الاجبال والدنبات » هذا اذا ما ضربنا صفحا عن الخلبج 
الفار سي . 


07 ألف الفرس ؛ في قلب المام الاسلامي » كتلة » تباینت من حیث مذهبه.ا 

cé‏ الدینی ا خاص » عن جموعة الشموب الاسلامبة » اذ كان أهلبا على مذهب 
الامامية بنا أخذ العام الاسلامي بالسنة . فقد کان الشمعة من اتباع علي بن ابي طالب ؛ ابن مي 
الني ٤‏ وصهره على ابنته فاطمة الزهراء » يطالبون يحقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنما 
Ub‏ رعدوانا . فہم يقولون ات الني اوصی مخلافته له » ولذا اعتبروا علا والامة الاثني 
عشر من ذریته الورثة القيقين للخلافة من بمده » ولمتابعة رسالته بتوصية خاصة منه » وفقاً 
لتدبير المي منذ آدم عبر الانبياء . وقد قام بعد علي اثناعشر اماما تولوا الامر بعده » ل یت 
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آخرم اما اختفی عن الانظار لبعود للظبور من جدیسد على رأس امته » فيملاً الارض مدل 
وسلاماً . 

لیس من محبل النتائج الخطيرة التي ترتست‌علی‌هذا التباین في العقمدة بین السنة والشعة والذين 
حصروا کل شيء في عثرة الرسول واهل به وابوا التسلم بان تذهب الخلافة الى فریق من 
صحابة الني فستاوووا پا من دون اصحاب ا حق ؛ فبؤلفون في القرن الثامن خلافة هي الخلافة 
الاموية وجعلوا من دمشق عاصة ها . فابوا التسلم بمبدأ انتخاب الخليفة على اساس من الشوری 
اذ ان الخلافة » في نظرم € هي فض الهي بنتقل بالورائة الى الامام . والائمة » في نظر الشعة » 
معصومون عن الخطأ وعن کل زلل . وهکذا صح لنا ااقول ان فرقة الشيعة اساسپا السلطة » بہنا 
السنة الشرری والاجاخ . العقل » في نظر الشمعة » عاجز في کل ما بتعلی بقضایا الایان . فا مہم 
فيالامر هو الوحي النازل على الائمة . فالامام غير النظور يتكلم پلسان علماء اللة» فعلى كل شيعي 
ان یسل بهذا الکلام الوحی به على لسان الامام . وقد .قامت بینہم فرقة عرفت بغالاپسا 
وترفضها محبث ان اعضاءھا تجنبوا لس الکفار والاختلاط بهم . 


"عرف الفرس بروحہم الوطنية فزعوا ان ملك الملوك وهو لقب ملکهم » 
له السلطة على کل الشموب . محفظون منكد صباھم « کتاب اللوك » او 
ال؛هنامة » للفردوسي € هذا الکتاب الدي له من الشأن لدی الفرس » ما للالبادة والاوديسة 
عند المونان » حتی ان الاءمين بینہم راحوا یمتقدون ان شعبهم هو اقدم شموب العام واضه 
فوق شعوب الارض طراً » واماھا على الاطلاق. وم شدیدو التعلق بآدايهم واعرافهم التقلبدية . 
فالشاعر الفار سي حافظ الذي لمع اسمه في القرن الرابع عشر 6 والشاعر سعدي الذي کات 
معاصراً للملك القدیس لويس التاسع في فرنسا » سارت امار ها على لسان الادباء والرواة » 
وحادي العبس وساري السیل في القرنین السادس عشر والسابع عشر . فقد كانت لدولة الفرس 
شخصية مفردة . واللغة الفارسة كانت لف ة الشمر والادب في کل العالم الاسلامي » کا كانت 
الترككية لفة رجل ا حرب والادارة » والعرببة لفة الدین والعلوم . فالفارسة هي اللفة المستعملة 
في بلاط السلطان وبلاط الفل » وفي sue‏ من الدول الاسلامية الاخری في المند . وكانت 
الا ار الشعرية الفارسة تنقل الى اللفات الاخری وتشرح وتفسر وحتذي الناس حذوها . کل 
هذه الامور وما الا من شؤون ومفارقات جعلت الاتراك المژانہین بتحولوت_ بانظارم عن 
متابعة الجهاد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشعة والسنة حروب دينية دامية » اذ شره 
الاتراك للتحم بالطرق التجارية التي تر ببلاد فارس » کا ان الشعور القو مي المتأجج في صدور 
الشمة حتم ان یکون الشاه رجل حرب کببر یشمر عن ساعدیه للغزو والفتح . 


شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر طلوع الدو له الصفوية 
واجادها کا سحلا زوالا . نری من خلال تاریخ بلاد فارس ات 
الاسرة الملكية التي تقوم بالامر لا تستمر في الح أكثر من قرنن . سس هذه الدولة الشاه 


الدولة الصفوية والیدو في الحم 


۹ء 


اسماعيل ( 1444 - dort‏ ) . فقد کان تر کیا باببه City,‏ امه » ينحدر من اسرة تنتسب الى 
الامام السابع وهي اسرة کسّرٴمت بالقداسة والشهادة . فقسد کان » في الاساس شیضا لاحدی 
'القبائل البدوية الرحل المتنقلة على حدود فیران . فجمع يرما حوله عصبة من رجاله استول بهم 
على مدينة با کو وشماخا » وم يلبث ان انضم السه کثبرون » واستطاع ان هزم بسپولة آخر 
ملوك الدولة السمورية 6 وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله پوحد بين القبائل ٤‏ فتودي به 
شاه » وقاد رجاله من غزو الى آخر وانقض من الجبال على سپول العراق الغنية ٤‏ وفتح بغداد 
واستولی على الوصل ودیار پکر . ۲ 

كان هذا السلك النہج التقليدي الذي نجه امک في العجم اذ ما یکاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكة وینفس افرادها في الودقات حتی یقوم زعم قببلة من القبائل البدوية ااضاربة بين هذه 
التاطعات الجبلية التي تتقاطعها الودیان الظليلة على حدود البلاد » ومجمم من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السائمة » کتائب من الشبان الفتولی العضلات € D pis‏ صحة ورفاء » تعودوا 
شظف العيش واخشوشنت اجسامہم » وتردفه القبائل التجاورة التي كان قومه یتجرون معپا ٤‏ 
بالنصح والمؤازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفسه القوة حتى بہاجم » لاسباب واهبة واعذار 
شتی » كالتعدي على الباه » او نہب بعض المأشية » او ا لحاق بعض الاضرار البسيطة € القبيلة 
الجاورة له التي يتولى امرها شخ مسن او فتی غر تحت الوصاية » ويخضعها لسلطانے » ثم يعمل 
على كسب الانضار له بین رجالا Le‏ یفدق علیہم من عوارقه وما يوزع فیہم من مدای 
وأعطیات ويرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغیوا العمل تحت ادارته » حتی اذا ما 
اشتد منه الساعد عمل في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخری . فاذا ما اعترض سيره الصاعسد 
وقام في طریقه حلف ما لجأ للحرب فبصطف ا حصمان وجما لوجه ویأخت.ذ الفریقان بالمباهلة 
يستعرضون قوام دون سکب الدماء » حتی اذا ما انطلق فجأة عبار ناري دب الذعر في 
الصفوف واخذ العدو في الفرار . وقد حدث ان بفر الحصمان كل من جپته . بعد ان یدب Uri‏ 
الخوف » حتی اذا ما عاد فریق منم واستملك روعه وعادت اليه رباطة جاشه » مسك بزمام 
الامر » قبل الآخر وفاز بالنصر . ففي عاصة کل ما فیہا بتداعي للخراب » لا جند فما ولا 
حامبات تدفع عنما عوادي الزمن » وفي بلاط یفص بالخصيان والنساء ويفيض غنی وثراء » 
تقم العين فيه على شخ كليل او على ولد منہوك القوی » پنتزع عنه التاج ويستأثر دونه بالسلطة . 

وبر سخ ملکه پالزید من الانصار والازلام عن طریق الصاهرة والزواج من بنات او 
شقيقات شیوخ القبائل التي dé‏ على امرها ٤‏ وبالشان الشجعان الانخراط في جيشه 4 من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعما . اما اساس قوته وحور ساطانه فیرتکز بالدرجة الاولى على 
رجال قبيلته والقبائل التي ارتبطت معہا بوشائج القربى والنسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
يختار مساعديه في الادارة ٤‏ والمدبرين لاملاکه وافراد حرسه » وجري فيم العطاء پسخاء 
AT‏ هم ؛ ویعہد cr)‏ بتربية ابنه الذي يقضي طفولته الاولى وحداثته بين البدو . وكانت 
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قبائل قزلباخ التر LS‏ السبع تنظر الى الشاء ا ماعبل وخلفاللہ نظرها الى احد اولاء الله . 

ويبقى الشاه في حياته البدوية على طباع الہدو وعوائدم يظمن كلا ظمنوا * فیصرف فصل 
الشتاء في سپول دجلة » والصيف بين غابات مقاطمات تحر قزوين . اما فصلا الربيع والخريف 
فصرفما في الوديات الخضراء الظللة الواقعة دان JU‏ . وعندما يظمن الشاه وينتقل من مكان 
الى آخر » ينقل معه مضاريه وما عنده من فرش وریاش وااث » وما علکه من الطنافس 
والسحاجيد وما عنده من آنبة ذهسة وذخائر » والمواسير وطسوت الرصاص الكميرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . وبەمل في نقل هذه الامتعة اكثر من سبعة آلاف جمل gi‏ في يرمه 
مرحلة من ۸ -- ۱۲ کبلومتراً . وکانت الم والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف مدینة يقوم في 
القلب منها خيمة الشاه او سسرادقه “رهي خيمة طوها ٠١‏ متراً بمرض ۱۲ متراً وعلو ٠١‏ امتار » 
تعتمد على خسة رکائز كبيرة تنقاطمما الستاثر والسحد الفنية الوشاة بالذهب والفضة » يتدلى 
من على جوانبها الدیماج . ویستعمل في تر كيز الطنافس في اماکنہا رزات من الذهب ا حالص . 
وکانوا محرصون على تحويل جری السنابیم والترع حبث تر امام خبمة الشاه ٤‏ تحف ہا الزهور 
والرياحين على انواعها . وعلى مسافة قليلة منہا » كانت تقوم مضارب ا حرج والدیوان والحرس » 
ورجال البلاط » والحامات . 

وقد حرص الشاه على أن ينشىء على مسافات معمنة » حددة عضا من بعض » اما كن للنزهة 
والتسري مع Gad‏ الغناء . و كثيراً ما تبنى على طريق القوافل عاصمة جدیدة له مع قصر 
منف وقلعة حصينة » مع خانات واسواق » يعد لها ا حدائق الغناء ترفر له متعة حياة البداوة » 
يحيث يسمر لبلا Cie‏ خمائل الحدائق السندسية مم ساره وندمائه . 


٤ والادارة » في نظر الشاه واتباعه ؛ کا هو في الشرق عامة‎ EU 
وسبلة لتأمين المنافع الخاصة » ولبس قط خدمة عامة في سبیل‎ 
من الشاه او من رجال الحم والادارة‎ ٤ الجتمع . على من يتقدم‎ 
ان برفق طلبه با يشفع به ويضمن الاستجابة له باسرع ما کن . فالدولة‎ ٤ لديه » بطلب ما‎ 
' , إفطاع لاشاه بستغلہ على هواه . فبي متاعه او ملکه منذ أن آتاه الله نصراً مبينا‎ 


الدرلة مزرعة الظافر 
پستفل فیہا المفلوبين على dot‏ 


ولکي. ينمي الشاه موارده من الکس ورسوم الدخولیة ويؤمن لنفسه موارد طببة » یذخر 
منها للبوم المصيب » رأى ان يشجع التجارة والوقوف الى جانب التجار . ولذا سهر على تأمين 
المواصلات ويسر السير علمها بتوفير الماء للسابلة والقوافل الضاربة في طول البلاد وعرضها ٤‏ 
وذلك بالإكثار من المتابيع والآبار » والسبل وأماكن الراحة والاستجيام € وان يبني الجسور 
والمعابر والمجازات . كذلك كان عليه ان يمن البريد وان يحول دون تعديات اليدو » ویطہر 
الاسواق من الطفيليين والخطفّة الذين یفشونها » ويفري التجار الاجانب للقدوم الى البلاد . 
وکاندیلزم چباية رسوم الکس لمعيال بيئا أقطع معظم رسوم الدخولية شیوخ القبائل الذين کانوا 


الام 


بسپرون على أمن الارة وراحتہم.فہو دوعاً يحاجبة للمال من التجار بامخس الاسعار » ویکافیه 
رعاياه على امانتہم . فقد اوجب القرآن الکرج على الم ان يعر ماله . واله‌روف عن سكان 
الدن انهم ل یکونرا ليرضوا ان پشتروا الا عن ایراداتہم من اللحقات او على الرسوم التي يحبونها 
من القرى ٤‏ وهي رسوم يفوض الشاه اليهم جبایتها عندما یکون محاحة ماسة JU‏ . اما البدو 
فلم یکونوا لیدفعوا رما عن مراعیہم . فكل ااضرائب وكل النفقات الخاصة محاة البلاط وأود 
الجبش كانت تقع على كواهل اهل اضر ار على الفلاحين الذين کان يترتب علييم ان يقوموا 
بأود جش لجب من الموظفين وما الیہم من الاتباع . الا ان الشاه لم يكن لیرضی باعتصار الفلاح 
اكثر من طاقته . فالبلاد لم تكن لتفتقر للاراضي الزراعية » بل لليد العاملة اذ ان الاراضي 
الجبدة كانت تتوفر تقريبا في كل مکار € وکاىت تدوار کل اربع سنوات . وتشیسد بیت ۸ 
يكن لمتطلب اكش من ۸ - ٠١‏ عوارض قویة من خشب ا ور ولا لاكثر من ۸ ایام بناء. 
وتألف اثاث النزل على الاجمال » من سحادتين او ثلاث سجادات » ومن اربعة الى خسة 
صناديق وبعض Lo‏ الخزفية والجرار . فاذا ما برهن متمہد جباية الضرائب والاعشار عن 
جشم » وابى ابن المدينة ان يدفم ما يتوجب على الارض القطوعة له من ضرائب ورسوم » فا 
كان اسپل على المزارع » الذي ما زال يذكر انه كان للأمس العابر من اهل البدو » الا ان يضع 
في عبه ما اقتصده من مال » ويحمل حمارته وزوجته ما خف مل وغلا تنه » وسار على بركة 
الرحمن لا يلوي على شيء » وهو واثق بان ارض الله واسعة ارحب به LE‏ حل واينا نزل . 
وهکذا ففادرة الفلاحين لقرام كانت تخفف عنہم جباية الرسوم وتحنبهم ما یتعرضوت له من 
ابتزاز واعتصار بفيض » تقوم به هذه الطبقة او هذه الفشة Let‏ غير المنتجة de‏ 
نطاق واسم . 


ولکي برضی اتباعه ويقوم با يتوجب عليه كولي وکندافع عن الدين ورجاله وکزعم يوزع 
عوارفه بسخاء » كان على الشاه أن ينمض للحرب . وهذا ما تفرغ له تماما الشاه اسماعيل وابنه 
الشاه تامسب ( ۱۵۲4 — ۱۵۷ ) 6 وقد اضطروا ان ينبضوا با حرب على ثلاث حبهات : ضد 
الاتراك العثاننين من جبة الغرب » وضد اوزبك التر کستان ؛ في الشرق » وضد البرتغالمين في 
الجنوب » مع العم ان الاتراك والبرتغالیین كارا يتميزون بما لدم من مدفعية وحمل النادق . 
فاذا ما تمکن من استر.جاع مقاطعة راان من حوزة الاوزيك في الشرق ) ۱۵۱۰ ) والتقدم 
باتجاه مخاری € فانه لم یستطم البقاء في اواسط آسيا کہا ان خلفته على العرش امتنع عليه وضع 
حد لتمدیات الاوزيك على خراسان التعددة . اما في الفرب فاستمرت غزوات الترك سجالاً . 
وفي الجنوب استطاع البرتفالي البو كرك ان يستولي على جزيرة ارموز الصغيرة في مداخل الخليج 
الفارسي » وشيد علیہا قلعة حصینة ( ۱۵۱۵ ) فتمکن بذلك من السيطرة على الحركة التجارية 
في الخليج المذكور . 


oY 


بعد حقبة من‌اطروب الاهلة بين قمائل كزالماك حسث del‏ 
ار ی ۳ ۔ كل فريق يؤازر المطالب بالعرش ٤‏ استطاع حفيد الشاه 
الثاه عباس الكبير وفتوحاته الظفرة ہد ۰ 2 
امسب الشاه عباس الاول الكبير » ان يستأئر ہا حکم 
وان ينبضبه الى الأوج (۱۵۸۷ — ۱0۲۹) . شب الشاه عباس بين قبائل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخلق بالشجاعة والنشاط » لا یبالی بالتمب . فقد كان شاب مفتول العضل » کشف 
الشوارب ینم نظره الحاد عن عقل اقب وفکر صاقب » ان دل على شيء فملى ا لمزم والعزم 
وصدق القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ۱۵۹۷ ) وبذلك وضع حداً نهائياً 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتهم دورياً لخراسان . ولكي بضع حدود هذه المقاطمة في امات 
اجلى الوف الاکراد عن بلادم في کردستان مع ما لمم من الذراري والقطمان » واسکنهم 
القسم الشالي من خراسان حث عہد البہم محراسة الحدود . وقاد » بين ٧۹۲۷ - ۱۰١‏ ) عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك العؤانبين » فانتزع من بين ايديم تبربز وأروان وشروات وقرص » 
وفتع أذربيجان وخوزستان » و دخل بفداد والوصل ودیار بكر وخفض الجزية الي کان عله 
دفعہا للسلطان الى ۱۰۰ حل من ا حربر . 


ولعل الشاه عباس الاول الکببر هو اول من ادرك » بالممسوس » انه یستحیل عليه النبوض 
بالحرب على عدة جبهات. فقد قبل ان يعقد » عام ۱۵۹۰ ؛ مع الاتراك صلح) خاسراً يحيث 
يستطسع ان يتفرغ رب الاوزبك . وبعد ان کسرم شر كسرة ارتد لحاربة الاتراك . 


عرف ان يفبد الى اقصى حد » من الانظمة والقوانین المعمول بها في 
البلاد » ليقوي‌من ملطته » وليزيد من واردات الخزينة ولضاعف 
من منعة الجيش . كانت الملكية الفارسة LL‏ مطلقة . فالشاه هو سيد البلاد الطلق » في 
الزمنیات و الروحیات » التصرف بحياة الناس وباموال رعایاه » کا يشاء . کل ما يأمر به يحب 
تنفیذہ فی ا ال حتی ولو كان 92 € فاقداً لوعمه . فهو فوق القواننن الطبيعية والوضعية . فاذا 
ما اصدر امرء لان » کان على الان ان يتثل للامر الصادر » حتی ولو امره بقتل ابيه . فعلی 
الفرس ان یطعوه في كل شيء الا فما خالف احکام الشريعة او امر بشرب السکر . كذلك 
یمتقد الفرس ان خن طبيعة ملوك ان یتصفوا بالعنف والظل . من اقواهم الاثورة : «کن ملکا» 
وم يمنون : كن ظالاً » ولا باس من ان RE‏ بخلاف العدل . کان احدم اذا ما اتکی امام 
القضاة من ظلم وقع عليه » قال : « جری معي ما حريه الاوك » . 

وھذا الطغبان المستبد انما يبع من مصدرین رئيسيين » فبلاد فارس فاز ہا غلابا اي اخذها 
بالفتح » ولذا كانت حکرمته حکومة عسکرية » مستبدة » ( تافرنبيه ) ومن جبة AS‏ فالشاه 
هو ثائب الى المزبي وخلیفته » له فضائل خارقة الطسعة » والقدرة على شفاء الرضی . وهو 
بذلك سید العالم وملك الملوك . وقد استطاع الشاه عباس الكبير ان یشدد على هذه الصفة 


تقوية الروح الاستبدادية 


"۹۳ 


یکونه حامي الدين وحامي ذمار الشيعة . ولذا شد في مدینة مشهد » في خراسان » مسجداً 
كبا احتفط فيه بذخبر ة من ذخائر السمین » هي قسّدم الناقة التي كانت تحمل النبي . وكان في 
كل سنة بتجه للتبرك بزيارة مشهد مع رجال حا شيته حیث كانت تجري خوارق مدهشة . وقد 
اعتاد الفرس ان حجوا الى مشہد بدلاً من ا حج الى مكة المكرمة . وكان لاشعة حجهم الذي 
مختلف عن حج السنة 5 وقد هدف من وراء مدا المج الى امر اقتصادي هام هو الجؤول دون 
خروج الذهب من البلاد . وقد اعتاد ان يحج الى النجف وان يقوم بتنظیف وغسل قمر ده 
الامام علي . 


عرف الگاه عاس حذرہ الشديد تجاه قمائل كزالباك عماد 
جہردہ في سبيل نقوية ۱ ا ی ا یا کی ۳ 
الاسرة اللکیة من الوجمة القومية اسرته الالکة والتی كانت تتخذ من الاقليات وسملة لتقوية 
نفوذها » بعد ان الت من الامت‌ازات ما شجم قبائل غبر ها 
على العصان والتمرد . فراح بحرر المرش والاسرة من تموبله على هذه القبائل وحمايتها اصطناعه 
قبيلة جديدة باسم اتصار الشاه 6 ضمت بضعة آلاف من الرجال انتقام من بين كل القبائل » 
تطوعوا للعمل في امش وعملوا في خدمة العرش بكل ولاء » وعرفت هذه الق ان تقم La‏ 
علاقات ودية مع القبائل الفارسية الاخرى » وهكذا اکتسبت الاسرة دعامة اكبر فازدادت 
Lu ÿ‏ في اعين رعایاھا . 
كذلك اخذ مخفض من افراد قبائل الكز الباك في الج.ش » فانزل عددم من ٠١‏ ألفا الى ۳۰ 
اسلطان الاتراك » بکتائب من المرتزقة ه بہنہا ۰ فارس و ۱۲*۰۰۰ من المشاة ٤‏ كان 
هو یمین » ضباطیم ويصرفهم من ا حدمة عندما یشاء . وکانت نواة الجيش فرقة الغانان » وهي 
ومن بين رجال هذه الفرقة اتخذ الشاه معظم حکام الولایات وموظني البلاط . وھخذانری 
هنا كما في السلطنة الەثانیة كيف ان الدولة هي الیش . 


تلبست ال حکومة مظهر حکومة منزلية فحكبار الموظفين في البلاط 

۳ ۱۳ ار العاملين في خدمة الشاء الخاصة مم اعضاء في مجلس الملك الخاص. 
۹ 7 بات في القام الاول » عظمة الدولة وهو بثابة رس الوزراء . 
ویله مرتبة « الصدر » وهو المرجع الاکبر » فہو بمثابة الوزبر الاول لشؤون الدين » وبامکانه 
ان يصبح رئيس الوزراء او « عظمة الدولة » » وهو مرجم القضاة » ويدير الاوقاف والساجد 
لافه كمالة رجال الدين وطلاب العم . ثم يأتي « الناظر » الذي يتولى النظر في كل ما يتصل 
باسطبلات الشاه والشاب والاواني المنزلية ٤‏ ثم رئيس الخدم ٤‏ وهو ابداً من الخصبان البيض » 
یبقی على مقربة من سیدہ ويقوم بكتابة سره الخاص . وهنالك موظف یعمل كأمين سر 


۷۰ھ 


الدولة ٤‏ فطلم الشاه على ما برد على الدیوان من اوراق وظلامات . وهنالك ناظر الالبة او 
محاسب بيت ا ال بشرف على عالیة الشاه ويضبط اعمال الجباية » کا ان ناظر العدل یشرف 
على القضاء الديني والزمني على السواء » ویقضي في امور خانات القبائل و کبار رجال الدولة . 
وكان العمل في مجلس الملك يقتضي له عدد کہبر من الکتبة » ولذا ترتب على الشاه ان يمن أود 
ما بين ٠٠١ — )٤٤‏ من الارقاء الفتیان » کان يحري تدریهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدم دنب او هفا هفوة ادبه الشاه وار سل للعمل في احد دواويئه الكثيرة في OUT SE‏ 

تقسم الدولة الى ولایات » يتولى الحم واعمال الادارة فا حا يتعبد حاجات أود البلاط 
اسوعا كاملا » ویازم جباية الضرائب ورسوم الکس » ویرسل الاموال ا حصلة ٤‏ کل سنة مع 
الهدايا السنية ٤‏ الى الشاه » مرفقا با بفرض علیہ تقدیه من الجندين » بين خمالة ومشاة محري 
انتقاژهم بكل دقة »وبذلك يقوم على الوجه الا کل ما عبد به المه الشاه من سلطات؛ بساعده 
في تدبير امور الولایات موظفون من تلف الراتب و الدرحات ٤‏ وتقسم کل ولاية الى عدد من 
Lai‏ € يقوم على ادارة کل قضاء 6 مأمور برجم في الامور الدقيقة الى الوالي » رئيسه الباشر 
يحري تمسنه او رفته من قبل الشاه . اما في الريف فكادت تقوم اقطاعات خاصة برجال 
البلاط وضاطه السروفین بولامم للشاه » وهي اقطاعات یتمنم اصحاہا بریمپا مدی الحياة » 
کیا كان بوجد اقطاعات معننة يتخلى الشاه عن ابرادها » با فيه ضریبة ا راج » کل او 
جزشا » لصاحب الاقطاع . 

ويقوم في كل مدینة قاضيارن محري Ki‏ وعزشما من قبل الشاه تمود امورہما للعفي » 
يتولى احدهما النظر في الامور الجزائية ؛ کا بنظر في جنح السرقات والشاجرات وجرائم القتل 
والامور AT‏ بالاداب » بساعده في اعاله هذه ضابط شرطة وبعض UN‏ . وهنالك قاض 
خاص كانت as‏ الدفاع عن مصالح الشعب والنظر في تعديات الحکام و جاوزاتہم صلاحباتہم 
پابتزاز اموال الرعبة . وهنالك محتسب مبمته تحديد الاسعار للمواد الغذائية . فمن من التجار 
تجاوز هذه الاسمار » تعرض للجزاء وللجلد مما . وكان يقوم على الطرقات ؛ ولا سما عند مر كاز 
الماء » مأمور حراسة للنظر في هويات الناس وحوازات المافرين . اما السرقة فكان عقایہفکا 
شدیداً اذ كان السارق بريط الى ذيل الصا او المل ومحر على قارعة الطريق ٤‏ عساري 
البطن 6 eut‏ يوت جوعاً » او انه برض مصلوباً على خشبة فوق ظہر حصان ؛ بعد 
ان تفرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا لم يتم القبض على السارق » كان على الجا ر ان يعوض 
على التاجر الخسارة الى لحقت به . اما القتة » فکشبر ا ما کانوا بستهدفون القتل » علا بشریعة) 
السن بالسن والعين بالعين . ققد اتفق ان قتل احد غلمان الا » فتی من نبلاہ الفرس » فنا كان 
من الشاہ الا ان اسم القاتل الى اسرة المغدور به » محست راحت ارملته وامه وشقمقته يقمن كل 
واحدة منہن بطمنة في قلبه » بشمرین دمه » لمشفين غلبلہن منه ٠‏ 

وهنالك عدد كبير من الائمہ والشوخ یتصرف للعلم والدرس ؛بحیث كان طلاب العم یتلقون 


ھ۰٥‎ 


دروسهم على حساب الاوقاف . و كانت اسعار الكتب على الاجمال » عالية . ومع ذلك شظم 
الصناع والعمال كانوا لا بحجمون عن شرانما لشدة اقبالهم على العلم وحبا في الطالعة ولتہذیب 
اولادم وتثقيفهم . وكان يقوم في اي الواحد بضعة مدارس ابتدائبة » مع ان العدد الكبير 
من طلاب العم كان يؤلف عالة لانہم كانوا يمتصون خيرات البلاد . 


٘ دان الشاه عماس بانتصاراته الحربية شذه الملاقات الوطيدة التي 
اقتباس الفنون الادددبية  '‏ اقامہا مع الاوروببين . ولا کان البرتفالیون قد قطعوا طريق 
Lis,‏ الحركة التحاربےة ء 

1 آرموز » في الخليج الفارسي ٤‏ منذ عام ٠١١١‏ » استطاعت الشركة 
الانكليزية » في موسکو » ان توفد احد Lite‏ الدعو جنکنسن لینشیء فا علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسبا » التي كانت سطت ol‏ على حوض پر الفولفا . وقد تجح حنکنسن 
ف محاولته هذه » ودغل الاتكليز الى بلاد فارس عن طريق مدينة استرا كبان وحر قزون 
وباكو وشيروات . الا ان الفوضى المتحكة حلقاتها في الملاد » والاخطار التي كان يتعرض 
لها عملاء الشركة الانكليزية » من قبل القراصنة » في بحر قزوين » ارنمتها على قطم علاقاتها ٤‏ 
عام ۱۵۸۱ » بعد ست رحلات قامت بها » في ذلك الحين . 

وف عہد الشاه عباس ٤‏ دخل نسلان انکلیزیان مغامران يلاد فارس » هما اتطوني 
وروبرت تشرلی ؛ وبصحبتہ| ۲٩‏ مرافقا » بینہم ماهر بصب الدافع € وعماوا جمما في خدمة 
الشاء € سنذ ۱۵۹۸ . وقد لقنوا الفرس شئامن اصول النظام واسابه والاعتصام بالانضياط 
کیا لقنوهم بعض الفنون الاوروبية » واسسوا بعض الفرق المدفعية وبعض الطوابير ٤‏ وجہزوا 
الجبش ب ٠.ه‏ مدفع . وسلحوا پالبنادق ۱۰6۰۰۰ جندي . وقد اشتبر روبرث نشرلي خلال 
ا ما التي قام بها الشاه ضد الاتراك . وبفضل مؤلاء الاوروبسن » والعتاد الحربي الذي جہز 
ابش به ٤‏ استطاع الشاه ان بلحق هزية نکراء بالاتراك السنیین . 


ورغمة منه في مضاعمة وارداته » راح الشاه بحتکر تجارة الحربر » ورغب في انماء صادراته 
عن طريق الخليج الفارسي » تفادیاً منه للرسوم الباهظة التي فرضہا الاتراك على مرور السلع في 
بلادم . ولذا اضطر الشاه لحاربة البرتغالیین . فاوفد الى اوروہا » السير روبرت تشرلي الذي 
مر بہولونیا والمانيا وروما وانکلترا واسبانیا دون ان یتمکن من الحصول على شيء رسمي . 
الا ان الانكليز المممين في صورات ( افند ) کانوا حدون صعوبة في تصريف اجواخهم في 
السلطنة العؤانية . وقد وصل الى مسامم الوكيل الاتكليزي العام بان بضاعته ستلاقي رواجا 
في ابران » حیث یشتد البرد والصقیع طبلة خسة اشہر فی السنة » وہان في امکانه شراء الحرير 
من البلاد Joe ٤‏ ارخص من سعره في حلب . ولذا راح يف اوض روبرت تشرلي في الامر , 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه » عام )۱۹۰ © امرا led‏ ان يبذل للسفن البريطانية » كل 
مساعدة ممكنة . وهكذا قامت علاقات تجارية بين الطرفين عن طريق مرفاً جسك . وني ۲۸ 


(ء۷٦‎ 


كانون الاول » حاول البرتغالیون » اعتداض الاسطول الانكليزي في صورات . فا كان من 
السفن الانكليزية » الارہم الا ارس حطمت السفن البرتفالية الساوية لها بالعدد . وبواسطة هذا 
التماون الوثیق الذي تم بین الجش الفارسي والاسطول الانكليزي » سقطت قاعدة آرموز 
يمد الفرس عام ٦‏ وعلى الاثر » آسس الانکلیز ومن بعدم المولنديون » معامل هم ف 
ارموز » وراح الشاه عباس يغدق انعاماته بسخاء على التجار السحین » وأمن م ممارسة 
واجباتہم الدينية » وعمل على تحسين طرق المواصلات » وبني الكباري والجسور وا لحانات > 
واقام في غبلان ومازندران خمائل من الروج السندسية ا حضراء » کا انشأ طريقاً عريضة 
اجتازت الولایات Adi‏ ببحر قزوين من الشرق الى الغرب » واقام في ضواحي زلفا واصفہان 
بعض الجاليات الارمنمة » وعہد الما القيام بتجارة ا حربر الذي اخذوا بتصديره الى اوروبا . 
وبالثل راحت الاجواخ تفد على العجم من هولندا وانکلترا وغيرها من الاییاج وباور 
الندقية والساعات . 


راح الشاه عباس » کفبره من ملوك المجم » يبني له عاصة في اصفہان 
| 7 7 کت الراقعةعلی طریق القوافل الضاربة بين ا لیج الفارسي وطپران»والتي 
۱ كانت تتقاطم مع الطرق السلطانی الذي یصل الصين باوروب! مع محر 
قزوین . وشید له فیہا قصراً منيفا جلا کا زینبا بالقصور والساجد وا حدائق . وقد غطی 
جدران السجد بالفسسفساء والینا والنقوش البديعة ؛ يحيث كانت قبة السجد وجدرانه تتلألاً 
بالانوار الساطعة عندما تتعکس علیہا اشمة الشمس . فیخیل للرائي » كأنة في يمر من اللازوره 
التموج . وقام الى جانب قصر الشاه » سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة ا ملي 
وا جوھرات بحيث اخذ يقصدها كبار التجار من ا مند والصين واوروبا » کا احتشد على مقربة 
منہا في الضواحي الوف من رجال القبائل یسکنون الاکواخ من القداب والقش . 
ول تعتم ان اصبحت اصفہان قلب المركة الفنية في السلاد . واشتبرت على الاخص 
بصناعة القاشانی الشسه بالقاشانى الصيني . وعل افولندیون على تنفيقه وببعه في اقطار اوروبا 
كأنه الخزف الصبني الاصل . كذلك نشطت فیہا صناعة السجاد على انواعه واشکاله » بعضبا 
نم عن ذوق الشيعة 6 يشيع البپجة في قلب الرائي لا تقع عليه العين من الرسوم الميلة » وصور , 
الحموانات والنبانات والاشجار والمشجرات » بینم نری » من جبة اخری نوعا من السحاد 
الماري من كل حلي » تبدو فيه رسوم هندسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا بنسجون 
(ol sil‏ جميلة جداً من الديباج الموشى بالقصب واسلاك الحرير الذهبية وا حمسل ؛ کا فرشت 
الجدران بالرسوم ا یل من صنائم الفنائین الاوروببین » الذين جيء بهم من میلانو والبندقية 
ومقاطعات النلاندر وال مانا ٤‏ ار جامت تقليد] حرفیا لهذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس ٤‏ ماوك اوروبا وامراؤھا » وبرزت: علیہا صور فرسان اوروبب ین بسراویلہم 
وقبعاتهم وعمائمہم وجزماتهم »كا برزت فسا نساء اوروببات » متخقفات باردیتہن LUN‏ 


۷| - القران ۱٩‏ و ۱۷ ۰۷(" 


الکشوفة ؛ بينهم لويس الثالث عشر » الى جانبه ايرانيون » واجناس من الکرج » وجلوبون 
وصینیون وصشات » بحیث كنا نرى مظاهر کل الفنون تتفاعل بعضہا مع بعض . وعرف 
الابرانیون ان خرجوا من كل هذا مزیج خاص » واطلمو! منه فنا قومیاً تيز بهذه الاقۃ في 
الصناعة وهذه التعابير الدقيقة التي تنسجم ببساطتها مع الروح السمحام في ا جموع . كل ذلك في 
تشابك وتلاحم وانسجام وتناغ من الوحدة واشدوء . فاذا بنا امام فن آسوي ءقایسه 
ومزدوجاته » واورونی بدقته وتناسقه وتناسب خطوطه » هو قبل کل شيء » فن ابراني ممم . 


ما كاد الشاه بتواری عن الانظار والاذهان » حتی اخذ الاحلال 
طريقه الى قلب الاسرة الصفوية الالکة . ققد كان من شدة 
غلوه في الحذر والتحسب ارت أمر بان تسمل عبون ابنائه الاربعة » کا اصدر اوامره OÙ‏ يبقى 
امراء الاسرة المالكة قاہمین في قصورم مم ا حصیان في عشرة موصولة مع النساء » بدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لیالیہم في السمر يعاقرون 
5H‏ حتى يتعتعهم السکر . وكانوا في صحبة النساء وعشرتهم » منذ حداثتہم حتی یغشام 
الغشان فبسعون وراء الغامان بستسامون للذائذم . ومکذا توالى على العرش اقزام من الماوك 
م الشاه صاني ( ۱۹۲۹ - ١١17‏ ) » وعباس القاني ( ۱٦٤١١‏ - ۱۱۱۷ ) وسلمان ۱۹۹۷ — 
4 ) 6 والشاه سلطان حسين . واصبحت الوظائف العامة تشرى وتباع کالتاع » يتوارثها 
الان عن اببه ٠‏ وساءت مرتبات الضياط € بعد ان تولى امور بہت ال ال مجلس ا حاسبة » اذ راح 
بوزع مرتبانهم آنا او اقساطا يفرضها على القرى بحیث كان الضابط بری نفسه مضطراً لان 
برشو اعضاء ا جلس ا مذ کور ليتاح له قبض مرتبه من صندوق واحد معين » والا باع حوالته 
مخسارۃ كبيرة لبعض التجار . وراح حکام ومتعهدو جباية الضرائب ختلسون معظم ما مجبون 
من ضرائب ورسوم » يحيث لم يكن ليصل الى بيت ا ال » اکثر مسن ثلث المبلغ العائد له . 
وھکذا تخلخلت وحدة ا یش واصبت آطراه پالانحلال € وواح الاتراك » بقيادة السلطان 
مراد الرابم حتلون » من جدید » بغداد ٤‏ والعراق ( ۱۱۳۸ ) “ا اخذت قبائل الاوزيك 
تفزو » من جدید » خراسان»الا انهم کانوا » مم ايضا » في طريق التفسخ والاحلال. واستطاع 
إمام مان ان ينتزع مسقط من ايدي البرتغاليين ( ۱۱۵۱ ) » وراح یکثر من غزواته طرافیء 
ايرات . على الخليج الفارسي . 

كان الاوروبيون يتنافسون » فيا بينهم € على الاتجار مم بلاد فارس فال الاسباب 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتهم بالحسنئ والترحيب بهم » هنالك سيب هام جسداً في 
نظره » وهو الحصول على المدافع الاوروبية ٤‏ ليصد الطامعين في خیرات البلاد » واذا كان 
الاتكليز منصرفين لخروبهم الداخلیة » منذ عام 1546 6 استطاع امول ديرن ان يفرضوا 
سبطرتهم على الحركة التجارية مع بلاد فارس € بعد ان نالوا امتيازاً من الشاه » بشراء الحرير 
من كل مكان وتصديره الخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الراإسع عشر يطبق 


احطاط الدولة الصفورية 


oVA 


سياسته التجارية » اصبحت المنافسة الفرنسية تکون مزاحما يحسب له الف حساب في هذا 
الضمار . وف سنة 1554 » اوفدت الشركة الفرنسية للبند ؛ موفدین' من قبلها الى اصفہان » 
ومعہم| نبيلان هما : قائد ملك.اوروبا العظم وسفيره . وقد توصل السفبر الى ان يحصل لحساب 
الشركة الفرنسية على فرمان یمفیها من رسوم الکس » مقابل مبلغ ۳۰۶۰۰۰ ليرة يتبرع بها 
الك لويس للشاه » کا نال الملك تصريحا من الشاه محعلء حاميا للمسحمين الارمن والكلدان 


والسريات ( ۱۹۸۳ ) “ وقنی الشاه قدوم عمارة فرندمة للحد من إمام مسقط ؛ وقدام مقابل, 


ذلك حصنین من حصون مسقط » ومرفاً يقم على مقربة من بندر عباس » والاعفام‌ات مسن 
رسوم المككس ( ۱۱۸۹ ) . الا ان اطروب التي نشبت يلاسبة خلافة Lt‏ وضعت حداً 
لکل هذه العلائق المشجعة . وقي سنة ه١٠7١‏ » عقد ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تحارية 
حالت ا حرب دون تنف_ذها . ووصل هديئة مرسیلیا “عام ۱۷۱۵ » محمد بك السفبر 
الفارسي الذي وقع معاهدة تحارية جديدة ومثاق صداقة » في ۱۳ ۱۷۱۷/۸ مع سمو امبراطور 
فرنسا الممتاز لويس الرابع عشر »ا للك السید المطلق لفرنسا وللممالك والقاطعات ومدنه باريس 
ونورمندیاوبریتانبا»والا کویتین وغسکونا والبواتو و سانتونج»وغبر ذلك »من المدنوالمالك», 
ds‏ هذا الوقت بلذات كانت Les‏ امور واحداث هامة تستهسدف بلاد فارس بالذات . 
ففي الوقت الذي راح فيه الشاه سلطان حسین الشپور بورعه يكل الى الخصبان ورجال الدين 
المراكز المهمة في الدولة » هذه الراکز التي يحب ان يحتلبا رجال السيف اذ بسفيرين روسین 
يفدان على اصفہان » عام ٢٦۱۷۰۸‏ و ٣۱۷۱١‏ وراح الروس يتبيأون للبجوم والانقضاض على 
DA)‏ » کا راح الافغانيون من جہتہم یعلنون الثورة » وهم سنبون صادقون لعقبدتهم € الذين لم 
يصدقوا Le y‏ ولاءم » في هذه ا مبال الوعرة السالك التي كانوا ينزلون  . Liu‏ وکان‌هذا من شأنه 
ان يحمل الفوضی والاضطراب الى بلاد فارس . 
منالك بلدان à‏ اخری تتبع قارات اخری سحري > 
درسها بالدفة والتفصیل اللازمین» عندما يحين درس هذه الاقطار. 
غير إن ال لمطنة العئانية والدولة الفارسية يؤلفان مثلين على ما 


بين رفض الاسلام لاورويا 
وعدم أستغا6اثه 


' الدولتين من اشماع على الاسلام وما يخفيانه » في الداخل » من ضعف يحد من طاقته)‎ dot 


على الاشماع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وتنظم الاسرة المامةٍ والدولة الاسلامية» 
والنقص الفاضح في العلوم التي لا تنبع من صمم القرآن » والقول بالقدرية » ترکت مم ذلك 
للاسلام ما يكفي من القوة للوقوف بوجه اوروبا وللانسياح منها والامتبطار في بعض نواحیہا 
الى حد ما . انما شكا في داخله من اعراض اوهنته فأقعدته » وحالت بالتالي دون استباحته 
العام السبحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامية ؛ التي بقست تي طورها اللاهوتي » 
قد قدار لها ان تعرض عن المدنية الاوروبية » مدنية الكفار المالكين في النار » هؤلاء الکفار 
الذين يشر کون مع الله شريكا ؛ کا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه المدنية البغیضة > 
بواسطة هذه الذرائع والادوات ذاتها التي استنبطما العقل الاوروبي « الواقعي » . 
9۷۹ 


er)‏ رم سان 
العالماهندي» الاسلاح وأوروبا 


کان السلمون في اواخر القرن ا حامس عشر ؛ باعتبارم جا فاتحا عرابطا 
في الاقطار الفتوحة » یسمون عام اند الحسف والہانة ویستثمرونه آبشم 
استثيار » و کانت المند » اذ ذاك منقسمة الى عدة مالك يتولى الامر فما زعماء مسمون تد عمہم 
جوش قوية . وقد قام في « سهول اند الفانجية » بضءة منیا اهمها ملكة اففانستان » في 
لاهور » و ملکة البنفال . وقام في قلب البلاد 6 على صعید الد كن الرتفم » بضمة مالك بینہا 
مملكة الخندش » واحمد JU‏ وغولکوند وبدجابور ويدار . وقام الى الجنوب 4 امبراطورية 
هندية هي ملكة فیجانہفار الي كانت ترسف في الفوضی » والتي اعتراها الانحلال بد عام 
6 € وانقسمت على نفسہا الى عدة امارات يتولى الامر فما حکام ہم الناباك » تحت لطة 
الامبر اطور الامعبة . وهذه الدول الاسلامية » انما كانت بالاساس جوا غريبة استوطات 
البلاد » من اصل بدري ار نصف بدري ٤‏ هدطت » اساسا من جبال اففانستان ار من فيافي 
التر کستان وتثاقلت وطآتا على المنود المسامين الذين ترارح عددهم في هذه المنطقة الشالسة 
الغربية . بين بضعة ملايين » وهو ous‏ لاینقص بشيء عن عدد ا نود التابعين للدبانة افندو کیة . 


الدرل الاسلامية 


کان الفاتحون بالنسبة للپنود بنسمة الورقة الى المحر. فالمدنية 
افندیة لم یدخل علیہا من جراء وجودم اي تطور » لها من 
هذه LRU‏ الضخمة من السکان الذین تجاوز عددهم مائة ملون » منهم Cu x‏ ۰ ملبون في 
الد كن وامبراطوریة فيجاينفار » و ٩۰‏ ملیونا تقريبا في الشمال € ما بصونها ويحافظ عليما . 
وکان لمذه الکتلة البشریة) من عقیدتا الدينية »ومن النظام الطبقي الذي سارت علیه‌منذ اجیال» 
ما حول دون حاق اي تأثير علیہا . تشتق کل « طقة Caste‏ من US‏ برتغالة دلعد) » 
التي تعني عرفا او سلالة . واول استعیال نه الكامة بلمنی المندي الضبق » يمود لسنة 
۳ . فقد كتب غارسیا ده اور قائلا : « ما من احد يعمل في مپنة تختلف عن مپنة اپسه 


السلون الفاتحون ونظام الطبقات 


۸۱ 


وكل من هم من « طبقة » الاسكافبين یسملون في الاسكافة » . وقد اعلن مع غوا القدس * عام 
۷ > ان اقوام الهند ينقسمون الى « طبقات » » متميزة الواحدة عن الاخرى » وتتباين فيا 
بمنها منزلة وكرامة وتنظر جمیعہسا الى المسحبين کمن هم في أحط دركات الجتمع البشري ٤‏ 
ينظرون الهم نظرة ملؤها الاستبجان ویعزون البہم الخرافات والاساطير ( بالنظر الى عاداتهم 
المميزة ) بحيث يأبى اي شخص من الطبقات العليا الاخرى ان مجالسپم او ان يقاسمهم الا کل 
والشرب . وهكذا ألفت الطبقة فثة من فثات امحتمم » مطبقة على نفسها » معزولة عن غيرها 
من الطبقات » تسش على اعرافہا وعاداتها الموروثة » ها انظمتہا الخاصة ومجالها الاجتماعي 
الخاص » ومہنتہا وعصستها . وهذه الفئات البشرية وا جتمعات التي تؤلفبسا تختلف اصلاً وفصلا. , 
وبلاحظ احد المؤرخين ان حدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس » عام ٩۱۹۱۱‏ يعطي 
فكرة عن تقسم الانکلیز انفسهم » الى أسر نورماندية الاصل والى كبنة ونبلاه ٤‏ ووضعیین 
وتحار حدید » وبقولمين وشوعمين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منها معزولة 
تماما عن الاخری » کا كانت جمبعہا تعزل نفسہا عن الفاتحين والغزاة المسلمين » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منہا مع تقاليدها الموروثة » وتجنب] للتدنس او التنجس > اذ كان 
يترتث على المزارع » وهو من طبقة البولايان Poulayan‏ او طبقة المنبوذين » ان یقف من محدثه 
المراهمان » على بعد ٩٩‏ خطوة » لا خاطبه الاعن مثل هذه المسافة او هذا البعد» خشية ان 
باحق به الدنس اذ وقف منه على 40 خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسها او تعدیلپا من شأنه ان يسبب هبحانا عاماً € وربا ثورة عارمة بين ا نود الذين کانوا 
پتبرموت باحتلال الغريب لبلادم ٤‏ واطر'ق الاجنی لها » شريطة ان تکون حیاتہم الخاصة » 
وهي ا حباۃ التي لها قيمتها في نظرم تبقى مصونة محقرمة . ونظام الطبقات هذا أتاح لحضارات 
كثيرة ان تعبش جنباً لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سطرت في افند » وانقذ 
المدنبة المندية وحفظہا سليمة مصونة ہالرغم من توالي الفاتحين وتعاقب احتلال الاوروبيين . 


١‏ - السلالة المغولية الاولى 


| قامت في اند » في مطلم القرن السادس عشر » دولة مغولية جديدة » 

27 سارت في تطورها الصاعد على النہج الذي اتبعته الدولة الصفوية » مدفوعة 
الى هذا السلك » نالاسباب ذاتها . تحدر بابر ( ۱١۸۳‏ - ۱۵۳۰ ) من عائلة تيمورلنك » لجهة 
اببه » ومن اسرة جنکیزخان لجبة امه » وولی الحكم خلفاً لاببه سلطان Je‏ » على فرغانة ٤‏ في 
AU‏ کستان » عام 1454 . فبعد ان خلعه الاوزبك » عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل بهم مدينة كابول » وحاول بعد ان عقد حلفاً مع بلاد فارس ان يفتح 
فرغانة من جدید . وقد جر عليه تحالفه مع الشیعة نقمة المتعصيين من السنة ٤‏ ثم لم يليث ان 
انثنى عن فکرته هذه » بعد ان دخل مدينة سرفند واضطر Gigot‏ مرتين مم اجه نحو اند 
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منجذہاً الما بعد الذي سمعۂ من اخبار الذهب والفضة وثوافر الصناع الاهرین . ولذا الخد 
جہاجمة ملکة دلہي الافغانبة » ثم لاهور € وکسر الافغان شر كسرة في مس ركه بانیبوت (18175) 
فاسترلی معہا على دهمي واكرا ونودي به امبراطوراً على هندستان » في مسجد دمي » وذلك 
يوم ۲۷ نان ۱۵۲۹ . 


الا ان بابر كان اعجز من ان محقق de‏ هذا . فلم یقم من یقف بوجه الفول مم ان جيشه 
م یکن لبتجاوز عدده ال ۲۵۲۰۰۰ جندي 6 تجاه Vois‏ . الا ان نظام LL‏ الذي سار 
عليه » والمدفعية الشديدة الاثر التي استه‌ملها ٤‏ و کلاہما من اصل تركي » امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فجمل في مقدمة جيشه وطلبعته مئات من المركبات والمربات 
شدها Can‏ الى بعض » ونصب بمنهها مدفعيته التي أوكل امرها الى طومحجة ہیس 
العدو حصدا » بعد ان أسقط في بده امام هذه ا ہة المتراصة على هذا الشکل . 
يي سو جوا وو وھ 
بپجوم جاني بضع حداً لکل مقاومة . 

حمل هذا الامبراطور احتقار) ميقا للپند . فقد جاء المند لدم وجود شيء آخر احسن 
منه » الى حبث لا مقاومة ولا من يقف بوجبه . الا ان مزاجه البدوي کان يحمل درما نحو 
الجبال والتفكير بارضها العاصية . فقد وجد المنود لا كفاءة هم “ ولا اساليب ولا طرق هم 
معملة » ولا بول عندم ولا كلاب أصيلة ٤‏ ولا بطیخ ممطر » ولاعتب ولا خبز طیب > 
ولا ماء قراح » ولا ماء جار في حدائقہم ورياضهم . فم يكن في ال مند على الاجال ولا لدی 
اهنود شيء طبب يذ کر . فقد ازدرام من حمث هو مسل و اخضمیم لضراثب خاصة كالجزية 
کا فرض رسوما de‏ مزارام چم واماکن الحج عندم . من الطببعي » وا حالة هذه » ان يحمل 
له الهنود کل قد و احتقار » اذ قيل : وکا تراني با جمدل ارإك . فلا عجب ان يتفادى اهنود 
الغول ٤‏ وتحتبومم » وان مجلوا الفلاحون عن قراهم » وسکان الدن عبن مدیم . فا لت 
الارض وبارت الفلال بعد ان اجدبت الزارع 6 وانتشرت في طول البلاد وعرضپا عصابات 
تقطع الطرق وتتمرض للسابة . ولذا كان عليه ان يحمل من امبراطوریته امبراطورية بالفعل 
لا پالکلام . 


هذه الپمة كار:_ من حظ السلطان اكير ان بنہض بها وان 

ue‏ ۴ا یحققبا على الوجه الال . ( ۱۵۸۲ - ۱۱:۵ ) . صار اليه 
ج0ا ٠‏ الامر بعد ان توفي ابوه السلطان هومايون » ابن السلطان بابر » 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولى اكبر ا حکم عام ۱661 » بعد ان بدا الموبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الا انه | يبدأ بالحكم الفعلی الا سنة ۱۵۹۲ » عندما صرع بضربة من جاع 
يده رئس وزرائه . فقد صرف حداثته بلپو بالقنص والصید . أرتي من القوة البدنبة وقوة 
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الاحتال » ومن النشاط والشجاعة الشيء الككثير يحبثه اصبح مفزعة الشرق کل » . فقد شابه 
الاشکندر القدونی من وجوه عدة . فقد كان بروض » وهو ابن ۱4 سنة » أشد الفيلة شراسة » 
ردت احدی القری ضده فاسرع Late‏ على ظپر فيله » ولم يبال بالنبال النهالة عليه وتتکسر 
على درعه » ثم اندفع بفيله فوق ا حواجز » ودخل البلدة وامر رجاله باحراقویسا . هاجم مرة 
وهو فی اطبال رة وصرعها بضربة لاء من سیفه البتار . فقد وجدت اند في هذا الشاب 
فتاها: وسیدھا ٠‏ | 

كان 'ريمة » عریض النکین » أعقف الساقین » تقدح عدناه اللوزیتان النار والشرر » له 
ثاربان خشفان وصوت جپوري » حنطي اللون ٤‏ و کان من ا ہابة والوقار بحيث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد کان وقوراً رصنا . اتصف بالطبة واللطف . على الاجمال ٤‏ 
يمتلك زمام امره ويخفي سريرته .اما اذا ما استشاط غبظا وحمي غضيه انزل الرعب في القلوب. 
وبالرغم ما اوتي من قوة بدندة » فقد كان دائا قلق البال » لا برتاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض السکرات او اخذ شمة من الأفيون . 

كان اميا یجہل الكتابة والقراءة » مم الملاحظة ان زعیاء ا نود کانوا دائم برددون بان 
الکتابة ليست بامر خلت بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حكايات كثيرة » وأوتي ذاكرة 
هائلة . fus dis‏ اساء شعراء الاسلام ومؤرخیہم » کا كان واففاً على تعالم الانجیل والعقائد 
الرئسية في الديانة السحية € ومبادیء الهندوكية واليانية والزرادشتسة . وکا يناقش 
ویجادل عمرفة » في هذا كله » بدقة واستمائة . عرف بذكاء فطري واسع وعنطقه السلم . 
نظر الى الامور من فوق » من عل » کا عرف الكثير من الاشياء بتفاصيلها . ملك من ال 
الثالث . ومع ذلك لا تز ال QUE‏ فيه روح البداوة . فقد ادرك جیدا ما فات بابر وابئه 
هومايرن تغبمه . تمت له نظرة شاملة وفكرة عالمة عن السماسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحبح الظروف التي تمت فيها الغلبة للمغول وساعدت على ترسبخ دولتهم . 

تہ جدا ان یکون جيشه دوما على احسن ما يكون تدربياً وعدة » و كفاية وفعالية 
لينبض على الوجه الاتم بالحروب التي تحتم عليه مواجيتها . وقد أدرك جيداً فلسفة التكتيك 
الحربي القائلة : اذا م تبادر للبجوم » استہدفت له وتعرضت له باسرع مما تظن . حارب طوال 
حماته المديدة مستجسباً لداعي الماد المقدس ؛ من اقصی افند الى اقصاها » فسدوخ غوجرات 
( ۱۵۰۷۲ ) » وصورات ( ۱۵۷۳ ) وملكة الافغان في البنضال ( :۱۵۷ ) وعملکۂ اوريسًا 
( ۱۵۹۲ ) » وغزا سلطنة احمد نجار ثم اتکفاً على اعقابه ليشمد ثورة الراجبوت وثورة 
البنغال وبیہار ( ۱۵۸۰ ) والثورة التي قام مها التيموريون ہ کا رد التہجمات والتصدیات التي 
تعرضت شا من قبل الاوزبك » واعاد فتح کابرل ( ٠٠۸١‏ ) وضم الى متلكاته کشسیر التي 
اصحت روضته الغناء ( ۱٥۸۲‏ ) فقد تم له اكليل الفاتحين ويمد الغزاة الظفرین » واشتهر 
بتوزيع اسلاب اطرب بين جنوده . 
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as لات‎ ۰ ۸ ۰ 5 ۱ si 
الدولة هي معتمدية الجيش ا وھ ی ۱ ھت‎ 
الذين كان بحاجة البہم لشوژون الادارة » معظمیم اغراب عن‎ En الغرلي . استفلال‎ 
اجانب من العرق.الاببض . فقد کان بزدري اولاد هؤلاء البيض‎ 

الذين یسعون وراء تغسبر لون بشرتهم . او تتبلد طبائعهم فیستدساون للبطالة کال مندوس . ولككي 
تنفتح امام الوظف الابواب على مصراعمپا للنجاح والترقي » کان بستحسن فيه ان پتصدر 
اصله من جبال افقانستان او من سباسب ابران » او من بقاع التر کستان او من مفولبا . ان 
۷۰ من عماله وموظفي الادارة هم من هذه الأسر التي جامت اند في عبد اببه السلطان 
هومابون او اثر 645 هو نفسه العرش وآلت المه مقالمد السلطة , فقد کان بینہم ۱۵ من 
مسلمي افند » و6١/‏ من افنود غير الین » لا يصل بينهم لامراتب العليا سوی 
النزر النز بر ." 

فبالنظر لوضع الملاد الاقتصادي » كان المسلك الوظیفي هو الذي له قىمته » ولا سيا 
الوظيفة في البلاط الماكي او في الادارة العامة التي هي تعبير عن الجيش » هذا الجيش الذي هو 
اد الدولة وفيه قيامها . وقد مثل الیش پذه المقادير التي كان بستہلکہا من غلال الارض 
وانتاج البلاد » المنصر الاكبر في مرافق الدولة الاقتصادية ٤‏ کا ان الطبقات العقيسة كانت 
تستہلك Cie‏ کہبراً من محاصیل البلاد ٤‏ في الوقت الذي ل تكن لتموض على المنتج بأي شيء . 
وهؤلاء الطفیلیون كانوا من الكثرة بحبث كان يتعذر حصرہم وعدهم . فم الجيش في ختلف 
قطماته وألويته » في جميع ان حاء الهند اكثر من ملیون جندي . فقد ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة بینہم امراء الدم من الاسرة المالكة الذين كانوا على رأس وحدات تتألف من ٠٠٠٠٠١‏ 
ال او فارس. ویلیہم مرتبة على التتابع » رؤساء الوحدات من ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ » و 4۲۵۰۰ 
و۱۰۰۰ او Dee‏ او مه )و هه اوه وکا مين التوجب على هؤلاء الضستاط 
ان مجندوا ال جنود ويحضروا هم اليل و مجپزوهم با بازم مین عدة وعناد » مقابل مرتبات تدفم 
pd .‏ ومن بين هؤلاء الضباط کان السلطان اكبر يختار عاله والوظفین الکفاة للمراکز 
" الادارية البارزة فاذا ما عبن مباشرة موظفين مدنبین كارن عليه ان يعين مرتباتهم وان 
ولیہم مسؤولیات المنسمدار . 

كان السلطان اکبر يتولى EH‏ بنفسه دون مساعدة رئيس وزراء » بمساونه اربعة وزراء 
وبعض الضباط العاملين في البلاط» وقشم البلاط ورئیس الطباة . ومن بموع هؤلاء کان یتالف 
مجلس اللك الخاص 6 الذي كان يقدم النصح والشورة للملك الذي يحتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
اللازم في نهاية الامر » ولس من بحد من ارادته او یقف بوجبه » لا قانون ولا دستور » يقضي 
في يومه بالامور العارضة له » ويستقبل في ديوانه الملككي في جلسات عامة کل ملتمس او مطالب 
بحق مرضوم » او متظل من ظلامة واقعة عليه » فجزم السلطان نفسه بالقضايا ا ختلف عليها . 
وكان LS‏ السر حرصون على قراراته هذه . اما الادارة فكانت متشعية للغاية بحيث ري 
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عمسچیل كل قضية با يازم من الابضاحات والسسانات اللازمة . کل هذه العاملات كان یقتضي شا 
جبش لحب من الموظفين والكتبة لیس لههم محل او ذکر بين مراتپ ابش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارض وا حاصل 6 کان لا بد من عدد pie‏ من ا حاسین والکتة ٤‏ ومثل هذا العدد 
واکثر aug ٤‏ الرسوم » ومثلہم لتولي شؤون ا مال والتحصیلدارات ؛ وغبر هم من احاسیب-ن 
والفتشین لضبط القبود والاشراف على عمليات ال جرد وکان الوف من الکتبة یسجلون کل ہوم 
پبومه وع واردات الدولة ومداجيل الضرائب ومصروفات الملك كنا يسجلون البارز من 
حوادث البلاد وماحرياتها الدومية » ويضبطون اەماء الاجانب الذين بدخلون اللاد © مع پىان 
باسماء البلدان التي قدموا منہا والغرض من زيارهم . 

كان للسلطان اطباژه وفنانوه وشعراؤہ » وكان یسل في حرمه اكثر من ٠..ه‏ امرأة 
لكل واحدة منہن شقتبا الخاصة وخادمتہا » یقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصان وعدد لا يحصى من العبید الارقاء . 

وكان السلطان يستبلك كل يوم مقادير هائلة من انتاج رعاياه » يؤتى له اء نہر الغانج ایا 
حل » وكان العداثون يحملون الثلج اللازم للتبريد » من الجبال كما بحملون الفاكبة والثار 
الشببة من كشمير وكابول وسمرقند . وكان في خدمة كل فيل من فملته من ؛ - ۷ اشخاص . 
وقد اخذ ال لطان على نفقتة الخاصة اعالة الألوف من المسايفين والمصارعين والصيادين 
المعشين ہامور البيزرة . وقد حلا له ان یشید الصروح والقصور والاضاريح الكبيرة والمساحد 
الج » والمدرى كدينة فاشور سبکاي التي شدها بين ۱۵۷۰ - ۱۵۸۰ ) بناسۃة مولد 
اببه وولی عبده . وکان بعین في کل ولاية او صوبا حاکما او متسيدار ٠‏ وتقسم الولاية نفسہا الى 
عدد من الاقضية او سرکامن على رأس کل قضاء منسبداران احدها قائد للجدش والآخر ناظر 
لست JU‏ . وقامت في المدن والرافیء المحرية ء ادارات مستقلة يعمد بها الى محتسب او کاتوال 
يكلف بالسبر على امور الأمن » ومعاقبة ا جرمین وتحديد الاسعار “ومراقبة المكاييل والموازين 
وملاحقة الكسالى والزامہم على العمل » والسمر على تنفيذ التعليات الصادرة عن السلطان . 
وکان ساعد الموظف القائم على ؤون الادارة » مثات الكتبة والخدمة » فحملة المشاع لى » 
des‏ الأسثرة » واهل الطرب وااوسقمین » والارقاء وا حدم من كل نوع ولون. و کان الوظفون 
اللکون عارسون کل السلطات التي یمد بها الیہم » فکانوا یتقاضون رواتبیم عن وظائفهم 
من عوائد و حاجبر » وهو عبارة عن 2,5 او عدة قری » بتولی ادارا ویستغلپا كلك خاص 
ومن ريعها یمن مرتبه . و کان في كل ولاية حاسب عام يؤمن النفقات الادارية العامة وبرسل 
بالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبر اطور . اما AH‏ او ادارة اللکس فکانت 
تخضع لنظام خاص من التازی . 

واخيراً قام في كل مكان زامندارات نبلاء يتولون ادارة اراض واسعة ويمارسون فيبا کل 
انواع السلطة لقاء عوائد معينة » یدفمونہا للامبراطور » الذي كان بوسعه ان بسترد هذه 


oA. 


الاراشي المقتطعة . وکثیر اما کان يثرك هذه الاراضي لاصحاہا یسثفاونا کا يشاؤون لتند2 
منهم الى ذريتهم . 

ومکذ نجد أنى وقعت منا العبن » fous‏ کیبر؟ من الناس 
لا بقومون باي نشاط منتج» وان نشطوا فلا يعطي نشاطہم 
اي انتاج ; فالنيلاء » موظفو الادارة والزمندار » کل ھۇلاء ومن لف لفہم 6 عاشوا في بذ 
اسطوري » التفت حوهم حاشة db‏ من الطفيليين ول پکونوا hu‏ البلاد شا بذ کر » 
لا من باب المنافع العامة كالطرقات وا جسور والقناطر المائية ٤‏ وسيل مباہ والاقنة ا حاصة 
بالري » ولا ما يؤول الى تنشبط الحركة التجارية او يضمن سلامتها . فقد كان من المستحيل » 
فيمثل هذه الاوضاع جمع رژوس اموال » کا كان من المستحبل على اصحاب الثروات ٤‏ ارت 
وجدوا ‏ ان يستثمروا امواهم . فلم یکن احد من اانبلاء لیجرؤ على التظاهر انه بدخر او 
يقتصد من مرتبه او مجمم ثروة » والاتعرض للمصادرة . وعند وفاة احد النبلاء » كان 
الامبراطور يصادر مخلفاتہ » وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سيرتها من جديد . وعلى مثل 
هذا قس ايضا التجار الاغنياء . و كان کل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طريق سلفات اجبارية لا تسدد ابد لصاحبها » کا كان يفرض عليه رسم معین اذا ما اشتبہوا 
بتوفيره Ge‏ من العملة السائلة .۰ اما الفنانون فكان النبلاء پرنمونہم بالقوة » واحيانا تحت 
طائلة الجلد » للعمل في خدمتہم با جان » وان دفعوا فنصف البلغ المتفق عليه . ولذا كان من 
ا حال عليهم ان يقتصدوا بشيء من دخلہم او ان يحمءوا رأس مال يستثمرونه بالتی مي 
احسن ؛ بشراء امتعة او بعض SI‏ و كثيراً ما بلغ من شدة فقرم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منه في صناعة الحباكة والنسيج » او النول اللازم لفزله . وهکذا فقد 
امتنع كل صاحب صنعة او معمل عن ان یقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حق 
النبلاء او من حق کبار التجار . وبذلك امتنع كل تقدم او تطور واصبح امره من ا حال . 


فالموظفون لم يكن لهم من م سوى جباية الرسوم المفروضة على الفلاحين » والمفروضة على 
المثات من اصحاب الحرف وا ہن » والرسوم المتوجبة على اجتياز الانبر والقرع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات € او الرسوم الفروضة على المببعات او على المواليد . كل شيء 
كان عرضة لدفم رسم عله . و کثبر] ما كانوا یجہون من الرسوم تأميئاً اصالحبم الخاصة 6 اربعة 
اضعاف ما a y‏ او يعبنه الامبراطور » بعد ان تعذر القبام باية مراقبة او تفتیش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاملوا بالعدل والنصفة » ترتب عليهم ان مجزلوا الهدايا الثمينة . 


استبلاك الانتاج واستحالة الادخار 


ولذا رأت التحارة نفسها مقسدة من کل جانب Ke‏ انها كانت دوما مبددة لفقدان السلام 
والطمأنہنة . ولذا أجبر التجار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ۵۰۰ شخص واکش 


ORY 


وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار ا حاجیات » حسث ان عن صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول العادي من الناس » بعد ان كانت هذه الواد تقطع في تنقلبا من ۲۵۰-۲۰۰ AS‏ 
متر » وهذه السافة هي ا جال التجاري لمدينة ما بعض OUEN‏ . والتجارة البميدة المدى لم تكن 
مكنة الا هذه الاصناف او المواد التي تتحمل طبيعتها » Île‏ اوسع من الارباح » وهي مواد 
قلمة » على الاجال » نادرة » لا تنقل الا قادیر قلية . 


اما الصناعة فكانت بدوية ٤‏ يعمل اصحاب المبن وا حرف » بناء على طلب او توصیة ببسطء 
كلي » وبکسل » على اجپزة وادوات فقيره » فلم یکن ليتوفر لهم من الخامات بحیٹ ينتجون 
او يصلعوت مسبقاً هذه الاصناف الموصى علیہا » مع العلم انهم À‏ یکونوا يتناولون من الغذاء في 
اکثر الاحیان » ما فيه الكفاية » يعملون بتمبل كل وببلادة » وينقطعون عن العمل حالما يتوفر 
هم ما يسد رمقوم ۰ 


اما الاقتصاد فكان پمول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلبية حاجات الحبط ا حلي. 


کتب على الفلاح ال مندي ان يؤمن أود الطفيليين » في الیش 
والدولة . فكلن يحرث ارضه بمحراث من الخشب مره جاموس 
ضامر خاوي البطن . يكدن من صدره ويتعرض للاختناق وهو 
بجر الحراث : وكثيراً ما استعمل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : نامول وا جرفة والربش ٤‏ 
وكلبا متخذة من SLI‏ ان ن نصف کیلو من الحديد کان يساري من ٠‏ ليبرات من القمح 
( ما یمادل ثلاث ليبرات عام ۱۹۱۶ ) ول یکن لدی المزارع سوى القليل من وسائل تسميد 
الارض» کا ان نظام السقاية كان سا في الشمال الغربي من البلاد » ناهيك عن انه لم يكن مطمئناً 
الى بقائه في استثمار ارضه » اذ کثبرآ ما كان الموظف be‏ منه لينقله الى مزرعة اخرى او 
يستبدله ہزارع آخر يكون اوسع حيلة واقوى طاقة على استرضائه » او انه ينتزع منه الارض 
لستفلها هو بنفسه ولیس ما يحفزه قط للتوسم في أعماله الزراعية » او لیستمر في صيانة ما لديه 
من احواض اماء والبرك » کا ان الضرائب الفروضة عليه كان معد هما يزيد على ما كان مترتبا عليه 
منها عام ۱۹۱6 » وتنجاوز قبمتها ٹن نصف غلته . اما تغذيته فكانت سيئة اذ لم یکن ليتناول 
سوى وجبة واحدة في المساء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع قلیل من الزبدة ويقضي 
تہارہ ف مضغ بعض الحبوب الجففة إهاء للمسدة . وافتصر لبسه على مثزر من القطن یستر عورته» 
ويسكن زريبة من الطين لا مدخنة لها ولا نافذة » سقفہا من القش . واقتصرت امتعته الملزلية 
على بعض مراطين الفخار وبعض الشراشف القطنية » وليرد عنه لسم البرد القارص ليلا كان 
یستعمل رجيم البقر الجفف وقوداً امام باب داره . فاذا ما أجدبت الارض جاء ذلك نذيراً له 
بالوت جوعاً . فاہنما مررت في الحقول او على مفارق ااطرق٤‏ وقعت ماك الەین على جثث ااوتی 


تفترش عرض الطرقات ؛ او اناس هامين على وجوهپم وقد غارت عیونہم في مآقیپا » وشحيت 


الفلاح : وسائل الانتاج 
علده ومستوی المیش لدیه 


٦۸۸ 


al‏ وعلاها الزبد 1 وکادت نراتيء عظامہم تشق أدم جلده » وقد رهسل بطنه کاب 
الفارغ » وهو يموي من الجوع » والنساء يبعن اولادهن او یہعن انفسپن ليرسفن في الرق الى 
الابد . وكانت آسر بکاملہا تضم حدا ليؤسبا بالسم لتستريح ما تعاني من سغب وتضور ٤‏ كسما 
4 يكن من الثادر قط ان تا كل نساء اولادهن . وکئبرا ما وقعت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من نار مشبوبة یستصلون حتی شواط ايديم وارجلہم » کا بيع اللحم البشري في 
الاسواق . 


حاول الملطان اکر ان يزيد من وارداته المالية بادغےال 
بعض التحسينات على هذا الوضم الؤسف . وقد استبدل » 
عندما تو فرت له الامكانات » الزارع والجاجبر » بمبلغ من الال » کا استبدل الزارع والتابیع 
مرظف فقد ادغل نظام) جدیداً من الضرائب على السکان القاطنين السپول الشالية » الممتدة 
من مالقان الى بسبار» او في احزاء عديدة من مقاطعة راحبوتانا وما لوا وغوميرات قل بستبق » 
میدش » سوى ضريبة الارض » کا عمد الى تحديد مساحة الارض الزروعة . کذلك عمل de‏ 
تخمين معدل الغلة التي تعطیہا قطمة ارض معبنة من الذرة والقمح والنبلة والقطن . وفرض على 
الزارع دفم ضريبة كل سنة حدد قبمتبا“يتفق معدفامع مساحة أرضه.وهكذا راحت الدولة 
والزارعون بعتمدون ممدأ التخمين . اتخذ السلطان اکبر معدلا له غل سنة متوسطة » وفرض 
على المزارع تقدم ثلث الغلة . وراحوا يقدرون النفقات المترتب على المزارع تحملہا او تخفیضہا » 
کالہزار والغذاء » معدل نصف الغلة او ا حصول . وقد ابقى سدس الغ لادغال تحسینات على 
نظام حیاۃ الفلاح كضان له اذا | بات حساب البیدر على حساب ا حقل . وم بخطر السلطان 
اکبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوضع السيامي والاجتاعي » هذا الوضع الرتبط الى حد 
بعيد » بالوضع الاقتصادي في البلاد . فبعد ان کان يصفي الى الأظالم التي ترفع البه وینظر فیہا » 
کات پتخذ اقمی العقوبات ضد المابثین بسژولمام من هؤلاء الموظفين . و بنج من مراقبته 
الشديدة سوی عملائه الماملین في اطراف الامبر اطورية البعيدة . 


الرمزي المكتورب باللغة العامية » هذا الادب الذي کان یلو للفلاح ان بر دد هله ٤‏ بشيء من 
التأثر والشعور المسق » مقاطم تفعل فيه فمل الراح في النفس . 


السلطان اكير راصلاح ضرببة الاملالد 


ادرك اکر ضرورة التقرب من افندوس ) وضرورة نف 
الساطان أكير يعمل 7 ہی ای 5 وس و ۱ € 
بو ب حا سي قو ادر اس می م 09 سی PR‏ 
ابئة الراجا عبر » معبراً بذلك عن رغبته الشديدة بان یکرت 
بادیشاه المسامين والهندوس على السواء.وامرعام our‏ بإلغاء کل الرسوم المفروضة على اماكن 
ا مج ا مندو کیة » کا ألغى »عام ٠64‏ » الجزية » هذه الضريبة التي تصم من تصيبه من الهندوس 


ایت 


بوصمة التأخر الديني » کا ترك للہندوس ملء الحرية الدينية » وشجع إحياء عادات المندوس 
واعرافہم » کا سعى الى احباء اساليب تفکبرھم . حاول كذلك ان يوسم من نطاق معلوماته 
حول آداب ا ند القدیة » فأمر بلقل الآداب السنسکريتة الى الفارسة . ولا کان الفکر 
افندي مرتبط) ارتباطا وشقا بالامور الدينية» فقد شهدت ا ند La‏ جديدة في آدایپا القومية. 
فاخذ الكاتب والادیب البراهاني الكبير تولو داس deu ٤‏ من حديد بين ۱۵۷4 س ۲٦٦٦١٤١‏ 
كتابة الملحمة الهندية المشبورة « .رامسانا» (بحیرۃ ما تي راما) » هذا الاله المتجسد » ا خلص » 
الذي كانت زوجته إيدا » الثل الاسمى لکل أنثى . فراما اله انساني » يحب الناس کا حب 
اولاده فتجسد ولپس طبيعة البشر لیجمل نفسه اكثر إدراكا لدم . ففي كتايه هذا تقترب 
الديانة ا مندو کیة كثيراً من الديائة السبحية بحيث يككفي في مقاطع كثيرة ان تستبدل اسم راما 
بامم یسوع» کیا ان عدداً كبيراً من صاواتهم الطويلة لا بستنکف احد من المسسانمن وحودها 
في كتب الصلوات المعتمدة لديهم . واستقر في يقين الهندوس ان قراءة هذه الصلوات وتسلاوة 
هذه الاناشيد الروحية من شأنها ان تطبر النفس من أدران الخطيئة کمن يستحم في مياه يحسيرة 
مقدسة « فپذه الانشودة,هي في نظر هندوس الشال»! کثر من التوراة لدى المسيحين العاديين في 
اتكلترا » . وهکذا شهدت البلاد إحماء للبندوكية . 


عاش الشاه أكبر حتى عام )۱۵۷ كمسل سني » خلص » ثم اغذت 
تغلب عليه روح تشككية مع بقاء الشعور الديني قوب في قرارة 
نفسه » فم یکن ینقطع دقیقة عن ذكر اسم الله » وقضى حياته 
بعمد الله بالروح . الا ان ماشاهد فى ملكته من كثرة الطوائف والملل والنحل» أقلقه AT,‏ کر 
یع ح € من 2 
ولذا م یکن واثقا من نفسه ابن تقوم ا حقیقة . فشيل البه بوما انه یستطیع ان يحل هذه الشا کل 
التي تعترضه » أو ليست « اللکية نورا مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شماع 
à!‏ وفيض مله . فأمر ‘\ovorle‏ بانشاء à‏ و بيت العيادة»» وهو منتدی للمناقشات واحادلات 
الدينية الطويلة النفس ٠‏ تم بعضپا تحت اشرافه مباشرة ؛ ولاسما ما دار منہا حول القضايا الخاصة 
Lay‏ . 


محارلة صبر الشعوب 
اکبر و « التوحيد الامي > 


Le ds‏ ۱۵۷۸ قبل ان يشترك في هذه الناقشات الديئية افندوس والسبحون . فطلب 
من البرتغالبین في مدينة غوا ان بوفدوا البه مرسلين مسبحین » فجاء ثلائة مرسلیل يسوعيين . 
فاستمع السلطان أكبر الى مجادلاتہم وخرج با يقرب من اليقين بان السبحية هي افضل دیانات 
الما . الا ان الاستثارية او التفردية المسبحية » وسر الثالوث الافدس » ووجوب رذل تعسدد 
الزوجات » كل ذلك احدث فيه صدمة قوية ,۰ 


ولذا مال € اكثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة » تضم احسن ما پوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فسا كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته . وفي اواخر حزيران ٠٠۵۷٩‏ 
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RME ES :‏ الم مسح ات تم : 
الشکل ۱۹ ۔ الهند عند رفات أكبر 
١‏ - امبراطورية المفون في عبد أكبر ۽ - المقاطعات التي ضمت الى امبراطورية المنول 
سے الموانىء الجديدة -5 الدرل الاسلامية المستقة 


م - موائیء لم يعد لا رجرد ٦‏ - الدرل اشندیة المستقلة 


زاش الصلاة حل الامام في مسجد فاثبور سكري الکہبر . وبعد ان فرغ من الصلاة قال : 
5 ا۵ اکر € معلنا بذلك al‏ مشار اد للطعة الالهمة » وف عام ۱۰۹۹ اعلن عصمته امام 
الناس ٤‏ وطالب جميع العلماء والامة هماء ان Ad Lt‏ ورأبه. فمن ل پتل له 0 فقداهواله 


۹۹ 


ومقتنباقه راستوحب الملاك الابدي. فالامبراطور هو نائب الله على الارض»وینبوع اللعم . وهکذا 
فرص اکبر توحیدا الا مع شيء من حاولیة . اوصی بعبادة الشمس وباحترام النار » واقتیس 
fase‏ کہبر؟ من الر اسم والعادات الديثية الہندو کیة واليانية والزرادشتية او ال جوسیة » واعلن 
عام ۱۵۷۸ » انه كما لا يکن للانسان ان یکون له اکثر من اله كذلك يجيب الا پکون له 
اکثر من امرأة . ومن الجائز احعال الظن انه طلق کل النساء التی کن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الادیان » واصدر عام ۱۵۹۳ فرماناً پذلك ٠‏ فالديانة التي نادی ہا 
ابر انما هي نظام ديني » امبراطوري اکثر منه عقيدة محددة . واستقدم الشاه | كبر نفسه 
مرسلین کاثوليك من غوا عام ۱۵۹۰ و ۱۵۹4 4 مم الملاحظة هنا انه كان يتودد للبرتغاليين 
للحصول منهم على مدافع . وراح من جبة ثانبة في اضطباد المسامين . فالاولاد الذين حملوا امم 
مد اجبروا على تغیبر امام » وحظر على المرأة الهندية الزواج من مسلی> وامر بسم بعض 
الشوخ عبيداً وارقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنقون نظامه » ان لم يكن رغبة منہم 
فرهبة ة » وحمل کثبرون pre‏ صورة الاممر اطور وكاذوا بلبادلون التحية بکلمة .> ا اک 
وقد تکاثر اتباع العقبدة الجديدة في اماكن كثيرة الا ان هذا المذهب أو Nr‏ الاعاناس 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكير ٤‏ 7 برق من TA‏ 
الدينية هذه التي حاول معہا افراغ کل شموب سلطنته في طائفة واحدة » شيء يذكر . 


7 ۳ pipe 3 الدولة المفولة ؛‎ Libé] 
1 الننكك الاداري وتقبقر 5 ل‎ 
المامل البندرسي احاصة النسمية € و هو نظام شابه کثیر؟ النظام الذي عمل اسه‎ 
احتلاطم للپند € وغرس الروح الوظفة‎ AE الاتكليز ل فا بعد‎ 
— ۱٥٥۹ ( في الخدمات العامة » والنزعة الى تأسس دولة عصرية . الا'ان خلفاءہ جبانجير‎ 
م یفقہوا شئامن هذه السياسة الي‎ ) ۱۷۰۷ - ۹ je رشاه حپان اي « ملك العام‎ ) ۷ 
اختطہا الساطان أكبر » واخذوا بتفكيك کل شيء ۰ فقد کان جہا جبر یکرع کل مساء عشرین‎ 
من العرق القري محیث ان رائحته كانت تحمل السفير الانكليزي بعطس . اما شاه‌جپان‎ CS 
الذي عرف في حدائته بالرصانة والشحاعة في ارب » فقد انغمس في اللذات ؛ اثر وفاة‎ 
ورعساً » قانتاً من‎ 6 Ci زوجته المفضلة » عام ۳۱ . اما السلطان اورنکزیب , فقد کان‎ 
كثرة الصوم 6 لطيف المعاشرة» ولكن م يعرف ان يككتسب ثقة الناس لعلمهم انه لم يكن لبحب‎ 
احداً » ليله الفطري الديني : الى الحم » اذ صكثيراً ماکان يصفح عن الضباط الذين يعصون‎ 
> اوامر السلطان فبعفو عنہم . وقد اهل هؤلاء السلاطين اهالا تام) العادة التي سار عليها أكير‎ 
اذ كان يستقبل کل يوم اصحاب الظال ويقضي لهم او علیہم بالسرعة الطلوبة . وقد جہاوا ماما‎ 
ما كانت عليه ممتلكاتهم الواسعة من اوضاع » فاهملوا امر مراقبتها عن کثپ تاركين شوون‎ 
Corde ) مراقبتها لام » وعادوا الى احباء عادة مكافأة موظفیہم بتوزیم اقطاعات ( جاور‎ 
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كا عادوا الى نظام تازيم جباية الرسوم وااضرائب » وصرفوا النظر عن الطريقة التي سار Lie‏ 
أكبر بتخمين الساحات الزروعة وا حاصیل السنوية » وتركوا عيام يستبدلون ضريبة الاملاك 
بضریبة توزيعية € فبعاملون كل قرية مستقلة بدلاً من النظر في وضع كل مزاج على حسدة » کیا 
غضوا النظر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذاً » في اعتصار الآخرين وتحمیلہم فوق 

قتہم . وم یلیٹوا » بدافع الحاجة للعملة » ان یبیعوا وظائف الدولة باازاد تاركين لمن رست 
عليهم عملدة المزايدة ٤‏ الحرنية التامة باستعمال الوسائل التي تژھلہم لاسترداد البالغ البامظة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام شا فشا » في توريث مناصبهم لاولادهم » كا نزعوا » 
اکثر فاكثر » للتصرف في ولاباتهم iles‏ متلكات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اكثر فاكثر »بحاحتهم JU‏ » كا اشندت فبہم'النفرة من وظائفہم واستشری استبتارهم 
بالمؤولية . ففي هذا القسم الواقم في منطقة الدائرة الانقلابية » في اند » اخذت دولة 
الغول بالانحطاط وراح الفول » بسترساون وراء الب اخ والسکر وفساد الاخلاق » ما فت 
كثيراً في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة » کل الانبر التي اعترضت سيره » خلال الثلاثين سنة 
من حروبه الدامبة Lis‏ كان النبلاء الذين کانوا Las‏ السلطان اورنکزیب برت دون انعم 
الللابس وافخرها » ولا بنتقلون من مکان لى آخر الا حمولین على محفئة . واخذت الضرائب 
ترھق كاهل الفلاح ,4,5 . فاذا قدرنا ان معدل ما کارت یدقعه الفلاح هو ۱۰۰ آي عبد 
أكبر » فقد ارتفع هذا المعدل الى ۱۲۵ عند ارتقاء شاه جبان العرش » كا ارتفع الى ١5‏ 
عام 1049 ثم الى ۱۷۵ في عبد اورتكزيب ؛ قبل ۱٦٦۸‏ لبباغ سنة ۱۷۰۰ ما نسبته ۲۷۸ . 
وقد زادت نسبة الضريبة الجديدة على نصف قيمة الغلة او احصول ؛ فم Ge‏ للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المعيشة . ففي النوات الجبدة اضطر الملاح ان يقتطع من اللكية 
المخصصة لغذائه » ففقد QUIL‏ القدرة على العمل . اما في ااسنوات التي كانت مواسمپا سيثة » فلم 
يكن لديه ما بطمئن معه مستقبلہ او برد عنه غائلة ال جاعة » فيركبه الهم والقلق والحس_يرة . 
وتلبية لمطالب الخزينة » کثبرا ما كان الف_لاح يضطر لببع محصوله بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص اسعار الحاجمات في المدن ؛ انما كان يتم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطاء الضرائب والدن » تعطلت لديه کل امكانية لشراء حاجته من ا حیوانات اللازمة 
لاعمال مزرعته او للتوسع بهذه الاعمال » او ليقوم بزراعات تعطیہ مردودا اكبر كالنيلة مث . 
ویشہد الطب الفرنسي رنسه كيف ان الفلاحين كانوا پحرون الریف و مبطون المديئنة 
Ce‏ عن مورد لهم او عمل في المسكرات . 


ومع انحطاط الزراعة انحطت بالطبع » الصناعة هي Cal‏ » اذ ان ٹکاثر ا جاعات وتفاقم 
الأزمات کان بقضي على الصناع واصحاب ا حرف ویقعدم . فالماماون عنہم بالحياكة في 
کورومندیل » ماتوا جوعا » عام ٦‏ . وقد أقفرت مقاطعة ردوتانا وجلا عنہا اهلها 
عام ۷ . ولمل افتك واروع ا جاعات طراً ؛ هذه الجاعة التي استهدفت فا افند عام ۱۱۳۰ 


۳۰ ۱۷ و‎ ۱٩ القران‎ va 


و ۱۱۵۰ .ففي تدوز ۱۱۳۰ » مات القسم الاكبر من عمال النسیج الذين يعمماون في قصر 
النسوجات في مازوليباتام . کذلك في سنة ۱۱۳4 »مع ان الوضع الزراعي كان قد تحسن کثبر؟. 
كانت التحارة مشلولة تاماً لغلاء اسعار الائمشة القطنىة ٤‏ اذ لم یکن تم بعد تعلم الارلاد صناعة 
النسيج . وفي سنة ۱۹۳۹ كانت المنسوجات القطنية في غوجارات أقل جودة ما كانت عليه » 
عام ۱۱۲۹ » بعد ان توارى من ا مہنة » المال الماهرون ولم یکن قام في البلاد من حل" محلم 
بعد . وفي سنة 158 4 ل تكن الاکن استردت بعد » المهارة التي 'عر ضّت بها قبل الجاعة 
الكبرى . وهكذا نری كيف ان اند اخذت تفتقر . 


ومن جبة اخری » راحت الدولة المفولية تعزل نفسپساعن 
المندوس . شمع ان جہانجبر قد عبد بالوظائف الككبيرة في البلاد 
الى نبلاء امندوس » فقد اخذ شاه حهان ببرهن » اكثر من مرة عن تعصب ديني » بنا السلطان 
اورنکزیب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء المند» 
وكان بحسن القرآن عن ظبر قلبه» وقد نسخه مرتين 9۶ بالآية الكريمة التي توصي بان يعرف كل 
مسل مهنة € راح بنسج القبعات کا راح يصللى الھندوس اضطہاداً لا هوادة فيه . فقد اصدر 
اوامره الى كل حکام الولابات بان هدموا كل مدارس الكفار وهبا كلهم ٤‏ وان نموا CU‏ 
كل مظبر من مظاهر عبادة الاصنام . وهکذا جری هدم هکل فکنو في ببناريس » وحملت 
اصنام الشعب الى اکرا وردمت مع التراب تحت درجات المسجد لبدوس عليها اون في 
دخوفم البه وخروجهم مله . وفي سنة 1598 » اعاد أورتكزيب العمل بالجزية » فتجمهر 
الشعب حول قصر الامیراطور » في دلمي ساخطاً غاضبا يوجه اللعنات للامبراطور . وقام 
الھندوس بردة معا كسة تبلورت في هذه الثورة اللاهبة التي قام بها المبرات والسبخ ٠‏ 

وعملا بما فمه من روح التعصب الديني واستحابة مله لمتطليات ا حکم » آعلن اورنکزیب 
الحرب على ملك الدكن الذي كان على المذهب الشيعي » والذي بقي ۲۳ سنة-دون ان بتصه 
لشمال dt‏ . وفي الوقت ذاته ٤‏ قام يصرف من خدمته الفرس الشيعة الذين ألقوا نواة جيش 
أكبر فحكانوا دوم اکفا العناصر الفنببة في مجلس اركان الحرب » كا كان على وشك 
الاصطدام با مہرات . 


اضطہاد ۱ لمساسن un)‏ 


ألّفت الپرات فرعا من فروع قبائل الغات ou AN‏ 
انقطعوا للاعمال الزراعية بین غوا وغودافيري » فقد کانوا 
على الاجال » ربعة ٤‏ ادام » نزعوا للفروسية وللاعبها ا حفیفة » وصكثيراً ماادخلہم ملوك 
بدجابور السمون نی خدمتہم انتفاعاً بمہارتہم وشجاعتہم ؛ فنال زعماؤم مراتب عالية ونفوذاً 
كبيراً . وقد راح واحد من ابناء هؤلاء الوظفین هو سبحاني عام ( ۱٦٢۷‏ - 1140 ) الذي 
عرف عله عصہیتہ للہند وغيرقه الدينية » يبعث pri‏ روحا قومبة وشعوراً حاراً بالوطنية . 
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وعندما jus‏ له ان حصون الفات أهمل امرها وضعفت حامیام! » أخذ Let‏ ویستولي 
علہہا الواحد تلو الآخر » كما راح يدافع عن افندوس ضد تمدیات السلمین وشرع سلسلة 
لا تنقطع من اعمال السلب والنبب والعث » واسعة الدی ؛ احم القوافل والر کان عام 
( ۱۹۸۸ ) . ومنذ ذلك امین » اخذ بتوافد عليه کثبرون من متطرعة اهند » قدموا من 
جميع اطراف البلاد » بعد ان اصبحت ا حاولة البراتبة » في روحبا راهدافپا » محاولة 
وطنبة وقومة » وتجربة حربية عسكرية ؛ على نطاق واسم ؛ فألف منہم جیشا قويا بستشمر 
ما وقع تحت امرته من البلاد » على غرار الحكام المسامین » وبقف منہم على طرفي نقبض . 
وكان زعماء المبرات من الفثة الاخيرة بين Sondras AA! SL‏ € بقومون على خدمة الطبقات 
العلا . هل كان ا مہرات » يا ترى » يعلقون فملا » أهمية كبرى على نظام الطبقات في البلاد ! 
والحركة الوطنبة التي lag‏ بها » أ كانت ترمي بالفعل الى تحرير المند والمنرد من النظام الطبقي 
الذي رسفت فيه al‏ منذ مثات السنان ؟ ومها يكن » فقد قامت فرقة ا حبالة ik‏ الحركة 
لدى البرات » بسللة من الفزوات بقصد السلب والنبب » اوغلت معپا بعیسدا في مالك 
بدجابور وغوکوند » کا اوغلت عقا في الاراضي الاضعة للمغول . وغزا سيجافي مديفة 
صررات ون ہا “عام ۶ کا غزا الخندش » عام ۱۱۷۱ ) وراح بفرض على كل ناحبة تطؤها 
سنابك ds‏ »الربع من ابراداتها » شرطاً منه ليجمل السكان في مأمن من غائلة السلب والنہب . 
فاذا ما رفض القوم قام ا مہرات بسلب کل شيه ۔ وهکذا وقعت هذه القاطعة فريسة لعملسة 
اعتصار على نطاق واسم . واستمرت ملكتا غولکوند وبدجابور على دفم الربم المترتب 
علیہ دفعه للمبرات » الى ما بعد وفاة سیجانی . وتمتع المورات ہشعبیة واسعة بين المنود 
فنظروا البهم كأبطال وطنیین » يذودون دونہم ضد الغزاة di‏ ويلقون منہم كل أزر وأيد » 
وخدمة ومعونة » يمدونهم با يازم من ميرة وذخيرة وعدة رعتاد » ويتنسمون لهم عیوناً 
وارصاداً » اخبار الاعداء » وحركاتهم وسکناتہم . 


باەت بالفشل کل ا حاولات التي قام بها قواد اورتكزيب ضد ملوك الدكن وضد ا لمہرات » 
وتابع هؤلاء غزواتہم وحروبهم التي كانت تؤمن لمم الوارد اليم محاجة الما » وتضمن لهم نيل 
الاستقلال عنأی عن الامبراطور . الا ان سوء الظن الذي دب بينم تجعلیم برزعون القيادة 
بين قائدين متنافين کا راحوا يبدلون کثبراً من القواد . وقد استل اورنکزیپ نفسه قيادة 
جمشه سنة ۱۹۸۱ ٤‏ من اح مد نجار 6 وله من العمر ۱۳ سنة > ربقي بحارہم ۲٩‏ سنة . وهکذا 
اخضع که كل الدکن Ge‏ الحكام الحلسين الستبدین الذين حلوا محل امبراطورية 
الشحایتغار » والقائمين الى الجنوب من تريشينوولي. وم يربح من وراء هذا الجبود الحربي الطويل 
سوى اراض المجردت من كل Elus‏ لكثرة ما تعرضت له من الفزو والسلپ ؛ واصبب 
Lt‏ امام ا مہرات . فلم بعد له ماکان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين خفة حرکاتھم 
وسرعة مناوراتهم » بعد ان احرجهم فاخرجهم واعلنوا العصیان والثورة لفراثبه . اما جيشه 


00 


فكان مہا للفاية اذ كانت مضاربه تضم خسة ملابین منالاهلين تحت تصرفہم ۲۵۰سوقا» يمتارها 
۰ فارس واکثر من ٠٠١٠6.٠٠‏ من البيادي € وکان الضباط ضمافا » ظرفاء في مظهرهم » 
سروجہم مربحة للغاية ومزركشة ؛ كأنهم يعملون في استعراض عام » ينزلور: الخيام الفخمة » 
اما الجنود فكانوا خنثین » برفعون اصواتهم بالتذمر » اذا م تکن خیامہم على مثل مخيمهم في 
اكرا من البذخ . بنا لم یکن المهرات ليحتاجوا حتى محيوا حياة طببة » الا لفطيرة من خبز 
الذرة وبعض البصل . وكمف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين م يكن من سسل لالقاء val‏ 
علمهم » والذين عرفوا ان یتحنبوا خوض معارك کبيرة » فعملوا فاات صغيرة » مشلت » 
ينقضون فجأة على الوحدات النفردة او المزولة » ويوجهون الضربات القاصمة الى جناحي 
اش بطلقون النار على الحشود الضخمة ثم يتوارون » » ويزرعون املع والفزع ايا حلوا » 
بقطمون الزروعات بحبث تضطر فرق العدو للتوقف عن ارب » LUE‏ الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لیم . وهل من حل غير احتلال حصون الغات ? كانت هذه ا حصون 
وافرة المدد بستمست حماتها في سسل الدفاع عنما . وکان الوقت الذي بفصل بين فصلين 
من الامطار الموسمية ضيقا للفاية وقد شاخ اورنکزیب وتقواست ظہرہ واببضت ته واصیح 
وكأنه سجین في ممسكره . وكان سكار: الدكن من المنود عو] للمپرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للتقبقر والانکضاء حتى مدينة امد نجار التي انطلق منہا هجوم ه + قبل ذلك 


ر ۲١‏ سنة . 


فى هذه الاثناء » ظبرت ‏ الشہال ال ن افند 5956 حدیدة کان 

ردة الفمل المندية à‏ السيخ و ظہر ي الخبال لغربي من سور یہ كن 
5 3 ها شأن في تاریخ تطور البلاد » نشأت عن اسلوب جديد في تفسير 

ا مندو كية وشرحها » تثلت في طائفة السمخ التي كانت قذى في del‏ امبراطورية الفول في مند 
وشجى في حلوقہم ارحملت لاسمین بغضاً أزرق . فقد بعثت من سباتپا الطويل نزعة اهندو LS‏ 
القديمة الى التوحيد . قالریغ فيدا » الکتاب الأول من كتب ال ند الاربعة المقدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانية ٤‏ كيرا ما اعلن وجود اله » هو سيد ال خلوقات » والکائسن الاعلى » 
اللامتتامي » الذي تبقى الالمة حماله خداما له تستمد مله الوجود . غير ان البراهمان جعلوا من 
الل روح العال متزج) مادة » لا فردية له مميزة . وقد راح عدد كبير من امندوس € ولا سپا بين 
الجنود 6 يعتقدون وشفاً ان روح العام كانت تتجسد وتتلیس ns‏ انسان وتسدو عن طریق 
بعض الاجسام في مظهر خاص بتلبسه الله هو : « الابا » والوهم ؛ یکن الاقتراب منه او الدنو 
af‏ بواسطة الصلاة . وهکذا رأينا fous‏ کہیرا من الہندوس یعبدون الله بشکل فکنو الذي 
Je‏ روح العالم متجلیاً في العناية الربانية او الا ىة . ففي القرن ا حامس jte‏ وت حت تأثير 
الاسلام مباشرة » pli‏ مجددون هندوس € امثال راماناند في مدينة پناریس ) وغ وراغ » 
في البنغال » و كير احد تلامیذ راماناند ومن اتباعه الرمين € وفالا”ب ؛ احد البراهمان الذين 
هاجموا بعنف تعدد الال مة ورذلوا عبادة الاصنام » وطالبوا بان يتحرر الناس من نفوذ الکہان 


اکس 


ونادوا بالطپارة والنقاوة الداخلية » والعبادة بالروح » کا نادوا عالاً ان الايمان بطر النفس من 
ادرانپا ass‏ وطالوا بالغاء نظام الطبقات» کا اعلنوا ان التقوی لا تتعارض قط مع واجبات 
الانسان العادية . 


كان لتعلم المصلحين : كبير وغوراغ تأثير بن على الجدد والمصلح الديني 
اناك رالقول ۱ ١‏ 

Lu‏ انسانة عامة اك ( ۱٢٤١‏ - ۱۵۳۹ ) الدي رأى النور على مقربة من لاهور » قي اسرة 
٦‏ ×× تنتسب الى اسرة طقة ا حاربین ( Keharrgas‏ ) هذه الطبقة الاجتاعية 
التي تاتی » في البند » دون البراهمان والكبنة » وکان يتحر بالحنطة وينصرف لقراءة القرآن 
والشاستراس . وقد علم ان الانساء العرب وانساء الهندوس م مرسلون من الله لارشاد البشریة 
الى البدى والصراط المستقم » وواجب عبادة الله الابدي » الکلي القدرة » الكائن منذ الازل » 
قبل كل شيء » وباریء العام ووارثه ؛ الكلي الحضور » الموجود في كل مكان وزمان » موجود 
مع العالم » متسام فوقه» ومتمیز عنه . فال هو محب للعام ولا سيا للخطأة وللبائين » لا بلتقي 
الله الا الذين ینظر الهم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا بستطیع شا بذاته؛ کذلك قال 
بالقدرية واعداد ا ختارن منذ الازل . ولکن هذه الاممة - نعمة اعداد الختارين للخلاص - 
يعطبها الله وينما في الانسان على نسبة ما يسير الانسان بوحي قواه ه العقلية وارادته. فا حمل 
الخلاص في متناول كل البشر من أي نوع او جنس كانوا » كالخطأة والنساء والمنبوذين » دوا 
تمميز او نظر الى طبقاتهم التي لا تحسب شيا امام . فو abs‏ ذا الخلاص في متناول رب 
اا on‏ افا تا تا . اذ ان ا مہم » في نظر الله » هو العبادة بالحق و الروح 
هو الايمان وا حبة والامتثال للشریعة الالهية ٤‏ وعمل ا یر والبر . اما الطقوس والصيام ومراسم 
اج 6 وتلاوة السبحة » والزهد والتقشف » فأشياء واعمال لا قبمة ھا ولاشان. 


وعملاً بناموس « کارما ء » وهو الناموس او القاعدة الق عوحبه لا بد للانسان ان ينال if‏ 
جبوده واتعابه » فمن أتى اعمال البر والتقى على رجاء المثوبة والکافاة » خضعت نفسه ؛ 
الضرورة التقمص وتناسخ الارواح » على ان یلد من جدید في ظروف افضل تساعده » اکش 
فا کار على التطور الادبي والروحي . اما من یکون اتی اعماله المارة تقضة » لمحد الله ووحبه 
الکرم » فلا تخضع نفسه للتقمص » فسلغ السعادة ويدخل الترفانا - السعادة » ينعم بها بصحبة 
5 » ولا پذوب مع الكائن او الوجود الطلق » بل بتحد اتحاداً كاملا مع ا حالق » فيزول منه 
الضمیر الفردي لیذوب في مير الله . 

وهکذا نری ان نااك م يلغ المندو کیة . فقد احتفظ منیا با فیپا من تعالم سامية > ولا 
Le‏ بعقيدتها الاساسية « لا مايا » € هذه التجلیات ختلفة في مظاهرها » لل » مث في براهمان » 
وفکنو ؛ وشفا » وغيرهنا» ds‏ التقمص Karma‏ والسعادة Nirvana‏ . ولکن بابرازه 
و حدائبة أله وشخصانیتہ » وبافاضته على علافات الانسان باه هذه الروحانية» فکان به يلغيها 


۰۷ 


بالفمل Ubu,‏ . وعندما ألغی حدود الطبقات الباعدة » باعلانه الساواة العامة بين من 
يعبدون الله بالق والروح » مها كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية یمکن للہند معہا ان تخرج 
منقاة » مطهرة 6 متحددة » متخففة من هذه الطقوس الجامدة التي ترزحها وتقعدما إلى 
الضض . واد 415 Li‏ تأخذ بالتطور والاء . 


0 عل A‏ انه لايد للمريد او التاسذ ان بسترشد ڊ: 060۲0۷ اي بقدیس 

تم الیغ او معلم مرشد حمل في نفسه روح الله » اعلن عنه واوحی پاسسه ؛ المرشد 
السابق . ومن خلفاء اتاك في دعوته هذه والنپوض برسالته من بعده : امارادار الدي توفي 
عام ۰ وهو من تتامذ عليه کر » والذي راح يشدد على خواء حياة التأمل ٤‏ وحال دون 
استحالة السخ الى فرقة جديدة من هذه الفرق المندو كبة المتنسكة » العديدة في الهند . وقسام 
بلطم السبخ المرشد والمعلم أرجون » المتوفي عام ١١5‏ ؛ فحمل من مديئة أمرتزار مور 
الديانة الجديدة والقبلة التي يتجه الیہا حجاج السبخ » فنمت وتطورت واصحت من مدن افند 
الكبرى . واخذ بجعع افكار ناك باعتباره التجسد الاول لله » کا اخذ مجمع ما کتبه اسلاف 
بهذا الشأن » والف من هذا كله ما یعرف ب » الکتاب » ورتب الشردعة الدیئمة کرو 7 
وانشأ ما مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع والمريدين » في جميع المدن والولابات > وقرر وجوب 
غقد اجماع عام كل سنة . ومنذ ذلك الحين I À‏ السبخ العمل بهذا النظام » وانشأوا هم شکلا 
حكوميا . 
اخذ المسادون باضطہاد السبخ في عبد السلطان جاه نجير . واذ 
ذاك مض الرشد هارغوبند » ابن ارجون هاجم ضابط السلطنة 
المفولية في البنجاب حتی وفاته ( ۱۹۸۵ ) € و کتب له النصر في معارك کشرة » فأخذ الناس 
يقدسونه . وازداد اضطہادم شدة واحتراما في عرد اورنکزیب » واصبح الرشد غوبند - 
سنخ» حقيد الرشد هارغوبند » العدو اللدود لاسمین في ال مند . وقد سوالت له نفسه ان ےجہل 
من الحندوس المغلوبين على امرهم شعبا جدیدا “متجدداً » بنپش للعلى ويشرئب بنواظره نحو 
المحد . وشرع هذا الرشد منذ عام ١١1974‏ » حشد المريدين حوله والاتباع . ومعم ان جدشه 
کان ا من الحشود جي» بهم من محتلف الطبقات الاجتاعية » فقد حمل منم الاعان الشدید 
الذي نبض في عروقہم » جنوداشداه جدیرین يكل تنذر LS‏ . فأنثأ لهم » قبل كل 
شيء : معمودية السيف او pull‏ فمن منہم تسلح به اصبحوا أسوداً Singhs‏ » اما الباقفون 
فقد ألفو | فرقة Sohidjaris‏ » اي فرقة هؤلاء الذين دعسشون ہبسر؛ اي التجار ورجال الصناعة. 
اما حفلة معمودیة السيف » فقد قامت بوضم سيف ذي حدين في الماء وت#ريكه بشدة » وترداد 
اسم ناناك وتلاوة الاناشد » ثم جري سکب الماء المقدسة براحة اليد ثم ترش الماء على رأس 
المعتمد وعينيه » فيضي هاتفا هتاف جنود السيخ في ارب : يا اس الله ! الظفر لله . وراح 
غوبند سنغ يطلب من أمراء ال مند ( الراجا ) الساكنين في الناطق ابلية ان يعتمدوا لیحموا 


السيخ ضد السامین - خالصة الله 


0۹۸ 


انفسهم من الاتراك المسامين ) . فکانوا محسونه : « باستطاعة التركي ( المسل ) ان يأكل 
شاۃ بكاملما ٤‏ فکیف يكشا نحن الذين نقتات بالإرز ان تجابه من لهم مثل هذه القوة » . وکان 
غوبند سلغ pré‏ : « المعمودية تحعل من السنخ تمه مساويا للسل في قوتے » » وم یلیٹ 
ان def‏ عدد كبير من المنبوذين بعتمدون ويأكلون اللحوم » بعد ان تخففوا من مراسم الدين 
وطقوسه واصبحوا جنوداً اشداء . 


كان على السیخ ان برخي شعره وان بقتني مشط) وسفا ویلیس سروالاً مقشمراً وسواراً 

من الفولاذ . كذلك کان على السخ مان ببرهنوا عن ولاځ ہم الشديد نحو رؤسائہم ٤‏ والا يديروا 
ظبورم للعدو € وان یؤمنوا بان كل الناس سواء ثم . علیہم ان یستحموا بعد نهوضهم باكراً عند 
الفجر € وان يتلوا اناشيد المرشدين € وان يتأملوا فی ا حالق كا كان عليهم ان برذلوا جاتب 
خرافات المندوس : کمراسم الحج» وقنسل الاولاد » وحرق الارامل على محرقة بعد وقاة 
ازواحپن . والزموا انفسهم با کل اللحم على شرط ان یکون الناحر او الذابح احد رجال 
السخ » على ان يقوم بنحر الذببحة يحزة واحدة » کا علیہم ان یتنعوا عن التدخین وتعاطي 
ا حر وانواع السکرات . اما الميزة الکبری التي جب ان يتحلى ہا السبخ فبي التقوى والشماثر 
الدينية تغذيها تلاوة الاناشيد الروحية وترداد اسم الله بحرارة وتوق » والانصراف الى التأمل » 
وغير ذلك من اعمال البر والتقى » اذ « بدون هذه الاعال التقوية لا يمكن للمرء ان مخلص » . 
وكان اعتقادہ بام مختارون ومدعوون للخلاص يدفع فيوم LU)‏ في ارب » حتى ان المظبر 
الخارجي للمندوذين تفر : فظمروا عظپر اکثر رجولة من قبل ؛ وصارو ينظروت الى 
الانسان في Lie‏ . 


حاول غوبند سنغ » ۱٦۹١ du‏ » ان ينشىء مملكة للسسخ بين نہر الجوما والستلج ٤‏ ونہض 
رب اورنكزيب حتی الرمق الاخير . فقد نفخ في المغلوبين على امرم روحا جدیدا » طلةوا 
في نشدان روح الحرية . وعندما توفي اورتكزيب » نهار المعة الواقع في الرابع من اذار 
۷ ء وله من العمر ۸٩‏ منة ٤‏ قضی منہا ٠ه‏ سنة ملكا على الهند » كانت الامة LUS pull‏ 
أفاقت من سباتها العسق . وهذه الھند و LS‏ التي عاد الیہا وعبہا ويقظتها » انتصبت بکل ما 
لمامن شخصية ؛ ضد الاسلام » متمردة على هذا الاستعمار البغيض الذي وقعت فريسة له من 
قبل الامبراطوية ا مغولیة؛ 


۲ العالم الهندي واوروبا 


كان هم البرتغاليين الاول نشر الانچیل والسبحبة في ارجاء آسیا ومنافسة السلمین و انتزاع 
السيطرة منہم على اسواق البلاد التجارية " بحيث ل يكن لیہمہم كثيرا احتلال اند او بعض 


۰۹۹ 


موانٹہا الا بالقدر الذي دم مصا مہم التجارية واغراضہم ا مادیة . فقد خیل اليهم ان احتلاهسم 
لبعض الرافیء والموانىء المامة على ساحل ا ند الغربي “من شأنه ان يساعدهم کثبر آعلی تحقيق 
مسا رمون البه من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبراطورتهم من سلسلة متصلة الحلقات من 
هذه الرافیء والوانیء ومن ا جزر التناثرة في عرض البحار ما بقع على طریق اساطيليم 
التجارية التي تشق عباب الم من البرتغال حتی مشارف الشرق الاقصی > في افریقیا وآسیا . 
مالك الهند القارية او البرية م تكن لتستطيع الوقوف بوجه الاساطیل البرتفالية » كما ات 
حصو نبا وقلاعپا كانت اعحز من ان تصمد لضرب الدفعبة الاوروبة . وھک۔ذاتم اقتسام 
صامت لعالم المد : اذ راح البر ا مندي للمفول والبندوس والبحر والشواطیء البحرية 


للاوروبین . 
الحركة التجاریة في اط عندما بلغ فاسكو ده غاما » مدينة کوشین » عام ۱۸۹۸ » 
à‏ التجارية في اب ۳ 920--0 on‏ 
الهندي عند ظہور us‏ کانت ار کة التجارة ف di‏ وی تقوم de‏ اساس 


قوي من النظام والتنظم . والاوروبيون الذين اضطلموا » 
على التوالي»بالنشاط التجاري في هذا الخيط» الى سنة 41916 حلو محل التجار» والبحارة الذين 
سمطروا على الحركة التحارية في هذه البحار» في القرن ا حامس عشر “ئم اخذوا يستبدلون يعضهم 
البعض دون ان بدخلوا اي تغمير ملحوظ او اي تطور محسوس . كانت الحركة التجارية بيد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا يملككون ويديروت معظم السفن العام لة في تلك البحار ٤‏ 
وبؤمنون ال انب الاکبر من هذه الحركة التجارية الناشطة في الط افندي بين Lo it‏ غرباً 
وآساشرقا . وتلاهم في هذا Jul‏ الصايئة وء في غوجارات > والشطي في كورمانديل » 
ثم الصینیون والباپانیون . وكانت التجارة تتم على مرحلتين » او ترتكز على محطتين رئيسمتين : 
سواحل اللابار » في ا مند » حيث كانت مدينة کالیکوت تلف المرفا الرسي ٤‏ وهو منضاء 
واقع في امارة زامورین . اما الثانية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتہا من هذه الانشاءات 
الي اوجدها المسلمون » كما كانت نقطة الالتقاء للحر'كة التجارية بين المح ط الپندي وبحار 
الصين , وکانت هذه المدينة النقطة التي يلتقي عندها التجار المرب والفرس والصابئة والشطى 
والصيئيوت والیاہائیون الین قلما تجاوزت سفنہم مضيق مالقا » باستثناء بعض قوارب صغيرة 
بلغت عرضا و اتفاقا» سواحل کوروماندیل . وني هذه النقطة بالذات كان بقع التبادل التجاري 
بين حاصيل الصين والسيام وجزر التوابل وجزر الصوند مع البضائع والسلم وا حاصیل من 
انتاج الہند والجزيرة العربية وافربقما واوروبا . وكانت محاصيل الشرق الاقصى تجمع فیا بعد 
في مدینة کالسکوت والمرافىء الواقعة على مقربة منہا . يضاف الیہا الفامل من مقاطعة الملابار » 
وا حاصیل الہندیة الاخرى . كالقرفة والحجارة الكريمة من سبلان » والنسلة من غوجارات 
والمنسوجات القطئية وا جوت من البنغال وغوجارات والبنجاب » والافیون والعقاقير » ثم 
يحري شحن كل هذه السلم عبر البحر الاحمر والخليج الفارمي والاقطار الاسلامية الواقعة حول 


ee 


حوض البحر التوسط الشرق واوروبا » مقاہل الامب » ولا سی الفضۂ » وخیل العجم» Ses‏ 
الجزيرة العربية التي اشتد علیہا الطلب عند ا جمبوش ا متحاربة » وا حریر الخام واللایء من بلاد 
فارس » والين والعطور من العرببة » والنحاس والقصدير » والزنك والرصاص » والزشق 
وا حرائر » وا خمل والدیباج » من اوروبا ٤‏ وهي قصل عن طريق البلدان الاسلامية » والعساج 
والعنبر والرجان والعبيد من افریقیا ٤‏ وکلپا مواد واضناف لسد حاجات ال جحہوش والبلاطات 
اللکة . 

ولکي بنشیء التجار شم مر کزآ تجاربا او وكالة تجارية في مرفا ما کات علیہم ان محصاوا 
بذلك Je‏ رخصة من سلطات البلاد التي كانت تجيز لهم انشاء مراکز تحارية تفم ابناء الجالية 
الاوروبيين » مع الاعتراف لهم بار سة قوائینہم الخاصة وعاداتہم » ويتولى رئىس من ابناء هذه 
القوميات » كل بحسب جنسها » امور الرعية . ویتمتع هذا المركز الذي كثيراً ما يكون 
مرفأ » بإعفاءات ملكية باعتباره ارضا اجنبية لا تخضع لادارة الدولة . ولا كان هذا الاعفاء 
قابل للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد » وجب على الوكالة التحارية ان تحتاط للامر بتوفير 
نقطة ارتكاز ۱۸ » وتأمين شيء من التفوق البحري بحیث یؤلف تهديداً امتلکات الملك البرية » 
وفرض ا حصار على ا مرافیء والموانىء الواقعة تحت اشراقه » والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافثه» وحمل الملك على الفاوضة بشل حركة ا مار » JUIL‏ تخفيض مداخبل الدولة ووارداتها 
من الکس » ومنع وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار للانتقال من المرفأ الى 
الحصن بحيث یکونون بأمن . ولذلك كان عليهم ان يوسعوا سطرتهم على النواحي اجاور ةللقاعدة 
التي يحتلونها ٤‏ وتأمين سبادتهم على السكان القاطنین فیہا ولا سيا السلطة التشريعية والسلطة التي 
تفرض الرسوم او تحسها . ففي الهند وفي شبه جزيرة مالقا » كان التجار السلموت لا ہزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذ ان نظام التضامن الذي عاوا به وساروا عليه » كان يتح لهم 
قل الرافیء الخاضعة لملك التمرد دون اضطرارم مل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على 
سواحل افريقيا الشرقية التي لا تزال على البربرية » فقد بلغ التجار فیہا مرحلة الحصن . 


م يكن ليسمح ببقاء السفن طویلا في موانىء آنسيا الموسمية خشية ان يفتك السوس بها » 
وتحنماً لاست رسال البحارة في الفسق والقصف في هذه الاقطار الحارة , كذلك وجب الاستغناء » 
ماامكن » عن الوسطاء تفادیا للتكاليف الماهظة . ولذا اسن التجار لهم محلا » وکلاء او 
مثلين اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر » كلفو شراء التوابل مباشرة من منتجبہا في 
زمن القطاف » يحتفظون بها في مستودعاتهم ریئا تصل السفن العدة لشحنہا ونقلہا . des‏ مثل 
هذا سارت العاملات التعلقة بتوستی هذه الحاصيل . وكانت الاریاح الموحیة هي التي تتحکم 
بنظام الواصلات وسير السفن . كانت هذه الاریاح الموسمية تبدأ ؛ على سواحل اللابار » في 
أوائل حزبران ما یجعل من الصعب جداً على السفن مفادرة موانثها لمعاكسة الاریاح للها » كا 
کان بستحیل على اي سفینة القدوم للمرفاً لثلا تتمرض المطل او لتحطم . ولذا كانت الرافیء 
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تقفل في اواخر ایار الى اوائل ایلول.وٰذہ الاسباب حرصت السفن على ان 'توقلت قدومها في 
الوقت الذي ب فيه الارياح من الشمال ٤‏ وقبل ان يتحول اتجاهها . فالرياح الشالية كانت 
ملائمة لفادرة السفن موانئها واقلاعہا . وكان لا بد من الاقلاع باكراً بحث تتجاوز سيلارن 
الى الشرق » وتبلغ الموزمبيق » في الجنوب قبل ان تکون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول وکانون الثاني . اما في البحر 
الامير € فترتب على السفن ان تغادره للبند في آذار » وکا نسان احسن شه ور السنة 
لاجتباز مضيق باب الندپ . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي Le‏ وجدة » في شهري ایار وحزيران . وكانت 
السنفن تلتجىء» وهي في سبیل عودتها » الى نقطة ما تقع الى الشمال من جزيرة سو کو تورا . 
اما اذا اتفق وكانت الرراح الموسمية في الجذوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا تصل الى البند الا 
في ايلول . اما في جہة مالقا ٤‏ فالوقت المناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقعة بان ایلول 
ونیسان, فالسفینة التي تفاجئها الریاح الموسمية كان علیہا ان تتوقف مدة طويلة » وبذاك تفوت 
عليها فرصة طيبة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحراً الى مكة من مالقا 
ونواحیہسا » تراوح حجمہا بين ۲۰۰ - ۱۰۰۰ برميل » بینم لو تكن سفن الشحن لتتسع 
۱۳۰ - ۳۰۰ برميل » ينا تراوح حجم السفن الصغيرة التي تسير والساحل بين ۳۰ - ٩۰‏ 
برملاً . 


وقد تم لبؤلاء التجار الاسویین من مسلمین وصابئة وشطي وصینبین » خبرة واسمة لاطلاع 
دقق على قانور العرض والطلب » محسنون على خير وحه » المعاملات ا لخاصة يعقد الصفقات 
التحارية والاحتكارات 6 كما محسنون الافادة من السماسرۃ والعملاء » واعم_ال الصرافة 
والمضاربات » ورؤمنون على معاملاتهم بسندات مالية . قم يكونوا لسجبلوا ما يتعرضون له مم 
وبضاعتہم من مخاطر » وما یتہدد مشحوناتہم من أزمات وافلاسات . و كثيراً ما عولوا على 
التحاويل والسفاتج المالية في معاملاتهم التجارية . فاذا ما اراد تاجر » مثلا ان يشتري بضائع 
بقصد تصدبرها لصورات 6 استطاع ان مجد حاجته من ا ال في اكرا » وذلك باعطائه تويلا 
على صورات تستحق بعد شہرین » مع حسم واحد في المائة . و كان باستطاعته ان حصل من 
صورات: على البالغ التي كان بحاجة الیہا لشراء البضائم » مثلا » من ارموز ولکن بعد حسم 
۲ ۔ ۱۱ / لقاء HU‏ وا مہالك الي تتعرض لہا المضاعة من اخطار البحر والقرصان . 
وهکذا كان يلحت الفائدة نفسہا نوع من التأمین . ومبالغ من هذا النوع كان بالامکان تأمینها 
لمن برغب في شراء بضائم له من جزر الفيلبين . و کان یقسوم على الساحل اسواق ضخسة » 
موحدة » قبل غوجارات ملابار ؛ وصورات ماسو ليياتام لسپولة النقل البحري . اما الپند » 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردية » ضيقة ال جال . فللحصول على بضاعة ليست في 
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السوق » کان بقتضي له سنتين . وتقطع البضاعة في انتقالما ۱۸۵ کبلومتراً » ما يزيد في کلفتہا 
وبالتالي في نہا . 


لم يدخل البرتغالدون اي تغیبر يذ كر على الاوضاع السياسبة التي 
استعرضنا لها في آسيا . فقد احتکروا تحارة بعض الاصناف وبعض 
السلع وحاولوا استف لال التجار المسامين في ما يتعلق بالاصزاف 
الاخری » دون ان محاولوا أقصاءهم او تنفيرهم من ال جالات التي سطروا علیہا . فقد كان هم 
من تفوق مدفعيتهم ومن الطريقة الوحشية التي يصفون معہا بسرعة 6 السفن الاسلامية ال منافسة 
هم » بعد ان یثلوا ببحارتها ويشنعوا بهم » ما جعل امم بعبعا او مفزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانين صارمة » وحظروا » تحت طائلة الإغراق على كل ti‏ غير برتغالیة » 
الاتجار يرن افند وسواحل انريقما الشرقية » او بين اند والصمن والمابان . وف هذا السبيل > 
احتلوا بعض القواعد البحرية هنما » في الدرجة الاولی » مراكز توزیع السلع التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا ال جعلوها عاصة امبراطوريتهم البحرية الترامية 
الاطراف » کا احتلوا عام ۰ > مرفا باسين على مقربة من مديئة عباي » حيث اقاموا دار 
صناعة لبناء السفن o‏ مالقا التي استولى Le‏ البوكرك » عام ۱۵۱۱ . كذلك 
he‏ و | على بعض الثغور الى re‏ الاشاط التجاري والاقتصادي في ال انطقة » بتخذون 
منها مرا کز لمراقية الحررحكة التجارية . واحتلوا آرموز على يد البو كرك ايضا » عام ۱۵۱۵ » 
ثم مدن y,‏ ودامان عند مداخل ا لیج الفارسي . وسنطروا على الط التجاري » عبر صورات 
ومنہا عبر اند » الى اکرا ودهي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن ٤‏ الا انهم استطاعوا 
قطم المواصلات البحرية عند اطراف مضیق باب الندب » ونشروا ا حصون والقلاع على 
السواحل التي یکن هم الافادة من الاتجار معہا . حاوا حل المرب على سواحل افريقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التي كانت مر كزاً لتجدید اساطلهم وعماراتهم التجارية » باستبداا 
بالسفن القادمة من اوروبا Les ٤‏ ولولیانه وموغا دو کسو » وسیطروا “قي ارخبیل المولوسك 
على حزر التوابل والافاویه » واقاموا فپا قلاع صغيرة ؛ اهمپا الحصن الذي شدوه في جزبرة 
اسوان )1041 ) کا اقاموا حصنا لهم » هو الثاني اهمبة بين حصوئہم الرئيسبة ٤‏ في جزيرة 
تمور للسيطرة على خشب الصندل الاببض 6 واكتفوا بقواعد تجارية انوية اقاموها عند مصب 
نهر الغانج ٤‏ في هوغلي » بالقرب من کلکوت » وتشيتاغونغ على سواحل مقاطعة کوروماندیل ٤‏ 
وفي سان توما وبنفاناتام € وني الصين » ما کاو ( ۱۵۲۱ ) وقي البابان . وقد تكن البرتفالبون 
من انشاء توابع لهم » بینہم من تعپد بدفع جزية سنوية نقدأ » وهو وضع سلطات ارمور ؛ بینا 
تمہد البعض الآخر بتقدم محاصیل Lie‏ ».وهو وضع عدد كير من صفار الامراء في 
جزر المولوسك وجزر لا کدیف فحپزون التجار البرتفالن باصناف كثيرة . اما من کان من 
هؤلاء الاتباع یتصرف عرافیء تنشط فما الحركة التجارية او يمل لك اسطولاً حریباً بخشی 
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جانبه » فراح البرتغالیون یعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعبد حاكم زامورين کالسکوت » عام 
10۰4 الا يحتفظ باسطول حربي ۰ ٤‏ تعبد عام ۱۵۱۵ الا يستقبل في موانئه اعداء ار خصوماً 
للبرتغالین » او منافسين لحم » وان يعفيهم من کل رسم وضریبة » وان يقاسمهم نصف اراد 
السواحل العربية وان يحظر على رعاياه التوجه الها » وان حتفظ لساب البرتغالین JR‏ غلته 
من الفلفل والزنجبیل . وعقد البرتغالون مم غودجارات “عام ۱۵۳۱ » معاهدة حظرت علا 
تبناء سفن تجاریة . فقد قنم البرتغالبون واكتفوا با تم هم من السيطرة والسيادة في JAI‏ 
التجاري » تار كين لرجاوات الهند ولسلاطین الدول الاملامية الصغيرة الذين ارتيطوا ممم 
بالولاء والتابعءة ٤‏ الحرية التامة بادارة اماراتهم وممالكهم کا یشاؤون ؛ ول بظهروا يمظير السادة 
الطلقي السلطة الا في ممتلكاتهم الخاصة Le:‏ وكوشين ومالقا وغيرها . فقد كان لهم 
تانب ملك مركزه غوا » کا كان لهم فيها حكة عدل Le‏ ومطرانية » بنا تولى الامر في 
الراکز الاخرى حکام برتبة قبطان . وكانت ذهنية ا جتمم » اذ ذاك » ذهنية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبيقه على نطاق واسع والنبوض به اسوة با كان عليه الوضم في البرازيل » وهكذا 
امتدت رقعة الامبراطورية المرتغالية من ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰ كيلومتر من رأس الرحاء الصالح 
الى الخليج الفارسي » کا امتدت ١١‏ الف کباومتر من سواحل افريقيا الشرقدسة الى جزر 
الولوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية » مصلحة ما في مثل هذا الوضم اذ لم يلحق 
ها اي تغییر او تبديل بذ كر . فقد قبل السلطان اكبر » مثا بطلب Al‏ خرص له ويدفع 
ألفوا الحصول على ترخیص هم بمتابعة نشاطہم التجاري وراح عدد كبير منم يقوم باعمال 
التبريب وينقطع لاال القرصنة في البحار . 

فالاممراطورية البرتغالیة كانت في عرف اصحابها » عملية تحارية واسعة النطاق تابعة للتاج . 
فالملك هو اکبر تاجر او مساهم في هذه الامبراطورية » ويحتكر لنفسه تجارة التوابل والواد 
الصبغية والواد الطببة » بننا تبقى حرة » تحارة الصموغ والراتتجات والعطور واطحارة 
الكرعة . فقد انشا ملك البرتغال على مقربة من قضرہ « و US‏ » خاصة عرفت بوكالة ا مند 
التي كانت في الوقت ذاته مر كزآ لادارة هذه الامبراطورية ومستودعاً کببرا قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد 24,5 La Casa da India‏ بیع کل احاصسل الستوردة من افند » 
وكانت تنه رف فما كفا تشاه فتحدد منہا من البسم ؛ کا انها تفرض روما على مبیعات 
وبالمقابل كانت وكالة ال مند تشتري » في انفرس » النحاس والمدافع » والاسلحة والقلوع 

وبين هذه القوافل التي تتجر مع المد الشرقية » للملك سفنه ومشحواته الخاصة . واذ 
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كان بفتقر لرژوس اموال يستثمرها في هذه التجارة > فقد كان نح اجازات ترخيص ترخص 
الاتجار مع المند ذه المعيات التجارية التي تتألف من تحار ابطالین وألان » امثال شركة 
ويار التي فتحت شا فرعا في لشبونة » عام ۱۵۰۳ » وفوجر وھوشستتر وما ركيوني وافیتاتی ٤‏ 
وغيرها . ومثل هذه الرخص والاجازات » اعطاها الملك للنواجذ او متعہدي تجبيز السفن 
التحارية من البرتغالمين » ولامبرالمة البحر » وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقباطنة 
السفن والبحارة وا حکام وقادة الحصون وللجنود ان ينقلوا معہم » ذھاباً وایابا من الهند ٤‏ ما 
شاؤوا من محاصل البلاد » على ان يدفءوا للملك ۲۵/ من من مبسع البضاعة . 

فلا عحب وا الة هذه ان تکون الارباح العائدة البه واهية وافرة. فقد يلغ معمدفا» 
حتى في حالات فقدان السفن وتلفہا » ۲۰۰ / وقد ارتفعت الواردات العامة في عبد الملك 
جان الثالٹ » عام ۳۷ من . ۲۰۰۲۰۰ کروزیدوس » الى ۵۰/۰۰۰ بفضل الاتجار 
مع البلدان امحسطة با مند . فقد كانت طریی رأس الرجاء الصالح اکثر مردوداً من طریق البحر 
الاحر حست کان يقتضي اعالاً كثيرة لتفریغ الوستی واعادة شحنه في مرافیء عدن وجدة 
وقصير على النبل € والقامرة . وهکذا وجد الاقتصاد البرتغالي نفسه في « دوامة الدولة » . 

اما المشكلة الکبری فقد قثلت بشراء التوابل من ا ند التي لم تكن بحاجة الا لعدد يسير من 
البضائم الاوروبية . فاالوك والامراء المنود آثر وا » بالاحری » الذهب ليحتفظوا به ودائع في 
صنادیقہم » بنا فضل المنود نقداً من الفصة € والنحاس لحاجتهم اليه في معاملاتهم اليومية . 
فلم تكن الحند من البلدان النتجة للمعادن الثمينة ٤‏ انما هي جزء من هذه النطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد الق تتألف من اوروبا وافریقما الشالية والسلطنة العثانية وبلاد فارس . فاشند 
تتص LE‏ هذه الاقطار من غوازي البندقية الى « دوقا » LU‏ وبولونيا وھنفاریا » 
وجنبہات انکلترا وسلطانبات مصر .کل هذه العملات وما الها كانت "تر د عن طريق القاهرة 
وعدن مع سيراف الفارسية . ولعل اكثر العملات رواحا اذ ذاك» هي الس کة الەارسیة “وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوانية الشكل من اطرافہا ٤‏ مسطحة في 
الوسط » مطوية على نفسها شقتين متوازيتين » علیہا كتابة فارسية ٤‏ وزنہا ه غرامات hais‏ 
الغرام . وكانت تسلك في مدينة تقع على مسافة قريبة من الخليج الفارسي . ويقدر الثقاة ان 
اوروہا كانت تصّدر کل سنة» نحو بلدان الشرق » ما زنته ۱۷۵ كيلوغراما من الذهب » ونوا 
من ۲۰6۵۰۰ LS‏ من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة € اوروہا الوسطى» بين ٠٠١۲١‏ 
۳۵ الذروة ٤‏ اذ سحل ۸۱6۰۰۰ كبلوغرام من الفضة في السنة الوحدة , وكان جانب كبير 
من المعادرى الشمینة المرسلة الى آسيا الصغرى او الى مصر يصل المند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والنلاطن والامراء والعامة ٤‏ اذ كانت اهند تفتقر CE‏ للمعادن الثميئة وللنتقد » في 
اواخر القرن ا حخامس عشر . فقد توقف سك العملة الثمينة في هندستان » منذ اواسط القرن 
الرابع عشر » ونقصت كمياته کثیر] في غوجارات وني الاکن . وکان للپنود » الى جانب عل 
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النحاس عمل من الحديد » القطعة منہا بتكل هلال صغير او مسلات صغيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائ بعد تخمين اثمانها بالعملة الدارجة » ثم تجري عملية القابضة . 

لم تکن البرتغال لتفتقر بالمفنى احصري ؛ للمعادن الثمینة لكي ينبض پنشاطه التجاري في 
المند . فكان بامکانه ان يعتمد على الذهب الافريقي » اي الصدر من بلاد آشني gs‏ عن 
طريق مرفا LU pond‏ » وعلى ذهب الغيته ٠‏ فبوفر له ۱۵۰۰ » و ۱۵۲۰ كيلو بالاضافة 
الى ۷۰۰ کیلو غرام من المعادن LAN‏ في السنة الواحدة وفية١ه١‏ »كان سكان المندقية يلقبون 
ملك المرتغال ؛ لدی زبارته مدینتہم : « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الاهب بنفق في 
أنفرس لشراء الفضة والنحاس والقمح والمدافع » کا يذهب منه قسم الى صقلية » نا لقمحها ٤‏ 
ولبلانو من للأسلحة » وللاندلس من لعتاد حربي مختلف تحتاجه حصون البرتغال وقلاعه في 
المغرب الاقصى . فل يكن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا قررت حکومة المرتفال ان تشحن کمة قلملة “من المعادن LA‏ الى ا مند عن طريق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوہ منہا ٤‏ بین ١301 - ١6٠4‏ ؛ ما يتراوح ہین ۳۰۲۰۰۰ و ۸۰6۰۰۰ 
کروزیدو في السنة الوحدة » اقل ما كان بدره مرفاً Ge‏ الذهب » على اللك . وقد 
شکلت شحنات المعادن الئسشة » فى اول الامر » اي حوالي ۱۵۰5 » نحواً من ۷۵ / من قممة 
الشحن bals.‏ هذا العدل بسن ۱۵۲۲ - ۱۵۵۷ الى ۱۲ - ۲۳ . و کانت هذه 
الشحونات تضم » فيا تضمه » الزنجفر والزئيق وا مرجان والرصاص » ولا سپ النحاس الستورد 
من بلدان اوروبا الوسطی بعد ان يحري تسویقه في هدينة أنفرس »وغلبت قيمة العادن الئمينة. 
فقد شحن » ہین ۱۵۱۰ — ۱۵۵۵ من ۵۵۰۰ الى ۰ قنطار في السنة الواحدة . وقد CR‏ 
كمية من هذا النصاس تبلغ ۱۵۰۰ قنطار » نقداً ھندیاً من نوع بازارو كوس » وما تبقی فقد 
بيع » وزنا بوزن »هارا . والی هذا فقد استعمل البرتفالیون منذ السنین الاولی من القرن 
السادس عشر » معادلة منہم لرصیدہم مع امد » كتب الاعتماد والسفتحة Yu‏ من شحن نقد 
سائل الیہا » ما برازي 1۰ / من جموع هذه البالغ . وھکذا فلم نر ان الاقتصاد البرتفالي 
خسر كثيرأ من LS‏ العادن الثمبنة التي توفرت له . 

وعرف البرتفالبون ان يفيدوا من وضع ا ند والبلاد احبطة بها التي لم تنمض اقتصادیام۔ا 
على نقد معين والمروفة بانتاجها المظم للمعادن الثمینة ولا سما للذهپ . ففي افریقیا الشرقية 
نجد مدينة مباسا التي اقام فيها البرتغاليون احتکاراً ملک] للذهب بعد ان اقصوامتہسا 
السامین . فقد كان يصل كل سنة » من افند سفینة مشحونة بالانسجة القطنية » مصدرة من 
خلج كمباى ومزالج ومغالق برغب اصحابها من قبائل البنتو مقایضتما بالذهب . ففي سنسة 
۵ تم شحن ۰۷۳ كار غراماً من الاب »كا مم LL‏ ۱۱۱۰ شحدن ۸۰۰ کیلوغرام من 
افريقيا الى غوجارات وا ی فءجاینا غار 1.56 لحاحات الزارات والعاید الونة . وكان الذهب 
مجمع في جاوا وصومطرة وبورنیو وما کستار وربور - کنو ومن کل هذه الجزر التداثرة فی البحر 
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حتی مشارف البابان » وحمل من ثم الى" مالتقا . وعلى هذا النحو قس ہو - نام في بورما واللاوس 
والسغو في كمبوديا  .‏ وکانت کل موانىء ا حند الصينبة تشحن الذهب الى مالقا فبحمله البرتغالیون 
الى اند معدل طنين في السنة . کذاك كان البرتغالیون بستوردون من مرفا آره‌وز عمسلة 
Le‏ السكة من فوع Lerins‏ ويقايضون ہا ف مدينة کوشن » الفلفل والبارات ٤‏ پربح 
۰- ۲۵ في المائة » کا کارا يستفيدون من الضاربة بهذه العملة صعوداً bons‏ يربح 
يتراوح بين ۳ - ۲۲ / حسب الواسم . 

وقد بعث المرتغالئرن عن طریق هذه العملات والعادن LAN‏ بنزلونہا للاسوای بنشاط 
في مرافق ند الاقتصادية كالتسارة والصناعة » ولا سما في مقاطعات غوجارات وهندمتان 
فاستأنفت الهند سك العملة منذ اواسط القرن السادس عشر . كذلك عمل البرتفالیون في 
في تطوير امبراطوريتهم في اند الشرقية بحيث تجحفي نفسہا بنفسها تحت ادارة سام اند 
العام الفونسو ده صوصه ( ۱۵۱۲۱ - ۱۵:۵ ) » كنا استطاعت هذه الامبراطورية البرتغالية في 
اند ان تؤمن بمواردها الخاصة کل نفقاتها المامة ٤‏ وان تؤمن مشترياتها من التوابل با تحققه من 
الارباح من تحارتها : « في المند ومع ا مند » » دون ان تضطر لطلب اية مساعدة مالية من 
البرتغال . وما هو اكثر من ذلك € ان التحار والموظفين المرتغاليين الذين الروا من تحارتهم في 
ا مند ومع اند » استطاعوا ان يحملوا معہم لدى عودجم إلى بلدم الام » مقادير كبيرة من 
المعادن الثممنۂ . 

وقد بدت هذه الامبراطورية مزعزعة الدعائم » بين \oto‏ - ۱۵۵۲ ) من جراء هذه 
الأزمة الاقتصادية التي کادت تمند الى اطراف العال . بدت اعراض هذه الازمة » واضحة في 
انفرس » ولندن ولشبونة والبرازيل وارموز ومالقا ومکاو . فقد بلغ معدل السفن البرتغالية 
الي امت انفرس » من ۱۵۳۲۱ - ٤ VOLE‏ ما یتراوح عدده بين ۲۲ - ۲۳ سفبنة في السنة » 
وبين ١64. - ١6614‏ 4 نحواً من ۱۱ سفيلة . وهبط دخل الجرك في اررموز ۲۵/ بيه بلغ 
معدل هذا مبوط في مرفاً مالقا ٠ه‏ / . اما اسبأب هذا ال حبوط فیمکن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانبة المستخرجة من مناجم بوتوزي في البیرو ؛ عن 
طريق اشبيلية ٤‏ الذي طرد Case‏ الفضة المستخرجة من مناجم اوروبا الوسطى : 
من بوهممما والتبر ول وسمليزيا والشاكس وافارتز » فنکان ذلك سيب اثپبار هذه المناجم ٤‏ بعد 
عام» ۱۵۵ » وزاحم الذهب الہرتفالی Elu,‏ سیب آخر نجده في ردة الفعل یقوم بها الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأنف الاتراك المغانیون ھجومہم اضد مدینة ديو “عام ١١45‏ .فاطقوا 
بالبرتغاليين اضرارا كبيرة و كدوم نفقات ياهظة» كذلكسيق ونوهنا با هجوم الذي قام به 
الراکشون في الغرب الاقصى . 

مم عن هذه الاحداث تضیرات LL‏ ف النظام الاقتصادي للامبر اطورية المرتغالمة .فقرر 
الملك » في اواخر عام ۱۵:۸ » إقفال الوكالة او الفوضية التي كان انشأها في انفرس » كا كف 
منذ عام ۱۵۷۰»عن استثمار طریق رأس الرجاء الصالح استثماراً مباشراً'فاعتمد» اكثر فاكثر » 
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اسلوب الاجازات والترخيض وعقد اتفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتکار اللکي 
الوحمد الذي بقي قائماً هو احتكار الاس . 

والتضير الثاني ا مہم الذى عرفه النظام الاقتصادي € تمثل في هذا النجاح العظم تصسه الفضة 
الاسبانية والريال الاسباني » الذي اذ بغزو اقطار احبط المندي » وبلغ بادان الشرق الاقصی 
بين ۱۵۵4 - ۱۵۹۹ ) عن طريق الرأس اولا » ثم عن طريق اسکل الشرق الادنی » ثم بعد 
سنة ۱۵۷۱ » من المكسيك » عن طریق ما سمي د« بآخرة ماشلا » التي لاقت تجاح منقطع 
النظير . واقبل ااسلمرن الہندوس يشترون الريال الاسبانی » باي من كان » بالليرة الذمپ . 
وحوالي ۱۵۸۳ » راحوا يهملون التمامل بالبضائع والسلم » لتقطعوا للاتجار بالعمة والنقد 
السائل . ودرچ استعمال الريال في pet‏ اطراف اند » بين ۱۵۸۰ س ۱۵۹۰ “ول یکن هذا 
اانجاح بأقل منه في الصين» حيث اخذت الضاربات بالريال » تبلغ ۲۰ - ۲۲ / . فاسبانيا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسك هذه العملات على اختلافہا » ولذا لجأ البرتف‌المون للتبريب 
متخذين من جزر الازور قاعدة لحم للحصول على حاجتهم من الريال بالاتجار « في ا مد ومع 
الهند » » وف عام ۱۵۸۰ » پانضامپا الى اسبائيا . كذلك راح البرتغالیون ببحثون عن الفضة 
في اليابإن . 

واخیراً » سجلت طريق رأس الرجاء الصالح بعض المبوط في نشاط ا رہ التجارية » وهو 
هبوط يڪن رده لعدة عوامل » منها ان مسائي صومطرا اخذوا یستنبتون نوعا من اغراس 
الفلفل 6 احسن انتاجا » وارفع قيمة من فلفل مليزيا . وراحوا يوردونه الى القاهرة ودمشق 
مباشرة » على خط مستقم يتد من أتشم الى عدن . رھکذا عاد النشاط الى الجر التجارية في 
كل من البحر الاحمر والخلج الفارسي . كذلك اخذت البندقیة بعد ان يسر لديا الحصول على 
الريال الاسبانی » اكثر ما توفر للبرتغاليين » عن طريق جنوی ومرافىء اوروبا الشالسة » 
تستانف الاتجار بالتوابل مع طرابلس الشام وبروت . وقبل وصول البرتغالمين الى لهند » 
كانت البندقية تستوره الافاويه من الاسکندرية عمدل ۱۰6۷۹۰ قنطاراً في السنة . وقد 
استوردت في Lab‏ الواقعة بين ٠5ه١‏ — ۱۵۱ » من هذه التوايل » ما معدله ۱۱/۷۰۰ قنطار 
في السنة » اذ ان استبلاك اوروہا من التوابل ارتفم من ۱۷/۱۰۰ قنطار » عام ۱۵۰۰ الى 
۰ قنطار في السنة . 

اشتدت » من جپة ثانة » ا نافسة التحارية » بین الفرنسین والانکلیز . فقد ركز ااسلطن 
أ كبر » امبراطوریته على دعاثم قوية » وشجع الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادها في 
نقل التوابل باتجاء السین او بلاد فارس » وتحول قسم كبير من محصول التوابل » في اللابار الى 
آسا الوسطی . وهذه الاسباب » ارتفم سمر هذه الاصناف عند البرتفالیین . 

وهکذا اخذ البرتفالبون بصادفون في تجارتهم عدداً اکبر من المزاحمين » اکثر استمدادا 
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وجرأة وعدة . ولذا خفت بعض الشي» حركة نقل التوابل عن طریق رأس الرجاء الصالح . 
فقد ہلغ معدل ما مر » عبر هذه الطريق € بين ٤ ۱۵۷۰ - ٥٥١١‏ من ۳۰ — ۳۵ الف قنطار من 
الافاویه في السنة٤بہنا‏ نری هذا العدل بط؛ الى ما يتناوح بین ۲۵ - ۳۰ الف قنطار في السنة » 
في هذه الفترة » الممتدة من ۱۵۷۵ — ۹۵٥۱ء‏ الا ان هذا النقص » امکن تءويضه » عن طرری 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع الهند » وهي ارباح » بلفت في الربم الاول من القرن 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربم الثاني من القرر:_ المذكور . 
فبنالك ارتفاع في القمة العامة او الطلقة . وھکذا كان تأخر الحركة التجارية في البرتفال 
تاخرانسا . 

اصبح هذا التاخر شا واضحا لا یکن تحاهله » بعد عام ۵ € عقب دخول المولنديين 
حاية التجارة في الشرق الاقصى . فلم بعد البرتغاليون يستوردون الا عن طریق رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١6٠٠٠‏ قنطار في السنة ٤‏ من التوابل » ثم هبطت هذه الكية الى ۷۰۰۰ 
قنطار . ففي مطلع القرن' السابع عشر » اصبح استبراد التوابل عن طريق اسكللة الشرق 
الادنی أقل كلفة وبالتالي ارخص من كلفته عن طريق الرأس . والتجارة مم اقطار ا ند الشرقية 
م يعد لها المكان البارز في الاقتصاد البرتفالي . ولكن ما لنا وللحديث عن هبوط الجر كة 
الافتصادية في البرتغال » اذ ان البرازیل سیلعب » في القرن السابع عشر ؛ الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ۱۱۲۷ » بلغ دغل الرسوم المدفوعة على السکر اکثر مان نصف 
واردات مازك في لشونة » وھکذا انتقل البرتغال من منطقة «البپارات » الى منطقة 
و السکر » . وبعد سنة ۱۹۵۰ » اي بعد ان تحرر من التابعية الاسبانية » اصبح اقوى بكثير 
ما كان عليه في منتصف القرن السادس عشر » اذ اصبح یسبطر ؛ في ال حبط الاطلسي » على 
امبراطورية دو نها الامبراطوریة التي تمت له في LA‏ المندي . 


حل الجولنديرن » اثنام القرت السابع عثر » كدولة di,‏ 
ا حیط: ال ھن دي 6 حل البرتغالین فيه . فضي سنة ۱۵۹4 قرر 
أ ملك فطلب الثاني » اقفل مرفاً لشبونة في وجه ا مولندیین والائکلیز € وهو قرار لم حر تنفيذه 
دوم » على 'لوجه الرغوب فيه » بح یٹ كانت بعض سفن هاتين الدولتين تقع في قبضة الإسبانبين 
فتصادر منها اابضائع التي تنقلبا . وقد خشيت الدولتان الذ کورتان مت » سد المسالك 
البحرية في وجسه ۔فنما ٤‏ وهو خطر من شأنه ان بلحق التشويش والاضطراب فى الاقتصاد 
افولندي ٤‏ فراحت تسممان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مع اقطار حرط الهندي . ds‏ 
سنة ۱۵۹۵ 6 قذل راجعا الى هولندا احد اغولنديين 6 هو فان لنشوتن بعد ان اقام في غوا 
مس منوات “جم خلاها كثيراً من ااعلومات الدقيقة» کا عاد البپا من لشبونة مواطن هولندي 
آخر هو كورتالس هوفیان » بعد ار تام بمهمة سرية فيها UNS pa‏ هو الآحر » كثيراً 
من المعلومات. ds‏ ۲۳ -زبران ٠١۹٩‏ رحلت اربع سفن هولندية الى ينتام» احدى السلطنات 


الهرلئديون في الحيط المندي 
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الاسلامية » الواقعة الى الشيال الغربي من جزيرة جارا . 

كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك » في مصلحة امولندیین ومؤاتية لحم جداً » بعد 
ان اقتصرت سطرة المرتفالمین على بضع قلاع وعسده من الحصون ؛ کا انہم كانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطنات الاسلامبة الین كانوا يتحرون بالتوابل هم ايض » وکانوا على اتم 
استعداد للتعامل مع غير البرتغاليين من التجار . ومن جبة ثانية » | یکن هنالك من مالك 
وطنة تستطیع الوقوف في وجه الهولنديين وتحد من تقدمہم وتغلفلہم » اذ ان معظم هذه 
المالك كانت سلطنات محرية بحاول بعضپا بسط سيطرتهم على بعض السالك وا لمعابر ا ائیة » 
مثل مضيق أشن » الى الشمال من صومطرة € وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافل 
البحرية العائدة من الغرب » ترغب في الاہفال شرقاً عبر مضيق مالقا وجوهور ( مالقا ) الى 
الشرق من صومطرة او الى الفرب من بورنبو » وبنتام الى الغرب من جاوا » او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة € وما کسار الى الشری من بورنسو » وحزيرة بها » الطريق المركزية في 
الانسولند » وترنات ( الى الجنوب من جزر الفيلسين » سبراف وامبوان وسولور » وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتمدور ( الىالشرق من ترنات مع الجزر المجاورة » والشمال الغربي من 
y je‏ 5 الغمايه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات انہکتہا الحروب المستمرة يعضها مع البعض » 
وضد البرتغالیین من جبة اخری . ففي جزيرة جاوا » راح احد السلاطين السوسونام مو 
سلطان ماتارام 6 EL‏ قوى كل السلطنات الصغيرة الواقعة في داخل البلاد » الى الشال التي 
کات بامكان سقنها ان تلف سداً في وجه افولندینن . فہو م یکن لیحسب حسابا الا 
للجيوش الغربية . | 


ومنذ عام ۱۵۹۸ » اسس المولنديون لحم » مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات ؛ وأشين 
وجاهور وبنتام وبتاني ( الساحل الشالي من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد لوا معہم خوذا 
وزروداً ومصنوعات زجاجية ومنسوجات ملیة QUI,‏ خشبية من صنع نور مبرغ » وکلہا سلع 
و کیش القرئفل وجوز الطبب . واخذت الشرکات افولندية في مزاحمة بعضها البعض 6 ما 
ای الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر المنتجة لها » واخذ السلاطین يرفمون الاسعار شہراً 
بعد شہر . وقد اوشكت اسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى حاکم هولندا العام » 
هو اولدن بارندفلت ان بتدار 4 الامر فاصدر عام ۱۱۰۲ fete‏ بانشاء الشركة اھولندیة زر 
ا مند الشرقية . 

ودغل افولندیون في منافسة حادة مع البرتغالیین واستطاعت الشركة ا مولندیة ان تستولي 
على حصو نیم تباعاً الو احد بعد الآخر » فاحتلت سفنہا : امبوان وتبدور » وجددوا» عام 
۰ المعاهدة التي سبقوا وعقدوها مع سلطنة امبوان التي نصت على قبول حمايتهم السلطنة > 
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واقامة استحکامات فمپا وح احتکار تحارة التوابل . وبهذه المناسبة » وضع الكاتب اهولندي 
الشپور.» الفقمه هوغو غروتبوس کتابه الشپور ۳۳۵۰۵۵0 De Jure‏ الذی لخصه ونشره موجزا 
عام ۱٦۰۹‏ پعتوان : e nare Liberum ١‏ - او حرية البحار » . ان حرية jm‏ وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعية التي لا عكن لاية قوة نسخہا او حرمان الآخرين منہا 
وهكذا كان هذا الكتاب نواة للحق الدولى . وبموجب هذا القانون لا حق للبرتف I‏ قط 
حرمان ا مولندیین من الا جارٴمع جزر الافاويه . وقد اصبح هذا الکتاب ؛ فیا بعد من اصول 
الحق الدولي ا حدیث . ونحن مدینون لظپوره » ولو بصورة جزشة » هذه العلاقات التي شدت 
بين الاوروسين والدول الاخرى الواقعة وراء البحار . ١‏ 

وفي عام ٠‏ رأت الشركة المندیة الشرقية الانکلیزیة النور » برأسمال يوازي من 
رأس مال الشركة المولندية . وسار الانکلیز ؛ في كل مكان على خطى اهولندیین . فبمد ان 
رسخ هؤلاء سس التجارة الارروبية في الاماكن التي اقاموا فیہا » راح الانکلیز ينشئون لهم 
مراكز قريبة من مراكز ا مولندیین » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال بين 
الفريقين » ما حمل الحكومتين على الدخول في مفارضات » سنة ۱۱۱۳ و ۱۱۱۵ ) و ۰۱۹۱٩‏ 
وقد تشبث ال ھولندیون prié‏ فرض احتكارات » واحتج الانکلز بدورهم متسائلين : وحرية 
التجارة ؟ » فاجاب المولنديون ان مبدأ حرية التجارة يقوم حيث لا معاهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معاهم_دات ووضعت مواثيق » فقد زال كل 
اساس وبطل كل حق لهذه ا حریة » لا سا وان الاتفاقات والعاهدات هي من صمي الق 
الدولي العام . وا حال فقد LS‏ ( المولنديون ) السباقين لعقد مثل هذه المعاهدات والاتفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وینتام » ولذا لا حى لسكان البلاد الاصلیین ان يخالفوا تمہداتہم » 
بمد الانکلیز بيده التوابل » کا انه لیس من حقکم ( الاتكليز ) قط ان تحعلوم على نقض هذه 
المواثيق » او تفروم بلحس توقيعاتهم . ومع هذا وذاك » فقد تکبدنا مصارفات باهظة > 
وشغلنا رؤوس اموال ضخمة » فمن الحيف والظم معا » والحالة هذه » الا نفيد من هذه 
التضحیات » کا يحب . 

وبعد مفاوضات طويلة توصل اولدن باررنفلدت وجاك الاول ملك LA I‏ الى تأليف 
شر كة حديدة بدمج الشر كتين معا , غير ان الستعمرین افولندیین رفضوا قبول هذه التسوية 
وحطموا العمارة الانکلیزیة شر تحطم عام ۹ک ان ممكة العدل المولندية في امبوان 
حکت بالاعدام على LU‏ انکلیز ٤‏ ونفذت بهم حم الاعدام » بعد ان آتهموا بمحاولة الاستیلاء 
على الحصن افولندي » بمساعدة بعض الرتزقة من Got‏ . وهذا اادث بلذات یعرف في 
التاریح ب « مذيحة امبوان » . 

ادت الامبراطورية الاستممارية المولندية تنمو وتتطور Gi,‏ للافکار والبادیه 
التي قال پا وطبقہا الجا ک العام كوين من عام ۱۱۱۸ - ۱۱۲۳ » کا عمل ہذہ البادیء من جدید 
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بين ۱٦٢۲۹ — ۱٦٢۷‏ . اوحت اول هذه ا مبادیء بفرض التجارة ال ھولئےدیة بالقوة ولو ادى 
الامر الى فرض الس‌طرة السباسة . وقد رأى » من جہة اخری € ان الامبر اطورية البرتغالية 
تلاشت وانہارت لانها كانت تجارية محضة . ثم ان تجارة الافاویه والتوابل » بين اوروبا 
وآسما » لا يمكن ان تلف » لوحدها » تحارة راحة . ولتأمین ربح عادل بترتب على الم ولنديين 
الا يكونوا تجاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاویه بانفسپم . يتوجب علیہم والحالة هذه » 
ان ينشئوا لهم مزدرعات واسعة وان برعوها عن كثب واسطة ما یتم لهم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما یسم انتاجهم من التوابل في اوروبا استطاعوا ان يؤمنوا ۵م Gite,‏ . فالتحارة 
الوحيدة المرحة بالفعل هي التي تقوم على مبدأ : «.الاتجار مع الحند وفي الحند » » اي الاتجار 
مع بلدان LT‏ ومن هذه البلدان بالذات . فعلى اهولندیین ان يقوموا هم بانفسہم بالقسم الاوفى 
من هذا النشاط التجاري الممتد نطاقه من بلاد فارس الى البابان ٤‏ علیہم ان بتسوقوا بانفسہم 
ا حربر من بلاد فارس » والقطن من ا مند » والزنجفر من سیسلان » والقیشانی من الصين » 
والنحاس من البابان € وخشب الصندال من تبمور » والتوابسل من جزر الولوسك » وجمع کل 
الواد والسلع في بتافيا ومنها تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا ء والأهم من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذه البضائم وتسمیل تبادلها عن طريق انشاء امبراطورية استعيارية » تجارية 
ضخمة مر كزها Lily‏ . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتجار بين 
اوروبا وآميا » رأى کون ان برتکز هذا ا حور على التحارة الآسيوية ٤‏ تکون التجارة بين 
اوروبا وآسيا فرعا منه لا غير . 


اتفق ظبور هذه الافكار والنظريات مع ظہور نقص كبير في is‏ الفضة التي كان الاوروبیون 
مس الحاجة اليها لتغطية من مشترياتهم في آسبا » بعد ان انہار الانتاج الامير كي من الفضة؛ 
وقکن المولنديون من الحصول على المعادن القابلة لسك العملة او من الحصول على العملة نفسها 
من البلدان الاسوية » وهذا ما يفسر لنا الجبود التي بذها ا هولنديون للاحتفاظ بالتجارة مم 
البابان والسبطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في الماپان» ولهاجمة السفن الحملة فضة “القادمة 
من الکسبك باتجاه Gal‏ € وللحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنیة المندية » على اتتاج 
الصشة ٤‏ وبواسطة JS sue‏ من منتوحات ا ند المتنوعة » على النقود الس‌کو كة في البندقیة 
وغيرها من المملات الاوروببة القوية من Le‏ على ساحل البحر الا حمر . وكان كوين والتجار 
المولنديون في كل هذه الامور » باستشناء LL.‏ اعتاد الزدرعات » ينحون نحو البرتغاليين . 

وقد رفص مديرو الشركة الاخذ بنظریات كوين وثني اقتراحاته هذه » وحل ما تنوه هو 
المر كزية » وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية التي LE‏ يشيدو :ها في LUN‏ 
الستراتيجية ‏ الا أن طبيعة الاشاء ادت بامولندیین الى الاخذ بنطریات کون وتطبيقها . 
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في سنة ١٦۹٢۷‏ احتل ال ھولندیرن عنوة » مرف جاکرتا وفرضوا علمه سيطرتهم وسيادتهم 
التامة ٤‏ ونوا فبه حصنا منیعاً » واقاموا حوله مدينة هولندية الطابع و الظپر » واطلقوا 
علیہا اسم بتافيا » وهو اسم هولندا قديما . كذلك قکنوا من فرض سیطرعم على امارتین 
غارقتين في الديون . وراح امولندبون يشترون الواسم بالمواعدة ٤‏ فىقدمون سلفات DL‏ 
مهمة ٤‏ تقد او Le‏ . و كثيراً ما اتفق ان انفق المستلفون البالغ التي استلفوها وباعوا محاصبلہم 
ومواسمهم مرة تانية لشار جدید . وفي سبیل تأمین الاموال التي سلّغوھا » راح ال مولن ديون 
يطلبون من حکام المقاطمات التازل فنع عن بعض سلطاتہم . وهکذا فتحوا عام ۱۹۲۳ ) 
بقوة السلاح » جزر بندا » وجزيرة آمبوان وجزر الولوسك » مقابل معاش تقاعدي دفءوه 
لسلطان ترنات . وهکذا اصبحوا اساد ا جزر . وسبطرواعلی الضایق والمعابر الق لا بد 
من اجتبازها او الرور بها في التجول بین هذه الاقطار » و کلها مراکز ومقاطمات انتزعوها 
من البرتغالمین عنوة وعدوانا : سبلان التي احتلوا عاصتها كولمو عام ۱۱۳۹ 2 ونيفابتام على 
ساحل ملابار ( 1545 ) ومالقا » عام ۱۱۸۱ و کوشین ٤‏ عام ۱٦٦١‏ . وفي سنة ۱۹۵۲ » 
اسسوا مدينة الكاب التي كانت نقطة رئيسية ارسو السفن » اذ انهم مفاداة منہم للاصطسدام 
بالبرتغالسين بعد اجتيارهم لرأس الرجاء الصالع » تر كوا سفنهم تسبر مع التمار والاریاح التي تہب 
غربا » حتی تبلغ مشارف استرالبا » ثم تتحه Ci,‏ نحو الشمال . وباستثناء اهبر اطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذه» نالوا من شاه ابران ومن الفول الكبير في افند » ومن امهراطور الصين 
ومن الشوغون في اليابان » الترخيص هم بانشاء بعض وكالات تجارية تنائرت حباتها من 
اصفہان غرباً » الى ناغازاكي في البابان » شرقا . 

بدا الحا ج المولندي العام متسويكر ؛ بين ۱۱۷۸-۱۱۵۳ ان الولایات الاندونسسة اغذت 
تنہار وقتہاوی » من جراء هذه الحروب الق مزقتها بدداً » وانه لا عکن للپولندین ان حتفظوا 
باحتکاراتہم التجارية مالم يضعوا حداً هذه الفوضی » وذلك بفرض سبطرتهم السياسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطين الحليين على الاعتراف بالولاء لها والتسلم بہناء حصن هولندي من 
سلطنتهم » وان يعترفوا للبولنديين GE‏ فرض احتکارات تجاریة » على هذا النحو سارت الامور 
قي ماکسار ٤‏ سلة ٤ ۱٦۸‏ وفي أشين » وماتارام سنة ۱٦۷۹‏ » وق بادانغ » عام ۱٦۸)‏ : 
وهك ذا فرضت الشركة المولندية سطرتها على كل ا حاء اندونيسيا من جنوبي الضلیبین حتى 
سواحل افند . 

أسس الہولندبون في بتافيا مجتمعا محا لا عنصريا . فقد تزوجوا من نساء آسيويات » نلن 
بعد تنصير هن > جمسع حقوق الواطنة الپولندية » کا ان الخلاسيين الذين ولدوا من هذا الزواج ٤‏ 
متموا بدورم » يجمبع حقوق الہولندبین ؛وهؤلاء المستممرون الذين تزوجوا من نساء وطنيات ؛ 
بقوا ٤‏ في اكثر الاحیان في البلاد » فنشأ مع مرور الزمن » جالية هولندية تراوح عدد افرادها 
بین ۵۰۰۰ و ۱۰6۰۰۰ هولندي او من هولندي وزوجة آسویة . وهذا الجتمع الهولندي كان 
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بطالب بنظام الرق والاسترقاق شأنه في ذلك » شأن ا جتمع البرتغالي الذي قام في البرازیل » من 
وجوه عدة » مع الفارق الوحيد € وهو ان معظم الارقاء كانوا هنود € وان معظم رؤساء 
الورش والاعمال الذين يعملون ساب الشركة او يقومون باعمال الربا » کانوا يدأبون على العمسل 
طويةا واقلامہم بايدهم » من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء » مع انقطاع صضسیر 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة » وانقطاع اطول مدته ساعتان » للةطور . 

برهن ا مولندیون ؛ تحاراً » عن روح محاء » وعن تربية مدنية » عالية تجاه الاسبوبین 
الذين | يخضعوا لحكبم » ولا سپا للتجار بينهم . فقد عاملوا الصینیین بینہم معاملة طيبة » 
سواءاً اكانوا تحار او صناعاً او مزارعين » واجازوا لهم تعبين رئس ERA‏ الخاصة برقبة 
قبطان » یقفي بینہم وفاقاً للقانون الصيني » کا اعفوم من الخدمة العسكرية . 

و يسمح » مبدثياً » لاية ديانة غير الكلفينية » مارسة عقائدها . وكان الصینیون والمسلون 
يمارسون بالفعل» مرامم طقوسہم الدينية » على مقربة من بتافیا) ما دفم القساوسة البروتستانت 
للتذمر بان شريعة مومى کثبراً ما كانت تنتبك » فیجیبہم » متسويكر على ذلك قائ : ات 
قوانين المبوريات المپودية القدئة لم يعد لحا اي اثر او فعل في الاراضي الخاضعة للشر كة ا ولندیة 
فى الهند الشرقية . وبذلك تنتبي الشکوی وترفع القضية بعد ار حلت المشكلة على هذا 
النحو . 

اقام افولندیون سلطتہم وركزوا سلطانہم على اساس من المذابح والنفي والابعاد» اتسمت 
بالبربرية والوحشمة »فأقفروا الجزر واخضعوا لارق الاحماء الباقين متذرعين بالدّين الذي رزحوا 
تحته . وكانو! يشترون بالوعدة الغلال ويقدمون لاصحاہہا الواد الغذائية ٤‏ اذ ان جزر التوابل لم 
تكن تنتج ما فيه الكفاية ؛ يقدمونها باسمار عالية بحيث ان السكان الوطنيين لم يككن في 
مقدورهم تسديد اممان هذه المواد فيرزحوا تحت وطأتها » فبضطرم البولنديون للتخلي لهم عن 
زرع الحاصيل التجارية كالفلفل و كبش القرنفل » ویستبداونها بزروع غذائية كالارز والصاغو » 
عتفظین بزراعة التوابل مزارعہم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كانت تعد ۳۸۸۵ نسمة 
عام ۱٦١١‏ ؛ احصوا ۵1۱۰ وطن من ابناء البلاط بقوا قمد الحماة » و۵۳۹ هولندبا ٤‏ و ۱۹۱۲ 
من ارقاء الپنود يعملون في الزراعة » و ۸٩۳‏ من الاغراب الاحرار » بين جار واصحاب 
حرف . 

م شم القساوسة الپولندیرن يحمل السکان الآسيويين على اعتناق الكلفينية » فراح هلاه ٠‏ 
نكاية بالفاتحين وتشفيا منهم » يقبلون على اعتناق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتہا 
بالطابع البندي € اقبلت على الاسلام » منذ القرن الخامس عششسر . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطقة على يد تجار مسدین قدموا من غوجارات ؛ فعملوا على نشر الاسلام في اهم هذه 
اللناطق الساحليةمن جزر السوند؛واعتنق امراء اندونسیون الاسلامطمعاً منهمأجياناً بيد كرية 
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بعض التجار الائریاء . ول یکن الپولندیرن يصادفون » عندما قدموا الى اندوئيسيا » مسامنين 
الا في بطانات الامراء وفي بعض المناطق الساحلية . اما في داخل الجزر فمعظم السكان کات 
على البندوكمة » وجه عام » الى الشرق من جزيرة جاوا حبث كانت منتشرة » على الاخص > 
عبادة شیفا . وبقيت جزيرة بإلي برمتها » مدة طويلة » مرکزا قوباً للبندوكية » ووقفت حائلاً 
دون انتشار الاسلام منالك ٠‏ سم ذلك هنالك مناطق عديدة في الداخل 2 م تعرف 
الپندو LS‏ » پل کان اهلبا على الوثنية او قالوا بالاحيائية الحسوانية . 

وقد أولى الپولندیون » من حیث لا یشعرون » وبالرغم عنہم احبانا » دفعا جدیداً لتشر 
الاسلام في طول البلاد وعرضپا , فقد وقع عام ۱۱۸۰ » نشاط ملحوظ في شر الاسلام و الدعوة 
له » من قبل بعض الدعاة النشہطین » فاخذ الاسلام يتغلفل عودیا بین الطبقات الشعبية اولا 
يرال الى بومنا هذا . وحاول السلاطين الداشلون في منازعات مع الہولندیین ان يستفلوا مواسم 
۱ ا مج الى المدث المقدسة الاسلامية » رأس) من جزر اللاير الى البحر الاحمر » منذ القرن السابع 

Lie‏ » لبطلبوا العون والؤازرة من الب._لاد العربية او من سلطان الاتراك . کذلك شجەوا 
مواطئييم » لدی رجوعہم » على ان پصطحبوا » وم في طريق عودتہم » مسلین ذوي OÙ‏ 
وشوش يعملرن أمة پینہم . ففي عام ۱۷۳۹ “راح احد هؤلاء الشہوخ بلفشب سوسولام مترام» 
بلقب سلطان واعثرف له الى جانپ السلطة الزمنمة بالسلطة الروحية » واذ ذاك پاشر السلطان 
دید » أغونغ ؛ جہادا Lau‏ ضد اتباع شیفا وعباده في إلي . وجری مثل هذا في نتم 
واشين . وهکذا شد انتشار الاسلام من ازر الزعماء الوطنيين وقوى من سلطانہم ٤‏ كا ملہم 
على اعلان الجباد شد الہندو كين وضد الکفار عامة وضد الاوروبيين . فيد سقوط مترام 
عام ۱٦۹۷‏ » وپنتام عام ۱٦۸۱‏ » قام سکان الملايو بحروب دی شد «الكفار » . وراج 
القرصان المسامون بعیثون فساداً في بحر جاوا کا امتلآت الادغال بحرب العصابات مع السلمین, 
واللہرد الاشيرة ¢ في هلا ا مال » فام پیدشا الدعر ابن اسکندر الذي ادعی os‏ وزعم انه 
من ولد الاسکندر الکیبر کا قام پثل هذه اطپود الشبخ يرسف الذي درس في a‏ ونظر AN‏ 
الکثبر ون نظرهم الى ولي من اولياء الاسلام في البلاد . ومن حسن الصد ف والاتفاقات »ات 
الصوفي الكبير » والسلطان العثياني وسلطان الفول کانوا مشغولین اذ ذاك عن هذه الحمجركاث » 
امور اشرى . كما لم پکونوا فیا بينهم طی اتفاق . فلو عرف السامرن ان بوحدوإْ صلوفہم 
لکائو قضوا على الارر وبين وازالو كل نفوڈ لهم في احبط المندي . ٠‏ 

فيبالي»اي فيقلب مد الجزيرة بلي السکان على الندو کیة اما لام ES‏ فقدعر ف 
الاندرئيسيون بتسکهم الاسلام وہمصبیتہم الدينية . غير ان الاسلام الذي حل محل الہندر LS‏ 
في النلوس لم يستطع انايلضي عليها ولو اضطر بالتالي لمصائعتها, فالاسلام الاندونيسي كانفي نظر 
الم المربي او ال می‌شمالي افريقيا | کثرالشبم واللل الاسلامسة هر طقة وشروسا علىالشريمية. 
ففي نظر السلم الائدوئيسي » بخثلط الله بالبراهمان ؛ فیترتب على المسلم كنا پثرتب على الصوفي 
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البندوسي » ان يفقد » عن طريق التأمل» کل فردیة وان پذوب‌في ذاتالله» لكي يصبح«الموجة 
التي لا تولف البحر ومع ذلك فبي ليست شیا مختلف عن البحر ., النقطة التي يتتجلى فیہا ملء 
الكائن الكلي » . فپذا نوع من الحلولية الرمزية . ومن صلب البندوكية ضرورة ذربان الفرد 
في شخص الله پینما الاسلام القدم الارثوذكسي العقيدة يشدد کثیراً ويميز بين النفس البشرية 
وبين الله . وهذا التعبير البندرسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الکبری فحسب 
ہل انتشر ایض بين كل طبقات الجتمع الاندونيسيعنطريق كررايس تعليمبة او بواسطة رسوم 
هندسية qu‏ او تلخص مبادىم هذه الرهزية الحلولية حتى بين الاميين . 


کان من النتائج التي ترتبت على هذا الرضع» النساح الذي عرفته اللهميات الصوفية او الرمزية 
كجمعية «شتادیاس» وعدمالمبالاۃ بالطقوس الدينية ومر اسم‌العبادة»والوضوء التقليدي والصلوات 
المألرفة والصدقة والصوم , ففريضة الچ الى مكة المكرمة يكلف با شخص بالنيابة ete‏ 
يأكلون لم الخنزير بالرغم من نراهي القرآن الکرم . فالاندرئيسيون لا بتورعون فس.ط عن 
ارتداء اللابس ا حر بریة dis‏ الذهبية » وبنصرفون لتعاطي العاب JE‏ والقیار والربا ٤‏ الم م 
في نظرهم 6 الصلاة الروحبا ہحیث يتم الاتحاد الرمزي مم ٠ DIU‏ 


Jus‏ من LI‏ ار الأولباء النسمة ا الف علی تکریمہم) pl‏ ملد الاو لاه الآن لا دعصی 
بعد ان الہست معبودات الپندو كيين لبوا اسلامياً يسيون باستفالات سافلة» مشاهدمنسياتهم 
نضح بالاساطير وارافات الہندو LS‏ 0 رمكلا عاشت 4 قلب بلاد اسلامية ds‏ او مسابل 
اسلامیة حميمة واسثمرت حیۂ ابضة » اعراف افندر كيين رتقالیدھم الدينيب1 , رھکذا باي 
لاندر نیسیون محتاظین باعرافيم وتقاليدهم التوارثة مرون فیپا اساطير ال مال والائہر و الشاور 
والہحبراٹ ¢ و۔حکابات شده الارو اج حارسۂ الثر ی وارراح المر تى الي كازو شافلرن اشمارها 
حلفا عن‌سلف ویحبوئہا قبل دنهو ليسم الالام ۰ واسٹمسر كثير ون pris‏ على الف رل بتناسخ 
في هذه الاری التي اسلست برمتها € كما استمروا في je pet‏ الانصاب رتمائیل البوذیسین 
ربقدمون لما القرابين من الاز اهبر والارز ٠‏ 

{ الاعراف والتهاليد والسادات الي تال بعباداٹ قبائل الشاه.ز ۹ 1 اندوئسیا‎ «ds 
المائپ مسولً بها في کل‎ Lea وباعراف اللیلہین رفورموزا وبتقالید من مدغشکر بيت‎ 
مكان , فالقائرنالاسلامي لا پشرف بالتہنی . وبقیث اعراف الاندوئيسيين تمٹرف لیس قلط‎ 
بالتبني بل ايضا تعارف للابن المتبنى بالطفوق ذالبا التي يتمتم بها الابن اشره‌ي . فالشرع‎ 
التسري مم ا فسات راازداج ای باد ی ال رار ي بعدجلہا)‎ ne الاعراف العمول بها في‎ 
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الى ان تضع ولدها الشرعي ثم تطلق بعد عملية الوضع .فالمسلم الذي بمکن ان یتخذله‌شرعا اربع 
نساء » كما نصت الآية » يستطيع 6 Gi,‏ للتقاليد الرعبة ان يطلق احداهنليتزوج من احدى 
سراربه العالقة منه » ثم يعود الى زوجتەالاول . والشرع الاسلامي الذي ينظر الى الرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا بمنحها الحقوق التي پمنحما للرجل في المواريث. فالتقاليد 
الاندونيسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة في 
في هذا الصدد . 


وهکذا فنحن امام صفة او شکل خاص من الاسلام في اندونسیا ححيث يمكننا التساؤل 
ما اذا کان اعتناق القوم للاسلام » في هذه البلاه يحب رده » الى سعد بعيد » للشمور بالظپ‌ور 
بمظبر السيادة والتسامي و الباهاة الذي بسثه الاسلام في صاحبه » امام الغریب او الاجنبي » 
اکثر مئه الى الشمور بطلب ديني» تحقيقا منه لا شرع الاندياء او سو"غوا بوجوب تحقمقه »او علا 
يطلب المہاد الادس . 


هل من ضرورة ؛ بعد هذا » التحدث عن الاستعمار الانكليزي او الفرنسي في هذا الکتاب 
بعد الذي ذكرنا عن الاستعمار الپولندي ؟ فمها كان من شأن هذا الاستعمار » وما كان له من 
LA‏ في حد ذاته » فليس من مبرر ولا مرجب قط ان نتعرض للكلام عنه هنا » اذ اننا سنجد 
ولا شك € الملامع والسمات والصفات النوعية الاساسة الي طبعت وصبغت مناهسج الاستعماربن 
Jul‏ رالپولندي . 


أثر الاوروبيون على التسارة في آسا ٹائیراً كيرا با tél‏ على 
الافتصاد البندي من معادن ثينة وعلات مختلفة ازدادت رواج 
بصورة مطردة شلال الارن السادس عشر , ويقدر الما الاقتصادي الانکلیزي De Mun‏ بلیون 
درا ونصف اللیون قیمة المبالغ التي كإن الاوروبیون یصدرونها » كل سئة الى الشرق » رهسي 
مبالغ زادت ثلاثة اضماف مئذ مطلم القرن السادس عشر » روصل قسم کببر من هذه العملات 
الى الہند , فقد احدثوا پعض الثبارات التجاریة » ولا سپا الپولندیرن منم الذين روجوا Lan‏ 
الاسئاف بادحا مم ھا في الہنسد وجزر الصوئد کا حدید والفرلاة والاكياس والجلود go‏ 
والفرعید » ولا سپاالارز وبعسٌ البقس_ول ومارة الرق » اذ تراوح عدد الارقاء الذين كارا 
یأشلوم في السنة من ٠٠١‏ - ۱۰۰۰ رقيق » ممظمهم من الہنود الذين وقعوا فريسة الجوع » 
في الہنفال رسواحل اللابار . وقد مثلت هذه الئجارة من حيث حجمها شيا زهيدأ , فقد بلغت 
مارة البند ال حارجیة » بعد السلطان اكير » Gi,‏ لتقد رات البعض ابین ۲۱۷۰۰۰ - ۲۰۰۰و 
طن في الس؛ة » Liu‏ ہلغ معدل هذه التسارة ٤‏ في السدة ٤‏ بين ۱۹۱۱“ 19164 4 نوا من 
۰ طن . والذي يبدو لنا ان الهولنديين والانکلیز والفرنسپین تقاموا » فيا بينهم > 
في القرن السابع عشر » التمجارة التي كان يقوم با البرتغاليون دون ان يسجل الجموع ist;‏ ما 


او رو با والتسمارة الآسيوية 
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تذكر . قد يكون حدث بعض الزيادة » بعد سنة ۱۹۹۰ € عقب ان اخذ البنغال بتصدير ا حربر 
وبعد ان نشطت صناعة ا موسلین في اوروبا » وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلبية 
حاجة ارب التي قام بها لويس الرابع عشر . غفي ايلول ۱۷۰۱ ٤‏ تکن الشركة الانكليزية 
للہند لتملك سوى ١4‏ سفینة في LOT‏ : واحدة في مخا و في كنتون » وواحدة قي آرموس » 
وثلاثة على سواحل کورماندیل » وسفیلتان في صورات ؛ وسفيتتان في البنغال € وواحدة في 
پورنبوٴ وواحدة في لو . وبلغت قیمة شحنة من البضائم الانکلیزیة ۷٥٥٥٢‏ ليرة استرلينية 
پا بلغت قممة البضائع الاجنبية المشحونة 6 مع الفضة 4۳۸٠٠٠١‏ ليرة انکلیزیة » وهو لعمري 
ال ر 

والتجارة « في البند ومع البند » كانت تدر من الارباح de‏ هذه الشركات اکثر مما تدره 
منہا ا مر كة التحارية بين LOT‏ و اوروبا.فلنأخذ مثلا على ذلك» الشر كة الہولندیة للہند الشمرقمة. 
كان الہولندیون يحشدون ؛ في مدينة بتافيا » کل البضائم التي بجمعونہا من هذه البلدان الواقعة 
بين بلاد فارس والیاہان لیتمکنوا من القبام بتدقيق حساباتهم العامة . وكانت الشركة تستقدم كل 
سنة » الى بتافما»دفاتر حساباتها في كل المرا كز والوكالات التجارية التابعة لہا لتقوم بعملية تدقيق 
الحاسية العامة . وبعد ان تمد الشركة تقريراً عاما عن اممالہا ونشاطہا يقم في عدة اجزاء » 
يجري ارماله ٤‏ سنة فسئة » الى اوروہا » على متن سفيئة خاصة عرفت ب « مفنة الشاي 
والدفاتر » . والحال فقد ثبت الآن ان هذا التقرير كان مزوراً » Liu‏ اسرار الحاسبة الصحدحة 
تبقى شفية لا يطلع عليها الا الراسخون في العم . ويبدو ان الارباح كانت بالفعل زهيدة جداً 
خلال سنين عديدة . ولٰذا قرر مديرو الشركة ان يوزعوا على المساهمين » مرضاة لهم » حصصاً 
La,‏ بمعدل ۱۰ . ولكي يقوموا بهذه العملية افترضوا سراً ؛ في السنوات الثلائین الاولى 
من تأضبس الشركة » ۱۰ ملايين جلدر في هولندا. وهكذا استطاعوا ان بحتفظوا » في خزائنہم 
وصناديقهم في الشرق ٤‏ بہالغ طائلة من النقد بستخدمونه في اغراضہم السياشية . وعندما 
ازاحوا بعد سنة ۱۱۳۰ € من طریقہم الانکلیز والبرتغالبين » بقوة السلاح » اخذت تجارتهم من 
البند ومع الہند » تدر عليهم بالفعل ارباحاً طیبة . فقد سجلت اعمالهم التجارية ۱۰۱ ملیوت. 
جلدر ؛ بين ۱۱۱۳ — )۱۱۵ € بلغت نفقاثهم ۷٦‏ ملیون جلدر » وبذلك حفقوا رمحا قدرہ ۲۵ 
ملمون جلدر . ومن اصل هذه الملايين ال مسة والعشرین»ارسلت الشركة الى اوروبا ۹۶۷۰۰٤٠٠٢‏ 
واحتفظ بالباقي في الہند كمبلغ سائل یستثمر في النشاطات التجارية بين البلدان الآسيوية . 

وهکذا يبدو لا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافا لما ردده 
البعض . فالفتی الذي رفلت به البلاد الواطبة » في القرن السابع عشر» لیات من تجارتہا مع 
سا € بل بجب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه الہولندیون کعملاء او وسطاء تجاريين بسن 
اوروہا واميركا.. ومثل هذا القول يمكن اطلاقه على باقي الدول الاوروبية باستثناء البرتغال في 
مطلع القرن السادس عشر . فالحركة التجارية بين اورربا وآسيا لم تكن ذات تائبر بالغ في 
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الاقتصادالاور وبي »و المالغااي tan‏ هذه الحركة كانت اقل من المبالغ المستثمرةفيتحارة الحنطة 
في داخل الدول الاوروبیة وبين هذه الدول ؛ بالرغم من انما محاصل ثقيلة الوزن » فالحركة 
التجارية القائمة على مبدأ « مع اوروبا وقي اورويا » في الدرجة الاولى » والتجارة بين اوروپا 
واميركا » في الدرجة الثانية » هي التي أغنت اوروبا . 

والراجح هو ان د تحارة ا مند مع افند » عادت بالا AS‏ » بالنفع على الاسویین انفسهم ï‏ 
من الصعب ان نمرف الى اي مدی بلغ النقد وحافز المعادن الثمينة الستوردة في تأثيرها على 
الصناعة والتجارة » والدی الذي بلغه هذا التأثير » في تغمير وضع العامل و الزارع في الہنسد . 
لا شك ان كيار التجار من هنود وسكان اللابر وعجم افادوا كثيرأ من ا لمنافسة الحغسادۃ التي 
قامت بين الدول الاوروبية » رفعوا معہامن اسمارم۸ وعرفوا كيف يثروا يما عرف عنہم من 
مقدرة وممارة دونها « مقدرة الشباطین » . ففي مديئة صورات » رئس برجي بوراه » بين 
۶۹( - 1556 6 ادارة اتحاد تحاري كان بوسعه ان يشتري وسق سفينة او اكثر كاملة وقد 
كان لبذا الاتحاد و كالات هرعبة في احمد آباد واكرا و کولکوند وجاوا و کمبروم استمرت على 
نشاطبا حتی عام ١١45‏ . وهؤلاء الاقوام من صار فة وتحار من ملوك الہند وحسکام الولابات 
الذین کانوا بفرضون رسوما جمر LS‏ ویندژن احتکارات على هذا الصنف او ذاك» کانوا بالفعل» 
اول من استفاد من نشاط الاوروبسین في تحارتهم مع آسیا . 


7و جاء البرتغاليون الہند لمنشروا فا الدین المسبحي . فقد وجدوا 

Us‏ رل بت Lo‏ فیہا طائفة من النصاری بلغ عده اتباعہا نحو من ۱۵۰ الف من 
النساطرة اعتنقوا هذا الذهب على بد کہنة سریان » وتوزعوا في 

المدن والقرى المتثاثرة على سواحل اللابار و کورماندیل.و كان بطريرك الکلدان » في بابل يعدم 
بالاساقفة » ولكي بستطیعوا البقاء في خضم الہحر الہندوسي کان علیہم ان يو لفوا هم انفسہم » 
طبقة خاصة انطوت على نفسها لا تنتطیع انتشاراً ولا توسعاً . والبراءات البابوية التي اصدرها 
البایا اس‌کندر السادس بعنوان Inter Cetera‏ بتاریخ ۽ ایار ۱۹۳ LUN,‏ حول الثاني 
بعنوان Ex que‏ بتاریخ ۲۲ کانون الثاني ٥٥٥١‏ » اعترفث للبرتغالسن محتی الولاية على احسط 
الپنسدي des‏ بحار الصین » وخولتہم حق انشاء مطرانيات واسقفيات » وتعبين اساقفة 
والاحتفاظ بحق التبشير بالانجنن الشریف . ول یکن لاحد من رجال الا کلیرپوس ان يأتي 
هذه الديار والمناطق التي تہب فیہا الرياح الوحبة الا باذن خاص من ملك البرتغال » وبعد ان 
يعرج على لشونة وغوا . وبعد فترة من التردد انشىء في غوا مر كز ارئس اساففة امتدت 
ولایته من لشونة الى المابان ؛ کا انشىء فیہا كاتدرائية ودير للرهبان الفرنسيسكان » ومعہد 
اکلبریکي RS‏ بأخذ على عائقه إعداد الکپنة لعمل الکرازة والتبثير بین البندوس . ولیس 
من بنکر ان المرتغالسین ن قاموا محبود حبارة في هذا الجال . فقسد سمحوا با يء الى الاقطار 
الاسوية لعدد كبير من الرسلین من کل الدول الاوروبية » وبذلوا لهم کل عون وحماية 


لفل 


ومساعدة » من اسان رابطالہین رفاللکیین .فقد عدارا في غوارضواحیہا اکثر من ٣۰۰٤٠۰۰۰‏ 
مسيحي بين اهنود . وکان فی غو ۱۰۰ شباط يعملون في اعداد القمصان اطديدة لامەمدین 
الجدد , وعدت مدينة اسوان رحدھا) سنة ۱۱۰ » حرا من ۰ تصراني » وهو عدد 
ضشل بالطبم اذا ما فیس ذه لمامبر من كان البلاد الوطنہیل ٤‏ اقامرا » على الفالب ؛ في 
متلكات البرتغالہین » رکانوا بالاكثر من الطہقة المتوسطة ا حال . 


اسام البر تغالمون تفسبر الآيذ القائلة : و دعرم بدخلون » » فراسوا دستممت اون الشدة في 
حمل الوثئيين على اعتناق السبحية . ومن جپة ثانية + كان عده الككينة قلي » ومع ذلك فكاترا 
يؤمئون ارتدادات با مل » اذ کنو | يمشدون بضع لاف من الو طنيين و یونم بضم كلب بات ؛ 
ما يحب علبہم اعتقادہ من قضايا الايمان . فمن رضي مہم ان ہکونوا مسیحیین سری تتصيرهم 
في ا مال . رکان بينم بالطمسع مسمحمون لابعرفون قط ما يحب علیہم عفظه من الاعان اطدید 
ولا يعرفون صلاخ : « ابانا » ولا « السلام ile‏ باعرم ۹ ولا قائرن الاعان , فلاس من غریب 
قط ان یتخاوا بسرعة عن ایام الجديد ایمودر | الى رئسئهم الاولى ار يمرقرا الى الالام . وقد 
شجم البرتغاليون از راب بين مواطنييم والپندوس وكائر بدفعون ہے وا من ١810٠٠١‏ غرش 
لکل اسر ة سديدة ویلطمو نپا ارما , رھکذا اقبلت نساء كثير ات من بين الطءقات الدنيا على 
اعتناق المسييسية € وتزوسن من بر تغالبین . الا ان الطبقات الملبا اردرت ايرا Let‏ 
راغشت من سانب ااسيسيين , و كيرا ما شاط البر (مالیرن بين محلیات التتصير رملیة ge‏ 
الناس بطاہع البر تغالية ؛ اذ كثير ا ما طلب الرسلون اہر تغالیرن من اارعظبن المدد ان يتشلرا 
عن نظامهم الطبقي وان برتدوا الزي البرتغالی والتشاطب باللغة البرتةءلب..ة راكل اللحوم , 
واسلرب الارشاد المتبع والدعرة الى اعتاق الدين المسيسي إ یکین : وهل تحب ان تصير 
Cine‏ » بل و هل ترغب الدخرل قي LL‏ البرتغاليين ١‏ ؟ رمن La‏ ه لما الُکرھ للديائسة 
المسيسية التي كانت ديئة المستممر ين من البر تمالیمن المابثين بنظام الط مایت ر المردرين ۸۵ ۱۱ 
واکلڈ لوم الثيران » هذا الحبران اللدس عند الود . 

فامام هذا الفشل الذريسع ثصاب به اة الئبشبر بام۔سحبة » رام الاك پر سنا الڈااث بطلب 


من اغناطیوس دہ لوپولا ٤‏ کہنڈ ومبشرين پسوعیین . ري اپار ۱۵۱۲ ! رصل الى عرا عام 
لقب سفير بابري » فرنسوا کسافسه ۰ 


قام الآہاء السرعیرن بود كير الئشیر بالامجيل رنٹر المسيرصية . 
قفر سرا سع-‌افییه الذي اعلنث قداستۂ فيا بعد ؛ كان ارل من رضح 
في التربة » الغرسات الارلي , فقد كان کرم الطلمة » قريبا للقلب ؛ رقور المشة ؛ ثابت bel‏ 
رئيدها 6 LE pue‏ الى آخر مدرد الصراسة ؛ شدید الماسة والائدفاع ؛ تناد عبارته الى التلب 
توا با حمله من عاطفة بابضة Us‏ سي رشمور متدفق , فلس من عجب ان بضدره ا Eh‏ 


القديس فر را CPS‏ 
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وان یکنوا له Le‏ خالصة . فقد کان فارسا » ولذا كانت مقرراته تؤخذ بسرعة وتنفذ محزم » 
يلحظ بشدة جميع الانطباعات الجديدة ويقبل مجرأۃ » على الشروعات التي لا تخل ےو من ال حطر 
والفامرة » يبدو عليه القلق ,95 الاصطبار احباناً . فل يبدل شيئاً من البادیء الاساسية 
كالارتدادات بالملة واستممال الضغط والقوة .وطلب من نائب الملك استعمال السلاح ضد العصاة 
من امراء الحند وقنی عليه لو يشكل pole Ce‏ مكة ويقلم اظافر الاسلام فبخفض من شأنه . 
والنجاح الذي اصابه بجب رده بالدرجة الاولى » لصفاته الشخصية ولفقره وتواضعه و حبتسه 
الصادقة وللمعحزات الق صنعبا . حرص كل الحرص على ان يوفر للمرسلين ؛ تربة أحسن بقمت 
مع ذلك » دون المرتحى » من التربة التي عمل فیہا اوائل الرسلین . فقد كان رجاژه الاکبر 
وتعودله الارل على نغمة العماد . قام في اواخر عام ۲ 6 بزيارة لقاشنل برافير ومنما هذا 
الفريق من الغطاسين العاملین في صد اللآلىء » الى الشرق من رأس كومورين » والذين وقعوا؛ 
من عبد قريب » تحت حماية البرتفالسن » كان ببنهم عسدة الوف اصطذوا بالعماد السحي . 
وراح فرنسوا كسافبيه بطوف بين القرى والدساكر بصحبة بعض الترجمین » ثم باذ مم 
الرجال والأولاد مما على قرع الاجراس » ثم یتلوا عليهم : « ابانا » و « السلام » و «أؤمن» 
bless‏ الله العشر . فمن آمن منم » امر بتعميدهم للحال . وكان يعد الى بعض وجوه القوم 
بینہم لیعاموہم اہم قضایا الاءان ويفسروها حم ویقوموا امامہم بالصلوات الممتادة . وكثيراً 
Jr lu‏ معه » Gb‏ عودته شبات لِعدم للکہنوت فينشىء بذلك اکیروسا 
CL,‏ ویستانف مسيرته الى ابعد .وف ١644‏ 4 توفق الى تنصير بضعة آلاف من صادي 
السمك على سواحل ترافنکور . ومنوبا واصل سعبه ورسالته التبشيرية الى ار وصل مالقا 
١646 (‏ ) وامبوان وترنات في جزر الولوساك » واخیراً بلغ المابان سنة 44 وتوفي علد 
مداخل الصن في ٢‏ کانون الاول ۱۵۵۲ » في جزيرة سنسا الصغيرة على مربة من غوا . 
بعد وفاة فرنوا کسافسه » اشرف على عملية نشر الرمالة 
والتبشير بالمسيحية والائ ل » الاب فالغتياني ؛ احد ابناء الاسر 
الشريفة في نابولي ؛ بعد ان تمین زائراً على ادیار الرهبنة » في الشرق الاقصى » فوصل غوا » 
في ٦ایسلول‏ ا وبرفقته 4١‏ راهنا سرعا » فعمل على احاد لاسحسن Gi,‏ لارشاداته 
وتوجمپاته. فقد قدم الطر ان النسطوري ار اهم إنغأمال » بالترب من كوشن » خضوعه LUS‏ 
ومح للآباء السوعين بلاقامة عنده . واستطاع فالفنباني ان يني في فابیکوٹ معہداً صغيراً 
'يمنى باعداد کہنة من ابناء البلاد » بعد اعدادم الاعداد الكاني بو هليم للقيام بعملية الرسالة 
في اند . ثم طبع التعلم السحي الطبعة اللايارية ds.‏ جمع ديامب ور الاقلمي الذي عقد 
عام ۱۵۹۷ » اعلن الكہنة النسطوريون اعتناقہم للاان الكاثواكي . وقبلوا العمل تحت ولاية 
اسقف سوعي . 

فيدلا من الانصراف لتبشير الطبقات الدنبا و « المدبوذين » املال صادي السمك » راح 


ترجیہات الاب فالغنياني 
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اللرسلون بتوجپون من الملرك والاساد وعليّة القرم » نفاذاً منہم الى قلب المند » فقد أرسات 
بعض الرسالات الی السلطان ا کبر» عام ۱۵۸۰ » و۱۵۹ 6 ولا سيا الرسالة ااني وفدت عليه عام 
4 . بقي السلطان اكب لا یلین Le‏ اصدر عام ۰ امرا بیز للمرسلین التمشبر 
LAS‏ » كاترك لرعایاء ا حریة پاعتتاقی السبحية . وفي سنة ۱۷۰۲ © اسست اول كليسة 
مسيحية في اکرا . وبعد اکرا » رخص بعض الامراء لليسوعيين بانشاه رسالات تبشيرية » في 
اماراتهم , وفي سنة ۰ء كان تمت تصرف السوعبین » مماهد ووکالات في معظم المدن 
الساسلية حیث کنا مد اکثر من ۱٦۹‏ کنيسة,وپلغ عدد المسيحيين “ارج غوا ۰۲۷۰/۰۰ 
کل هذه الجبود ادت مع ذلك » الى فشل جدید » في هذا ا مال.. 


لفت هذا الرضم المؤسف € والاشل الذي انثپت الست4 جہود 
المرسلين » انظار کاهن يسوعي من نبلام روما 2 هر روبرت ده 
نويل المولرد عام ۱۵۷۷ ؛ الذي قدم » عام ٠٠١١‏ » الى Lu ph dl‏ » الى مادوره . فد 
فکر » مدفرعا الى ذلك بثل الاب ماقیو رتشي في المين » با السیسیین / پبرھنوا عن 
ايمائهم الرطید به وعن ثفتہم ول يستجيبوا + ار امس للاتماد مم اللہ » بعد ان مللنهم 
التعابير LI HE‏ والاصطلاحات ا ندرکیة التي تتازى بالکفر رالاطساد والقول بتمدد 
الآلحة » رانه من المناسب لذلك ؛ استشدام تمالم المندر كية نفسها يمد ان تستخلص مثما ما 
بتفق والقائق الدينية المسيسية » وبميارة اشری رأى ان المطلوب لیس فقط إلباس الماد كية 
ثرباً مسیعیا فضفاضا رجملا نسشة مشوهة عن الحضارة السیحية او اشفاء روح السیحیا 
على الجتمع المندي رالنظم المندر كية ؛ كا هي ہمد التأليف بين الطبقات . الم » قبل كل 
شس اسالة الطبقات العلیا واكتساب عطفہا وثفتہا » اي البراھمان والکہنۂ » والباتی يتب من 
ناسه ار من تلقام ذاله . 


روبرت وہل وطفرس ملاپار 


كان في مديئة مادرره اكثر من ۱:۰۰ طالب برا مانی , فتقدم he‏ مثيم باعتباره راجا 
رومائيا برغب في العش في التقى والصلاة ودرس الشریعة الالمیة , ولدا راح يعله. .د شارات 
ا( sl Kohatryas‏ الحاربین رهي علامة البراعمان ؛ کیا حل Koudoumi À‏ ار dm.‏ 
الشعر الندلبة من الرأس » رمي تخٹلف حبہکا رضفرا واتماه) باشتلاف الطبقات » وارتدی رز ة 
صفراء € وهي تيز السائياسي الذین کانوا پتجردون من کل شي» » وہمرضون عن کل شيء . 

رافام وسده في کوخ من المشائش والاعشاب واخذ يقثات JAN‏ ويشرب امام القراح 
فاطما حابة نہارہ في الثامل . راد ذاك ساءه البراهمان بزورونه في شلرته » يمد ان سحرم 
بنصاعة لغته وهي التامول ؛ وبالنصوص الكثيرة المستمدة من شيرة کتاہم » ومن قصال دم 
الوطنية التي كان يستشبد بها في مجال التحدث اليم . فقد کان يعرف معرفة امة کلب الفسدا 
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هید لصي ف 
7 ار موی 
عد بسي فارسیت 


اذ کان سبق له ودرس اللفة السنسكريتية وکشف هم عما في کتبہم المقدسة من شواهد وأدلة 
یکاد لا يصدق » اذ ان المرء يولد هندوسا حسب الهندوكية الستقيمة الرأي » ولا بصبر المره 
هندو LS‏ “أي ان اي غریب یتمذھب بالهندوكبة یبقی دوماً ha, » mlechcha‏ عليه درس 
الكتب القدسة . وقد ألف نوبلي بلفة التابول کتبا فما الدليل على ان المسيحية هي Las‏ 
المندوكية . كذلك وضع اناشد تقترب عنناها ومعناها من الاناشد الق تتغنی UT‏ الهند > 

حمث كان يتوجب على المدقق ان یتملی النظر ليتسين الفرق بینہا . وقد احترم جداً مبدأ 
الطبقات . وكان يعمد البراهیان ویتر کہم محملون شاراتهم المميزة لطبقتهم الخاصة » ویقومون 
بمراسم طقوسیم التي احب ان بری فيها لیس مظہراً من مظاهر الصنمية بل مراسم اجتاعية » 
وسياسية . ومن جبة اخری » کان نوبلي هذا البراھمان الذي بغار جدا على نقائه وطبارته » 
يناول المسحمين من طبقة ادنی » القربان الاقدس برأس عصا صغيرة او يضم القربان امام 


. إبهم‎ ie 


استمر پوبلی على رسالته هذه حتى سنة +156 € وحرص اخوته الرسلون العاملون ممه 
في جنوبي الهندعلى تبني طريقته هذه وانتباج نبجه . وهكذا رأينا يسوعبين براهمان بینہم 
دون جوان ده بريتو» وكونستان بشي کارأینا رهبان یسوعیین من ضمن طبقة المنبوذين » 
. أمثال عمانوئیل لويس وغيره . فالبراهان الیسوعیون كانو يحملون على محفات » ولا بوژدون 
التحیة لاخوانہم من الآباء السوعبین في طبقة الشوذن € نصف العراة » مخفي عورتهم مئزر 
حول حقوہم 5 وقد جاءت النتائج حرية بالملاحظة . ففي سنة ۷۷۹ ۰ احصوا في مادوره 
ومقاطعة كرناتيك ومسور » ۰ مندي مسبحي کاوليکي ؛ بيا كان صرف أحد 
LS‏ الیسوعبین ٤‏ قبل قدوم نوبلي ١4‏ سنة في مادوره »دون ان يسحل اي ارتداد للمسبحبة ٠‏ 
والجبد الدي قام به hs‏ وجد صداه الطب واثره اليل باصطباغ المندوكية ف مادوره بصباغ 
وحدة الالوهبة والثنائية بعد ان تطورت فما الى هذا الحد تحت تأثير النساطرة والسهسن في 
هذه المنطقة . 

أثارت هذه الاشاء المستجدة او المستحدثة في مناهج الرسالة السیحبة بين الهندو كيين 
هو اجس رئيس اساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعی الله الاب روبرت نوبلى للمثول 
امام محکته . فحضر بزي براهمان ما اثار دهشة الجسم ورفع الطران القضبة للكرسي الرسولي » 
فاصدر المايا غریفور يوس الخامس عشر امره المطران بالتوقف عن ملاحقة ذودل وعدم مضایقته » 
ومح له پاستعیال « الطقوس اللاباریذ » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعف البشري (۳۱ کانون 
الثاني ۱۱۲۳ ) . اما الفرنسسکان » ua‏ رأوا من جہتہم » في هذه الطقوس شتا مالفا للمحبة 
مخالفة لعيادة الاله الحقيقي » بعد ان اختلطت اختلاطاً بالطقوس الوثنية یصعب التفریق 
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بينها . وھکذا عادوا من جديد لبحث : « الطقوس اللابارية » . فصدر عام ۶٦٦٦١١‏ و ۱۱۸۹ 
قرارات بابوية بشحب هذه الطقوس » کا شحبث الطقوس الصينية . ول يتقيد الاباء السوعبون 
عنطوق هذه القرارات بدعوی ان البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
له. فالرأي ا ہنی على الرجح لا ينفي ان یکون عکسه » له ايضاً ما das‏ مرجحاً . وهکذا فل 
محدث ما بزعج الارسالیات او بشوش عليها العمل . الا ان الاباء الكيوشيين شکوا السوعبین 
عام ۱۷۰۱ » انبم بتساهلون مع خرافات خطرة . ففي طریقه الى الصین ٤‏ توقف الطران 
تورنوف الذي كان مثلا للمابا في مدينة بونديشري » واصدر في ۲٢۳‏ ابار ۷ » (alba (Ke‏ 
ضد الطقوس اللاباریة وسياسة مراعاة الیسوعیہن لنظام الطبقات في ا مند . ثم اصدر الديوان 
القدس ( ٠۷١١‏ ) کا اصدر LUN‏ إقليس الحادي عشر عام ( ۱۷۱۲ ) براءة ارغم فما 
الیسوعیین على الطاعة . غير ان القضية ل تنته نهائيا الا ببراءة من البايا بند کتوس الرابم عشر» 
صدرت عام ١/46‏ ۰ 


مما تکن النتائج Gi‏ تمت على يد نوبلی وتلاميذه » فیا عسى 
ان تکون لبضع مثات الألوف من البنود المتنصرين من 
قيمة بالنسبة لہؤلاء البندوس الذين يعدون مائة ملبون . 
ولعل الصعوبة الکبری والعقبة الكأداء الق اعترضت رسالة المبشرین بالانجیل هي في هذ الشيه 
الكبيربين المسحية LS pulls‏ .فالمرء الذي يكرس ذاته كاملا لله يحيث اصبح 467۵ Ishta‏ 
والذي جعل من الله مسرته وسعادته لشخلص ویتطہر من ادران ال gels karma‏ في منجی 
من سلسللة التقمصات المتصلة اطلقات » وتم احاده بالل الى الابد » مثل هذا الانسان ل يد 
ليشعر محاجة للمسیح . فكيف لا يشعر من اعماق قلبه ہالرضی والارتياح هذا الائسان الذي 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الب الالبي ؛ والذي كان يصرخ مترنما في القرن السابع عشر» 
في هكل فکنو بالعناية الالہیة قانلا : 


قيمة الهندركية من الرجم الدينية 
رنثل علية التبشير بالانغجيل 


ھ لس في اللکون مكان ما ولو كان بقدر حبة خردل » لا عتلىء باش . فعظمة الله فرق كل حث وابعد من ان 
تدرك . فکیف تستطیع عقولنا ان تتسم هذا الخالق الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر 7 »© ٠‏ 

« هذا هو اهنا » هو الررح من ارواحنا , كل شيء فينا او من حولنا حدث باسمه ويذيع مجده , الل اله الرحمة 
راطنان والعطف » الاله الذي يشبع رغائبنا ء الاله الذي محمينا ويحتر le‏ > , هذا الاله » اله ا حبة » لا سبيل 
اليه الا پا حبة ري ا حبة . فهو يسمو بحكثير فوق ادراکنا رافكارنا » وفوق كل LE‏ وتعبير بشري . فليس له من 
قباس غير قباس الحب والادراك » . 


واي اعان يمكن لبذه الألوف من القرويين ومن الحجاج ان يشعروا محاجنهم البه » هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالمتاف فينشدون غا هذه الاناشيد والترانم التي وضعہا تاكا — راما؛ عام 
۰ احد تجار الحبوب » فی بوتنا ٤‏ فی مقاطعة ا مہرات . 


٦ 


« النمس رحتك » CSV‏ » منتحباً کمن ضل سبي وتاه عن الطریق . فسرت متكثاً عل عكازي ٠‏ من باب الى 
باب الى ان اعیائي السير » فم اجد احداً يؤاسيني ار يحبر نفسي الكسيرة (٠‏ اجد احداً ينفذني من ارصاب 
هذه الحاة الفائیة ...مات الي وعیناه مسمرتان عليك » يا رجائي رهکذا فعل جدي وحده من قبل ... نطفولي 
وحداثني ورجولتي طاردتني ودفعتني فاذا بي امامك , اما ائت » فانت القیوم الى الابد » انت الذي لا قىدلك 
الايام ولا تحبلك الدهور » انت انت مہا امتد الزمن . ليس من دقف او من مجرؤ عل الوقرف امامك ... كيف 
السبیل اليك والتعرف عليك ۶ با اي ! تمرف عليه بالفكر » بالتأمل من اعماق روحسك . سر في اثرہ کا یسیر 
الصياد الماهر في اثر طریدته > . 


وهکذا فشلت اوروبا کا فشل الاسلام » من قبل في تبدیل عال الهند . 


¥ 


ژثزمتل (شاشی 
العالم الصيني وأوروبا 


۰ — الصين واليابان 


الصين 
ٹل القرتان السادس عشر والسايم عشر » عمر اغطاط 
دولة منغ » واستبداٹا » عام ۱۱۵۱ 2 بدولة جديدة ؛ 
بربرية من منشوريا » هي ذولة تسنغ . عاشت الصين » هذه الحقبة » منطوية على نفسما . فالاورة 
التي 251 عام va‏ الى طرد الدوله المفولمة : پران و حلول‌دو لمنغ محلپا» کانت اشمه‌ما تکون 
50 فمل انمكاسية قام بها الصینبون ضد البرابرة . فقد حملت هذه اليقطة الوطنية ممما نتائج 
طیبة لم تلبث ان ظهرت بوضوح. فقد اعرب الصینیون عن رغبتہم بالمودة الى ماضیہم السابق» 
الى تقالیدم Le Li‏ € بعد ان علنتهم الايام ان یکونوا حذرين جدا € يقظين من العام ا حارجي . 
Luis,‏ التقت هذه النزعة مع الوهن الذي تكن من جسم اباطرة الصین الذین استسلموا لحياة 
الدعة و الرفاه في بلاط عامر باللذات » والاستكانة الى ارم » حملت الردة الصينبة . قفي 
سنة ۱۱۳۱ قامت آخر حملة Li‏ استهدفت شواطیه از برة العربية ومضیق ارموز > 
وراحوا لآخر مرة » يطالبون ملوك جاوا وصومطرة وسیلان واللابار » بدفع الجزية . 
والقر ارات التي صدرت عام ۱١٤١‏ ۱۱۹و ۱4۵۲ حظرت على الصہنہین مغادرة المياه الصينية . 
وفي سنة ۱٢٥۹‏ ظهرت السفن الصینیة » لآخر مرة » في مياه کوشین . وفي سنة ۱۱۵۳ > توقف 
الصینبون » لآخر مرة » عن الاهقام بشؤون الفول . ومنذ ذلك الحين » انكفأوا على انفسہسم 
وانطووا Je‏ ذواتہم » فقبعوا داغل سورهم ینصرفون للتامل والتجرید . 


انکماش الصين رانطواژها على نف ہا 


1۳۹ 


بالرغم من رغبتهم با حافظة على عدم الاتسان باي ح رکا » نشہسد وفوع 
تغبيرات مہمة في انظمتهم الاقتصادية والاجتاعية “وهي تغبيرات اقل بروزا 
للعين من الاحداث السياسية والدسائس التي مر بها البلاط الامپراطوري . فقد اخذ عدد السکان 
إلازدیاد والارتفاع . وبلغ عندد سكان الصين » عام ۱۵۰۲ » نحواً من ۰ نسمة) 
فارتقم هذا العدد » عام ۱۵۷۸ ٤‏ الى ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ »4 لیتجاوز » عام ۲۳ »4 مائة ملبون . 
فقد بلغ من ا کتظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروبیین على التندر متسائلين » ما اذا كانت 
السنات بلدن کل شر او يضمن خسة توائم دفعة واحدة » وفي هذا دليل على ان نسبة المواليد 
لدی الصثيين كانت تفوق نسبتہم لدی الاوروبسن » یحیث بلغت ۰ في الألف . مع السل ان 
نسبة الوفمات بین الاولاد لم تكن لتقل عن ۵۰ / في السنة » ومها یکن ؛ فقد أثار هذا النمو 
مشكلة الغذاء . هل ان توطمن نبانات غذائية جديدة كان الباعث الاول على ازدياد عدد السکان» 
ام انه چاه نتيجة لها ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ۱۵۵۰ إلى مكة على يد مغاربة من 
عرب الاندلس » ومنہا دخلت الصين على بد حجاج صيئيين . وللحال اخذ الصینیون بزراعته 
على نطاق واسم . وني آخر عبد دولة المنغ كانت زراعة الذرة تسبر على قدم المساواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح » كذلك ظہرت زراعة البطاطا الحلوة عام ۱۵۹۰ » 
بعد ان دخلت زراعتها الفليبين مع الاسبان » ومنها امتدت الى الصين على يد تجار صینین من 
فو- کیان . وقد حلت زراعتہا في اواخر القرن السابع عشر في كل مكان واستعملت لها على 
الاخص التربة الرملیة . كذلك انتشرت زراعة الحص بانواعه والبازلا ٤‏ وهي مادة لهسا 
اهیتها» لیس لا فیہا من مادة ازوتیة متممة للحبوب فحسب » بل ایض لاستعیاها سماداً ازوت] 
لاخصاب التربة الفقيرة . 

عرف الصینیون ان يفيدوا ‏ الى اقصی حد من موقعہم الجغرافي الممتاز الممتد بین درجة 
۱۰-۰ من خط العرض الشالي » وما بوفرہ لها هذا ا موقم المؤاتي من فصول زراعية AE‏ 
طربلاً » وامطار غزيرة » في الصيف » اي في هذه الفقرة من السنة الي‌تکثر الحاصيل والغلال 
وسر سو یہ و سورس وت سا 
وبفضل مقادير هائلة من الاسمدة وافصبات الزراعية كطمي القنوات وروث ال حیوانات » 
ورجیم الناس المزوج بالتراب الجفف الناعم لیذر على وجه التربة » والدمال الاخضر المستمد 

من المواد العضوية في الفابات والأحراج » بفرشونه على التربة بعد اختیاره > استطاعوا ان 
يحصلوا على عدة موامم في السلة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآخر » او تقریباً في الوقت ذاته : 
اغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد بينها غلة قريبة القطاف » وأخرى آخذة 
بالنمو والنضج . وقد تمكنوا من الحصول على موسمين من الارز » من الحقل الواحد » في السنة» 
في مقاطعة تشي - ES‏ » بعد مومم القمح او الشعير او الذرة او الکولزا او الفاصولماء » 
ومومم أزز وقطن » في مقاطعة تشان - تونغ » ومومم قمح او شعير في الربيع » وآخر من 
الذرة الصفراء او البيضاءً او بطاطس حلوة او حمص في الصيف ؛ بقطع النظر عن مواسم فرعية 


تكائر السكان 


٣٢ 


اغری کاللفوف والبصل والفجل ٤‏ ومع ذلك فل تكن هذه ا حاصیل والغلال الزراعة لتفي 
بحاحة السكان الغذاشة بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن جمة ثاسة 6 cha‏ مساحة 
الارض الزراعية من حراء الاضطرابات وا حروب القائمة» من ۷٢١٠۳٣۷۹۲‏ كنغ 
) ۲۰۸۲۹۷۷۹ هکتاراً) ٤‏ سنة ۱۵۷۸ > الى ۵4۳۱۱۳۵۸ کنغ ( ۳۱۸۱۸۱۱۸ کر 
سئة ۱۹۰ . اھاالمدل العام بالئسمة للسکان فكان طبیعیا عام ۸ > أذ کان بقتشی ۷۰ 
mieau‏ ( ۸۰)؛ مکتار ) ul 5 ab‏ 3 اما في سنة ۱٦٦١‏ کچھ مہ الارض 
الزراعية لا تفي حاجة الاهلين الغذائية . ولذا كانت البلاد تتمرض » دوریا » لتفشي الجاعة 
وللكثير من الازمات والپزات السياسية والاجتاعية . وهکذا نری ان الاوضاع التي صارت 
الها امور التغذية والاعاشة ساءت جدا في عبد دولة النغ . 


نلاحظ ظپور طبقة كميرة من البوجوازية » تألف معظمبا من التمار 
ورجال ا ال والاعال € دون ان نتبين پوضوح ا حوافسز التي بعثت على 
ذلك : فہل يحب رد هذه الظاهرة » با تری » الى هذا النشاط اللحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاحار به منذ ان راح ملوك دولة النغ یکرهون الفلاحین للانصراف الى زراعة القطن » بعد 
النجاح الذي حققته هذه الزراءة منذ اواخر القرن الخامس عشر ؟ ام يحب رد ذلك الى ازدياد 
النشاط في كد التصدير الى الاقطار الجاورة 6 كالفيليبين والبابان وجزر الصوند الواقعة وسطاً» 
بين الصين واوروہا » او ان نمو البورجوازية جاء Lei‏ لقدوم الاوروبسن الى الشرق الاقصی ؟ 
ومہما یکن من الامر » فالءورجوازية الجديدة اخذت توجه ابناء‌ها نو الامتحانات الرسمية > 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعسن بعد ان كانت وقفاعلیہم وحدهم دون سوام . فقد سبق انوك 
المنغ ان نظموا مناهج الدروس وضبطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد یعطی ٤‏ 
وهو في السادسة من عمرہ ٤‏ دروسا تمہیدیة في تاريخ الادب ومجاریہ الکبری عبر :تاریخ البلاد > 
ثم يقفي من ؛ — ه سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتقيات الادبية » نثراً وشعراً عن ظهر 
قلبه » ففتدرب على الخط والانشاء ونظم الشمر وقرض القصائد . واذ ذاك پتقدم للامتحان 
الرسمي » فنقضي الرشحون يوم ولبلة في محل منءزل» يعالجون موضوعین یعینان لهم وینظمون 
قصيدة في موضوع مقترح علیہم . اما معدل النجاح فکان بنسبة ۱ / . اما الناجحون پالامتحان 
فکانوا يعفون من دفع الضرائب ومن العقوبات الجسدية » ويصبح في مقدورم ان يتقدموا» عندما 
بہلفون السن القانونية التي dE‏ العمل في دوائر الحكومة ٤‏ لطلب وظیفة في خدمة الدرلة ٤‏ 
في دائرة من الدوائر حلیة . اما من رغب بینہم بتابعة تحصیلہم ٤‏ کان بامكانهم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الاكاديميات الاقليمية . واذ ذاك » يصبح في مقدورهم » التقدم لامتحا 
الثاني » فبقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الاولى » يطلب الهم معالجة ثلاثة 
مواضيع ادبية وان ينظموا اي قصائد » وف الثانية ٤‏ يعالجون Là‏ مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رجاله » وفي الثالثة د بعا حون GES‏ خمسة ة مواضیع تتعلق بامور الحكم وفن 


ازدهار المورحوازية 


۳۱ 


الادارة “مع تأیید راهم بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة ۔ من منہم كان يطمح لمراکز 
والوظائف العلیا ‏ كان بامكانه ان يدرس ثلاث سنوات اخری 6 ثم يتقدم لامتحانات نہائےة 
تجري في القصر الاميراطوري نفسه » في بکین » حيث يطلب اليه We‏ موضوع بتملق بقضية 
ساسة اجتّاعمة» او مشكلة وطنبة كالري والزراعة» والاستعمار والنقد» وال یش والتربية . فن 
برغب في خدمة ابش الامبراطوري اجتاز امتحانا اکثر تسمطا واقل تعقيداً اذ كان يطلب 
منه معرفة امم الصادر والمراجع التي تنعلق بفنون ارب » والرمي بالقوس » ورفع الاثقال 
والاحمال الباهظة » واستمیال السبوف الكبيرة . اما الوظفون الذين کانوا في خدمة الدولة 
عام ۹ ۰ فقد بلغ عددهم وام ۰ موظف مدني » و ۸۰0۰۰۰ ضابط في 
امش . 

كانت تكاليف الدرس والامتحانات عالبة باهظة . ففي عام ۷ء > كان بيترتب على من 
يتقدم للامتدان النبائي » دقع faels ٥٦٠٦‏ من الفضة > کیا کان“ le‏ ان يبقى فترة طويلة لينتظر 
دوره في التعبین. ول یکن المرشح لوظيفة يؤمن تعسینه الا بعد ان یتکید مبالغ طائلة تذهب هدايا 
Li‏ یتوجب علبه تقدیہا للخصان او أن pus‏ ا مل والربط .اما ا مرثمات فكانت جد ضشلة » 
کیا ان الموظفين الذین طلعوا من الطبقات المورحوازية کانوا حاولون جہدھم لاسترداد ما دفعوه 
تسدیداً منہم لديونهم . و کانت الرشوة ضاربة اطنابپا بين الوظفین ٤‏ وتولف عورة من 
العورات التي شانت عبد دولة النغ . و کانت البالغ القتطمة من ابراد الطبقة المنتجة » باهظة 
للغاية . 

بعد هذا 6 هل یمکن لنا ان نرد المیزات التي اصطیغ بها الادب والفن »> في عبد النغ » 
لطلوع الطبقة البورجوازیة ؟ فالرواية والرواية الاحجاعبة» هي التي طبعت الانتاج الادبي » اذ 
ذاك » Ru‏ اخذ الشعر بالاتحطاط والتدهور . فالکاتب الصيني ونغ — تاو — كوين » ترك لنا 
عام +00\ € صورة للانخطاط الذي كانت عليه الادرة » اذ ذاك » وذلك في كتابه : « على 
شراطیء النبر » » کا اننا نری الکاتب الصیني دون - تشانغ — إن » يسخر في کتابه الوسوم: 
« الحج الى الغرب » من الطبقات وبهزأ بهذه الملل والنحل الدينية . ومن جہة اخری » نری 
تزدهر في البلاد فن الرواية التي تعالج البطوله وفن المسرحية . هل يجوز بعد هذا » ان ارد 
البيبوط او الاحدار في النوع او الکیف» وضعف النشاط الخلاق » والميل للتقليد والحاكاة » 
وما هو فارغ اجوف» الىحركة التصدير الناشطة التي تناولت مصنوعات القيشاني والعاج واللی) 
الى بلدان كو ريا والبابان والفیلسین واندونیسیا ٤‏ او الى هذه النزعة القديمة للتقليد والاعراف ؟ 
هل حب ان نرد الى التطور العظم الذي تم للطبقة البورجوازية “أو لتقليد وروت € هذا 
الاهتّام الشديد الذي يبديه المثقفون ورجال الفکر » نحو الدرس us‏ المعارف العملية 
والتطبيقية » في النصف الاول من القرن السابع عشر » وف خضم هذه الاضطرابات » عندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الکبر هاو - هانغ — ٹسو ( ۱۵۸۵ ۱۱۳ ) الکشف عن منابع 


۳۲ 


ثبر البانفتسي الاصلية - وعندما قکن من وضع ا حد بين تهري سالوين BRU‏ » كما 
استطاع رسامون فنانون مهرة » وضع خريطة دقيقة للصین » او عندما امكن شر بعض 
موسوعات عام ۱٦٦۹‏ و ۱۱۳۸ 2 و 4.1580 ولا سيا الموسوعة المعروفة بینہسا بعنوان : 
Tien kung K‘ainru‏ الي وضعہا سونغ - ینغ - هستغ» وهي عبارة عن معجم للحرف والمبن 
والصنائع » وعندما استطاع ماينغ — تسو ٤‏ عام ١516‏ اختصار الامجدیة الصينية وتخفيض عدد 
علاماتہا او حروفہا من ٥٤4‏ حرفا الى ۲۱4 7 


ولد وانغ - بانغ - منغ في ۲۱ تشرین الأول ۱:۷۲ » على مقربة 
من مدينة ننغ - بو » من اعمال ولاية تشاي - GLS‏ . فقد کان 
انا لاحد کبار مثلی الثقافة في الصان » مل وزرا وتولی وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح کل الامتحانات الفروضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث » للکال الحلقي والادبي» ولذا راح يدرس البوذية والطاوية *وعزف عن العا وزهد» 
وراج يسكن في غار . ول dub‏ ان وجد حماة الرهبان البوذیین وااطاویین النسكية مخالفة 
للطبيعة اليشرية » متعارضة » اما مع واجسات الانسان الاجتاعية . فعاد من جدید الى 
الكونفوشية » حوالي ٣۱٥١٢١ - ٣٢‏ وعين رئيس قل في à iKAI‏ سکین . غير انه 
لم يحد في الكونفوشية سوى النود والصقسم وخساسة المادة . فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة المنغ و كرسته الامتحانات الرسمية؛ لم يكن سوى التفسیر المادي او الوضعي للكونفوشية» 
۳1 خرج من بد تشو - هي ( ۱۱۳۰ - ۱۳۰۰ ) » في عبد دولة السونغ » فأبت دولة المنغ 
المودة الله » لان ظهوره سبق ظہور ال Yuans‏ ففي تعالم تشو - هي ان وو - كي الکائن 
بالقوة صدر عن تاي - کي الطاهر ٠‏ النقي» الابدي » الارلي» السرمدي»الطلق الوجود٤والکلی‏ 
الحضورء السامي الفضائل» الكلي الحكة . فحکمة الحكاء و فض.لة الاولباء هما من بعض Les‏ 
حکنه وفضیلته الساميتين . ولكن هذا لاله تاي م كي » لس قط باله شخصي او فردي ٤‏ 
فهو لیس بعناية الببة » فمو اصل او مبدأ ؛ یکون وحدة مع الادة»فپو پوچه‌الادة عن طریق 
لی ويوليها ما هي عليه من وامیسس طبيعية وما ۸ا من قاعدة تسير یوجبہا . يبعث لى LUN‏ 
في كي ر الادة ) ویولیہا نسمة شبسمة بكتلة غازية » هوائة الشکل € هذا Ali‏ اللطيف 
للغاية . وبالتفاعل التبادل بين هذين العنصرين : بن ٤‏ عنصر التر كيز » ويانغ » عنصر الامتداد » 
يتم خلق كل الكائنات . فالعناصر التي لا ءکن مسہا او اسما في كي » تتکتل عاء الذي 
يستحيل بدوره کونا » محورہ الثابت في الارض التي لاتتحرك » يضم مع الارض السماوات 
والشموس والنجوم والیشر . وبعد ان پبلغ الکون قامه رکاله بتفتت وینحل لبعود من جدید 
عماء ثم يستحيل الى كي . وهذان المنصران : كي ولي » اللذان لا ينفصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تاي - كي وهذا بمود بدوره الى وو - کي وهكذا پسد الوجود دورته 
الى ما لا نهاية له . فنحن امام كوسمولوجيا خالدة » ابدية تطورية » خاضعة دوم] لناموس 


فلسفة وا - ينغ - منغ 
في وجه الكوتفوشة التشوهية 


۳۳ 


التکرار الابدي . 

للانسان روحان : احداها شعورية € مادية € حساسة » تعود عند ااوت الى الارض . اما 
الثانیة » فهي الروح العاملة » ا مدرکة تمتزج عند الوت بالببولى اللطیفة التي تتألف منها السماء . 
فلس من خلود فردي . فالحكم يموت US‏ . هو يحد في هذه الحياة سعادته اذا ما عرف ان 
وينمي افکاره » » « ویقو م قلبه » » « ولا بروض جسده » des.‏ مشال الانسان وشاکلته ¢ 
يجب ان يسود الانسجام والتناغي الجتمع والعالم . فالعالم الاصفر هو صورة مصفرة للعام الاكبر. 
فالتكامل الذاتي يولد الادارة الرشيدة في الاسرة » في الدولة » في الكون كله » وهو الذي مخلق 
الدفة والانضاط بين فصول السنة > ويؤمن للارض الغلال الطیبة وا حاصیل الوافرة » ويولي 
الانبر والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعبارته « ادراك 
الكائنات » «النظر ملا في کائنات هذا الوجود » والتبصر فما بانعام نظر ودقة بصر » 
وبعمارة اخری » الوصول الى معرفة > عصسقة صحدحة » قبل « تنقية افكارنا و تخليصها ما 
یشربہا » قبل القيام باي جہود ادبي » لان الحقيقة الادبية التي يحب ان تكون قاعدة السلوك 
هي خارجة Le‏ . علينا ان ous‏ حقائق الادبية » فی ا جرد ٤‏ قبل كل شيء ‏ ثم ناخد بتطبقها 
ومارستہا فى انفسنا . وهذه العرفة الکاملة» المعرفة لا یکن ان تتوفر فینا او تتم لنا الا بدرس 
کتب الکال والاطلاع على کل ما جاء به الاقدمون من شروح واحاث . » 


يبدو لنا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطية . فپو وجه کلامه وتعالسه 
للستنبر پن اي للمثقفين ٤‏ وبکلمة کال » انما قصد الکال الذي لا بد منه ان بضطلمون مسوولة 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة مقعدة » تسیب الشلل ان يتقبلها » طالا تلزمه بالتعویسل ' 
على كتب الاقدمين کا كانت € من جہة اخرى » مشطة للعزم . ان اشتراط العرفة الكاملة لبلوغ 
الکال الادبي وادرا که » عملیة مربكة »ممحزة» اذ يجعل هذا الکال صعب التناول 6 لا يدرك 
ولا يبلغ البه . ولذا أعرض الفکرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنما وزهدوا بها وهزئوا من کل 
من يحاول الاخذ بها ووضعہا موضم التحميز » وراحوا یستسامون لغرائز النفس البشرية . ويأخذ 
وانغ - انغ - منغ بتصویرم لنا قائلا  :‏ جموعة محفوظاتهم الکتاببة تجعلہم یتیہون كبرا » 
ووفرة معلوعاتہم ومعارفهم تزيدهم سوعاً وشراً؛ وكثرة ما يحملون من فوائد تحملہم على الثرثرة» 
وجمال الاسلوب الذي مم فم يذهب في تزويق اکاذیبہم وأتراهاتهم .t‏ 


وحه وانغ - يانغ ‏ منغ ٤‏ عام ٥٥١١‏ 6 بسضص انتقادات الامبراطور اوس تسونغ ما Je‏ 


لبو- كين 6 احد خصیان الملك ومن اقرب الناس اليه» على الحكم عليه بالجك ٤‏ جسلدة وامر 
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ولاية كوي - تشابو ‏ وهي ولاية تسرح فما قبائل مياؤس نصف التمدئین . At,‏ اضطر 
وانغ ان يني له بنفسه كوخا من الآجر؛ وان بزرع بنفسه بعص البعول . وقد جاءہ الباتف ٤‏ فى 
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الشکعل ۲- الصين في عہد الملم رالتسنغ 


اتعدی الليالي وافاض عليه من اثواره وتعالیمه . اعد وانغ الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
محمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطعة كيانغ - سي » استہدف بعدھا للدسائس والوامرات 
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وسوه المعاملة » کا تعرض لسیل من الاهانات والافتراءات الذمنمة محبث اصبحت حباتے :سوأ 
بکثبر ما كانت في سونغ — تشانغ . واذ ذاك توصل للکشف عن حور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلي او الاكتناه Liang tche‏ 6 وذلك سنة ۱۵۲۱ » ومات سنة ۱۵۲۹ . فل بترك لنا 
کتبا ؛ انما سلك بجا روحيا JA‏ بوضوح في رسائله الكثيرة واحاديثه . وقد ظبرت الاولى 
مطموعة »عام Ke ۱٥١۸‏ ظہرت طبعة كاملة لا ثاره > سنا ۱۵۷۲ . 


الطبيعة والوجود » انما هو رجل علي » استمد فلسفته من LE‏ 4 الشخصية ومن تصرفه . 


فہسو يقف من الادببات موقفا مضاداً لتشو - هي» وبرد کل شيء الى الا کتناه الشخصي. 
فالقاعدة او Norme‏ هي في قلب کل منا « فلقلب هو القانون السياوي الذي لا بنقصه شي » . 
ففی نظره کا في نظر باسکال » القلب هو الانا پاعتباره شخصا مفكراً » هو الفرد . فالقانون 
او القاعدة هو شيء متميز عن الکائن الخارجي » فو ملازم لمملية التفكير نفسه . « فادراك 
الكائنات » لا بقوم في رصد كائنات هذا الوجود » بل يتمثل بعسل شخصي شعوري الصمم . 
ان » انماء الرم لعلوماته الشخصية » لا یتم بدرس العالم او الکتب القديمة » بل بالوصول الى 
العرفة الادببة عن طریق احکام ادبية . فالقلب هو ا لحکم في ما لعملنا او لشمورنا الداخلى من 
LS‏ ادبمة . فبو دلملنا الى ما هو واجبنا في الوقت الحاضر . فالعمليات امس التي تثلها تشو - 
هي متتابعة » اعتبرها وانغ واقعة معا في وقت واحد . فہو عمل واحد » وحيد مجري تحت 
مظاهر مختلفة . 


فالانسان لا تم له الحقيقة الادبية بواسطة العقل » بل يعمل اكتثناهي ادبي هو 
ال Liang-tche‏ » غير التحیز € الذي لا دليل عليه » بل يشمر به » ويمكن لکل واحد منا 
. مشاهدته فینا . في كل انسان مثل هذا الاكتناه الادبي » هذه المعرفة الفطرية ( Inné‏ ) غير 
المكتسبة » هي معرفة الخير والشر » الق والباطل » هذه الحاسة تدرك الامور دون اعمال 
الفکر او الروية وتتصرف ss‏ حاجة ؛ للتعا . هذا الاکتناء الادبي يصدر عن طبيمتنا » 
فپو مباشر میں شیج نفسها بالضرورة » عند کل الناس ۰ فمو لدى السارق والقاتل » 
ولو بشکل مستتر » ولا یکن لوجه من وجوه العرفة ان يحل de‏ او ان بقوم مقامه . يحب 
ان تکون ٹقتتا پذا الاکتناء الداخلى لا حد لما » کم علہنا العمل باحکامه مها كانت و كفا 
كانت . فبذا الاكتناه الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الکال . فاذا ما أجہدت النفس جيداً 
لاتبين هذا الاكتناه الذي حصل لي » فملامح الكاملين لم تعد فیہم بل في“ . فالاکتناه هذا 
الما - Liang‏ لا يتمثل بفعل ار صدر الاکتناء فحسب » بل ایض في مبدأ الاكتناء بالذات » 
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هو القلب » هو القاعدة السماویة » السماء بالذات مبدأ الکال الذي يحب ان شحققه في ذواتنا » 
هو اکتناه الجنس اليشري 6 هو اکتناه الکون . فالمعرفة هي ادراك » هي فہم طببة العمل 
الادبي » هو التصرف وفقاً للاکتناء الادبي . لنعرف “حب ان نتعرف » ان تختبر . « لبستطیم 
SU, ji‏ بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاخوي » بترتب عليه ان بکون مارس 
التقوی الہنویة » وخبر الفرق الاخوي ... لا يكفيه ان بردد عن ظہر قله بعض کلات أو 
تعبارات حول التقوی البنوية * او حول الفرق الاخوي . كذلك ار معرفة الألم تتطلب ان 
یکون الرہ تألم ومر بل » ٠‏ 

ولككي يحصل لنا الاکتناہ الادبي» يحب كبح رغائبنا والتغلب على کبریائنا . حب ان نتحلى 
بالتواضع » « هذا الاستمداد الداخلي الذي محملنا دوم على استعداد للاعستراف يمخطاياا » . من 
الضروري للمرء ان یمتکف على ذاته » وينطوي على نفسه » وان يطرح جانا الافكار الباطلة 
وان يكبح فه جاح ا بل » وان بتفادی تشتت المکر والانتباه » يحب ان يتم له jp‏ خاص 
لصنع الخير واتبان البر٤وان‏ نسعی جهدتا لاككشف في دواخلنا عن الحقائق الق جاءت علىذ کرها 
وتككامت عنما کتب الاقدمین . ان فحص الضمير و مجالدة النفس والکفاح الروحي» امور يحب 
الا ننقطع عنما ابداً .يحب على الره ان محاول الكشف Le‏ نفسه من حب الذات وابلشم 
فمجتثها من الاساس » پاسرع ما یکن . علینا ان نتم رس هذه العملمة ونحن نقوم بواجباتسا 
العادية المومبة » اذ ان کل عمل هو فرصة مؤاتة لتحقدق الا کتناه الادي في داخلنا . هذا هو 
الضروري » اللازم . وهكذا لا لزوم بعد » للمزلة » ولا لمع المعارف من الکتب » ولا للاهتام 
باقوال الناس وآراہ الغير . 


قام وانغ - يانغ ب منغ بعملبة تحرير » التحرر من كتب الاقدمين ؛ التحرر من تقالد 
القدامى واعرافہم المنوارثة ؛ التحرر من نظريات الدولة وآراء السلطة » التحرر من التسلسل 
الاجتاعي وترايطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرء ان حقق الكال » مها كان شأنه او وضعه او 
الدروس التي تمت له 6 لان الکمال لا يتوقف على كمية المارف » بل على العزم با لجر بالحقيقة 
وبالسر » هذا الشمور الذي بتوفر لكل واحد منا» وهذه الفلفة التي قال بها وانغ - یانغ — 
منغ وعلم كان باستطاعتها ان تصبح لدی کل شخص في هذه الصين المتمسكة عسکاً ای 
بتقالید الاقدمین »نقطة انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد له»اذ يتحر برها الحم الشخصي 
في الانسان » تحرير للشخصبة البشرية . 

ٹکائر عدد تلاميذ وانغ - يانغ منغ ومريديه » وبلغ بعض منهم شأواً يعي دا با تم له من 
شہرة واسعة وذکر بعد » قاصیحوا بدورهم معن مصلحين وهم تلاميذهم ومريدوهم . 
وانتشرت تعالیمه في الصین حتی سنة ۱٩۳۰‏ » الا ان تلامیذہ لم یلبٹوا ا اصطدموا مخصیان 
الامبر اطور des‏ من سلطة وسلطان . وهكذا بقیت تمالم تشو - هي الاساس او ا حور 
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الذي قامت عله الامتحانات . وھکذا کتب لفلسفة وانغ - بانغ - منغ ان تبقی الى جانب 
ا حاۃ » في الظل . 


ار بروز البورجوازية في الصين وت جلیہا على هذا النحو اضفى 
على النہج السياسي خلال دولة المنغ » مزيداً من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشر » في إبان انحطاطہا . فلجناح الحرم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا ا جال ٤‏ اذ كثيراً ما آل الامر » في البلاد » الى اباطرة > 
جبة » متخنثین € عاجزين » 'قمّدة لا قدرة هم على شيء » يقضون le‏ منکفشین في زوايا 
البلاط بين الخصمان والنساء » يتربصون بہذہ المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعہم ٤‏ مثلة ذه 
المنافسات الحادة » الشائكة بين زوجات الامبراطور » اذ كان قانون الإرث حق) » کا رأيناه 
عند المسامين » مسا مطاطع » غير واضح البتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الذين انجبتہم له زوجات عديدات وسرائر | كثر عدداً » فنجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين نساء الحرم » اذ تحاول كل واحدة منبن ان تجعل من اہنہا 


طغیان الخصيان وصولتہم 


الوجبة التي تلائمہم . 

فالنظام الامبر اطوري کان نظاماً استبدادیا : فم يكن للقانون ؛ dll‏ » ماله في 
اوروبا من قيمة وحرمة » اوروبا وريثة القانون الررماني وحاضاته . فكل من من الصينين 
اضطلع بمسؤولية او سلطة سياسية » کان اقل اکتراث بالقسانون واحتراعاً له منه بالاخلاقیات 
والمصلحة العامة . ومثل هذه الذهنية كانت تتسم اكثر للتقدير الشخصي » للکہف والاعتباط » 
وبالتالي للاستبداد . فلكي يلعب الصيني دوراً بارزاً في البلاد يكفيه ان يلقى أذنا صاغية لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الذهبية ومفتاح السر . اما من جائب الحرم ونساء الامبراطور» 
فمن كان اکثر اتصالا بالامبراطور »مكنته "حظُوته ان یقابلہ متى اراد وفيالوقت الذي برید» 
کان هو صاحب النفوذ الاکبر والمسیطر الفعلی . فمن يتمتع بمثل هذه القدرة اكثر من ا حصیان 8 
ولذا رأى عدد کسیر من رجال الفكر وحملة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطى ان خير ما یفتح 
امامهم باب الترقي والتقدم السریع في الوظيفة هو ان پتخذوا برضام » طوعا واختياراً مسن 
الخصاء سبيلاً هم لامش في البلاط . وبفضل ماکان شم من ثقافة وعم استطاعوا ات Lab‏ 
Ja‏ » دوراً بارز] في ادارة الامبسراطوریة الى راحت فعا » فريسة الخصيان بعد ان 
وقعت تحت سبطر مم , ۱ 

فما يكاد الواحد منہم برقی الى الوظائف ا ہمة او المراكز المفاتيح» حتى ينصرف لتأمين 
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النافع له ولاعضاء اسرته واقاربہ . فيؤلبون حولم الزبائن والانصار » وبوزعون النافع 
والوظائف على خاصتمم » وبذلك تتوفر لهم ؛ في LAN‏ وخارجه » من القوة و بعٌد اللفوذ » 
ما يجمل الامبراطور نفسه برجس شرا منہم ویخشی جانبہم . فالنفوذالعظم الذي تم للخصيان 
جاء مخدم » في المدى البعيد » الطبقة البورجوازية ویعمل على تطويرها وتقويتها في الملاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة المالكة وكبار رجال الدولة يسيجون حول las‏ ہم ونفوذم بالاكثار 
من الانصار يتخذونهم من بين اللثقفین من ابناء الطبقة الوسطى » فبحماوتهم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين ا حصیان وبين طبقات المثقفين » 
والامبراطور من الوسط » فمعظمب م تخرج بفلسفة لوانغ - يانغ - منغ ویعماون بتعاليمه 
مناهضة منم للخصمان المستأثرين بالسلطة وا حسوبین من انصار تشو - هي الدافع عن التقاليد 
.القوصة » وعن السلطة الشرعية . 


ما زاد في خطر هذا الصراع هو ان امراء الدم او أمراء 
العائلة المالكة Les‏ رجال الدولة والخصيان كان تحت 
تصرفہم قوى خاصة بهم باعتبارم اساد الارض ومالكيها. 
وقد حاولت دولة A‏ تقوية مر کزها وترسخ هيبتها بتوزیع الاقطاعات على ذوي القربی 
والانصار . فقد اقطموم اراضي شاسعة اعفوها من الضرائب والسخرة » وهي سياسة استمروا 
ويضبطون سیر الامن » يعمل تحت اشرافہم وتوجباتم حکام ونظتار حسیوا علیہم » آلفوا 
على مر الزمن » خطراً على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبم فريسة هذا الوضم . كانت تکالیف الدولة پارتفاع مستمر . 
منالك الوف من الفتمات يعملن في البلاط وینفقن اللابين على الاسسذاج والزنجفر » کا كانت 
مرتبات عالبة تدفع لاعضاء الاسرة المالكة ولکبار الوظفین » عدا عن مبالغ lb‏ ل تذهب 
الذي يلغت نفقاته ۲۰ ملون تايل tuels‏ » مع العم ان الموازنة العامة لم تکن عند اعتلاء هذه 
الدو لة المرش سوی ملبوني واهد/ لاغير » کا ان الجبش À Sté‏ من نصف واردات 
الضرائب ہین ۱۱۵۰-۱۷۲۵ عداعن رسوم است‌کار اللح الذي نفر منه الشعب في الصین 
نفور الفرنسبین من ضریمة gabelle cl‏ في فرنسا 1 وقد اخذ ا حصبان والموظفون يغالون في 
عالبة . وما زاد في احراج الفلاحين توزیم الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا معا 
للطرد من الاراضي التي کانوا يستغلوبها » فبر زحون تحت الديون ما يضطرم AA‏ مزارعپسم 
والعيث فساداً في البلاد بعد ان یولفرا من بینہم عصابات تسلب الارة » او ینقطموا لاعال 


الأزمة الاجتماعية والسياسة 
ازدعار السوذية والطاوية 
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القرصنة . وهکذا مع ازدیاد عده السکان واتساخ الافطاعات ازداه » في البلاد » قطاع 
الطرق وشذاذ الآفاق والخارجون على القانورن . 

قد یکون بالامکان رد هذا الوضم الى انتشار نفوذ البوذية والطاوية في الصين » بعد اك 
امتدت تعالیمہما الى الطبقات الشمببة » محیث ان ا حصیان رأوا انفسپم مدفوعین » نوعآ» 
الى تخصص مبالغ طائلة لتشبید معابد بوذية ورفع هباکل في اازارات واماکن الج الرئيسية . 
من الثابت ان ا لماھیر الشعبية كانت تاوذ بالبوذية لا كانت تجد فما من سلوی وسلوان بعد ان 
قالت بعقيدة ال amidisme‏ . فالبوذية البدائة (الاولی) كانت agnostique Xi)‏ (- فپي 
جرد اصول تقنبة توصلل انسان بشري الکشف عنما » هو بوذا تشاكياموني » ليكون بنجاۃ 
من آلام هذه الفانية وعذاباتها ولیتفادی هذه الحلقات من سلس التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب الل علینا ان نتجاهل الاهواء والرغات » وان نتمسك بالحياة حتی فبلغ فناء 
الشخصانية فینا بالدخول الي هذه الطوبی nirvana‏ ( السمادة ) وهي تمالم صعبة التحقيق 
مؤلاء الناس العطاش الى هذه العزیات الحسية . وهكذا فتعالم ماهبّان التي امتدت من 
المنغال الى النست لتتوغل في الصین والمابان »رأت في بوذا الهاءهو لحکة الابدية» کلی ال حضور 
و کل القدرة»بتضاعف ويتكائر الى ما لا حد له في الزمان والکان اذ يخلق على شاکلته ومثاله 
دو 7 Bodhisattvas Jill 2159, € Bouddhas‏ ار Bouddhas à venir‏ . وعندما تنم 
لاحد الاتباع مشاهدة احد البوذات مشاهدة رمزية» تستحمل هذة الرژیا الى Dhyanibouddha‏ 
اي الى شخصية جديدة هي « اميدا € اي كامة بوذا المتجسد » اله الرحمة » اله الحبة » مخلص 
العام ومنقذ البشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية » كل خاطىء يضرع اليه تاثب) 
مستغفرا) فبإرره بنعمته » وینقذه من هذه التقمصات التتالية » ويحود عليه پالسعادة Cet‏ 
الى جنبه » بالسعادة السماویة . وقد لاقى الاعتقاد د اميدا € رواجا عظیما في الصين € في القرنین 
السادس عشر والسابع عشر » في صورة الانثى التي تسربلہا ٤‏ هي : كاون ‏ إن » الحكيمة » 
الرؤوم “التي طالا صوروها بصورة ام باسطة ذراعيبا وعليها طفلہا » مذه النسوة اللواتي 
برغين في ان مجود الله عليون عولود 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عملوا على نشر كتبهم القدسة ٤‏ في هذه الفترة المتدة بين 
۲ - وده( ) حتى ان الامبراطور تشي - تسونغ اخذم تحت جناحه ووضعہم تحت 
حنايته » مدفوعا على ذلك بعامل ا جشم والطمع اکثر منة تذوقا id‏ التعالم التي عم بها 
لاو تسي ( ۵۷۰ - ۱۹۰ ۰3 م ) فالطاو هو القیوم » الکائن بذاته » الابدي » اللامتنامي » 
الك_لي احضور الذي لا بقع تحت ا حواس . فپو يفدض من براءته :76 التي تتخد في تفاعلہا 
شكلين متناوبین هما : رين ویائنےغ » وتبدع کل الکائنات ا حسوسة التي هي امتداد 
للطاو . فالطاو هو في كل شيء » وكل شيء فيه . فالحکم هو الذي يحارل ان يتفادى كل ما 
يتعرض له الانسان من آلام وعذابات » pas,‏ له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 


tie 


ب وصروف متصاۃ ا حلقات التي تتألف من pin‏ و gang‏ لیعود الى حالته الاولى » الى البساطة 
الاولى » الى الفناء . فو يقتل فمه کل فكرة » ويفقده كل معنى او صورة للعالم الخارجي حتی 
فكرة وجوده بالذات ليذوب في الطاو . لا » ل يكن هذا السعي السامي تو الکائن الطلق 
هو الذي كان جذب المه معظم اتباع الديانة الطاوية » حتى والامبراطور نفسه . ولا كان كل 
شيء هو واحد في الاصل وماثلا بعضه البعض في الطاو € فقد نظر الناس الى كبنة الطاوية 
نظرم الى جماعة تم م البکشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسبسة 
الى معادرے کریة اي الى ذهب وفضة » ونسبوا الیہم اكتشاف اکسبر sat‏ . ما اشده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجاعبة والسباسبة » الذي بث الاله الرئيسي تساي — 
تشن » اله الفن والثراء » الذي قامت له الساكل فی كل مان » لشعب كان ینشر خزفياته 
الصننبة وتعاویذه ومطرزاته وقنمائه اة مديدة » اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسها ! 


JE‏ الشطر الثاني من عصر النغ حقبة اشتدت فا 
الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والساسة . 
استطاعت قمائل التتار الق لا تزال على بداوا ؛ غزو 
مقاطمتي تشانسي وتشتسي فاطلت على ابواب بکین “عام ۱۵۵۰ » بیغ کان القراصنة البابانیون 
پسئون فساداً على شواطیء تشا - LS‏ — نغ وفو - كيان و کوانغ - تونغ » وبلغوا نانکین 
عام ۱۵۵۵ » ونزلوا » بین ٥٥١١‏ — ۱۵۷۰ عند مصب تبر البانغ - تسي . 

امعنت الامبراطورية في الانحلال»في مطلم القرن السابم عشر» بعد ان استحالت النافسات 
بين الصبان ورجال الفکر » الى حوادث دامبة » بعد الذي استهدف له الفریق الاخبر من 
فظائم وفظاظات الخصي واي - تونغ - کیان .فألفوا من بینہم منظمة او حزب خاص للدفاع 
عن انفسهم تحت ستار اكاديمية »هو حزب تونغ - بن الذي قام بينه وبين الخصان خصومة Le‏ 
وعراك هائل € وبالتالي € ضد الحكومة التي کانوا عثلونها . اندلعت الثورة وامتدت الى کل 
مكان » بين ۱۱۱۹ — 154٠‏ 4 وقام الاقطاعيون يؤلفون ler‏ سرية لقاومة نفوذ حصیان 
وسطوتهم'. وعلى هذا النحو سار الفلاحون والمزارعون فأبوا دفع الضرائب الترتبة علیہم » 
وثاروا على الاخص ض د ابتزازات الموظفين وتعسفاتهم وضد المضاربات التي كان يقوم بها 
المضاربون البورجوازین الذين كانوا يستغلون ما لحم عليهم من دیون لينتزعوا منہم املاکہم 
ومقتنیاتہم . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت فساداً في الريف . ووضم قادة ال یش يدهم 
على مرتبات .ا جند . ولكي بپدئوا من ورتم وهسجانهم کانوا يقومون معہم بعملیات النبب 
والسلب والاستباحة . فکان ازام على الامبراطور ان برسل قوى يطمئن الى ولاما ضد 
هؤلاء « السلاخين » (۱۱۳۲ ) . فاذا با حرب الاهلبة وبالفوضی تسود الملاد في الوقت الذي 
کان بتہدد حدود الصين من الشال اعداء يتريصون بها الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشمال قبائل تنغوس البدوية وهي قبائل من النشو اخذت في 


تفكك الامبراطورية وانحلالما 
في القرن السابع عشر ؛ المنشو 
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النصف الاول من القرن السابم عشر» باسباب الحضارة الصینیة. وھکذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعة واخذت تنصرف للاعمال الزراعية»في هذه المتلکات الحصنة والقری التي يسيطرون 
عليها » واستطاع واحد من زعام البارزين هو نور هماو ( ٥٥٥۹‏ - 1555 ) ات پوحد 
من هذه القبائل وينشىء من موعبا دولة . فاخذ عن دولة النغ تنظيمهم للحدود » وقسم النشو 
الى ۸ وحدات ادارية اننظمت عسكري ) تحت ألوية » ضمت الى جانب النورهاشو : الفول 
والكوريمين » وصینبي منشوريا . واستطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونم ان يشكل ٤‏ 
عام ۱ حكومة وان بقم في البلاد ادارة مدنبة وعسكرية ؛ وفقاً للنموذج الصيني ٤‏ 
وتسنی نظام الامتحانات والايديولوجيا الكونفوشية في السباسة . وکان یق باعتماره ان 
السماء » بکل ابهة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بغزو تشي - لي يشد من ازره صینسون » وجاء بصحبتهم ېدد بکین سنة ۱1۲۹ ٩‏ و۱۱۳4 . 
توفي سنة ۱۱4۵ دون ان بعقب » فانتخب المنشو خلیفة له ابن اخيه تشوان - تشي الذي حم 
تحت وصاية النبلاء » حتی عام ۱۹۵۱ ۰ 

وقي هذه الفضون » قام زعم شعي يدعى لي تسن . تشن ؛ بثورة في مقاطعة تسو تشو ان 
( ۱۱۳۷ ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى بکین . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ- لي - تي 
الى اعتزال الحم والتنازل عن العرش وانهى حباته منتحراً » عام ١1444‏ . واذ ذاك » قسام 
الجترال وو - سبو - كوبي الکلف بالدفاع عن الحدود بستنجد بالنشو . فقد ا حدر هو نفسه 
حتداً » من اسرة منشورية » وأيقن انه مہا ساءت الامور تحت سبطرة المنشو ؛ فلن یکون 
وضمه بأقل مما هو عليه وانه سبقی قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من٠ء٠٠۷‏ حارب . ومن جہة 
اخرى ٤ل‏ يتمكن لي من ان بجمع حوله رجال الفکر والثقافة الذين كانوا یکرھون الفلاحين » 
والذين ل یکونوا ينظرون شزرا الى المنشو الذين كانوا من اتباع کونفوشیوس » لاغش فيهم . 
وبعد ان انہزم مرتين» اضطر الى اخلاء يكين ثم جرى قتله . وراح وو سو كوبي » 
يحاول آنثذ اقناع المنشو بالانسحاب » الا انهم » على بكس ذلك » توافدوا باعداد كبيرة . 
واذ ذاك » نودي ب تشوان - تشي امبراطوراً » فکان اول ملوك دو له تسنغ ( 1541 ) . وفام 
المنشو بتدویخ كل الصين . وراح الذين نجوا من دولة النغ ينتخبون لهم امبراطوراً في شخص 
هوانغ - كوانغ» وألةوا هم حكومة في نانکین» وبذلك استمرت القاومة في الجنوب وقوامہا 
مسلمو كان سو الثائرون بقودھا الامبراطور منغ كواي- وانغ الذي اعتنق المسحية على يد 
القرصان كو كسنفا » المولود من اب صيني وام LUE‏ والذي تت له السيطرة على فورموزا وعلى 
نهر یانغ - تسي .وقد جسم النشو التعالم الكونفوشية الستقيمسة الرأي . واذ کانوا يفوقون 
الصينيين قوة با تم هم من خيالة ومن مدفعية قوية سبکها لهم البسوعبون في بکسین » استولوا 
على نانكين عام ( 146 ) » وكنتون ( ۱۱۵۰ ) واصبحوا مسيطرين بالفەل على الصين كلما . 


واضطر die‏ کو کسنفا ان يقدم خضوعه عام ۸۸۳ ds.‏ سنة °1 توفي تشوان - 


رخ 


تشي بعد ان عين خلیفة له على المرش » ابنه الثالث كانغ - هي الذي حك في بدء عبده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض التبلاء حتی عام ۷ 


ES‏ ار و سور ما 
على الصینہین ا لمغاوبین-على امرم € وبذلك تفادوا الذوبان والانصہار 

فیہم . فحملت الالوية المنشوية الى الصين وعبد اليها بحراسة الواضم الستراتيجية . وطلب من 
النشو ان يحافظوا على طابعبم العسكري » وحظر علیہم تعاطي ایة مہنة غير مبنة عسكري 
مزارع » کا اشترطوا ان يكون جسم ضباطہم من العسكريين و كذلك الحكام الاداريين . 
وهكذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصينيين . وأعفي المنشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلها على الصينيين »وفتحت امامہم اہواب الوظائف العامة“ Ve‏ بقي 
الصینیون خاضعين لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب کل موظف صبني » ضابط منشو عد البه السپر على مصالح الفاتح#ين» وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية والصینیة . وقد روعي بشدة ا حافظة على طابع جش فاتح » 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحہا بد السيف . وهذا ا یش الفاتم الغازي » شکل Ge‏ 
اسمى بكثير حرصوا کل الحرص على صيانة نقائه . وقد حظر بشدة على المنشو الزواج من 
صینیات . وصدر عام ه104 » قانون .ألزم الصينبين الاحتفاظ à bus‏ الشعر المتدلية من 
الرأس . وهکذا « بقي المجتممان البربري والصینی متميزين € متبابنین الواحد عن الآخر؛ لا 
بختلطان ولا يتازجان » وبقمت جماھیر الغزاة الفاتحين تتجاهل کلب حضارة لا تهمبا بشيء » 
وزاد تباين نېج الحياة بين الجانبين شقة الخلاف بينها تباعداً » کا باعدت بينها مماتهم اطحارجیة» 
ومساق التصرف عند كل فریق.فمعد الفتح بوقت طويل کان الغرباء الطارئون ییزون في بکین» 
المنشو البرابرة بشواریپم »« اشداء بمناكبهم العريضة ورقابهم الغليظة كرقاب الثيران واحناکہم 
النافرة واسنانہم کاسنان أكلة اللحوم » يدفءون من امامہم بازدراء JS‏ الصيئيين المرد ا حنثین٠‏ 


شعرت الصين في الصمم بأل الصدمة التي نزلت بها . فبعد دخول 
النشو بكين ٤‏ راح ألوف من رال الفكر والثقافة والموظفين 
الاقطاعسن پنتحرون فبضعون حداً re‏ بوضعهم حداً pl‏ 
فرقاً على ما آلوا البه من مپانة وضعة شأن . وقد اخذ الصنون برضخون » مم الزمن » للقدر 
الغاشم کا اخذ جماعة رجال الفکر يلوون على بەضہم البعض ویتعاطفو . ففي نظر الصینیبن 
دستمد الامیراطور حقوقه من LE‏ , فاذا ما حاد عن URL‏ وخرچ عن جادتها»کان ذلك 
دلالة من السیاء على عدم رضاها وشجبہسا لا يقم في البلاد» وذلك بتأليب الصائب على 
الامبرطورية وانزال القصاص بالامبراطور » حمل الشعب على الاعراض عنه والتحول ضده . 
فمن نبض محاولاً نزع التاج عن رأس الامبراطور » ونجح في محاولته هذه » كان ذلك ايذانا من 


استسلام الصیلیین 
المنشو اداة الثورة وعدتها 


٣ 


السماء واعلام) منبا بانها اختارته لانقاذ البلاه فتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جری تطبیقہا على آخر امبراطور من سلالة المنغ» کا يجب تطبيقها على اول امبراطور من اسرة ٠‏ 
تسنغ . ومن Apr‏ اخری فقد سبق لکونفوشیوس وقال : « من لم تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عليه الا یتدخل بشؤونہا ولا ان يتناول بالنقد تصرفاعا والتداببر التي تتخذها . فملى 
الضني ٤‏ ما ل . یکن موظفا ؛ ان يتم با لعائلته وا لامور مپنته » والا dl‏ باي شيء آخر ». 
وهكذا ضعفت في البلاد الروح الوطنبة ومفہوم الدولة » مع ان الشعب کان يجيش بالروح 
. القومية ويككن” للاجني مقتا Ge‏ وكرهاً fout‏ . 
٠‏ وقد عرف النشو أن يفوزوا برضى الفلاحين بعد ان فرضوا احترامهم بفرض النظام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه » فضيطوا مالية الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
كانغ ‏ هي بالاحتفاظ بر ۳۰۰ فتاة في بلاطه . حكذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منہا هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية » کا وزع بعضہا على ابناء 
الألوية € وبذلك اصبحت ضن املاك الدولة . فالذين استفادوا من هذا التوزيع ل یصبحو! 
اسياداً بل اصحاب ابراد ثابت » فاضطر الواحد منہم ان يؤجر ارضه لمتعبد عام یوجر من 
a‏ مزارعين يأخذون باستئار الارض برضاہم . وقد اعترف القانون » في آخر الامر ٤‏ غؤلاء 
المرابعين بحق تملك شرعي لسطح الارض “مم بقاء حق الملكية لصاحب الارض . وهکذا رأى 
الفلاح نفسه مدعواً لتحسين ارضه كي بزید من دخلہ . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين » وهسي 
زيادة اربت بالطبع على معدل نو المواد الغذائية ونسبة الانتاج . فمن ۱۰۰ مسلیون نسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام ۱٦٦١‏ » تحت تصرفہم ‘YoY‏ ۱ لي من الاراضي الزراعية » ارتفع 
هذا العدد » عام ۱۷۱۰ الى ۱۱۹ ملبون نسمة يتصرفون بر ۱۱۳۱6۱۳۲ لي . ولكي تأتي 
النسية ببن مساحة الارض الزروعة وعدد السکان طبيعية » كان من اللازم ان پتوفر لهم ايضاً 
۲ ملبون ES‏ ولذا اخذت الزراعة في الصبن تصطبغ بااصفات العصرية التي تتسم بها 
البوم زراعة الحدائق والبستنة » کا اشذ الطبخ الصيني يستعمل کل ما يصح استعماله او بصلح 
للاکل » حتی مرہبات العناکب . ۱ 

ویبدو ان البورجوازية التجارية والمالية حققت هي الاخرى اغراضها » اذ. اخذ EU‏ من 
مدينة pi‏ -بو» يؤسس في عبد الامبراطور کنغ -هي » في يكين » الصارف الاربعة الکبری 
التي كانت لاتزال مزدهرة ا مالھا » مضطلعة بنشاطما » في مطلم القرن العشرين . كذلك اخذت 
نقابات عمالیة تضم منذ ذلك ا حین € قوافين خاصة بها نظمت من ا ہنة٠‏ فاحتکر حا کر الا قشة 
الحرير,ة » مثلا » لانفسپم صنم الاقشة » الفاخرة € بينا ترکوا ان برغب نسج ا رائر المادية » 
ول خضعوا للاحتکار ٤‏ فافسحوا بذلك Île‏ لمزید من الکسب لا لوف من الاسر القروية 
والفلاحین وسکان الدن » للعمل بالحياكة في منازهم . كذلك يبدو اد هذه الصناعة نزعت » 
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لرؤساء الورش الرقبقي ا JU‏ » وفوّلاء العمال الذين يعملون في مناز هم . 


هل ادى فتح المنشو » با ترى » الى احداث ثورة اقتصادیة واجتاعیة في البلاد ؟ ٠‏ وهذا 
التبدل في النظام السباسي € هل کان من نتائجه ترجیح السيطرة نپاشاً للاقتصاد النفدی ولپذه 
الرأمالیة التجارية على النظام الافتصادي السادي او انه ادى بعبارة اخری » الى تکریس 
انتصار المورجوازية الصينتة على الارستوقر اطة التي خفض فتح النشو للبلاد من جانيها كثيراً . 


اما الثقفون € فقد بادر کنخ - هي للاعراب عن تقدبره 
للكونةوشة . فالتفسير الذي وضعه لپا تشو - هي رالذي جاء 
في مصلحة السلطة € بقي التفسير العتمد والعمول به لدى 
الحكومة » كما بقي اساسا للامتحانات الرسمية . وهکذا اخذوا يتناس ون بسرعة تعالیم 
وانغ -بانغ-منم‌بحت ان ا علم الذي اخذ دوماً بتعاليم القدامی وبالواجبات الاجلماعیۃزغب 
تلاسذه»متذ ۱۱۳۱ في ان بتعلموا کل شيء من لبانغ - تشي» فناهوا في سفاسفہم وترهاتهم . 
حافظ المنشو de‏ نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري اسلسل الذي بقي ملكا 
'مثمرا للادباء والثقفن . وبعبارة اخرى » عمل النظام الاداري لصلحة الفاتحين . وفي منتة 
۵ 6 رجحت US‏ الادیاء على الخصبان بشکل لا يدع جالا للشك » فحظر على هؤلاء التدخل 
بالشوون العامة » تحت طائلة الوت » مما ادى الى طرد عدد كبير من ا حصبان وصرفہم من 
المرا كز التي كانوا يحتلونها . صحمح ان بعضہم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدولة 
انا لم تعد لهم فيها الکامة الاولى . 

ومع ذلك لبث الثقفون خاضعین لتعمیم تشو ‏ هي المرزحة والمقعدة ؛ كما لبئوا » شأن 
من 'غلہوا على امرهم » یتحرزون جداً من التفوه بشيء يسيء الى الفاتحين . وزالت منہسم كل 
مقدرة او طاقة على الخلق والابداع . فالكونفوشية التشوهية قضت ]اما على کل ار لمذه 
الثالية البوذية والطاوية التي عرفت ان تلهب خبال الصيئيين . فالتشوهية في خدمة الفاتحين 
نزعت الى انتجعل من الصين UT‏ ادببة عمباء لا تفکر ولا تعمل بذاتہا » يحيث يأقيكلنشاط تقوم 
به وفقا لقوالب مببأة من قبل» افرغتما السلطة على الشکل الذي تريد . فکانوا يلاحقون بعنف 
لا يعرف الشفقة كل مظبر من مظاهر الحرية الشخصية » ما ادى الى تجمبد الفکر وتقبقر الفن » 
وشجم المنشو مدرسة بونجيغا التي كانت تحبذ « تصویر رجال الفکر » . وقد هدف همؤلاء 
النظريون الى القضاء على كل تيز بين التصوير والخط :فم یمودوا لبأيهوا بالطبيعةبلراحوا یۃلدون 
fais‏ حرفم » النسخ المسحوبة عن آثار اساتذة الفن القدامى » بنصپا الواحد کا جاءت في 
الصورة الممبرة عنما . والاسالیب التي استعملها اساتذة عصر تانغ وسونغ » جرى التعبير عنما 
بطرائق واساليب ظہرت في موسوعة تصویریة بعنوان : « مبادیه تصور حديقة حجميا 
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حجم حبة خردل » التي تم نشرها عام ۱۷۰۱ . وهذا الاثر الفني / یثر الاعجاب الا بنسبة ما 
فه من محاكاة شذه الفوارق الملحوظة في رسم الخطوط في ا خطوطة . وهكذا تخلوا عن هذا 
المدى مالی الشاسع للفن الصيني فنحن امام ثورة فكرية او ذهنية . 

بقن شکل واحد من اشكال الفن يبعث الرضی والارتياح استأنس له الفاتح البربري » يتمثل 
في صناعة الخزفيات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائها وعلی تقنیتہا محتفظة بقیمتہا 
ju‏ . | 

رالادب نفسه اصبح وسيلة من وسائل الدعاوة واسبابها . فالقصص والسرحیات التمثيلية 
راحت تمجد الفضملة وتشحب الرذيلة بشرط ان تکون الامثلة ااضروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
کذلك راحوا يتغنون » بالوقت ذاته » بالبر للوالدین والطاعة هم رمزا لا للامبراطور من سلطة 
ابوية وما له عليهم من حق الاحترام والخضوع » کا راحوا یتغنون بالتفاني في سبیل الامبراطور . 
وحرص هانغ -هي على اعداد موسوعات عملیة؛ منہا موسوعة تقع في 4 مجلداً ٤‏ ومنہا موسوعة , 
في ۳٩‏ جلداً تولف إزائية للادب الكلاسيكي القدیم معجما Co‏ . وراح بظہر بظپر الادیپ 
الكونفرشي فاخذ یضع مؤلفات عديدة نثراً وشعراءکا وضع :«الامر القدس» » هو عبارة عن 
مجموعة من ۱٩‏ حکة ار موعظة ادببة ( ۱۱۷۰ ) . اما الا ثار التي ها بالفعل قممة كبيرة في 
الآ ثار التي وضعت في عبد الستقلین . فقد رفض بان - سونغ - کنغ ان یقضي سحابة عره. 
موظما في خدمة الدولة وان يسير وفقا للامور الطروقة . فقد ألف » نحو عام ۹ء 
و حکایات مدهشة » صادف کتابه تجاح منقطىع النظير ما في هذه الحكابات من متانة السك 
وقوة التعمبر 4 وما تحمله من الصیغ والافکار الجديدة الي تضفي على العبارة قوة لم تكن شا من 
قبل » بعد ان اكثر من ا حسنات اللفظية کا جاز الرسل والکناية والتورية . وقد رفض 
شو - يونغ - شون ( ۱۲۱۷ - ۱۱۸۹ ) الذي قتل المنشو اباه » قبول العمل في خدمة الدولة 
موظنا » فوضم کتابا صغیراً في ا حکم نال شهرة و اسمة . 


فقد انپار وزال کل ما لم يستطع تفادي الضفط الرسمي . فبل نرد الى القلق السبطر على 
النفوس » وا حاصل من الوضم الذي صار البه الغاوبون على امرهم » على يد اقوام من عرق ادنی» 
المادة التي ظهرت بين الصینین » اذ ذاك » اي في القرن السابع عشر » عادة تماطي rit‏ 
والاقبال على استنشاقه وشمه ۶ 


تن ازداد هانغ — هي شعبية بعد ان عرف كيف با یء مسا في الروح 
الصينية على LT‏ الوسطی السيئية من كبر . فپذا البدوي الصحراري الذي اعتاد ان یصرف ٤‏ 

کل سنة » بضعة اشپر في الصحراء » Case‏ حينا » صبوة جواده » 
ومستظلا احياة خيمته » لا یستطیم ان يتصور نفسه امبراطوراً الا ان يعترف پامبر اطورية 
رفاقه في البداوة . وراح » في هذا السبيل » ينيج نحو بلدان LT‏ الوسطی ؛ تبحا استمدادیاً » 
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إستعارياً ٤‏ فبسط سبطرته على البدو البرابرۃ الذين اذاقوا الصینالامر”ن في اواخر عبد دولة 
المنغ . 

حاول السو غار ان یعندوا تأليف الامير اطورية المغولية الى نمت طنکزخان . الا اك 
الوه ن الذي كان اذ يدب في جسم الفول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتہم وما فيها من قطمان 
الماشة واسر العبید العاملين في الارض » بين ابناء السبد » فاخذت مساحة الاقطاعات تسدق 
وتصفر » كا فشت بینہم الحروب ال خربة ونکرر وقوعہا مع ازدیاد عدد الاسياد في البلاد . 


ففي عام ۰۱۷۹۱ و ۱۱۹۷ تم مانغ - هي الانتصار مر تسین على خصمه غلدان زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسلیح جمشه بالبنادق والمدافع التي أن السوعبون صبہا لهم . فأخذ 
تحت حمابته الفول الشرقبین او كلخاز . فقد gai‏ امراؤهم بکل رضی وقبول » مراسم ا لحضوع 
لامبراطور الصين الذي كان بربربا على شاکلتہم بالر کوع امامه ثلاث مرات وبالسحود امامه 
۹ مرات تعبیراً له عن ولائهم وخضوعہم . وراح خانات الغول هتنون من علاقاتهم بکببر خانات 
المنشو عن طريى تقدیم ولائہم له . فادخلہم في خدمته € ومد قبائلپم با بوب يوم تتہددم 
الحاعة » كا انه وضع fus‏ حروہم الداخلية ولنافساتہم. وهکذا توافد عليهم التجار الصشون. 
وعلى الاثر توفرت عندھم Ste‏ المصنوعة 6 اذ ان المتدقية كانت تقايض مخمسة رؤوس من 
الاشة . اما في اواخر القرن ؛ فقد اصبحت البندقية والدرع تبادل برأس واحد من الیل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صيئبون وقامت في مراكز معينة في طول البلاد وعرضہا » 
جماعات كبيرة تأخذ باساب التحضر . واخذ بعض الكلخاز يعملون في الزراعة وفي تربيسة 
الماشية ویقومون احبانا بنشاطات مبنية ؛ فتناقص QUIL‏ عدد قطمان الماشية کا تضاءلت بینہم 
حركة الظعن والار تحال مع تبدل الفصول وااواسم. وهكذا شپدنا بوادر رک تطورية كان من 
بعض شانہا ان تنقل البلاد » وئیداً ‏ من مجتمع اقطاعي » بدوي > الى مجتمسم حضاري » 
ورأسمالي.اما هانغ هي فقد رغب في الابقاه» قدر الستطاع »على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراض عسكرية وتأديبية . 


الصين € وذلك عن طریق التفامم مع رئسیم الاعلى دالاي لاما الذي اعترف » بدوره بشمرعمة 
اعتلاء السلالة النشوية أريكة الامبراطورية » مقابل التعهد باحترام سلطنه الزمنبة . ففي سنة 
۱۷۳ » ساعد هانغ — هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا ele‏ الشبت » فكان من 
اشد انصار حکم النشري في الصين . وهكذا متم هانغ - هي بنفوذ عظم بين البوذيين 
النتشرین في هذا مال الجغرافي المتد من محر قزوین الى ا حیط الهادي . 

وقد عاد الى الدولة الصمنية في عبد السلالة المنشوية ما كان شا من سالف المز والقوة . بيغا 
رجعت الحضارة الصينية القبقرى وازدادت كرها واحتقاراً للاجني ؛ من اي وقت مفى . 
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اليمابان 
٠‏ عرفت اليابان » بالرغم من اتساع الرقعة الجغرافية التي تفصلبا عن 

اناد النظام _ اوروا » وال ها يعرف باوراسما ؛ نظاما اقطاعيا خاصا اتخذ 
قاعدة لہ النظام السبادي . فقد قام ف البلاد اساسا حكومة مر كزية . فالامبراطور او السکادو 
« ان الشس » الذي کان يقم فی عاصته کوتو ٤‏ عبد ٤‏ مکرها » بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون همذ المر كز القبادي الذي احتفظت به اسرة اشيكاغا » وكان الشوغون يتولى 
اعمال الادارة في الدولة بواسطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر المترابطة » من بینہا 
مجلس الدولة Li,‏ وزراء و٦٦‏ ولاية او مقاطعة يتولى ادارتہا حام das‏ الشوغون ٤‏ و 6۷۲ 
قضاء او Let‏ يتولى الادارة فیہا نقیب 'بعين بناء على اقترام حا ك الولاية » ويتألف القضاء من 
فری ودساکر ۰ 

وبالفعل لم يكن السکادر ولا الشوغون حتی ولا أكبر مثلي السلطة المركزية مهيا علت 
وظفته » بالكلمة السموعة في البلاد . فقد كارن one‏ غفير من السكام Daïmios‏ محف بهم 
عدد من حاملي السلاح Samourais‏ عارسوري السلطة الفعلية في مقاطعاتهم Yi;‏ “دم 
یکن لبشدم » على ما يبدو » الى کبار الاسياد سوى وشائج مطاطة من الولاء افش . وقد 
قامت بين هؤلاء الحكام والسادة الاشراف حروب اهلبة م ینقطع حبلہا . واعتادا منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر » کان هؤلاء الحكام ومن اليهم من ا جندین یشبہون 
الى حد بعبد » مرتزقة الحروب Reitres‏ في اوروبا بسحناتهم الحشنة ٤‏ وملامحہم القاسستة 
والا خادید الظاهرة الي عد وجوھہم وجباههم ٤‏ وغير ذلك من هذه القسيات التي تم عن 
العنف والاهواء والشہوات . 

وكان لادیار البودیین املاك طائلة لرؤساغا ما للحکام من سلطة ومنزلة وشات . 


کان على الفلاحین ان یعولوا الطبقتين العسكرية والکپنوقبة. 
فالاقتصادالممموليه فالبلاد اقتصادزراعي »مطمق Jp‏ نفسه € 
حوره الاساسي وركيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة المياه ٤‏ عوامل 
تساعد على استغار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتہا بين ۲ ٣‏ مکتار ويقتضي لها جہد 
شاق من العمل المدوي بالمعول والمجرفة والرفش € ويستعين الفسلاح ببعض الحيوانات والبقر 
والخيل ‏ وهي نادرة على الاجمال 2121 المراعي في البلاد » فیستعملہا مرة في السنة » لشق ان 
وحرثيا مفردة او مكدونة . اما النقد فکان من الندورة محسث ان بعض الفلاحين م تكن 

عبنهم وقعت على قطعة عملة واحدة . فالارز كان معیار الاسعار واساس المقايضات. فال 

والحشم والمرتزقة من الجند یتقاضون اجورم أرزاً > وكذلك الضرائب تدفم أرزاً. Ca‏ 
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ا في القرية يشاري مکكۂ من f; ol‏ بستخدمه لتسميد الارضو اخضابا . اما المرأة في 
النزل » فككانت تقوم پامور الغزل والصباغة » والاسرة تولف وحدة اقتصادية تكفي 
نفسها بنفسپا . 

das‏ يقطنون قرى مناز هما متفرقة» ولکل قرية شخصيتها تلف وحدة ضرائبية » ها 
الق بعقد الاتفافات واقتناء الاراضي والاحراج والراعي » سکانہا مسؤولون بالتکافسل 
والتضامن عن الضرائب المفروضة» ويقوم پادارة القرية ختار Nanouchi‏ يأتي بالانتخساب 
احماناً واحمانا بالوراثة » يكلف پتبلسغ الاوامر للاهلين » کا برفع تابات الاهلين ومطالبهم 
للسيد » ویعد قوداً يسجل بموجبها ملككية الاراضي » وغلال كل فلاح ومزارع » کا يسجل عدد 

. الموالمد والوفيات . كذلك من مبمته الاشراف على الاشفال العامة في القرية ؛ ریقضی بين 
الناس في صغار الامور . قسمت كل قرية الى فثات ضمت كل فئة خمسة اشخاص عليهم عريف . 
واذ كانوا مسؤولين بالتکافل عن الضرائب » فقد كوا يتنافسون فبا بينم لانتاج اسكبر کسة 

' من ا حاصیل الزراعية والفلال ومحولون دون اقتسام الاراضي وتشتتہا بالإرث » يمادرون 

لمساعدة بعضبم البعض € حتى اذا ما مرض احدم او اقعدته de‏ قاموا مکانه يحرث ارضه . 

وكان و كيل السيد يقوم » منوقت الى آخر بمساحة الاراضي وبصاۂہا بحسب طبیعة تربتها 
ونظام سقايتها ونسبة تمرضہا للشمس ٤وبعدھا‏ عن الاحياء المأهولة » یخمن كل سنة » غلة الارض 
بالنسسة لوحدة مساحية . فكان السبد يتقاضى ”مسين الغلة © عدا عن LS‏ صفسبرة 
تذهب لوكيله وبعض الدایا وتأمين أود عیشہ والر سوم غير الملحوظة او الاستثنائية التي كانت 
تطلب منه احبانا . وكان الفلاح يحفظ موسم الارز في اکیساس وینقلونه ال عثاير السیسد 
ومستودعاته . فبعد ان يضم جانباً للموسم القادم البذار اللازم » لا يبقى له ما برد عنه غائلة 

الجوع والوت . اما غذاژه فنکان مزجا من بعض البقول والحشائش والمذور النباتیة . 


الرجوع الى نظام السلطة قام في اباد ۽ aie‏ و عشر واواخر الفرن 
المامة في آلقرن السادس عشر السادس عشر Lis‏ عرفت عندم Sengoku pan‏ اي » عصر 
الحرب في البلاد » ؛ وهي حقبة اخذت الأسر au‏ توطد سلطتہا 

وتشدد من قبضتما السيادية على اقباعہا وتوسم من نفوذها على حساب سيادات اخرى . فين 
۷ - ۱۱۰۰ من ہین ۲۹۰ أسرة اقطاعية ٤‏ انقرض منہا ۲۸۸ اسرة او فقدت كل نفوذ 
ها » واخذت حوالي سنة ۱۵٩۱‏ ۷ ست اسر تنحم بالبابان وٹنجاذب الاستثثار بالسلطة فيا 
Lis‏ » الى ان بقيت » سنة ۱۷۰۰ 4اسرة واحدة تسیطر على البلاد پاسرها. وقد تم اشضاع 
اليابائبين Le ous‏ على يد أودا نوبوناغا وهبدايوشي » وتو کوغاوا جسازون . وکات نوبرناغا 
Ci ) ۱۵۸۲ ۰ 18۴)‏ لاحد الزعاء الاقطاعسن في ولاية أواري » فانشاللفسه اقطاعا على 
حساب سیر انه » وتغلب على پارونات عدیدین » ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغونا . فاستدعاه 
الامبراطور واستعمله ضد الاشکاغا . کتب له النصر عام ۱۵۱۸ “الا انه اعاد الى الاشکاغا 
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منزلتهم واحترامپم وبقي کذلك حتی سنة ۱٥۹۷‏ . ولکن منذ سنة ١654“‏ ل يعد للا شکاغا 
السلطة الفعلیة في البلاد . وتابع نوبواغا انتصاراته . وعندما وقع قتله عام ۳ كانت 
مت له السلطة العلا على نصف الزلایات البابانبة الحيطة یکیوتو الماصة . وخلفه في السلطة 
قائد جىشه هبدايرشي ( ۱۵۹۸-۱۵۸۲ ) » pubs‏ رسالته وفتح کیوسیو واصبح بالفعل 
سد البابان . ونزولا هذه عند رغبة الحكام الشلاء 6 جرد حملة عسكرية تولى قمادتها وقصد پا" 
غازيا الصس . الا انه لم يستطع ان يتجاوز كوريا ( ۱۰۹۲ - )۱٥۹۸‏ . وقام بالامر بعده 
توکوغاؤوا اياسو ( ۱۱۱۱-۱۵4۲ ) وهو من رقاق نوبوناغا وهبدابوشي » فتغلب على 
المارونات المتمردين ووطد نظام الحم وأول اليابان التنظم الذي سارت عليه ۲۵۰ سنة تحت 
اشراف شوغونات تو کاؤوا وهداتاد ابن اياسو » الذي اصبح Ces‏ شوغون منذ عام 211٠١6‏ 
وتولى بالفعل الشوغونا من سنة ۱٦١‏ - ۱۱۲۲ “ثم gel‏ ( ۱۱۵۱-۱۷۲۳ ) وخلفساؤہ . 


وهکذا انعزلت المابان وبقیت متكفئة على نفسها في عزلة 
Lt‏ حتی سنة 14614 . واستطاع آل تشوغاؤوا ان یؤمنوا 
الاستقرار في هذا العالم المقفل» وفقاً لتعالم الككونفوشية التي 
قال بها تشو - هي بعد ان كان راضیاعن الاوضاع GUN‏ ويؤيد QUIL‏ نظام الحم وسيطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الجتمع الیابانی تحت نظام دكتاتوري عسكري يتمشل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا » على البابان النظم والقوانين السبادیة الي کان يعمل بها 
ايام الحرب هذه النظم التي كرست سلطتهم ورظدت سيطرتهم » فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمين : الفودا يمثلون لحکام الذين وقفوا الى جانبہم وألفوا أنصارم » والتوزاما » وم pa‏ 
الذي پٹل المعارضة بین النبلاء والحكام ps‏ الحکام الذين ابدوا مقاومة ضدم . فقد 
احتنظ لاتباعه » اي الفودا “بالوظائف الکبری في الحكومة € وبواسطتہم استطاع ان پرآسخ 
نظام ا مرکزیة في البلاد.واخضم الحكام النبلاء لسلطة مجلس الدولة “کا عبن المفوضين الاداريين 
في الاملاك السبادية الكبرى وفي حواضر البلاد الرئيسية “وعين في النقاط الستراتيجية الحساسة 
مراقبين برفعون الى الادارة المركزية کل شاردة وواردة . وھکذا رى ان الشوغون ل یکونوا 
لیتدخلوا بشؤون الحكام طالا ان الامن مستتب في البلاد . وم يتمتع ببعض الاستقلال الداخلي 
بالفعل » سوى قلة من كبار الحکام » امثال مايبدا والشیمادزو والدات . ومع ذلك فد 
عرف الشوغون ان یحکموا حولم القيود اذ فرضوا عليهم الاقامة اجبارياً سنة بعد سنة » في 
مككشويادو » عاصمة الشوغون ؛ وان يبقوا فيها أسرهم les‏ باستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن » فالنفقات الباهظة التي كان يتكبدها مولاء الحكام الكبار في حلهم وترحالم » 
ومستوى العیش الرفيع الذي ساروا عليه اضعف کثبراً طافتہم الاقتصادية » کا اضعف فيهم كل 
رغبة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشوغاژوا فقد لوا دوم على توسیم نطاق املاکہم 
الشاسمة . فکانوا ينتزعون من النبلاء ما هم من املاك واقطاعات اذا ما توفوا بدون عقب 


آل تشوغاؤرا محاراون تجمید 
ot‏ القرن السابسم عشر 
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يرثهم . وعلى هذا النحو ساروا في معاملة النبلاہ الذين يقارف احد ذویہم احدی الکباثر . 
وھکذا نرى أن ٦٦‏ اسرة فقدت املاکہا السبادیة في هذه الفترة الواقعة بين ١5٠١‏ — ١١٦۱ء‏ 

كل فرد کان بری نفسه مشدوداً الى طبقته . فا لمجندون العدیدون الذين كانوا Ve‏ 
على كل حا کر في ايالته ٤‏ أجبروا على حمل السلاح » لا سلوى هم في مہنتہم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس ا جندین وقبعاتهم » كا فرض علیہم الانحناء عندما تقع 
اعینهم على حاکم يمر في الشارع . اما الفلاحون فکان وضعہم وضم حيوانات الجر والبہائم . 
و کانت ا حکومة تزمدم فٴتع القراءة والكثابة وتربي في نفوسهم مر کب النقص کا بستدل‌علی 
ذلك من مطلم القرارات والاوامر التي كان الشوغون بصدرها » اذ كثيراً ما تبتدىء : « لا 
کان الفلاحون جاعة اغبباء ‏ ... او « ماکان الفلاحون يفتقرون کلم المنطق والفطنة » .. 
فقد ارهقپم بالضرائب لیضطرم دوما العمل » وللقتل فبپم کل رغبة او ميل للانتقاض على 
السلطة . و کان الجباة یقطمون من مواسمهم الزراعية ثلثي غلة الارض . فقد بلغ انتاج البلاد 
في مطلم القرن السابع عشر ۲۸ ملبون كوكوز من الارز . وبادت حصة الشوغون توکوغاژوا 
منہا ۸ ملایین » ہیا بلغت غلة کل من مايبدا وشیادوز و الدات ملبون کو کوز .ول تكن حصة 
اي حا لتقل عن ۱۰6۰۰۰ کوکوز» ونال ا ۱۵۰ نسلا من حزب فوداي ۱۰۰/۰۰۰ کو کوز 
وكان ا حکام يدفمون مرتبات جنودم ارزاً » فینال بعضیم Gilet‏ ۱۰6۰۰۰ کوکوز » 
ومعظمهم ۱۰۰ کو کوز » وعدد قلبل بینهم يصيبه من 6٠ .. ٤‏ کو کوز] , اما فلاحو الطبقة 
الدئيا فکان پصیب الواحد نحواً من ۳۰ كو كوزاً . ومنع الشوغون توكوغاؤوا ا حکام من‌انتزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحین بعد ان یکونوا استثمروها لدة تتراوح بين ۱۵ - ۲۰ سنة.ومکذا 
اعترف القانون على شکل ما » الفلاح بحق التملك » الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل الملاقات الاجتّاعية والسياسية قامت علی‌روابط الولاء والتابسة» هذا الولاء الذي اصبح 
الثال الاعلى المشترك لکل الطبقات والقاعدة السلوكية الاولى التي شدت النسل والحام الى 
اتباعه » وبين المزارع والعامل في حقله والتاجر والمستخدم في متجره ؛ وبين معل الكار والمتمرن 
على العمل . فا ثال الفروسي الذي عرف پاسم bushido‏ بعد عام ۱۹۰۰ ٤‏ مالىث ان انتشر ف 
البلاد حتی ساد العلاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا المثال كان غني الحتوى » من ضنه 
الدقة والاستقامة » والاخلاص والنصح والشجاعة لتنفيذ كل ما هو عدل وخبر في صالح الضعفاء 
والمغلوبين على امرهم » وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف > وكبح اهواء النفس والاماثة 
في الواجب حتی الموت » تلك كانت المناقسة التي كان على الجنود والحاربين ان بتحلوا ہا. 
فعلى الجندي ان محع بنفسه على نفسه لذنب اقترفه او لمفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
الهراكيري » ببقر بطنه . فالبوذية بمطليها الطلق ومخضوعبا الحادي المستكين للقوانين في هذا 
. :العالم» والشنتوية ينبوع الولاء للسبد» و الداعبة الى تقديس الجدود رالبر البنوي “والكونفوشة > 
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التي تعلم احترام القدامی والرؤساء 4واخیراً فلسفة وانغ - انغ - منغ التي عرفت باسم تن 
والق لقست رواجاً کببر البلاد لحضها الناس على العمل » کل هذه العوامل والعناصر جاءت 
تقوي من جانب المثالية الفروسية € هذه المثالية التي راحت فلسفة تشو - هي تضعبا في 
خدمة الدولة . 


لم پستطم JT‏ توکوغاؤوا ا حؤول دون تطور الجتمع 
الباباني . فقد عمل نظامہم على انشاء اقتصاد نقدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج اجتاعية . فالبلاط الفخم الذي قا في مدينة يبدو » 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وإبالاتبم» وغير ذلك من العوامل » شجعت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء مخازن ومحلات للببع في عاصة الشوغون »وفي هذه المدن الواقعة على 
طريى الحكام . ولكي يؤمنوا مشترياتهم راح حكام القاطعات يشجعون على استثار مناجم 
المعادن الثمينة . فقد و"حد اياسو النقد في البلاد وامر بسك عملة من الذهب والفضة » واخ۔ذ 
بتشجيع التجار واصحاب ا حرف والپن . كذلك عمل الحكام على التعامل » اكثر فاكثر» 
بالمعادن الثمینة ٤‏ بفرضہم رسوما تدفع نقداً وعیناً بالفضة » عن محاصیل الارض غير الارز » 
كالشاي واللاك والقطن والتسغ وهي مواد جرى ادخاها الى البلاد في مطلم القرن السابع عشر . 
كذلك فرضوا رسوما تحبى fus‏ فضة » على اصحاب البضائم وعلی احجار الطاحن » وبدلا عن 
الخدمة العسكرية » وغير ذلك . وحاول الحكام والنبلاء » في آخر الطاف بسع ما لدیپم من 
غلال الارز » وحذا حذوم المسکربون العاملون في خدمتہم . واستدانوا على غلاھم وهکذا 
اصبحت السندات التي يوقعونها لامر » موضوع ويل تجاري وتجبير . 


من نظام القايضة الى الاقتصاد النقدي 


وھکذا طلەت في البلاد طبقة جديدة من التحار اخذت تنمو عدداً وتزداد ثروة وشراء » 
لا سيا ول یکن اصحابپا » في بده الامر » مخضعون لاي ضريبة او رمم كان » باعتہار ان غلال 
الارض وحدها تؤلف مورداً : وھکذا بقبت مدن كثيرة مثل يدو وأوزاكا وكيوتو وارا 
ونواسيمى وغيرها معفاة من الضرائب . واخسذ التجار وارباب ا ہن يؤلفون من بينهم نقابات > 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن کار الوظفین الاداريين امتمازات حددت من الانشاج » 
وعدد الستکشین والساعدن وارباب ا حرف » وابقو الاسعار على مستوی مکن » واقاموا 
احتکارات . وف بورصة اوزاکا » اتفق التحار على شراء الارز باحس الاسمار في كل احناء 
لبابان . وقد سدوا افواه المسؤولين في ا لحکومة بالبدايا والاعطمات التي کالوا يدفعونما سم . 
وعندما کان الشعب يأخذ بالتذمر والتأفف من هذه التحاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 
بعض الضرائب والرسوم € وتفرض تحدید الاسعار والاعلان عنما € وتصادر الستودعات وتحرم 
الاحتکارات » لمدة ثم تمود الامور عودتها الى الافي من جدید . 


LU: 


رٹ الاوروبیون PRET‏ التجارية 
في الصين والباان 


بقبت الصين مغلقة في وجه البرابرة طيلة عبد دولة النغ ودولة تسنغ . فقد رضي 
الصينيون ان يفتحوا على طول حدودم » بعض الثغور والنوافذ » ككدينتي كنتون 
وسو - تشو » تطل منها وفادات السفراء حاملين المدايا والخراج الى الامبراطور ابن الشمس. 
ومثل هذا التا کید “زعم فه الكثير من نسچ الخيال . فالاجانب کانوا يلتفون حول سفير 
مزعوم فیؤلفون جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسية . والمداي الزعومة لم 
قکن Juill‏ سوى بضائع وسلع يقايضون بها بضائع غالية الثمن . و یکن مثل هذا الوضع 
بخاف على موظفى الحكومة » يدركونه جیداً ؛ اذ المبم عندم الحافظة قدر الستطاع على 
سبادة « امبراطوریة الوسط » الشأملة Empire du Milieu‏ ؛ ¥ كانرا يلقبون الصين » اذ ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسم » فامر لم يكن وارداً قط في حساب الصیلیین » 
اذم يكن هؤلاء الاجانب الاغراب خليقين باقتباس حضارة الصين » قطب الما التمدین التي 
| تر Ce‏ عند البرابرة حريا باقتباسہم . 

ففي الوقت الذي des‏ فی البرتفالیون وجدوا امامپم مکانا بنفذون منه الى هذا ا مال 
التجاري الممتد بین الصين والباباات وماليزيا والبند الصمنة . ففي عبد الامبراطور بونغ - لو 
( ۱۰۳ - )۱۱۲ ) من ملوك دولة المنغ » بلغت الاساطيل الصينية الخليج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبسد وفاته حظر اباطرة المنغ » على رعاياهم » الاتحار مع ا حارج » والبجرة الى 
ا حارج تحت طائلة الوت » فرموا » من وراه هذه التدابير الى تفشیل اعمال القرصنة » التي كانت 
تقوم بها عصابات وو -كو» تألفت معظمپا من مجندین یابانبین قدموا من جزيرة کنو - سيو » 
فراحوا يغامرون على متن سفن مسطحة الظہر > قلاعہا من احصر Us‏ مجاذيف جانبية » تهاجم 
مصبات الانهر في الصين . وکثیرا ما استکملوا عدتہم من مساعدین لهم من اللابو والقيلبين . 
وقد عجزت میلیشا اواي وسفن خفر السواحل الصينمة » عن رد تعدیات هولاء القراصنة . 
ول تحكن حکومة الصين لتتوقم اي تعاون ار مساعدة من حمكومة الظل القائمة في البابارن . 
وف سنة 1004 تقدمت عصابات وو - كو واصحت على مقربة من نانک , وهکذا 
تعرقلت الاعمال التجارية واضطرب حبلہا دون ان تتوقف او تنقطع . وکان حسکام القاطعات 
في البابان يطمعون جدا فی الحصول على حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب عليهبا في 
اليابان . اما الصینیون € فالاتجار مع الخارج » م يمثل سوى جزء ثيل من نشاطہم التجاري» 
وهذه العمارات الصينية الماخرة عباب البحار لم تكن سوى كسة مبمة اذا ما قبست. بہذہ 


البرتغاليون 
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الاساطیل الى كانت تقوم ببذه الحركة التحارية على ساحل البسلاد الشرقي » والتي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان البلاد والموظفين کانوا دوما يعون للحصول على الافاویه والتوابل من 
مالز با » وعلى غير دلك من الحاصل النادرة عندم € وعلى هذه الاصناف التي قامت le‏ حماة 
البذخ » کا ان الصين € بلاد الذهب الفضلی » كانت حاجة كلية لكة من الفضة السکوکة نہوفآ 
باقتصادیاتہا 1 

وهکذا استمرت ا حرکة التحارية فمها تعتمد بالاكثر على الوسانل LUN‏ : السفارات 
والترخ.ص والتپریب . فقد رخص الدول التابعة للصین او الي تدور فی فلکہا » ان ترسل کل 
سنة لبکین » وفادة لتقدم ولائها وخضوعبا للامبر اطور » مم الخراج الترتب علیپا . وکان 
السفیر يعطى بدووه إجازات ورخصا توزعبا حکومته على تحارها في البلاد . وبپذه الاجازات 
ستطعون الدخول الى الصبن بعد الحضذوع لەملة تفش او Lil‏ من قبل احدی الراکز 
الثلاثة الميمة للتفتہش تتألف منها « مکاتب مراقبة السفن المحریة» العنبة کل منہا مر اقبة التحارة 
مع البابان “ في مرفائنغ - بو ومع جزر ریو كيو في مرفاً تسنغ - سرو » وفي مرفاً کنتون 
سفن المتجرة مع » اقطار الجذوب 6 اي مم الفيلبين وحزر السوند والسیام و کمبودیا ۰ وكان 
التجار الاجانب برسون بسفنہم في مصاب الانہر او في الجزر القريبة منہا » ويحشدون بضائمہم 
في عنابر او مستودعات خفیفة . اذ ذاك فقط يسمح هم بدخول البلاد والتجول في القرى 
وفقا لقوانين ہلادم واعرافہا التقليدية » الا انهم لم یکونوا يتعاملون الا براسطة ا حادات التجار 
الصمئيين الى كانت تتولی تحدید الامعار . 

وکان الو ظفو ن الصشوت Mandarins‏ الحلہون من حکام ونواب املك يعطورن Cas,‏ 
باسعار Le‏ ¢ لبعض التحار الصشین للاتجار مع الخارج ۰ 


اما عمليات التپریب فکان یژمنہا او بقوم بها اصحاب السفن ومالکوها عن طریق قر اصنة 
الوو - کو وعصاباتهم البحرية ؛ او عن طریق تجار جزر ريو - كيو او عن طريق الفور 
او اللسکیوس > عدا البرتغالسن » الذين کانوا بحاولون على مدژولباتيم ٤‏ رق الصار 
us All‏ . وقد كان الغور » في القرن ا حامس عشر اهم العملاء نی الاتجار مع الصین والبابان 


و « اقطار حار الجنوب » . الا ان شأنهم هبط کشبرا في القرن السادس عشرہ٭, 

وعندما تم لألبوكرك » الاستبلاه » عام ۱۵۱۱ على مالقا ٤‏ امسر بان تماد الى التجار 
الصنین والسفن التي كان محتجزها عنده سلطان المديئة » کا سمح لبؤلاء التجار ان یتموا محرية 
تامة » عملية تویقہم . وعاد الصينيون الى بلادهم وکلہم ثناء عاطر وألنة مدح تلهج باريحية 
ال Folanguis‏ » کا كان يسمون المرتفالین, وقد بلغ البرتفالسن ان التجار الصینبین يحققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحاً تبلغ اربعة اضماف ثمنه بعد نقله الى کنتون » کا جاء من يو كد لهم انهم 
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یستطیعون ان يؤمنوا من الارباح على البضائم والسلع الاخری من ۲۰ - ۳۰ في المائة . وعلڈ 
بالاوامر .والتعلیات التي تلقاها LL‏ مالقا » قدم جورج الفاريس € عام ۱۵۱۶ » الى مصب نہر 
تقم مديئة کنتون » وباح پارباح طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائسع 
ختلفة . واذ ذاك ٤‏ ارسل اللك مانویل — ملك البرتفال » الى امبراطور الصین » يطلب اله 
اعطاءه ترخيصاً لاقامة ركالة تشل تحارية ( ۵ ) على ارض صشة . واضطر السفیر 
البرتغالي ٤‏ توما ببریس الذي وصل کنتون عام ۱۵۱۷ » ان ينتظر ٤‏ في هذه المدينة » رد 
الامبراطور بالسیاح له بالتوجه ألى بكين . وحمل البرتغالبون معهم كمية من الفلفل يبيعونه 
غالا . pers‏ هم الموظفون الصينيون ان يبنوا لهم مقراً في جزيرة توان - من » وهي أسكلة 
كان التحار القادمون من مالقا يتوقفون عندھا . 


مي - کیائغ حيث 


الا ان سيمون ده اندراد » وهو جندي جلف بدون تہذیب » تصرف عام ۱٥۱۹‏ وكأنه في 
ارض تخضم لسادة البرتفال ؛ فامر ببناء حصن جہزہ بمدافع قصيرة لقذف القناہل > ونصب 
مشنقة شنق عليها احد ا جرمین » کا ضرب موظفاً صینیاً طلب البه دفع الرسوم المترتبة على 
الاجانب . وعندما وصل بيريس الى بکین ؛ عام ۱۵۲۰ » اتضح للصینبین بشيء من الدهشة 
والاستبجان» ان اوراق اعتاده لا تنص قط على تقدم الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذ كر دفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استعملتها » الدیبلوماسية الصينية » اذ ذاك » بل جل ما تطلبه » 
عقد معاهدة تجارية على قدم المساراة » مع اعطائهم امتبازاً بانشاء وكالة تجارية لهم . ان قوم 
لا آداب لهم ولا احترام عندم للمراسم المرعية » لا کن ان يكونوا اناما ذوي اخلاق » بل 
انما م جواسيس وقراصنة وغزاة » و « اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتغالیین ان يطأوا ارض الصین . وقد هاجم D pal‏ اسطول دیاغ سو کالفو 
الذي تالف من ثلات سفن كبيرة وثانیة مراكب » فاضطر البرتغالیون للتضحية برا کبهم لانقاذ 
سفنهم . ds‏ السنة التالية € فقد البرتغاليون مر کبین ایضا » کا ان اربمة سفن اخری لقبت 
صعوبات كثيرة لتتمكن من النجاة . وأرسل توما ببریس ورفاقه مخفورين الى کنتون وزج بهم 
ف alé‏ السحن حتى سلة 4 حیث مات معظمہم من جراء ما ق بهم من الہوان وسوء 
المعاملة الي تعرضوا ۱۸ . 

وهكذا رأى البرتغالیون انفسہم » منذ عام ۱۵۲۷ » مرغين » على القيام باعمال التوريب 
من مدينة کوائغ - توئغ في فو - کیان » وتشي - کیانغ حيث استطاعوا » منذ عام ۱۵۳۳ » 
ات يقيموا لهم خفية » علاقات سریة مع بعض الموظفين الصينيين الحليين ومع تجار النبيذ 
احلسن . وقد وصلت يعض العمارات البرتفالیة بقيادة رئيس - قبطان تحت إمرته Li‏ 
ملككية . وهبط البرتغالیون في جزيرة موحدة بنوا فما اكواخ] من القش اقاموا فیہا من شهر 
موز الى ابلول » وانشأوا لم سوقا محلا واخذوا الاتجار مع السفن الصینیة ثم يتوارون بعد ان 
يبيعوا منهم » ما لدم من الفلفل بسعر معتدل ويشترون موادم الغذائية بإسمار عالية . 
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وني سنة ٥٥٥١‏ 4 التقى ثلائة من رواد البرتغالیین » مراراً يجماعات من الغور الى ان بلفوا 
ريو کنو . غير ان سکان البسلاد الاصلیین الذين کانوا يحرصون على بقساء سيطرتهم على الجر كة 
التجارية اساؤوا وفادة البرتغالبین الذین استأنفوا سيرم شرقاً الىان أطلوا على مشارف الیابان. 
وني ۲۳ أيلول 647 ١4وصل‏ البرتنالبون الى جزيرة نائية عن أرخبيل البابان هي جزيرةفانيغا. 
فقد كان لکشفہم الجغرافي هذا وقع كبير . وفي هذه السنة لم برجم أحد من التجار البرتغاليين 
الى مالقا . وف سنة ١644‏ » قدمت عمارة برتغالیة مؤلفة من عشرة مرا کب حملة شحنة حربر 
ودخلت خليج كاغوشها . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي نشطت مجاريها بین مالقا 
والصین والبابان . ثم جاء الصینیون في أثر البرتغاليين . 


کان البرتغالبون » مم كل هذا » بحاجة ماسة لقاعدة رئيسية تکون حور نشاطهم التجاري 
في هذه البحار . ففي oo Lu‏ عقد رئيس قبطان (JS nl‏ ده صوصه » اتفاقاً شفويا مع 
نائب الامیرال في نہر کنتون > ساملہم معه معاملة السياميين التابعين لامیراطور الصین » سمح 
لم بموجبه بالاتجار. واذ ذاك استطاع البرتغالبون » باعتبارهم موالين للامبراطور وتابعين له أن 
ینزلوا » عام ۱۵۵۷ في خليج الإلبة آما : آماکاو » ومن هذه الكلمة اشتق البرتضالیون US‏ 
مکاو . وقد سمح لهم الصینبون بالبقاء مشترطين عليهم الا يبنوا حصونا لهم » وان يقبلوا بدفع 
الرسوم المترتية علبپم للمحكس . وعندما كانت تصل لهذا المرفأ سفيئة من سفنہم يقومالصينيون 
للحال بأخذ مقاييسها وتقبیمپا لتدفع رسوم الرسو بنسبة حجمپا » ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من يضائع ووسق » وبا ينوون شراؤہ محیث يتبين للبرتفالیین ما تحب عليهم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدير . وقد حالف الحظ البرتغاليين » فلم يكونوا ليدفموا عن سفينة 
سعتہا ۲۰۰ برمیل سوى ۱۸۰۰ تايل Taels‏ كر سم رسو عن اول مرة » و ٠٠١‏ عن كل مرة 
ترسو فيه فيا بعد ٤‏ بینم السفن الاجنیبة كانت تدفم ۰۰ تايل عن كل مرة » کا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض ال الثلثين . وكان للبرتفالمین حا کم عام برتبة رئيس قبطان برآس عسارۃ 
املك السافرة الى البابان . ول تلبث الستعمرة البرتغالية في مکاو ان شکلت من ذاتها حکومة 
پداثبة تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما یلزم من شرطة محلیة حظيت بوافقة الصینیین » 
ول یعتم م الامر ان نالوا من الملك ترخیصا پانتخاپ حکامہم » ومجلس شیوخ تولی ادارة 
الدینة . وقتم بحق الانتخاب في الدینة كل رعایا ملك البرتغال الاحرار ا مقیمین في المدينة 
والمتزوجين فسا ومعظمہم من التجار . فقد كان عدد البرتفالیین في مکاو عام ۱۵۹۳ € نحواً من 
الف شخص وبضعة لاف من العبید والخدم معظمہم من اللایو واهنود والافريقيين » عدا عن 
۰ صیني . وعندماضم فيليب الثاني البرتغال الى ام لاكه ا«تفظ البرتغالون بی وجب 
اتفاق خاص » باحتكارم الاتجار في متلكاتهم عبر البحار » کا نالوا حرية الاتجار مع الفيلبين 
الاسبائية والبيرو واسیانبانقسها . وفي سنة ۱٥۸١‏ أقر نائب الملك في المد رسعیا » النظام 
المعمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وفي سنة ١654‏ € حظر فیلیب الثاني على الاسبانالاتجار 
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مباشرة مع الصيئيين ٤‏ من جبة » ومع المكسيك والفیلبین من جبة ثانية . وھکذا ابعد عنہم 
کل خطر او احتال اي مزا مة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافع فقد 
سمح للبرتغاليين الاتجار مع کنتون بدون وساطة الاتحاد التجاري الصمني . وف سنة ۱۵۸۲ > 
اجاز نائب الملك في ولابة کوانغ -تونغ» للبرتغالبین في مکاو € بعد ان عرفوا کیف‌یستماونه 
بالهدايا الثمينة » الاتجار مع کنتون . وفي سنة ١684‏ 6 عبن آمبراطور الصین € النائب العام 
البرتغالي في مکاو » » موظفا Mandarin‏ من الصف الثاني » اي ان النائب العام كان ارس 
وظفته باعتبارہ قاض Li‏ وتحت ا LU‏ الصئية . وهکذا فالفترة الممتدة بين ۱۱۰۲-۱۵۸4 
هي ا حقبة التي بلغت فمپا مكاو الأوج من الازدهار »باعتبارها الم رکز الرئيسي للتجارةالحيطية 
في الشرق الاقصى . 

وبعد تحارب ومحاولات متكررة » وجد البرتغاليون » في البابان » ا یناہ الأمثل لسفنهم 
في ناغازا ي الذي اعطى حا کم المقاطعة الآباء الیسوعیہن ترخيصا بالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
۷۲ >“ ال رکز الرئيسي للبرتغالیبن في تجارتہم مع اليابان . ان محور الحركة التجارية منذ عام 
٠ء‏ تمثل في هذه الرحلة السذوية التي كان البرتغال lag‏ او بعطی اعفاء بها ارئس قبطان 
يتولى قبادة باخرة كميرة موم الى البابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن البرتغالیة القادمة من لشبونة بالبضائم الاوروبية التيكان البابانیون برغبون فيها:كالزجاج 
والبلور والاقمشة الصوفية والنبہذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة » وجلود قرطبة > 
والساعات الشمسية والشمعدانات والحمل . وكانت هذه الباخرة تتسوق في طریقہا الفلفل من 
كوشي في اللابار » والحجارة الکرعة من مالقا والولوسك » وخشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطيب والصعفران والعنبر الرمادي والبخور البکر والعاج » کا كانت تشحن من مكاو : حریر 
والذهب gra‏ . كذلك كانت تشحن نحواً من ۱۰۰/۰۰۰ وزنة من الحرير الخام الصني ٤‏ كل 
وزنة ٦٦‏ کیلو . وهذا ا حریر الخام الذي كانوا يبتاعونه من کنتون » بسعر ۸۰ تاثل ؛ الوزنة 
الواحدة » کان پباع في المابان بسعر يتراوح بين ۰ — ٦٠٦‏ تائل » الوزنة الواحدة. کذلك 
كانت الباخرة تشحن من ٠٠١ - 4.٠‏ وزنة من ار بر اللون بسعر يتراوح بين 4۰ - ۱۸۰ 
تائل الوزنة € لمحري بیعه في البابان بين ۰۰-۱۰۰ تائل من الذهب ا حام » معدل ه ال 
ونصف من الذهب فی الصین و۷ تائل ونصف في اغا زا كى . كذلك كانت تشحن : مسحوق 
اذهب واقمشة قطنية € والزئيق والنداس » والقصدیر والرصاص » والراوند » والبقم والسکر 
والقاشاني» والحرير والاقمشة الزر LES‏ والاطلس والدیباج. وكان امراء الہند حتفظون لانفسہم 
بقسم كبير من هذه الاصناف » کا ان قسما من اللاك والقاشاني كان برسل الى اوروبا . 


والمهم في هذه الحركة هو الفضة البابانية . ويمحكن رسم صورة تقريبية لهذه التجارة > على 
اساس مقايضة الحرير والذهب الصيني بفضة البابان . وكان قسم من هذه الفضة يستعمل لشراء 
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كان يشحن للہند واندونسیا و كلا البلدين یفتقران دوم للفضة. وزاد الاقبال على الفضة المابائية 
في القرن السابم عشر » بعد ارك هبط وارد فضة المكسيك الى الفلسن € بعد سنة ۳۰ . 
ونشط اليابانيون» بعد اشتداد الطلب على الفضة » الى استثمار مناجم الفضة في بلادم٤‏ رالتحري 
عن المزيد منہا ٤‏ وكان اغزرها GAS‏ يقع في جزيرة تسو - شیا » في هذا القسم الارسط من 
منحدر هوندو الشالي باتجاه سكوك . 

وكانت هذه الباخرة تسم ۱۲۱۱۱ برميلا > وقد سماها الباباننون و بالسفمنة السوداء 
٤ Louro fume‏ 4ا ثلاثة متون واربعة صوار » وصرح شامق في ااقدمة يتألف من طابقين او 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخرة » تفادر غوا في نسان او ايار بعد ان تقضي فصل الشتاء في 
مكاو 6 فقوم قبطانها اذ ذاك بدور حا المدينة »تا خذباستلداف رحلتها نر ناغازا كي مم الریاح 
الموسمية التي تہب من الفرب الجنوبي » في حزبران ار تموز من السنة التالية » فتبلغ ناغازا كي 
خلال ۱۵ يوما لتغادرها في تشر الثاني او آ دار » حسب طبيعة شحنہا » مم الرياح الموسمية 
الملاحة المتعملة آ نذاك کالسکار والاسطرلاب و « عصایه‌قوب » . اما الخرائط الجغرافية 
فکانت نادرة جداً وسیثة الرسم » بینا أدلة السفر واللاحة البحرية كانت تفعض پالملومات 
والفوائد ؛ فتصف بدقة مما الشواطىء والراسي وااواني » ومپاب الارباح وا جاري المائسة 
والتبارات ا خبطية : 


وتجارة البرتغاليين مع الشرق الأقمی استقلت تقريبا في علاقاتہےاعن اوروہا التي كانت 
تصدر القلیل )کا كانت تستورد القلمل, ا نجالية صغيرة منالاوروسينكانت تحمل معہا الى الشرق 
الاقمی روح الاقدام والفامرة وتتسلح بتقنيات محرية وتحارية مستثمرة هذه العدة في شه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتغالیہن كانوا روح النشاط في هذه الحركة التجارية 
التي عمر بها الشرق الاقصی » اذا ما اخذنا مقياساً على ذلك » مناجم الفضة والنحاس في الیاہان ٤‏ 
وهذه الروح النقاببة التي دبت بین التجار ااصینسین . 


بلغت المعثة الاسبائة براسة له غاسی جزيرة سو ٤‏ في نيسان ۱۵۹۵ » 
وهي جزبرة کان يؤمها في السنة من ۱۲ - ١6‏ سفيلة Lie‏ قادمة من 
فو - کیان الى مانيلا ٤‏ يضاف الیہا بعض الزوارق المابانية موسوقة با حربر والاقمشة القطنة 
والقاشاني والقصدير وتعود منها حاملة الذهب والشمع . وکان مسامو الفلسین وهم المورو 
يقومون بدورم بعملية توزيع هذه المواد والاصناف والبضائم الصينية والبابانية في انحاء 
الفیلیبین . وفي ایار ۱۶۷۱ استولى له غاسي على اهم المرا كز التجارية التي كانت بيد ا مورو في 
مانيلا کا عرف ان یکسب ويحقق خضوع زعماء الفيليسين للسلطة الاسبانية . وقد بدت مانبلا 
ومرفڑھا المتاز المركز التجاري الامثل للاتجار مع البابان والصين وجارا وبورنیو والمولوسك 


الاسبان في الفیلیبن 
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. الجديدة»اذكان یفصل بین‌هذه‌الاقطار السافةنفسمابالسبة حور مائیلا في اي اتجاه سرت‎ us, 
ونمت علاقات الاسبان بالسشان منريعا وزاد عدد الرا کب الصینیة حتى ان ناب الك في‎ 
فو كمان ارسل » عام )۱۵۷ ) مركباً امبراطوريا واستقدم البه اربعة موفدین اسبان کلفوا‎ 
وكان برأس هذا الوفد»‎ » LAN مفاوضته الحصول على مرفأ في فو- کیان والسماح لهم بالتبشير‎ 
الراهب الفرنسسسكاني مارتن دہ رادا الذي زودنا باولی معلوماتنا عن ديانة الصينيين . الا انسه‎ 
» شجرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفاهم » اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاغا‎ 
جلف الطباع € وعر الجانب » انقطعت معہا العلاقات السياسية عام ۱۵۷۹ » غير ان المركة‎ 
. التجارية استمرت کالعتاد‎ 

ds‏ اواخر القرن السادس عشر » كانت « سفنة مانملا » تغادر مرفاً أكابولكو » حاملة 
إنتظام الفضة من المحكسيك . وكانت السفن الصينية تأتي في کل سنة الى مانيلا حاملة ممما 
الحرير والنسائج اربرية والقاشاني والقمح ومعادن الصین لمبادلتہا بالفضة . وقد اقام عدد من 
الصنسن ٤‏ تراوح بین ۱۰6۰۰۰ ۲٠٠٠٠۰‏ في Lot‏ باريان التي تولف ضاحبة مانبلا . وكان 
الحرير يشحن من جديد على ظہر « سفينة مائیلا » باتجاه الکسيك ومنہا باتجاه اوروبا . وقد 
تناولت هذه التحارة کسات كصيرة اخذت تزداد سنة فسنة حتی سنة ۱۱۳۰ . وكان للعملة 
الفضية الاسبائية € ولا سيا یل منہا طلب كبير في الصين . وكان يرد منہا ٤‏ کل سنة » عن 
طريق المكسيك Lens‏ مليون بیزوس)بحیث ان الاسبان کانوا حققون من الارباح ما يتراوح 
بسن ۳۰۰-۲۰۰ »وهكذا كانت السفن الصينية تفد بكثرة على مانيلا » وبصورة تصاعدية 
اذ جاء منہا ست » عام ۱۵۷6 » و ۱4 - ۱۵ سفيئة عام ۰ و ۳۰ كمعدل وسط 
لبذه السنوات بين ۱۱۰۰-۱۵۸۰ 4 و ۰ عام ۱۱۳۱ à‏ 
أحدث دخول ال مولندین اخلبة التجارية في هذه النطقة اضطرابا 
كرا وادخل علیہا تغیبراً عظيما . وصسلوا الى مکاو » لاول 
مرة » في ۲۷ ایلول ۱۱۰۱ ومنذ عام ۱۱۰۰ راحوا فرضون 
ا حصار Je‏ مضایق مالقا وبذلك کادوا يقطعون الاتصال بين مکاو وغوا . وقد ادر کوا » بعد 
تحریات قاموا بها » سر النیج او الاسلوب الذي سار عليه ابر تغالون في اتجارهم مع بلدان الشرق 
الاقصی » فأسسوا عام ۱۱۰۹ » وكالة تجاریة لهم في فبرندو » وهي جزيرة صغيرة ترتبط مجزيرة 
کنو - سيو . الا انهم رأوا انفسہم مضطرین للاعتاد على التپریب واعمال القرصنة للحصول على 
حر بر الصين » فباجموا مكاو عام ۱۱۲۲ الا انهم 'ردوا عنما خاسئين مخسائر عظيممة » واذ ذاك 
حاولوا ان بقطعوا مکاو عن Ailes € OU‏ عن الصین . فاحتلوا » في هذا اسسل ٤‏ 
ارخبیل بسکادور وتقدموا من الصينيين بطلب السیاح لهم بطلب الاتجار مع فو-کیان‌عن‌طریق 
تنغ بو . فسمح لهم الصيتيون بالنزول في فورموزا والاقامة في تيوان . واستطاع الاسبان من 
جہتہم ان يستعيدوا علاقاتہم مع فو كيان » باحتلالهم تان شواي الى الشال من فورموزا . 


دخول الوا لنديين الدان 
التجاري رما كان له من اثر 
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ds‏ سنة ١511١‏ € استولى ا ھمولندیون على مالقا ما استولوا عام ۲ على فان - شواي »وهکذا 
اصبحوا يسبطرون على المواصلات بين الصين والبابان 

م تلبث هذه الحوادث ان تركت اٹرھا البعيد»اذ غيرت وبدلت کثیرا في علاقات البرتغالیین 
مع المابانيين . فحنذ ۱۱۱۸ > استبدلوا باخرتهم الكبرى 0 السريعة العطب باسطول مین 
السفن الصغيرة » RAT‏ الحركة ٤‏ تراوحت سعة السفینة بين ۳۰۰۰-۱۰۰ برمیسل . واشتدت 
حاجة البرتغالسن للنحاس لستعملوه لصب المداقع وضرب العملة النحاسية لتسبييل اعمافھم 
التجارية مع الجزر» بعد ان اخذت المند والصن تلتہمان الفضة € وبعد ان تناقصت تدريحياً 
LS‏ الفضة المستوردة من العالم الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على نحاس الیابان عن طريق 
مانبلا . وكان سكان مكاو محاجة LL‏ للمصنوعات الاوروبیة التي لم تعد لتصلہم عن طريق 
غوا » انما تبسر توفبرها عن طریق مانلا . ولذا راحوا ينمون علاقاتهم مع القاعدة الاسيانية . 
وقد کان سبق للاسبان ان اعتمدوا»پالرغم من | io‏ ار حاجتہم للحرير . 
وكانت السفن الاسبانية تقترب من الرفاً مححة امتمار ا ماء والتزود منه وشراء العتاد الحربي 
فكانت زوارق مكاو تن ليلا ناقلة الیہم الحربر والاقشة الحريرية من الصين . وقد وصلت الج 
التحارية في مانلا الى الاوج بين ۱۱۰۲ — ۷۰ Ra y‏ اصبحت مانملا قاعدة اساسة لا بد 
مسن الاعتماد علیہا في تصدير الحرير والالبسة الحريرية من الصين نحو | کابولکو ومکسیکو 
وفبراکروز وأشبيلية . وبقيت في ازدهارها هذا حتى سنة 151١‏ . 

عرف سكان مکاو ان يفيدوا كثيراً من نو الاقتصاد النقدي في السابان وتطوره السريع 
تحت تأثير التجارة الاوروبية وم يكن بوسع اوائل ال أسمالمین الیابانبین ان يستخدموا مباشرة 
وہانفسہم اموالهم في التجارة مع الخارج » اذ كان يقتضي لهم الحصول مسبقا على ترخيص بذلك 
من الشوغون ٤‏ وهو ترخبص من العسير ان م نقل من استصل » الحصول عليه » کا انه حظر 
على البابانیین » بعد سنة ٦٦۴٢‏ ا روج من الیابان للانقطاع للاعمال التجارية . ولهذا عبد 
حکام كبو سيو وغيرهم من بعض حکام المقاطمة الجنوبية باستغار اموا حم الى بعض. تحار 
مکاو الوثوق يهم » لقاء فائدة ترارح معدا بين ۰۰-۲۵ / وبدلا من ان يستتخدم تجار مکاو 
اموا حم الخاصة في هذه الاعمال التجارية » اخذوا ٤‏ اكش ADSL‏ يعولورث على رؤوس 
الاموال LUS‏ . 

والحال» فقد اقصرت ا لحکومة RU‏ البرتغاليين » في بده الامر » على الاتحار مع جزبرة 
دشها . مم اخذت منافسة cou sl‏ ومزاهتیم لهم تعنف وتشتد . فقد استورد افولندون 
عام ۱۱۳۹ الى الباپان » ۱۸۲۱ وزنة من الحرير € بيا لم بزد ما استورده منے البرتفالبون » 
في تلك السنة .» على ۲۵۰ وزنة . فقد استطاع اهولندیون » فعلا » بعد ان تم هم الس‌نزول في 
فورموزا و اقامة وكالة تحازية لهم في توان » ان ولوا نحو مرافثیم» عن طريق فو كيان » 
جانبا كبيراً من الحرير الصيني الذي كان بصدر من قبل » الى كنتون ومكاو . ومع ذلك فقد 
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استطاع۔البرتغالبون ان يعودوا من البابان ومعہم من الفضة ما يعادل ثنه ۷ ملايين فلورين * بینا 
عاد المولنديون باربعة ملابين لا غير » وفقا لتقدبرات المولنديين انفسهم . ومع ذلك ٤‏ 
فالنشاط .الذي بمثه الاوروبمون فر هذه”الحركة التجارية » عاد بالفائدة الکبسری على 
الآسيوبين انفسہم بعد ان ساروا في اثرم واحتذوا حذوم . ففي عام ١١+‏ > جاء الیابان 
اربع سفن برتغالية و۱۲ سفينة هولندية » پیغا كان یصلہا » كل سنة من ٠ه‏ - ۱۰ سفينة 
صينبة قادمة من مرافىء ننغ - بو وفو - تشو » واموي وكنتون . 

اخبراً » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلين ومن تأثيرهم السياسي على البلاد > 
طرد عام ۱۱۳۷ » السفن البرتغالبة . ول يسمح لها بتفريغ شحنہا . ثم امر بابعاد کل البرتغاليين 
من اليابان حتى من جاء من اولادهم بالزواج من QU,‏ ويابانية . ومنذ عام 1748 4 مح 
للبولنديين وحدم بالتعامل مع جزيرة دشما والاتجار مع الیابان »هذه الجزيرة التي كانت غماد 
الحرة التجارية في حار الصصن » وبذلك كادت هذه البحار تغلق في وجه الاوروہبین . 

ففي سنة +144 € ٹر البرتفال في وجه اسبانیا وانفم سان مكاو الى جانب ملك 
البرتغال الجديد » مما سبب انقطاع العلاقات . التجارية بين مكاو ومانبلا » وانخفض بالتالي 
المنسوب التجاري بینہما » الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع سواحل فو - كيان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السياسي واتہبار اتناج الفضة في الکسبك والنافسة الشديدة التي قامت في 
وجبها من قبل امولندیین وضع حداً للدور العظم الذي طالا مثلته كوسبط بين الصين واوروبا. 

ففي النصف الثاني من القرن السابع عشر » يتوزع النشاط التجاري » بين اوروہا والصين ٤‏ 
على اكبر الدول 6 اخذ نطاقه » کا يبدو» يضق اكثر فاكثر. ان اقفال الیاہان في وجه التجار 
الاوروبيين خنض کثیرا من میة الحركة التجارية » في هذه البحار . فلم يعد يسمح للپولندیین 
ان يدخلوا اكش من dti‏ الى اربع سفن في السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ۱۲ 
سفيئة » ثم جاء طردهم من فورموزا عام ۲ على بد القرصان کو کسنغا “وفقدوا مراكزهم 
المتحكة بالحركة التجارية بين کنتون وناغازاكي » وبين ننغ - بو ومائيلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ۱٦٦۹‏ € الى عقد اتفاق تحاري مع دولة تسنغ ينظم الحركة التجارية بين ماني لا 
وکنتون وننغ - بو . وهکذا اتطرد قدوم السفن الصینیة الى مانيلا , الا ان ندورة الريال 
الامیر كي احدث رجة وهبوطا في مستوى الج ركة التجارية . 

اما الانکلیز فقد قاموا من جہتہم بعدة اسفار » کالرحلة الي قام بها هنري پونفورد الى 
مکاو » عام ۱۳۹ . وقد شعرت الشركة الاتكليزية للهند الشرقية طویلا Lin‏ حمال 
النبوض باسیاپ التجارة مع الصين . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرت 
ات تنظم.تجارتا مع الصین 6 اثر اشتداد الطلب de‏ الشاي في انکلترا . ومنذ عام ۱۹۹۹ > 
اخذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . ونالت عام ۰ ترخبصآً لها يفتح وکالة شا 
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اما الشركة الفرنسية للهند الشرقية » التي تأسست بفضل مساعي الوزير کولببر » فد 
حصلت على حق التحارة الفرنسية مم العجم والصين . الا ان اهتيامها انصرف بالاكثر » الى 
ail‏ » وتخلت عام ۱٦۹۸‏ عن احتكارها المتاجرة مع الصين . وف هذه السنة بالذات 
أسس الصناعي الباريسي الككبير جوردان الذي كان يعنى بصناعة البلور « شركة الصين » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين Ces‏ عن الاموال اللازمة للارساليات الدينسة . وتألفت 
الشركة من تجار باريسيين واعضاء البرلمان » وقامت الباخرہ أمفقريت بأولى رحلاجا › الى 
الصین » عام ۱۳۰۰/۹۸ ؛ وعادت حاملة شحنة من ا حربر الخام والاقمشة الحريرية عادت 
عليها بربح ils‏ بحیث وزعت على ا مسا مین حصصا بلغت ٠١‏ / من رأس ا ال . وانضمت 
الشركة الى شر كة اخری في سان مالو » واستؤنفت ا حر كة التجارية مع مکاو واموي » ولا 
سيا مع کنتون ؛ بالرغم من بعض التغیبرات التي لحقت بالشركة في فرنسا . الا انه صدر منذ 
عام ۱۷۱۳ قرار عنم استيراد ا حربر الصیني منعا لمنافسته الحرير الفرنسي . ومنذ ذلك ا حین 
دب الوهن الى الشركة الفرنسمة .. 

وقامت الباخرة سانت انطوان » عام ۱۷۰۸ بالالتفاف حول اميركا»وجاءت والقت مرماها 
في مدينة كونسبسيون في الشلي » ومنها بلغت الصين عن طريق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل تاريخ الحركة مع الصين »منذ سنة ۱۷۰۰ > طلوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استقبالا حاراً في كنتون ؛ مع انهم أقصروا على التعامل مع الصینبین بواسطة فريق معین من 
تجارم ؛ عرفوا ہاسم Hunistes‏ سنا وجدت اوروبا نفسها 4 ازمة من التأخر والقہقری التي 
طبعت الركة الاقتصادية » في القرن السابع عشر. فاکومات الاوروبية انپمکت » بل غرقت 
في هذه اٹھروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشر »ولا یتمالك الراقب التصف نفسه 
من الشمور بالتفتت والتأخر . 


اما من البر “ فیا زال الروس في تقدم مطرد . فقد فصل بینہم وبين الصسين في LT‏ حاجز 
من القبائل البدوية الرحل . الا انهم اصطدموا بالصينبين “في الشمال الشرقي من منفولیا . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتهم الجغرافيبة في حوض پر العامور على ید رح‌التهم بویار كوف 
٤)٦٦١١ - ۱۱۸۲(‏ اسسوا» على النهراالمذ كور » قلمة البازین عام ( ۱۱۵۱ ) . اما الصینبون» 
فقد حرصوا من جہتہم ان یبقوا تحت اشرافہم الباشر » الشارف المطلة على الصين من الشمال . 
۱ ففي سنة ۱٦۸۵١‏ » تمكنوا بواسطة ۲۰۰ مدفع صبها طم ANT‏ البسوعبون»مقابل ثلائة للروس » 
٠‏ من الاستملاء على نرشنسك 6 واعملوا فیہا النار وانسحيوا منہا . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة ٤‏ عام 1585 . وقام الصینیون بحاصرونہا من جديد » بالرغم مما قام بين الجانب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصینیو الشمال كانوا يحاجة للفراء » وفي مقدور 
سيبيريا ان توفر لحم من الفراء LH‏ » ما لا قبل لمنشوريا ومنغولیا بتقديه . كذلك رغب 
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الروس » من جہتہم ان بوطدوا صندوق دولتہم » بالمەادن الثمينة » عن طريق يبع الفراء . 
وكان الروس مجہلون اللغة المنشوية والصینیة کا كان الصینیون » بجہلون » هم ایضا ؛ الروسمة . 
فاستخدموا ترجمانا فيا بينهم » راهب يسوعيا في بکین یدعی الاب خربیلدن وف ٦‏ ایلول 
8 6 وأقم الطرفان معاهدة نرشنسك » تخلى الروس pese‏ عن حوض ہر العامور 
لصینیین » لقاء اطلاق الحرية لرعاياهم بالاتجسار في الصين € بعد تزويدم Le‏ يازم من التدخيص 
القانوني . وهكذا امکن للروس ان ببعئوا كل سنة بقافلة الى بکین . فکانت هذه المعاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروببة . 

کل هذا النشاط التجاري ل یتناول » نسبيا ) سوی مقادير طفيفة من البضائع والسلم اذا ما 
قارناه پالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العالية في القرن العشرين . فقد انقطم لهذا النشاط 
عدد من الاوروسين قضوا معظم حياتهم العاملة 0 في الشری الاقمی 0 Lu‏ عرف gs‏ آخر 
پینہم ان يحقق ارباحا وافرة . عادت هذه التحارة » على اوروبا » پنتائج لا تتکر » اذ ضمنت 
لها وصول الفضة سبائك او نقداً مسکو کا » جاءها بالاخص » من الصن وجزر السوند » 
وساعد على توفير کمبات المعادن الثمہنة في اوروبا وساعد على تأزم الوضم الاقتصادي » خلال 
الضائقة الي نشت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في آسا فالنتائج التي ادت الیہا هذه الحركة التجارية ٤‏ كانت اكبر أثراً وابسد 
CU‏ وا مبة . فقد لعب الاوروبدون » في هذا ا جال » دور المثير ال حر ض » فعاد ذلك بالنفع على 
الصینیین «اليابانيين وسكان الفبليبين وا الیو . وكان من نتائج هذه الحرحة » كا يرجح 
العارفون » إدخال الاقتصاد النقدي الى اليابان بعد عام ١6‏ » وما ادى البه توفر النقد من 
نتائج اجاعبة هامة . الا ان نمو التحارة البحرية وظمور بورجوازية قوامہا التجار دلملان مان 
على ما كان لمذہ الحرحكة من شأو بعيد . ومع ذلك فلم تحدث اي تغيير ماموس في حضارات 
الشرق الاقصى ولا في الحضارة الاوروبیة ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العام 
الجديد وما ادت اليه من تقلبات » من تأثير ظاهر على الوضم الاقتصادي في الشرق الاقمى » 
ومن الشرق الاقمى على اوروبا . وهكذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العام بأسره . 


۳ - التبشير بالسيحية في اليابان والصين 


فى کانون الأول ۱۵۸۷ » قدم حارة رتفالورت 6 لد 
التبشير في الابان رفلسفة الأنوار Pass Re Ad a‏ 

و عودتهم من الباپان » الى فرنسوا كسافيه » قرصانا یابانیےب] 
من جنود المرتزقة ٤ا‏ مہ یاجبرو »-أخذته الندامة على ما اقترفت يداه من معاص ومويقات . 
فلم يعرف كبنة بلاده ان يؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب الیہم مساعدته , 
فلقنه فردنسوا كسافيه اصول الدين السبحي € وعده في مدینة غوا ٤‏ في العاشر من ایار \otaA‏ ¢ 
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يوم عد العنصرة پالذات » وستاه بالعماد : بولس دہ سانتافبه » فکان فاجيرو بذالك اول QU‏ 
یعتنق المسيحية » ولأول مرة أيضاً وجد فرنسوا کسافبه آمامه انسانا شرقما بناقشه وحادله 
مبدیاً فرق عظیعاً بین وضعه ووضع هؤلاء المنود الذين يتقبلون بلا مبالاة ما يلقي الهم من تعالم 
جديدة » وبين حقد الورو في الفبلسين واعراض البراہمان في الهند » dus‏ “شيل الى فرنسوا 
کسافبه امكان قيام مسبحية في البابان يكن ان تقوم بأمر الرسالة ونشر الاعان بین الآسبویسین 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطيبة قلب » وبدون أنانيسة مبطنة ٤‏ بعض التفاصيل 
السطحية جعلت فرنسوا كسافيه يتصور ان ديانة اليابان قريبة من السبحبة وان امر اعتناقہم 
التعالم السحية ہہل التحقيق » قريب المعنى . 

والحقيقة انه قام بين المسبحیة والديانات البابانیة كالشنتوية والبوذية هوة سحبقة بعد ارف 
تثلت الأولى ٤‏ الکون » EL‏ بالوف الأرواح Kami‏ تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الريح 
والعاصفة وفي المناببع وا جاري الماثية والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح Kami‏ 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافهم . وهذه الأرواح طغمات تقوم على مراتب 
مسلسلة»زعیمتها امائیراسو 24 الشمس.فقد ارسلت نينسي نوميكوتو» جد جبمو - قنو" » اول 
امبراطور قام في البابات . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطپارة والتطییرات 
الطقسية وتنفيذ الوصايا امس : لا تقتل » لا تسرق » لا تزن » لا تجزع للامراض التي لا دواء 
ھا ستطب به » والصفح عن اهانات الغبر . 

أما البوذية فکانت على مذهب مہّیانا الذي جاء من الصین في القرن السادس € الذي امتص" 
الشنتوية وقثلہا » إذ قال des‏ ان الأرواح هي مظاهر وأشكال CAT‏ لبوذا . وتفرڑع عن البوذیة 
عدد لا حصى من الملل والنحل » ا مہا نذاك ٤‏ من الوجبة الاجّاعية والسياسية » م ذهب 
إیکو 110 وهوكيه Hokké‏ وزن Zen‏ . اما أتباع مذهب إیکو وهو که فقالوا ان الخلاص 
انما يحصل باستحقاقات بوذا . ويكفي الؤمن في مذهب إيكو ان یبتپل ولو مرة واحدة لبوذا- 
اميدا »بایان حار وصادق ب رحمته وحنانه » لینال بلعمته وشفاعته : « الأرض النقسة » حيث 
ينعم بالفيض الاشراقی . فالخلاص هو ایضاً من نصيب افقر الناس واوضعہم حال إذ یکفي له 
حركة بسيطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة و يكن لما من 
طقوس ومراسم » ولا كهنة عندها » اتباعبا من طبقات الشعب الدنیا ولا سپا من الفلاحين 
والمزارعين . اما طائفة هو كمه Hokke‏ » فالخلاص لدى اتباعہا انما حصل بتلاوة صلاة معمنة» 
تلاوة متصلة بخشوع « تكريم لوتس ا لحقیقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق المعلنة في کتاب 
الشاكا . وترى في المريد او التابع ٤‏ نفس بوذا الكونية الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب » 
أن يعيد » پبساطته » الوحدة بين اليابانيين » وان يؤمن القوة للدولة . ولذا فطائفة اموکسه 
التي کا ها اتباع كثيرون » بین الشعب » كانت یثابة ديانة المابان القومبة . 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحابها ان يستجمعوا تفكيرهم » حول قعالم بوذا » في 
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حل منفرد او دير يعرف پاسم Zendo‏ أو « پیٹ التأمل» » وهناگ بحاول ان پٹجرد من اهواثه 
ورغاثبه پالزهد والتعشق والطاعة . فہو یضرع ویتأمل يحيث پذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
الطلی» غير ان مذاهپ النطق ومصطلحاته وصيغه تفقدنا فسماً من ا حقیقة فتححرها وتفتلها. 
فالمہم في الدرجة الأولى الحصول على الحقيقة » الحية » النابضة » رالوصول الى الطلق في هذه* 
الحكائنات الخاصة » وفي الحال » عن طريق الاكتناه . وإذ ذاك يتم الفيض فجأة » وباس 
طرف بری الؤمن العالم كنا كان يبدو لبوذا سکیامونی نفسه » وبذلك » برى نفسه متحرراً : 
فا من شيء بزعجه او يقلق خاطرہ . وهذا امن لا يمكن ان ينعم بهذا الفيض إلا باحاهدة 
الشخصية . اما قدرة ll‏ زن فتقوم في أن يقسط له ال koan‏ ؛ محسث بتعاوز بسدا » کل 
مظاهر الفکر الى ان يتبين للەؤمن ما في الا لفاظ والكامات من خواء وفراغ اجوف . 


اما الكوان فمو صيغة او وضع فوق تناول النطق وادرال العقل . فعندما پسال الژمن : 
دمن هو بوذا » aus‏ الربان زن : « الخيزران بثبت قریبآامن الحضية » . فالقصد الذي برمي 
اليه المعلم او الربان هو ان يصطدم ااؤمن بالككوان ؛ الى ان يتبين 5 » خواء صبغ الفکر 
والفراغ ul‏ وراه تراكيب وصیغ النسو والماطى الصوري »وکل اشکال الفكر »الى ان يتألق 
الثور due‏ © وتيدر له اة , بعد هذا الفيض يعود امن الى ا حباۃ à‏ العالم 6 بين الناس » 
رختاط ىاه اتمم ليبلغ النضج باتمانه اعمال البر والتفی وبمحاولته » في كل Las‏ » ان بری 
ماسريات الحياة المادية کیا براها بوذا نفسه ,وهکذا تلف صاحب مذهب زن عن افندي 
اليرغي من حبث ان هذا الأخير پنقطع للوحدة والتنسك لینوپ في المطلق عن طريق الخطاف 
الذات . صحيح ان القائل بذهپ اء زن يساول » هو الآخر ؛ الذوبان في الطلق » انمسا عن 
طريق الميش في العالم » رعسدن طريق الساوك الشخصي براسطة الرؤية الشخصية . وهكذا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية التي انلشرت بال كار » بين النبلاء والمسكريين . 

ربدرن ان يفطن لشيء من هذه الأمور التي تلابس التركيب الديني في الباہان والصعوبات 
التي تننظرہ من جر ام هذا الوضم 6 Jan‏ فرنسوا كسافيه رحاله في ١١‏ آب ١١45‏ ؛ في الطرف 
الجنوبي من جزبرة كدوسيو البابائية في شلسج كاغوشيا » وبصحيته فاجبرو والآباء الاسبائبون 
دوسم دہ توريس رشوان فرناندپس.رراح فاجيرو یخبر الا شپازو نا كاهدا »في مديئة كو کوہو » 

' مالفرنسوا كسافيهمن شان رفیسع ومئزلة عالية لدی البرتغالیین ؛ فراح هذا يأمل ان يفد الشجار 
البرته‌الیرن الى مر فئه »عن طریق كسافيه رتحریضہ لهم . واصدر في ا حال امراً اجاز فيه لرعایاه 
اعتناق الديانة المسييسية , واشد فرنسوا كسافيه ہالنبشیر » الا انه لم يلبث ان تبين انه راح 
ضحیة الوم راليال : فالکپنڈ يؤمئون بعال لا بداية له ولا نهاية » وائہم لا يااولون يخلود النفس 
الشخصية 2 کا اتضم له ان المابائيين ألفوا علیة الاجپاش وقتل ادا » وام مسن اصحاب 
الاراط وعيادة الاصنام . فلم يكن مم 4l‏ فكرة عن شلق العالم » ولا أي رأي او فكرة عن 
الحطیثۂ , رھکذا رأى نفسه ؛ بعد سنة واحدة ؛ پذل منها من المد ما پذل » انه م پستطع 
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ان یکسپ للمسيحية التي جاء لنشرھا » سوى مائة شخص لا غير . 

وی هذه الغضون»وصلت سفيئة پرتغالمة الى هيرادو الواقمة الى الشمال الغربي من کہوسسو, 
وإذ راح شهازو تاكاهيا یتہرم متأفئفا » صارحه الرسل الكانوليكي ان لا لطة له على التجار 
البرتفالین واذ ذاك € اصدر هذا الا کم ارامره alle)‏ بالامتناع عن التنصر حت طائلة عقوبۂة 
ا موت » كا سظر على ا مرسلین الاقتراب من مقاطعته او العمل فبها . 

وفي تشرین الأول ۱۵0۰ جری استقبال حار لفرنسوا كسافيه في مبرادو من قبل ا حاکم 
ماتسودا تاكانوبو » أملا منه ان یکون ذلك حافزا على قنین علاقاته مم التجار البرتغاليين . 
ومح لكسافيه بالتبشير بالمسیحیة في إيالته .ومن هناك اتجه فرنسوا كسافيه لمقايلة الامبراطور 
في كانون الثاني أمه١‏ ره مه باتلامو ل عل ار شم هن له بالتنشير بالمسحية “تعمل عو حله ف كل 
اليابان ويصلم للتبشير دوا معارضة في أي مككان . و كانت دهشته عظيمة اذ انضم له ان 
الامبراطور لم یکن سوى مسكين پلہو بیممع الراتب والالقاب الشرفية . ثم ساول ان يقاب ل 
الشوغون » فراع ا حرس برد بعبدا هذا اازائر الطاریء الذي برتدي الا مال والثياب اارثة . 


وا ذاك قرر فرنسوا كسافيه انتراج نیج مدید في رسالته التبشيرية, ان فقره وعدم ممالاته 
بالاهاناث الٹی كان البعض پلحقہا به حملت الناس على الامتپانة به والسخر مله وتلاعمه القايب ا 
رأة فيعرضوا عن الديانة التي پبشر بها ریدعو الناس الما . فارتدى آنثذ زيا می من اطر بر 
الثمين رراح باجم امازین به و برد على تار ساتم پالسره عليه , راد اتضم له ان اقری اسياد 
لبابان وامرائها هو النہیل الا م آرشي En‏ حاکم موفو؛قصده ي فصرہ في باماغوشي 
على ساسل البیعر الداشلي . وقد رجا هذا اازعم ان تسپل له هذه الزپارة اسیاب اطصول ؛ من 
البر تغاليين » على الذهب والاسلحة الناریڈ ؛ ولذا رخص لامر ملين المسوضين بالر عظ والتبشير 
والتنصير ا وقد وسد فر نوا كسافيه في باماغرشي بلاطأ ذر افة عالي الثقاقة پمپ اهل ادل 
CCE,‏ فتر تفع منز لته بيهم ویزداد نفوذاً واستر اما لدي الاوم لملرمه الواقرة Gi als‏ عسلم 
الفلك , وبفضل إثقانه انطق ارسطاطالیس راشذه بالقیاس يرقم HAN‏ ٹلرب pie‏ 
رجادلیه ويجملهم يتشبطرن في بحر سن التناقضات والسفاسف والترهات » ۸ بعر فوا ph‏ منه 
رجا , واد فرنسوا کسافیه بزداد شعور؟ يتحمس على ضوہ اتصالائه مده ؛ الفرق بين 
الديانات اليابائية وبين الديائة المسيحبة . فقد ارجم كلة « الل ؛ بکلمة : داي نيشي : « ميدأ 
الکائنات » . كدلسك تبین له ا LS‏ الامسل الاول للاي اء » لا تمسق الہ 
ا حالق ار الدع » بل انما ەنی pui Ge dolor fais‏ تحت الب .راس . راف 
ذاك انطلق من فلسفة طبيعية صرفة » ربرهن هن طريق العقل ٤ع‏ ن وجرد الله الشخصي 
رعن le‏ العام € وعن شلوه النفس البشرية . 

فاحتج عليه البابانیون فائلین :« اذا کان اللہ خیراً هو) فیا معنى هذا الثير الذي راء امامنا 
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على الارض ؟ فاجابهم BU‏ : ان اللہ كلي الکمال . فكل ما لیس في الل لا یکن لہ ان کون 
کاملاً » والا اختلط باه وامتزج به . فالشر في العام » على عکس ذلك » دليل على وج ود 
الل الحالق الشخصي . وهكذا نرى فرنسوا كسافيه اض ےذ ببشر بوحدائية الله على نور الءقل 
بقطع النظر عن الوحي الاهي . ولا كان مشيعا بتعالم الرسول Le y‏ ققد ظن ان المسبحمة 
ستتبع من ذاتها فما بعد . وراح يعمد باپائسن یکلمم قط عن يسوع السح » وبعد العماد كان 
یطلمہم على لب العقيدة المسبحبة »ورسالة السيد امح٤‏ وسر “ي التجسد والفداء والصلب. وهذا 
grill‏ هو الذي عوال عليه المرسلون السوعيون فما بعد » في كل انحساء الشمرق الاقصى ؛ کا في 
اوروبا »ورا طبقوه في جامماتهم في اوروبا “اذا ما افتضی الأمر . أفلا تصسم الديانة الطبيعية 
ميدأ oui‏ بال جردا عن الوسي ؛ اصل فلسفة الاثوار . 

ومها يكن » فقد توصل فرنسوا كسافيه » من تموز ٥٥١١‏ للحصول على ارتدادات بين 
حکام القاطمات وبين الثبلاء Gus‏ سيدات البلاط والفکرن : وبالرغم من سهرده ) فقد 
حصل بعض التشریش من جراء تأشره في البحث عن الخصائص الميزة للديانة المسيحية باستعمالہ 
بعض الصطلحات البابائية ومن بعص التشابيه ا لحارجبة , فقد حاط تلامیده بين « الرياضة 
الروسية Ge‏ عاءها اغذاطہوس ده وبولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلاة الوردية مازلڈ الزوزو 
التي تالف من ۱۰۸ سبات آشبه ما تكون بالسبحة » كذلك خلطرا بين هذه التماويذ ار بریة 
التي توي في داخلما صلاة بوذية وبين حجابات فرنسوا کسافیے التي كانت تضم آية من آيات 
المزامير. فقد رأى فريق لا يستبان به من المرتدين ان المسيحية انما هي شکل جدید ار صيفة 
جديدة من صم البودية , 

رآغر حسة عند كبنة اليابان على عدم صحة ball‏ هي عدم اعتناق الصشین لھا وعدم 
اشذم پتمالیمپا, ولذا ترجه فرنسوا كسافيه نحو الصين » في تشرین الاول ۱۵۰۱ » بعد ان اقام 
تقريبا ۳۰ شرا في البابان . فقد کان من إشماع ابماثة رشدة تأثيره على روح المسيحبين»في البابان 
ان بعد ماثة سنة تر على وفائه » كان ااشهداه البابائيون » يضرعون ) وم يقاسون e‏ مابات 
الاشطباد الرانا € ويتوسلون وم في حشرجة اموت » الى القديس فرنسوا كسافيه . 

خلفے في رئاسة العمل الرسولي » الاب كرمم ده توريس 4 من ۱۵۵۱ - ۱۵۷۰ ٩‏ وأستمر 
التبشير بالانمبل في هذه المرافىء النی كانت مہا السفن البرتغالية. وقد يكون الاپاء اليسوعيون 
هم الذہن نظموا » عن طريق السلطات البرتشلیة » الرسلة السئوية الى الباہان » بعد ان طلبوا من 
بيده الحل والربط الا ترسو السفن البرتغالية الا في هذه المرافىء الواقمة من المقاطمات التي 
اجاز سکامپا النبشير فيها بالمسيية» امثال : اولرمو برشي في فواي ) واوشي پرشیتاکا في 
سوفو » ومشسورا تا کانوپر في هيرادو . فالرغبة في التغلب على منافسه » حملت حاع مقاطم ة 
اومورا سومیتادا € على اعتناق السيحية » عام ۱۵۵۳ » کا حملت خصمہ ومزاحمہ سام Lai‏ 
على ا حذو حذوه . کذلك نم اليسوهيون في تحقبق ارتدادات في مقاطمات غ وكيناي رفي 
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مناطتتی اوزاكا وساكاي و کیوتو وفي جزيرة هوندو . وقد حاول حکام الحصون في هذه 
المقاطعات € ان ينتزعوا مع ما لديهم » من رهبان ادیار البوذية » بعد ان اختلفوا معهم » ما كان 
لهم من نفوذ وسلطة على الفلاحين وابطنود . 

كانت النتائج التي توصلوا اليبا» سريعة العطب ؛ واهية . .ففي هذه الفوضی التي تنسکم فیہا 
البابان » پيكفي ان يحدث انكسار احد ET‏ الاصدقاء ؛ستى يمسر هذا الحاكم کل مقاطمته» 
ومن ناحية اخری » كان الیسوعبون بأشد الحاسة للنقود . فقد اضطروا » مثذ عام ۱۵۵۵ » 
ان پستودعوا بعض التسار البرتغاليين » Lie‏ من الال لشسراء af‏ من اطربر من الصين» يبيعونها 
لحسابهم في الباہان ويدفموا للبسوعيين الارباح بعد قطع ‏ مسولة علیہا » التي تمکنہم مسن العيش 
والاستمرار في رسالتيم.وقد تأمنت هذه التحارة عندما رام حاکم مقاطمة اومورا سوميتادا 
المسبحي یز للسوعيين التبشير ہالانجبل في ناغازا كي عام ۱۵۷۱ » سيث كانت تصل الباشرة 
البرتغالية . وقد راح الاب فالغنانی ينظم تجارة الیسوعبین عام ۱۵۷۸ بعقده اتفاقا مم ل ...ار 
مكاو . وقد غض البابا النظر عن هسذه الماملة اذ لم يكن القصد pie‏ الككسب والارياس مدرد 
الربسم » بل في سمل العمل المسيسي . وهکذا استطاع الآباء اليسوعيون ان يعتمدو! على رسج 
يستقرنه » يتراوح بين 40٠٠‏ س ٦٦٦٦‏ دوقا في السنة . 

اما الاب ہلتارار غاغو الذي كان على رأس الارسالیة في هير ادر فوناي » فة ى قامت بينه 
وبين رهبان زن مجادلات دينية » فسنحت له الفرصة بذلك ان يضم کتابا بمئوان : « موجز 
ضالات الکفار في المابان ». ولاول عرة جر ى التمیز بين الشنتوية وب .ی الموذية »9 الست 
حقیقة هذه الاحامات اازعومة لشاكا اميدا , فقد ساء عل اسان شاك فی الکتاب المتسوب اليه 
وعثوانه : « لوط الحقيقة التكاملة » : علىكل انسان ان يسمي للتلامه يعمل الاير وبالتشر ع الى 
هوو aus‏ ا لص للا تذهب نفسه للجم * بل على عکس داك + تذهب الى العم 
Lin,‏ ترصل الاب غاغر الى الاكتشاف الاساسي في ان شا کا ثفه في لاتب ٭ الم كور 
اعلاء ) ju‏ ف في آشسس الکتاپ بان تمه لوس سر ی ۱۷۸۷ ۲ اي اس سری اكذري 4 
مضسكة € ممداة oil‏ المامبر الام الترحشة . وحقیقة تمالیمه التي ثنفق قام.. ) مم تمالم 
الہوذیة » هي انه لیس هنالك #لص ؛ ولا ررح رلا نعم ولا جب ا الفر درس ار grill‏ هسو 
طمأنينة النفس في الانسان بعد ان يككون تغلب على ما فيه من رغائب واهواء » والال واللذة 
والشعور sé‏ پصل الى الرشمع الذي بلنه وذا . اما المحم فیثدئل في رضم هذا الانسان الذي 
استسل بكليته لمع اهوائه في هذا الما . فليس من الم ششفي متام ٢‏ فالب دأ الاساسي 
او Hombum‏ ؛ لا یی ولا يعيش ؛ ولا پرت ‏ ولا يمتزج عملا بالمناصر الاربهة التي من تار مما 
و تخالطها » والتراكيب ال ختلفة الني تؤول الما ) تطلم من هذه السکاشات. لیس من نفس فر دید او 
شخصية ؛ اذ ان کل شيء پاد. کب من هذه المناصر الاربعة يلتبي درم الى الا حلال , رالحال » 
ان هذه الافکار الأساسية في عقيدة شا رجدھا غاغر لدی كل الذاهب go all‏ تھا انه AS‏ 
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عن جمسم الاتجامات التضادة تماما » ب ببن الموذية والسحة . ولکن هذا Hoben‏ » الا 9 a‏ في 
صلب اساس هذه الفكرة الألوفة في فلسفة الانوار » التي تقول بان الديانات الوحی ہا هي من 
نسج هؤلاء الكبنة السحرة وخزغبلاتهم ؟ 
واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعلیم مسحي جديد » عدل فيه عن النبج الذي سار 

عليه فرنسوا کسافمه باستعماله المصطلحات المابانية الى خلقت هذا الالتباس بين البوذیة والعقئد 
المسيحية» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتينية وبرتغالیة مع مرادفاتها باليابانية » منہا مثلا 
Substantia Hitotsuna, Persona - Mitsuna - Spiritu Suneta , Filio , Pater , Deos>‏ ...» 

شدد بعكس فرنسوا كسافه على بعض الافكار الاماستة في المسحمة » كالخطيئة الاصلة » 
- المسبح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايضا ان يؤجل » الى ما بعد ؛ الكلام عن 
يسوع المصلوب » لان فکرة الله المصلوب لا عكن ان تتقبلہا الذهنبة البابانبة . قسل كل شي» 
يحب تنصیرم بالعاد والتدرج » فيا بعد ٤‏ في عرض اصول تعالم السحة . 


واستطاع ال باه الیسوعیون » منذ عام ۱۵۷۰ » ان ينصّروا حکام بعض الولايات اذ ات 
تنصير هم كان بحر معه تنصير سكان كل الولاية او المقاطعة » امثال اومورا سوميتادا » وآريما 
پوشسادا ٤‏ واوتومو یوشپنجه . ووثقوا صداقاتهم مع اودا نوبوناغا عن طریق احد جنودہ 
المدعو هبدا بوشي . وقد لقي اودا نویاناغا معارضة کبار ادیار البوذيين وعداثہم ۲ ففتح امام 
الیسوعبین الولاباتِ التي تم له فتحہا “ونصف ولاية هونود . واخذت المسبحية تتسم وتتشر مع 
التنظيم الجديد الذي تم للدولة المابانة الناهضة لنفوذ الاديار البوذية الي كانت في عداد 
الامارات السمادية . 


وقد قرر الاب فالغنہانی خلال الفترات الثلاث التي قضاها في البلاد:الاولی من ۱۵۸۲-۱۵۷۹ 
والثانية من ۱٥۹۰‏ — ۱۵۹۲ 4 والثالثة من ۱۵۹۸ ter,‏ انشاء | کلر وس وطني ياياني . ds‏ 
هذا السسل انشأ كلية في فوناي ومدارس ا کل LS‏ في كل من آرعا وأتزوشي ودر ابتداء في 
أوزوي» ASE‏ من انشاء مراكز ثابتة رو یو مسر سا ریہ ی 
يساعدم ال doshukus‏ وم من الاخوة العلمانيين . ويشد من ازرهم علمانيون عرفوا بحسن 
تقواهم Ra 3. Cambos à seu‏ اصبحت البابان «نماية ايالة رسولية».فقد بلغ عدد المسبحمين 
فیہا في مطلم القرن السادس عشر نحواً من ۱۵۰الفا»توزعوا على ۲۰۰ كنيسة او رعوية انتشرت 
في كل مکان حتی في الجنوب من جزيرة يازو . اما ا حتمعات المسحية الكبرى فقد قامت في 
جزیرة کنو ب سمو » وفي هوندور في مقاطعة غو - کنناي . والدليل على ما بلغت اليه كثافة 
المسحيين في البلاد الوفادة التي جاءت روما وال تألفت من حکام اومودا وآریا » وها اميران 
LS‏ مع شقيتى حاكم ہونغو۔وحاکم أريما » فاستقبلهما البابا » عام ۱۵۸۵ » والدوع تنہەر 
بغزارة من عمون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدولة الجديد في المابان بحد من عمل الرسالة وانتشار المسحة بعد ان کان 
الوضع من قبل » مسمفا لها . فقد دهش هيدا يوشي من نفوذ الیسوعیین ls‏ من شأن بين 
ا حکام المسبحيين » وخشي من ان يدفم الیسوعیون » البرتغالسينعلى الاعتداء » کا انه آوجس 
جمفة من ان يقضي تشدد الحكام المسبحيين الى القضاء على الكبنة البوذین وه هم افیا کل 
والاديار التي لحم في البلاد . م يكن هيدا يوشي ليرضى او ليسم بزوال البوذية التي عرفت ان 
توطتّن الشنتوية » في المابان وترسخ اصول عبادة الجدود 6 فكانت بذلك مدرمة ولاء وثقة 
في نظر رؤساء الدولة » کا وضعت ما لها من نفوذ في خدمته بعد ان اصبح سيد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد تنظم الدولة المابائية على ايقاظ الروح الوطنيدة في البلاد کا بعث ا حیویة والنشاط في 
طائفة افو که المعروفة بعداما ومقتہا للاجانب . وقد رغب همدايرشي ان بقع علاقات تجاریة 
مع الاسبان في الفيلبين وان يقوي من OÙ‏ هندو » مركز اقامته »> وقاعدة قوته على حساب 
کو - سبو . ومن جہة اخرى كان التجار البرتغاليون يبتاعون اليابانيين بالالوف ويشحنونهم 
عببداً ارقاء الى مكاو والفيلبين او الى الصين . فاصدر عام ۱۵۸۷ » امراً يطرد الیسوعیین من 
الملاد . الا انه خشمة بالحاق الضرر ال رک التجاریة | يعمد الى تطببق هذا القرار . واستقبل 
الآباء الفرنسسكان الاسان على امل اقامة علاقات تحارية مع مانبلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب رافلع في البلاد ٤‏ امر بتاريخ ه شباط ۱۵۹۷ » بصلب ستة AT‏ فرنسيسكان و ۲۰ يابانيا 
مسجباً » فكانوا اول شہداہ بآپانیت مجودون بدمهم وحیاتہم في سبيل المسبحية وتوطيدها . 


وتابع بایازو سباسة سلفه هيدايرشي . ففي سدة ٦٦٦‏ اصدر امرا اكد فية للاجانب حرية 
الاتجار في المايان » وحظر التبشير بالمسحية » الا انه غض النظر عن نشاط المرسلين . وقد 
حاول ان بنشط حمر الملاحة البحرية في هذه الممتلكات العائدة للدولة اليابانية ٤‏ وا بجعل 
من أوراغا المنافسة الكبرى لناغازاي . وتكن البابانیون من الحصول على سفن اوروبية الصنع 
واعطى الشوغون عام ٠٠١4‏ » نحواً من ۲۹ ترخبصاً بالملاحة » کا انه صدر ages‏ خالضے » 
۷ ترخيصا جدید] اعطیت كلبا عام ۱۱۰۷ . وهكذا اخذت سفن بابانية » بحارتھا یابانیون؛ 
تصل الى ا مند وتبلغ امب رکا . ويبدو ان البابان اخذت تنجه العمل في المدى التجاري 
بين امحبطات . 

الا ان حاكم مانبلا لم يستجب لطلب بابازو بناء سفن جديدة الابان کا انه حظر على 
السفن البابانية دخول الفيليبين مع انه كان سبق ليازو ورحب بقدم بعثة من الآباء الفرنسیسکان 
والدومنسکمین والاوغوستينيين الاسبان . ومن جبة اخری » فقد توصلت الشركة المولندية 
للبند الشرقمة الى عقد معاهدة تجارية » مم بابازو ٤‏ عام ۱۱۰٩‏ ؛ وائشاء وكالة تحارية ها في 
مرف هبرادو . وحذا الانکلبز حذرم۸ » عام ۱۱۱۱ وتم في ما يعد انشاء مراكز هولندية 
وانكليزية » في ساكاي ز کنوتو وغيرهما. وقد كانت خفت بالتالي حاجته للبرتفالبین والاسبان. 
وفي VUE‏ تلقى الشوغون من موريس ده تاسو»حاکم هولندا العام» رسالة تحذره من الكينة 
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الكاثوليك باعتبارم جواسیس وعبون على اليابان يتآمرون لبعث التمرد في البلاداتسہلڈ لمملية 
فتح يقوم بها الاسبان والبرتغاليون. وقد راح الوقف الصلف الذي وقفه وفد اسباني بزید الشك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام ۱۱۱۳ 4 اكتشاف بعض 
وق لدى احد ا حکام توضح للاجانب خطة لمباجمة اليابان » مع LU‏ بالحكام AS,‏ 
المشتر كين بهذه المؤامرة التي جاءت ثالثة الاثافي . 


ومن جهة اخری راح بابازو يمالىء الكونفوشة » ا صورتہا تعالم تشو - هي » كما راح 
فوجبوارا سيكوا ( ۱ - ۱۱۲۰ ) ؛ يعلن على رژوس الاشہاد ان المبادىء التي تنادي پا 
الکونفوشة هي نفسها المبادىء التي تقول بها الشنتوية مثلة بصدق الولاء والاخلاص الام 
للامبراطور » واملن موقفه المادي للبوذية . وھکذا نری ان بایازو | بعد يحاجة الى المسبحية 
طالا پستطیم ان يعتمد کلم على ديانة آسبوية » يابانية تناهض الادیار البوذية للحد من نفوذهم! 
القوي في البلاد . واعلن بتأثير من هباشي رازن ( ۱۵۷۳ - ۱۹۵۷ ) € ان التشوهية دين الدولة 
الرسمي » وحرم كل دين آخر في البلاد ما منم قيام اي جدل ديفي فپا . فکل Lille‏ تعرض 
صاحبہا للسجن و لللفي او للموت . 

وهذا النجاح تصیبه التشوهية في البابان كان من الیسر والسپولة ما تج به دلبلا على ار 
اليابائيين لم يفقهوا شيا من الروح العاية في الغرب . وبالنظر “امم عليه من روح علیة » ققد 
كرهوا ا وش في فلسفة ما وراء الطسمة والمنطق الصوري والریاضبات » دون ان ينظروا 
او يبتموا » من قريب او بعد » الى الاسباب والموامل التي امنت لاوروبا » التفوق التقنی . 

واخيرا راح بیازو بربط البابان بهذه النظم السيادية والاقطاعبة الق سخرها لتأمین فوزه 
ونجاحہ . ول یکن ليهمه كثيراً ان بری » الى جانب ا ر كة التجارية » طبقات اجتاعية قوامہا 
التجار والبرجوازیون . 


وھذا ما ps‏ لنا الحظوة التي لقیہا هباشي رازن والثقة العظیمة التي تمتع ما عند بابازو 
وغلفائه الافرب-ن » حتی اصح وزرا للداخلية »عام mie VAT‏ واضع القانون الذي صدر 
بتاريخ ۲۷ كانوت الثاني ۱۱۱4 والذي يوج على الشعب الامتثال للامر الصادر البه بالتخلي عن 
المسبحية . فمن خالف ول fe‏ صدرت الاوامر ٤‏ في حال 6 بابعادہ . فلا عجب ان حدث هذا 
القرار ثورة بين المسحيين تولى قمادتها هيدا يوري احد احفاد أشكاعا . فقد كان وعد Que ph‏ 
باعطائہم حرية التبشير بالمسيحية . فلا عجب ان يدعه اليسوعيون بکل ما لهم من نفوذ عريض 
في البلاد . الا ان هيدا يوري غلب على امره في معركة do. DER‏ 15015 4 راح 
الشوغون هيبدا قیادا یو كد من جديد منم الديانة المسبحية . وامر باعدام كل من حاول ادخال 
مر سل ين ومبشرین الى المابان . وراحت ا لحکومة البابانية تضحي شا فشا با رک التجارية 
في البلاد . وتكرر في السنوات ١44٠ — ۱٩۳۳‏ صدور الاوامر التي توصي باقفال الیابان في 
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وجه الاجانب » کا حظر على اليابانيين السفر للخارج او ارسال اية سفینة بابانية للخارج ؛ کا 
حظر على الاباء المسوعيين دخول المابان . ومنعت ا مسبحیة تماما في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لکل من مخبر عن وجود السحان او يدل على رهبان دخلوا البلاد خلسة» کا فرضت 
السوولبة المشتركة بحمث تناولت خس اسر معا . فعلى اولاد البرتغاليين والاسبان ان یفادروا 
البلاد € للحال » كذلك حظر ادخال كتب اجتبية الى البلاد . | 


لبس بغريب قط ان تقم هذه الاوامر والقوانين » المسيحيين وتقعدم وتحملہم على الثورة 
والعصیان . ولعل اهم ا حرکات الانتفاضية التي قاموا بها كانت ثورة اماکوسا » عام ۱۱۳۷ . 
وقد انکسر المسبحمون يفضل مدافع الپولندیین بادارة هولنديين € وتقدیراً لهذه الخدمات ؛ 
صدر »عام ۳۹ € أمر اعتبر المرتغالمین والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر بط رد تجارهم 
واخراجہم من البابان, وبقي البولنديون وحدم في البلاد بعد ان کسروا الانکلیز وتغلبوا علیہم 
عام ۱۹۲۳ ) الا انهم تم حصرم وأقصروا على خلیج ناغازاكي » على جزيرة دشا الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك الحين » حدد هو بنفسه » سعر الحرير الذي بستورده الپولندیون > 
انا ترك اسعار السلم والبضائع الاخری حرة . صحبح ان ا مولندپین استمروا في تحارتهم » انها 
نقص حجم هذه التجارة كثيراً . 

استطاعت الجاعات السحبة ان تعيش متخفية بفضل مسبحة الوردية “ىا استطاع بعض 
الادباء وبعض الفضولسن من البابانسن ان يستوردوا » عن طریق ناغازاكي تهريب كتب عامية 
واجپزة علسة » من اوروبا . وظہر عام ۱۹۵۰ كتاب « الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظريات کوبرنمکوس حول مر كز الشمس . وهكذا استطاع الم في اوروبا ان يحيى حياة 
مستخفية في المابان الى ان رفع الشوغون يوشيموينه ٤‏ عام ۱۷۲۰ € الحظر عن الکتب الاجنبية 
وامر باعداد تقد فلكي جدید على أساس العم في الغرب . 


م تليث الرسالات الدينية ان وعت ؛ bu‏ کي“ الاوضاع 
القائمة في الصين والتى حب ان حسب فا حساباً » في كل 
عمل رسولی ترغب القيام به . فوضع القائون عليها خطة 
مل تكفل لهم التغلغل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تولف الصین (lle‏ مغلقاً على نفسه . وقد استقر في اذهان الصينيين انهم الشعب الوحيد في 
العالم الذي تمت له اسباب الحضارة والتمدین» وان سواهم من شعوب الارض یتسکم في دياجير 
البربرية والظلمة العقلية . والخرائط التي وضعہا الصینبون تجعل من الصين قطب العالم ونقطة 
الدائرة € وتحتل منہا تسعة اعشارها » يحف ہا نثار من الجزر الق یقطنہا البرابرة ولا جوز 
الدخول الى حرمها الا للسفراء یقدمون ولاء البلاد التي پثاونبا وخضوعبا برفعهم الهدايا السنية 
للامبراطور » يحف يهم عدد من التجار وبعض الخاصة الذين أخذوا با للصين من شهرة بعيدة 


شر السيحية في 
الصين والارضاع التي احاطت بہا 


٦٢ 


في RU‏ والاخلاق» فجاؤوها التاساً للفضائل البشرية ولبعيشوا على طريقة الصینیین : رعايا 
مخاصين للأمبراطور . «فیا من دير لاراهبات يتقيد مثلم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

داشر الرسلون حاولاتہم الاو ی عام ۱۵۵۲ » ول يليث الکپنة والرهبان المرسل ون ان 
وبجدوا الصینبین جد حذرين من الأجانب النشاغین » الجشعين € القساة » وانهم يختلفون عنہم 
اختلافا LS‏ » اذ ان اي اوروبي » مہا بدا وديماً » CAL » Gala‏ » يبدو » اذا ما قبس 
بالصيني الودیم » التأني » الصبور »حاد الطبع » ملتهباً بستشیط غيظا. فالاوروبي يحمل أنفاً 
پارزاً € وعنین غارفتین في محجرهیا » لونها غريب مستہجن » کٹ اللحبة؛ بنا الصني أقطس 
الأنف » عمناه سوداوان تبرزان على مستوی رأسه » آمرد الوجه » خفيف شمر الرأس . 

ايقن فرنسوا کسافعه ان ارتداد الصين للسبحبة من شأنه ان مجر وراءه ارتداد اليابان 4 
بعد أن ظہر له بوضوح € ان حضارة المابانيين تەود جذورها الاولی الى الصين » هذه الصین التي 
وصل البها à‏ طريق عودته من البابان » في آپ ۱۵۵۲ € ونزل الى البر على مقربة من مکاو > 
وحاول Ces‏ الدخؤل الى الصین » وفاضت روحه من الضنی والوهن في ليل ۲ - ٣‏ کاوت 
الأول ۲ . 

ومنذ ١006‏ » تمکن بعض الکہنۂ والرهبان من الاقامة في مكاو بعدد قلبل جداً » اذ ان 
هذه الدينة | تكن سوى أسكلة ترسو فمپا السفن في طریقہسا الى البابان . فقد توصل أو هم 
الاب غریفورپوس غونزاليس ان یکسب للدين السحي » بين +۱٥٥۸ - ۱٥٥١‏ حوآمن ۵۰۰۰ 
صيني ٤‏ في مکاو » بالطرق التقلبدیة المتبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه العماد بالجلة . 
واخذ الآباء الیسوعبون » منذ عام ۰ بضمون جپو دهم »في هذا ا مال » الجپود المبذولة ¢ 
بعد ان باءت بالفشل كل ا حاولات التي قاموا بها للنزول في کنتون . 

وقام الاسبان من جہتہم ببعض ا حاولات » منطلقين من الفيلسين » واستطاع الراهب 
الفرنسسكاني ده دادا الدخول الى فو - كيان عام )۱۵۷ » وكان اول من تعلم الصينية » وجمع 
جموعة من ۱۰۰ كتاب صيني بینہا و'صف لامبراطورية الصين » والآثار الصبنية وعل الازمنة 
الصينية وكلتب في ا حکم والادارة » واخری في المالية والقوائین والطب وعل الفلك الصيني . 
وقد إستل من هذه الکتب جموعة منتخبات نشرها في اوروہا احد رفاقه هو الأب غونالیس ده 
مندوزا ) ۱۵۸۵ . 

غير انه لم بهم ہین الاسبان والبرتغالمين اي تعاون بهذا مال اذ راح کل فريق پنظر الى 
الكرازة والتبشير بالإنجيل من زاوية عمل قومي وطني یمود أثره على بلاده . وابى البرتغاليون 
ان يسمحوا بالعمل الرسولي » في مكاو الا لمرسلين الذين يقيمون الولاء ملك البرتغال ويمرون » 
قبل قدومہم 6 بلشمونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان » من جہتہم الدخول الى متلكاتهم 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اسباني الجنسية .ور خص الكرسي الرسولي عام 


٦٣ ۱۷ القرنان ۱۰ ر‎ - ٣ 


٥۵ء‏ للمرتغالمين ان یجعلوا من مكاو كرسي La‏ باعتبار صاحب هذا الكرمي » مطران 
الصين والبابانه والأراضي والجزر الحاورة » Le‏ حمل الفيليبين من ضمنہا. وقد رد الاسبان على 
ذلك حمل مانبلا كرسي مطرائية عام ۱۵۷۸ » اما 'وضعت مانبلا سہو على بعد ۲۰۰۰ فرسخ 
من ساحل الصين مما جعل الاسبان مستثنین من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا » | يفقه الرسلون شيا من 
الديانة الصمنية کا تبلورت في عہدم » اذ كانت عبارة عن مراسم دينية 
حوت الطقوس الرراعية القدعة ؛والطاویة والبوذية طلم بها الكونفوشيونالمثقفون٠فقد‏ ظهرت في 
القرن السادس عشر على صيغة من الطاوية او البوذية المنقاة بہنا بقي جمهرة الشعب الصبني على 
أعراف الككبذة الطقسية الشخصية » تحت اسم بوديساتفا ( بوٴساہ ) او 'عر فت بالالقاب او 
SLI‏ الطاوية » امثال « السماوي الحترم » او « ا حالد » . فقد نظروا الى آهتهم باعتبارهم 
افراداً من البشر استحقوا بعد حبوات مثتالیة ان برقوا الى مصاف الآلة ۰ فالاعتقاد بتناسخ 


الديانة الصينية 


الأرواح عقيدة عامة عندم » مم انها كانت تتعارض منطقياً وعقلبا مم عبادة الجدود . وقد 
رأوا في هذه الآلمة طبقة من الموظفين الوا » بعد طول صبر وعناء » الترفيع الذي استحقوه » 
وراحوا بشخص قائیلہم يعبدون بوظائفهم الى ارواح العادلين من حلوا حلمم ليرفموا لهم 
تقارير مفصلة في المواعيد المعيئة . ففي طليعة هذه الآهٰة A‏ او تسان-تي»رب الاعالي الذي 
يحمي الاخمار ويقاضي الاشر ار »ریشرف على نظام الکون» يسمع كل شيء ویقضی في كل ثيء . 
ويأتي بعدہ امه الظواهر الطبيعة : » کوت الريح » » و هرب المطر » » و « سيد الرعد»: 
جلا”د السیاء » وه امبراطور ا بل الشرق العظم » موزع الحظوظ ومقدر الأعمار . 

وياتي بعد دلك»سلسلة من آلمة الحقول .فكل ولاية وكل قضاء له :«اله الجدران والغدران » 
الذي بسط الاراضي ویسپر على من فمپا من السکان ٤‏ ويوطد السلام و محلب السعادة » ویصدر 
أوامره لهذا العدید من الآلھة ا حلبین الموكلتين :بالشارع » والسر واطقل . لکل منرم معيده 
وھکل او مصلاٴء . 

وفي النزل اله الاسرة وزوجه « المة الباب» وکلاها قائدان قدي )ن من أسرة تانغ : إهة 
النبوع و إ مة المرحاض > وغير ذلك » واخيراً ارواح الجدود التي تسكن في مشكاة توضم على 
مصطية في الدار € ولکل إله من هذه الآلمة العديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكرمبة 
الخاصة . وكل سكان Jill‏ يشتر کون مم ارواح الجدود في عشاء سركي . 

اما الأعباد الدينية فمديدة هي : منہاعید المصاببح لراحة أرواح الموتى » وعيد تنظيف 
المدافن » وعید القمر “وغير ذلك » وعبد رأس السنة » اذ کان إله المنزل بصعد الى الےاء لبودي 
حسابا لشانغ ‏ تي عما وقع في الاسرة » خلال السنة » من وقائم و-وادث . ولمل أهم هذه 
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الطقوسعبادة الجدود؛والبر البنوي مدى ا مباۃ “رهي طقوس کثبرا ما اختلطت بعبادة امیتاإ 
ومراسم الطقوس البوذية . 

کل هذه الراسم والطقوس وما الا من حفلات کان الثقفون يفسرونها وفقاً لشروح 
تشو — هي او تفسيراته التشمة بالمادية » فيردن فما وجما من وجوه الظواهر الطبيعية . واذ 
کانوا يعتقدون ان الدين مفيد للشعب » مسال له » فقد أضفوا علیہا شکل الديانة القديهة. 
« فعندما تعصف الاریاح » وينمر المطر ويقصف الرعد ويتلألاً الجو بالبرق فبذا دلبل على ان 
الآهة تتکل لغتها وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشیشتہا . وعندما بسکن الربح وینقطع 
الطر ويسكت الرغد وینقطم البری ٤‏ فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما المثقفون فقد رأوا 
à 491 do‏ مظبراً EU‏ » وفی الابالسة صورة لين . ولذا حرص الوظفون mandarins‏ 
ue +‏ 45 على احترام الظاهر الخارجمة هذا الشعور الديني في ا لماہبر الشعبية » مع انهم م 
یکووا less‏ 


بالنظر لعدم تفہمہم اسرار هذه الطقوس وجهلیم لمقلية هؤلاءالموظفين 
فقد جاءت نتائج الجهود التي بذ ما الرسلون ضعيفة جداً وخیبة 
للأمل » محبت ان البأس غمر نفوس اجيم وامتلأت نفوسہم » في أواخر القرن ؛ غ) وقنوطا , 
وقد راح الناس في مکاو بتندرون ویتفاکپون قائلن : انه لایسر ان تسبض" بشرۃ الزنحي 
من جعل الصيني مسيحيا . إلا انه في سنة ۱٥۷۷‏ 6 عندما مر الاب فالنیانی » الاب الزائر هذه 
الشابة الرسولية » بمدينة ماو “رمم لعمل الرسالة الدينية في الصين وني البابان » خطة جديدة 
تضمنت حلا مبدنا لهذه ااشکل التي بدت هم أعقد من ذنب الضب » وهو مبدأ التنسيب 
او التوافق مع اعراف وعادات سكان البلاد » اذالم تتعارض مع مبادىء الدياتة المسيحية 
وعقائدها الجذرية » کا انه اوصی المسوعمين بتعل اللغة الصنة وان « یتصنوا » قدر المستطاع. 


أسسارب الیسوعیسین 


وقد رأی معظم رجال الاكليروس والیسرعبون بينهم في هذه الاقتراحات مفامرة 
جنونة , الا ان فریقاً صغبراً من الآباء السوعسن ادرك جیسدا ماف افتراحات الاب 
فالنياني من صواب ومنطق ووضموا خطة للتغلفل بین الصنبین » قابلها فرنق عبر منہم 
با مزہ والسخرية . 

وداح راهب بسوعي ايطالي ا حنسة هو الأب روجيري الذي كان دکتورا في القانون » 
وعمل قاضياً من قبل » يدلل » منذ عام ۱۵۸۰ » على اهمية التقید بالآداب والاعراف الصينية 
کثول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح » والركوع اثناء انعقاد جلسات ETUI‏ 
والانحناء عدة مرات معفرا الجباه بالتراب » واستعمال تعابهر تم عن الخضوع والخشوع 
والتواضم عند التکل عن الذات » والإكثار من عبارات الدبح والثناء عند مخاطية الآخرين . 
ول cb‏ ان ألم“ الموظفون ,على الاب روجبيري حضور المناقشات وجلسات الحام ‏ لانه » في, 


Ye 


نظرم يتفواه بالحکة ويقضي بالعدل » is‏ ححكمة ونصفة » بسارة Lun‏ » وديعة » LEE‏ 
ولا حمل سلاحا » وهي نقطة حساسة في نظر هوّلاء المثقفين الذن بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك در 4 الاب روجبيري » ضرورة التخلي عسن الزي الاوروبي واخذ برتدي لباس 
الرهمان البرذیین . ومنذ ذلك این اخذ الصینبون يلقبونه بر « سونغ » وهو اللقپ الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهکذا اصبح البابا عندم « السونغ الأعلى » الذي 
بوفد الوفود . 

وانشأ روجميري في مكاو وكالة خاصة ساها : « منزل القدیس مرٹینوس ‏ حيث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصينيين مع تلاميذه الموعظين . ثم قدام إلتاسا الى نائب 
املك جاء فيه : « رسالتنا هي ان نخدم الله وان نقتبس العلوم ختلفة . وقد عامنا ونحن في 
بلادنا ان الشعب الصيني شعب طبب » حلم » هادىء » منطقي له طقوس واعراف متازة » 
ولديه الكثير من العارف والعلوم » وعنده الوافر من كتب LRU‏ والاخلاق اسدة 
ومکارمہا » ولهذه الأسباب » وحبا في الانتفاع من كل هذا » والاقتباس من ینابیم الحكة » 
والتعرف الى ا جاد هذه الامبراطورية » والعيش بين هذا الشعب المتاز » غادرنا بلادظا وجئنام 
فاصدين » . وقد رخص نائب الملك و ممح لهذا المربري بالدخول الى الصين » بعد الذي 
ابداه من حسن الاستعداد للقبس من الحضارة الصمنية . وفي الماشر من ايلول ۱۵۸۳ » أسس 
الاب روجميري اول مقر للکنیسة الكاثولىكية في عاصمة كوانغ — تونغ »في تشاو۔-کلغ-فو, 

و يلبث ان التحق به الاب رشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين با بدا من ثقافتہا 
العالية des‏ الكثير » وها تم هما من تقنية الغرب وههارة في صنم الساعات الكبيرة والساعات 
البدوية والکتب والخرائط ا غرافیة التي تظہر عظمة الکون واتساع الاراضي التي لا تدخل 
في الصين » وصنم الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع امحافظة على المدى والالوان . ولا 
کان رتشي خريج الكلية الرومانية » فقد ركب دمة الموظفين ساعات شمسية (مزاول) » 
ورسم خرائط مسطحة للكرة الارضية » واخذ يعامهم ميادىء الحساب والهندسة ؛ ما ادخل 
الببجة الى نفوسمم . وقد كانوا مجپلون تماما كل ما يمت بصلة الى المنطق والتحليل الذي لم تكن 
لفتہم لتستجيب له لانها لغة ايحائية » تصويرية » رمزية . ووضع لمم سلسلة مسن المقدمات 
جعلتهم يطيرون فرحا . 

ودار بين الایاء والوظفین » محسادثات استمرت من اربسع الى خمس ساعات راحوا 
پفتنموها فرصة للبحث في امور الدين » وقد عرض روجيبري طريقته في المرض والبسط التي 
استوحاها من القديس بولس والقديس يرحنا » في كتاب له ماه : « شرح التملم المسيحي » » 
ا وضعه سنة ۱۵۸۵ فکان اول عرض للدیانة Lou ll‏ باللفة الصيئية » جری طبعه على مطبمة 
حجریة ) ووزع منه اکثر من ملیون نسخة في جيم انحاء البلاد والولايات , کان عليه dl‏ 
يثبت لؤلاء المفكرين الماديين ان قواعد الدين لا تخالف المقل ولا النطق . وکانوا کلہم على 
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اطلاع نام ذہ الاكتناهية ٠‏ التي قال بها وعلم وانغ - يانغ - زومنغ » کا ألفوا ان یجدوا في 
Pie‏ قواعد السلو كية الانسائية . ومن هنا انطلق الاب روجببري ؛ وراح بدلل على ات 
الانسان مجد في ذائه الخير « Le Sen‏ » هذا الخير لا يكن ان یکون مصدره الطبيعة البشریة . 
فالکمال هو لله وحده . وهذا الخير لا کن ان يأتي الا من كائن هو کل ا حبر » هو ملم ا حبر 
till‏ . فالکمال الأتم هس الله . فکیال الخير » اي هذا القصد الدائم الستمر ان نمل 
دوماً کل ما هو نبیر للآخرین » لا یکن ان یکون الا من إله شخصي » له فرديشه » بشعر 
من ذاته » و برید اطذبر پذاته . فالطسمة انما قامت لخدمة الانسان » کا هو واضح , والالیل على 
ذلك ؟- الدلیل هو في تسلط الانسان على ا حبوان » وقدرته على تحویل المادن وفازاتها التي 
بستخرجپا من اعماق الارض وداخل ال جمبال . ولکن : هل يكن الطبيعة ان تفس نفسپا 
بنہا ار تملل تسا بنفسبا ؟ . فاذا La‏ جثنا فبحث هن سب حادث او ظاهرة طبيعية 
وتومبلنا الى معرفته» کان علینا ان تبحث عن اصل هذا السبپ»وهکذا دواليك, ولذا کان لا بد 
لنا من ارس نسل الى علة العلل ؛ الى de‏ تکفي نفسها وتشرح کل العلل . فبذه الملة الاخیرۃ » 
هذه العلة الاولى انما هي الله » مبدع الكئلات ٤‏ وخالق الطبيعة ٤‏ وما عليه هذه الطبيعة من 
نظام » وهذا النظام تم ان تکرن هذه ال » المقل الأسمى . اذن ؛ فال يشعر من ذاه 
وريد من ذاثه ؛ له فرديته وشخصيته . فالانسان مناج للمدل وهذه الحاسة لا يمكن ان تجد ` 
شبيم) في هذا العام ولذا وجب ان يتم العدل في حباۃ الآخری ؛ في الحياة الباقية الخالدة ليتم 
شبم الانسان , اذن » الانسان تفس غالدة . 

وبعد ان الست رو جيار ي وجود الله الفردي € الشخصي » بالعغل واثبت مله للکون ؛ 
وخلود النفس » راس يدلل بان الله غرز في قلپ الانسان ور کز فيه » کل ما هو لازم وضروري 
لیجیی حباۃ سعيدة . غير ان الانسان اشتار » بملء ارادته الشر رالائم . ولذا ارسل الله پوما 
له مشترع) هو موسی لیعید الانسان الى حالته الارلی .ثم عاد الناس ووقعوا في الاثم من جدید . 
ولذا قال الل في ذائه : للضرین ضربة قوية . ولذا ارسل لخلاص البشر ايه الوحيد پسوع 
السیح الذي تجسد في احشاء العلراء مرم » تماما کا ME‏ الشمس پنورها بلسورة دون ان تمس 
بشيم سلامة هله البلورة . 

واول ie‏ اعتنق المسحية bé‏ في ۳ حزیران ۱٥۸۰‏ ول اسم پولس . 
وقد ہلغ عدد الارتدادات في آخر السنة ¢ ۳۰ مسحیا . وف ئيسان ۱٥۸٦‏ ارتفع عددم الى 
۰ , اما روجببری فقد ضعف جسمه ووھنت قواه واضطر ؛ عام ۱٥۸۸‏ الى ان پتغلی عن 
العمل ویسافر . 

اما رتشي فقد جری نقلہ الى شيو س شيو بعد سوہ تفام وفع له مع نائب الملك الجديد . 
رهنالا تمرف الى احد المفكرين الادياء يدعى كيو س كاي سو » من هولاء الالسائيين 
الذين لاغش pd‏ » والذي هام بالملوم الأوروبيسة » والذي وه الى رتشي من السؤالات 


YY 


ا رجة ما ساعده على ان بکتشف + ما بين ٥٥۸۸‏ — ۱۵4۰ مقومات الديانة الصينية » الا 
وهي الوثنبة والبوذية والطاوية » والکونفوشة » على مذهب تشو - سي » ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفہم صحبح للدیانه الصمنبة EPS.‏ ادرك الاب رتشي ان الوسيلة الوحندة للدخول 
الى قلب الطبقة الاجتاعبة العلیا في الصين » في هذه البلاد الشاسعة » لا تقوم بان يبدو المرء 
كاهتنا فقيراً مزدرى » بل أن بظہر بظپر dal‏ المئقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني . 
فترجم الى اللائيامة الكتب الاربعة المنسوبة الى کونفوشیوس وهي : 

ال ۲-6 او LUS‏ التحولات 

واا Chou King‏ اي الکتاب القدس 

واا Chi King‏ اي کتاب الشعر 

واا Li-King‏ اي کتاب الطقوس 

ففي الوقت الذي كان فيه الوظفون الصینبون لا يتعمقون الا في کتاب واحد من هذه 
الکتپ الاربعة » راح رتشي يدرسها Que‏ ويغوص في معانيها ومبائيها بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح Le‏ تم له من اصول الفيلولوجيا الاوروبية » وبدلآ من ان يقتصر على شروح 
وتفاسير تشو - هي 6 اعتمد هو رأساً النصوص ذاتها » فوجد فيها معانى جديدة لم يصل الها 
تشو ‏ هي » منہا شخصانبة الله وخلود النفس ومجد الطوباويين . ويهذا الاسلوب التحلیلي 
الاوروبي ‏ فتح امام الصیشین امكانية الوصول الى معرفة واعبة ٤‏ مدر كة ٤‏ حبة » صحيحة » 
لكتبهم المقدسة بنصپا ا حرف » مصدراً للرقي والتقدم . واذ ذاك قرر ان يتبينى اسلوب 
المثقفين وان پسبر طریقتہم في الحياة » منذ عام ۶ بارتدائه القفطان ار بري AI‏ 
الطرز با حریر الازرق » والاكمام الفضفاضة والزار العريض الا حمر موشی خبط ازرق 
فاتح » وان يسير دوم) ممولا على Lie‏ » بصحبته کاتب سر وخادمان او ثلاثة بقفاطينهم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس پاجلال واحترام . في هذه البلاد اکن للمرء ان یشق 
طريقه فما » ولا ان يثري الا اذا عمل على احترام الاداب السلطانبة . 
وف سنة ۱۵۹۵ استطاع رتشي ان بستقر في نان - تشانغ في قلب Quel‏ » هذه المدينة 

التي تکثر فما النوادي الادبية وا كاديية المثقفين . ونظراً لمرفته الدقيقة للآداب الصينية 
استقبل نائب اللك استقمالاً حار ومعه حا الدينة ووكيل اما وغیرهیا من القضاة و کبار 
الوظفین ولفیف كبير من الادیاء ورحال الفکر . وقد لفت انتباهه BL,‏ بسرعة ان Lu‏ 
الاوروبية تستأئر بانتباء المثقفين » والأهية التي تحتلہا عندم الفلسفة الادبية » والاخلاقية» 
والبحث في الفضائل والرذائل البشریة » والظلم وا لحم » والشرف 6 والصداقة والانشاء الجزل 
ولا كان الاب رتشي مطلم] کل الاطلاع على الادب اللاتیني » فقد وضع كتابا صغيراً حول 
الصداقة ضنه ۷٩‏ حكة او كامة مأثورة إستمدها من شيشرون » لقبت الرضى والاستحسان 
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لدى الصيثيين حیث ان نائب ا حاکم امر بطبع الکتاب ونشرہ على الل . ومنذ ذلك این 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد کبار حملة الثقافة في المين کا اخذ الفکرون ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث معه ٠‏ وكثيراً ما مال الحديث بهم الى الدين وشؤونه وشحونه 
فیستعمل رتشي طريقة الاب روجميدي . ولحظ ان نطق المدرسمين الذي حذقه في الجاممة 
يولمه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصمسين الدين بجہلون تماما استعمال الدليل pris‏ عدداً 
كبيرا منهم فیعتنقون المسيحية . 

كل هذا والاباه الیسوعیون في وضع دقيى ینضرفون لرسالتہم وجب ترخرص بسیط 
. يبقون معه تحت Le,‏ نانب الحاكم او نائب الملك . ولذا ترتب علیہم الآن الحمول على ترخيص 
رمي شم بالاقامة الدائمة » ومثل هذا الترخيص لا يصدر الا عن الامبراطور نفسه . فكل 
جہدہم في القرن السابع عشر سيصرف في هذا السبيل . 


اليسوعيون في البلاط ۱ ايان في البلاط الامبراطوري . وہالرغم من معارضة 
دائرة الطقوس وموقفها المادي فقد ر خص له الامبراطور € عام ١١٠١‏ » الاقامة في بكين على 

استثقبل الاب رتشي استقبالاً حسنا » وهو إلطالب المتاز في ایام إستبحر بدرس 
مؤلفات الاب کلافیوس الرياضية ٤‏ وأحد كبار العماء الذين ساهوا في اصلاح التقويم 
الغريفوري » والمندسة وفن بناء المزاول او الساعات الشمسية والكوسموغرافيا وفن تحدید 
خطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دخل في يقين الصینیین وروعہم ان حياة الانسان تقدرما 
مواقع النجوم والأبراج الفلکیة . ولعل مہمة الحکومة الاولى ئة النقوم السنوي . فا من 
صني قل يقوم باي عمل ما في حياته الا ویستطلع طلع برجسه الردوم في مواقم النجوم ٤‏ 
ليرى ما اذا كان فاله GR‏ املا . وا حال » فالدائرتان اللتان تعنبان بهذا الامروهما 
الدائرة الصيئية والدائرة الاسلامیة كانتا على اسوإ وضع وحال . فالصینبون آهماوا الریاضیات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومربعة وان حجم الشمس لا بزيد عن فتحة الدلو » کا انهم 
امه سر رج CDR ONE‏ وم we‏ او رارك خرف اهر 
اوزرب “ في القرن الثالك عشر » ادخل مسامو را ال لین > شب ات مز ال م 
انا اسلام ا2 المغول» ور ۰ dl‏ ی ہے سج تشدده ہ الدینی. , وقامت 
الذين لم پلیئوا ان صاروا الى مثل هذا الجتمع الصيني الذي تحدرت فيه العلوم الرياضية والمندسة 
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٠‏ الى مسثوی ادئی بکثر Le‏ اٹحدرت الیہ۔ا مندسة الاقليدية من الا حطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معلوماتهم النظرية وم يبق لديم سوی بعض جداول وازیاج نسوا طريقة استعیافا وتطبیقہا 
على الحركات الفلکہة . فليس من عجپ » وا الة هذه » ان تتسرب اففوات والفالط الى 
هذه التقارم » ففقدت ما هي محاجة البه من دقة وضبط واحكام ٤‏ شان كل وضع تتراخی فيه 
حلقات التقنية » اذا ما أهمل العل وتنوسيمت مبادؤہ واصوله . 


وقد عن" الوزراء المسحمين امثال بول سن - کنونغ - کي ولمون لي تشه ETE‏ 
على اصلاح الجداول القلکنة € الصینبة الاسلامیة » بالاستعانة بعلم الفلك الاوروبی . وقام الأب 
رتشى بترجمة هندسة أقليدس السطحة الى الصيئية » خلال عام ۱۱۰۸ » ما اثلج صدر الصتین 
لشدة فرحہم بهذا العمل . 

واعتقد الاوروبہون انفسہم ان رقعة الصين تنبسط بین 7 العر ضس 1۳ نہ 5 JE‏ 
من خط الاستواء “وبين الدرجتين ۱۳۸ - ۱۷۷ من خط الطول الى الشری من الزر الخالدات » 
أي انهم جملوا ساحلہا الشرقي في قلب احط المادىء موار ارخبیل جزر مارشال . وراح 
الاب رتلي out‏ خط العرض بالاستناد الى علو النجمة القطبية فوق الافق » کا حدد خطوط 
الطول على اساس القرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الخسوف في الصين ورؤيته في اوروبا » 
وبذلك رضم الصين بين درجتي العرض ۱۹ ۔۔ 1۲ وبين درجت الطول ۱۱۲ - 181 الى الشرق 

من الجزر الخالدات . 


LS‏ جاء مار کو بولو في رحلته المشهورة الى الصين على ذكر كاتاي وذكر مدينة 
بال ابمیة . فبل عنى با ترى بذلك : الصين وعاصمتہا بکین ؟ وراح الاب رتشي يدقق في 
الرحلةالتي قام بها الاب اليسوعي بنتو ده غويس الذي تنکشر بزي تاجر ارمني ومافر بصحبة 
قافلة من التجار مرت تباعاً بكابول وقرقاند وقشفر و کوغاند الى ان بلغت سو - تشيو » عام 
۷ . فقد استكشف طريق خط المرض 4٠١‏ > ولاحظ بانه ايها مر » سمع السامین يدعون 
الصين كاناي ويسمون بکین کنبالو . 


وراح الاب رتشي یصوّب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان alé‏ 
الحظ فينم صینباً بوجود الله » كانت اصعب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بال 
عن طریق العقل » الى المسبحمة . فيروح اذ ذاك بستعرض عمل الديانة مطبقا على احساة 
فمف عمل الكنائس والعبادة والطقوس الديتية وحتاء العامانيين التقوية » وحياة الرهبان 
" والراهبات الخشوعية والعناية التي يحيطون بها المرضى والبائسين ؛ في المستشفيات والملاجىء 
ودور المجزة » وغير ذلك من أمور التعلم والتلفين والساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الاعال كان برتفع پتعلیلہا الى الفكرة او الفایة التي تكن وراءها : فسوع السیح الذي قبل 
الصلب تکفبر عن خطابا البشر؛ والذي قام ناهضاً من القبر وعاش Le‏ بينم » لا کن رؤيته 
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بالحس والنظر 6 انما هو حاضر پسشحق کل تکرم وعبادۂ يجب ان حبی به وهممه بالمناولة 
.وبالسير على خطاه في کل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التکیف مم الديانة والطقوس الصينية . فانطلاقاً من تعالم المع 
التريدنتي » جری الاعتقاد ان كل ا جتمعات البشرية وكل الحضارات التي ظبرت عبر التاريخ » 
قامت في الاساس » على امور واثیاه 5,28 مشار مطابقة التعالم السيحيسة في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصینیة هي من الاداپ الانسانية في الصمم ۰ فالمشكلة هي ان نجد في هذه 
الآداب الانسانية الصينبة وبين الكتتاب الاتباعيين الصینبین € وني هذه الجهود المبرورة الق 
de‏ بعض الصينبين لتحقیق "مثل الانسانية السفضلى » ما جاء مطابقا او مؤتلفاً مع الديانة 
Lou‏ . وم يكن الاب رتشي لیجہل او لمنفل عن مساوىء الصینبین وعوراتهم الاسسة » 
كعبادتهم للاصنام » وخرافاتہم السخيفة » وعدم تحسسہم بأية شفقة او رحمة حو الفقراء 
والمرضى البائسين حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على AS‏ والامبات الصینسین 
انهم يلقورء_ باولادم الصغار وهم مرضى » بين الاقذار والاوساخ » و كثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصینین » وفظاظة الجاهير الصينية » وانتشار عادة اللواط بينم . فقد رأى في هذه 
العررات والمثالب بعض نتائج الخطيئة الاصلية . واستقر في يقين الاب رئشي ان الصینسن 
تلقوا من خلفاء آدم المباشرین الوحي القائل بوجود کائن اعلى » وبانہم حافظوا منذ اقدم 
المصور € على فکرة الله ال حالق ا ہدع » الى ان فسدوا ووقم بہنہم الضلال کفبر ۸ من الشعوب 
وامم الارض » وتاهوا في طقوس وعبادات ومراسم شرافية اسطورية » پیا اصول الديانة 
الصیلیة هي نفس اصول الديانة المسيحية . ويكفي ات يتوصل الصشون للكشف عا مو 
مطابق في المسحية للفکرة او العقيدة الاولى التي قال بها جدودم الاولون والفضل الذي 
يجعل لهم هذه القبمة المثلى في نظرم . 

الا ان الصینبین كانوا يعتقدون ان جدودم الأول کانوا آلحة . فميادة الآباء الاقدمين کا ثبدت 
مظاهرها وتبلورت » صنمیة محضة لا تتفق مع صمم العقيدة السحة . وقد عثر الاب رتشي 
في الكتب التي خلفها كونفوشوس اللا ادري » قوله ان الطقوس ليست سوى مظہر خارجي من 
التسلم بمجموعة من الحكم والقواعد الساو LS‏ ؛ التي تساعد ال جتمع على السير بانضباط ونظام . 
في جرد ضوابط Lin‏ لا غر ۰ وهذا هو بالطبع اعتقاد ھؤلاء المثقفين ا مادبین الذين كانوا 
" معاصرين للاب رتشي . فقد نظر العامة الى کونفوشیوس نظرتهم الى فيلسوف» بینا رأى 
المثقفون » في هذا الرجل وعبادته وتكريه : احیاء لذ کر رجل حکم . ولذا خطر للاب رتشي 
انه یکن السیاح الصینیین المسحبين ممارسة تکرم الجدود » وتكريم کونفوشوس نفسه باعتبار 
هذه العبادة او هذا التكريم قاعدة ساوكية مع تمسکہم داخلیا بعقيدتهم المسبحية . 

بعد هذا » ماذا عن عبادة AV‏ ۱ رأى فیہا المثقفون او ا استنیرون قوى طبيعبة ؛ کا رأوا 
في طقوس عبادتها » حفلات مدنية .ويبدو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخریج الجازي على شرط 
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ان ينقني الصیني المسحي نبته وان برد ما بری امامه من طقوس و احتفالات » وهذه الندور 
والتقادم ٤‏ والتبركات والحركات والاشارات والايماءات ‏ الى سدنا يسوع المسبح Re‏ بصلیب 
او ايقونة Lait‏ داخل شابه . 

هذا ما 'يفبم بالطقوس الصینیة عندما يطرح على بساط البحث والنقاش امر التككييف او 
التطسق . 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امکن لا ان نعد في يكين عام ۱۱۰۸ نحواً من ۳۰۰ 
مسبحي معظمہم من کبار الموظفين ورجال الفکر والثقافة . ورقد الاب رتشي بالرب سنة 
۰ ولسان حاله بردد : « La‏ انا اتر ککم امام باب مفتوح على مصراعيه » . ومنذ ١515‏ € 
کان للسوعيين في الصين سبع و کالات او مراکز للرسالة » منہا واحدة في بكين » وواحدة في 
نانکین € وواحدة في تشي - کبانغ » واخری في کیانغ — سي وواحدة في کنتون )٤ت‏ 
معا ۲۲ Val,‏ یسوعباً برعون ۱۳۹۰۰۰ مسبحي صیني . 

کان التقوم السنوي في الصين مصلحة رسمية تتعلق بالدولة . وقد خلف الاب لنغو پاردو » 
الاب رتشي » رئيا عاما للآباء اليسوعيين في الصين » فجمع الاب باردو » في اوروبا عدداً من 
مشاهير علماء زمانه في الریاضات وعل الفلك € امثال ترنتیوس » صدیق غاليليو » والاب 
آدم شال الذي وصل بکین عام ۱۱۳۰ . واساء عاماء الفلك الصینیون والمسامون حساب کسوف 
الشمس الذي pis‏ في ۲۱ حزیران ۱۱۳۹ . واذ ذاك استصدر الوزیر السيحي بول سيو - 


" کوانغ - كي من الامبراطور » مرسوما پانشاء داثرة ثالثة لعل الفلك ومکتباً اوروبما لاصلاح 


التقويم » ووضع تقویم بومي لاظواهر الفلكية يمكن الر کون الى صحته . واذ ذاك آتسح للآباء 
الیسوعبین ان پدخلوا الى الصين اجپزة عامية حديثة کا جہر وان يعتمدوا الاختراعات التي 
تمت على بد غالیلیو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك کیا وضعه رتشي اعتاداً على بطلیموس ٤‏ فقسد 
تبنوا الطريقة التي توصل الى وضعبا العام الفلكي تبخو پراهبه » والتي قالت محر كة الکواکب 
حول الشس € مع بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الاباء ضبط التقوع کا 
نظموا بدقة جداول الریح ورفعوا نتائجہم هذه الى الامبراطور » عام ٦٦۴١‏ » واخیراً قام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية الدافع اللازمة لتحصين القلاع محسث تستطمم الصمود 
في وجه المنشو . 
وكان الاب شال قد 'عين » عام ۰ 6 رئسا Cle‏ للآباء البسوعيين في الصين . وبوحي 
من القديس بولس بقي فى بكين » بعد سقوط المدينة بيد المنشو » عام ۱144 » واصرح Lane‏ 
لاول امبراطور من اسرة تسنغ » هو الامبراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظفاً 
Mandarin‏ من الطبقة الاولی » کیا رفع من اصل اجداده » وسمح له ان يرفع اليه شخصياً 
التاساته ومطاليه » وعنه رئسا لداثرة رصد الکوا کپ ».وهو مر کز شغلل الاوروبہون Le‏ 
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انقطاع ؛ حثى عام ۱۸۲۵ . وال الاب شال يصب لاسرة pe‏ الدافع التي كانت نحاجة اليها ٤‏ 
ووفق بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقويم الشمسي الغريغوري Ge‏ جاحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافا .هذه الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الديانة السحبة ديانة 
حسنة واعطى الیسوعیین » عام ١46٠‏ » ترخيصاً بہناء اول كنيسة في بكين بعد ان ہلغ su‏ 
المسبحيين في الصين “ اذ ذاك € ۱۵۰ الف » ثم ارتفع عددم » عام ١5597‏ » اي في الستة التي 
توفي فمپا الاب شال الى ۳۰۰6۰۰۰ سمة . 

مات الاسراطور تشوان - تشي ٤‏ عسام ۱ . وف عهد وصاية خلفه الاسراطور 
كانغ ‏ هي » و جه علماء الفلك المسامون الى الیسوعبین تهمة الخيانة العظمی ما افقدم الحظوة في 
عسن اللك . غير ان العاماء السامین وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعہم التقویم . واذ ذاك » 
استدعی الامبراطور كانم - هي » عام ۱٦٦١‏ » بعد ان اصیح راشداً 6 الاب اليسوعي فرییسه 
الذي اصبح رئا عاما لارسالة » اثر وفاة الاب شال » الى ا جلس الامبراطوري واعلن ار 
عاماء الفلك السامین ادخلوا في التقويم شہراً إضافيا راحوا يدعون من جہتہم انه لا بد من 
إدغاله ليستقم التقويم . من نصدق واية جبة نشبل ۲ واذ ذاك امر الامبراطور كانغ ‏ هي 
باستقدام مزولة شمسية وطلب من اليسوعبين ومن علماء الفلك المسامين ان یمینوا له موضم الظل 
في المزولة » عند الظبيرة . وف الصباح قام الاب فريبسسه بالعملية الحسابية بطرفة عين ؛ بيغا 
استعصی الامر على الجانب الآخر . وفي الیوم التالي » وقع الظل تماما في الوقم والکان الذي 
حدده A‏ الیسوعیون . وهکذا رجحت بوضوح كفة الیسوعبین وبرزت دقة علماء الاوروبسن 
و کلف الاب فریبیبه باصلاح التقويم » ثم عين ریسا لداثرة الرصد » کا عبن موظفاً Mandarin‏ 
من الدرجة السادسة »واستاذا للامبراطور ولکبار الوظفین في البلاط»في الریاضیات وعل الفلك. 
وحمل ANT‏ الیسوعیون کمپندسین ومیکانیکیین وطويجية » وتمکن النشو بفضل المدافع التي 
صبہا ‏ مم الاب فریبییه من التغلب على الثائرين بزعامة وو - سان - كاي » کا تمکنوا من الفوز 
بالروس عند نہر العامور . كذلك عمل الیسوعیون في حقل الديبلوماسية ل اذ قام الاب قریسه 
عفاوضة 41 dual‏ . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقبع معاهدة ارتشنسك . توفي الاب 
فريبييه عام ۱٦۸۸‏ . فقد كان سبق له عام ۱۱۹۸ » بعد ار تبین ضعف الدولة البرتقالة 
وتأخرها € ان توجه بطلب الساعدة من فرنسا » وبعد ۱۰ ایام من وفاته اخذ یتوافد آباء 
پسوعبون من الفرنسین » ألموا بدورهم رسالة Lt‏ الى جوار رسالة المسوعین تحت حماية 
البرتفال . 

وکان من اهمية ا حدمات التي اداها الآباء الیسوعبون € حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
امپراطوري» عام ۱۱۹۲ € رخص فبه لرعایاء مخدمة الله وعبادته في کنائس الاوروبيين ٤‏ وهذا 
الترخيص الرسمي پیازسة العبادة الكاثوليكية علانبة ضمن الترخیص بالبشارة بالاجیل , وهکذا 
فالديانة المسيحية التي كان مسموحا بها حتی آنذاك € اصبحت معترفا بها رسميا الآن . 
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وفي ۱٦۹۴ À‏ € جمل القصر الامبراطوري مقراً لاباءالسوعبین . وفي سنة ۱۷۰۳ 4 
اقاموا ai‏ کنسة 7 وقام البوعيون الفرنسيوك ٤‏ بین ۱۷۰١‏ — ۱۷۱۱ 4 بعدوث a‏ اطور 
خربطة للامبراطوریة الصينية » عمل على نشرھا وتوزیمها الجبوغراف انفیل الذي نشر » عام 
۷ د أطلس الصین ابلدید » . 


طلم علینا القرن السادس عشر با کتشاف امیر کا او الما الجديد » 


ار الصین في ls ۰ 5 ٠‏ 5 ۳ 55 
تطوير ا مر کة الفکر بة في اوروبا کیا طلم القرن السابع عشر Lie‏ باکتشاف الصین . ان معارضة 


افكار الاوروبیہن بالافکار والعلرمات التي جمعوھا عن الصين 
ساعدت كثيرأ على توضیح الافكار الرشسبة التي كانت اماما لذهب البکانیکنین ولفلسفة الانوار. 
عرفت اوروبا الصن » اول ما عرفتپا » من خلال کتاب وضعه ده غونزالس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسبة عام ۱۵۸۹ » ثم عن طریق دراسة اضافية وضعپا الاب تريفولت » 
اساسہسا مذ كرات الاب رتشي ونشرت عام ۱۱۱٩‏ . ثم صدرت مذ کرات ورسائل اغری 
لبعض الاپاء السوعبین . وقد عرضت هذه الز لفات و اعادت الى البحث مشکلات عوبصة . 
في مقدمة هذه الشکلات » مشکاۃ صلاح الانسان والخطيثة الاصلية . فقد سل الآباء 
الیسوعیون على اساس ال جائسة او LAN‏ بين اخلاقية کونفو شوس والاخلاقية الم۔-محلة . 
وهنا كان لا بد للمره من التساؤل ما اذا كان الصدني الذي يأتم” بہذہ الاخلاقية » ويسير بهديها في 
سلو که » يتخلص ويذهب الى النعم. وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في مكتابه ااوسوم : 
ہ فضلة الوثنبین » النشور عام ۱۱۸۲ » بالابجاب » مدلا على ذلك بان کل حکیاء الامم الذين 
لم تصلہم البشارة بالانجیل و السيحية » والذين اتبعوا الناموس الطبیعي » و'عرفوا بتقوام »تمد 
تم À‏ الخلاص, وراح الاب ارنولد الكبير یہی ما في هذا التعلم من خطل وخواء وبطلان » وما 
يفيه في ثناياه من موم » اذ في مثل:ھذا القول تأ كيد بان الطبيمة البشرية بقيت » بعد الخطيئة 
الاصلية » صالحة وقادرة على LS]‏ اعمال الخير والصلاح ؛ ليستحق معا صاحبها » جسزاوٴ 
وشكوراً . فثل هذا التأكيد 'یغضي بصاحبه الى الهرطقة البيلاجية » اذ يقال تام عقيدة 
الخطيئة الاصلية کا بقضي على ضرورة النعمة . 
اما الثانية من هذه الشکلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص الله 
بها الشعب البپودي منذ آدم » هذا الشمب الذيعرف كيف يحافظ على وديعة الوحي وعلىصبانة 
التوراة والحكتب الموحاة من الله » هذه الکتب التي تؤلف اقدم تاريخ للبشرية . والحال اك 
قدام الشعب الصيني یضیم في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علینا التوراة من اخبار حول 
ظہور شوب الارض . فالتاریخ الصي لفت نظر لا باب ر لقدمه فشحمه على القول وود 
بشر قبل آدم . فنشر عام ۱٩۵۵‏ نظرية ما قبل ال دسین. اما جاء في الفصل ا حامس من رسالة 
الفدیس بولس الى الرومانیین انه قبل خطيئة آدم » کان الناس بخطئون رغم ان خطایام لم تكن 
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لتحسب عليهم » أذ لم یکن الناموس قد جاء بعد ؟ أو لیس الفصل الاول من سفر التکوین يروي 
نا قصة خلق العالم والانسان ‏ والفصل الثاني قصة خلق آدم والامة المهودية بعد ذلك ؟ وعندما 
طرد الله قابین من امام وجبه » ألم يقل له هذا : ان الشعوب التي ساصادفہا سيقتلونني مع انه م 
يكن لادم بعد » سوى قابین وهابيل ؟ فاذا | تکن التوراة سوى قصة شعب صغير جاء بعد 
غيره من شعوب الارض » ولبس تاريخ الانسانية وتاريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسانية 
الله » کا تزعم وتدعي 2 فهل یکن ان تکون التوراة کتاب الل الوحی به والذي یفیض يحقائق 
من العسير على العقل الوصول البها بقوة الطبيعة € مع انها فوق ادراك الانسان ؟ فالسبحية 
والحالة هذه € تصبح كلما مزعزعة . وقد اثار هذا الكتاب الشكوك في فرنسا وهولندا والمانيا 
والسوید . وق سنة ۱٦٦۹‏ “وضع الاب الیسوعي مارتيني : « تاریخ الصين القديم » » تکل فبه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ۲ .م » أي ٦٠٦‏ سنة قبل التاريخ الذي بسله 
النص العبراني لوقوع الطوفان » في مثل هذا الوقت الذي كانت فيه الصين مأهولة بکاملہا وعم 
الفلك الصبني Jens”‏ به و'يعتمد في جميع الاقطار . فقد جاء تارخه هذا يقوي ويؤيد4.سمن 
حيث لا يدري ٤‏ نظريات لابايرير والنتائج التي آل المها . 

وثالث هذه المشكلات هي مشكلة « الطقوس الصينبة »  .‏ تكن هذه الطقوس ؛ في نظر 
الآباء الدومینیکیین والفرنسیسکان سوى مظاهر لعبادة الاصنام . فقد حملوا البابا » عام ه6154 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصبنية بذاتها باعتبارها مضادة لفسيحية وعلى نقیض 
منپا » ثم استصدر الآباء الیسوعیون » عام ۱٦٥١‏ » براءة بابوية حبز هذه الطقوس دون اك 
یکون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فہذہ الطقوس » فاسدة » مفسدة » من حيث المبدأ 
والأساس ؛ ولکن تجذباً لشر اكبر » وتفادبا للحقد والبغضاه والم‌داء الذي ستتمرض له 
المرسلون في الصين » یکن نوعاً ما) الاخذ بہذہ الطقوس » مراعاة للضعف البشري ؛ والتجاوز 
عنہا موقت . وھکذا » صدر من مجمع نشر الايمان » عام ۱۱۹۹ » قراران » بائبات البراءتین 
الہاہویتین الصادرتين عام ۱۱۸۵ ) و ١١٦۱ء‏ 

وقد راح الرأي العام بدوره يتعرض له ذه القضية بالجدل والنقاش الماد المزوج بالهزء 
والسخرية احبانا » بعد ان و هت بشکل يدعو للا۔ف » ا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بسكال » عام ٠١١65‏ . وفي هذه الرسالة الهجو القاذع برشق به الیسوعبین » بعطوان : 
« اخلاقیة الیسوعبین العملية » » مع انه لم يتعرض للنبج السوعي . وقد رجہت الم التبمة 
باخفاء تعالم السیح الصلوب » والقيام باعمال تننزتى بالصنمية والشرك وتشجم على فساد 
الاخلاق . 

ولبس یستبعد قط ان تعكون نظرية تشو ‏ هي » وهذه الحركات الدائرية المنسوبة الى 
1 تحت تاثر کل من 17( و Yan‏ قد اودت لدیکارت بنظر & الز وبعة . 

فقد رأى لیہنیز في العم طريقة تساعد على بناء مدينة شاملة من ثأنها ان توتحد بین الناس 
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اجم » وهذه الدينة الشاملة بامكان الناس ان يشيدوها مزج كل الحضارات التي عرفتها البشرية 
عبر تاریخہا المذید . وانطلاقا من مثل الیسوعیین في بکین » راح عام ۱٦۷١‏ » يققرح تأسيس 
جمسة انساششة Soc philadelphique‏ وهي كناية عن Luz‏ تضم كل العاماء » تأخذ على نفسہا 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط في الصين والیابان . وحاول ان يستنبط لغة le‏ من 
هذه الحروف Lil‏ » ذات الدلالة وماما من معان . وبعد ذلك يوحي له کانغ هي « هذا 
اللك الذي يتجاوز بقامته الفارعة المديدة » اعلی ارتفاع عين للانسان ان يصل اليه » والذي 
يشبه الا هة فبدہر کل شيء باعامة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالفضائل والحجکة » فاستحق 
بذلك ان بحم الناس » فيرى فيه مثال : « المستبد العادل » . وقد شطح به الخال ؛ فتصور 
مرسلین صشان یعلمون الاوروبسن الاخلاق والسياسة الصينية» وعصر الحضارة الذي jou‏ فيه 
کانغ - هي “الءصر الاخر الذي يامع فيه اسم لويس الرابع عشر بوحد بینہما عصر بطرس الا كبر . 
ولس بستبعد قط ان كتاب Ching‏ -/ أو كتاب التحولات ونظرية تشو - هي اثرا کشا 
4 الفلسفة العضو دة Organiciste‏ الي قال بها je)‏ » فأدت به الى وضع نظريته قي « الونادة ». 
هذا الجوهر البسيط ذو روحیة لا جسم لها ولا امتداد » غير قابلة للتجزئة وتدخل في تركيب 
الأشاء » لا تتفاعل مع غيرها من المونادات » ولما خاصتان اساسيتان ها الادراك والتزوع . 
صحيح ان لستز استوحى كثيراً من تقدم العلوم الطبيعية في زمانه » بعد الاكتشافات اشامة 
التي حققہا علماء بارزون امثال : لوينوك وسوامردام » ومالبيجي . والصعوب ة التي لقیہا في 
محاولته تقلیل الكائن اي » قامت في اعتاده على LRU‏ الکر تزياتية . هنالك » ولا شك 
مرائن تحملنا على التفكير بهذا التناغم الذياحب لیہنز ان يراه GG‏ بين الفكرة الشاملة المفروضة 
التي قال بها نشو هي وبین هذه النطورات » او « التحولات » التي قال بها لبنز ٤‏ والتحولات 
الي قال مها تشو هي بواسطة الافعال المتتالية بین بن Vin‏ وبان Fan‏ , قد یکون قام سيم 
من هذا بین هذه التمالم رالفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد كير من الاوروبسین الماحثين عن اخلاقية تخالف الاخلاقية الى 
تعلم بها الديانة المسحة ۲ ففي Le‏ ۷ نشر الاب کوبلسه 6 كتابه المعنون : « الفيلسوف 
الصني کونفوشیوس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي ریجیس نقداً علبا نشرہ في « de‏ 
الماماء € Il. des Savauts‏ ف عددها الصادر يتاريخ ۳ ینابر ۸ وحد AS‏ : و استعداداً 
فکریا شبمها بهذا الاستعداد الذي یدفع الانسان لان يتخلى عن منفعته او عن راحته ا حاصة 
ويحمل لجمميع الناس الب الواحد كأنهم من مه ودمه بولفرن ممه شخصا واحدا» ویشار کہم 
بالتالي الشمور ذاته » معبراً عن هذا الب خير تسبر » في السراء وااضرام على السواء » , هذه 
هي الاخلاقبة الانسانية التي قال بها » وتمنی احصول le‏ مجتمع اخذ بلابتماد عن المسبحية 
ومثلپا » "فضم فيه کل حب لیسوع السیح وکل رغبة في الاقتداء به . 

وفي الوقت ذاقه » اناحت هذه الکتب والباحث العدیدة التي صدرت حول الصين الرصول 


SAN 


الى هذه النشجة وهي ان الاخلاقة الانسائمة تكني وحدھا . فقد اعترف هذا الاب کوبله 
نفسه في مقدمة کتابه حول « « مادية الصینبین و حادم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 
لونفو باردي ٤‏ عام ۱۷۰۱ . واد ذاك » راح بايل يعلم ps‏ كد ان الدلیل على وجسود الله المني 
على اخذ جيم الناس ذا الاعان سقط اذن ٤‏ من تلقاء نفسه . ومن جبة اخری » ماکان 
de,‏ اكثر شعوب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب ب الانسانية » فلا لزوم € VU,‏ هذه » 
قبة التي يقول بها الدين السحي ٤‏ ولا ازوم بالتالي استوی حضاري عال . 

مك ام ل کا 
له كونت » يفسر النتائج الطیبة التي اصابما الیسوعرون عن طريق تعويلبم على الديانة المينية 
التي عرفت كيف تحافظ » عبر الاجيال » على نقاء وصفاء الحقائق الدينية الاولى الق اوحی الله 
بها للانسان الاول » كنا عرفت كيف تصون للاجیال الطالعة معرفة الله ا حقبقي ور 
Le‏ . وقد راح قراء کثیر ون یضخمون کثبراً افکار الاب له کونت و جسمونبا » عندماراسوا 
یو کدون أن الصين مجدت الله بشکل و کرمته على صورة يمكن للمسبحمين ان حتذوها » وأن 
الديانة الصيئية كانت انقی الدیانات طراً » وان الصنسین تفردوا بالتواضم وامتازوا بالعبادة 
الداخلية والقداسة » وان الصین وحدها بين كل الامم » خصبا الله » دون سواهسا من الشعوب 
والبلدان 6 بنعمته . واذ ذاك » ماذا یبقی من امتماز الشعب المپودي 7 وما الحاجة » بمدهذا 
» الى مومی » وما الحاجة بعد هذا » للسيد السیح وتجسده وفدائه والعپد الجديد ‏ واذ ذاك 
تطل علینا نظرية « الخطيئة الفلسفية » » هذه النظرية التي علم بها الاب السوعي مونیبه » هذه 
الخطيئة الفلسفية المقترفة بدون اية معرفة لله » ليست اهانة لل. اذن » فالفلسوف كونفوشوس 
وكل قدامى الصینہین لم يبلكوا . ويبقى بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطبيعية وتطييقها وفقاً 
لقوى الانسان الطببعية حتى بخلص الانسان . ولذا فالسبحية لا تفيد شش » والدين الطببعي 
كفي وحده . 

واذ ذاك تحتدم الخناقة وبرتفع النقاش حول « الطقوس الصینیة »» هذه القضمة الشائكة التي 
راح يعالجها الاب سانت ماري » من رهبانية ار لين الاجانب » في كتاب اصدره » عام 
۱ . فقد عمل الاب رتشي في محبط او جو مشبم بالحدسية الادبية والفردية الي عم بها 
وانغ - انغ - منغ ٤‏ والتي كانت تبسر الاتجاه نحو فككرة الله . وعلى عکس ذلك » راحت 
اسرة تسنغ تعمل على تأمين الفوز للمادیة التشريعئة . وهذا الفرق الكبير القائم بين تفككير 
الندرين والمسيحية اخذ یتسم . وبعد ان درس الاباء الیسوعیون الکتب الصبنبة القديمة رأوا 
ان التدقيق بين هذه العقائد والطقوس الصینیة » وبين العقائد السحبة ممكن تحقيقه » اذا ما 
سس ا ا ہہ سب ود رين و ھی ہر + زا 
في تفکيرم هذا على حق .اما الآباء الدومینیکیون والفرتسسکان AN,‏ الرسلون في الخارج ٤‏ 
هذه الرهبانية التي انشئت نشئت عام ۱:۵۹ € فقد راحوا بعلو انطلاقا ما کان علية المیتبون من 
العقائد 6 اذ ذاك» انم قوم ملحدون وبالتالي من عبدة الاصنام . فالطقوس الدينمة » والحالة 


AY 


هذه 6 هي تجدیف على الله » واهانة له . وکانوا في منطقہم هذا على صواب وحق . 
ومنذ عام ۱٦٥۸‏ 6 كان الكرمي الرسولي » قد عين ثلاثة نواب رسولیین تقاسموا فيا بینہم 
الادارة الكنسية في الصین » من بینہم غريغوريرس لويس الذي جاء تعبینه » عام ۱۱۹۶ > فکان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ۱۹۹۳ » اصدر میغرو الذي كان ناش رسولیا على فو کیان » 
منشورأ شجب فيه نظریات اليسوعبين وتعالیمہم حول الطقوس الصبنية € وحر"م التقادیم على 
شرف کونفوشوس € وعبادة او تکریم الجدود . وبتاریخ ۱۳ تشمرین الاول » شجبت جامعة 
السوربون بعض القترعات النسوبة الى الیسوعرین باعتبارها ملحدة ومنافية للعقيدة LR SION‏ 
واذ ذاك ارسل الباہا الى الصين مطراناً ده تورنون بطر ,4 انطا LS‏ الذي وصل بکین » عام 
۵ فاستقبله الامبراطور كان - هي » فعلم هذا ان البابا اصدر کا في ۲۰ کانون الثاني 
۶ شجب فبه تعالم السوعيين » فغضب DE‏ - هي اذ کان سبق للبابا وأكد » پناء على 
طلپ الآباء البسوعيين € ان عبادة کونفوشوس ليست سوی مرامم مدثية لا غير , فأصدر 
الامپراطور » اذ ذاك امراً بطرد الطارنة مغرو وده تورنون . فنثسر هذا الاخبر سنة ۱۷۰٩‏ » 
في نانکین منشوراً حرام فبه کل الطقوس الصیلیة . وبعد ذلك بقليل » اصدر الامبراطور 
کاننغ - هي مرسوما محظر فىه على الاوروبسن الاقامة في الصين بدون ترخیص رسمي من 
السلطات المعنية . وق دار عام ۵ ٤‏ صادق LU‏ بالبراءة التي اصدزها gas‏ 9 
Die‏ وا ×[ القرار الذي اصدره عام ۱۷۰6 » وطلب التقید به , 
ومنك ذلك الحين » اذ انتشار المسحية في الصين يتأخر ویتقہقر بشكلى محسوس . وف 
" الوفت ذاته تمجرت الصين في فلسفة تشو — هي وشددت في فرض الطقوس ul,‏ باعراف 
الاقدمین وعاداتهم الرهقة .اما في اوروبا فقد بعثت الافکار والنظریات التي قامت حول الصين 
ورمت الى التمريف بها » النشاط وساعدت علی ترویج بعض البادی, التي قامت علیہا فلسفة 
الانوار » كالديانة الطسسة وطسب عنصر الانسان الاول.» والاخسلاق الطبيعية ونظرية النفعية 
والاستبداد الثير » وغير ذلك . اما الصين فازدادت تحجراً . اما التطورات التى اصابت اوروبا 
die‏ اخذت من عبد بعيد باسباب التتجدد والرقي الذي دعت اليه تعالم المدرسة الاتباعیة * 
في القرئين الحادي عشر والثاني عشر » و « اامتدلون » في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والیکانیکیون وديكارت اخبراً فقد ازدادت وسارت بخطی اسرع . 


۸ 


رفص ADP)‏ 
آسہا تعرض‌عن آوروبا 


۱ لم تدع آسا Île‏ لاوروبا جري فیہا تعديلا او تدخل علیہا تبدیلا» پاستثناء 
۱ اتسجر الاسيري Vide‏ من بضعة er‏ من ابنائها . فقد of‏ آذناها امام الديائة الكاثوليكية 
كا آعرشت عن العلم الاورونی ؛ اذل تر" فيه سوى اثارة الفضول . ثم انها تحاملت على نفسپا 
رز استمائت ہہعض الغنائین الاوروببين دون ان تتلقح روسها Lt‏ الاوروبية “ورضيت تساھلا 
واغضاء' بشيء من التبادل التجاري مع فریق من التجار الاوروہبین » مع حرصہا الشديد على 
الاستمساك بموسساتها ونظمہا الثوارثة منذ القدم , شضعت للتطور واخذت باسيابه خلال هذين 
du Al‏ استيجابة لحوافز دفيئة | كار مله رغية " باحتذام الغربيين » دون ان تن هذا التطنور 
صلب مدئیتہا , وقد عبر" شاردن اسسن تعبار عما شامر الاوروبيين من شمور من هلا الوضم 
اذ قال ؛ « ليست آسيا كقارتنا الارروبية سحيث يبدل الناس من أزيائهم ومشاربهم وهواياتهم في 
الملبس والمشرب و الا كل والسکن » وی كل شيم باسبل ما بظن, هناك الاستمرار على الوتيرة 
الوسمیدة والبقاء على التقاليد الى مالا حد له ولا نهاية . فاللاپس عندم اليوم ۰ هي ماكانت عليه 
من زي من عدة فرون , وهذا ما مجه لتا نمتقد بان هذه الاشكال والصور والصسغ النارجية التي 
يتلبسبا الاس في تصرفائہم واعرافہم وعاداتہم واشلافيم وطريقة تحدثہم » في هذا ا مزہ مسن 
الما “هي هي ڈاتہا تقریبا کا كانت من نمو الف‌سنة 'باستثناء التبدلات الي طلعت ہا الانتفاضات 
الدینبة . وهو شيء لا يؤبه به ولیس له اهمية» فاسيا توي للمرء فکرة ا مود او التحجر . 


PAT‏ ۳ ورب سائل يسأل HUE‏ پعتمد الارروبيون ها کا 
ذا لم يممد الادروبيون ال لگا ے8 ۱ ۱ à‏ 
آسیا بعد ان تم لهم G‏ اطري CA Pl‏ عل بہہ شید ہا 
والبطش . وبری الرحالة الاوروہبون ان ما لاوروبا من 

اسباب التفوق في السلاح والنظام والتغلیة والتکتيك ارب کان من شانه ان جمل اللتح اسر 
میسورا » ومطلباً هنا » سبلا » وقد کتب احد المراقبين الفرنسن الشپور لهم بعمق التفکیر » 


04 الثران ۱۹ ر ۱۷ M‏ 


وسداد الرأي وصدق اللاحظة » بعد ان اقام في ا ند من ٦٦٥١‏ — 1551 » قائلا : « هذه 
الجبوش الجرارة التي تسمر ا حوف في القاوب لكثرتها » تقوم احیانا بجهودات طيبة . اما اذا 
مادپ" الیہا الرعب ونشبت الفوضی في صفوفها » انقطمت البلة في ایقاف الذعر عند حد » 
فاذا يها کالسل الجارف وقد اطاح Le‏ یقف في سبيله من حدود وسدود » فتندفع الیاه ‏ في کل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في مر ملك مبید وینقطم الرجاء من اي دواء ویبطل کل علاج . 
ولذا کم من مرة 'رحت” اقلی النظر في وضع هذه الجيوش التي لا نظام لها ولا قيد ٤‏ والتی تكاد 
تسير نی تنقلاتہا سير النعاج في القطبع € فاتصور ما عسى ان یکون منها المصير لو Gil‏ وهبط 
هذه البقاع » جىش من ۲۵۹۰۰۰ جندي من هؤلاء اطنود الاشداء الجربين» من ol,‏ مثلم كثيراً 
مقاطعة الفلاندر ٤‏ بقبادة ولي العبد او بقمادة تورين مثلاً لتصورتہم يسيرون على حثث هده 
الجبوش مہا بلغت من ضخامة او عدد. أصلمدوا في وجه الصدمة الاولی»وهو امر لیس بالعسير» - 
فتراهم وکان على رؤُوسهم الطير مصعوقين جزعا » او انقضوا کالصاعقة وهزوا الارض مزا )کا 
فعل الاسکندر.فاذا لم يصمدوا» وهو شيء منتظر ومتوقم» فكن على ثقة بانەوقع فيهم المقدور 
وينتبي بهم الامر في جو ا ملع والحرب » . والامر مع الصینبین لا مختلف عن هذا الوضم » 
فالسلطات الاسبانية في الفسلسبین عرضت على الملك فيليب الثاني» فتح الصين وتدويخها لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرين بان جیشآ من ۱۰6۰۰۰ — ۱۲۰۰۰ جندي حسني التدريب ؛ 
رسوا بفنون الحرب “من جنود اسباذیا وأيطاليا الجربين»يشد أزرهم من 1۰۰۰-۵۰۰۰ ياباني مع 
ثلاثة او اربعة خبراء اخصائيين بصب المدافع كفي للقيام بهذه المبمة .فم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وم فیا فکرت به » ومن الملاحظ ان الفشل الوحید الذي مني به المنشو في فتحہم 
للصين وقع لم عند البدء بحصارم الأول لمدينة كواي ين سنة “114 عندما اصطدموا BOX,‏ 
جندي أوروبي تسانده المدفعية التي ارسلپا لحم البرتغاليون من مكاو . فم بالاحرى ينصح 
الأوروببون لو قاموا بالمجوم في عہد المنغ » عندما كان الصيئيون يطبقون JR‏ دقة طقوسہم 
الدينية في الحرب» اذ أنهم لم یکونوا يرمون الى ابادة قوى العدو» بل كانوا بتیحون لکل واحد 
الحافظة على الظواهر لیم هم عقد سل مشرف . قفي حرب كبذه » لا يهاجون قلعة مر بعة 
الزوايا الا من جہات ثلاث لیتبحوا للمحاصرين المرب والنجاة بانفسهم من الجبة LUN‏ حرة ٤‏ 
فتفادون مقاومة شديدة .فلا بردون على العدو الذي یقذفہم بالمدافع ب مئل » وذلك لیحماوہ 
على ا حجل من نفسه العنف الذي يلجأ البه » فيتوقف عن عمله الوحشي . فاذا ما اصيب العدو 
ببعض الضربات » KE of‏ على المفاوضة . فعليك » والحالة هذه » سحب جيوشك من مراکزم . 
للتدلیل على استعدادك لاستقبال عثلبه المفوضين. كل تحركاتهم الحربية تخضع للطيرة او الضرب 
بالرمل الذي يوجب بان تخل القوات المرابطة مراكزها في الحصن » من الباب الشرقي ‏ في 
الربيع € ومن الباب الغربي » في الصيف وهلم" جر" . لا وأم الحق » فالصيئيون ثم ابعد عن 
ان يصمدوا في البدان € لو صادفوا امامہم ا جمٹرال سہینولا مثلا ٤‏ او القائد تورين . 


۹+ 


don‏ و 
رک وم إا ” ت مقیقہم النصر الأول » فتنبار امامهم هذه الأمبراطوريات 
الشاسمة € دفعة وأحدة . في بلاد المحم وافند » ينتقفل 
الروساء من جانب الفلوبین الى جانب الغالب . فالقد کیب الاجقاعي والنظم الاجتاعية التي 
علیہا البلاد » لا تساعدها على القاومة والصمود . لنترك الکلام هنا لبرنسه € هذا العلق الثاقب 
النظر ۔ « فالامر في ا مند لا پشبه بشيء الوضم في فرنسا او في الدول السحبة الأخرى »حبث 
يملك اسیاد البلاد متلکات واسعة € تدر عليهم واردات وافرة » تتبح هم وسائل العيش والبقاء 
بعض الوقت . اما في ا مند فلیس لؤلاء الأسياد سوی مرتباتهم .. التي باستطاعة الملك ات 
یقطمہا او ان بوقفہاعنہم “ساعة يشاء » وبذلك وون الى الحضيض € دفعة واحدة» ويفقدون ما 
كا لم من OÙ‏ ار ور الا ملا سوہ للم را سوہ بت LS‏ 
فكل الارض ومن عليها وما فیہا هي ملك الغول الكبير » باستثناء بعض النازل والحدائى 
يترك لرعاياه حرية التصرف بها بیع او یقتسمونہا فيا بينهم کا رغسون ... لاقلار الله اك 
يكون ملوكنا في اوروبا مسيطرين على الارض والممتلكات التي هي ملك رعايام » کا لا قد" 
ال ان تکون مالکنا في مثل الوضع۔الذي تتسككم فيه مالك ا مند » وهي على ما هي عليه 
من حسن العناية وا کتظاظ السکان » وجمال البنسان » ووفرة الغنی وحسن الف رف والأدب 
وسعة الازدمار الذي نراها عليه . فملو US‏ م على طراز آخر من الغنی» والقوة ومنعة اطانب» 
لیس منه النزر النزير هنالك . ولا يسعنا الا الاشارة الى ما يتمتعون به من حسن الکلام وما 
بحاطون به من صدق الخدمة وصادق الآراء . ولن بلسث هؤلاء الاو ان مجدرا انفسہم في 
البادية ٤‏ معزولين في الصحراء » وضعہم وضع البائسين المستوحشين ؛ اي وضع ھؤلاء بالذات 
الذين جثت على وصف سا مم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا كل شيء» 
وفي سعيهم الحثيث لكسب الغنى والثراء » وجدوا انفسهم لا يملكون شروى نقير » او CU‏ 
يعبدين جداً عن هذه الاهداف التي وضعوها نصب اعینہم الرمداء) او نصب اطماعہم الاشعبية 
التي هدفوا من El)‏ لصیحوا اكثر استبداداً واكش سلطة مما تسمح به الشرائم السماوية 
والنوامس الطبدمية € والا كيف پتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء » وهؤلاء الاحبار e‏ 
النبلاءوھؤلاء البورجوازيون لور یاەوجدوا٤وہؤلاءالنجار‏ الاغنياء» ومو لاءالعمالالصسنعّة الماهرين 
وهذه المدن العامرة کباریس ولبون » وتولوز وروان » اولندن مثلاً » وغير ذلك من الدت 
السكبيرة ? فاذا ما تضعضع ابش في البلاد » دب" اليا الفساد » فلم بعد من تقوم له قائمة او 
بتمتم بقوة خاصة تومن لها سلطة تتوفر لها من الوسائل والامكانيات ما يؤمن الہسلاد نظاما 
دفاعيا قمالا , 


اما في الصین » حيث الاءبراطور هو المسيطر مبدئيا على كل الاملاك والاراضي » فالملكية 
العائلية كانت اقوى وارسخ Le)‏ في اهند)» انما القاومة الوطنیة في هذه الامبراطورية المترامية 
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الاطراف » ضعيفة » و da‏ »> كا مر”معنا » وذلك لسبب رئسي وهو ان کل فرد لا ہمہ الا 
منفعته ا حاصة ولا هتم بالقضايا السياسية والوطنیة » ولا لقبام هذه الاسر التي تتألف من الاباء 
والجدود » فنشکل اعضاژها شثاً اشه ما یکون محمپورية م تقل . 


۳ 03 الدفاع عن الوطن لا یکن ان ينبض de‏ مارات العامل والهندس . كل 
و 0 کي ملوك آسیا رأوا انفسہم مضطرين التعاقد مع طويحية ومع مپندسان 
عسکریان اوروبمين ؛ اذ ان الوسائل التقنية الآسموية كانت في غاية الضعف . ققد وضع 
الاوروببون في خدمتهم مثات الآلات والاعتدة التقنية » بینا م یکن ليتوفر لاسون منہسا 
سوی نزر نزار . 

لم یکن للفرس نجارون تحصر المعنى»ولبس للعاملين في النجارة غير الفأس واانشار والقص. 
فلم يعرفوا شثاً عن المثقب » وكانوا يستعملون القدح بواسطة القوس والوتر . والعمال يعملون 
وفقا للاوامر والتعلیات الصادرة الم € فيقبعون في زاوية الحجرة ويديرون اجهزتهم بارجلہم > 
فالمبيض يعمل والى جانبه خادمه حامل كيس الفحم والنفخ والقليل من الصودا » وبعض روح 
النشادر مخزنه في قرن الثور » وفي جمبه بضع قطع صغيرة من القصدير , واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء الازل يركز فيها كوره ويوقد النار ويأخذ في العمل . des‏ هذا النحو سارت الامور 
ایض في البند . فقد استمانوا بآ لتين او ثلاث آلات لانجاز عمل يستخدم له الاوروبي ٠٠١‏ آلة 
ختلفة . فقد عرفوا ان يقلدوا المصنوعات الاوروبية ؛ انما كان يقتضيهم ذلك شہرین او اکٹر » 
بنا لا يحتاج الاوروبي لاكثر من ثلاثة ايام. فالنجار لم تكن تتوفر له طاولة » ولذا تراه مجلس 
الى الارض يستعين برجله لتر كيز قطم الخشب » کا كان يعالج االحجارة الكبيرة بالازميل » وكان 
يقتفي له ثلاثة ايام لقطع قرمیة خشب بيئا يقطعها الاوروبي باقل من ساعة . اما الحداد فكان 
يركز عمله امام منزل الزبون € وبوقد النار ويبني من التراب حائطاً صغيراً » وبر کب كوره 
ومجلس امام النار فيدفع برجله قطعة الحديد وهو ينفخ بالكور » وعندما یحمی ا حدید يأخذ » 
وهو جالس الى الارض € بتطريقه بمطارق صغيرة » فوق سندان صغير » کا ان غذاءه كان 
Css‏ . 


اما الصین التي كانت من هذه النايحية احسن تجپیزاً » بعض الشيء » فلم تكن احسن وضعاً. 
فالعربة ذات الدولاب ا مر کزي الوحيد كانت تولف لا سا LS‏ انها لم تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فيهاتتطلب مجہوداً كبيراً . كان المزازع الاورونی يستخدم في فلاحة ارضه 
حيوانات الجر ARS‏ العشب يغمر الحراث » ويبذل جهدا اقل ما يبذله الفلاح في الصين او في 
اليابان » في حقل الارز . فكل نشاط زراعي يقوم به يحربه ببديه باستثناء شق الارض للوجه 
الاول » ويد التربة ويصون الاقنية والحاري LOU‏ ويعشب الارض باستمرار , فالجاموس 
والبقرة واجار عند الصيني او الياباني هي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبي » ولذا تفقد 


هذه ا حبوانات نشاطها في العمل ٠‏ 


sat 


رفض الاسويون اقتباس الاسالیب العامة الجديدة . فقد اساژوا استعمال فأرة النجارة التي 
ادخلہا الاوروببون على الاستعمال . وكان البون شاسعاً والفرق عظيماً في التحسس للاختراعات 
وطلب الكشوف العاسة الجديدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد فضل الاسوبرن 
ان يشتروا من الاوروبين الاجبزة التي برغبون فیہا بدلاً من صنعها ( الساعات والمدافع وغير 
ذلك ) وقد فضل امراژم ان بستوردوا من اوروبا تحار ا جوھرات والصاغة وشغ الابنوس 
وصناع الینا والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عليه الفول الكبير کان من صنع احد 
الصاغة الفرنسین . 


ولعل السبب الاكبر لهذا ار كود التقني الذي تخبط فة الفرس واهنود 
هو استقارم العمل الیدوي وازدراؤم للعامل الذي كثير اما تعرض للغرب 
والاهانة ٤‏ كا كانت حصته من المعاش ضئزی . اما في الصين » فعلى عکس ذلك » اذ كان 
العمل محترما . واشتہر عن العامل الصمني قوة احتمال وجلد طويل وصبر نادر » يعمل Lys‏ ملل 
او تعب » ودون ثذمر او تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جمیع الاقطار الاسبوية » ميز 
هذه الحقبة بالذات » ويتمثل في مقت او كره ا جہود العقلي . فقد افتقر الاسيويون للفضول 
الفكري او العامي . فكانوا بقلدوث بمبارة كاما كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من الحيلة 
البصرية . فنهم من افتقر لروح التحلیل وللتجريد ؛ كا افتقروا البحث الشخمي . والكتابة 
الصينية التي كانت ايحائية والتي كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور وا مرئیات » وتفتدض 
المقدرة على التسيز بين العلامات والشارات» وتفرض الشي في رسمها واستنساخها وحفظہا غيبا» 
لم تكن لتربي في النفس القوى العامية والقدرات على اکتساب العلوم » كا يفعسل فن الط في 
اوروبا واللغات الاوروببة » وهي كلما من ادهى ادوات التحليل وفك التقليد والتر كيب التي 
مهد للطريقة العامية بالذات . ديانات الآسبويين توحي هم احتقار العالم الخارجي . في محثہ عن 
الاوحد 6 عن المطلق في ذاته » وطلبه له في القرآن » في الشاسترا او في السي - تشو اي 
معرفة ما هو لازم للحياة » فالاسيوي لا يبتم کثیراً لعلم الظواهر بجد ذاتها وییمل درسہا 
وتفہمہا . فلم يستطع الباريسيون ان يتالكوا انفسہم من العجب » عندما عرفوا كيف ان 
سفیر العجم » بقي € عام ۱۷۱۵ » معتزلاً في فندقه » مستغرق] في قراءة القرآن الکریم دون 
ان يبدي اي اھتام بالوقوف على الحضارة الاورويية . فآسيا قبعت راضية عند الدور الثاني من 
ادوار الفکر € هذا الدور الذي يسيق العقلانية الکیفیة التي ميزت البونان » حيث الفکر هو 
قبل كل شيء اكتناه الكليات الكية . فالاسكافين المندي لا يأخذ قياسات فبو بضم رجل زبوثه 
في راحة بده» وبرمم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية لحجم معين » ویفصل حذاء يأتي كما 
حب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تجارية فائقة » يسيء ا ساب ولا يفققه شناً من 
قواعده . فهو محپل كل شيء من القاعدة الثلاشة. والدليل على صحة اعماله الحساببة يثبت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل الیہا هدو نفسه. فالفرس والہنود والصينيون 
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يجبلون Qu‏ منطق الافکار وترابطها » كما جپلون ثيامأ الدليل وفن البرهان > وهي امور في 
الاساس من کل علم . فقد تم للاوروببین في اواخر القرن السابع عشر معرفة هذا الفارق » 
» فالصينيون دهشوا عندما وجدوا انفسهم وجها لوجه امام مقدمات اقليدس مترجمة الىلغتهم » 
وتبينوا بصعوبة كلية البرهان اي الطريقة التي يتبعها العقل متنقلا من الامور الواضحة» الىأمور 
صحبحة » هي الاخری» انما اقل وضوحاً من الاولى» محست نصل بواسطة سلسلة من المقدمات الى 
قائق مجردة » تبتعد كثيراً عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . ل یکونوا لیقترحوا او 
ليعرضوا Gé‏ الا ما هو عملي ... ان عبقرية الصيني ٤‏ مع كل تقدیرنا لها » كانت دون ما تم منہا 
للاوروسين ... وقد قللّت عندم القدرة على الاختراع او على التطوير والتحسين ... » وهکذا 
بقي الفرس وا نود والصینیون يتسكعون في مجوسية وشرك غليظ کشف وللأوا الى التعاويذ 
والطلامم وهذه العقاقير السحرية التي کانو | يستطبون بها الامراض € وه ذا الحجاب الذي 
محوي آنة من القرآن ضد العين الشر برة الناقصة 6 وعلم النجامة لاستطلاع كل ما هو مقدر لکل 
ظرف من ظروف الياة » كالنبوض من النوم صباحا » وتناول وجبسة الاكل » والعلاقات 
الزوجية . في العجم « اذكر جیدا القرار الذي اتخذ » عام ۱٦٦۸‏ لارسال اسطول الى محر 
قزوين للوقوف في وجه القوزاق الذين راحوا يعيئون فساداً على سواحل هذا البحر . فققد 
اضاعوا هدراً » شهراً من الزمن لوضع هذا القرار موضم التنفيذ » لان القمر وقع في مدار برج 
العقرب ٤‏ مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان السماء من كل مكان . وكان الجواب یأتبپسم 
بکل برودة : تمہلوا قليلاً : فالقمر في المقرب € وهو قران شر ومكان شوم تطبع ما يحدث ؛ 
يحب التوقف عن كل شيء والتحرز من اتيان اي عمل كان في مثل هالا الوضع . صحيح ان 
الاوروبيين کانوا »ثم ايضا » فريسة السحر والتنجم » حتى في بلاط لويس الرابم عشر » کا 
يتبسن ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور لم تكن لتسيطر على حباسم . 
ان طريقة التفكير او التصرف کہذہ وطاقة ضعيفة على العمل کالتی اتنا على وصفہا ٤‏ كان من 
شانپا ان تسبل » الى حد بعید » عملیة غزو او فتح . 1 


۱ لاذا لم يحاول الاوربیون فتح الصين ؟ فقد تهيبوا عملية الفتح هذه» 

7 یو 9 بعد ان وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوريات الضخمة التي 
Free‏ 7 اقتضام التمرف علیہا وقتا طويق » كا ان ملوك اوروبا وقەوا 
تحت تأثير السراب الشرقي ٠‏ فجہل اور وبا الطویل للقارة الاسویة 

هو فوق كل حد ويتجاوز كل de‏ . فقد كتب الاب بارزيه » من غوا » عام ۱۵۸۷ » يقول : 
«استقر في روعي ان الصين او بالاحرى بلاد التتار الكبرى» استطالت حدودھا يحيث جاورت 
المانيا . وفي سنة ٠١۸۲‏ » کان الآباء الیسوعیون في كلية القديس بولس في غوا يجبلون حتى 
وجود جبال همالايا وجبال الپندو کوش . وني سنة ۱۵۸۳ مط" رسامو الخرائط خريطة الصين 
فاوصلوها الى منتصف اعبط اهادي » کا كانوا مجہلون Gus‏ الراد بكامة کاتاي التي طالما وردت 


۹4 


على لسان مار کوبولو . والفضل كل الفضل یمود للاب متي رتشي الذي حدد عام ۱٥۹۸‏ مومع 
الصین بين الدرجتين ۱۹ — ۲؛ من .خط العرض الشمالي » واکد بأن مساحتہا لا تتجاوز قط 
الدرجة ۱۲۰ من خط الطول الى الشرق من باريس . والبه يعود الفضل كذلك » افر الرحلة التی 
قام بها بنتوده غوز بين الاقطار الاسلامية في آسيا الوسطى € من ١4.7‏ الى ٣۱٦٠۰۷‏ حيثكانوا 
لا يزالون يسمون الصين باسمكاتاي ویکین باسم کمبالو ٤‏ باثباتاته ان کاناي هي الصين کا جاء 
ذكرها لدی مار كو بولو . وهذا ا ہل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسبوية .» 

ومن جبة اخرى » فقد كان الاوروبیرن غارقين في منافساتهم العنيفة في اوروبا رعلى كل 
البحار . فلم يتوفر یوما لأي دولة من دول اوروہا جيش من ۲۵ ألف جندي كالذي طالب به 
برنبيه » كما انه كان يقتضي » بالاضافة الى هذا الجيش ٤‏ جبوش اخرى » للعمل في بلاد فارس ٠‏ 
وا مند والمند الصينية » والصين واليابان . كذلك لعبت السافات الشاسعة اثرما! السيء على 
نفوس الاوروبیین . وجاء ما لبذه من وقع مبيب ؛ في غير مصلحتہم » اذ کان يقنضي سنتين 
وبضعة اشر لرسالة في طريقها من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام ۱۵۹۵ رسالةمورخة 
عام ۱۵۹۳ »یعلمه مراسله‌عن‌وصول رسالته المؤرخة عام ۱۵۸ .والسفیر الاباني الذي ار سل لبایا» 
غادر ناغازاكي في ۲۰ شباط ۱۵۸۲ > وم يصل لشبونة الا في ۱۰ آب سنة ۱۵۸4 مع العلم انه 
اضاع فصلا من الفصول الموسمية.ولكي هنوا للمعركة ۲۵ ألف جندي» فا هو العدد الذي حب 
ان یتوفر » والحالة هذه في الحاميات والقواعد البحرية والقلاع وا لحصون » وعلی خطوط التموین 
مع هذه السافات الشاسعة » وضخامة آسيا » واكتظاظ السکان ووفرتهم ؟ کل ذلك قطم کل 
رغبة وقضى على كل امل بنجاح او بتامین نصر عسكري » في حاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة ٤‏ تقوم بها اوروبا متحدة » متاسكة . ويحب الا ننسى ان امير كا استاثرت 
لوحدها ؛ بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لاوروبا . ولكي تتغلب اوروبا على هذه 
الصعوبات التي ل تفطن لها و تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين » اکثر بكثير ما ارسلت الى آسيا خلال هذين القرنين » محبث صح لنا ان 
نؤكد بان استغار pal‏ کا واستعمارها قد أنقذ آسا . 


م تفتح اوروبا آسيا . كذلك ) تعرف ان تحملہا على ان تقتبس 
عجز اوروبا عن اقناع اسيا oups.‏ ۱ 1 ال ۳ 
LUS‏ ارووبا وجمود آسا مط العيش الاوروبي والدبانات الاوروسة ۳ 3339 حركة دائمة € 
۱ ۰ مثله: الجهاد والعمل والانشاء والرقي والتحول .يتا كله الظمأ الذي 
لا ینطفیء للجديد » وما فيه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجاءت 
من طسعة الاشاء او من ارادة الناس . اما الاسوي ¢ ففي حلم دائم وازدراء للجہد » وعبادة 
والطبيعية والاستسلام ما . 
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نظر الأسيويون الى الاوروببین نظرم الى من بهم العته او أصیبوا جس . وقد وجد الفرس 
النزهة والتفريجعن النفس شیناً غير معقول»کا رأوا في القيام بالاسفار والتزهات ا عمالا وتصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور لهم . فيتسائلون ما الذي قصد اليه الاوروبي من ذهابه الى 
آخر الطريق » ولاذا لم يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلاً الى شيء ما . فالرحلة جردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من البلدان والناس شيء لا “حكن ان يتصوره . « فلس في العام غسير 
الأوروببين الذين يسافرون إشباعا لفضوهم » ( شاردين ) . هل senc‏ ا حصول على الفضیلۃ 
والإستمتاع باللذة ٤‏ پغبرخالست ؟ حسن لامرء ان يسافر اذا کارت ف السفر یمود عليه بالربح . 
فراحوا پتوهون ان کل CE‏ هو جاسوس ولا سپا اذا لم یکن قاصراً او صاحب مهلة . على 
هذا النحو کان يفكر المنود وكذلك الصینیون الشهور عنم » مم ذلك » حبہم للعمل ‏ حاجتہم . 
اليه . في نظرم € الاسفار والرياضة البدنية ‏ والسمي وراء اشباء لا جدوی منہا » امور تنم عن 
الجنون واضطراب العقل » او ان الانسان لبس في وضع طبيعي قط . فالحياة » في نظزم هي 
التمتم ا مادیء » AT‏ والمآدب » هي قطسع الوقت وفتله بالحديث »او اھر ات 4 
الأحلام والاسترسال في النظر ات الدينية والفنية . فاط رک يحب ان تقتصر على مالا بد 
وعلى ما هو ضروري . ۱ 

يولذا ادمن القوم في اند وفي بلاد فارس على تماطي الحدرات. اما الصینبون الذين کانوا اكش 
وافشة وروحا عملية » فلم یألفوا هذه العادة الا بعدم پزمن طویل € اي في اواخر القرن السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس وا نود على التدخين » فالعامل الذي يالك منہم مس نحاسات مث » 
ينفق ثلاث منہا على التدخين واثنتين على اکلہ وشربه . كذلك کانوا يتعاطون غير ذلك من 
HU RE 1‏ روت ور لاتب وور لقنا . وعيثا حاوات حکومة بلاد 

رگ تحظير تعاطي مضغ غ الأفبون » بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم بحیث لا کن ان تحد 

وو وت , ولذا كان من ااصعب ان نجسد في العجم شخصاً .واحداً سلا لا 
بتعاطى نوعا ما من هذه ال خدرات او من هذه المشروبات الكحولية » والا فحيف تريدم ان 
يعشوا حماة a‏ لذيذة » . 


باءت بالفشل هذه ا حاولات الق بذ لها الشرون لنه 
إعراض LT‏ عن السیحٰة و كرما لها رت . فقل" ات تا 
العمل في حقل الرسالة في اميركا . وما جب ملاحظته ان صلب العقيدة ات اار الشكوك 
بين معظم الآسويين » بعثت فمپم القت والکره فأعرضوا عنما . فقبل الف وستائة Le‏ من 
قدوم الرسلین الى آسیا » كان جلیلی' بدعی یسوع السنح فد بذل ذاته مصلوباً في القدمن » في 
قطر من اقطار آسیا الغربية . وبعد ذلك بیضم سنین » راح موظف رومان يصف السحبة ‏ 
الناشئة شجاراً بین اليبود حول شخص مائت یدعی یسوع » بيا راح پولس ببشر به مدعا انه 
حي برزق . هذه هي السبحية في بدء امرها € فالاعتقاد بتجسد الله والامان باه تلبس جسد 
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انسان » وائه افتداء لللشر من خطایاهم À‏ مات ت me)‏ على الصلسب ميثة اللصوص وشذاد 
الا فاق و کأحد العبيد الأرقاء . فالسيحية تقوم على ان هذا ات قام من القبر ناهضاً وانه صعد 
الى السماء حیث يحيى الى الابد مع انه ce‏ » وانه فوق تطاول السنین 
والعصور هو في حياة دائمة خالدة . 


وا حال ان فکرة ابن الله او الله نفسه الساوي للآب فی الجوهر » ان الاعتقاد بان الکاش 
العلي قد عاش حياة تجار » خفية » متواضعة » وانہی حباته تحت الڑھانات » فاقوال هى مضغة 
في افواه الناس € وعاش وحبداً ومات Ge‏ مضا بدمائه في عسذابات مشینة » هذه هي 
مفارقة الاتحمل الکبری » الفکرة التي لا 'تحتمل في نظر الامم » جنون الصلمب ومدعاة الشك . 
فالاثمئزاز من هذا القول ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين والابان منه في اي مکان » هذه 
البلدان العامرة. بالزهو » والنساء والولائم والمآدب الشخصية » والشاب الفاخرة والاجاد التي 
تحملہا ممما الوظائف الرسمية الکبری. هذا الشيء التمم للحکة ولاحترام الآداب الاجغاعسة » 
هذا ا جتمع الذي بعتقد » في الصميم » ان الفاشل في الحياة هو هذا الہائس € التاعس ؛ اغلوب 
علىامره في الحياة » هو هذا الانسان المدم الاخلاق الذي لم براع حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ول براع النواميس البشرية والاهبة . ولذا » كثيراً ما كان الیسوعبون يفون صليب المسيح » 
ولا ستکمون عن ااسیح مصلوباً » الا عند العماد وبعده » و من هؤلاء المعمدين ل یعتموا ات 
جحدوا ايانم الجديد وعادوا الى الشك 6 حتی ان حادم القدیس فرنسوا كسافبيه نفسه » هذا 
الباباني السبحي الاول جحد اعانه حدید وعاد الى ol‏ اجداده . 


فالصعوبة الكبر ی قامت في تفم ذه الافکار والتعالم الجديدة وقبوفا والاخذ Le‏ 
فقد كان في شبه الستحیل التعبير عن العتقدات المسيحية پعبارات وتعابير الدیانات الاسبویة . 
وهنا یکن سر هذه ا جادلات والمناقشات الدينبة بين الرسلین في الصین € وحول ال Tien‏ 
وال Chan- Ti‏ » اذ كان المطلوب التعبير عن وجود اله شخصي ؛ متمبز عن هذا العالم الذي 
ابدعه وخلقه والذي علا كل مكان منه » والقول بان كل اندان فبه روح خالدة متميزة عن الجسد 
المادي » والمتميزة عن الحمولى کا تتميز تماما عن الله خالقبا » والمعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة » للتنعم بمشاهدة الله الى الابد » وبمشاهدة کالاته التي لا توصف ولا تحد ؛ مع بقائها 
متميزة عنه » ما وجودها الشخصي . والفکرة الدينية الآسيوية € هي عکس ذلك ناما . فبي 
وحدوية اي تقول بوحدة الوجود اي بوحدانية کل ما في الکون . فقد سيق وذكرنا بامجاز 
التحولات التي قال بها تشو — هي کا قالت ہا الطاوية » فلنلق الآن نظرة حول تمالم at‏ 
الديتية . فاذا ما اقتصرنا على "صلب العقيدة امندو LS‏ » وحدنا البراهمان الکا بذاته» الواحد 
الطلق . وهذا البراهمان هو ال Afman‏ » نفس شاعرة » لا an‏ لها » مسکونة ولا نهاية ها 
» فالاقان » مخلق العالم جرد ما پفکر به » فهو مخلق کل شيء بواسطة مايا ٤‏ او اٹ حبلة .ولس 
من فرق قط بين الكون وبين فكرة الله . فالنفس الواعية » الشاعرة التي:تعر”ف الما الانسان 
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بالاستبطان » اي الانسان الفکر € هي مظہر من مظاهر ال Aéman‏ الشامل . اذا » هنالك 
ونحدة الشخصة بين النفس الفرد والنفس الثاملة . يجب الا خلط بين ال Afman‏ الانسان وبين 
« الا » الظاهري الذي هو حلقة في سلس الحالات الشمورية لا الشاعر » ان الفکر » 
والمتسيز بالأن الادي . فملى الأنسان 0 ل 6اا ذاته » الا الحقبقي » النفس الاطهية . 
واذ ذاك » ومد ان یکون الانسان رجم الى براهمان € ینعم بالراحة الابدية » رتضسل فسه 
الشخصية الانسانبة ۲ 

ان هذه العقيدة الدينية والايمان لعلی طرفي نقيض € وقد ترتبت عليها نتائج باعدت كثيراً 
بين التفكير والحماة » وبين ا حباۃ الاوروبية والفکر الاوروبي.فاذا لم تكن الكائنات الخارجية 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغيرة لهذا الجوهر الذات غير المتغير لافكار الا الشامل 
المسكوني » فلا يكن » والحالة هذه » الرکون قط لشهادة الحواس > وما العالم الحارجي سوى 
مجموعة من الاوهام الزائلة . فبذه المظاهر تبقى حرية بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تجریدات لاطائل تحتها . فالحقيقة المدركة وحدھا هي الذات المفكرة . وهكذا یتسنی لنا ان 
ندرگ وان نفسر كيف أن المنود م يستنيطوا العم كالاوروبيين ول يحاولوا قط في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ان یتفہموا العلم الاوروبي . وبامكاننا ان نطلق مثل هذا الحكم 
على الصينيين والیاہانیین الذين قالوا بوحدانية الوجود . 

فاذا ما كانت کل الکائنات مثاثلة أو هي ذاتہا بالاساس ؛ سهل علینا فہم القول با لتقمعص 
او تناسخ الارواح € و دورة التحسدات .فالنفس تحبی مع ما اقتبسته من فردية باحادها بابلسم 
وتقتس اکثر فردية بنسبة ما تزداد تعلة) پالظواهر » اکثر منپا بالأقان . وما تکتسبه من 
تراث خلال التجسدات الاضبة يتكون ال karman‏ » الذی يحدد طبيعة هذه التجسدات التي 
سیتلبسپا المرء في المستقبل » وبوجہ الفرد في كل من هذه التقمصات ال جدیدة . ولكي تتفادی 
النفس هذه التقمصات المتتابعة » وبالتالي هذه ال لام التي تلازم هذه الكائنات » عليها ات 
تفقد او تتخلص من فردیتہا » عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنی ٤‏ 
يبقى اذ ذاك € لهذا الكفاح يقوم به الانسان لاشات فرديته | فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنى يبقى لكل جود يبذله المره في سبيل التطور الاجتاعي ? لکل OS‏ 
الحباة التى استحقها في حيواته السابقة » والسعادة لا تقوم قط في هذا افناء الذي يحصل 
عليه الانسان في هذا العام المتغير المظاهر والرژی » بل في قبر الذات ومحو الذات وفناعا » 
فیالبشاعة ويالفظاظة رجل النہضة ٤‏ رجل الحركة الانسانية » في نظر ا مندي ! او في نظر 
الصيني » سواء اكان على مذهب تشو - هي او على الطاوية او البوذية . كل شيء كان على 
طرفي نقيض “في هل اور التي قامت “من هنا رنه : للعال) à‏ € للحياة الاخرى» للحياة 
الفانية “ LA‏ ولاورويا . 


فالمسيحية امتزجت » على مر السنین“و کر العصور » مع الحضارة الاوروبية » « ويبدو ان 
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انتشار هذه المسيحية » يحب ان يسير وفقا لسير ا حضارۃ الاوروببة في تطورها و وهام 4 
والمشككلة التي قامت بالفعل والتي كان على القرنين السادس عشر والسابع عشر مواجبة لها » 
هي تکسف الديانة المسبحية مع هذه الحضارات المتباينة دون ان تفقد (LE‏ من خصائصها all‏ 5 
وطابعها الفر د . فقد كان ا مندي والصيني والياباني مقیداً بالفمل ge‏ قبود بستحیل عليه 
الافلات منہا مثلة بهذه الاوضاع الاجتاعية » ا لحکمة الحلقات » كنظام الطبقات والاسرة de‏ 
بطقوس ومراسم واعراف دقيقة الغاية تضبط كل شاردة وواردة في اعالها الومبة. وهذه 
الا طر والقوالب الاجتاعبة الجامدة التي کان لا بد للأوروبي ان برزح تحتها لو عاش في جوها» 
وجد الاسيوي فیہا والعيش تحت ظلاها » النعمى وحباة مشتركة ؛ فوجد نفسه فما موحبا » 
”مسرا » مشجماً دون ان يتعرض لذہ ال خاطر و طذا الجهد الربر الذي بتعرض له الفرد ا حر . 
فكل محاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت QU‏ ا حروج على الجتمع او ثابة القيام یفامرات 
ومجازفات تحف بها ا حاطر من كل صوب ول یکن في' مقدور معظم الآسبويين ان يفكروا 
جديا بالامر 6 فكانت فرائصهم ترتعد جرد التفكير بالتخلي عن عادات واعسراف وطقوس 
امتزجت بدماهم امتزاج الراح بالاء . وكانت فرائص البراهمان ترتعش فرقا » ویذوب حسده 
عرقا » Lis,‏ ذفسه جرد التفكير مس احد «المنبودين» ١‏ فالصيني العالق بشاك هذه الاسر 
الترابطة القات الشميبة بالاسر الاغريقية القديمة في عبد هوميروس ؛ مثلا» ل یکن في 
استطاعته ان يتخلى او ان يستغني عن طقوس علماء الآباء والجدود الذين لا بزالون حون مع 
الاسرة ٤‏ وان أشكل عليه امر رؤيتهم » ويرون ما يحري ضن الاسرة » ویتتبعورن خرکات 
وسکنات اولادهم وذراريهم » وم يشعرون بالحاجة الى التككرم من قبل الاحماء» مع الاعتراف 
هم بالقدرة على استنزال النكبات والضرائب عليهم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذا الصيني ان يتفادى او يتملص من الصلوات والمراسم الطقسية ا حددۃ لکل ظرف من 
ظروف الداة : كالدخول والخروج 6 والوقوف والجلوس » والنظر الى الآخسرن ؛ واستقبال 
الضيف وتشميعه » الخ . وكا انه لم یکن باستطاعته تفادي ضغط عبادة اطدود » pis‏ 
یکن بوسعه قط ان يتخلص من نفوذ الاب » وضفط شيخ الاسرة أله الغد » اذ کان عليه ار 
مخفض من صوته ومن غلوائه عندما یکون في حضرته » والذي له ملء السلطة على کل افراد 
الاسرة » يؤازره في الاشراف علا 6 مجلس الاختیاریة المؤلف من شوخ الاسرة كا كان في 
وسعه ان يحم بالوت على احد ابنائه . وفي هذا السبيل » ولكي تخفف الکنیسة من هذه 
الازدواجية التي وقع فيا عدد كبير من المرسلين بين التبشير بالالمجيل وعلبة التكييفمع 
الطقوس 6 رأت البابوية ان من الضرورة بمكان ان تنشیه ادارة خاصة بالاساليب الدينية هي 
مجمع نشر الايمان ر ۱۸۲۲ ) وان تعين » منذ عام ۱٦١۹‏ قصادتين رسوليتين فرنستين € لما 
سلطات غير محدودة 6 تديران ٤‏ باسم البابا » الکنائس التي قامت في التونكين والکوشنشین» 
وتأخذ كل واحدة منپیا» الادارة الروحبة في الولايات الصينية اس . وكان من المتوجب على 
هاتين القصادتين الزام المرسلين الاخذ بالقرارات المنخذة عام 1541 .. فالمرسل الكاثوليكي 
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مكلف بہمة دينية وليس بہمة وطنية . والتبشير بالسيحية يحب ان یتلبس ٤‏ وان یراعي 
صفات وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في حطه . لبس الطلوب من هذه الرسالات فرض 
الحضارة الأوروبمة على هذه البلدان وما فبا من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأتوا اي 
مجبود او ان تقدموا أية نصبحة براد منہا حمل هذه الشعوب على تغيير طقوسہےم ومراسمهم 
وعاداتہم » مالم تکن مخالفة CU‏ لعقائد الديانة السحبة واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التوصات متأخرة جدا فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية » ناهك ان 
التوصيات ل تغير شيا في المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدليل 
قاطم على صموبة SG‏ المسيحية مع الحضارات الاسيوية . وهكذا يقبت المشكلة مستعصية 
درغا حل . 

اما الشکلة الکبری فتمثلت في ار هذه الدیانات الاسوية » بقطع النظر عن وحدة 
الوجود التي قالت بها » » ضمت شخصات Lys‏ قادرة على ان تشبع ما في النفس البشرية من 
منازع عالة وتوق . فپذه 19/880185 المندية الي قشل بعض تحلىات ll y‏ او مدا 
الموذین » والق كانت تحسداً للادة الخالدة » أعطت الئاس الاله ا لحارس ؛ الجر » المجير 
ا خلص الواجب ا حبة لا هو علیہ من قداسة € والذي لا غنى عنه لهذه النفوس المطشى الحنو 
والرأفة والحب والذي لا حد له . ار عدداً کببرا من ناء المند وجدن في ا مندو LS‏ القواة 
على احتمال کل شيء » والجود بحقوقہن وحياتهن لرجان : للباتیدیفا » هذا البمل والاله معا . 
ان نساء هندیات كثيرات غرسن في روع اولادهن الهم يحون دوما في حضرة کریشنا أنقباء 
الفکر والاعمال . ان fous‏ كير من الارواج والآناء نسجوا على حباة راما وفضائل کا تأسوا 
بمثال الافاتار ا جارس € رمز الفضيلة والتقوی في الاسرة . ان عدداً کببر] من الصینمین والمابانسین 
اسٹسلوا لعبادة امبدا » وعاشوا في ہدوہ وسلام واطمثنان مع کل الکاثنات بکل استقام2 
ونقاوة . فقد رأى الرسلون في هذه الطقوس بقایا هذه الحقائق الالهية ٤‏ بقية الوحي الامي 
البدائي » وبنوا عليها آمالاً عراضا . فاي حاجة ۶ بعد هذا » عند هذه النفوس التقية » الى 
المسح » مع انه خلیق Le JR‏ . لا یکن ان يكك ون » بالاكثر ؛ الا واحداً من 'هؤلاء 
ال Isthadevas‏ ؛ العطوف على الاوروب ب إن » مع ان هذا المسيح في نظر المرسلين 6 هو المسيح 
الذي وحده يستطيع ان پشبم النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسبویة . 

وهكذا بقیت آسيا غريبة عن اوروبا »مقفلة ابوايها في وجه اوروبا ؛ رافضة بكل قواها » 
ما رغبت اوروبا في تقدیه ھا » باعتبارہ الخير الاكبر » وهکذا رفضت آسیا بکل ما فا من 
نزعات » المثل الاوروبمة والسعادة کا فهمتها اورويا . 

هذه المجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي حکم او رأي یراد منه 
التقيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حکم او رأي وبين القيام يعملية 
تصنيف ال جتمعات البشرية على اساس من المقايبس الوصفية . فعملية التصنيف تفضي دوماً 
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الى LU‏ نظام نسي في ال حتوی وفي القوة النامبین فا جانب الذي يسجل el‏ درجته من 
Lu‏ التر کیب او ا حتوی يقال فبه انه اسمی وارفع او اعلى » وهو تعبير انما يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما FRE‏ قط عن اي حکم تقسمي . فاذا ما رتمنا حتمعات Gi,‏ لقدرتها 
على البحث العلمي » او محسب ما لما من طاقة التأثير على الطسعة » وجدنا ان اوروبا فاقت » في 
القرنين السادس عشر والسابم عشر » کل ا جتمعات البشرية الاخرى التي قامت او طلمت في اي 
جزء من العالم » اذ ذاك . فبناك اقوام عدیدون » کالزنوج افریقیا والهنود اسر في اميرك » 
وغبرم من الاقوام الاسويين امثال ٤ Tupis guaramis‏ والسو والكريك وا میاوس وغيرهم > 
ففل هؤلاء الاقوام لا زالون بعد في « الدور البدائي » اي الدور الذي بعتنق dal‏ مذهب 
الاحائية ( القول بوجود ارواح عاقلة في الحيوان ) » کا تنشط فيه المجوسية والعرافة بصورة 
شامق . هنالك شعوب اخرى» کالابا والازتِِك وشعوب المند والشرق الاقصى والصين والبابان» 
بلغوا في تطورم » الدور الثاني € الذي يقول بعلم الهيئة الاحیائی » حيث تأخذ ا حرف وا مہن 
تعي نفسہا وتعتمد مبدأ الذاتة ومبدأً التضاد والتباین € وحیث تطلق على الاشارة او الرمسز 
مدلولاً معنا تبدو معبا الاشياء والمسميات ذات خصائص مميزة تنفي او تقصي ما هو لیس منها» 
وحدث تشتد وتتوثق الروابط الفكرية او المنطقية » ہیا يبقى الاساس اکتناها او بدائيا » 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشعوب.التي بلغت طور العقلانية النوعية » برافقها منطتی محم 
بربط دين الافكار » والاستدلال » والعلة السببية. وهندسة الاجسام . بلغ هذا امد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبيون الذين لا يزالون يترسمون هدي هذه العقلانبة النوعية 
التي حققوها » في بلاد الاغريق » من القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بعبدا € في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر لیہلغوا معہا التفكير « العصري » مع العقلانية الكية التي تفلسف 
الكم في هذه المقومات الهندسية الکامنة تحت الکم € هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او في هذه الملاقات التي تربط بين العلة والعلول € او بين السبب والنتيجة » واخیرا 
يطلع في هذا الدور نرابغ امثال بسکال وثبوتن وهؤلاء الیکانیکیون الذين عرفوا ان LE‏ بين 
العقلانية الكمسة الكرتزيائية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الحين فصاعداً » اصبح في LR‏ 
الارروبي € ان یفہم ویعلل الظواهر الطبيعية وان يفيد منہا بشکل يتجاوز بل يبز درجة 
معرقة جمیع الشعوب لها و مجعله ميب الجانب من جع وبرنمہم على الخضوع للاوروبي أو 
يحملبم على استمافسا في حاربته ومناهشته او لراوغته مستفلا انقسامات الاوروبيين 
ومشاحناتہم . 

فالا م نرد هذا السبق يسجله الاوروبى على غير ه من سكان القارات الاخرى » والاي جب 
رده » LS‏ ببدو لنا » الى تحرر الفرد تدر جا في القرنین السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفضرد 
يتحرر Ces‏ من ضغط الماعات : اي من ضفط الاسرة والجتمعات الريفية او المدنية ٤‏ 
والنقابات والجامعات » وغبر ذلك من مظاهر واشکال هذه ا ل ماعات . فشعور الفرد بذاته , 
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. وتوعيته لقوفه الطسعية » وا ہد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالة في الفرد الفکر 
| ولترسيخه في النفس € وثفته بالحكم او الرأي الشخصي € والارادة القوية » والتمرد على 
الحدود والسدود والقبود » ونزعه للمطلق وللامتناهي » كل هذا يبرز هنا » في اوروبا بوضوح 
اكثر من اي مكان آخر في الدنیا . صحبح ان الھیثات الاجتاعية هي الآن»اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قىدت الفرد اکثر مما قبدته هذه الحيئات الجتمسة في القرن التاسم عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابویة» وروابط الدم » وتأثبر النقابات وا میثات الپشة» 
Lis,‏ الکنسة » وتأثر الدولة » لا بزال الفرد يشعر بها اکثر من شموره بها في عبد ا حریة 
الفكرية . ولکن ما عسی ان يكون هذا كله » اذا ما قسناه بهذا الضفط والارهاق تقوم به 
القبيلة التي لا تزال تأغذ بعقيدة الاحبائیة € وقوانین الطبقبة الرهقة € وطقوس العائلة في 
الصين ? فالفردية الاوروببة » وان شثت فقل تحرر الشخصهة البشرية في اوروبا » اذ ذاك ما 
کان التعبير الاول شديداً او فویا » هي ا حافز الاکبر والاقوی مذہ النشاطات » وفذه الجهود» 
ولٰذا السمي الحثيث وراء البحث العلمي الذي يمكن ان یکون الباعث الاول والسبب الا کبد 
الذي یکمن وراء رقي اوروبا وتطورها . پا 
وهذه الشخصبة البشریة التي تبرز وتتجلی ‏ ما عسی ان تکون » یاتری » الدوافم الکامنة 
وراه بروزها؟. رد بعض الاوروسین» منذ القرت السابم عشر هذا التفوق الى العرق او الجنس. 
هنالك عروق واجناس أوتیت القدرة على الکشف والاختراع کا اعطبت عروق اخری » 
القدرة على القبس والتقالید. « ان نبوغ الابداع و الق يؤمن لملوماتنا ومعارفنا التقدم السريع 
والتطور الحثيث هو من نصيب بعض الشموب دون غبرها. اما الامم الأخرى فہي مطبوعة على 
التقليد والتمثل . والقدرة على ا حلق والابداع هي هبة من الطبيعة تجود بها حتی على ابسط 
اناس واحطیم مدراً . وهذه القوة العقلية الخارقة » تجعلنا بعد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية » نحلق ونرتشع لنبلغ افکاراً جديدة كانت مجبولة من قبل » هي ولا شك » من نصیب 
الاوروببین» وحدهم تقريبا » ( كاديبة العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابم عشمر كانت 
من الوضوح محبث لا یکن نکرانه . و کان لا ہد من التدلیل بالبرهان القاطم والحجة الدامغة 
على ان الطبیعة قد حرمت بافي الناس من موهبة الکشف العلمي والابداع € وان التأخر الذي 
ترسف فيه الشموب الاشری » لا یکن رده قط لأسباب آخری . فاذا ما جاءت اوروب في 
مقدمة العالم » وفي طلمعة القارات الأخرى € في القرن السابع عشر € في تاریخ البشرية فلم يكن 
الاعر معپا دوماً على مثل هذا الشکل . 
وقد وقع بعض الأوروببین تحت تأثير الفوارق الجغرافية بنوع خاص » ولا سپا فارق ا مناخ 
او الاقلم . فقد جملوه مسوول » الى حد کببر » عن خول الآسبويين . فاسمع ما که العام 
الجغرافي الفرنسي شاردن عن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم یقسمون في جو del‏ من ا جو 
الذي نعيش فيه . فليس فیہم من الدم ما فينا تحن سکان الشمال ٤‏ وهذا الدم لا يغلي فیہم کا 


۰۲ 


يغلي فینا . فالقسم الأنشط من دماہم کان اکثر تعرقاً من دمائنا » وهذا ما يفسر لنا كيف انهم 
لیسوا عرضة هذه ا حرکات التي يأتيها الجسم والتي تتم » الى حد بعید » با حفة والقلق » والتي 
كثيراً ما تدفم با مره الى النزق والحدة ... فأنا اعتمد دوما على ا مناخ في كل مرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقہم حتى ما فیہم من عبقرية ونيوغ » لأنني اجد هنا في المناخ من الأسباب 
والدواقع القومية ما لا اجده في الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها الرء . فالهواء الذي هب 
على اوروبا يثير فبنا؛ لشدته » من الرغائب والاحتياجات ما لا بتحسس بثلہا الناس العائشون في 
الأقالم الشرقية . فهو يقتضي وقاية اكبر . وبا ان ال مواء علدا يولي الجسم حرارة طبيمية اقوى 
ما هي في غير اقلم » فبو بجعل الدم اكثر غليانا کا يجمل نفوسناءبالتالي » تجيش باحاسیس‌القلب 
التي نتملاها . وا حال فان الحالات التي نشعر بها من جبة » وهذا القلق الطبيمي الذي بساورنا 
عن حبة اشری ... « يمكن ان ارد ما فینا من روح الفضول وهذا التوق الشديد للعم والمعرفة » 
ما يجش به صدر الاوروبي . وقد رد برنسه ؛ من جپته » الى مناخ الحتد واقلممها المسيطر» هذا 
الوهن وهذا ا مول الذي تبينه في نفس المندي . « فلا نجد فيه من الحبوية والنشاط ما تجدہ في 
سكان بلادٹ الباردة . وهذا ا خول € وهذا الاتحطاط الذي يبعثه الحر في الجسم والنفس » هما 
اشبه برض قائم باستمرار تقریبا ؛ وهو مرض مزعج للجميع ولا سپا في او قات القبظ الشديد» 
ابان الصيف » ولا سپا للاوروبيين الذين لم تالف اجسامہم بعد » مثل هذه الحرارة الشدیدة » . 
واي شيء لم يكتبه الرحالة والورخون » عن هذا الاحطاط وا ل مول الذي تلحقه الطبيعة بسکان 
الاقطار الآسبوية ا حاضمة للرياح الموسمية » وعما عليه هذه الجاهير الآسویة من تبلد والتياع »امام 
مظاهر الطبيعة ال مہتاجة ٤‏ وامام هذه الاعاصير الحوجاء » والانہار العارمة ال خربة » وھ ذہ 
الاوبثة الفتاكة ؟ قد یستنتج البعض من هذه الاقوال ان بلاد العجم كانت جد ملافتة للعمل 
الفکر يي وان الشمور بالحاجة التي جاشت فيصدور الاسویین لقاومة الطسمة و الوفوف فی و جہہا) 
كان بجب ان يحرك قوام العقلیة ویحملہم على الابداع. ومعترض يعترض قائلا ان الناخ السائد في 
وسط البابان لا مخدر نشاط الانسان وان المابان کان يحب ان تككون منارة اشتراعات 
واكتشافات علية » بدلا من ان تقبس من الصين ومن جزر السوند مبادىء حضارتا . کذلك 
عکن للمعض ان محتج ملاحظاً ان jan‏ الاحناس کالزن ج مثا بزدهرون Si‏ “ في اللاطق 
الاستوائیة ٤‏ وان مناخ الماطفة الاستوائية الذي يلائمها کثبرا » لا ینم عليها ان تبلغ درجة 
ile‏ من الرقي . 

ولا كان العرق والوسط الجغرافي لا دژامان تفسيراً مقنماً ولا تملا كافياً لظاهرة تفض وق 
الأوروبي » امکن الاستعانة بالظروف التاربخیة المصيرية کزوال عبد ال(قطاع وتسكوين الدولة 
الحديثة ونشاعا » وتطور الواصلات التجاربة والبحث عن المادن الثمرئة وقدفقہا على أوروها . 
اذ ان هذا الأورربی » في القرذين السادس عشر والسابم عشر الذي يبدو لنا انه بمانی احرمان » 
هو مع ذلك احسن سكان الارض غذاء" . قد نتذرع » كذلك بنظام الدرل الآخذة بالامو 
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واعادة تنظم العلاقات الدولية الي ساعدت على 2,5 السادل Jul‏ والحضاري وازدهار دولة 
الادب » وهذه الحرية الاصلاحمة الدينية الق المبت قلت الانسان بالنشاط » اذ ان السيحية » 
هذه الديانة القدية المہد والنشأة » هي ديانة عمل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على الوج4 
الأكمل » هذه الوزنات التي عبد اك بها اليه » فیعید الوزنة عشرة اضماف » فيدلل عن محبته لله. 
باطعامه الجاع » وكساء الءريان » وان برغب عن مثالیة الاعتدال الباهتة » Le‏ مشه وراء 
الحب الذي لا حد له وطلب المطلق واللانبائي . وهذه المؤثرات والحوافز الآتىة م تكن لتؤمن 
وحدها سادة أوروبا وتفوقہا » اذ انه كان قد تم لأوروا الى جانب هذه التقنیات التي اخذت 
باعدادها منذ القر ون الوسطى» هذه الروح الكلاسكية الناقدة » وهذا القماس البوناني وهندسة 
اقليدس » اس العلوم € وهذه المسبحية التي كانت خمیر النشاطات . ولمذا نرانا 'نرد قضيسة 
المسبات الى الاصل او ا حند » وبالتالي نعود الى العرف والى الوسط الجغفرافي ؛ والى ظروف 
تار LE‏ حدیدة » و هکذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دونا اي امل بالخلاص . 


ویندو ان قضية الاسباب الي أمنت التفوى لاو رو با»فی القرنن السادس عشر رالسابم عشر » 
لست من هذه القضابا التي تنح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء ء اضواء حديدة علیہا . فعلى المؤرخ 
ان يقنع بتسجبل بتسجیل واقع هذا التفوق وان بجد له بعض الاسباب الاو لبة العررة لتحقبقه a‏ 
الحضارة الاوروبية » با تم امن تقنیات متنوعة E‏ ا وت ات دولية ونظم ادارية » 
وبا فیا من فلسفات ومعرفة تتعلق بالل » اتاحت للانسان الامل بان یشیم باستمرار » اکۂر 
فاکثر » ما فيه من توق للحماة والاشماع والانتشار ومن تطاع الى Rare‏ اب ول » 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من sh‏ وهي كلها نوازع دفینة في عحاق نفس الانسان 
الي سعى دوما او بالاحري » علل النفس دوما بالوصول الیہا . ان مثل pal‏ الآسدوية التي 
فجرت خلافا لمنطق البراہمان او خلافاً الطق برذا » ولنطق فشنو وکرشنا ورامسا او 
شخصية امیدا ا حبوبة » ومثال السبخ ووانغ - یانغ — منغ نوازع الطبيعة البشرية ¢ متحررة 
من ربقة الطمقات وعبودية الجدود » کل هذا دلبل على ان الانسان » ایا وجد » اجه بنظره الى 
التحرر » الى التجلي واتبان العظائم » والتوق الشديد الى الحياة . ان اوروبا | تؤاف استثناه 
ولا شذوذا . فبي جاءت في الطليعة ٤‏ في القدمة ٤‏ وكانت الاولی بين اقران متماثلین.غیر انمثل ‏ , 
فلسفة الاغریق ورياضياتهم » وهي من بعض نٹائج لقاء اوروہا وآسيا ٤‏ وھےذہ السحیة التي 
جامت تأليفا انصبرت فنه المقائد والنزعات الاوروبية والآسيوية »كل ذلك كان بثابے اشارة 
الى الطریق » الى المستقبل . 

ان حكاية بطولة اوروبا ٤‏ في القرنين السادس عشر والسابع عشر فتحت باب الرجاء والامل 
على مصراعبه امام البشرية چماء . 
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جدول زمتئى ممَارن 


استیلاء اللوك الكائوليك على غرناطه — « لوفيفر دبتابل » بنشر « شروح طبيعيات » 
ارسطو س کریستوف کولومبوس یکتشف امیرکا . 

شارل الثامن في ابطالیا - « الدي مانوشي » یژسس مطیعته في البندقية س 
معاهدة « تور دي سيلاس ) ٠‏ 0 

ليوناردو دافئشی ؛ العشاء السري ‏ سفر « فاسكو دي غاما »4 « جان كابو » في 
لابرادور (؟) ۰ 

ا9 دورر » ۰ ( الجلیان اب فاسکو دي غامایر فأ الشاطيء في کالیکوت . 

« اراسم » : الامثال السائرة الاولی ب بوتيشلي : مولد العلراء . 

میکال انجلو ۰ العاللة القدسة ‏ تشييد جناح لویس الثاني عشر في قصر « بلوا » س 
البوكرك بحتل کوشین في الهند - تأسيس « دار التعاقد » في اشبيلية ب محمد 
شيباني بطرد بابیر من بلاد ما وراء الاوکسوس . 

مارتن لوثر بدخل الدير + 

لیوناردو دافنشي ؛ الجو کوندا ب بر امنتي بباشر بناء كئيسة القدیس بطر س ني 
روماب روشلین : مباديء اللفة العبرية ب البوکرك يستولي على سقوطرا . 
السكستيني ) - البرتفالیون ببلفون « مالاکا  »‏ انشاء مجلس الهند في اسبانیا . 
ماتیاس غروئوولد : رافدة مذبح ايزنهايم - البوکرك بستولي على غوا ؛ 

اراسم : تقریظ الجنون - البوكرك بستولي على مالاکا ویبلغ امبوان . 

فاستون دي فوا في ایطالیا - میکال انجلو ‏ موسی - لوفیفر دیتابل پنشر «رسائل» 
القدس بولس ‏ بالبوا تکتشف امحيطل الهادي ۰ 

البر تفالیون في الصین ٠‏ 

مماهدة بولویا ے تأسيس رهپانية الحب الالهي ‏ ماكيافلي : الامير ‏ توماس فور : 
لا قصد الحال» — اریوستو : رولان الغضوب ‏ سلیم الاول بحتل مصر . 

نشر « النظربات الخمس والتسعون » للوثر - الاسہانیون في بوکاتان — البرتغاليون 
انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان ‏ ادانة لوثر في کولونیا س بدء Us‏ ماجلان: 
— کورتیس في ۱ لمكسيك ‏ غزوة بابیر الاولی في الهند . 

مجمع وورمس س حرم لوثر ب دورر : الجهول ‏ هولباین : المسيح الیست — لوفیفر 
دیتابل بترجم « الزامیر » ۔۔ کورتیس بسترد مکسیکو — سلیمان بستولي على بلفراد + 
اندلاع ثورة الفلاحین في LU‏ — لوثر * تقييد الارادة ب اراسم : حرية الارادة ب 
الشروع في تشیید فصر شامبور س رحلة« بیزار ۷ الاولی الى بلاد الانکا — رحلة 
فرازاو - بابير پفرو البنجاب . 
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۱۰۹ 


۱۰۳۱ 


۱۰۳۹ 


معركة « بافي » » اسر رلسوا الأول ۰ 

معاهدة مدرید — انیاس دي لو بو لا ا به ا ب بابير Je‏ 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانیبات ‏ امبرواز هوخستتر بلجا للمرة الاولى الى 
قرض الدولة . 

معاهدة ساراغوسا لوضع الحدود + 

تتویج شارل الخامس امبراطورا ‏ اعتراف اوغسبورغ ‏ وفاة بابير ‏ الفوضی في 
الهند . 

هنري الثامن بعلن نفسه رئیسا للکنيسة الاتكليزية ب ٹاسیس الصفق الجدید في 
انفر س ۰ 

نذور انیاس دي لو ولا في مونمارتر ‏ رابلیه : : حياة غارغنتوا الكبير جاك کارتیبه 
في US‏ - الب رتغالیون بحصلون على « ديو » من ملك « کمباي ٢‏ + 

امتیازات القسطنطينية ‏ کالفین : « نظام الديانة السيحية  »‏ جاك کارتییه بستکثف 
نهر سان لوران ٠‏ 

قانون « فيليه ‏ كوتريه  »‏ «الواد الست» في انکلترا ۔ تنظيم الجمعية اليسوعية 
تنظيما نهائيا — مركاتور برسم خريطة العالم - الاتراك opte‏ دیو » ۔ 

« نظا م » كالفين بنقل الى الفرنسية انیاس دي لويولا رئيس عام اليسوعيين بت 
ميكل انجلو : الديئونة الاخيرة . 

احداث التفتيش فيي روما شرائع جديدةمراعاة للهنود - الاسبائيون في الفيليبين ‏ 
البرتفاليون في OU‏ مولد هيديوشي . 

كوبرنيك : مدارات الاجرام السماوية ے فيزال : معمل الجسم الانساني . 


وفاة لوثر ‏ رابليه : الكتاب الثالث ‏ اليسوعيون في البرازيل ‏ اليابانيون پنزلسون 
0 الياسة في تشي - کاخ 0 

ie sien Fran 2 ose ۱۳9 تیسیان ؛‎ 

وثيقة التساوي و « كتاب الصلاة ) الاول ‏ القدیس فرنسیس کسافاریوس في 
الیایان an‏ انشاء محاکم تجارة في ليون وتولوز 5 

هنري الثاني بحدث محاکم البدابة - وثيقةالتساوي الثانية و « کتاب الصلاة » الثاني 
۔ هنري الثاني يستولي على ۱ الاسقفيات الثلاث € وقاة القدسس فرنسیس 
کافاریوس بت روئسار : : « فرامیات  »‏ ايفان الرهوب ستل «فازان» — نشر القانون 
الاستعماري الاسباني - اليابانيون بصعدون نهر D‏ بانع تسي ۰ 

اعدام ميشال سرقيه س 9 دي بلاي 6 ببداکتابة « آثار روما  »‏ تأسیس جاممة 
مکسیکو ۔ الائکلیز في « ارکنجلسك » ب. الصینیون بحصرونالبر تغاليين في «ماکاوو» 
— محمد الهدي شید مراکش . 

اکتشاف اللفم لاستخراج الفضة من العدن الخام . 


تنازل شارل الخامس — وفاة القدس انیاس دي لوبولا - بوميونازي ۳ اسباب ۰۰ 
الطبيمية € — ايفان المرهوب يستولي على استرآخان ب ولابة أكبر . 
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براءة کومبیانیه - معركة سان ۔۔ کوانتین - افلاسات في فرلسا واسپالیا - ازمة 
مالية في انفرس احداث اسففية في الصين . 
وفاة هنري الثانی - معاهدة کاتو — کمبر بزيس  ١‏ الفهرست الفاتيكاني » الاول ب 


لسکو سمل في اللو فر « اویو » بنقل «التراجم » لبلوتارك ۔۔ ١‏ نوبوناغا ۷ بخضم 
اقطاعيي اليابان الشرقية . 0 


مجلس طبفات اورلیسان ‏ مفاوضات بواسي - القدیسه تريزبا: « کتاب حياتي » 
ب جون نوکس : « کتاب النظام » - صك بتنظیم حركة اساطیل المالم الجدید . 
مجزرة « فاسي » - بعثة جون هو كثر الى امیر کا . 

نشر « الواد النسع والنلائین » في انکلترا - انتهاء الجمم التربدسيني . 

« الر قیم « مبارك الله » یبرم اعمال الجمع التر بدسيني ‏ وفاة كالفين ب الفدسة 


تریزیا : « طریق الکمال » - رابلیه : الکتاب الخامس - اکبر يلغي الضرائب الفروضة 
على غير السلمین في الهند . 

ثورة في الاندلس - ابعان المرهوب بنشيء ال « اوبرتشنينا  »‏ نوبوناغا بصیح نالب 
D‏ شوغوں ) , 

الا لمي « . 

القدیس یوحنا الصلیب بؤسس جممية الکرملیین الحفاة - نشر کتاب فرض الكهنة _ 
جان بودین : الجواب على مفالطات السید « دي مالستروا» . 

قمع التورة في الاندلس ب معرکه « لیبانت » - التتر بحرقسون موسکو — توبونافا 
بقوض دير هییزیان + 

يوم سان برتلمي ‏ ثورة « الصعاليك » فی الناطق النخفضة - کاموانس : «لوزياد» 
« دراك » یستولی على القافلة الاسبانية الى الهند ب دراك في باناما . 

له تاس : امنتا ‏ هوتمن : فرنکو - غالیا ۔۔۔نوبوناغا شضي بحرمان ال ١‏ شیکاغا ) من 
اکبر پنشيء بيت عبادة - تاسیس رهبانبة القدیس فیلبوس النيري . 

جان بودين ۰ «الجمهوردة» ب بأليف الحلف بت تهدثة غنت . 

مارنن فروپیشر ببحث عن طریق من الشمال الفربي - القدیسة ترپزبا : « الساکن ٤‏ , 
اتحاد اوترخت ۔۔ تکون الناطق المتحدة ‏ « انتقامات من الستبدین  »‏ اكير بعلن 
نفسه ریسا دینیا في ولایته + 

مونتانیه : ١‏ الحاولات » ( الطبعة الاولی  )‏ له تاس : « انقاذ اورشليم » . 

وفاة ابغان الر هوب - بدابة « زمن الاضطرایات  »‏ فیلیب الثاني سستقیل اسیادا 
يابانيين ارسلهم الاب « فالينياني » . 

دراك بنهب قادس ب تأسیس D‏ مصرف ریالتو ١‏ في البندقية ‏ وولتر دالاي بژ سس 
مستعمرة في فرجينيا ب هيديوشي بطرد المرسلين . 

کارئة « الاسطول الذي لا بقهر  »‏ مونتانیه : الحاولات ( الکتاب الثالث ) ب غضزو 
اليابانيين لکوریا + 
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الطبعة النهائية للترجمة العامية السکستینیةڈ ‏ شکسبیر ١‏ فیٹوس وادوئيس ل 
هيديوشي بستولي على « يادو » . 

كبلر : « سر الفلك  »‏ شكسبير : 7 حلم ليلة من ليالي الصيف ؟ - مولد ديكارت — 
الهولنديون ستقرون في زيلندا الجديدةوسبتز برغ ٠‏ 

براءة نانت ب معاهدة فرفین ‏ لوب دي فیفا : « ارکادیا » - بوريس غودونوف 
بنتخب قیصرا - وفاة هيديوشي ۰ 

اوليفيه دی سير * ٠‏ مسرح الزراعة اصلاح جامعة باریس — ب شکسبیر : « كما بطیب 
لك » سه تاسیس الشركة الانكليزية لهند .الشر قية ‏ ۔ اکبر بباشر فتح دكان ٠‏ 
دو وم نا 

ال ا 

شکسہیر : اوتلو ‏ تأسيس تومسك . 

ماش ام الساحة اللكية في باریس س شکسبیر : مكبث ‏ سر قنتس: دون‌کیثوت 
ا ای نی سال LU‏ ال ای 

القدیس فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوی ب شامپلین يؤسس كيبيك ۰ 
هدنة النتی هشرة سنة بين اسبانیا والناطق‌التحدة ب غروتیوس : البحر الحر - کبلر : 


بيرول يدخلرهبانية القدیس فيلبوس النيري الى فرنسا ‏ شکسہیر : «هنري الثامن» 
ے سرفنٹس : « اخبار مثالية ‏ - ولاية آل رومانوف 3 


مجلس الطبقات في فرنسا - له غریکو : انتقال العذراء ‏ تاسیس الشركة الهو لندية 

الشمالية + 

رع هارفي یکتشف الدورة الدموية ۔-سفارۃ الكليزية في الهند — ثورة هيدبوري 
هيديوشي . 


3 فرنسوا دي سال + « بحث ی الله ٤‏ . طرد الاسبانیین من الیابان 
المنشورنون بفرون لیاوو — تونغ ٠‏ 

ثورة بوهیمیا ۰ 

معركة NE‏ 2 ل 9و ات € وو , ید » في ھت ۰ 


توماس مون : «خطاب في ER Ea Ga‏ بين اسپائیا والناطق امتحدة 5 


الشاه عباس يسترد اورموز من البرتغاليين ٠‏ 
سمتسو Jin‏ ابواب اليابان في وجه الاجانب ۔۔ الشاه عباس ترد بفداد ب 
فلسکیز : « رسم اولیفاریس » ۰ 
ريشليو بدخل الجلس - فلسکیز : « السکاری ٠‏ - الهولندیون يذبحون الانکلیز 
في امبوان وبندا . 

¥ 


- يتولى قيادة الجيوش الامبراطوربة ب سبيئولا يستولي على بریدا‎ des 
۰ » فانون الحرب والسلم = الا نکلیز في 5 بارباد‎ 2 ٠. غر و تیوس‎ 

فیلیب دي شامہانیه D:‏ رسم Ces‏ تاسیس امستردام الجديدة ب 
الفرتسیون في سان كريستوف . 

حصار لاروشيل ‏ تاسیس جععیة القرىانالقدس ۔ طاي = تسنغ ) LG‏ النشوریین؛ 


بهدد بكين . 
براءة عفو AIT‏ - فان ديك : « رینو وارمید » - الهولندیون بحصلون من الروس على 


- الانکلیز بستولون على كيبك . 

فلسكيز : « کور فولکین  »‏ الهولندیون بستولون على برنمبوك وسورینام و کاراکاس 

ب تاسیس مستعمرات « الاين »© . 

غوستاف ‏ ادولف على ضفاف الرين . 

وفاة غوستاف. ادولف النتصر في لوتزن ‏ جون سلدن : « البحر التفل » - 

غاليليو : خطاب في النظامين الرئيسيين للمالم ‏ رمبراندت : ۱ درس التشریح ٤‏ _ 
تاسیس مستعمرة ماربلند - الھولندیون في کوراساو . 

محكمه التفتيش تكره غاليليو على الاقلاع عن « اخطائه وهرطقاته » . 

شارل الاول بفرض ضريبة « مال الاسطول © اغتیال والنستين - معركة نوردلنجن 

ب الفدیس منصور دې بول ولويز دي ماريلاك يؤؤسسان جمعية راهبات الحبة . 

لويس الثالث عشر بعلن الحرب على اسبانيا ب قاسيس الاكاديمية الفرنسية ب 

روبنس ٠‏ روضة الفرام - فان دبك : رسم‌شارل الاول ب تاسیس الشركة الفرنسية 
للجزر الامیرکیه - الفرنسیون بحتلون‌فواد لوب . 

غزو فرنسا ل كورناي : السید س تاسیس‌جامعة هارفرد - تفکك امراطورية سلالة 

انم . 


دیکارت ۰ خطاب في النهج - اوائل عهد جمعیة ممتزلي بور روبال . 

دخول الیابان بحظر على كل اجنبي والخروح منها بحظر على كل ياباني - القدیس 
منصور دي بول يؤسس مشروع جمسع اللقطاء ٠‏ 

فلسکیز ۰ الصلب ۔ الانکلیز في مادراس . 

بوادر الثورة الانکليزية - جنسینیوس : آوفسطیئوس - کورناي : هوراس . 
دیکارت : « تاملات » - کورناي : بولیوکت - له نين : « فينوس في كور فولکین 4 . 
وفاة رشلیو — ثورة لندن - اولييه يسس جمعية سان ب سولبیس ‏ برونيس في 
موليير يسس السرح الشهير . 

انمقاد مؤتمری مونستر واوسنابروك — توريشلي بخترع میزان الجو ‏ ديكارت : 
« مباديء الفلسفة » - انتحار آخر اباطرةالمنغ ‏ بدء زراعة قصب السکر في جزر 
الانتيل . 

باسكال : اختبارات جديدة حول الفراغ - فوجلاس : ملاحظات حول اللغة الفرنسية 
— بوتر ١‏ « الثور » - فلسکز :و الرماح » . 
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وستفاليا ‏ اختبار باسکال في ( بوي دي دوم » ۔۔ رمبراندت : ۱ حجاج عماوس » 
فیلیب دي شامبانیه : « الام انجلیکا » . 

هز بمة رن الثاني 1 7 الما المسكري 4 في المناطق 
النخفضة ب ٹاسیس جمعية الرسالات الاحنبية غيربك بخترع AT‏ تفربغ تم الهواء ب 
هوسن : لفياتان ‏ التصدبق على وثیقتةاللاحة ذ في انقفترا ۔۔ الفرس بستولون على 
مسق — نهانة السیطر 5 البر تغالية على الخایج المارسي - النشوریون ستولون على 
اتحاد انكلترا وسکوتلندا - الحرب الانكليزية الهولندية - اقرار « حرية النقض » فی 
جمعية بولونيا ‏ الهولندیون بنتزعون مدينة« الراس » من البرتفالیین - الانکلیز في 
جريرة التدسة هيلانة . 

نهاية ثورة القلاع - کرومول لورد الحامي - الدالاي لاما بحضر الى بکین لتولية 
السلالة التشورية - انهیار الامبراطورتةالهولندية في البرازیل ٠‏ 

معاهدة وستمنستر ‏ القوزاق بنضمون الى روسسیا ds‏ الروس بصمدون الب 
7 سونغاري » ۰ 

الانکلیز بحتلون جامایکا . 

باسکال :+ « الاقلیمیات » ب محمد كبرليرئيس وزراء . 

نقولا اري : « کتاب الكيمياء » . 

وفاة كرومول ل معركة الدون . تأسيس اكاديمية العلوم في بارس - تأسپیس 
الاب فربیست قي الصين الاعتراف ب«اورنغ ‏ زب » امبراطورا ٠‏ 

عودة شارل الثاني الى انکلترا - توقیع « صيغة » تفرض في فرنسا على الجنسنیین 
D —‏ هجاء » بوالو الاول . 

لويس الرابع عشر یتولی الحکم شخصیا - D‏ منطق € بور روبال - احداث « دائرة 
التجارة والغارس » . 

وثيقة التساوي - ناسیس جمعية لندناللكية ‏ الانکلیز بستلمون بومباي . 

كولبير بضع تعر فة الحماية الجمر كية الاولى ‏ ( وثيقة السنوات الثلاث » ۔۔ مولییر : 
« المنافق » ل تأسیس شركة آلهند الفرنسیات الانكليز بستولون على امستردام الجدیدة 
تأسيس « جريدة العلماء € الفر سیون في‌سان — دومنع . 

نیوتون يحلل النور - مولییر : « مبغض البشر » . 

كولبير بضع تعر فة الحمایة الثانية لود بسن الرابع عشر بحشل الناطق اللشفضة ت 
معاهدة بريدا ب بو فندورف : نظام الامبراطوریة الجرمائية ‏ راسین : ۸ اندروماك » 
ی ار وت 

اکادیمیة را E FTE E HE‏ 
الاسبانیون یستولون على الربان 8 
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نشر القانون الجنائي في فرنسا ‏ سبینوزا : « بحث لاهوتي سياسي ٩‏ - باسكال : 
» خطرات € ۰ ليبئيز : « نظرية الحركة » ل كولبير بؤسس شركة اساكل الشرق 
الادنی . 

الحرب الھولندبة - بو فندروف : « الق الطبيمي وحقوق الانسان ٤‏ - تاسیس 
« المركور الفرنسي ‏ . 

هویفنس : « رقاص الساعة » - مولییر : ١‏ الریض الوهوم » - بعثة جولييه والاب 
مارکیت الى وادي اليسيسيبي ٠ ٠‏ 

مالبرانش : « البحث عن الحقيقة » - بوالو : « الفن الشسعري  »‏ الهولندیون 
بستولون على الرتينيك ۔ الفرنسیون بقیمون في بونديشيري ٠‏ 

لیبنیز یکتشف حساب الكمية الصغرى ‏ معركة تورکهايم : موت تورين ‏ معرکة 
الدانمركي رومر بحسب سرعة اللور ب تأسیس صندوق الاهتداءات . 

سبینوزا : « علم الاخلاق  »‏ راسین : فیدر . 

بوادر النزاع بين البابا وملك فرنسا ۔ معاهدتا نيميغ ‏ الجدال الديني بین بوسوبه 
والراعي کلود - ر. سیمون : نقد تاري سس العهد القديم . 

النساتات » , 

بدء سياسة « الاجتماعات » - الجمعية الجرمانية تعترض على « الاحتماعات ۲ . 
ج٠‏ مابیون : « في الدبلوماسية ٤‏ - بوسویه : « خطاب في التاریخ العام » . 
اعلان المواد الاربع ‏ نیوتون یکتشف سنة الجاذبية الكونية - الناداة ببطرس الاكبر 
قیصراب كافلييه دي لاسال بثزل السيسبي . 

الفاء براءة انت ل نشر القائون الاسود ۰ الصیئیون برغمون الروس في الباسین على 
الاستسلام ۰ 

تأليف حلف اوغسبورغ — فونتنیل : « محاورة في تصدد العوالم » ب تاسيس 
شندر ناغور ۰ 

نيوتون ۰ ( مباديء الفلسفة » . 

الثورة الانكليزية الثانية - لويس الرابععشر يدخل الحرب لابرويير : «السجایا» 
ب بوسويه ۰ « تاريخ التقلبات » ب ش, بيرو ۰ ١‏ مقارنة بين الاقدمین والعاصرین € 
ب لوك : « رسائل في التساهل » _الامبراطوربون بستولون على بلفراد . 
اعلان الحقوق - لوك : « محاولة ف والحكومة الدنية ) - « زفرات فرشا 
الستعبدة  »‏ معاهدة رتششك بين الصینیین والروس ٠‏ 

معركة فلوروس وراس بيفيزييه ب هویفتس : « بحث في النور » ب لوك : « محاولة 
تاسپس کلکوتا . 

کانع ب هي يجيز السيحية في الصین ۰ 

1 قاموس ؟ الاكاديمية ‏ تا سيس pan‏ ف انکلتسرا ۰ 

پیل : ۱ القاموس التاريخي والنقدي » . 
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مماهدة « ریسويك  »‏ فبئیلون : ۷ تفسیر حکم القدیسین ؟ ۰ 

اضطهاد المسيحيين في کوشنشین - تنظیم خدمة قوافل منتظمة بين الصین وروسیا . 
فینیلون : « تيليماك  »‏ معاهدة کارلو فیتز — بطرس الاکبر يفرض الزي الأوروبي 
ویصلح الرزئامة . 

تاسیی اكاديمية العلوم في برلین - کانغ - هي یمترف باتفاق الدیانتین السيحية 
والمينية ‏ قبول لويس الرأبع عشر بوضیتشارل الثاني فیلیب الخامس » ملك 


حرب ورائة عرش اسبائيا . 


نیوتون : « بحث في de‏ النظربات ۷ - اکلیمنضوس الحادي مشر بمدر حکمه على 
« الطتوس الصيئية » . 

براءة بابوبة بادانة الجنسينية - مندفیل : « اسطورة النحل € ب وفاة الامبراطور 
لیوبولد الاول — لويس الرابع عشر یقت رحالصلح على هنسيوس 0 


فوبان : « العشر اللكي 6 دنيس بابين‌يبني سفيئة بخارية ‏ بطرس الاكبر يغزو 
پولونیا . 


معركة « مالبلاكية » - الروس يسحقون الاسوجیین في بولتافا.. 

تقویض بور ووبال = لويس الرابع عشریفرض ضريبة « العشر » - برکلی : « بحث 
في مبادیء العرفة البشرية » - الر وس بحتلون‌استونیا ب تاسیس‌الش رکةالانکليزية 
لبحر الجنوب + 

افتتاح مؤتمر اوترخت - معركة دنین — بركلي : حوار هیلاس و فیلونوس - فاتو : 
ركوب البحر الى « سیتیر ؟ . 

معاهدتا اوترخت - كولئز : خطاب في الراي الحر - صلح ادرنا بين الروس والاتراك 
۔ اقصاء اارسلین عن تونکین ۰ 

معاهدة راستات - ثیبنیز : « بحث في الوناد » - بطرس الاکبر ينظم التعليم 
الرسمي ويحتل فنلندا - لويس الرابع عشر برغم البرلان على تسجیل ار فیم 
٦‏ الولد الوحید » . 


وفاة لويس الرابع عشر . 


۱۳۹۵ 


۳۰ 


احادیث حول علمين جدیدین لایکارت 
4( ۳۸۱۲ 

احمد اباد ٦٢٢‏ 

احمد الاول » السلطان "مه 

احمد نجار € مدبلة ۵۳۸ € DAT‏ . 

اخوة الحياة المشتركة ۱۱ » ۷۱ ۰ ٩.‏ 
ادوارد السادس (۱۵۲۷ - ۱۵۵۲) ۱۵۸ € 
10۹ 

أذربيجان ۵۵۲ € 0۷۳ 

1٦٦ ٤ اراس‎ 

٣٢.٠.٢٠٢٣ ١۱٢١ ارافون » مملکة‎ 
۵۵۱ 6 ۵۵۰ » ۳۷۲ ¢ YEY 

اراغون » اسرة ا٦٦‏ 

٦٦ داراغون‎ ous ji 

ارخمیدس ۲۸ ۱۳۹ » ۲۹۰ » ۲۸۵ 
ارذلا » ۲۷ € ۵16 € oo‏ € ۵*۷ 

ارسطو VE ٩‏ ۲۱ ۲۹ » ۲۲ » ۲۲ ع 
Vos ۵ » ۵۲ 2 ٤٢‏ 2 ۷۱ 2 ۸۲ 6 ۲۱۳ ۶ 
Yo » ۲۷۲ ¢ ۲۹۷ ° Flo‏ ¢ ۲۸۱ ¢ ۰۲۸۲ 
۸ € 

الارض الجديدة » جزيرة ۱۱۲ » ۳۹۸۱ > 
CVI ۰ ۰‏ ¢ 10{ 

آر ضر وم 00۸ ¢ oA‏ 

آرغوین » جزر ٥٦٤‏ 

آر فورت » مدینة ۱۳۹ 

أرمادا (۱۵۸۸) ۲۱۸۷ ۱۹6 ۰ ۱۹۷ 
ارمورا بربارو ۰-۱۷۵ الا 

ار کنجلسك ۱۷۵ 

آرموز 5115 

آرموس ۲۰ © 

أرميثيا ۱۲۱ € ۵0۲ 

أرميئيوس ۵۱۸ 

ارئو € ۲0۵ 

ارئولد (الاب) ۸۲ » 

روان ۰۷۲ 


ف 


¢ ۲۵۱ ۰ ٩۷ ۰ ۸۱۰ Vo € ۷۳ ¢ ۷۲ pol 
oA 6 ۵۲۰ ¢ (¢ ۲۹۸ ۱ 

آردر » مر فا of‏ 

آرئو ۲۸۰ 

آزوف » ۳۷ 

4 ۱۲۲ » ۱۲۱ ¢ ۱۲۰ ¢ ۱۲ ¢ ۸ آسیسا‎ 
۰۲۱۷ » ۲۱۲ » ۲۷۱ ¢ ۲۱۲ » ۱۷۵ ¢ ۲ 
4۵۰۳۱ ¢ ۷۷۱ ۲۲۲ » ۲۸ » ۲۲ LT) 
40۵6۰ 4 ۵0 of. € ]لام‎ 4 ۲۳ ۹ 
۸ 

161 ٤ آسيا الصغرى 1۲۷ ۰ هلاه‎ 
۷٢ ۳٣ ٤ آلدمانوس‎ 

۲۷۷ » جزر‎ » AIT 

آلیه » عفو ۰۰۰ ۳۲۲ ۳۳۳۲ 

الاب جورف او صاحب النيافة الرمادية 
۳۳۷ 

ابراهیم الاول » السلطان o£A‏ 

الابرة الغنطيسية ۷ 

ابن اسکندر ٦٦۷‏ 

ابي الودية مملكة .5م 

أبيقور ۲۷۰ » ۲۷۲ 

۲۷۲٢۱۱۰۲ ابكتيتس‎ 

ابن رشد ۳۱ ) ۰۲۱۱ ۷۲ 

آبومي ۵۲۲ € ]0۲ 


اتحاد ۰.۰ (۱۵۷۹) ۱۸۵ 

4 ۱۹۹ ° ۱۹۸ » ۱۷۷ الاتراك العشمانیون‎ 
4۳۲۷ » ۲۳۱» ۲۳۷۱ » ۲۰ ۳ ۰ ۰ 
40۵۳۸ ۰ ۵۳۷ ¢ LAN ¢ ۲۲۲ ¢ ۳۷۱۰ ۷۲ 
400۲ ) ۰۵۲ Cool ¢ ۵1٩ ¢ ۵۸ ¢ 6 
40۷۲ ) ۵۷۲ ¢ 5ت‎ ¢ oA € 00۹ ¢ 000 
۷۷ھ‎ 

احادث حول تسدد العوالم » لفونتئیل 
۲ ۲۸۱ 


۱۷ و‎ ١١ الفرنین‎ - ٩ 


اسكيا ٤‏ امبراطورية ۵16 
اسماعیل ٤‏ الشاه ۵۵۲ ° .0۷ 6 الام 
اسماعیل 6 السلطان مولاي ۷ھ 

> ۲۳۹ ۰ ۱۰۹ AE أسوج او السويد‎ 
6۳۵۲ 4۲۲۵ » ۲۲ » ۲6۲ CFE. ۹ 
Ao ¢ ۳۷۹ ¢ ۳۷۸ ۲۷۷۷ء‎ ¢ FV )۰۲ 
٣٦٢٢ » ۲۰ ٦٦٦۹ ٦٦٦٦ ٦٦۹ آسیا‎ 
٦۹۹ Te ¢ TAY € AY ۰ ۳ 
۷۰٤۷۸ 

oY ¢ o. آشانتي‎ 

۰ ۱۱۷ 6 ۱۱6 » ۱۱۳ » ۱۱۲ اشپیلیسة‎ 
40.0 ¢ EVA € CY ¢ 1۲۸ ۲ 
Te. ¢ o0) ۳ 

آشيكاغا € أسرة ٥۰ 4 515 ٤٦٦۸‏ 6 
۱ء 

٦٦۷ ٦١٦٦٦ € ۱۱۲ آشین (مضیق)‎ 

اصفهان ۵۱۷۷ € ۵۷۹ 

اطلس »© جبال ١٦٥‏ 

أغادير » مدبنة ٥٦۷‏ 

الاغريق ۷۰۱ 6 ۷۰۲ 

أغناديل » معركة (۱۵۰۹) ۱۸۹ 

اغناطيوس ¢ القدیس A:‏ 

٣١٦٢٢ ٦۹۱ ٤ ۹۰ اغناطيوس ده لوبولا‎ 
۰:۷ 

٦٦۷ اغونغ‎ 

راح رويسبروك الروحية » لو فبردیتابل 
۷ 


الا فر ودياسي » اسکندر ۳ 

افر یا » ۸ ¢ ۱۲ ¢ ۲۱۷ ¢ ۳۲۵ » 41۲۱ 
۹(١‏ ؛ ۵۰۱٩‏ » ۰۲۱ ۰ ۰۲۵ » 4۵۳۲7۰ 
۷ ¢ 6,00 000 ¢ ۵۷۱ ¢ ۵۷۲ 6 41۱۷ 
۷۰1 

0۸0 ° ۸۱۰۲۰ o£o ۵۳۵ افغانستان‎ 

4 1٩ 2 1۷ ¢ ۳۹ ۲۱ » ۱۷ » ٩ افلاطون‎ 
۲۹۱ ¢ ۲۷۸۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷ ۳ € Vo 
۳۹۵ 

محاورات + ۷ 

4۲۵ ۰ ۲۳ ¢ ۲۲ » ۲۰ الا فلاطونية الحدشة‎ 
6 ۲۸ ۰ ۲۷ » ۲۵۰ » ۲6 » ۲۲ » ۲۷ ¢ TA 
1o (E ¢ ۷ 

آفيقاتي » آل ۱۲۸ 

۷۰۲ 2556 » ۱۸۰ » ۲٩ اقلیدس‎ 

اقلیس السابع » البابا ۲۰۰ 

اقلیموس الحادي عشر (البابا) ٦٦٦‏ 
اقلیمیات باسکال ۲۵۷ 

اکابولکو ۰۱۳ 2 0۹ ) .و 

٦۹۸) Elo 6 ۷ 6 6۰ ٤ YA اکادیا‎ 


{ve أروكويبا‎ 

أريجين ٤‏ فرنسوا سكوت ۱۰۱ 

أربو ست ؛ صاحب ملحمة رولان الثائر 1٤‏ 
الازتيك 1٩ ¢ EAU - LoA‏ ¢ 1۷۰ 41۷۱ 
٥١١٦١۹ ۳۲‏ ۷۰۸۰۱۲۰ 

آزمور » مدينة 16م 

أزمير ۲۷) 

» 1۲۲ » ۲۷ » ۲۰۵ € ۱۱۲ جزر‎ ٤ الازور‎ 
1.۹ ¢ ۵16 ۰۲۷ ۰ LA! 

» ۱۱۲ ٩۰ » ۷۹۲ 1۸ » ۷۲ LL 
1۲ » ۱۲۲ » ۱۱۸ » ۱۱۷ ) 6 
» ۱۸۲ » NAT » ۱۵۷ » ۱۲ 6 ۱۳۲ ۵ 
4۲۰۲ » ۲۰۰ » ۱۹۷ ¢ ۱۹6 ۳ 2 ۷ 
۰ ۲۳۷ » ۲۳۲۲ » ۲۲۰ ۰ ۲۱۵ 6 ۰۵ 
4۲۱۰ 6 ۲۰۵ » ۲۰۰ 6 ۲۱ » ۲۰ ۹ 
4 ۲۲۰ 6 ۲۲۷ » ۲۲۰ » ۲۱۸ » ۲۱۷ ۶ 
4۲۵۱ » ۲۹ » ۲6 » ۲۳۲ » ۲۲ ۲۱ 
» ۲۱ » ۳۷6 * ۳۷۲ » کو‎ ۲ 
40۰۸ ¢ LANG 4۸۵ ¢ CAY ¢ ۲۷ ¢ 
60%. 6 004 € 000 € ۵۲ ¢ oV ۳ 
4۷۱۰ ¢ 1o1 ¢ ۷۰٩ ¢ كلاه‎ ¢ ۸۸ ) ٦ 
٦1٦٦.٦٦٥۸۸۹ ¢ oA ¢ oY )١) ۰ ۲ 
٦۹.٦٦۷٤ » ۷۱۷۲ 1۰ء‎ ۰ 
۲۲٩ خلافة عرش اسبانیا‎ 

اسبانیولا او جريرة هايتي ۲ ۷۰ 6 
LAN 6 {Ao € {Af‏ € 0.0 ¢ ۵۱۹ 

الاسبتارية "مه 

استراکخان ۱۷۲ » ۱۷۵ 6 ٦۷ہ‏ 

٦٦٦ UN 

استريه » رواية لاوئورہ دور فيه ۲۲۸ 
آستوریا € .مه 

استونيا ۲۳۹ » ۲۷۷ 

AY ٤٦٦ استیه » آل‎ 

هیبولیت استیه ٦٦‏ 

الاسطرلاب ۲۱ 

الربع البحري ۳۱) 

اسطفان بائوري 1٦٦‏ 
آسفي ۲۷ 

اسکتلاندا ۹۹ ) ۲۲۵ 

الاسکندر القدوني ۱/۰۰ 
اسکندر الاول بانلدن ۱٦١‏ 

اسکندر السادس او الکسندروس ¢ البابا 
CAY ۰۸۱ CVE CU CNE‏ € 614۲ 
۳۱ 
الاسکندربة ۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 1۲۲ ٦.۹٦٦١‏ 
الاسکو » نهر ۱۲۳ ۲۳ 2 ۳۱ 6 fo,‏ 


۷۳۲ 


آلیوت » حون ۵.۰ 

الا م الحزبنة € لیکالوانجلو ۲۰ 

اماڈیس LIU‏ طونتالغو (قصة) {Vo‏ 
الامازون » نسیاء {Y1 ۶ {Yo‏ 

الامازون » نهر ۲۳ » 171 

اماکوسا ۷۲ € 

الامبراطورية الرومانية الجرمانية القدسة 
۲٣ء NET‏ »۱8۱ ؛ ۱۹۵ AVE‏ 

امبوان 11۲ ° ۱۱۲ € ۱۱۵۰ » 1۲۲ » 4*۲۳ 
الامثال (کتاب) لابراسموس ۱۵۰۰ 6 ۷۹ 
امستردام ۹ ۳ € ۲۱۵ 4 
Flo € Yo. )٦‏ ۰۲ » ۵۲۹ ؛ MY‏ 
— مصرف ۰ ¢ ۶۰ لازاه 
امستردام الجديدة (نيوبورك) نا 

آمفتر بت (الباخرة) VW‏ 

البازين (قلعة) ٦٦٦‏ 

٦٦٦ ٦٦٦٦٦ اموي‎ 

٦۷٦ امیتابا‎ 

۷۰۲ ٤١1۹۹ 255. امیدا‎ 

» ۱۱۳ ء١١‎ ۰ 
4۲۷۱ ۰ ۲۱ 6 ۲.۰۰ » ۱۹۱ ۱۲۰ ۷ ؟‎ 
4*۲۰ 4 ۵۲۱ 6 EVA » LYA Yo. ۷ 
4٩۹۵ ¢ AAA CAE ¢ ۰ “° ۱ 
» ۷۲۰۱ 27 

ب الاسبالیة ۲۱۲ ٢‏ .596 » 151 

۔ الشمالية ۲۱۱ € ۲۲ 2 ۲۸۲ 

ب الجنوبية ۲6۵ ¢ ۳۲۳ ¢ 1۷۸ ° ۲۸۲ 

— الوسطی ۲۵۱ 

امیر کو فسبوشي ۲۳۲ » 1۳۵ 6 ٩۲۳۱‏ 
الاناضول ۵1۷ € ۵1٩‏ 

آناکسارخوس ۱۰۲ 

آنا هوالبا » آخر اباطرة الانکا EU‏ 
الانتیل الصغری 1۷۵ » EVA‏ » 1۸۰ 
الانتيل الصغرى 1۷۵ EVA ٤‏ © ۸۸) 

انجو » اسرة 55 

آنتینووس ۲۸۷ 

انجو ٤‏ دوق » الذي اصبح ملكا على اسبائيا 
باسم فیلیب الخامس ۳٥٣  )۱۷۰۰(‏ 
الانجیل of.‏ 

اتدريد ده سارتو ٣٣٢‏ ۳۲ 

)٦۷ 6 11۰ € 1۳٩ الاندس » حبال‎ 

الاندلسس ۱۱۷ » ۱۳۹ » ۵۰۰۷ » ۵1۳ ) 
۱ ¢ ۳۰ 

۰ 11۸ » 1۱۷ » ۷۱1۱ 4٤١ اندوٹیسیا‎ 
¢ oA ¢ ۲۳۲ ۶ 

انسبروك ۲۳۸ 


۳۳۳ 


الاكاديمية الفرئسية (To)‏ ۲۲۷ -- ۳۲۲۸ 
الاكاديمية الملكية للتصوير والنقاشة 
(1Y)‏ ۲۲۹ ۰ ۳۳۰ 

اكاديمية هندسة آلعمارة (۱۱۷۱) ۳۲۹ 
اكاديمية الوسیقی (۱۱۷۲) ۳۲۹ 

اكاديمية روما )1٦٦۸(‏ ۳۲۹ 

اكارت ۱۰۱ 

اكبر 6 السلطان ۰۳۸ € ۵۸۲ € ۵۸۵ € 
4٦٢٦٢٢٦٦۹ ¢ ۰۹۲ ¢ ۵۹۱ ¢ 04. ۹‏ 
اكرا » مدینة ۵۸۳ ٦٦٦٦٦٢٦ ٦‏ 

۷۰٢ €1 6 ۱۷ جامعتها‎ 

اکس ۔ لا شابیل » صلح (VW)‏ ۲۵۲ 
اکفانتوس ١ه‏ 

€V. ¢ ۷ الاکوادور‎ 

۱۰۷ ٢ ۲۹ » ۳۹ توما‎ ٤ الاکوینی‎ 

€ ۱۵۰ » ۱8۱ ۱۲۱ 6 1٦ حبال‎ ٦ الالب‎ 
۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۷ 

البا » جزيرة ۲۳۹ 

البانیا ۲۰۲ 6 ۵۲۷ ۵0۸ 

البرت ده براندبورج ¢ رئيس فرقة 
التيوتوئيين 1٦۸ © ٠١8‏ 

البريه » آل ۱۵۲ . . 

۹۵۲,» 1۲۹ ٤ ۲۰ البوكرك‎ 

الالتاي € نهر ۱۷۵ 

الالراس ۲.۰۵ » ۲۳۸ » ۲۳۹ » ۲۳۷ 6 
۸ ¢ ۲۵۰۳۲ 

٦٦ السيات‎ 

الغارو (الاب) ٦۷٦‏ 

الغار س ¢ جورج oo‏ 

الفونسو الاول » دوق استیه ٦٦‏ 
الفونس داراغون ا٦٦‏ 

الالغونکیون و فروعهم ))٤‏ 

الكسسي میخالو فتش (۱16۵ س )۱٦۷١‏ 
۳۷۳۹ 

الادن » مدینة ۱۲۵ » ۱۳۰ 

المانيا A‏ ° ۲۳ ¢ ور ہجرد » ۱۲۲ » 4۱۲۵ 
۱ 6 ۰ ۲۸ € ۱۷۵ » ۱۹۷ » 4۲۰۲ 
CY.‏ كن یر ۲۲۶ ۳۲۲ ۰ 4۲۳۸ 
۷ ۲۲۱ » ۲۲۷ » ۲۰ » ۲۵۰۲ » 4۳۷۵ 
Con, € 1.۲ * ۸‏ ۵۵۱ ) ۵۲۲ ¢ 40۷۹ 
Vo ۷۷‏ ¢ 5511 

4۱۳۸ )۱۳۰ ۱۱6 ٦۱١١ GA ب الحنوبية‎ 
۲41 

— الرينانية ۸ ۷۱ 

الالياذة ۰14 

الیصابات الیزابت ؛ الملكة ۱۵۸ » ۱۵۹ © 
۲٦۷ ¢ ۲۵۸ € ۱۹۷ € ۱۹ 6 ۱۲۱ ۰‏ 


اوربانوس الثاني » البابا ۲۸۷ 
اوربین ٤‏ دوقية ۳۲ ) ۲۳ 2 ۰0۸ AE‏ 


اورموز » مضیق أو مديئة LYA‏ € 000 € 

كلاه ¢ كلاج © ۵۷۷ 

آورنکز یب ۹۲ھ 

4۱۸ » ۱۷ ۰ ۱۲ » ۱۱ ٩۸۷ اوروبا‎ 
4 ۷۲ » ۲ » ۷۱ ¢ ۵۸ » ۲۵ ۶ ۳ 
» ۱۲۰ » ۱1۱۸ » ۱۱1+ ¢ ۲۱ ۳ 
» ۱۲ » ۱۲۱ » ۱1۲۰۱ ؛‎ ۱۲۲ ۱ 
€ JAY 2 ۱۵۸ € 10" € ۱۵۱ ¢ lo. 
¢ » ۱۷٩ » ۱۷۲ 2) 5ك5أ‎ 
34 4 ۲۱۳ ؛‎ ۲۰۷ ۰ 
4 ۲۱۲ ۰ ۲۲۱۲ » ۲۱۲ * ۲۰۰ € ۱ 
¢ 4 ۲۲ ¢ ۲۲۱ CE VAN 
۰ ۲۷۷ ۷۳۲۷۷۹ ¢ ۳۷۳ ¢ ٣٣ ¢ ۳ 
4 1۲۸ » 1۲۲ ¢ 1۲۱ 2 1۱۸ ۰ ۹ 
40:۲۹ ¢ 0۱۵ ¢ 0۰1 € 1۷۵ ¢ {۴۹ 
6 ۵0۲ ¢ 00. € oŸY ¢ هلاه‎ ۳ 
4 ۷۱٩ ¢ 555 ¢ 5.56 ¢ ۵۷۷ ¢ ۸ 
4 ۳۲۱ » ۱۲٩ د‎ ۲۷ ۱ ۰ 
6 ۷۷:۱ ¢ ۷۵۹ € oA € لامك‎ ۸ 
۱۱۷۲ء٦۷٦‎ ۰ ۸۸۷ ¢ TTY ¢ ۲ 
“41 ¢ VAN ¢ VAL 6 AS ¢ YY 
4۷۰۲ ¢ ۷۰۱ ¢ ۷۰۰ ¢ ۷۵ ¢ AE 
۷۰۲ ۳ 

اور بجیئس ٢۷۸‏ ۱۰۲ 

أورسم » نیقولا ۱۰ ۱۸ 1۲ 

۱۷١ أوريل‎ 

الاورینوك » نهر ))٤‏ 

٦٦۸ 6 ot اوزاکا » مدبنة‎ 

أوزوكي 511 

۵۸۲ ¢ هلاه‎ € oVY € oVY الاوزبك‎ 

٦٦٦ € 1۲٩ اوسترالیا‎ 

اوسنا بروك ۲۲۸ 6 .)م 

٦٦۷ ٤ 111 : اوشي بوشیتاکا‎ 

اوغسیورج € اعتراف أو cle‏ )1000( € 
۹ ۱۰ ۰ ۱۲۲ وی 4 4۰۱۲۸ 
CPE, » ۲۳۷ » ۲۱۰ » ۱۱ ۰‏ 


+ .0۰ 
ب تکتل ۰۰۰ 6۳۵۲۳۱۱ ۳۵۷ 
اوفست دي ساكس ملك بولونيا ۲۷۰ 
أوغسطس قيصر "1ه 


انشتاين 1 

انطوان کور ۳۷۲ 

انفادیی ۲۳۸ 

انفامال ابراهيم (الطران) ٦٦٦‏ 

Yon‏ ۵۲۲ » ۵۲۷ € ۰۲۸ ) ۲۹ہ 

۰١١١ ١ ۱١۹ » ۱۰۷ ١١٠٦١ ٦٦٢ انفرس‎ 

٦١۳١٠١١٢۹٣١۸۰١۱٣ ١١٣٤٤ 

٦۱٦٢٢١٦٦٦ » ۱۳6 » ۱۳۳ ١) ۶ ۲۱ 

4۲۳۲ » ۲۰6۵ » ۲۰۲ » ۱۷۵ € ۱۷۰ ۵ 

Yo 6 ۳۸۰ fo. » ۲۱6 6 ۹ 

— بورصة انفرس ۱۲۹ 

انفیل 46" 

۵۱۱ 2 LUA — 551 ٤ Lot الانکا‎ 

الانکشاریة » فرقة 5ه € 06۷ € OLA‏ ؛ 

|٦٦٠ 6 004 ¢ ۵۵۸ ¢ لأمه‎ © ۷٦ 

» ۱۱۹۸ ٦٦١٤٤١ ۹٦١ » ۷۹ ٢ ۸ انکلترا‎ 

4۱۵۷ 4 ۱۵۱ ٦١١٤٤ » ۱۲۵ ١ ۲ 

4۲۰۲ » ۲۰.۰۰ ¢ ۱۹۷ ¢ ۱۸۷ ¢ VAT ۸ 

4۲۲۲ 6 ۲۲۵ » ۲۲۲ ۱ ۰ ۶ ۱ 

4۲۲6 » ۲۲۵۰ » ۲۱۹» ۲۱۷ ۰ ۲۰۶٩ ۹ 

CAY ۰۳۵۹ ۰۸۳۵۷ ¢ ۳۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ۰ 

4۳۷۹ ¢ ۲۷۸۰ ۲۷۰ » ۳۸۹ ¢ ٦٣٣۶۹ 

٦٦٠٦ » ۵۷۷ ¢ oV “oo )) ۲ 

٦٦۷۰٦۰ ۰ ۲۱۳ ۵۰ 

۷۲ 

… المملكة التحدة ٤‏ اتحادها مع سکتلان دا 

۲ OV.) 

(NAN EG) ۰۰ مصرف‎ 

٩۵ )۱۵۲۷۲)( » الاهاجي‎ 

اوادات € مملکة ۵۲۰ 

oY آوبري‎ 

آوبیه » جزيرة 0۲۷ 

اوتربخضت ۱۵ 2 )۲۳ € ۲۵۸ € ۲۵۹ € 
۰ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۸۰ 

— اتجاد ... ۱۹۵ 

او — تسونغ ٩۳٤‏ 

اوتومو بوشیما ٦٦۷‏ 

اوحین € الامیر ۳۲۵۷ 

آود » ۲۸۲ 

الاوذسة ۹ھ 

٦٦۸ اوراسیا‎ 

اوراسیوس توبرو ۲۷۰ 

اوراغا 554 € 

۳۳۵ ۲۱۱ ١ ۲۱۰ » ۲۲6 اورانج » امراء‎ 
۳۹۱۷ 6 ۳۹۲ ¢ ۲۷۱۰ ¢ ۲۵۷ ¢ fof 


۷۳ 


4 ۱۰۹ ۹6 ۹۰۰۸۹ AA AY )۲۷۸ ۰ ۲٥۹ ۰۷۸ اوغسطینس » القدبس‎ 


۹۱ء ۳۳۲ A‏ 
الاوفسطینیة ۲۷۸ ابر آن كه ؛ كلاه € ٦٦۷۹ ١٦٦٥٦ ٦٥۸٥‏ 
آوفا » دير ۱۷١‏ ابر لندا ۲۰۸ 6 ۳۰۹ 
او فرابل ۲۳ ؛ ۲۳۵ اہزابیل » الملكة ۱۲ © 1۸۲ ۰ 1۸۳ 
أوفيد ۱۷ الابروکیون 46۷ Lo ٤ LEA ٤‏ 5552 ) 
او فییدو 1۸ 0.۰ 
اله : ابطالیا ۸ » ۱۵ » ۱۷ ° ۱۸ € ۵۲ ¢ ۵۷ ¢ 
ب موجز في طبيعة الهند Vo ¢ ۷۲ ۸ LAC‏ ۷۷ » ۷۹ » ۱۰۷ 4 
ب تاريخ الھند العام ۲۸۲ ٦‏ ۱۷ ۰۱۲۳ ۱۳۱ ۰ ۱۳۳ 2 
اوکسفورد ۱۷ » ۲۸۰ 6 1۱۲ ۸ ALU ١‏ € ۱۷۵ ¢ ۱۸۱ 6 
۱ ۳ 1 الفلسفة الاسمة ۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۹ ¢ ۱٩۰‏ ¢ ۱۹۱ ¢ 
vers 7‏ ۱ ۷ ۲۰۰ ۲۰۳ » ۰۲۰۰ ۲۳۹ ۰ 
اولدنبر فلت ۰ ۰ ۲۱۲ 4 ۲۱ ۳۷۶۶ ¢ PEY‏ ۲۵۹ ¢ ۲۸۱۱ » 
اولغ علی ۱۸۷ ¢ EYE 2 8۲۲ ¢ ۲۷۸ ۲ 004) oA‏ ¢ 1۲۷ 4 
اولم ) مدينة ۱۳۹ ۲۹۰ .00 6 ٦۹۰٠٦۱٦‏ 


هن ایفان کت ۸۹ ۱۷۳۰۱۷۲ ۰ ۱۷۲ 
٠». 2‏ 04 ¢ 
اولیفاریس الکونت ۲۳۲۸ ۳۰٢٣‏ سال 0 
اولييه 6 الاب جان جاك ٢۹۹ 4 ۲۸۲ ETAT‏ | للابلب » نهر ۰۱۳۸ ۲۳۸۰۱۵۰۰ 
له التعلیم ايحي للحياة الداخلية ۲۸۱ اينود شنتیوس ۲۰۱ 
اومورا سومیتادا ٦٦۷‏ » 554 2 551 ) اینوشنتیوس العاشر )۳۳ 
اونوریه دورفیه ۲٤٤‏ © ۲۲۸ اینوشنتیوس الثالٹ LA.‏ 
اویده » مرفا ۵۲۲ اینوشنتیوس الحادي عشر ۰۳۳۵ ۳٤٤‏ 
ایراسموس 2.15 ۷۱ ۰ ۱۷۸۲۱۷۷ ١ {.0 EVA‏ 
Ao CAE 6 AY 6 AY 6 )۸ ۸۰‏ ۸۱۰ | ایونیا » مقاطعة ۱٢١‏ 


ام 


۲۱۳۳ ENT. 4 ۱۲۵ € NIV 6 ۷ ۵۸۲ € ۰۸۲ € ۵۸۲ بابر » السلطان‎ 

۰ ۲۲۷ » ۲۲۰ ¢ ۲۱۸ € ۱:۲ € ۹ ٩۱۲۱ بابل‎ 

¢ ۲۵۸ ۰۳۲۳۹ ۰ ۲۲۹ ۰ ٦٦٦ بادانغ‎ 

¢4 ¢ 1۳۵۰ ¢ ۰.۲ ¢ FAY ۷۱ 6 0] 6 LA ) FA € ۲۱ بادوا » مدینة‎ 
۷۰۲ ء۵٥۵٥‎ {YA ۰ ۳۷۲ 2 ۲۱۳ ۷ 

“۹1 ¢ ۷1 ¢ )٤ 2 LU ۱۷ جامعة 611 ۱۰۱ — جامعتها‎ 

باراداس ۲۰۵ ۱ ۱۸۲۱ 

باراسلموس 8۳ الیاستیل ۲۰۳ 

.باراغواي 1۸۷ © EAN‏ یاسکال ۲۵۵ › ۲۵۷ ( اقلیمیاته) ۲۸۲ ۰ 

¢ OIA ¢ TAT ¢ TAO ۲ ۶۲ باربروسة » الاخوة 11م‎ 

بارزبه (الاب) ٦۹٦‏ ۹ء مم" 2 ۰۷۰۱ (الامر باحراقها 

بارفكت © كلود ۲۱۹ عام (NL‏ 

بارنتر » التجار EYE‏ باسناج ۳۸۰ 

باروولد ٤‏ معاهدة € PA ۳۳۹ CAPI)‏ ےه 

باربان 569 » ت تاریخ مولفات العلماء ۳۲۸۰ 


۱۷۲ ٤ ۱۷۲ باسيل الثالث‎ ٣٦١۱١٠ 25١2 كلم‎ ٢۷۰ © ۱۷ بارس‎ 


vye 


بخارس ۵۷۲ 

oA بدجارور‎ 

برابان ٤‏ متاطعة ۲۵۸ 

برابات » دوق ۱۱۱ 

)))٤ 16۰ » ۲۱۵ 4۱۲۱ ۲ ۱۱۲ البرازيل‎ 

اکتشافه عام ۰ على بد کابرال ٢‏ 4۲۷۵ 
LAN € ۱‏ ¢ ۵۲۲ ¢ كاه € ۵۰۲۷ 6 
كم ۰ .¢ ٦٦٦‏ 

براغ » صلح ۲۳۱ 

٩۲۳ برافیر‎ 

1۸ » ۲۵ » ٢٢ » ۲۰ برامنت‎ 

براندیورج ۲۳۷ 2 )۲۲ » ۲۵۲ ¢ ۲۷۰ ¢ 
۳۳۹ ۷ء ۲۷۹ 

سلالة ۰۰۰ ۳۷۵ ¢ ۳۷ 

بربروسا 6 الامبراطور ٦٦‏ 

بربربني ٤‏ آل ۲۸۷ 

بربئیان )۲۵ 

» ۲۰۰ ٤ ۱۹6 » ۱۳۹ » ۱۱۸ » البرتفال‎ 
» ٩۱۰ 6 ۷۰٩ 2 8*٩۲ » 1۲۷ ۰ ۸ 
» ۷۱٩ ¢ lo » ۷۲۱6 1 ¢ ۲۳ 
» oo ¢ ۷۲۳ » ۷۲۲ € ۱۲۱ ۰ 
٦٦٦٦ ¢ 55. ¢ ۷۵۹ ¢ oA ۷ 
4 ٩۷۱ » ۷۷۰ » ۷۷۱۸ ٤٦٦٦ ہ٦٦‎ 
¢4. ¢ AY ۰۶۰۲ء‎ 

فتح الاسبان له (۱۵۸۰) ۲۰۰ 

برتلمي دي لافماس ۳۱۹ 

برئلماوس » مذبحة القدسي ۱۵۵ 

برجي بوراه ٩۲۱‏ 

برشلونة ۱۸۷ € ۲۰۵ + ۳۳۹۱ 

بر فبیه ۷۹۱ 556 ) ۷۰۳ 

برکار الطریق ۲۲۳ 

بر كلي ۳۷۹ 

1۸۰ ٤ EVA برمودا » جزر‎ 

برمئيد ۲۷۸ 

0٦ القديس‎ ٤ برناردوس‎ 

برنال دیازدل کستیلو » فانح المكسيك 
؟ ۲ ¢ ۵۲۵ ¢ {I‏ 

۵۲۸ € ۵۲۷ € EVA پرئمبوك‎ 

برنو ٤‏ کونت ده غرانفیل 11۸ 

بروج ۱۰۵ ۱۰۹۸ » ۱۲۲ » ۱۲۳ » ۱۳ » 


. AU 

٦۱٦۹ ٦۱٦۸ ٦۱٦۷ ٤ AG بروسيا اللکیة‎ 
tv. 

بروشیا € دوقية ۱۷۱۹ » ۲۰ 2 ۲۷۵ » 
۳۷۹ 


۰ ۲۰۲ » ۱۵۱ ۱۳۷ ۱۲۱ بروفانس‎ 
{AI ۰ ۲۰۷ ۰۵ 


بافي ٤‏ بافیا ¢ ۱۳۲ » ۲۰۲ » ۲.۰۵ 
بافییر ۳6 » ۲۵۸ 
SU‏ » مدينة .لاه 6 0۷۱ 
بال » مدينة ۸٦‏ © ۲۳۷ 6 ۳۵] 
مجمع ۰۰ AV‏ 
برن ۸٦‏ 
بالبوا {Vo‏ 
ہالسٹریثا 6 فسیفساء ۰۰۰ ۲۸۷ 
البالاتیتا العليا ۲٣۳٢‏ 4 ۲۳۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۵۸ 
ب السفلی ۲۲۱ 
بالي ٦٦۷‏ 
بالیرمو » مديئة ۱۱6 
بالیولوغ » صوفیا ۱۷۲ 
بامبوك oY‏ 
باناما )٦٦‏ ¢ 0.0 
ب تاسیسھا عام ۱۵۱۹ 
ب منشیق 1۷۵ 
بانفتسي (نهر) ۱۳۳ 
بانغ ب سونغ ‏ كنع ۹61 
بانيبورت » معركة )۱٥٥١(‏ ۵۸۳۲ 
باهاسا ¢ جزد tA.‏ ¢ 
باهاما € جزر ۲۷۸ 6 ۸۳) 
باهيا ۹۲) ¢ €( € ۵۲۲ 2 ۰۲۷ “¢ 0۲۸ 
باي o1‏ 
بايزيد » السلطان ۲۰۱ 
بابوس ۲۵۵ 
باون ۳۵۲ 
بتافیا ٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٦1٦٤‏ 
بتاني ٦٦٦‏ 
نترايك 14 ۱۹ 
في الكرة لساكرو بوسكو 5191 
البحث آللاهوتي السياسي (كتاب) ۰۷؟ 


ل البحر الاحمر ۱۲۱ LYY‏ » ]۵۵ € 000 
IY ¢ 1€ ۹‏ 

نے الاسود ۱۷۵ 6 ۲۷) 

- البلطيق ]۱۸ > ۰۳۹۰ ۷۷۷ ۰ ۳۷۸ 

۳٣٣٣ ۳۵۰ ۱۹۸ ٤ 186 ب الشمالي‎ 

ب قروين ١٦۸‏ ¢ ۵۷۲ 6 ۵۷۱ ۵۷۷ ۹6۷ 

» ۱۲۲ » ۱۲۱ ٦۸ البحر الابیض التوسط‎ 
» ۱۹۸ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۲۲ >٦ 
6 1۲۲ € ۳۷۰ 6 ۲۵۰ € ۲۰۰ € ٩ 
6 oof € 00. 6 ۵٩ ° CY ¢ 5 
۵۳۱۷ 6 oo ¢ oY ¢ 01 ¢ ooo 

البحر الحر » لفروتیوس (15.5) ۲۲۰ 

البحر القفل لسلدن (۱۱۲۵) ۲۲۰ 


البحیرات الکبری 1051 
ضف 


بليني القدیم 1Y‏ ف 

بليني » جيو فاني ٦٦٦٦٦‏ 

بمبيو 64 بيترو ۲۲ 6 ۲۲ 64 ۵۸ 

ہمبونازي » ۳۹۱ »۲۳۱ » ۳۷ » ۲۸ » 1۲ ۰ 
۱ ۱۰۲ ؛ ۲۹۹ » ۲۷۲ 

بناما € خلیج ۲۰۵ 

٦٦۷۷ ENT ٦٦٦ » ofo بنتام‎ 

بندر عباس ۵۷۹ 

6 ۵۸۰ ۵۲ ¢ ۲۰۸ » ۲۲ » ۱۰ ¢ ۸ البندقية‎ 
ود و قد‎ » 16 CAT ENT ۱ où 
» ۱۲۲ ؛‎ ۱۲۱ ¢ 1۱ ٠۷ 
» ۱86 2 ۱۲ ۴ ۱۲۲ » ۱1۳۷ ¢ ۶ 
6 ۲.۰۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ € 1 
4 1۲۸ € 8۲۲ » LT Flo ۱ 
VAN ¢ ۵۷۷ ¢ كله‎ ¢ oof ۷ 

۲۰۰ )۱٩۵( — حلف‎ 

YA جامعتها‎ 

حلف ۰ ۰۰ ۱۸۲ 

۱٩ بنتغرویل‎ 

بنثیروس ۱۰۲ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ ٤ 1۲ بندا‎ 

٦٦٦ البندقية‎ 

بندکتوس الرابع عشر (البابا) ٦٦٦‏ 

بئررت .كم 

٦٠٦83٦٦٥٦٦ ٦٦٦۹ ٦1٦٤ € البنغال اله‎ 

بنو سعد ٥٦ہ‏ 

البلون او مدبنة الحزائر ١٦٥٦٥‏ 

بنیارول ۲۰۵ 

بلين ۵۲۰ 6 ۵۲۱ 

بهادور » الامیر 00€ 

بهر ینغ (مضیق) ۲۳۹ 

بو » مدیلة ٠١١‏ 

بوابلا ۵۰۸ | 

بواتو » ۲۱۱۱۹ ۲۹۰ 

بوائیه ۲۹۰ 

بوارویییر ۳۲۷ 

۳۷۲۲٣ ۳۷۱ بواغلبير‎ 

بوالو ۲۸۲ » 1۰۲ 

بوب » ۳۷۹ 

٢٦ بوتنا‎ 

بوتنجر ۱۱ 

٦۱۹۹ ٣۱١١ مناجم الفضة‎  يزوتوب‎ 

۵۱۸ ۹ 

بوتيشاي ۲۰ 

بوجي .۰1 » ۵1۱۱ 

بودوین 6 ۲۸۲ 

بودین ٤‏ جان ۳۸ » ۱۱۷ 4 


يفف 


بروکسل ۱۳۲ ¢ )1 ¢ ۱۱۵ € ۱۷۵ 

برونسويك الجديدة ))٤‏ 

٤ بروٹو‎ 

بریہوف » الاب دي Dee‏ 

6 ۱۰ » ۱۵۲ 4١٢٢٤ 6 ۱۱۸ ٤ بربتائیسا‎ 
۳۰۲ 

بریزاخ ۲۳۸ 

AY 6 ٤€ بريشيا » مديئة‎ 

بر یمن ۲۳۸ 

سکادور 01 € 

بسكاي .وه 

سكوف ۱۷۰ 6 ۱۷۱ 

البصرة € 00€ 

٦۸ » ٢٢ ٢ ۲۲ بطرس € القديس‎ 

رسالته الثانية ۸۲ 

A ۰ ۲۹۱۰ ۲6 ¢ ۳ كنيسة‎ 

بطرس الاكبر ۲۷۲ » ۳۷۷ سس اصلاحاته 
٦۸ ¢ 11۲ ¢ ۳۷۸ — ۷‏ 

٣ ۲۳۲ LYA » ۵۰ بطليموس الاسکندري‎ 
9۰٦ 

بغداد الام € ۵۷۸ 

بكيررمي 6 سلطنة ۵۳۱ 

CNET » ۹6۱ » ۱۳۲ ۶ ۱۳۲ » ۵۳۵ یکین‎ 
» ٩۷۹ ¢ TY ¢ oo ¢ of ۳ 
¢ TAA € VAN ¢ TAY ¢ Af ۰ 


156 
بكيه » جان » مخترع دورة الكيلوس سئة 
۸ ۲۰۱۳ 


۲۸۵ 2» ۲۸۲ € ۲٢٢ بلراك‎ 

البلطيقي 6 البحر ۱۷۵ © ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
بلغراد » مديئة ۲۲۷ 

بلباو ۲۰۵ 

بلجکا ۲۳ 

بلفور ۲۵۸ 

البلقان ۰۳۷ € ۵۵۱ ٥‏ امه 

بلنسیة .مه ¢ ۵۵۱ 


بلنهايم » (معركة ۲ ۱۷۰) ۳۰۸ 

بلوتارك ۲۸۷ 

بلیزانس ۳۵ 

البلاتينا ۲۰۵ 

4 ۱۱۲ 6 ۱۰۷ ٦١۹۰ » ۷۹ البلاد الواطنية‎ 
4 ۱۲۲ CO ۱۲۱ ؛‎ ۱۱۸ ¢ ۱۱۷ ء٦‎ 
€ VAT » AY 2 ۱۷۱۱ ۱۳۵ ¢ ۶۵ 
€ ۱۹۷ ¢ ۱٩۲ ۱۹۱ ¢ ۱۹۵ € ۶ 
۲۰۷ ۸ ۲۰۵ 6 ۳ 

بلیسون » مؤرخ اللك لویس ۱۲ 6 ۲۳۲ 

بلیسییه ٤‏ نصیر فرنسا في البندقية ۱۸۳ 


۱۰۲ فنتورا دہ برنيه‎ Le 

بر توس دي لاغاردي ۲۲۸ 

بو جیمار ۰ مدرسه 116 

٦٦٦ شري‎ y 

٦٦٦ m9 

بونغورد (هئري) ٦٦‏ 

پونتبیفاسیو الثامن © البابا ۸۷ 

بوهيميا ۹۹ » 114 ¢ ۲۳۹ ¢ ۳۷۲ ) GOYA‏ 
رھ 

٦٦ پوباردو‎ 

بوبارکو ف ٦٦٦‏ 

بویتیوس ۱۸ 

بویرباخ ۳۱ 

بویل » روبرت ۲۹۲ 6 ۳۲۹۵ 

بوینوس ابرس 1۸۷ © ۵۱۸ 

بيت العبادة .1ه 

بيت لحم ء بلدة ۱۱ 

oA! بیدار‎ 

پیداسوا » نهر ۲۲۲ 

بیر سك » ۲۷۲ 

بیر س € توما 100 

البیرنیه ۳۳۷ © ۳۲۸ 

Yo. © ۲۲۲ )1٦٦١( ب معاهدة‎ 

» ۲۷۹ 2 ۲۷۸ ۰ ۱ يرول‎ 
1۱۸ » ۲۳۲۱ ¢ ۲٩۱ ¢ ۲۸۱ YA. 

4۲۲۱ » ۲۲ » ۲۵۰۰ » ۱۹٩ » ۱۱٩ البیرو‎ 
6 كلاه‎ ¢ ۷۲ 2 18۷ 2 11۱ ° ۹ ۹ 
€ ۵۱۲ 6 ۵۰۹ € ۵۰3۱ € ۵۰۲ € {Af 
۵1۹ ۳ 

اول مجمع اقليمي فیها ۵۰*٩ (Lo)‏ 

٩۰۹ » ۱۲۲ ۰ ۱۳۱ بیروت‎ 

بیرسس » آل ۱۲۸ 

بیزا » (جامعة) ۲۵۷ »2 ۲۹۰ ۰ ۳۷ 

» 1۲۹ » ۱۹۹ ٤ ۱۱۹ بیزار » فرنسوا‎ 
EM 

بيزنطية ۱۷۲ 

بيكارديا ۲۲۲ 

۲٦٢ بیکمن‎ 

بيكون € اللورد ۲۳۲ € ۲۵۷ ۰ ۲۶۰۷ » 
TAT ¢ ۸‏ ° ۱۲ 

+ ۲۱۲ ۶ 1۱۱ » LA پیل بير‎ 
AY 

1١. قاموسه‎ 

بيلريك او امير الامراء ٦٥٥٥‏ 

البيلاجية » الهرطقة ۸۸ 


بیل » بییر ۸۳ ۰ ۳۸۰ 
À‏ : 


بودیه » غلیوم ۱۲۲ 

۷۷۱۰۱٦۸ + 5562 ۵۵۱ بوذا‎ 

Vo + ١٦٦ بوذا نشاکیاموئيی‎ 

EVA CENT - ۱6۲۲( بورباخ‎ 

۱۵۵ » ۱۵۲ ده‎ JT ٤ بوربون‎ 

TAY € ۹ بورتورنکو‎ 

بورج سه مماهدة (۱۲۳۹) 

مديئة ۱۳۵ 

بورجي 0۹ 

بورحیا » آل ۵۸ 

ب لوکرسی ٦٦‏ 

۰6 ۲۷ ٢ ۲۸۲ بوردالو‎ 

بور دویال ۲۵۵ ¢ ۳۲۳۲ 

بورغوس ». قوانینها 1۸0 € EAU‏ 

البورصة ۱۲۹ 

بورغوان 6 الاب ۲۸۱ 

بورفونيا » دوقية ۱۲ € ۱۵۱ ۶ ۱۹۱ » 
ہچ وو ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۲ 

61١5 ° Lio دوق بورغوییا‎ 

۱۸ ۰ ۱۷ ۶۱٦١ 6 ۱۵ بورکهاردت‎ 

٦٦١۸ » ۷۲۰ » ۷۱6 6 ۷۱۲ بورئیو‎ 

٣٤٤ ۲ ۶۱۸۱۰ جان‎ ٤ بوريدان‎ 

بوسطن ۲۸۰ 

بوسك »© ده ۳۸۰ 

€ ۲۷۲ ¢ ۲۵ ¢ ۲۹۸ » ۲۸۵ بوسوسه‎ 
۰ 1.5٩ LAC Lio € ۰۲ ¢ ۸۱ 
€ ۵ 

بوسين © الرسام ۲۸۷ » ۲۸۸ » 1.۳ 6 
1۸ 

بوشار ده شامبيني YoY‏ 

بو فندورف ٤‏ مهاب ولي عهد اسوج ۲۵ » 
۳۹۲ 

بولتافا » معركة (۱۷۰۹) ۲۷۷ 

بولس » الرسول ۷٦‏ 4 ۷۷ ۷۷۸۰۲۱ ۰ ۷۹ 6 
۲۲ ۰ ۲۸۰ 

— رسائل پولس ۰۷۸۷۱ ۰۱۷۹ ۸۲ 

بو لس الثالث » البابا 64 

بولونيا » مدينة ۳٦٣‏ ¢ 1۸ 2 ۱۹۸ 

جامعة 1۸ 

4 ۱۲۸ ¢ ۱۲۵ ¢ ۱۰۲ ¢ ٩٩ » ۲۳ بولوئیا‎ 
€ ۲۱۲ » ۱۷۲۳ » ۱۱٩ )١٦ ۰ ۱7 
4 ۲۷۲ » ۲6 » ۲۳۳۱ ¢ ۲۱ 2 ۹ 
كيام‎ ¢ VY ¢ Y1 

بولیب » 4ه 

بوليفيا / )٦۷‏ »© ".هم 

بوميرانيا الشرقية ۲۷۵ + ۳۷ 

ENT بومبيوس‎ 


VYA 


بیهار ۵۸6 6 ۵۸۹ 
بيهام ٤‏ مارتن 1۳۲ » ۲6 


تر بفولت (الاب) VAE‏ 

تریف + ۲۲۷ 2 ۲۲۲ 

تسالیا ۵۲۷ 

تسان - قي ٦۷٦‏ 

تسو ‏ تشوان ۹4۲ 

416۲ ¢ € ¢ ۱۳۵ ¢ ۱۲۹٩ دولة‎ » air 
¢ AY ¢ AY ¢ ۳ 

تسو — شیما ٦٦۸‏ 

تشاد لام 

تشاب کیا - نغ ٦٦٦‏ 

تشان ب تونغ ٦٦٦‏ 

تشانسار ‏ الرحالة الانکليزي ۱۷۵ 

٦٦٦ تشانسي‎ 

تشاد کنغ — فو ١۷٦‏ 

تشاي - کیانغ ٦٦٣‏ 

تشرلي » انطوني وروبرت OV‏ 

تشوان ل نشي ٦٤۲‏ ۲ ۱۸۲ » ۷۸۲ 4 

تشوانغ س لي - في ٦٦٦‏ 

تشو س سي ٦۷۸‏ 

٣٦٢۷ GE ۳٦ ٦٦٦٦ » ۱۳۲ تشو هي‎ 
¢ VY 6 ۷۷۱ ¢ 1۵۰ » 10 € ۶۹ 
¢ ۷۹۷ ¢ AA ¢ AT ¢ YA € ۰۵۰ 
۰۸ء‎ 


9 ا € البيكون ۷ ۲۷ 

Yo کت‎ So 

تکسل ۵۲۰ 

تلمسان ۲۰۲ ) ,"۵ 

تليماك » مفامرات (لفنلون) 1۱۵ 

تمارین الحياة الروحية » لفارسیا دي 
سیسنروس ۹۰ ١‏ 

تمبكقلو » مدش ۵۳۱ € ۵۱۲ ) ۵16 6 
coll ۶‏ ۵1۷ 

تناول الفربان التواتر » لارئو )1٦٢١١(‏ ۲۵۵ 


۷۳۹ 


۲ 


اخبار dou‏ الآداب ۳۸۰ 
بیما (جزبرة) ٩۱۲‏ 
بینیرول » مدينة في ايطاليا : ۳۳۷ € ۲۵۹ 


التاجر الکامل 6 لجاك سافاري )۱٦٦۹(‏ 
۳۳۲ 

التاحه » نهر ۱۱ 

تاریخ تحولات الکنائس البروتستانتية 
A (AN‏ 

التاریخ الطبيعي ار ۳ 7 
کولبو) En‏ 

تاريخ ولاية الك لويس الثاني عشر (کتاب 
لجان اوتون) VE‏ 

تاسیت ۲۷۲ 

تافرنییه ۵۷۲ 

ناكا راما ٦٢٦‏ 

تاکدا » مناجم ot‏ 

تامسب ‏ الشاه ۵۷۲ € ۵۷۲ 

التأملات » لدیکارت (۱۱۲۹) ۲٩۱‏ 

تاملات میتافیزیقیة ۲۹۲ 

تأويلات قيصر (کتاب) ۲۳۸ 

٦٠٦٦۹ شواي‎ — ۳ 
AVE ٦٦٦٦ ٦٦٤٤ تانغ‎ 

تاي » تسونغ ٦٦٦‏ 

تاي — كي ٦٦٣۳‏ 

۵۷۲ ¢ ہ٦۸‎ ¢ 00Ÿ 6 1۵٩ تبریز‎ 

CAVE » ۱۷۲ » ۱۷۲ ٦۱٦۹ ٦1٦۷ التتار‎ 
۳۰ 

التحولات ؛ کتاب لاو فید ۲۳۲۱ 


لسن الدولة والعدالة لسفیر البابوي 
لیزولا ۲۵۲ 

تر کستان ۱۷۵ € ۵۲۵ ¢ ۵۲۵ 6 ۵۷۲ 6 
DAY ۱‏ € 0۵۸۵ 

ب الصيني ۵۴۳۵ 

٦٦۷ تركيا‎ 

٦٦٦ » ۷۱۵ ۲۱۲ ٦٦٦٦ 6 ۵۳۲۷ ترئات‎ 


ترنتیوس ٦۸٦‏ 
y‏ سلفائیا ۲۳۹ » ۲۵۷ € مهم € 001 


تریزیا دافیلا ٥٤۳‏ 


تر سمجیست ۷۹ 


توكومان {Ve‏ 
ثول » مدننة ۲۰۵ 
تو لو داس ٤‏ .0۹ 

٦۸٦۹ تولوز‎ 

تولیدو » ۱۲۵ 


" تومادا صوزا 000 


تو نحور » سلطان oŸ‏ 

تونديتي © مدنة ١٦۹٦‏ 

> ۵٩۲ ¢ توس )۱۳ » ۲۰۲ » ۵۷۰ اكه‎ 
oA ۳ 

تونکین 115 

التيبت ۱ ۰ 

تيت لیف ]۵ 

17٠. 6 LV تیتیکاکا » بحيرة‎ 


EV ۰ 


٦۸٤٢ ۲۵۹ € ۲۵۸ تیخوبراهی‎ 


تیدور ۵۳۷ 

تیران الابیض (کتاب) {Yo‏ 
التیرول ۱۲۵ » ۲۳۰ » ۲۳۸ » 01۳ 
تيلي » القائد ۲۲۱ 

٦٦٦ تیمور‎ 

تیمورلنك »© ۵۸۲ 

تیمون اليهودي ۱۸ © 1۲ 
تيوان ۹۵٩‏ » 

تیودور 4 ماري ۱۸ 

تيو فيل دي فيو ۲۷۵ 
ثیوذوئیوس 1١653‏ 


الثالث ۹۲) 

جان البير الاول بابلون 155 1517/4 
جان بار ۳٥٦‏ 

جان دارك ۲۷۱ 6 ۲۸۲ 

جان دي فيت ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 

tf القدیس‎ » Aile 
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41٢۹ ٦٦٢٤٦ ¢ TIA 4٦٦۷ ۱٦٦٢ ¢ جاوا‎ 
۸ 

جبل طارق » مضيق ۲۵۷ » ۳۹۰ » 1۲۸ » 
٦ھ‏ 


۲۲۷ اسسها رینودو‎ (AT) جریدة فرنسا‎ 
٦٦٦٥٥٥ ۵1۰ € OLA ) 0۳۸ ¢ )٤٢ الحزائر‎ 
OA ¢“ oY ¢ o1 


تنغوس » قبائل ٦٦٦‏ 

التوازن الدولي او توازن القوی » سياسة 
۸۱ ۱۸۲ »6 ۲۰۰ 

)٦۷ » توبا‎ 

التوبی — غواراني 41۳۲ ب LEE‏ € 881۵ 6 
E ¢ ۹‏ 6 ۷۰۱ 

توبینمیا 0]] - ۲1۷ 

توتيك » ملاحات ۵16 

التوراة ۲۷۱ ° ۲۷۲ € ۵۲۰ 

۳۳۲ du » تود‎ 

تورد سیلاس 6 (Gal)‏ معاهدة لتقسيم 
امیرکا بين اسبانیا والبرتفال (]۱۵۹) 
۱٩٩ ° ۶۲‏ 6 1۸۱ 

التوراة : اصل وصفها ٩.۰۷‏ س ۰۸ 

تورستنسون ۳۳۹ 

تور فیل » الامیرال ۳۵۵ 

تورنون € الکردشال ده ,۱۳ © ۱۲۲۱ »6 
۳ء ¢ AA‏ ¢ 

٠١١ ١ تورنيه » مدينة‎ 

توربتشلی ۲۱۲ 6 ۲۸۵ 

۰۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ¢ ۳۳۲ ۲۳۲ ¢ ۲۰۵ puy 
۹۹۰ ۲۵۷ ۰ ۲ 

٦٦٦ التوزاما‎ 

۲۵۱ ¢ FFA ¢ Ao ¢ ۲۵۸ توسکانا‎ 

تو سکائليی EVA‏ 

توفیه » الرحالة 5115 

توکسونو ء٤‏ ملك اردر 0۲۱ 

ت و کوغاژ وا اباسو ۷۵۰ 6 of‏ 


الحاذبية : نظریتها واکتشاف نیوتن لها » 
١ ۳۹۳ ۷‏ 

چارفن ٤‏ الطبیب 01۳ 

٩۱۵ جاکرتا‎ 

جالك الاول من آل ستیوارت Vs‏ 
YEY ¢ ۲۲۲ ۵‏ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۵۸ ¢ 
٦٦٦٤٣٢٣۸٣٥٢١۷ » ۲۰۷ ۰ ۹‏ 

4» ۲۰۹ » ۲۰۷ » ۲۰۸ ۰ ۲ الثاني‎ = 
۲۳٦٣٤ ۲۰۳ ۱ 

۲۵۱ JUN … 

جالینوس ۱۳۱ 

LA. جامایکا‎ 

جان الثاني 6 ملك البرتفال ۱٢۸۱(‏ — 
۰ ۸۸)ء) ۲۳۲ “¢ TAI‏ 


re 


۹ coût ¢ .ون‎ ۷ 

۲۸۱ ۰۱۰۸) ۱۰6 » ۱۰۳۲ ٣۹۹ » جنیف‎ 

جھانجیر » الشاه ۹۲ھ 

جودیر » الباشا » ۵٩1۱‏ 

جورج دہ لامینا ٤ھ‏ 

VW جوردان‎ 

جوزيف الاول » الامبراطور ۳۷۲ 

جوکلر ۱۱۳ 

حول الثاني » البابا ۲۲ » ٢٢‏ 5654 4 ۸ه ) 
۹ .26 ۲۰۱ ¢ 1۸۱ ¢ ۰۲۱ 

جيرار روسيل 1.0 

جيلجلي 01۱ 

۱٩ جیوتو‎ 

جيورجيوني 11 

٦٦٢ قنو‎ ٤ حير‎ 


۸۲ 

حول خلود النفس ¢ ليمبوازي ۳۹ 

حول اسباب ومسيبات كل ما لحري في 
الطبيعة والسحر 6 لبمبونازي ۳٣‏ 

حول دوران الفلك ٤‏ لكوبرنيكوس 11 

حول طبيعة الاشياء والعرافة » للوكريس 
۱۰ 

حول عبودية الارادة » للوثر ۸۳ 

حول القدر وحرية الارادة ردا على لوثر ۸۷ 

حول الوظائف » کتاب لشریشروب ۷٩‏ 

حول دوران الافلاك السماویة» لکوبزنیکوس 
+۳ 


خناقة القربان الاتدس ۲۱ ٠‏ ۲۷ 

الخليج الفارسي ۱۲۱ » ۲۲ € ممه 6 
۸ ¢ ۵۷۲ ¢ كلاه > ۵۷۸ € oY‏ ¢ 5.5 
الخندش ؛ مملکة ۵۸۱ 


. خوان بیٹائروس 1311 


خوتين ٦٦٦‏ 
الخوري بوحنا (مملکة) ۲۲۱ 
خوزستان "الام 


۷۳۱ 


— ابو الیئون ١۹۱‏ 

الجزر الخالدات اوكناري ۱۱۲ 6 ۲.6 ) 
۷" 

» مم‎ » 8۲٩ » ۱۲۱ الجزيرة العربية‎ 
١ ٩ 

جسك ؛ مر فا 0۷ 

جلبرت دي کولشستر ۲۰۷ 

جنسن »© اسقف اہر {oo‏ 

4 ۲۸۱ ¢ ۲۷۵ € Yon € ۲۵۲ الجحنسينية‎ 
€. ۲۲۷۲ ۳۳ 

٥۷٦ حنکنسن‎ 

٦١٦٦ ۹۸۲ حنکیزخان‎ 

جنوباك » غالیو ده ۱٢١‏ 

4 ۱۲) ٤١٤٢١٢٤ ١11 € ۷۷ ° ۸ حنلوى‎ 
4 1۲۷ » ۲۲٩ » ۲۰۵ € ۱۷ ۱ 


ھ۹٦ الشاعر‎ » Lil 
000 الحیشه‎ 
۱٥۸ حرب الوردتین‎ 
AVE حروب الفلاحین ۲ ۰ ور‎ 
۲٦٢ )۱۱۲۸( القلب » کتاب لهار في‎ à > 
où. الحفصية » الدولة‎ 
۵1۸ حلب ؛‎ 
۰٥ 
۲۲ حول الاقتداء (کتات) لبمبو‎ 
©» ۱۵۲۲ حول حرية الارادة » لابراسموس‎ 


خراسان ۵۷۲ ۰ ۵۷۳ ۰ 0۷۲ 

خربیلون (الاب) ٦٦٦‏ 

خط الاستواء ۲۱ 

خطاب حول اسلوب توجیه العقل والبحث 

عن الحقیقة في العلوم » لدیکارٹ € ۱۱۳۷ 
۱۹ 

خطبة في التاريخ العام 6 لبو سو سیه 

]۰۸ (AY) 

۲٥٢ )۱٦٢۸( کتاب باسكال‎  تارطخلا‎ 


دوغيه ب تروين ۲۵۱ 

دوغيه دي بانيول ۲۱۹ 

دوف البا 1514 » ۱۸۲ 

دو کلین »© الاميرال Too‏ 

دولیه » اثيان YA‏ 6 ۱.۲ 

دومینکو ماربا ده و فارا EN » LA‏ 

الدون » معركة (MoN)‏ ۲6۲ 

الدونا » نهر ۱۷۲ 

دون ل تشانغ - ان ٩۳۲‏ 

دون حوان ده بر تو ٩۲۵‏ 

۵۷۲ ¢ ۵۷۰ ¢ oA ¢ 00۸ Sols 

دياز ٤‏ برتلمي »© ۲۱ 6 ۲۳۲ 

دیاغو فیلاسکیز ۲ » ۲۲۵ 

٦٦٦ AS دیاغو‎ 

ديافو کاوو ۵۲۰ 

اکتشافه مصب نهر الکونفو ۵۲۰ 

٩۲۲ دیامیور‎ 

دیجون » مدینة ۱۹۲ 

دي کانج » .) 

» ۲۷۲ ۴ ۱۰6 » ۱۸ 6 ۱ ۰ ٩ دیکارت‎ 
€ ۲۸۸ ¢“ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ TAY ¢ {AI 
6 ۲۹6 » ۲٩۹۳ » ۲٩۲ 6 ۲٩۱ ۰ 
4 ۲۸۰ ¢ ۳۷۲ ؛‎ ۳۲۱ ¢ ۲۹۸ ¢ ۰۵ 
¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ 2 TAY ¢ ۲۸۲ ¢ ۱ 
TAN ۰ ۷ 

» ۲۹۹ ¢ ۲۹۵ € ۲۹۲ 2 ۲۹۲ مۇلغاته‎ 
AAA » "Ao ¢ 1۸ ۰ ۲ ۷۲ 

الديكارتية او الکرتربانية ۲۹۰ ب ۲۹۸ 
۱ ۲۸۰ » ۲۸۲ » ۲۹۰ ¢ ۲۹۳ 

الزوابع الکرتز Lil‏ ۳۹۰ - ۲۹۲ » ۲۹۲ ) 
اوس 


الکرتزبانية والئیوتونية ۳۹۲ ب ۲۹۵ 
الدينونة الاخيرة » صورة لیکالو انجلو VA‏ 
دیو » مدنة 00€ 6 000 

دیوان التفتيش ۱۰۰ 

دبيب » مدينة )٤٤‏ 

VAN 4 ۱٦۷ » 155 الدبيت (بولونیا)‎ 

الذعر العظیم ۳۷۲ 


الراس © مدینة » تأسيسها على بد فان 
۱۹٥٩  ) té,‏ ۵۲۰ 

» ۲۲۱ ٣١۱۹۹ ٤ ۱۱۲ الراس الاخضسر‎ 
۵۲۱ ¢ ۵۲۰ ¢ EAN ¢ {Vo ۷ 


دار فور ۵۳۲۲۱ 

٩ دارون‎ 

EVA ٤ 1۷۵ داربان » مضیق‎ 

دالاي لاما ٦٦۷‏ 

دانتر بغ ۱۰ 

> ۲۱۹ » ۲۳۸ ٤ ۱۰۹ » ۸6 الدانمارك‎ 
» ۲۷۱ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ ¢ FEE ¢ ۹ 
۳۷۹ 

oof 6 ۵۵۱ 6 ۳۲۷ ¢ ۳۳۹ الد.انوب‎ 

داهومي والداهومیون ۵۲۲ » ۵۲۵ 

داوود الملك ¢ 1o‏ 

الدای اكه © ۵*۲ 

دجلة 0۷۲ 

الدراف € هر ۲۲۷ € ۵0۱ 

درايك € القرصان الانکليزي ۲۰۵ 

الدردنیل » مضیق ۸٦ہ‏ 

درس ۲.۲ 

٩۷۲ ٦٦٦٦ ٦٦٦٦ دشیما‎ 

الدمار او خالعو العذار ۱۰۰ 

دعوة الى دراسة الفلسفة السيحية 
لابراسموس ۷۹ 

الدفتر دار o€V‏ 

الدفينا » نهر ۱۷۵ 

الدكن ۵۸۱ 

دلا روفير » اسرة ۲۵ 

۽ دلهي ۰۸۳ 

٩۰۹ ¢ ۰1٩ 6 00Ÿ دمشق‎ 

دنکرك اه" 6 ۲۵۲ 

الدثیبر » نهر ۱۷۲ 

دئيس الاریوباجي ۷۱ 

ده ورس (کوسم) ۵ ۰ MW‏ 

ده دادا ٦۷٦‏ 

ده قوس (یئتو) ۸۰ © 1۹۵ 

ده مندوزا غوثرالیس ۱۷۳ 6 1۸٤‏ 

دوبرا » الكرديئال ۸٩‏ 

دوتشي ¢ غسبار ¢ ۱۳ 

دوردرخت » مجمع ۲۱۰ 

دورلیان » فاستون ۲۳۲ 

5١ الدوغا‎ 


رابلیه ۱٩‏ 6 ۳۸ 
راتسبون )00 
الراجيوث 0۸ 
راجبوتانا » مقاطمة ۰۸٩‏ 


YY 


4 ۱۲ » ۱۰۷ ٦۱١٠ ٦٦٢ Lou » روان‎ 
۲۲۷ ¢ ۲۲۲ ¢ ۵ 

روبر قال ۲۸۶6 

6 ۲۸۵ ¢ FEU ¢ ۲6۵ 6 ۲46 ٤ روشس‎ 
۱۸ ۳ 

— آثاره 8۵/۲66 

روتردام ¢ 1 

رودوس © جزيرة ۵1٩‏ 6 .مه € ۵۵۲ 

روسلینو » انطوئیو ۲٩‏ 

روسو ٤‏ جان جاك 1٩۹6‏ 

روسیون » ۲۲۲ 

4۱۷۲ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ ¢ 1٦۹ » ۱۲۰ روسیا‎ 
6 ۱۷۹ » ۱۷۸ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ ¢ ۶ 
6 ۵۷۲ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲۱ » ۲۲ )٦ 
NAT » 1۱۳ ۲ 

روشلین ۱۹ 

روضة التمارین والتاملات الر وحية » لجان 
ممبرت » ٩.‏ 

روك » الامیرال الانكليزى Yoo‏ 

9 » زوجحة السلطان سليم الثاني 
00 

روکروا (معركة) )۱٦٢١(‏ ۳۳۹ 

رولان العاشق ) ملحمة لبوباردو ٦٦‏ 

٦٢ لاروست‎ SUN رولان‎ 

رومر مکتشف سرعة النور ۲۸۲ © ۳۸۳ 

4 ۵۸۳۲۲ ۲ CNY ENT ¢ ٤١امور‎ 
٦۷۸۶٦ ۳ MT )١ ۹ 
4 ۲۲۱ IE » ۱۳۲ ¢ ۱۱۷ ¢ ۶ 
6 ۵۲۱ ¢ 1۲۵ ¢ {YY € ۰۲ ¢ ۶ 
110 ۶ 

روما الثالثة (موسکو) ۱۷۲ 

رومانیا امه 

الروملي ممه 

رويتر » الامیرال الهولندي ۳۵۵ 

رویزبروك ۱۱ ۰ ۹۰ 

الرياضة الروحية ٤‏ لدەلویولا ۹۰ 4 6٩۱‏ 
51 

€ Yon ¢ YoA € ۲۵6 رسويك € مماهدة‎ 
۳۹۰ 


ربحيس ۲۸۱ ¢ ۲۸۲ ٦۸٦٦‏ 
له 


الاسس الطبيعية ۰۳۸۱ 

الجملة الفلسفية ۳۸۱ 

ربجيو موئتالوس 1۲۸ 2 ۳۲ ٤‏ 1۲۲ 

۳۷۲٣ دیدی‎ 

ریشلیو ۲٢٢‏ » ۲۷۲ ؛ ۲۷۲ ۲۷۲ » 4۳.۰۰ 
TT‏ ۲۱۳ ۰ و وک وڈ ۳۲۱ 6 


۳۳ 


راس ده غيه oo ¢ of‏ 
راس الرجاء الصالح ٣ ۳۱۸ ٣۱٢٢ » ٦٢٦‏ 
of. ¢ 1۸۱ ¢ ETT ¢ 1۳) ° ۲۱‏ 6 
ب٩ ‏ ,۰۱ 
راس سان روك » {Vo‏ 
راس سان منشان ۲۰۵ ؛ 1۲۱ 
راستات » معاهدة (VIE)‏ ۳۵۸ 
راسین ۲۸ » ۲۷ 2 1۱۸ 
— بعض مولفاته : ۲۸۷ 
راغوز » مدينة ۱۲۷ 
رافنسہورغ » کونتية ۲۷۵ 
رافياك الراهب قاتل الملك هنري الرابع 
10٦‏ 
رافینا (معركة) ۱١۱۰‏ ۱۸۹ 
راکو کزي » ائر هنفاري ۳۷۲ 
راما » الاله » ۵٩۹۰‏ » ۷۰۰ ۷۰۲ 
رامبرانت {fo‏ 
رامبوبه ۲۸٦‏ 
الراميانا ۵٩۹۰‏ 
راميسي (معركة (V1‏ ۲۵۸ 
رانحل € قائد غوستاف ادو لف ۳۳۹ 
راي » ابیل 0۳ 
رتس » ۲۵۲ © ۲۷ 
رتشي ماقيو (الاب) 1۲۲ ۱۷۰۱۲ »2 ۱۷۷ ) 
۸ ¢ ۹ء ۷۸۰ ¢ AI‏ ¢ ۷۸۲ € 
AY ¢ ME‏ ¢ ۰۹۹۵ 
رجل البلاط ۲۲ 
رجل البلاط (کتاب) للکونت کستغليوني 
۲ ۰ ۳۳ 
رسالة التاجر ٤‏ ارنشردستیل ۳۲۱۲ 
الرسالة اللاتينية لدکارت ۲۸۵ 
رسالة الى اهل کورنتس ۹۰ 
رسالة بولس الى اهل تسالونيکي ۸۹ 
رسائل القدیس پولس VA‏ 
الرشدية (فلسفة این رشد) ۱۰۱ 
رفائیل ۲۰ » ۲6 »۲۹ » ۲۷ ۰ ۲۸ 4 ۲۲ 
۴۲ ۲۲ » ۵۸ 
رفيق الفارس السيحي ٤‏ لاہراسموس ۸۰ 


۳ ۷ ۷۸ 
رهبانية العبد 6 اسسها پیرول عام ۱۱۱۱ 
۱۸۱ 
روان ٦۹٦‏ 
روجييري (الاب) ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۰ ٣٦١٦۷۷‏ 
۰۷۹ 


رودوب © مقاطمة ۵۲۷ 


٠٠١ ده فرانس‎ Au) 

دیلو ۲۸۷ 

رو دو ۱۰۱ 6 PY‏ 

وبلييه ۲۷۲ » ۲۸۹ 

ریو ده آورو ONE‏ 

ریو دي جانیرو OA 6 1۸۹ 4 1۸۲ € 1۷٩‏ 
ربو ده لابلاتا > نهر 16۲ 

ریو س ريال EVA‏ 

ریو غرانده دل نورث ۲۳۹۰ 6 ۳۹) 
ویو س کیو ۶ جزر ٤ ٥٤‏ 55" 

ربو لرما » نهر 1۳۹ ¢ :0{ 
ریومور ۲۹۲ 


زودیخ ۸۵ € ۰۸۹ ۱۰ 

زو مارافا » الاسشف خوان دی 6 اول 
استف على مکسیکو ۵۰٩‏ 4 .۵۱ 

۹۸ ۰۹۱۰ No AL ۰٩۰ € ۸۵ ژونکلی‎ 

ژبلاندا ۱۹۶ € 156 » ۲۲۵ ¢ ۲۲۹ ¢ ۲۳ 

ب .ء الجدیدة LYC‏ 


سانتونج ۲۲۱ 

سان حر مین ۳۰۰ 

سان جرمین دہ بريه » دير راسة بندکيتي 
سان ب مور +٩‏ 

سان دومن ۳۱ € 0۲۲ 

سانس 6 مجمع (NOTA)‏ ۸۹ 

سان سافادور ۰ ¢ وت 

سان سولبیس ۸۱ 

سان سیمون ۲۰۵ 6 116 

سان فنسان » راس ؛ اطالب ؛ راس فسان 

سان کسیانو )٤ہ‏ 

سان كنتين » موقعة (۷ھ۱۹) ۶ ۱۱6/۱۱۳ 
۲۰۵ 

سان لوران » نهر .55 ۶ 1۷۱ € 6520 4 


سان — مور € بندکیتون ۲۸۱ 2 EN‏ 
مطبوغاتھم 1۰۷ 

سباكتاتور € لادسون ۳٣‏ 

سہتا » مدیئة ۷٦ہ‏ 


4 ۲۲۲ » ۲۳۲ ٢٤٣٢۹ ۸ء‎ * ۷ 
؛‎ ۲۵۱ ¢ ۲۸۰ € ۲۳۸ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲ 
ESA 

دوق دي eee‏ ۲۸۷ 

رشیه ۳۳۲۲ 
اکشانه تمطح الارض عند القطب ۲۹۱ 

ريغا € مدبنة ۱٦۹‏ ء ۲۷۷ 

رشيل 6 مدینة 1٦۹‏ 

ریمس 6 مديثة ۱۷ 

ENYA + ۲۳ 4 ۲۰۵ 6 ۱۲۳ الرين € نهر‎ 
€ ۲۵۲ € YYA 6 ۲۳۷ » ۲۱ ۰ 
YoY 

۳۲۲ ٠... حلف‎ 


زامت ۲۱۸ 

الرراد شتية ١۸۲‏ € ۵۹4۲ 
زلنا ۵۱۷۷ 

زمبيئر © نهر ۵۲۰ 

رن » الدبانة ۱۲ » ٦٦۷٦ ٦٦٦٦‏ 
الرنوج في امی رکا ۵۲ - 0۲۹ 


سابلیه 6 الرکیز دي ۲۵۲ 6 ۲۸۰ 
ساراغوسا (مماهدة ۱۵۲٩‏ 1۸۱ 
سارائو ف » دير ۱۷ 

سمارا ۱۷۰ 

ساغر ۲۱ 

الساف ؛ نهر ۰1۷ ) امم 

سافرن ۳۳۸ 

سافونا رولا ۲۳ € ۰۹۵ 

سافوی بيا مونت »© دولة ۱۵۷ » ۲۰۵ 
سافوی ۲۵۱ 6 ۲۵۸ 

١۷٦ » VW ساكاي‎ 

ساکرو بوسکو 1۳٩‏ 

ساكس € مقاطعة ۰۸۰۸6 ۲۳۷ 
ساكس السفلی ۲۳۸ 

ساكس ؛ البرت ده ۱۰ » ۱۸ » ۲ 
سالاژار € الاسقف 4٤هد‏ 

سالوس ¢ مدیئة Yon‏ 

٦٦٣ Le) سالوين‎ 

سان — بول دي لواندا ۵۲۰ 

سالت ماري (الاب) AY‏ 

سانتو ىب باولو ۸۹) 55.62 4 ۹۱) ۶ 1٩۲‏ 


۷۳ 


) ۵۵۲ € oof 6 ۵۵۱ 4 ۵۵۰ € ofA 
كوه‎ 6 000 

سليمان » الشاہ ۵۷۸ 

۵۵٩ سلافونيا‎ 

سمالکلاند » حرب ۱۲۵ » ۱٩۷‏ » ۲۰۲ 

سمر قند 6 مدينة ۵۸۲ 6 ۵۸٦‏ 

OU ) ١٦٥ سنراي‎ 

سنا : مسرحية كورناي : ترجمتها الى 
الاسبانية عام ۱۷۱۲ © ۳۷۲ 

سنسو فينو © اندریا ۲۱ 

سنشسو فينو » جاکوبو ٦٦‏ 

سنسیا (جزبرة) ٦٢٦٢٦‏ 
م AY‏ 

السعغال ۵۲۱ ۵۳۲۱ 

سنك مارس ۲۳۲ » ۳۳۱ 

سنکتو ۲۱۸ 

سن کیونغ - کي (بول) ۷۸۰ 

سنیکا ۱۷ » ۲۵۲ » ۲۷۲ ) 

۸٦ سوامردام‎ 

سوتبير ۲۱6 

سو س تشیو ۰۳۰ ۹۸۰ 

6 ۵۷. 6 ۰۳۱ 2 1۲۲ » 1١١ السسودان‎ 
ہ٦۷‎ col € oo ¢ 51م‎ € oY 

سوديريني ٤‏ برو ) رئيس جمهورنة 
فلورنسا o‏ 6 

السوربون تحرم مؤلفات دیکارت ۳۳۱ » 
YA‏ 

۵۵۲ € ۵۵۰ € ٦٢١ سوریا‎ 

سوز » مدیثة ۲۰۵ 

سوزا » تومیه دې » ۹۰) 

السوس ۱۱۲ ۲۷ ¢ ۵۱6 6 ۵1۵ € ۵۷۷ 

سوسکس ٤‏ مقاطعة ۱۳۱ 

سوسونام مترام ٦۷‏ 

سوسین » لالبوس ۱۰۳ ٤‏ ۱۰۲ 

السوغار ٦ا٦٤‏ 

٦٦۷٦ ۰ 111 سوفو‎ 

سوللي (ابنه) ارتداده الى الكثالكة ¢ ۳۳۲ 

٩۱۲ سولور‎ 

السوم الاعلی ۲۰۵ 

00€ ¢ ۵۳۷ 4 0) ۲ ¢ LYA السوند » جزر‎ 
۷۰۳ » ۱۳ ¢ ۱۱۷۱ ¢ f 

٦٦٦ » 160 سونغ‎ 

سونغ ب تشانغ ٩۳۹‏ 

سونع - يلغ - هنخ ٦٦٦‏ 

السویس ]۵۵ 

۳۷۹۰۱۸۸۰ ۱۲ › ۹٦ سویسرا‎ 


۷۳۵ 


سبو لفيدا ۸۷ 

سییر © مدینة ۳۳۸ 

سییر © مدینة ۲۳۸ € ۳٥۸‏ 

LIVE 1۰۷ » ۲۹۸ سہیلوزا‎ 

له 

البحث اللاهوتي السياسي ۰۷ » ۱۷) 

٦٦. ء۳٣٣٣‎ ) ۲)٥ » ۲۳۲۷ سبینولا» القائد‎ 

ستاتين » مدینة ۱۲۲ 

۳۲۸۲ ۲۰۲ 2115 ستراسہورغ » مدينة‎ 
{Yo ¢ YoŸ 

سترافورد » اللورد ۲۳۳ 

ستيري ۲۳۱ 

ستوارت » آل ۲۳۲ » ۲۰۹ » ۲۰۷ ؛ ۲۰۹ 

ستیل ۳۷۹ 

السجابا (کتاب) للابروبير ۰۲) 

السحر والجوسية ۵) - ۷) 

مخاطبة الارواح fo‏ 

العسحزات 11 

النجامة €{ 

سردینیا ۲۲۹ € ۲۵۸ € ۵۳۷ 

سرفسطة ۱۹۹ 

سرفیه ) میشال ۱۰۳۲ » EYE‏ له 
مغالط الثالوث ۱.۳ 
المودة بالسيحية الی‌جذورها الاولی ۱۰۲ 

سرندیپ € جزيرة ۱۲۱ 

سریزول » معركة » ١١٢١‏ ۲۰۱ 

سعدي » الشاعر ۵1٩‏ 

السعدية € الدولة 56م ) ۷٦ہ‏ 

سفورزا € فرنسوا » ٦٦‏ 

سفیئیة » مدام دي ۲۰۵ » ۳۸۰ 
سقراط ۸۲ 

و الرابع ٤‏ البابا ۲۲ » ۳۵ 
السكستينية ) الكنيسة A < Yo‏ 

سکشویادو .10 

سکندینافیا ۲6۰ 

سكودري » ده ۲٢۹ ۲٢٤‏ 
مؤلفاته القصصية ۲۲۹ 

سلس ۱۰۲ 

سلطان حسین € الشاه ١۷۸‏ 

سلمٹکا » حامعة ۲۰۷ 

۵۳۱ سلمان » السلطان‎ pole 

سلیدان » جان ۲۰۲ 

سليم الاول » السلطان 1۲۲ » ٥)١‏ 4 
oof‏ 

00 ٥ ٢١۸ € ۵۳۸ الثاني‎ — 

سليمان القانوني ٤‏ السلطان 1۲۲ € ۵1۷ » 


سير مشاهیر الهندسیسن والرسامیسن › 
لغاساري ۰۵۹ 
سیرالپون ١٦٥‏ 
سيزآريني 0٩‏ 
سپیسٹتروس € غارسیا 41 
س ES‏ 00“ 
سیکیماادا ٦۷٦‏ 
سیلان ٦٦۹99۹۰۲۶۲‏ 
سیمابو ۱٩‏ 
سیمیان ۲۱۱ 
سیموار ٤‏ وولد ۲۳٩‏ 
سیمون »© ریشار ) ۲۰۷ 4 1۰۸ 
سي ب مان ¢ ۵۳۲۵ 
سیمون ده اندراد ٦٦٦‏ 
السیو ۷۰۱ 
سيو ب کوائغ سد كي 147 


شارل ا 3 8 
۲۷۸ 
ب انکساره في بولنافا (۱۷۰۹) ۳۷۷ 
شارل مارتل ۱٤١‏ 
شارل ده مات او شارل الخامہں 1۲ ف 
۱ 
شاراروا ۳۵۹ 


٭ اران ۷۲۵۲ ¢ ۲۲۵ 


ب ورولان ۲۵) 

شار لوت دی مو بجر را ۳ ۲۸0 
ارون € ببیر ۲ ۲۷۲ ) ۱٩۱‏ 
الشساطیم الهس ۵۲۰ 

شال pol‏ (الاب) 1A۲ + 1A۲‏ 
8 1 لو ماس بر لو دم ۱۸۲ 


٦۷٦ لي‎  غناش‎ 

GLS‏ ينض 

شاه سيان ۵۹۲ 

الشاہداما للفر دو ہي ۹ھ 

شاثر © الاب pen ) ۷۹ ail‏ ع 
الر قب الشسسبي PAC‏ 

VIA (جمسية)‎ uses 
oA شتو تمارتٹ‎ 


م العقہدة الكائر لبكبة » فس المو اشيم 
ET‏ سک {o‏ 
الشرق الادنی ٦٦٦ ٦۹۰۹‏ 


سویفت ۳۷۹ 
السياسة الستمدة من الکتساب المقدس 
(كتاب لبوسوسية) ٩۱0‏ 
سيام ]1۵ 
السيبة » بلاد ۵*۱ 
سیبیریبا ۱۷۵ 6 PEL‏ 4 1۲۲ ۰۳۲ 
۲ ¢ 
سیپیو VOA‏ 
سیت © du‏ ۲۵۸ 
سیجسموند الاول 155 ٦‏ ۱۱۱ 
ب الثاني اوشسطس 115 © ۱۱۷ 
ب الغالث ۱٦١‏ 
بخ » طبقة ۱۲ 
السيد : صلاحیانه في المكسيك )۵۱۷/۰۱ 
السيد 4 مسر حية لکورنای Yo,‏ 
سيدان ١ ۳٥۸‏ 
سيراف ٦٦٢١‏ 
س 
شابالا 6 )0٩ 5 gum‏ 
شابلين ۲۸۲ 
شارلر © كاتدرائية ۱۷ 
شاردن ۱۸ ۹٦‏ ۶ ۷۰۲ 
شارل الجسور ۱۹١‏ 
شارل الاول © ملك انکلٹرا ۲۲۲ 6 ۲۸۰ > 
0 اک( 
۳۸ 
ب الثاني ملك انکلٹرا ٦‏ 5 ۰ رہ 
TL ¢ TY )٣۳٣٣٣ ٣٣٢٠٠٠٥٣٣۸‏ 
شارل الثاني » ملك اسہانیا ۳۰۰ » ۳۰۱ ) 
۳0 
شارل الخاسن » امہراطور اللمسا YoA‏ 
شارل الشامس او شارل کلت ٦٦٢‏ ۱۱ ۱ 
۸ “۸ ) ۱۰۵ » ۱۰۹ ۱۲۵ ۶ 4۱۲۸ 
E ۱۳۲ ۰‏ ۱۲ ؛ ۱۵۷ ¢ ۱۷۱۲ 4 
۱٩۲ € ۱٩۰۱ ) ۱۸۷ ۳‏ » ۱۵ € 
۹۱۹٦‏ ) ۱۱ » ۲۰۰ 6 ۲.۰۱ 4 
¢ ۲۳۲ ¢ 
¢ 


۲۲۳۱ ۲۰۹۱ ) ۲۰۵ ۶ ۳ 
6 4۸۲ ¢ 1۸۱ ¢ {Yo CL Vo. ۴ 
4) ۵۱۲ 4 ۵۰٩ ¢ ۵۰۳ ¢ LAN ¢ LAL 
۵۸۲ ۵ ۰ 
¢ ۸ شارل السادس ) امہراطور السا‎ 
۸۷ شارل السابع‎ 
۲۱۸۸ € ۱۸۲ ۲۱۸۱ ٢ ۷۲ الثامن‎ 0 
5 


۷ 


شماخا € مديئة ۵۷۰ 

شمبانیا » مقاطعة ۱۰۱ 

(To شنفاي‎ 

6 ۹۵۲ € of 6 Vo. » 16۸ الشوغون‎ 
CY. ٤٦٦٦ 2 ۱۱ 2 ¢ 110 
۷۱ 

شو ل بوئغ = شون ٦٦٦‏ 

شیروآن ۵۵۲ 6 ۵۷۲ 

شیشسرون ۱۷ » ۲6 » ۵ » ۷۲۱ 6 ۸۲ 6 
۱ ۲ ب WA‏ 

٣٠١٠٥٥ ۸۷ 6 LAN الشيشيميك (قبائل)‎ 

۵۸۲ € 04 ¢ ١٢٦۸ € ۵۵۳۲ الشيعة‎ 

٦٦۷ شيفا‎ 

٦٦٦٦ 6 ۲۵۰ شيلي‎ 

شیمازو تککاهیا ٦٦٦‏ ».111 

شیو شیو 1۷۷ 


۰۳۹ 
» ٦1۳ الصوند ۱۲۱ ؛‎ 
» ۲۷۱ » ۱۲۱ الصین ۷ »۸ ۱۰ » ۱۲ ؛‎ 
۵۱۳ ۴ 1۷۱ ¢ {Vo ¢ ۲٩ ۹ 
۹۱ ¢ ۵۷۷ ¢ مه‎ ¢ off ¢ ۳ 
۹6۷ ¢ 18۵ ¢ 155 ) ۱۲۲۲ ¢ ۲ 
oo ¢ of ¢ of ¢ Vo, 58 
٦٦٦ ٦٦٦٦ 4٦٦٦٤ € 4.4 ¢ 1 
۹۲۹ ¢ ۱۳۱ ٦٦٤ ۳ ٣۱ 
۹۳۷ ¢ Fo € ۱۲۲ ۰ ۱۳۱ € ۰ 
1۵۸ ¢ oV ¢ ۷۰ ¢ ۲۲ ۸ 
۹۱۲ ۶ ۱۱۲ ٦٦٦٦ ٦٦ ۹ 
۷۲ ¢ ۷۷۲ ¢ 1۷۰ » TTA ٤٦٦ 
۷۳ ¢ YA ٤٦۷٦ ¢ Vo ¢ ۷۲ 
۸۲ ¢ AF ¢ AY ¢ AI ۰ 
۹۹۰ ° 1۸۸ ¢ AY ¢ A" ۰ء‎ 
Mo 6 1۹ € AY € AF 6 ۱ 
۷۰۱۶۰ ۷۰ ¢ AAA ۰ ۷ ء۱٦‎ 
۷۰۳ ۲ 


nm‏ ےھ ھ كبن كن لف ےھ ہہ ہہ ےھ n rn‏ ها ها نا 


1.6 
طفيلا » مدينة هذه € ۵1۷ 
طلقا » اوتولفا (شب) 6 ٦٦‏ 
طلیطلة امه 
طنجة ۳۰۹ 
طهرآن ٦٦۸‏ € ۵۷۷ 
طولر ۰۱۱ ٩۰‏ 
طولون ۱۹۸ © ۳۵۲ » ۲۵۲ 
طیماوس (کتاب لافلاطون) ۲۸ 


يضف 


٦٦٦۹ » ۰71۸ » 1۲ » ۷ الشرق الاقصی‎ 
» ۷۱۳ ٦٦٦۹ ¢ oA ۷ء‎ ¢ YY 
۷۰۱» ۶5 

الشركة التركية ۳۱۸ 

الشركة المسكوبية ۳۱۸ 

شركة الهند الشرقية الهولندية تأسست 
سنة ۱۹۰۲ 6 ۲۲۵ ٤٣١٢٢‏ ۲۱۱ » 
۳۹ 

شركة الهند الشرقیة الانکلیزبة (۱۹۰۲) 
۸ ۰ ۳۱۹ 

شركة الهند الغربية ۲۱۵ (تاسست ۱۵۲۱) 

شروان 0۷۲ 

شعراء اللو فر ۲۲۷ 

شکوی السلام » کتاب لابراسموس ۱۵۱۷ 
1¥ 


صافي ہ٤‏ الشاه ٥0٥)‏ ۰ 0۷۸ 

۵0۷۷ ¢ o00 ¢ ٦٦ صافي ¢ مدينة‎ 

صالح 6 مديئة ۵1۷ 

صحیفة العلماء ۲۲۲ 

۵۵۲ Lu 

٥۷٤ الصدر‎ 

الصفوية » الدولة ۵1٩‏ — ۵۷۱ € ۵۷۲ ) 
۲۳ ۷ 0۸۲ 

4 ۲۵۱ » ۲۵۰ » ۲۳۹ » ۱۹۷ » ۱۸۸ صقلية‎ 
d00. 

صنوج العالم ٤‏ کتاب لبونا فنتورا ده بربيه 
۷ ¢ 1.9 

صورات » مدینة الام € ۵۷۷ € ۵۸5 6 
AT ¢ 1.‏ 

صوصة » لیوئل ده ٦٦٦‏ 

000 ۵۲۰ ¢) ۲۰۰ Yi صو‎ 

صوفیا بالیولوغ ۱۷۲ » ۱۷6 

٩۵۳ الصومال‎ 

صومطرة ۱۲۱ » ۲۰۹ » ۲۱۲ + ۱۲۱ » 


الطاولة الستديرة » روابات {Ya‏ 
الطاوبة ٦٢٤ CNE.‏ م54 2 1۷ 


۸ » 
طبيعة الا لهة والعرافة » لشیشرون ٠١١‏ 
طرایزون ١٦۸‏ 
طر ابلس الشام ۰۹ 
طرابلس الفرب ۵۵۲ 6 ۵*٩1‏ 
طروا » مدنة ۳۳۲ 


الطر بقة الوجزة والسهلة للصلاة (کتاب) 


۷- القران و ۱۷ 


عصر بریکلیس ET‏ 
غضر اوفسطتن ۲:۲ 
عصر الانوار ۳۷۳ 
عظمة الدولة oV£‏ 
العفراني oY‏ 
علم ال اه الجديد (كتاب (۱٦٢۹ LS‏ 
YoA‏ 
الفلك (كتاب لوولد سیمولر ) 1۳۹ 
علاءالدین » الامیر 00€ 
علي بن ابی طالب ٦٥۸‏ € 0۷6 
» اللرویش ۵۲۷ 
علي شاووش ۱ھ 
العلوية » الدولة (الغرب) OV‏ 
عمان ۵۷۸ 
عمانوثيل لويس 1۲۵ 
الغابة السوداء أو الحرج الاسود ۱۰۵ 6 
A‏ 


غریغوریوس الخامس عشر (البابا) 118 

فر یغوریوس لويس ۱۸۸ 
غریکو ۲66 © ۲6۵ 

رو (الاب) ٦۸۳‏ 

غربنیان ٤‏ مدام دي ۳۸ 

غسکونیا ۸ ¢ ۲۲۷ 

۲۲۵ ٣ ۲۳) غلدر‎ 

الفليكانية ٤‏ الكليسة ۲۳۲ € ۲۳۰ ۳۷۲ 

٦۸٢ غالیلیو‎ 

غلاطية » ضالة (في قصر تشيجي) )۲ 

٥)٦ غلدان‎ 

غلیوم دورانج 1٦١‏ » ۱۹۵ 

غمبي » هر 11م 

۱۳6 dun © غنت‎ 

غنغران "اكه 

"۲۲ » ۷۲۱ » ۷۱۰ 6 ۰۸۲ وا » مدینة‎ 
¢ oA ¢ oY ¢ Yo ¢ NYE € AY 
» ۹۹۲ ¢ VY ¢ 1۱۳۲ ¢ ۰ ۹ 

۵۸۲ )۱٥١۷( ۰۰ مجمع‎ — 

۵۱۲6 LAN 6 55. ¢ 1۵0۳ € Lo. غواتيمالا‎ 

٦٦٦٢١٥٦۸٤) ¢ oof غو حیرات‎ 

غوزالیس فريغوريوس (الاب) ٦۷٦‏ 

موستاف ل ادولف ۲۳۹ 2 الال ٣۳۳۸ ٤‏ 
۹ ۳۷۷ 

» 5551 » ٦٦۷ خوكيناي‎ 


عابير » منطقة ۵1 

العاصفة » صورة لجيورجيوني ٩۲‏ 

۹۸۲ ٣١٦٦٦ ٦٦٦٢ المامور‎ 

عباس الاول » الشاه 106 6 ۵۷۳ € ۵۷ » 
1 € 0۷۳۷ 

۳۹ کر‎ Le 

عبدالله 6 اللك ¢ ۵۳۹ 

عثمان » السلطان ٥٢٥‏ 

عشمان الثاني » السلطان ۰1۸ € مه 

العثمانية » الامبراطورية ۵۳۲۸ € هه € 
oof ¢ 5 € 141‏ € ۵۵۷ € .5ه “¢ 
oA ۲‏ 6 كلاه 

عدن 5.5 

العذراء على الصخور » صورة ١5‏ 

0۷۸ 6 00€ € 00Ÿ € ۱۲۱ المراق‎ 

العشاء السري » صورة لده فنشي ٦٦‏ 

العصبة الکاثو ليكية ۱٥١‏ 


غارسیا ده اورتا ٢۸۱‏ 

الغارف 6 ۲۸) 

غاستون دورلیان ۲۷۲ » ۲۷۲ 

فاسندي او غندي ۲۷۰ » ۲۷۲ » ۲۷۲ » 
TAGE ¢ VE‏ ¢ ۲۱۲ 

غاسئدية ۳۷۳ 

1٢١ غافن‎ 

غاغو € بلتازار (الاب) ٦٦ ٦1٦٦۸‏ 

فاليا ۲6۰ 

¢ ۲۵۷ ¢ ۵۲ ¢ LAC €) » ۱۰ °٩ غالیلیو‎ 
6 ۲۱۲ 2 ۲۱۱ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۵۹ ¢ oA 
» ۲۷۷ TIN 6 ۲۷۱۵ € VAE € ۳ 
€ ۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ¢ FAT )۹۰ 
CIA ¢ FAY CYAN 

LL‏ “كم 

الفانج » نهر ٥۸٦‏ 

غاو ۵16 

غرانفیل » الکردینال ده ۱۱۳ © ۱۸۳ 

۱٩ غرفنتویا‎ 

غر فة التو قیعات ٢٢‏ 

الفر فة الک و کب 1 ۳۰۷ ٤‏ ۲۱۷ 2 6۳۳۱۸ 
۳۹۳ 

۵1۰ 6۵۵۰ € 1۲ ¢ ۲۱ € ۱66 AU à 

٦٦٦ ٤ ۲۰ غروتیوس‎ 

فروننغ ۲۳6 6 ۲۸۰ 


۷۳۸ 


غویتشیاردینی ۱۲۸ 

غویون » السيدة » مه .{ 

غوبین ۲۰۲ 

فيز ٤‏ آل ده ۱6۸ € ۱۵۵ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۹ 
فیشاردن ٦٦‏ 

غیرلانداخو ۲۰ 6 ۰۲۱ ۲۲ 

غیلان ۰۷۷ 

€ LAN 6 ۲۳۸ » ۲۱۱ فيئيا او غيئيه‎ 
¢“ ۷۵٩ ¢ oY ¢ ofY € oY: 


۲۳۰ ۰۲۰۵ cv. فرساي‎ 

ب قصر ۳۳۸۰ 

فرغانة ۸۲ 

فرناندیس (اخوان) 1٦٦‏ 

4۱۱۷ » ۱۱۱ » ۱۳ » ۲۳ » ۱۷ ¢ lo Lu 


» ۱۷ » 11 ۴ ۱۲۲ 2 ۱۲ 2 ۲۴ 
€ ۱۵۷ € ۱۵۲ € ۱۵۱ € ۱۵۰ ¢ ۸ 
6 ۱٩۳۲ ¢ ۱٩۱ ° ۱۸۲ 6 jo 
6 ۲۰۵ » ۲۰۳۲ © ۲۰۲ 6 ۲۰۰ ۷ 
6 ۲۲۲ 2 ۲۱۸ ؛‎ ۲۱۵ € VIT 6 ۷۹ 
» ۲۲۱ ¢ ۲۳۵ € ۲۳۱ » ۲۲۱ ¢ ۵ 
¢ ۲۹۰ » YAT ° ۲۸۲ ¢ ۲۸۱ € {oo 
۰ ۲۱۷ ۲ ۲۰ ۷ ۰ 
» ۲۲۸ » ۲۳۷ ۲۳6 » ۲۲۳۱ ¢ ۲۹ 
€ ۲۲۵ » ۲6 2 TEY ¢ ۲۲۲ ¢ ۰ 
6 VAE ¢ VAN ¢ ۲۵۲ ۲۵۱ ¢ Yo. 
¢ ۲۷۸ » ۳۷۲ » ۲۷۰ ¢ ۳٦۹ ¢ ۵ 
6 ٩٩ » ۲۷ ¢ 1۱۲ ¢ f.0 € ۹ 
€ ٩۷۰٩ 6 oA ¢ oY 6 oo ¢ ooŸ 
¢ Ao ¢ AT ¢ 11۲ ۲۳۰ 
۳0۲ ب الشمس‎ 
۲۶ کت الکبری‎ 


فرنسوا الثاني ۱۵۵ 
فرنسوا دی كوليني ۱۰۵ 
فرنسیس الساليزي 6 القدس ۱۱ 


6 ۱۵۲ ¢ ۱۵۱ ۶ ۱61 ¢ ۱۳۲ ۰ 

€ ۱٩۱ 6 ۱۸۷ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۵۵ ۰ ۳ 

6 ۲۰۲ 6 ۲۰۱ © ۲.۰۰ ¢ ۱٩۵ ¢ ۳ 

€ 5552 1۷۱ ) ۲۲۰» ۲۰۷ ۰ ۳ 
12 

— محاولته النرول في انکلترا وغروها 
۱910 


غولکوند ۵۸۱ 

قومار — والفومارية ۲۸۲ € EVA‏ 
الفومارية ۲۳6 ؛ ۲۳۵ 
غومیرات » مقاطعة ۵۸٩‏ 

غوندي € دي ]۲۵ 

غونزالغو القرطبي ۱۹۰ ۶ ۱۹۲ 
غوبار » ماري 1٩٩‏ 

غوادلوب ۵۲۲ 

غوبانا 1۷۰۵ € ۵۲۲ 


٦٢٢ فابیکون‎ 

الفائحة » صلاة ۵۲۱ 

فابر ¢ جان A.‏ 

فاثبور سيکاي € مدینة ۵۸1 ) ۵٩۱‏ 

110 EAU فاجیرو‎ 

فاجیل » تابع غلیوم اورانج ۲۱۱ » ۲۱۲ 

فارس ء بلاد او المجم ٤‏ ۱۲۱ » ۲۱۲ 4 
۲ هلاه € oA‏ € كله € 0۷۲ € 
“TIE ¢ ۰ 2 ۵۸۲ ¢ ۵۷۸ € ۷۷۹‏ 
۱٦٦٦ ¢ Mo ۰‏ ۷۰۲ ۷۰۲ 

فارتیز » الکردینال ۵٩‏ » ۱۹۱۵ 

فارنیز € قصر ۲۲ 

فاساري € جورج ۱٩‏ 

فاسکو ده غاماً ۱۱ € ۰۲۲۰ ۱۲۲ ۰ 
٣۹‏ 6 ۵۲۰ 

فاطمة الزهراء ۵1۸ 

6 Vo 6 ۷۱ ٦٦٦۸ » ۷۱۲۲ فالغنياني‎ 

فالكوئي ٤‏ جان 1.0 

فان ربيك ۵۲۰ 

فانغ 166 


فانیفاً » جزيرة ۹٦‏ ن 

فتشینو € مارسل ۰ 4 ۲۲ » ۲۵ 4 ۲۱ 6 
۸ ¢ ۷۵ 

فتربه » مديلة ۱۱۲ 

فتشيولي » لوقا ۱۳۲ 

۲۸ ٤ ۱۳ ٤ LA فراره‎ 

4 ۱۱۳ » 116 ٤ ۱۲ فرانش .. کونتیه‎ 
۲۵۲ 6 ۲۵۱ ¢ FEV ۰ ۲۲۶ ۷ 

فرحيل ۱۷ » ۲۰۱ 

۲۰۵ du » فردون‎ 

فردینان » آلامبراطور ١٢ا‏ » ۱۹۷ » ۲۳۹ 

الفرس أو العجم 1۱ 5518 ) 
۹ 


CAA ¢ YT ٣٦٦٦ ٦٦٦ ۹ 

11562 1١٠١5 فولتير‎ 

فولز » بول » A.‏ 

الفولغا » نهر ۱۷ ١‏ ۱۷۱ 4 الات 

۶ ٦٦٦ ٤٦٦۸ NY فوتای‎ 

فونتشلو ۵ براءة (الفت براءة نانت) ۲۳۲ 

۲۰۱ ۲۹6 TAN فونتيل‎ 

تنبوّه بطیران الانسان € في مقدمة 
کتابه : تاریخ تجدید الاكاديمية الملكية 
للعلوم سنة ۱۷۰۲ 

فیتربه ؛ جان ۷٦‏ 

فیتوربو ۲۰۷ 

فیجیناغار ]0 € ۵۸۱ 

فیدور الکسفتش ۱3۷۷۱ - ۱۱2۸۲ ۳۷۹ 

فیرا کروز EVA‏ € ۵۰۰۸ € ۵۱۲ 6 ۷۷۰ 4 

)٦۷ فیراکوشا‎ 

فیر فین (معاهدة ب ۱۵۹۸) ۱۵۹۰ € ۱۹۸ 

oi فیرندو‎ 

٦٦ ۶ )۷ ۲۱ فیروکیو‎ 

فیربه ۵۲۸ 

الفیزر » نهر ۲۳۸ 

فيغر ٤‏ لوسیان ۱.6 © ۱.۵ 

فيفالدي © (اموسيتي ابطال) ۳۷۵ 

فیکومیر کاتو ۱۰۱ 

,فیلبس النيرى » القدیس ۲۸۰ 4 ۲۸۱ 

فلرز » ۱۳۹۱ > ۱۲۸ 

فیلمو » الاب ۳۹۲ 

))٤ فیلوغینیون‎ 

فیلو لوس اه 

» ۱۱۵ 4 ۱۱۳ » ۱۵۷ » ۱۱ فیلیب الثاني‎ 
€ ۱٩٩ ¢ ۱۹۷ 2 ۱۸۷ 2) DAT 2 ۹ 

¢“ ooo ) ۵۵۰ € ۸۲ 2 ۲۰۸ © ۲۰۲ ” 
1 ° ۲ ۰ 

4 ۲۲۲ 4 ۲۰ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۳۸ الرابم‎ — 
۵۲۱ » ۲۵۱ ce ۲ » ۲ 

ب فیلیب الخامس € هو دوق انجو حفید 
لو نس الرابع عشر ¢ ۲۵۸ 6 ۲۷۸۰ 4 
۳۷۳ 

فیلیب الجمیل ۱۱۱ 

› ۵۳۷ 2 1۸۱ ¢ EVA ¢ ۱۵۱ ° À الفيلبين‎ 
» ۷۱۸ ۷۱۵ ¢ ۵۱ ء١‎ ۴ 
¢“ oA ¢ ۷۵۷ » ۷۲۲ € ۲۳۱ ۰ 
CAVE 2) ۷۷۳ 2 AAA 2) 6ل‎ ۳ 
۹۰ 

{ilot ). ¢ ۰.۵ » فینیلون‎ 

فینیول » حاك ۲۲۱ 

4 ۲۲۸ ۰ ۲۰۳ ¢ ۲۵۸ ¢ ۳۳۹ ¢ ۲۳۹ فیینا‎ 
۵۵٩ ¢ ۵۵۲ € oo ۷ 


فرسیس الساليزي € القديس ۱۱ 
فرنسوا كسافييه ۱۲۲ 2 ۱۲۲ ۲ ٣٦٦٦‏ 
٤‏ ه55 € ۰ ٣٦٦۹ ٦٦٦۷‏ 

¢ AV ۳۲۴ 

فرنسیسکو دي تولیدو 55151 

فرنسیسکو دي فیتوریو ]1۸ 

فرتکفورت ۲۱۹ 

فروبیشر ۲۰۵ 

فروین » دار نشر ۷۹ 

فريبيه (الاب) ٦۸۳‏ 

فریبورغ في تریسفو ۳۳۸ ۰ ۲۵۲ » ۳۵۹ 

فر ندرك الخامس ۲۳٢‏ » ۲۳۷ 2 ۲۳۲۸ 

فربدريك غلیوم ۳۷۵ 

فريدريك هنري ۳۱۲ 

فریز ٤‏ مدينة ۲6 

فشنئواو فکئو ۱۲۱ 2 ۷۰۲ 

۲٢٢ فلسر‎ 

فلسطین ۵۵۲ 

الفلسقة الاسمية ۰( 
CY 2 ۱ ¢ ۰‏ ۷۲ 6 ۷۲ 2 ۰۷۲ ۷۵ 

فلاخیا » مقاطعة ۵۵۲ 

€ ۱۲۲ 6 ۱۰۱ 6 ۸ الفلاندر » مقاطمة‎ 
4 ۲۵۱ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۲۱ ¢ ۱۵٩ € ۸ 
AY » ۵۱۷۷ ¢ ۲۷۰ ¢ ۶۲۲ 

کونت ده فلاندر ۱٦١‏ 

۰۲۸ ۰۲۲ ۲۳ ۲۱ ¢ ۱۹ ۰۸ فلورنسا‎ 
6 ۰۷ ۵ Vo ٦٦٤ € ۸ 
۰۲ » ۱۹۷ » ۱1) > ۲ 

فلوري » جان ۲۰۵ 

{Yo 4 )٢٢ فلورید۱‎ 

فندوم ۲۵۷ 

1۸۷۱ 2 11۳ 6 1۲ ٤ فنزویلا‎ 

ننلندا ۳۲۷ 

فوا » امراء آل ۱۵۳ 

۲٢ فواتور‎ 

۳۵۸ € Yo فوبان‎ 

۵۳۱ تورن‎ AU 

فوتا حالون ۵۲۱ ٦٦ہ‏ 

فو تشيو ٦٦٦‏ 

فوجر » آل » ۱۰۷ » ۱۱۳ 4۱۱۲ ۰۱۲ 
۵ ۱۳۷ ؛ ۱۲۸ ۱۳۰ 

فوجیو ارا سیکوا WI‏ 

Vo. الفودا‎ 

الفودو » اله ۵۲۵ ) لام 

11۱ ۰104 ٤ 11۸ ۰ 1۲۲ 2 )۷۹ فورموزا‎ 

۱۷١ فورنبخ‎ 

فورثييه » الاب ]۲۳ 

) 10۸ € oo ٦٦٦٦٦ 4۳۰ فو کیان‎ 


۷۹۰ 


۵171 ۰ ۲۹۹ ؛‎ ٢٢ فسطنطین‎ 
)۲۸۳ 4 ۱۷۱۷ © 16 ۱۳6 السطنطينية‎ 
اكه‎ 6 00. € ۵۲٩ ¢ ofA ¢ 1 
€ ۱۸ ¢ ۱6۲ ¢ 1١١ قشتالة‎ ٤ قشتيليه‎ 
4 .مه‎ 6 ۵۰6 AC » ۲۰۰ ١٦ 
oo 

٦۸٦ قشغر‎ 

القصر الصغير » ۲۷) € ٢٦٥‏ 

القصر الکبیر » معركة (۱۵۷۸) ١٦‏ 

قواعد توحیه العقل »© لدبکارت ۱۹۹0 4 
۲۹۱ 

٦٦ الفوزاق‎ 

قوس دایفز ۳۲) 

۵10 € ۱۷۵ قاس‎ sa 

قیصر 11 

القیصر دات الاوروية ۱۹۵ - ۱۹۹ 


کامیزار € ورة ۰۰۰ ۲۵۸ 

کانغ — هي 1۸۲ 6 7581 ۰ ٦۸۸‏ 

کاهور » مديلة ۱۹۲ 

کاون ب أن ٦٦٦‏ 

کابرال » مکتشف البرازیل (۱۵۰۰) £Vo‏ 

۲۵۸ ¢ ۲۵۷ » جان ۱۱ » ۲] » لاه‎ ٤ LS 
4 ۲۷۹6 » ۲۱۲ 6 ۲۷۱۲ » ۲۷۲۰ ۶۹ 
۲۹۲ 2 ۲۸۸ ¢ ۲۸۷ ۰ FAT ¢ ۷ 

۱۱۳ ١ کتشن‎ 

کتلونیا » مقاطعة ٤٤٤‏ + ۲۷۲ € 001 

۔ امتیازات ۲۷۳۰۰۰ 

الکرافیل » سفينة ۸ 

الکرتزيانية » انظر : الدیکارتیه » 

الکرج ¢ بلاد ۵۵۲ ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۷۸ 

کردستان هه € ۵۵۲ € 00۸ ¢ ۵۷۲ 

کردفان الام 

کرشنا ۷۰۰ © ۷۰۲ 

کر ناتيك ٦٦٦‏ 

کرئیول ۲۳۹۱ 

۳۸۳ ۲۲ ٢ ۲۱۲ کرومویل‎ 

كربت » او GAS‏ » جزيرة 8۲۷ © ۳۷ 6 
oof‏ ¢ 00۹ 

کریستیان الرابع » دوق هولستي ۲۳۸ 

کر کي » الدوق دي ۲۸۷ 

کرلباخ » قبائل ۰۷۱ € ٥۷۴‏ 6 0۷۲ 


۱ 


قادش ۳۱۲ ۰ ۰۳۱۷ ۷۸) ۰ ۵.۵ 

قازان » خانة ۱۷ ۱۷۰۰ ۱/۱۰ 

ب قصر ob‏ ۱۷۷ 

الغاهرة 5ه ¢ ۵۵۲ 6 44 

فرص ۱۰ 

٥٤۷ Leu قبطان‎ 

القبيلة الذهبية ۱۷۰ » ۱۷۲ 

القدس توما € جزر ٢١٢٥‏ 

القر آن ۵1۰ » ۵۲۲ © ٥٥)‏ ) ۵۷۹ 

قرار التهدئة (loVt)‏ في البلاد الواطية 
۱1 

قرص "لام 

قرطبة 1۲ 

قرطجنة ۲۱1 

قر قاند ٦۸۰‏ 

القرم ۱۷۰ 

تزون ۵۵۲ ۸ 5514 


Vo الکاب‎ 

٦۸. 6 ۵۸۱ € ۵۸۲ كابول‎ 

کابوتو » جیو فاني ۲۷٦‏ 

6 ٩۹۵ » 1۹6 2 ۷۸۰ € EVA کاتای‎ 

کاترین دي براغانس ٤‏ زوجة شارل الثاني 
۳۹۲ 

کاتر بن ده مديتشي \oo‏ 

کاتو - کمبرسسي € معاهدة (ot)‏ ۱۱۲ 
{AY ۳‏ 

کاتون ۱۲۱ 

کاتینا ۲۵۷ 

کارارتس ۵01 

EAN © ٩۵۰ EVA » EVA کارتیه » حاك‎ 

کاردین 611 

۵0٩ € FEV )۱٦۹۹( کارلوفتز » صلح‎ 

كارنتيا اد 

Yo 

کار صلح ۲۳٩۹‏ 

کاسیسانو دل بوزو ۲۸۷ 

٦٦٦ € ٦٥٦ کاغوشیما — خلیج‎ 

كافلييه دی لاسال EVA‏ 

کالاہریا ۵۳۷ 

کالیفورلیا ۷۹) € ]۵۰ 

كالية » مدة ۱۹۸ 

کامو » نيقولا ۲۱٩‏ 


» ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ € ۲۵۹ 4 ۲۵۸ ©: ۳ 
1¢ TVA ¢ 1Y 
1۸۷ ٤ ٦۸٦ کوبلیه رالاب)‎ 

۲٢٤ کوبٹھاغن‎ 

کوبو » الاب برنايا 611 

له : تاريخ العالم الجدید )٦٦‏ 

کوتون © الاب ۲۵۷ 

کورا ساو ۳۱۲۱ 

كوربي » مدينة ) معاهد صلع ۲۰۲ 6 ۳۳۹ 

كورتيس © فرئائسدو ۱۱ » ۲۰ ۴ ۱۱۱ 4 
۰۹ € ۲۰۵ ¢ ۲۲۲ € ۵۸ موہ 
۳ ۰1 0۰۸۲ 

کوردموا ۳۸۱ ۰ ۲۸۲ 

id. 

الئمپیز بين الحسد والردح ۳۸۱ 

١٢۷۷ کورسکا‎ 

کو ر لي Vo‏ 

٦۶٦٢٦ ٤ ۱۲۰ کورماندیل‎ 

) ۲۹۰ ۰ ۲۸۲ + ۲۸۲ ٢۲٢٢ € کورنساي‎ 
۳۷ 

ب مش مؤلغاله ۲۷۲ 

کرري ۹ 

٩۵, ۷۲ کرربا‎ 

کوزکو » مدبة الانکا )٦۸ 2) AV‏ 2 ۷۰ ) 
۷۱ 

کو شین ٦۹۹‏ 4 

کرشي 1۵۷ 

4 ۷۲۲٩ ٤ ۷۲۳ + Vo کوشین‎ 

٦۸۰  دئاف کو‎ 

کو کہا ۵۱۳ 

٦٦٦ ENS کو‎ 

: ٦٦٦ کوکوہو‎ 

کر کر ۳ ۵۷) 

٩۰۷ ٤ کول‎ 

کولمبر » ادوان ۲۱۹ ) ۹۸) 

peer) 5°‏ ) الروزسر ۲۱۹ ) ۲۸۲ ۰ ۲۰۱ ء 
۳ ۳۰۲ ۲ ۳۱۳ * ۳۱۹ » ۲۲۰ 4 
CE ۳۲۱ ۳۲۳۵ ۱‏ ۲۲۸ » ۳۲۹ )2 
٦٦‏ 

٩۲۱ کولکولد‎ 

ګو لار ۳۲۸ 

٦٦٦ HAS 

٩ ۲۲۱ ٢٣١٢١ 6 ۲۰ كولمبوس ) کر ستو فب‎ 
ا‎ 1۲6 Et 4۳۳ E 4۳۲ ¢ ۳۰ ¢ ۸ 
(AY 2 {VA ¢ {Vo 

٩۷۰ ) )51 4 1۱۷ كولبيا‎ 

کو لومیل ١6١‏ 


كستغليوني ۲۰ » ۲۲ + ۲۳ » ۵۸ 

کسیئو فون ۲۷۲ 

کسيني ۲۹۲ 

۵۸۱ ۰ DAC کشمیر‎ 

کلارانس ۲۰۳ 

: VAL » ۲۸۲ 4 ۲۸۲ الكلاسيكية الادبية‎ 
۲۸۷ ¢ YA" ¢ Ao 

ب في الفن ۲۸۷ 

. الأخلاق الكلاسيكية ۲۸۸ 

٦۷٦۹ کلافیوس‎ 

كلافبيه ) فیلیب ۲۲۰ 

٦٢٦٦ کلخاز‎ 

٦٢٦٦ الکلدان‎ 

) ۱۰۳ ۱۲۰۰ 6 ٩٩ 25142 5) كلفين‎ 
۲۲۳۰ ) ۲۹ 

کلکوت » مديئة ۱۲۲ 

كلو فیس ۲۷۱ 

کلیبر جر 4 مان ۱۳۰ 

کلیف 6 دوقية ۲۷۵ 

كليو بطرا ¢ تمثال À:‏ 

٦۹ € AA, کمپالو‎ 

کمہائیلا ۲) 


كمبروم 1۲1 
gs‏ » جاسة ۰۷ ۱۲۰۷ ۱۲۸۰ 
۸۰ 


كمبريه (مماهدة ۱۵۲۹ ) ۱۹۹ ۲١٢٢٣‏ 

كمبوديا ۵۲۷ 

كثاري » مزر » 4۷۸ 

٠٠١ کلت‎ 

ھ١‎ Lou ) کنتور‎ 

٦٦٦٥ ٦٦٦) ٦٦٦٦ 4 111 ٦٦٢٢ کون‎ 
٢:٦۷٦ 4 ٦٦٢٦ ٢٦٦٦ ) ۷ 
AY 

دا 4 41۰ 

کلستالس ۲۳۸ 

كلصو ) مقاطمة ٥ھ‏ 

کنخ هي ٦٦٦‏ 

کئیسة وٹردام ۷۰ 

کو ار نا فاا o.‏ 

كوائتين ۱۰۱ 

4 ۱۵۷ € ۷۵۵ ¢ AC ۰۸۵ os  غناوک‎ 
۷٦ 

كواني س بن A‏ 

¢ {Ao ¢ {AY ¢ EVA ¢ {Yo ¢ )٢٢ ¢ كوبا‎ 
o CEA 

الكو برلي ۵۵٩‏ 

کو بر نیکوس » کوبرنیسك ۲۰ » ۲۸ ۰ 1۸ ) 


YY 


الکونفو » نهر 0۲۰ 

اکتشاف مصبه على ید دییفو کاوو ۵۲۰ 

کونغو » دولة ۵۲۰ » ۵۲۱ 

کونکتیکت ۵۰۱ 

۱۵۲ 6 AY (loi) کونکورداتو‎ 

كوي » تشایو ٦٦٦‏ 

٦٦٦٤ ٦٦٦٤٦ كوين‎ 

٦۸۵ كي‎ 

كيانغ — سي ۱۲۵ ۰ ٣٦۸۲‏ 

كيبيك » تأسيسها سنة ۱۰۸ 1۷۹۰ 4 
ہ0 ٩۱‏ 

1۷۰ ۲)٦ ) )٦۸ 11۷ کیتو » مدينة‎ 

كير للس ٤‏ القدیس ۱۰۲ 

الكيشوا ٤‏ لغة الانكا 1۸ 6 11٩‏ 

ot, كيليمانه‎ 

٦1٦۸ ٦٦٦۸ ۶۱٦٢ ٦٦٦. ٦٦١۸ کیوتو‎ 

of ¢ o. کیوسو‎ 

٦٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٦٦ 1۵٩۹ كيو س سیو‎ 
1Y. ۰ ۰ او‎ 

كيو كاي ب سو ٦۷۷‏ 


لاکوادرا ¢ الطران الفارو ده ۱۸۳ 

لاموت له فابيه ۲۷۰ » ۲۷۱ ۲۰٢‏ ۲۷) ۱۲۷۳ 
Af‏ 

لامواتیون دي بافيل ۳۹ 

لان ب تشایو ولاه 

لاندا » الاسقف Lot‏ 

اللانقدوق او اللنفدوق ۱۲۱ € ۱۳۵ 6 ۱۳۷ 
oA ¢ ۵*1۲ € 1۸۱ ) ٩ ۰ ۰۵‏ 

انکشیر 6 مقاطعة ۱۳۵ 

لاهاي € حلف (۱۱۷۲) ۲۵6 ٤‏ 1۰۲ 

٦٦۷ لاهسا‎ 

لاعور ۵۸۱ 

: هوئتین » البارون دي ۱۷) 

Nf ° وس‎ 

ا ا ٦٠‏ 


» ۲۷۰ ¢ ۲۵۰ » ۲۱٩ » ۲۱۸ FA 
٩۹۱ ¢ ۲6 2 1۰۲ ¢ ۷ 

لنس € معركة ۱۹6۸ 

٦۸۷ ) ٦۸٢ (ON) لنغو باردو‎ 

له ثلییه » تقولا ۲۲۷ 

له فاسبي ۵۸ » 


کولوبون » مديئة ۵٩۱۱‏ 

كولوني ۷۲ ۰ ۱۳۹ ۳۲ 

۷٢ جون‎ ٤ کولیت‎ 

کومین ۱۸۲ 

كوليني » کسیار دي » CAN‏ 

کومورین (راس) ٦٢٦٦‏ 

کونت ارغست ۹ 

کونتلیانو س ۱۷ 

كو نتي € الاميرة » ابنة لويس الرابع عشر 
oA‏ 

کوندرانییف ۱۱۲ 

٦٦۸ کوندو‎ 

کوندبه ۱۳۲ » ۲۷۲ ¢ ۲۷6 ¢ ۳۳۸ ¢ ۳۲۹ 


Ni 555 ہے مجنم‎ 
» ٩۷۸ ٤ 1٤٤ 2 1٤۲ ۲۷۱ كونفوشيوس‎ 
AA ¢ AY ¢ AT ¢ AE ¢ AI 

الکو نفوشية التشوهية ٩60‏ 


لا ابر بر VAE‏ 

لابرادور 11۰ 6 ۵۷۹ 

tf ¢ fA. ¢ لاہروبیر‎ 

ابلاس ۵۲ 

لاتران € مجمع )۱٥١٥١(‏ ۸۷ ۱۰۷ 
لاراش ۵16 € ۵*۷ 

لاروشفوکو » الدوق ۲۵۱ » ۲۷۲ » ۲۸۰ 
لا روشیل » مدينة ۱۱6 € ۲۵۲ ۰ ۲۳۲۲ 
لاس کازاس » برتلمانو 1۸0 1٩۹6 » )۸ ٤‏ 
لاسكاريس »© جان ۱۸۷ 

لاشیز » الاب 0۳۱ 

لافابيت € مدام دي ۲۸۰ 

لافلفلين ۲۳۷ 

لافونتین ۲۸۰ 

لا قماس ۲۱۹ » ۳۲۲۰ 

لاكازا € دي 0.0 


۰ ۱۲۸ » ۱۲۲ » ۱۲۲ » ۱۱۲ لشبونة‎ 
¢ VA ¢ 1۲۸ ¢ ۲۷ 2 ۳۹۵ ۶ 
€ ۵1) (۱ ۷۱ ۰ 
¢0 ۰۷۲ ¢ ۱۵۷ ۰ 

٦٦٦ ميو‎ 

» ۲.۸ ۰ ۲۵۷ 6 ۲۲۳ ۰ ۱۲6 ٦۱١۹ لندن‎ 


٦ als - لونغ‎ 

لوبز دی کیروال دوقة پرتسموت ۳۵۰ 

لو بس الثاني عشر ١‏ 

لويس الثالث عشر ۲۳۱ ٤‏ ۲۷۸ € ۳۰۰ ۰ 
۳ ۰ ۲۰۵ » ۲۱۹ » ۲۲۱ » ۲۲۷ » 
٩ ۰ ۷ ۹‏ ۰ 0۷۸ 


4 ۲۹۹ 4 ۲۳6 » ۲۳۱ لويس الرابع عشر‎ 
4» ۲۰6 6 ۲۰۲ 6» ۲۰۲ » ۲۸۱ 6 ۰ 
» ۲۲۱ 2 ۲۳۱۹ » ۲۱۱ © ۲۰۱ 4 ۵ 
» ۲۳۲ 6 ۳۳۰ 4 ۳۲۹ » ۲۲۸ YF 
» ۲۲۷ * ۲۵ € ۲۲ € ۲۳۵ ¢ ۶۲ 
€ ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ 6 Yo. € ۲٩ ¢ ۸ 
€ ۲۵۹ € ۳۵۸ € ۲۵۷ “ ۳۹۲ ۳ 
» ۲۱۷۷ ¢ ۳۷۲ € ۳۷۲ € VAL ۰ 
» ۵۷۲ ‘of 6 1٩٩ € flo ¢ ۰0 
٣٦٦٢ 2 TY. € ۵۷۹ ¢ هلاه‎ ¢ oA 
11€ ¢ ۶ 

لوس الكبير © ۲۵۲ » ۲۵۲ 


لوسن ده باد ۲۵۷ 

لو فیوك ٦٦۸٦‏ 

لی » ولیم ۱۳6 

لیاج » مدينة ۱۰۱ » ۱۰۷ 

لیانع — تشي ۵ 

لیانکور 6 الدوق دي ۲۵۱ 

ليبانت » معركة (۱۵۷۱) ۱۹۹ € ۵1٩‏ 

٩۰۲ » ۲۳۹ * ۲۲۱ my 

» ۲۸۲ » PAT » ۲۵۲ » ۲ € ۲۹۸ لیبئیز‎ 
A" * Ao ¢ TE ۷ء‎ 

لي ب تشنم سب تشي ٦٦٦‏ 
ب تشیو س تساو (ليون) 1۸۰ 

۲۱۳ ٦۱۷۳ » ۱۷۲ ٦ ۱۹۹ » 1١55 لیتوانیا‎ 

لیدن » ۲۳۵ ۲۲۰ 4 ۲۸۰ 

ليري 1155 

لیغورئو » )۱۳ 

لیفونیا € بلاد ۳۷۷ 

لیو ے كين ۱۳۲ 6 ٦٦٦‏ 

۳٦۹ لیل‎ 

ليما » مدينة ۸) » Coco 6 1۸۷ 6 LV.‏ 
۹٥ھ‏ 
ب مجمع .. ۸۷) 

ليوبولد الاول » الامبراطور ۲۷ 4 ۲٩‏ 4 
Yo,‏ ¢ ۳۵۱ 

ليون العاشر ٤‏ البابا ٢٢‏ » 5ه » ۸۷ 


له كونت (الاب) ٦۸۷‏ 
اللوار ٤‏ نهر ۱۳۵ 
لوانغو » هر o.‏ 
لوبیز » آل ۱۲۸ 
لوبیز » حیرونیمو ۲٢٤‏ 
لوبرون ٤‏ الرسام الزین ۳۲۹ ٢‏ ۲۳۰ » 


۳۳۱ 
لوبيك » مدنة ۱۲۲ » ۱۲ » ۲۳۹ 
ب صلح. 0۰ 1 ۲۳۹ 
لوثر بك o‏ 3 


۳٣٢ معركة‎ ٤ لوتزن‎ 

لو تلییه ۲۰۲ » ۲۰۲ ؛ 

لو تیتیان ۲ » ۸ 

) ۸۵ ۰۸۲ ۸۳۸۲۸۱۰۸۰ لوثیر‎ 
“o ۱۹۲۲۱۹۰۰۸۹ CAA AY A" 
۱۰۸ » ۱۰۷ 17 AN 

لود » رئيس اساقفة كنتربري ۳۰۹ 

لودفيك لو مور ۷) ٤‏ 1۵ 

لودي € صلح )۱٢٤٢(‏ ۱۸۱ 

لورا ديانتى ٤‏ عشيقة لوکرسی بورجبا 4 

اورئتیوس العظیم ۱ ۲ ۲۳ 

لور بت ۲۹۱ 

۲۵۲ ¢ ۲۵۰ ¢ FEV € ٣۳۷ ¢ ۲۰۵ اللورىن‎ 
۳۵۸ 

o04 اللورستان‎ 

لوسون » جزيرة ۵۲۷ 

اللو فر ۳۳۰ 

لوفوا » ۲۱۹ » ۲۰6 » ۳۲۰ » ۲۵۷ 

لوفيفر ديتابل ۷6 » ۷۵ ۷۲۱ » ۱۰۵ » 
۱۰۹ 

لو قیانوس ۱۰۱ 

۲۷۹ ¢ ۲۷۲ ¢ ۳٦۷ )۱۷۰۲ — ۱۱۳ ۲( لوك‎ 
1۵ » ۱۳۲ ¢ ۱۱ ¢ ۰ 

— له : 
الحاولة الفلسفية ۳۸۰ 
رسالة اولی فی التساهل ۲۱۱ 
محاولة فی الحكومة الدنية ٦١٤‏ 
محاولة 7 العتل البشري ۱۱) 

اللوك ۲۳۲۳ 

۲۷۲ ٤ ۱۰۱ لوکریس‎ 

لوکسمبورغ ۲۳۷ © ۲۳۷ 

دوق ده .. ۳۰۷ 


اوكلير ٤‏ جان ۳۸۰ 
المكتبة الشاملة والتاريخية ۳۸۰ 


لومیر » مضیق ۳۲) ۱ 
لوموان ٤‏ كلية الکردینال Vo‏ 


۷۰ء ۲۲۹ 


vtt 


» ۹۱ ۲ 

اتحاد ليون الكبير (loco)‏ ۱۹۳ 

لیواردو ده فشي ۱۸ 6 ۷ )لمع 6 ۷۵" ۶ 
٦٦‏ 


مالي او مندیمان ٦٦ہ‏ 

مالبرانش ۲۹۸ » ۲۸۱ > 5.5 1.16 

مالستروا ۱۱۷ 

مالیرب ۲۸۲ € ۲۸۵ 2 ۲۸۰۲ 

ماليزيا (العالم الاليزي) ۳۹) » ٩۰۹‏ » 
۳ )۹۵ 

با » مدینة ۵71۷ 

مم » بلاد ۹ o1‏ 

بے مس 

مانکو انکا ١١۷‏ 

المانوسية )۸۲ 

مانويل » اللك oo‏ 

4 "۹۵٩ VOA ۷۰٩ ۵۱۲ € EVA مائيلا‎ 
AVE ¢ ۱۷۰ ۸٦٦٠ 

ب سفیلة .., الکبری ٤۷۸‏ © ۷۹) 

٦٦٦ ٦٦٤٤ ماهيانا‎ 

“TTI ¢ C1. ¢ {0۹ ¢ 1۵۸ — foi مایا‎ 
۰. ۷۰۱ 

ماشس ۲۳۸ 

ماینغ ب تسو ٦٦٦‏ 

مبادیء تصوير حديقة حجمها حجم حبة 
خردل ٦٦٦‏ 

مبالي (عاصمة الکونغو الاولى) 0۲۰ 

۲١٠٢ ۲۰۵ ٦١٢١ متز » مدینة‎ 

٦٦٦ ٤ ٦٦٦ متسویکر‎ 

001 ٤ الجر‎ 

مجلس اللوردات ۱۵۷ » 1٦٦‏ 

مجلس العموم ۱۵۷ © ۱۱۰ 

مجموعة ة لاٹ » الجزء الاول (کتاب ۱7۷۷) 
۳۳۲ 

محمد بك » السقير الفارسي هلاه 

محمود الثالث » السلطان ۵۸ € 00 

محمود الرابع € السلطان مه 

الحاولة الفلعفیة > للوك ۳۸۰ 

» ۲۰۵ » ۲.۰۰ » ۱۲۳ » ۸ المحيط الاطلسي‎ 
٩۱۰ ¢ oY ¢ oo ۵۳۵ ¢ ۷۸ 

_ التجمد الشمالي ۱۷۵ 

الحیط الهادى او الباسفیکی ۷ » ۸ > 
۹ ) ۲۷۵ ¢ هلاه ¢ CEY‏ .لم" ¢ 
AE‏ 


رای 


. عقدہ الکونکورداتو مع فرنسوا الاول ۸۷ 
ليون ٤‏ مدینة ۱۰۲ » ۱۰۸ ۱۲۱ ۱۲۳ » 
Yo‏ ۰ ۳۱ ۱۳۲ 4 ۱۳۳ » 
۹ ۱۳ ۰ ۲۲۱ » ۲۲۷ » ۲۲۳۲ ؛ 


Vo » ٩۱۲ ماتارام‎ 

ماتسودا تاکانویو 555 ) ۹۱۷ 

ماثر اسبلندیان (قصة لونتالفو) {Yo‏ 

مابیون ۲۷۲ » 1.1 

ماجلان » مضیق ۲۱۸ ؛ ۳۱ > EVA‏ 6 
۱ 6 

— مضیق 1۳۱ 

» 1۲۵ » ۲٤ مادوره‎ 

مادیرا » جزر ۱۱۲ © ۲۷ ۶ ۵۲۹ 

مارتيني (الاب) Vo‏ 

الارتينيك » جزبرة ٢ھ‏ 

مارشال (جزر) 1۸۰ 

۱٦١ pol مارغربت ده‎ 

مارك € كونتية ۳۷۰ 

۹۹۵ 6 ۷۸۰ ٤ 1۳۲6 du مارکو‎ 
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فهرست الخرائط والتصامم 


الشکل À‏ الواردات الاسبائبة من المادن الثمینة وحرکة الاسعار في اسبانا 
بين ١١6١-16٠٠‏ : 

الشكل ٢‏ - اوروہا في عبد شارل الخامس والسلطان سلبان لقن 

الشکل ۳ - تطور الامبراطورية الروسة . . . . A‏ 

الشكل ۽ - السعر الاسمي للحنطة في اورويا الغربية والوسطی . . 

الشكل ه - سعر الجاودار في مونیخ بين السنة ١6٠٠‏ والسنة ۱۷۱١‏ 

الشکل ٩‏ — الحدود الفرئسية في السنة ٦١١‏ » والطرق العسكرية الاسيانية 5 

الشکل ۷ — راص غالليو سم کی نوم ہے ہے ہہ ہت 

الشکل à‏ نظرية غالبلير في القذائف . . dou . . à‏ 

ie‏ اوروما بعد سادق رال ی à‏ ی ده ہے 

الشکل ٠١‏ - ا متلکات الفرنسة » لزاس في السئة ۱٦١۸‏ . . . . 

سے ععسہ جدی ہی الو وو 

الشکل ۱۲ — حدود فوبان ا حدیدیة 5 : 

الشكل ۱۳ - حصون الحاجز التي ا انید ا ی 

الشکل ۱ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانبة قذيفة مندفعة 

الشکل ١١‏ - السقوط ل ل١‏ الذي يسقطه القمر في ثانية . 

الشكل ۱۱ - امم الطرق البحرية في القرن السادس عشر . 

الشکل ۱۷ - العالم الاستعياري في اواخر القرن السابع شر . 4 4 

الشکل ۱۸ - العالم الاسلامي في القرنين السادس عثر والسابع عشر . . 

الشكل ja‏ - ال مندعند وقاة کی . . . ي . مھ 

الشكل ۲۰ - الامبراطورية البرتفالية . . . وٹ 

الشکل ۲۱ - ام التمارات التحارية ÿ‏ الامبراطورية البرتغالية . 9111 

الشكل ۲۲ - الصين في عبد الملغ والتسنغ و e:‏ ی یت ST‏ 


فھہیسٹت اللوحامت۔۔۔ 


اللوحة ١‏ .. الحفلة الموسيقية . 
مينا تزييلية من لیموج ل و لمونار لبموسين » . ( متحف الاوفسر . تصوير 
حير و دون +( 
اللوسة ٣‏ - عيد احباہء هري الثاني وكاترين دي مديسيس اکراما لسفراء بولونيا . 
وشي فانکي من القرن السادس عشر . ( فاورنسا ) متحف ااقالسد . تصوير 
اليئاري . ) 
اللوحة م س LR‏ فى القرن السادس jee‏ . 
نقش لد كر يسبين دي باس » . ( دار الصور المنقوشة .) 
اللوحة غ ١‏ «المباراة الي اصيب فیہا الملك هدري الثاني تمرح ممیت في آخر يرم من سمز يران 
من السنة ۱۵۵٩‏ .» 
تقش ل « جاك تورٹوریسسل ہ و « وجسان بريسين » ( ۱6۷۰) ۰ ( دار الصور 
المنقرشة , تصوير سير و درن .) 
اللوسة 0 منظر عام لامر شامہور . 
( تصوير چا (ets‏ 
اللوسة ‏ .. قبة كئيسة القديس بطرس نی روما € تشاهد من سدائق الفاتئان . 
( تصوير ju‏ جاھارں. . ) 
اللرسة ۷ . مقصف آل مديسيس في ررما. 
) تصوير پیر جامان . ) 
اللرسة ۸ متزسلدرن في حاریف باب LS‏ القدس چرجس في انفرس .۱۱٥٥١(‏ 
ندش ل ١‏ سان غال ۰, ( دار السور الناوشۂ .) 
اللوسة 4 منم في اراسط القرن السادش عشر . 
نقش على خشب نقذ عن کتاپ حول اله‌ادن صسدر في بال ( 1965 ) , ( دار 
الکتب الرطامة . ) 
الاوسة ٠١‏ - مشغل سائم . 
اش ل داثيان ديلرن » ( )۱٥۷١‏ . ( دار السرر المنقوشة . ) 
اللرسة ۱۱ cé‏ ارغزورغ . 


1 جح اشير امراء ا انبا في yat!‏ رالعشر بن VA‏ حزبران ص اة Ü os‏ لك 


قاعة الاساقفة في مديئة اوغزبورغ » يحضور الامبراطور شارل الخامس 3 
تقش مغفل ( ۱۱۳4 ) . ( دار الصور المنلوشة . ) 
اللوحة ۱۳ س ا مجمع التريدنتي . 
لوحة ل « له ىسان » . ( متحف اللوفر . تصویر جيرودوث )٠‏ 
اللوحة ۱۳ - التفتيش في اسبانبا » فی فالادوليد . 
لوحة مغفلة رمعت في مولندا في السنة ۱۵۱۰ ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ١4‏ - اضطہاد الكاثوليك الانکلیز في ولاية اليزبت ( حوالی ۱۵۸۰ ) . 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۱۵ - La‏ ملوك اوروسين براسة الامبراطور وملك فرنسا وملك اسيانيا . 
نقش على خشب ينسب الى فنان فرنسي علب الرغم من طغراء و الارت دورر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ١١‏ - قصر الاسكوريال . 
المدرسة الاسبانية » القرن السابع عشر . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوث ) . 


اللوحة ۱۷ - معركة ليبانت ( ۷ تشرین الاول ۱۵۷۱ ) . 
نقش لادريان كولاير » بحسب جوهان سترادانوس . ( دار الصور المنقوشة 1 ۰ 
٠‏ اللوحة ۱۸ — هجوم الاسطول الانكليري على الارمادا في شہر قوز من السنة ۱٥۸۸‏ . 
لوحة مأخوذة من جموعة النقوش التي انجزها « جون بين » في السنة ۱۷۳۹ نقلا 
عن مدحات طلبہا اللورد تشاراز هواره من الرسام هنريك کورناسزن فان فروم 
من هارم وحاکپا فرنسس سبیرنغ ( لندن © ۱۷۳۹ ). ( مکتبة معید الفن وعلم 
الاثار في جامعة باريس , تصوير ريغال ) . 
اللوحة ۹ - مكتبة احد الوكلاء ٠‏ 
اللوحة ۲۰ - الصيرفي . 
لوحة من الفيشاني لدلفت » ۱۱۲۵ . ( مجموعة بول انقولفان . تصوبر بسبر 
دویوا ) . 
اللوحة ۲۱ - داخل منزل بورجوازي مولندي » في اوائل القرن السابع عشر . 
الاشکال من رسم « ازیاس فان دی فلده » € والباقي من رسم ب, فان باسن . 
( متحف رجکس > امستردام . تصوير المتحف ) . 
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اللوحة ۲۲ - معلمة الدرسة . 
نقش لاپراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ۲۳ - دير بور رویال ا حقول . 
نقش لنقولا بو که نقلا عن صورة بالوان مزوجة بالماه والصمغ تنسب ماجدولین 
دي پولونه . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ۲۶ - احدی حلسات البرلان الاتكليزي ( ۱۲ ايار ۱۱۸۱ ) ٠‏ 
نقش لونسسلاس هولار . ( دار الصور المنقوشة ). 

اللوحة ۲۵ - قاعة بننپوف الکبری في لاهاي اثناء انمقاد مجلس جمعية الطبقات برئامة 
جا کوب كاتس في السنة ۱۲۵۱ . 
الاشكال من رسم بالامدسز » والبافي من رمم ديرك فان دیلن . ( متسف 
مورتسشويز . تصوير براون ) . 

اللوحة ٦٢‏ — تحاوزات المرتزقة : 

. الشنق‎ - ١ 
. المجوم على عربة المسافرين‎ - ٢ 

نقشان لماك كالو » نقلا عن « بلایا ا حرب الکبری » ( ۱۱۳۳ ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللرحة ۲۷ - استسلام بريدا . 
رمم لفبلا سکیز . ( متحف البرادو . تصوير جيرودون . ( 

اللوحة ۲۸ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة ۸٦٦۱ء‏ 
لوحة JU‏ . ( متحف فرساي . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية لالفن 
والتاریخ ) . 

اللوحة ۲۹ — قصر فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراء الجبة الجنوبية , 
( تصوير جان روبيه ) . 

اللوحة ۳۰ - التمثيل الاول للمأساة الغنائية « السست » ( « کنو » و « لوي » » فيالببو 
الرخامي» في السنة ؛۷٦۱ء‏ 
نقش | « لبوتر » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ۳۱ — تشميد اعمدة اللوفر . 
« قثیل الا لات التي استخدمت لرفم الحجرين الكبيرين اللذين یغطیان اطبی2 
الثلئة الزوايا في مدخل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسيبستيان له كلير ( 199 ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 


۷۵ 


اللوحة ۳۲ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين اللکي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلین الملكي حیث توجد مصائم مفروشات التاج »۰ 
نقش لسبیستمان له كلير . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۳۳ - « تنظم المأدبة التي اعدها جلالته لحضرات الفرسان بعد تأسبسبم » في فونتينباو » 
في الرابع عشر من ايار من السنة ٣۱٦٦۳‏ . 
نقش لابراهام بوس . دار الصور المنقوشة . ( صورة من ال حفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاریخ ) . 
اللوحة ۳4 - توزیم الخيز على ا ماھیر في التویاري في السنة ۱07۲ ۰ 
رہم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ( 5 
اللوحة ۳۵ - رواق القصر . 
نقش لابراهام پوس ۰ ) دار الصور is all‏ . صورء من ا حفوظات الفوتوغرافية 
oil‏ والتاريخ ) . 
اللوحة ۳٣‏ - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ۱۱۹۶ ) ۰ 
نقش لغواتون نقلا عن سسستمان له كلير ( ۱۹۸۲ ) . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحة ۳۷ — عائلة فلاحین في داخل منزل . 
والتاریخ ) . 
اللوحة ۳۸ - ابطال براءة نانث ( ۸ تشر الاول ۱۱۸۰ ) . 
نقش لجان لویکن . ( دار الصور النقوشة ) . 
الفن التوتوني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( ؟ ) ( متحف الانسات . 
تصوير روجبه پاري ) . 
اللوحة ۰) - نزول الاسيانيين الى الما الجديد : الامبر « غوا كنا ريلو » يستقيل خریستوف 
كولومبوس . 
نقش لشودور دي بري ( فرانکفورت ۰ ۱۵۹ ( . ( دار الصور المنقوشة ) . 
للوحة ۱ - البرازیل في السنة ۱۵۱٩‏ . 
مرفاً صغير انشأه « لوبو هومن » للك البرتغال ثم اصبح ملك كاترين دي مديسيس 
( دار الکتب الوطنبة ) . 
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اللوحة ۲) - جزء من خريطة العالم اللکیة التي رمت على رق غزال في السنة ۱۵۸۲ بامر 
فرنسوا الاول . 
( دار الكتب الوطنىة . ) . 

اللوحة ۳) — زنوج استخدمہم اسبانیو امي رکا في مطاحن السکر ٠‏ 
لوحة منقولة من کتاب الاسفار الکبری لجان تبودور دي بري . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللوحة ٤؛)‏ — « ... هکذا تکل زردشت »> . 
الني زردشت هدي فیشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قيشانية متعددة الالوان » فارس » اواخر القرن السادس عشر . ( جموعة 
بول انغولفان . تصوير بمير دوبور ) . 

اللوحة ه؛ - عبد ملكي في حديقة فارسية . 
رسم متعدد الالوان الممزوجة بالاء والصمغ » المدرسة الصفوية » اوائل القرن 
السابع عشر . 
( متحف اللوفر . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 

اللوحة )٦‏ - منظر طہیعي في ايام الشتاء . 
صورة منقوشة من القرن السابع عشر . ( مجموعة فيفر . الحفوظات الفوتوغرافیة 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ۷) — وصول البرتغالمين الى المابان في القرن السادس عشر . 
رسم مغفل . ( متحف غيمه ) . 

اللوحة ۸) - حاکم مباکو في الباپان يذهب للاقاة السفراء امولندیین : 
نقش لارنولد مونتانوس نقلا عن كتاب « وفود شركة الپند الشرقية ... الى 
اباطرة البابان ... » » امستردام » Le‏ کوب فون مورز € ۱٦٦۹‏ . إ دار الکتب 
الوطنىة ) . 
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الشتمالاول 
اوروبا الجديدة 
الکتاب الأول 
القرن السادس عش )۱٥۹۸ rar)‏ 
الوسسات الجديدة 
الفصل الأول .۔ المباني الفكرية الجديدة . اللپضة الکبری . . . do  .‏ 


مشک النبضة وعقدتها ‏ العام الجديد ‏ الانسان و الکو حسب الأفلاطونية الحديثة ‏ روما 
رالافلاطونية الحديثة ‏ الباني الحديئة ‏ كنيسة القديس بطرس في روما - غرفة التوقيعات - 
رجل البلاط - قصر فارئيز ومصلى تشيجي - الحکنیسة السكستيلية ‏ العقلانية البدوانية » 
ببونازي - العلم ونظرته الجديدة de‏ العالم » فتشينو وکوبرٹیکوس ۔ العجزات - النجامة ۔ 
مخاطبة الأرواح ‏ السحر والمجوسية ‏ الروح الرياضية ‏ السيامة ومفبومها الجديد : مكيافلي - 
الارضاع الاججاعية والجاري الفكرية الجديدة , 


الفصل الثاني .- ال جتمعات الدينية الجديدة . عارلات الاصلاح د العا ا لے AUS‏ 
جفاف الشمور الديني - الوضم العام : الفلسفة والدين ‏ روح الاصلاح - لونیفر دیتایل - 
ابراسرس - لوثیر - التصادم بين الانسانية الانجبلية والاصلاح ۔ اللامعمدانیون - الاصلاح 
اللکاٹولیی : الاب se‏ اللاھوت - الجامع ‏ الصلاة الباطئية 0 القديس اغناطبوس دہ لوبرلا - 
كلفين ‏ ديران التفتيش رالرهينة الیسوعیة ۔ هراطقة وملحدرن ۔ الارضاع الاجتاعیة التي 
احاطت بالنظم الدينية الجديدة ‏ الاصلاح والرأحالیون ۔ الاصلاح والدرلة - الاصلاح 
والتسامح . 


الفصل الثالث .- النظم الاقتصادية  . sua‏ . . مه . . . . ۱۱۱ 
المادن الثمینة وارتقاع الاسعار - ازدهار حرك الاعمال التجارية الضخمة ۔ الرأسمالية والملكية 
الطلقة - الدفع الدیرغراني او السعاني - شركات ودور البورصة - بین السندات والاععادات 
LOU‏ - الضاریات - الراصلات - النظام الرأسمالي والصناعة - النظام الرأسمالي والحياة في 
الریف - التتائج الاجتاعبة للنظام الر أسالي - البورجوازي الرأسمالي . 


YoY 


۱۹4 


۱۱ 


۱5۷ 


۱۹۹ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 


154 


الفصل الرابع 335 الدولة ونظمہا الاقتصادية ۰ ۰ 
بین درل كبيرة وصغيرة ‏ الجغرافية السياسية وزوال الدینة الدولة , 
۱ - تطور الملكية الطلقة : اوضاعہا : ۱ ۰ 
حب الوطن - عبادة البطل - صراع الأمم - النزعات الاقليسية ‏ النافسات السيادية - 
الصراع الطبقي - حدود السلطة الطلقة . 
مم لوا وا ۱ 
a‏ دم سای دا لاطا یہ مو و 
بسع الوظائف العامة والاتجار بہا ۔ الحروب الديلية ‏ الملكيات الارروبية على شاڪ 
LUI‏ الفرنسة , 
۳ - اللکنات المعتيلة واپوریات البورجوازية ۰ ۰ ۰ 
انکلترا - مبادىء الدستور الانكليزي - الج الطلق القاثم بالفعل - الازدهار 7 اسان 
الجتمع البریطاني بشده حقوي ا لحم الطلق - معارضة الحم الطلق - البلاد الواطبة ؛ 
النبضة البورجوازية والح الطلق الفعلي ۔ الأمة ضد اللك - الدولة البورجوازية 
الدستورية والاتحادية التحررة ‏ الدحكتاتورية الشعبية الكلفينية ۔ القطیعة بين الشمال 
والجنوب . 
؛ - ملکنات القرون الوسطی ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
بولرئيا ‏ وهن الححكومة وعجزها - تسلط الارستوقراطية - اضماف الس روا 
روسیا باد ريفي منمزل ‏ النجاح الذي اصابه امير موسکر - الایدیولرجیا الامبریالیة 
الہیزنطیة ورسالة روسيا ‏ الدولة المسکرية الروسبة الطلقة - ايفان الراسع ا حیف قائد 
الصليبية ‏ تطور الاقتصاد النقدي - ازمة ال جتمع الرومي ۔ الائتقال من الادارة السيادية 
الى الادارة ا حکومبة - الدولة البولیسیة - بين اللکیة المسكوبية واللکیات الغربية . 


الفصل الخامس — النظم الجديدة التي طبعت السياءة الخارجية . .. . . 
۱ — الظروف العامة ۰ ۰ + ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الديبارماسية الثابتة - العيارة التجارية : بين الثلاثیة والر کپ الشمراعي - الثلاثية » المركب» 
الريح والبحر ‏ الثلاثیة وا كب والناخ والرحلات البحرية - السفینة الثلائۃ وال رکب 
في زمن الحرب_تطور الثلاثية والر کب-ابیش ؛ جيش شارل الثالث ۔ جیش المرتزقة ب 
فن الحرب - تأثير الحروب الايطالية على تطویر الاسلحة - الاصلاح الربي الذي قام به 
غونزالفو القرطي ‏ من البندقية الى الطبنجة - المدفعية ‏ التحصینات ا Lu‏ ب 
الاحطاط والتقبقر يطبع alé‏ القرن ‏ المرب الاقتصادية وامالية . 

۲ — امبراطوریات وقبصریات ۰ ۰ ۰ ۰ 
LUS‏ - الامبراطور دای مت ا RS‏ 
الہورغوذیة - القيصرية القشتالية ‏ القيصريات البحرية ‏ قيصرية البحر المتوسط - 
القيصريات الحيطية ‏ التوازن الدوإع  LS‏ الايجابية ‏ مسيحيون وخوارج - رأي 
عام ودعارۃ - الاصلاح والامم " 


Yoh 


ص 
فا اقرب السو يال Na‏ کی ابن کو ہیں ود کے E‏ 


بين الحرب الطويلة والحرب القصيرة - التخوم الآسيوية - العمليات اظحرییة ليس ها من جببة 
معيئة - ستراتيجية التوابع - الثفور - الطرقات - الاتصال بين ساحات العملبات 
الحربية - اعمال المبارزة ‏ الاسری- شراب واءمال التخريب التدشل الاجني- 
الدعوة للسلام الق الدرلي . 


المكتاب الثاني 


القرن السابع عشر ( ۱۱۷۱۵۰۲-۱۰۹۸ ) 


الفصل الأول .- ازمة القرن . . . ee . ., . A‏ ۲۱۱ 
١۔الازمة‏ الاقتصادية u . .  ,‏ .د ,. و و و مب ۰ ۲۱۱ 


السكان ومواد التغذية . التقنیة الزراعية ‏ توزيع السکان - نسبة الوفیات - ا جاعة والازمة 
الاقتصادية - حركة الاسعار - النقص التزاید في الممدن الثمين ‏ الارتفاع البطيء ثم 
الاغفاض في الاسعار - بطم الانطلاقة الرأسمالية ‏ تقلب الاسمار واسبايه ‏ اثره 
الشورم في الاقتصاد . 


۴۷ ...ىال و ءال ےھ‎ te y 


المثال الفرنسي - تحویل رؤوس الاموال الى العملیات » المالية الرسمية وارتقاء رجال الال 
رالضباط - ارتقاء التجار الصناعيين ‏ النبلاء ضد البورجوازيين ‏ الاسیاد ضد 
الفلاحين ‏ الكبار ضد أرباب المبن والعمال - تفاقم ا حصومات الاجتاعية یا خصومات 
الدينية ‏ الثورة الصناعية الاول في انكلترا ‏ الرأسالدون والسيطرة على ال جتمم 
الاتكليزي ‏ اصطدام المفاهم الاجتاعية ‏ صراع الطبقات في الاقالم المتحدة . 
dust‏ . .د . . . . . ue‏ انا ال ء. لم 


الثل الفرنسي » ثورات الفلاحين والعال ۔ ثورات الكبار » المیة الروابط الاقطاعیة ۔ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية صل الدولة ‏ دور الضباط » ا جالس المليا والدستور ۔ ا جالس 
العلیا وثورتها الرجعية - الدور الثوري للحزب البررتستاني ‏ الثورات العامة اثثال 
الانكلبزي : الدولة على الفردية البورجرازية - تقدم الفردیة البورجرازية - الاختلاف 
الدستوري - JA‏ افرلندي ۳ 
؛لالازمة السياسية القولية  ,‏ . . مه . . . مب م ۲۳۵ 


خطر آل هبسبورغ ‏ الفوضی في الامبراطورية المقدسة ‏ محاولات الامبراطور التسلطية » 
حرب الثلائسین ١568 - ۱٦ ۸ ( Le‏ ) - هيسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانيا : 
السطرة عل الطرق السكرية والبحرية - المعضلة البلطيكية - المعضلة LE AN‏ 
الخطر يهدد فرنسا - القوميات ‏ القیصریلت البحرية , 


76 


VEN 5 ازمة الحس الفني . . 0 9 ہو وی و‎ - ٥ 
مس ساس می اھ ھی‎ M ملی فو‎ 
à عند معارشیہ - الفن الستہجن الفرنسي الفن للستہجن الیوىي - الفن الستهچن‎ 
Yo ت٦‎ Lil, الازمة الاخلاقية‎ ۔۔٦‎ 
0)0 النبضة الادبية الورء1 تتعر ض‎ - Li pal - البطل - النبضة الادبیة الورعة‎ 
. LL ۱ - الامان عن الحياة‎ 


۲۵۷ ٠ Ca ازمة العلم س۶سپ 9" کر‎ y 
-7 موصدة‎ eu الفن المستبحن والکنیسة واطامعات والاعراء‎ 
 ةيومدلا ال لمات : غالیلیو وعل القوی - هارفي والدورة‎ de غالیلیو رشایئر - مولد‎ 
- اصطدام الکوبرلیکیین بالارسطاطاليسيين - الکنیسة تقاوم الجددين- التسول الفكري‎ 
. استمرار الارسطاطالیسیة » فقدان نظام کونی آلي - تقصير بیکون - ازمة المقل‎ 
۲۹۹ و‎ Ge ے اللحدون . . وی .و وف وم‎ ۸ 
رالدیانة‎ Lo ظررف الا اد السماسية 55 الفکر » رتباہیة اللحدیٰ - الثعموبپ الغر‎ 
. الطبيعية - الاقدمون باون محل الدياثة المسيحية » الابيقوريون والرواقيون - الفجور‎ 


۹ ب ا رک الفكرية والعاطفية في الساسة  .  .‏ . . . . .۰ ۲۷ 


الفصل الثاني . مقاومة الأزمة ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۷ 
الل رج ار ضر سس سد ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۳۷۸ 
بيرول - مركزية الله - الصلاة البيرولية - رهبائية المعبد - اثر البيرولية الشاسل , 
۲ الكلاسيكية الادبية Lu,‏ والاخلاقية  .  .  .‏ . . . . ۲۸۲ 
D 528‏ والکلاسیکیة - الكلاسيكية الادبية : القواعد رالكلاسكية - الكلاسيكية - 
الكلاسيكية في الفن ۔ الاخلاق الكلاسيكية . 
(dl) Lily‏ .. .ا . , . . .د ام مهلا 
ثقافة ديكارت _ هدف دیکارت اسداث عم سام مؤلفات ديكارت - العم الشامل - 
الاسارب - الشك النہجي - الافكار الطبوعة » الله ضانة العم - الفحكر والاہماد ۔ de‏ 
الا لیات الشامل ۔ الزوابع ‏ ا لحیوان الآلة والانسان الآلة - الاھواء والارادة ‏ حرية 
الارادة ؛ النحابة - انتصار دیکارت , 
EE‏ ۱ ۰ ۲۹۹ 
الثال الفرنسي : المفهوم الملكي للسلطة الطلقة _ اساوب 7 الوزاري واسارب الک الاق - 
تقدم الانظمة في عبد الحم الوزاري وتقرقرها في عبد ا لمکم الذاتي - الارامر الملحكية 
بالسجن رمقوضو الشرطة السياسية - لويس الراسع عشر سید اوحد - الامتف‌ادة من 
البررجوازية - ترويض النبلاء ۔ مارك سلالة سكيوارت والدولة ‏ المحلس الشاص ‏ 
سلطة الملك التشريعية - السلطات القضائية الخاصة ۔ سلطة إحداث ااضرائب ۔ الیش 
الدائم ۔ مثالي الاقالم التحدة - المہوریة البورجوازية الماجزة - سلطة غلیوم الثالث 
Ja‏ ادرائچ الطلقة , 1 


بش 


۳۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الروح التجارية ۰ .لاه‎ - ٥ 


فکرة عامة عن الروح النجازیڈ,۔ مثال الاقالم المتحدة : جوالة البحار - الش رکات التجارية 
والدولة تجارة العادن af‏ ومصر ف امساردام الثال الائکلبزي - راثق الملاحة - 
ااش کات التجارية - الرقابة الاقتصادية - الثال الفرنسي à‏ الکولبریة:الدائة - الادارة 
الاقتصادية - الدرلة محدثة الصناعات - امثلة الثاریم صاحبة الامتبازات طرائق 
الانتاج والکسب - الدولة والنقابات - الدولة والتضحة بالعمال لاجل الانتاج ٠‏ الدولة 
والزراعة - الدولة والتجارة الخارجية ۰ 


5 - الدعارة اللکة ۰ ۰ 7 0 ۰ ۰ ۰ ۰ a‏ ۰ ۰ ۳۳۹1 


الدعارة الادبية - الا كادعية الفرنسية - الدعارة الفنیة : هاري الرابم رالشعسل gui‏ - 
لويس الرابع عشر وتبأمم الفٹرن؛ الاكادييات - التجميل في عبد السلطة المطلقة ۔ 
تصوير عبد السلطة المطلقة - الدع اوة الفنية à‏ تأخر الروح الإروتستائئية - الدولة 
راخضاع البروتستاتتية - الدولة LE‏ الکنیسة الغلنكانية - التومارية , 


۷ - التوازن الاوروبي واللسلسل في تنظم اوروبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۳۳۵ 
الاحلاف ضد تسلطية JT‏ هبسبورغ - استراتيجية الاواحق ۔ السياسة وساراتيجية الاواب - 
حرب تقويض ال جمیوش۔ المؤثرات الارروبية - «الاستور» الاوروبي - مماهدة الہبرینیه 
و خلافة ملك اسبائیا 3 التحكم الفرنسي في اوروا ۔ لیہنیز ومخطط الاتماد الأرردبي 5 


الفصل الثالث .- الظاهر الجديدة لاکز مة 3 8 5 5 3 7 ۹ 8 ۲۷ 


\ — التزعات الاوروبية ۰ ۰ ۰ 5 د ۰ ۰ 0 ۰ 0 ۳۹۷ 


الازعات التسلطبة القارية - النزعات اللسلطية السحرية - خلافة عرش اسپانیا - النزعة الى 
اللسلط الدستوري - المدعمات الفرئسة را فلع الاوردبي - الملك الشمس وفرئسا 
الشمس - ا حالفات ضد فرنسا - دیومة ا جرب وعجز الجبوش - الاساطیل والصف ۔ 
التوازن الاررء بي - الحدود والخطرط والدول القطائل - الق العام الجديد - انقسامات 
ارردا ورجحان النفوذ الانکایزي - القرميات . 


۲ - اطرب وأزمة الدو à‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۲ 


انکترا ‏ التصلب الرأسمالي - نجاحات الفردية النفمية - ثورة ۱:۸۸ رانتصار البورجوازية 
الرأسالية ‏ اثر الخزانة ومصرف انکلترا والمدينة - قاعدة الميزان السيامي - المشاریع 
التجاریۂ الحرة وانشرام البورجوازي ۔ الاقالم المتعدة - فرفسا » دكتاتورية ا حم ۔ 
المکاتب _ النظام الاداري ۔ البيروقراطية ‏ الحقوق الاميرية اثناء احرب- الاقتصاد 
اثناء الحرب - تفا الصراع الطرقي _ معارضة السلطة المطلقة والئورة الفعكرية - 
تجاحات السلطة المطلقة في اوروہا۔ اسبانيا الملکية الننساریة- ايطاليا - دول 
JT‏ هوهنزوارن ۔ روسپا واوررہا۔ اصلاحسات بطرس الا کبر الاول- هزائم السلطة 
الاسوجمة المطلقة رانبيارها . 


۱ 


۳۷۹ 


Lys 


1۳۹ 
{ie 


۳ - ازمة الفحكر والس ۰ ۰ ۰ ۰ + 0 
الم الکر تزياني والنيوتوني_جمبورية الآداب_اننشار 20 Hé EL‏ 
تشويات الکرتزيانبة - تقدم مارم ضد الكرتزيانية » الآليون ونقد دیکارت - روعر 
وسرعة الدور - لیہنیز والحركة ‏ باسكال ونظرية رجحان الافتراض - منہج الآليين- 
تأليف نبواون - منهج نيوتون ‏ حساب الكمية الصغرى ‏ مسألة الجاذبية ‏ نظرية 
شواون ۔ مپاجة نیرون لازرابم الكرتزيانية - LIT‏ الفراغ الذرية ‏ الائبر - اللور - 
« الساعالي الازلي » - مقارمة الکر تزیائبین - الکر Lg‏ رالشوتونة والکیمیاء - 
السعر LL‏ والآلية والمارم الطبمية » Je‏ الوظائف ال یوانیة : الحيوان الالة = 
je‏ الوظائف النباقية - ۔ اصاغر الاجسام - مسألة التوالد - مسالة النوع . 
الماوم الاجباعية » اطساپ السيامي » الاحصائیات - اللفعية » الا لات - فكرة التقدم 
والثقة العمیاء في fa‏ . 
4 - ازمة الفکر وا حس » جمالمات الماصرین » جفاف الأدب . 
ملاجیء الشمر ہ الرمم والتزيين » الاوبرا » النظام الخيالي ‏ انحطاط تعلم الآداب القديمة 9 
ه - ازمة الفکر والس ؛ ازمة الدين و سڈ جک ۰ 
اع الصوفین۔ ملحب التجرد-اتاریع شد الدین ۔ كتيون - - البحث اللاھرتی السامي 
لسبینوز - ریشار سیمون۔ - بوسويه والملل الثاویة-بیل رآراژه في الذنب_اللحدون. 
- ازمة الآراء السياسية والاجتاعية .رم مه . مه ي ما 
البورجوازيرن : لوك - ممتدعر الانظمة حیالیة » الارستوقراطیون الرجمیون» فینیارن - 
مبندعو الانظمة ا حیالیة ية الرومنطیقیة السيامية» الدیوقر اطبون والاشتراكيون_الخلاصة. 


te) 
اوروبا والعام‎ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ OC بالعام‎ boss! مدخل 5 اتصال‎ 
لاذا اقتحم الاوروبیون الاوقیاوساٹ - تفوق السفینة الاوروبية  مسألة تحديد الکان۔‎ 


الاسالیب في اواشر القرن ا حامس عشر ۔ النجاحات ا حققة - الکرات وا حرائط - 
سقط مركاتور ‏ تقدم Lit ab‏ - اخطاز الاسفار البحریة . 


الكتاب الأول 
اوروبا والعالم الجديد 
الفصل الأول .- الحضارات البلدية عند قدوم الأوروبيان ۰ 
١‏ - حضارات العپد الثبولبي و و ۸۰ : 
الالنوتكيئيون ‏ التوبي غواراني ‏ ديانة التوبینمبا 0808 حین وصول N‏ 5 


الاير و کون الايا المیزات الطبصة والاخلاقية - الامرات الادیة - التحبيز الفکريی۔ 
ديافة الاب - التنظيم السيامي و الاجناعي ب اطاط الاب . 


ينها 


۲ — حضارءة العصر التحامی ‘ حضارة ds‏ ۰ 5 8 8 دح {OA‏ 
سکان الكسيك - اوه اللشابه بن الازتکو والايا ب خصائص الازميك » البلاد 
والدموقراطية التسلطية - مکسیکر تنوشتتلان - من الديرقراطية الشيوعية الى اللكية 
الارستوقراطية ‏ تدلل الدیائة » تکار الذبائع البشرية . 


9۶۶۳ 0ھ وو À‏ ھا دو یہ ود dE‏ 


الفصل الثاني .- الاوروبیون والاعراق الملونة في اميركا 4 ا ہے . ۷۵ 
۱ - الاوروبنون في امب رکا . الفضاء الاورونی الجديد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ {Yo‏ 
اکلغافان عقبة : قارة امب رکا الجديدة ‏ الفضاء المالي sub dos‏ - سفيلة عائیلا 
الكير ی - اسباب قوژع الاوروبيين » الادعاءات الاسبائیة البرتغالية الاحتکار ۳ 
الاستعمار الفرنسي . 
۲ - الاوروبیون وشعوب الحضارة النولشة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 1۸۲ 
الاسہائیون وهنود الحضارة النيوليئية ‏ الإرتغاليون وهنود الحضارة النیولیقیة ۔۔ الفرنسون 
وهنود الحضارة LU LUN‏ ۔ الانكليز وهنود الحضارة النيولياكية . 
- الاورويبون وهنود حضارة عصر النحاس 0 5 2۳ 
الكسيك ‏ عبد الركزية اللكية » الؤسمات السياسية ‏ اقتصاه اسافات ۳ 
البني عل السادن الثميئة ‏ معضلة المواصلات والؤن ‏ فتس حیوانات اررویا الداجنة 
للعالم ال دید - فتح ثبانات اررربا الما الجديد ‏ المركزية والعمل النبشيري » الرعاية 
اللكية - الاديرة ‏ التریة الدينية عوائق ی التبشبر۔حایة المنود-وهن السلطة ال LS‏ 
زمن اللامر کزیة - اقتصاد'الاملاك العامة - صلاحیات « السید ç‏ وتفتت الما الجديد 


عل طريقة القرون الوسطى . 5 
) - الاوروبیون وشعوب نعضارة pas‏ الشه سک oan‏ وپ99 وو o‏ ۵۱۱ 

۵ - الاوروببون وشعوب دو ین سی اوروبا» افریقیا السوداء» 
امب رکا .© * و :1,11 ۵۱4 

الاوروبيون وافریقیا السوداء - فشل النبشیر - حضارات افريقيا السوداء الثال الداهومي 

ازوج في امیرکا , 
الکتاب الثاني 
اوروبا والعام القديم 

الفصل الأول ._ اوروبا والاسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . oa ٠.‏ 
سب الاسلام à‏ ا یہ کیٹ و نے o‏ 


قىادة الإسلام وحضوره في کل مکان — حبویة 0+۳0 AN‏ ومغرياله ‏ 
الإسلام تتمة السیحیة - وسمدانية الله - علاقة الانسان بالل » الصلاة الاسلامية - رجاء 
السم راللسلع لشيئة à‏ - التصرف الاسلای _ انلشار الاسلام والتسار السلون = 
دعام الاسلام ۰ 


vw 


۲ - الاك الاسلامية » السلطنة العؤائية . و U ۰ E Eos EE‏ 


الدرلة ومعتمدية الجيش - القوة Lee ji‏ رهن باصحاب التقنیات من الأوروبيين ‏ الخطر 
التري عل اورويا ومسامو اسبانیا - تقدم الأتراك في البلقاف ۔ الاسباب الكامنة وراء 
فشل محاولات الاتراك العثانيين ضد السيحية ‏ المرب ضد الفرس - الاصطدام مع 
البرتغاليين والازمات الاقتصادية ‏ بين تأخر الاتراك والنظام العائلي في الاسرة الالکة - 
عدم كفاءة السلاطين ‏ تنظیم الأسرة في الدولة : الفوفى ‏ تقبقر المانیین ۔ الغرب 
والد القبلي المتلکات التركية في الجزائر وتونس - المفرب الستقل من البحر التوسط 
الى السودان . 


امبراطورية الفرس 5 ۱ ۰ ۳ 7 : 5 ۰ ۳ 2۹4۸ 


الذهب الشعي ‏ الدعوة الفارسمة + الدرلة الصفرية والبدو في الحم الدولة مررعة الظافر 
يستغل فا المغلربين على امرهم_الاسرة السفرية في الارج: الشاه عباس الكبير وفتوحاتہ 
الظفرة - تقوبة الردح الاستمدادية - جہودہ في سبيل تلاوية الاسرة اللکة من الوجبة 
القومية - جہودہ في سبيل تقوية الروح الركزية - اقتباس الفنون الادروبية ونشاط 
الحركة التحارية ‏ نوضة الفن الوطني : اصفبان راررربا ‏ اخطاط الدرلة الصفرية ۔ 
بين رفض الاسلام لاورربا وعدم استغئائه عنہا 5 


الفسل الثاني . العالم المندي » الاسلام واوروبا ۰ ۰ 8 0 ۳ ۰ ۰ اوه 
الدرلة الاملامية - المسادون الفاتحون ونظام الظبقات . 


۵۸۲ س السلالة المغولىة الأول . . . . . هم من ام‎ ١ 


بابر - مشک تکیف الغول مم اند : السلطان اکبر - الدولة هي معتمدیة امیش الغولي؛ 
استغلال النتجین - امتپلاك الانتاج واستحالة الادخار ۔ الفلاح : وسائل الانتاج عنده 
ومستوی الیش لديه ‏ السلطان اکبر راصلاح ضریبة الاملاك - السلطان أكبر يعمل 
عل ایقاظ ا مندوکیڈ وبمثها ‏ محاولة صہر الشعوب 6 أكبر والتوحید الامي - ا حطاط 
الدولة المغولية: النفكك الاداري وتقبقر العامل امندومي - اضطیاد السامین السنیین- 
ردة الفعل مندوکیة : الپرات - ردة الفعل الهندية : السیخ - انان والقول بديانة 
إنسانية عامة - تنظم السیخ - السیخ ضد السلمین . 


۲ - العام الحندي واوروبا : ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 1 ۹۹ 


ا مرکا التجارية في ا حیط الحادي عند ظبور البرتفالسین فیہ - الامبراطورية البرتقالية ؛ 
احتکار تجاري ب افولندون LA à‏ امندي - اوروہا والتحارة الآسيرية ‏ 
الامبراطورية البرتغالمة وكالة تبشبیر بالانجیل - القدیس فرانسوا كسافيه ‏ توجیپات 
الاب فالفینانی - روبرت وب وطقوس ملاپار قيمة امندو LS‏ من الوسبة الدیلیة 
وفشل علية النبشیر الیل . 


٦۹ 


الفصل الثالےث . - العام کو 8 & و ہو کو ےوہ تر ہج ج۹۷۹ 
١‏ — الصین والیابان . الصين . ٦099‏ 3۲ 
انكاش الصین رانطوازها على نفسپا ۔ تکاثر السکان ۔ ازدهار المورجوازية ‏ فلسفة 
دانغ يان منغ في وجه الکونفوشة القشرهية - طغبان ا حصیان رصولتهم - الازمة 
السابع عشر : النشو - سيطرة النشو العرقیة - استسلام الصیشین» النشو اداة الثورة 
وعدتا - النشو اتباع میمون للكونفوشية التشوهية - النشو والسيطرة الصينية عل 
LT‏ الوسطى , 
OU‏ . .. . ند عو ,د .د .۰ ٩4۸‏ 
في الفرن السادس عشر - آل تشوغاؤر محارلرن تجمید البابان قي القرن السابع عثر ۔ 
۲ - الأوروببون ومحاولاتهم التجارية في الصين والباہان ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ to‏ 
البرتفالبون - الاسیان في الفیلبین - دخول المولنديين البدان التجاري رما كان له من أثر . 


٦٦۳ ۰ م‎ ee .  . الباان والصين‎ tt التبشير‎ ٣ 
- التبشير في اليابان وفلسفة الانوار - فشر المسيحية في الصین والارضاع التي أحاطت بها‎ 
الديانة الصیلیة - أسلوب الیسوعیین - الیسوعبون في البلاط الامبراطوري  أثر الصين‎ 
. في تطوير ار كة الفكرية في أوروبا‎ 
AAA + ۳ ۰ ۳ ۳ 8 الفصل الرابع .- آسيا تعرش عن اوروبا‎ 
- التحجر الاسيوي - لاذا لم يعمد الاررربيون إلى فتح آسیا بعد أن تم هم التفوق الحربي‎ 
النظم الاجتماعیة في أرروبا تولي الدولة قوة أكبر - تفوق أوروبا التفني  تفوق الم‎ 
الادردبي 5 ررادع الفتح لدی الاوروبسن» السراب الآسيري وبعد السافات واكتطاطل‎ 
LT نشاط آررربا وجود آنیا - اعراض‎ » LT عجز أورويا عن إقلاع‎  ناككسلا‎ 
. عن السيحية وکرھپا لها‎ 
۷۱۳ . . .  نراقم المراجم . . . . . ۷۰۵ جدول زمتي‎ 
Yo 5 0 فہرست الخرائط والتصامم‎ VY\ ۰ ۰ ۳ ۰ جدول الاعلام‎ 
YoY ۰ ۰ ۰ ۰ . فہرست الصور 5 ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ فہرست عام‎ 


انٹھی الجلد الرابع , ویلیه الجلد الخامس 
القّپت‌الثامن‌عشی 


ve 
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